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(صمَهاهعَال ) 
5200 
لحك الاقلت 


1ل كار ابيا حزم 


رسأ رسع 26 ل 7ح ري 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رب يسّر بفضلك يا كريم؛ وصلَّئ الله على سيدنا محمدٍ وعلئ آله 
وصحبه وسلّم أجمعين7) 
الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والعاقبة للمتقين» ولاعدوان إلا عليئ 
الظالمين» وأ شهد أن لا إله إلا الله وده لااشريك له المواضوق بضفات 
الجلال» المنعوت بنعوت(" الكمالء المُّزَّه عمًّا يضاد كماله مِن سلب 
حقائق أسمائه وصفاته» المستلزم لوصفه(" بالنقائص وشبه”؟2 المخلوقين؛» 
ني حقاتق أسماته وصفاته متضمّنٌ للتعطيل والتشبيه؛ وإثبات حقائقها علئ 
رجه الكهال الذي لا مح سراد عكر ترق لوحي والعريف فال ل 
جَاحدٌ لكمال المعبؤى والحمكل عشته مشبّة له بالعبيد» والمُوحُدٌ مُعِِتٌ0*) لحقائق 
أسماته وكمال أوصافة» وذلك قطي وَحَنْ التوحيف فالتعطل يعد عندماء 
وَالمُمِثّل يعبد صنمّاء والمُوحٌّد يعبد ربا ليس كمثله شيمٌ له الأسماء 
الحُسنى والصّفات العُلىء وسع كلّ شيءٍ رحمة وعلمًا. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وأمينه علئ وحيه وخيرته من خلقه؛ 
وخجته علئ عباده» فهو رحمته المهداة إلئ العالمين» ونعمته التي أتمّها علئ 
أتباعه من المؤمنين» أرسله علئ حين فترةٍ من الرّسلء ودروس من الكتب؛. 


(1) من قوله #رب يسر» إلئ هنا في اب»: الوبه أستعين». 
() «ح»: لونعوت؟. 

(9) «ح): البوصفه). 

(5) «ح»: الوسنة». 

)2 للح »: (مبين2. 


وطموس من الشّبل(١»»‏ وقد استوجب أهل الأرض أن ينزل بساحتهم 
العذاب» وقد نظر الجبار جل جلاله إليهم؛ فمقتهم”!) عرتهم وعجمهم إلا 
بقايا من أهل الكتابء وكانت الأمم إذ ذاك ما بين مشركٌ بالرحمن, عابدٍ 
للأوثان» وعابدٍ للنيران» وعابد للصلبان» أو عابدٍ للشمس والقمر والنجوم؛ 
كافر بالله الحي القيوم» أو تائه في بيداء ضلالته حيرانَ» قد استهواه الشيطان» 
وسدّ عليه طريق الهدئ والإيمان» فالمعروف عنده ما واقَقٌّ إرادته ورضا 
والمنكر ما خالف هواه؛ قد تخلئ عنه الرحمن» وقارئه الخذلان» يسمع 
ويبصر بهواه لا بمولاه» ويببطش ويمشي بنفسه وشيطانه لا بالله» فبابٌ الهدئ 
دونه مسدودء وهو عن الوصول إلئ معرفة ربّه واتباع مرضاته مصدود., فأهل 
الأرض بين تائه حيران» وعبدٍ للدنيا فهو عليها لهفان» ومنقادٍ للشيطان» 
جامهل أو جاحدٍ أو مشركٌ بالرحمن. 

فالأرض قد عَييتها طلم الكفر والشرك والجهل والعنادء وقد استول 
عليها أئمة9") الكفر وعساكر الفسادى وقد استند كل قوم إلئ ظُلمات آرائهم؛ 
وحكموا علئ الله وبين عباده بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم؛ فسُوق الباطل 
نافقةٌ لها القيام» وسوق الحق كاسدةٌ لا تقام» فالأرض قد صالت جيوش 
الباطل في أقطارها ونواحيهاء وظنَّت أن تلك الدولة تدوم لهاء وأنه لا مطمع 
بجند الله وحزبه فيها. 


فبعث الله رسوله وأهلٌ الأرض أحوجٌ إلئ رسالته من غيث السماءء 


)١(‏ «السبل» سقط من «ح». 


زفق الح): لفمنهم». 
(6) «م): «أمة). 


ومن نور الشمس الذي يُذهِبٍ عنهم حَنَادِسَ() الظّلماءء فحاجتهم إلئ 
رسالته فوق جميع الحاجات» وضرورتهم إليها مقدّمة علئ جميع 
الضرورات؛ فإنه لا حياةً للقلوب ولا نعيم ولا لذة ولا سرور ولا أمان ولا 
طمأنينة إِلّا بأن تَعْرِفٌ ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله» 
ويكون أحبٌ إليها مما سواه. ويكون سعيها في مايقرّبها إليه ويّدنِيها من 
مرضاته» ومن المحال أن تستقل العقول البشرية بمعرفة ذلك وإدراكه علئ 
التفصيل؛ فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بَحَتٌ الرسل به مُعَرَّفِين» وإليه 
داعين» ولمن أجابهم مُبَشّرِين» ولمن خالفهم مُنْذِرِينَ» وجعل مفتاح دعوتهم 
ل م ا ل 
المعرفة تنبني مطالبٌ الرسالة جميعهاء فإن(1 الخوف والرجاء والمحبة 
والطاعة والعبودية تابعةٌ لمعرفة الم 2 و المَخوف المَحْبُوب المُطاع المَعْبُود. 
ولمًا كان مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الربٌ تعالئ قال أفضلٌ الداعين 
ل : نك سَكَأنِي كَوْمَا أَهُلَ 
بء كَلْبَكُنْ وَل مناكَدءٌ تذشومخ به كه أذ لاه إلا قرا نَمْحَمَدًا 
1 ا 01 
اليَوْمٍوَ . وذكر باقي الحديثء وهو في الصحيحين 7(" وهذا اللفظ 
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فأساسٌُ دعوة الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ معرفة الله سبحانه 


)2 جمع < جنْدسء وهو الليل شديد الظلمة . «الصحاح» (9157/7). 
(0) «ب): «وإن). 
(*) البخاري )١597(‏ ومسلم .)١15(‏ 


بأسمائه وصفاته وأفعاله» ثم يتبع ذلك أصلانٍ عظيمان00): 

أحدهما: تعريف الطريق المُوصلة إليه» وهي شريعته المتضمّنة لأمره 
ونهيه. 

الثاني: تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم الذي لا 
ينفد» وقرة العين التي لا تنقطع. 

وهذان الأصلان تابعان للأصل الأولء ومبتيّان عليه» فأعرفٌ الناس 
وي ال سم ا 
ولهذاسيرة الله سبحانه ما أنزل7؟) علئ رسوله رُوححا لتوقف الحياة الحقيقية 
عليه ونورًا لتوقف الهداية عليه. قال الله تبارك وتعالئ: 9يُلْقى أَلرُوحَ مِنْ ع أَمْرِوء 
عَلَ مَن يَقَآُ مِنْ عِبَاد4 [غافر: 4 في موضعين من كتابه"). وقال [ق ”| عز 
وجرن لإوككلك أمعتنا التق روخ ا مَا كُنت تَدْرِى ما أَلْكِتَبُ وَلَّا 
لإ مَك يمن وحكن جَعَلَئَهُ ورا نَهْدِى به من ذَْقَاءْ مِنْ عِبَادِنَا4 [الشورى: ]. 

فلا روح إِلّا فيما جاء به ولا نورَإِلّا فيما استضاء7؟) به» فهو الحياة 
والنورء والعصمة والشفاءء والنجاة والأمن. 


والله سبحانه وتعالىل أرسل رسوله بالهدئ ودين الحقء فلا هدئ إلا 


)١(‏ «ب): «أصلين عظيمين». 

(؟) «ب): «أنزله). 

() يقصد بالموضع الثاني قوله تعالئ: ليُنزِلُ الْمَلتيكةَ والرُوح مِنْ أَمْرِوء عَل من يَقَآءٌ 
مِنْ عِبَادِيه» [التحل: .]1١‏ 

(5) «ب»: في الاستضاءة». 
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فيما جاء به ولا يقبل الله من أحدٍ ديئا يدينه به إلا أن يكون موافقا لدينه. وقد 
استصانة وهال افيه غم يض هسه اللحاده لانها وامتط مهارن 63 
فقال: سسُبْحَانَ أللّهِ عنًا يَصِفُونَ © إلا عِبَادَ أللّهِ أَلْمُخْلِصِينَ4 [الصافات: 
دا تس 


قال الله سبيحانه وتعال” #اسيكان رتك َك وب ل عمًا يَصِفُونَ © وَسَكَم 
عَلَ أَلْمْرَمَلِيتَ © وَالْحَمْدُ لله ر. تلكا » [الصافات: ]1815-١14٠‏ فنرَّه نفسّه 
مك ريصم ي لكر 4ق جهن المرس اين ا«الاوها ما وتفرع ين من 
النقائص والعيوب» ثم حمد نفسّه على تفرّده بالأوصاف التي يستحق عليها 
كمال الحمد. 


ومن هاهنا أخذ إمام أهل السُّنَّهَ محمد بن إدريس الشافعي ‏ قدَّس الله 
روحه9" ونوّرَ ضريحه ‏ خطبة كتابه؛ حيث قال: «الحمد لله الذي هو كما 
وض انفسف وفوق ما يصفه يه خلق06). فائنت وهل ة الكلمة أن ضفاثة 
إنما تتلقئ بالسمع لا بآراء الخَّلق, وأنَّ أوصافه فوق ما يصفه به الخلقٌء 


)١(‏ «ح»: «ما وصف به المرسلين». وهو يقلب المعنئ. 

(0) لم نقف عليه وقال ابن كثير في «تفسيره» (7/ 57): «وقوله: سسُبَحَنَ أللّهِ عمًا 
يَصِفُونَ4 أي: ا ا ا ب 
الملحدون علرًا كبيرًاء وقوله: طلا باد أللهِ ألْمُخْلِصِينَ4 استثناء منقطع؛ وهو من 
مُتبّتء إلا أن يكون الضمير في قوله: #عمًا يَصِفُونَ4 عائدًا إلى جميع الناس» ثم 
استثنئ منهم المخلصين» وهم المتّبعون للحق المنرّل على كل نبي ومرسّل'. 

[فرفق الح): لاسره). 

(5) «الرسالة» (ص 8). 


فتضمنت هذه الكلمة إثبات صفات الكمال الذي أثبته لنفسه(١2,‏ وتنزيهه عن 
العيؤت“ والشافضن والتدثيل» وَآنّ ماوضقك يداتقسة فيو الذئ يوض قب ذا 
ماوصفه به(" الخلق» ثم قال: «والحمد لله الذي لا يُؤدَّى شكرٌ نعمةٍ من 
نعمه إلا بنعمة منه تُوجب علئ مُودّي شكر ماضي نعمه بأدائها نعمةً حادثة 
يجب عليه شكرّه بها00©. فأثبت في هذا القدر أنَّ عل الشكر إِنّما هو بنعمته 
علئئ الشاكرء وهذا يدل علوا أنه لله مغبتٌ للصفات والقدر. 


وعلئ ذلك درج يَرَك0» الإسلام والرعيل الأول» ثم قَرَق علئ أثرهم 
التابعون260, وتّبعهم علئ منهاجهم اللاحقون» يوصي با الأول الكعرة 
ويقتدي فيه اللاحقٌ بالسابق» وهم في ذلك بنبيهم مقتدون. وعلئ منهاجه 
سالكون» قال الله تعالئ: طثُلْ هَدذِو- سَبيل أَدْعوَا إل أله عل بَصِيرَة َأ وَمَنِ 
نبَعَىَ» [يوسف:8١٠].‏ ف لمن ِتَّبَعَنى» إن كان عطمًا علئ الضمير في لأَدْعْوَأ 


)١(‏ «ح): «الرؤيته». 

(؟) «به». سقط من «ح». 

0 «الرسالة» (ص /ا-86). 

(5) «ح يزل. باللام» واليزك: كلمة فارسية معناها حرس الطليعة. «تكملة المعاجم 
العربية؛ )١1١8/١١(‏ وقد استعملها المصئّف ‏ رحمه الله تعالئ ‏ في «النونية» وييّن 
معناها فقال: 

837” قوم أقامهم الإلهُلحفظ هذاال ‏ دين مزنذي بدعة شسطانٍ 
وأقامهم حرسًا من التبديل والتحري ف والتتميم والنقصان 
9 يرك علئ الإسلام بل حصن له يأو يإليهعساكرالفرقانٍ 
(0) أي: فزعوا ومضوا علئ أثرهم. ينظر #زاد المعاد؛ للمصئّف (*/ 875). 
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ِلَ ألنّه» فهو دليلٌ أنَّ أتباعه هم الدعاة إلى الله» وإن كان عطمًا علئ الضمير 
المتكل لور وري د الاك اه أحل [الصير قدا جا برطو دن 
عداهه(١).‏ والتحقيق أن العطف يتضمَّنُ المعنيين» فأتباعه هم أهل البصيرة 
الذين يدعون إلئ الله. 

وقد شهد سبحانه لمن يرئ أن ما جاء به من عند الله هو الحقٌ لا آراء 
الرجال بالعلم» ٠‏ فقال تعالئ: لوَيَرَى ألذِينَ أَوثُوأ ألْعِلْم لذ نل ِلَيِْكَ مِن 
َبَكَ هُوَ أََقَّ وَيَقْدِقَ إِلَ صِرَطٍ الْعَزيز اَلَْيِيدٍ» [سبا: ]. وقال تعالئ: 
«هأكمن يَعْلْ أَنَّمَآ أنزِل إِلَيِكَ مِن رَيَكَ أنخَقُ كُمَنْ هُوَ أَعْمَنْ4 [الرعد: ١؟].‏ 
قوق اومن عندة عقا ها جاده وازاء ارال تمتها عليه 0 بردت 
فيه» أو قدحت في كمال معرفته وإيمانه به؛ لم يكن من الذين شَهد الله لهم 
بالعلم» ولا يجوز أن يُسمّئ بأنه من أهل العلم. 

فكيف يكون الداعي إلئ الله علئ بصيرة الذي وصفه الله بأنه سراح 
منيرٌ"2» وبأنه هادٍ إلى صراط مستقيم”؟2: وبأنَ من اتبع النور الذي أنزل معه 
فهو المفلح لا غيره0*» وأنَّ من لم يُحَكَّمْه في كل ما ينازع فيه المتنازعون 


)١(‏ ذكر القولين في تفسير الآية: الواحدي في «البسيط» /١7(‏ 2377)» والبغوي في «معالم 
التنزيل» (5/ 7585). 

(؟) «ح»: «إذا». 

(0) في قوله تعالئ: يَكأَيُهَا ألتَُ إِنَآ أَرْسَلْتَكَ كَنهدًا وَمُبَهِرَا وَنَذِيرَا © وَدَاعِيًا إِلَ أللّه 


بإذيفء وَسِرَاجًَا مني » [الأحزاب: 584 -55]. 


ل 


(4) في قوله تعالئ: دونك لتهدِى إل صِرَّطٍ مُسْتقِيِ) [الشررى: 7 
(0) في قوله تعالئ: طَالدِينَ عَامَنُو به وَعَرَّوُوهُ وََصَرُوهُ وَانَبَعُوأ لور ألَذِىَ 
أَزْلَتِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» [الأعراف: /ا61١].‏ 


84 


نَ أنراً 


0 


وينقاد لحُكمه» ولا يكون عنده حرج منه» فليس بمؤمنٍ!١)‏ قد ان الذي 
عن الله وأسمائه وصفاته بما الحنٌ في خلاف ظاهره. والهُدئ في إخراجه عن 
حقائقه. وحمله علئ وحشي اللغات ومستكرّهات التأويل» وأنَّ حقائقه 
ضلالٌ وتشبية وإلحاقٌ والهدئ والعلم في مجازه وإخراجه عن حقائقه؛ 
وإنجالة0؟) الأمقافية غلو آراء المع وو رطقل الونية 10 وفرل ذا 
أخبرتكم عن الله وصفاته العلئ بشيءٍ فلا تعتقدوا حقيقته» وخذوا معرفة 
مُرادي به من آراء الرجال ومعقولها؛ فإن الهدئ والعلم فيه. 


والدّين إذا أُحِيلَ() علئ تأويلات المتأولين انتقضث عُرَاه كلهاء ولا 
تشاء طائفةٌ من طوائف أهل الضلال أن تتأول النصوص علئ مذهبها إِلَّا 
وجدت السبيل إليه» وقالت لمن فتح لها باب التأويل: نا تأولنا كما تأولتم؛ 
والنصوص أخبرث بما تأوّلناه كما أخبرث بما تأولتموه؛ فما الذي جعلكم 
في تأويلكم مأجورين؛ وجعدّنا عليه مأزورين220؟ والذي قادكم إلئ التأويل 


)200 بعده في #ح2: الأن الرسول عنده». وأراها زائدة. وقوله: «وأنَّ من لم يُحَكمْهِ في كل ما 
ينازع فيه المتنازعون وينقاد لحُكوه ولا يكون عنده حرج منه فليس بمؤمن». كذا وقع 
في النسختين وفي «المختصر»» وفيه إشكال» والمعنئ المراد ظاهرء مقتبّس من قوله 
تعالئ: «ه قلا ب راتما 
اي حرجا مِّمّا قَضَيِّتَ وَيْسَلَمُوأ نَمْلِيمَا4 [النساء: 14]. 

(0) م اح»: لوآحال». 

(*) التهوك كالتهورء وهو الوقوع في الأمر بغير روية» والمتهوك: الذي يقع في كل أمرء 
وقيل: هو التحير. «النهاية في غريب الحديث) (0/ 7587). 

(5) «إذا أحيل». سقط من «ح». 

(5) «ب»: «مأزورين عليه». 


ما تقولون إنه معقول فمعنا نظيرٌه أو أقوئ منه أو دونه. 

وسيأتي تمامٌ هذا في بيان عجز المتأوّلين عن الفرق بين ما يسوغ تأويله 
وما لا يسدة(١)‏ 

والمقصود أنَّ الله سبحانه قد أخبر أنه أكملٌ له ولأميِه به ديتهم, وأتمٌ 
عليهم به نعمته ومحالٌ مع هذا أن بَدَع أهم ما لق له الحَلق» وأزيآت به 
اسل وأنْت به الكتبء وتُصِبَت عليه القبلة» وأسّست ت("" عليه الملّة ‏ 
وهو باب الإيمان به ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله ملتسا مشتبهًا 
حقّه بباطله: لم يتكلم فيه بمااهو الحقء بل تكلم يما ظاهرٌه الباطل؛ والحق 
في إخراجه عن ظاهره. 

وك كون انق النيال اجا المي واف ار الات 1 
أتمٌ اق "ب] الوجوه. مي له بأكمل البيان» موضح له غاية الإيضاح» مع شدة 
حاجة النفوس إل معرفته» ومع كونه أفضل ما اكتسبته النفوسء وأجلّ ما 
قاف القلوب: 

ومن أَبْينِ المُحَال أن يكون أفضلٌ الرّسل قد علَّم أنه آداب البول قبله 
وبعده ومعه» وآداب الوطء» وآدابَ الطعام والشرابء ويترك أن يعلّْمهم ما 
يقولونه بألسنتهم وتعتقده قلوبهم في ربهم ومعبودهم الذي معرفتّه غاية 
المعارف» والوصول إليه أجل المطالب» وعبادته وحده لاا شريك له أقربٌ 
الوسائل؛ ويخبرهم فيه بما ظاهره باطلُ وإلحادء ويحيلهم في قَهُم ما أخبرهم 


)١(‏ وهو الفصل السادس. 
زفق للح»: لوانتصبت». 


1١١ 


به علئ مستكرّهات التأويلات ومستنكرات المجازات» ثم يحيلهم في معرفة 
و م 
الحق علئ ما تحكم به عقولهم» وتوجبه اراؤهم. 
٠‏ 75 امه 0 200 0200 مر و رهم 
هذا وهو القائل: «تَرَكَْكُمْ عَلَى الْبَيِضَاءٍ لَيْلَهَا كتَهَارِمَاء لا يَزِيعُ عَنْهًا 
0 - ل اي اسن 2 ّ 7 5ه 
َمْدِي إلا مَالِكُ»7١2.‏ وهو القائل: اما بَعَتَ اللهمِنْ تبون إلا كَانَ حَقَا عَلَيْهِ أَنْ 
0 سمس 00 . 5 9 3 
َدُلَ َه علَْ حَيْرٍ ما يَعْلَمهُ لَه وَيَنْهَاهُم عَن شر ما يعْلَمُُ لَهُْ("). وقال أبو 
ذرّ: القد توفي رسول الله يك وما طائرٌ يقلّبُ جناحيه في السماء إلا ذَكّرَنا منه 
٠ - -‏ وح . 1 بك صكلاطّه سه اس .٠ه‏ 
عِلمًاا7). وقال عمر بن الخطاب: «قام فينا رسول الله كِِ مَقامّاء فذكر بدء 
الْخَلْقَء حتئ دخل أهل الجنة منازلهم» وأهل النار منازلهم» حفظ ذلك من 
حفظه ونسيه مّن نسيه» ذكره البخاري”*). و«صلَّئ بهم رسول الله يَكهِ صلاة 


»5/( وابن ماجه (41) وابن أبي عاصم في «السئة»‎ )١17507( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
عن العرباض بن سارية يَعَزْيَََنهُ. وهو قطعة من حديث‎ )45/١( والحاكم‎ )9 
ارواه‎ :)88/١( الموعظة البليغة المشهور. وقال المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ 
ابن أبي عاصم في كتاب «السنة» بإسناد حسن».‎ 

(؟) أخرجه مسلم (54 )١144‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رََيَهعَنْها. 

(*) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7310617531910) والبزار في «المسند» 
60" وابن حبان (510) والطيراني في «المعجم الكبير» (؟/ .)١154‏ وقال 
الهيثمي في «المجمع» (8/ 75515): «ورجال الطبراني رجال الصحيح. غير محمد بن 
عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة» وني إسناد أحمد من لم يُسم». واختلِف في وصل 
هذا الحديث وإرساله» ورجح الدارقطني إرساله. ينظر: «علل الدارقطني» )١١54(‏ 
و«أطراف الغرائب» (؟7١/!4).‏ وروئ مسلم في (#صحيحه) (7357) «قيل لسلمان 
الفارسي وََإِيَدعَنهُ: قد علمكم نبيكم كل شيء حتئ الخراءة؟ قال: أجل». 

(5) «صحيح البخاري» (071957. 


1١5 


الظهر» ثم خطبهم حتئ حضرت العصرء فصلى العصرء ثم خطب بهم حتئ 
غربت الشمسء فلم يَدَع شيئًا كان ولا يكون مِن حَلْقٍ آدم إلئ قيام الساعة 
حتئ أخبرهم به» حفظه من حفظه؛ ونسيه من نسيه»(1). 

فكيف يتوهّم مَن لله ولرسوله ودينه في قلبه وقارٌ أن يكون رسو ل الله بَكلله 
قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم» ولم يتكلم فيه بالصوابء بل تكلّم بما 
ظاهره خلافٌ الصواب؟! بل لا يتم الإيمان إِلّا باعتقاد أن بيان ذلك قد وقّعٌ 
من الرسول علئ أتمٌ الوجوه وأوضحه غاية الإيضاح. ولم يدَغْ بعده لقائل 
مقالا ولا لمتأولٍ تأويلا. 

ثم من المحال أن يكون خيرٌ الأمة وأفضلّها وأعلمها وأسبقها إلى كل 
فضل ومُدَّئ ومعرفةٍ قصّروا في هذا الباب فجمّوًا عنه؛ أو تجاوزوا فعَلّوًا فيه 
وإنما ابل مَن خرج عن منهاجهم بهذين الداءين» ومّدوا لأحد الانحرافين. 

ويرّك الإسلام("2 وعصابة الإيمان وحٌماة الدّين هم الذين كانوا في هذا 
الباب قائلين بالحقٌ معتقدين له داعين إليه. 

فإن قيل: القوم كانوا عن هذا الباب مُعرِضِين وبالزهد والعبادة والجهاد 
مشتغلين» لم يكن هذا الباب من همّتهم ولا عنايتهم به. 

قيل: هذا من أَبيَنِ المحال وأبطل الباطل» بل كانت عنايتهم بهذا الباب 
فوق كل عناية» واهتمامهم به فوق كل اهتمام؛ وذلك بحسب حياة قلوبهم 
ومحبتهم لمعبودهم ومنافستهم في القرب منه. فمّن في قلبه أدنئ حياةٍ أو 


8 
و 2 


)١(‏ أخرجه مسلم (1897) عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري وَبَدَإِئهعَتُ بنحوه. 
زفق أي: حرسه. كما تقدم (ص 8). 


ارد 


محبةٍ لربه وإرادةٍ لوجهه وشوقٍ إلئ لقائه فطلبه لهذا الباب وحرصه على 
معرفته وازدياده من التبصر فيه وسؤاله واستكشافه عنه هو أكبر مقاصده» 
اي او ري ار ةق الو ار لي 
المقتضي ال رن لافيت ا 
وسادات أهل العلم والإيمان» الذين همَمهم أشرف ف الهممء ومطالبهم ا 
المطالب» ونفوسهم أزكيا النفوس» فكيف يُظن بهم الإعراض عن مثل هذا 
الأمر العظيم أو الغفلة عنه» أو التكلم بخلاف الصواب فيه واعتقاد الباطل. 
ومن المُحال أن يكون تلاميذ المعتزلة وورثةٌ الصابئين وأفراخ اليونان ‏ 
الذين شهدوا علئ أنفسهم بالحيرة والشك وعدم العلم الذي يطمئن إليه 
القلب» وأشهدوا الله وملائكته عليهم به0١2»‏ وشهد به عليهم الأشهادُ من 
أتباع الرُّسل ‏ أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأعرف به ممّن شهد الله ورسوله 
ك0 3 سيا -_ 
لهم بالعلم والإيمان» وفضلهم علئ من سبقهم ومّن يجيء بعدهم إلئ يوم 
0 م 
القيامة» ما خلا النبيين والمرسلين. وهل يقول هذا إلا غبئيٌ جاهل لم يقدر 
قذر السلف. ولاعرف الله ورسوله وما جاء به! 
قال شبيخنا0): : اوإنما أي 9 0 التاق |الذين عار طريقة 
)١(‏ «به» ليس في «ب»). 


() «الفتوئ الحموية الكبرئ» (ص )١1590-1١88‏ بتصرف. 
(9) «ح): «والحال في». 


١ 


الإيمان بألفاظ القرآن والحديث.» من غير فقه ولا فهم لمراد الله تعالى 
ورسوله منهاء واعتقدوا هم تمترلة الأميين الذين قال الله فيهم: «وَمِنَهُمْ 
و3 لا يَعْلَّمُونَ ألْكِتَتَ لَه أَمَاقَ4 [البقرة: 77]» وأن طريقة ا 
استخراجح معاني النصوص وصرفها عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب 
اللغات ومستنكر التأويلات. 

بنارا العائية رح ال لظ الورسمرة د كورام 
وأقوال الصحابة والتابعين [ق *أ] وراء ظهورهمء فجمعوا بين الجهل بطريقة 
السلف والكذب عليهم: وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف». 
وسببُ ذلك اعتقادُهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. 
فلمًا اعتقدوا التعطيل وانتفاء الصّفات في نفس الأمرء و رأوا أنه لا بد للنصوص 
من معتل بقوا متردّدين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنئ ‏ وهذا الذي هو 

يقة السلف عندهم وبين صرف اللفظ عن حقيقته وما وَضِعٌ له إلئ مالم 
يُوضّع له ولا دل عليه بأنواع من المجازات والتكلّمات7١»‏ التي هي بالألغاز 
والأحاجي أشبة منها بالبيان والهدئ, كما سيأتي بيانه مفصَّلًا إن شاء الله. 

وصار هذا الباطل مركبًا من فساد العقل والجهل بالسمع» فلا سممٌ ولا 
عقلء فإن النفي والتعطيل إنما اعتمدوا فيه علئ شبهاتٍ فاسدة ظنوها 
معقرلات مسيعيحة فد دوا لهنا اسرد المنمعة عو مر امنيا فلك 
ابئني 217 أمرّهم علئ هاتين المقدمتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهالٌ 


)١(‏ «ح»: «وبالتكليفات». 
() في «الفتوئ الحموية»: «انبن». 


1١6 


السابقين ‏ الذين هم أعلمٌ الأمة بالله وصفاته ‏ واعتقاد أنهم كانوا أُميين بمنزلة 
الصالحين البُله الذين لم يتبحروا في حقائق العلم بالله» ولم يتفطنوا لدقائق 
العلم الإلهي» وأن الخلف هم الفضلاء العلماء الذين حازوا قصب السبقٍء 
واستولوا علئ الغاية» وظفروا من الغنيمة بما فات السابقين الأوّلين. 


فكيف يتوهّم مَن له أدنئ مُسكة؟!) من عقل وإيمانٍ أن هؤلاء المتحيرين 
الذين كَثْرَ في باب العلم بالله اضطرابُهم؛ وغلّظ عن معرفة الله حجابُهم؛ 
وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهئ إليه من مَرَامهم وأنه الشك 
والبحن تعيرة ررق (1): 
عَمْرِي لَقَدْ طُفْثُ0" المَعَاهِدَ كُلَّا وَسَيرَتْ طَرْفِي ين تِلْكَ الْمَعَالِم 
قَلَحْ أَرَإلَاوَاضِعًا كف تحائر عَلَى دقن أو قَارِعَاسِن نادم 


.)١558/5( يقال: فيه مُسكة من خير بالضم: أي بقية. «الصحاح»‎ )١( 

() البيتان أنشدهما الشهرستاني في ايه الإقدام» (ص ”) ولم ينسبهما لأحد. وقال ابن 
خلّكان في «وفيات الأعيان» (5/ 71/4) في ترجمة الشهرستاني: «وذكر في أوّل كتاب 
لنهاية الإقدام» بيتين وهما ‏ فذكرهما ولم يذكر لمن هذان البينان. وقال غيره: هما 
لأبي بكر محمد بن باجه المعروف بابن الصائغ الأندلسي». وقال ابن خلكان في 
«وفيات الأعيان» )١171١/7(‏ في ترجمة ابن سينا: «ويُنسب إليه البيتان اللذان ذكرهما 
الشهرستاني في أول كتاب «نباية الإقدام». 

(*) زاد بعده في «ح»: «في تلك». 

(5) الأبيات أنشدها الفخر الرازي في ارسالة ذم لذات الدنيا» (ص )١57‏ لنفسه. ورواها 
الشاطبي في «الإفادات والإنشادات» /١(‏ 80-85) بإسناده إليه. 


1١75 


امه 5 7 - 4 3 كزه > © ؟س م اي سر 
د يَةإقدَام العقولٍعِقَال وَأكثرٌ سَعَى الْعَالْمِينَ ضَلال 
ده لس 2 1 0 7 ةس 2 2 4 كه 3 
وَأَرْوَاحَنَا في وَحْشَّةِ مِنْ جسُومنا وَغَايَة ذُنْيَانَا أذئ وَوََال 


و 


ولَمْ تَسْتقدُ مِنْ بَحيَِا طُولٌ عَهْرِنَا ‏ سو أَنْ جَمَعْنَا فيه قبل وَثَانُوا 


وقال الآخر(١):‏ «لقد خضتٌُ البحر الخِضَ("2: وتركتٌ أهلّ الإسلام 
20 الى 5 0 0 7 
وعلومهم. وخضت في الذي ممؤني 72 عنه. والآن إن9؟ لم يتداركني ربي 
برحمته فالويل لي» وها أناذا أموت علئ عقيدة أمي». 
5 5 ءِ 
وقال آخر(2: «أكثرٌ الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام)210. 


وقال آخر منهم عند موته(1): «اشهدوا علي أني أموثٌ وما عرفت شيًا إلا 
أن الممكن يفتقر إل واجب. ثم قال: والافتقار أمرٌ عدميٌ» فلم أعرف شيئًا». 


وقال آخر» وقد نزلت به نازلةٌ من سلطانه» فاستغاث بربٌ الفلاسفة فلم 


)١(‏ هو إمام الحرمين الجوينيء نسبّه له شيحٌ الإسلام في «درء تعارض العقل والنقل» 
)407/١(‏ وني غيره» والسبكي في «الطبقات الكبرئ» (5/ 180). 

(؟) البحر الخضم: كثير الماء. #جمهرة اللغة» )5١/4/١(‏ شبّه به الآراء والأهواء لكثرتها 
وتفرقها. 

(9) «ح): لانهوأ». 

642 «إن») سقط من اب6. 

(0) نسبّه شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (5/ 18) لأبي حامد الغزالي. 

() هذا آخر النقل من «الفتوئ الحموية». 

(0) هو الخونجيء قال ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» (/ 737): «وقد بلغني 
اتاد متمكل عن بعض رؤوسهم» وهو الخونجي صاحب «كشف الأسرار في 
المنطق»» وهو عند كثير منهم غاية في هذا الفن». فذكره. 


1١/ 


يكَثْء قال(1): اثم استغثتٌُ بربٌ الجهمية فلم يُخِئْنِيء ثم استغثتٌ بربٌ 
القدّرية فلم يغثني» ثم استغثتٌ بربٌ المعتزلة فلم يغثني. قال: فاستغثت بربٌ 
العامة فأغائني». 

قال شيخنا('): «وكيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون الحيارئ7) 
المتهوّكون أعلمّ بالله وصفاته وأسمائه وآياته من السابقين الأوِّين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء ورثةٍ الأنبياء وخلفاء الرّسلء 
ومصابيح الدُجئ وأعلام الهُدىء الذين بهم قام الكتنابٌُ وبه قامواء وبهم نطق 
الكتابٌ وبه نطقواء الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به علئ سائر 
أتباع الأنبياءء وأحاطوا من حقائق المعارف بما لو معت حكمة مَن عداهم 
وعلومهم إليه لاستحئ من يطلب المقابلة! ثم كيف يكون أفراخ المتفلسفة 
وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلا الصابئين وأشباههم 
وأشكالهم أعلمَ بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان!». 


قش 


)١(‏ لم أقف علئ قائله. 
00 اشيخنا» ليس في «ح). والنقل من «الفتوئ الحموية» (ص .)3١١-1١95‏ 
(9) «ب»: «الجبارين». 
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فصل 

فهذه مقدّمة بين يدَيْ جواب السؤال المذكورء وإنما يتبيّن(١)‏ حقيقة 
الجواب بفصول: 

الفصل الأول: في( معرفة حقيقة التأويل ومسمّاه لغة واصطلاحًا. 

الفصل”" الثاني: في انقسام التأويل إل صحيح وباطل. 

الفصل الثالث: في أنَّ التأويل إخبارٌ عن مراد المتكلم لا إنشاء. 

الفصل الرابع: في الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب. 

الفضل الحناس: فق الغرق بين تاويل التجزيقت وتاويل التفسيرء ون 
الأول يمتنع وقوعه في الخبر والطلب. والثاني يقع فيهما. 

الفصل السادس: في تعجيز المتأوّلين عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ 
تأويلّه من آيات الصّفات وأحاديثها وما لا يسوغ. 

الفصل السابع: في إلزامهم في المعنل الذي جعلوه تأويلا نظيرٌ ما فرّوا منه. 

الفصل الثامن: في بيان خطئهم في فَهُمهم من النصوص المعاني الباطلة 
التي تأوّلوها لأجلهاء فجمعوا بين التشبيه والتعطيل. 

الفصل التاسع: في الوظائف الواجبة علئ المتأوّل التي لا يقبل منه تأويله 


)١(‏ «ح): (تبيين؟. 
(؟) «الفصل الأول في». في «ح): «أحدها». 
(*) من قوله: «الفصل الثاني». إلئ آخر فهرس الفصول ليس في «ح1. 
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الفصل العاشر: في أنَّ التأويل شدٌٍ من التعطيل» فإنه يتضمن التشبيه 
والتعطيلء والتلاعب بالنصوص. 

الفصل الحادي عشر: في أن قصدً المتكلم من المخاطب حمْلٌ كلامه 
علئن خلاف ظاهره وحقيقته ينافي قصد البيان والإرشاد(١).‏ 

الفصل الثاني عشر: في بيان أنه مع كمال عِلمِ المتكلم وفصاحته وبيانه 
ونُصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلافَ ظاهره وحقيقته» وعدم البيان في 
أهم الأمور وما تشتد الحاجة إلى بيانه. 

الفصل الثالث عشر: في بيان أن تيسير القرآن للذّكر يُنافي حمْله علئ 
التأويل المخالف لحقيقته وظاهره. 

الفصل الرابع عشر: في أن التأويل يعود علئ المقصود من وضع اللغات 
بالوبطال. 

الفصل الخامس عشر: في جنايات التأويل علي أديان الرٌّسلء وأن 
خراب العالم وفساد الدنيا والدّين بسبب فتح باب التأويل. 

الفصل السادس عشر: في بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله. 

الفصل السابع عشر: في أنَّ التأويل يُفِد العلوم كلها إِنْ سُلُط عليهاء 
ويرفع الثقة بالكلام إن سُلّط عليه 89 52150 


)١(‏ «ب:: «والاعتقاد». والمثبت من عنوان الفصل فيما سيأتي. 
(؟) في «ب»: «عليها». والصواب ما أثبت» وقد يكون إِنْ سُلّط عليها» تكرّر خطأ في 
«ب)» فإنه لم يرد في عنوان الفصل فيما سيأتي. 


0 


ولا يمكن أمةٌ من الأمم أن(١)‏ تعيش ش عليه. 

الفصل الثامن عشر: في انقسام الناس في نصوص الوحي إلئ أصحاب 
تأويل» وأصحاب تخييل» وأصحاب تمثيل» وأصحاب تجهيلء وأصحاب 
قؤاء الهييل: 

الفصل التاسع عشر: في الأسباب التي تُسهّل علئ النفوس الجاهلة قَبِولَ 
التأويل مع مخالفته للبيان("2 الذي علَّمه الله الإنسان وفطره علئ قبوله. 

الفصل العشرون: في بيان أنَّ أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل 
السمعى على مبطل أبدًا. 

الفصل الحادي والعشرون: في الأسباب الجالبة للتأويل. 

الفصل الثاني والعشرون: في أنواع الاختلاف الناشئة عن التأويل» 

الفصل الثالث والعشرون: في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد 
اتفاقهم علئ أصل واحدٍ وتحاكّمهم إليه» وهو كتاب الله وسُنّة رسوله. 

الفصل الرابع والعشرون: ني ذكر الطواغيت الأربع التي هدم بها 
أصحابٌ التأويل الباطل معاقلٌ الدّينء وانتهكوا بها حرمة القرآنء ومحَوًا بها 
رَسومَ الإيمان» وهي: 

قولهم: إِنَّ كلام الله وكلام رسوله أدلةٌ لفظية لا تفيد علمًا ولا يحصل 
(1) «أن» أثبته من عنوان الفصل فيما سيأتي. 
هق «اللبيان» سقط من «ب» في هذا الموضعء وأثبتناه من عنوان الفصل في موضعه. 


"١ 


منها يقين. 

وقولهم: إِنَّ آيات الصّفات وأحاديث الصّفات مجازاتٌ لا حقيقة لها. 

وقولهم: إِنَّ أخبار رسول الله بكِ الصحيحة لا تفيد العلم؛ وغايتها أن 
تفيد الطن . 

وقولهم: إذا تعارضٌ العقلّ ونصوصٌ الوحي أخذنا بالعقل ولم نلتفت 
إلئ الوحي217©. 

والله المسؤول أن يُرينا الحقّ حمًا ويوفَقّنا لاتباعه» ويرينا الباطل باطلا 
ويُعِيننا علئ اجتنابه» وألا يجعلنا ممّن يتقدم بين يديه ويدي رسوله ولا ممن 
يُقَدَّم آراء الرجال وما نحتته أفكارها على نصوص الوحي. وهو المسؤول أن 
يوفقّنا لما طلبناه» وأن يجعله خالصًا لوجهه مُدُنِيًا ين رضاء. إنه خير 
مسؤولء وأكرم مأمولء وبه المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا 


بالله. 


د د د 2 


)١(‏ آخر السقط من «ح». 
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الفصل الأول 
في معرفة حقيقة التأويل ومسمّاه لغةَ واصطلاحًا 
التأويل: تفعيل مِن آلّ يؤولُ إلئ كذا: إذا صار إليه» فالتأويل: التصيير» 
وأَوّلتّه تأويلا: إذا صيرئه إليه» فآلٌ وتأوّلٌء وهو مطاوعٌ أوَلْتّه. 


وقال الجوهري(©2: «التأويل: تفسيرٌ ما يؤولٌ إليه الشيثٌ وقد أوَّلبُه 

تأويلا وتو ليه بمعئّ؛ قال الأعشئل 1 
عل أنها كانت بأو لبشه ٠‏ "تأزل رتفق الشمانب تأطيتا 

قال أبو عبيدة: يعني تفسير حبّها ومرجعه؛ أي أنه كان صغيرًا في قلبه فلم 
يزل يَنبْتٌ حتئ صار قديمًا كهذا [ق "ب السّقب0) الصغير» لم يزل يشب 
حت صار كبيرًا مثل أمه وصار له ابن يصحبه»). انتهئ كلامه. 

ثم تُسمّئ العاقبة تاويلا؛ لأنّ الأمر يصير يصير إليهاء ومنه قوله تعال: قن 
تَترَعْتُمْ فى شَىْءِ وذو إل أللّهِ وَ) وَالتَسُولٍ إن كم فون الله وَالْيَومِ الآخِرٌ 
ذَلِكَ حير و حُسَّدُ حْسَنُ تأُوِيلًا» [النساء: 08]. 

1 حقيقة الشيء المخبر به تأويلا؛ لأن الأمر يتتهي إليهاء ومنه 
قوله: «هلْ يَنظدون إلا تأريلةه تق يق تأويلض يقول اأديق تنو عن قبل قد 
. حَاءَتٌ ل رَيْنَا بالْحَق» [الأعراف: 1 ] فمجيء ءٌ تأويله مجيءٌ نفس ما أخبرت 


ئٍ 


.)١5717//5( «تاج اللغة وصحاح العربية»‎ )١( 

() «ديوان الأعشئ» (ص .)١1١*‏ 

() «ح»: «الشهب». وهو تصحيفء. قال الجوهري في «الصحاح» :)١58 /١(‏ «السقب: 
منود النانت ولاجقان لاي ل سقبة» ولكن حائل». 


إرفا 


به الرّسل من اليوم الآخر والمعاد وتفاصيله والجنة والنار. 

ويُسمّئ تعبيرٌ الرؤيا تأويلًا بالاعتبارين؛ فإنه تفسيرٌ لهاء وهو عاقبتها وما 
تؤول إليه» وقال يوسف لأبيه: 9يَكأَبَتِ ددا تَأرِيلُ رُعْيِىَ من قبل [يوسف: 
٠‏ أي: حقيقتها ومصيرها إلئ هاهنا انتهت. 

وصكوخ الجلة الخائئة: والحكمة المطلوبة بالفغل'تأويقة؛ لأنا يبان 
لمقصود الفاعل وغرضه من الفعل الذي لم يعرف الرائي له غرضّه به. ومنه 
قول الخضر لموسئ ‏ عليهما السلام ‏ بعد أن ذكّر له الحكمة المقصودة بما 
فعله من تخريق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار بلا عوض: طسَأَْئَبَكْكَ 
بتَأوِيلِ ما لَمْ تَشطِع عَلَيْهِ صَبْرَا4 [الكهف: 577 . فلما أخبره بالعلة الغائية التي 
انتهئ إليها فعله قال: ِذَلِكَ تأُوِيلُ ما لَمْ تَمْطِع عَلَيّهِ صَبْرَا4 [الكهف: .]4١‏ 

فالتأويل في كتاب الله سبحانه وتعالئ المراد به: حقيقة المعنئ الذي 
يؤول اللفظ إليهء وهي الحقيقة الموجودة في الخارجء فإن الكلام نوعان: 
خبرً وطلبٌ. فتأويل الخبر هو الحقيقة؛ وتأويل الوعد والوعيد هو نفس 
الموعود والمتوعد به» وتأويل ما أخبر الله به مِن صفاته وأفعاله نفس ماهو 
عليه سبحانه» وما هو موصوفٌ به من الصّفات العُلىء وتأويل الأمر هو نفس 
الأفعال المأمور يها. قالت عائشة: «كان رسول الله يكل يقول في ركوعه 
وسجوده: سبْحَانَكَ الله ْنَا وَحَمْدِك. يتأوّلُ القرآنَ»(). فهذا التأويل هو 
نفس فعل المأمور به("©2: فهذا التأويل في كلام الله ورسوله. 


)00( أخرجه البخاري )8١11/(‏ ومسلم (584). 
زفق لابه ليس في اب». 


5: 


وأمّا التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث 
فمرادهم به معنئ التفسير والبيان. ومنه قول ابن جرير وغيره: «القول في 
تأويل قوله تعالئ كذا وكذا»» يريد: تفسيره. ومنه قول الإمام أحمد في كتابه في 
«الرد علئ الجهمية»(١2:‏ «فيما تأولته مِن القرآن علئ غير تأويله». فأبطلّ 
تلك التأويلاتٍ التي ذكروهاء وهي تفسيرها المراد بهاء وهو تأويلها عنده. 
فهذا التأويل يرجع إلئ فَهُم المعنئ 7" وتحصيله في الذهن» والأول يعود إلى 
وقوع حقيقته في الخارج. 

وأمّا المعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق المتكلمين فمرادهم بالتأويل: 
صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلئ مجازه وما يخالف ظاهرًه27. وهذا هو 
الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه. ولهذا يقولون: «التأويل 
علئ خلاف الأصل»» و«التأويل يحتاج إلئ دليل». 

وهذا التأويل هو الذي صُنّف في تسويغه وإبطاله من الجانبين» فصَئّف 
جماعة في تأويل آيات”؟) الصَّفات وأخبارهاء كأبي بكر بن فُورَك0*) وابن 
مهدي الطبري7) وغيرهماء وعارضهم آخرون فصِتّوا في إبطال تلك 


)١(‏ «الرد علئ الجهمية» (ص /إا9). 

(؟) «ح»: «المؤمن». 

[فوة «وحقيقته إل مجازه وما يخالف ظاهره» ليس في اح». 

(5) «ب»: (إثبات». 

(6) كتابه «مشكل الحديث وبيانه» مطبوع معروف متداوّل. 

649 هو أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري تلميذ الشيخ أبي الحسن الأشعري» 
له كتاب «مشكل الأحاديث الواردة في الصفات» أو «تأويل الأحاديث المشكلات 
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التأويلات(2» كالقاضي أبي يعلئ(" والشيخ موفّق الدّين ابن قدامة0©. 
وهو الذي حكئ7؟) غيرٌ واحدٍ إجماعٌ السلف علئ عدم القول به. كما سيأتي 


د د جا عإد جد 


الواردات في الصفات». كما في ترجمته في «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (ص 
195-6) ولاتاريخ الإسلام» للذهبي (8/ 547) و«طبقات الشافعية الكبرئ» 
للسبكي (577/7). وله مخطوط اسمه «تأويل الآيات المشكلة الموضحة» محفوظ 
في مكتبة طلعت المودعة بدار الكتب المصرية» في مجموع رقم .4١‏ 

)١(‏ «ح»: «ذلك التأويل». 

(؟) كتابه «إبطال التأويلات لأخبار الصفات» مطبوع معروف متداوّل. 

(©) رسالته «ذم التأويل» مطبوعة معروفة متداوّلة. 

20 (ب): احكي عن2. 


7؟ 


فصل 
وعلئ هذا ينبني 217 الكلام ين 
الفصل الثاني 
وهو: انقسام التأويل إلن صحيح وباطل 

فالتأويل الصحيح هو القسمان الأولان» وهما حقيقة المعنئ وما يؤول 
إليه في الخارجء أو تفسيره وبيان معناه» وهذا التأويل يعم المحكم والمتشابه 

قال جابر بن عبد الله في حديث حجة الوداع: «ورسولٌ الله يكل بين 
أظهّرنا ينزل عليه القرآن» وهو يعلم تأويلّه» فماعَمِل به من شيءٍ عملنا 
به" . فعِلّْمُه صلوات الله وسلامه عليه بتأويله هو علمه بتفسيره ومايدل 
طلكووك !1 بحو تاريل نامياو اوداطنة: 

ودخل رسول الله يَكَدِةِ مكة في عمرة القضاءء وعبد الله قن واف أحند 
بخطام ناقته وهويقول60): 
)١(‏ «ح»: لايبنئ». 
2( «في» ليس في «ب). 
() أخرجه مسلم (17124) في حديث حجة الوداع الطويل. 
(5) «ب»: «(وعلمه»). وهو تصحيف. 
)2 الحديث أخرجه الطبري في «تاريخه» (/ 75) والطبراني في «المعجم الكبير» 


(444) وأبو نعيم في لمعرفة الصحابة» )5١١5(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(77/54") عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر مرسلا. وأخرجه الفاكهى 


يف 


2 4 آل ه و2 هس 

حَلُوابَتيالْكُمَارِعَنْ َمِل حَلُوا كل الْكَيْرِي رَسُولِه 
يَارَبٌ إِنّي مُؤْمِنٌ بقيلو(1) اعرد خو لوي رو 
5 َحْن قلنَاكُمْ عَلَى ويل م ره 


سر م2 


ضَرْيًا يل الّْهَامَ عَنْ مَقِيلهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ حَلِيلِهِ 


قالابن هشاء”): «نحن قتلناكم علئ تأويله... إلئ آخر الأبيبات 
لعمار بن ياسر في غير هذا اليوم. والدليل علئ ذلك أن ابن رواحة إنما أراد 
المشركين» والمشركون لم يُقِرٌوا بالتنزيل» وإنما يُقاتل علئ التأويل من أقرٌ 
بالتنزيل». 

وهذا لا يلزم إن صم الشّعر عن ابن رواحة؛ لأن المراد بقتالهم علئ 
التأويل هو تأويل قوله تعالئ: طلَكَدَخُلَّنَ ألْمسّجد أَخَرَامَ إن مَآءَ أللهُ عَامِنِينَ» 
[الفتح: 707]. وكان دخولّهِم المسجد الحرام عام القضية آمنين هو تأويلٌ هذه 
الرؤيا التي أراها(؟» [ق 14] رسول الله يك وأنزلها الله في كتابه. ويدل عليه أن 
الشّعر إنما يناسب خخطاب الكفار. 


في «أخبار مكة» (171) عن أم عمارة الأنصارية وََآِيَةَعَتهَا به. وأخرجه الترمذي 
(5841) والنسائي (78177) وابن خزيمة (5785) وابن حبان (5071) عن أنس بن 
مالك ويَوَِنََعَنَُ دون قوله: «نحن قتلناكم علئ تأويله» ‏ وهو موضع الشاهد هنا وقال 
الترمذي: #حديث حسن صحيح غريب». 

)١(‏ «يا رب إن مؤمن بقيله». في 2ح4: (رسالة من هو من مثله». 

زفق «ب»: «قلناكم». وهو تصحيف. 

(©) «تبذيب السيرة» (5/ .)71/1١‏ 

(5:) «ب): «رآها». 
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يبقئ أن يقال: فلم يكن هناك قتالٌ حتئ يقول: نحن(1) قتلناكم؟ 

فيقال: هذا تخويف(2 وتهديد. أي: إن قاتلتمونا قاتلناكم؛ وقتلناكم 
علئ التأويل والتنزيل. وعلئ التقديرين فليس المرادٌ بالتأويل صرف اللفظ 
عن حقيقته إلئ مجازه. 

ومن هذا قول الزهري: «وفغت القئة واضحان محمن عوافرون 
فأجمعوا أن كل مالٍ أو دم أصيب بتأويل القرآن فهو هدي أنزلوهم منزلة أهل 
الجاهلية)0©. 

أي: إن القبيلتين في الفتنة إنما اقتتلوا علئ تأويل القرآن وهو تفسيره - 
وما ظهر لكل طائفة منه حتئ دعاهم إلئ القتال. فأهلٌ الجمل وصفين إنما 
اقتتلوا عل تأويل القرآن(؟2» وهؤلاء يحتجون به وهؤلاء يحتجون به(2) . 

نعمء التأويل الباطل تأويل أهل الشام قوله يكل لعمار: ١تَقْتْلّكَ‏ الفِمَةٌ 
البَاغِيَةُ)(21. فقالوا: نحن لم نقتله؛ إنما قتله مَن جاء به حتئ أوقعه بين 


)2غ( «نحن» ليس في «ح». 

(؟) في «ح)»: اتحريف». وهو تصحيف. 

() أخرجه الخلال في «السنة» .)1١71/(‏ 

(5) من قوله: وهو تفسيره» إلى هنا ليس في (ب». 

(5) «وهؤلاء يحتجون به) ليس في اح»2. 

)3ن أخرجه مسلم (59177915) عن أبي سعيد الخدري عن أبي قتادة الأنصاري 
وأم سلمة وَعَلْيَهَعَْ. ووقعت هذه اللفظة في بعض روايات «صحيح البخاري» 
51 4) عن أبي سعيد الخدريء وينظر «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (70/ 4 017 
و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 57 2). وقال ابن حجر في «فتح الباري» /١(‏ 17 0): 
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رماحنا. فهذا هو التأويل الباطل المخالِف لحقيقة اللفظ وظاهره؛ فإن الذي 
قتله هو الذي بِاشّرٌ قثلّه لامَن استنصر به. ولهذا رد عليهم مَن هو أولئ 
بالحق والحقيقة منهم؛ فقالوا: فيكون رسولٌ الله يلل وأصحابه هم الذين 
قتلوا حمزة والشهداء معه؛ لأنهم أتوا بهم حتئ أوقعوهم تحت سيوف 
المشركين: 

ومن هذا قول عروة بن الزبير لما روئ حديث عائشة: #فرضت الصلاةٌ 
ركعتين ركعتين» فزِيدَ في صلاة الحضرء وأقرّت صلاةٌ السفر. فقيل له: فما 
بال عائشة أتمّت في السفر(١2؟‏ قال: تأوّلت كما تأول عثمان»7). وليبس 
مراده أن عائشة وعثمان تأوّلا آية القصر علا خلاف ظاهرهاء وإنما مراده 
أنهما تأولا دلا قام عندهما اقتضئ جوارٌ الإتمام فعملا به» وكان عملّهما به 
روات ب ف 0 السو و 
قوله تعالئ: ظقَسَبَحْ يحَمْدٍ رَيَكَ وَأسْتَغْ سْتَفْف 4 [النصر: #] بامتثاله بقوله: 


ااروئ حديث: اتقتلُ عمارًا الفئةٌ الباغيةٌ» جماعة من الصحابة» منهم: قتادة بن 
النعمان كما تقدم» وأم سلمة عند مسلمء وأبو هريرة عند الترمذي» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص عند النسائيء وعثمان بن عفان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع 
وخزيمة بن ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو اليسر وعمار نفسه ‏ وكلها عند 
الطبراني وغيره» وغالب طرقها صحيحة أو حسنة» وفيه عن جماعة آخرين يطول 
عدّهم) . وقال النووي في اشرح صحيح مسلم؛ (16/ :)4٠‏ اقال العلماء: هذا 
الحديث حُجةٌ ظاهرةٌ في أن عليًا زه تَدعَنْهُ كان سا كروبو الطاشة لاسر يكن 
لكنهم مجتهدون فلا إثم عليهم لذلك». 

)١(‏ «فقيل له فما بال عائشة أتمت في السفر» ليس في (ب»6. 

(؟) أخرجه البخاري )1١95(‏ ومسلم (586). 


.م 


«سبحَائكَ اللّهُمّ رَبنَا بحَيْدِكَ اللَّهُمَ اغْ غْفِرُ لمي2170. وكأن عائشة وعثمان 

تأوّلا قوله: هِفَإدًا تتاف 0 ألصَّلَرة4 [النساء: ؟0٠]‏ وإنَّ إتمامها من 
إقامتها. 

وقيل: تأوّلت عائشة أنها أم المؤمنين» وأن أمهم حيث كانت فكأنها 
مقيمة بينهم» وأن عثمان كان إمامٌ المسلمين» فحيث كان فهو منزله. أو أنه 
كان قد عزم علئ الاستيطان بمنوئء أو أنه كان قد تأمّل بهاء ومن تأهّل7) ببلدٍ 
لم يثبت له كم المسافر. أو أن الأعراب كانوا قد كثروا في ذلك الموسمء 
قايت أن يعلصهم فرق البلا وان ارح أوغير ذلك من التأويلات التي 
ظنّاها أدلةً مقيّدة لمطلق القصر أو مخصصة لعمومه؛ وإن كانت كلها ضعيفة. 

ال 7_0_0_0ب0100000 
المؤمنين في حياته وبعد وفاته» وقد قَصَرّت معه. ولم يكن عثمان ليقيمَ بمكة 
وقد بلغه «أن رسول الله كَل نما رَحصٌ بها للمهاجر(2 بعد قضاء نُسكه 
ثلانًا»47». والمسافر إذا تزوج في طريقه لم يثبت له حُكمُ الإقامة بمجرد 
التزوج ما لم يُزْمِع(*) الإقامة وقَطّع السفر. 

وبالجملة فالتأويل الذي يُوافق ما دلت عليه النصوصء وجاءت به السََّة 


دلق متفق عليه وقد تقدم. 

(1) من قوله: «أو أنه كان قد عزم» إلئ هنا سقط من «ح6. 

(9) «ب»: «للمهاجرين». 

(5) أخرجه البخاري (”7977) ومسلم (17017) عن العلاء بن الحضرمي ووَإِئَدعَنهُ. 


)2( ((ب6: ااترفع». وهو تصحيف. 


ا 


ويطابقهاء هو التأويل الصحيح. والتأويل الذي يُخالف ما دلّت عليه 
النصوصٌ وجاءت به السّئّة هو التأويل الفاسدء ولا فرقٌ بين باب الخبر 
والأمر في ذلك. وكل تأويل وافق ما جاء به الرسول فهو المقبولء وما خالفه 
فهو المردود. 

فالتأويل الباطل أنواحٌ: 

و 52 04 

أحدها: ما لم يحتمله اللفظ بوضعه. كتأويل قوله يَكِ: : ١حَتّ‏ يَضَعّ رب 
الْعِرَّة عَلَيْهَا رِجْلَّهُ(1) بأنَّ الرَجُلَ جماعةٌ من الناس» فإن هذا لا يُعرف في 
شيءٍ من لغة العرب البتة. 

الثاني: الع ل اميل سد أرطي ور ايه 
مفردًاء كتأويل قوله: #لمَا خَلقَتُ حَلَقْتُ بِيَدَ4 [ص: : 5/] بالقدرة. 

الثالث: ما 7 يحتمله 0 ؟ وتركييه» وإن ا التجل د غير اذ ذلك 
يأَقَ بَعْضُ َاينتِ و 0 1 قا ا زان نه اانه التي 
هى أمرّه. وهذا يأباه السياق كَّ الإباء؛ فإنه يمتنع عدلة علئ ذلك مع التقسيم 
والترديد والتنويع. 

وكتأويل قوله: كمون بكم ناكا ون لبذ صَحْوًَا لَيْسَ 
دُونَهُ سَحَابٌء وَكَمَا د نَرَوْنَ السْمْسَ فِي الظهيرَة صَحْوَالَيْسَ دُونَهَاسَحَابٌ2700. 
)١(‏ أخرجه البخاري )4/0٠0(‏ ومسلم (75847) عن أبي هريرة وَدَإيدُعَنَهُ. 
(1) «ب): لابسياقه». 
زفرف أخرجه البخاري (5176/) ومسلم )١147(‏ عن أبي سعيد الخدري وَإيَدعَنهُ ل 


نضا 


فتأويل الرّؤية في هذا السياق بما يخالف حقيقتها وظاهرها في غاية الامتناع» وهو 
وذ ركيت تن مان بالناديل. 

الرابع: ما لم يُلّف استعماله في ذلك المعنئ في لغة المخاطبء وإِنْ 
أَلِفَ في الاصطلاح الحادث. وهذا موضع زلَّت فيه(1 أقدامٌ كثير من الناس» 
وضلَّت فيه أفهامهم؛ حيث تأولوا كثيرًا من ألفاظ النصوص بما لم يُوْلّفٍ 
استعمالٌ اللفظ له في لغة العرب البتة» وإن كان معهودًا في اصطلاح 
المتأخرين. وهذا مما ينبغي التنبّه له؛ فإنه حصل بسببه من الكذب على الله 
ورسوله ما حصل. 

كما تأوّلت طائفةٌ قوله تعالئ: ظقَلَمَآ أَكَلَ4 [الأنعام: اا 678 بالحركة» 
وقالوا: استدلٌ بحركته علئ بطلان ربوبيته. ولا يُعرف في اللغة التي نزل بها 
القرآنُ أن الأفول هو الحركةٌ البتةً في موضع واحدٍ. 

وكذلك تأويل «الأحد» بأنه الذي لا يتميز منه شيءٌ عن شيء البتة. ثم 
قالوا: لو كان فوق العرش [ق 4ب] لم يكن أحدًا. فإن تأويل الأحد بهذا 
المعنل لا يعرفه أحدٌّ من العرب ولا أهل اللغة» ولا يُعرّف استعمالّه في لغة 
القوم في هذا المعنئ في موضع واحدٍ أصلاء وإنما هو اصطلاح الجهمية 
والفلاسفة والمعتزلة ومن وافقهم. 

وكتأويل قوله: لامُمَّ إسْتَوَئ عَلَ ألْعَرْش4 [الأعراف: *0] بأن المعنئ أقبل 

وأحاديث الرؤية متواترة عن النبي يِه رواها عنه جماعة كبيرة من الصحابة 


ودَلتدُعتض[ وقد جمعها المصنف في آخر كتابه «حادي الأرواح» 0/ 6- ه08 ). 
)١(‏ زاد بعده في اب»: «أكثر). 


ردنا 


علئ خلق العرش» فإن هذا لا يُعرف في لغة العربء بل ولا غيرها من الأمم 
أن مَنْ أقبل علئ الشيء يقال: قد استوئ عليه» ولا يقال لمن أقبل علئ 
الرجل: قد استوئ عليه» ولا لمن أقبل علئ عمل من الأعمال من قراءة أو 
كتابة أو صناعة: قد استوئ عليهاء ولا لمن أقبل علئن الأكل قد استوئ علئ 
الطعام. فهذه لغة القوم وأشعارهم وألفاظهم موجودة ليس في شيء7١2‏ منها 
ذلك البتة. 

وهذا التأويل يَبطل من وجوه كثيرة سنذكرها في موضعها("» لو لم يكن 
منها إلا تكذيب رسول الله يل الصاحب هذا التأويل لكفاه» فإنه قد ثبت في 

9 5 03 :كه 8 

الصحيح7"©: اإِنَّ الله كدر مَقَادِيرَ الْحَلائق قَبْلَ أَنْ يَخُلّقَ المَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضُ 
بِكَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ وَعَرْدُ شأعَلَئْ الْمَاءِ) . فكان العرش موجوةا قبل لق 
السماوات والأرض بأكثر من خمسين ألف سنة؛ فكيف يقال إنه خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام ثم أقبل علئ خلق العرش. 

والتأويل إذا تضمّن تكذيب صاحبه(؟) فحسبّه ذلك بطلاناء وأكثر 
1 2 5 و 
تأويلات القوم من هذا الطرازء وسيمر بك منها ما هو قرة عين لكل موحدء 


)١(‏ لاب): البشيء2. 

(؟) للأسف هو في الجزء المفقود من الكتاب» وهو في «مختصر الصواعق» (7/ /488- 
0455 

(”) صحيح مسلم (751517) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَآَتُحَنَهًا. 

(5) «ب»: «الرسول». 
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الخامس: ما أَلِفَ استعماله في ذلك المعنئ لكن في غير التركيب الذي 
ورد به النصٌء فيحمله المتأوّل في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في 
تركيب آخر يحتمله؛ وهذا من أقبح الغلط والتلبيس(22, كتأويل اليدين في 
قوله تعالئ: اما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدٌَّ4 [آص: 1/4 بالنعمة. ولا 
ريب أن العرب تقول: لفلان عبد ين وقال عروة بن مسعود للصديق: 
«لولا يدٌّ لك عندي لم أَجْزِكَ بها لأجبئك0(" ؛ ولكن وقوع اليد في هذا 
التركيك الذي أضاف بسعانه فيه الفعل إلرل نقتم تم تعدى الفعل إلى اليد 
بالباء التي هي نظير: كتبثٌ بالقلم؛ وثنّ0" اليدء وجعل ذلك خاصةً حص 
بها صفِيّه آدمَ دون البشرء كما حَصٌ المسيح بأنه نفّحَ فيه ون رُوحه وخصٌ 
موقن .آنه كلم بلة واسطة فيد اامكا جل تأؤيل )اليو ف النض العف ون 
كانت في تركيب آخر تصلح لذلكء فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعتى ما في 
تركيب صلاحيته له في كل تركيب. 

وكذلك قوله! لوجر يميد ذنَاضَِة © إِلّ رَيّهَا نَاظِرَة# [القيامة: ١؟-‏ ؟؟] 
يستحيل فيها تأويلٌ النظر باننظار الثواب؛ فإنه نه أضاف النظرٌ إلئ الوجوه التي 
هي محلّه وعدّاه بحرف «إل» التي إذا اتصل بها فعل النظر كان من نَظرٍ العين 
ليس إِلّاه ووصّفَ الوجوة بالنضرة التي لا تحصل إِلّا مع حضور ما يَُنكّم به لا 
مع التنغيص بانتظاره» ويستحيل مع هذا التركيب تأويلٌ النظر بغير الرؤية» وإن 


() «ب»: «والبلية». 

(؟) أخرجه البخاري (71771) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في حديث 
صلح الحديبية الطويل. 

[هرف4 لاح0: لاوهي1. 


0ي,> 


كان النظرٌ بمعنئ الانتظار قد استغول في قوله: «انظرُوئًا نَفْكَبِس مِن تُو ركم » 
[الحديد: ]١‏ وقوله تعالىئ: : #َتَاظِرَة بم يَرْجِعٌ لْمْمَسَلُونَ 4 [النمل: 77]. 

دسل هذا قولُ الجهمي المُلبّس: «إذا قال لك المشيّه: «أَليَحْمنْ عَلّ 
لْعَرْشٍ إِسّتَوئ» [طه: 5] فقل له: العرش له عدّة(١2‏ معانء والاستواء له خمسة 
معان» فآي ذلك المراد؟ فإن النشه حيو له يدري ما يقول» ويكفيك 
مؤونته». 

فيقال لهذا الجاهل الظالم الفاتن المفتون: ويلّك! ما ذنب الموحٌّد الذي 
سمّيته أنت وأصحابك مُسْبهّاه وقد قال لك نفس ما قال الله» فوالله لو كان 
مُشبّهًا .كما تزعم ‏ لكان أولئ بالله ورسوله منك؛ لأنه لم يتعدّ النص. 

وأمّا قولك: «للعرش سبعة معانٍ أو نحوهاء وللاستواء خمسة معان». 
فتلبيسٌ منك. وتموية علئ الجُهال» وكذبٌ ظاهرٌ؛ فإنه ليبس لعرش الرحمن 
الذي استوئ عليه إِلَّا معئّئ واحدء وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة 
الذي هو سَرير مُلكه؛ الذي اتفقت د عليه الُسل2"7 وأقئّت به الأمم إلاكن 
نَايَدٌ الرَسل. 

وقولك: «الاستواء له عدّة معان». تلبيسٌ آخر؛ فإن الاستواء المُعدَّىئ 
بأداة «علئ» ليس له إِلّا معئّئ واحد. وأمّا الاستواء المطلق فله عدة معانء 


)١(‏ «ح»: «عنده» والمثبت من «ب»» م4» وكتب فوقه في (ب»: #سبعة». وعليه «ظ؛ أي 


أنه استظهار من الناسخ. 
(؟) من قوله: جل جلاله» إلى هنا سقط من اح2. 


دن 


فإن العرب تقول: استوئ كذا: إذا انتهئ وكمل. ومنه قوله تعالئ: لوَلَمًا بَلمَ 
أَشُّدَُّد وَأسْتَوَى4 [القصص: “1 ]. وتقول: استوئ وكذا: إذا ساواه. نحو قولهم: 
استوئ الماءٌ والخشبةٌ» واستوئ الليلٌ والنهارٌ. وتقول: استوئ إلى كذا: إذا 
قصدّ إليه علوًا وارتفاعاء نحو: استوئ إلئ السطح والجبل. واستوئ على 
كذا أي: إذا ارتفع عليه وعلا عليه. لا تعرف العربٌ غير هذا. 

دالانتواء فى هذ ركيت لض الا رجتمل عير معام كما هو نص في 
قوله: ٍِوَلَمَا بَلَمَ أَهُدَّمْم وَاسْتَوَئّ 5 ل[القصص: ]٠‏ لا يحتمل غيرٌ معناه» ونص 
في قولهم: «استوئ الليلٌ والنهارٌ» في معناه لا يحتمل غيره. فدعوا التلبيس(1) 
فإنه لا يُجِدِي عليكم إلا مقنًا عند الله وعند الذين آمنوا. 

السادس: اللفظ الذي اطّرد استعمالّه في معّئ هو ظاهرٌ فيه؛ ولم يُعهّد 
استعمالّه في المعنئ المؤوّلء أو عَهِدَ استعمالّه فيه نادراء فتأويله حيث ورد 
وحملّه علئ خلاف المعهود من استعماله باطلٌ؛ فإنه يكون تلبيسًَا وتدليسًا 
يُناقض البيانَ والهداية. بل إذا أرادو | استعمال مثل هذا في غير معناه المعهود 
قاقر ن ما يُمِيّن للسامع مرادّهم به؛ لتلا يسبق فهمه إلئ معناه 
المألوف. ومن تأمّل [ق 5أ] لغةً القوم وكمالٌ هذه اللغة وحكمةٌ واضعها تبيّن 
له صحة ذلك. 

وأمّا أنهم يأتون إلئ لفظٍ له معّئ قد ألف استعمالّه فيه فيُخرجونه عن 
معناه» ويطردون استعماله في غيره؛ مع تأكيده بقرائن تدل علئ أنهم أرادوا 
تعكأة الأصلي؛ فهذا من أمحل المحال. مثاله قوله تعال: وك أُللّهُ موس 


)١(‏ «ب»: «التلبس». 
ذا 


تَكَلِيمًا» [النساء: 177]» وقوله عَلِنه: ا ل 
وَبَيْنَهُ ُرجمَانٌ يرجم لد وَكَا حا عي م210 وقوله: إنْكُمْ مرو َبَكُمْ 
عِيَانَاه("2. وهذا شأن أكثر نصوص الصّفات إذا تأمّلها مَن شرح الله صدره 
لقبولهاء وفرح بما أَنِلٌ علئ الرسول منهاء يراها قد حُفَت20 من القرائن 
والمؤكّدات بما(؟» ينفي عنها تأويل المتأوّل. 


السابع: كل تأويل يعود علئ أصل النصٌ بالإبطال فهو باطلٌ كتأويل 
قوله :ليا امأو كحت 20 تَفْسَها بعَبْرِإِذِوَيَّاميكَاحْها بَاطِلٌ(0) 
بحمله علئ الْأَمَةَ ة؟ فإن هذا التأويل -مع شدة مخالفته لظاهر اللفظ -يرجع 


علئ أصل النصٌّ بالإبطال» وهو قوله: «قِنْ َكَل ها كلها الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلٌ 
مِنْ قَرْحِهَااء ومهرٌ الآمة إنما هو للسيد» فقالوا: نحمله على المكاتّبة. وهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/441) ومسلم )٠١15(‏ عن عدي بن حاتم يَعَلَنَهعَنَكُ وهذا لفظ 
البخاري. 

(؟) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه. 

هرف بعله في اب5: لابه). 

(5:) «ب»: (ما». 

)هه( «ب»: (نكحت). 

)١(‏ أخرجه أحمد(5١7501)‏ وأبوداود )75١87(‏ والترمذي )١١١7(‏ وابن ماجه 
(1419) وابن حبان (507/4) والحاكم (؟/ )١187‏ عن أم المؤمنين عائشة 
َعَلْيَدَعَتهَاء وحسّته الترمذي» وص ححه الحاكم وابن حبان وابن عبد الهادي في 
«التنقيح» (5/ 287) وابن الملقن في «البدر المنير» (/1/ 01) ونقل ابن حجر في 

«البلوغ» (77/4) عن أبي عوانة تصحيحه. وينظر «نصب الراية» للزيلعي (7/ 185) 

و«موافقة الخُبر الخَبر» لابن حجر (؟/ .)3١8‏ 


إن 


يرجع علئ أصل النص بالإبطال من وجهٍ آخرء فإنه أت فيه ب «أي» الشرطية 
التي هي من أدوات العموم؛ وأكّدها ب «ما» المقتضية تأكيدَ العموم(» وأتئ 
بالنكرة في سياق الشرطء وهي تقتضي العموم» وعلق بطلان التكاح بالوصف 
المناسب له المقتضي لوجود الحكم بوجوده. وهو نكاحها نفسهاء ونبّة على 
العلة المقتضية للبطلان» وهي افتياتها علئ وليهاء وأكد الحكم بالبطلان مرةً 
بعد مرةٍ ثلاث مرات» فحملّه علئ صورة لا تقع في العام إِلّا نادرًا يرجع علئ 
مقصود النص بالإبطال0('). وأنت إذا تأملتّ عامة تأويلات الجهمية رأيتها 
من هذا الجنس بل أشنع. 

الثامن: تأويل اللفظ الذي له معئ ظاهر لا يُفَهَّم منه عند إطلاقه سواه 
بالمعنئ الخفي الذي لا يطّلع عليه إِلّا أفراد من أهل النظر والكلام كتأويل 
لفظ الأحد الذي تفهمه الخاصةٌ والعامة بالذات المجردة عن الصّفات التي 
لا يكون فيها معنيان27 بوجو ماء فإن هذا لو أمكن ثبوته في الخارج لم يُعرّف 
إلا بعد مقدمات طويلة صعبة0؟) جدَّاء فكيف وهو محال في الخارج؛ وإِنّما 
يفرضه الذهن فرضًاء ثم يستدل علئ وجوده الخارجي! فيستحيل وضع 
اللفظ المشهور عند كل أحدٍ لهذا المعنئئ الذي هو في غاية الخفاء» وستمرٌ 
بك نظائره إن شاء الله تعالئ. 

التاسع: التأويل الذي يُوحِبٍ تعطيل المعنل الذي هو في غاية العلو 


درق «وأكدها بما المقتضية تأكيد العموم». سقط من اح». 
(؟) «ب»: «بالبطلان». 
(*') في النسختين: «معنيين». والمثبت من «م». 


(54) «ب»: (ضعيفة). 


ل 


والشرف. ويحطه إلى معئّئ دونه بمراتبٌ كثيرة. وهو شبيه بعزلٍ سلطانٍ عن 
مُلكه. وتوليته مرتبة دون المُلك بكثير. مثاله تأويل الجهمية قولّه: لوَهْوَ 
لْقَاهِرُ قَرْقَ عِبَادِه4 [الأنعام: 14] وقوله: طِيِخَاقُونَ رَيّهُم مِّن فَوْقِهِمَ4 [النحل: 
0١‏ ونظائره بأنها فوقية الشرفء كقولهم: الدرهم فوق القَلْس» والدينار فوق 
الدرهم. فتأمّل تعطيلٌ المتأوّلين حقيقة الفوقية المطلقة التي هي من 
خصائص الربوبية» وهي المستلزمة لعظمة الربٌ جل جلاله» وحطّها إلى 
كَوْنْ قَدْره فوق قَذْر بني آدمء وأنه أشرفٌ منهم. 

وكذلك تأويلهم علوّه بهذا المعنئ» وأنه كعلوٌ الذهب علئ الفضة. 
وكذلك تأويلهم استواءه علئ عرشه بقدرته عليه» وأنه غالب له. فيالله 
العجب هل ضِلَّت العقولء وتاهت الأحلاء270» وشكت العقلاءٌ في كونه 
جح لمر مرا حي جز ب ميطالاتق برزنة براقت من 
كتابه مطردة ب بلفظ واحلء ليس فيها موضعٌ واد يُراد به المعنئ الذي أبداه 
المتأوٌلونء وهذا التمدّح والتعظيم كله لأجل أن د يُعرّفنا أنه قد غلب عرشّه 
وقدَرٌ عليه» وكان ذلك بعد خلق السماوات والأرض! أفترئ أنه(" لم يكن 
سبحانه غالبًا للعرش قادرًا عليه في مدة تزيد علئ خمسين ألف سنةٍى ثم تَجدّدَ 
له ذلك بعد حَحَلقٍ هذا العالّم؟! 

العاشر: تأويلٌ اللفظ بمعّئ لم يدل عليه دليلٌ من السياق ولا معه قرينة 
تقتضيه» فإن هذا لا يقصده المبيّنُ الهادي بكلامه. إذ لو قصدّه لحف بالكلام 
قرائنَ تدل علئ المعنئ المخالف لظاهره؛ حتئئ لا يُوقِمَ الساممَ في اللبس 


)١(‏ «سم» لس»: «الأحكام» . وهو تصحيف. 
(69© 0 من (اب6. 


والخطأء فإن الله سبحانه أنزل كلامه بيانًا وهدّئء فإذا أراد به خلاف ظاهره. 
ولم يحففّ به قرائنَ تدل علئ المعنئ الذي يتبادر غيرٌه إلئ قَهُم كل أحدٍ لم 


يكن بيانًا ولا هدّى. 
فهذه بعض الوجوه التي يُمَرّقَ بها بين التأويل الصحيح والباطلء وبالله 
المستعان. 


لشقق فك 


١ 


الفصل الثالثك7١)‏ 
في أنَّ التأويل إخبارٌ عن مراد المتكلم لا إنشاءٌ 

فهذا(" الموضع مما يغلط فيه كثيرٌ من الناس غلطًا قبيحًاء فإن 
المقصود فَهُمُ مراد المتكلم بكلامه؛ فإذا قيل معنئ اللفظ كذا وكذاء كان 
إخبارًا بالذي عَنَاه المتكلم» فإن لم يكن هذا الخبر مطابقًا كان كذبًا على 
المتكلم. 

ويُعْرَف مراد المتكلّم بطرقٍ متعددة: 

منها: أن يُصرّح بإرادة ذلك المعنئ. 

ومنها: أن يستعمل اللفظ الذي له معنّئ ظاهر بالوضع. ولا تبيّن9) 
بقرينة تصحب الكلام أنه لم يُردْ ذلك المعنئ. 

فكيف إذا حفتّ بكلامه ما يدل علئ أنه إنما أراد حقيقته وما وْضِعٌ له 


كقوله: كلم أَللّهُ مُوبِى تَكَلِيمًا» [النساء: 17]. واإِنْكُمْ تَرَوْنَ رَبَكُمْ عِيَانًا 
كما تَرَونَّ الشّمُمٌ في 47 الظَهِيرَة َيْسَ دُوتَهًا سَحَابٌ200». و«الله أَشَدّ ود 


- 


بتوْبَةِ عَبْدهِ مِنْ أَحَدِكُمْ أَضَلَّ رَاحِلَتَهُ أَرْضٍ دَوَية مَهْلَكَةِ1١‏ 2 عَلَيْهَا طَعَامُةٌ 

2000 (ح»: «الثاني؟. 

هق «ب»: «هذا). 

(*) كذا في النسختين. 

() «في» ليس في «ب4. 

(5) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه. 

(1) أمّا دوية فاتفق العلماء علئ أنها بفتح الدال وتشديد الواو والياء جميعًاء والدوية: 
5 


ا ل 


وَشَدَا شَرَابْهُ َس منهاء ِنَم 4 ثم استبقظ فإِذا رَاحِلَئَه عِنْدَ دَ سه فالله أَسَدُ قرحا 
بتوبة عَبْدِهِ مِنْ هَذًَا 00 فهذا مما يقطع السامعٌ فيه بمراد المتكلم» 
رع ماله لق دب] بما دلّ عليه حقيقة لفظه الذي وَضِعّ م له(21 مع 
القرائن المؤكّدة له كان صادقًا في إخباره. وأمًا إذا تأوّل كلامّه بما له 9 1 
عليه لفظه» ولا اقترن به(4) ما يدل عليه» فإخبارٌه بأن هذا مراده كذبٌ عليه. 


فقول القائل: يُحمَلٌ27) اللفظ علئ كذا وكذا. يقال له: ما تعني بالحمل؟ 
أتعني به أن اللفظ موضوع لهذا المعنى» فهذا نقلّ مجردٌ موضعٌه كتب اللغة» 
لحيلك. أم تعني به اعتقادَ أن المتكلم أراد ذلك المعنئ الذي حملته 
عليه نهنا توك علبه بلا عل »وهر كلت مفدق إزالع نأي بفلال يال عل 
أن المتكلم أراده. أم تعني به أنك أنشأت(21 له معنى» فإذا نبمطكة عقنت أن 
ذلك معناه؛ وهذا حقيقة قولك وإن لم ترذه. 


فالحملٌ إِمًا إخبارٌ عن المتكلم بأنه أراد ذلك المعنئ» فهذا الخبر ما 
صادقٌ إن كان ذلك المعنئ هو المفهوم من لفظ المتكلم, وإمًّا كاذبٌ إن كان 


الأرض القفر والفلاة الخالية» وأمّا المهلكة فهي بفتح الميم وبفتح اللام وكسرهاء 
وهي موضع خوف الهلاك. شرح صحيح مسلم؛ للنووي (11/ 51). 

000( أخرجه البخاري (757208) ومسلم (77/55) عن عبد الله بن مسعود وووَنَدٌعَنْهُ. 

[ه6 «له» ليس في اح» 

زفرة «لم» ليس في اب». 

(5) «ب»: لاعليه». 

)2 «(ح»: (ويحمل؟. 

(7) «ب»: «أن الشيء». 


وت 


لفظّه لم يدل عليه» وما إنشاءٌ لاستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنئ» وهذا 
إنما يكون في كلام تَنشِْه أنت» لا في كلام الغير. 
وحقيقة الأمر أن قول القائل: نحمله علئ كذاء أو نتأولّه بكذا. إنما هو 

من باب دفْع دلالة اللفظ علئ ما وّضِعَ له فإن منازعّه لما احتجٌ عليه به ولم 
يمكنه دف وروده. دقع معناه» وقال: أحملّه على خلاف ظاهره. 

فإن قيل: بل للحمل معتّئ آخر لم تذكروه؛ وهو أن اللفظ لما استحال 
أن يراد به حقيقته وظاهرٌه ولا يمكن تعطيله؛ استدللنا بوروده وعدم إرادة 
ظاهره علئ أن مجازه هو المراد. فحملناه عليه دلالةٌ» لا ابتداءً وإنشاءً. 

قيل: فهذا المعنئ هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده» وهو إمّا صدقٌ أو 
كذبٌ كما تقدم .ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره. ولا يُبَيّن 
للسامع المعنئ الذي أراده» بل يقترن(١2‏ بكلامه ما يُؤكد إرادة الحقيقة» 
ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية 
علئ السامع حيث يسوغ ذلكء. كمافي المعاريض التي يجب أو يسوغ 
تعاطيهاء ولكن المنكر غاية الإنكار أن يريد بكلامه خلافٌ ظاهره وحقيقته 
إذا قصد البيانَ والإيضاح وإفهام مراده. فالخطاب نوعان: نوعٌ يُقصّدبه 
التعميةٌ علئ السامع» ونوعٌ يُقصّد به البيان والهداية والإرشاد. فإطلاقٌ اللفظ 
وإرادةٌ خلاف حقيقته وظاهره من غير قرائنَ تحدفٌ به تُبِيّنُ المعنئ(”) 
المراد. محلّه النوع الأول لا الثاني» والله أعلم. 


)١(‏ «ب»: (يعرب».ولعله تحريف (يقرن». 
(؟) «المعنول» ليس في اب6. 
34 


الفصل الرابع 2١7‏ 
في الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب 
لما كان الكلام نوعان22: خبر وطلبٌ؛ وكان المقصود من الخبر 
تصديقه» ومن الطلب امتثاله» كان المقصود من تأويل الخبر هو تصديق 
مُخبره» ومن تأويل الطلب هو امتثاله» وكان كل تأويل يعود علئ المخبر 
بالتعطيل وعلئ الطلب بالمخالفة تأويلا باطلا. 1 
35 24 3 
والمقصود الفرق بين تأويل الأمر والنهي وتأويل الخبر» فالأول معرفته 
فرضٌ علئ كل مكلَّفٍ؛ لأنه لا يمكنه الامتثالٌ إلا بعد معرفة تأويله. 


قال سفيان بن عيينة: «السّنّةَ هى تأويل الأمر والنهى»(). 


ولاخلاف بين الأمة أنَّ الراسخين في العلم يعلمون هذا التأويل» 
وأرسخهم في العلم أعلمُهم به. ولو كان معرفة هذا التأويل ممتنعًا علئ البشر 
لا يعلمه إِلّا الله لكان العمل بنصوصه ممتنعًاء كيف والعمل بها واجبٌء فلا 
بذ آن يكوت ق الأمنة من يعرف تأويكهناء والأكائنت الأمة كلها مضيئة لها 
أمرت يه 

وقد يكون معنن النّص ينا جليّاء فلا تختلف الأمة في تأويله» وإن وقع 
الخلاف في كمه لخفائه علئ من لم يبلغه؛ أو لقيام معارض عنده. أو 


دلق «ح»: «الثالث». 
(؟) كذافي النسختين بالألف. وهو خبر كان. 
(*) لم نقف عليه مسندًا إلئ ابن عبينة بهذا اللفظ وقد نسبه له شيخ الإسلام ابن تيمية في 
(درء تعارض العقل والنقل» )7١57/١(‏ و«التدمرية» (ص 45). 
: 


لنسيانه - فهذا يُعدَّر فيه المخالف إذا كان قصدّه اتباعَ الحق» ويثيبه الله على 
قصده. وأمّا من بلغه النّصٌّ وذكره» ولم يقم عنده ما يعارضه فإنه لا يسعه 
مخالفته» ولا يُعذَّر عند الله بتركه لقول أحد كائنًا من كان. 

وقد تكون دلالة اللفظ غير جليةٍ» فيشتبه المرادٌ به بغيره؛ فهنا مُعترك 
النزاع بين أهل الاجتهاد في تأويلهء ولأجل التشابه وقع النزاع» فيّفهم منها 
هذ(١)‏ معنّئ فيؤولها به ويّفهم منها غيره معّئ آخر فيؤولها به. وقد يكون 
لعي متخا رازاب دلقر عا ع وهداء يكرد الراسع يالغ 
هو الذي أوَّلّها بهذا وهذاء ومّن أثبت أحد المعنيين ونفئ الآخر أقل رسوحًا. 
وقد يكون أحدٌ المعنيين هو المراد لا سيما إذا كانا متضادينء والراسخ في 
العلم هو الذي أصابه. فالتأويل في هذا القسم مأمورٌ به. مأجورٌ عليه صاحبه. 
إِمّا أجرًا واحدًا وإمّا أجرين7"). 

وقد تنازع الصحابة في تأويل قوله 0 مِأَرَ د يَعْفُوَ عدوا ادق بِيّدِو عَقَّدَةُ 
أليكاح»4 [البقرة: هل هو الأب أو الزوج0) 

وتنازعوا في تأويل قوله: مر لْمَسْتُمُ َليِّسَآء# [النساء: 54] هل هو 
الجماع؛ أو اللمس باليد والقبلة ونحوها9؟). 


وتنازعوا في تأويل قوله: «وَلَا جُنْبًا إلا عَابرى سَبِيلٍ4 [النساء: «4] هل 
)١(‏ «ب»: «هذا منها». 
649 «ب»: «أجران». 


(9) يُنظر: «تفسير الطبري» (7377-1177/5) و«الدر المنثور» للسيوطي (7/ .)71-1٠‏ 
(5) يُنظر: "تفسير الطبري» (/1/ 70-757) و«الدر المنثور» (5/ /01 5 -550). 
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هو المسافر يصلي بالتيمم مع الجنابة» أو المجتاز بمواضع الصلاة 

2 ّ 5 5 : 0 0 

وتنازعوا في تأويل ذوي القربئ المستحقين من الخمسء هل هم قرابة 
رسول الله ككِِ أو قرابة الإماء17). 

وتنازعوا [ق 7أ] في تأويل قوله تعالئ: #وَإِذًا قُرِصّ أَلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوأ له 
وَأَنصِبُوا4 [الأعراف: ]9١4‏ هل يدخل فيه قراءة الصلاة الواجبة أم لا(©؟ 

وتنازعوا في تأويل قوله: وَآلَذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنكُم وَيَدّرُونَ أَرْواجًا يَكَرَبَضْنَ 
ا 5 21 0 ماع 
بِأَنفْسِهِنٌ أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرَا4 [البقرة: 17] هل يتناول اللفظ الحامل أم هو 
للحائل7؟) فقط (5)؟ 

وتنازعوا في قوله: «حُرَّمَتٌ عَلَيكُمْ أَلْمَيِكَةُ4 [المائدة: 4] هل يدخل فيه ما 


.)500-84601" /5( ينظر: اتفسير الطبري» (// 5-49 5) و«الدر المنثور»‎ )١( 
-١11:5 /5( يُنظر: #تفسير الطيري؟ (195-197/11) و#اتفسيرابن أبي حاتم‎ )1( 


هلا ١‏ ). 
() ينظر: «تفسير الطيري» )5717-768/١١(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (45/ -١7546‏ 
.)١131/‏ 


(5) «ب:»: «للحامل». 

(5) يُنظر: «أحكام القرآن» للجصاص )١١١-1١9/7(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
)١ 26 /1(‏ و«زاد المعاد؛ للمصنف (679-678/6). 

(1) يُنظر: «أحكام القرآن» للجصاص )10-177/١(‏ و«التجريد» للقدوري 
(77/1-"7) و«التمهيد» لابن عبد البر (77/ .)١7‏ 


لو 


وتنازعوا في تأويل الكلالة(1). 
وفي تأويل قوله تعالئ: قَإن كان لَهُر ا + حو ليه سد س7" [النساء: .]١١‏ 
وأمثال ذلك. 


معدي باو ا 1 0 
وإثبات حقائقها. ل ا 
أهمٌ؛ لأنها من تمام تحقيق الشهادتين» وإثباتها من لوازم التوحيدء فبيّنها الله 
ورسوله بيانًا شافيًا0) لا يقع فيه لبس ولا إشكال يوقع الراسخين في العلم في 
منازعة ولا اشتباه. 

ومّن شرّح الله لها صدره ونوّر لها قلبه يعلم أن دلالتها علئ معانيها أظهرٌ 
من دلالة كثير من آيات الأحكام علئ معانيها. ولهذا آيات الأحكام لا يكاد 
يفهم معانيّها إلا الخاصةٌ من الناس» وأمّا آيات الأسماء والصفات فيشترك 


)١(‏ الكلالة: من قولك: تكلّله النسب. وهومّن مات ولم يكن له والد ولا ولد ووي 
عن ابن عباس أن الكلالة ما دون الولد» وروي عن غيره أن الكلالة ما خلا الأب. 
ويُنظر: «تفسير الطبري» (5”/ 580-410) و«اتفسير ابن أبي حاتم» (؟/ /841) 
و«الدر المنثور» (0/ 57 .)١167-1١‏ 

(؟) اختلف في عدد الإخوة الذين يحجبون ااه إلئ السدسء فقيل اثنان» 
وروي عن ابن عباس ورََيكَعَنْهَا أن أقلهم ثلاثة. ينظر: «تفسير الطبري» (5/ 4715- 
4) و«السئن الكبريئ» للبيهقي 0411/90 وأفرد الحافظ ابن عبد الهادي لهذه 
المسألة جزءًاء ذكره ابن رجب في «ذيل الطبقات» (60/ .)١79‏ 

(9) «شافيا» ليس في اب4. 
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في فهمها الخاص والعام »أعني: قَهُم أصل المعنئ لا فهم الكُنْه والكيفية. 
ولهذا أشكل علئ بعض الصحابة قوله: «يتبيّنَ آَكُمْ لظ الْأَبْيَسُ مِنَ 
أخَيْط الأنود» حت بِيّنَ لهم بقوله: لمِن الْفَجْرِ» [البقرة 114 'ولم يشكل 

عليه ولا علئ غيره قوله: 9وَإدًا سَألَكَ عِبَادِى عَت فَإِقِّ كريب أُجِيبُ دَعْوَ 
ألدَاعة إِذّا دَعَاْء4 [البقرة: 1185 وأمثالها من آيات الصّفاتء وأشكل علئ 
عمر بن الخطاب آية الكلالة» ولم يشكل عليه أول الحديد وآخر الحشر 

وأول سورة طهء ونحوها من آيات الصّفات(20©). 

وأيضًا فإن بعض آيات الأحكام مجملة عُرِفَ بيانها بالسُنَّة؛ِ كقوله تعال: 

#فَفِدَيَةُ مّن صِيَامِ أَوْ صَدَفَةٍ أو مْسك4 [البقرة: 1 
والإطعام فبّنته السُنّة بأنه صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» أو كك 
شاة2©"9. وكذلك قوله: ااه َلْعَتِيِقّ» [الحج: 77] ل 4 
مقدار الطواف. فبيّنته السّنّة بأنه سبة 77 *. ونظائره كثيرة» كآية السرقة وآية 
الزكاة وآية الحج. وليس في آيات الصّفات وأحاديئها مجملٌ يحتاج إلا بيانٍ 
من خارجء بل بيانها فيهاء وإن جاءت السّنْة بزيادة في البيان والتفصيل فلم 
تكن آيات الصّفات مجملةً محتملةً لا يُعلّه9) المرادُ منها إلا بالسّنْقَ 


)١(‏ من قوله: «وأشكل علئ عمر» إلئ هنا ليس في «ح») 

(7) «بأنه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة». في اب»: البنساك شاة أو 
إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام». والحديث أخرجه البخاري )18١5(‏ ومسلم 
)1 )عن كعب بن عجرة وََالَةْعَنَةُ َالَدْعَنةُ. 

فرق من قوله: «وكذلك قوله» إلئ هنا ليس في «ح» 

(5) في «ب»: «مجملة لا يفهم». 
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بخلاف آيات الأحكام. 

فإن قيل: هذا يرده ما قد عرف أن آياتٍ الأمر والنهي والحلال والحرام 
مُحْكَمَةٌ» وآياتٍ الصّفات مُتشاببة» فكيف يكون المُتشابه أوضحٌ من 
المُحكم؟! 

قيل: التشابه والإحكام نوعان: تشابُه وإحكام يعم الكتابَ كله وتشابه 
وإحكام يخص بعضه دون بعض. 

فالأول: كقوله تعالن: #ألنّهُ َكَل أَحْسَّنَ أَْدِيثِ كِتَنبَا مُتََلبِهًا4 [الزمر: 
1] وقوله: #كِتَلبٌ أعكة دَايَُهُرك [هود: ]١‏ وقوله: #يس وَالَْيَءَانِ 
الشَكيم» [يس: .]١‏ 

والثاني: كقوله: هو ألَذِىَ أَنْرَلَ عَلَيْكَ كتنب مِنْهُ ءَايَتُ تُحْكُمتٌ هُنّ 


ص 


َه الكتب وَأَخَ مُتََلبِهاتٌ 4 [آل عمران: /ا]. 

فإن أردتم بتشابه آيات الصّفات النوع الأول فنَعَم» هي متشابهة غير 
متناقضة» يشبه بعضها بعضًاء وكذلك آيات الأحكام. وإن أردتم أنه( يشتبه 
المرادُ بها بغير المراد» فهذا وإن كان يعرض لبعض الناس فهو أمر نسبي 
إضافي» فيكون متشابهًا بالنسبة إليه دون غيره. ولا فرق في هذا بين آيات 
الأحكام وآيات الصّفاتء فإن المراد قد يشتبه(21 فيهما بغيره علئ بعض 
الناس دون بعض. 

وقد تنارّعَ الناس في المحكم والمتشابه تنازّعًا كثيرّاء ولم يُعرف عن أحلٍ 
)00( في الح»: «أن4. 
(1) في «ح»: اتشبه». 


من الصحابة قط أن المتشابه آيات الصّفاتء بل المنقول عنهم يدل علئ 
خلاف ذلكء. فكيف تكون آيات الصّفات متشابهة!١)‏ عندهمء وهملا 
يتنازعون في شيءٍ منهاء وآيات الأحكام هي المُحكمة» وقد وقع بينهم النزاع 
في بعضها؟! وإِنَّما هذا قول بعض المتأخرين؛ وسيأتي إشباع الكلام في هذا في 
الفصل المعقود له إن شاء الله تعالئ. 


د د 


)0 في لاح»: «متشابه). 


لحك 


الفصل الخامسر(١)‏ 
في الفرق بين تأويل التحريف وتأويل التفسير 
وأن الأول ممتنعٌ2"7 وقوعُه في الخبر والطلب والثاني يقع فيهما 
ذكّر الله سبحانه التحريف ‏ وذمّه حيث ذكره ‏ وذكر التفسير وذكر التأويل. 
فالتفسير هو: إبانة المعنئ وإيضاحهه. قال الله تعالئ: لوَلَا يَأنُونَكَ بِمَكلٍ 
إل حِمْتَدكَ بِالَقْ وأَحْسَنَ تَفْسِيرًا» [الفرقان: 7*] وهذا غاية الكمال» أن يكون 
المعنن في نفسه حقَاء والتعبير عنه أفصحٌ تعبير وأحسنه. وهذا شأن القرآن 
وكلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 
والتحريف: العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلئ غيره. وهو نوعان: 
تحريفٌ لفظه. وتحريف معناه. والنوعان مأخوذان في الأصل عن اليهود 
فهم الراسخون فيهما9» وهم شيوخ المحرّفين وسلفهم؛ فإنهم حرّفوا كثيرًا 
من ألفاظ التوراة» وما غلبوا عن تحريف لفظه حرّفوا معناه» ولهذا وُصفوا 
بالتحريف في القرآن دون غيرهم من الأمم. ودرج علئ آثارهم في ذلك 
و 5 نكن ع مّ و 
الرافضة؛ فهم أشبةٌ بهم من القذّة بالقذة0؟» والجهمية؛ فإنهم سلكوا في 


)١(‏ «ح»: «الرابع». 

فم الب4: لايمتئع؟. 

إفر4 (ح»: (فيها». 

(5) القذة: ريشة السهمء وقوله: «أشبه بهم من القذة بالقذة» أراد تمام الشبه بينهما؛ لأن 
كل واحدة من القذتين تقدر علئ قدر صاحبتها وتقطع. ينظر «النهاية في غريب 
الحديث)» (58/5). 
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تحريف النصوص الواردة7(١2‏ في الصّفات مسالكَ إخوانهم من اليهود. ولمّا 
لم يتمكنوا من تحريف نصوص القرآن حرّفوا معانّه وسطوًا عليهاء وفتحوا 
باب التأويل لكل ملحدٍ يكيد الدَّين» فإنه جاء فوجد بابّا مفتوحًا وطريقًا 
مسلوكة» ولم يمكنهم أن يُخْرِجوه من باب» أو يردُوه من طريقٍ قد شاركوه 
فيها. وإن كان الملحد قد وسّع بايا هم فتحوه وطريقًا [ق “ب] هم اشتقوه(") 
فهُمَا بمنزلة رجلين ائتمنا علئ مال» فتأوّل أحدهما وأكل منه ديناراء فتأوّل 
الآخر» وأكل منه عشرة. فإذا20 أنكر عليه صاحيّه قال: إن حر (4) أكلٌ 
الدينار بالتأويل حل(" أكلٌ العشرة به. ولا سيما إذا زعم آكِلٌ الدينار أن 
الذي ائتمنه إنما أراد منه التأويل» وأن المتأو ل أعلم بمراده من الممسك؛ 
فيقول له صاحبه: أنا أسعدٌ منك وأولئ بأكل هذا المال. 


والمقصود أن التأويل يتجاذبه أصلان: التفسير والتحريف. فتأويل 
التفسير هو الحق» وتأويل التحريف هو الباطل. 

فتأويل التحريف من جنس الإلحاد؛ فإنه هو المَيّل بالنصوص عمًّا هي 
عليه إمّا بالطعن فيهاء أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها. وكذلك 
الإلحاد في أسماء الله» تارةً يكون بجحد معانيها وحقائقهاء وتارةً يكون بإنكار 
المُسمّئ بهاء وتارة يكون بالتشريك بينه وبين غيره فيها. فالتأويل الباطل هو 


() «الواردة» ليس في «ب»6. 
زهفق لاح»: (استبقوه). 

قرف «ح»: 2و إذا». 

:2 «ح»: «أكل». 

:0( «لس»: «أكل». 


اؤذك 


إلحاة وتحريف: وإق سماه أصحاته تحقيقا وعرفانًا وتاويلة: 

فون تأويل التحريف والإلحاد تأويل الجهمية قوله تعالئ: «وَكلّمَ أللُّ 
موس تَكَلِيمًا؛ [النساء: «15] أي : جرَّحَ قلبّه بالجكم والمعارف تجريحًا. 

ومن تحريف اللفظ تحريف إعراب قوله: #وك َم أللّهك من الرفع إلئ 
النصبء وقال: وكلم الل أي: موسئ كلم الله ولم يكلمه الله. وهذا من 
جنس تحريف اليهود» بل أقبح منه» واليهود في هذا الموضع أولئ بالحق 
منهم. ولمّا حرّفها بعض الجهمية هذا التحريف قال له بعض أهل التوحيد: 
فكيف تصنع بقوله: وَلَنَا جَآءَ مُويئ لِمِيقئا وَكلْمَهُد ريه 4[الأعراف: 
١1]؟‏ إفبهت المحرّف. 

ومن هذا أن بعض الفرعونية سأل بعض أثمة العربية: هل يمكن أن يُقرأ 
«العرشٌُ) بالرفع في قوله: «ألبَحْمَنُ عَلَ اَلْعَرْش إِسْكو» [طه: :]؟ وقصد 
الترهرق ذا الصدريف أن ركو الاتنتواة اضفة للمتعلوق عالق ولق 
تيسر لهذا الفرعوني هذا التحريف في هذا الموضع لم يتيسر له في سائر 
الآيات! 

ومن تأويل التحريف تأويل قوله وَلةِ: ِنَاتكلّمَ ل بالوَخي سَعَ أل 
السَّمَاواتِ كَجرٌ السّلْسِلَة2١2‏ عَلَْ الصَّفْوَانِ : مَيَضعَفُونَ مَيكُون وَل مَنْ يُفِيقٌ 
جِيْرِيلٌ2"(0. قالوا: تأويله إذا تكلّم مَلَكُ الله بالوحيء لا أن الله يتكلم. فجعلوا 
)000 كذاء وفي «سئن أبي داود» وغيره من مصادر التخريج: «صلصلة كجر السلسلة». 


(0) أخرجه أبو داود (5778) وابن خزيمة في «التوحيد» )7٠١1/(‏ وابن حبان (71) 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» (254) والبيهقي ني «الأسماء والصفات» 


فك 


صعقٌّ الملائكة وخرورهم سّجَّدًا لكلام جبريل الذي قد صَعقّ معهم مِن 
كلام نفسه. 


ومن تأويل التحريف تأويلٌ القدرية المجوسية نصوصٌ القَدَرِبما 

عو 
أخرجها عن حقائقها ومعانيهاء وتأويل الجهمية نصوص الصّفات بما 
أخرجها عن حقائقهاء وأوجبّ تعطيل الربٌ جل جلاله عن صفات كماله؛ 


(577) عن ابن مسعود رَََزنَدْعَنَهُ مرفوعا بنحوه. 

ورواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (؟585» 585) وابن خزيمة في «التوحيد» 
5540 والدلعاي شرح امول الاعتتاته (644) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (877) عن ابن مسعود ودَنَدُعَنَهُ عَوْقُوقًا . وعلقه البخاري في (صحيحه) 
.)١5١/9(‏ 

ورجح الموقوف الدارقطني في «العلل» (؟8665) والخطيب في «تاريخه» 1/1 ). 
ولم أقف في حديث ابن مسعود وَعَلَدُعَنَةُ علئ قوله: «فيكون أول من يفيق جيريل». 
وقد وجدت المصنف ‏ رحمه الله تعالى في «تهذيب السنن» (7/ 077 7) عقب ذكره 
لحديث ابن مسعود عزا نحو هذا اللفظ للبيهقي من حديث نعيم بن حماد. حدثنا 
الوليد بن ملع عن تيه ارون يزيد بن جابر» عن ابن أبي زكرياء عن رجاء بن 
حيوة» عن النواس بن سمعان وَوَليَهَعَنهُ. قلت: والحديث في «الأسماء والصفات» 
(46)» وقد رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (010) وابن خزيمة في «التوحيده 
00 وغيرهما. لكن قال عنه عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم: لا أصل له. نقله عنه 
أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه)» (1/87). 


0> 


وروئ البخاري في «صحيحه» )1١4/١(‏ عن أبي هريرة رِدَنَُعَنُْ مرفوعا نحو حديث 
ابن مسعود وَعَإيَهعَنْهُ. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة يدينه مرفوعًا وموقوقاء ينظر: «الدر المنشور» 
(؟١1/‏ م١‏ 16 6). 
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كما عطلته القدريةٌ عن كمال قدرته ومشيئته. 


فنحن لا ننكر التأويل بل حقيقة العلم هو التأويل» والراسخون في العلم 
هم أهل التأويل» ولكن أي التأويلين؟ فنحن أسعدٌ بتأويل التفسير من غيرناء 
وغيرنا أشقئ بتأويل التحريف مناء والله الموقق للصواب. 


يقشقسف 


امك 


الفصل السادس 


في تعجيز المتأولين عن تحقيق”') الفرق بين ما يسوغ تأويله من آيات97) 
الصّفات وأحاديثها وما لا يسوغ 

لأاويف أن توا هوف ان نيه ع اشن و لي سما 
وأخبر عن نفسه بأفعال. فسمّئ نفسه بالرحمن ن الرحيم الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبرء إلئ سائر ما ذَّكّر من أسمائه 
الحسنئ. ووصف نفسه بما ذكره من الصّفات» كسورة الإخلاص وأول 
الحديد وأول طه وغير ذلك» ووصف نفسه بأنه يحب ويكره» ويمقت 
ويرضئاء ويغضب ويأسف ويسخطه ويجيء ويأتي وينزل إلئ سماء الدنياء 
وأنه استوئ علئ عرشه. وأن له عِلمّا وحياة وقدرة وإرادة وسمعًا وبصرًا 
ووجهّاء وأنَّ له يدين» وأنّه فوق عباده» وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل بالأمر 
من عنده» وأنه قريب» وأنه مع المحسنين» ومع الصابرين» ومع المتقين» وأن 
السماوات مطويات بيمينه. 

ووضعهرييولتيانه يفرح ويصحك» وا كلوث العباديين اشابعه وغيده 
لامكا لو فته هتفه ووضلفة برقيو له 

فيقال للمتأول: هل تتأول هذا كله علئ خلاف ظاهره؛ وتمنع حملّه 
علئ حقيقته؛ أم تُقَرٌ1؟» الجميع على ظاهره وحقيقته؛ أم تفرّق بين بععض 


)١(‏ «ح)»: «الخامس». 
زف الح): لحقيقة». 
(9) «ح)»: ل«إثبات». 
(5) «ح»: اتفسر». 


لاه 


ذلك وبعضه؟ 

فإن تأوّلت الجميع وحملته علئ خلاف حقيقته كان ذلك عنادًا ظاهرًا 
وكفرًا صراحًا وجحدًا للربوبية(١2»‏ وحيتئٍ فلا تستقر لك قدمٌ علئ إثبات 
ذات الرب تعالئ» ولا صفة من صفاته» ولافعل من أفعاله. فإن أعطيت هذا 
من نفسك ولم تستهجنه التحقتَ(2 بإخوانك الدهرية الملاحدة الذين 
لا يُثبتون للعالكّم خالقًا ولا ريًا. 

5 0000 يه 2 م 7 2 5 

فإن قلتَ: بل أَنْيِتٌ أنْ للعالّم صانعًا وخالقاء ولكن لا أصفه بصفة تقع 
علئ خلقه. وحيث وصف بما يقع علئ المخلوق أتأوّله. 

قبل لك: فهذه الأسماء الحسنئ والصفات التى وصف بها نفسّه هل تدل 

- -ه‎ ١ 5 ٠ *« 5 ه)ا ي«.‎ ٠ 

علئ معانٍ ثابتة هي حق في نفسها أم لا تدل؟ فإن نفيتٌ دلالتها علئ معنئ 
ثابت كان ذلك غاية التعطيل» وإن أَثبتّ دلالتها [ق أ] علئ معانٍ هى حقٌّ 
ثابتٌ» قيل لك: فما الذي سوّغ لك تأويل بعضها دون بعض؟ وما الفرق بين 
ما أثبنّهِ ونفيته وسكت عن إثباته ونفيه من جهة السمع أو(" العقل؟ 

ودلالة السوض 47 عله أن لاسهعًا ويضاوعلها وقدرة وإرادة وتيا 
وكلامًا كدلالتها علئ أن له رحمةً ومحبة وغضبًا ورضّئ وفرحًا وضحكا 
ووجهًا ويدين» فدلالة النتصوص علئ ذلك سواء. فلم نفيتَ حقيقة رحمته 


)١(‏ «ح»: الربوبيته». 
(؟) «ح): «ألحقت». 
(9) «ب»: لوا 

(5) «ح)»: «النص». 
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ومحبته ورضاه وغضبه وفرحه وضحكه وأولتها بنفس الإرادة؟ 

فإن قلتّ: لأن17' إثبات الإرادة والمشيئة لا يستلزم تشبيهًا وتجسيمًاء 
وإثباتَ حقائق هذه الصّفات يستلزم التشبية والتجسيمء » فإنها لا تُعمّل إِلُافي 
الأجسامء فإن الرحمة رقّة تعتري طبيعة الحيوان» والمحبة ميل النفس لجلب 
ما ينفعهاء والغضب غليان دم القلب طلبًا للانتقام» والفرح انبساط دم القلب 
لورود ما يسرّه عليه. 


قيل لك(2): وكذلك الإرادة هي مَيْلُ النفس إلئ جلب ما ينفعها ودع ما 
يضرهاء وكذلك جميع ما أثبنّه من الصّفات إنما هي أعراض قائمة بالأجسام 
في الشاهد» فإن العلم انطباع صورة المعلوء(" في نفس العالمء أو صفة 
عرّضية قائمة به» وكذلك السمع والبصر والحياة أعراض قائمة بالموصوف». 
فكيف لزم التشبيةٌ والتجسيم من إثبات تلك الصّفاتء ولم يلزم من إثبات 
هذه؟ 


فإن قلتّ: لأني47) أثبتّها علئ وجه لا يُمائل صفاتنا ولا يشابهها. 


قيل لك: فهلا أثبتّ الجميع علئ وجه لا يُمائل صفات المخلوقين 
ولا يشاببها0*» ولِمَ فهمتٌ من إطلاق هذا(" التشبية والتجسيمء وفهمتٌ 


000( للح»: «إن4. 

(؟) «ح»: «قبل ذلك». 

() «ب»: «العلوم». 

(5) «ح): «أنا». 

(5) من قوله: «قيل لك: فهلا أثبت» إلى هنا ليس في «ح» 
4 للم): (هذّه). 


حك 


من إطلاق تلك التنزية والتوحيد؟ وهلا قلتّ: أثبتٌ له رحمة!١)‏ ومحبة 
وغضبًا ورضّئ وضحكا ليس من جنس صفات المخلوقين. 

فإن قلت: هذا لا يعقل. 

قبل لك: فكيف عقلتٌ سمعًا وبصرًا وحياةً وإرادةً ومشيئة ليست من 
جنين صنات المخلوقية ؟! 

فإن قلت: أنا أفرّق بين ما يُتأوّل وبين17 ما لا يأل بأن”" ما دلّ العقل 
علا ثبوته ب يمتنع تأويلهء كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر. وما لايدل 
عليه العقلّ يجب أو يسوغ تأويله كالوجه والييد والضحك والفرح والخضب 
والرضئء فإن الفعل40) المحكّم دَّ علئ قدرة الفاعل؛ وإحكامه دلّ علئ 
علمه: والتخصيص دلَّ علئ الإرادة» فيمتنع مخالفة ما دلّ عليه صريح العقل. 

قيل لك أولا: وكذلك الإنعام والإحسان وكشْف الضر وتفريج الكربات 
دل علىئ الرحمة» كدلالة التخصيص علي الإرادة سواء. والتخصيصض 
بالكرامة والاصطفاء لوال علئ المحبة كدلالة ماذكرت عل 
الأوادة و الإهانة والكرة والأيساة والحرمنان دال عل المقك اشن 
كدلألة ضلء علق اللحب والرظيئة والعقوبة والبطكن والاضفنا 90 وال علن 
الغضب كدلالة ضِدَّه علئ الرضئل 


)١(‏ لح): لوجه). 
(؟) «بين» ليس في (ب». 
(9) «ب»: «فإن». 


(5) «ب»: «العقل». 
0( الح»: (والإسقام». 


ويقال ثانيًا: عت أن العقل لا يدل على إثيات بهذ الصفات التي تنرتقا 
زالابت ا لس جل مر قب ينتار لبور كد جاب 

ويقال لك ثالثًا: إن كان ظاهر النصوص يقتضي تشبيهًا وتجسيمًا فهو 
يقتضيه في الجميع» فأوّلٍ الجميعٌ» وإن كان لا يقتضي ذلك لم يَجُرْ تأويل 
شيءٍ منه. وإن زعمتٌ أن(١)‏ بعضها يقتضيه وبعضها لا يقتضيه طُولِيِتَ 
بالفرق بين الأمرين» وعادت المطالبة جدّعًا. 

ولمّا تفطَّنَ بعضُهم لتعذّر الفرق قال: ما دلَّ عليه الإجماعٌ كالصّفات 
السبعة لا يُتَأوّلء وما لم يدل عليه إجماعٌ فإنه يُتَأوّل. وهذا كما تراه من أفسد 
الفروق» فإن مضمونه أن الإجماع أثبتَ ما يدل علئ التجسيم والتشبيه» 
ولولا ذلك لتأولناه» فقد اعترفوا بانعقاد الإجماع علئ التشبيه والتجسيم» 
وهذا قدحٌ في الإجماع فإنه لا ينعقد علئ باطل. 

ثم يقال: إن كان الإجماع قد انعقد على إثبات هذه الصّفاتء. وظاهرٌها 
يقتضي التجسيم والتشبيه("2» بطل نفيكم لذلكء وإن لم ينعقد عليها بطل 
التفريقٌ به. 

ثم يقال: خصومكم من المعتزلة لم تج ع7 معكم علئ إثبات هذه 
الصّفات. 


)١(‏ «أن» ليس في «ب». 
زفق لح»: «التشبيه والتح لتجسيم). 


"١ 


فإن قلتم: انعقد الإجماع قبلهم. 

قيل: صدقتم والله» والذين أجمعوا قبلهم علئ هذه الصّفات أجمعوا 
علئ إثبات سائر الصّفات ولم يخصّوها بسبع بل تخصيصٌّها بسبع خلافٌ 
قول التيتلقف و فول العووسية والمه #1 فالفاس كانوا طافين: شلئة 
وجهمية: فحدكت الطائفةٌ الكبعيةه واشتقت قولًا بين القولين» فلا للسلف 
اتبعواء ولاامع الجهمية بقوا. 

وقالت طائفة أخرئ: مالم يكن ظاهرٌه جوارح وأبعاضء كالعلم 
والحياة والقدرة والإرادة والكلام لا يُتأوّل. وما كان ظاهره جوارح 
وأبعاضء كالوجه واليدين والقدم والسّاق والإصبعء فإنه يتعين تأويلّه؛ 
لاستلزام إثباته التركيب والتجسيم. 

قال المُثبتون: جوابنا لكم , بعين الجواب(١)‏ الذي تجيبون به(؟) 
خصومكم من الجهمية والمعتزلة نفاة الصّفاتء فإنهم قالوا لكم: لو قام به 
سبحانه صِفةٌ وجودية [ق /اب]» كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة» 
لكان مَحَلّا للأعراضء ولزم التركيبٌ والتجسيم والانقسام؛ كما قلتم: لو 
كان له وج ويد وإصبمٌ لزم التركيبٌ والانقسام. فحيتئذٍ فما هو جوابكم 
لهؤلاء نجيبكم به. 

فإن قلتم: نحن ثبت هذه الصّفات علئ وجهٍ لا تكون أعراضًاء 
ولا نسمّيها أعراضًاء فلا يستلزم تركيبًا ولا تجسيمًا. 


)١(‏ «الجواب» من اب». 
(؟) «به) من لاب». 
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قيل لكم: ونحن ثُثِبت الصّفات التي أثبتها الله لنفسه و(١2‏ نفيتموها أنتم 
عنه علئ وجه لا يستلزم الأبعاضٌ والجوارحء ولا يُسمّئ المتصف بها مركبًا 
ولا جسما ولا منقسما. 

فإن قلتم: هذه لا يُعقل منها إلا الأجزاء والأبعاض. 

قلنا لكم: وتلك لا يُعقل منها إِلّا الأعراض. 

فإن قلتم: العَرَضُ لا يبقئ زمانين» وصفاتٌ الربٌ باقية قديمة أبدية 

قلنا: وكذلك الأبعاضء هى ما جاز مفارقتها وانفصالها وانفكاكهاء 
وذلك في حقٌ الربٌ تعالى مُحالٌ» فليست أبعاضًا ولا جوارح» فمفارقة 

7 5 : 7 ب وأ حم 
أن تفارقه أعراضه وأبعاضه. 

فإن قلتم: إن كان الوجةعينَ اليد وعينَ الساق والإصبع فهو مُحالُء وإن 
كان غيرّه لزم التميز7"©» ويلزم التركيب. 

قلنا لكم: وإن كان السمع هو عين البصرء وهما نفس العلم» وهي نفس 
الحياة والقدرة» فهو مُحالُ» وإن تميزت لزم التركيب. فما هو جوابٌ لكم 
فالجوات مقتزك. 

فإن قلتم: نحن نعقل صفاتٍ ليست أعراضًا تقوم بغير جسم متحيز7", 
)١(‏ «ب»: (إذ). 
(؟) «ح): «التمييز». 
زفرف ليس في لاح». 


نذا 


وإن لم يكن لها نظيدٌ في الشاهد. 

قلنا لكم: فاعقلوا صفاتٍ ليست بأبعاض تقوم بغير جسيء وإن لم يكن 
له(١2‏ في الشاهد نظير. ' 

ونحن لا ننكر الفرق بين النوعين في الجملة» ولكنْ فرقٌ غير نافع لكم 
في التفريق بين النوعين» وأنَّ أحدهما يستلزم التجسيم والتركيب والآخرٌ 
لا يستلزمه. ولمًا أخذ هذا الإلزامٌ بحُلُوق17) الجهمية قالوا: الباب كله عندنا 
واحد. ونحن ننفي الجميع. 

فتييّن7" أنه لا بد لكم من واحدٍ من أمور ثلاثة: إمَّا هذا7؟) النفي العام 
والتعطيل المحضء وإمًّا أن تصفوا الله بماوصف به نفسه وبما وصفه به 
رسوله ولا تتجاوزوا القرآن والحديثء وتتّبِحُوا في ذلك سبيل السلف 
الماضين2»20» الذين هم أعلمٌ الأمة بهذا الشأن نفيًا وإثباتاء وأشد تعظيمًا لله 
وتنزيهًا له عمًّا لايليق بجلاله. فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسئة 
لا تُرد بالشّبهات» فيكون ردٌّها من باب تحريف الكَلِم عن مواضعه. ولا 
يترك تدبرها ومعرفتهاء فيكون ذلك مشابَّهة للذين إذا ذكُروا بآيات ربهم 
خرٌوا عليها صما وعميانًا. 


)١(‏ من قوله: «نظير في الشاهد» إلئ هنا ليس في «ح». 
(١‏ (ح»: #بحراق؟. 

زفرق للح»: «فبين». 

ع6 (ح»: لهكذ|». 

)2 «ح»: «الماضي». 
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ولا يقال: هي ألفاظ لا تعمل معانيها ولا يُعرف المرادٌ منهاء فيكون ذلك 
مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب إِلّا أماني. بل هي آياتٌ بيناتٌ دالةٌ على 
أشرف المعاني وأجلَّهاء قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم والإيمان 
إثبانا بلا تشبيه» وتنزيهًا بلا تعطيل» كما قامت حقائق سائر صفات الكمال في 
قلويهم كذلك. ' 

فكان الباب عندهم بابّا واحدًاء قداطمأنت به قلوبهم» وسكنت إليه 
نفوسهم. فَآنّسُوا من صفات كماله ونعوت جلاله بما استوحش منه الجاهلون 
المعطّلون» وسكنت قلوبهم إلئ ما نفر منه الجاحدون. وعلموا أن الصَّفات 
حُكمها حكمٌ الذات» فكما أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه 
الصّفات. فما جاءهم من الصّفات عن المعصوم تلقَّوْه بالقبول» وقابلوه 
بالمعرفة والإيمان والإقرار لعلمهم بأنه صفةٌ مَن لا شبية(1) لذاته ولا لصفاته. 

قال الإمام أحمد: «إنما التشبيه أي أقول7": يد كَيَدِه أووجة 
كوجي 0 

فأمًا إثبات يد ليست كالأيدي» ووجه ليس كالوجوه» فهو كإثبات ذات 
ليست كالذوات» وحياةٍ ليست كغيرها من الحياة» وسمع وبصر ليس 
كالأسماع والأبصار. ١‏ 


فق لاح): لايشبه). 

(؟) «ب»:: «أن تقول». 

() أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (/1/ 67*37 من رواية حنبل بن إسحاق عن 
الإمام أحمدء ونقله القاضي أبو يعلئ في «إبطال التأويلات» /١(‏ 47). 
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وليس إِلّا هذا المسلك؛ أو مسلك التعطيل المحضء أو التناقض الذي 
لايشّت لصاحبه قدمٌ في النفي ولا في الإثبات» وبالله التوفيق. 

وحقيقة الأمر أن كل طائفةٍ تتأوّل ما يخالف نِحُلتّها(١2‏ ومذهبّهاء فالعيارٌ 
على ما يُتأوّل وما لا يُتأوّل هو المذهبٌ الذي ذهبثٌ(2 إليه والقواعد التي 
أصَلَئْها0©» فما وافقها أقرّوه ولم يتأوّلوهء وما خالفها فإن أمكنهم دفعُه وإلّا 
تأوّلوه. 

ولهذا لما أصَّلتِ الرافضةً عداوةً الصحابة ردوا كل ما جاء في فضائلهم 
والثناء عليهم أو تأوّلُوه. 

ولمًا أصّلت الجهميةٌ أنَّالله لايتكلم ولايكلّم أحدّاء ولايُرئ 
بالأبصارء ولا هو فوق عرشه مباينٌ لخلقه. ولا له صفة تقوم به. أوّلوا كل ما 
خالف ما أصَّلوه. 

ولمًا أصّلتِ القدريةٌ أنَّ الله سبحانه لم يخلق أفعالٌ عباده ولم يُتقدّرها 
عليهم» أوَّلُوا كل ما خالف أصولهه7). 

ولمّا أصّلت المعتزلة القول بنفوذ الوعيد وأن مَنْ دخل النارلم يخرج 
منها أبدّاء أوّلُوا كل ما خالف أصولهه0©. 


دلق «ح»: «نحلها». 
(؟) «ح»: لذهب». 
(0) «ح»: «أصلها». 
(5) «ب»: «ذلك». 
(5) قوله: «ولما أصّلت المعتزلة» إلئ هنا ليس في لاح». 


11 


وَلَعَا أصلاة المرحقة أن الأبنان هر المغرفةوائهنا كيد ولة تقض 
أؤّلوا ما خالف أصولهم. 

ولمّا أصّلت الكّلَابِيٌ أنّ لله سبحانه لا يقوم به ما يتعلق بقدرته ومشيئته» 
وسمّوًا ذلك حلولٌ الحوادث. أوّلوا كل ما خالف هذا الأصل. 

لما اصتلت اللشيرية أن قندرة الفيق لأأنائة لين فالفسا يوجومية 
الوجوه. وأن حركات [ق8أ] العباد بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجارء 
أوّلوا كل ما جاء بخلاف ذلك. 

فهذا في(١)‏ الحقيقة هو عيار التأويل عند الفرق كلّهاء حتئ المقلَّدِين في 
الفروع ‏ أتباع الأئمة الذين اعتقدوا المذهب ثم طلبوا الدليل عليه ضابطٌ ما 
يتأوّل عندهم وما لا يُتأوّل: ما خالف المذهبّ أو وافقه. ومن تأمّل مقالات 
الفرق ومذاهبها رأئ ذلك عِيانّاء وبالله التوفيق. 

وكل مِن هؤلاء يتأول دليلا سمعيّاء وبُّقِرٌ علئ ظاهره نظيرّه أو ما هو 
أشد(" قبولًا للتأويل منه؛ لأنه ليس عندهم في نفس الأمر ضابطٌ كُلي7) 
مطّرد منعكس. يُرّق به بين 7 ما يُأوّل وما لايُتأوّل» إن هو إِلّا المذهب 
وقواعده وما قاله الشيوخ. وهؤلاء لا يمكن أحدًا*2 منهم أن يحتج على 


)١(‏ في «ب»: لهو». وكتب فوقه: لافي». 
() «ب»: (شواهد». 

(9) («ح»: اجلي». 

(5) لبه بين» من (ب4. 


)2 الح»: «أحد). 


1/ 


مبطل بخجة سمعية؛ لأنه يسلك في تأويلها نظير ما سلكّه هو في تأويل ما 
خالف مذهبه» كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله(1). 


د د اد د جد 


)١(‏ سيأتي في الفصل العشرين. 
54 


١ 5‏ 
الفصل السابع(1) 
في إلزامهم في المعنىل الذي جعلوه تأويلا نظير ما فروا منه 
هذا فصل بديعٌ لمن تأمله» يعلم به أن المتأوّلين لم يستفيدوا بتأويلهم 
إلا تعطيلٌ حقائق النصوص والتلاعب بها وانتهاك حرمتهاء وأنهم لم 
يتخلصوا مما ظنوه محذورّاء بل هو لازم لهم فيما فرُوا إليه كلزومه فيما فرّوا 
منه. بل قد يقعون(21 فيما هو أعظمٌ محذورّاء كحال الذين تأوّلوا(؟) نصوص 
العلو والفوقية والاستواء فرارًا من التحيز والحصرء ثم قالوا: هو في كل مكانٍ 
بذاته. فنزهوه عن استوائه عل عرشه ومباينته لخلقه» وجعلوه في أجواف 
البيوت والآبار والأواني والأمكنة التى(؟) يُرَعَبٍ عن ذكرها. فهؤلاء ككفاء 
الجهمية» فلما عَلِم متأخروهم فساد ذلك قالوا: ليس وراء العالّم ولا فوق 
العرش إِلّا العدمٌ المحض» وليس هناك ربٌ يُعبد» ولا إله يُصِلَئ ل,(0) 
ويُسجّدء ولاهو أيضًا في العالّم» فجعلوا نسبته إل العرش كنسبته إلئ أخحس 
مكانٍء تعالل الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 
وكذلك فَعَل الذين نمّوًا القدَّرٌ السابق تنزيهًا لله عن مشيئة القبائح 
وتَلّقهاء ونسبوه إلئ أن يكون في مُلكه ما لا يشاءء ويشاء ما لايكونء 
ولا دعل أن عدي الا ولا نفل توتدقاء :ولا يفيت قلت العاسنى لتر 


000 
(9؟) «ح»: (ينفون). وهو تحريف. 


اللح»: االسادس». 
2١‏ 
(©) «ح»: «قالوا». 
لاج 
لح 


2 »: «الذي». 
(6) «ح): (إليه». 
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الطاعة ولا المطيع إلئ المعصية. 

وكذلك الذين نزَّهوه عن أفعاله وقيامها به» وجعلوه كالجماد الذي 
لا يقوم به فعلٌّ. وكذلك الذين نزَّهوه عن الكلام القائم به بقدرته ومشيئته» 
وجعلوه كالأبكم الذي لا يقير أن يتكلّم. وكذلك الذين نزّهوه عن صفات 
كماله وشبّهوه بالناقص الفاقد لها أو بالمعدوم. وهذه حال كل مُبطِل مُعطّل 
لماوصف الله به نفسه ووصفه به رسوله. 

والمقصود أن المتأول يفر من أمر »2١(‏ فيقع في نظيره. 

مثاله: إذا تأوّل المحبةً والرحمة والرضيئا والغضب والمقت بالإرادة. 
قيل له: يلزمك في الإرادة ما لَزمك في هذه الصّفاتء كما تقدّم تقريره. 

وإذا تأوّل الوجة بالذاتء قيل له: فيلزمك في الذات ما لَزِمك في الوجه؛ 
فإنَّ لفظ الذات يقع علئ القديم والمُحْدَتْء كما يقع لفظ الوجه علئ القديم 
وَالمَحْدّث20©). 

وإذا تأوّل لفظّ اليد بالقدرة» فالقدرة يُوصّف بها الخالقٌ والمخلوقء» فإن 
فررتٌ من اليد لأخها تكون للمخلوق. ففِرٌ من القدرة لأنه يُوصف بها. 

وإذا تأوّل السمعَ والبصر بالعلم فِرارًا من التشبيه» لزمه مافرٌ منه في 
العلم. 

وإذا تأوّل المَوْقية بفوقية القهر لَزْمه فيها ما فرِّ منه من فوقية الذات» فإن 
)١(‏ «ب»: (الأمر). 
(؟) «كمايقع لفظ الوجه علئ القديم والمحدث» ليس في اح». 


8ىإ( 


القاهر مَنِ اتصف بالقوة والغلبة» ولا يُعقل هذ(" إِلّا جسمّاء فإن أثبته العقل 
غير جسم لم يعجز عن إثبات فوقية الذات لغير جسم. 

وكذلك من تأوّل الإصبع بالقدزة> فت العتدزة أيغبا ضيقة قاقمة 
بالموصوف وعَرَضٌ من أعراضهه فمّرٌ من صفةٍ إلئ صفة. 

وكذلك من تأوّل الضحِكٌ بالرضئاء والرضىئ بالإرادة» إنما فرّ من صفة 
إلئ صفةٍ. 

فهلا أقرّ النصوص علىئ ماهي عليه ولم يتتهك حُرمتها؛ إذ") كان 
التأويل لا يُخرجه مما فرّ منه» فإن المتأول إمّا أن يذكر معتّئ ثبوتيّاء أو يتأوّل 
اللفظ بما هو عدمٌ محضٌء فإِنْ تأوّله بمعنئ ثبوتي كائنًا ما كان لزمه فيه نظيرٌ 
ما فر منه. 

فإن قال: أنا أثبتٌ ذلك المعنئ علئ وجه لا يستلزم تشبيهًا. 

قيل له: فهلًا أثبتّ المعنل الذي تأوّلتَه على وجه لا يستلزم تشبيهًا. 

فإن قال: ذلك أمر7" لا يعقّل. 

قبل له: فكيف عَقلتّهِ في المعنئ الذي أثبنّه» وأنت وسائرٌ أهل الأرض 
إنما تفهم المعاني الغائبة بما تفهمها به في الشاهد7؟2» ولولا ذلك لما عقلتٌ 
أنت ولا أحدّ شيئًا غائبًا البتةه فما أبديته في التأويل إن كان له نظيرٌ في الشاهد 
)١(‏ «هذا» ليس في اح». 
(؟) «ح»: لأوظ. 
(9) «ب»: «أمرًا». 
20 الح»: (المشاهدة». 


الا 


لزمك التشبية» وإن لم يكن له نظيرٌ لم يمكنك تعقله البتة. وإن أوّلتٌ النّص 
20 5 3 

بالعدم عطّلته. فأنت في تأويلك بين التعطيل والتشبيه مع جنايتك على النّص 

وانتهاكك حُرمته. فهل 1 عظمتٌ قذره» و م حفظتَ حرمته» وأقررته وأمررته مع 

نفي التشبيه والتخلص من التعطيل! وبالله التوفيق7١).‏ 


د د د د 


)١(‏ «من التعطيل وبالله التوفيق» ليس في اب». 
“0 


الفصل الثامن(١)‏ 
في بيان خطئهم ني فهمهم من النصوص المعاني الباطلة التي تأوّلوها لأجلها 
فجمعوا بين التشبيه والتعطيل 

هذا الفصل من عجيب [ق8ب] أمر المتأوّلين» فإنهم فهموامن 
النصوص الباطلٌ الذي لا يجوز إرادته» ثم أخرجوها عن معناها الحقٌّ المراد 
منهاء فأساؤوا الظنّ بها وبالمتكدّم بهاء وعطّلوها عن حقائقها التي هي عين 
كمال الموصوف بها. ونقتصر من ذلك علئ مثالٍ ذكره بعض الجهمية؛ 
ونذكر ما عليه فيه. 

قال الجهمي: ورد في القرآن ذكرٌ الوجه. وذكر الأعين» وذكر العين 
الواحدة» وذكر الجَنْب الواحدء وذكر الساق الواحد2'» وذكر الأيدي» وذكر 
اليدين» وذكر اليد الواحدة7؟. فلو أخذنا بالظاهر لزمنا إثبات شخص له 
زجة وغرا ذلك الركحه ا ١‏ كر ولس و اسم وفعاي انكر وله 
ساقٌ واحدٌّء ولاانرئ7؟ في الدنيا شخصٌ) أقبح صورة من هذه الصورة 
المتخيّلة» ولا نظن أن عاقلا يرئ أن يصف ربه ببذه الصفة(©». 


)١(‏ «ح»: «السابع». 

(؟) كذا بالتذكيرء وسيأتي له نظائرء والساق مؤنث. وفي مصدر النقل وهو «أساس 
التقديس»: «الواحدة» علئ الأصل. 

() «وذكر اليدين وذكر اليد الواحدة» ليس في #ب». 

(5) في النسختين: «يرئ». وهو تصحيف 

(0) قاله الرازي في «أساس التقديس» (ص .)3٠١5‏ 


رف 


قال السّني(١)‏ المعظُّم لحرمات كلام الله: قد ادعيتٌ أيها الجهمي أن 
ظاهر القرآن» الذي هو حُجّة الله على عباده» والذي هو خير الكلام وأصدقه 
وأحسنه وأفصحه. وهو الذي هدئ الله به عباده» وجعله شفاءً لما في الصدور 
وهدّئ ورحمة للمؤمنين» ولم ينزل كتابٌ من السماء أهدئ منه ولا أحسن 
ولا أكمل؛ فانتهكتٌ حُرمته وعضهته("©» ونسبته إلئ أقبح النقص والعيب؛ 
فادعيتٌ أن ظاهره ومدلوله إثبات شخص له وجة وفيه أعينٌ كثيرةٌ» وله جنبٌ 
واد عليه أبد كثيرةٌ: وله سباق واحد: قاذعيك إن لاه فنا وحدقة الله جد 
نفسه في كتابه يدل علئ هذه الصفة الشنيعة المستقبّحة» فيكون سبحانه قد 
وصف نفسه بأشنع الصّفات في ظاهر كلامه. فأ طعن في القرآن أعظمٌ ين 
طعنام يتجعل هذا ثتاهرة ومذلوله؟1 وهل هذا إلامه جهن فول الذين 
جعلوا القرآن عضين7"؛ فعضهوه!؟) بالباطل» وقالوا: هو سحر أو شعر أو 
كذبٌ مُفترئ؟ بل هذا أقبح من قولهم من وجهء فإن أولئك أقروا بعظمة 
الكلام وشرف قذّره وعلوٌه وجلالته» حتئ قال فيه رأسٌ الكفر: «والله إن 
لكلامه تّحلاوةٌ» وإن عليه لَطلاوةٌ وإن أسفله لمُغدقء وإن أعلاه لج (0) 


دلق «السني» ليس في لاح» 

(؟) «ح»: «وعظمته». وعضهته: أي رميته بالكذب والبهتان. «الصحاح» .)57141١/5(‏ 

() قال الواحدي في «التفسير البسيط» /١7(‏ 577 مره «قال ابن عباس في قوله 
ِألَدِينَ جَعَلُوا ألْقُرْءَانَ عِضِينَ4 [الحجر: :]4١‏ «يريد جرّؤوه أجزاء» فقالوا: سحرء 
وقالوا: أساطير الأولين» وقالوا: مفترئ». وهذا قول قتادة» واختيار الزجاج وأبي 
العباس وأبي عبيدة». 

2 في اب»: «فعظهوه» بالظاء. وفي ١ح»:‏ ١ف‏ ظموه». وهو تحريف. 

(0) «ب»: المثمر» وعليه علامة نسخة. ثم كتب علئ الحاشية: الجئّ؛ وصححه. قلت: 


ءىي”,ق 


وإنه لِيعلو وما يُعلئء وما يشبه كلام البشر»(©. 

ولم يدع أعداءٌ الرسول الذين جاهروه بالمحاربة والعداوة أن ظاهر 
كلامه أبطلٌ الباطل وأبينُ المحال» وهو(2 وصف الخالق سبحانه بأقبح 
الهيئات والصور. ولو كان ذلك ظاهر القرآن لكان ذلك من أقرب الطرق لهم 
إلى الطعن فيه وقالوا: كيف تدعونا إل عبادة رب له وج عليه عيون كثيرة 
وجَنْبٌ واحد» وساق واحدء وأيد كثيرة؟ فكيف كانوا يسكتون له علئ ذلك» 
وهم يُورِدُونَ عليه ما هو أقل من هذا بكثير» كما أوردوا عليه المسيح لما 
قال0©: دإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونٍِ أللّهِ حَدَ حَصَبُ جَهَنّمَ أنتُمُ لَهَا ورِدُونَ» 
[الأنبياء: 97] فتعلقوا0؟2 بظاهر ما لم يدل علئ ما أوردوه» وهو دخول المسيح 
فيما عبد من دون الله ما بعموم20) لفظ «ما"» وإمّا بعموم المعنئ» فأوردوا 
علئ هذا الظاهر هذا الإيراد. 


المشهور في هذا الأثر لفظ «لمثمر». فكأن المثبت رواية بالمعنئ. 

)١(‏ قاله الوليد بن المغيرة» أخرجه الحاكم في «المستدرك» (007/7) والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (177) وفي «دلائل النبوة» )١98/7(‏ والواحدي في لأسباب 
النزول» (”47) عن ابن عباس دعكا عن الوليد. 
ورواه عبد الرزاق في «التفسير» (778/57) والطبري في «التفسير» (574/77) عن 
عكرمة عن الوليد بن المغيرة مرسلا لم يذكر ابن عباس. 

إهة «هو) ليس في اح». 

(*) («ح»: «قالوا». 

() «ب»: «فتعقلوا». 

)2 (ب»: العموم؟. 

 ”نو‎ 


وأورد(١2‏ أهلٌ الكتاب على قوله: «يَتأَحْت هَدِرُونَ مَا كان أَبُوكٍ إمْراً 


سَوْءِ4 [مريم: 70] أن بين هارون وعيسئ ما بينهما("2» وليس ظاهر القرآن أنه 
هارون بن عمران بوجه. وكانوا يتعتتون فيما يوردونه علئ القرآن هذا 
ودونه2"0: فكيف يجدون ما ظاهره إثبات رب شأنّه وهيئته ما ذكّره هذا 
الجهميء ولا يصيحون به علئ رؤوس الأشهاد. ويُشْتّعون عليه بإثباته في كل 
حاضر وباد! فالقوم على شركهم وشدةٍ عداوتهم لله ورسوله كانوا أصحٌ 
أفهامًا0» من الجهمية الذين نسبوا ظاهر القرآن إلئ هذه الصفة القبيحة» 
ولكنّ الأذهان العُلف والقلوب العُّمْيَ والبصائر الحُمّاشية © لا يكثر عليها 
أن تفهم هذا من ظاهر القرآن. 


000 
00 


6©9( 


قال أنصارٌ الله: ونحن نبيّن أن هذه الصورة الشنيعة ليست(21 ظاهرٌ 


دح»: «وأوردوا». 

أخرج مسلم (1175) عن المغيرة بن شعبة وَوَلََدَعَدهُ قال: «لما قدمتٌ نجران 
سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون 9يَكأَخْت هَلِرُونَ4 وموسئ قبل عيسئ بكذا وكذا. فلما 
قدمتٌ على رسول الله كلك سألنّه عن ذلكء. فقال: إنهم كانوا يُسمُون بأنبيائهم 
والصالحين قبلّهم». 

«علئ القرآن هذا ودونه» ليس في اب». 

مح»: «أذهانًا». 

نسبة للخفاش؛ وذلك لأنه لا يكاد يبصر بالنهار. «المصباح المنير» /١(‏ 178). قال 
المصّف في «مفتاح دار السعادة» (7/ 8617): «أصحابٌ البصائر الضعيفة الخفاشية 
الذين نسبة أبصارهم إلئ هذا النور كنسبة أبصار الخفاش إلى جرم الشمسء فهم تبعٌ 
لآبائهم وأسلافهم؛ دينهم دين العادة والمنشأ». 

بعذه في (ح4: «تفهم». والسياق لا يستقيم بها. 
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القرآن من وجوه: 

أحدها: أنَّ الله سبحانه إِنَّما قال: #خهر: ى بِأَغْيِتَا4 [القمر: ]١5‏ وقال: 
وَل 0 خَلَقْنَا لَهُمِ مما عَيلَتْ بيك أَنْعيَا4 آيس: ]. فدعوئا 
الجهمي أن ظاهر هذا إثباث7١2‏ أعين كثيرة وأيدٍ كثيرة فِرْيةٌ ظاهرة» فإنه إِنْ 
دلّ ظاهره علا إثبات أعين كثيرة وأيد كثيرة دلّ علئل خالقينَ كثيرينَ؛ فإن 
لفظ الأيدي مضاف إلئ ضمير الجمع» فادّع أيها الجهمي أن ظاهره إثبات 
أيد كثيرة لآلهة متعددق إلا فدعواك أنَّ ظاهره أيدٍ كثيرة لِذاتِ واحدة 
خلاف الظاهر. وكذلك قوله: #تَجْر: ى بِأَعْيْنَا4 [القمر: ]١5‏ إنما ظاهره 
مكاعر كدرة سل ذو وياد لذ عل ذالك افيد 

الثاني: أن يقال لك: دعواك أن ظاهر القرآن إثبات أيدٍ كثيرة في جنب 
واحدٍ كذبٌ آخرء فأين في ظاهر القرآن أن الأيدي في الجنب؟ وكأنك إنما 
أخذت هذا من القياس علئ بني آدم» فشبَّهِتَ أولًا وعطّلتٌ ثانيًا. وكذلك 
جغلك الأعينَ الكثيرة في(21 الوجه الواحد ليس في ظاهر القرآن ما يدل علئ 
هذاء وإنما أخذته من التشبيه بالآدمي والحيوان. ولهذا قال بعض أهل العلم: 
«إن كل مُعطّل مشي ولا يستقيم له التعطيل إلّا بعد التشبيه». 

الثالث: أن يقال: أين في ظاهر القرآن إثبات ساق واحدٍ لله وجنب 
واحد؟ فإنه سبحانه قال: «يَوْم يُكُمَفْ عَن ا [القلم: 47] [ق 14] وقال: 
«أن تَقُولٌ نَفْسٌ يَنِحَسْرَقٍ عَلَ مَا فَرَطثُ فى جب أللّو4 [الزمر: 07] فعلئ 


)١(‏ «إثبات» ليس في «ب6. 
(؟) «في» ليس في «ب». 


لاا 


تقدير أن يكون السّاق والجنب من الصّفات» فليس في ظاهر القرآن ما يُوجب 
ألا يكون له إِلّا ساق واحد وجنب واحدء فلو دل على ما ذكرتٌ لم يدل على 
نفي ما زاد علئ ذلكء لا بمنطوقه ولا بمفهومه. حتئ إن(١2‏ القاتلين بمفهوم 
اللقب(21 لا يدل ذلك عندهم علئ نفي ما عدا المذكور؛ لأنه مت كان 
للتخصيص بالذكر سببٌ غير الاختصاص”) بالحكم لم يكن المفهوم مرادًا 
بالاتفاق. وليس المراد بالآيتين إثبات الصفة حتئ يكون تخصيص أحد 
الأمرين بالذكر مراداء بل المقصود حُكم آخر؛ وهو بيان تفريط العبد في حقٌّ 
الله وبيان سجود الخلائق إذا كشفَ عن ساقء وهذا حكم قد يختص 
بالمذكور دون غيره؛ فلا يكون له مفهوم. 

الرابع: َب أنه سبحانه أخبر أنه يكشف عن ساقٍ واحلةٍ هي صفة» فمن 
أين في ظاهر القرآن9؟» أنه2*0 ليس له إِلّا تلك الصّفة الواحدة؟ وأنت لو 
سمعتٌ قاتلا يقول: كشفتٌ عن عيني؛ وأبديت عن ركبتي وعن ساقي أو 
قدمي أو يدي؟ هل يُفَهَم منه أنه ليس له”" إِلّا ذلك الواحدٌ فقطء فكم هذا 


(1) إن ليس في اب». 

(؟) «ب»: «القلب». ومفهوم اللقب: إذا علق الحكم باسم جنسء كتخصيص الرّبوِيات 
الستة بتحريم التفاضلء أو اسم علم كقولك: زيد عالم. والجمهور علئ أنه ليبس 
بحجة. ينظر اشرح مختصر الروضة» للطوفي (؟/ ١/الا-ه/1/17).‏ 

(9) «ب»): «سيبا لاختصاص». 

2 «القرآن» ليس في ال: لنسختين» وأثبته من لم». 

(0) فى «ب): «آية4. 

() في النسختين: «لك». والمثبت من (م». 

>, 


التلييس والتدليس! فلو قال واحدٌ من الناس هذا لم يكن ظاهر كلامه ذلك» 
فكيف يكون ظاهر أفصح الكلاء(١2‏ وأبينه ذلك؟ 


الخامس: أن المفرد المضاف يراد به ما هو أكثر من واحدء كقوله: 
#وإن تَعُدُوأ نِعَمَهَ أللّه لا نُحْصُوهَا» [النحل: 18] وقوله: #وَصَدَّكَتْ بَلِمتِ 
رَيَهَا وكتَابهِ(')4 [التحريم: ]1١‏ وقوله: «أحِلّ لَكُمْ ْلَه الصّيام القت إِلَى 
نِسَائِكَم4 [البقرة: 187]. فلو كان الجنب والساق صفة لكان بمنزلة قوله: 
#بِيّدِه أَلْمُلّكُ4 [الملك: ]١‏ و#ابِيّدِكَ ند [آل عمران: 17] و لوَلِقْضْئَعَ ص 
ع4 [طه: 75]. 

السادس: أن يقال: من أين في ظاهر القرآن إثبات جنب واحدٍ هو صفة 
الله ؟ وانن المعلوم أن هذا لايبعه احدٌ مين بتي آذ واعظء الناس إثانا 
للصفات هم أهل السَّئّةَ والحديثء الذين يثبتون لله الصّفات الخبرية» 


)١(‏ بعده في «ح»: «(هذا لم يكن». 

(؟) قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم وخارجة عن نافع لركميهِ4 جماعة» وقرأ ابن كثير 
وابن عامر وعاصم - في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي #وَكِتَابِهِ4 واحدًا. حجة مَن 
قال: #إوكتبه» فجمعء أنه موضع جمع. ألا ترئ أنها قد صِدَّقتْ بجميع كُتب الله 
فمعن الجمع لائق بالموضع حسن. ومن قال: #كتابه4 أراد الكثرة والشياع؛ وقد 
يجيء ذلك في الأمنماء الباضافة. كما جاء في المفردة التي بالألف واللام» قال: #وإن 
تَعُدُوأ نِعْمَتَ أللَّهِ لا تَحَصُوهَا4 [إبراهيم: ]2 فكما أن المراد بنعمة الله الكثرة» 
كذلك في قوله: #وكتابه©. قاله أبو علي الفارسي في «الحجة للقراء السبعة» 
6). 5 

(*) قدمهاني اب» علئ قوله: لإبِيَّدِهِ الْمُلْك4. 


,7/ 


ولا يقولون إن لله جنبًا واحدًا ول(١2‏ ساقًا واحدة. 


قال عثمان بن سعيد الدارمي في «نقضه علئ المريسي222؟: «وادّعى 
المُعارض زُورًا علئ قوم أنهم يقولون في تفسير قول الله: #يلحَسْرَ حَسَرَقَ عَلَنَ ما 
قَرَطتُ فى جَئْبٍ أللّه» [الزمر: 607 إنهم يعنون بذلك29 الجنب الاق هو 
العضوء وليس ذلك علا ما يتوهمونه». 

قال الدّارمي: «فيقال لهذا المعارض: ما أرخصٌ الكذبّ عندك وأخفّه 
علئ لسانك! فإن كنت صادً في دعواك فشر بها إلئ أحدٍ من بني آدم قاله: 
وإلّا فل 5: تشمْع بالكذب علئ قوم هم أعلم بهذا التفسير منك» وأبصرٌ بتأويل 
كتاب الله منك ومن إمامك؟ إنما تفسيرها عندهم تحسر الكفار علئ ما فرطوا في 
الإيمان والفضائل التي تدعو إلئ ذات الله» واختاروا عليها الكفرَ والسخرية 
بأولياء الله فسمّاهم الساخخر ين. فهذا تفسير الجَنْب عندهمء فمن أنبأك أنهم قالوا 
جَنْبٌ من الجنوب؟ فإنه لا يجهل هذا المعنئ كثيرٌ من عوامٌ المسلمين؛ 
فضلا عن علمائهم. وقد قال أبو بكر الصدّيق وََإيِدعَنه: «الكذب مجانِبٌ 
للإيمان»؟». وقال ابن مسعود: «لا يجوز من الكذب جد ولاهزلٌ»0©. 


)١(‏ «ل» ليس في اب». 

(؟) «نقض عثمان بن سعيد علئ المريسي» (؟//801). 

[فر4ق «بذلك» ليس في «اح». 

(4) أخرجه الإمام أحمد في #المسند» )١17(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» )١97/9٠١(‏ 
والضياء في «المختارة» .)١55 /١(‏ وقال البيهقي: هذا موقوف. وهو الصحيح.ء وقد 
روي مرفوعا. وينظر «المقاصد الحسنة» للسخاوي (7957). 

() أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (12917) وسعيد بن منصور في «التفسير» (/51 )1٠١‏ 


م 


وقال الشّعبِي: «من كان كذابًا فهو منافقٌ»0©. 

وتويية ذلك اذ 41 لك لوا قر لَ نَفْسٌ يَنحَسْرَقَ عل ما فَرَطتُ فى 

جَئْبٍ أللّهِ وَإن كُنث لَمِنَ ألسَّخِرِينَ © أَوْ تَقُو ل لوَأَنَ أل ددني لكُدث من 
لبقي © أز ال ا مر وق التعيضة © 
بَلَ قد جَآءَنَكَ ءَاين فَكَذَّبتَ يِهَا وَاسْتَكُبَرَتَ وَكُنت مِنَ الْكفرِينَ» [الزمر: 
«ه-05] فهذا إخبارٌ عمًا ‏ ماكر شور موده 
هذه النفوس لا تعلم أن لله جَنبَاء ولا تقر بذلك كما هو الموجود منها في 
الدنياء فكيف يكون ظاهر القرآن أن الله أخبر عنهم بذلك؟ وقد قال عنهم: 
ليَِحَسْرَق عَلَ مَا فَرَطتُ فى جَنْبٍ أللّو4. والتفريط فعلٌ أو ترك فعلء وهذا لا 
يكون قاكما يذاف أله لاق جنب ولا ق غيره» بل يكون منفصلة عن الله 
وهذا معلوم بالحسٌ والمشاهدة. وظاهر القرآن يدل علئ أن قول القائل: 
9يَدِحَسْرَقَ عل مَا قََطتُ فى جَثبٍ أَللّهِ» ليس أنه جعل فعله أو تركّه في جنب 
الي ا ا ل لل 
لا جنبٌ واحدٌ يعني به الشّق؟ 

السابع: أن يقال: هَبْ أن القرآن دل ظاهره علئ إثبات جَنبٍ هو صفة» 
قن أن يدل :ظاهره أو باطيه عل آنه حت والحة وقيق واتحة؟ ومعليوم أن 


وابن أبي شيبة في «المصنف» .)73511١5(‏ ورواه الحاكم في «المستدرك» )١171//1(‏ 
مرفوعًاء وقال: «إنما تواترت الرواياتٌ بتوقيف أكثر هذه الكلمات». 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه» (71114) وابن بطة في «الإبانة الكبرئ») 
(7/,. وأثر الشعبي آخر النقل عن الإمام الدارمي. 
(؟) «ب»: («من». 
ام 


إطلاق مثل هذا لا يدل علئ أنهو شق واحة”21» كما قال النبي يكل لعمران بن 
حصين: ١صَلَّ‏ َائِماء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب جَذْب00". 

4ن 5ن عل ال لس امياد ب ليتف اك لبي وائنة. 

فإن قيل: المراد على جنب من جنبيك. 

قلنا: فقد علم أن ذكر الجنب مفردًا لا ينفي أن يكون معه غيرّهء ولايدل 
ظاهر اللفظ عل ذلك بوجه. 

ونظير هذا اللفظ: «القَدَّم»» إذا ذُكِرَ مفردًا لم يدلّ علئ أنه ليس لمن 
ب إليه لاقم واحدٌ كما في الحديث الصحيح: «حَنّى يَضَعَّ رب الْعِرَّةٍ 
عَلَيْهَاا» قَدَمه6000. وفي الحديث : «أنَا الْعَاةٍ قِبُ الَّذِي بُحْدَ يُحْسَرٌ النّاسُ عَلَىْ 
دبي 0. 

الثامن: [ق وب] أن نقول: من أين في ظاهر القرآن أن لله ساقًا؟ وليس 
معك إَِّا قوله تعالىل: يوم يُكَمَفْ عَن سَاقٍ »© [القلم: 147]» والصحابة 
متنازعون في تفسير الآية: هل المراد("2 الكشف عن الشدة» 0 


(1) قوله: #ومعلوم أن إطلاق» إلئ هنا سقط من اح». 

(؟) أخرجه البخاري .)١١117(‏ 

(9) «بن حصين» ليس في (ب6. 

(5) «ح»: «عليها رب العزة». 

(0) متفق عليه. وقد تقدم تخريجه. 

30 أخرجه البشاري 01615 نجل 4 50 لعن جر بن مطعم وَوَلَبَدُعَنَهُ بلفظ: 
«وَنَا الْحَاد شِرُ الّذِي د يُحْشَرٌ النّاس عَلَىْ قَدَمِي). 

(49 بعله في لح6: لابه . 


ذه 


أو المراد م0١2‏ أن الربّ تعالئ يكشف عن ساقه2()؟ ولا يُحقَظ عن 
الصحابة والتابعين نزاعٌ فيما يُذْكّر أنه من الصّفات أم لا في غير هذا الموضع» 
وليس في ظاهر القرآن ما يدل علئ أن(" ذلك صفةٌ لله؛ لأنه سبحانه لم 
فقن الشاق إللههوإنهما ذكرة متهرةاعن الآضانة مك ثانوالقين اتعر ذلك 
صفة كاليدين والإصبع لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن» وإنما أثبتوه 
بحديث أبي سعيد الخدري المتفق علئ صحته ‏ وهو حديث الشفاعة 
الطويل ‏ وفيه: «فَيَكْشِفٌ الرّتُ عَنْ سَاقِق فَيَخِرٌُونَ لَهُ سجدًا)7؟). 

ومّن حمل الآية علئ ذلك قال: قولّه تعالئ: #يَوْم 4 ا 
وَيُدَعَوْنَ إِلَ ألسَّجُودِ» [القلم: ؟4] مطابقٌ لقوله كَلِ: «فَيَكْشِيفٌ عَنْ سَا 
َيَخِرُونَ لَهُ سُجَدًا). اد اي ا 0 
عظيمةٍ جلَّت عظمتّها وتعالئ شأنّها أن يكون لها نظيرٌ أو مثِيلٌ أو شبية. 

قالوا: وحمل الآية علئ الشدة لا يصح بوجه؛ فإن لغة القوم في مثل ذلك 
أن يقال: كشفت الشدة220: لا كشفت(21 عنها. كما قال الله تعال: #قَلَّمًا 
كسَفْنَا عَنْهُمُ ألْعَدَابَ4 [الزخرف: 49]» وقال: لوَلَوٌ رَحمْئَهُمْ وَكُشَفْنَا مَا يهم من 
ضُرّ» [المؤمنون: 76]. فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه. 


)000 للح»: لابه . 
)١(‏ ينظر (الدر المنشور» /١5(‏ 558-51517). 
زفرف بعده في لاح0: للبعل). 
(5) أخرجه البخاري (5919) ومسلم (187). 
)2 بعده في ا1لح): «عن القدم». وبعده في 2م»: اعن القوم». 
49 (ب): ااكشف). 
للها 


وأيضًا فهناك تحدث الشدة وتشتدٌ لا نُرَال إِلّا(١»‏ بدخول الجنة» وهناك 
لا يُدعَوْنْ إل السجود, وإنما يُدعَوْنَ إليه أشد ما كانت الشدة. 


التاسع: أنَّ دعوئ الجهمي أنَّ ظاهر القرآن يدل علئ أ أنَلله سبحانه أيديا 
كثيرةً علئ جنب واحده وأعيئًا كثيرةَ على وجهٍ واحدء عضة للقرآن وتنقصٌ 
ا ب لل العا ود لك جا ات مار لوج له 
عقلّ. ولو كان ذلك ظاهر القرآن لكان المخبر به مُنَقُرَا للمدعوين عن 
الإيمان بالله ورسوله. ومُطَرٌق(' لهم إلى( الطعن عليه. والله سبحانه قال: 
جر ى بِأَغْيِنَا4 [القمر: »]1١4‏ وقال: وَاصْئَع لْفْلْكَ بأَعَينِتَا4 [هود: /اث]» 
وقال: : (واضير يكم رَيِكَ بَكَ فَإنَكَ بَِغْينئاً» [الطور: 47]» وقال: ٍِأوَلم ا 

ناحلا هم ما عَيلَت أنييتا أتكتا» ليس: وقال في قصة موسئ: 
وَلِحُصَنَعَ عَلَ عَيَنَ4 [طه: 9" فذكر العين المفردة مضافةً إلئ الضمير 
اشرق والاعر محوومة فشان إآز فب النعمة . 

وذكرٌ العين مفردةً لا يدل علئ أنها عينٌ واحدةٌ ليس إِلّا كما يقول 
القائل: أفعل هذا علئ عيني» وأجيعتك عل عيني؛ وأحمله عل عيني. 
ولا يريد به أن له عيئًا واحدة» فلو فهم أحدٌ هذا من220 ظاهر كلام المخلوق 


)١(‏ «ب»: (إنما تزال». 

(؟) طرّق له: إذا جعل له طريقاء ويقال: طرّق طريقا: إذا سهّله حتئ طرقه الناس بسيرهم. 
اتاج العروس» (7؟7/ 85). 

هرف «إلئئ» ليس في «ب». 

(5) «أو لم يروا». في «ح»: «وآية لهم». أدخل 

)2 «من». سقط من (ب6. 
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لعُدّ أخرق. وأنًا إذا أضيفت العين إلئ اسم الجمع ظاهرًا أو مضمّرًا 
فالأحسن جمعُها مشاكلة للفظء كقوله: «تَجْرِى بِأَعْينِنَاك [القمر: 14] وقوله: 
«واضتع َلْتُلْكَ بِأَعْينِنَا4 [هود: 00]. وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد 
المضافة إل المفرد كقوله: بيده ْلْمُلْكُ4 [الملك: ]١‏ و8بِيَدِكَ أية4ي(1) 


[آل عمران: 5]. وإن أضيفت7) | إلئ ضمير جمع جُمعت كقوله: «أوَلُ يَرَوَأ 
8 نا حَلَفَْا لم مما عَمِلت أَبْدِيتا أنعنا4 [بيى: ]. وكذلك إضافة اليد 0 
إلئ اسم الجمع الظاهرء كقوله: «بمًا كُسَبَتَ أَيْدِى أليّاين4 [الروم: ]4٠‏ 
وقوله: #َالَوأ َأَنُوأ ب عَل أَعْيْنٍ مْنِ جين 4 [الأنبياء: 51]. 

وقنن نظي الغ أن و اله وزكر لت لامضيافة اليه سيحاتة مقاردة وعناء 
ومجموعة: وبلفظ العين مضافة إليه مفردةً ومجموعة. ونطقت السََّةُ 
بإضافتها إليه مثناتّ كما قال عطاء عن أبي هريرة عن النبي ككِ: «إنَّ الْعَبدَ إِذَا 
ل ية إلى مَنْ تلقث 
إن حَيرِ لَك مني م 


() «ب»: (بيده الخير». 

(؟) «ب»: «فإن أضفت». 

(") أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد» )0٠8(‏ والمرزوي في «تعظيم قدر الصلاة» )١74(‏ 
والبزار ني «المسند» (97777) والعقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 84 77) من طريق 
إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عطاء به. وقال الهيئمي في «المجمع» :)6١ /١(‏ اوفيه 
إبراهيم بن يزيد الخوزي. وهو ضعيف». وقال البزار: «هذا الحديث رواه طلحة بن 
عمرو عن عطاء عن أبي هريرة وَدَئَهَعَنَهُ موقوفًا». قلنا: قد رواه عبد الرزاق في 
«المصنئف» (777170) وابن أبي شيبة في «المصنف» (50577) والعقيلي في «الضعفاء» 
(1765/1) من طريق ابن جريج ععن عطاء عن أبي هريرة موقوفًا بنحوه؛ وقال 

هم 


وقول الني يكل: إن رَبكُمَْيْسَ أغْوَرَا(1 صريحٌ في أنه ليس المراد 
إثبات عين واحدة ليس إِلّاء فإن ذلك عودٌ ظاهرٌء تعالئ الله عن ذلك علرًا 
كا وف توي نر اا «اللهم احرّسْنا بعينِكَ التي لا تنامٌ» أنها 
عير واحدة لين اذم فلك :وقلث أغلقك: 

قال خلف بن تميم7©: حدثنا عبد الجبار بن كتببرة قال: «قيل 
لإبراهيم بن أدهم: هذا السبع! فنادئ: يا قسورة, إن كنت أُمرتٌ فينا بشيء 
وإِلّ .يعني: فاذهب. فضرب بِدَّئبهه وولّى مُديرًا. فنظر إبراهيم إلئ أصحابه 
وقال: قولوا: اللهم احرّسْنا بعينك التي لا تنام واكُنفُنا بكَتَفِك الذي لا يُرام؛ 
وارحمنا بقدرتك عليناء ولا(؟) َهِلِكٌُ وأنت الرجاء»0©©. 


قال عثمان الدارمي217: الأعور ضد البصير بالعينين» وقد قال النبي َكل 
في الدجّال: ) َ نه أَعْوَكُ وَإِنْ رَبك لَيْسَ ب بأغور720. 


العقيلي: «هذا أولئ من حديث إبراهيم». وقد رُوِيَ في هذا المعنئ عدة أحاديث» 
ينظر: «فتح الباري» لابن رجب (5/ 550 -/51 5). 

)١(‏ أخرجه البخاري )/117"١(‏ ومسلم (79737) عن أنس بن مالك وَإيَدَعَنَُ. 

زفق «إلا» سقط من (ح؟2. 

(*) «ح»: «بهم». وهوتحريفء» وخلف بن تميم بن أبي عتاب التميمي الدارمي ترجمته 
في «تبذيب الكمال؟» (77/7/8). 

(5) «لا2 ليس في اب». 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا في «مجابو الدعوة» )٠١١(‏ واللالكائي في «كرامات الأولياء» 
(774) وأبو نعيم في #حلية الأولياء» (4/ 5) والخطيب في «الزهد» )1١7(‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» .)07١9/5(‏ 

(7) (النقض علئ المريسي» /١(‏ 706). 


0372( متفق عليهء وقد تقدم تخريجه. 
81م 


وقد احتجٌ السلف على إثبات العينينٍ له سبحانه بقوله: «تَجْرِى 
ِأَعْيْنِنا4 [القمر: .]١4‏ وممّن صرّح بذلك إثبانًا واستدلالا أبو الحسن 
الأشعري في كتبه كلها فقال في «المقاللات» و«الموجز» و«الإبانة؛ وهذا 
لفظه فيها: «وجملة قولنا: أن ثقر بالله وملائكته وكتبه ورُسله(١2...».‏ إلئ أن 
قال: «وأن الله مستوي علئ عرشه. كما قال: لأُلبَحَْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ بسْتوئ» 
[طه: 4] وأن له وجهاء كما قال: لوَيَبْق وَجْهُ رَبَكَ دُو أَكلٍ وَالْإكرَاءٍ» 
[الرحمن: 6؟]» وأن له يدينء كما قال: «بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ4 [المائدة: 17]» 
وقال('): للِمَا خَلَفَْثُ بِيَدٌَّه [ص: 74]؛ وأن له عينين بلا كيفي؛ كما قال: 
لجْرى بأَعْيئَاك [القمر: 4 00]1©. 


فهذا الأشعري والناس قبله وبعده [ق ]٠١‏ ومعه لم يفهموا من الأعين 
أعينًا كثيرة علئ وجوهء ولم يفهموا من الأيدي أيديًا كثيرةَ على شِقٌّ واحدء 
حت جاء هذا الجهمي فعضّة القرآن. وادَّعئ أن هذا ظاهره؛ وإنما قصد هذا 
وأمثاله التشنيع علئ مَن بدّعه وضلَّله من أهل السّنَّهَ والحديث. وهذا شأن 
الجهمية في القديم والحديث» وهم بهذا الصنيع علئ الله ورسوله وكتابه 
يشنُعون «وثٍُ ِعْمَلُوأ َسَيرَى أله عَمَلَكُمْ وَرسُولة وَالْمؤْمِئُونٌ وَسَعْردُونَ ِل 
عَالِم ألْعَيْبٍ وَالنَّهْدةِ فَيُتََمُكُم بِمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ4 [التوبة: .]1١‏ 

فماذنبٌ أهل السُّئّةَ والحديث إذا نطقوا بما نطقت به النصوص» 
وامسيكواضك) اموق عنس ووج زا اشيم وضفي تداتتسه ووضيقه وسرات 


000 الح»: لورسوله». 
() «قال؛ ليس في «ح). 
() «الإبانةة (ص )7١1-7١‏ بتصرف. 


/ام/ 


وردُوا تأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين الذين عقدوا ألوية الفتنة» وأطلقوا 
أَعِنَّةَ المحنة» وقالوا علئ الله وفي الله بغير علم؛ فردوا باطلهم وبيّنوا زيفهمء 
وكشفوا إفكهم» ونافحوا عن الله ورسوله؛ فلم يقدروا علئ أخذ الثأر منهم 
إلا بأن سمّوهم مشْبّهةٌ ممثلةَ مجسّمة حشوية. 

ولو كان لهؤلاء عقولٌ لَعلموا أن التلقيب بهذه الألقاب ليس لهم, وإنما 
هو لمن جاء بهبذه النصوصء وتكلّم() بباء ودعا الأمة إلئ الإيمان بها 
ومعرنتها/" ل ونهاهم غن تحريقها وتبديلها . فدّعوا التشنيع بما تعلمون أنتم 
وكل عاقل منصفب أنه كذبٌ ظاهرٌء وإفكٌ مفترئ. لا يُعلّم به قائل يُناظر عن 
مقالته. فهل تدفعون عن أنفسكم التعطيلٌ ونفُي حقائق ار 
رب العالمين» وأنها مجارٌ لا حقيقة لهاء وأن ظاهرها كف وته تشبيةٌ وإلحادٌ؟ 
فلو كان خصومكم كما زعمتم ‏ وحاشاهم ‏ مشبّهةً ممثلةً مجسمةٌ لكانوا أقلَّ 
تنقصًا لربٌ العالمين وكتابه وأسمائه وصفاته منكم بكثير كثير» لو كان قولهم 
يقتضي التنقصٌ7" » فكيف وهو لا يقتضيه! ولو صرّحوا به فإنهم يقولون: 
نحن أثبتنا لله غاية الكمال ونعوت الجلال» ووصفناه بكل صفة كمالء فإن 
ارعظوهنا مسي او تيك لم يكن بعزا نضا رلاعكا رلا دكا برج من 

0 

الوجوه؛ فإن لازم الحقٌّ حق» وما لزم من إثبات كمال الربٌ ليس بنقص. 
وأمّا أنتم فنفيتم عنه صفات الكمالء ولااريب أن لازم هذا النفي وصغه 


)١(‏ «ب»: «وتكلموا». 
زفق «(ح»: الوبمعرفتها». 
(©) لاح»: «التنقيص». 
(4) «ب): ١تجسيمًا‏ أو تشبيهًا». 


م8 


بأضدادها من العيوب والنقائص. فما سوّئ الله ولا رسوله ولا عقلاء عباده 
بين مَن نفئ كمالّه المقدس حدّرًا من التجسيم» وبين مَن أثبت كماله الأعظم 
وصفاته العلئ بلوازم ذلك كاثنة ما كانت. 

فل فَرَضتاق الأمة مخ يقؤل# له سيم تيع المحلوق ويطة قبضدره 
لكان أدنئ إلئ الحقٌ ممّن يقول: لا سممٌ له ولا بصرٌ. 

ولو فرضنا في الأمة مَن يقول: إنه متحِّرٌ على عرشه تحيط به الحدودٌ 
والجهاتء لكان أقرب إلئ الصواب مِن قول(١‏ مَن يقول: ليس فوق العرش 
إلهُيُعبّده ولاربٌ يُصلئ له(" ويُسجّدء ولا ترفّع إليه الأيدي. ولا ينزل مِن 
عنده شيء ولا يصعد إليه شيءٌ ولا هو فوق خلقه ولا مُحايثهم ولا مُباينهم. 

ولو فرضنا في الأمة مَن يقول: إنه يتكلم كما يتكلم الآدمي؛ وإن0) 
كلامه بآلاتٍ وأدوات تشبه آلات الآدميين وأدواتهم» لكان خيرًا ممّن يقول: 
إنه ما تكلّم ولا يتكلّمٌء ولا قال ولا يقولء ولا يقوم به كلامٌ البتةً. فإن هذا 
القائل يُشبَّهه بالأحجار والجمادات التى لا تعقلء وذلك المشبّه وصفه 
بصفات الأحياء الناطقين. ْ 

وكذللك لو فرهينا فق الأنة شو يقل ندند ان كا دين لكان عا سكن 
يقول: ليس له يدان. فإن هذا معطّلٌ مكذَّبٌ لله رادٌ علئ الله ورسوله؛ وذلك 
المشبّه غالاً مخطمٌ في فَهُْمه. فالمُشيّه علئ زعمكه!؟) الكاذب لم يُشيّهه 
)١(‏ «من قول» سقط من اب6. 
(؟) «له) سقط من لب6. 
(9) بعد في «ح»: «كان». وهي زاتدة. 
(5) (ح)»: لازعمهم). 

04 


تقيصًا لله وَجَحدًا لكمالهء بل ظنًا أن إثنات الكمال لايمكن إلابذلك: 
فقابلتموه بتعطيل كماله: وذلك غاية التنقص(1). 

العاشر: أنك أيها الجهمى في فَهُمك عن الله أن ظاهر كلامه إثبات أيد 
متعددة عل جنب واحدء ون متعددة في وجه واحد. قد ضاهيتٌ 
النصارئ ل الذين احتجوا علئ تثليثهم وإثباتٍ آلهة متعدّدة بظاهر قوله: إن 
كن نحي وَنْمِيثُ4 [ق: “4] وأمثاله» وفي هؤلاء أنزل اط «قَأمًا ألَذِينَ 
فى كلو ِهمْ ريم فَيَتَعُونَ مَا تَّقَدبََ مِنَهُ تَكَلبَهَ مِنَهُ إبْتغاءَ اَلْفِتَئَة وَاَبتِغَاءَ لم4 [آل عمران: 
1 وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله وك قال: «يا عَائشَةُ ذا رُم الِّينَ 
يََبِعُونَ ما تَشَابَة َه مِنهُ كَأُولَيِكَ الّذِينَ سَهَ صَمّئ الك فَاخدَّرُوهُه0". 


وهذا الفهم الفاسد إنما أتئ مِن قبل عجم القلوب والألسنء فَهُمْ الذين 
أفسدوا الدّين وشوشوا علئم() الناس» وإلا فلغة العرب متنوعة في إفراد 
المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه. فإن أضافوا الواحد 
المتصل إل مفرد أفردوه. وإن أضافوه إل اسم جمع ظاهر أو مضمر 
جمعوه» وإن أضافوه إلئ اسم مثنئ فالأفصح من لغتهم جمعه لقوله تعالى: 
#آك ته 0-2 000 - 
ققد صَّعَتْ قُلَوبُكُمَا4 [التحريم: 4] وإنما هما(؟2 قلبانٍ لا غيرٌء وقوله: 
#وَالسَارِقٌ وَ) وَالسَّارِقَةٌ َاقْطَعُواً مد يَهُمَا؛ُ [المائدة: .]5٠‏ وتقول العرب: اضرت 
أعناقهماء واقطع يي وهذا أفصح استعمالهم. وتارةٌ يتفردون المضاف» 


)١(‏ «ب»: (النقص». 

(؟) أخرجه البخاري (5041) ومسلم (15704). 
فرق «علئ» ليس في (ح». 

)2( الح4: لوإمهما». 


فيقولوقةالمناجها وقلبهما وظهرهنا وتارة ونه فول( 

والقرآن إنما نزل بلغة العربء لا بلغة العجم [ق ١٠ب]‏ والطماط.7”) 
والأنباط الذين أفسدوا الدّين» وتلاعبوا بالنصوصء وانتهكوا حرماتهاء 
وجعلوها عرضة لتأويل الجاهلين وانتحال المبطِلين. وإذا كان من لغتهم 
وضْعٌ الجمع موضع التثنية لئلّا يجمعوا في لفظٍ واحدٍ بين تثنيتين» ولا لبس 
هناك. فلآنْ يُوضَع الجمع موضع التثنية فيما إذا كان المضاف إليه مجموعًا 
أولئ بالجواز. يدل عليه أنك لا تكاد تجد في كلامهم: عيْنِيّنا ويدينا ونحو 
ذلك. ولا يلتبس7" علئ السامع قول المتكلم: نراك بأعينناء ونأخحذك بأيدينا 
ونحو ذلك. ولايفهم منه بشرٌ على وجه الأرض عيونًا كثيرةً علئ وجِهٍ 
واحدٍء وأيديًا متعددة علئ بدنٍ واحدٍء فهل قَدَرٌَ القرآنَ حقٌّ قذْرِه مَن زعم أن 


هذا ظاهره؟! 


)١(‏ هو خطام المجاشعيء نسبه له سيبويه في «الكتاب» (58/5) وابن منظور ني السان 
العرب» (7/ 89))» ونسبه سيبويه في «الكتاب» (7/ 577) لهميان بن قحافة» قال 
البغدادي في «خزانة الأدب» (1/ 54 0): «والصحيح أن هذين البيتين من رجز لخطام 
المجاشعي» وهو شاعر إسلاميء لا لهميان بن قحافة». وقد جمع فيه بين اللغتين 
تثنية المضاف إلئ المثنئ وجمعه. فإنه أتئ بتثنية المضاف في «ظهراهما»» وبجمعه في 
«ظهور الترسين». 

(؟) رجل طِمطم وطِمطمي بكسرهما ‏ وطّمطماني بالضم -أي: في لسانه عجمة 
لا يُفصح. «تاج العروس» (77/ 17). 

زفر4 الح4: لايلبس؟. 
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الوجه الحادي عشر: لفظ اليد جاء في القرآن(١2‏ على ثلاثة أنواع: مفردًا 
ومثنّ ومجموعًا. فالمفرد كقوله: طبِيّدِِ أَلْمُلْكُ4 (الملك: »]١‏ والمثنئ 
كقوله: 9حَلَقْتُْ بِيَدَقٌّ4 [ص: 4/]» والمجموع كقوله: «عَيلَتْ أَيْدِينا6 
[يس: .]7١‏ فحيث ذكر اليد مثناةً أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد 
وعدَّئ الفعل(© بالباء إليهماء فقال: «حَلَقْتُ بِيَّدَعٌّ4 [ص: 74]. وحيث 
ذكرها مجموعة أضاف العمل إليهاء ولم يُعدٌ الفعل بالباء» فهذه ثلاثة9) 
فروق. فلا يحتمل #خَلَقَتُ بِيَدَق» [ص: 74] من المجاز ما يحتمله #عَمِلَتٌ 
أَيْدِيئآ4 [يس: »]7١‏ فإن كل أحدٍ يفهم من قوله لعَمِلَتَ أَيْدِينَ41 [يس: ]"١‏ ما 
يفهمه من قوله: عَملّْنا وخلقناء كما يفهم ذلك من قوله: لقَيِمَا كُسَبَتْ 
يريك 4(4) [الشورئ: 18]. وأمّا قوله: «خَلَقُتُ بِيَدَئٌ4 [ص: 74] فلو كان 
المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى» 
فكيف وقد دخلت عليها الباءُ فكيف إذا ثُييت؟! 

وسِرٌ الفرق أن الفعل قد يُضاف إلئ يد ذي اليد» والمراد الإضافة إليه 
كقوله: يما قَدّمَتْ يّدَاكَ4 [الحج: »5٠١‏ طقَيمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ4 [الشورى: 
+ وأمًا إذا أضيف إليه الفعل» ثم عُدّي بالباء إلئ يده مفردةً أو مثنائ فهو ما 
باشرته يدُه. ولهذا قال عبد الله بن عمرو: (إن الله لم يخلق بيده إِلّا ثلانًا: 


)١(‏ «ب»: 7... عشر أن القرآن جاء في اليده. 

(؟) «الفعل» ليس في «ب»6. 

(9*) في النسختين: «ثلاث». والمثبت من «م4. 

(5) كُتبت الآية في النسختين في هذا الموضع والذي يليه بغير فاء. 
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خلقٌ آدمَ بيده وغرس جنة الفردوس بيده...21(2: وذكر الثالثة2"0. فلو كانت 
اليد هي القدرةً لم يكن لها اختصاصٌ بذلكء ولا كانت لآدم فضيلةٌ بذلك 
على شيءٍ مما خلق بالقدرة. 

وقد أخبر النبي يك: «أنَّ َمل الْمَوْقِف يَأنُونَهُيَوْ ْم الْقَِامَ فَيَقُولُونَ: يَا 
كم كنت أو ابره َلك ليمي ولح فيك مِنْ رُوحِد وَأَسْجَدَ لَك 
تلادكتا. وَعَلْمَكَ أَسْمَاءَ كلس 3 فَاشْمَعْ متا إل رَك200©. فذكروا أربعة 
أشياء كلّها خصائص. 

وكذلك قال آدم لموسئئ في محاجّته له: «اصِطْفَاكَ الله بكلامه» وَخَطّ لَك 
الألوَاح , اح بِيَدِوا(4). وفي لفظٍ آخر: «كَتَبَ لَك التَوْرَاة بيَيوه20. وهو من أصحٌ 
الأحاديث. 


000 لم تف عليه من قول أبن عمرو عنقا وسيأتي عن عبد الله بن الحارث مرفوعاء 
وقد رُوي بنحوه موقوفًا علئ جماعة من الصحابة» منهم عبد الله بن عمر وَوَإَِئعَنْهَا 
قال: «خلق اللهُ أربعة أشياء بيده: العرسٌ وجنات عدن والقلم وآدم» وقال لسائر 
خلقه: كن فكان». رواه الدارمي في «النقض» )75١1١/١(‏ والطبري في «التفسير» 
)١40/7١(‏ والحاكم في «المستدرك» )7١9/7(‏ والآجرّي في «الشريعة» (1757) 
وأبو الشيخ في «العظمة» (7115) وابن بطة في «الإبانة» (1"11) وقال الحاكم: احديث 
صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». وجوّد إسناده الذهبي في «العلو» (145) وابن ناصر 
الدين في «جامع الآثار» (؟/ .)١159‏ 

(1) «وذكر الثالثة» ليس في «ح» 

(*) أخرجه البخاري )/6١7(‏ ومسلم )١91(‏ عن أنس وعَلَدعَنَُ. 

(4) أخرجه البخاري )57١5(‏ ومسلم )35١017(‏ عن أبي هريرة ردَإلَدعَنَُ. 

(5) أخرجه مسلم (55617). 
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وكذلك الحديث الآخر المشهور: 'إِنْ الْمَكَايِكَةً قَالُوا: يَارَبٌ غلدت 

بتي آكم أكون وَيضْربُونوَدكحُون وز كبُونَ» فاجع لَّهُمُ ادا وَل الآخرة 
قَقَالٌ الله تَحَالَئ: لا أَجْعَلُ صَالِحَ ذو 0 1ن لنت يكو اقلت بدن 
رُوحِي كَمَنْ قُلْثٌ لَهُ كُنْ فَكَانَ 000 


وهذا التخصيص إنما فُهِمٍ من قوله: «خَلَقْتُ بِيَدَىقٌ4 آص: #لاآء فلو 
كانت مثل قوله: لِيًَّا عَمِلَتُ أَيدِيئَا» [يس: 58 0 


سواء. فلما فَّهم المسلمون أن قوله: اما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا حَلَقْتُ بِيَدَمٌَّ4 

[ص: 754] يُو جب (5) له تخصيصًا وتفضيلا بكونه 00 باليدين» على 
و 

من أمر أن يسجد له وفهم ذلك أهلٌ الموقف حتئن7؟) جعلوه من خصائصه» 


)١(‏ أخرجه الطيراني في «المعجم الكبير» (177/ 590/4) و«المعجم الأوسط» (711/7) عن 
عبد الله بن عمرو وََزَيَتَعَنا. وقال الهيثمي في«المجمع؟ (3565): افيه إبراهيم بن 
عبد الله بن خالد المصيصيء وهو كذاب متروك» وفي سند «الأوسط» طلحة بن زيدء 
وهو كذاب أيضًا». ونقله الزيلعي في «تخريج الكشاف» (717/7/7) وفيه ابن عمر بدل 
«ابن عمرو). 
وأخرجه الدارمي في «النقض» /١(‏ 701) عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوقَاء 
وقال الذهبي في «العلو» :)١141(‏ إسناده صالح». 
وأخرجه الدارمي في «النقض» )١577/١(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(8/1]) عن ابن عمر مرفوعًاء وصحّح الدارقطني في «العلل» (741) وقفه. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة والتابعين مرفوعَا ومرسلاء ينظر: «تخريج 
الكشاف» للزيلعي (7/ 778-1175) و«الدر المنثور» للسيوطي (9/ .)507-5٠٠‏ 

(١‏ «لب»: (موجبًا». وفي اح2: (فوجب». والمثبت من «م). 

() «بكونه مخلوقا». سقط من اب). 

6 ا(لح): لاحين». 
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> 


نا خَلَقَنَا لَهُم مما عَمِلء 


كانت التسوية(١)‏ بينه وبين قوله: وَل يَرَوَأ أ 
عنما [يس: ]١‏ خطأً محضًا("). 


0 بالْيّد 0 


وقوله: ١يَمِينُ‏ الله مَلْاَئ لا يَغِيضُها تَمَقَة م حَاء اللَْلَ وَالنَّمَانَ بم مَا 
أنْقَقَ مُئذُ حَلَقّ الخَلْقَ كان بجح تان توف رزو لاشو الوط 


يحض ض وَيَرَقْع)(4). 


وقال تعالئ: «وثالتٍ ليود يَدُ أله مَغْلُوَةُ د 
!0 0 مَيسُوطْتَانِ # [المائدة: 5 ]. 


وف الحديث الذي رواه مسلمٌ في «اصحيحه)2*7 في أعلئ أهل الجنة 
منزلة: «أُولَيِكَ الّذِينَ عَرَسْتُ كَرَامَهُمْ مَهُمْ بدي وَحَتَمْتٌ عَلَيْهَاا. 

وقال أنس بن مالك: قال رسول لله كله «خَلَقَ اللَهجِنَةَ عَذْنِ وَغَرَسَ 
أَشْجَارَهَا بِيَدِو فَقَالَ ل َهَا: تَكَلّمِي. َقَالَث: كَدْ أفلّح الْمُؤْونُونَ»(2. 


)١(‏ «ب»: «كان تسوية». 
(؟) في النسختين: «خطأ محض». والمثبت من ١م4.‏ 
(*) أخرجه أبو داود (817/77) بننحوهء وأصل الحديث في البخاري )5481١7(‏ ومسلم 


80ا). 
)ع2 1ر110 لاعن لي عر ا لتو 
)2 ا(اصحيح مسلم؟ (20,) عن المغيرة بن شعرة شعبة ووََإئَدعَنْهُ. 


() أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7”/ 0 وابن بطة في «الإبانة» (17/ 07") والحاكم في 
«المستدرك» (7/ 747 والبيهقي في «الأسماء والصفات» (1941) من طريق علي بن 
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وقال عبد الله بن الحارث: قال النبي كَل «إِنَ الله حَلَقَ ثلاثة شْيَاء بيَدو: 
020 أ ته 2 ومه سمس َي 2 > > - 
حَلَقَ آدَمَ ِو وَكَتَبَ التَورَاة يدو وَغَرَس الْفِرْدَوْسَ د بِيَلو د ل: وَعِرْتِي لا 
2 َه ذ- 2 
يَسْكنْهًا مُدْمِنُ كَمْرٍ وََادَيُو(0. 

وفي «الصحيح17) عنه كل: «تَكُونُ الأرْض يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُْبْرَةٌ وَاحِدَةً 


َي 1 


يتَكَمَوها الْجَبارُ د كمَا َك أحَدُ حَدُكُمْ خُبْرَتَهُ في السَفَر نرْلَا لأهْلٍ الْحنَد. 
وكان رسول الله يك يقول في استفتاح الصلاة: البَيْكَ وَسَعْدَيِكَ وَالْكَيْرٌ 
0 كُلَهُ ني يَدَيك00©. 


٠.‏ عم 02-7 ا ا م 
وفي «الصحيح» 247 أيضًا عنه كَلِِ: «إِنَ الله يَبْسُط يَدَهُ الليْلٍ لتُوب مُسيءٌ 


عاصم عن حميد به. وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاهة. فتعقبه 
الذهبي بقوله: «بل ضعيف». وقال الذهبي في «الميزان» (7/ 177): «وهذا باطل». 

ورواه الدارمي في «النقض» )١15 /١(‏ والآجري في «الشريعة» )١54(‏ عن أنس عن 
كفب الأخبار موقوفا: ْ 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» /1١(‏ 0185 157/17) و«المعجم الأوسط؛ 
(/20187) عن ابن عباس ويِوَلََهُعَنَهُ بنحوه. وجوّد المنذري في «الترغيب» 
(9445") والهيثمي في «المجمع» )١187175(‏ أحد إسنادّي «الأوسط». 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (74) والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» 
()) وأبو الشيخ في «العظمة» )٠١117(‏ والدارقطني في «الصفات» (18) والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (197) وقال: هذا مرسل. وقال ابن القيم في «حادي 
الأرواح» )5١5 /١(‏ المحفوظ أنه موقوف. 

(؟) البخاري (5070) ومسلم (77/47) عن أبي سعيد الخدري وَإنَدعَنَهُ. 

() أخرجه مسلم (١/ا/ا)‏ عن علي بن أبي طالب وََإلَدْعنَهُ. 

(4) صحيح مسلم )7١0094(‏ عن أبي موسوا الأشعري ووِدَيَْعَنَهُ. 
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التّهَاِ وَيَْسُط يدَه00) بالنَهَارِ لِينُوبَ مُسِيءٌ اللَدْلِ عد حَنَّى تَطْلّعَ الشّمْسُ مِنْ 
مَغْرِبها». 

وعد اي در قال رسول الله عَلَِْهِ: «الأبدي كلانة: قَيَدٌ اللو 
الْعْلِيّ ويد الْمُمْطِي التي ليها وَيَدُ السّائِلٍ الشّفلَى00©. 

وني #الصحيح»”" عنه وإ : 'الْمُفِْطُونَِنْدَ الويَومالِْيامَةٍ عَلَئ مََايرٌ 


تعد 


[ق ١‏ ] مِنْ تُورِ عَنْ يَمِينٍ الرَّحْمَنٍ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ ‏ الَّذِيْنَ يَعْدِلُونَ في 


حُكمِهِمْ وَأَمْلِيهِ9) وَمَا وَلُوا». 


للق اليبسط يده) ليس في (ب»2. وفي «ح»: ليبسط يداه». والمثبت من «م». وكذا هو في 
(صحيح مسلم؟. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (4759) وابن خزيمة في (صحيحه) (4705 1) 
والحاكم في «المستدرك» ١8 /١(‏ 5) والبيهقي في «السنن الكبرئ» .)١198/5(‏ وقال 
البيهقي: «رواه إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود مرفوعا 
وموقوقا». 
ورواه الطيالسي في (مسنده» ( "٠٠5‏ من طريق شعبة عن إبرأهيم يم الهجري به موقوقاء 
وقال: غير شعبة يرفعه. 
وأخرجه الإمام أحمد في (مسنده» (17606517175) وأبو داود في «السنن» 
(6 )ابن خزيمة في (صحيحه) (٠55؟7)‏ وابن حبان في (صحيحه) (737”557) 
والحاكم في #المستدرك» ٠ 8/١(‏ 5) والبيهقي في «السئن الكبرئ» (5/ )١198‏ عن أبي 
الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة يدنك وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاه». وقال ابن حجر في «الإصابة» (9/ 584): (وسنده صحيح). 

(9) أخرجه مسلم )١1471(‏ عن عبد الله بن عمرو وَعَإِيَدعَنها. 

(5) «ب»: «وأهاليهم». 

41/ 


وني #المسند» وغيره'!) من حديث أبي هريرة عن النبي كك «لَمَّا خَلَقَ 
الله آدم وَتَفَحْ ذ قََ فبهو(؟) الرّوِحَ عَطْسٌء قَقَالَ: الحَمْدُ ِل قَحَوِدَ الله بإِذْنٍ الى فَقَالَ 


آ آل ل 


لَه رَبَهُ: به: يَرْحَمُكَ رَبك ا آكم. وَكَالَ لَهُ: اذْهَبُ إَئ أُوليك الْملايكة :إتئ مالا 
ِّْهُمْ جُلُوسٍ ‏ فَقَلٍ: السََّامُ َك . كَدَّكَب قَقَالُوا: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ 


فز كقه مرجع لق رك قل عن اص لكي 


يَدَيْ رب يَدِينٌمُبَارَكٌَ. ثم بَسَطَهَا 5 يها يها يك » وذكر الحديث. ‏ 


وقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله َكل يقول: «خََلَّقٌ الله هادم ثم 


-”ه 
0و مومه فثك 


مسح ظَهْرَء يتوينه» َاسْتَخْرَجَ ون ريق فَقَالَ: خَلَفْتٌ مَؤُلَاءِ لِلْجَنَقَ وَبِعَمَلٍ 


نه سر هارا 


آ آ ‏ هه 


ل " لحن يَسَمَلُونَ .نم مسح ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ دَرَيَكَ فَقَالَ: خَلَقَتٌ هو عٍِ 
للا وَبعَمَ ل أَهْلِ الَّارِيَعْمَلُونَ70". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (774”) والنسائي في «السئن الكبرئ» (44175) وابن خزيمة في 
«التوحيد (84) وأبن حبان 51770) والحاكم في «المستدرك» (1/ 34 4/ 38؟) 
وفال عدي جديك نين عرس" ا 
يخرجاه . وأعلّه النسائي» وصحّح وقفه على عبد الله بن سلام وَدَإِبَدعَنهُ 

(1) بعده في لح»: لامن2. 

(*') أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 844) وأحمد )7١4(‏ وأبو داود )7١14(‏ والترمذي 
)32١15(‏ وابن حبان (1157) والحاكم )77//١(‏ عن مسلم بن يسار عن عمر 
وَليَدْعَنهُ به. وقال الترمذي: «حديث حسنه. وقال الحاكم: «الحديث صحيح علئ 
شرط مسلمء ولم يخرجاه». وقال ابن عبد البر في «التمهيد) (5/ 5-1): هذا 
الحديث منقطع الإسناد؛ لأن مسلم بن يسار هذا لم يلقّ عمر بن الخطاب. وبينهما 
في هذا الحديث نعيم بن ربيعة» وهو أيضًا مع هذا الإسناد لا تقوم به حجةء 
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وقال هشام بن حكيم عن رسول الله يَكلِ: «إنَّ لله أَدَ دُرَيّة بَيِي آدَمَ مِنْ 
كو 0 5 م عه 0 ٠. 5 ١‏ 5201 0 م8 .0 7 سر 
ظهورهم. وَأشْهَدَهُمْ عَلَى أنْقْسِهِمْ نُمَ أَنَاضَ بِهِمٌ فِي كفيو فقال: هَؤٌلاء 
0 0 
لِلْجَنةٍ وَمَؤٌَاءِ لِلنَار0©. 


آ ته 
.+ همه 


وقال عبد الله بن عمرو: : الما خَلَقَ الله آم تَقصَهُ فض الْمِزْوَدِ فَخَرَجَ 
مِنْهُمِئْلُ الذَّرء فَقَبَص قَبْصَئَيْنِ فَقَالَ لِمَا فِي الْيَمِينِ : فِي الْجَنَةِ. وَلِمَافِى 
الأخرئ: في الثّارو). 


وقال أبو موسئ الأشعري عن النبي يَلِ: «إنَ الله حَلَّقَ آدمَ مِنْ قَنْضَةٍ 


ومسلم بن يسار هذا مجهولء. وقيل إنه مدني وليس بمسلم بن يسار البصري». وقال: 
«وجملة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن مسلم بن يسار 
ونعيم بن ربيعة جميعا غير معروفين بحمل العلم» ولكن معنئ هذا الحديث قد صح 
عن النبي وَكِةٌ من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرهاء من حديث عمر بن الخطاب وغيره 
جماعة». وينظر: «الدر المنثور» للسيوطي (510-50657/5). 

)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «السنة» )١114(‏ والفريابي في «القدر» (؟5) والطبراني في 
«مسند الشاميين» (5 185 1866) والآجري في «الشريعة» (770) والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ),/١7(‏ من طريق راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة. 
واختلف عليه فقيل عن هشام بن حكيم وقيل عن أبيه عن هشام بن حكيم؛ وقيل 
عن أبيه وهشام» وقيل عن عبد الرحمن بن قتادة عن رسول الله وك وأعله ابن 
عبد الير في «الاستيعاب» (7/ )86١‏ وابن السكن _كمافي «الإصابة» لابن حجر 
(065/7) بالاضطرابء وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة» :)١7٠١ /١(‏ لهذا 


إسناد ضعيف غريب». 
(؟) أخرجه ابن وهب في «القدر» )١5(‏ والطبري في «التفسير» (7/ )57١‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» .)7/1١(‏ 


14 


أ 


قَبَضهَا مِنْ بويع ع الْأَرْضٍ» باه سر ادم على قزر الأزضر 1 قَمِنْهُمُ الأخمَرٌ 
اليد وَالأشوَة ويئة ذلك والكهل وَالصَرن: وَالطكت وَالْحَبِيثُ200. 

وال سامان النارسي (١‏ «إنَ الله عالن مترل ام ازنعين ليله أو 
ريَِينَ يوم 6 صَرَبَ بِيدِهِ فيه فَخَرَحَ كل طب طب يميد و كوج كل كييك 
ل 

د مخ مرك نا مال برا ل 
وَكا يَقبَلٌ | لله إلا اليب إلا أَحَدَهَا الو حْمَنُ يبن يتمبنه. وَإنْ كانت فَمَرَةَفَدَربُو فِي 
كف الرّحْمَنِ حََّ تَكُونَ أَعْظُمَ من ابل . متفقٌ عل صحته(؟». 

وقال أنس: قال رسول الله يك: (إنَّ اله وَعَدَنِي أن مدِْلَ اليج ال 
ماله ة ألفي. فقال أبوبكر: زدنايا رسول الله. قال: وَعَكَذَّاء وجمّعَ يه. 
قال: ؤدتا يا وسول الله قال: وَهَكَدَاء قآلة ودتا با رسر ل الله قال63) عمد 


بِيْدِهِ الأخرئ. ُ 


)١(‏ قوله: «فجاء بنوآدم علئ قدر الأرض» ليس في (ب». 

(؟) أخرجه أحمد )١١170(‏ وأبوداود(1597) والترمذي (5905) وابن خزيمة في 
«التوحيد» (1 )1١7 2٠١‏ وابن حبان )5١17٠(‏ والحاكم (؟/١51).‏ وقال الترمذي: 
«حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ولم يخرجاه؟. 

(©) أخرجه الدارمي في «النقض» /١(‏ 175) والفريابي في «القدر» )١1-1١١(‏ والآجري 
في لالشريعة» (571» 577) وأبو الشيخ في «العظمة» )٠١٠١(‏ وابن بطة في «الإبانة» 
(350)) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (97179-1/17) وقال البيهقي: «ورُوِيَ 
ذلك من وجه آخر ضعيف عن التيمي مرفوعاء وليس بشيء». وصحح الموقوفٌ 
الدارقطني في «العلل» (41). 

2 أخرجه البخاري )١51٠١(‏ ومسلم .)1١١5(‏ 

)ه( «ب": «فقال». 


١١و‎ 


حسبك. فقال أبو بكر: دعني يا عمرء وما عليك أن يُدخَلنا الله الجنة كلّنا. 
قال(١2‏ عمر: إن شاء الله أدخل خلقّه الجنة بكففٌ واحدة. فقال النبي يَكِك: 
صَدَقَّ غ702 

وقال نافع بن عمر: «سألتٌ ابن أبي مليكة عن يد الله: أواحدة أم اثنتان؟ 
فقال: لاء بل اثنتان00). 


وقال ابن عباس: «ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهما في يد 
لله ِل كخردلة في( يد أحدكم)(0). 


)١(‏ «ب»: «فقال». 

(؟) أخرجه أحمد )11١7(‏ والطيراني في «المعجم الأوسط» (0٠1؟)‏ و«المعجم 
الصغير» (7”517) والضياء في «المختارة» (/1/ 705). وقال ابن حجر في «الفتح» 
(232311:: ااسنده جيدء لكن اختلف علىئ قتادة في سنده اختلافًا كثيرًا». وقال 
الدارقطني في العلل» (7747): #رواه معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس» 
وخالفه أبو هلال الراسبي» فرواه عن قتادة عن أنس» وخالفهما هشام الدستوائي» 
فرواه عن قتادة عن أبي بكر بن أنس» عن أبي بكر بن عمير الأنصاريء عن أبيه عن 
النبي يك والقول ما قال هشام؛ لأن أبا هلال ضعيف, ومعمر سيئ الحفظ لحديث 
قتادة والأعمش». وصحح ابن عبد البر في «الاستيعاب» (17/ )١718‏ إسناد الحديث 
من طريق هشام الدستوائي. 

() أخرجه الدارمي في «النقض» )787/١(‏ وصححه الذهبي ني «الأربعين في صفات 
رب العالمين» (7/89). 

(5) «ح)»: لامن». 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة؛ )١٠١9٠(‏ وابن جرير في «التفسير» (١؟7/‏ 717). 

(7) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )٠١(‏ والفريابي في «القدر» )4١7(‏ والآجري في 


٠6١ 


وابن عباس(١2):‏ «أولُ شيءٍ خلقّه الله القلمُء فأخذه بيمينه ‏ وكلتا يديه يمين ‏ 
فكتب(2 الدنيا وما فيها من عمل معمولٍ في برٌّ وبحر ورطب ويابس» 
فأحصاه عنده»). 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: لوَالسَّمواتُ مَطَويّت بِيَمِيئهء4 [الزمر: 
4 («يقبض الله له عليها فما يُرئ طرفاها في يده 0©. 

وقال ابن عمر: «رأيتٌ رسول الله يَكلِ قائمًا علىن المنير» فقال: إِنَّ الله 
تع عن إذًا كا َم الها مع السٌمَاوَاتِ وَالأرْضٌ في قَبضَيهء ثم قال َكَذا - 


3 


وعد يده يها يذ يَقُولٌ: أَنا اللك أَنَا الكَحْمَنٌ...)40) وذكر الحديث. 


«الشريعة» (7*5) وابن بطة في «الإبانة» (17506) عن ابن عمر مرفوعًاء وينظر 
«(السلسلة الصحيحة» للألباني .071١75(‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «القدر» (57 ؟) من طريق جويبر» عن رجل» عن مجاهد, عن ابن 
عباس موقوقًا بنحوه. 
ورواه الدارمي في «الرد علئ الجهمية» (01؟) وعبد الله بن أحمد في «السئة» (5 804) 
وأبو يعلئ في «المسند» (7174) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (607) مرفوعا 
بنحوه دون ذكر اليد. 

(؟) «ح)»: «فكانت». 

(6) لم نقف عليه» وأقرب لفظ وقفنا عليه ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان تلبيس 
الجهمية» /١(‏ 774) قال: اروئ أبو الشيخ وغيره عن ابن عباس قال: «ما السماوات 
السبع والأرضون السبع» وما فيهن وما بينهن» في يد الرحمن إلا كخردلة في يد 
أحدكم)»؛ وفي لفظ: «إنها لَتغيبٌُ في يده حتئا لا يُرئ طرفاها». اه ولم أقف عليه مسندًا. 

(5) أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» (777) وابن حبان (7775) وأصله في البخاري 
(0) ومسلم (51/8). 


6١5 


وتاك ابن رهبا عن أسامة» عن نافع» عن ابن عمر «أن النبي كك قرأ 
عل المنير وال رض 0 جمِيعًا قَبَضَكُهُر يوم أله 9 لقِيلمَة 0 مَمَلدَاتٌ م ويّلثا تيعيئة- 


[الزمر: 5"] قال: علوي في ؟ كمه يري بها كَمَا يرْمِي امام اْكرق210. 


وقال عبيد الله بن مقسَم: : انظرث إلئ عبد الله بن عمر كيف صنع حيث 
ا أذ الةسَمَاوَايهِ ضيه ' يبدو فَيقُولٌ: أنا الله. 


مه تك 


وَيَفْيِض أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطَهَا وَيَقولُ: لُ: أنا مك0" أن الْمَلِك. حَبَ تَظَرْتُ إِلَى 
1 مِنْ أَسْفَلٍ شَيْء” ؛ مِنْك حَتَّ إن أقُولٌ: أَسَاقِطٌ هُوَ يَرَسُولٍ الل 
عدم (0)؟! 

وقال زيد بن أسلم: «لمّا كتب الله التوراةً بيده قال: باسم الله» هذا 
كتابٌ 217 الله بيده لعبده موسئ» يسبّحني ويقدّسني» ولايحلف باسمي آَيِْما؛ 
فإ لا أركى قن جلف باسهى ي آنما02©. 


)١7( وابن منده في «الرد علئ الجهمية»‎ )7 57 /7١0( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
)071/7( وله شواهدء وروي بألفاظ يصدق بعضها بعضًاء وينظر «مجموع الفتاوئ»‎ 
.)7957/17( و«فتح الباري»‎ 

(؟) «ب»: «وأرضه). 

(؟) بعده في (ح: «أنا الرحمن». 

[629) اشيء2 ليس في اح6 

)2( أخرجه مسلم في اصحيحه) 80ىلا ؟). 

(6) بعده في «ح»: امن». وليس هذا اللفظ في «م2 ولا في مصدري التخريج. 

(0) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (01/7) والنجاد في «الرد علئ من يقول القرآن 
مخلوق» .)1١١(‏ 

١ 


وإنما ذكرنا هذه النصوص التي هي غَيْضُ من فيض؛ ليعلم الواقفٌ 
عليها أنها لاينهم اح م عتلاديني آدم منها شيخصا له + شق زاح “عليه 
أيدِ كثيرة» وله ساق واحدّء وله وجة واحدٌء وفيه عيونٌ كثيرةٌ. فهذه نصوص 
القرآن والسِّنّهَ كما ترئ» هل يفهم منها [عاقلٌ](١2‏ ما ذكره هذا الجهميء أو 
أحدّ ممّن له أدنئ قَهُمِ؟! 

ومن هذا قدْرُ النصوص عنده فهو حقيقٌ بألا يقبل منها شيئاء ولا ينال 
منها هدّئء ولا يظفر منها بعلم. وهي ني حقه كما قال الله تعالى: لوَتُنزِلُ مِنّ 
َلْقُرْءَانِ مَا هُوَّ شِفَاءٌ وَرَحْمَهُ خْمَه لَلْمُؤْمِنينَ وَلَا يَزيدٌ ألطَلِمِينَ إِلّا حَسَارَا4 [الإسراء: 
]ا وقوله تعالل: 9وَإدًا مآ نزت سُورة قينهم من يقُوُ أَيْحُمْ وَادَنَهُ هلذوة 
إيمننا مَأَمَا ألَذِينَ ع دَامَُوا قََادتهمَ يمنا وَهُمَ يسْكَبَشِرُونَ © وَأَما أَلّذِينَ فى قُلُويهم 
مَرَضُ قَرَادَتهُمَ رَجْسًا إل رِجْسِهِم4 [التوبة: ]177-1١765‏ [ق ١١ب]»‏ وقوله: كل 
هُوَللَّدِينَ َامَنُوا هُدَى وَشِقَاءٌ َلدينَ لا يُؤْمئُونَ ف عَاذانِهمْ ور وَهْوَ عَلَيْهمْ عَم 
أَوْلَتِيكَ يُتَادَونَ ين مَكَانِ ب بَعِيدِ» [فصلت: 58]» وقوله: يُضِلٌ بدء كَثيرًا 
وت يوذ بم كيرا امهل بن ل لوطي 404 زنير 16]. 

والله يعلم أن هذا من أعظم العضّهٍ لها والتنقيص والطعن على مَن تكلّم 
ه27 وجاء مها؟2. أو يقال له: هذا ظاهر كلامك وحقيقته. 


فانظر إلئ أقبح التشبيه والتمثيل الذي ادّعوا أنه ظاهر النصوصء وإلئ 


دق ليس في النسختين» وزدته ليستقيم الكلام. 

(؟) من قوله: «وهي في حقه». إلئ هنا ليس في اب». 
(8) «ب»: «والتنقص بها ولَمْزِ من تكلم بها». 

)2 «ح»: «وأجابها». 


6. 


التعطيل الذي سطوًا به عليها وسمَّه تأويلا! فصم أنهم جمعوا بين فَهُم 
التشبيه منهاء واعتقاد التعطيل» ونسبة قائلها إلئ قصد ما يضاد البيان 
والإرشاد. والله المستعان. 


د 6د 2 


الفصل التاسع(١)‏ 

في الوظائف الواجبة عليئ المتأوّل التي (1) لا يُقبل منه تأويله إلا بها 

لمّاكان الأصل في الكلام هو الحقيقة والظاهرٌ كان العدول به عن 
حقيقته وظاهره مُخرجًا له عن7" الأصلء فاحتاج مُدَّعِي ذلك إلئ دليل 
يُسوّغ له إخراجه عن أصله. فعليه أربعة أمور لا يتم له دعواه إلا بها: / 

الأمر الأول: بيان احتمال اللفظ للمعنئ الذي تأوّله في ذلك التركيب 
الذي وقع فيه وإِلّا كان كاذبًا علئ اللغة مُنشِنًا وضعًا من عنده» فإن اللفظ قد 
لايحتمل ذلك المعنئ لغة» وإن احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب 
الخاص. 


وكثيرٌ من المتأوّلين لا يبالي إذا تبي له4» حملٌ اللفظ علئ ذلك المعنئ 
بأي طريق أمكنه أن يدّعي حملّه عليه؛ إذ مقصود.20) دفع الصائل» فبأي 
طريقٍ اندفع عنه دفَعّهه والنصوص قد صالت علئ قواعده الباطلة» فبأي 
طريقٍ تبيأ له دَفْعُها دَقَها29» ليس مقصودًه أخدّ الهدئ والعلم والإرشاد 
منهاء فإنه قد أصّلٌ أنها أدلةٌ لفظيةٌ لا يُستفاد منها يقينٌ”" ولا علمٌ ولا معرفة 


)١(‏ «ح»: «الثامن». 

فق «ح»: «الذي». 

زهر4 «ب»: (من4. 

2 «له» ليس في «ح». 
)2 ل(ح»: لامقصود). 

() «دفعها» ليس في «ح». 
4# (يقين». سقط من ١ح».‏ 


بالحق» وإنما المُعوَّل علئ آراء الرجال وما تقتضيه عقولها. 

وأنت إذا تأملتَ تأويلاتهم رأيت كثيرًا منها لا يحتمله اللفظ في اللغة 
التي وقع بها التخاطبٌء وإن احتمله لم يحتمله في ذلك التركيب الذي تأوّلّه. 
وليس لأحدٍ أن يحمل كلام الله ورسوله علئ كل ما ساغ في اللغة أو 
الاصطلاح لبعض الشّعراء أو الخُطباء أو الكُنَّابِ أو العامة. إلا إذا كان ذلك 
غير مخالفي لِمَا عُلِمَ من وصف الربٌ تعالئ وشأنه» وما تضافرت به صفاته 
لنفسه وصفات رسوله له؛ وكانت إرادة ذلك(1١2‏ المعنئ بذلك اللفظ مما 
يجوز ويصلح نسبتها إلئ الله ورسوله لا سيما والمتأوّل يخبر2"؟ عن مراد 
الله ورسوله؛ فإن تأويل كلام7) المتكلم بما يوافق ظاهرّه أو يخالفه9) إنما 
هو بيان لمراده. فإذا علم أن المتكلم لم يُرِدْ هذا0*) المعنئ» وأنه يمتنع أن 
يريده» وأن في صفات كماله وتُعوت جلاله ما يمنع من إرادته» وأنه يستحيل 
عليه من وجوو كثيرة أن يريده - استحال الحكم عليه بإرادته. 


فهذا أصلٌ عظيمٌ يجب معرفته» ومن (1) أحاط به معرفة تيبّنَ له أن كثيرًا ا 


000( من قوله: «ذلك غير مخالف» إلئ هنا سقط من «(ح1. 

(؟) «ب)»: لمخبر». 

زفق جرت لبج لج 

دق من هنا وقع في ١ب»‏ سقط كبير حتئ أثناء الفصل الحادي عشرء وسئْنبّه علئ انتهائه في 
محله بإذن الله تعالئئ. 

(0) «ح)»: «لهذا». والمثبت من «م». 

زفق ا(ح»: لوممن». والمثبت من لم؟. 

(© 4 «ح»: (ما». والمثبت من (م1. 


يدّعِيه المحرّفون من التأويلات ممًا ملا لعل كا أن الكل لا يال أداورات 
بذلك الكلامء وإن كان ذلك مما ب يُسوّغ لبعض الشعراء وكتّاب الإنشاء واللغة 
من القاصدين التعمية لغرض من الأغراض. فلا بد أن يكون المعنئ الذي 
تأوله المتأوّل ممّا(١»‏ يسوغ استعمال اللفظ فيه في تلك اللغة التي وقع بها 
التخاطبء وأن يكون ذلك المعنل مما يجوز نسبته إلى الله وألا يعود علئ 
شيءٍ من صفات كماله بالإبطال والتعطيل» وأن يكون معه قرائنُ تحتفف به؛ 
بين(" أنه مرادٌ باللفظء وإلّا كانت دعوئ إرادته كذبًا علئ المتكلم. ونحن 
نذكر لذلك أمثلة29: 

المئال الأول: تأويل قوله تعالئ: «خَلَقَ أُلسَّموتٍ وَالْأَرْضَ فى سِبَةِ أَيَامِ 
كم إسْكو عَلَّ اَلْعَرْشٍ؟ [الأعراف: 57] بأنه أقبل علئ حََلّقه 0 ع منهم 
لوضع لفظ «استوئ» علئ: أقبل علئ حَأقِه. وهذا لم يقله أحدّ من أهل 
اللغة» فإنهم ذكروا معان «استوئ»» ولم يذكر أحدّ منهم أصلًا في معانيه 
الإقبال علئ الخلق. فهذه كتب اللغة طَبّقٌّ الأرض 247 هل تجدون أحدًا منهم 
يحكي ذلك عن20© اللغة؟ وأيضًا فإنَّ استواء الشيء والاستواء إليه وعليه 
يستلزم وجوده» ووجود ما نسبت إليه الاستواء ب «إلى» أو ب «علئ»» 
فلا يقال: استوئ إل أمر معدوم» ولا استوئ عليه. فهذا التأويل إنشاءٌ 


دلق «ح»: «ما». والمثبت من (م4. 
زفق «ح»: ابين». والمثبت من (م4. 
زفرة لم يذكر هنا غير مثال واحد فقط. 
اع يعني: كثرتها وانتشارها. 

)2 الح»: «علئ». والمثبت من (م2. 


محضٌ لا إخبارٌ صادقٌ عن استعمال أهل اللغة. 

وكذلك تأويلهم الاستواءَ بالاستيلاء؛ فإن هذا لا تعرفه العرب من 
لغاتهاء ولم يقله أحدٌ من أئمة اللغة. وقد صرّح أئمةٌ اللغة كابن الأعرابي 
وغيره بأنه لا يُعرّف في اللغة. ولو احتمل ذلك لم يحتمله هذا التركيب؛ فإن 
استيلاءه سبحانه وغلبته للعرش لم يتأخر عن خلق السماوات والأرض» 
الصادق المصدوق فيما صم عنه(١2.‏ وبطلان هذا التأويل من أربعين وجهّاء 
سنذكرها في موضعها في هذا الكتاب(') إن شاء الله. 

والمقصود ذكر الوظائف التى علىئ المتأول» فعليه أن يُبِيّنَ احتمال 
اللفظ للمعنئ الذي ذَكّره أولًا. 

ويُبيّن تعيين ذلك المعني ثائيّا؛ فإنه إذا أخرج عن حقيقته قد يكون له 
معان فتعيين ذلك المعنئ يحتاج إلئ دليل. 

الثالث: إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره [ق ؟١أ]»‏ فإن 
دليل المُدَّعِي للحقيقة والظاهر قائمٌ» فلا يجوز العدول عنه إلّا بدليل صارفٍ 
يكون أقوئ منه. 

الرابع: الجواب عن المعارض. فإن مُدَّعي الحقيقة قد أقام الدليل 
العقلى والسمعى علا إرادة الحقيقة: 


)غ20 رواه مسلمء وتقدم تخريجه (ص 5 "7). 
(0) للأسف هوفي الجزء المفقود من الكتابء. ينظر «مختصر الصواعق» للموصلي 
(888/9-ه655). 


0 


أمّا السمعي فلا يمكنك المكابرة أنه معه. 


وأمّا العقلي فمن وجهين: عام وخاص. فالعام: الدليل الدال علئ كمال 
عِلم المتكلم وكمال بيانه وكمال نُصحه. والدليل العقلي علئ ذلك أقوئ من 
الشبَه الخيالية التي يستدل بها النفاةٌ بكثير. فإن جاز مخالفة هذا الدليل القاطع 
فمخالفةٌ تلك الشُّبّه الخيالية أولئ بالجواز. وإن لم تَْجُرْ مخالفةٌ تلك السُّبّه 
فامتناع مخالفة الدليل القاطع أولئ. 

وأمّا الخاص فإِنَ كل صفةٍ وصف الله يها نفسّه ووصفه بها رسولّه فهي 
صفة كمال قطعًا؛ فلا يجوز تعطيل صفات كماله وتأويلها بما يُبطِل حقائقها. 

فالدليل العقلي الذي دلّ علئ ثبوت الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر دل نظيره علئ ثبوت الحكمة والرحمة والرضئ والغضب 
والفرح والضحك. والذي دل علئ أنه فال بمشيثته واختياره دل عليئ قيام 
أفعاله به» وذلك عين الكمال المقدس. وك ضيف ول غلها القران والقة 
فهي صفة كمال» والعقل جازمٌ بإثبات صفات الكمال للربٌ سبحانه» ويمتنع 
أن يصف نفسه أو يصفه رسولّه بصفةٍ توهم نقصًا. وهذا الدليل أيضًا أقوئ 
من كل شبهةٍ للنفاة. يوضحه أن أدلة ماي ينَةِ الربٌ لخَلْقِهِ وعلوٌه علئ جميع 
مخلوقاته أدلةٌ عقلية(١»‏ فطرية توجب العلم الضروري بمدلولها 

وأمًا السمعية فتقارب ألف دليل» فعلئ المتأوّل أن يُجيب عن ذلك كله. 
وراك لا زان ميخ عن بعد ولاك عن لطاب در بوتوي 
عن دليل واحء وهو أن أرب تعالئ ما أن يكون له وجودٌ خارجي عن 


)000 من قوله «الرب» إلئ هنا سقط من «ح»., وأثبته من 2م5. 
١٠‏ 


الذهن ثابت في الأعيان أو لا فإن لم يكن له وسو خارببي كان خيالا قائما 
بالذهن لا حقيقة له. وهذا حقيقة ة قَوْل التحطلة ون سترؤا وخر ف من 
القول. وإن كان وجوده خارج لعن فهو مُباين له إذ هو منفصل عنه. إذ لو 
كان قائما به لكان عَرَضًا من أعراضه» وحينئذٍ فإما أن يكون هو هذا العالمَ أو 
غيره» فإن كان هذا العالّم فهو تصريح بقول أصحاب وحدة الوجود. وأنه 
ليس لهذا العالّم ربٌ مُبَاينٌ له منفصلٌ عنه. وهذا أكفرٌ أقوال أهل الأرض. 
وإن كان غيره فإمًّا أن يكون قائمًا بنفسه أو قائمًا بالعالّم» فإن كان قائمًا 
بالعالّم فهو جزءٌ من أجزائه» أو صفة من صفاته» وليس هذا بقيُّوم السماوات 
والأرض. وإن كان قائمًا بنفسه وقد علم أن العالم قائم بنفسه -فذاتان 
قائمتان بأنفسهما ليست إحداهما داخلة في الأخرئء. ولا خارجةً عنهاء ولا 
متصلة بهاء ولا منفصلة عنهاء ولا مُحايئة ولا مُباينة» ولا فوقها ولا تحتهاء 
ولا خلفها ولا أمامهاء ولا عن يمينها ولاعن شمالها - كلامٌ له خب لا 
يخفئ علئ عاقل منصفيء البديهة7١2‏ الضرورية حاكمة بامتناع هذا واستحالة 
اي ا 


2 
ا ا كد عي ام 
لما أجابوا عنه بغير المكابرة والتشنيع عل أهل الإثبات بالتجسيم 
والسبٌّ("©: وهذه وظيفة كل مبطل قامت عليه حُحجة الله. فدعوا(" الشناعة 


)١(‏ في «م»: «والبديهة». 

زفق ح»: «والتفسير والسبب). والمثبت من «م». 

() «ح»: اقد عوام». ولعل المثبت هو الصواب. 
١1١‏ 


بالفزية والكذب والاختلاق7١2؛‏ هل يمكنكم الخروج من دائرة المعطّلين 
الذين قالوا: لو كان للعالّم صانع اا لكان إمَا داخلا فيه أو خارجًا 


كذ اوهو ف اررعن شاك تنه ار الاب تحت لي بان - له شيء 
من ذلك استحالٌ أن يكون مُعْايرًا للعالّم قائمًا بنفسه. 

قالوا: وهذه العقول والفِطّر حاضرة» إذا عرض عليها ذلك وجدته من 
باب الجمع ب بين النقيضين. فدعونا من إخراج نصوص الوحي عن رفو 
حقائقهاء ودعوئ أنهبا مجازات لا حقائقٌ لهاء لا تفيد يقيئاء ولا يُستفاد منها 
علمٌ بما يجب لله ويمتنع عليه البتة؛ إذ هي أدلة لفظية» وظواهر غير مفيدة 
لليقين7*»» وأجيبوا0©» هؤلاء المعطّلة وأولئك المجسّمة بزعمكم. وإلّا 
يتخي مِن مراجمة7) الناس بالأحجار مَن سقف بيتِهِ من الزّجاج. 


تشققف 


000 لاح»: (والاختلاف)». 

(؟) «ح»: «صانعا قائمًا». 

زفرة الح»: لامن2. 

(4) «ح»: اللتعيين». والمثبت هو الصوابء وقد مر علئ الصواب مرارًا. 
6 «دح»: «أحيسوا». والمثبت هو الصواب. 

(5) «ح)»: «مزاحمة) بالزاي والحاءء وهو تصحيف ما أثبت. 


١11 


الفصل العاشر(١)‏ 
في أن التأويل شر من التعطيل 
فإنه(؟2 يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص وإساءة الظن بها 
فإن المُعطّل والمؤوّل قد اشتركا في نفى حقائق الأسماء والصَّفَاتء 
وامتاز المُؤوٌّل بتلاعبه بالنصوص وانتهاكه لحرمتها وإساءة الظن بهاء ونسبة 
قائلها إلئ التكلم بما ظاهرٌه الضلال والإضلال» فجمعوا بين أربعة محاذير: 
اعتقادهم أن( ظاهر كلام الله ورسوله المُحال الباطل» ففهموا التشبيه 


2 


أولا. 


ثم انتقلوا عنه إل المحذور الثاني: وهو التعطيل؛ فعطلوا حقائقها بناءً 
منهم علئ ذلك الفهم الذي يليق بهم؛ ولا يليق بالرّبٌ جل جلاله. 

المحذور الثالث: نسبة المتكلّم» الكامل العلم, الكامل البيانء التامٌ 
النصح إلئن ضد البيان والهدئ والإرشاد [ق ؟٠ب].‏ وإن المتحيّرين(4) 
المتهوّكين أجادوا العبارة في هذا الباب» وعبّرُوا بعبارة لا تُوهِم من الباطل ما 
أوهمتّه عبارة المتكلم بتلك النتصوصء ولاريب عند كل عاقل أن ذلك 
يتضمن أنهم كانوا أعلمَ منه أو أفصح أو أنصحٌ للناس. ّ 


)١(‏ «ح»: «التاسع». والمثبت من الفهرس المتقدم في مقدمة الكتاب. 
هق «فإنه) ليس في (ح4» ومثبت من (م2. 
() «ح): «إلئ». والمثبت من ١م».‏ 
2 «(ح»: «المبحرين». والمثبت من «م1. 
١17‏ 


المحذور الرابع: تلاعبهم بالنصو ص وانتهاك حرماتهاء فلو رأيتها(١)‏ 
وهم يلوكونها بأفواههم وقد حلّت بها المَثْلاتُ» وتلاعَب بها أمواج() 
التأويلات» وتقاذفت7" بها رياح الآراء» واحتوشتها رماحٌ الأهواء؛ ونادئ 
عليها أهل التأويل في سُوق مَن يزيدء فبدَّلٌ كل واحدٍ في ثمنها من التأويلات 
ما يريد. فلو شاهدتها بينهم وقد تخطّفها أيدي الاحتمالات» ثم فُيِّدَت بعدما 
كانت مطلقة بأنواع الإشكالات. وعزِلت عن سلطنة اليقين» وجُعِلَت تحت 
كم تأويل الجاهلين! 

هذا وطالما تُصِبّت لها حبائلٌ الإلحاد(؟)» وبقيت عرضةً للمطاعه (0) 
والإفساد» وقعد الفا على صراطها المستقيم بالدفع في صدورها والأعجازء 
وقالوا: لا طريق لك عليناء وإن كان لا بد فعلئ سبيل المجاز! فنحن أهل 
المعقولات وأصحاب البراهين» وأنت أدلة لفظية وظواهر سمعية لا تفيد 
العلم ولا البقين. فسندٌك217 آحادٌ وهو عرضة للطعن في الناقلين» وإن صحّ 
وتواترٌ فَمَهْه! ") مراد المتكلم منه موقوفٌ علئ انتفاء عشر ة أشياء 240 


)001( ل«دح»: «رأينا». والمثبت من «م». 
(؟) «ح)»: «الأمواج». والمثبت من «م». 
(©) «ح»: «وتعاد فيه؟. 
(5) «ح»: «الاتحاد». ولعل المثبت هو الصواب. 
)2( «ادح»: لوعرضة ولمطاعن». 
(5) «ح»: افستذكر». والمثبت من ام». 
649 الح): «فهم». والمثبت من (م2. 
(4) «أشياء؛ سقط من«ح)». وأثبته من «م». وسيأتي بيان المصنف - رحمه الله تعالئ ‏ لهذه 
الأمور العشرة مفصّلة وردها بأحسن بيان. 
١1‏ 


لا سبيل إلئ العلم بانتفائها عند الناظرين والباحثين. 

فلا إله إلا الله والله أكبر» كم هدمت بهذه المعاول من معاقل الإيمان» 
وثلمت بها حصونُ حقائق السُّنّة والقرآن! وكم أطلقت في نصوص الوحي 
من لسان كل جاهل أخرق ومنافقٍ أرعن» وطرّقت لأعداء الدين الطريق» 
وفتحت الباب لكل 7 مبتدع وزنديق! 

ومّن نظرٌ في التأويلات المخالفة لحقائق النصوص رأئ من ذلك ما 
يُضحِك عجبّاء ويبكِي حزناء ويثير حَدِيةَ للنصوص وغضبّاء قد أعاد عَذَْبَ 
التضوع اك أجاناء وخرجت الناس من الهدئ والعلم أفواجّاء فتحيّرت 
كل طائفة إلئ طاغوتهاء وتصادمت تصادمَ النصارئ في شأن ناسوتها 
ولاهوتها. ثم تمالاً الكل علئ غزو جند الرحمن؛ ومعاداة حزب السنة 
والقرآن» فتداعَوًا إلئ حريهم تداعِي الأكلة إلى قصعتهاء وقالوا: نحن وإن كنا 
مختلفين7 فإنا علئ محاربة هذا الجند متفقون فيِيلُوا بنا عليهم ميلةً 
واحدة» حتئ تعود دعوتهم باطلة وكلمتهم خامدة. وغرٌ المخدوعين كثرتهم 
التي ما زادتهم عند الله ورسوله وحزبه إلا قله وقواعدهم التي ما زادتهم إلا 
ضلالًا وبُعدًا عن الملة. وظنوا أنهم بجموعهم المعلولة يملؤون قلوب أهل 
اسن إرهابًا منهم وتعظيمًاء وما 3 لْمُؤْنُونَ آلْقَحْرَابَ قَالُوأْ ددا مَا وَعَدَنَا 
للّهُ وََسُولَهُم وَصَدَقٌ أُللّهُ وَرَسُولَهُم وَمَا رَادَهْمْ ِلآ إِيمنًا وَتَسْلِيمَا4 [الأحزاب: 17]. 

وأنت إذا تأملتَّ تأويلات القرامطة والملاحدة والفلاسفة والرافضة 
)١(‏ «ح»: «فكل». والمثبت هو الصواب. 


(؟) «ح»: (محلقين». والمثبت هو الصواب. 
1١16‏ 


والقدرية والجهمية» ومن سلك سبيل هؤلاء من المقلَّدِينَ لهم في الحُكم 
والدليل» ترئ الإخبار بمضمونبها عن الله ورسوله لا يقصر عن الإخبار عنه 
بالأحاديث الموضوعة المصنوعة. التي هي مما عملته أيدي الوضاعين 
وصاغته ألينة الكذابين. فهؤلاء اختلقوا عليه ألفاظًا وضعوهاء وهؤلاء 
اختلقوا في كلامه معاني ابتدعوها. 

فيا محنة الكتاب والسَّنّة بين الفريقين! ويا نازلة نزلت بالإسلام من 
الطائفتين؟ فهما عَدوانٍ للإسلام كائدانٍ» وعن الصراط المستقيم ناكبان» 
وعن قصد السبيل جائران. 

فلو رأيتَ ما يصرف إليه المحرّفون أحسن الكلام وأبينه وأفصحه 
وأحقه بكل هدّئ وبيانٍ وعلم من المعاني الباطلة والتأويلات الفاسدة» 
كدت تقضي من ذلك عجبّاء وتتخذ في بطن الأرض سَربًا! فتارةٌ تعجب»؛ 
وتارة تغضب. وتارةً تبكي؛ وتارةً تضحكء وتارة تتوجع لِمّا نزل بالإسلام» 
وحلّ بساحة الوحي ممّن هم أضل من الأنعام. 

فكشففٌ عورات هؤلاء وبِيانُ فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل 
الجهاد في سبيل الثه. وقد قال النبي يك لحسان بن ثابت: (إِنَّ رُوِحَ الْقَدُْسِ 
مَعَكَ مَادُمْتَ تَُافِحُ عَنْ رَسُولهِ(١).‏ وقال: «اهْجُهُمْ أو مَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ 
مَعَك00"©. وقال: الله َيه بروح القَدُسِ مَادَامَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِكَ00". 


)000( أخرجه مسلم )7١140(‏ عن أم المؤمنين عائشة يلدعنها. 
(؟) أخرجه البخاري (١7"؟)‏ ومسلم (7487) عن البراء بن عازب ووِدَيدْعنْهُ. 
() أخرجه الطبراني في 2المعجم الكبير» (5/ /ا”) عن أم المؤمنين عائشة وَإِيدَعَنْهَا 
وأصل الحديث رواه البخاري (01 4) ومسلم (180 7) عن أبي هريرة وَإيةعنَ. 
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وقال عن هجائه لهم: «والَّذِي تَفْسِي بده لَهُوَ أَشَد نيهم ه مِنَ التبلٍ)2317. 

وكيف لا يكون بِيانُ ذلك من الجهاد في سبيل الله» وأكثرٌ هذه التأويلات 
المخالفة للسلف الصالح من الصحابة والتابعين وأهل الحديث قاطبة 
وأئمة الإسلام الذين لهم في الأمة لسان صدق يتضمن مِن عبت المتكلم 
بالنتصوص وسوء الظن بها(" من جنس ما تضمنه طعنٌ الذين يلمزون 
الرسول ودينه وأهل النفاق والإلحاد؛ لِمَا فيه من دعوئ أن ظاهر كلامه إفكٌ 
ومحالء وكفرٌ وضلالء وتشبيةٌ وتمثيل أو تخييل. ثم صرفها إلئ معانٍ يُعَلم 
أن إرادتها بتلك الألفاظ من نوع [ق 1أ] الأحاجي والألغازء لا يصدر ممّن 
قصده نصح وبيان. فالمدافعةٌ عن كلام الله ورسوله والذبٌ عنه من أفضل 
الأعمال وأحبّها إلئا الله وأنفعها للعبد. 

ومن رزقه الله بصيرة نافذة عَلِمَ سخافة عقول هؤلاء المحرّفين» وأنهم من 
أهل الضلال المبين» وأنهم إخوان الذين ذمّهم الله بأنهم يحرّفون الكلم عن 
مواضعه؛ الذين لا يفقهون ولا يتدبرون القول» وشبَّههم بِالحَمّر المستنفرة9) 


)١(‏ أخرجه النسائي (7891) وابن خزيمة (705) عن أنس بن مالك وَوَدَليَدعَنَكُ وفيه أن 
النبي كَللِيِ قال ذلك لعبد الله بن رواحة» وأصل الحديث رواه مسلم (0٠54؟)‏ عن أم 
المؤمنين عائشة وَعَِئَعَتَاه أنه يكِ قال: «اهجُوا قريشّاء فإنه أشدٌ عليها مِن رَضْقٍ 
بالتّل». فأرسل إلئ ابن رواحة فقال: «اهجهُمْ». فهجاهم: فلم يَرْضَء فأرسل إلئ 
كنب بروج التق ارما إل تبان بن ثابت... الحديث. 

(؟) «ح»: «به». والمثبت هو الصواب. 

(*) يعني: قوله تعالئ: قَمَا لَهُمْ عَنِ أَلتَذْكِرَةٍ مُعْرِضِينَ © ؟ 
َرَت مِن قَسُوَّرَةٍ4 [المدثر: 01-49]. 

١1١/ 


تار وبالحمار الذي يحمل أسفارً(١).‏ 


ومَنْ قَبِلَ التأويلاتٍ المُفتراة علئ الله ورسوله؛ التي(') هي تحريفٌ 
لكلام الله ورسوله عن مواضعه؛ فهو من جنس الذين قَبِلوا قرآن مسيلمة 
المختلّق المفترئ» وقد زعم أنه شريكٌ لرسول الله وَكة. 

رئيسًا("2 وكبيرًا مطاعًا يجعله شريكا له في التصديق والطاعة والقبول إن 
لم يقدّمه عليه لا سيما الغالية من الجهمية والباطنية والرافضة والاتحادية» 
فإن عندهم من كلام ساداتهم وكبرائهم ما يضاهون به كلام الله ورسوله. 
وكثيرًا ما يقدّمونه عليه عِلمًا وعملاء ويَدّعون فيه من التحقيق والتدقيق 
والعلم والعرفان ما لا يثبتون مثلّه للسَنّة والقرآن. 

ومن تلبّس منهم بالإسلام يقول: كلامنا يُوصِل إلئ الله» والقرآن وكلام 
الرسول يوصل إلئ الجنة. وكلامنا للخواصء والقرآن للعوام. 

وكثيرٌ منهم يقول: كلامنا برهانٌ» وطريق القرآن خطابة. 

ومنهم من يقول: القرآن والسّئّة طريق السلامة» وكلامنا طريق العلم 
والتحقيق. 

وكثيرٌ منهم يقول: لم يكن الصحابة مَعنيّين بهذا الشأنء بل كانوا قومًا 
كي نحا للد واقائ الوق بالحني وما مرا لكا ار من صوق 


2 ع ا 


)١(‏ يعني: قوله تعالئ: مكل ألَذِينَ لوا ألَوْرِة كُمَ لَمْ يمِينُوهَا كَمَكلٍ اليبار يَخيلُ 
أَسمًا سَقَارًا» [الجمعة: 6 
(؟) «ح»: «الذي». وهو خطأ واضح 
(') سقط قبله شيء من اح»» نحو: «وكذا كل مَنِ اتخذ مع رسول الله كَكلِ). 
١14‏ 


فيها ونستنبط منهاء فلهم علينا مَزية مَرْيةُ الجهاد والزهد والورّع» ولنا عليه( مزية 
العلم بالحقائق والتأويل . وإن لم يعلموا هذا من قلوبهم والله يشهد به عليهم 
ويعلمه كامئًا في صدورهم يبدو علئ فَلتاتِ لسانٍ مَن لم يصرّح به منهم. 


ومن محققي هؤلاء مَن يدعي أن الرّسل يستفيدون العلمٌ بالله من 
طريقهم» ويتلقّؤنه من مشْكَاتهم» ولكن يخاطبون الناس علئ قدر عقولهم؛ 
فلم يصرحوا لهم بالحق ولم ينصحوا لهم به. 

وكل بو فو لام كامس :داه ورسكؤله ا قر ]فق لاعلا وهر 
عند التحاكّم إليه. فكلامه عنده محكمٌ لا يسوغ تأويله ولا يخالّفٌ ظاهره. 
وكلام الله ورسوله إذا لم يوافقه فهو مجملٌ متشابة يجب تأويله أو يسوغ. 
فضابط التأويل عندهم ما خالف تلك الطواغيت. 

ومن تدبّر هذا الموضع اح جا رو اده 
الضلال. فإن الذين يقرّون برسالة النبي كك وفيهم نوع إيمانٍ به منهم مَن 
يجعل له شريكًا في الطاعة» كما كان المنافقون يطيعون عبد الله بن أَبق رأس 
المنافقين وكبيرهم(22. وكان كثيرٌ ممّن في قلبه نوع مرضي - وإن لم يكن 
منافًا خالصًا ‏ يطيعه في كثير من الأمور ويقبّل منه» كما قال تعالئ: 9وَفِيكُمْ 
ملع سَمَعُونَ لَّهُم4 [التوبة: 7] والمعنئ علئ أصحٌ القولين: وفيكم مستجيبون لهم 
قابلون منهم0©). كما قال الله تعالئ: سَمَعُونَ لِلْكَذْبٍ4 [المائدة: 5] أي: 


لق الح»: الهم؟. 

(؟) «ح): الوكيدهم». 

زفرفق وهو قول قتادة وابن إسحاقء رواه عنهما الطبري في تفسيره» )5877/١١(‏ والثعلبي 
في «الكشف والبيان» (11/ 917 7). والقول الآخر هو قول مجاهد وابن زيدء روأاه 
عنهما الطبري في «تفسيره» /1١1١(‏ 5857) والثعلبي في «الكشف والبيان» 7/17 797). 
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قابلون له. ومّن حملٌ(١)‏ الآية علئ العيون والجواسيس فقوله ضعيفٌ 
لوجوو كثيرة» ليس هذا موضعها 

وكما كان أصحاب مسيلمة يقولون: إنه شريكه في الطاعة, وإنه يُقبَّل منه 
كما يُقبل من النبي ككللة. 

وكان عبد الله بن أبن يقدم سياسته ورأيه علئ ما جاء به أحياناه ويغضب 
إذا لم يسمع منه. ويغضب له قومه. 

وكذلك رئيس الخوارج السّجّاد العيّاد الذي بين عينيه أثر السجود. قدّم 
عقله وزايَدَ علئ ما جاء به في قسمة المال» وزعم أنه لم يعدل فيها("). 


وكذلك غُلاة الرافضة قدَّموا عقولهم وآراءهم علئ ما جاء به» وزعموا 
أنه لم يعدل حيث أُمَرَ رَ أبا بكر أنيصلي بالناس”" وابنُ عمّه حاضرء ولم 
تددجت الو بعك ني بكر رميز ومطمهنب فأوجبَ7؟) أن الأمة بعده 
وَلُوهما دون ابن عمّه 

وكذلك الجهمية؛ قدّموا عقولهم وآراءهم علئ ماجاء به. وزعموا أنه 
لم يعدل في العبارة» حيث عدل عن العبارة التي عبَّرُوا هم بها عن الله سبحانه» 
وعبّر بما أوقع الأمة في اعتقاد التشبيه والتجسيم؛ وحمَّلّهم كلفة التأويل 
وجشَّمهم مشقته وأوقع الخلاف بين الأمة بتلك العبارات التي عباراتهم 


() «ح): «حلئ». ولعل المثبت هو الصواب. 

(؟) أخرجه البخاري (٠65١7؟)‏ ومسلم )٠١717(‏ عن عبد الله بن مسعود وِدَيََعَنَهُ. 
() أخرجه البخاري (575) ومسلم )5١4(‏ عن أم المؤمنين عائشة وَعَإيَدعَتها. 
فق «ح»: «أوجب». 


١1 


بزعمهم أعظم تنزيهًا لله وأقل إيهامًا للمحال منها. 

فهؤلاء وأمثالهم هم السّلف لكل خلفيٍ يذَّعِي أن لغير الله ورسوله معه 
حُكمّاني مضمون الرسالة. إِمّا في العلميات وإمًّا في العمليات. وإمًّا في 
الإرادات والأحوالء وإمًّا في السياسات وأحكام الأموال. فيطاع هذا الغير 
كما يُطاع الرسولء بل الله يعلم أن كثيرًا منهم أو أكثرّهم قد قدّموا طاعته علئ 
طاعة الرسول. 


فكل هؤلاء فيهم شبة من أتباع مُسيليمة وابن أي وذي الخويصِرة» فلكل 
خلف سلفٌ» ولكل تابع متبوعٌ» ولكل مرؤوس رئيسٌء فمّن قرنّ بالرسالة 
رئاسةً مطاعة أو سياسة حاكمة بحيث يجعل طاعتها كطاعة الرسالة» ففيهم 
شبة من أتباع عبد الله ب بن أَبّي» ومَنٍ اعترض علئ الكتاب والسّنّ بنوع تأويل 
من قياس أو ذّوقٍ أوعقل أو حال ففيه شبةٌ من الخوارج أتباع ذي الخويصرة» 
ومن نصب طاغونًا دون الله ورسوله [ق ٠ب]‏ يدعو ويحاكم إليه ففيه شبهٌ من 
أتباع مسيلمة. وقد يكون في هؤلاء مَن هو شرٌ من أولئنك. كما كان فيهم من هو 
خيرٌ منهم أو مثلهم. وهؤلاء كلهم قد أعقبهم هذا الصنيعٌ نفانًا في قلوبهم إلئ 
يوم يلقن ربهم» وإنما تبيُّ لهم حقيقته إذا بُلبت السرائر ومُّدَّت الضمائر» 
ريعز ما لي القبورة وخصل نا في الصدور ولا سار للعكد قدم في الإسلوم 
اي ع لد ولاك رو 1 
مع الرسول يَكةِ وجودًا وعَدَمّاء وأنه لا مطاع]'١)‏ سواه ولا متبوع غيره» 
اف تدر ع ند زرف ما ون را 
أكون عن الل ورعي لهة و إن خالنة وكذناء طرخنا ولا يُعرّض كلامه ‏ 


للق سقط من «اح», وأثبته من 2م4. 
١؟١‏ 


صلوات الله وسلامه عليه -علىئئ آراء القيّاسينء ولا عقول الفلاسفة 
والمتكلمينء ولا علئ سياسة الولاة الحاكمين والسلاطينء ولا أذواق 
المتزمّدين والمتعبّدين؛ بل تُعرَضِ هذه كلها علئ ما جاء به عَرْضَ الدراهم 
المجهول حامئُها علئ أخبر الناقدين» فما ححَكمّ بصحته منها فهو المقبول» 
وما حَكمَ بردّه فهو المردود» والله الموقق للصواب. 


لقققف 


١1١ 


الفصل الحادي عشر(1) 

في أن قضِدّ المتكلم من المخاطب حمل كلامه عل خلاف ظاهره وحقيقته 

ينافي قصدّ البيان والإرشاد والهدئء وأن القصدين يتنافيان2'7» وأنَّ تركه 

بدون ذلك الخطاب خيرٌ له وأقرب إلئ الهدئ 

لما كان المقصود بالخطاب دلالة السّامع وإفهامه مرادَ المتكلم بكلامه؛ 
وتبيينه له ما في نفسه من المعاني ودلالته عليها بأقرب الطرق» كان ذلك 
موقوقًا() علئ أمرين: بيان المتكلم» وتمكّن السامع من الفهم. 

فإن لم يحصل البيانُ من المتكلم» أو حصل ولم يتمكن السامع من 
الفهم؛ لم يحصل مراد المتكلم. فإذا بِيّنَ المتكلم مرادّه بالألفاظ الدالة على 
عزادهء ولم يلم السامع مغان تطلخ الالفاط» لم ييحصل له البياق: فلابدمِن 
تمكن السامع من الفهم؛ وحصول الإفهام من المتكلم. 

فحينئظٍ لو أراد الله ورسوله من كلامه خلافَ حقيقته وظاهره الذي 
يفهمه المخاطب لكان قد كلَّفه أن يفهم مراده بما لا يدل عليه؛ بل بما يدل 
علا نقيض مراده» 0 الإثبات» وفَهُمَ 
الشيء بما يدل علئ ضدّهء وأراد منه أن يفهم أنه ليس فوق العرش إلهٌ 
ع يُعبَد ولا إله يُصَلَّْ له(؟» ويسجّدء وأنه لا داخل العالّم ولا خارجّه ولا فوقه 


)0غ( في اح»: «العاشر». والمثبت من الفهرس المتقدم في مقدمة الكتاب. 
(؟) «ح»: «ينافيان». والمثبت من (م». 

(*) «ح»: «مرفوعا». والمثبت من «م). 

(5) «ح»: «إليه». 
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ولحت رلا حاف عو أمامه» بقوله: ظقُلُ هُوَ أَللَهُ أَحَدّ» [الإخلاص: »]١‏ 
وقوله: لالَيْسَ كَيمْلِوء شَىَةٌ» [الشورئ: 4]. وأراد النبي يكل إفهام أمته هذا 
المعنئ بقوله: 0 بن متّ(200. 

وأراد إفهامٌ كونه لق آدم بقدرته ومشيئته بقوله: «مَا مَّتَعَكَ أن تَسَجدَ 
لِمَا خَلَقّتُ ب بِيَدَئُ4 [ص: 4/]. 

وأراد .إفهام تخريب السماوات والأرض وإعادتها إلئ العدم بقوله: 
«يَفْبِضُ اله سَمَاوَاتهِ بَِدِه الْيُمْتَىْء وَالأَرْضَ بِالْبَدِ الأخرّئ. ثُمَ يَهُرْهُنَ كُمّ 
َقُول: أن الْميك70, 


وأراد إفهام معن : 0 رتّك؟ ومن تعبد؟ بقوله: «أَبِنَ )00 فأشنات 
بإصبعه إلئ السماء مستشهدًا بربه(؟2» وليس هناك ربٌّ ولا إلقٌ وإنما أراد 
إفهام السامعين أن الله قد سمع قولّه وقولهم» فأراد بالإشارة بإصبعه بيان 
كَوْنه قد سمع قولهم. 


)١(‏ أخرج البخاري (5١77؟)‏ ومسلم (77077) عن أبي هريرة وَوَإَْةَعَنْةُ مرفوعا: 
«لا ينغي لِعبدٍ أن يقول: أنا خيرٌ مِن يُونْسَ بن مَتَىْ». ولم نقف عليه باللفظ الذي 
ذكره المصبّف لله إلا في «ال+ لشفاء» للقاضي عياض /١(‏ 176) دون سند وتبعه 
غير واحد» وقال السيوطي في «مناهل الصفاه (ص ©276): «لم أقف عليه بهذا اللفظ». 
وقال السخاوي في «الأجوبة المرضية» (؟/ 579) نحوه. 

زفق تقدم تخريجه. 

فرق أخرجه مسلم (/017) عن معاوية بن الحكم السلمي وعَلدَدُعَنةُ. 

(4:) أخرجه مسلم )١1114(‏ عن جابر بن عبد الله وََإيَْعَنها في حديث حجة الوداع 
الطويل. 

١5 


وأمثال ذلك من التأويلات الباطلة: 
2 . 2 2 1 1 ار اق 5 1 ُ 0 

كقول بعضهم في معن قوله: «عامّل رسول الله يكلةِ أهل خيبر على شَطرِ 
ما يخرج منها من ثمر وزرع2170: إن معناه ضرّبَ عليهم الجزية. وهذا كذبٌ 
علئ اللفظء وكذبٌ علئ الرسول؛ فإنه ليس ذلك معنيئ اللفظ وأهلٌ خيبر لم 
يضرب عليهم الجزية؛ لأنه صالحَهم وفتحها قبل نزول فض الجزية. 

وكتأويل بعضهم قولّه وَكِِ: ١لا‏ نُحَرُمُ الْمَصَّهُ وَالْمَصَّتَان00 أن المراد به 
الْتِقَامُ الثدي من غير ارتضاع اللبن ودخوله إل جوفه. 

إل أضعاني أضعافٍ ذلك من التأويلات الباطلة التي يعلم السامع قطعًا 
أنها لم ترّد بالخطاب بقصد المتكلم لها بتلك الألفاظ الدالة علئ نقيضها من 
كل وجه لا يجامع(") قصدّ البيان والدلالة9؟). 

قال شيخ الإسلاء2©0: «إن كان الح فيما يقوله هؤلاء الثّماة الذين 
لا يُوجد ما يقولونه في الكتاب والسَّنّهه وكلام القرون الثلائة المعظّمة على 

ئر القرونء ولا ني كلام أحدٍ من أئمة الإسلام المقتدّئ بهم؛ بل مافي 
الكتاب والسٌّئَّةَ وكلام السلف والأئمة يوجد دالّا(7) علئ خلاف الحق 
عندهم, إمّا نضًّا وإمّا ظاهراء بل دالّا عندهم على الكفر والضلال - لَزِمَ من 


)١(‏ أخرجه البخاري (7778) ومسلم )١00١(‏ عن عبد الله بن عمر وَعَإيدْعَتَهًا. 
(؟) أخرجه مسلم )١50٠0(‏ عن أم المؤمنين عائشة ووَيدُعَنها. 

(9) كذا في اح»» والسياق غير بينِ» فلعله قد سقط شيء. 

2 «ح»: «والدالة». 

(5) لم أقف علئ هذا الكلام الرائع لشيخ الإسلام في كتبه التي تحت يدي. 
(5) «ح؛: «وإلا». 
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ذلك لوازمٌ باطلة: 

| منها: أن يكون الله سبحانه قد أنزل في كتابه وسّنة نبيه من هذه الألفاظ ما 
يُضِلُّهِم ظاهرٌه ويوقعهم في التشبيه والتمثيل. 

ومنها: أن يكون قد ترك ١7‏ بيانَ الحق والصواب لهمء ولم يفصح به» بل 
رمرٌ إليه رمرًا وألغزه إلغارّاء لا يُّفهم منه ذلك إلا بعد الجهد الجّهيد. 

ومنها: أن يكون قد كلّف عباده ألا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها 
وظواهرهاء وكلّفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه؛ ولم يجعل معها قرينة 
تفهم ذلك. 

ومنها: أن يكون دائمًا متكلمًا في هذا الباب بما ظاهره خلاف الحق بأنواع 
متنوعة من الخطاب, تارةً بأنه استوئ على عرشه. وتارةً بأنه فوق عباده؛ وتارة 
بأنه العلِيٌ الأعلئء وتارة بأن الملائكة تعرج إليه وتارةً بأن الأعمال الصالحة 
ترفع إليه» وتارةً بأن الملائكة في نزولها من العلو إلئ أسفل تنزل من عنده» وتارةً 
بأنه رفيع الدرجاتء وتارةً بأنه في السماءء وتارةً بأنه الظاهر الذي ليس فوقه 
شيءٌ» وتارة بأنه فوق [ق 5١أ]‏ سماواته علئ عرشه. وتارةً بأن الكتاب نزل من 
وار :الروك كل ليله إق كاد ادا وكاره أنه برع الأرضا ره ايراء 
المؤمنون فوق رؤوسهم» إلى غير ذلك مِن تنوع الدلالات علئ ذلك. ولا 
يتكلم فيه بكلمةٍ واحدةٍ ثُوافق ما يقوله النفاة ولايقول في مقام واحدٍ قط ما هو 
الصوابٌ فيه لا نضا ولا ظاهرّاء ولا ييينه0). 


)١(‏ «ح»: انزل». والمثبت من «م؟. 
(؟) «ح»: (يبينوه». والمثبت من (م». 
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ومنها: أن يكون أفضلٌ الأمة وخير القرون قد أمسكوا مِن أولهم إلى 
آخرهم عن قول الحق في هذا النبأ(١‏ العظيم الذي هو من أهم أصول 
الإيمان» وذلك إما جهلٌ يناني العلم» وإمًا كتمانٌ ينافي البيانَ» ولقد أساء الظن 
بخال الآمةامن قنهم ذلك 

ومعلوم أنه إذا ازدوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق تولّدَ مِن 
بينهما جهل الحق وإضلال الخلق. ولهذا لما اعتقد النفاة التعطيل صاروا 
يأتون من العبارات بما يدل علئ التعطيل والنفي نضًّا وظاهراء ولا يتكلمون 
بمايدل علئ حقيقة الإثبات لا نضا ولا ظاهرّاء وإذا ورد عليهم من 
النصوص ما هو صريحٌ أو ظاهر في الإثبات حرّفوه أنواعً التحريفات» وطلبوا 
له مُستكرّه التأويلات. 

ومنها: أنهم التزموا لذلك تجهيلٌ السّلفء وأنهم كانوا أَمِّين مُقبلين علئ 
الزهد والعبادة والورع والتسبيح وقيام الليل» ولم تكن الحقائق من شأمهم. 

ومنها: أنَّ تزْكَ الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفمَ لهم وأقربٌ إلئ 
الصواب. فإنهم ما استفادوا بنزولها غير التعرّض للضلالء ولم يستفيدوا 
منها يقيئًا ولا علمًا بما يجب لله ويمتنع عليه إذ ذاك إنما يُستفاد من عقول 
الرجال وآرائها. 

فإن قيل: استفدنا منها الثواب علئ تلاوتها وانعقادَ الصلاة بها. 

قيل: هذا تابع للمقصود بها بالقصد الأول» وهو الهدئ والإرشاد 
والدلالة على إثبات حقائقها ومعانيها والإيمان بها؛ فإن القرآن لم ينزل 


)١(‏ «ح»: «الثنا». والمثبت من (م4. 
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لمتجزه التلاوة واتعقاة الضلاة عليه بل أنول لتتدير وتعقل وقد (1» بيه 
علمًا وعملاء ويْصّر من العمئ, ويُرِشِد من الغي, ويُعَلّم من الجهل؛ ويشي 
من العِت('2» ويهدي إلئ صراط مستقيم. وهذا القصدٌ ينافي قصدّ تحريفه 
وتأويله بالتأويلات الباطلة المستكرّهة» التي هي مِن جس الألغاز 
والأحاجيء فلا يجتمع قصدٌ الهدئ والبيان وقصدٌ ما يضاده أبدّاء وبالله 
التوفيق)0©. 

وممّا(4 يُبيّنُ ذلك أنَّ الله تعالى وصف كتابه بأوضح البيان وأحسن 
التفسير» فقال تعالل: «وَنَدَلْتَا عَلَيْكَ أَلْكِتب يِبْيَدنَا 13 شَىّءٍ؛ [النحل: 88]» 
وقال: «وَمَآ أَنلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتب إِلّا لبي لَهُمْ الى إِخْتَلَقُواْ فيه وَهْتَى 
وَرَحْمَةَ ِقَوْمِ يُؤِْئُونَ4 [النحل: 14]. فأين بيان المختلّف فيه والهدئ والرحمة 
في ألفاظٍ ظاهرها باطلٌ» والمراد منها يُطلب بأنواع التأويلات المستنكرة 
المستكرّهة لهاء التي 20 لا تُفهّم منها بل( يُفَهّم منها ضدها. 

وقال تعالئل: وََنَْلْتَآ إِلَيْكَ ألذِكْرَ لِعْبَينَ لِلبَاين مَا ثُوَلَ إِلَيْهِمْ4 [النحل: 
5 قأين ين( الرسولٌ ما يقوله ليما والمتأوٌلون؟ 


)١(‏ «ح»: ايهدئ». والمثبت من لم». 
(؟) «ح»: «الغي». والمثبت من «م». 
() آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يبدو. 
(5) «ح»: «وما». والمثبت من ١م».‏ 
(5) «ح؛»: «الذي». والمثبت من ١م؟.‏ 
9ه «تفهم منها بل») سقط من «ح). وأثبته من «م». 
48 الح»: (يبين». والمثبت من لم». 
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وقد قال تعالل: #وَالنّهُ يَقُولُ أخَقّ وَهْوَ يَهْدِى أَلسَّبِيلَ4 [الأحزاب: 4]» 
تخي أنه تقول الح .وييذى #السيل تقرلف ومين النناة إكي] 11 حملت 
الهداية بأبكار أفكارهمء ونتائج آرائهم وعقولهم. 

وقال تعالئ: #اقْبأَيَ حَدِيثٍ بَعْدهُد يُؤنُونَ4 [الأعراف: 180]» وقال: 


قبي حَدِيثِ بَعْدَ أله وَءَايْلت4ء يُؤّمِنُونَ # [الجائية: 6]. وعند الثّفاة المخرجين 
لنصوص الوحي عن إفادة اليقين إِنّما حصل” الإيمان بالحديث الذي 
أَسّسه الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم» فبه آمنوا وبه اهتدواء وبه 
عرفوا الحق من الباطل» وبه صحّت عقولهم ومعارفهم. 
وقال تعالئ0©: لأفلا يَتَدَيّرونَ ألْقُرَءَانَ وَلَوْ كن مِنْ عِندٍ غَيْرٍ أله 
د فِيه إِخْتِلّفًا كَبِيرًا» [النساء: 481].ء وأنت لا تجد الاختللاف في شيءِ 


مل 


م اي 1 0 د 
قواطع عقلية وبراهين يقينية» وهي عند(2؟ التحقيق خيالاتٌ وهمية وقوادحٌ 
فكريةء نبذوا ما القران والسئة وراء هورف كام لا يملمونة واتبعوا ما 
ل ا بك مَا علو كَدَرَهُم 
وَمَا يَفتَرُونَ © وَلِعَضْعَئ إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ أَلَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ جر وَلِيَرْضَوْه وَليفَترِفُوأ 


)0غ( «ح»: (إذا». والمثبت من «م». 
هق بعده في 1ح): «له». وليست في لم». 
() عند قوله تعالئ #وَلَوُ4 انتهئ السقط الطويل الواقع في «ب»» الذي بدأ في أثناء الفصل 
التاسع. 
(5) «ح»: «رذالة أوهامهم». 
)2 لب4: لاعين21. 
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0 مُقَترُونَ © أَكَمَْرَ أللّه أَبْتفي 00 نَل إِلَيِكْْ الْكعد 
تقد والدنة ا دم 7 َتَكَ بالق قلا 

تَكُوئَنَ مِن الْمُمْترِينَ © وَتَمّت كلمت رَيَكَ صِدَقًا و عَدَلَا لا مَبَيْلَ يليد 

ا ان بلع شا كَثْرٌ م لأ رك عو ميل اد 

د ينإ أن ون هز و شرك © إن بْكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلْ عن 
سَبِيلِهء وَهْوَ هْوَأَعْلَمُ ِالْمُهْكَدِينَ 4 [الأنعام: 0 


لشخشفك 


الفصل الثاني(١)‏ عشر 5 
في بيان أنه مع كمال عِلم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أن يريد 
بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته وعدمٌ البيان في أهم الأمور وما تشتد الحاجة 
إلئ بيانه 

نكتفي من هذا الفصل بِذِكْر مناظرةٍ جرّتْ بين جهميٌ معطل وسُيِيّ 
م لويس بلصرم بتاع لقاب انا قن ادي ريق 
الجهمية مجلسٌ(": فقال الشيخ: قد تطابقت نصوص الكتاب والسّنَّ 
والآثار علا إثبات الصّفات [ق 5١ب]‏ لله» وتنوعت دلالتها عليها أنواعا 
وجب العلم الضروري بثبوتهاء وإرادة المتكلم اعتقاد ما دلت عليه. والقرآن 
مملوءٌ من ذكر الصّفاتء والسّنّةَ ناطقةٌ بمثل(" ما نطق به القرآن. مقرّرةٌ له 

مصدّقةٌ له مشتولة علئ زيادة في الإثبات. فتارةً بذكر الاسم المشتمل علئ 
الصّفَة » كالسميع البصير العليم القدير العزيز الحكيم؛ وتارةٌ بذكر المصدرء 
وهو الوصف الذي اشْبّقّت منه تلك الصفة» كقوله: «أنْرَلُر بعِلْمِهِء4 [النساء: 
6 وقوله: #إِنَّ أنّهَ هُوَ أَلدَدَاقٌ ذُو أُلْقُئَةِ أْلْمَتِينُ4 [الذاريات: 08]» وقوله: 
لاف إصْطفَيْقُكَ عَلَ ألّاس بسكت وَبِكَلَبِى4 [الأعراف: 1144 وقوله: اقَالَ 
َعِرَيِكَ َأُعْوِيئَهْ أَجْمعِينَ4 [آص: .]41١‏ 


وقوله كك في الحديث الصحيح: ١حِجَابَةُ‏ الور لَوْ كَسَفَهُ لأَخْرَكَثْ 


)١(‏ «ح؛: «الحادي». 
(1) في النسختين: «مجلسًا». وكذا في 2م». 
زفرفق (ح»: اعلئ». 
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سْيْحَاتٌ ت وَجْهِهِ مَا انتَّهَئ إِلَيّهِبَصَرهُ مِنْ حَلقهه20. 


وقوله في دعاء الاستخارة: «اللَّهُحَ إِنّي 3 تخ ركب عِلّو 6 وَأَسْتقْد 9 9 
ِقَدْرَتِكَ)(). 


وقوله: «أَسْأَنْكَ ِعِلْكَ الع وَقَدْرَتِكَ عَلَىْ الْحَلْقَ)20. 

وقول عائشة: «الحمد لله الذي(4) وَسِعَّ سمعٌه الأصوات)00). 

ونحوه. 

وقارة يز 50 حُكم تلك الصفة» كقوله: قد سَّمِعَ أللّهُ4 [المجادلة: ]١‏ 
ولإنّنى مَعَكْمَآ أَسْمَعُ وَأَرِى4 اطه: 40]» وقوله: 7 َقَدَرْنَا يعم أْقَددِرُونَ» 


[المرسلات: 0177 وقوله: #عَلِمَ ألنّدُ أت نكم كُدثم دنا ُونَ أَنَفْسَكُمَ» [البقرة: 
45 ونظائر ذلك. 


ويُصرّح في الفوقية بلفظها الخاصء وبلفظ العلوٌ والاستواءء وأز نهفي 


)١(‏ أخرجه مسلم (17/4) عن أبي موس الأشعري ووَإَِدعَنُْ. 

(؟) أخرجه البخاري (7787) عن جابر بن عبد الله وََدَيَتْعَنَهَا 

إفرة كرت اعد دعا راح رقع ا ررووياة اك 
)0١5 /(‏ عن عمار بن ياسر يَليَدعَنْقا وقال الحاكم: «(حديث صحيح الإسناد. 
ولم يخرجاها. 

(5) «الذي» ليس في 2ب». 

(5) علقه البخاري في «صحيحه؛ )١11//9(‏ ووصله الإمام أحمد )١54877(‏ والنسائي 
(57؟) وابن ماجه (/18) وصححه ابن حجر في ١تغليق‏ التعليق» (0/ 779). 

(1) «يذكر» سقط من اح2. 

رضن 


السماءء وأنه ذو المعارج؛ وأنه رفيع الدرجات» وأنه تعرّج | إليه الملائكة 
وتنزل من عنده» وأنه ينزل إلئ سماء الدنياء وأن المؤمنين يرونه بأبصارهم 
عيانًا من فوقهم؛ إلئ أضعاف أضعاف(١2‏ ذلكء مما لو ججمعت النصوصض 
والآثار فيه لم تنقص عن نصوص الأحكام وآثارها. 

ومن أَبينِ المحال وأوضح الضلال حملٌ ذلك كله علئ خلاف حقيقته 
وظاهره: ودعتوع الفخاز فيه والاشعارة :زان الح ق فى أقوال الثنناة 
المعطّلين» وأن تأويلاتهم هي المرادة من هذه النصوص؛ إذ يلزم من("2 ذلك 
أحدٌ محاذيرٌ ثلاثةٍ» لا بد منها أو من بعضهاء وهي: القدحٌ في علم المتكلم 
بهاء أو في بيانه» أو في نُصحه. 

وتقرير ذلك أنه يقال: ! [5ا ةيهو المكلم يدن رسن عانك | ن 
الحق في تأويلات الثفاة المعطَّلِين أو لا يعلم ذلك. فإن لم يعلم ذلك والحق 
فيها0© كان ذلك قدحًا(؟2 في علمه. وإن كان عالمًا أن الحق فيها فلا يخلو؛ 
إِمّا أن يكون قادرًا علئ التعبير بعباراتهم التي هي تنزية لله بزعمهم عن 
التشبيه والتمثيل والتجسيم. وأنه لا يعرف الله مَّن لم ينزّهه بها أو(0) 
لا يكون قادرًا على تلك العبارات. فإن لم يكن قادرًا على التعبير بذلك لزم 
القدحٌ في فصاحته. وكان ورثةٌ الصابئة وأفراخ الفلاسفة وأوقاح المعتزلة 


وه 4 


)١(‏ «أضعاف» ليس في «ب». 
(؟) «من» سقط من النسختين» وأثبته من 2م6. 
إفر4 «ب»: «فيهما». 
حدق في لح»: لاقل جاء». 
)2 الح1: (إذظ. 
ازفرنا 


والجهمية وتلامذة الملاحدة أفصحّ منه وأحسنّ بيانًا وتعبيرًا عن الحق. وهذا 
مما يعلم بطلائه بالضرورة أولياؤه وأعداؤه موافقوه ومخالفوه» فإن مخالفيه 
لم يكوا في أنه أفصح الخلق وأقدرهم علئ حُسن التعبير بما يُطابق المعنئ 
ولشافهكين الس وا لكان 

وإناكاد ودرا على كلاق را كلم ابر كلم بواجا ادق وما تقض 
كان ذلك قدحًا في نصحه. وقد وصف الله رسله بكمال النّصح والبيان» فقال 
غالة: اونا اتلتا ين ونرل الاييسان تزيد- ليبق 4م [إبراهيم: 0]» وأخبر 
عن رسله بأ: نهم أنصح الناس لأممهم. ف فمع اصح والبيان والمعرفة التامة كيف 
يكون مذهب التّماة المعطّلة أصحاب التحريف هو الصوابٌ» وقول أهل 
الإثبات أتباع القرآن والسّنة باطلا؟! هذا مضمون المناظرة. 


فقال له الجهمى: انزل بنا إلئ الوطاءة(7©. 

قلت له: ما أراد بذلك؟ 

قال: أراد أنك خاطبتني مِن فوقٌ» وتجوَّهُتَ0 علي بجاو لا يمكنني 
مقاومته» فانزل بنا إلئ مباحث الفضلاء وقواعد النظارء أو نحو هذا من 
الكلام. 


فليتدبر الناصحٌ لنفسه ‏ الموقِن بأن الله9" لا بد سائله عمًّا أجاب به 


(1) لعله من الوطأة التي هي موضع القدمء أراد: لا تتعاظمْ عليّ وانزِل إليّ. ينظر «تاج 
العروس» /١(‏ 546-595). 

(؟) أراد: تعاظمت. ينظر «تاج العروس» (75/ .)0717/1١‏ 

(9) «ح»: «بالله». 


1) 


رسوله -هذا المقام» وليتحيّر بعدٌ إل 2١(‏ أين شاءء فلم يكن الله ليجمعَ بين 
0 3 
الئفاة المعطلين المحرّفين وبين أنصاره وأنصار رسوله وكتابه( إلا جمعَ 
امتحانٍ وابتلاء» كما جمع بين اسل وأعدائهم في هذه الدار. 

قلت: وقريبٌ من هذه المناظرة ما جرئ لي مع بعض علماء أهل 
الكتاب7"©» فإنه جمعني وإياه مجلسٌ خلوةء أفضئ بنا(؟2 الكلام إلئ أن 
جرئ ذكر مسيّة النصارئ لربٌ العالمين مسبةً ما سبّه إِيّاها أحدٌ من البشرء 
فقلت له: وأنتم بإنكاركم نبوةً محمد يَكِلةِ قد سببتم الربٌ تعالئ أعظمَ مسبة. 

قال: وكيف ذلك؟ 

قلت: لأنكم تزعمون أن محمدًا مَلِكٌ ظالمٌ ليس برسولٍ صادقء وأنه 
خرج يستعرض الناس بسيفه» فيستبيح أموالهم ونساءهم وذراريّهم, ولا 
يقتصر علئ ذلك حتئ يُكذبّ علئ الله ويقول: الله أمرني بهذا وأباحه لي. ولم 
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يأمره الله ولا أباح له ذلك. ويقول: أوحي إليّ. ولميوح إليه شيء. وينسخ 
شرائعٌ الأنبياء من عنده. ويُبطِلَ منها ما يشاءء ويُبْقِيٍ منها ما يشاءء ويَنشسبّ 
ذلك كله إلئ الله» ويقتلّ أولياءه وأتباعَ رُسله ومسارق لقاعم وذرياتهم. 
فإمًا أن يكون الله سبحانه رائيًا لذلك كله عالمًا به مطلعًا عليه أو لا. 

فإن قلتم: إن ذلك بغير علمه واطلاعه [ق 1١5‏ أ] نسبتموه إلئ الجهل 


)00 «ح»: «أجدال». 

هم «ح»: لوكأنه)». 

(0) ذكر المصنف لله هذه المناظرة أيضًا في «التبيان في أيمان القرآن» (ص -١1١‏ 
5 وني «هداية الحيارئ» (ص 3860-785) وبيّن أنه كانت مع أكبر علماء اليهود. 

دق الب للح1: ا(بيننا». والمثبت من «م4. 


كاين 


والغباوة» وذلك من أقبح السبٌ. وإن كان عالمًا به رائيًا له مشاهدًا لما يفعله 
فإمًا أن يقدر علئ الأخذ علا يديه ومنعه من ذلك أو لا 

فإن قلتم: إنه غير قادرٍ علئ منعه والأخذ علئ يده(١)‏ نسبتموه إلئ العجز 
والقففت: 

وإن قلتم: بل هو قادر علئ منعه ولم يفعل نسبتموه إلئ السفه والظلم 
والجور. 

هذاء وهو من حين ظهرٌ إلى أن توفاه ربّه يُجيب دعواتّه ويقضي 
حاجاته» ولا يسأله حاجةً إِلّا قضاها له؛ ولا يدعوه بدعوة إلّا أجابها له؛ ولا 
يقوم له عدوٌ إِلّا ظفر به» ولا تقوم له رايةٌ إلا نصرهاء ولا لواء إِلّا رفعه ولا 
من يناوئه ويعاديه إلا بتره ووضعه. فكان أمرّه مِن حين ظهر إلئ أن توفي 
يزداد علئ الأيام والليالي ظهورًا وعلوًا ورفعة» وأمرٌ مخالفيه لا يزداد إلّا 
سُفولًا واضمحلالا. ومحبته في قلوب الخلق تزيد علئ ممر الأوقات؛ وربه 
تعالئ يؤيده بأنواع التأييد» ويرفع ذكره غاية الرفع. هذاء وهو عندكم من 
أعظم أعدائه وأشدهم ضررًا علئ الناس» فأ(" قدج في رب العالمين» وأيّ 
مسبة له. وأيّ طعنٍ فيه أعظمٌ من ذلك! 


فأخذ الكلام منه مأخخدًا ظهر عليه» وقال: حاشٌ لله أن نقول فيه هذه 
2 
المقالة» بل هو نبيٌ صادقٌء كل مَنِ اتبعه فهو سعيدٌ وكلٌ منصف من يُقرٌ 


بذلك» ويقول: أتباعه سُعداء في الدارين. 


للق «والأخذ عل يده؛. في الح2: (ولم يفعل». 
(؟) «ح): «وأي». 


لحرن 


قلت له: فما يمنعك من الظفر ببذه السعادة(١)؟‏ 

فقال: وأتباع كل نبئ من الأنبياء كذلك» فأتباع موسئ أيضًا سُعداء. 

قلت له: فإذا أقررتٌ أنه نيىٌ صادقٌ فقد<1 كمَّرَ مَن لم يتبعه» واستباح 
دمه وماله» وحكمٌ له بالنار. فإِنْ صِدَّقتَهِ في هذا وجب عليك اتباغه؛ وإن 
كذبته فيه لم يكن نبيّاء فكيف يكون أتباعه سعداء؟! 

فلم يُحِرْ جوابًا(". وقال: حدّئنال» في غير هذا. 

فانظر هذه الموازنة والمشابهة بين ما لزم الجهمية الثّماة من القدح 
والطعن في المتكلم بنصوص الصّفات, وما لزم منكري نبوة محمد يك من 
الطعن والقدح في الربٌ تعالئ. 

وإذا ضممتٌ هذا إلى ما يلزمهم من الطعن في كلامه ولمزه2*0 واشتماله 
علئ ما ظاهرّه كفرٌ وضلالٌ وباطلٌ ومحالٌ علمتٌ حقيقة الحالء وتبيّن لك 
الهدئ من الضلالء والله المستعان. 


شسشفن 


)١(‏ «السعادة» ليس في «ب». 
(0) «ب»: (فهو). 
(© أى: . . «النهاية فى غريب الحديث والأثر » .)4048/1١(‏ 
ي: لم يرجع ولم يرد لنهاية في غريب الحديث والاثر 
(5) «ب»: «خخل بنا». 
:0( الح»: لأمره). 
1١ /‏ 


الفصل الثالث(١2‏ عشر 
في بيان أن تيسير القرآن للذكر يُنافي حملّه علئ التأويل المخالف لحقيقته 
وظاهره 

أنزل الله سبحانه الكتاب شفاءً لما في الصدور وهدّئ ورحمة للمؤمنين» 
ولذلك7( كانت معانيه أشرف المعاني» وألفاظه أفصح الألفاظ وأَبّينها 
وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منهاء كما وصف سبحانه به كتابه في قوله: 
ول يَأتُونكَ بِمَكلٍ ِلّا جتدك بالق 0 حُسَنَ تَفْسِيرًا4 [الفرقان: *7] فالحق هو 
المعنوئ والمدلول الذي تضمنه الكتابء والتفسير الأحسن هو الألفاظ الدالة 
على ذلك الحق فهي تفسيره وبيانه. 

والتفسير أصله من(" الظهور والبيان» ويلاقيه7؟» في الاشتقاق الأكبر 
الإسفارٌء ومنه أسفر الفجرٌ: إذا أضاء ووضحًء ومنه السفر لبروز المسافر من 
الببوت وظهوره. ومنه السّفْر(*» الذي يتضمن إظهار ما فيه من العلم وبيانه. 
حون لس ا رك ل اي 
المعنى منه أوضم وأبِينَ كان التفسير أكملّ وأحسن7("؟. ولهذا لا تجد كلامًا 


)١(‏ «ح»: «الثاني». 
(؟) «ب»: «فلذلك)». 
[هر4 الح4: «في24. 
6 «ح»: (وباقيه». وفي «ب»: (تلاقيه». والمثبت من م2. 
)2 (السفرا ليس في «ح)». 
)0 لامن» ليس في «ح) 
(0) «ب»: «أحسن وأكمل». 
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أحسن تفسيرًا ولا أتمّ بيانًا من كلام الله سبحانه» ولهذا سمّاه سبحانه بيانّاء 
وأخين انسي ره للك وعيم ره الذي كيين أنواقا فز السد: 

أحدها(١»:‏ تيسير ألفاظه للحفظ. 

الثاني: تيسير معانيه للفهم. 

الثالث: تيسير أوامره ونواهيه للامتثال0). 

ومعلوم أنه لو كان بألفاظٍ لا يفهمها المخاطب لم يكن مسرا له بل 
كان مُعسّرًا عليه. فهكذا إذا أَريدَ مِن المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل 
عليه من المعاني» أو يدل علئ خلافه. فهذا من أشد التعسير7")» وهو منافٍ 
للتيسير؛ فإنه لا شيءَ أعسرٌ علئ الأمة من أن يُراد منهم أن يفهموا كونه 
سبحانه لا داخل العالّم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا مُبايًا 
له ولا مُحاياء ولا يُرئ بالأبصار عيانّاء ولا له وجه ولايد من قوله: قل هُوَ 
ألنَّهُ أَحَد4 [الإخلاص: ]١‏ ومن قول رسوله: «لا ُفَصْلُونِي علخ ونس فق 
مَنّ»(24» ومن قوله: لألَدِينَ يحِْلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَُء مُمْبَحُونَ يِحَنْدِ رَبَهِمْ 
وَيُؤْمِنُونَ بدء© [غافر: 7]» وأن يجهدوا أنفسهم ويكابدوا أعظم المشقة في 
تطل(0) أنواع الاستعارات» وضروب المجازات» ووحشي اللغات؛ 


)١(‏ «ح»: «إحداها». 

فق «ح): «للأمثال». 

() «ح): «التفسير». وهو تحريف. 
(5) تقدم تخريجه (ص .)١75‏ 
و4 (ح): لطلب». 


حون 


ليحملوا عليه آيات الصّفات وأخبارهاء فيصرفوا قلوبهم وأفهامهم عمّا تدل 
عليه» ويفهموا منها ما لا تدل عليه؛ بل تدل على خلافه. 

ويقول: اعلموا يا عبادي أني أردثٌ منكم أن تعلموا أني لست فوق العالّم 
ولا تحته» ولا فوق عرشيء ولا ترفع الأيدي إلي» ولا يعرّجٌ إلى شيءٌ ولا 
ينزل من عندي شيءٌ من قولي: البَحْمنُ عَلَ الْعَرْشِ إِسْتَوئ4 [طه: 4]» ومن 
قولي: ليَحَافُونَ رَيَّهُم مّن فَوْقِهمْ4 [النحل: 015٠0‏ ومن قولي: لاتَعْرُجٌ الْمَلَِكَةُ 
وَلرُوحٌ إِلَيّه4 [المعارج: 4]» ومن قولي: بل رَفَعَهُ أللّهُ إِلَيَ74١)‏ [النساء: 151]» 
ومن قولي: رَفِيعُ ألدَرَجَتِ ذُو اْعَرْش4 اغافر: 14] ومن قولي: «وَهْوَ الع 
لْعَظِيمُ4 [البقرة: ”70]» ومن قولي: ظسَبّح إِسْمَ رَيْكَ الْأَغْلَ4 [الأعلئ: ١]؛‏ ومن 
قولي: 9وُجُوءٌ يَوْمَيِذٍ نَّاضِرَةٌ © إِلْ رَيَهَا نَاظِرَةُ4 [القيامة: »]15-7١‏ ومن قولي: 
«دءَأمِتُم مَّن فى ألسّمَآءٍ أن يَخيفٌ بِكُمْ الأَرْضَ4 [الملك: 17]» ومن قولي: 
اتنزِيلٌ مِّنْ حَكِيو حَمِدٍ4 [فصلت: 014١‏ ومن قولي: طقل تزَلهُم رُوحُ الْقْدُس 
مِن رَيْكَ بِالحَقّ4 [النحل: .61١7‏ وأن تفهموا أنه ليس لي يدان من قولي: لما 
خَلَقْتُ بِيَدَقٌ4 [ص: 174]» ومن قولي: #بَلُ يَنَاهُ مَبُسُوطْتَانِ4 [المائدة: 55]» 
ولاعين من قولي: 9وَلِعْضصْئَعَ عل عَيَْ» [طه: 4"]. فإنكم إذا فهمتم من هذه 
ذق ١١ب]‏ الألفاظ حقائقها وظواهرها فهمتم خلاف مرادي منهاء بل مرادي 
منكم أن تفهموا منها ما يدل علئ خلاف حقائقها وظواهرها. 

فأي تيسير يكون هناك! وأي تعقيدٍ وتعسير لم يحصل بذلك! ومعلوم 
أن خطاب الرجل بما لا يفهمه إِلّا بترجمة أيسرٌ عليه من خطابه بما كُلّف أن 


)١(‏ «ومن قوله بل رَفَعَهُ أللّهُ إِلَيْه 24 ليس في (ب6. 
م١‏ 


يفهم منه خلاف موضوعه' ١‏ وحقيقته بكثير. ة فتيسير7") القرآن منافٍ لطريقة 
الثفاة المحرّفين أعظمَ منافاةً. ولهذا لما عسر عليهم أن يفهموا منه النفي. 

وعرَّ(" عليهم ذلك: عوّلوا فيه علئ الشّبّهِ الخيالية©) التي لتي سمِّؤها قواطع 
عقلية وقواعد يقيئية(5) وإذا تاملها من نوّر ال قله وكخّل عينَ بصيرته 

بِرْوّد الإيمان» رآها «لحم جمل غتٌ علئ رأس جبلٍ وعرء لا سهل فيرتقئ, 
7 سمين فينتقّل)17)؛ وهي من جنس خيالات الممرورين”© وأصحاب 
الهوسء وقد سودوا بها القلوب والأوراق. 

فطريقتهم ضدٌ طريقة القرآن من كل وجهء إذ طريقة القرآن حقٌّ بأحسن 
مرا را 
الفهم. 0 تل تنفد قواهء فإذا هو قد 
اطلع على سراب بِقِيعَةٍ قِيعةٍ: ليد يحْسِبهُ أَلطََمَكَانُ مَآءٌ حَجَّ إِذَا جَءَهد لَمْ يده هَيْعَا 
وَمَحَد للد عِندَدُ فَوَكَلهُ 0-6 لكشي اهاب ه اد كلقب جر 


)١(‏ «ح»: لاموضعه). 

(؟) «ح»: اتفسير». 

(9) لح»: لوعسر). 

(5) «ح»: «الخالية». وهو تحريف. 

)ه( «ح»: «وقواطع تفنيد». وهو تحريف. 


© مقتبس من حديث أم زرع الذي رواه البخاري (5189) ومسلم (/744) عن 
أم المؤمنين عائشة وَوَدَإيَدُعَنْهَا. 

(0) أي: المجانين» قال الثعالبي في «فقه اللغة وسر العربية» (ص :)٠١8‏ «إذا كان الرجل 
يعتريه أدنئ جنون وأهونه فهو موسوسء فإذا زاد ما به قيل: به رئي من الجن. فإذا زاد 
علئ ذلك فهو ممرور». 

(6) «ب»: «المضمار». 


١:١ 


بي ل 0 


إذآ أَخْرَجَ يَدَهُه لَمْ يَكَدَ يَرهَا وَمَن لَمَ يَجْعَلٍ أللّهُ 00 
[النور: #4-8]. والله 0 أن 7 تقل ذلك تقليدًا لغيرنا(2» بل إخبارًا عمًا 
شاهدناه ورأيناه. 

وإذا أحببتَ أن تعلم ذ ك حقيقة فتأمّل عامة مطالبهم وأدلتهم عليهاء 


كيف تجدها مطالب ‏ بعد التعب الشديد والجهد الججهيد لا يحصل منها 
عا نالك صعطيع» فإنهم بعد الكدّ والجهد لم يد 1 يثبتوا للعالم ربا مباينًا عنه 
منفصلا منهء بل بعد الجهد الشديد في إئبات موجود لا دانخل العالم ولا 
خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنهء هم شاكُون في وجوده: هل هو نفس 
ماهيته أو زائد عليها؟ فمن ذاهب إلئ أنه زائدٌ» ومن ذاهب إلئ أنه ليس 
5 
بزائد» ومن متوقفي في وجوده شاك فيه» هل هو نفس ماهيته أو زائد عليها؟ 
ثم هم شاكون في أن صفاته هل(" هي وجودية أو عدمية؛ أو 0 
ولااعدقية؟ وعل بي رائدة عان الموصوق أو انيت زائزه؟ فكيت ليت - 
غارة وخجدالا بوجب تكترا فق الذات ولامناررةوياة ينقد يجعليا أمورًا 
عدمية» وبعضهم أحوالا نسبية( ")» وبعضهم يتوقف فيها. ومنهم مَن يجعل 
ومنهم من يجعل علمه واحدًا لا يتعدد7؟ ولا ينقسمء فيجعل علمه بوجود 


49 «هل» ليس في «ب». 
() لاح»: لاسنية». 
(8) (ح»: (يتعدئ2. 


١:5 


الشيء هو عين(١2‏ علمه بعدمه؛ وعلمه بكونه يُطاع هو نفس علمه بكونه 
يُعصَى. هذا إذا أثبتَ علمه بالمُعيّتات والجزئيات» ومن لم يُثبته منهم قال لا 
يعلم من الموجودات المعينة7؟2 شيئًا البتة. 

وكذلك اضطربوا في كلامه: فمنهم من لم يُثبت له كلامًا البتدّه فلا قال 
عنده ولا يقولء ولا أْمَرَ ولا نمىل» ولا كلّم ولا تكلّم. ومّن يقرب منهم إلى 
الإسلام قال: كل ذلك مخلوق خلقه في الهواء أو في اللوح المحفوظ. 


ومنهم من قال: كلامه معئئ واحدء فالمعنئ2"7 ليس له بعض ولاكل»؛ 
وليس بحروفي ولا أصوات. وذلك المعنئ الواحد الذي لا ينقسم هو معان 
كُتّبه كلهاء فالقرآن هو نفس التوراة» وهما نفس الإنجيل والزبور اختلفت 
أسماؤها باختلاف التعبير عن ذلك المعنئ الواحد. ثم ذلك المعنئ ليس من 
جنس العلوء(؟) ولا الإرادات» بل(22 حقيقته مغايرة لحقيقتها("2. ثم ذلك 
المعنئ المشار إليه يجوز تعلق الحواس الخمس به؛ فيسمّع ويُرئ ويُلمس 
ويُشم ويّذاق. وكذلك سائر الأعراض يجوز تعلق الإدراكات كلها بهاء 


و و 


0 - 0 0 
فيجوز أن تشم الأصوات وترئ وتذاق وتلمسء ويجوز أن تسمع الروائح 


دلق (عين» ليس في «ح». 
(؟) «بالمعينات والجزئيات ومن لم يثبته منهم قال لا يعلم من الموجودات المعينة». في 
«ح»: لبالمغيبات». 
() «ب»: «واحدا بالعين». 
(5) «ح»: «المعلوم». 
)2 بعده في 2ح4: «هي). وهو لفظ زائد. 
() «ح): الحقيقتهما». 
1١57‏ 


وترئم(1) وتلمس. قالوا: وهذا حكه”") سائر الصّفات. 


فجعلوا الإرادة واحدةً بالعين0"» وإرادة إيجاد الشيء هي عين إرادة 
إعدامه» وإرادة تحريكه هي عين إرادة تسكينه» وإرادة إبقائه(؟) هي عين إرادة 
إفنائه220» وإنما المختلف تعلقاتها فقطء وكذلك قالوا في القدرة. 


وأمّا إذا حفروا(21 علئ مطلب الجوهر الفرد ومطلب العرض هل يبقئ 
زمانين أم لا؟ ومطلب الأجسام هل هي متمائلة أو متباينة؟ ومطلب الأحوال 
هل هي ثابتة أم لا؟ وهل هي وجودية أو عدمية أو لا ذا ولاذا؟ ومطلب 
الزمان والمكان ما حقيقتهما؟ وهل هما وجوديان أو عدميان؟ ومطلب [ق 
5] الكسب هل له حقيقة حقيقة أم لا؟ وما حقيقته؟ ومطلب الفعل هل هو قائم 
بالفاعل أم لا؟ فإن قام به فهل هو مقارِنٌ له أم لا؟ فإن تأر عنه فما 
الموجب”" لتأخر ه؟ وإِنْ قارنه فهل 90 كان قديمًا بقِدّمه؟ وإن ل.37) يقم به 
فكيف يكون فاعلًا بلا(١١2‏ فعل يقوم به؟ كما لا يكون سميعًا بصيرًا مريدًا 


دلق ااوترئ» ليس في (ح». 

(0) «ب»: «وهكذا هم في». 

زفرف «(ح»: (بالمعنئ؟. 

(5) «ح): (إنعامه». وهو تحريف. 
(0) «ح»: «إثباته». وهو تحريف. 
(5) «ح»: «حضروا». 

(0) «ب»: «فالموجب». 

() «فهل» ليس في (ب». 

(9) «لم» سقط من (ب6. 

)0 ١الاح):‏ «بل». 


١ 


قادرًا بالاسيع ولا بصر ولا إرادةٍ تقوم به. 


إلى عامة(١2‏ مطالبهم التي إذا انتهئ حفرهه”"2 وصَلُوا إلئ ما يحيله9© 
العقل والسمع» فترئ أحدهم يبني» حتئ إذا ظن أنه قد ارتفع بناؤه جاء الآخر 
بمَعاوِلٌ من التشبيه”؟) والتشكيك؛ فهَدّم عليه جميعَ ما بناه» وبنئ مكانه بناءً 
آخر» حت إذا ظن أن بناءه قد كمل عاد الباني الأول بنظير تلك المعاول فهدم 
بناءه» فلا يزالون كذلكء كما قال شاعرهه(*) 

وَنظِيرِي في الْهِلْم يِئْلِي أَعْمَن قَترَانَاففِي حِنْدِسٍ تَتَضَادمْ 

فهذه القواعد الفاسدة هي التي حملتهم علئ تلك التأويلات الباطلة؛ 
لأنهم رأوها لا تلائم نصوص الوحيء بل بينها وبينها الحربُ العَوان 
فأجهدوا أنفسهم وكدوا خواطرهم في الصّلح؛ وزعموا أن ذلك إحسان 
وتوفيق! وكآن الله سبحانه أنزل هذه الآياتٍ في شأء عهم: ألم : ان ليك 
يَرَعَموَ3 نهم َامُوُ مآ أنزل إآ: لَيِكَ وَمَآ نل من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُموَ 
ِل أَلكَدعُوتٍ وَقَدْ مرا أن يسخفروأ ه. وثرية لبن أن صلم صلا عيذ بَعيدًا 
3 اس مَ نول أله وَل ألرسُوٍ ريت لْمُتَفِقِينَ يَصْدُونَ 
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دق 7 (الشبه). 
(6) البيت لأبي العلاء المعري في «ديوان اللزوميات» (7/ ””7”7) وروايته: 
وبصير الأقوام مثلى أعمئ فهلموا في حندس نتصادم 
١‏ 


نَّ ماللّهِ إِنْ 


3 


"0ه > جره 
٠‏ 


عرض علهم و 


نآ إِلّة إِحْسَبًا وَتَوْفِيقًا 


8 


َ مقف ول هم 4 أشي 


نششّقكف 


تيك أَلَذِينَ يَعلَمْ أللّهُ مَا 


5 1 بَلِيعًا4 [النساء: 8ه 0 


الفصل الرابع(١)‏ عشر 
في أن التأويل يعود علئ المقصود من(21 وضع اللغات بالإبطال 

لما جعل الله سبحانه نوع الإنسان يحتاج بعضّه إلئ بعضء فلا يمكن 
الإنسانَ(" أن يعيش وحده. بل لا بد له من مشاركٌ ومعاونٍ من بني جنسه. 
كما قيل: الإنسان مدني بالطبع» وكان لا يعرف كل منهم ما يريد صاحبّه من 
الأفعال والثروك إِلّا بعلامة تدل علئ ذلك» وتلك العلامة إمّا تحريك جسم 
ون الأجماء المففيرة عن ار تخريك عفن اعفناتك تحمل لك[ ترد 
حركة خاصة:؛ ومعلوم أن في الأول من العسر والمشقة وعدم الإحاطة 
بالتعريف ما يمنع وضعه؛ فكان تحريك الأعضاء أسهل وأدلٌ وأعمّ وكانت 
حركة الأعضاء نوعين» نوعٌ للبصر ونوعٌ للأذن» والذي للأذن أعمء والإنسان 
إليه أحوج. وكان أولئ هذه الأعضاء بأن يجعل حركاتها!؟ دالة مُعَرّفَةَ هو 
اللسان2*0؛ لأن حركته أخف وأسهلء وتنوّعها أعظم وأكثر من تنوع حركة 
غيره» وترجمته عمّا(21 في القلب أظهرٌ من ترجمة غيره» ويتمكن المعرّف 
بحركاته("» من حركات مفردة ومؤلفة» يحصل بها من الفرق والتمييز ما 


فق لاح»: «الثالث». 

هق الح»: لافي2. 

() «الإنسان» ليس في «ب». 

62 الح): احركتها. 

4 (ح»: «وهو الإنسان». وهو تحريف. 

(5) «ح): (كما». وهو تحريف. 

(© 4 «ح»: لوتمكن المعروف لحركاته». وهو تحريف. 
/ا ١‏ 


لا يحصل بغيره(١2‏ - كان(" أقربٌ الطرق إلئ هذا المقصد9”© هو الكلامَ 
الذي جعله الله سبحانه في اللسان» وجعله دليلًا علئ ما في الجنان» وجعل 
ذلك من دلائل ربوبيته ووحدانيته وكمال علمه وحكمته. 


قال الله7؟2 تعالىل: لَاليَحْمِنُ عَلَ َلْقرَْاكَ © حَلَقَ لْإفْسَدة صو عله الوان»ه 
[الرحمن: ]1-١‏ وقال تعالل: دِأل تجعَل 5 عَيئَيْنِ © وَلِسَانًا وَمَفَتَيْنِ © 


1 1 


وَعَدَيئهُ أ لتَجَدَيّن4 [البلد: .]1٠١-4‏ 
50-08 
> راس ار ويم 00 و .لفك لل ارو “ير عر بتر 
إن البَيّان مِنَ الفوّاد وَإِنَمَا ‏ جعل اللسّان على الفوّاد دَليلا 
هكذا قال الشاعر هذا البيت» وهكذا هو(" في «ديوانه»؛ قال أبو البيان0"©: 
أنا رأيته في «ديوانه»47» كذلكء فحرّفه عليه بعض الثفاة وقالوا: 


)١(‏ «ح): الغيره». 

(؟) جواب «لما» الواردة في أول الفصل. 

قرف «ح»: «القصد). 

(5) «ب»: «فقال». 

(5) تُسب هذا البيت إلئ الأخطلء نسبه إليه ابن عصفور في شرح الجمل» (ص 85) 
أبن هقام فق شرح الشذور» (ص 7”60). والبيت ليس في «ديوان الأخطل». إنما 
ألحقه ل ل ا 

49 «هو؟ ليس في (ح» 

إ(ف4 هو الشيخ نبأ بن محمد بن محفوظ الشافعي (ت ١090ه)‏ شيخ الطريقة البيانية» 
ترجمته في امعجم الأدباء) لياقوت (71757/5) و«سير أعلام النبلاءة للذهبي 
5/0 0)). 

(8) كان أبو البيان ينشد هذا البيت لابن صمصام الرقاش بلفظ: 


١8 


إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْقُوَادِ وَإِنَّمَا جُمِلَ اللّسَانُ عَلَى الْكَلَام ليلا 

والمقصود أن العبد لا يعلم ما في : ضمي ر )١(‏ صاحبه إِلَّا بالألفاظ الدالة 
علئ ذلك. فإذا حمل السامع كلامَ المتكلم عل خلاف ما وضع له وخلاف 
ما يهم منه عند التخاط ب(" عاد علئ مقصود اللغات بالإبطال» ولم يحصل 
مقصود المتكلم» ولا مصلحة(© المخاطبء وكان ذلك أقبحَ من تعطيل(؟) 
اللسان عن كلامه» فإن غاية ذلك أن تفوت مصلحة البيان» وإذا حمل علئ 
ضد مقصوده فوّتَ مصلحة البيان» وأوقع في ضد المقصود. ولهذا قال بععض 
العقلاء: اللسان الكذوب شد من اللسان20) الأخعرسء لأن اللسان7) 
الأخرس قد تعطلت منفعته» ولم يحدث منه فسادٌء ولسان الكذوب قد 
تعطلت منفعته» وزاد بمفسدة الكذب. فالمتكلم بما ظاهره وحقيقته ووضعه 


إن الكل لف القواد وإتكا ...دا اللينات لكا يتل وخيويه 

في تسعة أبيات» وينكر نسبته إلئ الأخطل أصلاء ويقول: «من زعم أن هذا الشعر 
للأخطل التغلبي فقد أخطأ». نقله عنه اليونيني في «ذيل مرآة الزمان» (7/ 189). 
وقال ابن قدامة في «البرهان» (ص :)١157‏ ااسمعت شيخنا أبا محمد بن الخشاب 
دنه وكان إمام عصره في العربية يقول: قد فتشت دواوين الأخطل العتيقة فلم 
أجد هذا البيت فيها». 

)١(‏ «ح»: #ضميره). 

(؟) «ح»: «المخاطب». 

زرف «ح»: (مصالحة». 

ع4 «ح»: «تعليل». 

(6) «بي»: السان». 

() «ب»: «السان». 


١.9 


باطل وضلالٌ ‏ وهو يريد به أن يفهم منه حلاف وضعه وحقيقته -أضرٌ على 
المخاطّب» ولسان الأخرس أقل مفسدة منه. فترك وضع اللغات أنفع 
للناس(١2‏ من تعريضها للتأويل المخالف لمفهومها وحقائقها. وهكذا كل 
عضو ملق لمنفعة إذا لم يحصل منه إِلّا ضد تلك المنفعة كان عدمه خيرًا من 
وجوده. 

يوضح(" ذلك أن المتكلم بكلام له حقيقةٌ وظاهرٌ [ق ١1١‏ ب] لا يُفهم 
عتتظيره موي إكلافه حقيفته وها يدل علية ولتين ريد فإذا اذّعئ أني 
أردثٌ بكلامي خلاف ظاهره وما يُّفهم منه كان كاذبًا؛ إمَّا في دعوئ إرادة 
ذلك أو في دعوئ إرادة7؟» البيان والإفهام؛ فحملٌ كلامه علئ التأويل 
الباطل تكذيبٌ له في أحد الأمرين ولا بد. 

ولهذا كان التأويل الباطل فتحًا لباب الزندقة والإلحاد. وتطريقًا لأعداء 
الدّين علئ نقضه. وبيانه بذكر(*): 
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الفصل الخامس(١)‏ عشر 
في جنايات التأويل علئ أديان الرسل 
وأن خراب العالم وفساد الدنيا والدّين بسبب فتح باب التأويل 

إذا تأمل المتأمّل فساد العالّم» وما وقع فيه من التفرق2 والاختلاف» 
ومادُفِع إليه أهل الإسلامء وجده ناشئًا من جهة التأويلات المختلفة 
المستعملة في آيات القرآن وأخبار الرسول صلوات الله وسلامه عليه التي 
تعلق بها المختلفون علئ اختلاف أصنافهم في أصول الدّين وفروعه. فإها 
أوجبت ما أوجبت من التباين والتحاربء وتفرّق الكلمة» وتشدّت0© 
الأهواءء وتصدّع الشملء وانقطاع الحبّل؛ وفساد ذات الْبَيْنَ حتئ صار 
يُكمّر ويلعن بعضّهم بعضًاء وترئ طوائف منهم تسفِكٌ دماء الآخرين» 
وتستحل من 403) أنفسهم وخرمهم وأموالهم ناه و اعظ مما يرصدهو به 
أهل دار الحرب من المنابذين لهم. 

فالآفات التى جَدَئْهها وتجنيها("» كل وقتٍ أصحابها عل الملة والأمة 
فق اننا زياف الماسدة اك من أن محقون أو ولقها وعن صقف أو بحيط 
مها ؤكر ذاكر» ولكنها في جملة القول أصل كل فسادٍ وفتنةٍ» وأساس كل 


)١(‏ «ح): «الرابع». 
(؟) «ح): «التفريق». 
(9) (ح»: لوتشتيت». 
(5) «في» ليس في «ب». 
(6) «ب»: «ويجنيها». 


ضلالٍ وبدعة» والمولّدة لكل اختلافٍ وفرقة» والناتِجة أسباب كل تباين 
وعداوة وبغضة. / 

ومن عظيم آفاتها ومصيبة الأمة بها أن الأهواء المضلة والآراء المهلكة 
التي تتولد من قِبّلها لا تزال تنمو وتتزايد علئ ممرٌ الأيام وتعاقب الأزمنة. 
وليست الحال في الضلالات التي حدثت مِن قبل أصول الأديان الفاسدة 
كذلك؛ فإن فساد تلك معلومٌ عند الأمة» وأصحايها لا يطمعون في إدخالها في 
دين الإسلام» فلا يطمع أهل الملة اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ولا 
الثانوية ونحوهم أن يُدخلوا أصول مللهه”!' في الإسلام؛ ولا يدعوا مسلمًا 
إليه» ولا يدخلوه إليهم من بابه أبدّاء بخلاف فرقة التأويل» فإنهم يدعون 
المسلم من باب القرآن والسّنّة وتعظيمهماء وأن لنصوصهما تأويلا لايُوجد 
إلا عند خواص أهل العلم والتحقيق» وأن العامة في عمّئ عنه؛ فضرر هذه 
الفرقة على الإسلام وأهله أعظم من ضرر أعدائه المنابذين له. ومثلهم ومثل 
أولئك كمثل قوم في حصن حاربهم عدوٌ لهم فلم يطمعوا(" في فتح حصنهم 
والدخول عليهم؛ فعمّدٌ جماعةٌ من أهل الحصن ففتحوه له وسلَّطُوه علئ 
الدخول إليه» فكان مُصاب أهل الحصن من قبّلهم. 

وبالجملة» فالأهواء المتولّدة من قبل التأويلات الباطلة فغير محصورة 
ولا متناهية» بل هي متزايدة نامية بحسب سوانح المتأولين وخواطرهم, وما 
تخرجهم إليه ظنونهم وأوهامهم. ولذلك لا يزال المستقصي عند نفسه في 
البحث عن المقالات وتتبّها يهجم علئ أقوال من مذاهب أهل التأويل لم 
دق (ح»: «ملتهم». 
زفق «(ح»: «يطيعوا». 

00 


تكن تخطر له علل بالٍ» ولا تدور له في خيال» ويرئ أمواجًا من رّّد الصدور 
تتلاطم» ليس لها ضابط إِلّا سوانحُ وخواطر وهوسٌ تقذف به النفوس التي 
لم يؤيّدها الله بروح الحقء ولا(١2‏ أشرقت عليها شمسٌ الهداية» ولا باشرت 
حقيقة الإيمان» فخواطرّها وهوسّها لاغاية له يقف عندها. فإن أردت 
الإشراف علئ ذلك فتأمّل كتب المقالات والآراء والدٌيانات» تجدْ كل ما 
يخطر ببالك قد ذهب إليه ذاهبون» وصار إليه صائرون. ووراء ذلك مالم 
يخطر لك علئ بال. 
وكلّ هذه الفرق تتأول نصوص الوحي علئ قولهاء وتحمله علئ 
تأويلها؛ ومع ذلك فتجد أُولِي العقول الضعيفة إلئ الاستجابة لهم مسارعين» 
وفي القبول منهم راغبين. فهم مبادرون إلى أخذٍ ما يوردونه عليهم وقبولهم 
ِيّاه عنهم» وعلئ الدعوة إليه هم أشد حرصًا منهم علئ الدعوة إلئ الحق 
الذي جاءت به الرّسل. ولم يُوجد الأمر ني قبول دعوة الرسل كذلك؛ بل قد 
علم مالَقَيَ المرسلون في الدعوة إلئ الله من الجَهُد والمشقة والمكابدة» 
ولقُوا أشد العناء والمكروه؛ وقاسوا أبلغ الأذى» حتئ استجاب لهم مَنِ 
استجاب إلى الحق الذي هو مُوجب الفِطرء وشقيق الأرواح» وحياة 
القلوب» وقرة العيون» ونجاة النفوس» حتئ إذا أطْلّعّ شيطان التأويل رأْسَهء 
وأبدئ لهم عن ناجذيه» ورفع لهم عَلَّمّا 1ق 117] من التأويل» طاروا إليه 
ّرَافاتِ ووحدانًا. فهم إخوان السّفِلة الطَّمَام أشباه الأنعام» بل أضل من 
الأنعام» طَبّْلّ يجمعهم» وعصًا تفرٌ 17 قهم! فانظر ما لَقِيّهِ نوح وإبراهيم وصالح 
وهود وشعيب وموسئ وعيسئ ومحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليهم -في 


)ع0( «لا» ليس في (ح» 
1١07‏ 


الدعوة إلئ الله» من الرد عليهم» والتكذيب لهم» وقصدهم بأنواع الأذئى» 
حت ظهرت دعوةٌ من ظهرت دعوته منهم؛ وأقاموا دين الله. 

وانظر سرعة المستجيبين لدعاة الرافضة والقرامطة الباطنية والجهمية 
والمعتزلة» وإكرامهم لدُعاتهم» وبذل أموالهم» وطاعتهم لهه(١)‏ من غير 
برهانٍ أتوهم به. أو آية أروهم إيّاهاء غير أنهم دَعوهم إل تأويل تستغربه 
النفوس وتستطرفه(" العقول» وأوهموهم أنه من وظيفة الخاصة الذين 
ارتفعوا به عن طبقة العامة» فالصائر إليه معدودٌ في الخواصء مفارقٌ للعوام. 

تر شيئًا من المذاهب الباطلة والآراء الفاسدة المستخرجة بالتأويل قُوبلَ 
الداعي إليه الآ به أولَا بالتكذيب له والرد عليه» بل ترئ المخدوعين 
المغرورين يُجفِلون إليه إجفالاء ويأتون إليه أرسالاء تؤزُّهم إليه شياطينهم 
ونفوسهه(" أزّاء وتزعجهم إليه إزعاجّاء فيدخلون فيه أفواجاء يتهافتون فيه 
تهافْتَ الفراش في النار» ويَُوبون إليه مثابة الطير إلئ الأوكار. 

5 6و اكداس 2 38 1 

ثم من عظيم آفاته سهولة الأمر علئ المتأولين في نقل المدعوين عن 
مذاهبهم وقبيح اعتقادهم إليه؛ وتسشْخ الهدئ من صدورهم. فإنهم ربما 
اختاروا للدعوة إلبه رجلا مشهورًا بالديانة والصيانة» معروفًا بالأمانة» حسنّ 
الأخلاق» جميلٌ الهيئة» فصيمَ اللسان» صبورًا علئ التقشف والتزهد. 
مرتاضًا لمخاطبة الناس علئ اختلاف طبقاتهم. ويتهيأ لهم مع ذلك مِن عيب 
أهل الحق» والطعن عليهم» والإزراء بهم ما يظفر به المفتّش عن العيوب. 


دلق «لهم» ليس في «ب». 
(9) «ب»: (وتستظرفه». 
(9) «ح4: لوتغويهم إليه». 
١6‏ 


فيقولون للمغرور المخدوع: وازِنْ بين هؤلاء وهؤلاء» وحكُمْ عقلكء وانظرز 
إلئ نتيجة الحق والباطل. فيتهيا لهم بهذا الخداع ما لا يتهيأ بالجيوشء وما لا 
يطمع في الوصول إليه بدون تلك 2١7‏ الجهة. 

ثم من أعظم جنايات التأويل علئ الدّين وأهله وأبلغها نكاية فيه أن 
المتأول يجد بابًا مفتوحًا لما يقصده من تشتيت كلمة أهل الدّين وتبديد 
نظامهم: وسبيلا سهلة إلئ ذلك. فإنه يحتجر(") من المسلمين بإقراره معهم 
بأصل التنزيل» ويدخل نفسه في زُمرة أهل التأويل» ثم بعد ذلك يقول ما شاء 
ويدعى ما أحب. ولا يُقدَر2"© علئ منعه من ذلك لادعائه أن أصل التنزيل 
مشتركٌ بينك وبينه» وأن عامة الطوائف المُقِرّة به40» قد تأولت كل طائفةٍ 
لنفسها تأويلًا ذهبت”* إليه» فهو يُبِدِي نظيرٌ تأويلاتهم ويقول: ليس لك أن 
تبدي في التأويل مذهبًا إِلّا ومثله سائغ لي» فما الذي أباحه لك وحظرّه عليَ» 
وأنا وأنت قد أقررنا بأصل التنزيل» واتفقنا علئ تسويخ7" التأويل؟ فلم كان 
تأويلك مع مخالفته لظاهر التنزيل سائعّاء وتأويلي أنا مُحرَّمًا؟ فتعلّقه بهذا 
أبلغ مكيدة يستعملهاء وأنكئ سلاح يحارب به. فهذه الآفات وأضعافها إنما 
لقيها أهل الأديان من المتأولين0"» فالتأويل هو الذي فرّق اليهود إحدئ 


000 من قوله: «بهذا الخداع» إلئ هنا سقط من اح2. 

(؟) «ب)»: ايحتجزا. 

9ه كذا ضبط في «ب» وقد يكون تصحيف: (ولا تقدر» لقوله فيما بعد: #بينك وبينه». 
لق «ح»: #المعروفة»» تحريف. 0 

4 اح»: لوادعت». ولعل صوابه (ودّعت». 

[6©9 ل(ح»: اتنويع». 

(0) «ح»: «التأويل وإلا». 


١6 


وشبعين قرقة والنضصازئ هيه () وستيعيق قرقة("2 4 هده الأمة ناذا 
ل 

فأما اليهود فإنهم بسبب التأويلات التي استخرجوها بآرائهم مِن كتبهم 
صاروا فرقًا مختلفة» بعد اتفاقهم علئ أصل الدَّين والإيمان بما في التوراة 
والزبور وكتب أنبيائهم التي يدرسوتها ويؤمنون بها. 

وبسبب التأويلات الباطلة مُسِخحُوا قردةٌ وخنازير» وجرئ عليهم من 
الفتن والمحن ما قصّه الله. وبالتأويل الباطل عبدوا العجلّ حتئ آلَّ أمرّهم 
إلئ ما آلّ. وبالتأويل الباطل فارقوا حُكم التوراة» واستحلوا المحارم؛ 
وارتكبوا الماثم. لو لاجر يواسي لوا وسكي 
اراتك مادم يز 

والتأويل اميشحلوا معارع اله بادنن 0" الجيّل. وبالتأويل قتلوا الأنبياء» 
فإنهم قتلوهم وهم مصدّقون بالتوراة وبموسئ. وبالتأويل والتحريف حلْتْ 
بهم المَثّلات» وتتابعت عليهم العقوبات» وُِحُوا في الأرض أممّاء وشربت 
عليهم الذلةٌ والمسكنة وباؤوا بغضب من الله. 


وبالتأويل دفعوا نبوة عيسا ومحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليهما -وقد 


)١(‏ «ح»: «اثنين». 

() «فرقة» ليس في (ب6. 

(9) «فرقة» ليس في لب6. 

حدق الح): اوهم). 

(5) من قوله «والناس» إلئ هنا سقط من اح». 
69 الح»: «بأقل». 
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اسْهنت0) التوراة وكتبُ الأنبياء بالبشارة بهما وظهورهماء ولاسيما 
البشارات بمحمدٍ يك فإنها متظاهرة في كُتبهم بصفة رسول الله ب ومّخرجه 
ومّبعثه ودعوته وكتابه وصفة أمته وسيرتهم وأحوالهم» بحيث كان علماؤهم 
لما رأؤه وشاهدوه عرفوه معرفتهم أنبياءهه2'7. ومع هذا فجحدوا أمْرّه يكل 
[ق 0ب]» ودفعوه علئ قومه7) وظهوره بالتأويلات التي استخرجوها من 
تلك الألفاظ التى تضمنتها7؟) البشارات» حتئئا التبس الأمرٌ بذلك علئ 
أتباعهم ومن لا يعلم الكتاب إلا أماني وخيّل إليهم بتلك التأويلات التي هي 
من جنس تأويلات الجهمية والرافضة والقرامطة أنه ليس هوء فسطوًا على 
تلك البشارات بكتمان ما وجدوا السبيل إلئ كتمانه» وما غلبوا عن كتمانه 
حرّفوا لفظه عمّا هو عليه» وما عجزوا عن تحريف لفظه حرّفوا معناه بالتأويل. 

ووّرئهم أشباهُهم من المنتسبين إلئ الملة في(22 هذه الأمور الثلاثة» 
وكان عصبة الوارثين لهم في ذلك ثلاتٌ طوائفف: الرافضة والجهمية 
والقرامطة؛ فإنهم اعتمدوا في النتصوص المخالفة لضلالهم هذه الأمور 
الثلاثة» والله سبحانه ذمَّهم علئ التحريف والكتمان. والتحريف نوعان: 
تحريف اللفظء وهو تبديله. وتحريف المعنئ» وهو صرف اللفظ عنه إلئ 


)١(‏ «ب»: «اشتملت». 
(9) لسا: ا تت إلا 3 و والأوجه 2 0 56 في 


.]١6 
زفرة اقومه» كذا في النسختين» ولعله تحريف.‎ 
الح»: ااتضمئها».‎ 2 


4 «ب): الو). 


١ /ا6‎ 


غيره مع بقاء صورة اللفظ. 

وأمّا فسادُ دين النصارئ من جهة التأويل» فأولٌ ذلك ماعَرَّض في 
التوحيد الذي هو عمود الدّينء فإن سلف المُثلّئة قالوا في الربوبية بالتذليث 
وحديث الأقانيم والأب والابن وروح القدسء ثم اختلف من بعدّهم في 
تأويل كلامهم اختلاقًا تباينوا(١2‏ به غاية التبايّن» وإنما عرض لهم هذا 
الاختلافٌ من جهة التأويلات الباطلة. وكانت حالهم فيما جِنّتْ عليهم 
التأويلات الباطلة أفسدّ حالَا من اليهود, فإنهم لم يصِلُوا بتأويلهم إلئ ما 
وصل إليه عبّاد الصليب من نسبة الربٌ تعالئ إلئ ما لا يليق به؛ ثم دفعوا 
بالتأوبل إلئ إبطال شرائع التوراة» فأبطلوا الختان» واستحلوا السبت» 
واستباحوا الخنزير» وعطلوا العْسْل من الجنابة. 

وكان الذي فتح عليهم أبواب هذه التأويلات بُولِسء فاستخف جماعة 
من ضعفاء العقولء فََبِلُوا منه تلك التأويلات؛ ثم أورئت”1) الخلاف بينهم 
حتئ آل أمرهم إلئ ما آلَ إليه مِنِ انسلاخهم عن شريعة المسيح في التوحيد 
والعمليات. ثم تأولت اليعقويبة ‏ أتباع يعقوب البراذعي ‏ تأويلاء فتأولت 
النسطورية أتباع نسطورس ©0‏ 0ك 


)١(‏ «ح»: «باينوا». 

(؟) «ح»: «أورث». وله وجه بعود الضمير إلئن بولس. 

() «ب»: انسطور بن». وني لح»: اانسطورين». ولعل المثبت هو الصواب؛ فنسطورس 
بَطْرق القسطنطينية» هو رأس الطائفة النسطورية» ويقال له: نسطوريوس ونسطورء 
كان قبل الإسلام» ذكره ابن الأثير في «الكامل في التاريخ» )7١١/١(‏ وقال: «ومن 
العجائب أن الشهرستاني ‏ مصئّف كتاب «نهاية الإقدام» في الأصول. ومصدّف كتاب 
«الملل والنحل» في ذكر المذاهب والآراء القديمة والجديدة ‏ ذكر فيه أن نسطور كان 

١4 


غيره7١2:‏ فتأولت المّلكية وهم الذين علئ دين المَلِك -غيره؛ فاضمحل 
الدّين» وخرجوا منه خروج الشعرة من العجين. فلو تأملتَ تأويلاتهم كرأيتها 
واللو من جنس تأويلات الجهمية والرافضة والمعتزلة» ورأيتَ الجميع من 
مشكاةٍ واحدة» ولولا خوفٌ التطويل لذكرنا لك" تلك التأويلات؛ ليُعلّم 
أننا وناو يلات التيعوين من هذه] لأمة 

وَعَنِيعا لكان كذ آم انما سم تاج عَوْض لا تدر س0 


ولو رأيتَ تأويلاتهم لنصوص التوراة في الأخبار والأمر والنهي لقلتّ: إن 
أهل التأويل الباطل من هذه الأمة إنما تلقّا تأويلاتهم عنهم» وعجبتٌ مِن تشابه 
قلوبهم؛ ووقوع الحافر علئ الحافر» والخاطر علئ الخاطر. «ولم يزل أمرٌ بني 
إسرائيل مستقيمًا حت فشا فيهم المولَّدُون أبناء سبايا الأم0؟)» فا شتقوالهم 
الرأيّ» وسَلّطُوا التأويلٌ علئ نصوص التوراة» فضَلُوا وأَصَلُواه("». 


أيام المأمون» وهذا تفرد به. ولا أعلم له في ذلك موافِقا». قلتٌ: وتابَعَ الشهرستاني 
غيرٌ واحد من المتأخرين. 

دق (ب»: (عيرةة. 

زفق «لك» ليس في «ح» 

زفرة لبيت للأعشئ في #ديوانه؛ (ص 119). والرواية: «رضيعي لبان»» وقد تصرف فيها 
المصئف لتناسب السياق» كما فعل في (مسألة السماع» (ص /ا17» ).وني 
«البدائع» (ص 5006) و«الداء والدواء؛ (ص 775): لارضيعي» على الأصلء وسيأتي 
البيت مرةً أخرئ في كتابنا هذاء قوله #رضيعي لبان يريد أنهما أخوان؛ و«بأسحم داج» 
يعنى: الليل» أي: تحالفا بالليل. وقيل غير ذلك. 

60 «الأمم؛ ليس في «ح» 

(05) قد رُوِيَ نحو هذا اللفظ مرفوعاء أخرجه ابن ماجه (07) والبزار (5/ ٠”‏ 5) والطبراني 
في «الكبير؛ (17/ 557) عن عبد الله بن عمرو وصَدَلْنَدَعَنْعاء وضعفه البوصيري في 


١9 


وهؤلاء النصارئ لم يزل أمرٌّهم بعد المسيح على منهاج الاستقامة حتئ 
ظهر فيهم المتأوّلون» فأخذت(١2‏ غرئ دينهم تنتقض. والمتأؤّلون يجتمعون 
مَجمعًا بعد مجمع. وفي كل مجمع يخرج لهم تأويلات تناقض الدّين 
الصحيح. فيلعنهه(1) أصحابٌ المجمع الآخرء ولايوافقونهم عليهاء حتئ 
ال ا 
َتْركَا" وأَسْقُفًالئ»: فتأولوا(» لهم هذه الأمانة التي بأيديهم اليوم» وأبطلوا 
من دين المسيح ما شاؤواء وزادوا فيه ونقصواء ووضعوا من الشرائع ما 
شاؤواء وكل ذلك بالتأويل» وقد ذكروا الظواهر التي تأولوها. 

وبالتأويل جعلوا الله ثالث ثلاثة» وجعلوا المسيح ابنه» وجعلوه هو الله 
فقالوا: هذا وهذا وهذا("2. تعالئ الله عن قولهم. وبالتأويل تركوا الختان» 


(مصباح الزجاجة» )7١(‏ وابن حجر في اإتحاف المهرة» (9/ /08) وقد روي عن 
جماعة من الصحابة والتابعين مرفوعا وموقوفا. ينظر: «ذم الكلام» للهروي 
/١(‏ 20-17) وابيان الوهم والإيهام» لابن القطان (؟/ 58-147 7) واامعرفة السنن 
والآثار» للبيهقي /١(‏ 141). 

)000( «لح»: «فأخذوا». 

(؟) «ح»: «فتلقنهم». وفي «ب)»: «فتلقيهم». والمثبت أقرب إلئ المعنئ الصحيح والرسم. 

(©) البترك ويقال البطرك: مقدَّم النصارئ. «لسان العرب» 0١/١٠١9‏ 4). ويظهر من كلام 
المصئف في امفتاح دار السعادة» (7/ 177017) أنه فوق المطران وتحت الأسقف. 

(5) الأسقف: رئيس النصارئ في الدَّينَ» أعجمي تكلمت به العرب. السان العرب» 
(9/١ه١).‏ 

(5) «ح»: «فتلوا». 

)00 «وهذا» ليس في اح». 


وأباحوا الختزير» وهه(١2‏ يعلمون أن المسيح اختتن وحرَّمٌ الخنزير. 
وبالتأويل نقلوا الصوم من مَحِلَّه إلئ الفصل الربيعي» وزادوه حتئ صار 
خمسين يومّا. وبالتأويل عبدوا الصليب والصور. وبالتأويل فارقوا حكم 
التوراة والإنجيل. 
فصل 

ومن أعظم آفات التأويل وجناياته أنه إذا سُلُّط علئ أصول الإيمان 
والإسلام اجتثها وقلَمّهاء فإن أصول الإيمان خمس”" . وهي: الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأصول الإسلام خمسة »وهي: كلمة 
الشهادتين وإقام الصلاة وإيداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت؛ فعمد 


لق «وهم) ليس في «ح)». 

(؟) المشهور أن أصول الإيمان ستة» وهي الواردة في جواب النبي كله لجبريل عليه 
السلام لما سأله عن الإيمان؛ فقال: «أن تؤمن بالله. وملائكته» وكُتبه» ورسلهء واليوم 
الآخِرِء وتؤمنٌ بالقدّر خيره وشرّه». رواه مسلم (4) عن عمر بن الخطاب وَعَكهَنَه. 
ولاشك أن الأصول الخمسة تتضمن الإيمان بالقدّرٍ كذلكء وقد بيِّن الإمام ابن القيم 
مأخدّه ودليله؛ فقال في «مفتاح دار السعادة» /١(‏ 547): «أصول الإيمان الخمسة: 
الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخر. فإن من لم يؤمن بهذه الخمسة 


لم يدخل في باب الإيمان» ولا يستحق اسم المؤمن؛ قال الله تعالئ: «وَلَحِنّ لير 


مك م_شثءء رلكر عدب حر سع 0000 0 ا ا 0 
وَمَن يَكَفْرْ باللّهِ وَمَلَتِيِكْتي وَكْتيهء وَرُسُلِء وَآلْيَوم الآخِرٍ فَقّد ضَّلَّ صَلَلا 
يَعِيدًا4 [النساء: 5 17]. ولمّا سأل جبريل رسول الله يَكِ عن الإيمان؟ قال: «أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال: صدقت». قلت: وهذا اللفظ رواه 


محمد بن نصر المروزي في كتاب «السنة» (7760) عن عمر بن الخطاب وََإَلَدُعَنَهُ. 
١"١‏ 


أرباب التأويل إلئ أصول الإيمان والإسلام فهدموها بالتأويل. وذلك أن 
مَعقد هذه الأصول العشرة تصديق الرسول فيما أخبّرٌ وطاعته فيما أَمَرَ. 
عجو لز أجل الأحنان وهوما الخريه عن اموق اسماته وصتاته ونشو 
كماله» فأخرجوه عن [ق18أ] حقيقته وما وضع له. وهذا القسم من الأخبار 
أشرف أنواع الخبر» والإيمانٌَ به أصل الإيمان بما عدّاه» واشتمالٌ القرآن بل 
والكتب الإلهية عليه أكثر من اشتمالها علئ ما عداه؛ وتنوعٌ الدلالة بها علئ 
ثبوت مَخْبّره أعظم من تنوعها في غيره؛ وذلك لشرف متعلقه وعظمته وشدة 
الحاجة إلئ معرفته» وكانت7١‏ الطرق إل تحصيل معرفته أكثر وأسهل 
وأَبِينَ من غيره. 

وهذا من كمال حكمة الربٌ تبارك وتعالئ وتمام نعمته وإحسانه. أنه 
كلما كانت حاجة العباد إلئ الشيء أقوئ وأتمّ كان بذلّهِ لهم أكثر» وطرقٌ 
وصولهم إليه أكثر وأسهل. وهذا في الْحَلّق والأمرء فإن حاجتهم لما كانت 
إلى الهواء أكثر من الماء والقوت كان موجودًا معهم في كل مكانٍ وزمانٍء 
وهو أكثر من غيره. وكذلك لما كانت حاجتهم بعده إلئ الماء شديدة -إذ هو 
مادة أقواتهم ولباسهم وفواكههم وشرابهم -كان مبذولًا لهم أكثر من غيره. 
وكذلك حاجتهم إلئ القوت لما كانت أشد من حاجتهم إلئ الإيواء(' كان 
وجود القوت أكثرء وهكذا الأمرفي مراتب الحاجات. 

ومعلوم أن حاجتهم إلئ معرفة ربهم وفاطرهم ومعبودهم جل جلاله 
فوق مراتب هذه الحاجات كلها؛ فإنهم لا سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح 


000 لح»: توكا». 
2( «ح»: «الوبراءة. وفي 2ب»: «الإبزار». ولعل المثبت من المطبوع هو الصواب. 
1١51‏ 


ولا نعيم إلّا بأن يعرفوه ويعبدوه(١2»‏ ويكون هو وحدّه غاية مطلوبهم؛ ونهاية 
: 8 2 5 5 م ع 

مرادهم؛ وؤكرٌه والتقرب”7') إليه قرة عيونهم وحياة قلوبهم. فمتئ فَقَدُوا ذلك 
كانوا أسوأ حالا من الأنعام بكثير» وكانت الأنعام أطيب عيشًا منهم في 
العاجل» وأسلم عاقبة ني الآجل. 

وإذا علم أن ضرورة العبد إلئ معرفة ريّه ومحبته وعبادته والتقرب إليه 
5 , 00 3 يه 
فوق كل ضرورة: كانت الطرق المُعرّفة لهم ذلك أيسرٌ طرق العلم علئ 
الإطلاق وأسهلها وأهداها وأقريباء وبيانٌ الربٌ تعالئ لها فوق كل بيان. فإذا 
سُلّط التأويل علئ النصوص المشتملة عليها فتسليطه””2 علئ النصوص التى 
ذُكِرَت فيها الملائكة أقربُ بكثير. 

يُوضحه أن الربٌ تعالئ لم يذكر للعباد من صفات ملائكته وشأنهم 
وأفعالهم وأسمائهم عشر مِعُشار ما ذَكّر لهم من نعوت جلاله وصفات كماله 
وأسمائه وأفعاله. فإذا كانت هذه قابلة للتأويل فالآيات التى ذُكِرَت فيها الملائكة 
أؤْلئ بقبوله(؟). ولذلك تأولها(» الملاحدةٌ كما تأولوا نصوص المعاد واليوم 
الآخرء وأبِدَوًا له تأويلات ليست بدون تأويلات الجهمية لنصوص الصّفات. 
وأوّلت هذه الطائفة عامة نصوص الأخبار الماضية والآتية» وقالوا للمتأولين من 
الجهمية: بيننا وبينتكم حاكم العقل» فإن القرآن بل الكتب المنزلة مملوءة بذكر 


دلق «(ح»: لويعتقدوه؟. 
(؟) «ح): «والقرب». 
زفر4 «ح»: افتسلطه». 
(5) «ب»): ابقوله). 
(0) «ب»: «تأولتها». 
1١17‏ 


الفوقية وعلو الله تعالئ علئ عرشه: وأنه تكلّم(١)‏ ويتكلم؛ وأنه موصوف 
بالصفات. وأن له أفعالا : تقوم به0") هو بها فاعلٌ» وأنه يُرئ بالأبصار» إل غير 
ذلك من نصوص الصّفاتء التي إذا قِيسٌ إليها نصوص حَشْرٍ هذه الأجساد 
وخراب هذا العالم وإعدامه وإنشاء عالّم آخر وُجدت نصوصٌ الصّفات 
أضعاف أضعافهاء فهذه الآيات والأخبار الدالة علئ علو الربٌ تعالئ عل خلقه 
وفوقيته واستوائه علئ عرشه قد قيل إنها تَقارِبٌُ الألفء وقد أجمعت عليها 
الرسلُ من أولهم إلئ آخرهم. فما الذي سوَّع لكم تأويلهاء وحرّمَ علينا تأويل7) 
نصوص حشر الأجساد وخراب العالّم؟ 

فإن قلتم: الرّسل أجمعوا علئ المجيء به» فلا يمكن تأويله. 

قيل: وقد أجمعوا علئ أن الله فوق عرشه. وأنه متكلمٌ مُكلَّمٌ فاعلٌ 
حقيقةٌه موصوف بالصفات. فإِنْ مُنِعَ إجماعهم هناك من التأويل وَجَبَ أن 


نع هاهنا 
فإن قلتم: العقل أوجب تأويلٌ نصوص الصّفات» ولم يوجب7؛) تأويل 


قلنا: هاتوا أدلة العقول التي تأولتم بها الصّففات» ونحضر نحن أدلة العقول 
التي تأولنا بها المعاد وحشْرٌ الأجساد. ونوازن بينها ليتبَّينَ أيها2*0 أقوئ. 


)١(‏ «ح): ايكلم». 
(1) «ب»: (ايقوم». 
فيه تأويل» سقط من اح2. 
(5) «ح»: لليجب». 
)2 «ح»: (لتبيين أنها». 
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فإن قلتم: إنكار المعاد تكذيبٌ لِمَا علم من دين الرسل بالضرورة. 

قلنا: وإنكار صفات الربٌ وأنه متكلم آمرّ ناو(1» فوق سماواته» وأن 
الأمر ينزل مِن عنده ويصعد إليه تكذيبٌ لما علم أخهم جاؤوا به ضرورةً. 

فإن قلتم: تأويلنا للنصوص التي جاؤوا بها لا يستلزم تكذيبهم وردً أخبارهم. 

قلنا: فمن أين صار تأويلنا للنصوص التي جاؤوا بها في المعاد9") يستلزم 
تكذيبهم ورد أخبارهم دون تأويلكم إِلّا لمجرد(" التحكم والتشهّي. 

[ق 18ب] فصاحت القرامطة والملاحدة والباطنية وقالت: ما الذي سوَّعٌ 
لكم تأويل الأخبارء وحرّم علينا تأويل الأمر والنهي والتحريم والإيجاب» 
وموردُ الجميع من مِشكاةٍ واحدةء فنحن سلكنا في تأويل الشرائع العملية 
نظير ما سلكتم في تأويل النصوص الخبرية؟ 

قالوا: وأين تقع نصوص الأمر والنهي من 247 نصوص الخبر؟ 

قالوا: وكثيد* منكم قد فتحوا لنا باب التأويل في الأمرء فأوّنُوا أوامر 
ونواهي كثيرة صريحة الدلالة أو ظاهرة الدلالة في معناها بما يُخرجها عن 
حقائقها وظواهرها. فهَلَه217 نضعها في كفة» ونضع تأويلاتنا في كفةٍ» ونوازن 


000 اناه) سقط من لاح2. 

(؟) «ب»: «العناد». 

(9) (إلا لمجرد) في «ب): لبمجرد؟». 
(5) «هيب»: (و4. 

)0( «وكثير» ليس في (ب4. 

(5) «ح): افلهم». 
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بينهما(١»!‏ ونحن لا نتكر أن أكثر تأويلًا منهم وأوسع» لكا وجدنا بايا مفتوحًا 
اناف وطوينًا مساو ا كنا فإن كان التاويل جما فحن امعد العام 
يدون كاة باطلة فحن وق منعار كر فين رسكل راكد ! 

فهذا من شؤم جناية التأويل علئ أصول الإيمان والإسلام. 

وقد قيل: إِنَّ طرد إبليس ولعنه إنما كان بسبب التأويل» فإنه عارّصص 
النص بالقياس وقدَّمه عليه وتأول لنفسه أن هذا القياس العقلي مقدَّمٌ على 
نض(" الأمر بالسجود. فإنه(2 قال: «أَأ حَيْتُ مّنَهُ4 [الأعراف: .]1١‏ وهذا 
دليلُ قد حُذفت إحدئ مقدمتَيُه وهي أن الفاضل لا يخضع للمفضولء 
وطوئ ذكر هذه المقدمة كأنها مقرّرة لكونها معلومة7؟2» وقرّر المقدمة 
الأولئ بقوله #«خَلَقئَى مِن بَارٍ وَحَلَّفَئَهُد مِن طِينٍ؟ [الأعراف: ]١١‏ فكان نتيجة 
العتدمتيق امضاعة من التتجود: وان أن'هده العبهة العقلة تفع ف تازيله: 
فجرئ عليه ما جرئ؛ وصار إمامًا لكل من عارض نصوص الوحي بتأويله 
الباطل إلئ يوم القيامة. ولا إله إِلّا الله كم لهذا الإمام اللعين من أتباع من 
العالمين! 

وأنت إذا تأملتَ عامة شّبَهِ المتأولين ‏ التي تأولوا لأجلها النصوص 
وعطلوها ‏ رأيتها من جنس شبهته. والقائل: «إذا تعارض العقل والنقل قدَّمنا 


)١(‏ «ب)»: لبينها». 
زم الح»: لانتصوص». 
(9) «ح»: (لأنه». 
(5) هكذافي «ب» وفي «ح»: «المقدمة منها صورة لكونها معلومة» وفي م»: «المقدمة 
كأنها صورة معلومة» والظاهر أن «صورة» تحريف «مقررة». 
1١17‏ 


العقل» من هاهنا اشتق هذه القاعدة» وجعلها أصلا لردٌ نصوص الوحي التي 
يزعم أن العقل يخالفهاء كما زعم إمامه أن دليل العقل يخالف نص الأمر 
بالسجود حين(21 قدَّمه عليه. وعرضت لعدوٌ الله هذه الشبهة من ناحية كِبْره 
الذي منعه من الانقياد المحض لنص الوحيء وهكذا تجد7© كل مُجادِلٍ في 
نصرصى التي الال إنماأسعلة ان لك وا و نووالق 1ه 
لله تعالى: إن أذِينَ يُجُونَ ف عات أله عَبْر سُلَطنٍ أَتَِهُمْ إن في صُدُورهِمْ 
اما ده عد بالله إن ُو أْسّمِيع ألّمِصِيرُ4 [غافر: <0]. 

وكذلك خروج آدم من الجنة إنما كان بسبب التأويل» وإِلّا فهو َكِلةِ لم 
يقصد بالأكل معصية الربٌء والتجروٌ علئ مخالفة نهيه» وأن يكون ظالمًا 
مستقًا للشقاء بخروجه من الجنة. هذا لم يقصده أبو البشر قطعًا. 

ثم اختلف الناس في وجه تأويله» فقالت طائفة: تأول بحمله النهي 
المطلق غل' النجرة المعيتة وغده عدو الله بآن جسن تلك الشجرة هى 
شجرة الخُلْدء وأطمعه(" في أنه إِنْ أكل منها لم يخرج من الجنة. 

وفي هذا الذي قالوه نظرٌ ظاهرٌ؛ فإن الله سبحانه أخبر أن | إبليس قال له: 
«مَا تَهَدَكُمَا رَبْكُمَا ع عو هذه الشجرو الا أن ككرنا ملكن أز كرا يو 

أَلْكَلِدِينَ 4ه [الأعراف: 19]» فذْكرٌَ لهما عدو الله الشجرة التي تُهِيَا عنهاء إِمَّا 
بعينها أو بجنسهاء وصرّح لهما بأنها هي المنهي عنهاء ولو كان عند آدم أن 


غ2 (ح): لاحت ؟. 


هق الح»: (نجدا. 
(9) «ح»: (وأطعمه). وكذا كانت في اب»». ثم كتب الناسخ علئ الحاشية: «طمعه» 
وعليه: (ن6. 


1١6 / 


المنهي عنه تلك الشجرة المعينة دون سائر النوع لم يكن عاصيًا بأكله من 


علئ الأكل لذلك. 
٠‏ 17 وس 57 3 5 د ع 2 

وهذا باطل قطعًا من وجوه كثيرة» يكفي منها قوله تعالئ: #قتَكُونًا مِنَ 
لطَلِمِينَ4 [البقرة: ]. وأيضًا فحيث نبمئ الله عن فعل الشيء بقربانه لم يكن 
َ 52000 ا ا 0 1 
إلا للتحريم» كقوله تعالى: ولا تَفْرَبُوهْنَ حو يَظهُرّْنَ 4 [البقرة: ]7١١‏ #ولا 
دوا لرَن4 [الإسراء: ”] لوَلا تَقَرَبُواْ مَالَ أَلْمَتِيمِ4 [الأنعام: +15]. وأيضًا لو 
كان للتنزيه لَّمَا أخرجه الله من الجنة وأخبر أنه عصئ ربّه. 

وقالت طائفة: بل كان تأويله أن النهى إنما كان عن قرباهما وأكلهما 
ِ 2 7 1 ا 
معّاء لا عن أكل كل منهما علئ انفراده؛ لأن قوله: #وَلا تَقَرَيَا» [البقرة: 4 *] 
نبئ لهما علئ الجمعء ولا يلزم من حصول النهي حال الاجتماع حصوله 
حال الانفراد. 

وهذا التأويل ذكره ابن الخطيب في «تفسيره»(١2‏ » وهو كما ترئ في 
البطلان والفساد. ونحن نقطع أن هذا التأويل لم يخطر بقلب آدم وحواء 
البتدّه وهما كانا أعلمَ بالله من ذلك» وأصِحّ أفهامًا! أفترئ قَهِمَ أحدّ عن الله 
من قوله: لوَلَا تَقْرَبُوا مَالَ أَلَتِيِ4 [الأنعام: +16] وَلَا تَقْرَبُوا ألزن» [الإسراء: 
؟"] ونظائره: أي إنما بيتكم عن اجتماعكم [ق 5١أ]‏ علئ ذلك دون انفراد 


.)537/( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
8 


كل واحدٍ منكم به(١)؟!‏ فيا للعجب من أوراق وقلوب تُسَوّد على هذه 
الهذيانات: وتجد لها حاملا وقابلًا يستحسنها ويْصغِي بقلبه وسمعه إليها! 

والصواب في ذلك أن يقال: إن آدم صلوات الله وسلامه عليه لما قاسَمّه 
عدو الله أنه ناصحٌ» وأخرج الكلام علئ أنواع متعددة من التأكيد: 

أحدها: القَسَم. 

الثاني: الإتيان بالجملة اسميةً لا فعلية. 

الثالث: تصديرها بأداة التأكيد. 

الرابع: الإتيان بلام التأكيد في الخبر. 

ل 

الخامس: الإتيان به اسم فاعل لا فعا دالا علئ الحدث. 

السادس: تقديم المعمول علئ العامل فيه("). 

ولم يكن آدم يظن أن أحدًا يُقسِم بالله كاذيًا يمينَ غَموس يتجرأ فيها علئ 
الله هذه الجرأة» فغرّه عدو الله بهذا التأكيد والمبالغة» فظن آدم صِدقّه وأنه إِنْ 
أكل منها لم يخرج من الجنة» ورأئ أن الأكل ‏ وإن كان فيه مفسدة ‏ فمصلحة 
الخلود أرجحٌ. ولعله يتأتئ له استدراك مفسدة النهي في أثناء ذلك إِمَّا 
باعتذار» وما بتوبة» وإمّا بغير ذلك. كما تجد هذا التأويل قائمًا في نفس كل 
من يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانًا لاشك فيه؛ إذا أقدم علئ المعصية؛ فوازِن 
بين هذا التأويل وبين تأويلات المحرّفين يظهّر لك الصوابٌ من الخطأ. والله 
الموفّق للصواب. 
)١(‏ «بها ليس في اب6. 
(5) «فيه» ليس في (ب». 

84 


فصل 
ومن جنايات التأويل ما وقع في الإسلام من الحوادث بعد موت رسول الله 
كد وإلئ يومنا هذاء بل في حياته ‏ صلوات الله وسلامه عليه -فإن خالد بن 
الوليد قتل بني جَذِيمة بالتأويل» ولهذا تبراً رسول الله يكل من صُنعهء وقال: 
الله ني برك ماصع حَالُِ010. 


ومنمَ الزكاة مَن منعها من العرب ‏ بعد موت رسول لله ككل 0 
وقالوا: إنما قال الله لرسوله: لخد من مول م صَدَقَةَ تُطِهَرُهُمْ وَتُرَكْيهِم يها 
قل كلمو لمر صَلَوتِكَ سَكَدْ سَكَنٌ لَّهُم4 [التوبة: 0 ٠‏ وهذا لا يكون لغيره. 
حر يسيب هن نارول امار سان ملام ر الها جر : 


و-0 ه6 صودب 


ثم جرت الفتنةٌ التي جر قَثْلَ عشمان بالتأويل» ولم يزل التأويل يأخحذ 
مأخدّه حت قتل به عثمانء فأَخدّ في الزيادة والتولد حتئ قُيِل به بين علىٌ 
ومعاوية بصفين سبعين!" ألقا أو أكثر من العبدلمي وقُيِلَ أهل الحرّة7» 
بالتأويل» وقتل نوبة الجمل بالتأويل من قُتل» ثم كان قُيِل ابن الزيير وتُصِبَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (4779) عن عبد الله بن عمر وَئَدَعَنْةَ 

() كذافي النسختين! 

(*) لما استباح جيش يزيد بن معاوية المدينة النبوية» «فإن أهل المدينة النبوية نقضوا 
بيعته وأخرجوا نوابه وأهله فبعث إليهم جيشًا؛ وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن 
يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاناء فصار عسكره في المدينة النبوية ثلانّا يقتلون وينهبون 
ويفتضون الفروج المحرمة». قاله شيخ الإسلام «مجموع الفتاوئ» (5/ .)5١7‏ 
وأخبار هذه المصيبة مبسوطة في كتب التاريخ في أحداث سنة ثلاث وستين من 
الهجرة. 

1 


المنجنيقٌ علئ البيت بالتأويل» ثم كانت فتنة ابن الأشعث وقُيّل من قل من 
المسلمين(1 بِدَيْرِ الجماجه17 بالتأويل» ثم كانت فتنة الخوارج -ما لقي 
المسلمون من حروبهم وأذاهم ‏ بالتأويل7"» ثم خروج أبي مسلء!؟» وقثله 

1 + »| إ|و . 2 َ م 
وحبْسهم ونفيهم بالتأويل؛ إلئ أضعاف أضعاف ما ذكرنا من حوادث 
الإسلام التي جرها التأويل. 

وماضٌرب مالك بالسياط وطِيف به إلا بالتأويل» ولاا صرب الإمام 
أحمد بالسياط وطّلب قتله إِلّا بالتأويل» ولا فتل أحمد بن نصر الخزاعم (0) 
0 و و 7 و 
إلا بالتأويل» ولا جرئ علئ تُعيم بن حمادٍ الخزاعي ما جرئ(21 وتوجّعَ أهل 


للق «من المسلمين» ليس في 2ب». 

(؟) كانت سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين بين جيشين عظيمين؛ جيش بقيادة عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث الكندي» وجيش بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي. وينظر 
«تاريخ الطبري» (7/ 57 ”7) و«الكامل» لابن الأثير (7/ 595). 

(9) من قوله: «ثم كانت فتنة الخوارج» إلئ هنا ليس في «(ب». 

(4) أبو مسلم الخراساني صاحب الدعوة» وهازم جيوش الدولة الأموية» والقائم بإنشاء 
الدولة العباسية. ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (9/8-54/5). 

(5) قال الذهبي في «العبر» ٠*8 /١(‏ 5): «قتله الواثق بيده لامتناعه من القول بخلق القرآن» 
ولكونه أغلظ للواثق في الخطاب وقال له: يا صبي. وكان رأسًا في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ فقام معه خلقٌ من المطوعة واستفحل أمرهم؛ فخافته الدولة من 

(5) قال الذهبي في «العبر» /١(‏ 05 5): «امشّحِن بخلق القرآن فلم يُجب؛ فحُبس وقد 
ومات في الحبس رحمه الله تعالئ». 

08 


الهم لقصابة إلا بالتاويل» ولا جز عل محمد بن إسماعيل البخازي ننا 
جرئ ونفِي وأخرج من بلده إلا بالتأويل» ولا قتل مَن قتل مِن خلفاء الإسلام 
ومُلوكه إلا بالتأويل» ولا جرئ علئ شيخ الإسلام عبد الله أبي 217 إسماعيل 
الأنصاري ما جرئ» وطُلب قَيْلّهِ بضعة وعشرين مرة إِلّا بالتأويل» ولااجرئ 
علئ أئمة السّنّه والحديث ما جرئ حين(' حُبِسُوا وشّردوا وأخرجوامن 
ديارهم إلا بالتأويل» ولا جرئ علئ شيخ الإسلام ابن تيمية ما جرئ من 
مُخصومه بالسَجْنَ20: وطلب قتله أكثر من عشرين مر إِلّا بالتأويل. 
وأنصاره منهم» فماذا هدموا من معاقل الإسلام» وهذوا من أركانه. وقلعوا 
من قواعده! ولقد تركوه أرق من الوب الخَلّق البالي» الذي تطاولت عليه 
السنون وتوالت عليه الأهوية والرياح. 

ولو بسطنا هذا الفصل وحده وما جناه التأويل علئ الأديان والشرائع 
وخراب العالم لقام منه عدةٌ أسفار» وإنما نهنا تنبيهًا يعلم به العاقل ما وراءه. 
وبالله التوفيق. 


لشخقف 


للق في الد ختين: ابن». وهوتصحيفء وشيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن 
محمد بن علي الأنصاري الهروي ترجمته في اسير أعلام النبلاء» (60/14). 


زفق الح»: لاحت ؟. 
(9) «ح»: «بالسحر الباطلة». 


ددع «الباطل» ليس في لاح2. 
هن 


الفصل السادس(١)‏ عشر 
في بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله 

لمّا('2 كان وضع الكلام للدلالة علئ مراد المتكلم» وكان مراده لا يُعلّم 
إلا بكلامه» انقسم كلامه ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما هو نص في مراده لا يحتمل غيره. 

الثاني: ما هو ظاهرٌ في مراده» وإن احتمل أن يريد غيره. 

الثالث: ما ليس بنصٌ ولا ظاهر في المرادء بل هو مجمل يحتاج إلئ البيان. 

فالأول يستحيل دخول التأويل فيه» وتحمينّه التأويل كذبٌ ظاهرٌ على 
المتكلم. وهذا شأن عامة نصوص القرآن الصريحة في معناها كنصوص آيات 
الصّفات والتوحيد» وأن الله سبحانه [ق 19١ب‏ مُكلّعٌ متكلمٌ آمرٌ نا قائل مخبرٌ 
مُوصِي حاكمٌ واعدٌ مُوعِدٌ مُنبىٌ هادٍ داع إلئ دار السلام"©» فوق عباده. 
علك 2147 على كل شيء؛ مستو علئ عرشه. ينزل الأمرٌ من عنده ويَعرّحٌ إليه» 

3 5 : 

وأنه فعال حقيقة» وأنه كل يوم في شأنِء فعال لما يريد» وأنه ليس للخلق مِن 
دونه وليّ ولا شفيعٌ ولا ظهيرٌء وأنه المنفرد بالربوبية والإلهية والتدبير 
والقيومية» وأنه يعلم السر وأخفئء؛ وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء وأنه 


دلق لاح»: «(الخامس». 
(؟) «ب»: «ولما». 
() «ب): «الإسلام». والمصنف لَه يشير إلئ قوله تعالئ: إواللّة يَدَعُوا إِلَ دار 
َلسَّلَمِ وَيَهَدى من يَمَآءُ إِلّ صِرطٍ مُسْتَقِي و4 [يونس: 5 ؟]. 
دي «علي» ليس في للح». 
تفن 


يسمع الكلام الخفي كما يسمع الجهرء ويرئ ما في السماوات والأرض» 
ولا يخفئ عليه منها ذرةٌ واحدةٌ وأنه علئ كل شيءٍ قديرٌ فلا يخرج مقدورٌ 
واحد عن(21 قدرته البئةّ» كما لا يخرج عن علمه ولا(" تكوينه؛ وأن له 
ملائكة مدبّرات بأمره للعالّم» تصعد وتنزل وتتحرك وتنتقل من مكانٍ إلى 
مكانء وأنه يذهب بالدنيا ويُخرّب هذا العالّم» ويأتي بالآخرة ويبعث من في 
القبور. جل جلاله. إلئ أمثال ذلك من النصوص التي هي في الدلالة علئ 
مرادها كدلالة لفظ العشرة والثلاثة علئ مدلوله» وكدلالة لفظ الشمس 
والقمر والليل والنهار والبَرٌ والبحر والخيل والبغال والوبل والبقر والغنه9) 
والذّكَر والأنث علئ مدلولهاء لا فرق بين ذلك البتة. 

وَلفنَذا لساساطك الحهية التاريل عل تعجرمئ الدنفاك لظت 
الباطنيةٌ التأويلٌ علئ هذه الأمورء وجعلوها أمثالا مضروبة أَرِيدَ بها خلاف 
حقائقها وظواهرهاء وجعلوا القرآن والشرع كله مؤولا9*؟2: ولهم في التأويل 
كتب مستقلةٌ نظير كتب الجهمية في تأويل آيات الصّفات وأحاديثها. 

فهذا القسم إن سُلّط التأويلٌ عليه عاد الشرع كله متأوَّلَا؛ لأنه أظهر 
أقسام القرآن ثبونًا وأكثرها ورودّاء ودلالة القرآن عليه متنوّعة غاية التنوع؛ 
فقول ما سواه للتأويل أقربٌُ من قبوله بكثير. 


)١(‏ «ح»: لامن». 

هرق «لا» ليس في «ب». 

زفر4 الوالغنم» ليس في (ب». 

(5) كله مؤولًا» في لح»: «أمثالا كله». 


1,7, 


فصل 
القسم الثاني: ما هو ظاهر في مراد المتكلم ولكنه يقبل التأويل. فهذا يُنظّر 
في وروده؛ فإن اطَّرد استعمالّه عل وجه واحدٍ استحال تأويله بما يخالف 
ظاهرّه؛ لأن التأويل إنما يكون لموضء7١2‏ جاء نادرًا خارجًا عن نظائره 
منفردًا عنهاء فيَؤوّل حتا 7" يُرَدَّ إل نظائره. وتأويل هذا غير ممتنع؛ لأنه إذا 
عُرف من عادة المتكلم باطراد كلامه في توارد(' استعماله معنن أَلِمّه -أي 
المخاطب7؟؟ فإذا جاء موضع يخالفه رده السامع بماعَهِد من عرف 
المخاطب إلئ عادته المطردة. هذا هو المعقول في الأذهان والفطرء وعند 
كافة20) العقلاء. 
وقد صرّح أئمةٌ العربية بأن الشيء إنما يجوز حذفه إذا كان الموضع 
الذي ادّعى فيه حذفه قد استُعمل فيه ثبوته أكثر مِن حذفه» فلا بد أن يكون 
موضع ادعاء الحذف عندهم صالحًا للثبوت: ويكون الثبوت مع ذلك أكثرٌ 
من الحذف(221, حت(" إذا جاء ذلك محذوفا في موضع عَلِمَ بكثرة ذكره في 
نظائره أنه قد أَزيلٌ من هذا الموضع فَحُمِل عليه. فهذا شأن مَن يقصد البيان 


دلق لاب4: الوضع» 
() في النسختين: «حين». والمثبت من (م8. 
(9) «ب»: «موارد». 
(5) «ب»: «المخاطبون). 
(5) «ح»: «الكافة». 
() من قوله: «عندهم صالحا» إلئ هنا ليس في ١ح1‏ 
[6498 «احتو» ليس في (لب6. 
و١‏ 


والدلالة وأما من يقصد التلبيس والتعمية فله شان آخر. 

والقصد أن الظاهر في معناه إذا اطَّرد استعماله في موارده(21 اطرادًا 
مرا ويا ل رو يي ريد 
ومثال ذلك اطّراد قوله: «أليَحْمَنُ عَلَ أْلْعَرْشٍ ِسْتوئ4 اه 4]» ظهُمٌ إسْتوَئ 
عَلَّ ألْعَرْشٍ» [الأعراف: 6# جد لبوارده من أولها إل آخرها علئ هذا 
اللفظء فتأويله ب «استولئ» باطلّ. وإنما كان يصح أنْ لو كان أكثرٌ مجيئه بلفظ 
«استولئ»» ثم يخرج موضع عن نظائره» ويرد بلفظ «استوئ»» فهذا كان 
يصح تأويله ب «استولئ». فتفطّنْ لهذا("؟ الموضعء واجعله قاعدةً فيما 
يمتنع( تأويلّه من كلام المتكلمء وما يجوز تأويله. 


اونظير هذا اطراد النصوص بالنظر إلئ الله هكذا: «تَرَوْنَ رَبَكُةْ)(24, 
«َنْظرُونَ ! إل رَيكو)(20, لِإِلّ رَيَهَا نَاظِرَةٌ4 [القيامة: ؟7]. ولم يج في موضع 
واحد: ثرون لزان ويك قوتعم عليه اقرع تن نظائره: 

ونظير ذلك اطَّراد قوله: «وَتَدَيّكهُ4 [مريم: 10١‏ لوَيَوْمَ يُتَادِيهة5704) 
[القصص: 15]» وََادَلهُمَا رَيُهُما4 [الأعراف: »]1١‏ وما كنت يِجَانِبٍ ألظُور إِذْ 


)١(‏ «ب): «مراده». 
(؟) «ب»: «بهذا». 
زفرف الح»: اتمنع»). 
(5) أخرجه البخاري (5054) ومسلم (777) عن جرير بن عبد الله رَإلَدعَنُ. 
)2( أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» )١١555(‏ والطيراني في «المعجم الكبير» 
)2٠١ 5457/5(‏ وهو أحد ألفاظ الحديث السابق. 
(5) وَيَوَم» ليس في «ب». 
ك/ا١‏ 


تَادَيّتَا4 [القصص: 55]» وَْإإِذْ نَادَنْهُ رَبَّهُم بِالْوَادٍ أَلْمْقَدّيس74١2‏ [النازعات: 15] 


ونظائرهاء ولم يجىئ ف موضع واحدل: «أمرّنا من يناديه» ولا «ناداه ملكناف 
فتأويله بذلك عينٌ المّحالٍ والباطل. 

ونظير ذلك اطّراد قوله: «يَنْرْلُ رَبْمَا كُلَّ لَيْلَةٍإِلَى سَمَاءٍ الدَّنيا 
و 5 َِ 7 3 
َيَقُولٌ...21(6 في نحو ثلاثين حديدًا كلها مصرّحة بإضافة النزول إلئ الربٌ» 
ولم يجئ موضمٌ واحدٌّ بقوله: اينزل مَلَكَ ربنا»» حتئ يُحمّلَ ما خرج عن 
نظائره عليه. 

وإذا تأملتَ نصوص الصّفات التي لا تسمح الجهمية بأن يُسمُّوها 
نصوصاء فإذا احترموها قالوا: ظواهر سمعية» وقد عارضها القواطع العقلية 
- وجدتها كلها من هذا الباب. 

وما يُقضئ منه العجبٌ أن كلام شيوخهم ومصئفيهم عندهم نص في 
مراده لا يحتمل التأويل» وكلام الموافقين20 عندهم نصٌّ لا يجوز تأويله» 

٠.‏ م 
حتئ إذا جاؤوا إلئ كلام الله ورسوله وقوه علئ التأويل ووقفوا التأويل 
عليه فق !4 ما شعت وحرّف ما شئت. أفترئ بيانَ هؤلاء لمرادهم أتمّ من 
بيان الله ورسولهء أم كانوا مستولين علئ بيان الحقائق التي [ق ]1٠١‏ سكت الله 
ورسوله عن بيانها؟! بل2*0 أولئك هم الجاهلون المتهرّكون0©. 
)١(‏ بالْوَادٍ ألْمقَدّس» ليس في «ح». 
زفق أخرجه البخاري )١١55(‏ ومسلم (0708) عن أبي هريرة وَوَإَِةعَنُْ. 
() «ب»: «الواقفين؟». 
[642 «ب4: «قل4. 
)2 «بل» ليس في الح». 
و4 «ح»: «المهتوكون». وقد تقدم (ص )١١‏ بيان معناه. 
//ا١‏ 


فصل 

القسم الثالث: الخطاب المُجمّل الذي أحيل بيانه علئ خطاب آخر. 
فهذا أنِضًا لأيجرز تأويله رلا بالخطاي لدي كه ١ك‏ وقد بكزة يانه معةة 
وقد يكون منفصلا عنه. 

والمقصود أن الكلام الذي هو عرضة التأويل أن يكون له عدة معانٍء 
وليس معه ما يبيّن مراد المتكلم؛ فهذا للتأويل فيه مجالٌ واسمٌ» وليس في 
كلام الله ورسوله من هذا النوع شيءٌ من الجُمَّل المركبة» وإِنْ وقَّعَ في 
الحروف المفتبّح بها(" السورٌ. بل إذا تأمل مَن بصّره الله طريقة القرآن 
والسّنّة وجدها متضمّنة لرفع ما يُوهِمه الكلام من خلاف ظاهره. وهذا 
موضع لطيفن جد في هم القرآننشير إل بعفيه: 

فمن ذلك قوله تعالل: “9و كل أننّهُ موس تَحكَلِيمًا# [النساء: 157]. رقع 
سبحانه توسٌّم المجاز في تكليمه0© لكليمه بالمصدر المؤكٌّد الذي لا يسك 
عربي القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة» كما تقول العرب: 
مات موتّاء ونزل نزولا. ونظيره التأكيد بالنفس والعين وكل وأجمع. والتأكيد 
بقوله «حقا» ونظائره. 

ومن ذلك قوله تعالئ: 0 0 كَوَلَ أل مُجَدِدِلُكَ فى رَوَْحِهَا 
وَتَمْكَ إِلّ أله وَاللّهُ يَسْمَعٌُ ححا كما إن أله للَّهَ سَمِيع بَصِيرٌ4 [المجادلة: ]١‏ 


)١(‏ «ب)»: (يبيئه4. 
إف4 لابها» ليس في اح» 
(9) «ح)»: (تكلمه). 
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فلا يشك صحيح الفهم البتهً في هذا الخطاب أنه نص صريحٌ لا يحتمل 
ال ا 

دم ذلك قو يمرأ يلاحب لا لتقل تنم إل 
قي ١‏ اليك اشكك 7216 [الأعراف: .]4١‏ فَرَفَعَ توهُمٌ 
السامع أن المكلّف به عَمِلَ جميع الصالحات المقدورة 0 
كما يجوّزه أصحاب تكليف ما لا يُطاق- رَقَمَ هذا التوهم بجملة اعترض١(1)‏ 
ا بين المبتدأ وخبره تزيلٌ7 الإشكال. ونظيره قوله تعالئ: لوَأوهُوأ كيل 
وَاليزران العف لا تكَلق كنمًا إلا مها وس سَعَهَا4 [الأنعام: ١6‏ ]. 

ومن ذلك قوله تعالل: «تتبيل فى سَبيلٍ الله لا مُحَلَفَ إِلَا تفمك 
وَحَرَضٍ الْمُؤْمِنِنَ [النساء: 87]. فلمًا أمَرّه بالقتال أخبره أنه لا يُكلّف بغيره» 
بل إنما كُلّف نفسه. ثم أتبع ذلك بقوله: وَحَرَضٍ الْمُؤِْنينَ» لثلًا يتوهم 
سامعٌ أنه وإن لم يُكلّف ء واس ام 

ومن ذلك قوله تعالئ: لوَالدِينَ عام موأ بعكم دُرْيّتِهم بِإِيملنٍ قا 
بهم ذُرَيتِهِمْ وَمَآ عتم مِنْ عَمَلِهِم مّن شَئْءٍ كل إمرى بما كُسَبَ رَحِين» 
[الطور: 14]. فتأمل كم في هذا الكلام مِن رفع إيهام وإزالة ما عسئ أن يعرض 
للمخاطب من لبس: 

فمنها: قوله: انهم ديهم بي4» لئلا يُتَوهّم أن الإتباع في نسب 
أو تربية أو حرية أو زف أوغير ذلك. 


)١(‏ «ب»: «اعتراض». 
زفق في النسختين: يزيل». والمثبت من (م4. 
1.74 


ومنها: قوله: «إومَآ أَلَدتهُم مِّنْ عَمَلِهم مّن شَىْءِ» لرفع الوهم لمتوهم أنه 
يحط الآباء إلئ درجة الأبناء ليحصل الإلحاق والتبعية» فأزال هذا الوهم 
بقوله: 9وَمَآ أَلَئهُم مِّنْ عَمَلِههِ2174 أي: ما نقصنا الآباءً بهذا الإتباع شيئًا مِن 
عملهم» بل رفعنا الذرية إليهم قرةً لعيونهم» وإن لم يكن لهم أعمالٌ 
يستحقون بها تلك الدرجة. 

ومنها: قوله: لكل إمْرى يما كْسَبَ رَهِينُ4: فلا يتوهم متوهم أن هذا 
الإتباع حاصلٌ في أهل الجنة وأهل النار» بل("2 هو للمؤمنين دون الكفارء 
فإن الله سبحانه لا يعذَّب أحدًا إلا بكسبه» وقد يبه من غير كسب منه. 

ومنها: قوله تعالئ: 9يَدنسَآء ألتبى لَسْنُنّ كَأَحَدٍ مِّنَ أَليْمَآ إن بِنَقِيْئنَ لا 
ْصَعْنَ بِالَْوْلٍ يمع ألدِى فى قلي مَرَضُ وَقُلَنَ مولا معرُوناك [الأحزاب: 
”]. فلمًا أمرهن بالتقوئ التي من شأنها التواضع ولِينٌ الكلام نهاهن0© عن 
الخضوع بالقول؛ لتلا يطمع فيهن ذو المرضء ثم أمرهن بعد ذلك بالقول 
المعروف رفعًا لتوهّم الإذن في الكلام المنكر لما نُِينَ عن الخضوع بالقول. 

ومن ذلك قوله: «وَكلُوأ وَاهْرَبُوا حَق يتَبينَ لحم احيْظ الْأَبيَسُ مِنَ 
أخَيْط الْأسَوَدٍ مِنَ اَلْفَجْرِ» [البقرة: 187]» فرفع توهُم قَهُم الخيطين من 
الخيوط بقوله: لمن أَلْمَجر404). 


)١(‏ لمن عَمَلِهِم4 ليس في اب6. 
(؟) «النار بل» في «ح؛: «التأويل». 
زفرة الح ): لاخهىل). 
(4) أخرج البخاري (1417) ومسلم )1١41(‏ عن سهل بن سعد وَتييَئَة قال: «أنزلت 
«زكوأ وَاشْرَبُوأ حَقٌ يَتبيَّ لَحُمْ الحيظ الْأَبَيِضُ مِن لخي الأسْوَد» ولم ينزل 
ل 


ومن ذلك قوله تعالل: ##لِمَن شَاءَ مِنكُئْ أن أن يَسْتَقِيم» [التكوير: 78]» 
فأثبت لهم مشيئة» فلعل(١2‏ متوهّمًا يتوهّم استقلاله0") بهاء وأنه إن شاء أتى 
بها(" وإن شاء لم يأتِ بها(؟»» فأزال سبحانه ذلك بقوله: #وَمَا تَمَآءُونَ إل أن 
يَقَآءَ أللّهُ4 [التكوير: 4؟]. ثم لعل متوهمًا يتوهم أنه يشاء2©0 الشيء بلا حكمة 
ولاعلم بمواقع مشيئته وحيث تصلح» » فأزال ذلك بقوله: ##إِنَّ أللّهَ كن عَلِيمًا 
حَكيمًا4 [الإنسان:.م] (3), ونظير ذلك قوله تعالول: 5 إِنَهُو تَذْ كِرَهٌ © فَمَن 
هَآءَ ذَكَرَءُر270 © وما يَدْ كرون ِل أن يَمَآءَ أَللَهُ هُوَ هُوَ أَهْلُ لتقو وَأَهْلُ الْمَغْفِرَة4 


[المدثر: -65]. 
ومن ذلك قوله تعالى: #وَعَدًا عََيْهِ حَقَّا فى أَلكَوْرلةٍ وَالإنجيل وَالْمُرْءَان» 
[التوبة: »]١١15‏ فلعل97) متوهمًا يتوهم أن الله سبحانه يجوز عليه تركُ الوفاء بما 


لمن أَلْفَجْرٍ»4. فكان رجال | 0 
والخيط الأسود. ولم يزل يأكل حت يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد «من الْفَجْرِ 
فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار». 
)0غ( ا(ح»: (فعل». 
فر الح»: «استقلالا». 
فرق الح»: لابه . 
0( «بها» ليس في «ح» 
(6) «ب»: (اشاء». 
(5) يُلاحظ أن الكلام انتقل من الكلام علئ آيات من سورة التكوير» إلئ الكلام علئ آية 
4# من «قوله تعالئ» إلئ هنا ليس في «ح» 
69 «(ح»: (فعل». 
١م1١‏ 


وعد به فأزال ذلك بقوله: #وَمَنْ أَوْقٌّ يَمَمَدِسدَعنَ أللد» [التوبة: .]١١١‏ 

ومن ذلك قوله تعالى: «ههَل يَنظرُونَ إل أن تأَِيَهُمْ المكنيكة أَز يَأ 
رَيّكَ أَوْ يَأ بَعْضُ ءَاينتٍ رَيَكَ4 [الأنعام: 159]» فلمًا 7 إقيانة سبسحانة :وما 
توهَّمَ متوهمٌ أن المراد إتيان بعض آياته أزال هذا الوهمّ ورفع الإشكالٌ 
بقوله: «أَوْ يَأ بَعْصُ ءَانتِ رَتِكَ4 فصار الكلام مع هذا التقسيم والتنويع 
نضا صريحًا في معناه لا يحتمل غيره. 

وإذا تأملتَ أحاديث الصّفات رأيت هذا لائحًا [ق ١٠ب]‏ علئ صفحاتهاء 
باديّا علئ ألفاظهاء كقوله وك ١إد‏ كُمْتَرَوْنَ رَبَكُمْ عِيَانَا كَمَاتُرَئ الشّمْس 

في( الظهيرة صَحْوًا لَيِسَ دُوتَهًا سَحَابٌ وَكْمَا يُرَئ الْقَمَرٌ لَيْلَهَ الْبَدْرِ لَيْسَ 

دُوئَهُ سَحَابٌ0("). وقوله: هما مِنْكُمْ إِلَامَنْ سَيْكَلُمُهُ وُه" لَيْسَ بَْنَهُوَيَيِنَهُ 
تَرْجْمَانٌ يُتَرْجِمُ لَك ولا حَاحِبٌ يَحْجبّة)(4). فلمًا كان تكليه(2) الملوك قد 
يقع بواسطة الترجمان ومن وراء الحجاب أزال هذا الوهم من الأفهام. 

وكذلك الحديث الآخر(): «أَنَهُ يكَِهِ قَرَآ «وكانَ أللّهُ سَمِيعًا بَصِيتا4 


دلق «في» ليس في «ب)». 

(1) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه (ص ”77). 

قرف اربه» ليس في اب6. 

2 رواه البخاري» وقد تقدم تخريجه (ص 2"8). 

4 ا(ح): اتكلم؟. 

(؟) أخرجه أبو داود (/4!7) وابن خزيمة في «التوحيد) (57» /4» 59 00) وابن حبان 
(765) والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 5 7) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد) 
(08) عن أبي هريرة وَدََنَهعَنْهُ وقال الحاكم: «حديث صحيح ولم يخرجاه». وقال 
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ووَضَع إِْهَامَيْهِ عَلَى دنه وعَيْتيها!ارفعًا لتوهم متوهم أن المراد بالسمع 
والبصر غير الصفتين المعلومتين. 

وأمثال هذا كثيرٌ في القرآن والسّنََّه كما في الحديث الصحيح أنه يك قال: 
«يَفْبِض الله سَمَاوَاتهِ ببَدِه وَالأَرْضَ باليَدٍ الأخرَى. ثم جعل رسول الله يكل 
يَفْبِضٌ يده ويَبسَُطّها»(') تحقيمًا لإثبات اليد وإثبات صفة القبض. 

ومن هذا إشارته بإصبعه إلئ السماء حين استشهد ربّه تبارك وتعالئ 
علئ الصحابة أنه قد بَنّمَّهِم() تحقيقًا لإثبات صفة(4) العلوٌ وأن الربّ الذي 
استشهده فوق العالم مستو على عرشه. 

فهذه أمثلة يسيرة ذكرناهاء يعرف المَّهِمٌ المنصففٌ القاصد للهدئ 
والنجاة منها ما يقبل التأويل وما لا يقبله» ولاعبرة بغيره. والله المستعان. 


نششسشكف 


اللالكائي: «وهو إسناد صحيح علئ شرط مسلم يلزمه إخراجه». ونقل القاضي أبو يعلئ 
في الإبطال التأويلات» (7”14) عن أبي محمد الخلال قوله: هذا حديث إسناده شرط 
مسلم يلزمه إخراجه في «الصحيح»» وهو حديث ليس فيه علة». وقال ابن حجر في «فتح 
الباري» (17/ 77/7): «أخرجه أبو داود بسند قوي علل شرط مسلم؟. 

)0( «ب): ووضع إبباميه علئ أذنيه». وني «م»: #ووضع إبباميه عل أذنه وعينه». والذي 
في «سئن أبي داود» وغيره من مصادر التخريج: «يضع إبامه علئ أذنه» والتي تليها 
عل عينه). 

(؟) تقدم تخريجه. 

(') أخرجه مسلم )١114(‏ عن جابر بن عبد الله َدَيدْعَنْها. 

(5) «ب»: «صفات». 


1١87 


الفصل السابع(١2‏ عشر .2 
في أن التأويل يُفسِد ا ا 
يمكن أمة من الأمم أن تعيش 

روا لقال كد حمر امد اوناع ا 
وتفهيمهم إياها بأقرب ما يَقيِرون عليه من الطرق. فإن سُلّط التأويل على 
ألفاظهم؛ وحملها علئ غير ظواهرها””"» لم يُتتمّع بها وفسدتء وعاد ذلك 

ذخو كذ لامعل لقر ل ف افير وتان اا 
المخاطبٌ كلامّهم علئ غير ظاهره؛ لم يصل إل فهم مرادهم البتةه بل أفسد 
عليهم علمهم وصناعتهم. 

وهكذا أصحاب علم الحساب والنحو وجميع أرباب العلوم إذا سُلُّط 
التأويل علئ كلامهم لم يُوصل إلئ شيءٍ من تلك العلوم» مع أنه يجوز 
عليهم الخطأ والتناقض والتلبيس في بعض المواضع والتعمية» ومع 
قصورهم في البيان وجودة التعبير» ومع نقصان إدراكهم للحقائق وعلومهم 
ومعارفهم. 

فكيف يُسلط التأويل علئ كلام مَن لا يجوز عليه الخطأ والغلط 
والتناقض وضد البيان والإرشاد؟! هذا مع كمال علمه» وكمال قدرته علئ 


)١(‏ «ح»: «السادس». 
زفق ال(ح»: ليسلط). 
(*) «ب»: «ظاهرها». 
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أعلئ أنواع البيان» وكمال نُصحه ومُّداه وإحسانه» وقصده الإفهامَ والبيانَ 
لا التعمية والإلغاز. 

ولهذا لما سلّط المحرّفون التأويلات الباطلة علئ نصوص الشرع فسد 
الدّينٌ فساداء لولا أن الله سبحانه تكمّل بحفظه. وأقام له حرسًا وَكَلَهم 
بحمايته(١2‏ من تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين(2» لجرئ عليه ما جرئ 
على الأدياةالسالفة «ؤلكى ]ا لررصينه وضاف تيد الآمة ينف ليا عند 
دروس السّنَّه وظهور البدعة مَن يُجدّد لها دينهاء ولا يزال يغرس في دينه 
غرسًا يستعملهم فيه علمًا وعملا. 

وكما أن التأويل إن سُلُط علئ علوم الخلائق أفسدهاء فكذلك إذا 
استعمل في مخاطباتهم أفسدً الإفهام والفهم؛ ولم يمكن لأمة أن تعيش عليه 
أبدَا؛ فإنه ضد البيان الذي علَّمه الله الإنسان لقيام مصالحه في مَعاشه ومعاده. 
وقد تقدّم تقرير ذلك بما فيه كفاية(": وبالله التوفيق. 


عقيف 


:)١(‏ (به وحمايته؟. 
(؟) «من تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين» ليس في «ب». 
في الفصل الرابع عشر. 

1/6 


فصل(١)‏ 
في بيان أنه إِنْ سُلّط علئ آبات التوحيد القولي العلمي وأخباره لزم تسليطه 
علئ آيات التوحيد العملي وأخباره وفسد التوحيد معرفةً وقصدًا 


هذا فصل عظيم النفع جليل القدر إنما ينتفع به مَن عرف نوعَي 
التوحيد: القولي العلمي الخبري» والتوحيد القصدي الإرادي العملي؛ كما 
دلّ علئ الأول سورة: طقل هُوَ أله أَحَدٌّ: وعلئ الثاني سورة: «ثُلٌ يَتأيّها 
لْكفِرُونَ4. وكذلك دلّ علئ الأول قوله تعالئ: لقُوثَُا ءامنا واللّهِ ومَآ أَنِلٌ 
ِلَيَْاك الآية [البقرة: 10]» وعلئ الثاني قوله تعالئ: لوَثُلْ يَتأَهْلَ الْكتب 


- 


تَعَالََا إل كلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْئَنَا وَبَيْنَكُمْ...4 الآية [آل عمران: 77]. ولهذا كان النبي 


5 


كدِ يقرأ بهاتين السورتين في سُّنة الفجر("» وسّنة المغرب7"» ويقرأ هما 
في ركعتي الطواف62. ويقرأ بالآيتين في سُنة الفجر(١2‏ لتضمُّنهما التوحيد 


)١(‏ «ح»: الفصل السابع عشر». «ب»: «الفصل الثامن عشر». والصواب أن هذا الفصل 
تابع للفصل السابق» فلم يُعد فصا منفصلًا في الفهرس الوارد في مقدمة الكتاب» 
وسيأتي الفصل الثامن عشر في النسختين موافقا للفهرس المتقدم. 

(7) أخرجه مسلم (777) عن أبي هريرة ودَإلَدُعَنْهُ. 

() أخرجه الترمذي )55١(‏ وابن ماجه(575١١)‏ عن ابن مسعود وَعَلَيََعَنَكُ وقال 
الترمذي: حديث غريب. 
وفي الباب عن علي وابن عمر وِدََِهْعَنْ ينظر: «نتائج الأفكار' لابن حجر 
(445-588/1). 

(5) «بغ: «ويقرأهما». 

)0( أخرجه مسلم (1714) عن جابر بن عبد الله وََِلَتَعتَعًا. 

() أخرجه مسلم (771) عن ابن عباس رََلنَدعَنهَا. 

كما 


العلمي والعملي. والتوحيدٌ العلمي أساسّه إثبات صفات الكمال للربٌ 
تعالئ ومباينته لخَلّقه وتنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيل. والتوحيدٌ 
العملي أساسّه تجريد القصد بالحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة 
والاستعانة والاستغاثة والعبودية بالقلب واللسان والجوارح لله وحده 
لا شريك له(١).‏ فمدار ما بعث الله به رسله وأنزل به كُتبه عل هذين 
التوحيدين» وأقرب الخلق إلئ الله أقومُهم بهما علمًا وعملا. ولهذا كانت 
الرّسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم 1ق ]7١‏ أقربّ الخلق إلى الله وأقريُهم 
إليه وسيلة أولو العزم وأقربُهم الخليلان» وخاتمُهم سيّد ولد آدم وأكرمُهم 
علئ الله بكمال توحيده وعبوديته لله. 

فهذان الأصلان هما قُطب رحي' القرآن» وعليهما مداره؛ وبياهما من 
أهم الأمور. والله سبحانه بيّتهما غاية البيان بالطرق الفطرية والعقلية والنظرية 
والأمثال المضروبة» ونوّع سبحانه الطرق في إثباتهما أكمل التنويع» بحيث 
صارت معرفة القلوب الصحيحة والفطر السليمة لهما بمنزلة رؤية الأعين 
المبصرة التي لا آفة بها(" للشمس والقمر والنجوم والأرض والسماءء فذاك 
للبصيرة بمنزلة هذا9") للبصر. 

فإِنْ سُلّط التأويل علئ التوحيد الخبري العلمي كان تسليطه على 
التوحيد العملي القصدي أسهلء وانمحت رسوم التوحيدء وقامت معالم 
التعطيل والشرك. ولهذا كان الشرك والتعطيل متلازمين؛ لا ينفك أحدهما 


)١(‏ «لااشريك له» ليس في (ب». 
زفق (ح»: «لها». 
(9) «س»: لاهذه». 


١ /ام‎ 


عن صاحبه. وإمام المعطّلين المشركين فرعون» فهو إمام كل معطّلٍ ومشرك 
إل يوم القيامة» كما أن إمام الموحدين إبراهيم ومحمد ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهما ‏ إلئ يوم القيامة. قال الله تعالئ لإمام المعطّلِين وأتباعه: 
(تجتلتم 1 يَدْعُونَ ِلَ أَليَارِ [القصص: »]4١‏ وقال لإمام الحنفاء لإِقّ 
جَاعِلُكَ لبان ِمَامَ4 [البقرة: 117 وقال لأتباعه: #وَجَعَلْنَا مِنْهُمَ أبك هَهَدَرٌْ 
أَمْركا لكا صَبَرُوأ وكانُوأ بكَايتَِا يُوقنُونَ4 [السجدة: 4 ؟]. 

فلا(1) يأتي المعطّل للتوحيد الخبري بتأويل إِلّا أمكن المشرك المعطّل 
للتوحيد العملي أن يأتي بتأويل من جنسه؛ وقد اعترف بذلك حُذَّاق الفلاسفة 
وفضلاؤهم. فقال أبو الوليد ابن رشد في كتاب «الكشف عن مناهج 
الأدلة)(): 


«القول في الجهة: وأمّا هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة يُثبتونها 
سبحانه حتئ نفتها المعتزلة» ثم تبعهم علئ نفيها متأخرو الأشعرية 7 
المعالي 0 اقتدئ بقوله. وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات7) الجهة, مئل 
قوله: أليّحْمنُ عَلْ الْعَرْشٍ ِسْتَوئ4 [طه: 4]» ومثل قوله: «وَسِعَ كُرْسِية 
00 َال 7 [البقرة: 1 ومثل قوله: #وَيَحِْلُ عَرْشَ رَبَكَ فَوْقَهُمْ 
يَوْمَيِذْ كَمَلنِيَةُ4 [الحاقة: 0117 ومثل قوله: د د الأَمْرَ مِنَ ألسّمَآ إِلَ الْأَيْضِ كُمّ 


0 7 أَلَْ سَنَةِ مما تَعْدُونَ4 [السجدة: 4]» ومثل قوله 
تعالئ: وتَعْرَ تعر الْمَلتِيِكَةُ وَألرُوحُ 0 إِلَيَهِ» [المعارج: .2 ومثل قوله: «هءأمِنثم 


دلق ا(ح»: لولا». 
)١(‏ «مناهج الأدلة» (ص .)185-1١1/5‏ 
(7) «م»: «إثباتها». 
184 


كف الكناء أن يكَسِفٌ بِكُمْ لْأَرْضَ)» [الملك: »]0٠‏ إل غير ذلك من 
الآيات التي إِنْ سُلّط التأويل عليها عاد الشرعٌ كله مؤولا(١2.‏ وإن قيل فيها 
إنها من المتشاببات عاد الشرع كله متشابها؛ لأن الشرائع كلها مبنيةٌ على أن 
الله في السماءء وأن(" منه تنزل الملائكة بالوحي إلئ النبيين» وأن مِن السماء 
نزلت الكتب» وإليها كان الإسراء بالنبي يلل حتئ ب من سدرة المنتهن. 
وجميع الحكماء قد اتفقوا علئ أن الله والملائكة في السماءء كما اتفقت97) 

جميع جميع الشرائع علئ ذلك. 

والشبهة التي قادت ثُفَاءً الجهة إلئ نفيها هي أنهم اعتقدوا أن إثباتَ 
الجهة يوجب إثبات المكانء وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية. 

ونحن نقول: إن إثبات هذا كله غير لازم؛ فإن الجهة غير المكان» وذلك 
أن الجهة هي إما سُطوح الجسم نفسه المحيطة به وهي ستة. وهذاتقول:إن 
للحيوان فوق وأسفل ويميئًا وشمالَا وأمامَ وخلف. وإمًّا شطوح جسم آخر 
يحيط بالجسم ذي الجهات الستء فأمّا الجهات التي هي سطوح حلت 
(؟) فهي له مكان» مثل سطوح الهواء المحيط بالإنسانء وسطوح الفلك 
المحيط بسطوح الهواء هي أيضًا مكان(*2 للهواء؛ وهكذا الأفلاك بعضها 


لق «ح»: «متأولا». 

زهة «أن» ليس في ١ح)‏ 

() «ح»: «ارتفعت». وهو تحريف ظاهر. 
42 «به» ليس في «اح» 

لتق «ح»: «فكان». 
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محيطةٌ ببعض ومكان له. وأمّا سطح الفلك الخارج(١2‏ فقد تبرهن() أنه 
ليس خارجه جسمٌ؛ لأنه لو كان ذلك2"7 كذلك لوجب أن يكون خارج ذلك 
الجسم جسم آخرء ويمر”؟) الأمر إلى غير نهاية. فإِذًا سطحٌ آخر أجسام 
العالم ليس مكانًا أصلًا؛ إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسهٌ؛ لأن كل ماهو 
مكان يمكن أن يوجد فيه جسمٌ. فإذًا إن قام البرهانُ علئ وجود موجود في 
هذه الجهة فواجبٌ أن يكون غير جسمء فالذي يمتنع 0" وجوده هناك هو 
عكس ما ظنه القوم وهو موجود هو جسم. لا موجود ليس بجسم. 

وليس لهم أن يقولوا: إن خارج العالم خلاء. وذلك أن الخلاء قد تبيّن 
في العلوم النظرية امتناعه؛ لأن ما يدل عليه اسم الخلاء ليس هو شيئًا أكثرٌ من 
أبعادٍ ليس فيها جسيٌ» أعني: طُولَا وعرضًا وعمقًا؛ لأنه إِنْ رُفِعت الأبعاذ0) 
عنه عاد عَدَمّاه وإن أَنزِلٌ الخلاء موجودًا لزم أن يكون أعراضٌ موجودة في 
غير جسم؛ وذلك أن الأبعاد هي أعراض من باب الكمية ولا بد. ولكنه قيل 
في الآراء السالفة القديمة والشرائع الغابرة: إن ذلك الموضع هو مسكن 
الرُوحانيين» يريدون الله والملائكة» وذلك أن ذلك الموضع ليس هو 
بمكان() ولا يحويه زمانٌ. وكذلك إن كان كل ما يحويه الزمان والمكان 


)١(‏ «مناهج الأدلة»: «الخارجي». 
(؟) «ح»: ابرهن». 

فرق «ذلك» ليس في اح». 

2 الح): (وممر). 

لم4 «ح»: «اوالذي يمنع». 

(7) «ب»: «الأبصار». 

[©4 «ب»: «مكان». 


فاسدًا فقد يلزم أن يكون ما هنالك غيرٌ فاسدٍ ولا كائنٍ [ق ١"اب].‏ وقد تبيّن 
هذا المعنئ مكّا(١)‏ أقوله» وذلك أنه لمّا") لم يكن ها هنا شي إِلّا هذا 
الموجود المحسوس أو العده2"7» وكان من المعروف بنفسه7؟2 أن الموجود 
إنما يُنسَب إلى الوجودء أعنى أنه(22 يقال إنه موجودٌ ‏ أي: في الوجود ‏ إذ لا 
يمكن أن يقال إنه 00 العدم. فإن كان ها هنا موجودًا هو أشرفٌ 
الموجودات فواجبٌ أن يُنسَب من الموجود المحسوس إلى الجزء2) 
الأشرف وهي السماوات. ولشرفٍ هذا الجزء(© قال تعالئ: «اخلَقُ 
لسَّمَنوَتٍ وَلْأَرْضٍ أَحَبَرُ من حَلْقٍ ألاس وَلَحِنّ أَكْثْرٌ ألّايس لا يَعْلَمُونَ4 
[غافر: 01]» وهذا كله يظهر علئ التمام للعلماء الراسخين في العلم. 


فقد ظهر لك من هذا أن80) إثبات الجهة واجبٌ بالشرع والعقلء وأنه 
الذي جاء به الشرع وانبئن عليه وأن إبطال هذه القاعدة إبطالٌ للشرائهء(5, 


وأن وجه العُسر في تفهيه(١١)‏ هذا المعنئ مع نفي الجسمية(١١2‏ هو أنه ليس 


)١(‏ «ح): (ما». 

زفق «لما» ليس في «ح». 
زفرة «ح»: «المعدوم». 
2 بعله في لح؟: (ابه). 
)2 الح»: «أن4. 

(5) «ح»: (الحيز». 
(0) «ح»: «التحيز». 
)2 «أن؟ ليس في اح». 
(9) «ح»: «الشرائع». 
)٠١(‏ ١ح»:‏ «العرفي يفهم». 
)١١(‏ ١«ح1:‏ «الجهمية». 


194١ 


في الشاهد مثالٌ له» فهو بعينه السبب في أنه لم يصرّح الشرع بنفي الجسم 
عن )١(‏ الخالق سبحانه؛ لأن الجمهور إنما يقع لهه(" التصديقٌ بحكم 
الغائب متئ كان ذلك معلومَ الوجود في الشاهدء مثل العلم بالصانع» فإنه لما 
كان في الشاهد شرطً في وجوده كان شرطًا في وجود الصانع الغائب. وأمّا 
متئئ كان الحكم الذي في الغائب غير معلوم الوجود في الشاهد عند الأكثرء 
ولا يعلمه إِلّا العلماء””" الراسخونء فإن الشرع يَْجُر عن طلب معرفته إن لم 
يكن بالجمهور حاجة إلئ معرفته» مثل العلم بالنفسء أو يضرب له مثالا من 
الشاهد إن كان بالجمهور حاجة إلئ معرفته في سعادبي(؟). 

والشبهة الواقعة في نفي الجهة عند الذين نقَوها ليس يتفطن الجمهور 
إليهاء لا سيما إذا لم يصرّح لهم بأنه!”) ليس بجسيء فيجب أن يمتثل في هذا 
كله فِعل الشرعء وأن لا يتأول ما لم يُصرّح الشرع(2 بتأويله. 

والناس في هذه الأشياء في الشرع علئ ثلاث مراتب: 


صِنفٌ لا يشعرون بالشكوك العارضة(") في هذا المعنم» وخاصة مت 


دلق ا(ح»: «عل». 

(؟) «ب»4: «اعلل». 

(9) «العلماء» ليس في (ب6. 

(5) من قوله: «إن كان بالجمهور» إلئ هنا ليس في اب». وفي «ح» تحرف لفظ «سعادتهم» 
إلئ (معادتهم». وصوبته من «م» و«مناهج الأدلة» لابن رشد. 

(0) من قوله: «ليس يتفطن» إلى هنا ليس في «ب». 

() من قوله: «وأن لا يتأول» إلئ هنا ليس في (ب». 

(0) «ح): اللمعارضة». 
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تركت هذه الأشياء علئ ظاهرها في الشرع؛ وهؤلاء هم الأكثر» و 
الجمهور. 

وصِنفٌ عرفوا حقيقة هذه الأشياءء وهم العلماء الراسخون في العلم؛ 
وهؤلاء هم الأقل من الناس. 

وصِنففٌ عرضت لهم في هذه الأشياء شكوكٌ ولم يقدروا علئ حلهاء 
وهؤلاء هم فوق العامة ودون العلماء.ء وهذا الصّنف هم الذين يُوجد في 
حقهم التشابة في الشرع» وهم الذين ذمَّهم الله. وأمّا عند العلماء والجمهور 
فليس في الشرع تشابقٌ فعلئ هذا المعنئ ينبغي أن يُفهم التشابه. ومثال ما 
عرض لهذا الصّنف مع الشرع مثالُ ما يعرض في خبز لبر مثا الذي هو 
الغذاء النافع لأكثر الأبدان ‏ أن يكون لأقل الأبدان ضارّاء وهو نافع للأكثرء 
وكذلك التعليم الشرعي هو نافع للأكثر» وربما ضر الأقل» ولهذا(١2‏ الإشارة 
بقوله تعالئ: لاوَمَا يُضِلُ به إِلّا ألْقَسِقِيقَ4 [البقرة: ه؟] 

لكن هذا إنما يعرض في آيات الكتاب العزيز في("© الأقل منها والأقل 
من الناسء وأكثرٌ ذلك هي الآيات التي تتضمّن الإعلام عن أشياء في الغائب 
ليبس لها مثال في الشاهدء فيُعبّر9؟ عنها بالشاهد الذي هو أقرب 
الموجودات7؟) إليهاء وأكثرها شبهًا2*0 بهاء فيعرض لبعض الناس أن يأخذ 


() في النسختين: «ومبذا». وفي لم: «وإلئ هذا». والمثبت من «مناهج الأدلة». 
زهفق «في» ليس في اب». 

() «ح»: (فيصير». 

(5:) «ب»: «الوجودات». 

)2 الح»: اتشبيهًا». 
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الممثّل به هن المغال نفسه 200 فيلومه الحيزة والكنك» وهو الذي تسكن 
متشايها في الشرع. وهذا ليس يعرض للعلماء ولا للجمهور» وهم صِنمَا 
الناس في الحقيقة؛ لأن هؤلاء هم الأصِحَّاءء والغذاء الملائم إنما يُوافق أبدان 
الأضياء77؟. وأمّا أولئكك فمرضئئء والمرضئ هم الأقل» ولذلك قال الله 
تعالئ: ظتََمًا أَلّذِينَ فى كُلُوبهمَ رَيْعُ فيتَّبعُونَ مَا تَكَدبََ مِنْة4 [آل عمران: 0]» 
وهؤلاء أهل الجدل”" والكلام. 


وأشدٌ ماعرض علوا الشريعة من هذا الصنف أ: هم تأولوا كثيرًا مما ظنوه 
ليس علئ ظاهره؛ وقالوا: إن هذا مره هرد به وإنما أتئ الله به في 
صورة المتشابه ابتلاءً لعباده واختبارًا لهم. ونعوذ بالله من هذا الظن بالله. بل 
نقول: إن كتاب الله العزيز إنما جاء معجرًا من جهة الوضوح والبيان. فإِذًا ما أبعدَ 
من مقصد الشرع من قال فيما ليس بمتشابه إنه متشابه. ثم أوَّلَ ذلك المتشابة 
بزعمه؛ وقال لجميع7؟) الناس: إن فرضكم هو اعتقاد هذا التأويل» مثل ما قالوه 
في آيات الاستواء عل العرش» وغير ذلك مما قالوا إن ظاهره متشابة. 

وبالجملة فأكثرٌ التأويلات التي زعم القائلون بها أنها المقصود من 
الشرع إذا تَؤمّكّت وُجدتٌ ليس يقوم عليها برهانٌ» ولا تفعل فعل الظاهر في 
قبول الجمهور لها وعملهه”” عنها. فإن المقصود الأول بالعلم في حق 


)١(‏ «ب)»: (يقيسه». 
(؟) «والغذاء الملائم إنما يوافق أبدان الأصحاء». في (ح»: ١عن».‏ 
فرق «الجدل» ليس في اح» 
ددع ا(ح»: لا فجميع). 
)2 «ب»: «وعلمهم). 
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الجمهور إنما هو العمل فما كان أنفمَ في العمل فهو أجدرٌ. وأما المقصود 
بالعلم في حق العلماء فهو الأمران جميعاء أعني العلم والعمل. 

ومثال من أوَّلَ شيئًا من الشرعء وزعم أن ما أوَّلّه هو الذي قصده الشرعء 
وصرح بذلك التأويل للجمهور: مثال من أتئ إلئ دواءِ قد ركّبه طبيبٌ ماهرٌ 
ليحفظ صحة جميع الناس أو الأكثرء فجاء رجلٌ فلم يلائمه ذلك [ق ؟7أ] 
الدواء المركّب الأعظم لرداءة مزاج كان به ليس يعرض إِلّا للأقل من الناس» 
فزِعَمَ أن بعض الأدوية الذي 217 صرح باسمه الطييبُ الأول في ذلك الدواء 
العام المنفعة المركب لم يُرِدْ به ذلك الدواءً التي جرت العادة في اللسان أن 
يدل بذلك الاسم عليه» وإنما أراد به دواءً آخرٌ مما يمكن أن يدل عليه بذلك 
باستعارة بعيدة» فأزال ذلك الدواء الأول من ذلك المركب الأعظمء وجعل 
فيه بدلّه الدواء الذي ظن أنه الذي قصده الطبيبٌء وقال للناس: هذا هو الذي 
قصده الطبيبٌُ الأول. فاستعمل الناسٌ ذلك الدواء المركّب علئ الوجه الذي 
تأوّله عليه ذلك المتأوّل('2؛ ففسدت به أمزجةٌ كثير من الناس. فجاء آخرون 
فشدووا باد امزح النافى هن ذقلك اللذواء اللمر كي لر اموا [نلاتعة بان 
أبدلوا بعض أدويته بدواءٍ آخرٌ غير الدواء الأول» فعرض من ذلك للناس نوعٌ 
من المرض غير النوع” الأول. فجاء ثالث فتأوّل في أدوية ذلك المركّب 
غيرالتأويل الأول والثاني» فعرض من ذلك للناس7؟) نوعٌ ثالث من المرض 


)١(‏ «ب): «التي». 

(1) في النسختين: «المثال». والمثبت من «م» و«مناهج الأدلة». 
(9) «النوع ليس في اح». 

() «للتاس» ليس في اب4. 


غير النوعين المتقدمين. فجاء متأوّلُ رابع فتأول دواءً آخر غير الأدوية 
المتقدمة. فعرض منه للناس نوعٌ رابعٌ من المرض(1؟ غير الأمراض 
المتقدمة» فلمًا طال الزمان بهذا الدواء المركب الأعظمء وسلط الناس 
التأويل علئ أدويته وغيّروها وبدّلوهاء عرض منه للناس أمراض شتئ» حت 
فسدت المنفعة المقصودة بذلك الدواء المركّب في حق أكثر الناس. 
وهذه هي حال هذه الفِرّق الحادثة في الشريعة. مع الشريعة» وذلك أن 
كل(" فرقةٍ منهم تأوّلت في الشريعة تأويلا غير التأويل الذي تأوّلته الفرقة 
الأخرئ» وزعمت أنه الذي قصده صاحب الشرع؛ حت تمزَّقٌ الشرعٌ كلّ 
مُمزَّقَ» وبَعُدَ جدًّا عن موضوعه الأول «ولخاعلم > علي الشرخ ان 
0 اسَتَفْرقُ متي عَلَئ ناث و وَسَبِعِينَ 
4 عقر 
كُلْهَا نِي الثَارِ إِلّا وَاحِدَةً(؟2. يعني بالواحدة: التي سلكت ظاهرٌ الشرع 


)١(‏ «ح)»: «الأمراض». 

هق «كل» سقط من اح). 

(9) «ح): «علمه). 

(5) أخرجه الإمام أحمد(0١17717)‏ وأبوداود(5097) والحاكم في «المستدرك» 
71 ععن معاوية بن أبي سفيان رَعََدعَنعَا. وقال الحاكم: «هذه أسانيد تقام بها 
الحجة في تصحيح هذا الحديث». وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» /١19(‏ 0738: 
«تفرد به أبو داود. وإسناده حسن4. 
وأخرجه أحمد )١178١0(‏ وابن ماجه (7941) والضياء في «المختارة» (1/ 49) عن 
أنس بن مالك وووَإَنُعَنَكُ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١117(‏ الإسناد 


صحيح رجاله ثقات». 
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ولم تؤؤله. 

وأنت إذا تأملتَ ما(١)‏ عرض في هذه الشريعة في هذا الوقت من الفساد 
العارض”' فيها من قِبّل التأويل0" تيّتَ أن هذا المثال صحيح؛ وأولُ مَن 
غيّر هذا الدواء الأعظم هم الخوارجٌ» ثم المعتزلة بعدهم, ثم الأشعرية: ثم 
الصوفية» ثم جاء أبو حامد فَطَمَّ الوادي علئ القَرِيٌّ(24). 

وذكر كلامًا بعد ذلك يتعلق2*0 بكتب أبي حامد2"7 ليس لناغرصٌ في 
حكايته. 


ششسكف 


قلنا: وني الباب عن جماعة من الصحابة وَدَإِتَدُعَنْ ينظر: «تخريج أحاديث 
الكشاف» للزيلعي /١(‏ 541 -551) و«الأجوبة المرضية» للسخاوي .)١51(‏ وقال 
شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوئ» (/ 565): «الحديث صحيح مشهور في السنن 
والمساند». 

)١(‏ «ب): «في). 

(؟) «ح): «المعارض». 

«التأويل» ليس في «ح». 

(5) يقال: «جرئ الوادي فطمٌّ علئ القَرِيٌ». أي: جرئ سيل الوادي فطمّ أي: دفن» يقال: 
طم السيلٌ الركية. أي: دفنهاء والقريٌ: مجرئ الماء في الروضة» والجمع أقرية 
وقريان» و«علئ» من صلة المعنئ: أي أتئ علئ القريء يعني: أهلكه بأن دفنه.» 
يُضرب عند تجاوز الشر حده؟. قاله الميداني في «مجمع الأمثال» .)١59 /١(‏ 

)6( الح): امت 0 

69 «أبي حامد» ليس في (ح؟. 
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الفصل الثامن عشر 
في انقسام الناس في نصوص الوحي إلئ أصحاب تأويلٍ وأصحاب تخيبلٍ 
وأصحاب تجهيلٍ وأصحاب تمثيلٍ(١»‏ وأصحاب سواء السبيل 

هذه خمسة أصناف انقسم الناس إليها في هذا الباب بحسب اعتقادهم ما 
ريد بالنضوم : 

الصنف الأول: أصحاب التأويل» وهم أشد الأصناف7' اضطرابًاء إذ لم 
يثبت لهم قدمٌ في الفرق بين ما يُتأول وما لا يُتأول» ولا ضابط مطرد منعكس 
يجب مراعاته ويمنع مخالفته؛ بخلاف سائر الفرق» فإنهم جروا علئ ضابط 
واحدٍء وإن كان فيهم من هو أشد خطأ من أصحاب التأويل كما سنذكره. 

الصنف الثاني: أصحاب التخييل» وهم الذين اعتقدوا أن الرُسل لم 
تَفصِحْ للخلق بالحقائق؛ إذ ليس في قُواهم إدراكهاء وإنما حَيّكّت9" لهم 
وأبرزت المعقول في صورة المحسوس. قالوا: ولو دعت الرُسل أَمَمَهم إلى 
الإقرار يربٌ لا داخلّ العالم ولا خارجّه ولا مُحايئًا له ولامُبَاينًا له49, 
ولا متصلا به ولا منفصلا عنه. ولا فوقه ولاتحته ولاعن يمينه ولاعن 
يساره. لنفرت عقولُهم من ذلكء ولم تصدّق بإمكان وجود هذا الموجود 
فضلًا عن وجوب وجوده. وكذلك لو أخبروهم بحقيقة كلامه. وأنه فيض 


)000 قدَّم في «ب» قوله #وأصحاب تمثيل» على قوله «وأصحاب تجهيل». 
(؟) «ح»: «الناس». 

زفر4 لاح): احلت». 

[642 الح »: لابه . 
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فاضٌ من )١(‏ المبدأ الأول علئ العقل الفعّال» ثم فاضَ من ذلك العقل علئ 
النفس الناطقة الزكية المستعدة؛ لم يفهموا ذلك. ولو أخبروهم عن المعاد 
الرّوحاني بما هو عليه لم يفهموه فقرّبوا لهم الحقائقٌ المعقولة في إبرازها في 
الصور المحسوسة» وضربوا لهم الأمثال بقيام الأجساد من القبور في يوم 
العرض والنشورء ومصيرها إلى جنةٍ فيها أكلٌ وشربٌ ولحمٌ وخمرٌ وجوار 
حِسانٌ» أو نار فيها أنواع العذابء تفهيمًا للذة الرُوحانية بهذه الصورة» والألم 
الرُوحاني بهذه الصورة20). 

وهكذا فعلواني وجود الربٌ وصفاته وأفعاله» ضربوا لهم الأمشال 
بموجود”” عظيع جدًا أكبر من كل موجودٍ وله سريرٌ عظيعٌ وهو مستوفوق 
سريره» يسمع ويبصر ويتكلم» ويأمر وينهئئ» ويرضئ ويغضبء وبأتي ويجيء 
وينزلء وله يدان ووجة ويفعل بمشيئته وإرادته؛ وإذا تكلم العبادٌ سمء7؟) 
كلاتهم؛ وإذا تحركوا رأئ حركاتهم؛ وإذا هجسٌ في قلب أحدٍ منهم هاجسش 
عَلِمَه وأنه ينزل كل ليلة إليهم!*) إلئ سمائهم هذه فيقول: ١مَنْ‏ يَسْالني كأَعْطِيَكُ 
وَمَنْ 07 يَسْتَغْفِرٌنِي قأَْفِرَ ه010 إلى غير ذلك مما نطقت به الكتبُ الإلهية. 


)١(‏ «من» ليس في النسختين» وأثبته من «م». 

(؟) «والألم الروحاني بهذه الصورة» ليس في (ب6. 

(9) «ح»: لبوجودا. 

(5) «ب): اليسمع4. 

)2( الح»: (لهم؟. 

49 (ب): (من). 

61 أخرجه البخاري )١١45(‏ ومسلم (07208) عن أبي هريرة رَوإْيهعَنهُ. 
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قالواة ولا يحل لاحن آن يتاول ذلك عار خلاف ظاهره للجمهور لأنه 
يُفسِد ما وُضِعت له[ق ؟١١ب]‏ الشرائع والكتب الإلهية. وأمّا الخاصة فهم 
يعلمون أن هذه أمثالٌ مضروبةٌ لأمور عقلية تَعجِرٌ عن إدراكها عقولٌ 
الجمهورء فتأويلها جناية علئ الشريعة والحكمة» وإقرارها(١'‏ إقرارٌ للشريعة 
والحكية قالواك وعقول الجمهور بالسة إل هذه الكاف (1) اضعب عن 
عقول الصبيان بالنسبة إلئ ما يدركه عقلاءٌ الرجال وأهل الحكمة منهم. 
والحكيم إذا أراد أن يخوّف الصغير أو يبسط أملّه خوّفه ورجّاه بما يناسب 
فَهمّه وطبعه. 

وحقيقة الأمر عند هذه الطائفة: أن الذي أخبرت به الرُسلٌ عن الله 
وصفاته وأفعاله وعن اليوم الآخر لا حقيقة له تطايق ما أخبروا به. ولكنه 
أمثانٌ وتخييلٌ وتفهيعٌ بضرب الأمثال. وقد ساعدهم أربابٌ التأويل علئ هذا 
المقصد في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته» وصرّحوا في ذلك بمعنئا 7 ما 
صرّح به هؤلاء في باب المّعاد وحشر الأجساد؛ بل نقلوا كلماتهم بعينها إلى 
نصوص الاستواء والفّؤقية ونصوص الصّفات الخيرية. لكن هؤلاء أوجبوا 
أو سوّغوا تأويلها بما يُُخرجها عن حقائقها وظواهرهاء وظنوا أن الرّسل 
قصدت ذلك من المخاطبين تعريضًا لهم إلئ الثواب الجزيل ببذل الجهد!؟) 
في تأويلها واستخراج معانٍ تليق بها وحملها عليها؛ وأولئك حرّموا التأويل» 


)١(‏ «ح)»: «والإقرار». 

(1) من قوله: «إقرار للشريعة» إلئ هنا ليس في (ح». 
(9) «ح)»: للمعنئ». 

62 لح»: «تبدل الجهة». 


ورأوه عائدًا علا ما قصدته الأنبياءٌ بالإبطال. والطائفتان متفقتان علىئا انتفاء 
حقائقها المفهومة منها في نفس الأمر. 

والصنف الثالث: أصحاب التجهيلء الذين قالوا: نصوص الصّفات 
ألفاظٌ لا يُعقّل معانيهاء ولا يُدرئ ما أراد الله ورسوله منهاء ولكن نقرؤّه(1) 
ألفاظًا لا معاني لهاء ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلّا الله» وهي عندنا بمنزلة: 
«كبيعض» [مريم: ]١‏ و#جم عَسَق»4 [الشورئ: ١]آ‏ و#التضّ» [الأعراف: .]١‏ 
فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلا ولا تشبيهاء ولم نعرف معناه 
وتُدكر علئ من تأوّلهء وتكل علمه إلى الله. 

وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف. وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق 
الأسماء والصففات» ولا يفهمون معنول قوله: للِمَا خَلَقَتُ ب بِيَدَي4 آص: : 175 
وقوله: وَاْدَرَضُ جِيعًا فَبْصَفُُد يوم ألْقِيمَة4 [الزمر: 54]» وقوله: لاحن 
عَلّ الْعَرْش ِسْتو و4 [طه: 5» وأمثال ذلك من نصوص الصفات. وبتوا هذا 
التشهت عا | دلي 

أحدهما: أن هذه النصوص من المتشابه. 

والثاني: أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إِلَّا الله. 

فنتج مِن هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وأنهم كانوا يقرؤون: 
لَألبَحْمَنُ عَلَ ألْعَرْشٍ إِسْتَو ول [طه: :] وَلبَلٌ يَدَاهُ مَيَِسُوطْتَانِ» [المائدة: 55]» 


() «ح»: لايقروها». 


ويروؤُون''": ١يَنِْلُ‏ رين كُُ يْلةِ إلى سَمَاءِ الدنْيَا؟2» ولا يعرفون معنئ ذلك 
ولاما أريد يمةولازغ قولهم أن الرسول كان يتكلم بذلك ولا يعلم معنا ثم 
تناقضوا أقبح تناقض» فقالوا: دو عله ظواهوهاء وتاو يلي 0 يقالت 
الظواهر باطلٌ» ومع ذلك فلها تأويلٌ لا يعلمه إلا الله. فكيف يُثيتون7؟2 لها 
تأويلاء ويقولون: تجرئ علئ ظواهرهاء ويقولون27؟: الظاهر منها غير 
مرادء والربٌ منفرد بعلم تأويلها. وهل في التناقض أقبحٌ من هذا؟! 

وهؤلاء غلطوا9"؟ في المتشابه» وفي جعل هذه النصوص من المتشابه» 
وفي كَوْن المتشابه لا يعلم معناه إلا الله» فأخطؤوا في المقدّمات الثلاث. 
واضطرهم إلئ هذا التخلصٌ من تأويلات المبطِلين وتحريفات المعطّلين» 
وسدّوا علئ نفوسهم الباب» وقالوا: لا نرضئ بالخطأء ولا وصول لنا إلى 
الصوات: 

فهؤلاء تركوا التدبّر المأمور به والتذكر والعقل لمعاني النصوصء الذي 
هو أساس الإيمان وعمود اليقين» وأعرضوا عنه بقلوبهمء وتعبّدوا بالألفاظ 
المجردة التي أنزلت في ذلك» وظنوا أنها أنزلت للتلاوة والتعيّد بها دون تعقّل 


)١(‏ «ح»: «ويرون». 

() متفق عليه وقد تقدم تخريجه. 

(9) «ح)»: «مما». 

(5) «ح)»: اينسبون». 

(5) «ح»: «ظواهر أو يقولون». 

زفق4 اغير» ليس في (اح» 

0) في النسختين: «عطلوا». والمثبت من «م». 
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معانيها وتديّرها والتفكر فيها. فأولئك جعلوها عرضة للتأويل والتحريف». 
كما جعلها أصحاب التخييل أمثالًا لا حقيقة لها. 

وقابلهم الصنف الرابع» وهم أصحاب التشبيه والتمثيل» ففهموا منها 
مثل(١2‏ ما للمخلوقين» وظنوا أنْ لا حقيقة لها سوئ ذلكء وقالوا: مُحال أن 
يخاطبنا الله له سبيجاته نما لا اتعقله )زه زقول: دلعَلَكْمْ تَعْقِلُونَ 4 [البقرة 17/1 
دِلَعَلَكْمْ تَتَفَكَرُونَ4 [البقرة: 7١؟]‏ طلَيَدَيدُوَا َايتِهِء [ص: 78]» ونظائر 
ذلك. وهؤلاء هم المشبّهة(). 

فهذه الفْرّق لا تزال تُبدّع بعضُهم بعضًا وتضِدَّله وتجهّله وقد تصادمت 
كما ترئء فَهُمْ كزمرة من العميان تلاقوا فتصادمواء كما قال أعمئ البصر 
والبصيرة 9 منه(؟) 

نَظِيري في الْعِلْم مفْلٍِ أعْمّن كَتَرانَافِي حِنْدِسٍ تَتَضَاَمْ 

وهدئ الله أصحابَ سواء السبيل للطريقة يقة المثل» فلم يتلوثوا بشيءٍ من 
أوضار( “)هذه الفرق وأدناسها0) وأثبتوا لله حقائق الأسنناء والصفات» 
ونمّوًا عنها مماثلة المخلوقات» فكان("2 مذهبهم [ق 7أ] مذهبًا بين مذهبين 
)0320غ2 «مثل» ليس في لح» 
زفق الح»: (المثبتة». 
(9؟) «ح»: «البصيرة والبصر). 
(5) يعني: أبا العلاء المعريء وقد تقدم البيت (ص .)١50‏ 
)2 «ح»: «أوصاف». 
(5) «ح»: «أديانها». 
ع الح»: #وكان». 

رحن 


ان ا 0 
سائعًا 5 


00 
شريب ول اتعظي ل وماق عير تنو وله تيل بل طريقتنا إثبات حقائق 
الأسماء والصفات» ونفّ مشاببة المخلوقات» فلا نعطّل ولا نؤوّل ولانمثّل 
ولانجهّلء ولانقول: ليس لله يدان ولااوجةولا سممعٌ ولا بصر ولاحياة 
ولا قدرة ولا استواءٌ علئ عرشه. ولا نقول: له يدان كأيدي المخلوقين7"), 
ووجه كوجوههم؛ وسمعٌ وبصر وحياة وقدرة واستواء كأسماعهم 
وأبصارهم وقدرتهم واستوائهم. بل نقول: له ذاتٌ حقيقة ليست كالذوات» 
وله صفاتٌ حقيقةً لا مجارًا ليست كصفات المخلوقين. وكذلك قولنا في 
وجهه تبارك وتعالئ ويديه وسمعه وبصره وكلامه واستوائه» ولا يمنعنا ذلك 
أن نفهم المراد من تلك الصّفات وحقائتقهاء كما لم يمنع ذلك مَن أثبت لله 
شيئًا من صفات الكمال من فَهُمٍ معنئ الصفة وحقيقتها("» فإن مَن أثبتَ له 
سبحانه السمع والبصر أثبتهما حقيقة وفَّهِمَ معناهماء فهكذا سائر صفاته 
المقدسة”؟» يجب أن تجري هذا المجرئء وإن كان لا سبيلٌ لنا(*2 إلئ 


بق «خالصًا» ليس في ١ح»‏ 
(؟) «ح»: «المخلوق». 
١ ©‏ 6 : «وتحقيقها». 
لق لي 

)2( لح): (له4. 
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معرفة كُنْهها وكيفيتها؛ فإن الله سبحانه لم يكلّف عباده بذلكء ولا أراده 
منهم» ولم يجعل لهم إليه سبيلًا. بل كثيرٌ من مخلوقاته أو أكثرها لم يجعل 
لهم سبيلًا إل معرفة كنهه وكيفيته» وهذه أرواحهم التي هي أدنئ إليهم من 
كل دانٍ(١2‏ قد حجبَ عنهم معرفة كنهها وكيفيتهاء و[ما]7' جِعَل لهم 
السبيل إلئ معرفتها والتمييز7" بينها وبين أرواح البهائم. 

حقائقٌ ذلك في قلوب أهل الإيمان» وشاهدته عقولّهمء ولم يعرفوا كيفيته 
وكنْهه. فلا يشك المسلمون أن في الجنة أنهارًا من خمرء وأنهارًا من عسل» 
اننا الهو لتنه ولك لأايدرفون كنه ذلك رافق وكلة نهف كانوا لا يعر فون 
في الدنيا الخمر إِلّا ما اعبّصِرٌ من الأعناب» والعسل إِلّا ما قذفت به النحلٌ في 
بيوتهاء واللبن إلا ما خرج من الضروعء والحرير إلا ما خرج من فم دود القرٌء 
وقد فهموا معان ذلك في الجنة من غير أن يكون مماثلا لما في الدنياء كما قال 
ابن عباس : ليس في الدنيا ممّا في الآخرة إِلّا الأسمائ»9؟). 


5 3 4 6. 3 ٠ 


)١(‏ «ح»: «ذات». 

(17) سقط من النسختين» وأثبته ليستقيم السياق. 

زفرة «ب»: «وبالتمييز). 

(5) أخرجه هناد في «الزهد» (*) والطبري في «تفسيره؛ (517/1) وابن أبي حاتم في 
#تفسيره» )57/1١(‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» )١715(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» 
))2١/١(‏ والضياء في «الأحاديث المختارة» )١15/٠١(‏ ولفظه «الجنة» بدل 
«الآخرة». وجوّد المنذري في «الترغيب والترهيب» )7١7/5(‏ إسناده؛ وص ححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)7١84(‏ 


نا 


الأسماء والصفات لم يمنعهم انتفاء نظيرها في الدنيا ومثالها من فَهُم حقائقها 
ومعانيهاء بل قام بقلوبهم معرفة حقائقها وانتفاء التمثيل والتشبيه عنها. وهذا 
والطر اك لحي الجا الع تلو راصي ولق 01 

أحدها: قوله: «ل 0 وَيِنَّهِ ألْمَكلُ الْأَغْلّ 
وَهْوَ ألْعَزِيرُ ألْحَكِيمْ4 [النحل: +٠١‏ 

الثاني: قوله: وَهْوَ ألّذِى 500 وَل ْمَل 
لْأَعْلَ فى أَلسَّمْوتٍ وَالاَرْضَ َفْوَ عيذ الحكيم» [الروم: 77]. 

الثالث: قوله تعاليل: ##لَيّسَ كُمِثَلِهء شي وه وَهْوَ ألسّمِيعٌ ألْبَصِيرُ4 [الشورى :4]. 

فنفئ سبحانه الممائلة عن هذا المثل الأعلئ» وهو مافي قلوب أهل 
سماواته وأرضه من معرفته والإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته وذاته. فهذا 
المثل الأعلئ هو الذي آم 135 يه المؤستوةة :وان كه الغارفوة رفانت 
شواهدّه في قلوبهم بالتعريفات الفطرية المكملة بالكتب الإلهية: المقبولة 
بالبراهين العقلية» فاتفق ق علئ الشهادة بثبوته العقلٌ والسممٌ والفطرة ة. فإذا قال 
المثيت: يا الله قام بة بقليه ريا عيُوما قانم 90 كفس عسفرعا عليه عرشة كلها 
متكلمًا سامعا وات( قدت هريد نكال لمايشاءء يسمع دعاء الداعين» 
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ويقضي حوائجٌ السائلين» ويُفرّجٍ عن (؟) المكروبين» ترضيه الطاعات» 


)١(‏ «ب4: لأنس». 

(؟) «قائما» ليس في «ح» 

قرف «رائيا» ليس في «ح) 

(5) «ب»4: «عند). وهو تحريف. 


وذ ُ المعاصي. تَعرّحٌ الملائكة بالأمر إليه» وتنزل بالأمر من عنده. 


وإذا شت تَ زيادة تعريفي بهذا المثل الأعلئ فقدَّر<!) قُوئ جميع 
المخلوقات اجتمعت لواحدٍ منهم, ثم كان جميعهم علئ قوة ذلك الواحد. 
فإذا نسبت قوته إلئ قوة الربٌ تبارك وتعالئ لم تجد لها نسبة وإِيّاها البتةه كما 
لا تجد نسبة بين قوة البعوضة وقوة الأسد. فإذا قدرت علوم الخلائق 
اجتمعت لرجل واحدء ثم قدرت جميعهم بهذه المثابة كانت علومهم بالنسبة 
إلى عِلمه تعالىم كنقرة عصفور من بحر. وإذا قدرت حكمة جميع المخلوقين 
علئ هذا التقدير لم يكن لها نسبة إلى حكمته. وكذلك إذا قدَّرتَ كل جمالٍ 
في الوجود اجتمع لشخص [ق 7١ب]‏ واحيء ثم كان الخَلّْق كلهم بذلك 
الجمال كان نسبته إلئ جمال الربٌ تعالئ وجلاله دون نسبة السّراجٍ الضعيف 
إل 27 جرم الشمس. 

وقد كينا الك سيحانه سار هذا المسر رق له طول اماق الار دهز 
َجرَة ألم وَالْمخر يمد من بَدوء سبع أبخرٍ ما تقِدث كلمت أله إن ألله 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 القمان: 15]. فقدّرِ البحر المحيط بالعالّم مدادًا ووراءه سبعة 
أبحر تحيط به كلها مِدادٌ تكتب(© به كلماثُ الله نفدت البحارٌء وفنيت 
الأقلامٌ التي لو قدرت جميع أشجار الأرض من حين لقت إلئ آخر الدنيا 
ولم تنفد كلمات الله. 

وقد أخبر النبي كلة: ١ن‏ السَمَاوَاتٍ السَبْعَِي الْكُرسِيٌ كحَلقةٍ مُلَْاة 


60 لاح4: لفعدة. 
0( «ح»: افي0. 
(©) لح»: ليكتب». 


لا ؟ 


بض فلات وَالَكُزيِيّ فِي(2 الْعَرْشٍ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍفِي أَرْضٍ(" فَلَاقٍ 
وَالْمَرْش لائِقَدرُ قَذْرَهُ إلا الك وَهُوَ سبْحَانُهُ قَْقّ عَرْشِهِيَرَئ مَاعِبَادُهُ 
مك0 

فهذا هو الذي قام بقلوب المؤمنين المصدّقين العارفين به سبحانه من 
المثل الأعلى» فعرفوه به وعبدوه به وسألوه به(؟) فأحبوه وخخافوه ورجوه. 
وتوكلوا عليه وأنابوا إليه» واطمأنوا بذكره؛ وأَنِسُوا بحبه بواسطة هذا 
التعريف. فلم يصعب عليهم بعد ذلك فَه(2 استوائه علئ عرشه؛ وسائر ما 
وصف به نفسّه من صفات كماله(23؛ إذ قد أحاط علمهم بأنه لانظيرَ لذلك 
ولا مثل لهء ولم يخطر بقلوبهم ممائلته لشيء من المخلوقات. 

وقد أعلمهم سبحانه علئ لسان رسوله «أَنَّه يَفْيِضُ سَمَاوَاتهِ َه 


إلل4 «ب): لو). 

(؟) «اب»: «بأرض». 

(9) أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش» (28) والطبري في «التفسير» 
(6"84/5) وابن حبان (8*51) وأبو الشيخ في «العظمة» )3١7(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» »85١(‏ 857) عن أبي ذر وَدَإيَهعَنهُ دون قوله: 2والعرش لا يقدر قَدْره 
إلا الله...» الحديث. وقال الذهبي في «العلو» :)7١1/(‏ «الخبر منكر». وقال اين حجر 
في «الفتح :)41١/17(‏ «وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في 
«التفسير» بسند صحيح». وقد روي معناه موقوقا من عدة طرقء ينظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي (7/ 1917 /11177/7). 

(5) «به» ليس في (ح». 

)2 (فهم) ليس في (ح1. 

(56) «ب): «جماله». 
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وَالْأَرْضَ بالْيدِ الأخرّءا نُمَيهُزْهْنَ(00. «وَأَنَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ لضن 
السّبْعَ ذ فى كَفَهِ تَعَالَى كَكَرْدلَةٍ ني كنف أحدِ كه (000). وََنهء يَضَعٌ السَّمَاوَاتِ 
عَلَئْ ِضْبَع» وَالأرَضِينَ َلَئ ِضْبّع وَالْحِبَال عَلَئْ ِضْبَع ولول 
إِصْبَع ؛ وَصَار ير الحَلْق عَلَى إِضْبَّع ج040 . فأيّ أيدِ للخلق وأي إصبع يو 
هذه اليد وهذه الإصبع حتئ يكونٌ إثباتها تشبيهًا وتمثيلا. 

فقائلٌ الله أصحاب التحريف والتأويل»: وأصحاب التخييلء وأصحاب 
التجهيل(2: وأصحاب التشبيه والتمثيل. ماذا حرِمُوه من الحقائق الإيمانية 
والمعارف الإلهية» وماذا تعوضوا به من رُبالة الأذهان ونُخالة الأفكار! فما 
أشْبَهّهم بمن كان غذاؤهم المَنّ والسّأُوى بلا تعب ولا كلفةء فآئّروا عليه 
القُوم9؟ والعدس والبصلء قاذ جرت غنادة اللهاسبحانه أن مَذِلٌَ من آكَرَ 
الأدنئ علئن الأعلئ» ويجعله عبرةً للعقلاء. 


فأوّلُ هذا الصنف إبليسٌ ترك السجود لآدم كبر)؛ فابتلاه الله بالقيادة 


(؟) «ب»: «أحدنا». 


سح 


(*) لم نقف عليه مرفوعاء وهو أثر مشهور موقوف علئ ابن عباس ويعَإْنَهُءَنَكُ وقد تقدم 

(5) أخرجه البخاري (5 4١‏ /1) ومسلم (707,7) عن عبد الله بن مسعود وَعَآلَدعَنْهُ. 

)ه22 «ب»): (يشبه». 

00 «وأصحاب التجهيل» ليس في ”ح». 

(0) «ح»: «الشوم». والفوم: رو لوي ارترقيكاة . ويقال: هو الحنطة. 
«الصحاح» (5/ 5 .)3٠١‏ 


7 


لفْسّاقَ ذريته. وعَبّادُ الأصنام لم يُقروا بنبيٌ من البشر» ورَضُوا بآلهة!١)‏ من 
الحجر. والجهميةٌ نزّهوا الله عن عرشه للا يحويه مكاذء ثم جعلوه في الآبار 
والأنجاس وني كل مكانٍ. وهكذا طوائف الباطل لم يَرضَوًا بنصوص 
الوحيء فابتلوا بزبالة أذهان المتحيرين وورثة الصابئين وأفراخ الفلاسفة 
الملحدين» و9امَن يَهْدِ أللّهُ فَهْوَ ألْمهكَدِء وَمَن يُضْلِلٌ فلن تَجدَ لكر وَِيّا مُرِْدَا 
[الكهف: .]١0/‏ 


تششقفكف 


)١(‏ «ح»: «بله». 
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الفصل التاسع عشر 
في الأسباب التي تسهل علئ النفوس الجاهلة قبول التأويل مع مخالفته 
للبيان7١2‏ الذي علّمه الله الإنسان وقَطّره علئ قبوله 

التأويل يجري مٌجرئ مخالفة(1) الطبيعة الإنسانية والفطرة التي فَطّر 
عليها العبد» فإنه ردٌ الفهم من جريانه مع الأمر المعتاد المألوف إلى الأمر 
الذي لم يُعهّد ولم يُؤلف. وما كان هذا سبيلّه فإن الطباع السليمة لا تتقاضاه 
بل تنفر منه وتأباه» فلذلك وضع له أربابّه أصولًا ومهّدوا له أسبابًا تدعو إلى 
قبوله» وهي أنواء 0©: 

السبب الأول: أن يأي به صاحبه مموّمًا مُزخرّف الألفاظ مُلفّق المعاني» 
مكسوًا خُلَّةَ الفصاحة والعبارة الرشيقة» فتسرع العقولٌ الضعيفة إلئ قبوله 
واستحسانه» وتبادر إل اعتقاده وتقليده. ويكون حاله في ذلك حال من يعرض 
بجي د ار يه عور مرا عفد لمر ها وجا نتيا فيُحسّنها في 
عينه» ويُحيّبها إلى نفسه. ان 
لايتم له ذلك إِلّا حوري ورخرته وإلدانه إلى جامل محينة” 

قال الله220 تعالىل: لِوَكدَلِكَ جَعَلْنَا لحل ند 5 وَآخْجِنٌ 


إ(لق4 «للبيان» ليس في «ح». 
(؟) «ب»: «مخالفته». 

22 «أنواع» ليس في «ح» 

(5) «ح»: ايعتمل). 

(©) لفظ الجلالة ليس في «ب6. 


يُوجى بَعْضُهُمْ إِلّ بَعْضٍ ٠‏ خرف ألْقَوْلٍ غُرُورًا وَلوْهَآءَ ر رَيّكَ مَا فَعَلُوةَ كَدَرهُمْ وا وَمَا 
00 [الأنعام: »]١١7“‏ فذكر سبحانه أنهم 0 أمر الأنبياء 
بما يُزخرفه بعضّهم لبعض من القولء فيغتر به الأَغْمان(١)‏ وضعفاء العقول» 
فذكر السبب الفاعل والقابل. ثم ذكر سبحانه انفعال هذه النفوس الجاهلة 
عنه بِصَعْوِها وميلها إليه20 ورضاها به؛ لِمَا كس من ال خرف الذي يغرٌّ 
السامع. فلمًا أصغت إليه ورَضِينْه اة قترفت ما تدعو إليه من الباطل قولًا وعملا. 
فَتأمّل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنئ العظيم القدّر الذي فيه بيان أصول 
الباطل» والتنبيه [ق 4 7أ] علئ مواقع الحذر منها وعدم الاغترار بها. 

وإذا تأملتَ مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسّوها من العبارات 
العستحسة» رتحيرزوا لها تن الالناظ الراة ها سوم | إلئ قبوله كل من ليس 
لفيضيرة نافذق ؤأكدر الحلق كذلك: نحن إن00 الفجار93) امون أعظم 
أنواع الفجور بأسماء لا ينبو عنها السمع» ويميل إليها الطبع؛ فيُسمُون أم 
الخبائث: أم الأفراح» ويُسمون اللقمة الملعونة0*): لُقيمة الذّكر والفكر التي 
تثير2"7 العزم الساكن إلئ أشرف الأماكن» ويُسمُُون مجالس الفجور 


(1) الأغمار: جمع عُمْر بالضمء وهو الجاهل الغِرٌ الذي لم يجرب الأمور. «النهاية في 
غريب الحديث والأثر؛ (”/ 086. 

زهة «إليه» ليس في «(ب». 

[فرة الح»: اجيران؟. 

[62 «الفجار» ليس في اح» 

(5) «ح»: «الكفرية». وهذه اللقمة الملعونة هي الحشيشة» كما في «مجموع الفتاوئ» 
.)5١ /*5(‏ 

(5) «ح»: «الذي يثير». 


والفسوق: مجالس الطيبة. حت إن بعضهم لما عذل عن شيءٍ من ذلك قال 
لعاذله: «ترك المعاصي والتخوف منها إساءةٌ ظنٌ برحمة الله» وججرأة على 
سعة عفوه ومغفرته». فانظر ماذا تفعل هذه الكلمة في قلب ممتلئ بالشهوات 
ضعيف العلم والبصيرة. ّ 1 
فصل 

السبب الثاني: أن يخرج المعنئ الذي يريد إبطاله بالتأوبل في صورة 
مستهجّنةِ» تنفر عنها القلوبء وتنبو عنها الأسماعء فيتخير له من الألفاظ 
أكرمّها وأبعدها وصولا إلى القلوب» وأشدَّها نفرةً عنهاء فينوهم السامع أن 
معناها هو الذي دلت عليه تلك الألفاظ. فيَسمّي التديّن: تَقَالة وعدم 
الاقبناط إلرة السفهاة والفناق والبطالين دشتو على والامر بالهروف 
والنهي عن المنكر والغضب لله والحمية لدينه: فتنةً وشرًا وفضولًا. 

وكذلك(21 أهل البدع والضلال من جميع الطوائف تعظّم ما يمون به 
عن الحق ويدعون به إلئ الباطلء فيُسمُون إثبات صفات الكمال لله: تجسيمًا 
وتشبيهًا وتمثيلاء ويُسمون إثبات الوجه واليدين له: تركيبّاء ويسمون إثبات 
امكو افتعلر عرش وعلو» عل خلقه فو سهاواته يد انيما 
ويسمون العرش: حيرًا وجهة؛ ويُسمُِون الصّفات: أغراضًاء والأفعال: 
حوادث؛ والوجه واليدين: أبعاضًاء والحِكّم والغايات التي يفعل لأجلها: 
أغراضًا. فلمًّا وضعوا لهذه المعاني الصحيحة الثابتة تلك الألفاظ المستنكرة 
الشنيعة تم لهم مِن نفيها وتعطيلها ما أرادوه» فقالوا للأغمار والأغفال: 


)00( «ح»: «فكذلك». 
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اعلموا أن ربكم منرَّةٌ عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجهات 
والتركيب والتجسيم والتشبيه. فلم يشكٌ أحدٌّ -لله في قلبه وقارٌ وعظمة ‏ في 
تنزيه الربٌ تعالئى عن ذلك. 

وقد اصطلحوا علئ تسمية سَمُعه وبصره وعلمه وقدرته وإرادته وحياته: 
أعراضًاء وعلئ تسمية وجهه الكريم ويديه المبسوطتين: أبعاضًاء وعلئ 
تسمية استوائه علئ عرشه وعلوه علئ حلقه وأنه فوق عباده: تحيرًاء وعلئ 
تسمية نزوله إلئ سماء الدنيا وتكلنة بقدرته ومشيئته إذا شاءَ وغضيه بعد 
رضاه ورضاه بعد غضبه: حوادث» وعلئ تسمية الغاية التي يفعل ويتكلّم 
لأجلها: غرضًا. واستقر ذلك في قلوب المتلقّين(١)‏ عنهم» فلمًّا صرحوا لهم 
بنفي ذلك بقي السامع متحيرًا أعظم حيرة بين نفي هذه الحقائق ‏ التي أثبتها 
الله لنفسه وأثبتها له جميع رسله وسلف الأمة بعدهم ‏ وبين إثباتهاء وقد قام 
معه شاهد نفيها بما تلقاه عنهم. 


فمن الناس من فر إلىئ التخييل» ومنهم من فر إلئ التعطيل» ومنهم من 
فرّإِلئ التجهيل» ومنهم من فر إلئ التمثيل. ومنهم مَن فر إلئ الله ورسوله. 
وكشّفَ زيف هذه الألفاظ وبيِّنَ زخرفها ورَّغَلها("» وأنها ألفاظٌ مُموّهةٌ 
بمنزلة طعام طيب الرائحة في إناء حسن اللون والشكلء ولكن الطعام 
مسمومٌ فقالوا ما قاله إمامٌ السّنّة باتفاق أهل السَّنَة أحمد بن حنبل07©: 


)١(‏ «ح»: «المبلغين». 

(5) الزَّغَل محركة: الغش. «تاج العروس» .)708/١5(‏ 

(*) في رواية ابن عمه حنبل ابن إسحاق عنه؛ كما نقل القاضي أبو يعلئ ني 'إبطال 
التأويلات» (5). 
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«لا تُزيل 2١7‏ عن الله صفةً من صفاته لأجل شناعة المشئعين». 

ولمّا أراد المتأولون المعطّلون تمام هذا الغرض اخترعوا لأهل السَّنة 
الألقاب القببحة» فسموهم: حَشُّوية» ونوابت» ونواصبء ومُجيرة» 
ومجسّمة» ومشبهة» ونحو ذلك20©). 


ِ 9 : 8 5 

ويديه وحكمته بتلك الأسماءء وتلقيب من أثبتها له مبذه الألقاب: لعنةٌ أهل 
. 0 و 
الإثبات والسنة وتبديعهم وتضليلهم وتكفيرهم وعقوبتهمء ولقوامنهم ما 
لقي الأنبياء وأتباعهم من أعدائهم. وهذا الأمر لا يزال ني الأرض إلئ أن 
يرثها الله ومن عليها. 
فصل 
٠‏ 8 2 
8 1 55 

الذّكر من العقلاء» أو مِن آل البيت النَبوئٌء أومَن حلٌ20 له في الأمة ثناء 
جميلٌ ولسان صدق؛ ليُحليه بذلك في قلوب الأغمار والجُهّال. فإنه من شأن 

2 2 2 8 .0 3 
الناس تعظيم كلام مَن يَعظم قِذَرٌه في نفوسهم. وأن يتلقوه بالقبول والميل 
إليه» وكلما كان ذلك القائل أعظمَ في نفوسهم كان قبولهم لكلامه أتمّ» حتئ 
)١(‏ «ح»: «يزال». 
(7) أفرد المصنّف في «النونية» (؟/ "081-01/1: )111-31١‏ فصلين في الرد عل من 

سمّى أهل السنة بهذه الأسماء القبيحة وبيّن أنهم أحق بها. 
إفة الح): افيتولل». 
6 البين» ليس في اح». 
)2( «م): لاحصل). 


إنهم ليقدمونه علئ كلام الله ورسوله» ويقولون: هو أعلم بالله ورسوله منًا. 

[ق 4 ؟ب] وبهذه الطريق توصّل الرافضة والباطنية والإسماعيلية 
والنُصَيْرية17) إلئ تنفيق باطلهم وتأويلاتهم» حتئ أضافوها إلئ أهل بيت 
رسول الله يَكْ ‏ لما علموا أن المسلمين متفقون على محبتهم وتعظيمهم 
وموالاتهم وإجلالهم -فانتموا إليهه('2 وأظهروا من محبتهم وموالاتهم» 
للج بذكرهم وذكر مناقبهم؛ ما خمّل إلى السامع أنهم أولياؤهم وأؤلئ 
الناس بهمء ثم(" نقّقوا باطلهم وإفكهم بنسبته إليهم. 

فلا إله إلا الله» كم من زندقةٍ وإلحادٍ وبدعةٍ وضلالةٍ قد تَمَقّت في الوجود 
بنسبتها إليهم» وهم بَرَاء منها براءة الأنبياء من التجهم والتعطيل» وبراءةً 
المسيح من عبادة الصليب والتثليثء وبراءةً رسول الله يكل من البدع 
والضلاللات. 

وإذا تأملتَ هذا السبب رأيته هو الغالبَ علئ أكثر النفوس» وليس معهم 
سوئ إحسان الظن بالقائل» بلا برهانٍ من الله ولا حُجةٍ قادتهم!؟) إلئ ذلك. 
وهذا ميراث بالتعصيب من الذين عارضوا دين الرّسل بما كان عليه الآباء 


للق اب0: البصرية». وهو تصحيفء والتصيرية: بضم النون وفتح الصاد المهملة 
وسكون الياء المنقوطة باثنتين بعدها راء مهملة» طائفة من غلاة الشيعة» كانوا 
يزعمون أن علي بن أن طالب هو الله وهؤلاء شر الشيعة. «الأنساب»6 للسمعاني 
7/5 1). 

2( ا(ح»: الهم؟. 

2 لاثم؛ ليس في لح6. 

)2 الح»: (قادهم». 


والأسلافء فإنهم لحُسن ظنهم بهم وتعظيمهم لهم آثروا ما(١‏ كانوا عليه 
علئ ماجاءتهم به الرّسلء وكانوا أعظم في صدورهم من أن يخالفوهم 
مقلّدِ لمن يعظّمه فيما خالف فيه الحقٌّ إلئ يوم القيامة. 
فصل 

السبب الرابع: أن يكون ذلك( التأويل قد قَبله ورضيه مُبررٌ في صناعةٍ 
من الصناعات أو علم من العلوم الدقيقة أو الجليلة» فيعلو له بما برز به ذكرٌ 
في الناس» ويشتهر له به صيتٌ. فإذا سمع الغْمْرٌ الجاهلٌ بقبوله لذلك التأويل 
وتلك البدعة واختياره له أحسنّ الظنّ به وارتضاه مذهبًا لنفسه» ورضى من 
قبله إمامًا له» وقال: إنه لم يكن ليختار ‏ مع جودة قريحته وذكائه وصحة ذهنه 
ومهارته بصناعته وتبريزه فيها علئ بني جنسه إلا الأصوب والأفضل من 
الاعتقادات» والأرشد والأمثل من التأود يلات» وأين يقع اختياري من 
اختياره2”0» فرضيت لنفسي ما رَضِِيّه لنفسه» فإن عقله وذهنه وقريحته إنما 
تدله7؟» علئ الصوابء كما دلته علئن ما حَفى عن غيره من صناعته وعلمه. 

وهذه الآفة قد هلك”© بها أممٌ لا يحصيهم إِلّا الله رأوا الفلاسفة قد 
برّزوا في العلوم الرياضية والطبية» واستنبطوا بعقولهم وجودة قرائحهم 
)١(‏ «ح»: «يما». 
فرق «ذلك» ليس في «ب6. 
(9) «من اختياره» ليس في (ب24. 


(5) «ب»: (يدل». 


)6( الح»: «تملك». وهو تحريف. 
يدا 


وصحة أفكارهم ما عجز أكثر الناس عن تعلمه؛ فضلًا عن استنباطه» فقالوا: 
للعلوم الإلهية والمعارف الرّبانية أسوة بذلك» فحالّهم فيها مع الناس 
كحالهم في هذه العلوم سواء. 
َ« 0 

فلا إله إلا الله كم أهلكت هذه البليّة من أمةِ» وكم خرّبت من دار» وكم 
أزالت من نعمة» وجلبت من نقمة» وجرّأت كثيرًا من النفوس علا تكذيب 
الرّسل واستجهالهم! وماعرف أصحابٌ هذه الشبهة أن الله سبحانه قد يعطي 
أجهل الناس به وبيأسمائه وصفاته وشرعه من الحِذَّق في العلوم الرياضية 
والصنايع العجيبة ما يعجر عنه عقول أعلم الناس ومعارفهم» وقد قال النبي يَكلة: 
نتم أَغلَمُ دُنْيَاكُة(27. 

وصدّقٌ صلوات الله وسلامه عليه؛ فإن('؟ العلوم الرياضية والهندسية 
وعلم الأرتماطيقي والموسيقئ والجغرافيا وإيرن9؟ وهو علم جر؟) 
الأثقال ووزن المياه وحفر الأنهار وعمارة الحصون وعلم الفلاحة» وعلم 
الحمّيات وأجناسها ومعرفة الأبوال وألوانها وصفائها وكَدّرها ومايدل عليه. 

5 و وك لوه 5 5 ِ 8 

وعلم الشعر وبُحوره وعلله وزحافه» وعلم الفنيطة(22» ونحو ذلك من 

وأمّا العلم بالله وملائكته وكُتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك فإلئ 


)١(‏ أخرجه مسلم (7777) عن أم المؤمنين عائشة وأنس بن مالك وََئَدعَنها. 
(؟) «ب»: «وإن». 
(*) كذا في «ب»). وفي «ح»: #وأيون». ولم أتبين المراد منها. 
دع اجر ليس في (ح». 
)2 كذا في «ب». ورسمها في (ح»: «العسطة». ولم أتبين المراد منها. 
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الُسلء قال الله(١2‏ تعاليل: «وَعْدَ أللّه لا يخْلِفُ اللّهُ وَعْدَمْ وَلَحِنَّ أخر 
ألتاين لا يَعْلَمُونَ © يَعْلَمُونَ طلهرًا مِنَ لير دنا وَهُمْ عَنٍ الآخِرةٍ هُمْ 
غَفِلُونَ4 [الروم: ه-5]. قال بعض السلف: «يبلغ مِن علم أحدهم بالدنيا أنه 
ينقر الدرهم بظَفْره فيعلم وزتّه» ولا علم له بشيءٍ من دينه»(2. وقال تعالئ في 
علوم هؤلاء واغترارهم20 بها: طقَلَمَا جَآَنْهُمْ يُسْلّْهُم بِالبيكدتِ فَرحُوأ يما 
عِندَهُم مّنَّ لْعِلْم وَحَاقَ بهم ما كانُوأ بوء يَسْتَهُزِءُونَ4 [غافر: 47]. 

وقد فاوّت الله سبحانه بين عباده فيما تناله عقولهم وأذهاهم أعظمَ 
تفاوت»ء والعقل يُعطي صاحبه فائدته في النوع الذي يلزمه به ويشغله به 
ويقصّره عليه ما لا يعطيه في غيره» وإن كان غيره أسهل منه بكثير» كما يعطيه 
هِمّته وقريحته في الصناعة التي هو معنيٌ بها ومقصور العناية عليها ما لا 
يعطيه في صناعةٍ غيرها. وكثيرًا ما تجد الرجل قد برّز في اللطيف من أبواب 
العلم والنظرء وتخلّف في40) الجليل منهماء وأصاب الأغمض الأدق منهاء 
وأخطأ الأجل الأوضح. هذا أمرٌ واقع تحت العيان» فكيف [ق 70أ] وعلوم 
الأنبياء ومعارفهم من وراء طَوْر العقل. والعقلّ وإن لم يستقلّ بإدراكها فإنه 
لايحيلهاء بل إذا وردت عليه أقرّ(*) بصحتهاء وبادرٌ إلى قبولهاء وأذعنَ 


)١(‏ لفظ الجلالة ليس في اب6. 

(؟) أخرجه المحاسبي في «ماهية العقل» (ص )5١5‏ وأبو حاتم في «الزهد) (؟7) عن 
الحسن البصري لله بمعناه» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 585) إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

فرق «ح»: «واعتراهم». 

2 الح»: لاعن2. 

)0( «أقر ليس في اح6. 

ال 


بالانقياد إليهاء وعلم أن نسبة العلوم التي نالها الناس بأفكارهم إليها(١2‏ دون 
نسبة علوم الصبيان ومعارفهم إلئ علوم هؤلاء بما لا يدرك. 
فصل 

السبب الخامس: الإغراب علئ النفوس بما لم تكن عارفة به من 
المعاني الغريبة(' التى إذا ظفر الذَّهن بإدراكها نالّه لذةٌ من جنس لذة الظمّر 
بالصيد الوحشي الذي لم يكن يطمع فيه. وهذا شأن النفوس.ء فإنها مُوكلة 

ً َه 2 5 5 ٠.‏ 5 5 
بكل غريب تستحسنه وتؤثره وتنافس فيه حتئ إذا كثر ورخص وناله 
المثري7" والمقل زهدت فيه وأعرة ضت عنه7*» مع كونه أنفعَ لها وخيرًا 
لهاء ولكن لرخصه وكثرة الشركاء فيه تَزُهد2*0 فيه وتطلب ما تتميز به عن 
غيرها للّذة التفرد والاختصاص. 

ثم اختاروا لتلك المعاني الغريبة ألفاظًا أغرب منها وألقَوُها في مسامع 
لطلب فَهُم تلك الألفاظ الغريبة وإدراك تلك المعاني. واتفقٌّ أن صادفت 
لوكا غالية هن جقاق الايمات ونا بعك الله نهاوسو له لمكت فنيناء فعر 
علا أطباء الأديان استنقاذها منها وقد تحكمت فيهاء كما قيل2107: 


)١(‏ «وعلم أن نسبة العلوم التي نالها الناس بأفكارهم إليها». سقط من (ب». 

(؟) من قوله: «الإغراب». إلى هنا ليس في اح». 

(6) المثري: كثير المال. 

(4) «وأعرضت عنه» ليس في اح6. 

4 (ح»: (يزهد)». 

() البيت من قصيدة لظافر الحداد في «ديوانه» (ص »)١77‏ ورواية الديوان»: 
تالله ما علقت محاستُّكٌ امرءًا لا وَعَرّ علئ الورئ استنقادُةُ 


حرم 


0-0 00 200 0 2 
تاوما أَسَرَ الْهَوَى مِنْ وَامِقٍ(1) إِلَاوَعَرَ عَلَىْ الْوَرَئ اسْيَنْقَاده 


وبمكان(") الاستغراب وقبول النفس لكل غريب لهج الناسٌ بالأخبار 
الغريبة وعجائب المخلوقات والألغاز والأحاجي والصور الغريبة7"» وإن 
كانت المألوفةٌ أعجب منها وأحسن وأتمٌ خلقة. 
فصل 
السبب السادس: تقديم مقدمات قبل التأويل تكون(؟) كالأطناب 
والأوتاد لفسطاطه: 


فمنها: ذم أصحاب الظواهر وعيبهم والإزراء بهم وأنهم قومٌ جُهالٌ لا 
عقول0"© لهم وإنما هم أصحاب ظواهر سمعية» وينقلون من مثالبهم 
راون فا بعد لدو "5 رأكيره كذبٌء كما يُحك أن بعضهم سكل عن 
قوله: لأليَحْمَنُ عَلَ ألْعَرْشٍ إِسْتَرئ4 (طه: 4] هل هو حقيقة أو مجاز؟ قال: 


ان دوا لهو زا 01 قرب اعت ساف 
في «إغاثة اللهفان» (؟5/ 81/4): 
تالله ما أسرثٌ لواحظّك امرءًا ِلاوَعَرٌَ على الورئ استنقادةٌ 
)١(‏ «ب»: «واثق». والوامق: المحب. «الصحاح» (5/ .)١1558‏ 
(؟) «ب»: «ولما كان». 
() «والصور الغريبة» ليس في «ح» 
(5) «ب»: (يكون). 
)ه22 «ب»: (معقول». 
49 «صدق»). سقط من (اح؟. 
حر 


لا حقيقة ولا مجاز. فقال له: جزاك الله عن ظاهريتك خيرًا. وأمثال هذا. 
ويحكون عنهم إنكار أدلة العقول7(١2:‏ والبحث والنظر وجدال أهل الباطل» 
والنفوس طالبة للنظر والبحث والتعقل. 

ومنها: قولهم: إن الخطاب بالمجاز والاستعارة أعذبٌ وأوفق وألطف. 
وقد قال بعض أتمة النحاة("): أكثر اللغة مجاز. فإذا كان أكثر اللغة7) مجادًا 


سهل علئ النفوس أنواع التأويلات» فقّل ما شعتّء وأوّلْ ما شىتٌ وانزِل عن 
الحقيقة» ولاايضرك أي مجاز ركبته. 


ومنها: قولهم: إن أدلة القرآن والسّئة أدلةٌ لفظيةٌ» وهي لا تفيد علمًا 
ولا يقينّاه والعلم إنما يستفاد من أدلة المعقول7؟2 وقواعد المنطق. 

ومنها: قولهم: إذا تعارّصٌ العقل والنقل قدَّم العقل علئ النقل. 

فهذه المقدمات ونحوها هي أساس التأويل» فإذا انضمت هذه الأسباب 
بعضها إلئ بعض وتقارَئَت2*0» فيا محنة القرآن والسَُّئََّه وقد(» سلكا في 
قلوب قد تمكنت منها هذه الأسبابء فهنالك التأويل والتحريف والتبديل 
والإضمار والإجمال. 


)١(‏ «ب»: «المعقول». 
فو ّنه المصنف بقوله: «وقد صرح ابن جني أن أكثر اللغة مجاز» كما في «مختصر 
الصواعق» .)1/1/١/7(‏ وكلام ابن جني في «الخصائص» (5417//75). 
() «مجاز فإذا كان أكثر اللغة». سقط من «ح». 
(5) «ح): «العقول». 
(5) «ح): «تقاربت». 
(5) «قد» ليس في «ح» 
حص 


الفصل العشرون 
في بيان أن أهل التأويل 
لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي علئ مبطل أبدًا 
هذا من أعظم آفات التأويل وجنايته علئ الإسلامء أنه يطل حجج الله 
علئ المبطلين على ألسنة المتأوّلين» وإلّا فلا تبطل حُحجج الله7١2‏ وبيّناته أبدًا. 
من المعلوم أن كل مبطل أنكر علئ خصمه شيئًا من الباطل قد شاركه في 
بعضه أو في نظيره» فإنه لا يتمكن من دخض خحجته وكسر باطله؛ لأن خصمه 
تسلّط 0" عليه بمثل ما تسلط9© هو به عليه. وهذا شأن أهل الأهواء مع 
بعضهم بعضًا(؟2» ولهذا كان غاية ما يأتون به إبداءٌ تناقض بعضهم بعضًاء 
وكسرٌ أقوال بعضهم ببعض. وفي هذا منفعةٌ جليلةً لطالب الحقٌ؛ فإنه يكتفي 
بإبطال كل فرقةٍ لقول الفرقة الأخرئ. فيقول: إذا احتج المتأوّل بِحُجةٍ 
سمعية على مبطل أمكن خصمه أن يقول له: أنا أتأوّل هذه الحجة كما تأوّلتَ 


أنت كيت وكيث. 


مثاله: أن يحتج مَّن يتأول الصَّفات الخبرية وآيات الفوقية والعلو علئ 
مَن ينكر ثبوت صفة السمع والبصر والعلم بالآيات والأحاديث الدالة علئ 


ثبوتهاء فيقول له خصمّه: هذه عندي مؤوّلة» كما أوّلتَ أنت نصوص الاستواء 


)١(‏ من قوله: «علئ المبطلين». إلئ هنا سقط من اح». 

زفق «ح»: ليسلط». 

إفرة الح4: لاسلط)ة. 

20 كذاء وهو أسلوب عاميء والعربية: «بعضهم مع بعض». وسيأتي نظيره (ص 5 77). 
رفون 


والفوقية والوجه واليدين والنزول والضحك والفرح والغضب والرضا 
ونحوهاء فما الذي جعلك أولئ بالصواب في تأويلك مئي. فلا يذكر سبً(١)‏ 
10 عل التاويل لاه خضمه يورت جو حسة أو أقوع همه أو دوك: 
ملسن نارول 

وإذا استدل المتأوّل علئ مُنكري المّعاد وحشر الأجساد بنصوص الوحي 
الكزالها تاريلات يتالاك طاعرها يحتاضية وعالوا لبر اتدل على : 
تأويلنا لهذه الظواهر كتأويلك لنصوص الصّغاتء ولا سيما أنها أكثر” 
وأصرح؛ فإذا تطرّق التأويل إليها فهو إلى [ق 5اب] ما دونها أقرب تطرقًا. 

وإذا استدل عل الرافضة بالنصوص الدالة علئ فضل الشيخين وسائر 
الصحابة تأولوها بما هو مِن جنس تأويل الجهمي لآيات الصَّفاتء وقد 
تكون تأويلاتهم في كثير من المواضع أقوئ من تأويلات الجهمي!؟) كما 
تكون مثلها ودونها. 

وإذا احتجٌ الجهمي على الخارجي بالنصوص الدالة علئ إيمان مرتكب 
الكبائر» وأنه لا يكمّر ولا يَخِّد في الناره واحتج بها علئ الوعيدية القائلين بنفوذ 
الوعيد والتخليد, قالوا: هذه متأوَّلةٌ وتأويله أقرب من تأويل نصوص الصفات. 

وإذا احتجّ علئ المرجئة بالنصوص الدالة علئ أن الإيمان قولٌ وعملٌ 
ونية» يزيد وينقص. قالوا: هذه النصوص قابلة للتأويل» كما قبلته نصوص 
)١(‏ «ح: «شيئًا». 
(؟) «حمله» ليس في اح». 


69 دم ؛: «أكبر)». 
(4) من قوله: «لآيات الصّفات» إلى هنا سقط من «ح». 


3 


الاستواء والفوقية والصفات الخبرية» فنعمل فيها ما عملتم أنتم في تلك 
النصوصء والقواعد التي حملتكم علئ تأويلهاء عندنا قواعد حملتنا علئ 
تأويل هذه الظواهر. 

وإذا احتج أهل الجبر علئ أهل القدر بالنصوص الدالة علئ أن 
أغيال17) العاك مخلوقة شو واقعة يقترت ومشحه تاولوها سظي اتاو نه 
خصومهم النصوص الدالة على أنها أفعال للعباد حقيقة» وأنها واقعة بقدرتهم 
ومشيئتهم» وكذلك خصومهم معهم بهذه المثابة. 

وإذا احتج مَن أثبت الرؤية في الآخرة من أهل التأويل علئ من نفاها قال 
له: أنا("2 أتأول هذه الظواهر بما تأوّلتَ به أنت آيات الصّفات الخبرية 
وأحاديثها. 

وإذا احتجٌ مَن أثبت العلم بجميع المعلومات جزئياتها وكلياتها لله من 
أهل التأويلات2"7 بالنصوص الدالة علئ ذلكء قال له المنكر: ليست هذه 
النصوص بأكثرٌ من نصوص الفوقية والعلو واستواء الربٌ علئ عرشه ونزول 
الأمر من عنده وعروج الملائكة إليه؛ فإذا كانت تلك مؤولة عندك علئ 
كثرتها وتضافرها ‏ فهذه أولئ بقبول التأويل. 


فقد بان أنه لا(؟) يمكن أهل التأويل أن يُقيموا علئ مبطل حجةً من 


)١(‏ «أعمال» سقط من «ح». 
(؟) «أنا» ليس في اح». 
(0) «ب»: «التأويل». 

(5:) «لا» سقط من «ب». 
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كتاب ولا سُنَةٍ فحينئلٍ فيترك7١2‏ الاستدلال بالكتاب والسَّئّةَ على كل مبطل» 
فلم و لأتساوم الكراء وجائج الأمكار الا دنا رمد أعطي الحمضي د 
نفسه أن أكثر اللغة مجازٌٌء وأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» وأن العقل إذا(؟) 
عارص السمعٌ وجب تقديم العقل والإعراض عن السمع وإهداره. ثم إما أن 
يشتغل بتأويله وهي طريقة الخلف العالمين» أو يفوضه ولا يحتج به وهي 
يقة السلف السالمين» فكيف يقوم بعد هذا حُجةٌ من كتاب أو سّنةٍ على 
مبطل من العالمين. 
ولهذا كان فنَحٌ باب التأويل على التصوصض يتضمن عيبها والطعن فيها 
وعزلها عن سلطانباء وولاية الآراء الباطلة والشبّه الفاسدة. 


بل نقول: إنه لا يمكن أرباب التأويل أن يُقيموا علئ مبطل حجة عقلية 
أبدّاء وهذا أعجب من الأول. وبيانه: أن الحُجج السمعية مطابقة بقة للمعقول» 
والسمع الصحيح لا ينفك عن العقل الصريحء بل هما أخوانٍ نصيران» وصل 
اله ونهجاء ورد أحدّهما بصاحبه؛ فقال تعالئ”©: 4 وَلَقَدْ مَكَتَهُمْ فِيمَآ إن 


ع عي 


2 م فيه وَجَعَلََا َهُمْ سَمَعَا وَأ بَصلرًا وَأَفِْدَةَ مآ أَغْق عَنْهُمْ سَنْعهُمْ وآ 


0 


أَتَضَد 2 لا 


2 َلآ أَفِْدَتُّهُم مّن شَيْءٍ إِذْ كوأ يجْحَدُونَ بِكَاِتٍ أَللّه وَحَاقَ بهم ما كأثوأ 
20 3 يَسْتَهُزِءُونَ # [الأحقاف: 76])» فذكر ما ينال به العلوم وهى السمع والبصر 
والفؤاد الذي هو محل العقل. 


)١(‏ «ب): «فترك». 
(9) «ب): (إذ). 
(8) من قوله: «فيه وجعلنا لهم سمعا» إلئ قوله: «ما ذكرنا من تصرف». في الصفحة بعد 
التالية سقط من «ح». 
مرا 


و م م 


وقال تعالئ: لوَكَالُوألوْ كنا َّسْمعُ أَوْ تَعْقِلُ مَا كُنَا ف أَصْحَنبٍ ألسّعِيرِ» 
[الملك: ]١١‏ فأخبروا أنهم خرجوا عن موجب السمع والعقل. 

وقال تعالئ: #إِنَّ فى ذَلِكَ لَآينِتٍ لَقَوْمِ يَسْمَعُونَ4 [يونس: 07 إن فى 
دَلِكَ آيَدتٍ لَقَوْم يَعْقِلُونَّ4 [الرعد: 4]» وقال: ئلا يَكَدَيّرُونَ أَلْقُرْءَانَ م 09 
ُلُوبٍ أَفَفَالْهَا4 [محمد: 0؟] فدعاهم إلئ استماعه بأسماعهم وتديّره بعقولهم. 
ومثله قوله: دأَمَلَمْ يَدَ يَدَبَوُوأً أَلْقَوْلَّ4 [المؤمنون: 14]. وقال تعاليا: #إِنَّ فى ذَّلِكَ 
َتِكْرئ لِمَن كان له قَلْبُ َو ألقَى ألسّمْمَ وَهْوَ و شَهِيدٌ» [ق: /ا]. 

ل د 
ينفك أحدهما عن صاحبه أصلاء فالكتاب المنزل والعقل المدرك حُجة الله 
علئ تلّقه. وكتابه هو الحجة العظمئ» فهو الذي عرفنا ما لم يكن لعقولنا 
سبيلٌ إلئ استقلالها بإدراكه أبدّاء فليس لأحدٍ عنه مذهبٌ» ولا إلئ غيره 
مترع و تجهول يعلمةومشكل وتيت وملحين بر ضيح . فمن ذهب عنه 
فإليه يرجع؛ ومّن دفع حكمه فبه يُحاحٌّ خصيمه: إذ كان بالحقيقة هو المرشد 
إلئ الطرق العقلية والمعارف اليقينية التي بالعباد إليها أعظم حاجة. فمّن رد 
من مذَّعِي البحث والنظر حكومته ودفع قضيته فقد كابر وعاند ولم يكن 
لأحد سبيل إلئئ إفهامه ولا محاجته ولا تقرير الصواب عنده. وليس لأحدٍ أن 
يقول إن غير راض بحكمه بل بحكم العقلء فإنه متئ رد حكمه فقد رد حكم 
العقل الصريحء وعائَدَ الكتاب والعقل. 

والذين زعموا من قاصري العقل والسمع أن العقل يجب تقديمه علئ 
السمع عند تعارضهما؛ إنما أنوا ون جهلهم بحكم العقل ومقتضئ السمع 
فظنوا ما ليس بمعقولٍ معقولاء وهوفي الحقيقة شبهات تومٌّم أنه عقلّ 

يفف 


صريحٌ» وليست كذلك؛ أو مِن جهلهم بالسمع, إمّا نسبتهم إلئ الرسول مالم 
يقله أو نسبتهم إليه ما لم0١2‏ يرده بقوله» وما لعدم تفريقهم بين ما لا يُدرك 
بالعقول وبين ما لا يدرك استحالته بالعقول. فهذه أربعة أمور أوجبت لهم 
ظنّ التعارض بين السمع والعقل: 

أحدها: كون القضية ليست من قضايا العقول. 

الثاني: كون ذلك السمع ليس من السمع الصحيح المقبول. 

الثالث: عدم فَهم مراد المتكلم به. 

الرابع: عدم التميبز بين ما يحيله(21 العقل وما لا يدركه. 

والله سبحانه حاحّ عباده علئ ألسّن رسله وأنبيائه فيما أراد تقريرهم به 
وإلزامهم إيّاه بأقرب الطرق إلئ العقلء وأسهلها تناولاء وأقلها تكلمًاء 
وأعظمها غَناءً ونفعاء وأجلّها ثمرةً وفائدةً. فحججه سبحانه العقلية التي ينها في 
جه ين كرجا غقلة سمي ار راضطة فليلة المتدمات سهلة 
الفهم, قريبة التناول» قاطعة الشكوك والشّبهء مُلزمة للمعاند والجاحد. ولهذا 
كانت المعارف التي استنبطت منها في القلوب أرسخ, ولعموم الخلق أنفع. 

وإذا تتبّع المتتبّع مافي كتاب الله مما حا به عباده في إقامة التوحيد 
وإثبات الصّفات وإثبات الرسالة والنبوة» وإثبات المعاد وحشر الأجساد. 
وطرق إثبات علمه بكل خفيّ وظاهر» وعموم قدرته ومشيئته» وتفرده 
بالملك والتدبير» وأنه لا يستحق العبادة سواه - وجد الأمرني ذلك علئ ما 
)١(‏ «يقله أو نسبتهم إليه ما لم» سقط من «ب2. وأثبته من «م». 
(؟) «ب»: «تخيله». والمثبت هو الصواب. 

اليف 


ذكرناه من تصرّف(١)‏ المخاطبة منه سبحانه في ذلك علئ أجل وجوه 
الحِججاج» وأسبقها إلئ القلوب» وأعظمها ملاءمة للعقولء وأبعدها من 
الشكوك:والشيه ق اجو لظ وآبيئة واعدبه واحسةة وأرقدقه 2 قه("2 وأدله 
علا المراد. 

وذلك مثل قوله تعالئ فيما حاحٌ به عباده من إقامة التوحيد وبطلان الشرك» 
وقطع أسبابه» وحسم مواده كلها: ؤِقُلُ »دعأ ألَذِينَ رَعَمْتُم مِّن دُونٍ أللّه لا 
يَمْلِكُونَ مِثقَالَ در في ألسّموتٍ ولا فى الْأرَضٍ وَمَا لَهُمْ فِيهمًا من شِرَكِ وما لهم 
ِنْهُم مّن كلهي © وَلَا تَنقَعُ ألمَّمَعَةُ عِنتهُة إلا لِمَنْ أن لَكُد حَوََ إِذَا فُرَعَ عَن 
قُلُوبِهمْ َالُواْمَادًا قَالَ ربس ةا 1و هْوَألْعَ الْكبِيرُ) [سبأً: 57-15]. 

فتأمل كيف أخذث هذه الآية علئ المشركين مَجامء9) الطّرق التى 
دخلوا منها إلئ الشرك» وسلتها عليهم أحكم سد وأبلغه! فإن العابد إنما 

5 58 1 و :2 
يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه» وإلا فلو لم يرج منه منفعة لم يتعلق قلبه 
(؟)» وحينئذٍ فلا بد أن يكون المعبود مالكًا للأسباب التي ينفع بها عابده أو 
شريكا لمالكهاء أو ظهيرًا ووزيرًا ومعاونًا2 لهء أو وجيهًا ذا حُرمةٍ وقدر 
يشفع عنده. فإذا اتتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجِهٍ وبطلت انتفت 
أسباب الشرك وانقطعت مواده. 


)١(‏ هنا انتهئ السقط من «ح». 
(1) «اح): #وأرسنه). 
زفر4 «ب»: #بمجامع». 
42 لابه ليس في اح» 
للق للح6: «أو وزيرا أو معاونا». 


ار 


فنفول سبحانه عن آلهتهم أن تملك مثقالٌ ذرة في السماوات والأرض. 
فقد يقول المشرك: هي شريكة لمالك(١2‏ الحقء فنفئ شركتها له. فيقول 
المشرك: قد تكون ظهيرًا ووزيرًا ومعاونين2"7» فقال: #8وَمَا لَهُم مِنْهُم مّن 
ظهيرٍ» فلم يبق إِلّا الشفاعة» فنفاها عن آلهتهم وأخبر أنه لا يشفع عنده أحدٌ 
إلا بإذنه فهو الذي يأذن للشافع. فإن(2 لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين 
يديه» كما يكون في حق 4 المخلوقين» فإن المشفوع عنده يحتاج ان الشافع 
ومعاونته له» فيقبل شفاعته» وإن لم يأذن له فيها. وأقاتك كا ما بو افق 
إليه بذاته» وهو الغني بذاته عن كل ما سواه» فكيف يشفع عنده [ق 71أ] أحدٌ 
بدون إذنه. 

وكذلك قوله سبحانه مقرّرًا لبرهان التوحيد أحسن تقرير وأوجزه 
وأبلغه: «قُل لَّو كان مَعَدَُ َالِهَةُ كُمَا تَقُولُونَ إذَا لَآبْتَعَوَاإِلَ ذى اَلْعَرْشٍ سَبِيلا» 
[الإسراء: 47]. فإن الآلهة التي كانوا يثبتونها معه سبحانه كانوا يعترفون بأنها 
عبيده ومماليكه ومحتاجةٌ إليه» فلو كانوا آلهة كما يقولون لعبدوه وتقربوا إليه 
وحده دون غيره» فكيف يعبدونهم من دونه. 

وقد أفصح سبحانه بهذ بعينه في قوله: «أؤلنياك لذي دون : يَبَتَغُونٌ إِلِّ 

بهم الْوَسِيلَة أَيْهُمْ أَكْرَبُ وَيَيْجُونَ رَحَمَتَهُد وَيَحَافُونَ عَذَابَهُد4 [الإسراء: /01] أي: 
0 الذين يعبدونهم مِن دوني هم عبيدي ‏ كما أنتم عبيدي ‏ يرجون 


)غ0( «ب»: «المالك»4. 

(؟) كذافي النسختين» والذي في «م»: «ومعاونًاة. 
إفر4 ل«دح»: «وإن». 

(:) ح»: «بأحق). 


برض 


رحمتي» ويخافون عذابي» كما ترجون أنتم رحمتي» وتخافون عذابي» فلماذا 
تعبدونهم من دوني؟ 

وقال تعاليل: اما إِتََدَ أللّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كن مَعَهُد مِنْ الَو إذًا لَدَهَبَ ؛ 
بمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُّهُمْ عَلَ بَعْضْ سُبَحَنَ أَللّهِ عمًا يَصِفُونَ4 [المؤمنون: 97]. 
فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البيّن 2١7‏ فإن الإله الحق لا بد أن 
يكون خالقا فاعلاء يُوصِل إلئ عابده النفعَ» ويدفع عنه الضرَّ فلو كان معه 
سبحانه إلدٌ لكان له خلقٌ وفعلُ وحينئظٍ فلا يرضئ بشركة الإله الآخر) 
معه؛ بل إِنْ قَدّر على قهره وتفرّده بالإلهية دونه فعَلّ2"0» وإن لم يقدر على 
ذلك انفرد بحَلّقه وذهب به» كما ينفرد ملوك الدنيا عن بعضهم بعضًا 
بممالكهه(؟)؛ إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه» فلا بد من 
أحد أمور ثلاثة: 

إمَا أن يذهب كل إِلهِ بحَلّقه وسلطانه. 

وإمّا أن يعلو بعضهم علئ بعض. 

وإمّا أن يكون كلهم تحت22 قهر إِلهِ واحدٍ وملكِ واحدٍء يتصرف فيهم 
ولايتصرفون فيه» ويمتنع مِن حُكمهم عليه(" ولايمتنعون من حُكمه 


0 
8 
6 
تت 


)غ2 «البين» ليس في اح» 
(؟) «ح: «الآمر». 
زفرف للح4: افعلي». 
(5) «ح): «بمماليكهم». 
)2 اتحت» ليس في «ح) 
649 «عليه» ليس في «ح» 
خرض 


عليهم» فيكون وحده هو الإله الحق» وهم العبيد المربوبون المقهورون. 

وانتظمٌ أمر العالم العلوي والسفليء وارتباطً بعضه ببعض» وجريائه علئ 
طم ميات «ارختليا ولا عمد - من أدلٌ دليل علئ أن مدبره واحدٌ لا إله 
غير كنا ول00) ذليل التمان علق أداخالقه ولعد لأرت لاغيزه هذا سات 
في الفعل والإيجادء وهذا تمانع في الغاية والإلهية» فكما يستحيل أنذيكون 
للعالم ربّان2'7 خالقينٍ متكافئين27» يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. 


وي اله 


ومن ذلك قوله تعالئ: لهَددًا خَلَقُأللّهِ تَأَرُونِ مَادًا خَلَقَ ألّذِينَ من دُونهِ.» 
لقمان: .]٠١‏ فلله ما أحلئ هذا اللفظ وأوجرّه وأدلّه علئ بطلان الشركء فإنهم إن 
زعموا أن آلهتهم لقت شيئًا مع الله طُولبوا بأن يُروه ياه وإن اعترفوا بأنها 
أعجز وأضعف وأقل من ذلك كانت إلاهيّتها باطلا ومحالا. 

وم ذلك قله تعالة: «ثُل أَرََيْعُم ما تَدعُونَ من دُونٍ أله َرُون مادا حَلقُو 
من لض أم لهم شرك فى لسوت إقثون بككدب من قَبْلٍ عدا أو أَكرَوَ مِنْ 
عِلْم إن كُنثُمْ صَْدِقِينَ4 [الأحقاف: 7]» فطالبهم بالدليل العقلي والسمعي. 

وقال تعالئ: لقُلٌ مَن رب لسوت وَالَْرْضِ قُلٍ أللّة لله كل أَقَادتُم من ذُوندة 

زَِيآء لا يَمْلَكُونَ لأنشر شيم تفْعًا وَلَا صَرًا قل هَلْ يَسْعوى الأ وَاْمَصِيرُ أَمْ هَلْ 
تتيى للد ور ف أز جتأ به 4:: حَلَقُواْ كَخَلْقِوء مَتَعَلبّة أْخَلْقُ 
عَلَيْهَ كُلٍ ألّهُ خَلِيُ كل شَيْءِ وَهْوَ ألْوحِدُ ألْمَهرُ4 [الرعد: 16-17]. فاحتجٌ علئ 


)١(‏ «ب»: («يدل». 
زفق الح»: (ربين». 


() كذا في النسخ. 
غرف 


تفرده بالإلهية بتفرده بالخلق» وعلئ بطلان إلاهية ما سواه بعجزهم عن الحَلّقَء 
وعلول أنه واخد يأثه قهار» والقهر التام يستلزم الوحدة» فإن الشركة تنافي تمام 
القهر. 

وقال تعالىا: ليَكأَيّا ألدَاسُ صُرِبَ مَكَلُ قاس موأ لد إِنَ ينتدعو ين 


- 


ون اللو ان قرا اب َو ِجتمُوأ لد إن يسلْبهُمْألدَابُ ب كبا لا يسكَقِةُ مَسْتَتقَدُوهُ 
ِنَةّ ضَعْفٌ ألطَالِتُ وَالْمَظلُوبُ © ما قَدَرُوأ ألنّه حَقّ قَدْروء إِنَّ أَللّهَ لَقَوِئُ 
عر غري41 [الحج: .]75-01١‏ فتأمّل هذا المثل ‏ الذي أمر الناس كلهم باستماعه» 
فمن لم يستمعه(١2‏ فقد عصئ أمره ‏ كيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه 
بأصحٌ برهانٍ في أوجز عبارة وأحسنها وأحلاهاء وأسْجَل 59) على جميع آلهة 
المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم في صعيدٍ واحدٍء وساعد بعضهم بعضًا 
وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب إيّاه حين يسقط عليهم. فأي 
شيء7؟2 أضعف من هذا الإله المطلوب» ومن عابده الطالب نفعه وخيره(0)! 
ان 00 5 اليد هذ 
فهل قذر القويّ العزيرٌ حقٌ قدره من أشرك معه آلهة هذا شأنها! 

فأقام سبحانه حجة التوحيدء وبيّن إفك أهل الشرك والإلحاد بأعذب 
٠ 5‏ و 
ألفاظ وأحسنهاء لم يستكرهها غموضٌء ولم يُشِنْها تطويل؛ ولم يعبها 


للق الح»: اليسمعه). 

(؟) أسجل لهم الأمرّ: أطلقه لهم. اتاج العروس» /١5(‏ 5 078. 
زفرف4 ا(ح»: اتبين»). 

و4 «ح»: «إله من؟. 

4 الح»: الوحده». 


ارخف 


تقصبة(١‏ '» ولم يرا" بها زيادةٌ ولا نقصٌء بل بلغت في الحسن والفصاحة 
والبيان والإيجاز ما لا يتوهم متوهمٌ ولاايظن ظَانُ أن يكون أبلع في معناها 
منها. وتحتها من المعنئ الجليل القدر العظيم الشرف البالغ في النفع ماهو 
أجل من الألفاظ. 
ومن ذلك احتجاجه سبحانه عل نبوة رسوله» وصحة [ق 5١ب]‏ ما جاء 

به من الكتاب» وأنه من عنده وكلامه الذي تكلم(" به» وأنه نه ليس من صنعة 
البشر ولا من كلامهم > بقوله: «وإن كنم فى رب مما لا عل عبد عَبَينَا كوأ 
ِسُورَةٍ مّن مَْلِء وَأَدْعُوا شْهَدَآءَكُم مِّن دُونٍ أللّه إن كُنتُمَ صَيِقِيقَ» [البقرة: 
؟؟]. فأمر مَن ارتاب في هذا القرآن الذي نزّله علئ(؟) عبده وأنه كلامه أن 
يأ بسورة واحدة مثله» وهذا يتناول أقصر سورة من سوره. ثم فس له إن 
عجر عن ذلك أن يستعين بمن أمكنه الاستعانة0” به من المخلوقين» وقال 
تعالئ: آَم يَقُوُونَ ره كل كَأنُوأ د ةيعوأ من سطغم قن دُونٍ 
د إن كُنُمَ صَدِقِينَ4 [يونس: 2104 وقال: لأَمْ يَفُونُونَ افترلة قل قأثوأ بعر 

سُوَرٍ مَملِء مُفْتَرَيِتٍ وََذْعْوأ مَنِ بسْعَطعْتُمٍ من دُونٍ أَللّهِ إن كُنُم صَدِقِينَ» 
[هود: »]١7‏ وقال: <َأَمْ يَقُولُو لُونَ تَقَوَ1َ ذم بل لَّا يُوْمِنُونَ © كَلْيَأَنُواْ يحَدِيث مَْلِهءِ 
إن كَانُوا صَدِقِينَ4 [الطور: 37-1]. 


)غ2 (ح»: اتعقيد). 
(؟) «ح»: «تزرا. 
فرق لح »: ايتكلم». 
62 ااعلئ) سقط من «ح21. 
)2( الح»: الاستعماله). 
000 


ثم أسجلٌ سبحانه عليهم إسجالًا عامًا في كل(١)‏ زمانٍ ومكانٍ بعجزهم 
عن ذلكء ولو تظاهر عليه الثقلان» فقال: #قل ين إِجْتَمَعَتَ تِ الإفش وَآخِن 
عل أن يَأنُوأْ يقل هددًا ألْقرْءَانِ لَا يَأثُونَ قله وَلَوْ كان بَعْضْهُمْ لِبعْضٍ طهِيرَا»4 
[الإسراء: 84]. فانظر أي موقع يقع من الأسماع والقلوب هذا الحِجّاجٍ القاطع 
الجليل الواضحء الذي لا يجد طالبٌُ الحقٌّ ومُؤثِره ومريده(1) عنه مَحيدًاء 
ولا فوقه مزيدّاء ولا وراءه غاية» ولا أظهر منه آية» ولا أصحّ منه7 "© برهاناء 
ولا أبلغ منه بيانًا. 

وقال في إثبات نبوة رسوله باعتبار التأمل رن 
ب ا يبروا ألَْوْلَ َم جَآءَهُم ما لَم يَأَقَ 2 هُمْ الْأَوّيينَ م لم ير 
2 سولهم قَهُم م لهم مُمَكِرُونَ © أُمْ يَقُولُونَ بو جنّة 5 بل جَاءَهُم 0 وَأَكَثَرُهُم 
لِلْحَق كار هُونَ4 [المؤمنون: .]7١-19‏ فدعاهم سبحانه إلئ تدبر القول 18 
حال القائل» فإن كون القول(؟2 كذبًا وزورًا يُعلم من نفس القول تارةٌء 
وتناقضه واضطرابه» وظهور شواهد الكذب عليهء فالكذب باد على 
صفحاته» وباد(» علئ ظاهره وباطنه. ويُعرف من حال القائل تارةًٌ؛ فإن 
المعروف بالكذب والفجور والمكر والخداع لا تكون أقواله إِلَّا مناسبة 
لأفعاله» ولا يتأتئئ منه من القول والفعل ما يتأتئ من البارٌ الصادقء الميراً من 


)0غ( «كل» سقط من (ح). 

(9) «ب»: (ويريده وليس». 

إفر4ق لامنه) ليس في «ح) 

(١‏ بعده في (ح2): اللشيء». 

:20 (ح»: امباد». ومن قوله (وظهور شواهد» إلئ هنا سقط من (ب». 
مارفا 


كل فاحشةٍ وغدر وكذب وفجورء بل قلب(١2‏ هذا وقصده وقوله وعمله 

يشبه بعضه بعضًاء وقلب ذلك وقوله وعمله وقصده يشبه29 بعضّه بعضًا. 

فدعاهم سبحانه إلى تديّر القول» وتأمّل سيرة القائل وأحواله» وحينئلٍ يتبين 
حقيقة الأمرء وأن ما جاء به في0© أعلئ مراتب الصدق. 


وقال تعالئ: 9ل لَّوْ مَآءَ أللّهُ ما تلوت عَلَيْحُمْ وَلَآ أَدْردكُم به فَقَدَ 
بعت فِيكُمَ عُمُرًا مّن فَبْلِدء أَقَلَا تَعْقِلُونَ4 (يونس: .]01١‏ فتأمّل هاتين 
ل 

إحداهما: أن هذا من الله لا من قِبّلي» ولا هو مقدور لي» ولا من جنس 
مقدور البشرء وأن الله سبحانه وتعالئ لو شاء لأمسك عنه قلبي ولساني 
وأسماعكم وأفهامكم, فلم أتمكن من تلاوته عليكم» ولم تتمكنوا من درايته 
وقَهُمه. 

الحُجة الثانية: أني قد لبنتٌ فيكم عَمُري إلئ حين أتيتكم به؛ وأنتم 
تشاهدوني وتعرفون حالي» وتصحبوني!؟) حضرًا وسفراء وتعرفون دقيق 
أمري وجليله؛ وتتحققون سيري» هل كانت سيرة مّن هو مِن أكذب الخلق 
وأفجرهم وأظلمهم؟ فإنه لا أكذب ولا أظلم ولا أقبح سيرةً ممّن جامرٌ ربّه 
و نيلكات واليري علهووطاي تناد الغالم»وظاع اللموس والدي 
في الأرض بغير الحق. هذا وأنتم تعلمون أني لم أكن أقرأ كتابًا ولا أخطه 


)١(‏ «ح»: «قلت). 

(؟) لح»: النسبة». 

(9) «ح»: لمن». 

(5) قوله: «تشاهدوني»» (وتصحبوني) كذا في النسختين بحذف نون الرفع. 
كرض 


بيميني» ولااصاحبت من أتعلم منه» بل صحبتكم أنتم في أسفاركم لمن 
تتعلمون منه وتسألونه عن أخبار الأمم والملوك وغيرها ما(١2‏ لم أشارككم 
فيه بوجهء ثم جئتكم بهذا النبأ العظيم الذي فيه علمٌ الأولين والآخرين وعلم 
ما كان وما(" سيكون عل التفصيل. فأي برهانٍ أوضح من هذاء وأي عبارة 
أفصح9) وأوجز من هذه العبارة المتضمنة له؟ 

وقال تعالئ: لدَقُل إِنّمَآأعِظكُم يوجدَة أن 5 الرترا يله على ورد 3م 
كتنكارا عا ياجو دوق د إِنْ هُوَ إِلّا كذِيت أ كُم بَيْنَ يَدَىَ عَذَابٍ 
شَدِيدِ» [سبا: 45]. ولمّا كان للإنسان7؟ 2‏ الذي يطلب معرفة الحق والصواب 


حالتان260: 
إحداهما20: أن يكون ناظرًا مع نفسه. 


والثانية: أن يكون مناظرًا لغيره0©. 
أ مَرّهم بحَصلةٍ واحدةء وهي أن يقومو الله اثنين ين اثنين» فيتناظران 


ويتساءلان بينهماء وواحدًا واحدّاء يقوم كل واحدٍ مع نفسه. فيتفكر في أمر 
هذا الداعى وما يدعو إليه» ويستدعى أدلة الصدق والكذبء ويعرض ما جاء 


)2000 للح4: لاممأ؟. 
4 «ما» ليس في 2ح» 
[هية «(ح»: لأنصح». 
(5) «ح»: «الإنسان». 
(0) النسختين: «احالتين». والمثبت من (م»: «حالتان». وهو الصواب. 
69 لح »: «أحدهما». 
(0) «ح»: المعرفة». 
خرف 


به عليها ليتبين217 له حقيقة الحال» فهذا هو الججاج الجليل والإنصاف 
البيّن والنصح التام. 

وقال سبحانه في تثبيت أمر البعث [ق 137]: #وَوَصَرَبَ لكا مَكَلَا وَذَّيى 
حَلَقهَد قال من يني لِك وه رَمِيمٌ © كُلْ ييا لذي أَنقََهَا ول مرو وَهْوَ 
بِخُل خَلْقٍ عَلِيمُ4 [يس: 8-07/] إل آخر السورة. فلو رام أعلم البشر 
وأفصحهم وأقدرهم علئ البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلهاء في 
ألفاظ تشابه2؟) هذه الألفاظ في الإيجاز والاختصار ووضوح الدلالة وصحة 
البرهان» لألفئ نفسه ظاهر العجز منقطعٌ الطمع مستحكم اليأس(2 من ذلك. 

فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده الملحد اقتضئ جوابًاء فكان في 
قوله سبحانه: لوَنَيِىَ خَلَْقَةُ4 ما وقَئ بالجواب» وأقام الحُجة» وأزال الشّبهة» 
لولا ما أراد سبحانه من تأكيد7؟» حجته وزيادة تقريرهاء وذلك أنه سبحانه أخبر 
أن هذا الملحد السائل عن هذه المسألة لو لم ينس حَلّق نفسه وبذّء كونه©) 
وذكْر تحلقه لكانت فكرته فيه كافية في جوابه» مُسكتة له عن هذا السؤال. 

ثم أوضح سبحانه ما تضمنه قوله: 9وَدَيىَ خَلْقَةُد4» وصرّح به جوابًا له 
عن مسألته. فقال: #كُلُ يْحِيهًا لذ َنَمآ أَوَلّ 4 [يس: 78]. فاحتج 
بالإبداء علئ الإعادة» وبالنشأة الأولئ علئ النشأة الأخرئء إذ كل عاقل يعلم 


دلق ا«ح»: التبين». 
(؟) «ح: «مشابه). 
(0©) في النسختين: اليستحكم الناس6. والمثبت هو الصواب إن شاء الله. 
(5) «ح): «تأكيده». 
0( الح»: «وتذاكر به؟. 
كرفا 


علمًا ضروريًا أن مَن قدر علئ هذه قدر علئ هذه. وأنه(١2‏ لو كان عاجرًا عن 
الثانية لكان عن الأولئ أعجز وأعجز. 
ولما كان الخَلّق يستلزم قدرة الخالق علئ مخلوقه وعلمه بتفاصيل 
خلقه أتبع ذلك بقوله: #وَهْرَ بِكُلٍ خَلقٍ عَلِيمُ4 [يس: 78]» فهو عليم بالخلق 
الأول وتفاصيله وجزئياته ومواده وصورته وعلله الأربع» وكذلك هو عليم 
بالخلق الثاني وتفاصيله ومواده وكيفية إنشائه. فإذا كان تام العلم كامل 
القدرة» فكيف(7) يتعذر عليه أن يُحْبِي العظام وهي رميم. 
ثم أكّد الأمر بحُجةٍ قاهرةٍ وبرهانٍ ظاهر يتضمن جوابًا عن سؤال ملحدٍ 
آخر يقول: النظام إذا سارت ريما عاذت ونيا بازع ياسةة والضياة 01 
بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعةً حارة رطبة لتقبل صورة الحياة. فتولّى 
سبحانه جواب هذا السؤال9؟ بما يدل علئ أمر البعث؟ ففيه الدليل 
والجواب معاء فقال: ِالَّذِى جَعَلَ آ مَنَ ألمَّجَرِ الْأَخْصَر َارًا دآ أَنتُم مه 
ُوقِدُونَ4 [يس: 74]» فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية 
الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة. فالذي 
يخرج 4 من ا وتنقاد(؟) له مواد المخلوقات وعناصرهاء 
ولا تستعصي 27 عليه» هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه مِن إحياء 


)١(‏ «وأنه؛ سقط من «ح». 
(؟) «ح»: الكيف». 
زفق من قوله: «رطبة لتقبل» إلئ هنا سقط من «اح2. 
(5) «ح)»: «ينقاد». 
4 ا(اح): لايستعصي1. 
خرف 


العظام وهي رميم. 

ته ١(‏ أكّد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجلٌ(") الأعظم علئ الأيسر 
الأصغرء وأن كل عاقل يعلم أن مَن قدّرٌ علئ العظيم الجليل فهو علئ ما دونه 
بكثير أقدرٌ وأقدر” "؛ فمن قدر علئ حمل قنطار فهو علئ حمل أو قية أشد 
اقتدارًاء فقال: هأَولَيْسَ ألَّدِى حَلَقَ أَلسَّمْوتٍ وَالَْرْضَ بِقَددِرٍ عَلْ أن يلق مِعْلىُ» 
[يس: .]١‏ فأخبر سبحانه أن الذي أبدع السماواتٍ والأرضّ!؟2 علئ جلالتهماء 
وعِظّم شأنهماء وكبر أجسامهما وسعتهماء وعجيب خلقتهما - أقدرٌ علئ أن 
يحبي عظامًا قد صارت رميمّاء فيردها إل حالتها الأولئ» كما قال في موضع 
آخر: لخَلْقُ ألسَّمَوتٍ وَالَْرْضِ أَحُيَرْ كبر مِنْ 0 لياس وَلَححِنَ أَكْثْرٌ لايس لا 
يَعْلَمُونَ4 [غافر: 01]» وقال: ول 7 أن ألّه أَلَذَى خَلَق لسوت وَالْأرضَ َم 
تَئٍِ 0 عدر عَلّ أن يحت الْمَوْقه006) [الأحقاف: 91]. 

ثم أكّدا") سبحانه ذلك ويه يان آخر يتضمّن مع إقامة الحُجة دفُعَ شبهة 
كل ملحدٍ وجاحدء وهو أنه ليس في فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات 
والكلفة والتعب والمشقة» ولا يمكنه الاستقلال بالفعل» بل لا بد معه من آلةٍ 


649 لاثم؛ ليس في اح6 

4 «ح»: «الأصلي». 

49 «وأقدر» ليس في «ح». 

(4) من قوله: #بِقَددِرٍ عَلمّ4 إلئ هنا سقط من اح». 

(5) النسختين: «أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر علئ أن يحيي الموتئ». 
وقد أدخل آيتين بعضهما في بعض. 

)0 لح »: «أخذ). 


3 


ومشاركٌ ومعين» بل(١2‏ يكفي في حََلّقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته» 
وقولة للمكون: كن فإذا عدر كائرة كينا عساءه وارادهفاخر عن تنا لقع 
وإرادته» وسرعة تكوينه وانقياد المكوّن له» وعدم استعصائه عليه. 

ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده» فيتصرف فيه 
بفعله. وهو(" قوله: لوَإلَيِّْ ُرْجَعُونَ4 [يس: 47]. 

فتبارك الذي تكلّم7" بهذا الكلام الذي جمع في نفسه بوّجازته وبيانه 
وفصاحته وصحة برهانه كل ما تلزم الحاجة إليه من تقرير الدليل وجواب 
الشبهة» ودخض حجة الملحد» وإسكات المعاند» بألفاظ لا أعذب منها عند 
السمع» ولا أحلئ منها(؟» ومن0* معانيها للقلب. ولا أنفع من ثمرتها للعبد. 

وم هذا اقؤلة يانه" لوََالوَا ًا كنا عِطمًا ورا نا لَبَعُوئُو نَ حَلْنَا 
جَدِيتا © هثُل كوثيا أحِجَارَ د أو حَدِيدَا © أو حَلْتَا مما يَحبْرُ فى صْدُ ركم 
فَسَيَقُولُونَ مّن 3 :0 ألَنِى قَطْرَكُمْ وَل مَرَوْ مَوَوْ فَسَينِْضُون | إَِيْكَ سه 


آز ل سوس ناج بوي حم 


َيقُوُونَ مق هُوٌ قل عَم أن يَكُونَ قَرِيًا © يَرمَ يَدعْوكُم فتَسْتَجِيبُونَ 
يبدو وَتَظنُونَ إن لَبِنثُمْ إلا قَلِيلًا4 [الإسراء: 55-4]. 


فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال سؤال27 علئ التفصيل» فإنهم قالوا 


)١(‏ «ب»: («ما). 

() «ح):لو». 

شرف الح»: لايعلم». 

629 «ب»: (أعلئ من». 
)2 لاح4: لامن؟. 

69 «سؤال» ليس في ١ح».‏ 


1 / 


أولًا: «أَددَا كُنَا عِطلمًا وَرُكَنَا أَدنًا لمَبْعُونُونَ حَلْقَا جَدِيدَا4* فقيل لهم في 
لع عا ا ا ام ب 
حَلْقَا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد؛ أو(١)‏ ما هو أكبر في صدوركم من 
ذلك. فإن قلتم: لنا ربٌ خالقٌ خلقنا علئ هذه الصفة؛ وأنشأنا هذه النشأة التي 
لا تقبل البقاء» ولم يجعلنا حجارة [ق 0"ب] ولا حديدًا - فقد قامت عليكم 
الحُجة بإقراركم» فما الذي يحول بين خالقكم ومُنشِئكم وبين إعادتكم خلقًا 
جديدًا. 

وللحجة تقرير آخر وهو: أنكم لو كنتم من حجارة أو حديدٍ أو خلقٍ أكبر 
منهما لكان قادرًا علئ أن يُفزيكم» وبحي ذواتكم وينقلها من حال إلئ حال. 
ومّن قَدَرعلئ التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء 
والإحالة ونقّلِها من حالٍ إلى حالٍ» فما يُعجِزه عن التصرف فيما هو دونها 
بإفنائه وإحالته ونقله من حال إلئ حال؟ 

فأخير سبحانه أ نهم يسألون سوالا آخر بقولهم: من يعيدنا إذا استحالت 
أجسامنا وقَنِيَت؟ فأجابهم بقوله: لل الى 0 2 مَدَو) [الإسراء: 01]. 
وهذا الجواب نظير جواب قول السائل: من يخي الْعِظَمَ وَغْىَ رَمِيمُ4 [يس: 
ا 00 
إل سؤال آخر يتعللون به كما يتعلل المقطوع بالحججاج بمثل ذلك؛ وهو 
قولهم: (تق مر «فأجيبوا بقوله: 9عَسَىَ أن يَكُونَ قَرِيبًا © يَْمَ يَدْعُوكُمْ 
َتَسْتَجِيبُونَ يحَمْدِ وَتَظنُونَ إن لتم إِلّا قَلِيلًا4 [الإسراء: ١ه-؟ه].‏ 


)١(‏ «ح): لو). 


ومن لل اللو له ما 00 لإنسنُ أن يُمَرَكَ سُدَى © أَلمْ يَكُ 


اه عق فقاق تسو © فجغل يثا لبخت 
لذَّكْرَ وَالأنق © ألْيّسَ 7 يقير عل أن يحص أَلْمَوْقَ) [القيامة: ه«-؟"]. 
فاحتج سبحانه علئ أنه لا يترك الإنسانَ مهملا معطلا عن الأمر والنهي 
ا فإن من نقَلّه من نطفة مني 
إلئ العلّقة» على الفضحه ثم خَلّقه ود كن لله ور ور 0ه 
الحواس والقوئ والعظام والمنافع» والأعصاب والرباطات التي هي 
أَسْرُه(١2»‏ وأتقن خلقّه وأحكمه غاية الإحكام؛ وأخرجه علئ هذا الشكل 
والصورة التي هي أتمّ الصور وأحسن الأشكال؛ كيف يُعجز عن إعادته 
وإنشائه مرةً ثانية؟! أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سُدّى؟! 
فلا يليق ذلك بحكمته» ولا تعجز عنه قدرته. 

فانظر إلئ هذا الججاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجرٌ 
منه» والبيان الجليل الذي لا يُتوهم أوضح منه. ومأخذه القريب7© الذي 
لا تقع الظنون علئ أقرب منه. 

ات ب ل د وروي ووه 
كقوله: «ِلَوْ أَرَدْئآ أن تَكَخِدَ لَهُوَا لَاَحَذْئهُ من لَدنآ إن كُنَا فَعِلِينَ4 [الأنبياء: /11]» 
فأخبر أن هذا الذي أضافه مَن نسب الولدَ إلى الله من مشركي العرب 
والنصارئ غير سائغ في العقول إذا تأمله المتأمل. ولو أراد الله أن يفعل هذا 
)١(‏ الأسْر الشد بالإسار» والعصب كالإسار» وقد أَسَرْئْه أسرًا وإسارّاء والأسر في كلام 


العرب: شدة الخلق. «تاج العروس» .)58/١١(‏ 
(0) «سم): «أقرب). 
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لكان يصطفي لنفسهء ويجعل هذا الولد المتخذ من الجوهر الأعلئ 
السماوي الموصوف بالخلوص والنقاء من عوارض البشرء المجبول على 
الثبات والبقاءء لا من جوهر هذا العالّم الفاني الدائر7١2‏ الكثير الأوساخ 
والأدناس والأقذار. 

لككم م و هد سوك ب 
َقَذِفُ بالق عَلَ ألْمطِلٍ كيد يَدْمَغْمُم فَإذَا هُوَ رَاهِقٌّ4 [الأنبياء: 1]. ونظير هذا 


ص 


قوله: «لَّرَ أَوَادَ ألنّهُ أن يَكَّ ا 


1 وقال سبحانه: «ما ألتييخ أبن مَريمَ | له وَتول قد خلت هن قبل الكل 
وَأمّهُ صِدَِيفَةٌ يع كنا يَأحُلَانٍ العا م انظرٌ كيْفَ نُبَيُ بينُ لَهُمُ ليت كم نظز أن 
و 3 [المائدة: لالا] وقد تضمنت هذه الحجة دليلين يبطلان إلهيّة المسيح 
0 

أحدهما: حاجتهما إلى الطعام والشراب» وضعف بنيتهما عن القيام 
بنفسهماء بل هي محتاجة فيما يُقيمها إلئ الغذاء والشرابء والمحتاج إلئ 
غيره لا يكون إِلهًا؛ إذ من لوازم الإله أن يكون غنيًا. 

الا الا رسي حر ين 
الفضلات القذرة التي يستحي الإنسان من نفسه وغيره حال انفصالها عنه 
بل يستحي من التصريح بذكيها: ولهذا والله أعلم كن سبحانه عنها 
بلازمها من أكل الطعام الذي ينتقل الذهن منه إلى ما يلزمه من هذه الفضلة» 


)١(‏ في النسختين: «الدائر». ولعل الصواب ما أثبته. والداثر: الدارسء يقال: دَثَّرَ الرسمُ 
وتدائر واندثر: قَدُمَ ودرّسٌ وعفا. «تاج العروس» /١١(‏ لإ ال/؟). 
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فكيف يليق بالربٌ سبحانه أن يتخذ صاحبة وولدًا من هذا الجنس؟! ولو كان 
يليق به ذلك أو يمكن لكان الْأَوْلئ به أن يكون من جنس لا يأكل ولا يشرب» 
ولا يكون منه الفضلات المستقدّرة التى يُستحئ منها ويُرغب عن ذكرها. 


فانظر ما تضمنه هذا الكلام الوجيز البليغ المشتمل علئ هذا المعنئ 
العظيم الجليل الذي لا يجد سامعه مَغْمرًا له ولا مَطْعنا فيه ولا تشكيكا ولا 
سؤالًا يُورِده عليه» بل يأخذ بقلبه وسمعه. 

ومن ذلك قوله تعالئ: ادا بقِرَأَحَدُهُم بم صَربَ ليخن مَدَلَا َل وَجْهم 
مُسْودًا وَهرَ كَظِيمٌ © أَوَمَن يَدمَؤأ فى َوهو فى أخخِصَامٍ غَيْرُ مينٍ4 [الزخرف: 
17-7]. احتجّ سبحانه علئ هؤلاء الذين جعلوا له البنات بأن أحدهم لا يرضئ 
بالبنات» وإذا يشر بالأنث حصل له من الحزن والكآبة ما ظهر منه السوادٌُ على 
وجهه. فإذا كان أحدكم لا يرضئ بالإناث بناتا(1»؛ فكيف تجعلونها لي؟! كما 
قال تعالل: لوَيَجْعَنُونَ لِنّهِ مَا يَكرَهُونَ4 [النحل: ؟1]. 

ثم ذكر سبحانه ضَعْف هذا الجنس الذي جعلوه له وأنه أنقص 
الجنسين» ولهذا يحتاج في كماله إلئ الحلية [ق 78أ] وأضعفهما بياناء فقال 
تعالئ: لأَومَن يَنهَوَأ فى الْليَةِ وَهْوَ فى اخخِصَامٍ غَيْرُ مين [الزخرف: 17]» 
فأشار بنشأتهن في الحلية إلئ أنهن 27 ناقصات» فيحتجن إلئ حلية يَكمُلن 
بهاء وأنبن عَييّات فلا يُبِنّ عن حجتهن وقت الخصومة. 


)١(‏ كذا منصويًا بالفتحة» قال السيوطي في «همع الهوامع» (1/ 57): «ما جمع بألف وتاء 
فينصب بالكسرة» وأجاز الكوفية الفتح». 
زفق في النسختين: «أنها». والمثبت من «م4. 
> 


من التزين(١2‏ لمن يستفرشهن ويطؤهنء وتعريضًا بأنمن لا ينشأن في الحرب 
والطّعان والشجاعة» فذكر الحلية التى هى علامة الضعف والعجز والوهّن. 


مع أن في قوله: لأَوَمَن يَدمَوُأ في ألليَة4 تعريضًا بما وُضِعَت له الحليةٌ 


.ومن هذا ما حكاه سبحانه في( محاجّة إبراهيم قومه بقوله: لوَحَآجه 
َع مهم َال ث1 ُحَلَجُوَقَ فى أللّه وَقَدٌ ددن 5 كاف ما رون به لد أن يَمَاءَ 
تع ل ل دم ألا كرون © ويل أحال خا أرق 
وكا تََافُونَ أَنَكُم أ شْرَكْتُم باللّهِ مَا لم يُنَزِل بهء عَلَيِكُمْ سُلْطنَا فَأّنُ ُ ألْمَرِيعَيٍ 
ع لمر إن حلم تخلعون © بين عاقثأ وم شأ يتفم بلي أَوْلتِيكَ 
َهُمُ ألأَمَنُ وَهُم مهْتَدُونَ4 [الأنعام: 47-41]. 

فهذا الكلام لم يخرج في ظاهره مخرجٌ كلام البشر الذي يتكلّفه أهل 
النظر والجدال والمقايسة والمعارضة» بل خرج في صورة كلام خبريٌ 
يشتمل7© علئ مبادئ الججاج ومقاطعه”*)؛ مشيرًا إل مقدمات الدليل 
ونتائجه(0) بأوضح عبارة وأفصحها وأقربها تناولا. 

والغرض منه أن إبراهيم قال لقومه متعجبًا مما دعوه إليه من الشرك: 
أتحاجُوني في الله» وتطمعون أن تستنزلوني عن توحيده بعد أن هداني» 
وتأكدت بصيري» واستحكمت معرفتي بتوحيده بالهداية التي رَزَّقَنيهاء وقد 


)١(‏ «التزين». في «ح»» «م»: «القرين». وفي «ب»: «الزين». ولعل المثبت هو الصواب. 
(؟) «ب»): (من4. 

(9) «ب»: المشتمل». 

42 «ومقاطعه) ليس في «ح» 


(6) «ب»: «وتناسخه). 


علمتم أن من كانت هذه حاله في اعتقاده أمرًا من الأمور عن بصيرة لا 
ل 0 
يعارضه فيها ريبٌ ولا يتخالجه فيها شك؛ فلا سبيل لل استنزاله عنها(١).‏ 
وأيضًا فإن المُحاجّة والمجادلة بعد وضوح الشيء وظهوره نوعٌ من 
العبث» بمنزلة المُحاجة(") في طلوع الشمس وقد رآها من تحاجونه بعينه» 
فكيف يؤثر حجاجكم له أنها له( تطلع بعد؟! 
ثم قال: ولا أخاف ما أشركتم إِلّا أن يشاء ربي شيئًا. فكأنه صلوات الله 
وسلامه عليه يذكر أخهم خوّفوه آلهتهم أن يناله منها معرّةٌ كما قاله قوم هود 
له: «إن تَّقُولُ ِل ِغْتَرِنِكَ بَعْضُ بَعْضُ َالِهَتِئَا دسْوَءِ» [هود: 554 فقال إبراهيم: إن 
أصابني مكروة» فليس ذلك من قبل هذه الأصنام التي عبدتموها من دون 
فوع اذل من :ذلك قرم لدت مكا ترج وتخاته بل يكو :ذلك الذي 
أصابني من قبل الحي الفعّال الذي يفعل ما يشاءء الذي بيده الضر والنفع» 
0 
له 
أمرّا من الأمور فهو أعلم بمايشاء(*؟»» فإنه وسع كل شيء علمّاء فإن أراد أن 
يصيبني بمكروه لاعلم لي من أي جهة أتاني؛ فعلمه محيطٌ بمالم أعلمه. وهذا 
غاية التفويض والتبري من الحول والقوة وأسباب النجاة» وأنها بيد الله لا بيدي. 
000 «(ح»: لافيها». 
زم للح »: «الحاجة». 
زفر4 «لم) سقط من اح4. 
(5) «ب): (يشاؤه؟». 
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ولك انال لقي لتراي ا لكو إقارة عَلّ أللّهِ كَزِيا إِنْ عد نا فى مل ِ 
بَعدَ إذ عَنَنتا أله 4 ئها وم يَكُونْ نآ أن تَعُود فيها لآ أن يق ة أله رَُنَا وييمَ 
ركم َيْنَا كُلٌ شَىْءٍ عِذَْا عل أللّه كه كنا [الأعراف: 44 ]ء» فردّت الرّسل العلم بما 


يفعله الله إليه» وأنه إذا شاء شيئًا فهو أعلم بما يشاؤه. ولا علم لنا بامتناعه 


وعدم كونه. 
ثم رجع الخليل إليهم مُوا للحُجة فقال: لوكين أَحَافُ ل 
كَافُونَ أَنَحُمَ أَفرَككُم باللّه ما لَمْيُعَزِلُ بوء - عَلَيحُمْ سُلْطتا تَأَيْ | تقريقق عد 


امن إن ا تَعْلَّمُونَ4 [الأنعام: 85]. 

يقول لقومه: كيف يسوغ في عقل أو عند ذي لب أن أخاف ما جعلتموه 
له شريكًا في الإلهية» وهي ليست بموضع نفع ولاضرٌ وأنتم لاتخافون 
أنكم أشركتم بالله في إلهيته أشياء لم ينزل بها ححجة عليكم ولا شرعها لكم. 
فالذي أشرك بخالقه وفاطره وبارئه الذي يُقَرٌ بأنه خالق السماوات 
والأرض» وربٌ كل شيءٍ ومليكه» ومالك الضر والنفع- آلهة لا تخلق شيئًا 
وهى مخلوقةٌ ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرًا ولانفعّاء ولاموثًا 
ولا حياءً ولا نشورًا؛ وجعلها ندًا له(١2»‏ ومثْلًا في الإلهية تعبّد ويُسجّد لها 
ويُخضّع لها ويُتقرّب إليها- - أحقٌ بالخوف ممّن لم يجعل مع الله إلهّا آخرء بل 
وده وأفرّده بالإلهية والربوبية والعظمة والسلطان والحب والخوف 
والرجاء. فأي الفريقين أحقٌ بالأمن إن كتنم تعلمون؟! 

فحكّمٌ الله سبحانه بينهما بأحسن حكم خضعت له القلوب» وأقرت 


)١(‏ «له» ليس في (ب». 
51 


1 وانقادت له العقول؛ فقال: طأْلَّدِينَ ءَامَتُواْ وَلَمْ يَلبسُوَا إيمكتهُم بِظُلِْ 
تيك لَهُمُ آلْأمْنُ وَهْم مُهَكَدُونَ4 [الأنعام: 85]. 

0 هذا الكلام وعجيبَ موقعه في قطع الخصومء وإحاطته بكل ما 
وجب في العقل أن يرد به ما دعوه إليه وأرادوا حمُّله عليه» وأخذه بمجامع 
الحُجة التي لم د بق لطاعنٍ مطعنًا ولا سؤالا. ولمّا كانت ببذه المثابة أشاد(١)‏ 
سبحانه بذكرهاء دعطيها بالإشارة إليهاء رأفبانها إلئ نفسه تعظيمًا لشأنها؛ 
فقال: وَيِلْكَ حُجَثتآ ءَاتيْئهآ إِبَرْهِيمَ عَلّ قَوْمِدِء تَرَفَعٌ دَرَجَتِ من لَقَآء» 
[الأنعام: 84] [ق 8اب]ء فعلم السامع بإضافته إيّاها إلى نفسه أنه 7 2 
فهّمها خليله ولاه(" إيّاهاء وعنه سبحانه أخذها الخليل. وكفىا بحجة يكون 
الله عز وجل ملقيها9"© لخليله وحبيبه أن تكون قاطعةً لمواد العا قامعة 
لأهل الشرك والإلحاد. 

شبية7؟) بهذا الاحتجاج القصة الثانية() لإبراهيم في محاجة المشرك 
الذي أخ اله سبحك عا جره ين وين في ول «ألم : َرَإِلَ أَلَّنِى حَآجّ 
برهم فى َيه أن كَلهُ أله آلْملك إذ ذَ قَالَ | برسم رَقِّ أَلَذِى يخي وَيْمِيثُ قَالّ 
أن أعي. وأييط قل بحم إن أ لله يَأَق بالَّمْيس مِن ألْمَهْرِقِ كَأْتِ يهَا مِنَ 
لْمَهْرِبٍ فَبْهِت أُلَّتِى كه وَآللّهُ لا يَهْدِى أَلْقَوْمَ ألَلِمِيكَ4 [البقرة: 01؟]» فإن 
)١(‏ في النسختين: «أشار». وهو تصحيف ما أثبت. 
(؟) «ح»: «ولقاها». 


(*) «ب»: «ملقنها». 
(5) اوشبيه» سقط من اح». 
)2( دح »: «الثابتة». 
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مَن تأمّلَ موقع الحجاج وقطع المجادل فيما تضمنته هذه الآية وقّفَ على 
أعظم برهانٍ بأوجز عبارة. فإن إبراهيم لما أجاب المّحاحٌ له في الله بأنه الذي 
يحبي ويّميت أَحَدَّ عدو الله في(١2‏ معارضته بضرب من المغالطة» وهو أنه 
بقن من تيه سدق قو فوت ند اعاقنا وراماك قدا 1ك رامت 
علئ طرد هذه المعارضة أن يتصرف في حركة الشمس من غير الجهة التي 
يأتي الله بها منهاء إذا كان( بزعمه قد ساوئ”) الله في الإحياء والإماتة» فإن 
كان صادقًا فليتصرف في الشمس تصرقًا تصحٌ به دعواه. وليس هذا انتقالا من 
حُجة إلئ حُحجة أوضح منها ‏ كما زعم بعض النظار ‏ وإنما هو إلزام للمدّعي 
بطرد حُجته إن كانت صحيحة. 

ومن ذلك احتجاجه تحاف عا ات عليه كبر وات كلها لحان 
دلبل وأوضحه وأصحه. حيث يقول: لوَأَِرُوأ َوْأَكُمْ أَرِ ! جْهَرُوا به ِنَم 
عَلِمٌ نَاتِ أأصّدُورِ4 [الملك: 2114 ثم قرّر علمّه بذلك بقوله: «ألا يَعْلَمُ مَنْ 
خَلَقَ وَهْوَ أَللّطِيفُ ألْحَبِيئُ4 [الملك: 6. وهذا من أبلغ التقرير» فإن الخالق لا 
بد أن يعلم مخلوقه» والصانع يعلم مصنوعه. وإذا كنتم مقرّين بأنه خالقكم 
وخالق صدوركه7؟) وما تضمنته» فكيف يخفى عليه وهي حَلْقَه؟! وهذا 
التقرير مما يصعب علئ القدرية فهمّه» فإنه لم يخلق عندهم ما في الصدورء 
فلم يكن في الآية علئ أصولهم دليلٌ علئ علمه بهاء ولهذا طرد غلاة القوم 


)١(‏ «في» سقط من النسختين» وأثبته من م4». 
(؟) (إذا كان» سقط من «ح». 
فرق لاح»: #تساوئ). 
(5) «ح): لصوركم؟. 
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ذلك ونفوا علمه؛ فأكفرهم السلف قاطبة. 

وهذا التقرير من الآبة صحيحٌ علئ التقديرين» أعني: تقدير أن تكون 
«مَن) في محل رفع علئ الفاعلية» وفي محل نصب علئ المفعولية» فعلئ 
التقدير الأول: ألا يعلم الخالق الذي شأنه الخلق. وعلئ التقدير الغاني10): 
ألا يعلم الربٌ مخلوقّه ومصنوعه(). 

ثم ختم الحجة باسمَيْنِ مقتضيين لثبوتهاء وهما: 

«أللّطِيفُ»: الذي لَطْفَ صُنْحُّه وحكمته ودقّ حت عجزت عنه الأفهام. 

وطأخَبِيرُ» الذي انتهئ علمه إل الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياهاء 
كما أحاط بظواهرها. 

فكيف يخفئا علا اللطيف الخبير ما تحويه الضمائر وتخفيه الصدور؟! 

ومن هذا احتجاجه سبحانه علئ المشركين بالدليل المقسم الحاصر7) 
الذي لا يجد سامعه إل ردّه ولا معارضته سبيلاء حيث يقول تبارك وتعالئ: 
«أمْ خْلِقُواً ِن غَيْر شَْءِ أَمْ هُمْ آلْخَلِقُونَ © أَمْ حَلُوا ألسّموتِ وَالَْرِض بَل لا 
يُوَقِنُونَ4 [الطور: #-4"]. فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة 
الحُجة بأقرب طريقٍ وأفصح عبارة. يقول تعالئ: هؤلاء مخلوقون بعد أن لم 
يكونواء فهل خلقوا من غير خالق خلقهمء فهذا من المحال الممتنع عند كل 
)١(‏ من قوله: «ألا يعلم الخالق» إلى هنا سقط من لاح». 
(7) ذكَرٌ القولين الواحدي في #التفسير البسيط» (77/ )27-0١‏ والبغوي في «معالم 


التنزيل» (//178). 
(9) «ح»: «الخاص». 


مَن له فهمٌ وعقلٌ أن يكون مصنوعٌ من غير صانع» ومخلوقٌ من غير خالي. 
ولو مرّ رجلٌ بأرض قفر لا بناء فيهاء ثم مر بها فرأئ فيها بنيانًا وقصورًا 
وغمارات محكمق لم يتخالجّة شك ولاريب آناصانعا صنعها ويائيًا بناها: 

ثم قال: دأ هُمُ أَلْخَدلِقُونَ4: وهذا أيضًا من المستحيل أن يكون 
العبد موجدًا خالقًا لنفسه. فإن من لا يقدر أن يزيد في حياته بعد وجوده 
وتعاطيه أسباب الحياة ساعةً واحدةٌ» ولا إصبعًا ولا ظفرًا ولا شعرة» كيف 
يكون خالقًا لنفسه في حال عدمه؟ 

وإذا بطل القسمان تعيّن أن لهم خالقًا خلقهم» وفاطرًا فطرهم, فهو الإله 
الحق الذي يستحق عليهم العبادة والشكرء فكيف يشركون به إلهّا غيره» وهو 


وحده الخالق لهم؟ 
فإن قيل فما موقع قوله: لأَمّ حَلَقُوا ألسَّملوتِ وَالْأَرْضْ4 [الطور: 4] من 
هذه الحجة؟ 


قيل: أحسن موقع.؛ فإنه بيّن بالقسمين الأولين أن لهم خالقًا وفاطرًا 
وأنهم مخلوقونء وبين بالقسم الثالث أنهم بعد أن وجدوا وخلقوافهم 
عاجزون غير خالقين؛ وإنهم لم7١2‏ يخلقوا نفوسهم ولم يخلقوا السماوات 
والأرضء وأن الواحد القهار الذي لا إله غيره ولاربٌ سواه هوالذي 
خلقهم وخلق السماوات والأرضء فهو المتفرّد بخلق المسكن والساكن» 
بخلق العالم العلوي والسفلي وما فيه. 

ومن هذا ما حكاه الله سبحانه عن محاجة صاحب يس لقومه بقوله: #قَالٌ 


)١(‏ «ح)»: (فإنهم ل20. 


يََْم نبوأ ألْمرسلِنَ © نيوا من لا يَعَلْكُمَ أَجْرَا وَهُم مُفتَدُونَ4 [يس: 14- 
.. فنّهِ عل موجب الاتباع» وهو كون المتبوع رسولا لمن لا ينبغي أن 
يُخالف ولا يُعصىاء وأنه علئ هداية» ونبّه علئ انتفاء 2١7‏ المانع» وهو عدم سؤال 
الأجرء فلا يريد منكم دنيًا [ق 119] ولا رياسة» فموجب الاتباع كونه مهتديّاء 
والمانع منه متتفي» وهو طلب العلو في الأرض والفساد وطلب الأجر. 


نم7" قال: 9وَمَا إي لآ أَعْيُدُ ألَنِى فَطَرَن» [يس: ١؟]‏ أخرج الحجة 
عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تأليمًا لهم؛ ونبّه علئ أن عبادة العبد لمن 
فطره أمرٌّ واجبٌ في العقول» مستهجنٌ تركهاء قبيحٌ الإخلال بهاء فإن خلقه 
لعبده أصل إنعامه عليه» ونعمه كلها بعد" تابعةٌ لإيجاده وخلقه» وقد جبل 
الله العقول والفطر علئ شكر المنعم ومحبة المحسن ‏ ولا يلتفت إلى ما 
يقوله نفاة التحسين والتقبيح في ذلك؛ فإنه من أفسد الأقوال وأبطلها في 
العقول والفطر والشرائع ‏ ثم أقبل(؟2 عليهم مخوّفًا لهم تخويف الناصح 
فقال: #وَإِلَيْهِ تُرَجَعُونَ #4 [يس: ١؟]‏ 

ثم أخبر عن الآلهة التي تعبّد من دونه أنها باطلةٌ» وأن عبادتها باطلةٌ 
فقال: ظءَآغَهِرُ من دُونِهةَ دَالِهَة إن يُردْنِ0*؟ أَليَحْمِنُ بطر ل تُغْنِ عَيَ سَفعَتُهُمْ 


)١(‏ «ح: «انتقال». 
زهق «اثم؟ ليس في اح2. 
زفر4 البعل» ليس في (ح1. 
(5) «ح»: #اجعل». 
(6) في «النسختين»: «يردني» بإثبات الياء» وهي قراءة» قال ابن الجزري في «النشر في 
القراءات العشر» :)1894-١18///75(‏ «وأما #إن يردن4 فأثبت الياء فيها مفتوحة في 
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قَيْعَا وَلَا يُنْقِذُونِ» [يس :] فإن العابد يريد من معبوده أن ينفعه وقتّ حاجته 
إليه» وإنما إذا أرادني الرحمن الذي فطرني بضرٌ لم يكن لهذه الآلهة من 
القدرة ما ينقذونيٍ بها من ذلك الضرٌء ولا من الجاه والمكانة عنده ما يشفع لي 
إليهه لأتخلص من ذلك الضرٌ؛ فبأي وجو يستحق العبادة؟ اق إلى صَكلٍ 


مين # [يس: ؟] إِنْ عبدتٌ من دون الله ما هذا شأنه. 


وهذا الذي دكرباء من تاك القرآد يسسر من كتين وإننها تهنا علئ ما 
لم نذكر منه. والمقصود أنه متة متضمِّنٌ للأدلة7١)‏ العقلية والبراهين القطعية التي 
لا مطمع في التشكيك والْأسُولة عليها إلا لمعاندٍ مكابر. 

والمتاول لايك إنزيقيم على سططل حص نقليه ولا ماه ماقي 
فلأنه عنده قابلٌ التأويل وهو لا يُفيد اليقينٌ» وأمّا العقل فلأنه قد خرج عن 
صريحه وموجبه بالقواعد التي قادته إلئ تأويل النصوص وإخراجها عن 
والسمع» فإذا احتحّ عل خصمه بحجة عقليةٍ نازعه خصمه في مقدماتها بما 
سَلِمَ له من القواعد التي يخالفهاء فإن المعقول الصريح هو ما دلت عليه 
ال: فإذا أبطله(" بالتأ و فول ممص مود بعك 
لوي العا ويل لم يبق معه معقو صحيح يحتج به علئ 
خصّمه» كما لم يبقّ معه منقول صريحٌ؛ فإنه قد عرض المنقول للتأويل» 


الوصل أبو جعفر وأثبتها ساكنة في الوقف أبو جعفر أيضًا... وتقدم مذهب يعقوب في 
الوقف عليها بالياء من باب الوقف. وحذفها الباقون في الحالين». 
)١(‏ «ح»: ايتضمن الآدلة». 


[8 64 الح): «بطل). 


ومثال هذا أن العقل الصريح الذي لا يكذب ولا يغلط قد حكم كما 
لا يقبل الغلط» أن كل ذاتين قائمتين بأنفسهما؛ ما أن يكون كل منهما مُباينة 
للأخرئ أو مُحايئة لهاء وأنه يمتنع أن تكون هذه الذات قائمة(١)‏ بنفسها 
وهذه قائمة بنفسهاء وإحداهما ليست فوق الأخرئ ولا تحتهاء ولاعن 
يمينها ولا عن يسارهاء ولا خلفها ولا أمامهاء ولا متصلة بها2'(2 ولا منفصلة 
عنهاء ولا مُجاورة لها ولا مُحايثة» ولا داخلة فيها ولا خارجة عنها. 


فإذا ولت( مقتضئ هذا المعقول الصريح ودُفِعَ موجبّه. فأي دليل 
عقليَ احتجٌ به المخالفٌ بعد هذا علئ مبطل أمكنه دفعه بما دفع هو به كم 
هذا العقل؟! فإذا قال الجهمي: هذا من حُكم الوّهُم لامن حكم العقلء؛ قال 
له خصمه فيما احتج به عليه من قضايا العقل: هذا أيضًا مِن خكم الوهم. 

فإنك لو قلتَّ7؟): إن في النفس حاكمين: الوهم والعقل» فإذا ادعيتَ 
فيما تشهد به العقول والفِطر أنه من حكم الوهمء كان ادعاء ذلك فيما هو 
دون هذه القضية بكثير أقرب وأقرب. وأمثلة ذلك لا يتسع لها هذا الموضع. 

وإذا تأمَلتَ القواعد الحاملة لأرباب التأويل عليه وجدتها مخالفة 
قبي نك ا" ركين خارت ميرت امقر لمق لاقي ماقا 
ولا م التوفيق. د 

د عاد اد زد عاد 


000 الح4: (فإنه». 

زفمة لابها» ليس في لح2. 
(©) «ب»: «خلف)». 

(54) «ب): «أعطيت». 

)0( «ح»: «تخالفه تصريح». 
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الفصل الحادي والعشرون 
في الأسباب الجالبة(7١2‏ للتأويل 

وهي أربعة أسباب: اثنان من المتكلمء واثنان من السامع. فالسببان 
اللذان من المتكلم: إِمّا نقصان بيانه» وإِمّا سوء قصّده. واللذان من السامع: 
إِمّا سوء فهمه؛ وإمّا سوم قَصّده. فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة انتفئ التأويل 
الباطل» وإذا وُجدت أو بعضها و ادن التأويل. 

فنقول وبالله التوفيق لما كان المقصود من التخاطب التقاء قصد 
المتكلم وقَهُم المخاطب علئ محر2" واحدٍء كان أصمٌ الأفهام وأسعد 
الناس بالخطاب ما التق فيه فهم السامع ومرادٌ المتكلم. وهذا هو حقيقة 
الفقه الذي أثنئ الله ورسوله به علئ أهله وذمَّ مَن فمَدَهء فقال تعالئ: 
لوَلَحِنٌ اَلْمُتَفِقِينَ لا يَفَْهُونَّ4 [المنافقون: ]» وقال: طفَمَالٍ هَتَؤْلَآء ألْقَومِ لا 
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا4 [الساء: /الا]. وقال في الثناء علئ أهله: قد فَصَّلْنَا 
ليت لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ4 [الأنعام: 44]. وقال النبي كَلكْةِ: «مَنْ رد الله 8 


6 فِي الدّينِ»20. وقال لزياد بن لبيك: «إِنْ كنت لعل 
المَديئة)(4). 


)000 «الجالبة) سقط من «ح). 

(0) المحز: موضع الحزء أي: القطع. «تاج العروس» .)١١١ /١6(‏ 

فرق أخرج البخاري )7/١(‏ ومسلم (/71 ١٠)عن‏ معاوية بن أبي سفيان و شدْعَنه. 

0 أخرجه الترمذي في «الجامع؛ (66+؟) والحاكم في #المستدرلكة (44/1) عن أبي الدرداء 
وَوَلِنَدْعَنَكُ وقال الترمذي: #حديث حسن غريب». وقال الحاكم: ااهذا إسناد صحيح 
من حديث البصريين». 
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فالفقه فهم مقصود المتكلم من كلامه. وهذاأ م75١2‏ زائدٌ علئن مجرد 
الفهم. 

فإذا كان المتكلم قد وفَئ البيانَ حقّه وقصّدّ إفهامَ المخاطّب وإيضاح 
المعنئ له وإحضارّه في ذهنه [ق 4"ب]» فواقّقٌّ من المخاطب معرفة بلغة 
المتكلم وعُرفه المطّرد في خطابه» وعَلِمَ من كمال نصحه أنه لا يقصد 
بخطابه التعمية والإلغازء لم يخف عليه معنئ كلامه» ولم يقع في قلبه شك في 
معرفة مراده. 

رإذ كاد لحكل تدعطتر ل بانع وخياط السنائئ ,الفا مجكلة 
تحتمل عدةً معان ولم يبِيّن له ما أراده منها؛ فإن كان عاجرًا عن ذلك أَني 
السامع من عجزه لاون قصدهء وإن كان قادرًا عليه ولم يفعله حيث ينبغي 
فعله أتي السامع مِن سُوء قصله. 

وقد يحسن ذلك من المتكلم إذا كان في التعمية علئ المخاطب مصلحةٌ 
راجحة فيتكلم بالمجمل ليجعل(© لنفسه سبيلا إلى تفسيره بما يتخلص به أو 
ليُوهِم السامع أنه أراد ما لا7) يخاف إفهامّه إياه» أو لغير ذلك من الأسباب التي 
يحسن معها التعريض والكناية والخطاب بضدٌّ البيان» وهذا من خاصة العقل. 
وتداقال ان زو جاح عايكم د في عَرَصْتُم يو من حِطبَة ليآ [لبقرة. 
10]. وف الحديث: إن في المَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةٌ حَةٌ عَنٍ الكذْبٍ)!4). وقد عرَّض 


)١(‏ «ح»: «الأمر». 
(؟) «ح»: «لتعجل». 
(9) «لا»: ليس في «اح». 
/اه ؟ 


إبراهيم الخليل للجبار بقوله عن امرأته: «مَذِهِ أَختي(21. وعرّض النبي ككل 


للرجل الذي سأله في طريقه ممّن أنتم؟ فقال: «تَحْنُ مِنْ مَاعِ»7). وعرّض 
الصدّيق لمن جعل يسأله في طريق الهجرة: مَن هذا معك؟ فقال: «هادٍ يهديني 


فهذه المواضع ونحوها يحسّن فيها ترك( البيانء إمَّا بكناية عن 


المقصود. أ وتخريصن عدهه . والفرق بينهما") أنه في الكناية قاصدٌّ لإفهام 
الخال مرا رائط العو لاديس[ لح كي عن ليق الذي 


(000 


فوفضه وأبو الشيخ في «الأمثال» (7310) والبيهقي في «السئن الكيرئ» ٠(‏ /0) 
عن عمران بن حصين وَإِيَهَعَدَهُ مرفوعا. 

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (861) والطبراني في «المعجم الكبير) 
0 والبيهقي في «السنن الكبرئ» )١99/٠١(‏ عن عمران بن حصين 
يََْتَهَمَنَهُ موقوفاء وقال البيهقي: «هذا هو الصحيح موقوف». 

وني الباب عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وَبعَِدعَتها مرفوعًا وموقوقاء 
يُنظر: المقاصد الحسنة» للسخاوي (7717). 

أخرجه البخاري (/0”') ومسلم )7311١(‏ عن أبي هريرة وَدَإلَةعَنَُ. 

أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» كما في «تبذيب السيرة» لابن هشام )1١77/١(‏ ومن 
طريقه ابن جرير في «تاريخه» (؟/ 5170 -4775) عن محمد بن يحي بن حبان 


به 


مرسلا. 
أخرجه البخاري )791١1(‏ عن أنس بن مالك وََئَدَعَنةُ. 
«ترك» ليس في لب». 


ينظر للزيادة في بيان الفرق بين الكناية والتعريض: «المثل السائر» لضياء الدين ابن 
الأثير (7/ 59-/01) و«الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنشور» له 
(ص ١65‏ -ل!ا6١).‏ 


5 


يريده بلفظ أخفئ من لفظه الصريحء كما كنّئ الله سبحانه عن الجماع 


بالدخول وبالمّس واللمس والإفضاءء وكما يُكنئ عن الفرج بالَهَنِ» ونحو 
ذلك. 


وأما التعريض فإيهاء(١)‏ السامع معنّىا ومراده50) خلافه. كالتعريض 
بالقذف مثلا. فإذا قال: ما أنا بزانٍ أومّ0" السامع نفي الزّناعن نفسه. 
ومراده إثباته للسامع» قال الحماسي7؟): 


لكِنَّ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا ذَوِي عَدَدٍ 9 لَيْسُوا مِنَ الشرٌ في شَيْءِ وَإِنْ مَانا 
02 8 ل وعره 1 هم 95 ل را 7 رم 
كَأن رَبك لم يُخلق لخشيته سِوَاهُمْ من ججيع الناس إنسانا 


فإنه أوهم السامع تنزيههم عن الشرور ووصفهم بخشية الله» ومراذه 
و 
وصفهم بالعجز والجبن. 


98 -ه د 24 5-5-6 م 0 03 س م 
ييْلَهٌ لا يَعْدِرُونَ بِذِمّة ولا يَظْلِمُونَ النّاس حبّةَ حَرُدَلٍ 
وَلَا يَر دُونَ الْمَاءَ إلا عَشِيّهَ إذا صَدَرَ الْوْرّادُ عَنْ كل مَنْهَا 


درق للم»: لفإفهام». 

(؟) «ح»: «ويراد». 

(9) «ح : «أفهم». 

(5) البيتان لقُرَيط بن نيف أحد بني العنيرء يُنظر «ديوان الحماسة» لأبي تمام (1//اه- 
04 ). 

(6) البيتان للنجاشي الحارثي» ينظر «الوحشيات» لأبي تمام (ص :)515-١١6‏ 
و«جمهرة الأمثال؛ للعسكري .)8١/١(‏ 
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لجنا 


فصل 

ما السببان اللذان من السامع» فأحدهما: سوءٌ الفهم0١).‏ 

فإن درجات الفهم متفاوتة في الناس أعظم تفاوت. فإِنَّ قُوئ الأذهان 
و 0 

وقد سئل علي بن أبي طالب وَوَلنهعَنَُ: هل خصّكم رسولٌ الله يكل 
بشيءٍ دون الناس فقال: «لاء والذي فلن الحكة ووأ اشع 01" تاوزن 3 
لد لهُعبدًا في كتابه» وما في هذه الصحيفة. وكان فيها العقل -أي:! لدَيّات 
وفكاك الأسير»0©. 

وكان أبو بكر الصدّيق أفهمَ الأمة لكلام الله ورسوله. 000 
علئ عمر ‏ مع قوة فَهُمه ‏ قوله تعالئ: لتدخْل جد اَم إن هآ 
ءَامِنِينَ # [الفتح: 77]ء وقول النبي كَكِْةٍ للصحابة: نكم أو نه 0 
به يولكك فأورده عليه عامَ الحديبية» فقال له الصدّيق: أقال لك إنك تأتيه 


العام؟ قال: لاء قال: فإنك آتيه ومطو 1233 يه فأجابه بجواب النبي ككنو01). 


(1) لم يُفرد المصئّف يدنه الكلام علئ السبب الثاني» وهو سوء القصدء إنما أشار إليه 
إشارة. 

زفق «إلا» سقط من «ح). 

(9) أخرجه البخاري (517 :”7) ومسلم (724). 

20 «ح»: (وتطوفونه). 

)2( «ح»: «تأتيه وتطوف». 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» (71711) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 
”3 


و أشكل عا عليه قتال الصدّيق لمانعي الزكاةء وقد قال النبي كَله: «أوِزْتٌُ أَنّْ 
أَكَاتِلَ النّاسَ حَتَّئ يه عَتّئ يَقُونُوا: لا إكه إلا الله 4 فَإذًا قَالُومَا عَصَمُوا مِئّي دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُةَ). ا «إلَا بحَفََا؟ فإن(١‏ الزكاة من حقها(). 


ولمّا أخبرهم النبي كَكِِ: (إنَّ عَبْدًا خَيّرَ َُاللْاَجَيْق الدنا وَعَيْع مَاقِندةُ 
قَاخْمَارَ مَا عِنْدَ للها بك أبو بكرء وقال: اتَفْدِيك بآبائنا وأمّهاتنا»0). فكان 

ش صلا 3 04 ع 1 
رسول الله يك هو المخيّر وكان أبو بكر هو(؟؟ أعلمَ الأمة به. 

وكذلك فَهِم عمرٌ بن الخطاب وعبد الله بن عباس من سورة #«إذَا جَآءَ 
نضْرٌ أللّه وَالْمَتْحْ4 أنها إعلامٌ لرسول الله وك بحضور أجله20). 

2 

وكذلك كان الصحابة أعلمَ الأمة علئ الإطلاق» وبينهم وبين مَن بعدهم 
: 5 555 3 4 2 

و -. 6ه 
الصحابة من القرآن أوْلئ أن يُصار إليه مما فهمه مَن بعدهم. 

فالناك ادر تسوه ندل سق توميع: فلتم يعخلفرا ف التأريل في 
باب معرفة الله وصفاته وأسمائه وأفعاله واليوم الآخرء ولا يُحمّظ عنهم في 

0 

ذلك خلافٌ لا مشهورٌ ولا شاذ. 


)١(‏ «ب»: «فإيتاء». 

(؟) أخرجه الشافعي في #مسنده» (2717 1174) عن أبي هربرة وَوَآَئَهُعَنكُ وأصله في 
البخاري )١1799(‏ ومسلم .)7١(‏ 

(*) أخرجه البخاري (5 )79٠١‏ ومسلم (7787) عن أبي سعيد الخدري رََإيَدْعَنْهُ. 

642 «هو) ليس في (ب6. 

(5) أخرجه البخاري (/7711) عن عبد الله بن عباس وَيَهْعتَعًا. 
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فلمًا حدث بعد انقضاء عصرهم مَنْ ساء فهمُه وساء قصده(١2‏ وقعوافي 
أنواع من”1 التأويل بحسب سوء الفهم وفساد القصد [ق .]1*١‏ وقد يجتمعان 
درف اذ(" احعمماتو لندمن بنيما تحيل بالدى وعاداة هله 
واستحلال ما حرّم الله منهم. 

وإذا تأملتَ أصول المذاهب الفاسدة رأيت أربابها قد اشتقوها من بين 
هذين الأصلينٍء وحملهم عليها منافسة في(4» رياس أو مال أو توصل إل 
عرف مق أعرافن 90 الذي تخكلية الأمالة وعيعيه اليس ومشيرقت إلنه 
النفوسٌُ» فيتفق للعبد شبهةٌ وشهوةٌ وهما أصل كل فسادء ومنشأ كل تأويل 
باطل. ّ 

وقد ذمَّ الله سبحانه مَن اتبع الظنّ وما تبوئ الأنفسء فالظن: الشبهات 
وما تبوئ الأنفس('؟: الشهوات» وهما اللذان ذكرهما في سورة براءة في قوله 
تعالى: «كَلَذ ذِينَ مِن قَبْلِكُمْ نوا أَهَدّ 0 نو كد انول" وأوللذا 
دأسْتمتغو أ كَلَقِهِمْ فاسْتَمْتَعتُم ثم يخَلقِكُمْ كما ] سَتَمْكََ سْتمْقع أَلَّذِينَ ين قَبْلِكُم يِخَلَقِهمْ 


وَخُطَ خُضْكُمْ كلَذِى حخَاصُوَاً» [العوبة: 16]. 
فذكر الاستمتاع بالخَلاق» وهو التمتع بالشهوات. وهو نصيبهم الذي 


نلق وسوء القصد هو السبب الثاني الذي من السامع. 

زهق «من» ليس في (ب». 

(”) «ب»: «فإذا». 

62 «في» ليس في «ح» 

(5) اب»: لغرض من أغراض». 

(7) «فالظن الشبهات» وما تهوئ الأنفس». سقط من اح». 
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نوه في الدنيا عل حظّهِم من الآخرة؛والخوضّ الذي اتبعوا فيه الشّبهاتٍ. 
ع عو 

فاستمتعوا بالشهوات» وخاضوا بالشبهات» فنشأ عنهما التفرقٌ المذموم 
0 اه ا سر ل بهمء فقال: «وَلا 

تَحُونُوأ كلَذِينَ مركو وَاخْتَلَهُوأْ مِنْ بَعْدِ ما | جَاءَهُمُ ليث وو اك لَهُمْ عَدَابُ 
5 َم و ل »4 [َآل عمران: .]6٠١5-١١6‏ قال ابن 
عباس: اتييش وجوه أهل السِّنّة والاتتلاف» وتسودٌ وجوهُ أهل الفرقة 
والاختلاف)(20. 


وأخير سبحانه أن الحامل لهم علئ التفرق بعد البيان إنما هو البغي» 
فال تعال: #ي كن ألئّاسش أَمَةَ وَاحِدَةٌ فَبَعَكَ أله لبي مُبَشرِينَ وَمُنَذِرِينَ 


نل مَعَهُمْ أ لْكِتب بِالَقْ لِيَحَكُمْ بَيِنَ تاي ف 2 فِيمًا أخْتَلَفُوا ذ فِيهُ وَمَا ]اخ خْتَلفَ 
امه ل ذم أو من بغ ما اهم يدث يا تق مقتى أله لنَهُ ألَذِينَ 


اموا لِمَا إخْتلَقُوأْ فيه مِنَ ألَق بِإِذْيِ وَاللّهُ يَهْدِى مَن يِقَآهُ إل صِرَْطٍ 
مُسْتَقِي و4 [البقرة: ١١1؟]‏ . فأخبر سبحانه أن الذين آمنوا هدو(" لِمّا 
اختلف7) فيه أهلٌ التأويل الباطل الذي أوقعهم في الاختلاف والتفر م 
وقال 0 لوَمَا تََبَقُوَا إِلّا م من بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ألْعلمُ بَغْيا بَبتهُمْ وَلولَا 
كلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَيْكَ إل أَجَلٍ م 2 550006 َإِنَّ ألَّذِينَ 1 


2 ول 


صخ 


)7015( أخرجه ابن أبي حاتم في #تفسيره» (2460) والآجري في «الشريعة»‎ )١( 
7160 /8( واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (5/) والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ 
.)60 تدده واوخداء 4 ينظر «تكميل النفع» للشيخ محمد عمرو عبد اللطيف (ص‎ 

زفق («(ح): (وهدو|». 

(9) «ح»: «اتلفوا». 

رذن 


بَعْدِهِمْ فى شَكَ مِّنْهُ مُنَهُ منْهُ مُرِيبِ» [الشورئ: .]١١‏ 


وقال تعالئ: «#وَلَقَدَ ءَاتيَّا بَىَ إِسْرمِيلٌ لْكِتب وَالُكُمَ وَلدُبو 
وَرَرَفْكهُم مِنَ لطبت وََصَلْئَهُمْ عل أ لَعَلَّمِينَ © وََاتَيَتهُم تيكف دن الأ 
قَمَا إِخْتَلَفُوَا إلا مِن بَعْدِ ما جَاءَمْ هُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا يَبتَهُم ل َيْتَهُمْ يَوْمَ 
لْقِيكمَةٍ فِيمَا كنُوأ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ4 [الجائية: .]15-1١6‏ 


فأخير سبحانه أن المختلفين بالتأويل لم يختلفوا لخفاء العلم الذي 
جاءت به الرّسل 0 وإنما اختلفوا بعد مجيء العلم. وهذا كثير في 
القرآن» 00 نا ب إسْرتويلٌ مُبوََ صِدْقٍ وَرَرَقَْهُم مِنَ ألطََبِتِ قَمَا 
إِخْتَلَفُواً حَيٍّ املأ يك ى تتهز و ةنا رأ ذه 
رن يوقس: 9]. وقال تعالئ: وما تَمَرّقَ ألّذِينَ أوثوأ ألكِتبَ إلا مِنْ 
بَعْدِ مَا جَآءَنْهُمُ أَلَميَتَه4)17 [البينة: 4]. فهؤلاء 0 بالتأويل بعد مجيء 
الكتاب كلهم مذمومونء والحامل لهم علئ التفرق والاختلاف: البغي 
وطوء المت 


معاد 


تشفسشكف 


)١(‏ «ب»: «البينات». 
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الفصل الثاني والعشرون 
في أنو اع الاختلاف الناشئة عن التأويل 
وانقسام الاختلاف إلى محمود ومذموم 


الاختلاف في كتاب الله نوعان(1): 


أحدهما: أن يكون المختلفون كلهم مذمومين. وهم الذين اختلفوا 
بالتأويل» وهم الذين نهانا الله اللجتع لحن بم انرا «ولا تَكونُوا 
كَالّذِينَ تَمَدَقُوا وَاخْمَلَمُوا [آل عمران: ٠ ٠5‏ وهم الذين تسود وجومّهم يوم 
القيامة» وهم الذين قال الله تعالئ فيهم: لدَلِكَ بن الله تزّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقُّ 
وَإِنَّ الَّذِينَ اختَلمُوا في الْكِبَابٍ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدِ4 [البقرة: 05170 فجعل 
المختلفين فيه كلهم في شقاقٍِ بعيد("). وهذا النوع هو الذي وصف الله أهله 
بالبغي» وهو الذي يُوجب الفرقة والاختلاف وفسادَ ذات البين» ويُوقع 
التحزب والتباين. 

والنوع الثاني: اختلاف ينقسم أهله إلئ محمودٍ ومذموم؛ فمن أصاب 
الح فهو محمودٌ ومن أخطأه مع اجتهاده في الوصول إليه فاسم الذمٌ 
موضوعٌ عنه» وهو محمودٌ في( اجتهاده معفوٌ عن خطئه؛ وإن أخطأه مع 
تفريطه وعدوانه فهو مذموم. 


.)١58-1١10 /١( ينظر «اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام‎ )١( 
(؟) «فجعل المختلفين فيه كلهم في شقاق بعيد». سقط من «ح»2.‎ 
«ب»: «علئ».‎ )*( 

>39370 


ومن هذا النوع المنقسم قوله تعالئ: 9وَلَوْ مآ أللّهُ ما إفتكل أُلذِينَ مِن 
بَعْدِهِم من بَعْدِ ما جَءَنْهُمُ بيت م هُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مّن 
كَثْر4 [لبقرة: .١‏ وقال تعالئ: #وَمَا إِخْتَلَفْتُمَ فيه مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُدَ إلى 
أله [الشورئ: 8]. 

والاختلاف المذموم كثيرًا ما يكون مع كل فِرقةٍ من أهله بعض الحقٌ» 
فلا يقر له تحصمه بهء بل يجحده إيَّاه بغيًا ومنافسة» فيحمله ذلك علئ تسليط 
التأويل الباطل علئ النصوص التي مع خصمه. وهذا شأن جميع المختلفين» 
بخلاف أهل الحق؛ فإنهم يعلمون الحقٌّ مِن كل [ق «اب] من جاء به 
فيأخذون حقٌ - جميع الطوائف» ويردون باطلهم, فهؤلاء الذين قال الله فيهم: 
«فَهَدَئ الله الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اختلَهُوا فيه مِنَ الْحَقٌّ إِذْنهِ وَالله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ 
رك صِرّاط مُسْتَقِيِم 4 [البقرة: .]71١١‏ لخر ناته ازه هد عباده لما اختلف 
فيه المختلفون. 

وكان النبي وكيد يقول في دعائه: «اللَهم رَبِّ جِبْرِيلَ وَمِيْكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ 
قَاطِرَ السَّمًا ات وَالأَْضرء عام يوالها أت 3 ُمْبْنَ اول يما 
كَانُوا فيه يَخْدَلِفُونَ مني لِمَا اخْتْلِفَ فِيْهِ مِنَ الحَقٌّ بِإِذْنِكَ؛ إِنَكَ تَهْدِي مَنْ 
تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)217. 

فمّن هداه الله سبحانه إلئ الأخذ بالحقٌ حيث كان ومع من كان» ولو 
كان مع مَن يُبْخِضْه ويُعاديه. وردٌ الباطل مع من كان ولو كان مع مَن يحبه 
ويُوالِيه؛ فهو ممّن مدي لما اختلف فيه من الحقٌء فهذا أعلم الناس؛ 


(1) أخرجه مسلم (770) عن أم المؤمنين عائشة وَيَْكةعَتها. 
ادن 


وأهداهم سبيلاء وأقومهم قيلا 

وأهلٌ هذا المسلك إذا اختلفوا فاختلافهم اختلاف رحمةٍ وهدّئء يقر 
بعضهم بعضًا عليه ويواليه ويناصره» وهو داخل في باب التعاون والتناصر 
الذي لا يستغني عنه الناس في أمور دينهم ودنياهم بالتناظر والتشاورء 
و! إعمالهم الرأي» وإجالتهم الفِكرٌ في الأسباب المُوصلة إلئ د درك الصواب» 
فيأتي كل منهم بما تَدّحَه زنادُ فكره؛ وأدركّه قوةٌ بصيرته. فإذا قُوبل بين الآراء 
المختلفة والأقاويل المتباينة» وعرضت علئ الحاكم الذي لا يجورء وهو 
كتاب الله وسّنة رسولهء وتجرّد الناظر عن التعصب والحمية» واستفرغ 
شيعه وقغين طاعة الله ورسولة فق (1) أن ييخ غلبةالضدرات من كلك 
الأقوال» وماهو أقرب إليهء والخطأ وماه و أقرب إليه2)؛ فإن الأقوال 
المختلفة لا تخرج عن الصواب7© وما هو أقرب إليهء والخطأ(؟» ومال*) هو 
أقرب إليه» ومراتب القرب والبعد متفاوتة. 


وهذا النوع من الاختلاف لا يُوجب معاداةً ولا افتراقًا في الكلمةء 
ولا بذيذا للفحمل» لتإن المتتساءة عه الخخلفوا و ساكل كبر قبن 
مسائل الفروع: كالجَدٌ مع الإخوة» وعتق أم الولد بموت سيدهاء ووقوع 
الطلاق الثلاث بكلمة واحدة» وفي الخليّة والبريّة والبنّة» وفي بعض مسائل 
درق «ح»: «قول». 
(؟) «والخطأ وماهو أقرب إليه». سقط من «اح». 
(9) «ب»: (صواب6. 
(5) «ح): «وخطأ». 
)2 الح»: (مأ». 

يكدن 


الرباء وفي بعض نواقص الوضوءء ومُوجبات الغسل» وبعض مسائل الفرائض 
وغيرهاء فلم ينصبٌ بعضّهم'١)‏ لبعض عداوةه ولا قطع بينه وبينه عصمة» بل 
كانوا كلّ منهم يجتهد في نصر قوله بأقصئ ما يقدر عليه؛ ثم يرجعون بعد 
المناظرة إلئ الألفة والمحبة والمصافاة والموالاة من غير أن يُضور بعضهم 
لبعض ضغتًاء ولا ينطوي له علئ مَعتبةٍ ولاذمٌ بل يدل المستفتي عليه مع 
مخالفته له("2؛ ويشهد له بأنه خيرٌ منه وأعلم منه. فهذا الاختلاف أصحابه 
بين الأجرين والأجرء وكلّ منهم مطيعٌ لله( بحسب زيته واجتهاده وتحريه 
ادق 

وهنا نوع آخر من الاختلاف وهو وفاقٌ في الحقيقة -وهو اختلاف في 
الاختيار والأَوْلئ بعد(؟» الاتفاق علئ جواز الجميع؛ كالاختلاف في أنواع 
الأذان والإقامة» وصفات التشهد والاستفتاح» وأنواع النْسّك الذي يُحرم به 
قاصدٌ الحج والعمرة» وأنواع صلاة الخوف, والأفضل من القنوت أو تركه؛ 
ومن الجهر بالبسملة أو إخفائهاء ونحو ذلك فهذا وإن كان صورته صورةً 
اختلاف فهو اتفاق في الحقيقة. 


)22320 ل(بعضهم) سقط من لاح2. 
هق «له» ليس في «ب». 
(9) «ح): لايطيع ذلك». 
(4) هذا الحرف لم يظهر لي في «ح» 
ين 


فصل 
ووقوع الاختلاف بين الناس أمرٌ ضروريّ لا بد منه(١)؛‏ لِتَفاوتٍ إراداتهم 
وأفهامهم وقوئ لمكي اتن اوور و ا 
ولا فإذا كان الاختلافٌ علئ وجه لا يُؤدي إلئ التباين والتحزب» وكلّ من 
المختلفين قصده طاعة الله ورسوله. لم يضر ذلك الاختلافء فإنه أمرٌ لا بد 
منه في النشأة الإنسانية. 
ولكن إذا كان الأصل واحدًا والغاية المطلوبة واحدةً» والطريق 
المسلوكة واحدةٌ» لم يكد يقعٌ اختلافٌ» وإن وقع كان اختلافًا لا يضرء كما 
تقدم من اختلاف الصحابة؛ فإن الأصلّ الذي بنوا عليه واحدٌّء وهو كتاب الله 
وسّنة رسوله» والقصدّ واحدّء وهو طاعة الله ورسوله؛ والطريقٌ واحدٌء وهو 
النظرٌ في أدلة القرآن والسُّنَّة وتقديمها علئ كل قولٍ ورأي وقياس وذوقٍ 
وسياسة. 


نشششكف 


درق (منه) ليس في «ح» 
5258 


الفصل الثالث والعشرون 
اجات الجلاك الاقم ين الأتنة بعد اشاتوم على إضبل وار وما كنوع 
إليه وهو كتاب الله وسّنّة رسوله 
ذكر الحميدي في هذا فصلا من كلام أبي محمد بن حزم وهو من 
أحسن كلامه ‏ فرأينا سياقه بلفظه؛ قال الحميدي7): 
«قال لنا الحافظ أبو محمد على بن أحمد بن سعيد اليزيدي الفارسى في 
بيان أصل الاختلاف الشرعي و انا ْ 


تَطَلّعَ نفس بعد تيقنها أن الأصل المتمّق عليه(" المرجوع إليه أصلٌ 
واحدٌ لا يختلف ‏ وهو ما جاء عن صاحب الشرع؛ إمّا في القرآن» وإمّا من 
فعْله أو قوله الذي لا ينطق عن الهوئ فيه لا وشاهدتث من 
اختلاف علماء الأمة فيما يله ىق ١“أ]‏ واحد دٌ وأصله غير مختلف, فبحثتٌ 
عن السبب الموجب للاختلاف. ولِئَرْكِ مَن ترك كثيرًا مما صحّ من السّنن» 
فوضح لها بعد التفتيش والبحث أن كل واحدٍ من العلماء بشرٌ ينسئ كما 
جر لكر ويد رفظ الربجل التحديك و7 حفر ءادكره» فلتي يخلاقه. 
وقد يَعرض هذا في آي القرآن» ألا ترئ أن عمر وَيعَِئَةعَئْه أمَرَ علئ المنبر ألا 
ياد مهور النساء على عَدَدٍ ذَكَرّهِ ميلا إلى أن النبي كَِ لم يَزْدْ علئ ذلك العدد 


)١(‏ «الجمع بين الصحيحين» (778-177/5). وأصله في «الإحكام في أصول الأحكام» 
لابن حزم (7/ 5 .)170-١17‏ 
زم (عليه) سقط من «ح». 
(*) في النسختين: «رأيت». والمثبت من «الجمع بين الصحيحين». 
خض 


في مهور نسائه» حتل ذكّرته امرأةٌ من جانب المسجد بقول الله تعالئ: 
ٍرَءَائيْعَُ ِخدِلهُنَ قِنطَارًا4 [النساء: ]٠١‏ فترك قوله. وقال: «كلّ أحلٍ(١)‏ أعلم 
منك حتول النساء»( 21‏ وفي رواية أخرئ: «امرأةٌ أصابت» ورجلٌ أخطأ» 20 
علمًا منه وََعَلََهْعَنَُ بأن النبي كك وإن كان لم يَزِدْ في مهور النساء علئ عدد ما؛ 
فإنه لم يمنع مما( سواه؛ والآية أعم. 


000 
فرق 


هرف 


لدع 


«(ح»: اواحد؟ة. 

أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه» (29) والبيهقي في «السنن الكبرئ» (/1/ 777) 
من طريق مجالد عن الشعبي بنحوه. وقال البيهقي: هذا منقطع. ورواه أبو يعلئ -كما 
في «مسند الفاروق» (859) و«المطالب العالية» )١657(‏ من طريق مجالد عن 
الشعبي عن مسروق» وجوّد إسناده ابن كثير في «مسند الفاروق» والسيوطي في «الدر 
المنشور» (5/ 7597). وقال الهيثمي في #المجمع» :)7<6١7(‏ «رواه أبو يعلئ في 
«الكبير» وفيه مجالد بن سعيد» وفيه ضعف. وقد وثق». وقد رُويت القصة عن عمر 
صَدَيََعَنهُ من وجوء كثيرةء ينظر: «تخريج الكشاف» للزيلعي /١(‏ 195-/191) 
و«المقاصد الحسنة» للسخاوي )8١5(‏ و«الدر المنشور» للسيوطي (5/ 191- 
4 . وقد رُوي بي عمر وَإِيَةَعَنهُ عن المغالاة في المهور دون مراجعة من أحد 
عن أبي العجفاء السلمي عنه» رواه أحمد (191) وأبو داود(5١١5)‏ والترمذي 
)١١15(‏ وابن ماجه (18417) وابن حبان )557١(‏ والحاكم(5؟/ .)١7/5‏ وقال 
الدارقطني في «العلل» :)7557/١(‏ «ولا يصح هذا الحديث إلاعن أبي العجفاء». 
وينظر: #إرواء الغليل» .)١9571/(‏ 

أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» (855) عن عبد الله بن مصعب عن 
عمر رَبِوَإَهَعَنَكُ قال الحافظ ابن كثير في «التفسير» (7/ 55 7) وفي #مسند الفاروق» 
(؟/ 505): «فيها انقطاع». 

الح»: لمأ4. 
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وكذلك «أمر يَئَدُعَنَهُ بِرَجم امرأةٍ وَلَدَتْ لستة أشهرء فذكّره(1) 
سس 8 سرح قر مكو يذو 12 5 
على ِدَلبَدَعَنَهُ بقوله تعال: «وَعَمَلَهُء وَفَِلْهُر كَلَقُونَ شَهْرَا4 [الأحقاف: ]١5‏ 
مع قوله تعالئ: موَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أُوْلَدَهْنّ حَوْلَيْنِ كمِلَيْنِ4 [البقرة: ١؟]‏ 
فرجع عن الأمر برَجُمها»20). 
5200 8 فاه 2 م 
وهم أن يسطو7" بغيينة بن حصن7؟ إذ جفا عليه حتئ ذكره الخرٌ بن 
قيس بقول الله عز وجل: «وأغرض عَن الْجَهِلِينَ4 [الأعراف: »]1١98‏ فأمسك 
)0 
عمر 7 
وقال وََإْيدُعَنَةُ يوم مات رسول الله كَلِ: «والله ما مات رسول الله َلك 
8 2 0 2 8 7س ماس عو ساتةو ‏ لسع م 
ولا يموت حت يكون آخرنا. حت قرئ عليه: «إِنّْكَ مَيَتُ وَإِنْهُم مَيَتُونَ4 
[الزمر: 4؟] فرجع عن ذلك2©26: وقد كان عَلِمَ الآية» ولكنه نسِيّها؛ لظم 
الخَطب الوارد عليه. 
وقد يَذكُر العالم الآية والسّنّة ولكن يتأوّل فيهما تأويلا من خصوص أو 
نسخ أو معتّئ 27 ماء وإن كان كل ذلك يحتاج إلئ دليل. 


)١(‏ «ح): «فذكر». 
(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5 55 17)» والبيهقي في #السئن الكبرئ» (// /01/71. 
(؟) سطابه: وثب عليه وبطش به. (أساس البلاغة) /١(‏ 5 50). 
)2 «ح»: (محصن». (اب»: لحصين». والمثبت من «الجمع بين الصحيحين؟». وعبينة بن 
حصن الفزاري له صحبة وكان من المؤْلّفَة ترجمته في «الإصابة» (048./9). 
(6) أخرجه البخاري (5757) عن عبد الله بن عباس وَدَليَدعَتَهُ. 
(5) أخرجه البخاري 2775737 )17١9‏ عن أم المؤمنين عائشة وَودَيَدُعَنْهَا. 
[49 الح»: (تعبين!. 
ونا 


ولاشك أن الصحابة وَصَعَلِيََعَنْْ كانوا بالمدينة حوله صلوات الله 
وسلامه عليه مجتمعين» وكانوا ذوي معايش يطلبونم اء وفي ضنكُ من 
القوت» فمن محترفٍ في الأسواق» ومن قائم على تخْلهء ويحضّرء! ١‏ يك في 
كل وقتٍ منهم طائفةٌ إذا وجدوا أدنئ فراغ مما هم بسبيله. وقدنصٌ على 
ذلك أبوهريرة فقال: «إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصَّفْق 
بالأسواق("2» وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم القيام علئ نخلهه9, 
وكنت امرأ مسكيئًا أُصحَبُ رسول الله يكل على مِلُء بطني»9؟). 

وقد قال عمر وَعَإَنَدعَنَهُ: «ألهاني الصفق بالأسواق» في حديث استكذان 


أبي 190 


وكان يك يُسأل عن المسألة ويحكم بالحكم. ويأمر بالشيء ويفعل 
الشىء. فيحفظه 217 من حضره. ويغيب عمّن غاب عنه. 

فلمَّامات صلوات الله وسلامه عليه وولي أبو بكر كان إذا جاءته 
القضية ليس عنده فيها نصٌّ سأل من بحضرته من الصحابة عنهاء فإن وَجد 
عندهو 7" نضًّا رجع إليه» وإلّا اجتهد في الحكم فيها. وكان اجتهاده واجتهاد 


)١(‏ «ح): الوبحضرته». 

(0) الصفق بالأسواق: التصرف فى التجارة. (مشارق الأنوار» (؟/ .)6١‏ 

زفرفق «ح»: لعملهم). 1 

(5) أخرجه البخاري )١14(‏ ومسلم (75597). 

(0) أخرجه البخاري )7١717(‏ ومسلم (7161). 

(5) في النسختين: «فيحضره». والمثبت من «الجمع بين الصحيحين». 

0 في النسختين: «عنهم». والمثبت من «الجمع بين الصحيحين». 
زذفا 


غيره منهم رَيِدََيَةعَنفر رجوعهم إلى نص عاءٌ» أو إلئ أصل إباحة متقدّمة» أو 
0 إل أصل. ولا يجوز أن يظن أحدّ أن اجتهاد أحلٍ منهم 

يسر يُشَرّعَ شريعة باجتهادٍ ماء أو يَختَرع كما لاا أصل له. حاشاهم من 
ا 


فلمًّا ولي عمر وَلَْدُعَنَهُ فننحت الأمصارء وتفرّقت الصحابة في الأقطار» 
فكانت الحكومة د تنزل بمكة أو بغيرها من البلاد» فإن كان عند الصحابة 
الحاضرين لها نصٌ حُكِمَ به» وإلّا اجتهدوا في ذلك» وقد يكون في تلك 
القضية نص موجودٌ عند صاحب آخر في بلدٍ آخر. 

ولفتسقير الاق كال دقر شري : وا الصفرق اال كدر 
الشامي» وحضر الشامي ما لم يحضر البصريء والبصري مالم يحضر 
الوق والكوق الم ريكفمر السدري والميدن مالل يعفر الكرق 
والبصريء كل هذا موجودٌ في الآثار» وتقتضيه الحالة التي ذَكَرْنا من مَغِيب 
بعضهم عن مجلسه 2١7‏ في بعض الأوقات» وحضور غيره ثم مغيب27 الذي 
حر جور ادي وري كل والح سيم لتر ور 
غاب عنه» هذا أمرّ مشاه 


وقد كان عِلْمُ التيمم عند عمار وغيره» وغاب عن عمر وابن مسعود 
حت قالا: «لا يتيمم الجُنْب, ولو لم يجد الماء شهرين»0©. 


)0( للح): لمحله). 

(7) في النسختين: «يغيب». والمثبت من «الجمع بين الصحيحين». 

إفر4 أخرجه البخاري (741) ومسلم (54). وؤِكْرٌ الشهرين ورد في رواية أحمد 
)١945(‏ وأبي داود (777) والنسائي )7١5(‏ وابن حبان .)١700(‏ 
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وكان حكم المسح علئ الخفين عند علي 2١7‏ وحذيفة( ولم تَعلَمْه 
عائشة7") ولاعمر(؟2 ولا أبو هريرة(*»؛ على أنهم مدنيول: 


520 
و20 


)١(‏ أخرجه مسلم (777) عن عائشة وَعَلَنََعَتهَا وفيه أنها أحالت مَنْ سألها عن المسح 
علئ الخف إلئ علي وَيدَإئةعَنة. 

(؟) أخرجه مسلم (7177). 

(*) روئ أبو عبيد في «الطهور» (945) وابن أبي شيبة في #المصنف» (21407 1950) عن 
عائشة قالت: «لأن أحزهما بالسكاكين أحب إلي أن أمسح عليهما». وصححه الدارقطني 
في «العلل» (27687). وقال أبو عبيد: «علئ أن بعض أصحاب الحديث كان يتأوله في 
المسح علئ القدمين» ويُصِدَّقَ ذلك حديثها عن النبي يَكِ: اويل للأعقاب من النار». 
فهل يكون هذا إلا علئ الأقدام» وهي كانت أعلم بمعنى حديثها». 
وقد تقدم أنها أحالت في المسح علئ الخفين على علي وووَإِيدُعَنهُ. وينظر: «السنن 
الكبرئ للبيهقي» /١(‏ 77/7). 

(5) أخرجه البخاري .)3١7(‏ 

4 روئ ابن أبي شيبة في «المصنف» )١174(‏ عن أبي رزين عنه لَفَيَمَنة قال: «ما أبالي 
علئ ظهر خفي مسحت أو علئ ظهر حمار». وصححه مسلم في «التمييز؛ (ص9١٠)‏ 
وروئ عن أبي زرعة عنه معناهء وصحّحه أيضًا. 
وقد روئ ابن ماجه (255) وابن حبان (177”5) عنه جوارٌ المسح علئ الخفين 
مرفوعا إلى النبي كلك وقال الإمام أحمد: «هذا حديث منكّرء وكلها باطلة؛ ولا يصح 
عن أبي هريرة عن النبي يَف في المسح». «علل الدارقطني» (4/ 7177) وكذا ضعفها 
البخاري ومسلم والدارقطني. ينظر: «التمييز» (ص )3١9-7١08‏ و«علل الترمذي» 
(1) و«علل الدارقطني» .)١1557(‏ 

(5) أخرجه البخاري (517/75). 


"1/0 


0 ِ 1 


وغاب عن عمر(). 
وكان حكم الإذن للحائض في أن تنفر قبل أن تطوف عند ابن عباس 9؟) 
وأم سليه2»47: ولم يعا هابن20) عمر(ا2 وزيد بن ثابت0©. 


وكان حكم المتعة والْحُمّر الأهلية عند علي( وغيره» ولم يعلمه(95) 
أن: عام )٠١(‏ 


وكان حكم الصّرف0١١‏ عند عمر(١١)‏ وأبي سعيد07١١2‏ وغيرهماء 


وغاب ذلك عن طلحة7* 2١‏ وابن عباس وابن عمر(2©29. 


)00( «وأبي» ليس في «ح». 

زفق متفق عليه وقد تقدم تخريجه. 

(9) أخرجه البخاري )175٠0(‏ ومسلم (1774). 

(5) أخرجه البخاري (/170). 

4 «ابن» ليس في اب6. 

(5) أخرجه البخاري )١171(‏ وفيه: «أنه بلغه بعد أنه رُخْصٌ لهن». 

(0) أخرجه مسلم (178) وفيه: «أنه رجع بعد لقول ابن عباس 27]ء:)». 
(4) أخرجه البخاري (0116) ومسلم .)١501(‏ 

49 الح»: لايقله)». 

.)١9179( ومسلم‎ )175١1( البخاري‎ هجرخأ)٠١(‎ 

1١)‏ ١)الصرف:‏ بيع الدراهم بالذهب أو عكسه. 

(١)أخرجه‏ البخاري (711/5) ومسلم (1985). 

(3)أخرجه مسلم )١15945(‏ وأصله في البخاري (1717). 

)١5(‏ كان طلحة يَوَإْيهَءَنُْ هو صاحب القصة في حديث عمر وَوَإِيَهَءَنَةُ المتقدم تخريجه. 
(5١)وهو‏ في حديث أبي سعيد الخدري ووَإِيَهَنَكُ وقد تقدم تخريجه. 
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وكذلك حكم إجلاء أهل الذمة من بلاد العرب كان عند ابن عباس (1) 
وعمر2"2» فنسيه عمر سنين27» فتركهمء حتئ ذُكّر يذلك فذكره9©)؛ 
فأجلاهء00). 

ومثل هذا كثيد. 

فمضىئ الصحابة علئ هذاء ثم خَلّفَ [ق ا١لاب]‏ بعدهم التابعون 
الآخذون عنهم؛ وكل طبقةٍ من التابعين في البلاد التي ذكرنا فإنما تفقّهوا بمن 
كان عندهم من الصحابة» وكانوا() لا يَتَعَدّوْنَ فتاويهم, لا تقليدًا لهم؛ ولكن 
لأمهم أخذوا ورووا عنهم. إِلّا اليسير مما بلغهم عن غير من كان في بلادهم 
من الصحابة رََيَدُحَنف كاتباع أهل المدينة في الأكثر فتاوئ ابن عمرء واتباع 
أهل مكة في الأكثر فتاوئ ابن عباسء واتباع أهل الكوفة في الأكثر9) فتاوئ 
ابن مسعود. 

ثم أتئ من بعد التابعين فقهاءٌ الأمصار كأبي حنيفة وسفيان وابن أبي 
ليلئ بالكوفة» وابن جُريج بمكة» ومالك وابن المَاجِشّونِ بالمدينة» وعثمان 


.)1731/( أخرجه البخاري (7”174) ومسلم‎ )١( 
.)109/717( (؟) أخرجه مسلم‎ 
زفرة في النسختين: السنتين». والمثبت من (الجمع بين الصحيحين».‎ 
«ح»: افذكرهم)».‎ )5( 
أخرجه البخاري (7770) وفيه: «أظنئنت أني نسيت».‎ )6( 
«ب): «فكانوا».‎ )( 
زف4 من قوله «فتاوئ ابن عباس» إلئ هنا سقط من «ح»2.‎ 
ذا‎ 


البتي وسَوَّار(١2‏ بالبصرة؛ والأوزاعي بالشامء والليث بمصر فجَرّوا على 
تلك الطريقة من أخذ كل واحدٍ منهم عن التابعين من أهل بلده وتابعيه.2) 
عن الصحابة فيما كان عندهم» وفي اجتهادهم فيما ليس عندهم» وهو موجود 
عند غيرهم» ولا يُكلّف الله نفسًا إلّا وسعها. 

وكل من ذكرنا مأجورٌ على ما أصاب فيه أجرينء ومأجورٌ فيما خفي عنه 
ولم يبلغه أجرًا واحدّاء قال تعالئ «لأنزركم به- وَمَنْ َل [الأنعام: ]. 

وقد يَبلْغْ الرجلّ ممّن ذكرنا نضّان ظاهرهما التعارضء فيميل إلى 
أحدهما بضرب من الترجيحات» ويميل غيره إلئ النصٌ الآخر ‏ الذي تركه ‏ 
او الترجيحات؛ كما روك( عثمان بن عفان في الجمع بين 
الأختين: «أحلتهما آية» وحرمتهما آية»57». وكما مال ابن عمر إلئ تحريم 
نساء أهل الكتاب جملةً بقوله تعالوا: #ولًا تَنكِحُوأ ألْمَمْرِكَتٍ - حَي يُؤمة» 
[البقرة: 14؟] وقال: «لا أعلم شركًا أعظم من قول المرأة: إن عيسئ ريها»(0). 
وغلّبَ ذلك علا الإباحة المنصوصة في الآية الأخرئ. ومثل هذا كثير. 


)١(‏ هو سور بن عبد الله بن قدامة بن عنزة التميمي العنبري أبو عبد الله البصري 
القاضي»ء توفي سنة ست وخمسين ومائة. ترجمته في تبذيب التهذيب» (59157/5). 

(0) في النسختين: «وتابعوهم». والمثبت من «الجمع بين الصحيحين». 

(*) «ب»: روي عن». 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» )١15٠١(‏ والشافعي في «الأم» (5/ ") وعبد الرزاق في 
«المصنف» (177157) وابن أبي شيبة في «المصنف» )١11917(‏ والدارقطني في 
«السنن» (1/ 341) وهو في الجمع بين الأختين في ملك اليمين. 

(5) أخرجه البخاري (5785). 
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بيذ الو 21 ويف الكهانناد موزة وين لتويك رين 
الآيات» وعلئ هذه الوجوه خالفهم نظراؤهم» فأخذ هؤلاء ماترك أولئك» 
وأخذ أولئك ماترك هؤلاء, ل(" قصدًا إلئ خلاف النصوصء ولا ترا 
لطاعتها؛ ولكن لأحد الأعذار التي ذَكَرْناء إمّا من نسيان, وإما أنها لم تبلغهم» 
وإمًا لتأويل(" ماء وإمّا لأخذ(؟» بخبر ضعيفي لم يَعلّم الآخذٌ به ضَعْفَ 
رواته» وعَلْمّه غيره» فأخذ بخبر آخر صمح منه أو بظاهرآية. وقد يتتبّه 
بعضهم في النصوص الواردة إلى معئئ ويَلُوح منه حُكُمٌ بدليل ماء ويغيب عن 
غيره. 

وقد كثْرت الرّحَل إل الآفاق» وتداخل الناسء واتتدب أقوام لجَمْع 
حديث النبي يكل وضمّه وتقييده» ووصل من البلاد البعيدة إلئ من لم يكن 
عنده» وقامت الحجة على من بلغه شيءٌ منه» وجمعت الأحاديث المبيّنة(0) 
لصحة أحد(2 التأويلات المتأوّلة في الحديث» وعرف الصحيح من السقيم؛ 
وزيف7") الاجتهاد المؤدّي إلئ خلاف كلام رسول الله يكِِ وإلئ ترك عمله؛ 
وسقط العذر عمَّن خالف ما بلغه من السّئن ببلوغها إليه وقيام الحجة بها 


لق اما تركوا» ليس في اح2. 

(؟) «لا» سقط من «اح2. 

(*) «ح»: «التأويل». 

ع4 «س): «الأخذ». 

(6) في النسختين: «المثبتة». والمثبت من «الجمع بين الصحيحين». 

(5) في النسختين: «أخذ». والمثبت من «الجمع بين الصحيحين». 

(0) «ب»: «وزاف». «ح»: «راق». وفي «الجمع بين الصحيحين»: «وزلف». والمثبت من 
«الإحكام». 
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عليه» ولم يبق إِلّا العناد والتقليد. 

وعلئ هذه الطريقة كان الصحابة رَتَِليَهُعَتْهُر وكثيرٌ من التابعين يرحلون 
في طلب الحديث الأيام الكثيرة طلبًا للشّننء والتزامًا لها. 

وقد رحل أبو أيوب من المدينة إلى مصر في حديث واحدٍ إلئ عقبة بن 
عامر(١2»‏ ورحل علقمة والأسود إل عائشة وابن("2 عمر2")» ورحل علقمة 
إلئ أبي الدرداء بالشاه(؟2؛ وكتب معاوية إلئ المغيرة بن شعبة(22: اكتب 
ِل بما(21 سمعته من رسول الله وكِذك"). ومثل هذا كثير». انتهئن كلامه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تبمية0: جماع الأعذار في ترك من ترك من 
الأئمة حديثمًا ثلاثة أصناف: 

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي كَكِيةِ قاله. 

الثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 


الثالث: اعتقاده(21 أن ذلك الحكم منسوخ. 


)189175( وعبد الرزاق في «المصنف»‎ )١7860( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)58/( والحميدي ف «المسند»‎ 

«ابن» ليس في «ب». 

(©) لم نقف عليه. 

(4) أخرجه البخاري (977517) ومسلم (875). 

)2 لابن شعبة» ليس في (ح4. 

(5) «ح»: ل«مماأ». 

(0) أخرجه البخاري )١51//(‏ ومسلم (097). 

)0 (رفع الملام عن الأئمة الأعلام» (ص 4) وما بعدها. 

(9) «ب»: «عدم اعتقاده». 
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وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة: 
السبب الأول: ألا يكون الحديث قد بلغه» ومن لم يبلغه الحديث لم 
يُكلّف أن يكون عالمًا بموجّبه» فإذا لم يبلغه وقد قال في تلك النازلة بموجب 
ظاهر آية أو حديث آخرء أو بموجب قياس أو استصحاب» فقديوافق 
الحديث المتروك تارةٌ» ويخالفه أخرئ. وهذا السبب هو الغالب علئ أكثر ما 
يوجد من أقوال السلف مخالفًا لبعض الأحاديث. فإن الإحاطة بحديث 
رسول الله يك لم تكن لأحدٍ من الأئمة. واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين 
الذين(١2‏ هم أعلم الأمة بأمور رسول الله يِه وسُئنه وأحواله» خصوصًا2) 
الصدّيق الذي لم يكن يفارقه حَضَرًا ولا سفرًا(": وكان عنده غالب الأوقات 
حتئ كان يَسمُر عنده بالليل» وكان َك كثيرًا ما يقول: «دَكَلْتُ أَنا وَأَبُو بَكْرِ 
وَعْمَرُ وَكرَجْتُ أن وَأَبُوبَكْرِ وَعْمَرٌ وَدَهَبْتُ أن وَأَبُو بكْر وَعُمَكِ(000. 
ثم مع ذلك الاختصاص خفي عن أبي بكر ميراث الجدة» وكان عِلّْمُه 
عند المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة 217 وعمران بن حصين(؟: وليس 


)١(‏ «الذين» ليس في «ح» 

(0) «ب»: (وخصوصا"». 

(*) «ح»: الا سفرًا ولا حضرًا». 

(5) «وعمر» سقط من «ب4. 

(5) أخرجه البخاري (7"7826) ومسلم (774) عن علي رََإيَدْعَنَهُ. 

(5) أخرجه أحمد )١185760(‏ وأبو داود (585) والترمذي )١١١١750١(‏ وابن ماجه 
(70775) وابن حبان (6071) والحاكم (7277/5). وقال الترمذي: احديث حسن 
صحيح21. 

0) أخرجه ابن أبي شيبة في ١المصنف»‏ (71967) والدارمي في «السئن» (759/80) 
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وخفي علئ عمر سّنة الاستئذان(١2»‏ وتوريث المرأة من ديّة زوجهاء 
حتئ أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي ‏ أميرٌ لرسول الله يَكْهِ علئ بعض 
البوادي «أن رسول الله وَل وَرّث امرأة أشيم الضبابي [ق ؟*1] من دِيّة 
زوجها»("). فترك رأيه لذلك» وقال: لولم نسمء9) هذا لقضينا بخلافه. 


وخفي عليه حكم المجوس حتئ أخبره عبد الرحمن بن عوف أن 
ع َو 2 :. 
رسول الله كِكلِْةِ قال: «سنوا بهم سَنةَ أَهْلٍ الكتاب)40). 


والبيهقي في «السئن الكبرئ» (7517/7) عن عمران أنه كان يورث الجدة وابنها حي. 
وصححها البيهقي عنه. 

000 متفق عليه» وقد تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد )١5158(‏ وأبو داود (75971) والترمذي (15١5١غ» )1١١١‏ وابن ماجه 
(5155) والضياء في «المختارة» (// 85) عن سعيد بن المسيب عن عمر ووَإيَدْعَنكُ 
وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال ابن عبد البر في «التمهيد) 
1 ا«وهو صحيح عن سعيد بن المسيبء ورواية سعيد عن عمر تجري 
مجرئ المتصلء وجائز الاحتجاج بها عندهم» وهذا الحديث عند جماعة أهل العلم 
صحيح معمول به غير مختلف فيه؟». 

فرغ الح»: لأسمع». 

62 أخرجه مالك في «الموطأً» )778/١(‏ والشافعي في «المسند» (17/9/7) وعبد الرزاق 
في «المصنف» )٠1٠١76(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )1١8170(‏ والبزار في 
«المسند» (7/ 775) عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه. وقال البزار: «والحديث 
مرسلء ولا نعلم أحدًا قال: عن جعفر عن أبيه عن جده إلا أبو علي الحنفي عن 
مالك». وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (؟7/ :)١١7‏ وهو مع هذا كله منقطعء ولكن 
معناه متصل من وجوه حسان». وينظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)7511١‏ 
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وخفى عليه أمر(١2‏ الطاعون 2 حتئئ أخبره عبد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله ككِلةٍ قال: ذا وَكَحَ بِأَرْض وَأَنْكُمْ بها فََاتخْرٌ رجا فِرَارًا مِنْكُ وَإذَا 
عمف يض كلا فكوا ه00 


وتذاكر هو وابن عباس أمر الذي شك في صلاته» فلم يكن قد بَكَعَنْه 
السّنّه في ذلك حتئ حدَّئه عبد الرحمن بن عوف عن النبي يَكِ أنه يطرح 
الشكٌ ويبني علئ ما استيقن ه20 


وكان مرةً في السفر فهاجت ريحٌ» فجعل يقول: من يحدثنا عن الريح؟ 
قال أبو هريرة: فبلغني ذلك وأنا في أخريات الناس» فحثكت راحلتي حتئ 
أدركته» فحدثته بما أمر به النبي يَلكِيةِ عند هبوب الريح 0 


ا م 


فهذه مواضع لم يكن يعلمها حوووبلةه إبافاعة عمّر أعلمُ منه بكثير. 


ومن شواهده ما رواه البخاري )”١057(‏ عن بجالة «أن عمر لم يكن أخذ الجزية من 
المجوس حتئ شهد عنده عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله كه أخذها من 
مجوس هجر؟. 

)١(‏ من قوله: «المجوس حتئ» إلئ هنا سقط من اح». 

(؟) أخرجه البخاري (01/79) ومسلم )77١94(‏ عن عبد الله بن عباس وََإبدُعَنَها. 

إفرة أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (54175) وأحمد في المسند؛ (1530) 
والدارقطني في «السئن» (7/ 717) والحديث دون القصة أخرجه البخاري )5٠١(‏ 
ومسلم )01/١(‏ عن أبي سعيد الخدري يَعَإَنَةْعنَهُ. 

(5) أخرجه أحمد في «المسند) (857لاء /4077: 449 )1١‏ وأبو يعلئ في «المسند» 
)5١15(‏ والحاكم (5/ 5865). والحديث عند أبي داود (/91 ٠‏ 0) دون ذكر قصة عمر 
مع أبي هريرة. 

نذا 


مواد ع اعرالم ولناساقها من انق قي" راق تعبرها كما 
ب 5 عباس 247 وهما دونه في العلم ‏ أن النبي كك قال: «هَذِهِ وَهَذِهِ 
سَوَاءع). فبلغت هذه السّنّة معاويةً في إمارته» فقضئ بهاء ولم يجد المسلمون 
ذا من اتباع ذلك200. 


وكان عمر ينهئ المُحُرم عن التَطيّب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى 
مكة بعد رمي الجمرة(21» هو وابنه عبد الله2"0 وغيرهما من أهل العلم» ولم 


000 «فقضئ» ليس في ١ح»‏ 

(؟) أخرجه الشافعي في «مسنده» )١1171(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (1759/4) وابن 
أبى شيبة في «المصنف» (71/507) عن سعيد بن المسيب عن عمر ووِوَلنَدْعَنُ. وحسنه 
ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (1/ .)40١‏ 

(9) أخرجه أحمد في «المسند» )730١85 :»7٠١1/97/(‏ وابن ماجه (75505) وأبوداود 
(4007) والنسائي (5 585) وابن حبان (5017). 

(5) أخرجه البخاري (5896). 

(5) لم نقف علئ اختلاف معاوية وعمر رََزَدهَمَنْعَا في الأصابع» والمشهور هو خلافهما في 
الأضراسء روئ مالك في «الموطأ» (851/57) وعبد الرزاق في «المصنف» 
1376١ 0(‏ ) وابن أبي شيبة في «المصنف» (717077) عن ابن المسيب «أن عمر قضئ 
في الأضراس ببعير بعير» ولما كان معاوية وسقطت أضراسه قضئئ فيه خمس 
فرائض». وقال الخطابي في «معالم السنن» (5/ 758): «واتفق عامة أهل العلم علئ 
ترك التفضيل» وأن في كل سن خمسة أبعرة» وفي كل إصبع عشرًا من الإبل». 

(7) أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 7794) وابن أبي شيبة في «المصنف» (175175) عن 
أسلم مولئ عمر عنه. 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» )7401١57(‏ عن سليمان بن يسار عنه. 

(0) أخرجه البخاري )717١(‏ ومسلم .)١195(‏ 
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يبلغهم حديث عائشة وَبَِآيَعَته: «طْينَتُ رسول الله يك لحُزْمه قبل أن يحرم 
وَلحِله قبل آن يطوق بالبيت0(6, 
وكان أمر(؟ لابس الخُففٌ أن يمسح عليه إلئ أن يخلعه من غير 
توقيت7"©: واتّبعه علئ ذلك طائفة من السّلفء ولم يبلغهم أحاديث التوقيت 
التي صَحَّتْ عند مَنْ عمَّر أعلمٌ منه. 
: ِ 000 0 
وكذلك عثمان لم يكن عنده علمٌ بأن المتوم7؟) عنها زوجها(*2 تعتد في 
منزل الموت حتئن حدّئته الفريعة بنت مالك -أخت أبي سعيد الخدريٌ ‏ 
بس 8 000 5 يانه « عير ٠‏ سه م« مر 
بقصتها لما توفي زوجهاء وأن النبي كك قال لها: «امكثي فِي بَيتِكِ حت يَبْلعَ 
الْكِنَاثُ أَجَلَهُا. فأخذ به عثمان» وترك فتواه50). 


وأعدق إلى #ضية د ضيد لاجلا .وهو محرمٌ فَهَمٌ بأكله حت أخبره 
علي صَوَإيهمنه بأن النبي ككل رد لحمًا أهدي له وهو محرة(). 


.)١189( ومسلم‎ )١/05( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «ح»: ليأمر». 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (1/717) وأحمد (57 7). وينظر «الإمام» لابن دقيق 
العيد (7/ )١195-11/7‏ ولانصب الراية» /١(‏ لالا1-:18). 

(4) من قوله: «أعلم منه» إلئ هنا سقط من اح». 

)2 «زوجها» ليس في (اب». 

(1) أخرجه أحمد (70/847) وأبو داود (7700) والترمذي )١١١5(‏ والنسائي (01757*) 
وابن حبان (57947) والحاكم )73١8/5(‏ وقال الترمذي: احديث حسن صحيح). 
وصححه ابن القيم في «زاد المعاد؛ (0/ 5 55). 

(0) رواه أحمد (795) والبزار(5١8)‏ وأبو يعلئ (7705) عن عبد الله بن الحارث بن 
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وأفت على(١2‏ وابن عباس(" وغيرهما أن المتوفى عنها إذا كانت حاملا 
تعتدٌ أقصئ الأجلين» ولم يكن قد بلغتهه7 سُنة رسول الله وَكِ في سُبيعة 
الأسلمية أن رسول الله يك أفتاها حين وضعت حملها بأنما قد حلت 


وأفتئ هو”*2 وزيد بن ثابت17) 


وابن عمر وغيرهم بأن المفوّضة إذا 
نوفل. وقال الهيثمي في «المجمع» (7/ 779): «وفيه علي بن زيد» وفيه كلام كثير» 
وقد وثق». 
ورواه أبو داود )١1859(‏ والبيهقي في «السنئن الكبرئ» (5/ )١195‏ عن إسحاق بن 
عبد الله بن الحارث عن أبيه مختصرّاء وليس في إسنادهما علي بن زيد» وقد صحح 
إسناده الألباني في «صحيح أبي داود» (1771). 
وأثر علي هذا ليس فيه أن عليًا قد جوّز لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد لأجله. وقال 
البيهقي في «السنن الكبرئ» (0/ :)١145‏ «وأما علي وابن عباس وَإِيَدعَنْهَا فإنهما 
ذهبا إلئ تحريم أكله علئ المحرم مطلقًا». وينظر: «معالم السئن» للخطابي 
0 و«نصب الراية6 للزيلعى (7/ 179). 

,17180( وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١517( أخرجه سعيد بن منصور في اسنه»‎ )١ 
والطبري في «التفسير» (07/77) والبيهقي في «السنن الكبرئ»‎ 17 
ْ .)8 "١/0 

(؟) أخرجه البخاري (59409) ومسلم )١5485(‏ عن سليمان بن يسار. 

(6) «ح»: «بلغهم». 

(5) أخرجه البخاري )7991١(‏ ومسلم .)١585(‏ 

(4) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (477» 5 47) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(174071740) والبيهقي في «السنن الكبرئ» (// 41 ") عن علي وَطَإَْهعَتة. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (475) وابن أبي شيبة في «المصنف» )١117/507(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرئ» 57/1 ”) عن زيد بن ثابت وابن عمر وَعَإيَعَنها. 

اين 


مات عنها زوجها فلا مهر لهاء ولم يكن بلغتهم سنة رسول الله َك في بَرَوَعَ 
ا 00 
وهذا باب واسع. وأمّا المنقول فيه عمّن بعد الصحابة والتابعين فأكثر 
فإذا خفي على علئ أَعْلَمِ الم وأفقهها بعض السُنَهه فما الظنٌ بمَن بعدهم» 


لقو علااد لخدي فيخي تدرا كر درو ارو يو ابائنة اوعقي 
فقد أخطأ خطاً فاحمًا. 


وه 


قال أبو عمر: «وليس أحدٌ بعد رسول الله كِ إلا وقد خفيت عليه بعض 
سنة رسول الله يك من الصحابة فمَن بعدهم)(). 


وصدق أبو عمر م يوَئةَنةُ؛ فإن') مجموع سُنة رسول الله وَل من أقواله 
وأفعاله وإقراره لا يُوجد عند رجل واحدٍ أبدّاء ولو كان أَعلّمَ أهل الأرض. 

فإن قيل: فالئة قد دذؤدت وجنعت :وضظه: وصادما* تفرّق منها عند 
الفئة الكثيرة مجموعا عند واحد. 

قيل: هذه الدّواوين المشهورة في السّنن إنما جمعت بعد انقراض عصر 
الأئمة المتبوعين» ومع هذا فلا يجوز أن يُدّعئ انحصار سُنة رسول الله ككل 


)١(‏ أخرجه أحمد(4180١418)‏ وأبوداود(5١١5)‏ والترمذي )١١55(‏ والنسائي 
(765؟) وابن ماجه (1841) وابن حبان )5١٠98(‏ والحاكم(؟/١46١)‏ عن 
معقل بن سئان يه يِوَليَدعَنَه وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ في كتب ابن عبد البر. 

(9) «ح»: «إن1. 

لام 


في دواوين معينة. ثم لو فرض انحصار السّنة في هذه الدّواوين فليس كل ما 
فيها يعلمه العالم» ولا يكاد يحصل ذلك لأحدٍ أبدّاء بل قد يكون عند الرجل 
الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط علمًا بما فيها. بل الذين كانوا قبل جمع هذه 
الدواوين كانوا أعلم بالسّنئة من المتأخرين بكثير؛ لأن كثيرًا مما بلغهم وصحٌّ 
عندهم قد لا يبلغنا إلاعن مجهولء أو بإسنادٍ منقطعء أو لا يبلغنا بالكلية» 
وكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين. 


فصل (1) 

السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغه لكنه2"0 لم يثبت عنده؛ ما لأن 
محدّثه أو من فوقه مجهول عنده. أو سيئ الحفظه أو مُتَهَمٌ أو لم يبلغه 
مسندًا بل منقطعاء أو لم يضبط له لفظ الحديثء» ويكون ذلك الحديث بعينه 
تحور حاف ار سنا بسح معتل وازا ميم عبرو عا لزنت 
المجهولء أو يرويه له ثقةٌ غيره» ويتصل له من غير تلك الجهة المنقطعة» 
ويضبطه له من لم يضبطه للآخرء أويقع له من الشواهد والمتابعات مالم 
يقع لغيره» فيكون الحديث حجة علئ من بلغه من هذا الوجه. وليس 
بحجة”" علئ من بلغه من الوجه الأول. ولهذا علَّى كثيرٌ من الأئمة القول 
بموجّب الحديث على صحته فيقول: قولي فيها [ق "“اب] كَيْتَ وكيت» وقد 
روي فيها حديثٌ بخلافه. فإن صِحّ فهو قولي. وأمثلة هذا كثيرة جدًا. 


دق «فصل» ليس في «ح» 
زفق «(لكنه) ليس في «ح» 


(9) «س»: (ححجة). 
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فصل 

السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهادٍ قد خالفه فيه غيره: فقد 
يحتقد حل المجتهدين صَحْف ركفل ويجتقند الآخر نمه وهر هه وقد يكون 
الصواب مع المضحّف(17١)‏ لاطلاعه علئ سبب حََفِي على المويّق. وقد يكون 
الصواب(2) مع الآخر؛ لعلمه بأن ذلك السبب غير قادح في روايته وعدالته؛ 
ما لأن جنسه غير قادح» وإمّا لأن له فيه عذرًا وتأويلا يمنع الجرح. 

وقد لا يعتقد الذي بلغه الحديث أن راويه سمعه7© من غيره لأسباب 
معروفة عنده حَفِيّت علئ غيره!4) 

وقد يكون للمحدّث حالان: حال استقامة» وحال اضطراب» فلا(6) 
يدري الرجل أن حديثه المعيّن حدّث به في حال الاستقامة أو في حال 
الاضطرابء فيتوقف فيه؛ ويعلم غيره أنه حدَّث به في حال الاستقامة فيقبله. 

وقد يكون المحدّث قد نسي الحديث الذي قد(1) حدّث به فينكره؛ 
فيل المحدهد رنكاالا داق يعاد نه اارابر فيرو فاقني ان ل لمن 
صحة الحديث ووجوب العمل به. 


)0غ( «ح»: «الضعف»). تحريف. وفي «رفع الملام»): امن يعتقد ضعفها. 
فق من قوله: (وقديكون المنوات؟ إلى عناسقط من (ب؟, 
زفرف4 في النسختين: «(معه») . والمثبت هو الصواب؛ فم ففي «رفع العلازم»: : لاسمع الحديث)». 
ع4 هذه العبارة غير بينة المعنئ» والذي في «رفع الملام» 'أّا يعتقد أن المحدث سمع 

الحديث ممن حدث عنه؛ وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة». 
)(ه( ا(ح»: «ولا». 
649 «قد» ليس في (ب». 
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وأيضًا فكثيرٌ من 217 الحجازيين لا يحتحٌ بحديث عراقئ ولا شامي إن 
لم يكن له أصل بالحجاز» حتئ قال بعض من يذهب هذا المذهب: «نَزُلوا 
أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتابء لا تصدقوهم. ولا 
تكذبوهم)0"). 


إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حجة؟ قال: إن لم يكن له أصلٌٌ بالحجاز 
فلك70) , 

أحمد: (يا أبا عبد الله إذا صح الحديث فأَعْلِمْني حتئ أذهب إليه» شاميًا كان 
أو عراقيًا)(). ولم يقل: أو حجازيًا؛ لأنه لم يكن يشك هو ولا غيره في 
أحاديث20؟ أهل الحجاز. 


للق «من» سقط من اح». 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في #جامع بيان العلم وفضله» )5١7727175(‏ عن الإمام مالك 
#تللنه. وينظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (18/8) و«إكمال تهبذيب الكمال» 
لمغلطاي (05/5"). 

() عزاهذا الكلامَ للإمام الشافعي شيحٌ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» 
(5/ 55 ) والزركشي في «التكت علئ مقدمة ابن الصلاح» .)١57 /١(‏ وأخرج ابن 
أ حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص )١67‏ عنه: «إذا جاوز الحديث الحرمين» 
فقد ضعف نخاعه». وينظر «تدريب الراوي» .)86/١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص )73١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
١70 /9(‏ ). 

)2 «أحاديث» ليس في «ح24. 
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وأكثر أهل العلم علئ خلاف هذا المذهب, وأن الحديث إذا صحٌّ 
وجب العمل به من أي مِضْرِ من الأمصار كان مَخْرّجه. وعلئ هذا إجماع 
أهل الحديث قاطبة. 
فصل 
السبب الرابع: اشتراط بعضهم في خبر الواحد العدل شروطًا يخالفه فيها 
غيره» كاشتراط بعضهم أن يكون الراوي فقيهًا إذا خالف ما رواه القياس» 
واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان مما تعُمٌ به البلوئ. 
واشتراط بعضهم ألا يكون الحديث قد تضمن زيادة علئ نص القرآن؛ لثلًا 
يلزم منه(١2‏ نسخ خ القرآن به. وهذه مسائل معروفة. 
فصل 
السبب الخامس: أن ينسئ الحديث أو الآية كما نسي عمر قوله تعالئ: 
«إِنَّكَ مَيَتُ وَإِنّهُم ميَفُونَ4 [الزمر: 14]» ونسي قوله: 8وَدَائَيْكُمْ إِحْدِنهُنَ 
قِنظارًا» [الساء: »]٠١‏ ونسي فتوئ النبي يك له ولعمار بالتيمم 0 في 
السفد©©. 
وكذلك مارُوي أن عليًا ذَكّرٌ الزبيرَ يوم الجمل شيئًا عَهِدَّه إليهما 
رسول الله كك فذَّكّرَه فانصرف عن القتال(). 


للق للح»: لافيه؟. 
هم أخرجه البخاري (51 7) ومسلم (754). 
(*) روك عبد الرزاق في «المصنف» (570 )7١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (789/457) 
والحاكم في «المستدرك» (/ 057 «أن علي ذكّر الزبير بقول النبي ككل له: لتقاتلنه 
504١‏ 


قلت(١):‏ فيكون الناسى معذورًا بفتواه بخلاف النصء فما عَذّر الذاكر 
للنص إذا قلّد الناسى» وخالف الذاكرٌ وَالذّكْد؟! 
فصل 
غريبًاعنده. مثل لفظ: المزابنة7'©, والمحاقلة20) والمخابرة(؟», 


وال ميت والمناب1ة20 1 ب لج شو نم قي اء ‏ م ‏ نه 


وأنت ظالم لهه. وصححه الحاكمء وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (7/ 48 0): 
«ولا يُروئ هذا المتن من وجه يثبت». 

دلق القائل هو الإمام ابن القيم» يعقب عل قول شيخه ابن تيمية. 

(0) المزابنة: بيع الرطب في رؤس النخل بالتمرء وأصله من الزبن وهو الدفع» كأن كل 
واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه. «النهاية في غريب الحديث» 
(2/9). 

(*) المحاقلة: قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة. وقيل: هي المزارعة علئ نصيب معلوم 
كالثلث والربع ونحوهما. وقيل: هي بيع الطعام في ستبله بالبر. وقيل: بيع الزرع قبل 
إدراكه. «النهاية في غريب الحديث» .)5157/١(‏ 

(5) المخابرة: قيل: هي المزارعة علئ نصيب معين» كالثلث والربع وغيرهما. والخبرة: 
النصيب. وقيل: هي من الخبار: الأرض اللينة. وقيل: أصل المخابرة من خيبر» لأن 
النبي كِِ أقرها في أيدي أهلها علئ النصف من محصولهاء فقيل خابرهم: أي عاملهم 
في خيبر. «النهاية في غريب الحديث» (7/ /1). 

(5) الملامسة: أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع. وقيل: هو أن 
يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه. «النهاية في غريب 
الحديث) (759/5-:/39؟). 

(5) المنابذة: أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو أنبذه إليك ليجب البيع. وقيل: 
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والحصاة(3 والعَرّره"2» ونحوها من الكلمات الغريبة التي يختلف العلماء 
في تأويلها. 


ومثل قوله: ١لا‏ طَلَاقّ وََا عِنَاقّ فِي إِغَالَاق0"» فإنهم فسّروا الإغلاق 


بالإكراه. 


تفسير العراقيين» ونصٌ عليه أحمد7؟ وأبو عبيد(*2 وأبو داود 


زر 


قلت: هذا تفسير كثير من الحجازيين» ومنهم من فسّره بالغضب» و 
000 


ومنهم من فسّره بجمع الثلاث في كلمةٍ واحدة» فإنه0") مأخوذ من غلق 


هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع» فيكون البيع معاطاة من غير 
عقد. «النهاية في غريب الحديث» (5/0). 

بيع الحصاة: هو أن يقول البائع أو المشتري: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع. 
وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بهاء أو بعتك من 
الأرض إل حيث تنتهي حصاتك. «النهاية في غريب الحديث» /١(‏ 0794). 

الغرر: ما كان له ظاهرٌ يغر المشتري وباطن مجهول. وقال الأزهري: بيع الغرر: ما 
كان علئ غير عهدة ولا ثقة» وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان» من 
كل مجهول. «النهاية في غريب الحديث» (”/ 07068). 

أخرجه أحمد )770١07(‏ وأبوداود(197١1)‏ وابن ماجه(55١7)‏ والحاكم 
(؟/198) عن عائشة ويد ةم وقال الحاكم: احديث صحيح عل شرط مسلم؛ 
ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي» وينظر «تنقيح التحقيق» (5/ 07 5) و«البدر المنير» 
(85/8) و«إرواء الغليل» 519 .)5١‏ 

قال في «الفروع» (4/ :)١١‏ «قال في رواية حنبل: يريد الغعضب». 

نقله ابن بطال في اشرح البخاري» (9/ ١١‏ 4). 

قال في «السنئن» :)7١97(‏ «الغلاق أظنه في الغضب». 


«ن»: «كأثه). 
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الباب» أي: أغلق عليه باب الطلاق جملة١).‏ وصصّح بعضهم هذا التفسير» 
وجعله أولئ التفاسير7). 

وممّن حكئ الأقوال الثلاثة صاحبٌ «مطالع الأنوار»9©؛ وصاحبٌ 
«مشارق الأنوار»(؟). 

وهذا الباب يعرض منه اختلافٌ كثيرٌء سببه أن يكون لذلك اللفظ في لغته 
وعُرْفه معبّئ غير معناه في لغة الرسول يل أو أعم منه أو أخص. فتَمَطَّنْ لهذا 
الموضع فإنه مَنشأ لغلطٍِ كثير علئ صاحب الشرع. 

والصواب في لفظ الإغلاق أنه الذي يُعْلِقَ علئ صاحبه باب تصوّره أو 
قصده. كالجنون والشّكر والإكراه والغضب. كأنه له0*) ينفتح قلبّه لقصده. 
ولاوَطر له فيه0©. 


ومن هذا لفظ الخمرء فإنه في لغة الشارع اسم لكل مُسكر لا يختص 

بنوع من أنواعه. وهذا المعنئ مطابق(") لاشتقاقه» فتخصيصه ببعض الأنواع 
4 ع 

المسكرة دون بعض اصطلاح حادث [ق 8أ] حصل بِحَمْل كلام الشارع 


)١(‏ حكاه أبو عبيد الهروي في «الغريبين» (5/ )١1785‏ ولم يُسم قائله. 

)١(‏ لم أقف علئ تسمية هذا المصحح. 

ابن قرقول في «المطالع» (5/ .)١16١‏ 

2 القاضي عياض في «المشارق» (7/ .)١*#‏ 

:0( «ح»: «ألم». 

(5) ينظر: «زاد المعاد؛ (0/ )7١6‏ و«أعلام الموقعين» (5/ 60) و«تهذيب السنن» 
(١5/1؟6).‏ 

4# ا(ح»: «يطابق». 
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عليه تخصيص لِما قَصَدَّ الشارعٌ تعميمّه. ولهذا لم يختلف المخاطبون 
بالقرآن أولًا وهم الصحابة في تحريم ذلك كله(3). 
فصل 

ومن هذا الخلاف العارض من جهة كون اللفظ مشتركًا أو مجملا أو 
مترددًا بين حمله علئ معناه عند الإطلاق ‏ وهو المسمّئ بالحقيقة -أو علئ 
معناه عند التقييد ‏ وهو المسمّئ بالمجاز_كاختلافهم في المراد من القَّرْء هل 
هو الحيض أو الأطهار فمَّهِمَتْ طائفةٌ منه الحيّ» وار العلّمد0). 

وكما فهمت طائفةٌ من الخيط الأبيض والأسود الخيطين المعروفين» 
وقَهِمَ غيرهم بياضٌ النهار وسواد الليل(0©. 

وكما فهمت طائفةٌ من قوله في التيمم: #قَامُسَحُوا أ بوجُوحِكُمْ 


و 


ييحم 


)١(‏ «كله» ليس في اب». 

(؟) اختلف العلماء في الأقراء» فقال أهل الكوفة: هي الحيض. وهو قول عمر وعلي وابن 
مسعود وأبي موسئ ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي. وقال أهل 
الحجاز: هي الأطهار. وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت والزهري وأبان بن 
عثمان والشافعي. ينظر: «تفسير الطبري» (5/ )١١0-/1/‏ و«التفسير البسيط» 
للواحدي )7١75-7١9/5(‏ واتفسير القرطبي» (7/ .)١11/-111"‏ 

(9) أخرج البخاري )١911(‏ ومسلم )٠١91(‏ عن سهل بن سعد وََِنَدَعَنَةُ قال: 
«أنرلت: «وكوأ وَأفْرَيُوأ حك يكبن حم الخبَظ الأَبْيضُ مِن أخَيْ الْأنْوَد» ولم 
ينزل: مِن ألْمَجْرِ»>. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط 
الأبيض والخيط الأسودء ولم يزل يأكل حتئ يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد: لمِنَ 
َلْمَجْرٍ4» فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار». 
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مد [المائدة: 7] المسح7١2‏ إلئ الآباط» ففعلوه» وَقَهِمَ آخرون المسح إلى 
المرافق» ففعلوه(). وأسعد الناس بِمَّهُم الآية مَن قَّهِمَ منها المسح إلى 
الكوع("©. وهذا هو الذي فهامه:رسول الله 296 من الآية(؟)) وه انظير فهيمه 
صلوات الله وسلامه عليه القطعّ من الكوع من آية السرقة0©. 

وكما فهمت طائفةٌ من قوله: «وَامْسَحُوأ ِرُءُوسِكُمْ4 البعضّ مُقَدَّرَا أو 
0076 وقهه ارون مسح الجميع(). وفهمُهم مؤيدٌ بفِعْل الرسول0©. 


5 
م 


وكما فهم بعضهم من قوله تعالى: #قَإن كان لَدُدَ إِخْوَةٌ فَلأمِه أْلسُدُس» 
[النساء: ]١١‏ الثلاثة فصاعدًا؛ اعتمادًا علئ الحقيقة» وفهم الآخرون الاثنين 
فصاعدًا؛ اعتمادًا على فهم الجنس الزائد علئ الواحد("). وهؤلاء أسعدٌ 


للق (المسح» ليس في (ب6. 

(؟) ينظر: #تفسير الطبري» (/!/ 17/-41) و(اتفسير القرطبي) (6/ 50-118 ؟7). 

(*) من قوله: «المرافق ففعلوه؛ إلى هنا ليس في 2ب». ‏ - 

(5) كمافي حديث عمار ويَدَيَدعَنَكُ أخرجه البخاري (77”8) ومسلم (0774). 

(5) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرئ» (8/ )77/1-11١‏ عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وغيرهم وعَإِيَهُعَنْض وينظر «التلخيص 
الحبير» (0/ )5561-776٠‏ و«موافقة الخُبر الخبر» /١(‏ 65-46). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (8/ 188-1485) و«التفسير البسيط» للواحدي (ا/ 841؟) 
واتفسير القرطبي» (5/ /1/-88). 

44 أخرج البخاري (146) ومسلم (776) عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري 
يدعت في صفة وضوء النبي وَلِِ: «ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر» بدأ 
بمقدم رأسه حتئ ذهب بهما إلئ قفاهء ثم ردهما إلئ المكان الذي بدأ منه». 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» (5/ 558-55715) و«التفسير البسيط» للواحدي (7/5 151 
"2) و(تفسير القرطبي» (0/ .)1/1-١/7‏ 
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ِمَهُم الآية. 

وكما فهم الصدّيق ومن معه من الكلالة ‏ التي يرث(١2‏ معها الإخوة 
والأخوات للأب ‏ عدم الولد وإن سَمَلَ والأب وإن علا('؟. وفهم آخرون 
منها عدم الأب دون من فوقه. والصدّيق أسعدٌ بفهم الآية» كما اتفق 
المسلمون علئ أن الكلالة في قوله: #وَإن كنَ رَجُلُ يُورَتُ كَللَةَ أو إِمرَأةٌ وََهُد 
5 5 ُو ع ماشه ل سدور ]ات ووع 2 
أخ أو أَخْتُ فَلِحْلِ وَحِدٍ مِّنْهُمَا السُدُس# [النساء: ؟1] أنها عدم الولد وإن سَمَلَء 
والأب وإن علا20©. 

وكما قَهمَ مَن فهم من السلف والخلف من قوله تعالئ: #أَلطَلَقُ 


مَجَتَانُ» [البقرة: 1717] أنه مرة بعد مرة» مثل قوله: «سَنُعَذْبُهُم مَرَّتَيْن4 [التوبة: 


-ه 
ع 
حودمم 


وقوله: 9فَهَهددَةُ أَحَدِهِمْ رَبَعَ شَهْددَتٍ باللّو [النور: 5] وقوله في 
الحديث: «فلمًا أقرّ أربع مرات رَحَمّه رسول الله 2 . وقوله تعالى: 
ييا ألذين ءَامَنُوا لِيَسْتنْذِنكُمْ ألَذِينَ مَلَكتَ أَيَمْنْكُمْ وَالَذِينَ لَمْ يَبلعُوا 
للم مِنكم كَلَتَ مَرَّت» [النور: ”0]. وجميع ما ذكر فيه تعدذ المرة فهذا 
سبيله» فالثلاث المجموعة بكلمةٍ واحدةٍ مرة واحدة60. وفهم آخرون منها 


)١(‏ «ب»: (ترث). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (0194155 19141 ) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(7”7765565) وسعيد بن منصور في «التفسير» (591) والبيهقي في «السنن الكبرئ» 

() بعده في «ح2: 2وكما فهم الصديق». وينظر: «تفسير الطبري» (5/ 51/5 -817/94) 
و«التفسير البسيط» للواحدي (7”1/1-1*51//57) و«تفسير القرطبي») (1/7/6-//1). 

(5) أخرجه البخاري (5875) ومسلم )١19١1(‏ عن أبي هريرة يدَإنَدْعَنَهُ. 

(6) ينظر: «زاد المعاد؛ للمصئف (68/ ”707 7) و(إغاثة اللهفان» له .)6١0١ /١1(‏ 


5/ 


الجمع والإفراد» ولا يخفئ أي الفهمين أولىئ. 

'وكما فَهِمَّ من أباح نكاح التحليل ذلك من قوله: «حَقٌ تنكم رَوْجًا 
غَيْرَه4 [البقرة: 174] وفهم المُحرّمون المُبطِلون له بطلانه من نفس الآية من 
عذدة أوجه: 

منها: قوله: «حَقٌ تكح رَوْجَا عَم ونكاح التحليل20 لا يدخل في 
النكاح المُطلّقء كما لم يدخل فيه نكاح الشغار والمتعة» ونكاح المعتدة» 
ونكاح المحرمة؛ فإن الذي أخرج هذه الأنواع من النكاح المُطلّق المأذون 
فيه هو الذي أخرج نكاح التحليل منه بنصوص أكثر وأصرح من تلك 
النصوص. 

ومنها: تسميته سبحانه لهذا الثاني زوجًا. وأحكام الزوج عرفًا وشرعًا 
منتفية عن المحلّلء وانتفاء الأحكام مستلزم لانتفاء الاسم شرعًا وعرقاء 
وكذلك هوء فإن أهل العُرْف لا يُسمُِونه زوججاء والشارع إنما سمّاه «تيسَا 
مستعارًا»(1). فلا يجوز تسميته زوجًا لا علئ وجه التقييد» بأن يقال: زوج 
ملعونء أو زوج في نكاح تحليل» أو في نكاح باطل. 


)١(‏ «ب»: «المحلل». 
(؟) أخرجه ابن ماجه )١9775(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 744) والدارقطني في 
«السنن» (7/ )756١‏ والحاكم في «المستدرك» (198/7) عن عقبة بن عامر 
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َِلنَُعَنهُ. وحسّن إسناده عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطئ» (/ )١157‏ وقد 
رد المصنف في «أعلام الموقعين»(9-1417//5١5)‏ علئ من ضعفهء وينظر: «بيان 
الوهم» لابن القطان (7/ )0١ ٠‏ و«نصب الراية» للزيلعي (579//7). 


اال 


ومنها: أنه جعل الزوج الثاني وطلاقه بمنزلة الزوج الأول وطلاقه. 
فالمفهوم منها واحد0١).‏ 

وغير ذلك من الوجوه التي أَفْهَمَتْ ل اك 
وهي عشرة؛ قد ذكرناها في موضع آخر7"©» ولريب أن فَهُمَ هؤلاء أولئ 
بالصواب. 

د م ل 7 

ضِرَةٌ تُدِيرُوتَهَا بَيْنَحكُمْ4 [البقرة :181] وفَهِمَ آخرون منها تحريمها 0 
0 البيع المقصود الذي يَقصد به كلّ واحدٍ من المتعاقدين 
الربيح أو”" الانتفاع» ولا يعرف أهل اللغة والعُرْفِ من لفظ التجارة إلا ذلك» 
ولا يَعُنٌ أحدٌ منهم قط الحيلة علئ الربا تجارة» وإن كان المرابي يَعُدَّ ذلك 
تجارةً» كما(©» يَعُذَّ بيع الدرهم بالدرهمين؛ فالعِيئة لا تُعَذّ تجارةً لغة 
ولا شرعًا ولاعَدْةً0». 

وكما قَهِمَ من فهم من قوله تعالئ: «ألَان لا يكم إِلَّا رَايَةٌ أ مُمْركة4 
[النور: *] أنه العقد(/, ا 1 


)١(‏ «واحد) سقط من «ح». 

هعم «ب»: «مواضع أخر». وينظر عن نكاح التحليل «زاد المعاد؛ للمصنف -١64/0(‏ 
7 و«إغاثة اللهفان» للمصنف /١(‏ “51 -5946). 

قرف الح»: ل(و). 

(5) «ح»: «وكما». 

(0) توسع المصدف في الكلام علئ بيع العينة في: ل#بذيب سنن أبي داود» (1/ /401- 
8) ولأعلام الموقعين» (5/ "01 -57) و(إغاثة اللهفان» .)5١5-59057 /١(‏ 

(5) «ح»: (العقدة». 


1 


وقَهِمَ آخرون أنه نفس الوطء(2© وقَهُمُ الأوّلِينن("© أصوب لِخُلُوٌ الآية عن 
الفائدة إذا حمل علئ الوطء29). 

وكما قَهِمَ أهل الحجاز من قوله تعالئ: لأَوْ ينفو مِنَ الْأَرْضْ» [المائدة: 
طَرُده من الأرض7؟2 من موضع إلئ موضعء وقَهِمَ أهل العراق منه 
الى 60 0" ' 

وبالجملة فهذا الفصل مُعتَرَك النزاع. 

فصل 

السبب السابع: أن يكون عارقًا بدلالة اللفظ وموضوعه ولكن لا يَتفطّن 
لدخول هذا الفرد المعيّن تحت اللفظ؛ [ق اب] إِمّا لعدم إحاطته بحقيقة 
ذلك الفرد» وأنه مماثل لغيره من الأفراد الداخلة تحته. وما لعدم حضور 
ذلك الفرد بباله» وإما لاعتقاده اختصاصه بخصيصة تخرجه من اللفظ العام 
وما لاعتقاده0) العموم فيما ليس بعامٌ أو الإطلاق فيما هو مقيدٌ؛ فِيَذْمّل 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» )15١-1١55/11(‏ و«التفسير البسيط» للواحدي 
(/-١17١1١)و«تفسير‏ القرطبي» .)١170-1١51//1١7(‏ 

إفة «ح»: «الأولون». ١‏ 

() وينظر: (إغاثة اللهفان» للمصنف .)١1١1١-١١8/١(‏ 

(5) «من الأرض» ليس في «ح». 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (8/ 790-117/7) و(التفسير البسيط» /١/(‏ لاه 04-9 7) 
و«تفسير القرطبى» (5/ .)١8617-1١615‏ 

قف من قوله «اختصاصه» إلى هنا سقط من «ح». 

(0) «ح»: (التقييد». 


و" 


كما يَذَمّل عن 2١7‏ المخصّص. 
فصل 

السبب الثامن: اعتقاده أنْ لا دلالة في ذلك اللفظ علئ الحكم المتنارّع 
لل كر 
مدلوله. 

الثاني: أن يكون له في عرف الشارع معنيان فيحمله علئ أحدهماء 
ويحمله غيره علا المعنوا الآخر. 

الثالث: أن يفهم من العام خاصًا أو من الخاصٌ عامّاء أو من المطلق 
مقيّدّاء أو من المقيّد مطلقًا. 

الرابع: أن ينفي دلالة اللفظء وتارةً يكون مُصيبًا في نفي10) الدلالة9, 
وتارةً يكون مخطبًاء فمّن نفل دلالة قوله: #وكلوأ وَأَشْرَيُواً حَوَم يَتَييّنَ أَكُهْ 
يط الْأَبْيَضُ» [البقرة: 18] علئ حل (4) أكل ذي الناب والْمِخْلّبٍ أصاب. 

ومن نفئ دلالة قوله: 9وَأْنحِحُوا الْأَي مِنحُمْ4 [النور: "] علئ جواز 
نكاح الزانية أصاب. 


)١(‏ «ح»: (في1. 

(0) «بي»: (نفس». والمثبت هو الصواب. 
زفرة «في نفي الدلالة» ليس في اح» 
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و 


ومن نفل دلالة قوله: طقل لّ5 مآ أو إِلَّ ُحَرَمَا عَلّ 00 
000 [الأنعام: ]| علئ الإذن ف 1 ما عدا المذكور في آلا 
أصات(2)3, 

ومن نفئ دلالة العام علئ ما عدا مَحَلَّ التتخصيص غَلِطً. 

وكو افق ولانة عار ناهد فخز 090 السين غلم 


ومن نفئ دلالة الأمر علئ الوجوب7) والنهي علئ التحريم غَلِط 

وين هذا مايعرض من الاختلاف في الأفعال المنفية بعد وجود 
0 كقوله: «الاصّكاة لِمَنْ لم قرأ باح تِحَةٍ الْكِتَابٍ»60). وهلا صِيَّامَ لِمَنْ 
لَمْ يييّتِ الصَّيّامَ ء مِنَ اللّبلِ»(0» ا وم ل 1 


8 ١ 


0 


)١(‏ من قوله: #ومن نفل دلالة قوله: قل لآ أَجِدُ4 إلئ هنا ليس في «ب». 

زفة «محل؟ ليس في ١ح)‏ 

(*) «علئ الوجوب» سقط من اح». 

(5) أخرجه البخاري (767) ومسلم (745) عن عبادة بن الصامت وَآرَدْعَنَهُ. 

(5) أخرجه أحمد )7078١5(‏ وأبو داود )١505(‏ والترمذي (0770) والنسائي (7777) 
وابن ماجه )١17٠١(‏ وابن خزيمة )١917(‏ عن أم المؤمنين حفصة ووَإِيدْعَنَا 
واختلف في رفعه ووقفه؛ فرجح وَقْمَّه الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم الرازي 
والترمذي والنسائي والدارقطني. وصحح رَفْعَه الخطابي والبيهقي وابن حزم وابن 
تيمية. ينظر: «العلل الكبير» للترمذي )3١7(‏ و«العلل» لابن أبي حاتم (565) 
و«العلل» للدارقطني (79179) وامعالم السنن» للخطابي )١75/7(‏ و«السئن 
ل ا ب ا ل لابن تيمية 
(1 الصيام) و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (/ )187"-١1/1/‏ و«البدر المنير» 
لابن الملقن (60/ .)5060-56١‏ 


دنا 


دولا صَلاةَ لَِزْا١)‏ خَلْفَ الصَّفيٍ)(2)1 ونحو ذلك. 

فطائفة(© لم تفهم المراد منه» فجعلته مُجْمَلَاه يتوقف العمل به علئ 
البيان. 

وطائفةٌ فهمت منه نَفيَ الكمال المستحبٌ» وهذا ضعيف جدًا؛ فإن 
النفى المطلق بعيكٌ منه. 

وطائفةٌ فهمت نفي الإجزاء والصحة. وقَهُم هؤلاء أقرب إلىئ اللغة 
والععررزف والشرع. 

وطائفةٌ فهمت7؟ نفي المسمّئ الشرعي. وهؤلاء أَسْعَدُ الناس بِقَهُم 
المراد. 

فصل 
هذا كله قبل الوصول إلئ: 
السبب التاسع: وهو اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارّضّها ما هو مساو لها 


.)05/4 الفذ: الفرد. «الصحاح» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (11/70) وابن ماجه )2٠١١1(‏ وابن خزيمة )١1959(‏ وابن حبان 
(؟١1١3)‏ عن علي بن شيبان رَيَدَإيَدَعَنَهُ وحسّنه الإمام أحمد والنوويء وقوّاه جماعة» 
كابن عبد الهادي والذهبيء وني الباب عن جماعة من الصحابة وَلتةعت. وينظر: 
«جامع الترمذي» (70؟) و«اخلاصة الأحكام؛» للنووي (50117) و«تنقيح التحقيق» 
لابن عبد الهادي (7/ 91 5) و«التنقيح» للذهبي .)7077/١(‏ 

زفرة «ح»: لوطائقة». 

(5) «ح»: اوفهمت طائفة». 


١ 


فيجب التوقفء أو ما هو(١2‏ أقوئ منها فيجب تقديمه7"). وهذه المعارضة 
نوعان: معارضة في الدليل» ومعارضة في مقدمة من مقدماته. 

فالمعارضة في الدليل أن يعتقد أنه قد عارضه ما هو أرجح منه9"©» فيجب 
عليه العمل بالراجح» وقد يكون مصيبًا في ذلك؛ وقد7؟) لايكون مصيبًا. 
فالحصيت تمن اعد لمحا رضن جاتح يضح نه كلانه ومقاوحة ناراف 
فإن انتفيئ بعضها كان واهمًا في اعتقاد المعارضة وإبطال النصّ بها. 

وأما المعارضة في المقدمة فأن يقوم عنده("2 معارضٌ لجر 9" الدليل؛» 
مثاله: أن يعتقد تحريم المَيِْر بالنصٌ الدالُ علئ تحريمه؛ ويدل عنده دليل 
علئ دخول الشَطْرَنج فيه» ثم يقوم عنده دليلٌ معارضٌ لهذا الدليل يدل علئ 
أن الشَّطْرَنج ليس من المَيْسِر. فهاهنا أربعة أمور: 

أحدها: ألا يعتقد دلالة اللفظ علئ المعنئ. 

الثاني: أن يعتقد دلالته ولكن يقوم عنده معارضٌ للدليل. 

الثالث: أن يقوم عنده معارض لمقدمة من مقدماته. 

الرابع: أن يتعارض عنده الدلالتان. 


)١(‏ «هو» ليس في «ح». 

(1) «ب): «تقويمها». ١ح»:‏ «تقديمها». والمثبت أصوب. 
زفرفق «(منه) ليس في لب6. 

)2 «قد) سقط من اح24. 

(65) من قوله «فالمصيب من اعتقد» إلئ هنا تكرر في (ح2. 
3ن الح): اعنه1. 

( 49 الح): لاكجرا. 


والتعارّض قد يقع في الدليلين» وقد يقع في الدلالتين(١2.‏ والفرق بينهما 
أن تعارّض الدليلين يكون مع اعتقاد دلالة كل واحدٍ منهما علئ مطلوبه» 
وتَعارّض الدلالتين يقع في الدليل الواحد فيكون له وجهان. ثم قد يعتقد 
رجحان المعارضء فيصير إلئ الراجحء وقد لا يتبين له الرجحان. فيتوقف. 

وقديّترك الحديث لظثه انعقاد الإجماع علئ خلافه؛ إذ(' لم يبلغه 
المخالف. وهذا العذر لم يكن أحدٌ من الأئمة والسلف يصير إليه» وإنما لهج 
به المتأخرون. وقد أنكره أشدٌّ الإنكار الشافعي والإمام أحمدء وقال 
الشافعي: «ما لا يُعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع»7؟2: هذا لفظه0». وأمّا 
الإمام أحمد فقال: «مَن اذَّعئ الإجماع فقد كَذَّبَ ومايدريه لعل الناس 
اختلفوا»(21. وقد كتبثٌ نصوصه ونصوص الشافعي في غير هذا الموضء("©. 

ولا خلاف بين الأئمة أنه إذا صم الحديث عن رسول الله وَكِةِ ل.(0 يكن 


)١(‏ «ح»: «الرابع أن يتعارض عنده الدليلين». 
(9) «ب»: «إذا». 
() «ح»: #فوجود). والعبارة مشكلة» تبدو لي مقلوبة» وصوابها فيما أظن: «ويكون ما 
معه عدم العلم بالمخالف لا العلم بعدم المخالف». 
(5) ينظر «الأم» (م/ ادم 9/ .0١‏ 
4 «هذا لفظه» ليس في (ب6. 
(5) «مسائل عبد الله بن أحمد) .)١841/(‏ 
(0) ينظر «أعلام الموقعين» .)57-51١ /١(‏ 
(4) «لم». سقط من اح». 
م.م 


عدم العلم بالقائل به مسوّغًا لمخالفته» فإنه دليل(١)‏ مُوجب للاتباع("2؛ وعدم 
العلم بالمخالف لا يصلح أن يكون معارضًاء فلا" يجوز ترك الدليل له. 
وإذا تأمّلْت هذا الموضع وجدت كثيرًا من أعيان العلماء قد صاروا إلئ 
أقوال متمسّكهم فيها عدمٌ العلم بالمخالفء مع قيام الأدلة الظاهرة علئ 
خلاف تلك الأقوال. وعَذْرُهم رَتوَيَهَْت أنهم لم يمكن أحدًا منهم أن يبتدئ 
قولا لم يَعلم به قائلاء مع علمه بأن الناس قد قالوا [ق 4"أ] خلافه؛ فيتركب 
وها هنا اعد العلماء7؟) ثلاثة 0 
0 ا ليه. وهؤلاء 1 الخلاف 
. فأمّا من وصل إليه الخلاف وعَلِمَ بذلك القول قائلًا فما أدري ما عذره 
عند الله في مخالفته صريح الدليل(2»؟! 
| وقسمٌ توقفوا وعلقوا القول, فقالوا: إن كان في المسألة إجماعٌ فهو أحق 
مانم وإلا فالقول فيها كيت وكيْتَه وهو موججب الدليل. ولو عَلِمَ هؤلاء 
قائلا به لصرحوا بموافقته. فإذا عُلم به قائلٌ فالذي ينبغي ‏ ولا يجوز غيره ‏ أن 
يُضاف ذلك القول إليهم؛ لأنهم إنما تركوه لظنهم أنه لا قائل به» وأنه لو كان 


[ل4 «دليل» ليس في «ح» 

(؟) «ح»: «الاتباع». 

زفرف للح4: لولا». 

دق (العلماء» سقط من «ح». 

)0( «ب»: «مخالفة صريح الدليل منه». 


حك 


به قائل لصاروا إليه. فإذا ظهر به قائل لم يَجُرْ أن يُضاف إليهم غيره إِلَّا على 
الوجه المذكور وهذه الطريقة أسلم. 

قسمٌ ثالثٌ: اتبعوا موجّب الدليل» وصاروا إليه» ولم يُتقدّموا عليه قول 

فطائفةٌ علمت أنه يستحيل أن تُجوِع الأمة علئ خلاف هذا الدليل» 
وعلمت أنه لا بد أن يكون في الأمة مَن قال بموجّبه(21» وإن لم يبلغهم قوله 
فما كل ما قاله كل واحدٍ من أهل العلم وصل إلئ كل واحدٍ واحدٍ من 
المجتهدين» وهذا لا يدَّعيه عاقلٌ» ولا يُدّعى في أحد. وقد نصّ الشافعي عل 
مثل ذلك» فذكر البيهقي عنه في «المدخل)2" أنه قال له بعض من ناظره: 
فهل تجد لرسول الله كك شنة ثابتة متصلة خالفها الكل؟ قلت: 71 لم 
أجدها قط كما وجدت المَرْسَل. 

وطائفةٌ قالت: يجوز ألا يتقدم به قائلٌ» ولكن لا يلزم انعقاد الإجماع 
علئ خلافه؛ إذ لعل تلك النازلة تكون قد نزلت فأفتئ فيها بعض العلماء أو 
كثيرٌ منهم أو أكثرهم بذلك القولء ولم يُسْتَفْتَ فيها الباقون» ولم تبلغهم 
فحُفظٌ فيها قول طائفة من أهل العلم» ولم يُحمّظ لغيرهم فيها قولء والذين 
حفِظ قولّهم فيها ليسوا كل الأمة» فِيَحْرّم مخالفتهم. 

قالوا: فنحن!؟) في مخالفتنا لمن ليس قوله حجة أعذرٌ منكم في 
)0( لابموجبه). سقط من لاح). 


(؟) «المدخل إلئ علم السئن» .)5٠٠ /١(‏ 
زفر4 «لا» ليس في «ب6. 


(4) «ح»: انحن». 


مخالفتكم لمّن قوله حجة. فإن كنتم معذورين في مخالفة الدليل لقول من 
بلغتكم أقوالهم -مع أنهم ليسوا كلّ الأمة -فنحن في مخالفتهم لقيام الدليل 
أعذر عند الله ورسوله منكم. وهذا كما تراه لا يمكن دَفْحُه إلا بمكابرة أو 
إجماع متيقنٍ معلوم لا شك فيه» وبالله التوفيق. 

وممًا يوضّح هذا أن كل مَن ترك موجّب الدليل لِظَنٌّ الإجماع فإنه قد 
تبيّن لغيره أنه لا إجماع في تلك المسألة» والخلاف فيها قائمٌ» ونحن تَذَكُرٌ من 
ذلك طَرَفًا يسيرًا يَستدِلٌ به العالم علئ ما وراءه. 

فمن ذلك: قول مالك: «لا أعلم أحدًا أجاز شهادة العبد)00). 
وصدق يدنك فلم يَعلم أحدًا أجازهاء وعَلِمَه غيره. فأجازها علي بن أي 
طالب250 وأنس بن مالك9) وشريح القاضي(؟؟: حكاه الإمام أحمد وغيره» 
وروئ أحمد27) عن أنس قال: «لا أعلم أحدًا رد شهادة العبد». 


)١(‏ لم نقف عليه عن الإمام مالك بهذا اللفظء والذي في «المدونة» :)04١/5(‏ «قال 
مالك: لا تجوز شهادة العبد في شيء من الأشياء؟. انتهئ. وهو في ارفع الملام) 
(ص3”7) غير معزوٌ لمالك؛ وعزا شيخ الإسلام في «النبوات» /١(‏ 41/9) نحوه إل 
الشافعي. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)5١7657(‏ 

فرق علقه البخاري في «صحيحه» (1/ "10771) ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» 
١0069‏ 5). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» .)7١707(‏ 

(0) أخرجه الخلال من طريق المروذي عن أحمد كما في «التكت والفوائد السنية علئ 
مشكل المحرر» لابن مفلح (؟/ 705). 

لا 


ووجوبها محفوظٌ عن أبي جعفر الباقر 


وقال: «لا أعلم أحدًا أَوْجَبَ الصلاة علئ النبى يَكِ في الصلاة(0021©. 
أت 


وقال الشافعىي: «أجمعوا علىئ أن المعتّق بعضه لا52) يرث0600). وقد 
00 


وقال الشافعي(2 وقد قيل له: فهل من مرسل ما قال به أحدٌ؟ قال: نعم 


أخبرنا ابن عُبيئة» عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء إلئ النبي يل فقال: 
يا رسول الله إن لى مالا وعيالاء وإن لأبى مالا وعيالاء يريد أن يأخذ مالى 
فيطعم عياله. فقال: «أَنْتَ وَمَالْكَ لِأَبِيكَ)20). 


000 
فق 


هرف 


«في الصلاة» ليس في (ب». 
لم نقف عليه» وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «رفع الملام» (ص 35) دون تسمية 


قائله» وينظر «الأوسط» لابن المنذر (/ 717-515). 

عزاه له شيخ الإسلام ابن تيمية في «رفع الملام؛ (ص 7”) وينظر اجلاء الأفهام» 
لابن القيم (ص .)”37١‏ 

«لا) سقط من (ب». 

نقله ابن المنذر في «الإشراف» (8/ )١١١‏ عن الشافعي؛ ولم نجد في كتب الشافعية 
حكاية الإجماع علئ ذلك؛ بل ذكروا الخلافء ينظر «الحاوي» للماوردي (// 87) 
و«الروضة» للنووي (5/ .)7١‏ وهذا القول في #رفع الملام» (ص 7") غير معزو 
لأحد. 

ينظر «الإشراف علئ مذاهب العلماء» لابن المنذر (5/ ١/ا"710/7-1).‏ 

«الرسالة» (ص /55). 

أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (17/ 89/) من طريق الشافعي وقال: «هذا 
منقطع» وقد روي موصولًا من أوجه جره ولايثبت مثلها». وسيأتي الإشارة إلئ من 
وصله قريبًا. 


ا 


قال الشافعي (2: فقال محمد بن الحسن: أما نحن فلا تأخذ ه501 


ولكن هل من أصحابك من يأخذ به؟ قلت: لا0)؛ لأن من أخذ بهذا جعل 
للأب المُوسر أن يأخذ من مال ابنه0؟2. قال: أجل ما يقول بهذا أحدٌ فلِمَ 
يخالفه الناس؟ قلت: لأنه لم يَثبّت؛ فإن20 الله لمّا فرض للأب ميراثه من ابنه 
فجعله كوارثٍ غيره» وقد يكون أنقص حظًا من كثير من( الورثة» دلّ ذلك 
علئ أن0" ابنه مالكٌ للمال دونه. 


وقد قال بهذا الحديث جماعةٌ من السلف97»), منهم شيخ الشافعي 


سفيان بن عيينة230؛ وصاحبه الإمام أحمد وغيرهما('١2»‏ ولم يَعلم به 5 


000 


فك 


«الرسالة» رص /651). 

الح»: البها». 

«لا» سقط من اح1. 

(ب»: (أبيه». وهو تصحيف. 

دح ): «وأن». 

لامن» سقط من اح». 

«أن» سقط من اح». 

قد أفرد الحافظ ابن عبد الهادي هذه المسألة في جزءِ لطيفيء طبع في مجموع باسم 
«رِيٌّ الفسائل في مجموع الرسائل» (ص 7/7 -59)» قال فيه (ص 7587): «وقد 
قال به عائشة ومسروق وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والشعبي والحسن 
البصري وغيرهم من الأئمة ذه تحترا . ثم ذكر آثارهم في ذلك. 

قال الحافظ ابن عبد الهادي في «مجموعه» المشار إليه سابقًا (ص 584-7588): 
وقال سفيان بن عبينة: ذكر الله ببوت سائر القرابات إلا الأولاد لم يذكرهم؛ لأخهم 
دخلوا في قوله: #بُيُوتِكُم4 [النور: 4 قلما كان بيوت أولادهم كبيوتهم لم يذج 
بيوت أولادهم». 


(١)ينظر‏ «المغني» لابن قدامة (8/ 7/ا77/5-51) و١امجموع‏ ابن عبد الهادي» 


6 


الشافعي قائلاء واعتذر عن(١2‏ مخالفته بأنه مُرِسَلٌ لم يثبت» ولم يعتذر عن 
مخالفته بالإجماع» وقد صحّ اتصاله0"). 


وقال الثوري فيما إذا طَلَقّ المدخول بها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخول 


ثانٍ2"0 بعد الرجعة» فإن أكثر العلماء علئ أنها تستأنف العدة» قال سفيان: 
أجمع الفقهاء علئ هذا. 


فر 


(ص 7585-786). 
دح»: «وأعذر من». 
أخرجه ابن ماجه )7179١(‏ والطبراني في «المعجم الصغير» (441) وفي «المعجم 
الأوسط» )51/78:7501١(‏ عن محمد بن المنكدر عن جابر وَوَإيدَعَنَهُ موصولًا. 
وقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (1/ 9/89) من طريق الشافعي مرسلاء ثم 
قال: «قد روي موصولا من أوجّه أترء ولا يثبت مثلها». وصحح إسناده ابن القطان 
في لابيان الوهم» (5/ 7 )١١‏ وابن الملقن في «البدر المنير» (10/ 115) والبوصيري في 
(مصباح الزجاجة» )8١١(‏ وقال المنذري في مختصر السنن» (0/ 187): إسناده ثقات. 
ورجّح إرساله أبوحاتم كما في «العلل» لابنه (17"99) وقال الحافظ ابن عبد الهادي: 
«المشهور فيه الإرسال كما ذكره الشافعي». 
وأخرجه ابن حبان )1٠١(‏ عن أم المؤمنين عائشة ووِدَليَدُعَنْهَا. قال ابن الملقن في 
«خلاصة الإبريز» (؟/ 5 070: اوهو أصح طَرُقِه الثمانية». 
وأخرجه أحمد(1907) وأبو داود (:761) وابن ماجه(77047) عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده وَدَإِيَةعَنَهُ. 
وفي الباب عن سمرة بن جندب وعمر بن الخطاب وابن عمر وابن مسعود 
ردعنفر. ينظر: «تنقيح التحقيق» )71-77١/5(‏ وانصب الراية» ("؟/ /الا"ا- 
9*4") و«البدر المنير» (/ا/ 1-556/ا5). 
للح »: لابها؟. 
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وسفيان من كبار(١2‏ أئمة الإسلام» وقد حكئ الإجماع علئ هذا. 
والنزاع في ذلك موجود قبله وبعده(2» فإن مذهب عطاء أنها تبني على ما 
مضئ» كما لو طَلّقَها قبل الرجعة» وهو أحد قولّي الشافعي» وأحد الروايتين 
عن شود وشك عن مالاة قول الك إنه إن مسد الإسترا يبا وول 
اباقع و كي عرويد اود قل رابة: أنه لاع يها بعال مايا ططزية 
قبل الدخولء فلا عدة عليها بالطلاق الثاني» والأول انقطعت عدته [ق 5 ”"ب] 
بالرجعة. والأكثرون يقولون: هي زوجةٌ مدخولٌ بها 0©. 

ومن ذلك: أن الليث بن سعد حكو الإجماع علىئ!؟) أن المسافر لا 
يَقصّر الصلاة في أقل من يومين. هذا مع سّعة عِلّمه وفقهه وجلالة قدره؛ 
والنزاع في مسافة القصر عن الصحابة والتابعين أَشْهّرٌ من أن يُذكّر. 

ومن ذلك: ما ذكره مالك في «موطَّئه)220 فقال: «فمن الحجة علئ من 
قال ذلك القول أي إنه لا يقضئ بشاهدٍ ويمين ين؛ لأنه ليس في القرآن فيقال: 
أرأيت لو أن واحدًا ادعئ علئ رجل مالا أليس يُحلّف المطلوب ما ذلك 
الحق عليه وإن حلف بَطلٌ ذلك الحق عنه وإن تَكَلَ عن اليمين97 حُلّف 
تواتحي ادق فيكف لحر الى حم فل احا . قال: «فهذاممًا 


000 امن كبار» «ح»: «كان من». 
(؟) «ويعده» ليس في «(ب6. 
() ينظر: «الاستذكار؛ (14/ )١١5‏ و«المغني» (١١/١1/ا0).‏ 
دع «عل» ليس في «ب». 
(6) «الموطأ» (9؟/775). 
(5) أي: امتنع عنه. 
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لا خلاف(1١2‏ فيه عند أحبٍ من الناس» ولا ببلدٍ من البلاد». 


والخلاف في القضاء بالتكول وَحَدَّه دون اشتراط رد اليمين أشهرٌ من أن 
يُذكر. وإبراهيم النجّعي لا يقول بالردٌ بحال» ومذهب أبي حنيفة وأصحابه 
لا يرون لزوم تحليف المدّعي بحالء بل يّة يقضون بالنكول. وأبو ثور ذكر في 
المسألة قولَا ثالعًا : أنه إذا امتنع أن يحلف وسأل حَبْسٌ المَّدِين حبسه له. 

وأحمد وإن كان يُحَنّف المدّعى في بعض الصور كالقّسامة والقضاء 
بشاهدٍ ويمين» فإن المشهور عنه أنه 9 بالتكول دون الردً. وفي مذهب 
الحمة قزل احرة أله زققى بارت وهنو اعجار لي الخطات كواب تيده 
المقدسي في «العمدة»7). وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه من قضئ 
بالتكول تُقضَص 210 حكمه(6). 

ومع هذا فأبو عبيد يحكي الإجماع علئ خلاف هذاء فإنه قال في كتاب 
«القضاء» لما ذكر أحاديث القضاء: إن اليمين علئ المدعئ عليه. قال: وفي 
ولك جن فبهدل علتها بالنأوززاء ذلك أنه لحاقضية آنه لابراءة للتطلو 


)١(‏ «ب»: «اختلاف». وكذا في «الموطأ». 

(؟) ينظر«الهداية» لأبي الخطاب الكَلْوَذان (ص 0885) و«اذيل طبقات الحنابلة» 
.)86/١(‏ 

(9) «العمدة» (ص .)١57‏ 

(5) من قوله: «بالرد وهو اختيار أبي الخطاب» إلى هنا سقط من «ح». 

(4) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (5/ 85") و«الحاوي؛ للماوردي 
( و«المحلين» (9/ الا" 1؟) و«الاستذكار» (؟01//71) و«المغني» 
برضف 4" 


رونا 


إِلّا باليمين إلئ الطالب» كان فيه دليل علئ أن ترك أدائها إيجابٌ للدعوئ 217 
عليه» وتصديق لِمَا يُدّعى. قال: وقد زعم بعض من يذدَّعي النظر في الفقه أن 
إباء اليمين لا يُوجب عليه حقاء ولكنه -زعم يُحبّس حتى يُقِرّ أو يحلِفء 
وهذا خلاف التأويل والأخبار وإجماع العلماء. 

ومن ذلك: ما(" قاله مالك في «موطّته20©: «الأمر المجمع عليه عندنا 
التي يعت نكو أرضئ يدق القسافة40): والذي اتمعت خليةالأمة فى 
القديم والحديثء أن يبدأ بيمين المدّعين في القسامة» وأن القسامة ل تجب 
إلا بأحد أمرين: ما أن يقول المقتول: دمي عند فلان» أو يأتي وُلاة الدم 
بلَوْثِ0*» فهذا يوجب القسامة للمدّعين للدم علئ مَنِ ادَّعوه عليه. قال 
باللفع ولاتكي الاي اله با جد عليه الوسحيين ال عاللف: وتنك الشة 
التي لا اختلاف فيها عندناء والذي لم يَرَلْ عليه الناس أن المُبَدّئين بالقسامة 


)20 «(ح»: «الدعوئ». 

(؟) (ما». سقط من (ب». 

(9) «الموطأ» (؟//7/41). 

(5) القسامة: اليمين» كالقسمء وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرًا علئ 
استحقاقهم دم صاحبهم, إذا وجدوه قتيلًا بين قوم ولم يعرف قاتله. فإن لم يكونوا 
خمسين أقسم الموجودؤن خضنين يميا ولايكوث فيهم ضبي ولا امرأة ولا مجتون 
ولاعبدء أو يقسم بها المتهمون علئ نفي القتل عنهم» فإن حلف المدعون استحقوا 
الدية» وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. «النهاية في غريب الحديث» (5/ 17). 

(5) اللوث: أن يشهد شاهدٌ واحدٌّ على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانًا قتلني» أو 
يشهد شاهدان علا عداوة بينهماء أو تبديد منه له» أو نحو ذلكء» وهو من التلوث: 
التلطخ. يقال: لاثه في التراب ولوثه. «النهاية في غريب الحديث» (4/ 751/8). 

571 


أهلٌ الدم الذين(1) يَدّعونه في العمد والخطأ». 

قالابن عبد البر(©: «وقد أنكر العلماء علئ مالك قولّه: إن القسامة 
لا تجب إِلّا بقول المقتول: دمي عند فلان. أويأتي بِلَوْثِ يَشْهّدون به؛ لأن 
المقتول بخيبر لم يَدّعِ علئ أحدٍء ولا قال: دمي عند أحيء ولا قال النبي يَكِلٍ 
للاتصار: تأتون بلَوّث . قالوا: وقد جغل مالك ته ما ليمن له مدخل ف الشنةة. 

وكذلك أنكروا عليه أيضًا في هذا الباب قولّه: «الأمر المُجِمّع عليه عندنا 
أن يبدأ المدّعون بالأيمان في القسامة». قالوا: فكيف اجتمعت الأئمة في الفقه 
والحديثء؛ وابن شهاب يروي عن سليمان بن يسار وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن رجل من الأنصار «أن النبي كَكِِ بدأ اليهود في الأيمان»؟! 

قال: وهذا الحديث وإن لم يكن من روايته عن ابن شهابء. فمن روايته عن 
ابن شهاب عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك أن عمر بن الخطاب قال 
للجهني الذي ادّعئ دية وَلِيّه على رجل من بني سعد بن ليث -وكان أجرئ 
فرسه فوَطَِ علئئ إصبع الجهني فتّزِي”" منها الدمٌ فمات؛ فقالعمر للذي 
اذّعئ عليهم : أتحلفون بالله خمسين يميئًا ما مات منها؟ فأَبوًا وتَحرّجواء وقال 
للمدّعين: احلفوا. فأبَؤا فقضئ [بشَطر الدية](؟) علئ السعديين22». قالوا: فأيّ 


)١(‏ في النسختين: «الذي». والمغبت من «الموطأ» و«الاستذكار». 
(0) «الاستذكار» (60؟/ 79560-975). 
(") أي: جرئ ولم ينقطع. «النهاية في غريب الحديث» (5/ 57). 
(54) في النسختين: «بالدية». والمثبت من «الموطأ؟ وغيره. 
(0) أخرجه مالك في «الموطأ) (طبعة الأعظمي) )7١5٠(‏ وعنه الشافعي في «الأم) 
(/148) وعبد الرزاق في «المصنف» (18791) وابن أبي شيبة في (المصنف» 
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ع 1 
أمة اجتمعت(١2‏ علئ هذا». 


ومن ذلك: قال الشافعي في «مختصر المُّرَّنيِ(" في مسألة اليمين 
الغموس: «ودل إجماعهم على أن مَن حَلَقّ في الإحرام عمدًا أو خطأ أو قَتَلَ 
صيدًا عمدًا أو خطأ في الكفارة سواءٌ وعلئ أن الحالف بالله وقاتِلَ المؤمن 
عمدًا أوخطأ في الكفارة سواء(©». 


فقد ذكر الإجماع علئ التسوية بين العامد والمخطى في قنّل الصيد 
وحَلّقَ الشعرء ومعلومٌ ثبوثٌ النزاع في ذلك قديمًا وحديثًا. فمذهب جماعة 
من السلف أن قاتل الصيد خطأ لا جزاء عليه؛ ويُّروئ ذلك عن ابن عباس 
وطاوس وسعيد بن جبير» ويُروئ ذلك عن القاسم وسالم وعطاء ومجاهد. 
وهو قول ابن7؟) المنذر وداود وأصحابه» وقول إسحاق في الشّعر. وهو 
رواية عن أحمد في الصيد؛ وخرّجٍ أصحابه في مذهبه في الحلق والتقليم قولا 
مثله. وكذلك ذكره22 ابن أبي هريرة27 قولًا للشافعي في الصيدء وذكر أبو 


)8٠١7(‏ وقال الإمام مالك: «ليس العمل علئ هذا». قال ابن عبد البر: «لأن فيه 
تبدثة المدّعئ عليه بالدم بالأيمان» وذلك خلاف السَّنّة التي رواها وذكرها في كتابه 
«الموطأ» في الحادثين من الأنصار المدّعين علئ يهود خيبر قَثْلَ وليّهم». انتهئ. وقال 
ابن كثير في لمسند الفاروق» (7/ 594 5): «هذا إسناد صحيحء والأثر غريب جدًا. 

)١(‏ «ب): لأجمعت6. 

زفق «مختصر المزني» (ص /0917). 

(*) من قوله: «وعلل أن الحالف» إلئ هنا سقط من 3ب6. 

(5) «ابن» سقط من «ب». وقول ابن المنذر في كتابه «الإشراف» (”/ 9 77). 

)2( «(ذكره) ليس في (ح). 

(5) «ب»: «هبيرة». وأبو علي بن أبي هريرة هو الإمام الجليل القاضي الحسن بن 

مدا 


إسحاق وغيره أن له قولا مُخرَّجًا في الحلق والتقليم في الخطأ: أنه لا كفارة 
فيه كالطّيب واللباس. فصار في المسألة ثلاثة أقوال: الكفارة فيهما(١‏ » وعدم 
الكفارة فيهماء والكفارة [ق 70أ] في الصيد دون الحلق والتقليه2). 

ومن ذلك:7" ما حكاه ابن المنذر(؟) قال: «أجمع كل من يُحفظ عنه من 
أهل العلم علئ أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلانًا إن دخلتٍ الدار. 
فطلّقها(0» ثلانًا ثم تزوجت بعد ما انقضت علتبا ثم نكحها الحالف الأولء ثم 
دخلت الدار أنه لا يقع عليها الطلاق؛ لأن طلاق المِلّك قد(1) انقضئئ». 

والنزاع في هذه المسألة معروفٌ» فإن هذه المسألة لها صورتان: 

إحداهما: ألا ترجد(") الصفة» فإن الصفة تعود في المشهور في مذهب 
أحمدء حت إن من أصحابه مَن يقول: بعود(") الصفة هنا روايةً واحدة. وهذا 


الحسين» ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرئ» للسبكي (1/ 107) وقال عنه: تأحد 
عظماء الأصحاب ورفعائهم» المشهور اسمهه الطائر في الآفاق ذكره». 

000 اافيهما» ليس في (ب»6. 

(0) ينظر: «الإشراف» لابن المنذر (7/ )7١79‏ و(الاستذكار» /١1(‏ 787) و(مختصر 
اختلاف العلماء» )5١18/7(‏ و«الحاوي» (5/ )7١87‏ و«المغني» لابن قدامة 
(0/ نوسن 5و ). ١‏ 

() تأخر هذا المثل برّمّته في «ب» فجاء بعد المثل التالي. 

(5) «الأوسط» (817//94؟) و«الإشراف» (0/ 756). 

)2 «ح»: «وطلقها». 

(0) «قد) ليس في اب6. 

(0) «ح»: لليوجد». 

(6©3 «(ح»: التعود». 
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أحد أقوال الشافعي» بل هو الصحيح عند العراقيين من أصحابه» كما ذكره 
أو [سعماق غرف وهر قر تماد بن أبي(١2‏ سليمان وزُقَىَ وكذلك ذكره 
الطحاوي”'2 عن الأوزاعي وعثمان لبن وابن المَاحِسُون: إذا طلّق ثم تزوج 
والقول الثاني: لا تعود الصفة بحال» وهو قول أبي ثور والمزني» وقد 
ل ا 0 إن دخلت الدار فأنت حمر ثم باعه 
قبل الدخولء ثم اشتراه» لم يعتق عليه بحال. فذكر عنه في العتق أن الصفة لا 
0 أولئ» كما صرّح أصحابه بمثل ذلك القول. 


الثالث7"©: أنه إن أبانها بالثلاث لم ترجع الصفة» وبدونها ترجع. وهو 
مذهب أبي حنيفة وقول الشافعي؟) 

ال ال ا ا 
أهل العلم علئ أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلانًا() إن شئتٍِ 


)١(‏ «أبي» ليس في «ب». وحماد بن أبي سليمان مسلم الكوفي فقيه العراق ترجمته في 
«سير أعلام النبلاء» (7771/6). 

() في كتابه «اختلاف العلماء»» وعنه الرازي في «مختصر اختلاف العلماء» (؟/ 106 5). 

(9) «الثالث» سقط من «ح». 

(4) ينظر: «التجريد» للقدوري (9/١5:801)و«الحاوي»‏ للماوردي )5١/٠١(‏ 
و«المغني» لابن قدامة /٠١(‏ 970"). 

.)١5584/6( و«الإشراف»‎ )١96 /4( «الأوسط»‎ )6( 

00 «قال» ليس في لح» 

(7) «ثلاثا» ليس في اح» 
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فقالت: قد شعت إن شاء فلان. أنها قد رَدَّتٍِ الأمرء ولا يلزمه الطلاق إن شاء 
فلان. كذلك قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الشافعي217). 

ولأصحاب الشافعي في هذه المسألة وجهان. حكاهما الماوردي7(”) 
قير 

ومن ذلك: قال ابن المنذر7: «أجمع كل مَن يُحفظ عنه من أهل العلم 
علئ أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلانًا إِلّا اثنتين. أنهما تَطَلنّق واحدةٌ 
وإن قال: أنت طالق ثلانًا إِلّا واحدة. أنما تَطَلّق ثتنين» فإن قال: أنت طالق 
ثلانًا إلا ثلانًا. طُلَقَّت ثلاناء وممّن حَفِظ هذا(؟» عنه الشوري والشافعي وأبو 
ثور وأصحاب الرأي». 

والخلاف في المسألة مشهور؛ فمذهب أحمد المنصوص عنه: إذا قال: 
أنت طالق ثلانًا إلا ثنتين. وقعتٍ الثلاث؛ لأن استثناء الأكثر عنده باطل» وإذا 
قال: ثلانًا إِلّا واحدة. صحّ الاستثناء في المشهور من مذهبه. وقال أبو بكر 
عبد العزيز: لاايصح الاستثناء في الطلاق. وهو نظير أَشهّر الروايتين عن 
شريح فيما إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار. أنها تُطلّقء ولا يتعلّق بالشرط 
المؤخر. وهي رواية ثابتة*) عن أحمدء وأكثر أجوبته كقول الجمهور0). 


)١(‏ في «الأوسط» و«الإشراف»: «وأصحاب الرأي». 
(؟) «الحاوي» للماوردي .)١56/١١(‏ 
(*) «الأوسط» )١88/94(‏ و«الإشراف» (6/ 757). 
642 «هذا» ليس في لاح». 
(6) «ب»: (ثانية». 
() ينظر «المغني» .)5:005-595/١١(‏ 
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ومن ذلك(؟: أن ابن عبد البر نقل الإجماع علئ أن الاعتكاف يلزم 
بالشروعء فقال("): «وقال مالك: يلزمه بالنية مع الدخولء وإن قَطَعَه لَزْمّه 
قضاؤه». قال ابن عبد البر"©: «لا يختلف في ذلك الفقهاء». ويلزمه القضاء 
عند جمهور(؟) العلماء. 

والخلاف في ذلك أشهر شيءء فمذهب الشافعي وأحمد في مشهور 
قوله: أنه لا يلزم. وقال الشافعي: كل عمل لك ألا تَدحل فيه: فإذا دخلت فيه 
تلكو عليك تتفي إلا الحم والعير 0 

ومن ذلك: ما حكاه صالح بن أحمد عن أبيه أنه قال: لا اختلاف أنه لا 
يَرثْ المسلمٌ الكافر» ولا الكافرٌ المسله(21. والخلاف في ذلك مشهور عن 
الصحابة والتابعين. 

ومن ذلك: ما ذكره أبو عمر بن عبد البر("© في «الاستذكار»(4» قال: 
«وأما القراءة في الركوع والسجود فجميع العلماء علئ أن ذلك لا يجوز». 

وليس ذلك بإجماعء فقد سُئل عطاء عن ذلكء فقال: رأيت عبيد بن 


)١(‏ بعده في 2ب»: اما حكاه» وعليه حاشية: «أي: ابن حامد». 
(؟) ينظر «الاستذكار» /١١(‏ 0:5-1:0), 

.)005/1١١( «الاستذكار»‎ )*”( 

(5) «ح)»: لاجميع». 

(0) ينظر «الأم» (؟/ )5٠‏ و«المغني» (؟/ /401). 

(5) «مسائل صالح بن أحمد بن حنبل» .)١595(‏ 

(0) «بن عبد البر» ليس في اح». 

.)١65 /5( «الاستذكار»‎ )8( 


مرو 


عمير يقرأ وهو راكع(١).‏ وحكي عن سلمان("2 بن ربيعة: أنه كان يقرأ وهو 
ساجد9©. وقال مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقرأ فيترك الآية فيَذُّكّرها وهو 
راكع قال: يقرأها وهو راكع(؟2. وقال مغيرة: كانوا يقرءون في الركوع الآية 
والآيتين إذا بقي علئ الرّجل من قراءته©). 

ومن ذلك: ما حكاه إبراهيم بن مسلم الخُوارٍزمي في كتاب «الطهور)»7) 
وقد ذكر من كان يتوضاً مِن مس الذكر ثم قال: «وهذا منسوحٌ؛ لأن أهل 
العلم اجتمعوا علئ خلاف هذا». 

ومن ذلك: ما ذكره أبو عمر بن عبد البر فقال: «وأما الشهادة علئ رؤية 
الهلال فأجمع الفقهاء علئ أنه لا يُقبل في شهادة شوال في الفطر إِلّا شهادة 
رجلين عدلين)20"©. 

والخلاف في ذلك مشهورٌء وقد حكئ ابن المنذر(7 عن أبي ثور 


.)816٠( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (358141) وابن أبى شيبة في «المصنف؟‎ )١( 

(؟) «ح»: «سليمان». وهو سلمان بن ربيعة الباهلي؛ ترجمته في «هذيب الكمال» 
٠١/11١‏ :5). 

إفرة قال ابن بطال في شرح البخاري» (5177/7): روئ أبو إسحاق عن عمرو بن 
ميمون قال: سمعت أخي سليمان بن ربيعة وهو ساجد وهو يقول: بسم الله الرحمن 
الرحيم. ما لو شاء رجل يذهب إلئ أهله فيتوضاً ثم يجيء وهو ساجد لفعل». 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)816١1(‏ 

)6( نقله عنه ابن رجب في «فتح الباري» (/7/ 189). 

() لم نقف على كتاب «الطهور» للخوارزمي. 

.)765 /١5( «التمهيد»‎ )/( 

() «الإشراف علئ مذاهب العلماء» لابن المنذر (7/ .)١17‏ 


لضن 


وطائفة من أهل الحديث القول بقبول الواحد في الصوم والفطر. 

وَمق ذلك كاله إبو قور لذ وتكلتوة أذااقل العلور سير عق يرما 

والخلاف في ذلك مشهورٌء وقد قال إسحاق: توقيت هؤلاء بخمسة 
عشرّ باطلٌ. وقال أحمد في إحدئ(١)‏ الروايتين عنه: أَكَلَهِ ثلاثة عشر يومًا(؟). 

ومن ذلك: ما حكاه غير واحبدٍ من العلماء: أن الحالف بالطلاق والعتاق 
إذا حَدْتٌ في يمينه أنه يُطلق عليه زوجته» ويُعتق عليه عبده أو جاريته. 

حكئ ذلك بضعة عشر من أهل العلم [ق ه"اب]» وعذرهم أنهم قالوا 
بموجب عِلْوِهِم» وإلّا فالخلاف في ذلك ثابت عن السلف والخلف من وجوه: 

الوجه الأول: ما رواه الأنصاري: حدثنا أشعث9"» ثنا بكرء عن أبي رافع 
«أن مولاته أرادت أن تفرّق بينه وبين امرأته» فقالت: هي يومًا يهودية ويومًا 
نصرانية» وكل مملوكٌ لها حر وكل مالٍ لها في سبيل اللهء وعليها المشي إلئ 
بيت الله إن لم تفرّق7؟) بينهما. فسألت عائشة وابن عمر وابن عباس 
وحفصة وأم سلمة» فكلهم قال لها: أتريدين أن تكوني مشل هاروت 
وماروت؟ وأمروها أن تكمّر يمينهاء وتخلّي بينهما»(9). 


)١(‏ في النسختين: «أحد». 

(؟) ينظر: «التمهيد» /١5(‏ لا/1/5-1) و«#المغنى» .09٠ /١(‏ 

قرف في النسختين: «أشعب». وهو تصحيفء والتصويب من مصادر التخريج؛ وهو 
أشعث بن عبد الملك الحمراني البصريء ترجمته في تهذيب الكمال» (/ /717/1). 

(5) «ب»: «يفرق». 

(5) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (8415) والدارقطني في «السنن» (6/ 7589-78/4) 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» /٠١(‏ 19) وابن حزم في «المحلئ» (8/8) من طريق 

فض 


عبد الله عن أبي رافع فذكره عن زينب 


وقال يحي بن سعيد القطان: عن سليمان التيمي» حدثنا بكر بن 
فق 


ورواه الأوزاعي: حدثني جَسْر("2 بن الحسن» حدثني بكر بن عبد الله 


المزني» حدثني رفيع7") فذكره» وذكر فيه العتق0؟). 


فهذه ثلاث طرقء فقد بَرِىّ سليمان التيمي من عهدة التفرّد بذِكُر العتق 


بمتابعة أشعث 220 وجَسر(١2‏ بن الحسن له حتئ ولو تفرّد بها التيمي فهو 


زفق 


فرق 


(0 


الأنصاري به. وصححه ابن القيم في «أعلام الموقعين» (7/ 014). وقد أخرج هذه 
القصة عبد الرزاق في «المصنف» )١11١17617٠٠٠(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) 
)18١ /(‏ والأثرم كما في «مجموع الفتاوئ» (1”/ 188). 
اعن زينب» ليس في 2ب». والأثر أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (89417) والبيهقتي 
في #السئن الكبرئ» )57/١١(‏ والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (7/ .)١1١41/‏ 
في اح»: ااحسن». وهو تصحيف . وهو أبو عثمان جسر بن الحسن اليمامي ويقال: 
الكوفي ويقال: البصريء الجمهور علئ تضعيفه. ترجمته في «تبذيب الكمال» 
(00/5 و«ميزان الاعتدال» .098/١(‏ 
كذا وقع في هذه الرواية» وني الروايتين السابقتين: «أبو رافع». وأبو رافع هو نفيع ‏ 
بالنون ‏ الصائغ المدني» نزيل البصرة» مولئ ابنة عمر بن الخطاب» وقيل: مولئ ليلئ 
بنت العجماء. أدرك الجاهلية» ولم ير النبي يكل ترجمته في «تبذيب الكمال» 
(ث8/ .)١5‏ 
أخرجه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في «المترجم» ‏ كما في «العقود؟ لابن تيمية 
(ص )751١‏ و«أعلام الموقعين» للمصنف (7/  )0٠‏ وأبو العياس الأصم في «الثاني 
من حديثه» (14). 
«ب»: الأشعب». وهو تصحيف تقدم التنبيه عليه. 
«ح»: (وحسن». وهو تصحيفء تقدم التنبيه عليه أيضًا. 

رفون 


أَجَلْ مِنْ أن يُرَدّ ما تفرّد به» وهو أَجَلٌ مِنَّ الذين لم يذكروا الزيادة. فصحٌ ذْكْرٌ 
العتق في هذا الأثر وزال الارتياب. 


فهؤلاء ستة من أصحاب رسول الله يَكِةِ لا يُعلم لهم مخالف أفْتَوًا من 
ار ع حي و م 
: يمينها وتخلّي بين الرجل وامرأته. وقم دعاس وص عله وان ضور 
في شِدَّة وَرَعه وتحرّيهء وأبو هريرة مع كثرة حفظه. وعائشة وحفصة 
وأم سلمة» وهؤلاء من أفقه نساء الصحابة» أو مقن علي الإطلاق. 
فإن كان التقليد(١2‏ فمَن جعل هؤلاء بينه وبين الله أَعْدَّرَ عند الله من 
جعل بينه وبينه مَن لا يدانيهم» وإن كان الدليل217 والحجة فهاتوا دليلا 
واحدًا لا مَطْعَنَ() فيه من كتاب الله أو سُّنة رسوله أو قياس يستوي فيه حكم 
الأصل والفرع علئ وقوع الطلاق المحلوف به. وأكثركم لم يعوّل في ذلك 
إِّا(4) عل ما ظنه من الإجماع» وهو معذورٌ قبل الاطلاع علئ النزاع؛ فما 
عذره بعد الاطلاع علئ أن المسألة مسألة خلافيٍ بين الأئمة إذا استحل 
عقوبة من يُفنتي بها وجامَرٌ بالكذب والبّهت أنه خالف إجماع الأمة, أكترئ 
هؤلاء الذين هم من سادات الأمة وعلمائها يُفنُونَ بالكفارة في العنق وبلزوم 
الطلاق» وهل يمكن بشرًا علئ وجه الأرض أن يُفرّق بين قول الحالف: إن 
فعلتٌ كذا فعبدي حر. وبين قوله: إن فعلتٌ كذا وكذ!(2 فامرأتي طالق. بفرق 
)١(‏ «ب»: «للتقليد». 


(؟) «ب»: «للدليل». 


[هر4 «ح»: (يطعن». 
(5) «إلا» سقط من «(ح». 


(6) «وكذا» ليس في (ب). 
532373 


تلوح منه رائحة الفقه. 

الوجه الثاني من الوجوه المبينة 2١7‏ أن المسألة مسألة نزاعء لا مسألة 
إجماع: ما رواه عبد الرزاق في «جامعه)("2: حدثنا معمر 506 طاوس» 
عن أبيه: «أنه كان لا يرئ الحلف بالطلاق شيئًا. قلت: أكان يراه يميئًا؟ قال: 
لاأدري». 

الوجه الثالث: ما رواه سُنيد20 بن داود في «تفسيره»7؟» حدثنا عباد بن 


عباد المهلَِّيء عن عاصم الأحول» عن عكرمة في رجل قال لغلامه: «إن لم 
أَجِلِدْك مائة سوط فامرأتي طالق. قال: لا يَجلد غلامّه» ولا يُطلّق امرأتّه هذا 


من خطوات الشيطان». 
الوجه الرابع: أن في الطلاق المعلّق بالشرط قولين للعلماء: 
أحدهما: يقع عند وقوع شرطه. 


والثاني: لا يقع بحالء ولا يتعلق الطلاق بالشرطء كما لا يتعلق التكاح 
به. وهذا اختيار أَجَلٌ أصحاب الشافعى الذي أخذ عنه وكان يلازمه: أبو 
عبد الرحمن220» ولا ينزل اختياره عن درجة من له وجة من المتأخرين» بل 


)١(‏ «ح»: «المثبتة». 

(؟) «المصنف»(501١١)‏ لكن شيخ عبد الرزاق فيه ابن جريجء لا معمر. 

() «ح»: #سيد». وهو تصحيف»ء وسنيد هو الحسين بن داود المصيصي أبو علي 
المحتسبء وسنيد لقب غلب عليه» ترجمته في «تبذيب الكمال» .)١151١/1١17(‏ 

(5) عزاه إليه المصنف في (إغاثة اللهفان» (؟/ )7/41١‏ وابن كثير في «تفسيره» .)41/4/١(‏ 

(5) سمّاه المصّف في «أعلام الموقعين» (5/ 007) وزاد مقامه تعريفًا؛ فقال: «هذا 
اختيار أبي عبد الرحمن أحمد بن يحيئ بن عبد العزيز الشافعي أحد أصحاب 

م 


هو أجل من أصحاب الوجوه. وهو مذهب داود بن علي الأصبهاني وابن 


قال أبو محمد بن حزه7١؟:‏ «واليمين بالطلاق لا يلزم» سواء برّ أو حَيِتٌ 
لا يقع به طلاق. ولا طلاق إِلّا كما أمره الله عز وجلء ولا يمين إِلّا كما أمر 
الله علئ لسان رسوله. والطلاق بالصفة عندنا2'9 كما هو اليمين لا يجوز. 
وكل ذلك لا يلزم» ولا يكون طلاقًا إِلّا كما أمر الله عز وجل به وعلمه» وهو 
القصد إلئ الطلاق» وأمّا ما عدا ذلك فباطل. وممّن قال بقولنا في أن اليمين 
بالطلاق ليس شيئّاء ولا يُقضئ به علئ من حلف به: علي بن أبي طالب 
وشريح وطاوس.ء ولا يُعرف لعلسٌ مخالفٌ من الصحابة». 


الوجه الخامس: أن أبا الحسين القدوري ذكر في «شرحه»)2" أنه إذا قال: 
نانك على واج و لاز أو ترش ارتايت ار إن قلت كل فطلاقكِ 
على واجبٌ أو لازمٌ أو ثابت 20 د ففعلتٌ» قال: فعلئ قول أبي حنيفة لا يقع 

القافني الأتجلة أو اجلهي وكا العافتي بحل ويكر مه وركنية ويعطلمةة .. وذكره أبو 

إسحاق الشيرازي في «طبقات أصحاب الشافعي»» ومحل الرجل من العلم والتضلّع 
منه لا يُدفَع» وهو في العلم بمنزلة أبي ثور وتلك الطبقة» وكان رفيق أبي ثور وهو 
أجل من جميع أصحاب الوجوه من المتتسبين إلئ الشافعيء فإذا نزل بطبقته إلئ 

طبقة أصحاب الوجوه كان قوله وجهّاء وهو أقل درجاته». 

.)59/8- 5/5 /9( «المحلئ»‎ )١( 
(؟) ١«ح): لاعند».‎ 
«شرح مختصر الكرخي»» ولم يُطبع بعد, وله نسخ متفرقة في مكتبات العالم, ينظر‎ )*( 

«الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط الفقه وأصوله» (0/ 557-5557). 
2 «أو إن فعلت كذا فطلاقك علي واجب أو لازم أو ثابت» ليس في «ب». 

حورا 


يقع في قوله لازم؛ ولايقع ني قوله واجب. قال صاحب «اللخيرة»300): 
وكان() الشيخ ظهير الدّين7" المرغيناني يُفتي بعده(؟) الوقوع في الكل00). 


الوجه السادس(): أن القَمَال أفتئ في قوله: الطلاق يلزمني؛ أنه لاايقع 


0ن 


به الطلاق» نواه أو لم يَنوه. قال(" أبو القاسم عبد الرحمن بن يونس قي 


شرح التنبيه» في قول المصف: وإن قال: الطلاق والعتاق لازمٌ لي ونواه 


)١(‏ «ذخيرة الفتاوئ» المشهورة ب «الذخيرة البرهانية»؛ للإمام برهان الدّين محمود بن 
أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري المتو سنة 2.515 اختصرها من 
كتابه (المحيط البرهاني». «كشف الظنون» /١(‏ 877). والنقل في «المحيط البرهاني» 
6 ). 

(؟) «ح»: «وكا». 

(؟) «ب»: «ابن». والمرغيناني هو الإمام ظهير الدّين أبو الحسن علي بن عبد العزيز 
المرغيناني المتوق سنة ست وخمسمائة» ترجمته في «الجواهر المضية» /١(‏ 514”). 

لدي لح »: البعذ. 

(6) ينظر: «المبسوط» للسرخسي (075/9. 

() في النسختين: «الخامس». فتكرر فيهما الخامس مرتين؛ ومشيا علئ هذا الخطأ إلى 
آخر الأوجه الأحد عشرء وقد صوبناهاء واكتفينا بالتنبيه عليها هنا. 

(0) «قال» تكرر في اح2. 

(6) لم أعرفه. ولمعرفة شروح «التنبيه)» ينظر «كشف الظنون» )4947-4/89/١(‏ 
والمشهور من شراح «التنبيه» بابن يونس هو الإمام شرف الدّين أبو الفضل أحمد بن 
موسئ بن يونس الإربلي الشافعي» المتوق سنة 777 ه قال الذهبي: اشرح كتاب 
«التنبيه» فأجاد». ترجمته في #تاريخ الإسلام» للذهبي (195/11) واطبقات 
الشافعية الكبرئ» للسبكي (0”5/8. 

خض 


لزمه؛ لأنهما يقعان بالكناية مع النية» وهذا اللفظ محتمل7١2‏ [ق1] فجيِل 
الطلاق. ولعل وجهه غلبة(©2 استعماله لإرادة الطلاق. وقال القَمّال في 
«فتاويه»: ليس بصريح ولا كناية حتئ لا يقع به الطلاق» وإن نواه0؟). 

الوجه السابع: أن أشهب بن عبد العزيز وهو من أَجَلْ أصحاب مالك 
أفتئ فيمن قال لامرأته: إن فعلتٍ كذا وكذا فأنت طالقء فْمَعَلَنْه تقصد وقوعَ 
الطلاق به» أنها لا تُطلَّقء مقابلةً لها بنقيض قَضْدِها0©)؛ كما لو قتل الوارث 
مَوْرُونّه210 أو المدبّر سيّدّه أو الموصئ له الموصي7© ونظائر ذلك مما يُقابّل 
به الرجل بنقيض قَصّدِه. ذكر ذلك عنه ابن رشد في «مقدماته)57) وهذ لا 
محض الفقه لو كان الحالف يقع به الطلاق0. 

الوجه الثامن: أن أصحاب مالك من أشد الناس في هذا الباب» فلا 
يَعذِرون الحالف بجهل ولا نسيانء و('١'يُوقِعون‏ الطلاق علئ من حلف 


)١(‏ «ح): ايحتمل». 

(؟) «ح)»: «صراح؟». 

(9) في النسختين: «عليه»). وهو تصحيف. 

(5) ينظر (كفاية النبيه» لابن الرفعة (5 ١/١‏ 57). 

(0) من قوله «ففعلته» إلئ هنا تكرر في #ح» 

37ع0 «الموصي» سقط من «ح». 

69 «المقدمات الممهدات» )61/5/١(‏ ووصفه ابن رشد بقوله: «وهو شذوذ). 
() ينظر «مواهب الجليل» للحطاب (55/5). 

)٠١(‏ «انسيان و». سقط من «ح». 


رضنا 


على ما لا يعلم فبان كما حلف عليه ومع هذا فقد حكو(١‏ عدم الوقوع 
بالحلف بالطلاق عن علي بن أبي طالب وشريح وطاوسء ونحن نذكر 
ألفاظهم. قال أبو القاسم عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن بَزِيرّة في كتاب 
«مطامح الأفهام في شرح كتاب الأحكام»: «الباب الثالث في حكم اليمين 
بالطلاق: فقد(" قدَّمْنا في كتاب الأيمان اختلافَ العلماء في اليمين بالطلاق 
والعتق والمشي وغير ذلك» هل يلزم أم لا؟ فقالعلي بنأبي 
طالب وَِوَليَهعَنَهُ وشريح وطاوس: لا يلزم من( ذلك شيءٌ ولا يُقضئا 
بالطلاق علئ مَن حلف به فحَدِتٌ(؟). ولا يُعرف لعليّ في ذلك مخالِفٌ من 
الصحابة». هذا لَفْظّهِ مع اعتقاده وقوعَ الطلاق على من حلف به فحنت( 
ولم يطعن في هذا النقل» ولم يَعتَرِضْه باعتراض. 

الوجه التاسع: أن فقهاء الإمامية مِن أوّلهم إلى آخرهم يَنقُلون عن أهل 
البيت أنه لا يقع الطلاق المحلوف به وهذا متواترٌ عندهم عن جعفر بن 
محمد وغيره من أهل البيت. 

ومَبْ أن مكابرًا كذَّم كلّهِم وقال: قد تواطؤوا علئ الكذب عن أهل 
البيت. ففي القوم فقهاءٌ وأصحاب علم ونظرٍ في اجتهاد. وإن كانوا مخطئين 
مبتدعين في أمر الصحابة» فلا يُو جب ذلك الحكمَ عليهم كلّهم بالكذب 


)١(‏ «ح): «حكموا». 
(0) «ب): (قد). 
زفرفق «ب»: لاعن». 
(:) قول علي بن أبي طالب وَعَئَهعَنَهُ ومّن ذُكر معه هو في يمين الطلاق قبل الزواج. 
للق من قوله: «(ولا يعرف لعلي في ذلك» إلئ هنا ليس في (ب». 
ارون 


والجهل. وقد روئ أصحاب الصحيح عن جماعة من الشيعة» وحملوا 
حديثهم. واحتج به المسلمونء» ولم يزل الفقهاء يَنقلون خلافهم ويبحثون 
معهم. :والقنوم ؤإد اخظاووا ي يعقن التواضع لت يازم .من ذلك أن يكتون 
جميع ما قالوه خطأً حتئ يُردٌَ عليهم. فك لوا فوووا لالم هن الأب كت 

قد وإفقوا فى قر لهك من عد بسكا ذو لهل وخيرة سكن لم قت علرن 1|411 


الوجه العاشر: أنه لم يَرَلْ أئمّة ة الإسلام يُفنُون بما يظهر لهم من الدليل 
وإن لم يتقدمهم إليه أحدٌ. وإذا شتت أن تقف علئ ذلك فانظر إلى كثير من 
فتاوئ الأئمة التي لا تَحمّظ عن أحدٍ من أهل العلم قبلهم. 

قال إسحاق بن منصور الكُوْسَجٌ: سألت إسحاق عن مسألة» فذكر قوله 
فيهاء فقلت: إن أخاك أحمد بن حنبل أجاب فيها بمثل جوابك. فقال: ما 
ظننت أن أحدًا يوافقني عليه(١©.‏ 


وقال ابن المنذر(' 2‏ وهو من أعلم الناس بالإجماع والاختلاف : «لم 


)١(‏ نقله ابن حزم في «المحلئ» (7/ 5 17) بنحو هذا اللفظ. والذي في «مسائل أحمد 
وإسحاق» للكوسج (5/ ٠70-1٠١1/5‏ «قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنيل: العمرة واجبة؟ قال حو بواشة. قلت: ويقضي منها المتعة؟ قال: نعم. قال 
إسحاق : كما قال» وأجاد, ظننت أنَّ أحدًا لا يتابعني عليه» وعدا الافظ لا يصلح 
للاستدلال به هنا» لأن المصئّف وضعه 7 تحت عنوان: (أنه لم يَرّ يَرّلْ أئمّة الإسلام يُفتّون 
بمايظهر لهم من الدليل وإن لم يتقدمهم | إليه أحدٌ». ولا ينطبق هذا علئ مسألة 
وجوب العمرة وأنه يقضي منها المتعة. 

إفهة لم أقف عليه بهذا اللفظء وووجدت ابن المنذر يقول في كتاب «الإجماع؛ (ص ه"7): 
«أجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة. وانفرد الشافعي فقال: إذا كان سليمًا من 
أبوالها». بل وجدت ابن المنذر يقول في «الأوسط» (17/ 2777): «وقال أبو ثور كقول 

رون 


يَسبق الشافعي إلئ نجاسة الأبوال أحدٌ». يريد بول ما يُؤكل لحمّه. 


وقال شيخنا(١2:‏ الم يَسبق أحمدٌ بن حنبل(1) إلئ الحكم بإسلام أولاد 


أهل7 الذمة الصغار بموت آبائهم أحد(؟2. ولم يسبقه إلى إقعاد المرأة أَوَّلَ 
ما ترئ الدم يومّا وليلة ثم د تع وهي ترئ الدم أحد00). 
وأمّا غيره فمّن له أدنئ اطلاع علئ أقوال السلف والخلف لا يخفئ عليه 


00 


الشافعي في الأبوال والأرواث أنها كلها نجسة رطبًا كان أو يابسًا. وقال الحسن: البول 
كله يُغسل. وكان يكره أبوال البهائم كلهاء يقول: اغسل ما أصابك منها. وقال حماد 
في بول الشاة: اغسله». ووجدت الماوردي يقول في «الحاوي الكبير» (؟/ 59؟7): 
«مذهب الشافعي أن أبوال جميعها وأرواثها نجسة بكل حالء وبه قال من الصحابة 
ابن عمرء ومن التابعين الحسنء ومن الفقهاء أبو ثور». 
لم أقف عليه بهذا اللفظء ووجدت ابن تيمية يقول في «درء تعارض العقل والنقل» 
(8/ 5-577 57): «فعن أحمد رواية أنه يحكم بإسلامه. لقوله: «فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه». فإذا مات أبواه بقئ علا الفطرة. والرواية الأخرئ كقول 
الجمهور: إنه لا يحكم بإسلامه. وهذا القول هو الصوابء بل هو إجماع قديم من 
السلف والخلفء بل هو ثابت بالسّنة التي لا ريب فيها». 
بن حنبل» ليس في ١ح2.‏ 
«أهل». سقط من اح». 
قال المصيّف في «أحكام أهل الذمة» (؟/847): اوهذا قولٌ في مذهب أحمدء اختاره 
بعض أصحابه» وهو معلوم الفساد». 
قال المرداوي في #الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» :)7”5٠ /١(‏ هذا 
المذهب بلا ريب» نص عليه في رواية عبد الله وصالح والمروذي». ثم قال: 
الوجلوسها يومًا وليلة قبل انقطاعه من مفردات المذهب». وينظر اشرح العمدة» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ /651-50). 

فرسن 


ذلكء ولكثرته تركنا ذِكْرّه. 

الوجه الحادي عشر: أنّا لو لم نعلم النزاع في هذه المسألة لم يكن لنا 
عِلْةٌ بالإجماع المعلوم الذي تكون مخالفته كفرًا أو فسقًا عليها بل ولا ظَّنٌّ 
به» فإنا قد رأينا أكثر هؤلاء الذين يحكون الإجماع إنما يحكونه على حَسَبِ 
اطلاعهم؛ ومعناه عدم العلم بالمخالف. وقدرأيت مِن تقض إجماعاتهم 
التي حكوها ما هو قليلٌ من كثير. 

فغاية هذه الإجماعات أن تفيدنا عدم علم ناقلها بالخلاف» وهذا 
بمجرده لا يكون عذرًا للمجتهد في ترك موجب الدليلء والله أعلم. 

فصل 

ومن ذلك: نقل من نقل الإجماع علئ أن المتكلم بالطلاق الثلا ث في 
ل ل 
هذه المسألة ثابتٌ من وجوه(١)‏ 

الوجه الأول: أنه علئ عهد الصديق إنما كان يُفتل بأنها واحدة» كما روئ 
مسلم في «صحيحه0("' أن أبا الصهباء قال لعبد الله بن عباس 0©: ألم يكن 
الطلاق الثلاث علئ عهد رسول الله يك وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر مّن 
طَلَقّ ثلانّا جُعلت واحدة؟! قال: نعم...» وذكر الحديث. ومن تتبع ألفاظه 


)١(‏ في حاشية «ب» تعليق طويل لبيان هذه المسألة» يظهر أنه نقله عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية بتصرّف يسير» وهو في اجامع المسائل» /١(‏ 01 ”). 


(؟) «صحيح مسلم» .)١517/5(‏ 
زفرة - «عامرة. 


رونا 


وطُرّقه جزم ببطلان تلك التأويلات التي غايتها أن يَتطرّق إلئ بعض ألفاظه. 
وسياق طُرّقه(١)‏ وألفاظه صريحٌ في المراد. فلو قال القائل: إن هذا مذهب أبي 
بكر الصديق وجميع الصحابة في عهده» أصاب وصدقء حاش من لم يُصَرّح 
منهم بأنها ثلاثٌ [ق الاب] وهم جَمُْعٌ من الصحابة صحّ ذلك عنهم بلا ريب. 
فأقل أحوال المسألة أن تكون مسألة نزاع بين الصحابة. 

الوجه الثاني: أنه صحّ عن ابن عباس بإسنادٍ صحيح أنه أفتئ بأنها واحدة» 
ذكر ذلك أبو داود2"7 وغيره. 


الوجه الثالث: أن هذا مذهب الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف» 
حكاه عنهما ابن وضاح7) وابن مغيث في «وثائقه»(؟) وغيرهما. 


عباس (6),. 


الوجه الخامس: أنه مذهب طاوس وخللاس بن عمرو ومحمد بن 


إسحاق وداود وجمهور أصحابه07). 


الوجه السادس: أنه مذهب إسحاق بن راهويه في غير المدخول بهاء 


)١(‏ من قوله: «جزم ببطلان» إلئ هنا سقط من «ح2. 
(17) «سئن أبي داود» (1417١؟)‏ وذكر أنه روي عن عكرمة. 
(469 رار الفتاوئن» (89”/ 4803). 
(5) «المقنع في علم الشروط» (ص .)6١‏ 
(6) ينظر «أحكام القرآن» للقرطبي (7/ 177). 
(5) ينظر «مجموع الفتاوئ» (17/ 8). 
ارفرفرا 


صرّح به في كتاب «اختلاف العلماء» له» وهو مذهب بعض فقهاء 


التابعيه 200 


الوجه السابع: أنه أحد القولين في مذهب مالكء حكاه التلمساني في 
«اشرح التفريع» . قال ابن الجلاب: ومن طَلَّقّ امرأته ثلانًا في كلمة واحدة(؟) 
حَرّمَتَ عليه. قال الشارح: إذا كان ذلك في كلمات فلا خلاف في خرمَتِها؛ 
لقوله تعالئ: «أْلطَّكَقُ مََتَانِ4 [البقرة: 15717 إلى قوله: لقَإن طَلَّقَهَا قلا تل 
1 من بَعْدُ حَقّ تَنكِمَ رَوْجًا و4 [البقرة: 774] وإن كان في كلمة ففيه 
خلاف» هل يَرجِع إلى الواحدة؟ والمشهور من المذهب أنها ثلاث. ثم قال 
1 ا 0 
الشارح في موضع آخر في قوله: مَن طلق امرآته ثلاثا في كلمة. قال: هذا تنبيه 
علئ الخلافء وهو أن الثلاث في كلمة نجع إلئ الواحدة» وهو قول شاد في 
المذهب» ووجهه ما رٌوي أن الثلاث علئ عهد رسول الله يَلِْةِ كانت واحدة. 
الوجه الشامن: أنه أحد القولين في مذهب أبي حنيفة:» اختاره 
محمد بن(" مقاتل الرازي» حكاه عنه الطحاوي(4). 


)١(‏ السياق في «ح»: «وهو مذهب بعض فقهاء التابعين في غير المدخول بها صرح به في 
كتاب اختلاف العلماء». قلنا: قد رواه عبد الرزاق في «المصنف» )١١١8٠0(‏ عن 
طاوس وعطاء وأبى الشعثاء. 

فم «واحدة» ليس في 2ب6. 

(6) «ب»: «و». ومحمد بن مقاتل الرازي من أصحاب محمد بن الحسن الشيباني» 
ترجمته في «تاريخ الإسلام» (5/ 1517 )١7‏ و«الجواهر المضية» (7/ 175). 

(4) لم أجده في كتب الطحاويء وقال المصنف في «إغاثة اللهفان» /١(‏ 057): احكاه 
عنه المازري في كتابه «المعلم بفوائد مسلم». والذي وقفت عليه في «المعلم» 
(/41) قوله: «طلاق الثلاث في مرة واحدة واقع لازم عند كافة الفقهاءء وقد شذ 


رونا 


الوجه التاسع: أنه أحد القولين في مذهب أحمدء حكاه شيخنا واختاره 
وأفلن ه01 وافل كوتعات اعبار اف إن يون ويركاق المدهي: ومن 
الممتنع أن يكون اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب2) والشيخ أبي محمد7”) 
وجوه يُفتى بهاء واختيارات شيخ الإسلام لا تصل إلئ هذه المرتبة. فالذي 
يُجِرّم به أن دخول الكفارة في الحلف بالطلاق وكون الثلاث في كلمةٍ واحدةٍ 
واحدة(؟2 أحد الوجهين في مذهب أحمد» وهو مخرّج علئ أصوله أصحّ 
تخريج. والغرض نقض قول من ادعئ الإجماع في ذلك. ولتقرير هذه 
المسألة موضع آخر0*). 


الحجاج بن أرطاة وابن مقاتل فقالا: لايقع». فلم يقيد ابن مقاتل» ووجدت في 
«المفهم» (7717/5): اوهو مذهب مقاتل». فالله أعلم. 
وقال المصئف في «أعلام الموقعين» (/ 874): احكاه أبو بكر الرازي عن 
محمد بن مقاتل». ولم أجده فيما وقفت عليه من كتب أبي بكر الرازي حيث ذكر 
المسألة» وهي «أحكام القرآن» /١(‏ *17/-84) و «مختصر اختلاف العلماء» 
)1١/(‏ ولاشرح مختصر الطحاوي» (ه/ "0-7 :). 

)١(‏ هذه إحدئ المسائل الكبار التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وأكثر من التصنيف في 
نصرتبهاء حتئ أصبح يُعرف بهاء وله فيها أجوبة كثيرة» مختصرة ومطولة؛ وينظر المجلد 
الثالث والثلاثون من «مجموع الفتاوئ»؛ وقد أوذي بسببها وحبس رحمه الله تعال. 

(؟) أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكَلْوّذان أحد أعيان المذهب الحنبلي؛ 
توفي سنة عشر وخمسمائة. ترجمته في "ذيل طبقات الحنابلة) (1/ .)880-1/٠‏ . 

(9) شيخ الإسلام موفق الذين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» صاحب 
«المغني» وغيره من الكتب السائرة» توفي سنة عشرين وستمائة. ترجمته في «ذيل 
طبقات الحنابلة» (6/ 0798-17/1). 

(4) «واحدة» سقط من اح1. 

(0) ينظر: «زاد المعاد» (0/ 44 775-1) و«إغاثة اللهفان» )259-499/١(‏ و(بدائع 


ام 


الوجه العاشر: أنه من المحال أن تُُجوِع الأمة علئ لزوم الثلاث وفيها 
حديثان صحيحان صريحان عن رسول الله يَكِْةٍ لا معارض لهما ولا ناسخ» 
وحديث آخر ظاهر في عدم الوقوع. 

الحديث الأول: حديث أبي الصهباء عن ابن عباس» وقد رواه مسلم في 
اي 00 

الحديث2'" الثاني: قال الإمام أحمد في «مسنده)27): حدثنا سعد بن 
إبراهيم حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن 
عكرمة -مولئ ابن عباس عن ابن عباس قال: «طَلْىّ رُكانة بن عبد يزيد 
أخو المطلب ‏ امرأته نه ثلاا في مجلس واحدٍء فحزن عليها حزنًا شديدّاء فسأله 


رسول الله عَكِ: كيف طَلَقَهَاة قال: طلقتها ثلانًا. قال: فِي مَجِْسٍ وَاحِدِ؟ 


0 


قال: : نعم. . قال: نما يَلْكَ وَاحِدَةٌفَارْجِعْهَا إِنْ شِْتَ. قا قال فْرَجَعهاء قال: وكان 


الفوائد» (/ .)78-7١‏ ولقد نصر الإمام ابن اليم هذه المسألة وأوذي بسببها 
كذلك. قال ابن كثير في «البداية والنهاية (27/14): اوقد كان مُتصديًا للإفتاء 
بمسألة الطّلاق التي اختارها الشّيخ تقي جّ الدّين ابن تيمية الله وجرت له بسببها 
فصولٌ يطول بَسطُّها مع قاضي القضاة تقيٌ الدّين السّبكيٌ وغيره». 

000 ااصحيح مسلم) .)١51/7(‏ 

(1) «الحديث» ليس في «ح» 

() «المسند» (75794). والحديث رواه أبويعلئ في «المسند» )715٠١(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرئ» (/9/ 704) والضياء في «المختارة» (11/ 2077-87 ونقل ابن 
حجر في «الفتح» (4/ 777) تصحيحه عن أبي يعلئ» وقد ضعفه البيهقي وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (7/ .)54٠‏ وينظر «البدر المنير» لابن الملقن 
٠١7-٠١7 /8(‏ ) و«إرواء الغليل» (9/ .)١55‏ 


رونا 


ابن عباس يرئ أن الطلاق عند كل طَهْر). 
ورواه محمد بن عبد الواحد المقدسي في «مختارته1(0) التي هي أصح 
فهذا من رواية عكرمة عن ابن عباس والأول من رواية طاوس”", 
وكان طاوسر (؟) وعكرمة7؟) يقولان: هي واحدة. 


قال إسماعيل بن إبراهيم: ثنا أيوب عن عكرمة: إذا قال أنتِ طالق ثلانًا 
بهم واحدٍ فهي واحدة00). 

قال أبو داود(21: وروئ حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس: إذا قال أنتٍ طالق ثلانًا بهم واحد فهي واحدة. 


فهؤلاء رواة الحديث عن ابن عباس قد أْفْتَوًا به» ومنهم محمد بن 
إسحاق كان يفتى بأن من قال: أنتٍ طالق ثلانّاء فهى واحدة» وكان يقول: 
(مَنْ جَهِلَ الس 00 إليها20. 


.)3 507 /11( «الأحاديث المختارة»‎ )١( 

(؟) يعني حديث أبي الصهباء عن ابن عباس المتقدّم» وهو في (صحيح مسلم» )١5177(‏ 
فإنه من رواية طاوس عن ابن عباس رَعَيَدَعَنْها. 

(*) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١١١8٠(‏ وابن أبي شيبة في (المصنف» (1811/9). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)١١١81(‏ : 

(0) «سئن أبي داود» .)١١١81(‏ 

00 «السئن» (5/ 550). 

49 لح): (فيردا. 

(8) حكئ قولّ ابن إسحاق الإمامٌ أحمد عنه كما في «أعلام الموقعين» (1/ 817/8). 

يذرضا 


وهذا عين(١)‏ الفقه؛ فإن العاميٌ الجاهل إذا جَهِلَ سُنة سُنة الطلاق وطلق رد 
طلاقه إلى السّنّ؛ِ لقوله وَك: كل عَمَلٍ ليس عَلَيْ ْنا نا كهُوَ و05" 

وأا الحديث الظاهر في عدم لزوم الثلاث فهو حديث محمود"" بن 
بيد قال:«أخبر رسول الله َُ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًاء 
فقام0) غضبانَ» ثم قال: أَيُلْمَبُ بِكِتَاب الل وَأَنَا بَيْنَ أظْهُرِكُمُ؟! حتئ قا 
رجل فقال: يا رسول الله ألا أقيله؛. رواه النسائي 260 


ولم يُقل إنه أجازه عليه؛ بل الظاهر برسول الله كل الذي يَقرَبٌ من 
القطع أن رسول الله يك لابُجِيرٌ حكمًا تلاعبَ مُوقِعه بكتاب الله بل هو أشدٌ 
ردًا له وإبطالاء والله المستعان. 


)١(‏ «ح): اغير». وهو تحريف. 

زفة احرجه لجاز (1150) رجام زج الاناعن ام المؤييين عائده صَوَيَدعَنهَاء وهذا 

(؟) «ب»: لمحمد». والمثبت هو الصوابء ومحمود بن لبيد الأنصاري وَدَإِيَدْعَنُ 
صحابي صغير» ترجمته في «الإصابة» /١١(‏ /18-51). 

)2 «فقام» سقط من «ح)». 

(0) «المجتبئة )35٠1(‏ وفي #السنن الكبرئ؟ (5675) من طريق ابن وهبء قال: 
أخبرني مخرمة» عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد به. وأعله النسائي في «الكبرئ» 
فقال: ١لا‏ أعلم أحدًا روئ هذا الحديث غير مخرمة». وقال ابن كثير في «التفسير» 
:31١/(‏ «فيه انقطاع». وقال ابن حجر في «فتح الباري» (9/ 777): #رجاله 
ثقات؛ لكن محمود بن لبيد وَلِدَ في عهد النبي َل ولم يثست 3 ثبت له منه سماعٌ» . وقال: 
#رواية مخرمة غن أبية عن مسلم في عدة أحاديث» وقد قيل إنه لع يسمع من أبيها. 
وقد صحّحه المصنف في «زاد المعاد» (4/ وأجاب عمًا أُعِلّ به. 


ل ردنا 


فصل 

ومن ذلك: حكاية من حكئ الإجماع علئ وقوع الطلاق في الحيض 
بِحَسَب ما بلغه. والمسألة مسألة نزاع» لا مسألة إجماع» فصع عن ابن عمر 
أنه قال في الرجل يُطلّق امرأته [ق /اأ] وهي حائض: لا يُعيَدٌ(١)‏ بذلك. 

وض الع طاوسن أنداكان لاريرئ بزلانا با تال نوجة الطلاق 
ووجه العدة. وكان يقول: وجه الطلاق أن يُطلقها طاهرًا من غير جماع؛ أو 
إذا استبان حملها». 

وصحّ عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يُطلّق امرأته وهي حائض 
قال: دلا بُعتَدٌ مها» 0 . 

قال أبو محمد بن حزم47): «ويكفي من هذا كلّه المسندٌ البيّن الثابت 
الذي خرّجه أبو داود السّجستاني 290 قال: حدثنا أحمد بن صالحء حدثنا 


عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع عبد الرحمن بن 


40 الح»: اتعتد). 

6 من هنا بدأ سقط طويل في «ح؟ وكتب بالحاشية: «هكذا وجدنا في الأصل». 

(*) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» /١١(‏ 157). 

.)155-1١56/١١( «المحلئن»‎ )5( 

(5) «اسئن أبي داود» .)75١185(‏ والحديث أخرجه مسلم )١5 /1١541/١(‏ دون قوله: #ولم 
يرها شيئًا». وقال ابن عبد البر في «التمهيد» /١6(‏ 55-5708): «قوله في هذا الحديث 
«ولم يرها شيئًا» منكّرٌ عن ابن عمر؛ لِمَا ذكرنا عنه أنه اعتدّ بهاء ولم يقله أحدٌ عنه غير 
أبي الزبير» وقد رواه عنه جماعة جلة» فلم يقل ذلك واحد منهم, وأبو الزبير ليس 
بحجة فيما خالفه فيه مثله» فكيف بخلاف من هو أثبت منه). 

كرون 


أيمن مولئ عزة يسأل ابن عمر ‏ قال أبو الزبير: وأنا أسمع ‏ كيف ترئ في رجل 
طَلَّقَ امراته خاقضًا؟ ققال أن عر طَلَّنّ ابن عمر امرأته وهي حائض علئ 
عهد رسو الله وَكِلٌه فسأل عمر عن ذلك رسول الله يِه فقال: إن 
عبد الله بن عمر طلّق امرأته وهي حائض. قال عبد الله: فردّها عليٌ ولم يَرَها 
شيئاء وقال: إذا ذا طَهرَتْ فَلْيُطَلّقْ أو لِيُمْسِكُ. وق رأ رسول الله يك هيا أَيّهَا لبي 
إِذَا طَلَّكُُ التسَاءَ َطَلْقُوهُنَ فِي قبل عِدَّتهِنَّ»(21. قال: وهذا إسنادٌ في غاية 
الصحة. لا يحتمل التوجيهات. 

ّ لدعا مد الحديث وعلئ الحديث الآخر: ١أَرَأَيْتَ‏ إِنْ عَبجَرَ 
وَاسْتَْمَقٌّ؛(1) وببان عدم التعارض بينهما له موضمٌ221ئ0. 

والمقصد أن المسألة من مسائل النزاع» لا من مسائل الإجماع؛ فأحد 
الوجهين في مذهب الإمام أحمد أنه لا يقع الطلاق في زمن الحيضء اختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية(؟2: وبالله التوفيق. 


)١(‏ قال أبو العباس القرطبي في «المفهم» (5/ “731): «وقوله: «وقرأ النبي يَللْةِ «فطلقوهن 
في قبل عدتبن» هذا تصريح برفع هذه القراءة إلئ رسول الله يده غير أنها شاذة عن 
المصحفء ومنقولة آحادّاء فلا تكون قرآناء لكنها خبر مرفوع إلئ النبي كَل 
صحيح...: وهي قراءة ابن عمر وابن عباس» وفي قراءة ابن مسعود: «لقبل طهرهن». 
قال جماعة من العلماء: وهى محمولة علا التفسيرء لا التلاوة». 

(؟) أخرجه البخاري (0104) ومسلم (1417/1). 

[فه تكلم الإمام ابن القيم كه علئ هذه المسألة بتوسّع في «تهذيب المسنن» (؟/ 015-6/1) 
وختمها بقوله: «وقد أفردت لهذه المسألة مصنفًا مستقلاء ذَكَرتٌ فيه مذاهب الناس 
ومآخذهم, وترجيح القول الراجح» والجواب عمّا احتجٌ به أصحاب القول الآخر). 

.)١٠١ ١-170 /777( «مجموع الفتاوئ»‎ )5( 
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فلنرجع إلئ ما كنا فيه وهو المقصود بذِكر هذا الفصلء وهو الوهم 
الواقع بظنٌ الإجماع فيما فيه النزاع حتئ يُقَدّمَ علئ مقتضئ الحديث أو 
مقتضئ الدليل» ثم يَسلّكُ من ظَنَّ الإجماع في تلك الأدلة مَسلَّكٌ التأويل» 
فيكون الحامل له علئ التأويل ما ظَنّه من الإجماعء فإذا تبيّن الخلاف الثابت 
في المسألة لم يبْقّ للتأويل بما يخالف الظاهر مسا وبالله التوفيق. 


نششسشن 


5: 


الفصل الرابع والعشرون 
في ذكر الطَّواغيت الأربع التي هدم بها أصحابُ التأويل الباطل معاقلّ الدّين 
وانتهكوا بها خرمة القرآن ومحَوًا بها رسوم الإيمان 


وهي: 
قولهم: إِنَّ كلام الله وكلام رسوله أدلةٌ لفظيةٌ لا تُفيد عِلْماه ولايَحصّل 
منها يقين. 


وقولهم: إِنَّ آيات الصّفات وأحاديث الصّفات مجازاتٌ لا حقيقة لها. 

وقولهم: إن أخبار رسول الله يلِةٍ الصّحيحة التي رواها الحُدول وتلقَئُها 
الأمة بالقبول لا تيد العلم» وغايتها أن فيد الظن. 

وقولهم: إذا تعارّضٌ العقل ونصوص الوحي أُحََذّنا بالعقل» ولم نلتفت 
إلئ الوحي. 

فهذه الطّواغيت الأربع هي التي فعلتٌ بالإسلام ما فعلتُ» وهي التي 
تكن تشوقةه وآزالث تعالمه وعدت فراعتو اقلت شرفة اللستوطن 
من القلوب. وبجتٌ طريق الطَّعن فيها لكل زنديق ومُلحِدِء فلا يحتجٌ عليه 
المحتجٌ بحجّة من كتاب الله أو سُنَّة رسوله إِلّا لجأ إلئ طاغوتٍ من هذه 
الطّواغيت واعتصم به» واتخذه جُنّةٌ يصدٌّ به عن سبيل الله. 

الله تال معولة ورم زمكاوفقالة فد كس هده راان الع اغيزت 
طاغونًا طاغونًا علئ ألسنة مخلفاء رُسُله وورثة أنبيائه» فلم يَرَلْ أنصار الله 
ورسوله يصيحون بأهلها من أقطار الأرض» ويرجمونهم بِشُّهُبٍ الوحيء 

حك 


وأدلة المعقول» ونحن تُمْرد الكلام عليها طاغونًا طاغوتًا: 


الضّاغوت الأول: قولهم: نصوص الوحي أدلةٌ لفظيةٌ؛ وهي لا تُفيد 
اليقي*. 


مود 


قال متكلّمهه(): «مسألة: الدليل [اللفظي]7" لايُفيد اليقينَّ إلّا عند 
تيقن ]2 أمور عشرة: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ» وإعرامباء وتصريفهاء 
وعدم الاشتراك والمجاز [والتّقل]7؟) وال»شتخصيص بالأشخاص والأزمنة» 
وعدم الإضمار والتّقديم والتّأخير [والنّسخ]0*» وعدم المُعارض العقلي الذي 
لو كان لرَجَح7"' إذ ترجيح التّقل علئ العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم 
للقدح في التّقل لافتقاره إليه» فإذا كان المنتج ظنيّا فما ظنك بالنتيجة». 


قال شيخ الإسلاه0©: والجواب عن هذا من وجوو: 


أحدها: أنّا لانُسلّم أنه موقوفٌ علئ هذه المقدمات العشرة» بل نقول 
ليس موقوقًا [إلا]00 على ما به يُعرف مراد المتكلّم» فإن مراد القائل بقوله: 


.)2١ قاله الرازي في «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» (ص‎ )١( 
ليس في «ب». والمثبت من «المحصل».‎ )0( 
ليس في «ب»). والمثبت من «المحصل».‎ )9( 
ليس في «ب». والمثبت من «المحصل».‎ )5( 
ليس في «ب»4. والمثبت من «المحصل».‎ )0( 
بعده في «المحصل»): اعليه».‎ )( 
لم أقف عليه فيما تحت يدي من كتب شيخ الإسلام ##لله. والظاهر أنه من اشرح‎ )0 
أول المحصل» له؛ ولم يُوجد بعد.‎ 
ليس في «ب». وأثبته لاستقامة النص.‎ )4( 
ارذننا‎ 


«الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» أنه لا يُعلم بها مراد المتكلم. فأمَّا كون مراده 
مطابقًا للحق فذاك مبنىٌ علئ ثبوت صَدْقه وعِلْمهء وليس مرادهم هذاء وإن 
أرادوا ذلك دون الأول فهو موقوفٌ علئ ثبوت عصمة المتكلم» ومعرفة 
صِذقه فقطء فمّن عَرَف أن الرّّسول أراد هذا المعنن وعرف أنه صادق؛ 
حصل له العلم اليقيني» والمقدمة الثانية إيمانية؛ فإن كل من تََهِدَ أن محمدًا 
رسول الله عَلِمَ أنه خبر طابقٌ لمُخيره فلا يجوز عليه الإخبار بما لا يُطابق 
و 

مخبره» وأمًا المقدمة الأولئ فتعرفها علماء أمته وورثته وخلفاؤه. 

قلت: هاهنا أمران: 

أحدهما: اليقين بمراد المتكلم. 

والثَاني: اليقين بأن ما أراده هو الحق. 

فقول القائل: «كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين» يحتمل أن يريد به 
مجموع الأمرين» أي: لا يفيد علمًا بمراده» ولو أفاد علمًا بالمراد لم يُفد علمًا 
بكون ذلك المراد مطابقًا للحقٌّ في نفس الأمر. 

ويحتمل أن يريد به المعنول الأول فقط» وأنه لو حصل لنا اليقين بمراده 
لحصل لنا اليقين بكونه حقا في نفس الأمر. 

ويحتمل أن يريد به المعنئئ الثّانِ فقطء وهو أنه لو حصل اليقين بمراده 
لم يحصل اليقين بكونه مطابقًا للحقٌّ» فإن ذلك لا يعلم إِلّا بأدلة المعقول» 

فهذه ثلاثة احتمالات. فإن أراد المعنز الأوّل أو الدَّالث كان ذلك قدحًا 
في الإيمان به» وتجويز [ب /الاب] الكذب عليه؛ وأمثال ذلك منافيٍ للجزم 
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بتصديقه. وإن أراد المعنئ النّان وَحُْدَّه وهو أنها لاايحصل منها اليقين 
بمراده» ولو حصل ذلك منها لحصل اليقين بكونه حقَا فهذا وإن لم يقدح في 
تصديقه فهو قادح في تحكيمه. والتحاكّم إليهء والاهتداء بكلامه. موجبٌ 
لعَزْله عن ذلك والإعراض عنه؛ فإن التحاكم إلئ من لا يُفِيدُك كلامّه عِلْما 
ولا يقيئًا لا يحصل به المقصود. فإذا انضم إلئ هذه المقدّمة أن التّقل إذا 
عارص العقل وجب تقديم العقل كمل عزلٌ الوحي؛ واستحكم الإعراض 
عنه في باب معرفة الله عز وجل وأسماته وصفاته وأفعاله. 

فنقول: معرفة مراد المتكلم تحصل بالنقل المتواتر» كما حصل العلم 
بأنه قال ذلك اللفظ بالنقل المتواتر» فنا نعلم أن قوله: «وَيِّهِ عَلَ ألتاين حَجٌ 
لَبَيْتِ4 [آل عمران: 91] متواترٌ نَقْلُ لفظه وتَقلُ معناه عن الرسولء ونعلم أن 
العواة الله" وب العالمةة وبالناسن بنو آدم» وبالبيت الكعبة التي يحُجُّها 
النّس بمكة» كما علمنا بالتواتر أن الرّسول بلّْ هذا الكلام عن الله. وكذلك 
نعلم بالتواتر أن قوله تعالئ: سَهْدُ رَمَضَانَ أَلَذصَ أَنزِلٌ فِيه الْقُرْءَانُ» [البقرة: 
6 المراد به هذا الشهر الذي بين شتعنان وشوالء وأن القرآن هذا الكتاب 
الذي بين دقن المصحف. 


وكذلك عامّة © الما لتر اذى ابعل تككا بر ادالله واويكر ان امهنا كبا عم 

و ا م ا 

كانت أو طلبّاء بل العلم بمراد الله من كلامه أوضَحٌ وأَظهَرٌ من العلم بمراد 

كل ككل ماي كلام عمال كلم المبكلم) وعدال ياته و كمتال عاداء 

وإرشاده» وكمال تيسيره للقرآن حفظًا وفهمّاء وعملا وتلاوةٌ. فكما بلّْ 

الرَّسولٌ ألفاظ القرآن للأمة بلّغْهم معانيّه» بل كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظعّ 
> 


من مجرّد تبليغ ألفاظه؛ ولهذا وصل العلم بمعانيه إلى مَن لم يَصِلُ إليه حِفْظ 
ألفاظه. والنقل لتلك المعاني أشدٌّ تواترًا وأقوئ اضطرارًاء فإن حِفْظٌ المعنئ 
أيسرٌ من حفظ اللفظ» وكثيرٌ من النّاس يعرف صورة المعنئ ويحفظهاء 
ولا يحفظ اللفظء والذين نقلوا الدّين عنه علموا مراده قطعًا لما تلا عليهم 
تلك الألفاظ. 


ومعلومٌ أن المقتضئ النَّام لفهم الكلام الذي بلّغهم إيّاه قائٌ وهم 
٠. 8 :َ 5 1‏ 0 00 185 
قادرون علئ فهمهء وهو قادر علئ إفهامهم. وإذا حصل المقتضئ التام لْرِمَ 
وجود مقتضاه. 

وبالجملة فالأدلة السّمعية اللفظية قد تكون مبنيّة علئا مقدّمتين يقينيتين: 

إحداهما: أن النّاقلين إلينا قَهِمُوا مراد المتكلم. 

والثّائية: أنهم نقلوا إلينا ذلك المرادء كما نقلوا اللفظ الدَالّ عليه. 


وكلا المقدّمتين معلومة بالاضطرار» 1[ب17“8] فإن الذين خاطبهم التي 
يك باسم الصّلاة والزّكاة والصّوم والحجٌّ والوضوء والغسل وغيرها من 
ألفاظ القرآن في سائر الأنواع من الأعمال والأعيان والأزمنة والأمكنة 
وغيرهاء يُعلم بالاضطرار أنهم فَهِمُوا مراده من تلك الألفاظ التي خاطبهم بها 
أعظعَ من حفظهم لها. وهذا مما جرت به العادة في كل من خاطب قومًا 
بخطبة» أو دارسهم علمّاء أو بلّغْهم رسالةً: أن حِرْصَّه وحرصهم علئ معرفة 
مراده أعظمٌ من حرصهم علئ مجرد حِمُظ ألفاظه. ولهذا يضبط النّاس من 
معاني المتكلّم أكثرٌ مما يضبطونه من لفظه. فإن المقتضي لضبط المعنئ 
أقوئ من المقتضي لحفظ اللفظ؛ لأنه هو المقصود, واللفظ وسيلة إليه؛ وإن 


امدذنا 


كانا(١»‏ مقصودين فالمعنئ أعظم المقصودينء والقدرة عليه أقوئ؛ فاجتمع 
عليه قوة الذّاعي وقوة القدرة وشدة الحاجة. فإذا كانوا قد نقلوا الألفاظ التي 
قالها الرسول ملكا لها عن الله وألفاظه العي تكلّم بها يقيئَا؛ فكذلك نقلهم 
لمعانيهاء فهم سمعوها يقيناء وفهموها يقيناء ووصل إلينا لفظها يقينّاء 
ومعانيها يقيًا. 

وهذه الطّريقة إذا تد برها العاقل علم أنها قاطعة» وأن الطّاعن في حصول 
العلم بمعاني القرآن شر من الطّاعن في حصول العلم بألفاظه. ولهذاكان 
الَّعن في نقل بعض ألفاظه من فعل الرافضة؛ وأمّا الّمن في حصول العلم 
بمعانيه فإنه من فِمُل الباطنية الملاحدة» فإنهم سلّموا أن الصّحابة نقلوا 
الألفاظ التي قالها الرّسولء وأن القرآن منقولٌ عنه» لكن اذّعَوًا أنَّ لها معاي 
تخالف المعاني التي يعلمها المسلمون» وتلك هي باطن القرآن وتأويله. 
وقول القائل: «الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» دهليز 7" إلئ مذهب هؤلاء. 
ومرقاة إليه» لكن الفرق بينهما أنه يقول: لا أعلم مراد المتكلم بهاء وهم 
يقولون: مراده هذه التأويلات الباطنة. 

وماجاء به الرّسول نوعان: طلبٌ وخبر فالطلب يقولون: المراد به 
تحصيل الأخلاق التي تستعدٌ بها التّمس لتيل العلوم العقلية» فإذا حصلت لها 
تلك المعارف لم يكن لاشتغالها بتلك الأسباب التي َرَت بها فائدةٌ فسقط 
عنها ما يجب علئ غيرها من التفُوس الجاهلة؛ ويُباح لها ما يَحرّم علئ 


)١(‏ «ب»: (كان». 
(؟) الدّهليز: المدخل إلئ الدارء فارسي معرّبء والجمع الدهاليز. «المصباح المنير» 
01/1 0)). 
ا 


غيرها. وعند هؤلاء مقصود الشّرائع تعديل النفوس بالأخلاق التي آب8/اب] 
َعِدّها لإدراك العلوم. 

وأا الأخبار فعقلاؤهم ورؤوسهم يعلمون قطمًا أن الرّسل إِنْما أرادت 
إفهام الكل ظواهرها وما دلّت عليه» لكن لا حقيقة حقيقة لها في نفس الأمر» 
والرسل كانت تعلم ذلك؛ لكن خيّلوا إلئ النّاس ما يتتفعون به. ويكونون به 
أدعيئ إلئ الانقيادء ولم يكن ذلك إِلّا بإظهار ما لا حقيقة له. وذلك سائغ 
للمصلحة. إذ كان ذ فهم الجمهور عندهم للحقائق ق في نفس الأمر يُوجب 
انحلالهم وانهماكهم في الشَّهوات. 

وطائفة منهم تزعم أن الرُسل إِنّما قصدت إفهام تلك التأويلات» لكن 
أهل الظّاهر غَلّظَ حجابهم؛ وكَنْمّت أفهامُهم عن إدراكهاء فوقعوا بسبب 
قصور أفهامهم في العناء والمشقّة وتَحمٌّل أعباء التُكاليف. وهؤلاء وضعوا 
لهم قانونًا في تأويل الأمر والنَّمي والخبرء كما وضعت الجهميّة والقَدّرية لهم 
قانونًا في تأويل آيات الصّفات وأخبارهاء [واتة تفقت](1) الطّائفتان علئ تقديم 
ما ظنوه من العقليات علئ نصوص الوحيء وأنها لا يُستفاد منها علمٌ أصلا. 

ولايُعرف أحدٌّ من فرق الإسلام قبل ابن الخطيب وَضَعٌ هذا الطَّاغْوت 
وقرّره وشيّد بُئيائه وأحكّمّه مئله بل المعتزلة والأشعرية والشّيعة والخوارج 
وخيرهع نولو يتناد هذا الققانون» وإد اليقين يستفادمين كلام الله ورمتوله» 
وإن كان بعض هذه الطوائف يوافقون صاحب هذا القانون في ؛ بعض المواضعء» 
فلم يقل أحدٌ منهم قط إنه لا ييحصل اليقين من كلام الله ورسوله الب 


260220 «ب»: «وانقطعت». والمثبت هو الصواب. 
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فصل 

الطريق لاني في إيطال هذا الأضل إدككاك: بو المعاوم أن دلالة الأدلة 
اللفظية لا تختصٌ بالقرآن والشّنة؛ بل جميع بني آدم دل بعضهم بعضًا 
بالأدلة اللفظية. والإنسان حيوانٌ ناطقٌ» فالنطق ذاي" له» وهو مدني ؟ بالطبع» 
لا يُمكن أن يعيش وَحْدّه كما يعيش الوحش» بل لا يمكنه أن يعيش إِلّا مع 
بني جِنْسه؛ فلا بد أن يعرف بعضّهم مراد بعض ليحصل التّعاون. فعلّمهم 
الحكيم العليم تعريف بعضهم بعضًا مراده بالألفاظ» كما قال تعال: 
هِأْليَحْمنُ عَلّمَ أقرْءَانَ © حَلَق الإذ نسَلنَ عَلَّمَهُ أَلْيَيَانَّ4 [الرحمن: ١-؟]‏ وقال 
تعالول: 9ِوَعَلَّم دَادَمَ لاسْمَاء كلا [البقرة: 10 وقال: لعَلَّم الإ َك فسَنَ مَا لَمَ 
يَعْلَمْ4 [العلق: ه]. فكانت حكمة ذلك التّعلِيم تعريف مراد المتكلّم» فلو لم 
يحصل له المعرفة كان في ذلك إبطالٌ لحكمة الله» وإفسادٌ لمصالح بني آدم» 
وسَلْبُ الإنسان خاصيّته التي ميّزه بها عل سائر الحيوان. 

وهله[ب 0090 الطريق اتدل حا من وتعوو: 

أحدها: أن هذا المقصود ضروريٌ في حياة بني آدم» فلا بد من وجوده. 
فلو لم تَفِدٍ الأدلة اللفظية العلمَ بمراد المتكلّم لم يعش بنو آدم» واللازم 
متف فالملزوم مثله 

الثاني : أن نعلم قطعًا أن جميع الأمم يعرف بعضهم مراد بعض بلفظه» 
ويقطع به ويتيقنه. فقول القائل: «الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» قدحٌ في 
العلوم الصّرورية التي اشترك النّاس في العلم بها. 


الثّالث: أن معرفة النَّس مراد المتكلّم منهم بكلامه أعظعٌ من معرفتهم 


اين 


عامّة العلوم العقلية» فمعرفتهم مراد المتكلم لهم بكلامه أتمٌ وأقوئ من 
معرفتهم بتلك القوانين التي وضعها أربابها للقدح في إفادة الخطاب لليقين. 

الرّابع: أنَّ الطّفل أولّ ما يميّر يعرف مراد مَن يُرييِه بلفظه قبل أن يُعرّفه 
شيئًا من العلوم الضرورية» فلا أقدمَ عنده ولا أسبقٌ من تيقنه لمراد من 
يخاطبه بلفظه فالعلم بذلك مقدّمٌ علئ سائر العلوم الضرورية. فحن جعل 
العقليات تفيد اليقين» والسّمعيات لا تفيد معرفة مراد المتكلم؛ فقد قلبّ 
الحقائق» وناقضٌ الفطرة» وعَكّس الواقع. 

الافتن» أ كل إمسان يدل غير الأدلة اللفطه عل ما برقم زيعرفف 
مراد غيره بالأدلة اللفظية» وأمّا الاستدلال بالعقليات الكَليَّة فلا يعرفه إلا 
بعفن التاسو وها عرف كرا الحوويد توقيي طهر كلا عرق لك 
الثافن: 

السّادس: أن التّعريف بالأدلة اللفظية أصل للتّعريف بالأدلة العقلية» 
فمَن لم يكن له سبيلٌ إلئ العلم بمدلول هذه لم يكن له سبيلٌ إلئ العلم 
بمدلول تلك. بل العلم بمدلول الأدلة اللفظية أسبقٌء فإنه يُوجد في أول تمييز 
الإنسان. وحيتئفٍ فالقدح في حصول العلم بمدلول الآدلة اللفظية قدح في 
حصول العلم بمدلول العقلية» بل هي أصل العلم بهاء فإذا بَطلّ الأصل بطل 
فرعه؛ يوضحه: 

الوجه السّابع: وهو أن الإنسان في فهمه وإفهامه للدليل العقلي محتاجٌ 
إلئ معرفة مراد المخبر به الذّاكر١!)‏ له لِمَنْ يخاطبه» فإذا لم يحصل له علمٌ 


ماع و 


)١(‏ «ب»: (الذكرة. 
العلا 


برادي لذبل امنيسل لاعت بالبدالر 1 

الوجه الثّامن: أن تعليم الأدلة اللفظية يُحسنه كل أحيء فما من أحلٍ ب 
ويمكنه أن يُعرّف غيرّه لغتّهء ويُعرٌقَه ما يَعرِفُه بالأدلة اللفظية. وأمّا تعليم 
الدّلالة العقلية فلا يُحسنه كل أحد. 

الوجه التّاسع: أن الله سبحانه هدئ البهائم والطَّير أن يُعرّف بعضها 
بعضًا مرادها بأصواتهاء كما يُشاهد [ب 4لاب] في أجناس الحيوان والطيورء 
فالديك يُصوّت فيَعرف الدجاحٌ مراده» والفرس يَصهّل فيَعرف الخيلٌ مراده» 
والكلباتع يكرك الكلاب مراده؛ والهرٌ تَمُوء7١2‏ فتَعرف أولادها مرادهاء 
والدجاجة 5 أفراخها مرادها بصوتها. وهذا من عام عناية 7 
سبحانه بخَّلّقه وهدايته العامة؛ كما قال موسيل: #رَيُتا لذج أَعْطن هُلَّ سَئ 


2 ى - 


حَلَْهُه 2 0 [طه: 54]» 00 0 إِسْمَ رَيِكَ الأغل أيه 


3 


0 0 0 
الوجه العاشر: أن أبلد النّاس وأبعدّهم فهمًا يَعلّم مراد أكثر مَن يخاطبه 
بالكلام الركيك العادم للبلاغة والفصاحة» فكيف لا يعلم أذكئ انان 
وأصحٌّهم أذهانًا وأفهامًا مرادَ المتكلّم بأفصح الكلام وأبيَِّه وله علئ 
المرادء ويحصل لهم اليقين بالعلم بمراده» وهل ذلك إل من أمحَلٍ 

المحال؟! 
الوجه الحادي عشر: أن هذا يستلزم الطَّعنَ والقدح في بيان المتكلّم 


)١(‏ «ب»: «تنوركء ولعل المثبت هو الصواب. 
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وفصاحته. أو في فهم السّامع وذهنه» أو فيهما معًا؛ فإن عَدَمَ العلم بمراده إن 
كان لتقصير في بيانه كان ذلك قدحًا فيه» وإن كان لقصور قَهُم السّامع كان 
2 2 0 

كذلك. فإذا كان المتكلم تام البيان والمخاطب تام الفهم فكيف يتخلّف 
العلم عنه بمراده! 

الوجه الثاني عشر: أنه إذا كان التفاهّم والعلم بمراد الحيوان من غيره 
حاصلا للحيوانات» فما الظبنٌ بأشرف أنواعها وهو الإنسانء فما الظدٌ 
بأشرف هذا النّوع؛ وهم العقلاء المعتنون بالبيان والإيضاح. فما الظنٌ 
بالأنبياء الممخصوصين من العلم والبيان والإفهام بما ليس مثله لسواهمء فما 
الظنٌ بأفضل الأنبياء وأعلمهم وأكملهم بيانًاء وأتمّهم فصاحةً وأقدّرهم على 
الخبير عن الزعى باللفظ الذي [ا يزيز عليه ولا نض عنة ولااجوهم يزه 
وأَحرّصِهم علئ تعليم الأمة وتفهيمهم؟! وأصحابه أكمّل الأمم عقا وفهمًا 
ميس سيد رو اله 
وكيف لا يكون التٌابعون لهم بإحسان قد تيقّنوا مرادهم مما لوهم إِياه عن 
نبيهم» ونقلوه إليهم؟! 

الوجه الثّالث عشر: أنّا نعلم بالضّرورة أن شيوخنا الذين كانوا يخاطبوننا 
كانوا يرون مرادهم بألفاظهم» وقد عَرَفنا مرادهم يقين وهكذا نحن فيمن 
نعلمه ونخاطبه. وهم كانوا أفضل ما وأكمل علمًا وتعليمًاء ومّن قبلّهم كانوا 
أفضل منهم وأكمل علمًا [ب ٠٠ا]‏ وتعليمًاء ومّن قبلّهم كذلك» وهلم جرًا إلى 
أؤائل عله الأمةة فكيف يكون عؤلاء كلهع لم يعلموا ماد الله ورسنوله من 
كلامه. ولا حصل لهم يقِينٌ بمعرفة مراده من ألفاظه؟! 

ومن تدبّر هذا أو تصوّره تبيّن له أن قول القائل: «الأدلة اللفظية التي جاء 

كين 


بها الرّسول لا تفيدنا علمًا ولا يقيئا من أعظم أنواع السّفسطة» وأكثر أسباب 
الرّندقة» وأنّ هؤلاء شد من اللاأدرية(١2:‏ وش من الباطنية. 

الوجه الرّابع عشر: أن دلالة الأدلة اللفظية علئ مراد المتكلّم أقوئ من 
دلالة الأدلة العقلية علئ الحقائق الثّببدة -كما تقدَّم تقريره( فكيف بدلالة 
المقدّمات المشتبهة التي غايتها أن يكون فيها حقّ وباطلٌ» وليس مع أصحابها 
إِلّا إحسان الظرٌ بمَن قالهاء فإذا طُولِبوا بالبرهان علئ صكّتها قالوا: هكذا قال 
العقلاء» وهذا أَمْرٌ قد صَفَلنُه أذهانهم وقَبلّته عقولهم. فبين دلالة الأدلة اللفظية 
علئ مراد المتكلم ودلالة هذه المقدّمات علئ الحقائق تفاوثٌ عظيمٌ فكيف 
تفيد هذه اليقين دون تلك» وهل هذا إِلّا كَلْبٌ للفطر وتعكيسٌ للأذهان؟! 

الوجه الخامس عشر: أن دلالة قول الرّسول علئ مراده أكمل من دلالة 
شبهات هؤلاء العقلية علئ معارضته بما لا نسبة بينهماء فكيف تكون 
شبهاعم تفيد اليقين» وكلام الله ورسوله لا يُفيد اليقين؟! 

الوجه السّادس عشر: أنك إذا تأمَلْت العقليات التي زعموا أنها تفيد 
اليقين وقدّموها علئ كلام الله ورسوله وجدتها مخالفةٌ لصريح المعقول» وقد 
اعترفوا أنها مخالفةٌ لظاهر المنقول» وهذا لا يُعرف إِلّا بالامتحان. 


كحُكم عقولهم بأن العَرَض لا يبقئ زمانين» وأن الأجسام كلَّها متماثئلة: 


)١(‏ «ب»: «البلادرية». والمثبت هو الصوابء وسيأتي (ص077) قول المصنف عن 
خلفهم: «اللاأدرية الذين يقولون: لا ندري معاني هذه الألفاظ» ولاما أريد منهاء 
ولا مادلت عليه). 
(؟) تقدم(ص .)7"6١‏ 
رتنا 


فجِسْم النّار مساو لجسم الماء(١2‏ في الحقيقة» وإنما اختلفا بالأعراض» 
وجسم البول مساو لجسم الوِسْك بالحقيقة» وإنما اختلفا في أعراضهما. 

وحُكْم عقولهم بأن الواحد لا يصدر عنه إِلّا واحد» وأن ذلك المصدر 
لا يُسمّئ باسمء ولا يوصف بصفةٍء ولا له ماهية غير الوجود المطلق؛ ثم 
الذي صدر عنه إن وجب أن يكون كذلك كان مصدره أيضًا كذلك ولم يكن 
بالعالم تكثر'2» وإن كان فيه نوع تكثر فقد صدر عنه أكثر من واحدٍ. 

ومثل حُكيهم بأن العاقل والمعقول والعقل شيءٌ واحدّ فالمبدأ الأول 
عاقل ومعقول وعَقّل. 

ومثل حُكوهم بأن في الخارج كلياتٍ لا تنقيّد بقيدء ولا تشخّص 
بتشخيص» ولا تتعيّن بتعيين» [ب ١٠ب]‏ وليست داخلة العالم ولا خارجّه 
وأنها جزءٌ من هذه المعينات. 

ومثل ُكوهم بأن ذات الرَّبٌّ تعالئ مع كونها خارجة الذّهن فليست 
خارجة العالم ولا داخلة فيه» ولا متصلة به ولا منفصلة عنه. ولا حالّة فيه؛ 
ولا مباينة له. 

ومثل ُكوهم بأن الرّبٌ تعالئ لم يزل قادرًا علئ الفعل في الأزل» 
وحخصول المقدون ده يمال ثم انتقل الفعل من الإحالة الذّاتية إلئ الإمكان 
الذانِء فلا جد( بسبب أصلاء وحَدّتٌ من غير تجدّد أمر يقتضي حدوثه» 


01745 «ب»: «الماثل». والمثبت هو الصوابء فستأتي العبارة في كلام المصنف (ص‎ )١( 
مرة أخرئ عل الصواب.‎ 
(؟) «ب»: ابه العالم يكثر». والمثبت هو الصواب الذي دل عليه السياق.‎ 
(؟) كذافي «ب». ولعلها: (يحدث)».‎ 
ا‎ 


بل حال الفاعل قبله ومعه وبعده واحدة. 


ومثل حُكوهم بأن كلامه مع واحدٌ لا ينقسم ولا يتجرّأء ولا له بععض 
ولاكلٌ وأن الأمر هو عين النّهَي» وهما عين الخبر والاستخبار» فالكل 
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حَتيقة والجدة. 


وأ الحواسٌ والاداكات يصب تمتها يكل موجويه كل الأصوات 
ودف م وتذاقٌ» وتسمّع الرّوائح والطّعوم. 

إل أضعاف أضعاف ذلك من خواصٌ علومهم التي جعلوها قواطعَ 
عقلية تيد اليقين» وكلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تُفيد اليقين. فقد تبيّن أن 
ما نفئ عنه هؤلاء اليقين من أعظم ما يُفيد اليقين» وما أثبتوا له اليقين أبعدٌ 
شيء عن اليقين. 

الوجه السّابع عشر: أن هذا من أنواع السّفسطة» بل هو شر أنواعهاء فإن 
أنواعها ثلاثة: 

أحدها: التجاهلء» وهو لا أدري» وأصحابه يُسمّون اللاأدرية. 

الثّاني: التي والجحود. 

الثّالث: قلب الحقائق» وهو جعل الموجود معدوماء والمعدوم 
موجودً؛ إِمّا في نفس الأمرء وإِمّا بحسب الاعتقاد. 

والذي يدَّعي قلب الحقائق في نفس الأمر أشد سفسطة ممَّن يدّعي أنها 
3 بع لاعتقاد الإنسان فيهاء فإذا جعلت الأدلة العقلية - التي هي من جنس ما 
تقدّمَ وغيره ‏ تفيد اليقين بمدلولاتها الخارجية» والأدلة اللفظية التي أعلاها 
كلام الله ورسوله لا تفيد اليقين» كان ذلك من أعظم أنواع السفسطة» وأكثر 


مه 


أسباب الرّندقة. 

فإن قلت: فهُم لم يجعلوا كل دليل عقليٌ يفيد اليقين؛ بل ما كانت 
مقدماته يم يقينية وتأليفه صحيحًاء يوضحه: 

الوجه الثّامن عشر: أن قول القائل: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين؛ إمَّا أن 
يُريذابه تق العموع؛ أو حموع التّمَى» فإن اراد تنْنَ العموع لم تفثه شبييَاة فإن 
عاقلا لا يدَّعي أن كلّ دليل لفظيٌ يفيد اليقين حتئ يَنصِبَ معه الخلاف 
ويحتجٌ عليه. وإن أراد به عموم التي كان هذا مكابرةً للعيان» وبَْمًا ومجاهرةً 
بالكذب [ب١8]‏ والباطل. 

الوجه التّاسع عشر: أن نعلم بالاضطرار أن مصنَقي العلوم علئ اختلاف 
ماضن الام ماده من القاطهم قلعا يكام وإنما يع الخياف يتلل 
من كلامهم» وَل ذلك ويكثرُ بحسب القابل» وقوة إدراكه وجودة تصوره؛ 

واه 7 5 أ 7 5 21 5 0 
علئ إفهامه وتعليمه وشذة بيانه له» وحرص أمّته علئ فهمه- أعظم من 
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حرص هؤلاء المصنفين ومن يتعلم منهم» فإذا حصل لأولئك اليقين بمعرفة 
مراد أرباب التّصانيف» فحصولٌ اليقين لأهل العلم بكتاب الله وسنّة رسوله 
أولئ وأحرئ. 

وليس الكلام في هذا المقام في تثبيت نبوته؛ بل الكلام مع مَن يُقرٌ بنبوته 
ويشك في معرفة مراده بألفاظه» فيقال: لا ريبَ عند كل مؤمن بالله ورسوله أنه 
كان أعلم الخلق بما يُخبر به وما يأمر به» فهو أعلم الخلق بما أخير به عن الله 
واليوم الآخرء وأعلمهم بدينه وشرعه الذي شرعه لعباده»وأنه كان أفصح 
2 8 
المَّةه وأقدرهم علئ البيان وكشف المعاني؛ فإنه عربيٌ والعربٌ أفصح 

5ه”* 


الأمي ا وغراشة وفريش افص العزبية وغ ونديه كان الضع قري على 
الإطلاق» وقد كر له أعداؤه بذلك» ولهذا قال: «أنَا أفُصَحُ مُ ارب بيْدَ أنّي مِنْ 


م8 


قري وَاسْمْرضِعْتُ في بَني سَعْدِ بْنِ بكْرِ200©. 
وقد تكلم النّاس في فصاحة الحاضرة والبادية» وفي شعر الحاضرة 
والبادية» ورَّجِحَ هؤلاء من وجدهء وهؤلاء من وجهء ورسول الله يَكِِ جمع الله 
ًَ م 5 
له كمال فصاحة البادية والحاضرة» ومّن تدبّر كلامه الذي تكلم به. والقران 
الذي بلغ عن الله وأخبر أن الله تكلّم به؛ و جَدَ التفاضل بين كلامه هو عليه 
السلام وكلام غيره من البشر؛ ثّمّ من المعلوم بالاضطرار مِن حاله أنه كان 
أحرص النَّاس على هُدئ أمته وتعليمهم والبيان لهم؛ فاجتمع في حقّه كمال 
القدرة» وكمال الدّاعيء وكمال العلم. فهو أعلم النّاس بما يدعو إليه 
وأقدرهم علئ أسباب الدعوة» وأعظمهم رغبة» وأتمّهم نصيحة. فإذا كان من 
هو دونه بمراتب لا تحصن في كل صفةٍ من هذه الصّفات قد بِيّن مراده بلفظه؛ 
كان هو صلوات الله وسلامه عليه أحقٌّ وأولئ من كل وج أن يكون قد 
استولئ علئئ الأمد الأقصئئ من البيان. 
فمّن قال: إن اليقين لا يحصل بألفاظه ولا يُستفاد العلم من كلماته؛ كان 


)١(‏ أورده القاضي عياض في «الشفا»» وقال السيوطي في «مناهل الصفا في تخريج 
أحاديث الشفا» (ص 27): «أورده أصحاب الغريبء ولا يعرف له إسناد». وأقرب 
لفظ وجدناه له ما أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (”/ 0 ") وأبو نعيم في #معرفة 
الصحابة» )7١85(‏ عن أبي سعيد الخدري ووَوَلَيََعَنَهُ مرفوعا: «أنا أعرب العرب» 
ولدتني قريش» ونشأت في بني سعد بن بكرء فأنّى يأتيني اللحن) . وفي إسناده 
مبشر بن عبيد» وهو متروك» كما قال الهيثمي في (امجمع الزوائد» )١5١8/48(‏ وابن 
حجر في (| لتلخيص الحبير» (5/ وه ؟). 

لاه 


ه 


قدحه خه يانه اعظم ون ننس يدراه سائر العلماء ء المصتفين» ومين قدح في 
اب ٠»ب]‏ حصول العلم واليقين بمرادهاء ولا كان قدحه في مراد عأمة 
الآدميين أقربّ» وقَدحُه في معرفته مراد البهائم بلغاتها أقربّ» ومّن كان قوله 
مستلزمًا لهذه اللوازم كان قوله من أفسد أقوال بني آدم؛ وكان قوله قدحًا في 
العقليات والشرعيات والصّروريات. 

الوجه العشرون: أنه من المعلوم أن الصّحابة سمعوا القرآن والسّنَّة 
النبي وَل وقرؤوه؛ وأقرؤوه مَن بعدهم؛ وتكلّم العلماء في معانيه وتفسيره» 
ومعاني الحديث وتفسيره؛ وما يتعلّق بالأحكام ومالا يتعلّق بها وهم 
مُجوعون علئ غالب معاني القرآن والحديث؛ ولم يتنازعوا إلا في قييل من 
كثير» لا سيما القرون7١)‏ الأوّل» فإن التّراع بينهم كان ليلا جدًا بالنسبة إلى 
ما اتفة تفقوا عليه وكان التّزاع" في التّابعين أكثر. وكلما تأر الزّمان كثر 
التزاع» وحدث من الاختلاف بين المتأخرين ما لم يكن في الذين قبلهم. 

فإن القرآن تضمّن الأمر بأوامرٌ ظاهرة وباطنة» والنّهي عن مناو ظاهرةٍ 
وباطنة» ورسول الله وكين مقادير الصّلوات ومواقيتها وصفاتهاء والرّكوات 
ونضبها ومتاديرهاء وكدلك سابز العيادات» وضاكة هذه الأمون تقلتها الأكة 
نقلًا عامًا متواترًا حَلَقَا عن سَلَفِِه وحصل العلم الصَّروري للخلق”" بذلك» 
كما حصل لهم العلم الضروري بأنه بلّغْهم ألفاظهاء وأنه قاتل المشركين 
وهل الكبايه وأنه تمك يمكة حا [لون السديفة واتددها الأكة إل أن 
)١(‏ «ب»: (القران». والمثبت هو الصواب. 


(؟) «ب»: «الناس». 
(*) «ب): اللخلف». 
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شهدوا أن لا إله إلا لله» وأن محمدًا رسول الله يل وأخبرهم أنَّ هذا القرآن 
كلام الله الذي تكلّم بهء لاكلامه ولاكلام مخلوقٍ» وأنه ليس قول البشرى 
وأنه أَعلّمَهم أن ربّه فوق سماواته عل عرشه. وأن الملّك نزل من عنده إليه» 
ثم يَعرّج إلئ ربّه وأن ربّه يسمع ويرئء ويتكلّم ويُنادي. ويُحِبٌ ويُبغِض» 
ويرضئ ويَغصًّبء وأن له يدَيْن ووجهّاء وأنه يعلم السّرّ وأخفئء فلا يخفئ 
عليه خافيةٌ في السّماء ولافي الأرضء وأنه يُتقيمهم من قبورهم أحياءً بعدما 
مزّقهم البلّئ إلئ دار التعيم أو إلئ الجحيمء فالعلم الضّروري بأنه جاء بذلك 
وأراده كالعلم الشروري بوجوده ومبعثه وصخرجه وقتاله لمن خالفه فالقْح 
فيما أخبر به من ذلك وأنه لا يُفيد اليقين كالقدح في م مُخْبّر الأخبار المتواترة 
وأنه لا يُفيد اليقين. 

الوجه الحادي والعشرون: أن كل صِئْفِ من أصناف العلماء تكقّلوا 
بعلم من العلوم المنقولة عن الرّسول» متفقون علئ أكثر علمهم مسائله 
ودلائله. 

فالفقهاء [ب 187] متّفقون علئ غالب الشّريعة عامّها وخاصّهاء وهم 
متفقون علئ أكثر خاصّها الذي لا يَعرفه العامَّة» وإذا كانوا قد عرفوا مراده 
بهذا فكيف لا يعرفون مراده بالذي هو أظهر وأشهر وأكثر نصوصًا وأعظم 
بيانًا؟! 

والمفسّرون فسّروا القرآن» واتفقوا علئ المراد منه في غالب القرآن» 
ونزاعهم في القليل من ذلك؛ وأكثره عند التحقيق ليس نزاعًا في نفس الأمر؛ 
بل هو اخختلاف في التّعبير» واختلاف تمثيلٍ وتنويع» لا اخحتلافٌ تناقض 
ولا تضادٌ. 

»لاق 


وأهل الحديث متّفقون عليا أحاديث الصّحيحين» وإن تنازعوا في 
أحاديث يسيرة منها جدّاء وهم متّفقون علئ لفظها ومعناهاء كما اتفق 
المسلمون علئ لفظ القرآن ومعناهء وهذا مما ينفرد به(١2‏ بعلمه الخاصة» 
وهم القليل من النّاسء وهم مع ذلك يعلمون بالاضطرار بطلانٌ تأويل القرآن 
والحديث بما يتأوّله به الفلاسفة والقرامطة والجهمية» ويعلمون أنه خلاف 
فزاة اك سول بالصرنؤزة» فكي بها اشتركت الأكة عاكتها وخاصتها فى نعل 
قرنًا بعد قرنء فكيف لا يعرفون مراد الرّسول منه يقينا؟! 


فإن الأءة ة كلها تقل عمّن قبلهاء ومّن قبلها عمّن قبلهاء حتئ ينتهي الأمر 
إل الرّسول: أن الله يرئ ويسمع» ويتكلّم ويعلم, وأنه فوق السّماوات السّبع 
علئ العرش» وأنه يُرئ يوم القيامة جهرةٌ؛ وعِلْمٌ الأمة بمراد الرّسول من ذلك 
فوق عِلْوِهِم بمراده من أحاديث الشفعة والّبا والحيض والفرائض ونحوهاء 
فكيف يُقال: حصل لهم اليقين بمراده من ذلك دون هذاء وهل هذا إِلّا من 
أقبح المكابرة؟! 

الوجه الثاني والعشرون: أن يُقال: من المعلوم بالصّرورة أن المخاطيين 
أوّلا بالقرآن والسٌّئّة لم يتوقف حصول اليقين لهم بمراده علئ تلك 
المقدّمات العشرة التي ذكروهاء ولا على شيء منها. أمَا عصمة رواة اللغة 
10 ده ع روكيه حر وم 
وا اده 


(0) كذاء ولعلها زائدة. 
ااا 


بالضّرورة مع علمهم بصدقه امتنع عندهم أن يكون في نفس الأمر معارِض 
ينافي مراده. 
وقد قال أبو عبد الرحمن السّلَّمِيُ من كبار التّابعين: «حدَّئنا الذين كانوا 
يُقرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم أعهم كانوا إذا 
دلي من الي يكل عشر آيات لم [ب ؟٠ب]‏ يتعجاوزوها حتئ يتعلّموا ما فيها 
من العلم, قالوا: فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا»(2). 

وكان يَمكّث أحدُهم في السُّورة مدَّةٌ حتئ يَتعلّمهاء وقد أقام ابن عمر 
غايخ تعل صورة القرة مان سيو(" كووقال انس وان التّجل إذا مرا البقره 
وآل عمران جلّ في أعيننا» 0 . 

ولم يتوقف معرفة مراد الله ورسوله من كلامه عندهم علئ شيءٍ من 
ا ا ا لم 
الحديثء ولا أئمة التفسير» حتىئ نبغت قَلّْف الأذهان”؟) عُجْم القلوب 
فزعموا أنهم ا ا 0 ثم قالوا: ولاسبيل 


اه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7794755) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(0519") والطبري في «تفسيره» /١(‏ 7/5). 

(؟) ذكره مالك في «الموطأ» (778) بلاعَاء ووصله ابن سعد في «الطبقات» (5/ )١61‏ 
بلفظ: «في أربع سنين». 

() أخرجه أبوداود الطيالسي في «المسند» (7177) وأحمد في «المسند» (11710ء 
5 ,وروابن حبان (5 75) وأصله في البخاري (/7"511) ومسلم (717801). 

(5) يقال: هو أقلف القلب: لا يعي خيرّاء وقلوب غُلّْف: قُلّف. «أساس البلاغة» (؟/48) 
و«لسان العرب» (9/ .)79١‏ 

مسن 


إلئ العلم بانتفائه؛ إذ غاية ما يقدر بعد البحث والطلب الثَّامِ عدم العلم بهاء 
ولا يلزم من عدم العلم عدم المعلوم» فلا سبيل لنا إلئ العلم بمراد الرّسول 
البنّآه وطلبت نفوسهم ما يحصل له به العلم» فعادوا إلئ العقول» فوجدوها 
قد تصادمت فيما تقضي به من جائزٍ علئ الله وواجبٍ ومستحيل أعظمّ 
عطاك كر راع اكه القسيع: ران يقارو بولالة التقل المرزيةة 
ففاتهم العقل والسّمع جميعًا. 

الوجه الثَالث والعشرون: أن جميع ما ذكروه من الوجوه العشرة يرجع 
إل حرفي واحديٍ, وهو احتمال اللفظ لمعئئ آخر غير ما يظهر من الكلام؛ 
فإنه لا يناع عاقل أن غالب ألفاظ النصوص لها ظواهر هي موضوعة لها 
ومفهومةٌ عند الإطلاق منهاء لكن التّزاع أن اعتقاد ذلك المعنئ يقينيٌ؛ 


لا يُحتمل غيرُه؛ أو ظبّق يُحتمل غيرُه؛ فالمدار كله علئ احتمال | إرادته يِب 
معرّم آخر غير الظّاهن وعدم ذلك الاحتمال. 


ومعلوم أن الطَّرق التي يُعلم بها اثتفاء إرادته معنيئ يناقض ذلك المعنئ 
طَرقٌ كثيرةٌ لايّحتاج شيءٌ منها إلئ ما ذكروه؛ بل قد يعلم السّامع انتفاء معّئ 
يُناقض المعنئ الذي ذَكَره المتكلّم ضرورةً» وتارةً يغلب علئ ظنّه غلبة 
قريبة17) من الضّرورة» وتارةً يحصل له ذلك ظناء وتارةً لا يفهم مراده؛ وتارةً 
يشتبه عليه المراد بغيره. 

وهذا القطع والظنٌ والشكٌ له أسبابٌ غير الأمور التي ذكروهاء فقد 
يكون سبب الاحتمال كون السّامع لم يألف ذلك اللفظ في لغة قومه. أو أن له 


)١(‏ «ب): «عليه قرينة». وهو تصحيفء والمثبت هو الصوابء فالمصنف يتكلم عن 
مراتب العلم: اليقين» فغلبة الظن» فالظن. 
خض 


في لغتهم معئّئ غير معناه في لغة المتكلّم أو أن اللفظ قد اقترنت به قرينة 
يقطع الشامع معها بالمراد نتوج غليه أو ذقل عنواء وار كاعليها لبه كما 

اقترن بلفظ المفاداة في آية الع د طلقعين وتأشر طلقة ثالشة» ووقع بين 
الطلقتين [ب 58أ] والطلقة الّلائة(21» فقّهِمَ جمهور الصّحابة منه أنه غير 


حيوتب من الثلاث» واحتج بذلك ابن عباس 57) رع . 


وقد تكون القرينة منفصلة في كلام آخرء بحيث يجزم السّامع بالمراد من 
مجموع الكلام؛ فيخفئ أحدهما علئ السّامعء أو لا يفطن له فلا يعرف 
المرادء فهذا قديقع لأعلم النّاس بخطابه يه وهو من لوازم الطبيعة 
الإنسانية» ولكنه قليلٌ جدّاء بالإضافة إلئ ما تيقّنوه من مراده؛ لا نسبة له إليه. 
فلا يجوز أن يُدَّعئ لأجله أن كلام الله ورسوله لا يُفيد اليقين بمرادء 


)١(‏ يعني: في قوله تعالئ: لأَلطَلَقُ مركي َإَْلا يمرو َو تَْرِيع بإ + حَمَنُ وَلَا يحل 
لَكُمْ أن ن تَأَخُدُوأ مِمَآ ءَاَيْتمُوهُنَ سَيْعًا إِلّآ أن يكَانَآ أل قتا حُدُوة أله ه َِنْ حِفْكُم 
لا يْقِيَا حدُوة أله قلا جْتاع عَلَيْهمَا فِيما إْقَدَتْ به يلك بخدوة آلله لنّه قَلَا 
تغتذوقا ومن يعد خدوة أله نيك هُمْ أَلطَلِمُونَ © إن طَلََّهَا قلا تل لد 
مخ بَعْدُ حَوَن تنكح رَوْجَا غَيْرَهُ غَيْردُد) [البقرة: لا 1]. 

4 اح د ار االو ١0١‏ ) وسعيد بن منصور 
ع سحي بطر و كر لي ع بن عباس 
ِدَئتَعَنْهَا قال: «ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك؛ 
ا بطلاق». وقال ابن المنذر في «اللأوسط» (94/ 75 7): «وليس في الباب 
حديث أصح من حديث ابن عباس» كان أحمد يقول: جيد الإسناد». 

(*) ينظر: (مصنف عبد الرزاق» (7/ 5/26 -/587) و«الأوسط» لابن المنذر -571١7/9(‏ 
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ردنا 


ولا سبيل لنا إلئ اقتباس العلم واليقين منه. 

الوججه الزابع والعتترون: أن كوك المائل: «الدليل اللفظلي لا شيف اليقين 
إِلَّا عند [ت يق ن]7١)‏ أمورٍ عشرة' نفي عام وقضية سالب كلية» إن أراد قائلها 
أن أحدًا من النّاس لا يعلم مراد متكلّم ما يقيئا إِلّا عند هذه الأمور العشرة؛ 
فَكَذْبٌ ظاهر. وإن أراد به أنه لا يعلم أحدٌّ المراد بألفاظ القرآن والسّنّة إل 
عند هذه الأمور فَفِرِيةٌ ظاهرةٌ أيضًاء فإن الصّحابة كلهم من أوّلهم إلئ 
آخرهم, والتّابعون(") كلهم وأئمة الفقه كلهم؛ وأئمة التّفسير كلهم؛ لم 
توف عِلمُهم بمراد الرُسول علئ هذه الأمور؛ بل لم تخطر ببالهم؛ ولم 
يذكرها أحدّ منهم في كلامه. 

وإن أراد أن مَن بعد الصّحابة لايَعرف مراد الرَسول إِلّا هذه الأمور 
العشرة فَكَذِبٌ أيضّاء فإن التّابعين ومّن بعدهم جازمون متيقّنون لمراده أعظم 
يقين» بل نحن دوفيكنا ليك أفل نس متيقدون لمراد الله ورسوله”") من 
كلامه يقي لا ريب فيه وجازمون به جزمًا لا شاك فيه» ومن قبلّنا كان أعلمَ 

من وأعظم جزمّاء ومن قبلّهم كان كذلك؛ فكيف يستحلٌ لجل أن يحكم 
حُكمًا عامًا كلا أن أحدًا لم يحصل له اليقين من كلام الله ورسوله؟! 

وإن أراد به أنها لا تفيد اليقين في شيءٍ وتفيده في شيءٍ آخر؛ قيل له: هذا 
لا يُفيدك شينًا حتئ تين أن محل التاع بينك وبين أهل السّنَّ وأنصار الله 
ورسوله من التّوع الذي لا يُفيد اليقين» فهم يزعمون أن استفادتهم اليقينَ منه 


للق ليس في «ب» . ومثبت من «المحصل؟ للرازي (ص .)6١‏ 
زم كذاء والجادة «التابعين» معطوفة عل منصوب. 
(7) بعده في 2ب»: «أكثر». وأراها زائدة. 


ان 


أعظمٌ من استفادتهم اليقين من كلام كل متكلّم» وليس لك أن تحكم عليهم 
بأنهم لم يستفيدوا منه اليقين» فإن غاية ما عندك أنك أنت فاقد اليقين» لم 
تظفر ببرده» ولم تبه فكيف ساغ لك أن تحكم علئ غيرك بهذا؟! 

فإن أردت بذلك أنّي أنا لا أستفيد اليقين من هذه الأدلة إِلّا بعد هذه 
الأمور العشرة فحلمت أن غيري كذلك؛ قيل له: هذا من أبطل الباطل عند كل 
عاقل؛ [ب 'ب] فإنه من المعلوم بالصّرورة أن الشَّيء الواخد يكون متجهدول 
عند رجل أو طائفة» ومعلومًا عند آخر» وضروريًا عند شخص ونظريًا عند 
آخر» فالاشتراك في المعلومات والضَّروريات غير واجب و لوقع والواقع 
خلافة: فالشحابة كانو) يحلموة سن احوال التَى 256 بالاضطرارها لم يعلمه 
غيرهم» وكان أبو بكر يعلم من حال رسول الله يَكِ وكلامه يقيئًا ما لا يعلمه 
غيره» ولا يفهمه؛ كما قال أبو سعيدٍ الخدريٌ: «وكان أبو بكر أَعلّمّنا يه»(1). 

وكان التابعون يعلمون من أحوال الصّحابة بالاطرار مالا يعلمه 

والفقهاء وأهل الحديث يعلمون بالاضطرار أن التي َب سجد سجدتي 
السّهو في الصّلاة» وقضئ بالشّفعة» وجعل الدّية علئ العاقلة» وأخخبر أن الله يَنزل 
إلئ سماء الدنيا كلّ ليلةٍء وأنه يُرى بالأبصار جَهْرةٌ يوم القيامة» وأنه يديل الثّار 
قومًا من أهل التُوحيد ثم يُخرِجهم بالشّفاعة» وأنه أخبر بخروج الدَّجّال 
ونزول المسيح من السّماءء وطلوع الشّمس من مغريهاء وغير ذلك ممّايَجهله 
كثيرٌ من النّاسء ومن أقرٌ به فهو عنده ظيّيٌ وأهل الحديث جازمون به متيقّدون 


)00( أخرجه البخاري (5 )74٠5‏ ومسلم (7785). 
مم 


له كتيفهم أنه بُعث من مكة, وهاجَرٌ إل المدينةه ومات بها. 

وأهل المغازي والسَّيّر والحديث يعلمون بالاضطرار أن غزوة بدر 
كات قبل أشدووآن اخدافر التمتدة والحتدق قكل الحديية» والسديية 
قبل خيبر» وخيبر قبل فتح مكة» وفتح مكة قبل حُنين» وحُنين قبل الطّائف» 
والطائف قبل تبوك وتبوك آخر الغزوات؛ ولم يكن فيها قنال؛ وكان الغزو 
فيها للنصارئ أهل الكتابء وفي خيبر لليهود. وفي بدر وأحدٍ للمشركين؛ وأنه 
وق بالههود أربع مرّات: ببني قيتقاع وكانت بعد بدر وبالتّضيرء وكانت يعد 
أحدء وبقُريظة وكانت بعد الخندق» وبأهل خيبر وكانت بعد الحديبية. وأكثر 
النّآس بل كثِيرٌ من العلماء والفقهاء ‏ لا يعلمون هذا التمصيل. 

وكذلكةةالعلماء بالفميروالخذيت يعلهون الاضط :ان انسور القرة 
وآل عمران والنّساء والمائدة والأتفال وبراءة مدنياتٌ نَرَّلْنَ بعد الهجرة: 
وسورة الأنعام والأعراف ويونس وهود ويوسف والكهف والتّحل مكياتٌ 
َرلْنَ قبل الهجرة» وأكثر النّاس لا يعلمون ذلك ضرورةً ولا نظرًا. 

فليس المعلوم من أقوال الرّسول وسيرته ومراده بكلامه أمرًا مشتركا 
بين جميع الناس ولا بين المسلمين [ب 85أ] ولا بين العلماء» وإذا لم يكن 
هذا أمرًا مضبوطً لا من العالم ولا في العلوم أمكن في كثير من مراد الرّسول 
الأضعطا ان كوو ريه اكوم 1 »)١‏ ضرورية عند آخرين» وغير 
معلومة البنَهَ عند آخرين. 

وإن قال: أردت أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين عند من لا يعرف 


(1) ما بين المعقوفين ليس في «ب؟ والزيادة من مفهوم السياق. 
لان 


فدلزلها إلا يذه المقدفات. 

قيل له: فهذا لا فائدة فيه» فكأنك قلت: من لم يعرف مراد المتكلّم إِلّا 
بمقدّمةٍ ظنية كان استدلاله بكلامه ظَنيّاء وذلك من باب تحصيل الحاصل. 
وكذلك من لم يعرف الدّليل العقلي إِلّا بمقدّمةٍ ظنيةٍ كان استدلاله به ظتًا. 
وأيضًا فإنه إذا كان هذا مرادك فكيف تحكم حكمًا عامًا كُليّا أن الأدلة اللفظية 
لا تفيد اليقين. 

فبَطَل حُكم هذه القضية الكاذبة: أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين علئ 
كل تقدير» ولله الحمد. يوضّحه: 

الوجه الخامس والعشرون: : أن الذين لم يحصل لهم اليقين بالأدلة 
العقلية أضعاف أضعاف الذين حصل لهم اليقين بالأدلة السّمعية» والشّكوك 
القادحة في العقليات أقوئ وأكثر بكثير من الشكوك القادحة في السّمعيات. 
فأهل العلم والكتاب والسنَة متيقّدون لمراد الله ورسولهء جازمون به 
معتقدوق لموجبه اعنقاذًا لا يتطوق إليه شك ولاشيهة 

وأمّا المتكلمون الذين عَدَلوا عن الاستدلال بالأدلة السّمعية إلئ الأدلة 
العقلية في المسائل الكبار كمسألة حدوث العالم» ومسألة ماهي الحوادث» 
ومسألة تماثل الأجسام, وبقاء الأعراض» ومسألة وجود الشيء هل هو زائد 
على ماهيته أو هو نفس ماهيته» ومسألة المعدوم هل هو شيءٌ أم لاء ومسألة 
المصحّح للتأثير هل هو الحدوث أو الإمكان» وهل يمكن أن يكون الممكن 
قديمًا أم لا» ومسألة الجوهر الفرد» وهل الأجسام مركبة منه أم لاء ومسألة 
اكلام وخ نونو عات «اللكرسن المظائل التي عرارا ينها اي امد د 
عقل- أفضلّهم أشدّهم حَيْرةٌ وتناقضًا واضطرابًا فيهاء لا يجت له فيها قولٌء 

ينض 


بل تارةً يقول بالقول ويجزم به وتارةً يقول بِضِدَّه ويجزم به وتارةً يتحار 
ويقف ويتعارض عنده الأدلة العقلية! 

وأهل الكلام والفلسفة أشدٌ اختلاقًا وتنازُعًا بينهم فيها من جميع أرباب 
العلوم علئ الإطلاق. ولهذا كلما كان الرجل منهم أفضل كان إقراره بالجهل 

3 

والحَيّرة علئ نفسه أعظمء كما قال بعض العارفين1(7): أكثر الئاس شكا عند 
الموت أهل الكلام. 

وقال أفضل المتأخرين 17 [ب 84ب] من هؤلاء لتلاميذه عند الموت: 
ا"أشهدكم أني أموت وما عَرّفت مسألةٌ واحدة إِلّا مسألة افتقار الممكن إلى 
واجب«. ثم قال: «والافتقار أمرٌ عدميٌ فها أناذا أموت وما عرفت شيئًا». 


وقال ابن الجويني(2 عند موته: القد خضت البحر الخضءً» وحَلَّيت 
أهل الإسلام وعلومهم؛ وما أدري علئ ماذا أموت» أشهدكم أني أموت علئ 
عقيدة أمي». 
وقال آخر في خطبة كتابه في الكلاه!4): 
َحَمْرِي لَقَد طُّفْت المَعَاهِدَ كُلّهَا وَسَيرَتُ طرفي بَيْنَ يَْكَ الْمَعَالِ 
َلَمْ أَرَ إلا وَاضِعًا كف حائر عَلَى ذَكَنِ 


.)١17 هو أبو حامد الغزالي» وتقدم (ص‎ )١( 

(0) هو الخونجيء وتقدم (ص .)١7‏ 

(9) تقدم (ص .)١171‏ 

() هو الشهرستاني في «نباية الإقدام» (ص "7) وتقدم (ص6١).‏ 
كن 


وقال الرّازي في كتابه «أقسام اللذات2(١2‏ وقد ذكر أنواعهاء وأن أشرفها 
لذة العلم والمعرفة» وأشرف العلم: العلم الإلهي لشرف معلومه وشدة 
الحاجة إليه» وأنه علئ ثلاثة أقسام: «العلم بأندات وعليه عقدة» وهي أن 
الوجود هل هو الماهية أو زائد عليها؟ والعلم بالصفات» وعليه عقدة» وهي 
أن الصّفات هل هي أمور وجودية زائدة علئ ذات الموصوف أم ليست 
بزائدة على الذَّات؟ والعلم بالأفعال وعليه عقدة» وهي هل الفعل مقارثٌ 
للفاعل أو متراخ عنه؟ ثم قال: ومّن الذي وصل إلئ هذا الباب أو ذاق من 
هذا الشراب؟». ثم أنشد0): 


كاي إِمْدَام العُقُولٍ عَِالُ وَأَكْتَمْ سَعِْي الْعَالَمِينَ ضَلَانُ 


وا في وح بن مشو 000 مانا أذ كال 


وَلمْ نَسْيَفِدْ ين بَخْينا طُولٌ حفر سو أَنْ جَمَعْنَا فيه قِيلَ وَمَلُو 
يكين يكال كذ حلت 4 شُرُقَاتِهًا رِجَالٌ كَمَانُوا وَالْجِبَالُ حِبَالُ 


2. 


لقد تلت الطَرّق الكلامية: والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاء 
ولا كرو :غليلا» ورايت: أقزتٍ الطرق. طريقة القزكنة أقرا في الاثبات: 
ِأليَحْمْنْ عَلَ الْعَرْشٍ إشتر' 0 4] طَإِلَيْهِ يَضْعَدُ أَلكَلمُ ألطَيَبُ4 لفاطر: 
٠‏ وأقرأ في التّفي: ِلَيْسَ كيكله كَيقْلِيء شَىْ4 [الشورئ: 9] ظوَلَا يُحِيطُونَ بهء 
اسع ا لتر ا 


)١(‏ «رسالة ذم لذات الدنيا» (ص 5177-557) والنقل باختصار كبير» وبعضه بالمعنئ» 
وبعضه ليس موجودا في المطبوع. 
(؟) «رسالة ذم لذات الدنيا؛ (ص 757). 
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لجال الليدية ماق كتلاح هنذا الفاضطل من العِبّر» فإنه لم يأتٍ في 
المتأخرين مَن حصّل من العلوم العقلية ما حصّلهء ووقف علئ نهايات أقدام 
التفلقم اياك شاه التفيلة» ورت ضعنها بيعض ومحفينها اكد 
اليخعئ :فعا راها تق عل داء الجوالة ولا نزوي غلة ظما الوق 
والطلبء وأنها لم تَحُلّ عنه عُقدةٌ واحدةً من هذه العُمّد الدّلاث التي عَقّدها 
أرباب المعقولات علئ قافية القلب» فلم يستيقظ لمعرفة [ب 850أ] ذات الله 
ولا صفاته ولا أفعاله. 

وصَدَقٌ وللهء فإنه شالك في ذات رب العالمين: هل له ماهية غير الوجود 
المطلق يختص بباء أم ماهيته نفس وجوده الواجب؟ ومات ولم تَنَحَلّ له 
عقدتها . وشاك في صفاته: تزع امور جره ارو إفناذة عدمية؟ 
ومات ولم تَنحَلٌ له عُقدتها. وشاك في أفعاله: هل هي مقارنة له أزلًا وأبدًا لم 
تَرَلْ معه» أم الفعل متأخر عنه تأْرًا لا نباية لأمده؛ فصار فاعلا بعد أن لم 
يكن فاعلا؟ ومات ولم تَنِحَلّ له عقدتها. فتنظر في كتبه الكلامية قول 
المتكلمين» وفي كتبه الفلسفية قول الفلاسفة» وفي كتبه التي خلط فيها بين 
الطريقتين يضرب أقوال هؤلاء بهبؤلاء؛ وهؤلاء بهؤلاء» ويجلس بينهما 

ترّاء لا إلئ هؤلاء» ولا إلئ هؤلاء. 

وكذلك أفضل أهل زمانه ابن أبي الحديد؛ فإنه مع بَحْئِهِ ونظره وتصِدّيه 
للرد علئ الرّاْي حتئ يقول في قصيدة له(١):‏ 


)١(‏ الأبيات باختلاف يسير نسبها إليه الصفدي في «الواني بالوفيات» (/57/1)» وابن 
شاكر في « فوات الوفيات» (؟/ 569). 
ين 


وَحَقّكَ لَوْ أَدْحَلْبَ الم قُلْتُ لِلْ لَذِينَ بِهَا قَدْ كُنْتُ مِمَّنْ يُحِبّهُ 
مه 2 5 0 - 

وَأفيّث غذري: في فون دقيقة :و16 نكن إلا .رضاة" وثزئة 

أَمَا قُلْتُمُ مَنْ كَانَّ فِيا مُجَاهِدَا سَيْكْرَمُ مَنْوَاهُ وَيَعْذُبُ شِرْبهُ 


ما رَدّ شَكَ ابْن الْحَطِيبٍ وَرَيْقَهُ وَتَمْوِيِهَهُ في الدّينِ إِذْ جل حَطَبةُ 


يعترف بأن المعقولات لم تعطه إلّا ص حَيْرة وأنه لم يصل منها إلئ يقينٍ 
وَلاعِلّم حيث يقول(): 

5 7 ومع م رد و 

فيك يا غلُوطة الفكر ضَاعَّ دَهْرِي(") وَانقضئْ عمُرِي 

سَائرَتْ فيك الْعْقُولُ كَمَا رَبِحَتْ إِلَّا أدَئ الم 3 

ٍّ 20 1 0 

قاتل الله الألل رَعمُوا نك الْمَددوفٌ بالتكر ©) 


3 0 رد - 
0 


كََبُوا إِنّ الّذِي ككَرُوا حارج عَنْ قُرُة الْبَكَر 


وقال بغقن الطّالبيق من الساخرين» وقه سافر فى طلن ركه عل هله 
ل 


)١(‏ الأبيات أنشدها ابن أبي الحديد لنفسه في «شرح نبج البلاغة» (01/17). ونسب 
ياقوت في (معجم الأدباء؟ (25)) بعضها للحسين بن هداب النوري. 

(9) فى هم شرح نهج البلاغة») : تاه عقلي». 
فر زاد بعده في «شرح نبج البلاغة»: 

رَجَعَتْ حَشْرَئ وَمَا وَقََثْ 20 لَاعَلَى عَيْن وَلَا أثّر 
0( 5 

فَلَحَئ الله الألئ رَعَمُوا أَنَّكَ المعلومٌ بالتّظر 

086 


بصوته لأصحابه: مَلّمُواء فهذه والله الطريق» وهذه أعلام 


مكة والمدينة» 


ع و 0 


ركه و 


ون يار في قار وَل يكن * 
ظِمَاءَ إلى ورد يبل عَلِيلَنا 


كما هر إل أَنْ 38 لِتاظِري 
53 5 

فَقَلْتٌ 0 هَل رو الذي ارَط 

1-0-0 0 0 م 2 

: َحَلفَهُمْ 1 حَلْفِو وق قبَلْتٌ تَحوه 

قَنَادَيْتٌ أَصْحَابِي كما شمِعُوا: النذا 


اي مر 


رطا ان العروق 099 ندري 

لا ترجو الْخَلاصٌ مِنّ الْقَفر 
5 قَطْعَ امن مِنَا لَطَى الْحَرٌ 
سَمًا بَارِقِ يَنْدُو كَحَيْط مِنَ الْمَجْرِ 
قَقَانُوا يِذ داك الكَرَاث الي يَجْرِي 
فَأَوْرَدَنِي ين الْحَيَاةِ لَدَى الْبَْحرِ 
وَلَوْ سَوِحُوهُ ما اسْتَجَابُوا إِلَى الْحَشْرِ 


فهذا اعتراف هؤلاء الفضلاء في آخر سَيّْرهم بما أفادتهم الأدلة العقلية 


من ضد اليقين» ومن الحَيّْرة والشكٌ؛ فمّن الذي شكا من القرآن والسّئة 
والأدلة اللفظية هذه الشكاية» ومّن الذي ذَكَرَ أنها حيّرته ولم تَهْدِه؟ أوَلّيس بها 
0 وأوفرهم عقلًا: 
طقل إن صَلَلْتُ إِنَّمَآ أَضِلُ عَل تَفْيِى هُكَريءُ يت قَبمَا يُوي إِلنَ رَقَ © اسبا: 
6]. ا م بو ا فد 
بالأدلة الفظة التي أوجماها الله لبه وغؤلا السهؤكره المتتعار وف يفولوة: 
إنها لا تفيد يقيئًا ولا عِلّْمًا ولا هُدَّئ. وهذا موضع المَثل المشهور: ١رمتني‏ 
بدائها وانسلَّثْ2(0). 
)١(‏ الأبيات لم نقف علئ قائلهاء ولعلها للإمام ابن القيم نفسه. وينظر «النونية» له 
(0/ءلاه-الاة). 
(1) يُضرب لمن يُعَيّر صاحبه بعيب هو فيه. ينظر: «الأمثال» لأبي عبيد (ص 4-١7‏ 237 
فس 


الوجه السّادس والعشرون: أن ألفاظ القرآن والسّنَةَ ثلاثة أقسام: 
نصوص لا تحتمل إِلّا معّئ واحدًاء وظواهرٌ تحتمل غير معناها احتمالًا 
بعيدًا مرجوحًاء وألفاظ تحتاج إلئ بيانٍء فهي بدون البيان عرضة الاحتمال. 

ع اح تسوت و إن #قَلَبِتَ 
فِيهمْ أُلَىَ سََةٍ إلا خحِْينَ عَامَا4 [العنكبوت: 1]. فلَفْظ الألف لا يحتمل غير 
ماله 0 لفظ ا وك لفظ نوج ور قومه وكقوله: 


[الأعراف: .]١47‏ وقوله: يد عدا اكور ين مك4 11 [المجادلة: ] 
وقوله: نميا كارن اخ ون سَبْعَةِ إِذَا يَجَعَتهَ عق يلك عد عَسَرَةٌ كملة» [البقرة: 
65 وقوله: #يَتَرَبَضَهَ بَصَنَّ بِأَنفْسِهنٌ أََيْكَة ع أَخهْر 0 [البقرة: 777] وعامّة 
ألفاظ القرآن من هذا الضَرْب. 

هذا نان سردات وأما تركية زج« إفجاء علن اصع وجوه الأركبية 
وأبعيها من اللبسء وأشدَّها مطابقة ة للمعنئ. بار النهامسو ص ار 
كالنصوص في مسمّاهاء وتراكيبه صريحة في المعنئ الذي قُصِدَ بهاء 
والمخاطبون به تلك اللغة سجيّهم وطبيعتهم غير متكلََّةٍ لهم فهم يعلمون 
بالاضطرار مراده منها. 

والقسم الثني: ظواهر قد تحتمل غير معانيها الظّاهرة منهاء ولكن قد 
اطَّرَدَثْ في موارد استعمالها على معبّئ واحدء فجرت مُجرئ النصوص التي 
لا تحتمل غير مسمّاها. 


و«مجمع الأمثال» للميداني .)70852.1١ 7 /١(‏ 
إرفض 


والقسمان يُفيدان اليقين والقطع بمراد المتكلّم. 

وأمًا القسم الثّالث: إذا أُحْسِنَ رده إل القسمين قبله عُرف مراد المتكلّم منه. 

فالأول يُفيد اليقين بنفسه. والثَّان يُفيده باطَّراده في موارد استعماله» 
والثالية يفيه [حسانرةه [لرة التسمين قبلة هذ ظاهر جد لمن لدغيانة 
بالقرآن وألفاظه ومعانيه» واقتباس المعارف واليقين منه. فاستفادته اليقين من 
أدلته أعظم من استفادة كل طالب علم اليقينَ من موادٌ عِلّمِه وبراهينه. 

الوجه السّابع والعشرون: أن الذي حال بين هؤلاء وبين استفادته.(1١)‏ 
اليقينَ من كلام الله ورسوله أن كثيرًا من ألفاظ القرآن والسِّنَّهَ قد صار لها 
معانٍء اصطلح عليها النُظار والمتكلّمون وغيرهم. وَأَلِفَ ذلك الاصطلاح» 
وجرئ عليه النّشِء وصار هو المقصوة بالنّخاطبء وإليه التّحاكم؛ فصار 
كثيرٌ من النّاس لا يعرف سواه. فلمًا أرادوا أن يُطابقوا بين معاني ألفاظ القرآن 
وبين تلك المعاني التي اصطلحوا عليها أعجَّرّهم ذلكء فمرةً قالوا: ألفاظ 
القرآن مجازٌٌ» ومرةً طلبوا لها وجوة التأويل» ومرةً قالوا: لا تفيد اليقين» ومرةً 
جعلوها وقمًا تتلئ في الصّلاة» ويُتبرك بقراءتهاء ولا يُتحاكم إليها. 

مثال ذلك: لفظ الجسم في القرآن هو البدنء كما قال تعالئ: #8وَإِذًا 
ََيْكَهُمْ تُعَجِيكَ أَجْسَامُهُمَ4 [المنافقون: 4]. وهم اصطلحوا عل تسمية كل 
قائم بنفسه جسماء مرئيًا كان أو غير مرئي» وسَمّوا الموصوف بالصّفات 
دجا ,ورا اتن لكوع اوداق اه ند هرا الحي ع لانم 


)١(‏ «ب»: «استفادته» مفردّاء والسياق يقتضي الجمع. 
() «ب»: («علل». والمثبت هو الصواب. 
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وأوهموا أنهم ينفون معناه لغةٌ وقَضْدُهم تفن معناه اصطلاحاء فسَموْه 
بخلاف اسمه في اللغة, وتَمّوَا به ما أثبته الرَّبّ لنفسه من صفات الكمال. 
وكذلك سَمّوًا صفاته [ب *8ب] أعراضًاء ثم تَمَوْا عنه الأعراض بالمعنئ 
الذي اصطلحوا عليه لا بالمعنئ الذي وَضِعَتٌ له ألفاظ الأعراض في اللغة. 
وكذلك سَمُوَا أفعاله حوادت؛ ثم تَمَوْها عنه بالمعنى الذي اصطلحوا 
عله لاابمساءلي انه إن الى 1 016 ١لَعَنَ‏ اللَهُمَنْ أَحدَّتٌ حَدَنًا أو آوَئ 
مُحْدئًا)(١).‏ وقال: ع ل ال . وقال: دلا يَقْبَلٌ الله 
صَلاة أحَدِكْمْإِذا أخد تَ حَنَّى يتَوَضَأه7"). فإذا قالوا: لذ تله الشوادية: 
ل ل 
ولا يَسمعء ولا استوئ علئ عرشه بعد أن لم يكن مستويّاء ولا ينزل كل ليلةٍ 
إلئ سماء الدّنياء ولا يناي عبادّه يوم القيامة» ولا يشاء مشيئّة إلئ أمثال 
ذلك. 
وكذلك لفظ الاستواء حقيقةٌ في العلوٌء ثم حَدَتٌ له معن الاستيلاء في 
قول الشّاعر إن كان قاله(4): 


.)1755( أخرجه البخاري (1/707) ومسلم‎ )١( 
ل جد عير ا لل ورئها واضا مه ور كام لاله مقن‎ (0 
وقال‎ )8١15( والترمذي (55 ؟) وابن ماجه‎ )٠١504( ِعَيَدعَنَكُ أخرجه الإمام أحمد‎ 
الترمذي: «حديث حسن».‎ 
.)175( أخرجه البخاري (5 545) ومسلم‎ )( 
صدر بيت» وعجزه:‎ )5( 
ِنْ غَيْرِسَيْفِ أو دم مُهْرَاقٍ‎ 
انا‎ 


د اشتورئ يشر عل اراق 

فهذا ث شعرٌ مول حَدَتَ بعد كتاب الله ولم يكن معروً قبل نزول القرآن» 
ولا في عصر من أَنزِل عليه القرآن» فحملوا لفظ القرآن علئ الشّعر المولّد 
الجاذت بترو عرو حو من اغكى برل القرا عليه 

وكذلك لفظ المحلّل والمحلّل له فإنه في لغة م من تكلم به ولغة أصحابه 
هو محلل التكاح» الذي يُريد أن يتزوج المرأة لِيُحلّها لِمُطَلّقَها. . وفي اصطلاح 
بعض الفقهاء هو الذي يُحَلْل مُوَليته لغيره بلا مهرء أو الذي يشترط التّحليل 
لفظًا في صلب العقد. 

وكذلك لفظ الخمر في لغة مَن تكلّم به وصرّح بتحريمه: كل مُسكر. 
فاصطلح بعض الفقهاء علئ تخصيص بعض أنواع الأشربة المسكرة باسم 
الخمرء ثم حملوا النصوص علئ تلك المعاني التي اصطلحوا عليها. 

وكذلك لفظ الجار في لغته يك هو الجار المعروفء فإذا اصُطّلح علئ 
تسمية الشّريك جارًا قياسًا علئ تسمية الزوجة جارًا في قول الشّاعر(1): 


يُنسب للأخطل النصراني» وليس في «ديوانه»» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع 
الفتاوئ؛ :)١55/0(‏ «ولم يثبت يغبت نقلٌ صحيحٌ أنه شعرٌ عربيٌ» وكان غير واحدٍ من 
أئمة اللخة أنكروه: وقالوا: إنه بيب مصنوجٌ لايُعرف في اللغة» وقد حُلم أنه لو احتج 
بحديث رسول الله يَكِةِ لاحتاج إل صحته؛ فكيف ببيت من الشعر لا يُعرف إسناذه» 
وقد طَّعن فيه أئمة اللغة». 
)١(‏ صدر بيت» وعجزه: 
كَذَّاكِ أمُورٌ النّآس غَادٍ وَطَاركَة 
وهو للأعشئ في «ديوانه) (ص 757). 
010 


ثم حُمل لفظ الشّارع علئ المعنئ الاصطلاحي لم يَجُرْ ذلك. 

ومن هذا لفظ التركيب» فإنه في لغة القرآن تركيب الشَّيء في غير 
كقوله: ف أَيّ صُورَةٍ ما هَآءَ رَكْبَكَ4 [الانفطار: 4]» ثم اصطلح عليه بعض 
النّأسء وجعل كل ما تميّر منه شيءٌ عن شيءٍ مركبّاء وإن كان حقيقته واحدة. 
فالعرب إنما تطلق لفظ التركيب والمركّب في نحو تركيب الدّواء» وتركيب 
الخشبة علئ الجدار» وتركيب المادة في صورة من الصّوّرء ولا يُسمّئ الهواء 
مركبًا ولا انار ولا الماء ولا التراب» وإنما المركّب عندهم ما رُكٌّبٍ فيه شي 
علئ شيءٍ. خالف المتأخرون آب 87أ] الاصطلاح الحادثء ثم تَمَوْا مُسمّاه 
الاصطلاحي عن الرَّبِّ سبحانه» ورأوًا الأدلة اللفظية من القرآن والسّنّه لا 
تساعدهم علئ ذلك فقالوا: لا تفيد اليقين. 

الوجه الثّامن والعشرون: أن هؤلاء القائلين: :إن كلام الله ورسوله لا 
يُستفاد منه علمٌ ولا يقينٌ» إِمَّا أن يريدو(١2‏ به نفي اليقين في باب الأسماء 
والصّفات فقط دون باب المعاد والأمر والنّهيء أو في باب الصّفات وباب 
المعاد فقط دون الأمرء أو في الجميع. ْ 

فإن أراد الأول وهو مُّراد الجهمية -قيل له: فما جوابك للفلاسفة 
المنكرين لمعاد الأبدان؟ حيث احتجَجُت عليهم بأنّا نعلم بالضّرورة أن 
الُسل جاؤوا به فردٌّه عليهم تكذيبٌ لهم. فقالوا: الأدلة اللفظية لا تفيد 
عه 


مه مه 


)١(‏ «ب»: «يريد»» والمثبت أنسب للسياق. 
فض 


فإن قلت: الفرق بيننا وبينهم أن آيات الصّفات وأخبارها قد عارضتها 
قواطع عقلية تنفيهاء بخلاف نصوص المعاد. 

قيل: أمّا أهل القرآن والسّنّةَ فيجيبونك بأن تلك المعارضات هذيانات 

حقيقة لهاء وشبهات خبالية: «كْسَرَابٍ به ِيعَة بقِيعَةٍ يحْسِبُهُ ألطَمكَانُ مَآهٌ حو إِذَا 
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[النور: 8"]. 

وأمّا أشباهك من الفلاسفة فيقولون: ونصوص المعاد قد عارضها 
قواطمٌ عقلية بنفيها. 

فإن قلت: بل هذه شبهاتٌ باطلةٌ ومقدّماتٌ كاذبة. 

قيل: صدقتء والشبهات الي تُمارض نصوص الصّفات بطل 
والمقدمات التي تخالفها كدت بكثير» إن الشّبهات العقلية المعارضة 
الفبزرضى الأنياء مس سد هليل توهارض أرنات] موقو 
الفاسد جميع ما جاؤوا به من أوّله إل آخره بعقولهم» ومعارضة المشركين 
لما دعت إليه الرسل من التوحيد بشبُّهاهم من جنس معارضة الدهرية لما 
أخبروا به من المعاد بشبهاتهمء فَهَلُمُوا ضع الشبهات جميعها في الميزان» 


اس فيه 


وتشكها علي المتدك يق أجار عل وَريقت كلها 

وإن زعمت أنها لا تفيد اليقين لا في باب الخبر عن الله وصفاته» ولافي 
باب المعاد واليوم الآخرء ولا في باب الأمر والنهي» فقد انسلخت من العقل 
والإيمان انسلاحَ الحيّة من قشرهاء وجاهرتٌ بالقدح في النتبوات والشرائع. 
وكنت في العقل الصحيح أشدَّ قدحًّاء فإنه ليس في [ب #0ب] المعقول شي 


لذن 


أصح مما جاءت به الرسل عن الله. وقد تقدَّم تقرير هذاء والمؤمنون يعرفونه 
جملة» والرّاسخون في العلم يعرفونه تفصيلا. 

الوجه التّاسع والعشرون: أن دعوئ المدّعي أن كلام الله ورسوله 
لا يُستفاد منه يقينٌ ولا علب ما أن يدعيه حيث لا يعارض العقلٌ السممَّ بل 
يوافقه» أو حيث يعارضه في زعمه؛ أو حيث لا يعارضه ولا يوافقه؛ فإن ما 

أحدها: ما يخالف ظاهرٌه صريح العقل. 

والثَّاني: ما يوافق العقل. 

والثّالث: ما لا بُحِيلُه العقل ولا يقتضيه. 

فقول القائل: إن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين؛ يُقال له: لا يفيد في 
شيءٍ من هذه الأقسام الثلاثة عندكء أو في الأول منها خاصة؛ أو فيه وفي 
الثّالث. فإن كان مراده النفي في جميع الأقسام كان ذلك عنادًا ظاهرًا وإلحادًا 
في كلام الله ورسوله. وإن كان مراده أنه لا يفيده فيما يخالف صريح العقل 8 
وهو الذي يريده هؤلاء قيل له: هذا الفرض وإن اعتقدته واقعًا فهو محالٌء 
فلا يعارض السمع الصحيح الصريح إِلّا معقولٌ فاسدٌ تنتهي مقدماته إلئ 
المكابرة أو التقليد أو التلبيس والإجمال. وقد تدبّر أنصار الله ورسوله وستته 
هذا فما وجدوا بحمد الله العقلّ الصريح يفارق النقل الصحيح أصلاء بل 
وكا دسووا عه والكافة وها وجدو| العقل المعارف له الحعين اعد 
العقول وأسخفها وأشدها منافاةً لصريح العقل وصحيحه. 


حمس 


ولولا الإطالة لذكرنا ذلك علئ التفصيلء وقد تقدّمّت الإشارة إل 
اليسير منه(١2.‏ ويجب علئ المسلم الذي لله ولكتابه وقارٌ وعظمة في قلبه أن 
يعتقد هذاء وإن لم يظهر له تفصيله» فإذا ظهر له تفصيله كان نورًا علئ نور؛ 
فإن الله سبحانه أقام الحجّة علئ الخَلّق بكتابه ورسوله؛ فلا يمكن أن يكون 
فيهما ما يظهر منه خلاف الحقء ولا ما يُخالف العقلء ولا يمكن أن يُحيل 
الرّسول النّاس في الهدئ والعلم وصفاته وأفعاله علئ ما يناقض كلامه من 
عقلياهم. وهذا واضح ولله الحمد. 

الوجه الثلاثون: أن قول القائل: «الأدلة اللفظية موقوفةٌ علئ هذه 
المقدمات»؛ أتريدٌ به أن كلّ دليل منها يقف على مجموع [ب58أ] الأمور 
العشرة» أم تريد به أن جنسها يقف عل جنس هذه العشرة؟! 

فإن أردت الأول فهو مكابرةٌ ظاهرةٌ يَردُها الواقع» فإن جمهور النّاس 
يعلم مدلول الكلام من غير أن تخطر هذه العشرة أو شيء منها بباله. وإن 
أردت الثاني فالأدلة العقلية تتوقّف علوئ ما به مقدمة أو أكثر ببذا الاعتبار» فإنه 
[م1]("© من مسألةٍ عقلية إلا وهي متوقفة علئ مقدّمات غير المقدّمات التي 


يتوقت عليها مسألةً العرئئ؛فما يتقف عليه دلالة الذثيل لا ضابط له وإثها 
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هو أمرٌ نسبئٌ إضافي. 


الوجه الحادي والثلاثون: أن حكمك بتوقف دلالة الدليل عل معرفة 
03 - 
الإعراب والتصريف خطأ ظاهرٌء فإن مَن عَرّف أن لله الأسماء الحسنئ 


(1) تقدم (ص105). 


كلا 


كالرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن. وأن الاسم يدل عل 
المسمّئ في لغة العرب؛ لم يتوقف في العلم بدلالة هذه الأسماء علئ الربٌ 
بين البصريين والكوفيين في ذلك» ومعرفة أرجح القوليّنِ؛ فإن جماهير أهل 
الأرض يعرفون أن الله اسم لذات الخالق فاطر السماوات والأرضء ولا 
تعرقون تصريف الامكع واشتقائه وأا الإعيرات تهولاء العامة يجرسود 
ويتيقّدون مراد مُكلّمهم بكلامه» ولا يتوقف ذلك علئ معرفتهم بوجوه 


الإعراب. 
فإن قلت: إنما كلامنا في كلام العرب الفُصحاء الذين يتوفّف فَهُمُ معاني 
كلامهم علئ الإعراب. 


قيل: ما يتوقف عليه فَهُمُ كلامهم من الإعراب سجيّة وطبيعة لهم, وأما 
مَن بعدهم فقد نُقَلَ إلينا ذلك نقلًا متواترًا عنهم» كما نَل إلينا معاني مفردات 
ألفاظهم. 

الوجه الثَّان والثلاثون: ا «إن ذلك يتوقف علئ نفي التخصيص 
والإضمار»؛ فهذا لا يُحتاج إليه في فَهْم معاني الألفاظ المفردة» فإنها تدلّ علئ 
مُسمّاها دلالة سائر الألفاظ علئ معانيهاء كدلالة الأعلام ولفظ العدد 
وأسماء الأزمنة والأمكنة والأجناس علئ موضوعاتها. 

واحتمال كون اللفظ العام خاصًا كاحتمال كون اللفظ الذي له حقيقة 
مستعملا في غير حقيقته» وهذا منفيٌ بالأصل» ولا يُحتاج في فَهْمِ ما هو جار 
علئ أصله إلى أن يُعلم انتفاء الدليل الذي يُخرجه عن أصله وإلّا لم يفهم 
مدلول لفظ أبدًا لجواز أن يكون خرج عن أصل موضوعه بتَقّل أو مجاز أو 

كن 


غير ذلك. ولو ساغ ذلك لم يكن [ب88ب] أحدٌ يحتحٌ بدليل شرعيٌ لجواز 
يكون خرج عن ملكه ببيع أو تبرع؛ ولم يشهد أحدٌ لأحد بزوجية امرأةٍ ولا 


يه ا 


وهذا الباب قد دخل منه علئ الإسلام دَكَلٌ(١2‏ عظيمٌ وحَطْبٌ جسييٌ 
وأهل الباطل علل اختلاف أصنافهم لا يزالون يتعلّقون7'" به ولا تزال تعمد 
كُّ طائفةٍ منهم إلئن آية من كتاب الله فيقودها”" إلى مذهبه الذي يدعو إليه؛ 
ويدَّعي أن لها دلالة خاصةً عليه وكذلك يفعل في كثير من الأخبار التي 
يَجُرّها إلى معتقده. 

وليست المحنة التي عرضت في هذا الباب مقصورة علئ أهل الإسلام 
فقط» بل هي مشتركة بين جميع أهل الأديان والوكل. ومّن أعطئ التَأمّل حقّه 
وجد أكثر ما ادَّعاه أهل التأويلات المستشنعة وأهل الباطل من جهة إخراج 
الألفاظ عن حقائقهاء وفتح أبواب الاحتمالات والتجويزات عليهاء وتغليب 
الخصوص علئ العمومء وادّعائهم أن الأغلب في ألفاظ العموم إنما هو 
الخصوص دون العموم ذَّهابًا منهم في ذلك إلئ أن البيان الشَّافي إنما هو في 
المعنئ الخاص دون العام» وأنه المتيقّن من اللفظء فإن ظَمّرٌ به وإلّا قال: 
)١(‏ «ب4: لمدخل». ولعل المئبت هو الصواب. والدخل: الفساد. «الصحاح» 

.)1"91/5( 


(؟) «ب): «يتقلقون». ولعل المثبت هو الصواب. 
() كذا في «ب» بتذكير الفعل وما بعده في العبارة. 


زنكلا 


المراد خاصٌ محتملٌ(١2»‏ فتُعطّل دلالة اللفظ العام الكلي ببذه الطريق» كما 
تُعطّل دلالة اللفظ علئ حقيقته باحتمال إرادة المجاز والاستعارة» ودلالة أوامر 
الله ورسوله علئن وجوب الامتثال باحتمال إرادة الاستحباب ومطلق الرجحان» 
ودلالة نواهيه علئ التحريم باحتمال دلالتها علئ مجرّد الكراهة وترك الأؤلئ 
ودلالة النصٌ الصريح الذي لا يحتمل غير معناه باحتمال كونه منسوحا. 

فقدأَعَدٌَ لكل دليل قانونًا يدفع به دلالته» فإن كان خبر واحدٍ قال: 
يحتمل أن يكون راويه كدب أو أخطّاً. فإن أعجزه القدح في راويه لشُّهرّته 
بالصدق والعدالة قال: لعله رواه بالمعنئ الذي فَهمّه وهو غير فقيه. فإذا 
غارضة القياين قنان النعين ليه أزلرة: كننا فال هولاة: إذا عارفين النضن 
العقل كان المصير إليه أولئ. فإن عُلب وأمكنه ادّعاء انعقاد الإجماع علئ 
خلافه عارضه بالإجماع؛ فإن عُلبٍ عن ذلك عارضه باحتمال النّسْحْء فإن 
عُلبٍ عارض [ب 84] دلالته بالاحتمالات وأنواع التأويلات. فلله ما لَقِيَتِ 
النصوص من هذه الفِرّق وأرباب التأويلات والمتعصبين لمذاهبهم! وإلئ 
مُنْزلها الشّكاية» وبه المستعان» وعليه التُكُلان. 

الوجه الثّالث والثلائون: أن القدح في دلالة العام باحتمال الخصوص 
وفي الحقيقة باحتمال المجاز والنقل والاشتراك وسائر ما ذُكر؛ يطل حُجَجَ 
الله علين تَحلّقه بآياته» ويُبطِل أوامره ونواهيّه» وفائدة أخباره. ونحن نبيّن ذلك 
بحمد الله بيانًا شافيّاء ونقدّم قبل بيانه مقدمة بين يديه» وهي ذْكْر الوجوه التي 
تنقسم إليها معاني ألفاظ القرآن» وهي عشرة أقسام: 


)١(‏ «ب»: «مجمل». ولعل المثبت هو الصواب. 
تذثكنا 


القسم الأول: تعريفه سبحانه نفسه لعباده بأسمائه وصفات كماله 
ونعوت جلاله وأفعاله» وأنه واحدٌ لا شريك له. وما يتبع ذلك. 

القسم الثَاني: ما استتشهد به علئ ذلك من آيات قدرته وآثار حكمته فيما 
حَلَقّ ودَّرَأ في العالم الأعلئ والأسفل من أنواع بريّته وأصناف خليقته 
يكحا بداعر ادن الكداق انسماته وتوسيدة وعطله عو ضقات كباله وعة 
أفعاله» وكذلك البراهين العقلية التى أقامها علئ ذلك والأمثال المضروبة 
والأقيسة العقلية التى تقدمت الإشارة إل الشىء اليسير منها(١).‏ 

القسم الثّالث: ما اشتمل عليه بَدْء الخلق وإنشاؤه ومادَّته» وابتداعه له 
وسَبق بعضه عل بعض» وعدد أيام التخليق» وحلق آدمء وإسجاد الملائكة. 
وشأن إبليس وتمرّده وعصيانه وما يتبع ذلك. 

القسم الرّابع: ؤِكْر المعاد والنشأة الأخرئ, وكيفيته» وصورته؛ وإحالة 
الخَلّْقَ فيه من حال إلئ حال» وإعادتهم حََلْقَا جديدًا. 

القسم الخامس: ذِكر أحوالهم ف معادهم. وانقسامهم إلول شقيقٌ وسعيد» 
ومسرور بِمَنْقَلّبهِ ومثبور(؟) به» وما يتبع ذلك. 
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ا ل ا ا 
وؤكر أحوالهم مع أنبيائهم» ومانزل بأهل العناد والتكذيب منهم من 
المَثُلات» وما حل بهم من العقوبات؛ ليكون ما جرت عليه أحوال الماضين 


() تقدم(ص 505-779). 
)١(‏ مثبور: قال الفراء: أي مغلوب ممنوع من الخير. وقال ابن الأعرابي: المثبور الملعون 
المطرود المعذب. «لسان العرب» (49/5). 


كنا 


عبرةً للمعاندين فيحذروا سلوك سبيلهم في التكذيب والعصيان. 

القسم الشّابع: الأمثال التي ضربها لهمء والمواعظ التي وعظهم بباء 
يُنبههم بها علئ قَذْر الدنيا وقِصّر مُدّتها وآفاتها؛ ليزهدوا فيها ويتركوا الإخلاد 
إليهاء ويَرعَبوا فيما أَعَد لهم في الآخرة من نعيمها المقيم وخيرها الذائم. 

03 

القسم الثامن: ما تضمنه من الأمر والنهي والتحليل والتحريم؛ [ب4/ب] 
وبيان ما فيه طاعته ومعصيته؛ وما يُحِبّه من الأعمال والأقوال والأخلاق» وما 
يكرهه ويُبغِضه منهاء وما يقرّب إليه ويدني من ثوابه» وما يبعد منه ويدني من 
عقابه. وقَسّمَ هذا ل إل فروض فرضهاء وحدود حَدَّهاء وزواجر رَّجَرٌ 
عنهاء 0 وشِيّم رغب فيها. 

القسم التاسع: ما عرّفهم إياه من شأن عدوهم ومداخله عليهم ومكايده 
لهم وما يريده بهم» وعرّفهم إيأه بن طريق التحصن منه والاحتراز من بلوغ 
كيده منهم» وما يتداركون به ما أصيبوا به في معركة الحرب بينهم وبينه» وما 
يتبع ذلك. 

القسم العاشر: ما يختص بالسفير ببنه ويين عياده من أوامره ونواهيهء 
وما اختصه به من الإباحة والتحريم وؤِكُر حقوقه علئ أمنه» وما يتعلق 
بذلك. 

فهذه عشرة أقسام عليها مدار القرآن. وإذا تأمّلْت الألفاظ المتضمّنة لها 
وجدتها ثلاثة أنواع: 

أحدها: ألفاظٌ في غاية العموم» فدعوئ التخصيص فيها يُبطِل مقصودها 
وفائدة الخطاب بها. 
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الثاني: ألفاظ في غاية الخصوصء فدعوئ العموم فيها لا سبيل إليه. 

الثّالث: ألفاظ متوسّطة بين العموم والخصوص. 

فالنوع الأول كقوله: #وَالنّه بكل تَىّءٍ عَلِيمُ4» [البقرة: ]74١‏ وهِعَلٌ 13 
شَىْءٍ قَدِيرٌ © [البقرة: 6٠١8‏ وطخَلِقُ كُلْ شَىْءِ [الأنعام: 01١7‏ وقوله: 
«دَيَكاًيُهَا ألا أََثمْ الُْقَرآءُ إِلَ أله © [فاطر: ]١١‏ و«يكأَيّهَا ألئاش بدأ 
رَيِكُمْ 4[البقرة: 1٠١‏ و9يِكأَيُهَا ألكاس إِتَّقُوا رَبَكُمْ ألَذى حَلَقَكُم من نّفْي 
وَاحِدَةٍ» [النساء: ]١‏ وأمثال ذلك. 


والنوع الثاني كقوله: طوَِيَكايهَا أليَسُولُ َلِغ م أَنزِلٌ ِلَيِكَ مِن ك4 
[المائدة: 19] وقوله: #قَلَمَا قَكَْ وَيدُ مِّنْهَا وَطًَا رَمَجُتَدَكُهَا4 [الأحزاب: 0] 
وقوله: وَامْرَاة مُؤْمِئةٌ إن وَعَبَتْ تَفْسَهَا لِلنّيِ إنْ أَراد أله أن يَسْتَدكِحَهَا 
خَالِصَةٌ لّكَ مِن دُونٍ أَلْمُؤْمِنِينَ 4 [الأحزاب: .]0٠‏ 


03 9 ثر 3 م 2 َو ف 53 
والنوع الثالث كقوله: «أذِنَ لِلَذِينَ يُقَِتلُونَ بِأَنْهُمْ ظَلِمُوا4 [الحج: 7"] 
وقوله: ليَكأيّهَا أَلَّذِينَ عَامَنُوا4 [البقرة: 1٠١‏ و8يَتأَهْلٌ الْكتدب4 آآل عمران: 


عه 


ويَنجِبَادى ألَّذِينَ أَْرَقُوأْ عل أَنفْسِهمْ4 [الزمر: ]5٠‏ ونحو ذلك مما يَخْصٌّ 
طائفة من النّاس دون طائفة. وهذا النوع وإن كان متوسّطًا بين الأول والثَّانٍ 
فهو عامٌ فيما قصد به ودلّ عليه. 

وغالب هذا النوع أو جميعُه قد عُلّقت الأحكام فيه بالصفات المقتضية 
لتلك الأحكام» فصار عمومه لِمَا تحته من جهتين: من جهة اللفظ والمعنئ. 
فتخصيصّه ببعض نوعه إبطالٌ لما قَصِدَ به وإبطال دلالته؛ إذ الوقف فيها 


لاحتمال إرادة الخصوص به أشد إبطالا وعودًا علئ مقصود المتكلم به 
ان 


بالإبطال. فادّعئ قوم من أهل التأويل [ب ]14١‏ في كثير من عمومات هذا النوع 
التخصيصء وذلك في باب الوعد والوعيد وفي باب القضاء والقدر. 

أمّا باب الوعيد فإنه لمّا احتّحّ عليهم الوعيدية بقوله: «هوَمَن يَفْثلُ 
مُؤْمِنَا مُتَعَيّدَا فَجَرَآؤُهٌ جَهَنّمُ4 [النساء: 47] وبقوله: «إِنَّ الذيق كلوق مول 
و ا ل 
إلى دعوئ الخصوصء وقالوا: د ولجؤوا إلئ هذا القانون 
وقالوا: الدليل اللفظي العام مبنىٌ على مقدّمات» منها عدم التخصيص» 
راقعاووغين معلوم. 

وأمًا باب القدر فإن أهل الإثبات لما احتجوا علل القدرية بقوله: #ألنّهُ 
خَديِقُ ملِ شَىْءٍ» [الرعد: ]١4‏ وقوله: #و: هْوَّ عل كل لَىْءٍ قَدِير» [المائدة: ؟17١]‏ 


ونحوه اذّعَوَا تخصيصه. 


وأكثر طوائف أهل الباطل ادّعاءً تتخصيص العمومات هم الرّافضة» فقلّ 
أن تَجِدَّ في القرآن والسَّنّة لفظًا عامًا في الثناء علئ الصّحابة إلا قالوا: هذا في 
عليٌ وأهل البيت. 

لكو ب ال ١‏ د 
يخالف مذهبهم اذَّعَوًا تخصيصه. وقالوا: أكثر عمومات القرآن مخصوصة 
رلس ذلك يصبعيح؟ » بل أكثرها محفوظة باقيةٌ علئ عمومها . فعليك يحفظ 
العموم» فإنه يُخلّصك من أقوالٍ كثيرةٍ باطلةٍ قد وقع فيها مُدَّعُو الخصوص 
بغير برهانٍ من الله» وأخطؤوا من جهة اللفظ والمعنئ. 

أمّا من جهة اللفظ فلأنك تجد النصوص التي اشتملت علئ وعيد أهل 
الكبائر مثلًا في جيمع آيات القرآن خارجة بألفاظها مَخْرّجٍ العموم المؤكد 

لذن 


المقصود عمومه. كقوله: #و: م تُذْقَهُ عَذَايَا كَبيرًا» [الفرقان: 
6 ##ومَّن يُوَلْهِم يو يَوَمَِذِ عد قر إلا تكد مكح كَا لَقِكَالِ» [الأنفال: ]١7‏ وقوله: #هَوَمَن 
يَقْكْلَ مُؤْمِنَا مُتَعَيّدَا ةَ َجَرَازُد جَهَنُّ4 [النساء: 7] و#من يَعْمَلْ مِتَقَالَ ذَرَةِ حَيَْا 
يرد © وه مَن يَْمَلَ مِثْقَالَ درو شَر | يَرَهْر» [الزلزلة: ل١-4]»‏ وقد سمّئ النبي ككل 
هذه الآية جامعة فادَه(١)‏ 8 عامة فلَّة في بابها(؟). وقوله: ؤَإِنَدْد مَن يَأتِ 


رَيُّد ترما فإِنّ قد جَهَنَمَ لا يَمُو ل 
ألصَِّحَتِ ََوْلَتِيكَ لَهُمُ أَلتَرَجَتُ أَلْعْن4 كك 7- 05] وقوله: إِنَّ لذ 
يَأَكُلُونَ أمُولٌ لم4 [النساء: ]٠١‏ وقوله: لِوَالَدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ أله 0 
دَاخَرّ4 [الفرقان: 14]. 

وأضعاف أضعاف ذلك من عمومات القرآن المقصودٌ عمومهاء التي إذا 
أظطار! عمومهنا نط[ معصب وو غاقة الراك ولهنةا قال شتمييالامسة 
السرخسي0©: «إنكار العموم بدعة حدثت في الإسلام بعد القرون 
الثلانة0). 

[ب ١٠ب‏ وأمًا خطؤهم من جهة المعنئ؛ فلأن الله سبحانه إنما علّق 
الثواب والعقاب عل الأفعال المقتضية له اقتضاءَ السبب لمسبيبه» وجعلها 


لق أخرجه البخاري (5977) ومسلم (41) عن أبي هريرة ودَلَدعَنَُ. 

(7) معنئ جامعة: أي عامة لجميع أفعال الخير» ومعنئ فاذة: منفردة قليلة الوثل في بابها. 
«مشارق الأنوار» (؟/ )١6١‏ و«مطالع الأنوار» .)7١1//6(‏ 

(*) الإمام شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي 
صاحب «المبسوط» توفي في حدود سنة خمسمائتة. ترجمته في «الجواهر المضية» 
للقرشي (؟/ 754-17/8) و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص 4 07780-151. 

(4) لم نقف عليه. 
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علا لأحكامهاء والاشتراكُ في الموجب يقتضي الا شتراك في موجبه. والعلةٌ 
إذا تَخلّْف عنها معلولها من غير انتفاء شرطٍ أو وجود مانع فسدت» بل 
متيل تحلف المحلول عن علّنه الثائة وإلالم تكن ناك كه ولكنق قلطا 
هاهنا طائفتان من أهل التأويل: 

الوعيدية حيث حجّرّت علئ الربٌّ تعالئ بعقولها الفاسدة أن يترك حقّه 
ويعفوٌَ عمِّن يشاء من أهل التوحيد» وأوجبوا عليه أن يُعَذَّبٍ العُصاة ولا بد 
وقالوا: إن العفو عنهم وتَرْكٌ تعذيبهم إخلالٌ بحكمته وطعرٌ في خبره. 

وقابلتهم الطَّائفة الأخرئ فقالوا: لا نجزم بثبوت الوعيد لأحدء فيجوز 
أن يعذب الله الجميع؛ وأن يعفو عن الجميع. وأن يُنَقّدَ الوعيد في شخص 
واحدٍ يكون هو المراد من ذلك اللفظء ولا نعلم هل هذه الألفاظ للعموم أو 
للخصوص. وهذا غلوٌ في التعطيل» والأول غلوٌ في التقييد. والصواب غير 
المذهبين؛ وأن هذه الأفعال سببٌ لما عُلّقَ عليها من الوعيدء والسبب قد 
يتخلّف عنه مسببه لفوات شرطٍ أو وجود مانعء والموانع متعددة» منها ما هو 
متفّق عليه بين الأمة كالتوبة النصوحء وَحتها التتيجات الماضية والمهنائن 
المكفرة» وما يلحق العبد بعد موته من ثواب تسبّب إلئ تحصيله أو دعاء 
أو استغفار له» أو صدقةٍ عنه. ومنها شفاعة بأذن الله فيها لمن أراد أن يشفع 
فيه. ومنها رحمة تدركه من أرحم الراحمين» يترك بها حقّه قبَله ويعفوعنه. 
وهذا لا يُخْرِجٍ العموم عن مقتضاه وعمومه. ولا يُحجّر علئ الربٌ تعالى 
حجرٌ الوعيدية والقدرية. وللرد علئ الطّائفتين موضع غير هذا(١2.‏ 
)١(‏ قد بسط المصئّف الرد علل الطائفتين في كتابه «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 

والحكمة والتعليل». 

ان 


والمقصود أن الأقسام الثلاثة التي تضمنها القرآن وهي: الأعمٌ والعامٌ 
والأخصٌء كل منها يُقِيدٌ العلم بمدلوله» ولا يتوقّف قَهُم المراد منه على 
العلم بانتفاء المخصص والإضمار والحذف والمجاز؛ فإن ذلك يُُطِل 
أحكام تلك الأقسام العشرة التي اشتمل عليها القرآن, وتَحُولُ بين الإنسان 
وبين فائدتهاء مع كونها أهمّ الأمورء والعنايةٌ الإلهية بها أشدٌ وبيانُها واقعٌ 
موقع الضرورة. فلو صم قول القائل: إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» لم 
يمحصل لنا [ب 111١‏ اليقين من القرآن في شيء من تلك الأقسام العشرة ابد 
وهذا من أَبْطَلٍ الباطل وأَبْينٍ ن الكذب. 

الوجه الرّابع والثلاثون: أنك تجد عند كثير من المعروفين بالتفسير من 
رد كثير من ألفاظ القرآن عن العموم إلى الخصوص نظيرٌ ما تجده من ذلك 
عدا نان انارت الك ومتين تأكَلْت الحال فيما سرّغوه من ذلك 
وجدتها عائدة من الضرر علئ الدّين بأعظم مما عاد من ضرر كثيرٍ من 
التأويلات. وذلك لأنهم بالقصد إلئ ذلك فتحوا لأرباب التأويلات الباطلة 
السبيل إلئ التهافت فيهاء فَعَظّمَتُ بذلك الجناية من هؤلاء وهؤلاء علئ 
الدّين وأهله. 

وتجد الأسباب الدّاعية للطائفتين قصدّ الإغراب علىئ النّاس في وجوه 
التتفسير والتأويل» وادعاةهم أن عندهم منها نوادر لا توجد عند عامة الّاس؛ 
لوهم أن الأمر الظّاهر المعلوم يشترك النّاس في معرفته فلا مزيّة فيه؛ 
والشيء النّادرُ المسعظرّف يَحُلُ مَحَلّ الإعجابء وتتحرّك الهمَم لسماعه 
واستفادته؛ لِمَا بل النّاس عليه من إيثار المستظرّفات والغرائب. وهذا من 
أكثر أسباب الأكاذيب في المنقولات, والتحريف لمعانيهاء ونِخلّتها معان 

ان 


فرية غترهالرفة ولا فلو اقضؤواعارة ما تعر هن الكتانوعل ما بنيقة 
العامة من معانيها لَسَلِمَ عِلْم القرآن والسَّئَّة من التأويلات الباطلة 
والتحريفات. 

وهذا أمرٌ موجودٌ في غيرهم» كما تجد المتعدّين بوجوه القرآن يأتون من 
القراءات البديعة المستشتعة في ألفاظها ومعانيها الخارجة عن قراءة العامة 
وما أَلِقُوه مايُغربون به علئ العامّة» وأنهم قد أوتوا من عِلّْم القرآن ما لم يُوْنّه 
سواهم. وكذلك أصحاب الإعراب يذكرون من الوجوه المستكرّهة البعيدة 
المتعمّدة ما يُغربون به علئ النّاس. وكذلك كثيرٌ من المفسرين يأتون 
بالعجائب التي تَنفِر عنها النفوس ويأباها القرآن أشدّ الإباء. 

كقول بعضهم: «طد» لطه: ]١‏ لفظة نَبَطِيّه معناها: يا رجل ويا 
إنسان(١).‏ وقال بعضهم: هي من أسماء النبي يَكلهِ مع يس. وعَدُوا في أسمائه 
طه ويس (5). 
)١(‏ قال الواحدي في «التفسير البسيط» /١5(‏ 47 *): «طه» قال ابن عباس في رواية 

عطاء: يا رجل. يريد محمذًا كَل وهو قول الحسن وعكرمة وسعيد بن جبير 


والضحاك وقتادة وابن أبي نجيح عن مجاهد والكلبي". وينظر «تفسير الطبري» 
(1/ ه-لا), 

(؟) قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» :)١77/١1١(‏ «وقيل: هو اسم للنبي كَل 
سمّاه الله تعالئ به كما سمّاه محمدًا. وروي عن النبي يك أنه قال: «لي عند ربي عشرة 
أسماء...» فذكر أن فيها طه ويس». قلت: هذا الحديث ومّاه الذهبي في «تاريخ 
الإسلام» (1/ 588) وقال ابن ناصر الدين في «#جامع الآثار» (2379/5): «قلت: ولم 
تجئ في حديث صحيح ولا أثر عن الصحابة تسميته وك ب «طه» و«يس» والله أعلم» 
وإنما مجراها في القرآن ك: «الم4 وطالر» وظج» ونحوها». 

اك 


وقال بعضهم في ان وَالْقَلّمِ4 [القلم: ]١‏ إنها الدواة0١2.‏ كأنه لما رأئ هذا 
الحرف قد اقترن بالقلم جعله الدواة. 


000000 100 : 
وقال بعضهم في #ضّ» [ص: ]١‏ إنها فِعْل أَمْر0") مكل رام وكاض: 
وكما قال بعضهم في قوله: لون تاو ل لل يك حُورًا» [الفرقان: 8]: 


فيه ئ 8 
[ب ١وب]‏ وهو الذي له سَحر أي: ر ( . أفترَّئ أراد فرعون بقوله 
لموسي: : إن لَأَطدّكَ يمُوسِئ 0 ١‏ هذا المعنل؟! وأراد 


00( قال الواحدي في «التفسير البسيط» (؟؟/ ٠‏ لوروئل سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : #نّ» الدواة. ونحو هذا روئ الضحاكء وهو قول الحسن وقتادة». 

(؟) قال الطبري في «جامع البيان» (١؟/‏ 5): «قال بعضهم: هو من المصاداة» من صاديت 
فلاناء وهو أمرٌ من ذلك, كأن معناه عندهم: صاد بعملك القرآن: أي عارضّه به» ومن قال 
هذا تأويله» فإنه يقرؤه بكسر الدال؛ لأنه أمرٌء وكذلك روي عن الحسن». وقال القرطبي 
في «الجامع» (15/ :)١57‏ اوقرا أبِي بن كعب والحسن وابن أبي إسحاق ونصر بن 
عاصم (صادا بكسر الدال بغير تنوين» ولقراءته مذهبان: أحدهما أنه من صادئ يصادي 

تَصَرَّ» [عبس: 5] أي: تَعَرّضُء والمصاداة المعارضة» 
ومنه الصدئء وهو ما يُعارض الصوت في الأماكن الخالية. فالمعنئ صادٍ القرآن بعملك» 
أي: عارضه بعملك وقابله به» فاعمّل بأوامره. واذّْه عن نواهيه». 

(0) السحر: الرئة. وفيه ثلاث لغات: وزان قلس وسَبَبٍ وقُفُل. «المصباح المنير» 
ا ؟). 

(5) قال الواحدي في «التفسير البسيط» /١(‏ 767): «وقال أبو عبيدة: يريد بشرًا ذا رئةٍ. 
قال ابن قتيبة: ولست أدري ما الذي اضطره إلئ هذا التفسير المستكرّهء وقد سبق 
التفسير من السلف بما لا استكراه فيه. قال مجاهد في قوله: رجلا مَسْحُورًا#: أي 
مخدوعا؛ لأن السحر حيلة وخديعة. وروئ عطاء عن ابن عباس في قوله: 
#مَسْحُورًا4 قال: يريد مخلوقا. وهذا يؤكد قول أبي عبيدة: ذو سحر). 
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إذا عارَضَء ومنه #فَأَنَتَ لَه 


الكفار بقولهم: ظإِنّمَا سكِرَتْ أَبصَرْئا بلْ نُ قوم مَسَحُورُونَ4 [الحجر: ]1١‏ 
هذا المعنه(1)؟! 

وكما قال آخرون في قوله: «مّن كن ين أن لَّن يَنضْرَهُ أللّهُ فى ألدئيا 
وَالْآخِرَة4 [الحج: ]٠١‏ أن المعنئ يرزقه("©؛ واستشهدوا بقولهم: أرض 
منصورة أي: ممطورة. ولو تأمّلَ هذا القائل سياقٌ [الآية](© وآخرها لَعَلِمَ أن 
تفسير النصر بالرزق يُزيل معنو الآية عن وَجْهِه الذي قُصِدَ به9). 

وقال آخرون في قوله: 8مَالْيَومَ جيك بِبَدَنِكَ4 [يونس: ؟4] أي: 
بدِرْعِكء وطنُتجَيكَ4 ثُلقِيك علئ نجوةٍ من الأرض27). 

وقال آخرون في قوله: قصل لِرَتِكَ وَاْحَرْ4 [الكوثر: 7]: إن المراد به ضَعْ 
يَدَكَ على نَحْرك. وتكايّس غيره(2 وقال: المعنئ استقبل القبلة بنحرك20. 


)١(‏ قال الواحدي في «التفسير البسيط» /١1(‏ 7”00): «والاختيار هو القول الأول؛ لقوله 
تعالئ إخبارًا عن فرعون: لق لَأَظُكَ يَمُوبِئ مَسْحُورًا4 [الإسراء: ]٠١١‏ لا يجوز 
أن يكون أراد مخلوقاء وذا سحرء وإنما أراد: مخدوعاء والمشركون كانوا يذهبون 
إلئ أن النبي يك يُعلم ما يأتي به ويُخدع بذلك؛ يدل علئ هذا قوله: لوَلَقَد تَعلم أَنَّهُم 
يَقُولُونَ إنمَا يُعَلَمهُد بَكَ4 [النحل: .]٠١+‏ فلذلك قالوا له: #مَسْحُورًا4). 

(؟) رواه الطبري في #جامع البيان» (17/ )58١‏ عن ابن عباس وِدَلنَدَعَنْهَا من طرق. 

(0) «ب»: «الآخرة». 

)05 وجّهه الطبري في «جامع البيان» (17/ “85-547 5) توجيهًا حسئًا. 

(4) ينظر: «التكت والعيون» للماوردي (7/ 55 5) و«معالم التنزيل» للبغوي )١59/5(‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (8/ 0781-51/9. 

(5) كذافي «ب». وظاهر السياق أن تكون: اغيرهم». 

(0) قال القرطبي في «الجامع» :)35١94/70(‏ «وقال علي وَدْعَنةُ ومحمد بن كعب: 


انذكنا 


فهضموا معنىل هذه الآية التي جمعت بين العبادتين العظيمتين الصلاة 
والنسشك. 


وقال آخرون في قوله: لأَعْجَبَ الْكَُارَ َبَانّهُ4 [الحديد: :]7١‏ إنهم 


الزْرّاع(١».‏ وهل أطلق الله سبحانه الكفار في موضع واحدٍ علئ غير الكافرين 
به؟] 


وكما قيل في قوله: ©كَيمْكَرةٍ فِيهًا مِصْبَاحُ4 [النور: ه*]: إن المشكاة 
هذا الموضع الذي يشكو المتعبّدٌ فيه إلى الله0"©. 

وأضعافٌ أضعافٍ ذلك من التفاسير المستئكرة المستكرّهة التى قَصِدَ 
بها الإغراب والإتيان بخلاف ما يتعارفه النَّاسء ك «حقائق السّكمى)9) 


المعن ضع اليمنئ علئ اليسرئ حذاءً النحر في الصلاة. ورُوي عن ابن عباس أيضًا. 
ورُوي عن علي أيضًا: أن يرفع يِدَيْه في التكبير إلى نحره. وكذا قال جعفر بن علي 
لقصل لِرَبَكَ وَاْحَرْ4 قال: يرفع يديه أوَّل ما يكبّر للإحرام إلئ النحر... وعن أبي 
صالح عن ابن عباس قال: استقبل القبلة بنحرك. وقاله الفراء والكلبي وأبو 
الأحوص». 

)١(‏ قال الواحدي في, «التفسير البسيط» :)70١/15١(‏ «قوله تعالىل: «أَعْجَبَ الكماة 
َبَانّةُد4 يعني: لزاع عن عبد الله ومجاهد. قال الأزهري: والعرب تقول: اللزارع 
كافرًا؛ لأنه يكفر البْرَ الذي ذه بتراب الأرض» ومنه قوله: لأَعْجَت ب الْكْقَارَ 
تَبَاتُهُر# أي: الزْرّاع وإذا أعجب ال ننه مع علمهم به فهو خاية ما يستحسن. 
قال: وقيل: الكفار في هذه الآية الكفار بالله» وهم أشدٌّ إعجابًا بزينة الدنيا وحَرْئها من 
المؤمنين؟. 

(؟) لم أقف على هذا التفسير. 

(*) «حقائق التفسير» لأبي عبد الرحمن التٌَّلّمي قال عنه الذهبي في «تاريخ الإسلام؟ 
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وغيره مما لو تتبّع وبين بطلانه لجاء عدة أسفار كبار» ولولا قَضْدٌ الإغراب 
والإتيان بما لم سبق إليه غيرٌه لما أقدّمَ على ذلكء كما قال بعض الرّافضة في 
قوله: 4 لْبَحْرَيْنِ يَْتَقِيَانٍ4 [الرحمن: :]١7‏ هما علي وفاطمة « بَيتهُما 
بَرَحٌ لّا يبْغِيَان4 [الرحمن: 18] هو النبي كلل ظيخْرَجٌ مِنْهُما أللْوُوُ وَالْمَرْجَانُ4 
[الرحمن: ]٠١‏ هما الحسن والحسيه(2), 

وجناية هؤلاء علئ القرآن جناية عظيمة» وبسبب ما اعتمدوه قال القائل: 
كلام الله لا يُستفاد منه يقينٌ؛ لاحتمال اللفظة منه عدَّة وجووء وقد فُسّرتَ 
بذلك كله. ولو شرح كتابٌ من كتب العلوم هذا الشرح لأفسده الشّارِح علئ 
صاحبه» ومسخ مقاصده. وأزالها عن مواضعها. 


والمقصود أن حَمْل عمومات القرآن علئ الخصوص تعطيلٌ لدلالتهاء 


:)321١/9(‏ اليته لم يصنفه فإنه تحريف وقَرمَطّة فذُوئك الكتاب فسترئ العجب». 
وقال في «تذكرة الحفاظ» (7/ 57 :)٠١‏ (أتى فيه بمصائب وتأويلات الباطنية» نسأل 
الله العافية». وينظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا التفسير في (مجموع 
الفتاوئ» (5/ 5لا /١١‏ الحم 117-1717/1). 

)١(‏ أخرجه الثعلبي في «الكشف والييان» (1717/76-/7117) عن سفيان الشوري. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة النبوية» 57/1 7) : اأذكره بإسناد رواته 
مجهولون لا يُعرفون عن سفيان الثوري. وهو كذبٌ علئ سفيان» اك يانه وعقّب 
قاتلا: «وهذا الإسناد ظلمات بعضها فوق بعض. لا يثبت بمثله شيء» ميان علب 
هذا التفسير من وجوه. وقال شيخ الإسلام في «منهاج السنة النبوية» (// 0غ ؟) أيضًا: 
«هذا وأمثاله إنما يقوله من لا يعقل ما يقول» وهذا بالهذيان أشبه منه بتفسير القرآن» 
وهو من جنس تفسير الملاحدة والقرامطة الباطنية للقرآن» بل هو شر من كثير منه» 
والتفسير بمثل هذا طريق للملاحدة علئ القرآن والطعن فيه» بل تفسير القرآن بمثل 
هذا من أعظم القدح فيه والطعن فيه». 
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وأخراجٌ له عمًا فد بهاء ومَضْمٌ لمعناهاء وإزالة لفائدتباء ؛ كقول بعضهم في 
فوله تعالرة: ع«إكنا وليصكم آللّه ووقوأةد والدين #امثوا الذي يقيكوق ألصّلزةٌ 
وَيُوتَوَن لكر وَهُمَ رَكعُونَ4 [المائدة: لاه] [ب 37أ]: إن المراد به علي بن أبي 
طالب(١2.‏ وهذا كَذْبٌ قطعًا علئ الله أنه أراد عليًا وَحْدَّه بهذا اللفظ العامٌ 
الشائل لكل من الصفه يله الصفة: 

وقول هذا القائل أو غيره في قوله تعالىل: لوَالّذِى حا بالصَدَّقٍ وَصَد قَّ 
بود أَوْلتِيكَ هُمْ الْمتَقُونَ © لَهُم ما يَقَآءُونَ عِندَ رَيَهِمْ دَلِكَ جَرَآء ألْمْحْسِنِينَ* 
[الزمر: 0-87] إنه علي بن أبي طالب27. 
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وفي قوله: ٍَلَدِينَ َامَنُوأ ب وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَنبَعُوأْ ألثور ألَذِى أن[ 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (؟/ 7*0): وقد وضع بعض الكذابين حديئا 
مفترئ أن هذه الآية نزلت في علي لمّا تصدّق بخاتمه في الصلاة» وهذا كَذِبٌ بإجماع 
أهل العلم بالنقل» وكَذْبُه بِيّنُ من وجوه كثيرة» ثم ذكرها مفصّلة. وينظر «منهاج 
السنة» (؟/ 0 ال ل يد 

(؟) أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» )١9١/57(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(55/ 0310-7094 من طريق نصر بن مزاحم» عن عمرو بن سعيد؛ عن ليث؛ عن 
مجاهد. وقال العقيلي: نصر بن مزاحم المنقري كان يذهب إلئ التشيع؛ وفي حديئه 
اضطرابٌ وخطأ كثيرٌ. وذكر أنه لا يُتابع علئ هذا الأثر. وقال شيخ الإسلام في «منهاج 
السنة» (1/ 184): «هذا ليس منقولا عن النبي كَل وقول مجاهد وحده ليس بحجة 
يجب اتباعها علئ كل مسلم لو كان هذا النقل صحيحًا عنه. فكيف إذا لم يكن ثابئًا 
عنه؟! فإنه قد عرف كثرة الكذب. والثابت عن مجاهد خلاف هذاء وهو أن الصدق 
هو القرآن» والذي صَدَّقٌ به هو المؤمن الذي عَمِلَ به . فجعلها عامّة رواه الطبري 
وغيره عن مجاهد قال: هم أهل القرآن يجيئون به يوم القيامة» فيقولون: هذا الذي 
أعطيتمونا قد اتَبَعْنا ما فيهة . ثم أفاض في بيان خطأ هذا التفسير. 

الخكنا 


مَعَدُدَ أؤلتِيك هُمْ ألْمُفْلِحُونَ4 [الأعراف: 1107 إنه علي بن أبي طالب7١2.‏ 
وقول الآخر في قوله: انه نول الت والذر معةه أَِدَآهُ عل ألكُقاريه 
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عمر بن الخطاب طرُكمَآء 6 أبو بكر #ترلهُمْ رُكُعَا سجَّدَاك عثمان 
#يَبْتَعُونَ ا علي7). 
تْ . ااا “هد 
وقول الآخر في قوله: «أْلْحَمْدُ ينه لَص أَذْهَبَ عَنَا ألَرَن4 [فاطر: ؛"] 
هَمّ الخبز7”". 


)١(‏ لم أقف علئ هذا التفسير. 

(؟) قال شيخ الإسلام في «منهاج السنة؛ (1/ 179): الكن هذه التفاسير الباطلة يقول 
مثلها كثيرٌ من الجُهّالء كما يقولون: همد لاله ادي مَعَهُر أبو بكر 
ٍِأَمِدَآهُ عَلَ ألْكُبَارِ4 عمر ياه بَيتَهُم4 عثمان (تَرِلهُمْ رُكُعَا سُجَدَاكِ علي. 
يجعلون هذه الصفات لموصوفات متعدّدة» ويعينون في هؤلاء الأربعة» والآية 
صريحة في إبطال هذا وهذاء فإنها صريحة في أن هذه الصفات كلها لقوم يتصفون بها 
كلهاء وإنبم كثيرون ليسوا واحدًا. ولا ريب أن الأربعة أفضل هؤلاء» وكل من الأربعة 
موصوف بهذا كله وإن كان بعض الصفات في بعض أقوئ منها في آخر». 
وهذا التفسير عزاه السيوطي في «الدر المتثور» /١7(‏ 5 07) لابن مردويه» والقاضي 
أحمد بن محمد الزهري في «فضائل الخلفاء الأربعة» والشيرازي في «الألقاب» عن 


وأخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» (75/ )7١77-7/77‏ عن الحسن البصري. 
(6) أخرجه الطيري في «جامع البيان» (14/ 978" والثعلبي في «الكشف والبيان» 
)7١4-508/7(‏ عن شمر بن عطية. وأخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» 
(17865) وغيره عن شمر بلفظ «حزن الطعام». 
وقال الطبري في «جامع البيان» /١9(‏ 7179): «وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب أن 
يقال: إن الله تعالئ كره أخبر عن هؤلاء القوم الذين أكرمهم بما أكرمهم به أنهم قالوا 
تلن 


وفي قوله: #وَلَقَدْ كُتَبنَا فى أَلرَّيُورِ مِنْ بَعْدٍ ألذِكرِ أنَّ الأَرْضَ يَرِتْهَا عِبَّادِهَ 


ألصَّلِحُونَ4 [الأنبياء: 1٠١‏ إنها أرض فلسطين والأرون7١‏ 


وفي قوله: #وَءَائَيْئَهُ ألِكْمَةَ وَفَصْلَ الخَيِطاب4 [ص: ]١5‏ هو أما بعد("). 


فِضَجُوا هذا المعنئ العظيم المتضّن لإعطائه الحق في أنٌ بيان. 
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حين دخلوا الجنة: لالَيْدُ لِنَّهِلَذِصَ أَذْمَبَ عَنَا أخَرَن4. وخوف دغول النار من 
الحُزنء والجزع من الموت من الحزنء والجزع من الحاجة إلئ المطعم من الحزن» 
ولم يخصّص الله دالت عي الحم سسعروة علرل قحك الخر د عتكم بوك ود 
نوعء بل أخبر عنهم أنهم عَمُوا ‏ جميع أنوع الحزن بقولهم ذلك وكذلك ذلك؛ لأن من 
دخل الجنة فلا حزن عليه بعد ذلك» فحمدهم علئ إذهابه عنهم جميع معان 
الحزن». 

قال القرطبي في «الجامع» /١١(‏ 7549): «أحسن ما قيل فيه أنه يراد بها أرض الجنة 
كما قال سعيد بن جبير؛ لأن الأرض في الدنيا قد وَرثها الصالحون وغيرهم. وهو 
قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وقال مجاهد وأبو العالية: ودليل هذا التأويل قوله 
تعال': لوَقَالُوا لحمْدُ لِنّهِ أأَنَى صَدَقَنَا وَعْدَمُد وَأَوْرَكَمَا ألْأَرضَ4 [الزمر: .]١‏ وعن 
ابن عباس: أنها الأرض المقدسة. وعنه أيضًا: أنها أرض الأَمَم الكافرة تَرِنُّها أمة 
محمد وَل بالفتوح». وينظر «الروح» للمصنف (ص ا 

ار ل ا و ا ا ل 
(191) والطبراني في «الأوائل» )5٠(‏ عن أبي موسئ الأشعري وََائَدْعَنَهُ. 

وأخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» (1875) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
وررابن سعد في «الطبقات الكبير» (9/ 484) عن زياد بن أبي 
سفيان ودَْتَدْعَنْهًا. 

وأخرجه الطبري في «التفسير» (١؟٠/ )01١‏ عن الشعبي. 

واختار الطبري في «التفسير» ( 08 ) عموم الآية» وقال: «فالصواب أن يعم الخبر 
كما عمّه الله فيقال : أوتي داود قَصْلَ الخطاب في القضاء والمحاورة والخطب». 


للخلا 


وفي قوله: #خُدُوأ زِينَكَكُمْ عِندَ كَل مَسْجِدٍ مَسَّجِدِ» [الأعراف: 9؟]: المراد به 

المُشْط(١).‏ ومن هذا يضع الرّافضة المشطً بين أيديهم في الصلاة. 
فصل 

وقد يقع في كلام السلف تفسير اللفظ العام بصورة خاصة عل وجه 
التمثيل» لا علئ تفسير معنول اللفظة في اللغة بذلك. فيغيّر به المعن» فيجعله 
معنئ اللفظة في اللغة كما قال بعضهم في قوله: لثُمَ لَتُسْكَلُنَ يَوْمَيذٍ عَنٍ 
لتَعِيم4 [التكاثر: 4]: إنه الماء البارد في الصيف2©207. فلم يُرد به أن النعيم 
المسؤول عنه هو هذا وحذه. 

وكما قيل في قوله: 9وَيَمْتَعُونَ ألْمَاعُونَ4 [الماعون: 7]: إنه الْقِدْر والفأس 
والقَصّْعة(©. فالماعون اسم جامعٌ لجميع ما يُتمّع به فذكر بعض السلف 
هذا للسائل تمثيلًا وتنبيهًا بالأدنئ علئ الأعلئء فإذا كان الويل لمن منع هذاء 


)١(‏ نسبه الثعلبي في «الكشف والبيان» )77177/١17(‏ لعطية وأبي روق. ونسبه ابن الجوزي 
في #زاد المسير» (7/ )١1417‏ لأبي رزين. وعدّه ابن قتيبة في «غريب القرآن» (ص 0) 
من منكّر التأويل ومنحول التفسير» وقال السمعاني في «تفسيره» (؟/ /ا/19): «وفي 
شواذ التفاسير: أنه المشطء ونَْبْس النعل». 

)١(‏ نسبه التعلبي في «الكشف والبيان» (7/ )5١17‏ لعبد الله بن عمر وََإيدْعَنها. 

(6) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (7”44/7) وسعيد بن منصور في «التفسير» 
(73070-76574) والطبري في «التفسيرة (5 7/ /11/5-77) وغيرهم عن عبد الله بن 
مسعود وَدَإيَُعَنهُ. 
وأخرجه الطبري في «التفسير» (5 7/ 1/5 اللي ب عي 
وأخرجه الطبري في «التفسير» (5 7/ 71/1) عن علي بن أبي طالب رَعَيَدَعَنَهُ. 
وينظر «الدر المنثور) .)561-59٠9 /١6(‏ 


لحن 


فكيف بمن منع ما الحاجة إليه أعظم؟! وإذا كان العبد يُسأل عن شّكر الماء 
البارد» فكيف بما هو أعظم نعيمًا منه؟! 

وني قوله: لالْحمْدُ نه ألَدِقَ أَذْهَب عَنّا ألَرَنّ4 [فاطر: 584 هم الغداء 
والعشاء!(١).‏ 


وفي قوله: #رَيّتَآ ءَاتِنَا فى دنا حَسَنَة» [البقرة: 199] إنها المرأة 
الموافقة فقة00), 

فهذا كله من التمثيل للمعنئ العام ببعض [ب ؟1ب] أنواعه. فإن أراد 
القائل «إن الأدلة اللفظية موقوفة علئ عدم التخصيص» أنها موقوفة علئ عدم 
قصرها علئ هذا وأشباهه. فَنَحَمُ هي غير مقصورة عليه؛ ولا مختصة به ولا 
يقال لفهم هذه الأنواع منها تخصيصًا. 

ونظير هذا ما يذكره كثيرٌ من المفسرين في آياتٍ عامَّةٍ أنهافي قوم 
مخصوصين من المؤمنين والكفار والمنافقين» وهذا تقصيرٌ ظاهر منهم» 
ومَضُم لتلك العمومات المقصود عمومها. وكأن الغلط في ذلك إنما عرض 
من جهة أن أقوامًا في عصر الرّسول_صلوات الله وسلامه عليه قالوا أقوالًا 
وفعلوا أفعالًا في الخير والشر» فتزلت بسبب الفريقين آياتٌ» حَمِدَ الله فيها 
المحسنين» وأثنئ عليهم» ووعدهم جزيل ثوابه» وذمَّ المسيئين» ووعدهم 


)١(‏ وهو قول الشعبي» ينسبه السيوطي في «الدر المنثور» /١17(‏ 7917) لابن أبي حاتم. 
(؟) أخرج ابن أبي حاتم في «التفسير» (؟/ 2758 0/ )١1801/7‏ عن محمد بن كعب القرظي 
أنه قال: «المرأة الصالحة من الحسنات». ونسبه أبو المظفر ا ( 
2١4 /١(‏ والبغوي في «التفسير» /١(‏ 3517) لعلي بن أبي طالب وَإلَدْعَنَهُ. 
مع 


وبل عقابه فعَمَّدَ كثيرٌ من المفسرين إلئ تلك العمومات فنسبوها إلى 
أولئك الأشخاصء وقالوا: إنهم المعنيون بها. 

وكذلك الحال في أحكام وقعت في القرآن كان بُدُوٌّ افتراضها أفعالٌ 
ظهرت من أقوام» فأنزل الله بسببها أحكامًاء صارت شرائعٌَ عامة إلئ يوم 
القيامة» فلم يكن من الصواب إضافتها إليهم وأنهم هم المرادون بهاء إِلّا على 
وجه 1 سبب النزول فقطء وأن تناولها لهم ولغيرهم تناولٌ واحدٌ. 

فمن التقصير القبيح أن يُقال في قوله تعالئ: ©يَكأَيّهَا ألَاسُ أخَبدُوأ 

رَبَكُمُ4 [البقرة: :]7١‏ إن المراد بالنّاس أهل مكة. فيأي إلى لفظِ من أشمل 
ألفاظ العموم أريد به النّآس كلهم عربهم وعجمهم قرنًا بعد قرن إلى أن 
يطوي الله الدنياء فيقول: المراد به أهل مكة. نتم اهم أشيق وأزلمق أرينايدة 
إذ كانوا هم المواجهين بالخطاب أوّلَا. 

وهذا كثيرٌ في كلامهم؛ كقولهم: المراد شرام كذا وكذا أبو جهلء أو 
بي بن خلفء أو الوليد , بن المغيرة» أو عبد الله بن أبي أو عبد الله بن سلام 
جو ساد الموقين "اينولوك قي كل مومع ذكر فيه: لوَمَنْ عِندهُم عِلْمُ 
ألْكتَب 4 [الرعد: 44]: إنه عبد الله بن سلاه00). وهذا باطلٌ قطمًا؛ فإن هذا 
مذكورٌ في سُوَرٍ مكية» كسّورة الرعد؛ حيث لم يكن عبد الله بن سام قد 


)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» (11/ *0417) عن عبد الله بن سام نفسه. 
وأخرجه سفيان الثوري في «التفسير» (5) والطبري في «التفسير» /١17(‏ 07) عن 
مجاهد. وهو في «تفسير مجاهد» (ص ٠9‏ 5). 
وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» /١(‏ 779) والطبري في «التفسير» /١7(‏ 0/7) عن 
قتادة. 


١ 


سلج ولاكان هناك(1). 


وكذلك يقولون ف قوله: ظوَإدا رهم تُعَجِبَكَ أَجْسَامُهُم إن يَمُولوأ 
ل تمع لَِوْلِهمَ كأَنَهُمْ كنك د [المنافقون: 4]: إن المراد به عبد الله بن 
بق وكان من أحسن [ب 197] النّاس جسمًا('». والصواب أن اللفظ عامٌ 
فيمن اتصف بهذه الصّفات» وهي صحة الجسم وتمامه» وحسن الكلام 
وخُلوه من روح الإيمان ومحبّة الهدئ وإيثاره» كخلوٌ الخْشُبٍ المقطوعة 
ب د ا لفط و م 
والثمرة» واتصافهم بالجبّن والحَوّر الذي يتحييب صاحبه أن كل صيحة 
عليه» فمن التقصير الزّائد أن يُقال: إن المراد بهذا اللفظ هو عبد الله بن أَبِي. 


ومن هذا قولهم في قوله تعالئ: «إِنَّ ءّ هَجَرَت ألرَقُوم © طَعَامْ الأثيم» 
[الدخان: 55-47]: إنه أبو جهل بن هشاءه7©. 


وكذلك في قوله: « قلا صَدَّقَّ وَلَا صن © وَلحكن كَذَّبَ وَتَوَل4 [القيامة: 
١‏ 7" إنه أبو جهل 47). 


)١(‏ أخرج الطبري في «التفسير» )0877/١1(‏ وغيره عن أبي بشر قال: قلت لسعيد بن 
جبير: وّمَنْ عِندَهُه عِلَمُ ألكِتَبٍ4 أهو عبد الله بن سلام؟ قال: هذه السورة مكية. 
فكيف يكون عبد الله بن سلام؟! 

(؟) أخرجه البخاري )45٠07(‏ عن زيد بن أرقم ووَدَإيَُعَنَهُ. 

)'٠(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» /7١(‏ 5 0) عن ابن زيد. 

() قاله مقاتل بن سليمان في «تفسيره» (5/ .)0١1‏ ونسبه الواحدي في «التفسير البسيط) 
(5/ 20877) لابن عباس والكلبى وغيرهما. 

0 


-ه 
ع 


وكذلك في قوله: #إنَّ ألَّذِينَ أَجْرَمُوأْ كأنُوأ مِنَ أَلَّذِينَ عَامَُواْ يَضْحَكُونَ» 
[المطففين: 9؟] إلئئ آخرها7١).‏ 

وكذلك قوله: «وَلا مطِغْ كُلّ حَلّافٍ مَهِينِ © هَمّازِ مشَّآءٍ بِتَمِيوِ» [القلم: 
]١١1-‏ إلئن آخرها: إنه الوليد بن المغيرة(). 

وكذلك قوله: لوَمِنَ ألتِايس مَن يَفْتَرِى لَهْوَ أْحَدِيثِ4 القمان: 0]: إنه 
النضر بن الحارث9©. 

وفي قوله: لوَمِنَ ألتاين مَن يَقُولُ ءَامَنَا واللّه وَياليومٍ الْآخِر وَمَا هُم 
مُؤْمِنِينَ4 [البقرة: 1]: إنها في أناس معيّنين47). 

وأضعاف ذلك مما إذا طرق سمع كثير من النّاس ظنّ أن هذا شيءٌ أريد 
به هؤلاء» ومضئ حكمه وبق لفظّه وتلاوته» حتئل قال بعض من قدَّم العقل 
علئ النقل وقد احتجٌ عليه بشيءٍ من القرآن: دعني من كلام قيل في أناس 


(1) قال القرطبي في «الجامع» (5717/14): «لإإنَّ أَلّذِينَ أَجْرَمُوا وصف أرواح الكفار في 
الدنيا مع المؤمنين باستهزائهم بهم» والمراد رؤساء قريش من أهل الشرك. روئ ناس عن 
ابن عباس قال: هو الوليد بن المغيرة» وعقبة بن أبي معيط» والعاص بن وائل» 
والأسود بن عبد يغوث» والعاص بن هشامء وأبو جهلء والنضر بن الحارث». 

(؟) قاله مقاتل بن سليمان في «تفسيره» (5/ 5 .)5٠‏ 

(*) قاله مقاتل بن سليمان في «تفسيره» ("7/ 477). ونسبه الواحدي في «التفسير البسيط» 
1 45) وغيره للكلبي أيضًا. 

(5) أخرجه الطبري في «التفسير» /١(‏ 7175) وابن أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ 47) عن 
ابن عباس قال: «يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان علئ أمرهم» . وقال 
الطبري : وقد سمي في حديث ابن عياس هذا أسماؤهم عن أبي بن كعبء غير أني 
تركت تسميتهم كراهة إطالة الكتاب بذكرهم». 

ع 


مضوا وانقرضوا. 

ومّن تأمّل خطاب القرآن وألفاظه وجلالة المتكلّم به وعظمة ملكه وما 
أراد به من الهداية العامة لجميع الأمم قرنًا بعد قرنٍ إلئ آخر الدهرء وأنه 
جعله إنذارًا لكل من بلغه من المكلفين لم يَحْفَ عليه أن خطابه العام إنما 
جعل بإزاء أفعال حسنة محمودة» وأخرئ قبيحة مذمومة» وأنه ليس منها فعل 
إلا والشركة فيه موجودة أو ممكنة, وإذا كانت الأفعال مشتركة كان الوعد 
والوغيه المعلق ينا مستركا كا. ألا ترئ أن الأفعال التي حُكيت عن أبي 
جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأضرابهم» وعن 
عبد الله بن أَبِيَ وأضرابه كان لهم فيها شركاءٌ كثيرون حكمهم فيها 
حكمهيى؟! 

ولهذاعدل الله سبحانه عن ؤكرهم بأسمائهم وأعيانهم 1 
أوصافهم وأفعالهم وأقوالهم؛ لئلا يَدوهّم متوهٌم اختصاص الوعيد بهم 
وقّصْره عليهم, وأنه لا يجاوزهم, [ب ”9ب]. ا ا 
الموصوفين بتلك الصّفات دون أسماء من قامت به إرادةً لتعميم الحكم 
وتناوله لهم ولأمثالهم ممّن هو علئ مثل حالهم. 

وهكذا الحكم فيمن أثن عليه ومدحه بما صدر منه من قولٍ أو فعل» 
عدل سبحانه عن ذِكره باسمه وعينه إلى ذكره بوصفه وفعله؛ ليتناول المدح 
لمن شَّرَكه في ذلك من سائر الثاس. فإذا حمل السَّامع قوله: «وَالَّدَى جَآءَ 
ِالصَدَقِ قِ وَصَدَّقَ بو ُوْلتِيكَ هم الْمتقُون» [الزمر: ؟] وقوله: لوَالَذِينَ عَامَنُوا 
الله وَرُسَلِوِءَ ُوْلتِيكَ هُمْ ألصِدِيفُونَ» [الحديد: ]1١4‏ ونظائ ثرهما عل أبي بكر 
الصدّيق أو علي بن أبي طالبء فقد ظلم اللفظ والمعنئ» وقصّر به غاية 

6 


التقصير» وإن كان الصدّيق أوّل وأَوْلئ من دخل في هذا اللفظ العامٌ وأريد به. 

ونظير ذلك ما ذكره بعضهم في قوله: «إِنَّ لْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مين كأيين كان 
مِرَاجُهَا كافُورًا4 إلئ قوله: ليُوفُونَ بالتْرِ وَيَحَافُونَ يَوْمَا كان شَرم مُسْتَطِيرَا © 
قفو الكلقاة مَعَلْ حبّوء مِسَكِيئًا وَيَتِيمَا وَأْسِيرًا؛ [الإنسان: ه -8]: إن المراد 
بذلك 1 بي طالب(١2.‏ فجمع إلئ حمل هذا اللفظ العام المجاهرة 
بالكذب ليت ل تدعوا: نُزُولّها في علي فإن السورة مكية» وعليٌ كان بمكة 
هرا قاروا الي ل فى جره فإن أبااطالت لما لما مات اقتسم بنو 
عبد المطلب أولاده؛ لأنه لم يكن له مالّء فأخذ رسول الله يَكلهِ عليًا ورباه 
عندهء وضمّه إلئ عياله فكان فيهم(". 

ومن تأمّل هذه السورة عَلِمَ يقيا أنه لا يجوز أن يكون المراد بألفاظها 
العامة إنسانًا واحدًاء فإنها سورةٌ عجيبة التبيان» افتتحت بذكر لق الإنسان» 
ومبدئه» وجميع أحواله من بدايته إلى هايته» وؤْكْرٍ أقسام الخَلّْق في أعمالهم 
واعتقاداتهم ومنازلهم من السعادة والشقاوة؛ فتخصيصٌ العام فيها بشخصس 
واحد ظُِ وهَضْمٌ ظاهرٌ للفظها ومعناها. 

ود لام كر يتصية ل أرلة اي «َوَوَصَيْنَا أَلإِنسَْنَ بِوَلِد 
خننا غتلئة أخثر ها وَوَصَعَتَهُ كيه [الأحقاف: 4 إنها ل 


كي 


)١(‏ قال مقاتل بن سليمان في «تفسيره» (5/ 5 07): «يعني: علي بن أبي طالب وأصحابه 
الأبرار الشاكرين لله). 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» كما في «تبذيب السيرة» لابن هشام» (١/175؟) ‏ 
والطبري في «التاريخ» (7/ 72177) والحاكم في «المستدرك» (/0776) والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (؟/ )١177‏ عن مجاهد بن جبر مرسلا. 
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الضديق وابنه عبد رجحم 


م 17 


ونظيره ما تقدّم من تفسير قوله: مَحَمَدُ سُولُ أللّه4 [الفعم: إلى آخر 
الأيكءاوقسمة جكلها بين العشرة ل بن تأكل ذلك علم أت 
هذا تفسير مختلٌء لاتشيوة [ب 95أ] الآية معلو ل 4 ع د 
القينو ات 

وهتانات يطول صعة حجان :ولو ان القيق اركبوا نا ذكر تاس اللفاسير 
المستكرّهة المستغرّبة» وحملوا العموم على الخصوص.ء وأزالوا لفظ الآية 
قن موضوعه علمواها ل اللياسن تطغ كاه الكرانة رمضم بحالي دمن 
النفوس» وتعريضه لجهل كثيرٍ من النّاس بما عظَّم الله َدْرَهِ وأعلئ خطره؛ 
لأهُوا مما استكثروا منه» ولرّحِدُوا فيما أظهروا الرغبة فيه وكان ذلك من 
فعلهم أحسن وأجملء وأولئ بأن يُوَفئ معه القرآنُ بعضٌ حقّه من الإجلال 
والتعظيم والتفخيم. 

ولو لم يكن في حمل تفسير القرآن علئ الخصوص دون العموم إلّاما 
يتصوره الثَّالي له في نفسه من أن تلك الآيات إنما قُصد بها أقوامٌ من الماضين 
دون الغابرين فيكون نفعه وعائدته عل البعض دون البعض؛ لكان في ذلك ما 
الحم عو لك را كه ووع كي الله مدل اتوت اتعال عد 

تسمية مَنْ ذّكّر هؤلاء أنه مراد باللفظ» إلئ ذكُر الأوصاف والأفعال التي يأخذ 
كل أحدٍ منها حظّه» ولو سمّئ سبحانه أصحابها بأسمائهم لقال القائل: لستٌ 
منهم» يوضح ذلك: 


.0917 تقدم (ص‎ )١( 


الوجه الخامس والثلاثون: أن ألفاظ القرآن التي وقعت في باب الحمد 
والذمّ وقعت بما فيها من الفخامة والجلالة عامة» وكان عمومها من 
تفخيمهاء وجلالة قدرهاء وعظّمة شأنها. وذلك أن من شأن مَن يتقصد تفخيم 
كلامه من عظماء النّاس أن يستعمل فيه أمرين: 


أحدهما: العدول بكلامه عن الخصوص إلئ العموم إِلّا(» حيث تدعو 
الحاجة إلى ذكر الخصوص لأمر لا بد منه؛ ليكون خطابه كليًّا شاملا يدخل 
تحته الحَلّْق الكثير. وكلما كان الدَّاخلون تحت خطابه أعمّ وأكثر كان ذلك 
أفخم لكلامه وأعظم لشأنه. فأين العظمة والجلالة في قوله: 9ِيَكأَيّهَا ألَاسُ 
عْبُدُوأ رَبّكُمْ4 [البقرة: ]٠١‏ إلئ العظمة في قوله: يا أهل مكة اعبدوا ربكم؟! 
فمن فخامة الكلام وجلالة المتكلم به أن يدخل في اللفظة الواحدة جميع ما 
يصلح له. فيدلٌ باللفظ القصير علئ المعاني الكثيرة العظيمة("©) فتجمع 


اللفظ لا يقصر عنه ولا يوهم غيره. 
ومن علم هذا وتدبّر القرآن وصرف إليه فِكره؛ علم أنه لم يقرع الأسماع 


و 


قط كلامٌ أوجرٌ ولا أفصحٌ ولا أشدٌّ مطابقة بين معانيه [ب 44ب] وألفاظه منه. 
وليس يوجد في الكتب المنزّلة من عند الله كتانٌ جمعتٌ ألفاظه من الإيجاز 
والاختصار والإحاطة بالمعاننٍ الجليلة والجزالة والعذوبة وحسن الموقع 
من الأسماع والقلوب ما تضمَّتنْهِ ألفاظً القرآن. وقد شَّهِدَ له بذلك أعداؤه. 
وسمع بعض الأعراب قارءًا يقرأ: #فَاصَدَعٌ بِمَا ع [الحجر: 95] فسجد» 
)١(‏ ب: «إلئ». والمثبت هو الصواب. 

(7) هذا الأمر الثاني لتفخيم الكلام» وهو الإيجاز. 

غ٠‎ 


فقيل له: ليست بآيةَ سجود. فقال: سجدتٌ لفصاحة هذا الكلاه20). 

فإذا تأكَلت طريقته وجَدْتَها طريقة يقة مخاطبة مَلِك النّاس كلّهم لعبيده 
ومماليكه» وهذا أحد الدلائل الدَّالة علئ أنه كلامه الذي تكلم به حقيقة, لا 
كلامٌ غيره من المخلوقين. وإذا كان النبي كل قد أُوتي جوامع الكلاء0©, 
وبين كلامه وكلام الله ما لا يحصره نسبة» فكيف يجوز في الأوهام والعقول 
تحت واف كعات اركنم ا ارعان ما ركاققن عبونها وجلا من 
مرتبة عظمة العموم ومحاسنه وجلالة شأنه إلئن حضيض الخصوص؟! بل 
الاج أذ قال إن خطات اط وجل ف كل ما امم ونين عي ركيد ا: 
ذم عليه ووعد عليه بثوابه وعقابه خرج في ذلك كله مخرجًا عامًا كليّا بحسّب 
ما تقتضيه جلالة الربوبية ومرتبة الملك والسلطان العام لجميع الخلق. 

ولو ترك المتأؤلون ألفاظه تجري علىئ دلائلها الكلية وأحكامها العامة 
وظواهرها المفهومة منها وحقائقها الموضوعة لها؛ لأفادتهم اليقين» وجزموا 
بمراد المتكلم بهاء ولانحسمت بذلك مواد أكثر التأويلات الباطلة 
والتحريفات التى تأباها العقول السليمة» ولما تبيّأ لكل مبطل أن يعمد إلئ 
آيات من القرآن يلها علئ مذهبه الباطل ويتأوّلها عليه ويجعلها شاهدةٌ له 
وهي في التحقيق شاهدة عليه ولَسَلِمٌ القرآن والحديث من الآفات التي 
جناها عليهما المتأوّلون وألصقها مهما المحرّفون. والله المستعان. 

فهذا مايتعلق بقوله: إن الأدلة النقلية موقوفة علئ العلم بعدم 
التخصيص بالأزمنة والأمكنة والأشخاص. 


)١(‏ ذكره الماوردي في «التكت والعيون» )"١٠ /١(‏ عن أبي عبيد. 
)2غ( أخرجه البخاري (74171) ومسلم (077) عن أبي هريرة وَوَآَدَعَنْهُ. 
له 


الوجه السّادس والثلاثون: قوله: (وعدم الإضمار». يُقال: الإضمار علل 
ثلاثة أنواع: 

نوعٌ يُعلم انتفاؤه قطمّاء وأن إرادته باطلةٌ وهو الحال. وهو حال أكثر 
الكلام, فإنه لو سُلُّط عليه الإضمار فسد التخاطبء وبَطَلَّتٍِ العقود والأقارير 
والطلاق والعتاق والوصايا والوقوف والشهادات, ولم يَفْهَّم أحدّ مراد أحدٍ 
|ننكنة إن تعنم كلية تكو[ 19] المع مو امول المقاطي عليها: 

وباب الإضمار لا ضابط له فكل من أراد إبطال كلام متكلم اذَّعئ فيه 
إضمارًا يُخرجه عن ظاهره. 

فيدَّعي ملحدٌ الإضمار في قوله: لوَكنّمَ أللّهُ مُوبئ تَحَلِيمَا4 [النساء: 
أي وكلّم مَلَّك الله موسئ. 

ويدَّعي في قوله: طأليّحْمَِنُ عَلَ أُلْعَرْشِ إِسْتَوئ» اطه: ؛] إضمار مَلَّك 
الرحمن» كما اذّعئ بعضهم الإضمار في قوله (يَنْلُ وَيُنَاه(١2:أي‏ مَلَك ريّنا. 

وفي قوله: #وَجَآءَ رَبّكَ4 [الفجر:؛1]: أي مَلَّك ربّك. 

ولو علم هذا القائل أنه قد تهج الطريق وفتح الباب لكل ملحدٍ علئ وجه 
الأرض وزنديق وصاحب بدعةٍ يدّعي فيما يحتجٌ به لمذهبه عليه إضمار 
كلمة أو كلمتين نظير ما اذّعاه غيره» لاختار أن يَخْرّس لساه. ولايفتح هذا 

٠.‏ +1 7 ل 

الباب علئ نصوص الوحي؛ فإنه مدخل لكل ملحدٍ ومبتدع ومبطل لحَجَج 
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ومن رأئ ما أضمره المتأوّلون من الرَّافْضة والجهمية والقدرية 
والمعتزلة مما حرّفوا به الكَلِمَ عن مواضعه وأزالوه به عم قُصد له من البيان 
والدلالة210 [ب 6أ] علم أن لهم أوفر نصيب من مشابهة أهل الكتاب الذين 
ذمّهم الله بالتحريف واللَّ والكتمان. 

20“ 2 عو 8 2 تسد 6 2 ل رمش ه 

أقتَرئ يَعجز الجهميٌ عن الإضمار في قوله: (إِنَكُمْ تَرَونَ رَبَكُمْ 
عِيَانَا('. فيُضور مَلَك ريُكم ونعيمه وثوابه» ونحو ذلك؟! 

ويَعجز الملحد عن الإضمار في قوله: لون أللّهَ يَبْعَثُ مّن فى أَلْقْبُورٍ4 
[الحج: 7] أي: أرواح مَن في القبور؟ ! 

وإذا انفتح سد يأجوج ومأجوج أقبلوا من كل حَدَّب ينيسلون! 

النوع الثَّانِ: ما يشهد السياق والكلام به» فكأنه مذكور في اللفظء وإن 
حُذف اختصاراء كقوله تعالئ: أَنِ إِصْرِب بَعَصَاكَ أُلْبَحْرّ َانقَلق4 [الشعراء: 
] فكل أحدٍ يعلم أن المعنئ فضربه فانفلق» فَذِكْرٌه نوعٌ من بيان 
الواضحات؛ فكان حَذْفَُه أحسنّ» فإن الوهم لا يَدْمَب إل خلافه. 


00 20 0 قل ب لِفِتيْته 0 صَعَتَهُمُ 3500 0 علَهُم 


عه 


0 -38] ا ل السياق 0 0 في رحالهم 
وأنهم وَصَلُوا بها إل أبيهم. 


)١(‏ بعده بياض نحو صفحة ونصفء وكتب الناسخ: «أظنه بياض صحيح. والسياق 
متصل كما تركا. 
5٠‏ 


ومثل هذا في القرآن كثيرٌ جداء ومَهُم الكلام لا يتوّف علئ أن يُضْمّر فيه 
ذلك مع أنه مراد ولا بد فكيف يتوقّف قَهُمُ الكلام الذي لا دلييل فيه عليئ 
الإضمار بوجه ‏ وهو كلامٌ مفيدٌ قائمٌ بنفسه مُعْطٍ لمعناه -علئ دليل منفصل 
يدل علئ أن المتكلم لم يُضور فيه خلافَ ما أظهره؛ وهل يتوقف أحدٌ من 
العقلاء في فَهُم خطاب غيره له علئ هذا الدليل أو يخطر بباله؟! 

والنوع الثّالث: كلامٌ يحتمل الإضمار ويحتمل عدمه؛ فهذا إذا قام 
الدليل علئ أن المتكلم به عالمٌ ناصح مرشدٌّء قصدّه البيان والهُدئ والدلالة 
والإيضاح بكل طريق» وحسمٌ مواد اللبس ومواقع الخطأء وأن هذا هو 
المعروف المألوف من خطابه» وأنه اللائق بحكمته- لم يشكٌ السّامع في أن 
برافة نيا ول عليه ظاعر كادنه دونهها يكيمله باطفه ين [شعارما لم وجل 
للسامع عليه دليلا» ولا له إلئ معرفته سبلا إلا أن يجوّز عليه أنه أراد منه 
ذلك: وكلّفه ما لا يطيقه؛ وعرّضه للعناء والمشقة» وألغرٌ له ولم يقصد 
البيان. ولا نكير علئ مَن ظنّ ذلك في المتكلم أن يظن بكلامه ما هو مناسب 
لظنه به. يوضحه: 

الوجه السَّابع والثلاثون: أن الإضمار عو الإخفاءء وهو أن يخفي 
المتكلّم في نفسه معئّئ ويريد من المخاطب أن يَفهّمهء فهذا إمّا أن يجعل له 
عليه دليًا [ب 97ب] من الخطاب أو لا. فإن جعل له عليه دليلا من السياق لم 
يكن ذلك إضمارًا محضًاء بل يكون قد أظهره له بما دلّه عليه من السياق» 
ودلالة اللفظ قد تحصل من صريحه تارةً» ومن سياقه ومن قرائنه المتصلة 
به- فهذا لا محذور فيه إذا كان المخاطِب قد دل السّامع علئ مقصوده 
ومراده. وإن لم يجعل له عليه دليلا فإنه لم يتقصد بيانه له» بل عدل عن بيانه 

6١ 


إلئ بيان المذكورء فلا يُقال: إن كلامه دلّ عليه بالإضمار؛ فإن هذا كَذْبٌ 
صريحٌ عليه. فتأمّلُه فإنه واضحٌ 

الوجه الثَامن والثلاثون: قوله: #وعدم التقديم والتّاخير». فهذا أيضًا من 
نمط ما قبله» فإنَ نَظْمَ الكلام الطبيعي المعتاد - الذي علَّمه الله للإنسان نعمة 
منه عليه أن يكون جاريًا علئ المألوف المعتاد منه» فالمقدّم مقدمٌ» والمؤتحر 
مؤخرٌ فلا يهم أحدٌ قط من المضاف والمضاف إليه في لغة العرب إلا تقديم 
هذا وتأخير هذاء وحيث قدَّموا المؤخّرء من المفعول ونحوه؛ وأخَروا المقدّم 
من الفاعل ونحوهء فلا بدَّ أن يجعلوا في الكلام دليلاً علئ ذلك؛ لثلا يكس 
الخطاب. فإذا قالوا: ضَرَّبَ زيدًا عمرّو لم يكن ني هذا ادم والتّأخير 
إلباسٌء فإذا قالوا: ضَرَّ دمو عسز لم يكن عدتهم ١‏ لمقدّمُ إلا الفاعل» 
فإذا أرادوا بيان أنه المفعول نا بما يدل السّامع عل ذلك من تابع منصوبٍ 
يذل غلك انسمتعول: 

فلا يأتون بالتقديم والتّأخير إلا حيث لا يلتبس عل السّامع؛ ولا يقدح 
في بيان مراد المتكلم» كقوله تعالى: «هوإذ إِبَتَلَ إِبْرَحِسَمَ رَبُهُد بكَلِمتِ» 
[البقرة: ]١7*‏ وقوله: لن يَتَالٌ أللّهَ لُومُهَا وَلَا دِمَآوُهَا؛ [الحج: ه"] وقوله: 
«وكانَ حَقَّا عَلَيْنَا تَصْرُ أَلْمؤْمِنِينَ 5 ل[الروم: 4] وقوله: «إنَّ فى ذَلِكَ 2 26 
[الشعراء: /ا] وقوله: ##وَمَا كان جَوَابَ قَوْمِدءَ ! ِل أن قَالوَأ [الأعراف: ]4١‏ ونحوه» 
فهذا من التقديم الذي لا يَقدّح في المعنئ ولا في المَهُم» وله أسباب تحسّنه 
وتقتضيهء مذكورةٌ في عِلّم المعاني والبيان. 

وأمًا ما يُدّعئ من التقديم والتأخير في غير ذلك كما يُذّعى من التقديم في 
قوله: «وَلَقَدْ هَمِّتُ بدِء وَهَمّ يها َلآ أن را بُرْهَنَ رَبَهِء4 [يوسف: 4؟] وأن هذا 

7 


قد تقدم فيه جواب «لولا» عليهاء فهذا أوَّلَا لا يُجيزه النحاةٌ7١2:‏ ولا دليل 
علئ دعواه» ولا يَقدَّح في العلم بالمراد. 

وكذلك ما يَدّعون من التقديم والتأخير في قوله: «إذْمَب بَحِعَنِى هَنذًا 
َأَلْقِة ِلَْهِمَ كُمّ وَل عَنْهُمْ فَانظرٌ مَاذَا يَرَجِعُونَ4 [النمل: 8؟] [ب 197] قالوا: 
تقديره فألقه ل ا فكاأ: نهم لمّا فهموا من 
قوله: طتَوَلَّ عَنْهُمْ4 مجيئه إليه ذاهبًا عنهم» احتاجوا إل أن يتكلّفوا ذلك» 
وهذا لا حاجة إليه» وإنما أَمَرّهِ بما جَرَتْ به عادةٌ المرسل كتابه إلئ غيره» 
العليايا بع ين أ حك لكاي ال حر سوس كار مادا بال 1 
وليس مراده بقوله: مِتَوَلٌ عَنْهُمْ4 أي أقبل إلىّ» ولو أراد ذلك لقال: فألقِه 

ل 
ذلك كبيرٌ فائدة» بخلاف أَمْرِه بتأمّلِهِ أحوالٌ القوم عند قراءة كتابه وقد انعزل 


00 ب عاة‎ 5 55-7 ١ 
نوع يُخْل تقديم المؤخر وتأخير المقدم فيه بهم أصل المعنئ؛ فهذا‎ 
لا يقع في كلام مَن يقصد البيان والتفهيم» وإنما يقع في الألغاز والأحاجي‎ 
وما يقصد المتكلم تعمية المعنئ فيه. وقد يقع بسبب شدة الاختصار وضيق‎ 


)٠١١/7( مِمّن صرّح يعدم جواز هذا التقديم والتأخير: الزجاج في «معاني القرآن»‎ )١( 
والنحاس في «إعراب القرآن؟ (؟/ 77") وغيرهم.‎ )87/١7( والطبري في «التفسير»‎ 
(؟) أخرجه الطبري في «التفسير» (14/ 45) ععن ابن زيد. وذهب إلئ وقوع التقديم‎ 
والزجاج في «معاني القرآن»)‎ )774 /١( والتأخير في الآية: الأخفش في «معاني القرآن»‎ 
.)١5٠ وأبو علي الفارسي في «الحجة للقراء السبعة» (؟/‎ )١١7/5( 
رديه‎ 


القافية عن الترتيب المفهمء » كقول الفرزدق(1): 
وَمَا مِْلهُ في النّاسِ إلا ملكا أبُو أُمّهِ حي أبُوه يَُارئة 
م 0 0 
نأو 


وهذا النوع لا يقع في كلام الله ولا رسوله. 

النوع النّاني: التقديم والتّأخير الذي لايخِلُ بأصل المعنئ وإن أَخَلّ 
بالغرض المقصود. فيكون مراعاته من باب إخراج الكلام علئ مقتضئ 
الحال. وهذا هو الذي يتكلم عليه علماء المعاني والبيان» قال سيبويه(؟) وهو 
يذكر الفاعل والمفعول: «كأنهم يُقدّمون الذي بيانه أهمٌ لهم وهم بشأنه 
أَعْنَْء وإن كانا جميعًا يُهمَام ويعنيانهم». انتهئن كلامه. 


)22 «اشرح ديوان الفرزدق» (ص ١٠١8‏ )» وقال المبرد في «الكامل» 14١ /١(‏ -57): ومن 

أقبح الضرورة» وأهجن الألفاظ, وأبعد المعاني قوله: 
ومااكله ق التاس الاتتملكا ٠١ ٠”‏ آبو امه حى أبوةيقارية 
مدح بهذا الشعر إبراهيم بن هشام بن اسماعيل بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن 
٠‏ 0 2 

يعنى بالمملك هشاماء أبو أم ذلك المملك أبو هذا الممدوح» ولو كان هذا الكلام 
علئ وجهه لكان قبيحا» وكان يكون إذا وضع الكلام في موضعه أن يقول: وما مثله في 
الناس حي يقاربه إلا مملك أبو أم هذا المملك أبو هذا الممدوح؛ فدل علئ أنه خاله 
بهذا اللفظ البعيدء وهجنه بما أوقع فيه من التقديم والتأخير» حتئ كأن هذا الشعر لم 
يجتمع في صدر رجل واحدة. 

.075/1١( «الكتاب»‎ )5( 
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وهذا يقع في باب الاستفهام والنفي والمبتدأ والخبر والفاعل والمفعول. 
فمن ذلك أنك إذا قلت: أفعلت كذا؟ وبدأت بالفعل كان الشك في الفعل 
نفسه» وكان الغرض بالاستفهام علمك بوجوده. 

وإذا قلت: أنت فعلت كذا؟ فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل مَن 
هو؟ وكان التردّد فيه» فمَّرْق بين قولك: أكتبت الكتاب؟ وبين قولك: أأنت 
كتبته؟ وهذا كما أنه قائم في الاستفهام فكذلك هو في التقرير» فإذا قلت: أنت 
فعلت هذا؟ كان المقصود تقريره [ب 97ب] بأنه هو الفاعل» كما قال قوم 
إبراهيم له: «ءأنت فَعَلّتَ هَذًا يِكَالِمَتنَا يَكإِبْرَهِيمُ4 [الأنبياء: 17] فلم يكن 
مرادهم السؤال عن الفعل» هل وجد أم لاء ولو أرادوا ذلك لقالوا: أكسرت 
أصنامنا؟ وإنما مرادهم السؤال عن الفاعل» ولهذا كان الجواب قوله: لقَالٌ 
بَلْ فَعَلَهُِ كُبيرُهُمَ هنذا 4 [الأنبياء: *1]. فالقائل: أفعلت؟ سائلٌ عن الفعل مِن 
غير تردّد بين الفاعل وغيره؛ وإذا قال: أأنت فعلت؟ كان قد ردد الفعل بينه 
وبين غيره» ولم يكن منه تردّد في نفس الفعل. 

ومن هذا استفهام الإنكار» كقوله تعالئ: لأَدَأْصْفَاحُمْ رَبكُم بالْبَنين» 
[الإسراء: ]4٠‏ وقوله: طأَصْطَفَ أُلْيتاتِ عَلَ ألْبَنِينَ4 [الصّافات: ]1٠68‏ وقوله: 
«أَجَعَنَْا مِن دُونٍ أليمكن دَالِهَةَ يُعْبَدُونَ* [الزخرف: 55]. فهذا إذا قدّم الاسم 
فيه استحال الكلام من إنكار الفعل إلئ الإنكار في الفاعل» مثل قوله: ءَأنت 
قُلْتَ لِلبّاين» [المائدة: ]١١14‏ #عَآلنّهُ أَذْنَ ك4 [يونس: 09] وقول أهل الثّار: 
«ِأَكدْنُ صَدَدْتَكُمْ عَنٍ ألْهُدَى4 [سبا: ؟؟] فهذا سؤال عن فعل وقع. فتوجّه 
الإنكار إلئ نسبته إلئ الفاعل الذي تُسب إليه. وهذا كما إذا بلغك قول عمّن 
لم تكن تظنه به قلت: أفلانٌ قال ذلك؟! 
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| وأا قوله تعالن: لَآلذَّكَرَيْن حَرَمَ أم الأُنَيينٍ أَمَا إهْكَمَلَت عَلَيْوِ أَرْحَامُ 

الأسيين» [الأنعام: ]١44‏ فإن الإنكار وإن تَوَجّه إل نفس التحريم والمراة 
إنكاره من أصله؛ فإنه خطاب لمن قد أَنْبَتَ تحريمًا في أشياء وحِلّا في 
نظائرهاء فسّئل عن عين المحرّم أهو هذاء فيشمل التحريم نظيره ممّا حلّله أو 
الآخر فيشمل نظيره أيضًا. فكأنهم قيل لهم: أخبرونا عن هذا التحريم الذي 
زعمتم فيم هو؟ أفي هذا أم في ذاك أم في الثالث؟ ليتبيّن بطلان قولهم» وتظهر 
فريتهم علئ الله. 

وهذا كما تقول لمن يدعي أمرًا وأنت تنكره: متئ كان هذاء أني ليل أم 
خبار؟! وكذلك تقول: مَن أمرك بهذا؟! أو: مَن أن لك فيه؟! وأنت لا تريد أن 
آمرًا أَمَرّه به وأَذْنَ له فيه ولكن أخرجتٌ الكلام مُخرّج من كأنه قد تنزّل(١)‏ مع 
مخاطبه إلئ أن ذلك قد كان. ثم طالبّه ببيان عينه ووقته ومكانه والآمربه؛ لكي 
يُضَيْق عليه الجوابء ويُظهرٌ كَذْبَهه حيث لا يمكنه أن يُحِيل علئ شيءٍ مما سُئل 
عنه فيفتضح. . وكذلك إذا قلت: أتفعل كذا؟ كنت مستفهمًا له عن زة نفس الفعل» 
وإذا قلت: أأنت تفعل كذا؟ كنت مستفهمًا له عن كونه هو الفاعل. 

فقوله تعالئ: لقانت مُكرهُ ألئّاس حَقّ يووا مُؤِْنينَ4 [يونس: 14] 
مخرجه غير مخرج قوله: 1 تَقُولونَ عَلَ أللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ4 [الأعراف:57] [آب 
وقوله: وجيب 0 فسن أَنّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ مَدُد [القيامة: *] وقوله: 
دِأَتْلرِمْكُمُوهَا َنم لَه كرِهُونَ4 [هود: 14]. فأنت تجد تحت قولك: أأنت 
الذي تقهرني؟ أن القاهر لي غيرك لا أنت. وكذلك قوله: «أكأنت تُخكَرهُ 
لئاس » [يونس: 49] #أَقَأّنتَ تُمْمِءُ | تسِعُ ألصّمَ أر وَ تَهُدى أَلْعْمَ4 [الزخرف: 9”]. 
)١(‏ «ب»: (يترك». والمثبت هو الصواب. 
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وكذلك الشأن في تقديم المفعول وتأخيره» كقوله تعالى: «وَثُلْ أَغَيْرَ 
أللّه أت وَلِما»# [الأنعام: 6] «أَكَغَيْرَ أللّه أَبتَفى حَكُمَا [الأنعام: ]1١١‏ وقوله: 


ثلا ر 00-7 أَتَكُمْ عَذَابُ أله أ أ َنم ألسَاعة أَعَيْرَ أله تَدَعُونَ 
إن كنت صَدِقِينَ © ل تتغون» 5 .]47-١‏ 0 لكان 


ل ا مان 

وكذلك قولهم: «أَبَهَبًا مِّنَا وحِدَ دَا نتَبعُْهَد [القمر: 4؟] لما كان الإنكار 
متوجهًا ! إلول كون المتبوع ب بشرّاء وأنه منهم» ونمو انحن و1 "» ولم يقع 
إنكارهم علئ مجرد الاتباع» في قوة( كلامهم أنه لو كان مَلَكَا أو من غيرنا 
لا تَلحَقَنا غضاضة برئاسته علينا أو عصبةٌ كثيرة” لا يمْتنع من متابعتهم 

وكذلك التقديم بدل التّأخير في النفي. فإذا قلت: ما فعلتٌ» كنت قد 
نفيت عنك الفعل» ولم تتعرّض لكونه قعل أو لم يُفْحَل. وإذا قلت: ما أنا 
فعلت» كنت قد نفيته عن نفسك مُدَّعيًا بأن غيرك فعله. 

ومن هاهنا كان ذلك تعريضًا بالقذف يُوجب الحدٌّ في أصحٌ القولين. وبه 
عمل الصّحابة في قول القائل: ما(؟2 أنا زنيت. كما رُفع إلئ عمر بن الخطاب 


)١(‏ «ب»: «أرأيتم». 

(؟) «ب»: (ورموه». والمثبت هو الصواب. 

زفر4 كذا في «ب»» ولعل الصواب «فمفهوم؛» أو يكون في الكلام سقط 

(5) «ما» سقطت من «اب06. ولا بد منهاء والأثر التالي يبين ذلك. 
/ا١ة‏ 


رجل لاحا(١2‏ آخر فقال: ما آنا براه ولا أمى بزانية: فضربه الحدّ("). وهذ 
مذهب مالك0”) وأحمد في | إحدئل الروايتين عنه( 4 

وا ا اح ار اا 
ولم ته تتعرّض لضَرّبٍ وقع منك علئ غيره نفيًا وإثاتا .وإذاقلت: مازيدًا 
عريةة كنت قفوها أن الصرهة قل وقم مناغ نان خوزيد 

وكذلك الأمر في المبتدأ والخبر. فهذا التقديم والتّأخير يرجع إلئ إيراد 
الكلام علئ مقتضئ الحال التي يقصدها المتكلم؛ ومّن عرف أسلوب كلام 
العرب وطريقتهم في كلامهم قَهِمَ أحكام التقديم والتّأخير. وهذا غير مُخرج 
لاستفادة السّامع اليقينَ من كلام المتكلم؛ ولا يوقف لمَهُمه على دليل يدل علئ 
أنه أراد تأخير ما قدّمه وتقديم ما أتره ليفهم خلاف المعنئ الظاهر من كلامه. 

الوجه التاسع0*© والثلاثون: قوله: وموقوف علئ نفي المعارض العقلي؛ 
لئلا يفضي إلى القدح في العقل الذي يفتقر إليه النقل. جوابه: [ب8وب؟] أنّا 
لا ُسلم أن القدح فيما عارّضٌ النقل من المعقول قَدّح فيما يحتاج إليه 
النقل» فإن صحة النقل لا270 شيء عنده بإثبات موجود لا داخخل العالم 


.)7154١ /5( لاحاه ملاحاةً ولحاء: نازعه. وتلاحوا: تنازعوا. (الصحاح»‎ )١( 

ههه أخرجه مالك في «الموطأ» (7/ 874) وعبد الرزاق في «المصنف» (171/76) وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (78956). 

() ينظر: #المدونة» (5/ 545) و«النوادر والزيادات» لابن أبي زيد(١/9784)‏ 
و«الذخيرة» للقرافي .)45/١51(‏ 

(5) ينظر: «الفروع» لابن مفلح /١١(‏ 87) و«الإنصاف» للمرداوي .)75١6 /١١(‏ 

)0( «ب»: الثامن». والمثبت هو الصوابء فقد تقدم الوجه الثامن. 

(”) كتب بحاشية «ب4: اسقط من هاهنا شيء». ومقتضئ السياق أن يكون الكلام على 
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ولا خارجه. ولا متصل به ولا منفصل عنه» ولا فوقه ولا تحته. 


وتأمّلُ دلائلهم علئ ذلك يتبيِّنْ أن العقل الصريح مع رُسٌل اللهء كما 
معهم الوحي الصحيح. 

وتأمّل أقوالهم علئ تناقضها واختلافها في كلامه كيف تجدها مخالفة 
لصريح العقل مخالفة بيّنة» ودلائلهم علئ تلك الأقوال المختلفة أبطل منها. 
وكيف له" ردول الفتريع وكيد "ايد برعاي ارتل أن الله سبحانه 
تكلم بكلا سمعه من جبريل وبلمه إلئ من أمر ببليخ» وكلّم نيه موس 
وكلّم ملائكته بكلام حقيقيٌ حقيقيٌ سمعوه منه» وأنه يتكلم بمشيئته وإرادته» وكل 
قول خالف هذا فهو خلاف العقل الصريح؛ وإثتُخرفت له الأنفاظ: 
ولستعت له الشيه: 


وتأمّلُ ما جاءت به النصوص أن كلماته لا نهاية لها. وهل يقتضي العقل 

وتأمّلُ ما جاءت به النصوص من شمول قدرته ومشيئته لجميع الكائنات 
أعيانها وصفاتها وأفعالها. وما خالف ذلك فهو مخالفٌ لصريح العقل. كما 
أن النصوص جاءت بأن أفعال العباد أعمال لهمء واقعة باختيارهم وإرادتهم» 
ليست أفعالا لله» وإن كانت مفعولة له. تجدٌ ما خالف ذلك مخالمفًا لصريح 
العقل. 


2 
نفي توقف صحة النقل علئ العقل. 
)١(‏ «ب»: «يجد). ولعل المثبت هو الصواب. 
(؟) «ب»: (أنا نشهد». ولعل المثبت هو الصواب. 
الف 


وتأمّل ما جاءت به النصوص أنه سبحانه لم يَرّلْ مَلِكًا ربا غفورًا رحيمًا 
محسنًا قادرًا لا يُعجزه الفعل» ولا يمتنع عليه. وكيف لا تجد ما خالف ذلك 
مخالفا لصريح العقل» كقول الفلاسفة: إنه لا يفعل باختياره ومشيئته؛ وقول 
اللكلمين | إنه كان من الأزل | إلئ حيث خخلق هذا العالم معطلا عن الفعل 
غير متمكن منه والفعل مستحيل» ثم انقلب من الإحالة الذّاتية إلئ الإمكان 
الذَّاي بلا تجدّد سبب اقتضئ ذلك. فانظر أي هذه المذاهب مخالفٌ لصريح 
العقل كما هو مخالف لصحيح النقل! 

وتأمَّلُ قولهم في الإرادة والقدرة والعلم» كيف أثبتوا إرادةً لا تفعَل:؛ 
وقدرة لا تَفعل» وعلمًا لايعقل» فقابلهم طائفة من الفلاسفة(١)‏ كيحيئ بن 
عدي النصراني(") قولها في الكلمة: إنها الله0©. لقول المتكلمين في السمع 

/ 

والبصر والعلم والقدرة والحياة: إنها نفس الذّات. فانظر مخالفة هذه 
الطوائف لصريح العقل! 

وتأمَّلُ قولهم: إن السمع هوعين [ب14] البصرء والبصر هو عين 
العلم» والكل صفةٌ واحدةٌ. فهل في مخالفة العقل الصريح أشد من ذلك؟! 

تمل قولهم: إن الربّ تعالئ علَّةٌ ثابتة في الأزل لجميع المعلولات49), 


)١(‏ كتب بالحاشية: «سقط من هاهنا شيء2. وقد انقطع سياق الكلام كما ترئ. 

(؟) يحي بن عدي بن حميد نزيل بغداد. انتهت إليه رئاسة أهل المنطق في زمانه قرأ 
علئ أبي نصر الفارابي وغيره» وتوفي سنة أربع وستين وثلاثمائة. ترجمته في: «أخبار 
العلماء بأخيار الحكماء»؛ (ص )717/7-1717١‏ و(عيون الأنباء في طبقات الأطباء» (ص 
لك 

(*) كذا في «ب»» ولأن السياق قد انقطع فلم ندر معناه. 

(5) «ب): «المعلومات". والمثبت هو الصحيح. 
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ووجودها في آنٍ واحدٍ مستحيل» فجعلوه علة ثابتة لما هو ممتنع الوجود في 
غير وقنه» وهذا قول الفلاسفة. فقابلهم المتكلمون في ذلك. ولم يجعلوا 
الفعل ممكنًا له في الأزل بحالء ولم يُفرّقوا بين نوع الفعل وعينه. وخالف 
الفريقان صريح العقل. 

فتأمّلُ قول الفريقين في الموجب بالدَّات والفاعل بالاختيار» كيف 
تجدهم قد خرجوا فيه عن صريح العقل» وقالوا ما يشهد العقل ببطلانه. 

وتأمّلُ قولهم في أن الواحد لا يصدر عنه إِلّا واحدء كيف خرجوا عن 
صريح العقل في المصدر والصّادر عنه. 

وتأمّل قولهم في إنكار قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه التي ترجموها 
بمسألة حلول الحوادث» كيف خرجوا فيها عن المعقول الصريحء وكابروه 
بين مكابرة» والتزموا لأجله تعطيل الحيّ الفمّال عن كل فعلء والتزموا 
لأجله حصول مفعول بلا فعل» ومخلوق بلا خلق» فإن الفعل عندهم عين 
المفعول» والخلق نفس المخلوق. وهذا مكابرة لصريح العقل. 

وتأمّلُ خروجهم عن العقل الصريح في إنكار الحِكّم والغايات التي 
يفعل الربٌ تعالئن لأجلها ما يفعل. 

وتأمّل خروجهم عن صريح العقل بتجويزهم رؤية الشيء في غير جهة 

من الدَّاء ئي(21 يرئ عيانًا لا فوق الذَّاتي ولا تحتهء ولا خلفه ولا أمامهء ولاعن 


)١(‏ من قوله: 2وتأمل خروجهم عن صريح العقل» إلئ هنا بياض في «ب»»؛ وكتب الناسخ 
في خلاله: سقط من هاهنا شيء». ثم جاءت هذه العبارة بعد قوله: «والتعلق أمر 
عدمي» في الفقرة التالية» وتحرف فيها «الرائي» إلئ «الذاتي» ووضعها هنا أليق 
وأنسب. والله أعلم. 

١ 


2 يمينه ولا عن يساره؛ ثم زادوا جواز تعلق الرؤية يكل موجودٍ من الأصوات 
والروائح والمعاني» وتعلّق الإدراكات الخمس بذلكء فجوّزوا سماع 
الرّائحة» وشم الأصوات» وسماع الطعوم» فخرجوا عن صريح المعقول» 

وتأمل خروجهم عن صريح العقل في مسألة الطفرة والأحوال والكسسب 
ومسألة النبوات» وأن النبوة لا ترجع إلئ صغةٍ وجود بة» وإنما هي تعلّق 
الخطاب القديم بالنبي7١2»‏ والتعلق أَمْرٌ عدي وقولهم بأن المتولدات لا 
فاعل لهاء وقولهم بأن الله مريد بإرادة يخلقها لا في محل. فخالفوا صريح 
العقل من وجهين: من إثبات كونه مريدًا من غير قيام صفة الإرادة به ومن 
جعلهم صفة الإرادة قائمة [ب15ب] بغير محل. 

ومن ذلك خروجهم عن صريح العقل في قولهم: إن الربٌ تعالئ عالمٌ 
بلا عِلْمِ ممح بشع نصر بلا يصن قاد بلا قارو تحر بالا خياء . فأنكر 
ذلك عليهم طوائفُ العقلاء» ففرّ بعضهم إلئ أن قال: عَلَها و سدوعه :و تضيدة 
وقدرته وحياته هي ذاته. وقال أعقلهم عند نفسه وعند أتباعه: إنه سبحانه 
عِلْحّ كله» وقدرةٌ كلهه وحياةٌ كله» وسَمْعٌ كله» وبصرٌ كله. 

إلئ أضعاف أضعاف ما ذَكَرّنا من أقوالهم التي خرجوا فيها عن صريح 
العقل. فهل تجد في نصوص الوحي التي عارضوا فيها بين العقل والنقل مثل 
ذلك أو قريبًا منه؟! فتأمّلّها وتأمّلُ أقوالهم تعلمْ أيّ النوعين معه العقل؛ ومن 
الذي خرج عن صريحه! وبالله التوفيق 11 
)١(‏ «ب»: «بالشيء». والمثبت هو الصواب. 
(؟) آخر الموجود من النسخة «ب» وكتب الناسخ: «تم » بلغ بحمد الله مقابلة حسب 
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الوجه الأربعون: أن الأدلة القاطعة قد قامت علىئئ صِذّق الرّسول 
صلوات الله وسلامه عليه في كل ما يُخبر به ودلالتها علئ صدقه أبين وأظهر 
مرخ دلآلة تلك لكيه القلية عل تقيض ما ارب عه كاف العتاا ولا 
يستريب في ذلك إِلّا مَؤُوف0(١2‏ في عقله» مصاب في قلبه وفطرته. 

فأين الشّبه النّآفية لعلو الله علئ خلقه وتكلّمه بمشيئته وتكليمه 
لخلقه("2» ولصفات كماله ولرؤيته بالأبصار في الدّار الآخرة» ولقيام أفعاله به 
إلى براهين نبوّته وصدقه التي زادت علي الألف, وتنوّعت كل تنوع. 

فكيف يقدح في البراهين العقلية الضرورية بالشّبه الخيالية المتناقضة إلا 
مَن هو مِن أفسد النّاس عقا ونظرًاء وهل ذلك إِلّا مِن جنْس الشبه التي 
أوردوها في التشكيك في الحسيات والبديهيات. فإنها وإن عجز كثيرٌ من 
النَّس عن حلّها فهم يعلمون أنها قدحّ فيما20 علموه بالحس والاضطرار» 
فمّن قدر علئ حلّها وإِلّا لم يتوقّف جزمه بما علمه بحسّه(؟» واضطراره علئ 
حلّهاء وكذلك الحال في الشّبه التي عارضت ما أخبر به الرّسول سواء؛ فإن 
المُصَدَّق به وبما جاء به يعلم أنها لا تقدح في صِدّقه ولافي الإيمان به؛ وإن 


الطاقة». ومن فضل الله أنه هنا انتهئ السقط الواقع في اح». فاتصل الكلام بحمد الله 
تعالئ. 

)١(‏ أي: مصاب. يقال: إِيفَ الزرعٌ -كقيل -أي: أصابته آفةٌ فهو مَؤُوفٌ» مثال مَعُوفٍ. 
«الصحاح» (5/ 17777) وتاج العروس» .)91//١7(‏ 

(؟) «ح»: «بخلقه». والمثبت من «م». 

(*) «ح»: «في». والمثبت من «م». 

(5) «ح»: اعمله بحسنة». والمثبت من ١م4.‏ 

رف 


عجز عن حلّهاء فإن تصديقه بما جاء به الرّسول ضروريء وهذه اله عنده 
لا تزيل ما عَلِمَهِ بالضرورة؛ فكيف إذا تبيّن بطلاها علئ التفصيل؟! يوضحه: 

الوجه الحادي والأربعون: وهو أن الرّّسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
بيّن مراده» وقد تبيّن لنا أكثر مما تبيّن لنا كثيرٌ من دقائق المعقولات 
الصحيحة؛ فمعرفتنا بمراد الرّسول من كلامه فوق معرفتنا بتلك الدقائق إذا 
كانت صحيحة المقدّمات في نفسهاء صادقة7١2‏ التتيجة غيرٌ كاذبة» فكيف إذا 
كان الأمر فيها بخلاف ذلكء فتلك التي تسمّئ معقولات قد تكون خطأء 
ولكن لم يفطن لخطثها. 

وأما كلام المعصوم فقد قام البرهان القاطع على صدقه؛ وأنه حقّ» 
ولكن قد يحصل الغلط في فهمه» فيقهم منه ما يخالف صريح العقل» فيقع 
التعارض بين ما فهم من النقل وبين ما اقتضاه صريح العقل» فهذا لا يُدفع» 
ولكن إذا تأمّلّه مَن وهبه الله حُسن القصد وصِحّة التصوّر تبيّن له أن 
المعارضة واقعة بين ما فهمه الثفاة من النصوص وبين العقل الصريح: وأنها 
غير واقعة بين ما دل عليه النقل وبين العقل. 

ومن أراد معرفة هذا فليوازِنْ بين مدلول الصوض ونين العهل الصريح 
ليبين له مطابقة أحدهما للآخرء ثم يوازن بين أقوال النفاة وبين العقل 
الصريح؛ فإنه يعلم حيتئذٍ أن الثفاة أخطؤوا خطأين: خطأ علئ السمع» 
فإنهه0') فهموا منه خلاف مراد المتكلّم. وخطأ علئ العقل بخروجهم عن 
حُكمه. فخرجوا عن العقل والسمع جميعًا. 
)١(‏ «ح»: اصادقًا». والمثبت من (م». 
(؟) «ح»: «افإن». والمثبت من «م». 

ة 


الوجه الثاني والأربعون: أن المعارضين بين العقل والنقل وبين ما أخبر 
به الرّسول قد اعترفوا بأن العلم بانتفاء المعارض مطلقا لا سبيل إليه؛ إذ(١)‏ 
ما من معارض بنفسه إِلّا ويحتمل أن يكون له معارضٌ آخرء وهذا ممّا اعتمد 
عليه ماعن اناه العقول»257 وجعل السمعيات لا يُحتحٌ بها علئ العلم 
بحال. وحاصل هذا أنا لا نعلم ثبوت ما أخبر به الررّسول حتئ نعلم انتفاء ما 
يعارضه. ولا سبيل إلئ العلم بانتفاء المعارض مطلقًا لِمَا تقدّمء وأيضًا 
فلا يلزم من انتفاء العلم بالمعارض العله7" بانتفاء المعارض. ولا ريب أن 
هذا القول من أفسد أقوال العالم» وهو من أعظم أصول أهل الإلحاد 
والزندقة» وليس في عزل الوحي عن مرتبته أبلغ من هذا. 

الوجه الثّالث والأربعون: أن الله سبحانه قد أخبر في كتابه أن ما علء:(4) 
الرّسول: البلاغ المبين» فقال تعالئ: وَمَا عَلَ أَليَسُولٍ إِلّا لبك لُْيينْ» 
[التور: 07] وقال تعالئ: ايكيا أليَسُولُ بَلِمْ م1 أَنزل إِلَيِكَ مِن رَج43 
[المائدة: 54] وقال: موَاَنَْْتَآ إِليْكَ أُلذِكْرَ لعب لبان ما نَرَلَ ليم وَلعَلّهُم 
يَعَفَكْرُونَ 4 [النحل: 44]. وقد شهد الله له - وكفئ به شهيدًا ‏ بالبلاغ الذي أمر 
بهء» فقال: لكتَوَلّ عَنْهُمُ قَمآ أدق يمَلُور» [الذّاريات: 05]. وشهد له أعقل 


الخلق وأفضلهم وأعلمهم بأنه قد بَلّّ فأشهد الله عليهم بذلك في أعظم 


إد4 «(ح»: (إذاة. والمثبت من (م2. 
(؟) أي: الفخر الرازي. 
() «ح»: «بالعلم». والمثبت من «م». 
دق «ح»: «علئ أن». والمثبت من الم». 
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مح راتفاك: لقالل سل ترات حك ارد «أنتُمْ مَسْؤُولُونَ عي 
قَمَادًا(1) أنه تُمْ كَايْلُونَ؟) قالوا: نشهد أنك بلعث وأذَّيت ونصحت. فرفح 
إصبعه 0 السماء مستشهدًا بربه الذي فوق سماواته وقال: «اللّهمَ 


فلو لم يكن قد عزف 'المشلموت وتيقنوا منا أريسل يه [ق بب] وحصن 
لهم منه العلم اليقين لم يكن قد حصل منه البلاغ المبين» ولَمّا رفع الله عنه 
اللوم» ولَمَا شهد له أعقل الأمة بأنه قد بلّع وبيّن. رجات علوت 
لهم ألفاظًا لا تفيدهم علمًا ولا يقيئاه وأحالهم في طلب العلم واليقين علئ 
عقولهم ونظرهم وأبحاثهم؛ لاعلئ ما أوحي إليه. وهذا معلوم البطلان 
بالضرورة. 

الوجه الرّابع والأربعون: أن عقل رسول الله كَل أكمل عقول أهل 
الأرض علئ الإطلاق» فلو وُزن عقله بعقولهم لَرَجَحَ بها كلّها. وقد أخبر 
سبحانه أنه قبل الوحي لم يكن يدري الإيمان» كما لم يكن يدري الكتاب؛ 
فقال تعالئ: وكللك أو حَيْئَآ إِلَيِْكَ رُوحًا م ين أمرا مَا كنت كَدَرى مَا أْكتدبُ 
ولا الإ مَل يمن وَلحكن جَعَلَئهُ 0 ورا نَّهْدِى به- من نَّقَآهُ مِنْ عِبَاِنَاك [الشورى: ] 
وقال تعالئ: أل يدك يَتِيمًا فَعَاوِئ © وَوَجَدَكَ صَالا فَهَدِئْ [الضحئ: ه- 
“] وتفسير هذه الآية بالآية التي في آخر الشورئ. فإذا كان أعقلٌ حََلّق الله علئ 
الإطلاق إنما حصل له الهدئ بالوحيء كما قال تعالى: قل إن صَلَلْتُ فَإِنّمَآ 
أَضِلُ عَلَ تَفْيِىُ وَإنِ إِهعَدَيْتُ فَيمَا يُوجح ِل رَق» [سبا: .]15٠‏ فكيف يحصل 
)١(‏ «ح»: «فإذا». والمثبت من (م». 
)١(‏ أخرجه مسلم )١1١18(‏ عن جابر بن عبد الله وَعَيَدعَنها. 
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لشفهاة المقول بواحناء الأحلام وقرّاش(2 الألباب الاهتداءٌ إلئ حقائق 
ا ا ا 
َلسَّمَبوبُ يَنفَطرُنَ ِنْهُ وَتَدَمَقٌ الْأَرْضُ وَعَحِدُ أَخِْبَالُ هَدّاك [مريم: 8-:5]. 
الوجه الخامس والأربعون: أن الله سبحانه إنما(" أقام الحجّة اعلئ 
خلقه بكتابه ورسله؛ فقال: تَبَارَكَ ألَيى ؟ نَل الْفْوَقَانَ ع عَبْدِه لِيَكُونَ 
لنعَْمينَ َذِيرَا4 [الفرقان: »]١‏ وقال: لوَأُوجى إِلَ هددًا ألْقرْءَانُ لأنذِركُم بوه وَمَنْ 
ب [الأنعام: .]٠١‏ فكل مَن بَلَعَه هذا القران فق انلونية: وقامت عليه حجّة 
لله به. وقال تعالئ: طرُسْلًا مُبَقِرِينَ وَمُنَذِرِينَ لتلا يَكُونَ لبان عَلَ أله 
حَجَة 5 بَعْدَ أَلدْسْل» [النساء: 154]. وقال تعالئ: وما كُنَا مُعَذِبِينَ حَقٌ نَبْعَتَ 
مُولا» [الإسراء: 15]. وقال تعالئ: 8 كلّمَآ لني فيه قز مالي حَوَئَتّهَا أل 
ييحم 5 َذِيرٌ © قَالوأ بل قد جَآءََا نَذِيرٌ رٌ © فَكَذَّبْنا و اننال الك ون لد 
إِنْ َنم إلا ف صَكلٍ كير © وَقَانُوا و كنا َسْمَعُ أَوْ تَعْق مَا كُنَا ف أُصْحَلبٍ 
أَلسَّعِيرٍ © فَاغتر: 0 م ايه ا 17-8]. وقال 
تعالا؛ «وَسيق لذي قروا إِلَ جَهَنَمَ زُمَرَا حم عق إِذا ار وَقَالٌ 


ميو 


هم 3 خَرَنَتْهَآ َل يَأَتِكُمْ 2 0 يَتَلْو 0 َايتٍ رَبَكُمْ 2 
وَيُنَذِرُوتَكُمْ لِقَآءَ يَوَِكُمْ هَنذدًا الوأ > بن حَقَّتْ كلِمَةُ ألْعَدَابِ عَلَ 
ألكنفرين» [الزمر: 154 وقال: (يَلمعرَ مَعُكَمَ بح ني ألم 7 نعل تف 


د ل 4 00 م ءام 2 > ره اهلام سه ىَا 1 شَهِدَّنًا 7 
س4 [الأنعاء: 0 


)١(‏ يقال: رأيته قَرَاشْة وما هو إلا فراشة: للخفيف الرأسء وهو مثل في الخفّة والحقارة. 
«أساس البلاغة» (؟//7١).‏ 
(0) «ح»: «إذا». والمثبت من «م». 
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فلو كان كلام الله ورسوله لا يُفيد اليقين والعلم» والعقلٌ معارضٌ للنقل» 
فأيٌّ حجةٍ تكون قد قامت علئ المكلفين بالكتاب والرّسول؟ وهل هذا 
القول إِلّا مناقضٌ لإقامة حجة الله علئ خلقه بكتابه من كل وجه؟ وهذا ظاهة 
لكل مَن فَهِمّهء ولله الحمد. 

الوجه السّادس والأربعون: أن الله سبحانه وصف نفسه بأنه بيّن لعباده 
غاية البيان» وأمر رسوله بالبيان» وأخبر أنه أنزل عليه كتابه ليَبِيّن للناس. 
ولهذا قال الزُهري: «ين الله البيان» وعلئ رسوله البلاغ» وعلينا التسليم»217. 

فهذا البيان الذي تكمّل به سبحانه وأَمرَ به رسوله إمّا أن يكون المراد به 
بيان اللفظ وحده. أو المعنئئ وحده. أو اللفظ والمعنئا جميعًا. ولا يجوز أن 
يكون المراد به بيان اللفظ دون المعنئء فإن هذا لا فائدة فيه» ولا يحصل به 
اقضيوك ا لز ينال . :ونان الع وميه رود 0ه ليله وهر اللفظل ادال عاتسدن 
ممتنع. فعلم قطعًا أن المراد بيان اللفظ والمعنئ. 

والله تعالئ أنزل كتابه: ألفاظه ومعانيّه. وأرسل رسوله ليبيّن اللفظ 

ٍ 6 ىام و 0 0 2 
والمعنئ» فكما أنا نقطع ونتيقن أنه بين اللفظء فكذلك نقطع ونتيقن أنه بين 
المعنن» بل كانت عنايته ببيان(") المعنئئ أشدٌّ من عنايته ببيان اللفظ. وهذا 
هو الذي ينبغي» فإن المعنئ هو المقصود. وأمًا اللفظ(© فوسيلةٌ إليه ودليلٌ 
عليه» فكيف تكون عنايته بالوسيلة أهم من عنايته بالمقصود؟! وكيف نتيقن 


)١(‏ علّقه البخاري في «صحيحه» (4/ )١105‏ ووصله المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(00) والخلال في «السنة» )١١١١(‏ وابن حبان في (صحيحه)» (185). 

(؟) «ح»: «غايته بيان». والمثبت من «م4. 

() «ح»: «اللفظة». والمثبت من (م». 


0 


اودر بن يان الشعرك رثن ولازناير ا لو المتعار 1 إن 
خاوعليه 2 بين المزادهن الفا الغر ان عفار عليه لان ينض الفاظة» 
فلو كان المراد منها خخلاف حقائقها وظواهرها ومدلولانباء وقد كتمه ععن 
الأمة ولم ّنه لهاء كان ذلك قدحًا في رسالته وعصمته» وفتحًا للزنادقة 
والملاحدة من الرّافضة وإخوانهم باب كتمان بعض ما أنزل عليه وهذا 
منافٍ للإيمان به وبرسالته. يوضحه: 

الوجه السَّابع والأربعون: أن القائل بأن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين» 
إمَا أن يقول(١):‏ إنها تفيد ظنّاء أو لا تفيد علمًا ولا ظنًا. 


فإن قال: لا تفيد علمًا ولا ظناء فهو مع مكابرته للعقل والسمع والفطرة 
الإنسانية من أعظم [ق 18 النّاس كفرًا وإلحادًا. 

وإن قال: بل تفيد ظنًا غالبًاء وإن لم تُفِدْ يقيًا. 

قيل له: فالله سبحانه قد 0 م الظنّ المجرد وأهلّهء فقال تعالئ: #إن 
يََبعُونَ إِلّا للق وَإِنّ ألطّنَ لا م يُْى مِن أنلَق مَيْعَا4 [النجم: 18 فأخبر أن الظنّ 

لا يُوافق الحق ولا يُطابقه. وقال تعالئ: #إإن يَتَّبِعُونَ إل لظو وكا كووق 

الاش ولق جَآءَهُم مّن رَبّهم ْلْهُد3ّ4 [النجم: *7]. وقال أهل الثار: #إن 
تعن إل طَنا وَمَا خحنُ بِمَُسْتَيّقِنِينَ 4 [الجاثية: ١‏ "]. 

فار كان جا ١‏ خير اللدانه صن أععنا نه وصنات والنوم الاير واحوان الاجم 
0 لا تفيد إل ظَناء لكان المؤمنون إن يظنُون إل ظن وما هم 
بمستيقنين2"7» ولكان قوله تعالئ عنهم: وَبالآخِرَةٍ هُمْ يُوقُِونَ4 [البقرة: *] 
)١(‏ «ح»: «اقبول». والمثبت من «م». 1 
(7) من قوله: «فلو كان ما أخبر» إلئ هنا سقط من «ح). وأثبته من «م». 

ا 


خبرا غير مطابق, فإن عِلْمَهِم بالآخرة إنما استفادوه من الأدلة اللفظية» 
لا سيما وجمهور المتكلمين يُصرّحون بأن المعاد إنما علم بالنقل. 

فإذا كان النقل لا يفيد يقيئاء لم يكن في الأمة من يُوقن بالآخرة؛ إذ الأدلة 
لوبو ونه ري وم ا و0 
من عباده بالظنٌء بل أمرهم بالعلم» » كقوله: غلم أَنّهم إكه إِلَّا ألّه» 
[محمد: ]٠١‏ وقوله: لإِعَلَمُوَا أَنَّ ألنّه هَدِيدُ ألْعِئَابٍ وَأَنَّ 75 غَفُورٌ نَحِيُ» 
[المائدة: 1٠٠١‏ وقوله: #وَأتّقُوا أله وأغلئوا نكم مُلَقُوة [البقرة: ]١‏ ونظائر 
ذلك. وإنما يجوز اتباع الظنٌ في بعض المواضع للحاجة» كحادثة يخفئ على 
المجتهد حُكْمُّهاء أو ني الأمور الجزئية كتقويم السَّلّ ونحوه. 

وأمّا ما بيّنه الله في كتابه وعلئ لسان رسوله فمّن لم يتيقَنُه بل ظنّه ظنّا فهو 
من أهل الوعيد» ليس من أهل الإيمان. فلو كانت الأدلة اللفظية لا تفيد 
اليقين لكان ما بّنه لله ورسوله بالكتاب والسّّةَ لم يتيقنه أحدٌّ من الأمة. 

الوجه الثّامن والأربعون: أن الله سبحانه أخبر أن قلوب المؤمنين مطمئئّة 
بذكره» وهو كتابه الذي هدئ به عباده؛ فقال تعال: #وَيَةُ يشل ليق 5 
نل عَلَيِ َل ين َي هل إنَّ أله يِل من يَكَآء وَيَي إِليْهِ من تاب © 
ألْذِييَ َامَنُوا وَتَظمِينُ قُلُوبُهُم بَذْكْرِ لله ألا بذِكْرِ أَللّهِ تَظمَينُ أَلْقُلُوبُ4 [الرعد: 
-19]. أجابهم سبحانه عن سؤالهم ترك إنزال آيات الاقتراح بجوابين 

ال 0 
مَن يشاءء لا الآيات التي اقترحتموها. 


2 


الثاني: أنه نبّههم علئ أعظم الآيات وأشدها اقتضاءً للإيمان7» وأنها في 
اقتضائها للإيمان ع من الآيات التي تقترحونهاء وهي كتابه الذي هوذكره 
وما تضمّنه من الحقٌّ الذي تطمئنٌ إليه القلوب تسكن إليه النفوس. ولو كان 
باطلا لم يزد القلوب إِلّا شكا وريباء فإن الكذب ريبةٌ» والصدق طُمأنينةٌ. فلو 
كانت كلماته وألفاظه لا تفيد اليقين بمدلولها لم تطمئِنٌ به القلوب» فإن 
الطمأنينة هي سكون القلب إلئ الشيء ووثوقه بهء وهذا لايكون إلا مع 
اليقين» بل هو اليقين بعينه. 

ولهذا تجد قلوب أصحاب الأدلة السمعية مطمئنة بالإيمان بالله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته واليوم الآخرء لاا يضطربون في ذلك ولا 
يتنازعون فيه» ولا يَعرض لهم الشك عند الموتء ولا يشهدون علئ أنفسهم 
ويشهدون ين غيرهم بالحيرة والوقوف والشك. فيكفي في صحة مدلول7”) 
الأدلة اللفظية وبطلان7" مدلول الشّبه العقلية التي تخالفها هذا القدرٌ وحده» 
فمتوا رأيت ليان الأدلة السمعية يقول أحدهم عند الموت7؟): 


نِهَايَةُ إقَدَام العُقَولٍ عِقَالُ 
و3 


ه٠0‏ وه 


لَعَْرِي لَمَدْ طُّقْتُ المَعَاهِدَ كُنَهَا 


)00 0 «الإيمان». والمثبت هو الصوابء كما هو في العبارة التالية. 

(؟) «ح»: «مدلولها». والصواب ما أثبته. 

(5) م 0 : (بطلاتها» . والصواب ما أثبته. 

2 سريت نه لق لاني و الكو رف اللي 0 
(5) صدر بيت أنشده الشهرستاني هو وبيت آخرء وتقدم تخريجهما (ص .)١5‏ 


و 


أو يقول1(0): 
فيك يَا أَغْلُوطَة الفكّر 

أو يقول: «والله ما أدري عل أي عقيدةٍ أموت)22). 

إلى أضعاف أضعاف ذلك من أحوال أصحاب الشّبه العقلية. وبالله التوفيق. 

الوجه التّاسع والأربعون: قوله: (إن العلم يمدلول الأدلة اللفظية 
موقوفٌ علئ نقل اللغة» كلام ظاهرٌ البطلان» فإن دلالة القرآن والسّئَّة على 

2 020 5 : ّ 
اللغة. وهذا لا يختص العربء بل هو أمر ضروري لجميع بني آدم» يتوقف 
العلم بمدلول ألفاظهم علئ كونهم من أهل تلك اللغة التي وقع بينهم بها 

بج 2 

التخاطّب» ولهذا لم يُرسل الله رسولا إلا بلسان قومه ليبيّن لهم؛ فتقوم عليهم 
الحجة بما فَهمُوه من خطابه لهم. 

فدلالة اللفظ هي : العلم بقصد المتكلّم به. ويراد بالدلالة أمران: نقلٌ 
لاله وكونٌ اللفظ بحيث يُفهم معتئ. ولهذا يقال :دلّه بكلامه دلالةه ودلّ 
الكلامٌ علئ هذا دلالة. فالمتكلم دان بكلامه؛ وكلامه دا بنظامه. وذلك 
يعرف من عادة المتكلم في ألفاظه» فإذا كانت عادته أنه يعن (4) هذا اللفظ 
هذا المعنا» عَلِمّنا مت خاطبنا به أنه أراده من وجهين: 


دلق صدر بيت أنشده ابن أبي الحديد في أبيات» وتقدم تخريجها (ص /و7). 
(؟) لم أقف علئ قائله. 
() «ح»: للمعانيها». والمثبت من 2م). 
(5) «ح»: (قضئ». والمثبت من «م». 
زفرة 


أحدهما: أن دلالة اللفظ يتاساعلئ عادة المتكلم التي يقصدها 
بألفاظه» ولهذا استدلٌ علئ مراده بلُغته التي عادته أن يتكلّم بها . فإذاعَرَف 
السّامع ذلك المعنئ» وعرف أن عادة المتكلم إذا تكلّم بذلك اللفظ أن 
يقصده؛ علم أنه مراده قطعًاء وإِلّا لم يعلم مراد المتكلم أبدّاء وهو محالٌ. 

الثَّاني: أن المتكلم إذا كان قصده إفهام المخاطبين كلامّه؛ وعَلِمَ السّامعُ 
من طريقته وصفته أن ذلك قصده. لا أن قصده التلبيس والإلغاز[ق/”ب] 
أفاده مجموعٌ العلمين اليقين بمراده» ولم يشكٌ فيه. ولو تخلّف عنه العلم 
لكان ذلك قادحًا في أحد العلمين: إِمّا قادحًا في علمه بموضوع ذلك اللفظ. 
وإمّافي علمه بعبارة المتكلم به وصفاته وقصده؛ فمتىل عرف موضوعه 
وعرف عادة المتكلم أفاده ذلك القطع. يُوضحُه: 

الوجه الخمسون: أن السّامع متئ سمع المتكلم يقول: لست ثوبّاء 
ورَكِبتٌ فرسّاء وأكلت لحمًا؛ وهوعالمٌ بمدلول هذه الألفاظ من عرف 
المتكلم» وعالمٌ أن المتكلم لا يقصد بقوله: البست ثويًا؛ معن ذبحت شا 
ولامن قوله: #اركبت فرسًا» معنئ لبست ثوبا- عَلِمْ مراده قطعا. 

تإنايين قصب غوف :ذلك عد ملكا مدلعناء ل تا خفيكنا بوهدا 
مستحيل علو الله ورسوله أعظم استحالة» وإن جاز علئ أهل التخاطّب فيما 
بينهم. فإذن إفادة كلام الله ورسوله لليقين فوق استفادة ذلك من كلام كل 
متكلم؛ وهو أدل علئ [مراد]١١'‏ الله ورسوله من دلالة كلام غيره علئ مراده. 
وكلما كان السّامع أعرف بالمتكلم وصفاته وقَضٌده وبيانه وعادته كان 


)١(‏ «ح»ء «م»: «كلام». والمثبت هو الصواب. 
ارفرة 


استفادته للعلم بمراده أكمل وأتم. 

الوجه الحادي والخمسون: أن معرفة مراد المتكلم تعرف باطّراد 
استعماله ذلك اللفظ في ذلك المعنئ في مجاري كلامه ومخاطباته. فإذا أَلِفَ 

منه إطلاق ذلك اللفظ أو اطراده في استعماله في مع أَلِفَ منه أنه ميئ أطلقه 
أزاة ذلك المعو ز الف عه تعريده ق مرارة استعدالة فى إقتران فنا يكال 
علئن خلاف موضوعه؛ أفاد ذلك علمًا يقِينًا لا ريب فيه بمراده. 

الوجه الثاني والخمسون: أن من تأمّلَ عامة ألفاظ القرآن وجدها نصوصًا 
صريحةً دالةً على معناها دلالة لا تحتمل غيرها بوجه من الوجوه. وهذا كأسماء 
الأنبياء وأسماء الأجناس وكأسماء الأعلام» وكأسمائه سبحانه التي أطلقها على 
نفسه» فإنها لا تصلح أن يكون المراد بها غيره البّه ظاهرةً كانت أم مضمرة 
وكأسماء يوم القيانة والجنة والتاق وأسماء الأعداد» وذكر الثقلين وخطاءهم 
وعامة ألفاظ القرآن. فهل يه يهم أحدٌ قط من قوله: لل أَعُودُ يرب ألتّايس © مَلِكِ 
أَليايين © إِلهِ أْلتايين4 [النّآس: 1-١‏ غير الله سبحانه» ومن: لالوَسْوَاين أخَنّاين» 
[الئّس: 4] غير الشيطان» ومن: #صَدُورٍ أَليَايس4 [الناس: 0] غير بني آدم؟ 

وهل يفهم من قوله: طقُل هُوَ أللّهُ أَحَدُ4 [الإخلاص: ]١‏ غير ذات رب 
العالمين» وأنه واحدٌ لا شريك له؛ وأنه لم يُولد(١2‏ من غيره؛ ولم يلد منه 


غيوةه ولس لاهن يمائله ويكافة؟ 
وهل يفهم من: تبت ث يَدآ أبى لَهَبِ لهب وَتَبّ4 [المسد: ]١‏ إلئ آخرها غير ما 
دلت عله؟ 


)١(‏ «ح»: «يلد». والمثبت هو الصواب. 
3 


وهكذا جميع سُوّر القرآن وآياته مفيدة(١2‏ لليقين بالمراد منهاء وإن 
أشكل علئ كثير من النّاس كثيرٌ من ألفاظه؛ فإن هذا لا يُخرجه عن إفادته 
اليقين» ولا يسلب الأدلة اللفظية عن إفادتها اليقين. بل كل علم من علوم بني 
آدم اليقينية القطعية تشتمل علون مسائل (1) يتيقّنها أصحاب ذلك العلم» وهي 
مسلمة عندهم» ومجهولة عند كثير منهم؛ ولا يخرج ذلك العلم عن كونه 
يقينيًا قطعيّاء فعَزْلُ الأدلة اللفظية جملة عن اليقين لألفاظ يسيرةٍ مشتبهة علئ 
بعض النّاس كعزل العلوم اليقينية القطعية عن موضوعها لمسائل يسيرةٍ فيها 
غير يقينية ولا قطعية. 

الوجه اثالث والخمسون: أن قوله: «إن قَهُم الأدلة اللفظية موقوفٌ على 
نقل التّحو والمصريف». 

جوابه: أن القرآن نُقِلَ إعرابه كما نُقِلّت ألفاظه ومعانيه. لاافرق في ذلك 
كله؛ فألفاظه متواترة» وإعرابه متواتر» وتَقَل معانيه أَظهّرٌ من تقل ألفاظه 
وإعرابه كما تقدّم بيانه0"؛ فإن القرآن لغته ونحوه وتصريفه ومعانيه كلها 
منقولة بالتواتر» لا يحتاج في ذلك إلئ تقل غيره؛ بل تقل ذلك كله بالتواتر 
أصحٌ من نقل كل لغةٍ نقلها ناقلّ علئ وجه الأرض. وقواعد الإعراب 
والتصريف الصحيحة مستفادةٌ منه. مأخوذةٌ من إعرابه وتصريفه» وهو 
الشّاهد علئ صحة غيرها مما يحتجٌ له بهاء فهو الحجة لها والشّاهد 
وشواهد الإعراب والمعاني منه أقوئ وأصح من الشواهد من غيره. حتئ إن 
)١(‏ «ح»: المشيدة». 


زفق بعده في «ح2: لابل». وهي زائدة. 


فيه من قواعد الإعراب وقواعد علم المعاني والبيان ما لم تشتمل عليه 
ضوابط النحاة وأهل علم المعاني إلئ 2١(‏ الآن. كما أن فيه من قواعد البراهين 
العقلية والأدلة القطعية ووجوهها ما لم تشتمل عليه قواعد الأصوليين 
والجدليين إلئ الآن. وفيه من علم الأحكام وفقه القلوب وأعمال الجوارح 
وطُرّق الحكم بين العباد ما لم تتضمنه قواعد الفقهاء ء إلئ الآن. وهذا أمر 
يتسارع الجُهّال والمقلّدون إلى إنكاره» والذين أوتؤا نحلم يشرفوية عقا 

فبَطّل قول هؤلاء: «إن الأدلة اللفظية تتوقف دلالتها علئ عصمة رواة [ق 
*] مفردات تلك الألفاظ ورواة إعرابها وتصريفها». وظهر تدليسهم 
وتلبيسهم في هذا القولء وبالله التوفيق. يُوضحُه: 

الوجه الرّابع والخمسون: أن يُقال: هَبْ أنه يُحتاج إلى نقل ذلك» لكن 
عامة ألفاظ القرآن منقولٌ معناها وإعرابها بالتواترء لا يحتاج الناس فيه إلى 
النقل عن عدول أمل العربية» كالخليل وسيبويه والأصمعي وأبي عبيدة 
والكسائي والفراء» حتل الألفاظ الغريبة في القرآن مثل: «أَنسلراً» [الأنعام: 
٠٠‏ وَقِسَمَةُ ضِيزئ4 [النجم: 117 وَلعَسْعَسَ * [التكوير: 1 وجرا ابيا 
منقولة في اللغة بالتواتر» لا يختص بنقلها الواحد والاثنان» فلم تتوفّف 
دلالتها علئ عصمة رواة معانيهاء فكيف في الألفاظ الشهيرة كالشمس والقمر 
والليل والنهار والبر والبحر والجبال والشجر والدواب. فهذه الدعوئ باطلة 
في الألفاظ الغريبة والألفاظ الشهيرة. 

الوجه الخامس والخمسون: أن أصحاب هذا القانون الذي عزلوا به 


)0)غ0 للح6: «وإلئ». وكذا في الموضعين التاليين» والصوب حذف الواو. 
لخر 


نصوص الوحي عن إفادتها للعلم واليقين قالوا: إن أظهر الألفاظ لفظ الله 
وقد اختلف النّاس فيه أعظم اختلاف» هل هو مشتقٌ أم لا؟ وهل هو مشتقٌ 
من التَألّه(١)‏ أو من الوّلهء أو من لاه إذا احتيجب(5)؟ 

وكذلك اسم الصلاة؛ وفيه من الاختلاف ما فيه» وهل هو مشتقٌ من 

فإذا كان هذا في أظهر الأسماء فما الظنٌ بغيره؟! 

فتأمّل هذا الوهم والإيهام واللبس والتلبيس» فإن جميع أهل الأرض 
علمائهم وجهّالهم ومّن يعرف الاشتقاق ومن لايعرفه وعَرَهم وعَجَمهم 
يعلمون أن الله اسم لربٌ العالمين» خالق السماوات والأرضء الذي يحيي 
ويميت» وهو رب كل شيء ومليكه, فهم لا يختلفون في أن هذا الاسم يراد به 
هذا المسمّئ» وهو أظهر عندهم وأعرف وأشهر من كل اسم وضع لكل 
مسمّئ» وإن كان الناس متنازعين في اشتقاقه» فليس ذلك بنزاع منهم في معناه. 

وكذلك الصلاة لم يتنازعوا في معناها الذي أراده الله ورسوله؛ وإن 
اختلفوا في اشتقاقها. 

وكذلك قوله: 9يَكأَيَا ألكَُ4 [الأنفال: ]1٠‏ لم يتنازعوا في المراد به» وأنه 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» وإن اختلفوا في اشتقاقه هل هو من النبأء 
أو من النبوة» فليس ذلك نزاعا منهم في مسمّاه. وكذلك مواضع كثيرة تتنازع 


000 «م»: «بالتأله». وا لمثبت من ١م4.‏ 
() ينظر: «تفسير الطبري» )١177-177 /١(‏ و«التفسير البسيط» للواحدي -4145/١(‏ 
06) و(السان العرب» (117/ )81/١-551/‏ وااتاج العروس» (75/ .077377-19٠‏ 


يفره 


النحاة في وجه دلالتها مع اتفاقهم علئ المعنئ: 

كقوله: «وَإن كُنت من قَبَلِدء لَِينَ الْكَفِلِينَ4 [يوسف: "1 فالبصريون 
يجعلونها مخدّفة من الثقيلة» واللام فارقة بين المخففة والّافية: والكوفيون 
يجعلوها نافية» واللام بمعن إِلّاء وليس هذا نزاعًا في المعنئ» وإن كان نزاعًا 
في وجه الدلالة عليه. 

وكذلك قوله: يبي أللّهُ للَّهُ أَكُمْ أن ص4 [النساء: ]١1/6‏ لو 
البصريون : كراهة أن تَضِلُوا والكوفيون: ليلا تَضِلُوا. 

وكذلك اختلافهم في التنازع(١2‏ وأمثال ذلك إنما هو نزاع في وجه دلالة 
اللفظ علئ ذلك المعنئ» مع اتفاقهم علئ أن المعنئ واحدء وهذا القَدْر لا 
يخرج اللفظط عن إفادته للسامع اليقين نمسماة: 

الوجه السّادس والخمسون: أن يُقال: هذه الوجوه العشرة مدارها علئ 
بإرادة المعنئئ الواحد. فهذه الوجوه العشرة مضمونبها كلها احتمال اللفظ 
لمعنيين فصاعدًا حت لا يُعرف عين مراد المتكلم. 

قرا مر المسلوع أدداقل اقلم + يُسوّغوا للمتكلم أن يتكلّم بما يريد 
به خلااف ظاهره إل مع قرية تين المرادء ا حت ار 


)١(‏ التنازع: عبارة عن توجّه عاملين إلئ معمولٍ واحد. نحو: ضربت وأكرمت زيدًا. قكل 
واحد من ضربت وأكرمت يطلب زيدًا بالمفعولية. اشرح ابن عقيل علئ الألفية» 
١؟//اه١).‏ 
0 


إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه. وكذلك التخصيص ليس لأحدٍ أن يدَّعيّه 
إِلّا مع قرينة تدل عليه» فلا يسوّغ العقلاء لحن آن يقول: جاءن ريد وهو 
يريد ابنَ زيدٍ إِلّا مع قرينة» كما في قوله: لوَسْكَلٍ أَلْقَرَيَة4 [يوسف: 87] «واسأل 
العير» عند من يقول إنه من هذا الباب(23. فإنه يقول: القرية والعير لا 
يُسألون» فعلم أنه أراد أهلها. ومن جعل القرية اسمّا للسكان والمسكن, 
والعيرٌ اسما للركبان والمركوب. لم يحتج إِلئ هذا التقدير. 

وإذا كانت هذه الأنواع لا تجوز مع تجرّد الكلام عن القرائن المبينة 
للمراد» فحيث [ق ؟"ب] د تجرّدّت عَلِمْنا قطعًا أنه لم يُرد م بها ذلك. وليس لقائل 
أن يقول: قد تكون القرائن موجودة ولا نعلم بها؛ لأن من القرائن ما يجب أن 
يكون لفظيًا كمخصصات الأعداد وغيرهاء ومنها ما يكون معنويًا كالقرائن 
الحالية والعقلية» والنوعان لا بدَّ أن يكونا ظاهريْنِ للمخاطب ليفهم من تلك 
القرائن مراد المتكلم. تيه الكلام عن القراتن 7" فُهِمَ معناه المراد عند 
التجرّدء وإذا اة قترن بتلك القرائن فهمَ معناه المراد عند الاقتر قتران» فلم يقع لبس 
في الكلام المجرّد ولا ني الكلام7" المقيّد؛ إذ كل من النوعين مفهمٌ لمعناه 
المختص به. 

وقد اتفقت اللغة والشرع علئ أن اللفظ المجرد إنما يُراد به ما ظهر منه» 
وأن ما يُقدّر من احتمال مجاز أو اشتراكٌ أو حذفٍ أو إضمارٍ ونحوه إنما يقع 


717 /١( والزجاج في «معاني القرآن»‎ )7 57 /١( منهم: الأخفش في «معاني القرآن»‎ )١( 
.)5١8/١5؟( والواحدي في (التفسير البسيط»‎ )597 », 1 

(؟) بعده في «ح»: «فإن». وهي زائدة. 

فرق الح): «الكلام في». والمثبت من (م4. 


الخو 


مع القرينة» أمّا مع عدمها فلاء والمراد معلوم علئ التقديرين. يُوضحه: 

الوجه السّابع والخمسون: أن غاية ما يُقال: إن في القرآن ألفاظًا 
استعملت في معان لم تكن تعرفها العرب» وهي الأسماء الشرعية: كالصلاة 
والزكاة والصيام والاعتكاف ونحوهاء والأسماء الدينية كالإسلام والإيمان 
والكفر والنفاق ونحوهاء وأسماء مُجَمَّلة لم يُرَدْ ظاهرها كالسّارق والسّارقة 
والزّانِ والزّانية ونحوه. وأسماء مشتركة كالقرء وعسعس ونحوهماء فهذه 
الأسماء لا تفيد اليقين بالمراد منها. 

فيقال هذه الأسماء جارية في القرآن ثلاثة أنواع: 

نوع بيانه معه: فهو مع بيانه(١2‏ يُفيد اليقين بالمراد منه. 

ونوع بيانه في آية أخرئ: فيستفاد اليقين بالمراد من مجموع الآيتين 

ونوع بيانه موكول7" إلئ الرّّسول وَلِ: فيُستفاد اليقين من المراد منه 
ببيان الرّسول. 

ولم نَقَلُ نحن ولا أحدّ من العقلاء إن كل لفظٍ فهو مفيدٌ لليقين بالمراد 
منه بمجرده من غير احتياج إلئ لفظٍ آخْرٌ متصل به أو منفصل عنه؛ بل نقول: 
إن مراد المتكلم يُعلم من لفظه المجرّد تارة» والمقرون تارم ومنه ومن لفظ 
آخر يفيدان اليقين بمراده تارة» ومنه ومن بيانٍ آخر بالفعل أو القول يُحيل 
المتكلم عليه ثارةٌ. وليسن في القرآن خطاتٌ أريدمنه الخلم بمدلوله إل وهو 
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)١(‏ «ح»: «بيان». والمثبت من «م». 
(؟) «ح»: (الاثنين». والمثبت من «م4. 
قرف الح): لموكولا». والمثبت من «م؟. 
لقف 


داخل في هذه الأقسام. 

فالبيان المقترن كقوله: حَق يَتَبيّنَ آَكُم اخيّظ الْأَبْيَسُ مِن أَلخيْطِ 
الْأَْوَدِ مِنّ لْمَجْرِ)4 [البقرة: ]١45‏ وكقوله: دل يَسَتَوى لْمَعِدُونَ مِنّ َلْمْؤْمِنِينَ 
عبد أن ألصّرّر وَالْمُجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ أله » [النساء: 45] وقوله: #قَلَبِتَ فِيهم 
أَلْقَِ سَنَةِ إلا حمْسِينَ عَامَا؛ [العنكبوت: ]١‏ ونظائر ذلك. 

والبيان المنفصل كقوله: لا وَالْوَلِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَاملين» 
[البقرة: ١“ا؟]‏ وقوله: لوَفِصَلُُم فى عَامَيْنِ »© [لقمان: ]١7‏ مع قوله: «وَحَمُلُهُر 
وَفِصَلَةُ تَلُونَ شَهْرَاك [الأحقاف: »]١5‏ فأفاد مجموع اللفظينٍ البيان بأن مدة 
الحمل ستة أشهر. 

وكذلك قوله: «وَإن كن رَجُلُّ يُورَثُ كَلللةٌ أو إمرأة وَلَهد أ أَوَأَحْتُ كَِكلٌ 
وَاحِدٍ مُِنْهُمَا َلسّدُس» [النساء: ]١7‏ مع قوله: #يَسَتَفْتُوتَكَ قل ألنّه يُفْتِيِكُمْ فى 
لْكَكَلَةِ4 الآية [النساء: ©1] أفاد مجموع النصَّيّن العلم بالمراد من الكلالة» 
وأنه من لا ولد له وإن سَمَلَ ولا والد له وإن علا. 

وكذلك قوله: لأَسْكِنُوهْنَ مِنْ حَيْتُ سَكنَثُم من وُجْكُمْ4 [الطلاق: 0] مع 
قوله: فَِدًا بَكعَْ أَجََهُنَ دَأَمْسِكُوهْنَ مَعْرُوفٍ أَوْ فَارقُوهُنَ بمَعْرُوفٍ4 [الطلاق: 
]١‏ أفاد مجموع الخطابين [أنه](١2‏ في الرجعيات دون البوائن. 

ومنه قوله: لوَالَيلٍ إِذّا عَسْعَسَ © وَالصّبْح إِذا تَتقّسَ4 [التكوير: ]18-١١7‏ 
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مع قوله: «كلَا وَالْقَمَرِ © وَالَيْلٍ ذا دَبَرَ © وَالصّبْح إذَآ أَسْفَر4 [المدثر: 59-"م] 
فإن مجموع الخطابين يفيدان العلم بأن الربّ سبحانه أقسم بإدبار هذا وإقبال 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


هذاء أو بإقبال كلّ منهما علئ مَن فس ر(١)‏ طدَبَرَ4 بأنه دَبْدُ النهارء أي: جاء في 
دبره» ولعَسْعَسَ4 بأقبل. فعلئ هذا القول يكون الإقسام بإقبال الليل وإقبال 
النهار. وعلئ القول الأول يكون قد وقع الإقسام بإدبار الليل وإقبال النهار, 
وقد يُقال: وقع الإقسام في الاثنين بالنوعين7). 

وأما البيان الذي يُحيل المتكلم عليه» فكما أحال الله سبحانه وتعالئ 
علئ رسوله في بيان ما أمر به عباده من الصلاة والزكاة والحج وفرائض 
الإسلام التي إنما علم مقاديرها وصفاتها وهيئاتها من بيان الرّسول عَك. 

فلا يخرج خطاب القرآن عن هذه الوجوه. ولم يخاطب الله عباده بلفظٍ 
إِلّا وقد بيّن لهم مراده به بأحد هذه الوجوه الأربعة» فصار الخطاب مع بيانه 
مفيدًا لليقين بالمراد منه» وإن لم يكن بيانه متصلا به» وذلك لا يَعزِل كلام الله 
ورسوله عن إفادته العلم واليقين. 

الؤبقه الكائة والنمسوة :أن عضول القية مدلل الأدلة السمعنة 
والعلم بمراد المتكلم بها أيسر وأظهر من حصوله بمدلول الأدلة العقلية» فإن 
الأدلة السمعية تدل بقصد الدَّال وإرادته» وعِلّْمُ المخاطب بذلك أَيسَرٌ عليه 
من علمه باقتضاء الدليل [ق ]15١٠‏ العقلي بمدلوله. 

ولهذا كان أوّل ما يفعله الطفل معرفة مراد أبِوَيْهِ بخطايهما له قبل عِلَّمِه 
بالأدلة العقلية. 

وأيضًا فمَن قَصَدَ تعليم غيره مقتضئ الدليل العقلي لهم(" يُمكِنْه ذلك 
)١(‏ «ح): لفسره». والمثبت من الم». 
() ينظر «التبيان في أيمان القرآن» للمصنف (ص 85-/اى, .)191-19٠‏ 
() «ح»: «كمن». والمثبت هو الصواب. 

د 


حتئ يُعرّفه مدلول الألفاظ التي صاغ بها الدليل العقلي» فعلمه بمدلول 
الدليل السمعي الدّال علئ مقتضئ الدليل العقلي أسبق إليه وأيسر عليه. 
وهذا هو الترتيب الطبيعي الموجود في النّاسء كما يُخاطِب المُعلّم 
المتعلّه0١2‏ بالألفاظ الدّالة علئ الدليل العقلي» فلا بد أنيَعرف مدلول تلك 
الألفاظ أولاء ثم يُرتَبِ مدلولها في ذهنه ترتيبًا(؟2 يتنج له العلم بالنتيجة. 

وليس أحدٌ من البشر يستغني عن التعلم السمعي» كيف وآدم أبوهم أول 
من علَّمه الله أصول الأدلة السمعية» وهي الأسماء كلهاء وكلّمه قَبيكا0©, 
ونبّاه وعلّمه بخطاب الوحي ما لم يَعلّمه بمجرد العقل”؟». وهكذا جميع 
الأنبياء من ذريته علّمهِم بالأدلة السمعية -وهي الوحي -ما لم يعلموه بمجرد 
عقولهم؛ وحصل لهم من اليقين والعلم بالأدلة السمعية -التي هي خطاب 
الله لهم ما لم يحصل لهم بمجرد العقل» وأحيلوا هم وأممهم علئ الأدلة(0) 
السمعية» ولم يُحالوا علئ العقل» وهداهم الله بالأدلة السمعية لا بمجرد 
العقل» وأقام حبّته علئ أممهم بالأدلة السمعية لا بالعقل. يُوضْحه: 

الوجه النّاسع والخمسون: وهو ما اتفق27 عليه أهل العِلّل أن النِوة 


)١(‏ «ح)»: «العلم للمتعلم». ولعل المثبت هو الصواب. 

هق «ح»: #تركيبًا». 

() أي: عيانًا ومقابلة» لا من وراء حجابء ومن غير أن يُولي كلامه أحدًا من ملائكته. 
«النهاية في غريب الحديث» (8/5) والسان العرب» .)078/١1١(‏ 

(5) «ح»: «العقلي». ولعل المثبت هو الصواب. 

)0( «لح»: «أدلة». 


زفق للح»: «اتفقت21. 


و 


خطابٌ سمعيٌ بوحي يُوحيه المَلّك إل النََ عن الربٌ تعالئ» ليست مجرد 
معرفة الحقائق بقوةٍ قدسيةٍ في البشر تميّر بها عن غيره» وكوة تخيل وتصيل 
يتمكّن بها من )١(‏ التصوّر وحُسن البصيرة» وقوة ة تأثير يتمكن بها من التصرف 
في عناصر العالم» كما يقول المتفلسفة» ويقولون: إن ما يحصل للنبي من 
المعارف إنما هو بواسطة القياس العقلي كغيره من البشر» لكن هو أسرع 
وأكمل إدراكًا للحد الأوسط من غيره» ويزعمون أن علم الربٌّ كذلك. 
والقائلون بأن اليقين والعلم إنما يحصل من الأدلة العقلية لا من الأدلة 
السمعية هم هؤلاء؛ وعنهم تُلقّي هذا الأصل» ومنهم أخذء فهو أحد أصول 
الفلسفة والإلحاد والزندقة قة الذي يتضمّن عزل النبوّات وما جاءت به الرسل 
عن الله من الأدلة السمعية» وتولية القواعد المنطقية والآراء الفلسفية» فأخذه 
منهم متأخُرو الجهمية» فصالوا به علئ أهل الكتاب والسَُّنََّه ولقد كان 
قدماؤهم لا يُصرّحون بذلك. ولا يتجاسرون عليه؛ فكشف المتأخرون 


والمسلمون0© بل وأهل المِلّل قاطبةً ‏ يعلمون بالضرورة أن7؟) أكمل 
2 0 
التعليم تعليم الله لْصَفِيّه آدم الأسماء كلهاء وأكمل التكليم تكليمه سبحانه 


)١(‏ «ح»: «آخر». ولعل المثبت هو الصواب. وينظر قول الفلاسفة في النبوة ورد شيخ 
الإسلام عليهم في «الصفدية» /١(‏ 5-6) و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» (ص 5 )7١‏ و«النبوات» /١(‏ 6 والمنهاج السنة» (8/ 4-17 9). 

(؟) «ح»: «درجة». ولعل المثبت هو الصوابء والمراد بدرجته: مكانته. 

(؟) «ح»: «والمسلمين». والمثبت هو الصواب. 

(5) «ح»: «وأن». والمثبت هو الصواب. 

4غ 


لكليمه موسئئء وأعلئ أنواع العلوم وأعظمها إفادة لليقين العلوم التي ألقاها 
الله سبحانه إلئ أنبيائه بواسطة السمعء وأن نسبة العلوم العقلية المشتركة بين 
النّاس إليها أقل وأصغر من نسبة علوم العجائز والأطفال إلئ تلك العلوم؛ 
فبين العلوم الحاصلة من الأدلة السمعية للرسل وأتباعهم وبين العلوم 
الصحيحة الحاصلة بأفكار العقلاء من التفاوت أضعافٌ ما بين الخردلة إلئ 
الجبل العظيم. فكيف النسبة بين العلوم السمعية اليقينية للرسل وأتباعهم 
2 0 

وبين الشبه الخيالية التي هي من جنس شبه السوفسطائية!١2‏ في التحقيق. 

فدعوئ هؤلاء المخدوعين المخادعين أن ما جاءت به الأنبياء لا يُفيد 
اليقين» وأن تلك الهذيانات التي بِنَوا عليها واستدلّوا بها هي المفيدة لليقين 
من جنس دعوئ فرعون وقوله: «مَآ أريكُ: إِلا مَآ أ وَمَآ أَهْدِيكُح إِلَا 
سَبِيلَ أَلبَهَادِ» [غافر: ؟] وقال عن موسئ و[ما](') جاء به: 9إِيّ أَحَافُ أن 
كَتدَل تكو رأث يُظْهِرَ فى الْأرْض لْمَسَادَ» [غافر: 5؟] فدعوئ هؤلاء من 
جنس دعواه سواءء وبالله التوفيق. 

الوجه الستون: أن دلالة الأدلة السمعية علئ مدلولها من جنس دلالة 
الآيات المعينة علئ مدلولهاء وهذان النوعان هما أكمل الأدلة» وهما 


() السفسطائية: فرقة تنكر الحسيات واليديهيات وغيرهاء وتعنئ بالجدل والتلاعب 
بالألفاظ بقصد الإقناع» وهي فرقة يونانية قديمة» عارّضَّها سقراط» وكشف عن 
مغالطتها. «معجم اللغة العربية المعاصرة» (7/ 1/7 )١١‏ و«المعجم الفلسفي» 
/1١١‏ 055-58 

(؟) سقط من «ح26. 


الر 0 يعدت اا العقلية الكلية التي 2 يقها' صناعة 00 0 إذا 


يحصل به إثبات رب معين» ولارسولٍ معين؛ ولا 0 شيءٍ من ا 
الإيمان التى لا سعادة للعبد بدوتها. 


فإن غاية ما عند هؤلاء أن الممكن يفتقر إلئ واجبء فبعد تقرير إمكان 
العالم والتخلص من الشّبه الواردة علئ الإمكان | أنما كنا إثبات وجود 
واجبء ومعلوم أن فرعون وهامان ونمرود بن كنعان والمجوس والصّابئة 
لا يشكُون في إثبات وجود واججب» لق ٠4ب]‏ بل عاد الأصنام أهدئ من 
هؤلاء» حيث اعترفوا بربٌ قيوم خالق قادر يفعل بمشيئته وقدرته. 

وأصحاب هذه الأدلة العقلية التي تفيد اليقين لم يصلوا فيما استفادوه 
بها إل هذا ولا قريب منه بل أثبتوا وجودًا واجبّاء وهل هو هذا القَلّك أو 
فلك وراءهء أو(١»‏ وجود مطلقء أو علة أولئء أو الوجود الكلي العام السَّاري 
في الموجودات؛ كما قال بكل من ذلك طائفة. وأمّا كونه الله الذي لا إله إلا 
هو الحي القيوم» القاهر فوق عباده» الذي استوئ علئ عرشه؛ يعلم ما تُخفِيه 
الضمائر» ويرئ ويسمع ويتكلّم ويُكلّم ويرضئ ويغضب ويخلق ما يشاء- 
فهذا لا تدل عليه مقدّماتهم المنطقية وأدلّتهم الكلية» فلا تفيد شيثًا من مطالب 
الإيمان المشتركة بين أهل الملل البنَةً. 

وأا آدلة الو سبيهانة براه الينوقة والغلفية فيئ الت ولت عناقة 
عل توحيده. وصفات كماله. ونعوت جلاله. وصِذق رُسَلهء وصحَّة معاد 
الأبدان» وقيام النّاس من قبورهم إلئ دار شقاوة وسعادة؛ فلولا هذه الآيات 


)000( «ح»: (و». ولعل المثبت هو الصواب. 
ك6 


السمعية لم يعرفوا شيئًا من ذلك. 

وقد أخبر سبحانه عن هذه الآيات السمعية والخلقية بقوله: سرهم 
ءَايتئَا فى َلْآقَاقٍ وَفَ بي حون يَتَبيّنَ لَه أَنّهُ أُخَقٌ وَل يَكْفٍ بِرَبّكَ قَ أن 
عَلَّ صُِ شَىْءٍ شَهِيدٌ4 [فصلت: 67 ]. ين شان انه يري عياف من الآيات 
المدهود ‏ العيانية في الآفاق وفي أنفسهم ما يبيّن لهم به أن آياته السمعية 
القراقة تحن وعيدى: فآيات الربٌ تعالل العيانية الآفاقية والنفسية مستلزمة 
لإثبات الأدلة السمعية» * ثم دلالة آياته السمعية - التي للا د البعين عند هؤلاء 
أكمل دلالة عل المطالب الإيمانية من الأدلة الكلية المؤلّفة من القياسات 
المنطقية. بل دلالتها علئ تلك المطالب كدلالة الشمس علئ النهارء ودلالة 
ضوء الصّبح علل الصّباح» ودلالة الدخان عل النّان والمصنوع عل 
لكاي رجه رصان اراز رسجر الات 

وهذا يبيّن أن أضعف أنواع الأدلة هي الأدلة القياسية العقلية» التي هي 
عند كثير من الفلاسفة والمتكلمين أكمل الأدلة. ثم الدليل القياسي التمثيلي 
أقوئ وأظهر دلالة من الدليل القياسي الشمولي» خلاف ما يدعيه المنطقيون 
ومن اتبعهم. فأدلة هؤلاء هي آخر المراتب وأضعفهاء وأدلة القرآن في أعلئ 
مراتب الأدلة وأشدها ارتباطًا بمدلولها واستلزامًا له. خلافًا لمن عكس 
ذلك» كابن سينا وابن الخطيب والآمدي وأشباههم. 

فدلالة المقال أكمل من دلالة الحال» ودلالة الحال المعينة أكمل من 
الدلالة الكلية المنطقية» ودلالة كلام الله أكمل من دلالة كل كلام وإفادته 
اليقين فوق إفادة كل دليل اليقين بمدلوله» ودلالة آياته(١)‏ العيانية علئ 


)١(‏ «ح»: «آيات». والمثبت هو الصواب. 
لا 


مدلولها فوق إفادة كل دليل عقليٌ لمدلوله. فقول من قال: إنها لا تفيد اليقين 
بمدلولها لأها أدلة لفظية(2» والأدلة الخلقية(") لا تفيد لكونها أمثالا جزئية 
لا أقسة كلية :فتدجُون آناكة السبعة آذلة لفظية: وآباته العنائية ا تيفيلذثت 
جزئية» ويقولون: هذا تمثيلٌ لا دليلٌ . وفي الأول: هذا دليلٌ لفظيٌ لاعقلع- 
فقول هؤلاء قلبٌ للحقائق» وعكسٌ لما قَطَرَ لله عليه عباده» وقدحٌ في 
المخلنوء قطعا قطعًا ويقيًا بالشبه الخيالية والأقيسة المنطقية. وقدأفسدوامن 
الفِطّر وغيّروها عمّا فطرت عليه خلائق لايُحصيهم إِلَّا الله. وهؤلاء للملل 
بمنزلة السّوس في الخشب والثياب وغيرهماء ولهذا سمّاهم أنصارٌ الله 
ورسوله «سوسٌ الملل)7©. 

وإذا شئت أن تعرف حقيقة الأمر فانظر إل أهل الأدلة السمعية» وأهل 
الأدلة المنطقية العقلية» ووازِن بين معارف هؤلاء وعلومهم وإيمانهم 
وهدايتهم ونفع الخلق بهم وسيرتهم» وبين علوم أولئك ومعارفهم وسيرتهم 
وضرر الخلق بهم وإخراجهم لمن أنشبوا مخالبهم فيه من العقل والدّين 
خروج الشّعرة من العجين. 

الوجه الحادي والستون: أنه من أعظم المُحال أن يكون المصفون في 
جميع العلوم قد بيّنوا مرادهم, وعَلِمَ النّاس مرادهم منها يقينًا -.سواء كان 
ذلك المعلوم مطابقًا للحق أو غير مطابق له ويكون الله ورسوله لم يُبيّن 


)١(‏ «ح»: «القطعية». والمثبت هو الصواب. 

زهة اح»: #العقلية». والمثبت هو الصواب. 

زرف وقد سماهم سوس الملل: شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع. منها: «بيان الدليل 
علئ بطلان التحليل» (؟/ )١58‏ ولابيان تلبيس الجهمية» (؟/ 0517 4/1) والمجموع 
الفتاوئن» (ه"/ .)19٠‏ 


5:0 


مراده بكلامه: ولا تيقّدت الأمة إليئ الآن ما أراد بكلامه» فهذا لا يقوله إِلّا مَن 
هو مِن أجهل النّاس بالله ورسوله وكلامه. 

ونحن لا نُدكر أن في أرباب المعقولات من هو في غاية البعد عن معرفة 
الله ورسوله وما جاء به؛ وأنه لم يحصل له اليقين من كلام الله ورسوله؛ 
وذلك لبُعْده منه» وعدم أنسه(١2‏ به» [ق ]14١‏ وسوء ظهِ به» واعتقاده أن كلامه 
خطابة لا برهان» وأنه تخييل خيّل به إلئ النفوس» وشبّه لها الأمور العقلية 
وأخرجها ني الصور المحسوسة؛ وأن القرآن إنما هو خطاب للعرب الجهّال 
الذين هم من أجهل الأمم بالعلوم والحقائق وأنهم لم تُمكَّن دعوتهم إلا 
بالطريق الخطابية التخييلية» لا بالطريق البرهانية العقلية الحكمية» وأن طريق 
الحكمة والبرهان هي طرق الفلاسفة والمنطقيين والصّابئة وأتباعهم. 

فلا ريب أن القرآن في حقٌّ مثل هذا لا يُفيده اليقين» بل هو عمّئ عليه 
وضلالٌ في حقّه. كما قال تعالئ: #قُلُ هُوَ لذي عَامَنُواْ هُدَى فنا اديت لا 
يؤُِْونَ ف انهم وَفْرُ وَهْوَ عَلَيْهم حَتَىْ وتيك يُتادَْنَ من مَكانٍ بَعِيدٍ» 
[فصلت: 47]. قال مجاهد: «بعيدٌ من قلوبهم فَهُم ما يُتلئ عليهم»(). وقال 
الفراء0): «تقول للرجل الذي لا يفهم كلامك: أنت تنادئ من مكانٍ بعيد». 
وقال صاحب «النظم»7؟): «أي إنهم لا يسمعون ولا يفهمونء كما أن من 


() «ح): «الفسه». ولعل المثبت هو الصواب. 
(؟) أخرجه الطبري في «التفسير» .)50١ /7١(‏ 
(؟) «معاني القرآن» (7/ .)٠١‏ 
(4) لم أعرف من هوء وقد نقله عنه الواحدي في «التفسير البسيط» /١19(‏ 517/7) ولم 
يسمه. ويبدو أن المصنف نقل عن الواحدي تفسير هذه الآية. 
ا 


دعي من مكانٍ بعيدٍ لم يَسمّع ولم يَفهّم». 

وهذا حال هؤلاء الذين لا يستفيدون من كلام الله ورسوله يقينًا 
ولا علمّاء وهذه أيضًا حال الجَهّال ومن نَتَما بالبوادي ومن لا قَهُم له من أهل 
البَلّه والبلادة وأمثال هؤلاء» فإن هؤلاء لا يستفيدون من كلام الله ورسوله 
علمًا ولا يقيئًا. 

فقول القائل: «الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» لم يذكر المفعول بل 
حذفه. فإن إراد(١)‏ أنها لا تفيد اليقين لهاتين الطّائفتين فصَدَقٌ» وإن أراد أنها 
لا تفيده للراسخين في العلم وأهل الذكاء الذين هم أحسن النّاس قصودًا 
وأصحهم أذهانًا ‏ فقد كَذَّبَ عليهم وبَهَتهم فإنهم قد استفادوا منها من اليقين 
مالم يستفِده أهل منطق اليونان وأتباع الفلاسفة وأفراخ الصّابئة وورثئة 
الملاحدة وأوقاح الجهمية من قواعدهم الباطلة. فدعواهم أنهه”" لم 
يستفيدوا منها يقينًا مكابرةً لهم في الأمور الوجدانية الحاصلة لهم. 

وإن قالوا: نحن لم نستفد منها يقينا 

قيل لهم: لا يلزم من ذلك ألا تفيد اليقين لأهل العلم والإيمان وقد قال 
عن الم يمد العلم والقين من القرات للحي ك9 ها شعاد ا عتوم رقولم: 
لوَقَالُوا قُلُوبَْا فخ أَحِنَّةِ مِمَا تدعُوئا إِلَيْهِ وَقَ ءَاذَانَِا وَفْرٌ وَمِنْ بَيْنَا وَبَيَنِكَ 
حِجَابٌُ4 [فصلت: 4]. ولم يمنع هذا ارتفاع هذه الموانع واستفادة الهدئ 
واليقين في حقٌ المؤمنين المصدّقين» بل كان في حقهم هدّئ وشفاء. 


)١(‏ «ح»: «إفادتها». ولعل المثبت هو الصواب. 
(1) «ح: (أنكم). 


للف 


وإن قال: هي لا تفيد اليقين في نفسهاء وليست موضحعًا لذلك. 

فهذا غاية البهت والإلحاد يُوضٌحه: 

الوجه الثاني والستون: أن يقال لهم: ما تريدون بهذا النفي؟ أتريدون 
بالأدلة اللفظية جنس كلام بني آدم الدّال علئ مرادهم في الخطاب والتصنيف 
وغيره أو كلام الله ورسوله؟ 

وهل مرادكم بهذا السلب أن شيئًا منها لا يُفيد اليقين» أو أن مجموعها 
لا يفيده» وإن أفاده بعضها؟ 

وهل الود انه لا سيد اندها اقيق ال لبنَّهه أو أن النّاس كلّهم 
لا يستفيدون منها اليقين بل يستفيده بعضهم دون البعض؟ 

وهل المراد أنها(١2‏ لا تفيد اليقين بمراد المتكلّم هاء أو لا تفيد اليقين 
بثبوت ما أخبر بثبوته ونفي ما أخبر بنفيه» وإن تيقنًا مراده» فهما مقامان 
والفرق بينهما معلوم. 

فهذه ثمانية تقادير» فبيّنوا مراكم منهاء فإن أحدًا من العقلاء لا يمكنه أن 
ينفي حصول اليقين منها علئ هذه التقادير كلها. 

وإذا كان المراد نفى اليقين علئل بعض التقادير المذكورة فينو 
بالدعوئ؛ ليتوارد النفي والإثبات علئ محل واحدٍ. 

والظّاهر ‏ والله أعلم ‏ أنكم تريدون أن كلام الله ورسوله لا يُستفاد منه 
علمٌ ولايقين في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وإثبات ملائكته 


دلق الح»: لبها». 


وصفاتهم وأنواعهم» وإذا لم يُفِدٍ اليقين في ذلك وهو أعظم أقسام القرآن 
وأظهرها وأكثرها ورودًا فيه فكيف يُفيد في باب المعاد والأحكام؛ كما تقدّم 
تقرير.(1)؟! 

الوجه الثّالث والستون: أنَّ هذا القانون مضمونه جَحُد الرسالة في 
الحقيقة ‏ وإن أقرّ بها صاحبه بلسانه. بل مضمونه أنَتَرْك النّاس بلا رسولٍ 
تنكل اليفم خيةامق أن تركل البمع رس ول وآن الأيدل لم تهتوايهم أحد في 
اطول الذين» بل ضل نهم الثامن: 

وذلك أن القرآن-علئ ما اعتقده أرباب هذا القانون ‏ لا يُستفاد منه علمّ 
ولاحجة بل إذا علمنا بعقولنا سببًا اعتقدناه ثم نظرنا في القرآن» فإن كان 
موافقًا لذلك أقررناه علئ ظاهره لكونه معلومًا بذلك الدليل العقلي الذي 
استفدناه به» لا بكون الرّسول أخبر به. وإن كان ظاهره [ق ١4ب]‏ مخالفًا لما 
عرفنا واستنبطناه بعقولنا اتَبَعْنا العقل» وسلكنا في السمع طريقة التأويل أو 
الإعراض والتفويض؛ فأيٌّ فائدةٍ حصلت إذن بإخبار الرّسول؟ بل مضمون 
ذلك أنَا حصلنا علئ العناء الطويل باستخراج وجوه التأويلات المستلزمة» 
أو التعرض("2 لاعتقاد الباطل والضلال بحمل الكلام علئ ظاهره. فكانت 
الأدلة اللفظية مقتضية لضلال هؤلاء. ولعناء9" أولئك. فأين الهدئ والشفاء 
الذي حصل بها لهؤلاء وهؤلاء؟! 


)١(‏ تقدم (ص //ا910/9-8). 


زفق «ح»: «التعريض». 
(9) «ح»: «والعناء». 


ومن العجب اعتراف أرباب هذا القانون ببذاء وجوابهم عنه بجواب 
أهل الإلحاد» وهو أن المخاطبين لم يكونوا يفهمون الحقائق» فضُربت لهم 
الأمثال من غير أن يكون المخبّر ثابنًا في نفس الأمرء فراجع كُنّبَ القوم تجد 
ذلك فيها. 

الوجه الرّابع والستون: أن أصحاب هذا القانون في قولٍ مختلفي. يُؤفك 
عنه من أفك! فتارةٌ يقولون: نحن نعلم انتفاء الظّاهر قطمّاء وأنه غير المراده 
وإن كُنَا لا نعلم عين المراد. وتارةً يقولون: بل الرٌسول خاطب الخلق خطابًا 
جمهوريًا يوافق ما عندهم وما أَلِفُوه ولو خاطبهم بإثبات موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه ولا يتكلم ولا يُكلّمء ولا يُرئ عيانًاء ولا يُشار إليه- لقالوا 
مله قات معدرة [ااتوجوه توقفوا في اللعطيل» فكان الأصلح أن يأتي 
بألفاظ دالة علئ ما يناسب ما نحلوه وأَلِفُوه فيخلصهم من التعطيل. 

فكيف يُجمّع هذا القولُ وقولهم: إن الظّاهر غير مراد؟ فإن كان قد أراد 
منهم الظّاهر بطل قولهم: إن الظّاهر غير مراد. وإن أراد منهم التأوبل يبطل 
قولهم3): إنه قَصَدّ خطابَهم بما يُخيل إليهم ويتمكنون معه من إثبات 
الصّانع؛ ويتخلصون به من التعطيل. فأيُّ تناقض أشدٌ من هذا؟! فإن أراد 
الظّاهر فقد أراد عندكم إفهام الباطل الذي دل عليه لفظلهة وإن لم يرد الظّاهر 
بل أراد منهم التأويل لم يحصل الغرض الذي ذكرتموه ولم يَخلْصوا("؟ من 
التعطيل؛ وهذا لا حيلة لكم في دفعه. 


لق لح»: «قولكم". 
(؟) «ح»: #تخلصوا». والمثبت هو الصواب؛ لأن الضمير يعود إلى من خاطبهم الرسول. 
ولد 


فهما طريقتان باطلتان مضادتان لقَصْد الرسالة. هؤلاء يقولون: أراد 
منهم أن يتَخيّلوَا ما يتفعهم؛ وإن لم يكن حمًا في نفس الآمر: وأصحاب 
0 ع 3 0 و 
التأويل يقولون: أراد منهم ضد ذلك المعنئ الذي دل عليه كلامه ونصه. 
وتارةً يقولون: أراد منهم تأويل النصوص. وتارةً يقولون: أراد منه.17) 
وقد نزَّه الله رسوله عن أن يريد المعاني الباطلة» أو يُقَصّر في بيان ما أراده» 
الو ا اح رار مار رات وإذا كان الرسول 
منزهًا عن هذا وهذا فالربٌ تعالئ أولئ بتنزيهه عن الأمرين. وقد قام الدليل 
القطعي على تنزيه الله ورسوله عن ذلك: فلا يقدح فيه بالشّبه الخيالية 
الفاسدة. 
الوجه الخامس والستون: أن الله سبحانه قسم الأدلة السمعية إلئ 
2 عداس 2 ِ 
قسمين: مُحكم ومتشابه» وجعل المُحكّم أصلًا للمتشابه وأمّا له يرد إليه 
فما(" خالف ظاهر المحكم فهو متشابه يُردٌ إلى المحكم. وقد اتفق 
المسلمون علئ هذاء وأن المحكم هو الأصل والمتشابه مردودٌ إليه. 
وأصحاب هذا القانون جعلوا الأصل المحكم ما يدَّعونه من العقليات 
وجعلوا القرآن كله مردودًا إليه. فما("؟ خالفه فهو متشابه. وما(؟) وافقه فهو 
المحكم. ولم يَبْقّ عند أهل القانون في القرآن محكمٌ يُردٌ إليه المتشابه» 


)١(‏ لح»: (منها». 
(؟) «ح»: «فمن». والضمير يعود للأدلة السمعية. 
زفرفق للح»: لفمن». 
دق الح»: لاومن). 


ولا هو أمٌ الكتاب وأصله. 


الوجه السّادس والستون: أنه علئ قول أرباب القانون لا سبيل لأحدٍ أن 
يعرف أن شيئًا من القرآن محكه؛ فإن ذلك إنما يُعرف إذا حصل اليقين 
بانتفاء 2١7‏ المعارض العقلي» وهذا النفي غير معلوم؛ إذ غاية ما يمكن انتفاء 
العلم بالمعارض. لا العلم بانتفائه. 

فإن قلتم: نحن نقول: إن صرف اللفظ عن ظاهره وإخراجه عن كونه 
محكمًا لا يجوز إِلّا عند قيام الدليل العقلي القطعي علئ أن ظاهره محال 


و 


ا 


وده : 

قيل: وأنتم تقولون مع ذلك: إن حمله علئ ظاهره لا يجب إلا إذا قام 
الدليل العقلي علئ أن ظاهره حٌ» فما لم يَُضْ يُحَضّدْه دليلٌ عقليٌ لم يُجِرَّمْ بثبوته. 
فالمعتمّد إِذّا عندكم في النفي والإثبات علئ الدليل العقلي» والقرآن عديم 
التأثير» لا يُجزم بنفي ما نفاهء ولا بإثبات ما أثبته. وهذا قول من لم يُّؤمن بما 
أنزل الله من الكناب» ولا يما أرشل به الرسول. 

الوبحه الشابع والستون: أن أصحاب القانون لا يمكنهم إنكار أن الأدلة 
اللفظية تُفيد ظنًا غالباء وإن لم تفدهم يقيئاء وما عندهم مما يُسمونه أدلة 
عقلية على نفي ما دلَّ عليه القرآن والسُّنَّهَ من الصّفاتء إنما هي أقوالٌ باطلةٌ 
لا تفيد عند( التحقيق» لا علمًا ولا ظَنَّاه بل جهلا مركيًا يظن صاحبها [ق 
؟4] أن معه علمّاء وإنما معه الجهل المركب» فهي في العلوم كأعمال مَن 


للق ااح»: اباقتضاء»ة. والمثبت هو الصواب. 
زف4 لاح 4: لاعنه. 
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خالت الرّسُل في الأعمال: ظكُسَرَابٍ بقِيعَةٍ يحْسِبُهُ ألطّمْتَانُ مَآهُ حَقَمَ إذَا 
70 د لم يده د شََيْكَا وَوَجَدَ أللّهَ عِندَُر فَوَفَلهُ 0000-6 وَأللَّهُ بس 0 

ةنيذا مل أعمال هؤلاء؛ وعلوم أولئك. 

ولاريب أن الظن المستفاد من الأدلة السمعية خيرٌ من هذا الجهل 
المركبء إِلَّا أن يقول أرباب القانون: إن الأدلة اللفظية لا يستفاد منها علمٌ 
ولا ظنٌ البت. ولا يبتعد هذا من قولهم» وهم يقولون: إن ظاهرها باطلٌ وتشبية 
وتجسيمٌ. وإذا انتهئ الأمر إلئ هنا انتقلنا إلئ إثبات أن محمدًا رسول الله؛ فإن 
زاعم ذلك غير مقر برسالته(١2‏ في نفس الأمرء كما تقدَّء0"» والله أعلم. 

الوجه الثَّامن والستون: أن هذا يتضمن القدح في أعظم آيات الربٌ الدّالة 
علئ ربوبيته وحكمته» وجحد ما هو من أعظم نِعحَمه على عباده. 

أمّا الأول فلأن الله سبحانه جعل من آيات ربوبيته الهداية العامة لخلقه» 
كما قال: لسَبّح إِسْمَّ رَيَكَ د الأغل © ألْى حَلق مسر © وَألنى كدر مقي » 
[الأعلى: ]-١‏ وقال فرعون لموسئا: #قَمَن د مما كو بئ © قال رَيُنَا لذ 
أَغْط كُلَّ شَىْءٍ حَلْقَهُد كُمّ هَيئ4 [طه: 4-44؛]. هَدَى كلّ تفْسٍ لجَلْب ما 
يُصلِحها وينفعهاء ودفع ما يَضُرُّها ويفسدهاء وخصٌ النوع الإنساني بأنواع 
أخر من الهداية التي يعرفها ويتمكن من النطق بها لهداية غيره. ومن أعلئ 
أنواع هذا الهدئل هدئ البيان والدلالة» وتعريف الإنسان ومعرفته مراده 
ومراد غيره» وذلك إنما هو بصفة النُطق التي هي أظهر ما في الإنسان» ولذلك 
فيه الله سخاتة ناما أن مق الغيي فقال؟ ل( قوف اعماج والارض نر 
)١(‏ «ح)»: لمقربه ساكنه». وهو تحريف عجيب. 
(0) تقدم(ص .)١١7‏ 

كمع 


خَقٌّ مَل منت تَنطِقُونَ4 [الذاريات: 77]. 

وأمّا أن ذلك من أعظم نِعَم الله علئ عباده؛ فلأن الإنسان إنما يُميِّرْ عن 
سائر الحيوان بكمال هذه القوة وتمامها فيه» واقتداره منها علئ ما لم يقتدر 
عليه الحيوانات العُجُم. 

ولذلك عدّد ذلك مِن نعمه علئ عباده في جملة ما أنعم به عليهم: فقال: 
#أليَحَمنُ عَم أَلْقُدَءَانَ © حَلَقَ لْإمْسَنَ عَلَّمَهُ لَبَيَالَّ4 [الرحمن: ١-؟]‏ وقال: 
«إفرا وَربْكَ الأَحْرَمْ © الى عَلْم اقلم © عَلّم تان ما لم يَعْلمْ4 [اقرا: 
10-7 وقال: طأَلَمْ تجْعَل لَهُد عَيْئَيْنِ © وَلِسَانَا وَمَمَكيْنِ © وَعَدَيَْهُ ألتَجْدَيْنِ» 
[البلد: .]٠١-‏ فإنكارٌ حصول العلم واليقين من كلام المتكلم قدحٌ في أعظم 
آيات الله وجحدٌ لما هو من أعظم نِعمه. 

وكا نظن أن قائل ذلك أراد أن بعض الأدلة اللفظية لا تفيد العلم 
واليقين حتئ رأيناه قد صرّح بأن شيئًا منها لا يُفيد اليقين البتد ولا قَدْحَ في 
آياته ولا جَحُدَ لنِعمه أبلغ من ذلك. 

الوجه التّاسع والستون: أن هذا القول الذي قاله أصحاب القانون لم 
يُعرف عن طائفةٍ من طوائف بني آدم» لا طوائف المسلمين ولا اليهود ولا 
النصارئ ولا أحد من أهل الملل7(١2»‏ ولا طوائف الأطِّاء ولا الشحاة ولا أهل 
اللغة ولا أهل المعاني والبيان ولا غيرهم قبل هؤلاء. وذلك لظهور العلم 
بفساده. فإنه يقدح فيما هو أظهر العلوم الضرورية لجميع الخلقء فإن بني 
آدم يتخاطبون ويكلّم بعضهم بعضًا مخاطبة ومكاتبة» وقد أنطق الله سبحانه 


000 لح: «الملك». والمثبت من لم 
/اهء 


بعض الجمادات وبعض أنواع الحيوانات بمثل تُطق بني آدم؛ فلم يَستَرِبٌ 
سامع ذلك النطقٍ في حصول العلم واليقين به؛ بل كان ذلك عنده من أعظم 
العلوم الضرورية. 

فقالت النملة لأمة النمل: طيَكأَيَّا ألكثل !دَخْلُواْ مَسَكِتَكُْ لا 
يحِْمَئَكُمْ سُلَيْمنُ وَجُنُودهد وَهُمْ لا يَفَعْرُونَ4 [النمل: 18] فلم يشكٌ النمل ولا 
سليمان في مرادها وفهموه يقيئاء ولما علم سليمان مرادها يقيئًا تبسّم ضاحكا 
منه وخاطب الهدهدَ وخاطبه الهدهدء فحصل للهدهد العلم اليقينئٌ بمراد 
سليمان من كلامه» وحصل لسليمان ذلك من كلام الهدهد» وذهب الهدهد 
بكتاب(١2‏ سليمان لَمّا حصل له اليقين من كلامه» وأرسل سليمان الهدهد 
والكتاب وَفَعَلَ ما حكيئ الله لما حصل له اليقين بمراد الهدهد من كلامه. 

وأنطق سبحانه الجبال بالتسبيح مع داود» وعلَّمِ سليمان مَنطِقٌ الطير» 
وأسمع الصّحابةَ تسبيح الطعام مع رسول الله يلك2"1: وأسمع رسوله 
تسليه7) الحَجر عليه9؟). 

أفيقول مؤمرٌ أو عاقلٌ: إن اليقين لم يكن يحصل للسامع بشيءٍ من 
مدلول هذا الكلام؟! فعَلِمَ أن هذا القول في غاية السفسطة وجَحد الحقائق 
وقلبها وإفساد العقول والفطر. 


دق الح»: اوكتاب». والمثبت من «م8. 

(؟) أخرجه البخاري (01/4 *) عن عبد الله بن مسعود وَيدَْدعَنهُ. 
زفرفق الح»: اتسبيح». وأ[ ثبت من ام2. 

(4) أخرجه مسلم (1111) عن جابر بن سمرة ونث 
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الوجه السبعون: أن حاصل كلام أرباب القانون يدور علئ ثلاث 
مَقَدُمانت: 

الأولئ: أن العلم بمراد المتكلم موقوفٌ علئ حصول العلم بمايدل 
على مراده. 

الثانية: أنه لا سبيل إلئ العلم بمراده إلا بانتفاء هذه الأمور العشرة. 

الثالثة: [ق ؟ب] أنه لا سبيل إلئ العلم بانتفائها. 

فهذه ثلاث مقدماتء الأولئ منها صادقة» والأخريان 2١7‏ كاذبتان. 

ما المقدمة الأولئ فصحيحةٌ» والعلم بمراد المتكلم كثيرًا ما يكون علمًا 
اضطراريّاء كالعلم بمخبر الأخبار المتواترة» فإن الإنسان إذا سمع مخبراً 
يُخبر بأمر حصل عنده ظنٌ ثم يقوئ بالمخبر الآخر حتئ يصير علمًا 
ضروريّاء فكذلك إذا سمع كلام المتكلم فقد يعلم مراده ابتداءً بالضرورة 
وقد يظنهء ثم يتكرر كلام المتكلم أو يتكرر سماعه له ولِما يدل علئ مراده» 
فيصير علمه بمراده ضروريًا. 

وقد يكون الكلام بالمراد استدلالا نظريّاء وحيتئلٍ فقد يتوقّف على 
مقدّمة واحدة» وقد يتوقف علئ مقدمتين أو أكثر بحسب حاجة السَّامع وما 
عنده من القوة القريبة والبعيدة» وسرعة إدراكه وبطئه» وقلة تحصيله وكثرته. 
وحضور ذهنه وغيبته» وكمال بيان المتكلم وضعفه. فدعوئ المدّعي أن كل 
استدلال بدليل لفظي فإنه يتوقّف علئ عشر مقدمات- فهذا باطلّ قطعًا. 


)١(‏ «ح»: «والأخر». 


وأبطلٌُ منه دعواه أن كل مقدمةٍ فهي ظنية» فإن عامة المقدمات التي 
يتوقّف عليها قَهُم مراد المتكلم قطعية في الغالب. 

وأبطلٌ من ذلك دعواه أنه لا يُعلّم المراد إلّا بعد العلم بانتفاء الدليل 
الذال عن بهيديه» وإ هذا اهل تطعا دمن المغلوم أن العم يتبوت أحد 
الضدين يئة ينفي العلم بثبوت الضد الآخرء فنفس العلم بالمراد ينفي كل 
احتمال يناقضه. 

وهكذا الكلام في نفي المعارض العقلي والسمعيء فإنه إذا علم المراد 
علم قطعًا أنه لا ينفيه دليلٌ آخر لا عقلي ولا سمعي؛ لأن ذلك نقيضٌ له وإذا 
علم ثبوت الشيء علم انتفاء نقيضه. وحيتئذٍ فينقلب هذا القانون عليهم بأن 
نقول: : العلمٍ بمدلول كلام الله ورسوله علمٌ يقينيٌ قطعيٌ لا يحتمل النقيض» 
فنحن نستدلٌ علئ بطلان كل ما يخالفه ويناقضه بثبوت العلم به» فإن ثبوت 
أحد الضدين يستلزم نفي الضد الآخرء وحيتئلٍ فيّقطع ببطلان كل شبِهةٍ عقلية 
تناقض مدلول كلام الله ورسوله؛ وإن لم يُنظّر فيها علئ التفصيل. 

وهذا الأصل العظيم أصحٌ من قانوجم؛ وأقرب إلئ العقل والإيمان 
وتصديق الرّسلء وإقرار كلام الله ورسوله علئ حقيقته» وما يظهر منه. 
يوضحه: 

الوجه الحادي والسبعون: وهو أن أرباب هذا القانون الذي منعهم 
استفادة اليقين من كلام الله ورسوله مضطربون في العقل الذي يعارض النقل 
أشد اضطراب. 

فالفلاسفة ‏ مع شدة اعتنائهم بالمعقولات ‏ أشدٌّ النّاس اضطرابًا في هذا 
الباب من طوائف أهل الملل ومن أراد معرفة ذلك فلْيقِف علئ مقالاتهم في 
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كتب أهل المقالات» ك «المقالات الكبير» للأشعري و«الآراء والديانات» 
للنوبَخْتِي وغير ذلك. 

وأمّا المتكلمون فاضطرابهم في هذا الباب من أشد اضطراب في العالم. 
فتأمّلٍ اخمتلاف فرق الشيعة والخوارج والمعتزلة وطوائف أهل الكلام 
ومقالاتهم المذكورة في كتب المقالات» وقد ذكرها أبو الحسن الأشعري في 
كتاب «مقالات المصلين» وغيره ممّن صنّف في المقالات» وكلّ منهم يدّعي 
أن صريح العقل معه وأن مخالِمه قد خرج عن صريح العقل» » فنحن نصدّق 
جميعهم وتُبِطِل عقل ١7‏ كل فرقةٍ بعقل الفرقة الأخرئ, ثم نقول للجميع: 
بعقل من منكم يُوزن كلام الله ورسوله. وأي عقولكم تجعل معيارًا له فما 
زَافقه قل واقر عل ظاغهرة اسان زاإز رار ارم 

وأي عقولكم هو إحدئ المقدمات العشر التي تتوقف إفادة كلام الله 
ورسوله لليقين علئ العلم بعدم معارضته له أعقل أرسطو(”) وشيعته؛ أم 
عقل7) أفلاطون وشيعته؛ أم فيشاغورس» اذ 11 1 ؤز ز 11111111 


زلل4 «ح»: «عقد). والمثبت من (م». 

(؟) قال المصنف في «إغاثة اللهفان» (؟/ :)3١ 7١‏ قد حكول أرباب المقالات أن أول من 
عرف عنه القول بقدم هذا العالم: أرسطوء وكان مشركًا يعبد الأصنام» وله في الإلهيات 
كلام كله خطأ من أوله إل آخره» قد 7 تعقبه بالرد عليه طوائف المسلمين» حتئ الجهمية» 
والمعتزلة» والقدرية» والرافضة» وفلاسفة الإسلامء أنكروه عليه» وجاء فيه بما يسخر منه 
العقلاء» وأنكر أن يكون الله سبحانه يعلم شيئًا من الموجوادت» وقرر ذلك بأنه لو علم 
شينًا لكمل بمعلوماته» ولم يكن كاملا في نفسه. وبأنه كان يلحقه التعب والكلال من 
تصور المعلومات. فهذا غاية عقل هذا المعلم الأستاذ». 

(0) «ح): «أعقل». والمثبت من (م1. 


5١ 


أم د 00 أم سقراط» أم ثامسطيوس70) أم الإسكندر بن لي 0 
أم عقل الفارابي» [أم ابن سيناء أم محمد بن زكرياء أم ثابت بن 

س5 5 30-5 3 3 

]24 أم عقل جهم بن صفوان» أم عقل النظّاء(2», فمفةة ةم مم ةمل يلم ةمل ممه 


)١١‏ بندقليس: فيلسوف يوناني» تكلم في خلق العالم بأشياء يقدح ظاهرها في أمر المعادى 
وهو أول من ذهب إلئ الجمع بين معاني صفات الله تعالئ» وأنها كلها تؤدي إل شيء 
واحدٍء وأنه وإن وّصف بالعلم والجود والقدرة فليس هو ذا معانٍ متميزة تختص بهذه 
الأسماء المختلفة؛ بل الواحد بالحقيقة الذي لا يتكثر بوجه ما أصلًا. ينظر: «عيون 
الأنباء» (ص )5١‏ و«أخبار الحكماء» (ص .)١19‏ 

(؟) ثامسطيوس: كان فيلسوقا في تفاسير كتنب أرسطوطاليس. ينظر «أخبار الحكماء» 
(ص 87). ووقع في «ح> أوله تاء مثناة» وقد ذكره ابن أبي أصيبعة بالثاء المثلثة. 

(*) الإسكندر بن فيلبس: هو الإسكندر المقدوني صاحب أرسطاطاليس وتلميذه مَلّكَ 
اليونان وكانوا طوائف فوحُدهمء ثم غزا الفرس في عقر دارهم وقتل ملكهم, ثم غزا 
الهند. وتناول أطراف الصين» وقصد مصرء وهو الذي بنئ الإسكندرية. ينظر: 
«المختصر في أخبار البشر» /١(‏ 55) و«أخبار الحكماء» (ص 77). 

وقوله: «أم بندقليس أم سقراط أم ثامسطيوس أم الإسكندر بن فيلبس» في «م»: «أم بقراط». 

(5) ما بين معقوفين سقط من «ح). وأثبته من «م». وثابت بن قرة بن مروان الصابى: كان 
إليه المنتهئ في علوم الأوائل؛ وله كتب كثيرة في فنون من العلم كالمنطق والحساب 
والهندسة والتنجيم والهيئة» مات سنة ثمان وثمانين ومائتين» ولم يُسلم. ينظر: 
«(عيون الأنباء) (ص ٠٠-5960‏ *7) و«أخبار الحكماء؛ (ص 48-97). 

(0) النظّام: إبراهيم بن سيار البصريء أكبر شيوخ المعتزلة ومقدّمهم في زمانه» كان يقول: 
إن الله لا يقدر علئ الظلم ولا الشر. قال: ولو كان قادرًا لكنا لا نأمن من أن يفعله أو 
أنه قد فعله» وإن الناس يقدرون علئ الظلم. وصرّح بأن الله لا يقدر علئ إخراج أحد 
من جهنم؛ واتفق هو والعلّاف علئ أن الله ليس يقدر من الخير على أصلح مما عمل. 
ينظر: «الفصل» لابن حزم (7/ )١١7‏ واتاريخ الإسلام» (0/ ه “5-1 87/7). 

ده 


أم عقل العلّاف220. أم عقل الجُبّائييْنِ2"7: أم عقل بشْر المَّريسِيء أم عقل 
الإسكافي20, أم عقل حسين التّجار 249 ا 1ن 


00 


00 


هرف 


لفق 


أبو الهذيل العلّاف: محمد بن الهذيل البصري المتكلم المعتزليء أنكر صفات الله 


تعالئ» وقال: علم الله هو الله» وقدرة الله هي الله. وزعم بجهله أن أهل الجنة تنقطع 
حركاتهم حتئ لا يتكلمون كلمة» وينقطع نعيم الجنة. ونقل ابن حزم عنه أشياء هي كفر 
مجرد. ينظر: «الفصل» لابن حزم (1/ )١١١‏ واتاريخ الإسلام» (ه/ 8-1730 8/7). 
الجبائيان من رؤوس المعتزلة» وهما: 

أبو علي الجبّائي: محمد بن عبد الوهاب بن سلام البصريء كان رأسًا في الفلسفة والكلام؛ 
وله مقالات مشهورة وتصانيف» ومن ضلالاته أنه سما الله عز وجل مطيعًا لعبده» ومن 
ضلالاته أنه أجاز وجود عرض واحد في أمكنة كثيرة. مات سنة ثلاث وثلاثمائة. ينظر: 
«الملل والنحل» للشهرستاني )40-9٠ /١(‏ و«تاريخ الإسلام» (/ا/ .01/١‏ 

وولده أبوهاشم الجٌبّائي: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهابء كان يُصرّح بخلق 
القرآن كأبيه» ويقول بخلود الناس في النارء وأن التوبة ل تصح مع الإصرار عليهاء وكذا لا 
تصح مع العجز عن الفعل. فقال: من كذب ثم خرس أو من زنئ ثم جب ذَكّره ثم تابالم 
تصح توبتهما. وأنكر كرامات الأولياء. مات سنة إحدئ وعشرين وثلاثمائة. ينظر: 
«الفصل» لابن حزم )١7١-١14./5(‏ واتاريخ الإسلام» (1/ 5 55). 

الإسكاني: محمد بن عبد الله السمرقندي المتكلم» وكان قد أخذ ضلالته في القدر عن 
جعفر بن حربء ثم خالفه في بعض فروعه؛ وزعم أن الله تعالئ يوصف بالقدرة علئ 
ظلم الأطفال والمجانين» ولا يوصف بالقدرة علئ ظلم العقلاء. وله كتاب «الرد 
علئ من أنكر خلق القرآن». ينظر: «الفرق بين الفرق؟ (ص )١17١-١79‏ و«الملل 
والنحل» /١(‏ ”ا/ا) و(السير» /١١(‏ 0661-669)., 

الحسين بن محمد النجار: تنسب إليه الفرق النجارية» ويجمعهم القول بنفي صفات 
الله تعالئ» وإحالة رؤيته بالأبصارء والقول بحدوث كلام الله تعالئ. وقالوا: إن 
الإيمان يزيد ولا ينقص. وقالوا: كل خصلة من خصال الإيمان طاعةٌ وليست بإيمان» 
ومجموعها إيمان» وليست خصلة منها عند الانفراد إيمانًا ولا طاعة. وزعم النجار أن 


7 


أم 2 يعقوب الشحًاه(١,‏ أم أبي الحسين الخياط(5) أم أبي القاسم 
و 
اللا أم ثمامة بن شنرف 20ل 0 


(000 


إفة 


فر 


الجسم أعراض مجتمعة» وزعم أن كلام الله تعالى عرض إذا قُرئ» وجسمٌ إذا كتب. 
ينظر «الغرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي (ص )7١9-7١7‏ و«الملل والنحل» 
!1 1) 
أبو يعقوب الشحام: كان علئ مقالة العالّاف» وهو أستاذ الجبائي» وضلالاته 
كضلالات الجبائيء غير أنه أجاز كون مقدور واحد لقادرين» وامتنع الجبائي وابنه 
من ذلك. ينظر «الفرق بين الفرق» (ص )١78‏ و«الملل والنحل» .)517//١(‏ 
أبو الحسين الخياط: شارك سائر القدرية في أكثر ضلالاتباء وانفرد عنهم بقول لم 
يُسبَّق إليه» فزعم أن الجسم في حال عدمه يكون جسمّاء وكان يتكر الحجة في أخبار 
الآحاد» وما أراد بإنكاره إلا إنكار أكثر أحكام الشريعة. ينظر «الفرق بين الفرق» 
(ص75١180-1)‏ و«الملل والنحل» /١(‏ 257 20-8 6)), 
أبو القاسم البلخي: عبد الله بن أحمد بن محمود المعروف بالكعبي» كان حاطب 
ليل من أقواله: إن إرادة الباري تعالئ ليست صفة قائمة بذاته» وإذا أطلق عليه أنه 
مريد فمعناه أنه عالم قادر غير مكرّه في فعله ولا كاره. ثم إذا قيل: هو مريد لأفعاله؛ 
فالمراد به أنه خالق لها على وَفْقَ علمه» وإذا قيل: هو مريد لأفعال عباده؛ فالمراد به 
أنه آمر بها راض عنها. وقال: هو سميع بمعنئ أنه عالم بالمسموعات» وبصير بمعنئ 
أنه عالم بالمبصرات. وزعم أن المقتول ليس بميت. ينظر «الفرق بين الفرق» 
(ص١187-18)‏ و«الملل والنحل» .)4:-89/١(‏ 
ثمامة بن أشرس التنميري: كان جامعًا بين سخافة الدّين وخلاعة النفسء وانفرد عن 
سائر المعتزلة ببدعتين أكفرته الأمة كلها فيهما: الأولئ: زعم أن من لم يضطره الله 
تعالئ إلئ معرفته لم يكن مأمورًا بالمعرفة ولا منهيًا عن الكفرء وزعم لأجل ذلك أن 
عوام الدهرية والنصارئ والزنادقة يصيرون في الآخرة ترابًا. والثانية: قوله إن الافعال 
المتولدة أفعال لا فاعل لها. وهذه الضلالة تَجُرٌ إلئ إنكار صانع العالم. ينظر «الفرق 
بين الفرق» (ص )١7/8-١1/7‏ و«الملل والنحل» /١(‏ 85/-86). 
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أم جعفر بن مُبَشّرا», أم جعفر بن حرب2(7©, أم أبي الحسين الصّالحي9, 


000 


رف 


جعفر بن مبشر: زعم أن في فُسَّاق هذه الأمة من هو شرٌ من اليهود والنصارئ 
والمجوس والزنادقة» هذا مع قوله بأن الفاسق موحد وليس بمؤمن ولا كافر. وزعم 
أن إجماع الصحابة على ضرب شارب الخمر الحدّ وقع خطأً؛ لأنهم أجمعوا عليه 
برأيهم. وزعم أن من سرق حبة أو ما دونها فهو فاسقٌّ مخلدٌ في النار. وزعم أن تأييد 
المذنبين في النار من موجبات العقول. ينظر: «الفرق بين الفرق» (ص )١7159-1517/‏ 
و«الملل والنحل» /١(‏ 7/7). 
الح »: لحرمية». وهو تصحيف. وجعفر بن حرب: زعم أن كلام الله عرضء وأنه 
مخلوق» وأحال أن يوجد في مكانين في وقت واحدء وزعم أن المكان الذي خلقه الله 
فيه محال انتقاله وزواله منه ووجوده في غيره» وقال: إن بعض الجملة غير الجملة. 
وهذايوجب عليه أن تكون الجملة غير نفسها. ينظر: «مقالات الإسلاميين» 
(ص97١)‏ و«الفرق بين الفرق» (ص )١59‏ و«الملل والنحل» /١(‏ 7/7). 
أبو الحسين الصالحي: زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط. وزعم أن الصلاة ليست 
بعبادة لله وأنه لا عبادة إلا الإيمان به والإيمان لا يزيد ولا ينقصء وكذلك الكفر. 
وزعم أن الله لم يزل عالمًا بالأشياء في أوقاتهاء ولم يزل عالمًا أنها ستكون في أوقاتهاء 
ولم يزل عالمًا بالأجسام في أوقاتهاء وبالمخلوقات في أوقاتهاء وقال: لا معلوم إلا 
موجود. ولا يسمي المعدومات معلومات» ولا يسمي مالم يكن مقدورّاء ولايسمي 
الأشياء أشياء إلا إذا وجدت. ولا يسميها أشياء إذا عدمت. ينظر: «مقالات 
الإسلاميين» (ص 77 هك ١٠ل‏ 351). 
أبو الحسين البصري: انفرد عن المعتزلة بمسائل: منها نفي الحال» ومنها نفي 
المعدوم شيئًاء ومنها نفي الألوان أعراضًاء ومنها قوله: إن الموجودات تتمايز 
بأعيانها. وذلك من توابع نفي الحال» ومنها رده الصفات كلها إلى كون الباري تعالئ 
عالمًا قادرًا مدركًا. وله ميل إلئ مذهب أن الأشياء لا تَعلّم قبل كوخها. ينظر: «الملل 
والئحل» للشهرستاني .)45/١(‏ 
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أم أبي معاذ التّومَنِي7١)‏ أم مُعمّر بن عباد("» أم هشام الفُوَطي 220 
أم عبّاد بن سليمان(؟2؟! 
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فرق 
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أبو معاذ التومني: زعم أن الإيمان هو ما عَصَم من الكفرء وهو اسم لخصال إذا تركها 
التارك كفرء وكذلك لو ترك خصلة واحدة منها كفرء ولا يقال للخصلة الواحدة منها 
إيمان» ولا بعض إيمان. ينظر «الفرق بين الفرق» (ص )7١ 5-7١”‏ و«الملل 
والنحل؛ .)159/-1557/1١(‏ 
معمر بن عباد: من أعظم القدرية فريةً في تدقيق القول بنفي الصفات. ونفي القدر 
خيره وشره من الله تعالئ؛ والتكفير والتضليل علئ ذلك وانفرد عن أصحابه 
بمسائل؛ منها أنه قال: إن الله تعالئ لم يخلق شيئًا غير الأجسام, فأما الأعراض فإنها 
من اختراعات الأجسام. ينظر: «الفرق بين الفرق» (ص١5١-156١)‏ و«الملل 
والنحل» .)87-1/9/١(‏ 
ع قرطي اودر تصكت: والفرسى هر عنام بن عَمُروء كان يرو أن القول 
بأن الله يُضِل من يشاء ويهدي من يشاء إلحاد وضلالء وكان يمتنع من إطلاق 
إضافات أفعال إلئ الباري تعالئ وإن ورد بها التنزيل» ومن أقواله: قوله: إن الله 
لا يؤلف بين قلوب المؤمنين» بل هم المؤتلفون باختيارهم. ومنها قوله: إن الله 

يُحبّبٍ الإيمان إلئ المؤمنين ولا يرنه في قلوبهم. ومن بدعه قوله: إن الأعراض 
لا تدل علئ كونه خالقاء ولا تصلح الأعراض دلالات؛ بل الأجسام تدل علئ كونه 
خالقاء ومن بدعه: أن الجنة والنار ليستا مخلوقتين الآن؛ إذ لا فائدة في وجودهما 
وهما جميعًا خاليتان ممن ينتفع ويتضرّر بهما. ينظر: «الفصل» لابن حزم (7/ -1١1١5‏ 
6) و«الفرق بين الفرق» (ص )١51-١59‏ و«الملل والنحل» /١(‏ 46-/87). 
عباد بن سليمان: صاحب هشام الفوطيء منع أن يقال في القرآن: إنه عمئ علئ 
الكافرين» ومنع أن يقال: إن الله تعالئ خلق الكافر. لأن الكافر اسم لشيئين إنسان 
وكفره» وهو غير خالق لكفره عنده. ومنع أن يقال: إن الله عز وجل أملئ للكافرين. 
وف هذا عناد منه للقرآن. ينظر: «الفرق بين الفرق» (ص .)١5١‏ 

كك 


أم تَرَْضَوْن بعقول المتأخرين الذين هذَّبوا العقليات» ومحض و )١(١‏ 
زُبدّعباء واختاروا لنفوسهم. ولم يَرضّوًا بعقول سائر من تَقدّمهِم؟! 

فهذا أفضلهم عندكم محمد بن عمر الرَّازيء فبأي معقولاته تَزِنُون 
نصوص الوحي؟ وأنتم ترون اضطرابه فيها في كتبه أشد الاضطرابء فلا 
يكبت عل قول7'" فعيّنوا لنا عقا واحدًا من معقولاته ثبت عليه» ثم اجعلوه 
ميزانًا. 


ا ا ب 5 : 
أم ترضون بعقل نَصِير الشرك والكفر والإلحاد الطوسي2""؟! فإن له 
عقا آخر خالف فيه [ق 117] سلفه من الملحدين» ولم يُوافق فيه أتباع 


و 


الرسن 


)١(‏ «م»: «مخضوا». بالخاء. 

(؟) قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في امجموع الفتاوئ» (17/ 7515-1717): اينصر 
الإسلام وأهله في مواضع كثيرة؛ كما يشكك أهلّه ويشكك غيرٌ أهله في أكثر 
المواضع» وقد ينصر غير أهله في بعض المواضع. فإن الغالب عليه التشكيك والحَيّرة 
أكثر من الجزم والبيان». 

() نصير الدّين الطوسي قال عنه المصف في «إغاثة اللهفان» (7/ :)٠١77‏ انَصَرٌ في 
كتبه قِدّمَ العالم» وبطلان المعاد؛ وإنكار صفات الرَّبّ جلّ جلاله» من علمه وقدرته 
وحياته وسمعه وبصره. وأنه لا داخل العالم ولا خارجه؛ وليس فوق العرش إِلَهُ يُعبد 
البتدّه واتخذ للملاحدة مدارسء ورام جَعْلَ إشارات إمام الملحدين ابن سينا مكان 
القرآن» فلم يقدر علئ ذلك. فقال: هي قرآن الخواصء وذلك قرآن العوام. ورام 
تغيبر الصّلاة وجعلها صلاتين» فلم يَدِمَّ له الأمر» وتَعلّمَ السّحر في آخر الأمر؛ فكان 
ساحرًا يعبد الأصنام... وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الملحدين 
الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر». 


لاك 


أم ترضون عقول القرامطة(١2‏ والباطنية2"7 والإسماعيلية7: أم عقول 
الاتحادية القائلين بوحدة الوجود(؟)؟ 
معهء وأن مخالفيه خرجوا عن صريح المعقول» وهذه عقولهم تنادي عليهم 
في كتبهم وكتب التّاقلين عنهم؛ ولولا الإطالة لعرضناها علئ السّامع عقا 
عقلاء وقد عرضها المُعدَنُون بذكْر المقالات. 

فاجمعوها إن استطعتم» أو خذوا منها عقا واجعلوه ميزانًا لنصوص 


4 القرامطة: قوم من الباطنية تَعُوا طريق الملحدين وجحدوا الشرائع؛ واستحلُُوا مكة 
وخببوهاء وقتلوا الْحُجّاجء وسلبوا البيت» وقلعوا الحَجّر الأسود. وحملوه معهم إلى 
هجر من أرض البحرين. ينظر: «الفرق بين الفرق» (ص )7١7-78١‏ و(الأنساب» 
للسمعاني (؟/ 57) و«تاريخ الإسلام» (7”/ /اع). 

(0) الباطنية: فرقة من الزنادقة ادعت أن لظواهر الشرع بواطن تجري مجرئ اللَّْب من 
القشرء وأن مَن وقف علئ علم الباطن سقطت عنه التكاليف. فأسقطوا الفرائض» 
واستحلوا الحرمات. ينظر: «الفرق بين الفرق» (ص )7”17-78١‏ و«الملل والنحل» 
(1--770) و«الأنساب» للسمعاني (؟/ 57) و«تاريخ الإسلام» (41/1/5- 
)2 

(؟) الإسماعيلية: جماعة من الباطنية تولوا إسماعيل بن جعفر بن محمدء فنُسبوا إليه. 
ينظر: «الملل والنحل» )7318-7757/١(‏ و«اللباب في #بذيب الأنساب» لابن الأثير 
(١/9ه).‏ 

(5) الاتحادية: القائلون بوحدة الوجودء وأن وجود الربٌ عين وجود هذه الموجودات» 
بل ليس عندهم ربٌ وعبدٌ ولا حَلْقّ وحقٌء بل الربٌ هو العبد والعبد هو الربٌ» 
والتخلق المدتئه هو التحق المدرمء تعالة اطهعما يول الظالموة والجااحنوة علوًا 
كبيرًا. قاله المصنف في «الوابل الصيب» (ص .)١69‏ 

5 


الوحي وما جاءت به الرسل وعيارًا علئ ذلكء ثم اعَذِروا بعد مَن قدَّم كتاب 
الله وسّنة رسوله الذي يسمونه الأدلة اللفظية -علئ هذه العقول المضطربة 
المتناقضة بشهادة أهلها وشهادة أنصار الله ورسوله عليهاء وقال: إن كتاب الله 
ورسوله يُفيد العلم واليقين» وهذه العقول المضطربة المتناقضة إنما تفيد 
الشك'١)‏ والحيرة والريب والجهل المركب؛ فإذا تعارض التقل وهذه 
العقول أخذ بالنقل الصريح؛ ورّمي بهذه العقول تحت الأقدام؛ وحُطَّت 
خيث حطليا الله وحط أفجتاياة والله المتعاة: 

الوجه الثاني والسبعون: أن الله سبحانه دعا إل تديّر كتابه وتعقّله 
زتفاعا وام الذين 3 شود 1 ول بتار اسل عدوم لكر رالا . 
فقال عن المنافقين: 9وَمِنّْهُم م ا : إِذَا حَرَجُوا مِنْ عِندِك فَالُوأ 
الى اررا اليم من فل ملق أزقية ألِّينَ طبع أله 4 عل كُلُوبهِمْ وتعفد 
00 [محمد: .]١7‏ وقال: ا عَلَ كُلَوهم 

َ 0 00 5] وقال: 0 من يسْتَمِعُو نَ ليك أ أَقَأْنتَ 


00 ؟ّ َه 


0 ا وَإِنْ 00 00 
فالقائل: إن كتاب الله وسّنة رسوله لا يُستفاد منهما يقينٌ» من جنس 


ساي 
وأمّا من يستفيد و لوَيَرَى 
بين أووا الم ل أَنزِل إِلَيِكَ مِن بَكَ هُوَ أَخَقّ4 [سبا: *]. وهؤلاء يرونه 


)١(‏ «ح»: «الشكوان». والمثبت من «م». 
زع «ح»: لامنها». والضمير يعود علئ كتاب الله وسنة رسوله. 
6 


غير مفيدٍ لليقين. وقد كشف سبحانه حال الفريقين بقوله: «أكن يَعْلمُ أَنّمَآ 
أَنزِلَ إِلَيْكَ من رَيَكَ ألخَقٌ كن هْوَ أَغي 5 إِنَّمَا د يكذ كد ولوأ ألألببب4 [الرعد: 
١؟]‏ وقال: لَمَكلُ الْمَرِيمَنِ الأغئ وَالْأَصَمَ م وَالْبِصِيرٍ وَالسَّمِع هَلْ يَسْتَويَانٍ 


كمه 


مَكلَا أَكلَا تَذَّكُرُونَ4 [هود: 4 ؟]. 

الوجه الثّالث والسبعون: أن أدلة القرآن والسّنّةَ ‏ التى يُسمّيها هؤلاء 
الأدلة اللفظية ‏ نوعان: ْ 

أحدهما: يدل بمجرد الخير. 

والثَّاني: يدل بطريق التنبيه والإرشاد علئ الدليل العقلي. 

والقرآن مملوءٌ من ذكر الأدلة العقلية التى هى آيات الله الدّالة عليه 
وقل رو نعه زرعوادسه وعلسه وقصرف وكعهر ريط فآياته العيانية 
المشهودة في خلقه تدل علئ صدق النوع الأول» وهو مجرد الخبر» فلم 
شه إعزار سهد امعو آناتك ندل عل ضدتها: بل قدي لعنافة فق كعايه 
من البراهين الدَّالة عل صدقه وصدق رسوله ما فيه شفاءٌ وهدّئى وكفاية. 

فقول القائل: «إن تلك الأدلة لا تفيد اليقين» إن أراد به النوع المتضمن 
لذكر الآدلة العقلية العيانية؛ فهذا من أعظم البّهت والوقاحة والمكابرة» فإن 
آيات الله التي جعلها أدلة وحُسَجًا على وجوده ووحدانيته وصفات كماله إن 
لم تفد(1) يقينًا لم يُّفد دليلٌ بمدلولٍ أبدًا. 


وإن أراد به النوع الأول الدَّال بمجرد الخبر فقد أقام الله سبحانه 


دلق ا(لح»: لايعد4. والمثبت من (م». 
زفق (لح»: «قام». والمشبت من لم 
ع 


الأدلة القطعية والبراهين اليقينية علئ ثبوته؛ فلم يُحِلْ عباده فيه عل خبر 
مجر لا يستفيدون توت إلا من لكين نفسه دون الدليل الدال علي صدق 
التشير: 

وهذا غير الدليل العام الدالٌ علئ صدقه فيما أخبر به» بل هو الأدلة 
المتعددة الدَّالة عل التوحيد وإثبات الصّفات والنبوات والمعاد وأصول 
الإيمان. فلا تجد كتابًا قد تضمن من البراهين والأدلة العقلية عل هذه 
المطالب ما تضمنه القرآن. فأدلته لفظية عقلية» فإن لم يفد اليقين: لقَبِأَيَ 


حَدِيثْ بَعْدَ لله وََايتِه يُؤْمِئُونَ(١42‏ [الجائية: 0]. 


فصل 

فهذا الطَّاغوت الأول وهو قولهم: إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. 

فإن قيل: فقد دلٌ القرآن علئ أن فيه محكمًا ومتشابياء ومعلوم أن 
المتشابه هو الذي يشبته217 المراد به بغيره» وهو آيات الصّفاتء فلو أفادت 
اليقين لم تكن متشابهة. 

قيل: هذا السؤال مبنٌ علئ ثلاث مقدّماتٍ: 

أحدها: أن القرآن متضمن للمتشابه. 

الثانية: أن المتشابه هو آيات الصّفات. 

الثالثة: أن المتشابه لا يمكن حصول العلم واليقين بمعناه. 


)١(‏ «ح»: «يوقنون». والمثبت من لم». 


زفق الح»: (يشبه). 


اا 


وستفرد الكلام عل هذا بفصل مستقلٌ9! بعد كسر الطواضيت الاريعة 
التي نصبوها لهدم معاقل (5) الكو وك شيا 1ن المحكم بمعناه. 
ونبيّن أن آبات الصّفات محكمة فإنها من أبين الكتاب إحكامّاء وأنما 
تضمنته من الإحكام أعظم مما تضمنه ما عداهاء بعون الله وتوفيقه. 


لنشش ةن 


)١(‏ هذا الفصل لم يُذكر في آخر «مختصر الصواعق». 
(؟) «ح»: امعاقد». والمثبت من عنوان الفصل. 


لاع 


فصل(١)‏ 
في الطّاغوت الثاني 

وهو قولهم: إن تعارّضٌ العقل والنقل وجب تقديم العقل؛ لأنه لا يمكن 
الجمع بينهما ولا إبطالهما ولا تقديم النقل؛ لأن العقل أصل النقلء فلو 
قدّمنا عليه النقل لبطل العقل» وهو أصل النقل؛ فلزم بطلان النقل؛ فيلزم من 
تقديم النقل بطلان العقل والنقل» فتعيّن القسم الرّابع» وهو تقديم العقل. 

فهذا الطَّاغوت أخو ذلك القانون» فهو مبنٌِ علئ ثلاث مقدمات: 

الأولئ: ثبوت التعارٌّض بين العقل والنقل. 

الثّنية: انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة التي ذُكرت فيه. 

الثّالئة: بطلان الأقسام الثلاثة ليتعيّن ثبوت الرّابع. 

وقد أشفئ شيخ الإسلام في هذا الباب بما لا مَزِيدَ عليه؛ وبَيِّنَ بطلانَ 
هذه الشّبهة وكَسّرَ هذا الطّاغوت في كتابه الكبير("). ونحن نشير إلئ كلماتٍ 
يسيرة هي قطرة من بحره تتضمن27 كسره ودحضه. وذلك يظهر من وجوو: 


الوجه الأول: أن هذا التقسيم باطلٌ من أصله والتقسيم الصحيح أن 


يُقال: إذا تعارّضٌ دليلان سمعيّان أو عقليان!؟) أو سمعيٌ وعقليٌ فإمًا أن 


ل 


آ 


.- 


() «ح»: «الفصل». 

() «درء التعارض» )/8/١(‏ وما بعدها. 

زفرة لاح4: لليتضمن). والمثبت من ام4. 

(5) اح»: اسمعيين أوعقليين». والمثبت من «م». 
ا 


يكونا(١)‏ قطعبّيّنء وإمّا أن يكونا ظَبْيْنَء وإمًا أن يكون أحدهما قطعيًا والآخر 


فأمًا القطعيان فلا(" يمكن تعارضهما في الأقسام الثلاثة؛ لأن الدليل 
القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعّاء فلو تعارّضا لم الجمع بين النقيضين» 
وهذا لا يشكٌ فيه أحدٌّ من العقلاء. 
وإن كان أحدهما قطعيًا والآخر ظنيًا تعيّن تقديم القطعي» سواء كان 
عقليًا أو سمعيًا. وإن كانا جميعًا ظَنييّن صرنا إلئ الترجيح؛ ووجب تقديم 
لزاع منهماء سمعيًا كان أو عقليًا. 
فهذا تقسيمٌ واضح”" متقَّقٌّ علئ مضمونه بين العقلاء. فأمّا إثبات 
التعارض بين الدليل العقلي والسمعي والجزم بتقديم العقلي مطلقًا فخطاً 
واضحٌ» معلوم الفساد عند العقلاء. 
الوجه الثّاني: أن قوله: «إذا تعارض العقل والنقل» فإمًا أن يريد9؟) به 
القطعيين فلا تلم إمكان التعارضء وإمّا أن يريد به الظنييّن فالتقديم 
ارقي اتا وكا أن وديا كرد اغوي كلجا رالاضر بج 
فالقطعي20) هو المقدّم مطلقاء فإذا قَدَّرَ دُرَ أن العقلي هو القطعي كان تقديمه 
نيدي لزاه ع نعل افا شلب النقاى طلا ينا ودين | حوية 


)١(‏ «ح): لايكون». والمثبت من لم». 
() «ح)»: «ولا». والمثبت من «م». 
فرق (م»: اراجح». 
دق «ح»: «أريد». والمثبت من «م». 
(5) «ح»: «فاللفظي». 
/و 


الترجيح كونه عقليّا خطأء وأن جعل سبب التّأخير والاطّراح كونه نقليًا خطأ. 

الوجه الثّالث: أنا لانُسِلّم انحصار القسمة فيما ذكره من الأقسام 
الأربعة» إذ من الممكن أن يُقال: يُقدَّم العقلي تارةً والسمعي تارةٌ فأيهما 
كان قطعيًا قُدّم. فدعواه أنه لا بد من تقديم العقل مطلقًا أو السمع مطلقًا أو 
اعتبار الدليلين معًّا أو إلغائهما معّا دعوئ كاذبة» بل هاهنا قسمٌ غير هذه 
الأقسام وهو الحقٌء وهو ما ذكرناه. 

الوجه الرّابِع: قوله: «إِنْ قدَّمنا التقل لَزِمَ الطعن» فحاصله ممنوعٌ» فإن 
قوله: «العقل أصل(© النقل» إِمّا أن يريد به أنه أصلّ في ثبوته في نفس الأمرء 
أو أصلٌ في علمنا بصكَّته. فالأول لا يقوله عاقلٌ» فإن ماهو ثابتٌ في نفس 
الأمر ليس موقوفًا على علمنا به؛ فعدم عِلّمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في نفس 
الأمرء فما أخبر به الصَّادق المصدوق هو ثابتٌ في نفسه. سواء علمناه بعقولنا 
أو لم تمه وسواء صدّقه الثاسن أو لغ يضدقوء» كما أثةرسول اللانحقا وإ 
كيه عم كدي كما أن وسو الرت ادا واكتونت إنتمانه وه انهم سداد 
علمناه بعقولنا أولم نعلمه» فلا يتوفّف ذلك علئ وجودنا("©؛ فضلا عن 
علومنا وعقولنا. فالشرع المنزّل من عند الله مستغنٍ في نفسه عن علمنا 
وعقلناء ولكن نحن محتاجون إليه» وإلئ أن نعلمه بعقولناء فإذا علم العقل 
ذلك حصل له كمال لم يكن قبل ذلك» وإذا فقده27 كان ناقصًا جاهلا. 

وأمًا إن أراد أن العقل أصلٌ في معرفتنا بالسمع ودليلٌ على صِكَّته وهذا 


)١(‏ «ح»: «أما». والمثبت من (م4. 
زم «ح»: (وجوده). والمثبت من (م1. 
(9) «ح»: «قصده). والمثبت من «م». 


ع 


هو مراده. فيقال له: أتعني بالعقل هنا القوة والغريزة التي فيناء أم العلوم 
المستفادة بتلك الغريزة؟ 

فالأول: لم تَرِدْهء وتمتنع إرادته؛ لأن تلك الغريزة ليست علمًا يمكن 
معارضته للنقل؛ وإن كانت شرطا في كل علم عقليٌ أو سمعيٌ» وما كان شرطًا 
في الشيء امتنع أن يكون منافيًا له. 

وإن أردت العلم والمعرفة الحاصلة(١2‏ بالعقل؛ قيل لك: ليس كل ما 
يُعرف بالعقل يكون أصلا للسمع ودليلا على صحّتهء فإن المعارف العقلية 
أكثر من أن تُحصرء والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف علئ ما به يُعلم 
صدق [ق 154] الرّسول من العقليات» وليس كل العلوم العقلية يُعلم بها 
صدق الرّسولء بل ذلك يُعلم بالآيات والبراهين الذالة علئ صدقه. 


فعُلم أن جميع المعقولات ليس أصلا للنقل؛ لا بمعنوئ توقف7؟) العلم 
بالسمع عليهاء ولا بمعنئ توقف ثبوته في نفس الأمر عليهاء لا سيما وأكثر 
متكلمي أهل الإثبات كالأشعري في أحد قولَيّه ‏ وأكثر أصحابه يقولون: إن 
العلم بصدق الرّسول7) عند ظهور المعجزات الحادثة [التي](؟) تجري 
[مجرئ](*2 تصديقه(1) اا ااا 000 


000 «ح»: «الحاصل». والمثبت من ام». 

() «ح): المعنئ يتوقف». والمثبت من (م». 

() بعده في الح6: اعنه». 

(5) من «درء التعارض». 

(6) من «درء التعارض» .)8١٠ /١(‏ 

() في «درء التعارض»: «تصديق الرسول». 
كلا 


بالقول(1) -[عِلْه]("© ضروريٌ(". فحيتئذٍ ما(؟) يتوقف عليه العلم بصدق 
الرّسول من العلم العقلي سهلٌ يسيرٌ مع أن العلم بصدقه له طرقٌ كثيرةٌ متنوعة. 

وحينئذٍ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات ما لا يتوقف العلم 
بصحة السمع عليه لم يكن القدح فيه قدحًا في أصل السمع؛ وهذا ‏ بحمد الله 
بين واضحٌ. وليس القدح في بعض العقليات قدحًا في جميعهاء كما أنه ليس 
القدح في بعض السمعيات قدحًا في جميعها. فلا يلزم من صحة المعقولات 
التي يبن عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها من المعقولات» ولا من فساد 
هذه فساد تلك؛ فلا يلزم من تقديم السمع علئ ما يُقال: إنه معقولٌ في الجملة 
القدح في أصله. 

الوجه الخامس: أن يُقال: العقل إِمَّا أن يكون عالمًا بصدق الرّسول 
وثبوت ما أخبر به في نفس الأمرء وإمًا ألا يكون عالمًا بذلك. وإن لم يكن 
عالمًا امتنع التعارّض عنه لأن المعقول إن كان معلومًا له لم يتعارّض معلومٌ 
ومجهولٌ وإن لم يكن معلومًا لم يتعارض مجهولان. وإن كان عالمًا بصدق 
الرسول امتنع ألا يعلم ثبوت ما أخبّر به في نفس الأمرء إذا علم أنه أخبّر به 
وهو عالم بصدقه لزم ضرورة أن2*0 يكون عالمًا بثبوت مخبره. وإن كان 
كذلك استحال أن يقع عنده دليلٌ يعارض ما أخبر به» ويكون ذلك المعارض 


00( كذا في «ح». والذي ني «درء التعارض»: «علم». 
() من «درء التعارض». 
9) ينظر: «الإرشاد؛ للجويني (ص 7770-775) و«النبوات» لابن تيمية /١(‏ 110- 
)0 
(5) «فحينئذ ما» «ح»: «فيما». والمثبت من «درء التعارض». 
4 بعده في «ح4: «لم». وليس في (م2. 
لابلاع 


واجب التقديم؛ إذ مضمون ذلك أن يُقال: لا تعتقد ثبوت ما علمت أنه أخبر 
به؛ لأن هذا الاعتقاد ينافي ما علمت به أن المخبر صادقٌء وحقيقة ذلك 
لا تصدقه في هذا الخبر؛ لأن تصديقه يستلزم عدم تصديقه. فيقول: وعدم 
تصديقي له فيه هو عين اللازم المحذور. فإذا قيل لي: لا تصدقه لثئلا يلزم 
عدم تصديقه» كان كما لو قيل: كذَّبّه لئلا يلزم تكذيبه. فهكذا حال من أمر 
النّاس ألا يُصِدَّقوا الرّسول فيما علموا أنه أخبر به بعد علمهم أنه رسول؛ لثلا 
يفضي تصديقهم إل عدم تصديقه. يوضحه: 

الوجه السّادس: وهو أن المنهي عنه من قبول هذا الخبر وتصديقه فيه 
هوعين المحذورء فيكون واقعًا في المنهي عنه» سواء أطاع أو عصئء ويكون 
تاركًا للمأمور به» سواء أطاع أو عصئء ويكون وقوعه في المخوف المحذور 
علئ تقدير الطّاعة أعجل وأسبق منه علئ تقدير المعصية. والمنهى عنه 
على 2١7‏ هذا التقدير هو التصديق» والمأمور به هو التكذيب» وحيتئلٍ فلا 
يجوز النهي عنه» سواء كان محذورًا أو لم يكنء فإنه إن لم يكن محذورًا لم 
يَجَز أن ينهئ عنه» وإن كان محذورًا فلا بد منه علئ التقديرين» فلا فائدة في 
النهي عنه. 

الوجه السّابع: أنه إذا قيل له: لا تصدقه في هذاء كان أمرًا له بما يناقض ما 
علم به صدقه. وكان أمرًا له بما يُوجب ألا يثق بشيءٍ من خبره؛ فإنه مت جوز 
كذبه أو غلطه في خبر جوّز ذلك في غيره؛ ولهذا آل الأمربيمن سلك هذه 
الطريق إلئ أنهم لا يستفيدون من جهة الرّسول شيئًا من الأمور الخبرية 
المتعلقة بصفات الله سبحانه وأفعاله» بل وباليوم الآخر عند بعضهم؛ 
)١(‏ «ح): «أنه». والمثبت من (م2. 
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لاعتقادهم أن هذه الأخبار علئ ثلاثة أنواع: نوع يج يجب رده وتكذيبه» ونوع 

1 : د 5 2 6 3 
بجياتاريله واخ اجوامن حيتت ودوع يدر وليس لهم في ذلك أصل 
يرجغوق إليه :بل نهدا يقول: ما أتبته عقلّك فَانْبنه وما نفاه عقلك فائفه. وهذا 
يقول: : ما أثيته كشفك فَآَنْبتُه وما لا فلا. 

ووجود الرّسول عندهم كعدمه في المطالب الإلهية ومعرفة الربوبية» بل 
على قولهم وأصولهم وجوده أضرٌ من عدمه؛ لأنهم لم يستفيدوا من جهته 
علمًا بهذا الشأن» واحتاجوا إلئ دفع ما جاء به إِمَّا بتكذيب. وما بتأويل» 
وإمًا باعراض وتفويض. 

فإن قيل: لا يمكن أن يُعلم أنه أخبر بما ينافي العقل؛ فإنه منرَّهٌ عن ذلك» 

حم عليه 
وهو .ممسع مه. 

قيل: هذا إقرارٌ باستحالة معارضة العقل للسمع» واستحالة المسألة» 
وعلم أن جميع أخباره لا يناقض العقل فيها شيءٌ. 

َعَدَا الَْلُ سَالِمَا مِنْ مُنَافِ وَاسْتَرَحَْا مِنَ الصّدَاع جَوِيع(1) 


فإن قبل: بل المعارضة ثابتةٌ بين العقل وبين ما يُفهمه ظاهر اللفظء 
وليست ثابتة بين العقل وبين نفس ما أخبر به الرّسولء فالمعارضة ثابتة بين 
العقل وبين ما يظهر أنه دليلُ وليس بدليلء أو(") يكون دليلا ظنيّا لتطرّق 
الع إلا بعضن 'مقدماته سناد أو متا 7 


دلق عجز البيت لابن ثباتة» من أبيات له في «ديوانه (ص ١١‏ 007177-17 والبيت هو: 
فقلت ليسا له ولا لى تعزى وَاشل شتاو الماع يها 
00 «ح»: «وأن». والمثبت من «م4. 
ىع 


قيل: وهذا[ق 4:ب] يرفع صورة المسألة ويُحيلها بالكلية» وتصير 
صورتها هكذا: إذا تعارض الدليل العقلي وما ليس بدليل صحيح وجب 
تقديم العقلي. وهذا كلامٌ لا فائدة فيه. ولا حاصل له. وكل عاقل يعلم أن 
الدليل لا يترك لما ليس بدليل. 

ثم يُقال: إذا فسرتم الدليل السمعي بما ليس بدليل في نفس الأمر بل 
اعتقاد دلالته جهلٌ» أو بما يظن أنه دليلٌ وليس بدليل- فإن كان السمعي في 
نقمن الأمر كذاللك لكوم حير مكدويا اومعديها ولس قنةانا دن ل 
معارضة العقل(١)‏ بوجهٍ ‏ وأثبتم التعارض والتقديم بين هذين النوعين 
فساعدناكم عليه وكُنّا أسعد(© بذلك متكم؛ فإنًا أشدٌّ نفيًا للأحاديث 
المكذوبة علئ رسول الله يل وأشدٌّ إبطالًا لما تحمله من المعاني الباطلة 
وأولئ بذلك منكم. 
المراد لم يكن ما عارضه من العقليات إِلّا خيالات فاسدة» ومقدمات كاذبة» 
إذا تأمّلها العاقل حل التّامل ومشئ إلئ آخرها وجدها مخالفة لصريح 
المعقول. وهذا ثابتٌ في كل دليل عقلِيٌ خالّف دليلًا سمعيًا صحيح الدلالة. 
وحينئذٍ فإذا عارض هذا المسمّئ دليلا عقليًا للسمع وجب اطّراحه لفساده 
وبطلانه. 

ولبيان العلم ببطلانه طريقان: كلي وجزئي. 
درق 3 «م»: «القول». والمثبت من حاشية م4. 


(؟) «أسعد» ليس في «ح)» وأثبته من «م». 
لف 


أمّا الكلي فنقطع بأن كل دليلٍ عقليٌ خالف السمعي الصريح الصحيح 
تووناط. فق شف محال للمكل قبل انتتطر وبمقاماتة. 
وأمّا الجزئى ي فإنك إذا تأمّلت جميع ما يدعوك به معارضص السمع وجدته 
ينتهي إلى مقدماتٍ باطلةٍ بصريح العقلء لكن تَلَقَّاها مُعْورٌ عن مُعْورٍ("©, 
فظنوها عقليات» وهي في التحقيق جهلٌ مركبٌ. وحيتئٍ فالواجب تقديم 
الدليل السمعي للعلم بصحته. وما عارضه فإمَّا معلوم البطلان؛ وإمّا غير 
معلوم الصحة. وذلك أحسن ع أحواله. 
الوجه الثّامن: أنه إذا اعتّهد في الدليل السمعي أنه ليس بدليل في نفس 
الأمر بل اعتقاد دلالته علئ مخالف ما زعمتوه من العقل جهلٌ؛ أمكن أتباع 
الرسل المصدّقين بما جاؤوا(؟' به به أن يعتقدوا في أدلتكم العقلية أنها ليست 
بأدلةٍ في نفس الأمرء وأن اعتقاد دلالتها جهلٌ» ويرمون أدلتكم بما رميتم به 
الأدلة السمعية» ثم الترجيح من جانبهم من وجوه متعددة. وكانوا في هذا 
الرمي أحسن حالَا منكم وأعذرء فإن معهم من البراهين الدّالة عل صحة ما 
() 3ح1: امعود عن معود». والتعبير مقتبس من قول الشاعر: 
ذهب الرّجالُ المقتدئ بِفِعَالهم والمتككرون لكل أمر منكر 
وبقيتُ في حَلْفٍ يرن بعضُهم © بعضا ليدفع مُعْورٌ عن مُعْور 


يُنسب إلى بشر الحاني وإلئ أبي الأسود الدؤلي وإلئ غيرهماء ينظر «عيون الأخبار» 
00 و«الحماسة البصرية» (7/ 475 )١‏ وامعجم الأدباء) .)١577/5(‏ 


والمعور: الرديء السريرة ة م قبيحهاء من العَوّرِء وهو الشَّين والقبح. «تاج العروس») 
5/15 ). 


فم للح: (جاء). والمثبت هو الصواب. 
١م‏ 


أخبر به السمع إجمالا وتفصيلا من المعقول أصح ممّا(١)‏ معكم. ولا 
تذكرون معقولًا يعارض ما ورد به الوحي إِلّا ومعهم معقولٌ أصح منه 
يُصِدّقه ويُؤيّده. 

الوجه التّاسع: أن يُقال: لو قدَّر تعارض الشرع والعقل لوجب تقديم 
الشرع؛ لأن العقل قد صذّق الشرعء ومن ضرورة تصديقه له قبول خبره» 
والشرع لم يُصِدّق العقل في كل ما أخبر به» ولا العلم بصِدْق الشرع موقوفٌ 
علئ كل ما يخبر به العقل. 

ومعلوم أن هذا المسلك إذا شلك أصح من مسلكهم» كما قال بعض 
أهل الإيمان: يكفيك من العقل أن يُعرفك صدق الرّسول ومعاني كلامه ثم 

٠. 5|٠ -‏ 2 2 . 4# 1 كَ”ة 5 و 

يخلي بينك ويبنه. وقال اخر: العقل سلطان ولئ الرسول ثم عزل نفسه. 
لأن("2 العقل دل علئ أن الرّسول يجب تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمرء 
ولأن العقل يدل علئ صدق الرّسول دلالةَ عامةً مطلقة» ولايدل على صدق 
قضايا نفسه دلالةً عامة؛ ولأن العقل يغلط كما يغلط الحسٌء وأكثر من غلطه 
بكثير» فإذا كان حكم الحسٌ من أقوئ الأحكام ويعرض فيه من الغلط ما 
يعرض» فما الظن بالعقل؟! 

الوجه العاشر: أن العقل مع الوحي كالعامّي المقلّد مع المفتي العالم» 
بل ودون ذلك بمراتب كثيرة لا تحصئئاء فإن المقلّد يمكنه أن يصير عالمّاء 
ولا يمكن للعالم أن يصير نبا رسولا. فإذا عرف المقلّد عين المفتي ودلّ 
000 الح »: لاماة. 


(؟) الى لم»: «ولأن». والمثبت من «درء التعارض» .)١1"8/1١(‏ 
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غيره عليه أنه عالم مفتء ثم اختلف العامي الدانُ والمفتي فإن المستفتي(1) 
يجب عليه قبول قول المفتي دون المقلّد الذي دلَّه(') وعرّفه بالمفتي. 

فلو قال له الدَالُ: الصواب معي دون المفتي؛ لأنّي أنا الأصل في علمك 
بأنه مفتء فإذا قدَّمتَ قوله علئ قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه 
مفتء فلزم القدح في فرعه. 

فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت بأنه مفتٍء ودللت علئ ذلك 
شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك» كما شهد به دليلك» وموافقتي لك في 
هذا العلم المعيّن لا تستلزم موافقتك في كل مسألة» وخطؤك فيما خالفت فيه 
المفتي - الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتٍ. وأنت إذا 
علمت أنه مفتٍ باجتهادٍ واستدلال» ثم خالفته باجتهادٍ واستدلالٍ» كنت مخطنًا 
في الاجتهاد والاستدلال الذي خالفت به مَن يجب عليك تقليدٌه واتَباعُ قوله 
وإن أصبت في الاجتهاد [ق ه:5أ] والاستدلال الذي به علمت أنه مفتٍ مجتهدٌ 
يجب عليك تقليده. هذا مع علمه بأن المفتي يجوز عليه الخطأء والعقل يعلم أن 
الرّسول معصومٌ في خبره عن الله؛ لا يجوز عليه الخطأ. 

الوجه الحادي عشر: أن الدليل الدّال علئ صحة الشيء أو ثبوته أو 
عدالته أو قبول قوله لا يجب أن يكون أصلا له. بحيث إذا قدم قول المشهود 
له والمدلول عليه علئ قوله يلزم إبطاله» وهذا لا يقوله من يدري مايقول. 
غاية ما يُقال: إن العلم بالدليل أصل للعلم بالمدلول» فإذا حصل العلم 


000 من قوله اعين المفتي» إلئ هنا في «ح»: ارجلا بأنه أهل المقلد الذي دل غيره بأن 
المستثني». والمثبت من «درء التعارض» .)178/١(‏ 
(9) «ح): «دل». 


م 


بالمدلول لم يلزم من ذلك تقديم الدليل عليه في كل شيء. فإذا شهد النّاس 
لرجل بأنه خبيرٌ بالطب أو التقويم7(١2‏ أو العيافة7" دونهمء ثم تنازع الشهود 
والمشهود له في ذلك وجب تقديم قول المشهود له. 

فلو قالوال؟: نحن شهدنا لكم وزكّيناكم» وبشهادتنا ثبتت أهليّتكم؛ فتقديم 
قولكم علينا والرجوع إليكم دوننا يقدح في الأصل الذي ثبت به قولكم. 

قالوا لهم: أنتم شهدتم بما علمتم أنَا أل لذلك دونكم. وأن أقوالنا فيه 
مقبولة دون أقوالكم. فلو قدَّمنا قولكم علوئ أقوالنا فيما اختلفنا فيه لكان ذلك 
قدا في شهادتكم وعلمكم أن أعلم منكم. 

وحيتئلٍ فهذا وج ثاني عشر مستقلٌ بكسر هذا الطّاغوت: وهو أن تقديم 
العقل علئ الشرع يتضمن القدح في العقل والشرع؛ لأن العقل قد شهد 
للوحي بأنه أعلم منهء وأنه لا نسبة له إليه» وأن نسبة علومه ومعارفه إلئ 
الوحي أقل من خردلة بالإضافة إلئ جبل أو تلك التي !4 تعلّقٌ بالإصبع 
بالنسبة إلئ البحر*2؛ فلو قدِّم حكم العقل عليه لكان ذلك قدحًا في شهادته» 


00( «درء التعارض:: «تقويم السلع». 

(؟) «مكء «درء التعارض»: «القيافة». والقيافة أعم من العيافة» فالقيافة عل قسمين: قيافة 
الأثر: ويقال لها العيافة» وهي تتبع آثار الأقدام والأخفاف والحوافر. وقيافة البشر: 
وهي الاستدلال ببيئات أعضاء الشخصين علئ المشاركة والاتحاد بينهما في النسب 
والولادة وفي سائر أحوالهما وأخلاقهما. «أبجد العلوم» (؟/ 786 475). 

(9) «ح»: «قال». والمثبت من (م». 

(5) «التي» سقط من «اح». 

(5) روئ البخاري (81/77) عن أبي بن كعب وَِعَلَيََعَنَةُ عن النبي وَكِْةِ أن الخضر عليه 
السلام قال لموسئ عليه السلام: «إن لي علمًا لا ينبغي لك أن تعلمه؛ وإن لك علمًا 
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وإذا بطلت شهادته بطل قبول قوله. فتقديم العقل علئ الوحي يتضمن القدح 

الوجه الثّالث عشر: وهو أن الشرع مأخودٌ عن الله بواسطة الرسولين 
الملّكي والبشري بينه وبين عباده؛ مؤيّدًا بشهادة الآيات وظهور البراهين 
على ما يوجبه العقل ويقتضيه تارة» ويستحسنه تارةء ويجوّزه تارم ويكه(1١)‏ 
عن دَرَكه تارة؛ ولا سبيل له إلئ الإحاطة به» ولا بد له من التسليم والانقياد 
لحكمه والإذعان والقبول. وهناك يسقط «لِمَّ»» ويبطل «كيف». ويزول 
«هلا»» ويذهب «لو» و«ليت» في الريح؛ لأن هذه المواد عن الوحي 
محبوسة(23) واعتراض المعترض عليه مردودٌ واقتراح المقترح ما يظن أنه 
أولئئ منه سَفَهُ. 

وجملة الشريعة مشتملة عل أعلئ أنواع الحكمة علمًا وعملاء التي لو 
جمعت حِكَم جميع الأمم وتُسبت إليها لم يكن لها إليها نسبة» وهي متضمنة 
لأعلئ المطالب بأقرب الطرق وأتمٌ البيان» فهي متكفلة بتعريف الخليقة ربّها 
وفاطرها المحسن إليها بأنواع الإحسان بأسمائه وصفاته وأفعاله» وتعريف 
الطريق الموصّل إل رضاه وكرامته والدّاعى لديه» وتعريف حال السّالكين 
بعد الوصول إليه. ويقابل هذه الثلائة تعريفهم حال الدّاعي إلئ الباطل 


لا ينبغي لي أن أعلمه. فأخذ طائر يمنقاره من البحرء وقال: والله ما علمي وما علمك 
في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر». 
)١(‏ كعّعن الشيء يَكِعٌ كمّا: إذا جبن عنه وأحجم. «النهاية في غريب الحديث» 
.)18١/5(‏ 
(؟) «ح): المحسوسة). ولعل المثبت هو الصواب. 
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والطّق الموصلة إليهء وحال السّالكين تلك الطرق: وإليئ أبن تنتهي بهم. 
وَلَهذا تفلهنا العخول الكاملة أحسن تقبّلِء وقابلتها() بالتسليم والإذعان» 
وايغاثت هولق مجان تتووها واللات عن سلطا اه فبين(1) ناصر باللغة 
السّائغة2'7» وحام بالعقل الصريحء وذابٌ عنه بالبرهان(؟2» ومجاهيٍ بالسيف 
والرمع والشتان» ومشٌه في الال والتحراب وطق (*) بسني ر القرآن» 
وحافظٍ لمتون السّنَّةَ وأسانيدهاء ومفتّش علئ أحوال(2 رواتهاء وناقد 
لصحيحها من سقيمهاء ومعلولها من سليمها. 


فهذه20 الشريعة ابتداؤها من الله. وانتهاؤها إليه» فمنه بدأت» وإليه تعود. 


وهيآتها ومقادير الأجراه(5", ولا حديث التربيع والتثليث والتسديس7١١)‏ 
والمقارنة0١3).‏ 


000 الح»: «قابلها». 

هق (م»: لفمن). 

() «م): «الشائعة». 

0( الح4: «بالبراهين». والمثبت من ١م2.‏ 
لاح): لاومعين». والمثبت من «م؟. 

(7) «ح»: «أحوالها». والمثبت من «م». 

49 الح»: «فهي». والمثبت من (م». 

(8) المنجمون يسمون السموات: الأفلاك. «مفاتيح العلوم» (ص .)51٠‏ 

(9) الأجرام الفلكية: هي الأجسام التي فوق العناصر من الأفلاك والكواكب. 
«التعريفات» (ص 5). 

)١(‏ «ح»: «التدليس». والمثبت من «م». 

(١١)هي‏ مصطلحات في تناظر الكواكب مع بعضها: فالتربيع: هو أن يصير منه علئ ربع 

كم 


ولاحديث صاحب الطبيعة النّاظر في آثارها واشتباك الأَسْتقْضّات(1) 


وامتزاجها وقواهاء وما يتعلق بالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة؛ وما 
الفاعل منها وما المنفعل» وكم درجاتهاء وإلئئ أين تسري قواها؟ 


ولافيها حديث المهندس الباحث عن مقادير الأشياء ونقطها 


وخطوطها وسطوحها وأجسامها وأضلاعها وزواياها ومعاطفهاء وما الكرة 
وما الدّائرة وما الخط المستقيم والمنحني؟ 


والخاصة والعَرّض العام والمقولات العشر('؟ والمختلطات9, 
والموجهات7؟ الصّادرة عن رجل مشركٌ من يونان» كان يعبد الأوثان» 


000 


ف 


لفق 


الفلك. والتثليث: أن يصير منه علئ ثلث الفلك. والتسديس: أن يصير منه علئ 
سدس الفلكء والمقارنة: القران» وهو أن يكون النجمان في برج واحد. «مفاتيح 
العلوم» (ص 7) و«ادستور العلماء» (/ ل با 

الأستقصات ويقال الأستقسات ويقال الأسطقسات: جمع الأستقسء وهو الشيء 
البسيط الذي منه يتركب المركبء كالحروف التي منها يتركب الكلام» وكالواحد 
الذي منه يتركب العددء وقد يُسمئ الأسطقس: الركن. والأسطقسات الأربعة هي: 
النار والهواء والماء واللأرض. ا : العناصر. «مفاتيح العلوم» (ص )١159-١608‏ 
و«دستور العلماء» (؟/ /ا"). 

المقولات العشر: الجوهر والأعراض التسعة: الكمء والكيف. والأين» والمتئ» 
والإضافة» والملك» والوضع» والفعل» والانفعال. #دستور العلماء» (”/ 5 ١1؟).‏ 

كذا في «ح». «م4؛ وكذا ستأتي (ص 05 أيضًاء ولا يوجد في كتب المنطق مصطلح 
المختلطات, فالأقرب أنه «المختلفات» أ القضايا المختلفات. 

القضية الموجهة:عبارة عا كانتت السبة الواقغة بين خرائها مقرونة بالوجوت أو 
الإمكان أو الامتناع» كقولنا: واجب أن يكونء أو ممكن أن يكون. أو ممتنع أن 


يكون. «المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين» للآمدي (ص 0777. 


لام 


ولا يعرف الرحمن»ء ولا يصدق بمعاد الأبدان, ولا أن الله يرسل رسولًا 
بكلامه إلئ نوع الإنسان» فجعلٌ هؤلاء المعارضين بين العقل والنقل عقل 
هذا الرجل عيارًا علئ كتب الله المنزّلة وما أرسل به رسله. فما زكّاه منطقه 
وآلته وقانونه الذي وضعه بعقله قبلوه» وما لم يزكّه تركوه. 

ولو كانت هذه الأدلة التي أفسدت عقول هؤلاء وأتباعهم» صحيحة 
لكان صاحب الشريعة يُقَوَم شريعته بها ويكملها باستعمالهاء وكان الله 
سبحانه يُنبّه(١)‏ عليهاء ويحضٌ علئ التمسّك بهاء ويتقدم إلئ عباده بالتمشّك 
بها وبعلمها(') وتعليمهاء ويفرض عليهم القيام بها. 

فيا للعقول التي لم يخسف بها أين الدّين من الفلسفة؟! 

وأين كلام ربٌ العالمين إلئ آراء اليونان والمجوس وعبّاد الأصنام 
والصّابئين؟! 

وأين المعقولات المؤيّدة بنور النبوة إلئ المعقولات المتلقاة عن 
أرسطو وأفلاطون والفارابي وابن سيناء وأتباع هؤلاء ممّن لا يُؤمن بالله 
ولا صفاته ولا أفعاله ولا ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؟! 

وأين العلم المأخوذ عن الوحي النّازل من عند ربٌ العالمين إلئ الشّبه 
المأخوذة عن آراء المتهوكين والمتحيرين؟! 


فإن أَدْلَوَا بالعقل0" فلا عقل أكمل من عقول ورثة الأنبياء. 


للق «ح»: لايثيبه». والمثبت من (م2. 
(؟) كذافي «ح». وربما كانت: «وتعلمها». 
(©) أدلن بحجته: أحضرها. «أساس البلاغة» .)195/1١(‏ 
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وإن أَذْلُوًا برؤسائهم وأئمّتهم كفرع ون ونم رود وبطليموس 
وأرسطاطاليس ومقلدتهم وأتباعهم» فلم يزل أعداء الرسل يعارضونهم 
ببؤلاء وأمثالهم؛ ويقدمون عقولهم علئ ما جاءوا به. 

وي الله العَجَبٌ! كيف يُعارّض قول الرّسول بقول الفيلسوف. وعلى 
الفيلسوف أن يتبع الرّسلء وليس على الرّسل أن تتبع الفيلسوف. فالرّسول 
مبعوثٌ؛ والفيلسوف مبعوثٌ إليه والوحي حاكمٌ والعقل محكومٌ عليه؛ ولو 
كان العقل يُكتفئ به لم يكن للوحي فائدة ولا غئّى» علئ أن منازل الخلق(1) 
متفاوتة في العقل أعظم تفاوت» وأبصارهم مختلفة» وليس العقل بأَسْره في 
واحدٍ من النّاس أو طائفةٍ معيّنةٍ حت يكون تقديم عقولهم علئ('2 ماجاءت 
به الرُسلء بل لكل طائفة معقولٌ مخالفٌ معقولٌ الأخرئ. فمن أظلم وأشد 
عداوةً للرسل ممّن جوّز لكل طائفةٍ من طوائف العقلاء أن يقدم عقولها علئ 
ماجاءت به الرسل؟! 

فإن قالوا: إنما تُقدّم العقل الصريح الذي لم يختلف فيه اثنان» على 
نصوص الأنبياء. فقد رَمَوَا الأنبياء بما هم أبعد الخلق منهء وهو أنهم جاؤوا 
بما يخالف العقل الصريح الذي لا يختلف فيه اثنان. هذاء وقد شهد الله 
وكفئ به شهيدًا ‏ وشهد بشهادته الملاتكة وأولو العلم أن طريقة الرٌُسل9) 
هي الطريقة البرهانية المتضمنة للحكمة؛ كما قال تعالئ: 9يِّتأَيّها ألدَاسُ قد 


)١(‏ «ح»: «الحق». والمثبت أليق بالسياق. 
(١‏ «ح»: لاعا». والمثبت هو الصواب. 
زفرف 2م «الرسول». 

2 


جَآءَكُم برهن مّن رَبَكُمْ»4 [النساء: ]١7‏ وقال: ظوَأَنَيَلَ ألنّهُ(١2‏ عَلَيْكَ 
ألْكتب وَالِكْمَة4 [النساء: .]١1١7‏ فالطريقة البرهانية هي الواردة بالوحي» 
التّاطقة('2 بالرشدء الدَّاعية إل الخيرء الواعدة بحسن المآبء المبينة لحقائق 
الأنباء» المعرّفة بصفات رب الأرض والسماء. 

وإن الطريقة0" التقليدية التخمينية الحَرْ باظ ع الجاخرة ين 
المقدمتين والتتيجة والدعوئء التي ليس مع أصحابها إلا الرجوع إلئ رجل 
مروووناو! "كان يسيع الأرقان مجح ال رضيو ل رمم مفله اوتا 
يصحح به بزعمه علوم الخلائق وعقولهم؛ فلم يستفد به عاقلٌ تصحيح 
مسألةٍ واحدة في شيءٍ من علوم بني آدم؛ بل ما وزن به علم إلا أفسده؛ وما 
برع فيه أحدٌ إِلّا انسلخ من حقائق الإيمان كانسلاخ القميص عن الإنسان. 
فما استّقيد بهذا العقل العائل إِلّا تعطيل الصّانع عن صفات كماله ونعوت 
جلاله وعن أفعاله» والكفر بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


ومن العجب أن هؤلاء الأوقاح جعلوا نصوص الأنبياء من باب الظنون» 
وهي من الوحيء وجعلوا كلمات المنطقيين وقواعد الفلاسفة والجهمية من 
باب اليقين» ثم عارضوا بينهماء وقدّموا هذه علئ نصوص الأنبياء! فالشريعة 


(1) لفظ الجلالة سقط من اح». 
(؟) «م»: «الناظمة». 
فرق «الطريقة» ليس في اح»» ومثبت من الم2. 
)2( الخرص: الحزر والحدس والتخمينء وقيل: هو التظني فيما لا تستيقنه. «تاج 
العروس» (17/ 555). 
20 بعده في «ح): «فإن». وهو يقصد أرسطو. 
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ظهرت من الله علئ لسان أكمل الخلق عقلاء وأعظمهم معرفة» وأتمهم يقينًا؛ 


2-2 


وعقليائكم ظهرت من جهة رجال فكّروا وقدّرواء وظنوا وحَرَصُواء وتَعِبوا 
وها اعتؤاء أو تصَيوا راخدا وجامواوما ؤردوا ويدوا فهلي 290 
ومَشَطُوا ففلفلوا(؟». سافروا في دَرَكَ المطالب العالية علئ غير الطريق فما 
ربحوا إِلّا أذى السفرء وبحثوا في البلاد بغير دليل فلم يقفوا للمطلوب علئ 
عينٍ ولا أثر. / 


رَضُوا بالدَْاوَئ لتلا يحَيَالِم وَحَاضُوا بِحَارَ الْفِكْرِ وَالْقَومُ ا دلُو 
قَهُمْ في السّرَى لم بر يَبُرحَوامِنْ مَكانِهِم وَعَاظَعَُوا فِي لشي عله وَقَدَ كلا 
لَهُمْ كُلَ وَفْتٍ حَبْرَةبَعْدَ حَيْرَةٍ وَجَهُلٌ عَلَْ جَهْل فلا بورك الْجَهْلُ 0 


الوجه الرّابع عشر: أن الأمة اختلفت ضرويًا من الاختلاف في الأصول 
والفروع» وتنازعوا فنونًا من التنازع في المشكل من الأحكام والحلال 
والحرام والتفسير والتأويل والأخبارء وتفرّقت في آرائها ومذاهبها ومقالاتهاء 
فصارت أصنافًا وفِرَفَاه كالخوارج والشيعة والمرجئة والمعتزلة؛ فما قَزِعَت 
طائفة من طوائف الأمة في اختلافها إلئ منطق ولا فيلسوف. ولا إلئ عقل 
يخالف صريح النقل ولا قالت طائفة من هذه الطوائف: عقولنا [ق45أ] 


)١(‏ ثوب مَلْهَلُ: سخيف النسجء وقد مَلْهَل النسّاج الشوبٌّ: إذا أرق نجه وخفّفه. 
«الصحاح» (5/ 1865). 
(؟) شعر مفلفل: شديد الجعودة. «القاموس المحيط» (ص 55 .)٠١‏ 
() البيتان الأول والثاني في «ديوان ابن الفارض» (ص )15-١5‏ والبيت الأول فيه: 
رَضُوا بالأماني وابثّلوا بحُظوظهم وخاضوا بحارٌ الحبٌ دعوئ فما ابتلّوا 
4١‏ 


مقدّمة علئ ما جاء به الررّسول. وإن أشقّوا(١2‏ مذاهبهم بالتأويل لما( جاء 
بهء فلم تقدِم طائفةٌ منهم علئ ما أقدمت عليه هذه الفرقة وقالوا: العقل أولئ 
بالاتباع ممّا جاء به الررّسولء ولا قالت فرقة من هذه الفرق لأصحاب هذه 
المعقولات: أَعِيئُونا بما عندكم» واشهدوا لنا وعلينا بما قِبَلكم؛ ولا حققت 
مقالتها بشهادتهم» ولا استعانت بطريقتهم» ولا وجدت عندها علمًا ومعرفة 
لم تجده في كتاب ربّها وسنة نبيها. 

وكما لم تجد أحدًا من فرق هذه الأمة يفرع إلئ أرباب هذه العقول في 
شيء من دينهاء فكذلك كانت أمة موسئ وعيسئ لم تُحَوّل علئ هؤلاء في 
شيءٍ من أمر دينهاء بل ما زال أهل الملل يُحذّرون من هؤلاء أشد التحذير» 
وينفرون منهم أشد التنفير» عِلمًا بأنهم سُوس الملل وأعداء الرّسل. 

وأنت إذا تأمّلت أصول الفرق الإسلامية كلها وجدتها متفقة عل تقديم 
الوحي علئ العقل» ولم يُؤسسوا مقالاتهم علئ ما أسسها عليه هؤلاء من 
تقديم آرائهم وعقولهم علئ نصوص الوحيء فإن هذا أساس طريقة أعداء 
السلء فهم متفقون علئ هذا الأصل؛ ومنهم أخذ وعنهم تُلقَّي كما حكئ 
الله سبحانه عنهم في كتابه أنهم عارضوا شرعه ودينه بآرائهم وعقولهم» ولكن 
الفرق بينهم وبين هؤلاء [أن]7" أولئك جامّروا بتكذيب الرّسل ومعاداتهم» 
وهؤلاء أقرّوا برسالاتهم» وانتسبوا في الظاهر إليهم؛ ثم نقضوا ما أقرٌوا به 
وقالوا: يجب تقديم عقولنا وآرائنا علئ ما جاءوا به. فهم أعظم ضررًا علئ 


)١(‏ كذافي «ح». 
زفق الح»: «بما». 
292 زيادة يقتضيها السياق. 
فى 


الإسلام وأهله من أولئك» لأنهم انتسبوا إليه وأخذوا في هدم قواعده وقلع 
أساسه» وهم يتوهمون ويُوهمون أنهم ينصرونه. 

الوجه الخامس عشر: أن التفاوت الذي ب بين الرُسل وبين أرباب هذه 
المعقولات أعظم بكثير من التفاوت الذي بين هؤلاء وبين : أجهل النّاس علئل 
الإطلاق» فإن هذا الجاهل يمكنه مع الطلب والتعليم أن يصير عالمًا بما عند 
هؤلاء؛ ولا يمكن أشدَّ هؤلاء حرصًا وذكاءً وقوةٌ وفراعًا أن يصير نبا فإن 
النبوة خاصةٌ من الله يختصٌ بها من يشاء من عباده لا ثنال بكسب 
ولاراتعيا: تإذاعل الاسناة يهلهاة هذا العيول وغك آنا احبر يشو 
ووجد في عقله ما يناف خبره؛ كان الواجب عليه أن يُسِلّم لما أخبر به الصَّادقَ 
الذي هو أعلم منه» وينقاد له» ويتهم عقله» ويعلم أن عقله بالنسبة إليه أقل من 
عقل أجهل الخلق بالنسبة إليه هوء وأن التفاوت الذي بينهما في العلم 
والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه أعظم بكثير كثير من التفاوت 
الذي بين [من](١2‏ لا خبرة له بصناعة الطب ومن هو أعلم أهل زمانه بها. 

بالل التي إذا كان عئله بوب عليه أورنقاد للبت يهسودي قيما 
متيو ع فخ فرق الأدوية والأغذية والأشربة والأضمدة والمُسهلات9) 
وصفاتها وكَمّياتها ودرجاتهاء مع ما عليه في ذلك من الكلفة والألم ومقاساة 
المكروهات؛ لظنّه أن هذا اليهودي أعلم بهذا الشأن منه» وأنه إذا صدّقه كان 
في تصديقه حصول الشفاء والعافية» مع علمه بأنه يُخطئ كثيرٌاء وأن كثيرًا من 


درق زيادة ليستقيم الكلام. 


(؟) «ح): «المستهلات». والمثبت من «درء التعارض» .)١51/١(‏ يقال: أسهل بطنه: 
وأسهله الدواء: ألان بطنه» وهذا دواء مُسْهِل. «تاج العروس» (9؟/ 778). 
7 


النّاس لا يُشْفَئ بما يصفه الطبيب» بل يكون استعماله لما يصفه سببًا من 
أسباب هلاكه؛ وأن [من](١2‏ أسباب الموت أغلاط الأطباء؛ فكم لهم من 
قتيل أسكنوه المقابر بغلطهم وخطئهم. 0ل 
المقادير. 

وكيف لا يسلك هذا المسلك مع الرّسل صلوات الله وسلامه عليهم ‏ 
وهم الصّادقون المَصُْدُوقونء ولا يجوز أن يكون خبرهم علئ خلاف ما 
أخبروا بهء والذين عارضوا أقوالهم بعقولهم عندهم من الجهل والضلال 
المركب والبسيط ما لايُحصيه إِلّا من هو بكل شيءٍ محيطً. 

الوجه السّادس عشر: أن يُقال: تقديم العقول علئ الأدلة الشرعية ممتنع 
متناقضٌء وأمّا تقديم الأدلة الشرعية فهو ممكرٌ مؤتلفٌ فوجب التَّانيء 
وامتنع الأول. 

بيانه: أن كون(") الشيء معلومًا بالعقل أو غير يكنوم بالعقل عدن هق 
صفة لازمة لشيءٍ من الأشياء» بل هو من الأمور النسبية الإضافية» فإن زيدًا 
تيقل وتقلة ها لآ رغلمة [ركر]1؟ بغقلةة وقد يحل الإنتناق في حال تعقله بها 
يجهله في وقتٍ آخر. 

والمسائل التي يُقال قد تعارض فيها العقل والشرع جميعًا قد اضطرب 
فيها أرباب العقل» ولم يتفقوا فيها علئ أمر واحده بل كلّ منهم يقول: إن 


)١(‏ سقط من «اح». 
(؟) «ح): «ايكون». والمثبت من «درء التعارض» .)١58 /١(‏ 
زفرة الح): الممكن». والمثبت من ادرء التعارض)». 

لكف 


العقل أَنْبَتَء أو أوجَبَء أو سوَّعٌ ما يقول الآخر إن العقل نفاهء أو أحاله؛ أو 
منع منه. بل قد آل الأمر بينهم إلئ التنازع فيما يقولون إنه من العلوم 
الضرورية؛ فيقول هذا: نحن نعلم بالضرورة العقلية ما يقول الآخر: إنه غير 
معلوم بالضرورة العقلية. وأبلغ من هذا أن يدّعي بعضهم أن هذا مُحال 
0 العقل» فيدَّعي الآخر أنه ممكن بضرورة العقل. 

فأكثر العقلاء [ق47ب] يقولون: نحن نعلم بضرورة العقل امتناع رؤيا 
مرئييٌ من غير معاينةٍ ومقابلة. ويقول آخرون من المنتسبين إلئ المعقولات: 
بل ذلك ممكن لا يُحيله العقل. 

ا يات 
ممتنع. ويقول آخرون: بل ذلك ممكن. 

ويقول أكثر العقلاء: إن كون العام عالِمًا بلا علم؛ وحيّا بلاحياة ومريدًا 
بلا إرادة وسميعًا بصيرًا بلا سمع ولا بصر؛ مُحال بضرورة العقل. وآخرون 
يقولون: بل هو ممكرنٌ غير مستحيل» بل هو الواجب في حقٌ الله عز وجل. 

ويقول جمهور العقلاء: إن كون22 المعنئ الواحد أمرًا ونهيًا وبر 
واستخبارًا ممتنع في ضرورة العقل. وآخرون يقولون: هو ممكن واقع 

وجمهور العقلاء يقولون: إن إثبات موجودَينٍ قائمَينٍ بأنفسهما ليس 
اعد هاف اكع ر لذ سها تا لم رلا داح قير شارك اسن 
ولا متصلا به ولا منفصلا عنه؛ مكابرةٌ لصريح العقل. وآخرون يقولون: بل 
(1) «ح): لبالضرورة». 
زفق «ح»: ليكون». والمثبت من «درء التعارض» .)١58 /١(‏ 
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هو ممكنٌ واجبٌّ في العقل. 

وجمهور العقلاء يقولون: إن إثبات كون المريد مريدًا بإرادةٍ لافي محل 
ممتنع في ضرورة العقل. وآخرون ينازعوهم في ذلك. 

وجمهور العقلاء يقولون: إن الحروف والأصوات من المتكلم الواحد 
مقترنة بعضها ببعض في آنٍ واحدٍ محالٌ بضرورة العقل. وآخرون يقولون: بل 
هو ممكن» بل واجبٌ في حق القديم. 

إلئ أضعاف أضعاف ما ذكرنا. فلو قيل بتقديم العقل علئ نصوص 
الوحي -وهذا شأن العقل لزم المحالء واجتماع النقيضين؛ وأحيل1(7) 
اناس علئ شيءٍ لا سبيل لهم إلى ثبوته ومعرفته. 

وأمًا الوحى فهو قول الصّادقء وهو صفة لازمة لا تختلف باختلاف 
أحوال النّاسء ِ العلم بذلك ممكنٌ» وردٌ النّاس إليه ممكنٌ. ولهذا جاء 
الوحي من الله سبحانه بردٌ النّاس عند التنازع إلى كتابه وسّئة رسوله» كما قال 
1 يها ين انوأ ليوأ ألله وأَطِيعوأ الول وأو لمر منحكُم 
ن تَتَدرَعْكمْ فى شَْءٍقَوُدُوُ إلى أدلّه وَالرسُولٍ إن كُنعم مُؤْمِئُونَ والله وَالْيوْمٍ ألْآخرٍ 
0 خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأوِيلًا4 [النساء: 608. فأَمّرَ المؤمنين عند التنازع بالردٌ إلى 
كان وف وب له وجذا نمل ال قلي اين . قال هؤلاء: بل الواجب الردٌ 
إلئ العقل ورد السمع إن عارضه. ولو رُدَ النّاس الأمر عند التّراع إلئ عقول 
الرجال وآرائهم ومقايبسهم لم يزدهم هذا الردٌ إلّا اختلاًا واضطرابًا وشكا 
وارتيايًا. 


)١(‏ «ح»: «أو جبل». 
كك 


فلا يمكن الحكم بين النّاس في موارد التّزاع والاخمتلاف علئ الإطلاق 
إلا بكتاب منزّلِ من السماء يرجع الجميع إلئ حكمه وإلّا فكل واحدٍ من 
ازيات التق ولاك رقول عقا أزلر بالتقة بد من عمقل مكنا عويه وهلا تدان 
بمعقولء وهذا يُدلي بمعقول. 
الوجه السَّابعِ عشر: أن الله سبحانه قد تمّم الذّين بنبيه كه وأكمله به 
0 ُحْوجْه ولا أمنّه بعده إلى عقل ولا نقل سواه» ولا رأي ولا منام ولا 
كشوفي. قال تعالئ: (ألي م أَحْمَلْتُ لَكُنْ ديك وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ يِعْمَق 
وَوَضِيتٌ َم الإشكم دينا4 [الماعة: *] وأنكر علئ من لم يكتف بالوحي من 
00 ألمي : يَحْفِهمْ أَنَآ أَنرَلْتَا عَلَيْكَ ألكتب ين عَليْهمَ إِنّ فى دلِكَ 
حم حْمَةَ وَذِكرى قز يُؤْمِنُوت4 [العتكبوت: ١ه].‏ ذكر هذا جوايًا لطلبهم آية تدل 
لا وو ا جو 
وعن صفاته وأفعاله واليوم الآخر يناقض العقل لم يكن دليلًا علئ صدقه. 
فضلا عن أن يكون كافيًا. وسيأتي في الوجه الذي بعد هذا بيان أن تقديم 
العقل علئ النقل يبطل كون القرآن آية وبرهانًا علئ صحة النبوة. 
والمقصود أن الله سبحانه تمِّم الدّين وأكمله بنبيه وما بعثه به فلم يُحْوجٌ 
أمته إل سواه فلو عارضه العقل وكان أولئ بالتقديم منه لم يكن كافيًا 
للأمة» ولا كان تام في نفسه. 
في "مراسيل أبي داود)(١2‏ أن رسول الله يَللِْهِ رأئ بيد عمر بن الخطاب 
)١(‏ «المراسيل» (154) من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن يحي بن 
ا ا «كفئ بقوم ضلالة أن يبتغوا كتابًا غير 
بهم إلئ نبي غير نبيهم». قأنزل الله عز وجل: أوَلَمْ يَكَفِهِمْ أنَآ أنراأ َلْتَا عَلَيَّكَ 
/ا5 


ورقةً فيها شيءٌ من التوراة فقال: اتن بقَوْمٍ ضَكَالَة أن تِيمُوا ينها غير 
كِتَابهِمْ؛ أل علك َي خثر ينه- فأنزل الله عز وجل: ِأَوَلَمْ يَحْفِهمَ فِهم أَنآ 
أَندَلَتَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ يْقْلَ عَلَيْهِمَ إنَّ فى ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وذ :كر لِقَوْمِ 08 
[العنكبوت: .]0١‏ 

وقال سبحانه: ««قَلَا وَرَيِكَ لا يُؤْمِنُونَ > حَقّ يحَكْمُوكَ فِيمَا هَجَرَ بَيَْهُم 
كم لا يدوأ فى أَنفْيِهمَ حَرَجَا مِّنَا قَضَيْتٌ وَيْسَلِْمُوأً تَسَلِيمَا4 [النساء: 4] فأقسم 
سبحانه بنفسه أنّا لا نؤمن حتئ تُحكّم رسوله في جميع ما شجر بيننا وتتسع 
لبدو نا ين فلا يبقئ فيها حرجٌ» وتُلُم لحكمه تسليمًا؛ فلا نعارضه 
يفكل ولا رأي ولا هوّئ ولا غيره. فقد أقسم الربٌ سبحانه بنفسه علئ نفي 
الآيماة عو هولةةالذين تقثموة العف علر ماتغاءان الالسول )وقد شيدوا 
هم علئ أنفسهم بأنهم غير مؤمنين بمعناهء وإن آمنوا بلفظه. 


والحديث أخرجه الدارمي في (مسنده» (515) وابن أبي حاتم في اتفسيره» 
(077/9"”) وابن عبد البر في #جامع ببان العلم وفضله» )١5/5(‏ من طريق ابن عبيئة به. 
وأخرجه الطبري في «التفسير» (14/ 5794) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار 
به مرسلا. 

وخالف إبراهيم بن يزيد الخوزي ابن عيينة وابن جريج؛ فرواه عن عمرو عن يحيئ 
عن أبي هريرة مرفوعاء أخرجه الإسماعيلي في «معجمه» (7815) وإبراهيم متروك 
الحديثء ولا يلتفت لمخالفته. 

وليس في طرق هذا الحديث أن الذي جاء بالكتاب عمر وََلََهُعَنَكُ ولعل المصنف 
عن ما أخرجه أحمد )١15١07(‏ وغيره؛ أو ما في «المراسيل» لأبي داود (555) عن 
أبي قلابة» وفي أسانيدها كلام» وينظر «مسند الفاروق» (؟/ ؛ 4 58-6 6). 
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وقال تعالل: #وَما إِخْتَلَفْتُم فيه مِن كَىْءٍ فَحُكْمُةُدَ إل ألنّه» [الشورئ: 4]. 
وهذا نص صريحٌ في أن جميع ما تنازعنا فيه مردودٌ [ق 57أ] إلئا الله 
وحده. وهو الى فيه ل فلو قُدِّم حكم العقل علئ حكمه 
لم يكن هو الحاكم بوحيه وكتابه. 

وقال تعالرة: «اتبثوأ هآ أنزل إلبكم ين ويك ولا تتيموأ من ذوديه 
أؤليَآء» [الأعراف: 7] فأمر باتباع الوحي المنزّل وَحْدَه ونه عن اتباع ما خالفه. 

وأخبر سبحانه أن كتابه بِيَّةٌ وشفاءٌ وهدّئ ورحمةٌ ونورٌ وفصلٌ وبرهانٌ 
وحجةٌ وبيان217» فلو كان في العقل ما يعارضه ويجب تقديمه علئ القرآن لم 
يكن فيه شيءٌ من ذلكء. بل كانت هذه الصّفات للعقل دونه» وكان عنها 
بمعزل؛ فكيف يَشفِي ويهدي ويبيّن ويُفصّل ما يعارضه صريح العقل؟! 

الوجه الثّامن عشر: أن ما عُلم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء 
لا يُتصور أن يُعارضه الشرع البنَّة ولا يأتي بخلافه» ومن تأمّل ذلك فيما 
تنازع 7" العقلاء فيه من المسائل الكبار وجد ما خالفت النصوص الصحيحة 
الصريحة شبهاتٍ فاسدة؛ يعلم بالعقل بطلانهاء بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها 
الموافق للنقل. 

فتأمّل ذلك في مسائل التوحيد والصفات» ومسائل القدر والنبوات والمعاد 
تجددما يدل عليه صرو العقل الم يخالنه نص قط بل النضع التي يخالقة إكا أن 
يكون حديئًا موضوعًاء أو لا تكون دلالته مخالفة لِمَادل عليه العقل. 


)000( للح «م»: لاونورا وفضلا وبرهانا وحجة وبيانا». 
(؟) «ح): اينازع». وألمثبت من (م2. 
ا 


و ب ار 
بمحارات العقول2'7» فلا يخبرون بما يُحيله العقل» وإن أخبروا بما يحار فيه 
العقل ولا يستقل بمعرفته. 

ومن تأمّل أدلة ثماة الصّفات والأفعال والقدر والحكمة والمعاد 
وأعطاها حقها من النظر العقلي علم بالعقل فسادها وثبوت نقيضهاء ولله 
الحمد. 

الوجه النّاسع عشر: أن المسائل التي يقال إنه قد تعارّض فيها العقل 
والسمع [ليست]0) من المسائل المعلومة بصريح العقل كمسائل الحساب 
والهندسة والطبيعيات اليقينية» فلم يجئ في القرآن ولا في السَّنّهَ حرفٌ واحدٌ 
يخالف العقل في هذا الباب. وما جاء من ذلك فهو مكذوبٌ ومفترئ 
كسدية: «إن الله لما أراد أن يخلق نفسه حَلَقَ خيلا فأجراها فعرقت» فخلق 
نفسه من ذلك العرق)!؟»» وحديث: «نزوله عشية عرفة عل جمل أورق 


)١(‏ (م»: «لبمحالات». 

زفة «العقول» ليس في «ح). وأثبته من ام 

(9) من «درء التعارض» .)١58/١(‏ 

(5) أخرجه الجورقاني في «الأباطيل والمناكير؛ (57) وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(1/ 06 ) وهو حديث باطل لا أصل له. قال الجورقاني: هذا حديث موضوعء. 
باطل كفرء لا أصل له عند العلماء» ما قاله رسول الله يل ولا رواه عنه أبو هريرة». 
وقال الدارمي في انقضه علئ المريسي» (7/ 571): اوما يستنكر هذا الحديث أنه 
محال المعنول» بل هو كفرٌ لا يتقاد ولا ينقاس» فكيف خلق الخيل التي عرقت قبل أن 
تكون نفسه في دعواك؟ ويحك أيها المعارض! ! إكا كد رمن شول: إن كلام الله 
مخلوقء فكيف من قال: نفسه». وقال الذهبي في «تلخيص الموضوعات» (ص :)١8‏ 
«لعن الله من وضعه». 1 


يصافح الركبان» ويعانق المشاة»2©1(7. 


وكقول اليهود: إنه سبحانه [بكين]("2 علئ الطوفان حتئ رمدء وعادته 
الملاتكة؛ وإنه ندم علئ ذلك حتئ عض أصابعه. وإنه تَبَدَّئ لإسرائيل 
وصارعه. 

وكقول النصارئ: إنه اتخذ مريم زوجة؛ وأَوْلَّدَها عيسئئ» فهي صاحبته» 
وعيسيا ابنه. تعاليا الله عمًّا يقول أعداؤه فيه علورًا كبيرًا. 

وقول مشركي العرب: إنه صاهرٌ الجن فولدت له الملائكة. 

وأمثال ذلك من الأقوال المخالفة لصريح العقل. 

فكيف يجعل ما أثبته الله لنفسه في كتابه من صفاته وأفعاله» وما صحّ عن 
رسوله أنه أثبته له من علوه فوق سماواته عل عرشه واستوائه عليه» وتكلمه 
وتكليمه» وثبوت علمه وقدرته» وحياته وسمعه وبصره ووجهه الأعلىلا» 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (747/71) وابن الجوزي في (الموضوعات» 
)18١/1(‏ بنحوه. وقال ابن عساكر: «كتبه أبو بكر الخطيب الحافظ عن الأهوازي 
متعجبًا من نكارته» وهو حديث موضوع لا أصل له». وقال ابن الجوزي: «هذا 
حديث لا يشك أحد في أنه موضوع محالء لا يحتاج لاستحالته أن ينظر في رجاله». 
وقال ابن تيمية في (درء التعارض» )١159/١(‏ عن هذا الحديث وسابقه: «مي 
أحاديث مكذوبة موضوعة باتفاق أهل العلم». وينظر «ميزان الاعتتدال» (01/1) 
و«السلسلة الضعيفة» .)5177”٠(‏ 

(؟) زدته من «درء التعارض» (5/ 58 7) و«هداية الحيارئ» (ص 050"). 
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ورحمته وغضبه ورضاه وفرحه وضحكه. ويديه(١2‏ اللتين20 يمسك 
بإحديهما السماوات السبع وبالأخرئ الأرضين ين السبع ثم يهزهن» ونزوله 
كل ليلة إلى سماء الدنياء ونحو ذلك من صفات كماله ونعوت جلاله- كيف 
يجعل هذا بمنزلة ذاك في مخالفة كل منهما لصريح العقلء ويجعل إثبات هذا 
كإثبات ذلك ووصفه بهذا كوصفه بذاك كما صرّح به الثفاقه وقالوا: إن هذا 
ضيه وتجسيم» فلا فرق بينه وبين ذاك التشبيه والتجسيم؟ فَلْيَبكِ علئ عقله 
وما ميو يمن سوا لين الأمرون؟ أخين إل موا قعقلةو نر بورك لله 
في علم هذه غايته التي لا يرضاها أعظم النّاس انغماسًا في جهله! 


الوجه العشرون: أنه لايُعلم آيةٌ من كتاب الله ولا نصٌ صحيحٌ عن 
وسنول الله وباك أصول الذيى الكبعة)الأنة غلا كاؤقف وعانة ها يدو 
اختلاف الأمة في القول بموجبه. ومن9 له خبرة بمذاهب النّاس وأقوال 
السلف يعلم قطمًا أن الأمة أجمعت علئ القول به قبل ظهور المخالف. كما 
أجمعت بأن الله مستو علئ عرشه فوق سماواته» وأن المؤمنين يرونه عيانًا 
بالأبصار من فوقهم في الجنة» وأنه سبحانه كلّم نبيه موسا منه إليه بلا واسطة 
تكليمًا سمع به كلامه» ولم يشكّ أنه هو الذي كان يكلمه» وأنه كتب مقادير 
الخلائق وقدّرها قبل أن يخلقهم» وأنه علم ما هم عاملوه قبل أن يعملوه [ق 
ب] وأنه يُحبٌ ويبغض» ويرضئ ويغضبء ويضحك ويفرح. وأن له وجها 


دلق زيادة يستقيم بها السياق. 
هم «ح»: «التي». 
إفرف ا(ح): (ولا فيمن». 


فهذا إجماعٌ معلومٌ متيقنٌ عند جميع أهل السُن نّهَ والحديثء فالعقل الذي 
يعارض هذا لم تُجمع عليه الأمةء ولم يُعرف عن رجل واحدٍ من السلف 
والأئمة أنه قاله. وغايته أن يكون عقل فرقةٍ من الفرق» اشتقَّتُ لأنفسها 
مذهبّاء وادّعت له معقولاء فلما صالت عليها نصوص الوحي التجأت إلى 
العقل» وادَّعت أنه يخالفهاء وصَدَقَتْ وكَلَبَتْ. 

نا صدقها فإن نصوص الوحي تخالف معقولها هيء وذلك من أدل 
دليل علئ فساده في نفسه إذ شهدت له نصوص الوحي بالبطلان. وما كَذِبها 
فزغمها أن نصوص الوحي تخالف العقل المتفق عليه بين العقلاء» فهذا لم 
يقع ولايقع مادامت السماء سماءً والأرض أرضًاء بل تزول السماء 
والأرض وهذا لا يكون! 

يت اتوص (احتاليت عكر بعلن لذ بل والكتكا ار 
اصح النَّاس عقلاء «قإن يحشفز يها مَؤْلَاء فَقَدْ وَكلْنَا يها قَوْمَا لَيَمُوأ ها 
بكافرِين © أوْلَتِيك أَلَّدِينَ هَدَى أُللَة فبهُدَنهُمُ فده [الأنعام: .]41-9٠‏ 

الوجه الحادي والعشرون: أن الأدلة السمعية هي الكتاب والسّنة 
والإجماع. وهو إنما يصار إليه عند تعذر الوصول إليهماء فهو في المرتبة 
الأخيرة» ولهذا أخَره عمر ني كتابه إلى أبي موسئ حيث كتب إليه: «اقُضٍ بما 
في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سّنة رسول الله ل فإن لم يكن 
في السَّنّة فبما قضئئ به الصَّالحون قبلك)20. 


() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )٠١886(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
5550 والدارمي في الامسئ؛ده» (66) والنسائي (5799) والضياء في «المختارة» 


0. 


وهذا السلوك هو كان سلوك الصّحابة والتّابعين ومن درج علئ آثارهم 
من الأئمة» أول ما يطلبون النّازلة من القرآنء فإن أصابوا حكمها فيه لم 
يَعْدُوه إلى غيره» وإن لم يصيبوها فيه طلبوها من سُنة رسول الله كك فإن 
أصابوها لم يَعْدُوها إلئ غيرهاء وإن لم يصيبوها طلبوها من اتفاق العلماء. 


وقد صان الله الأمة أن تُجمع علئ خطأء أو علئ ما يُعلم بطلانه بصريح 
العقل. فإذا كان الإجماع معصومًا أن ينعقد علئ ما يخالف العقل الصريح ‏ 
بل إذا وجدنا معقولا يخالفه الإجماع علمنا قطعًا أنه معقولٌ فاسدٌ -فكآن 
يُصان كتاب الله وسّنة رسوله عن مخالفة العقل الصريح أولئ وأحرئ. 

الوجه الثاني والعشرون: أنه إذا قُدّر تعارض العقل والكتابء فردٌ العقل 
الذي لم يُضمن(١؟‏ لنا عصمته إلئ الكتاب المعلوم العصمة هو الواجب. 

الوجه الثّالث والعشرون: أن هؤلاء الخائضين في صفات الربٌ وأفعاله 
وما يجوز عليه وما لا يجوز بآرائهم وعقولهم تراهم مختلفين متنازعين 
حيارئ متهوكين. وحاصل ما مع أكثرهم سن الظنْ بإمامه الذي سلك 
طريقته وتقليده في أصوله. وهو يرئ بعقله خلافهاء ويستشكلها ويُقرٌ بأنها 
مشكلةٌ جدّاء ثم ينكس علئ رأسه ويقول: هو أعلم بالمعقول مني. 

فنجد أتباع أرسطو ‏ الملحد المشرك عابد الأوثان يتبعونه فيما وضعه 
لهم من قواعد المنطق والطبيعي والإلهي» وكثير منهم يرئ بعقله نقيض ما 


2328/1١(‏ ولكنه في كتاب عمر يَعَزَيَهعَنَهُ إلئ شريح» وليس في كتابه لأبي موسئ 


- 


و دو 


)000( الاح4: لايتضمن؟. 
.0 


قاله» ولكن لحُسن(١)‏ ظنه به يتوقف في مخالفته» وينسب التقصير إلئ فهمه 
والنقص إلئ عقله؛ لعظمة أرسطو في نفسه. ولعلمه بأنه أعقل منه. 

وهكذا شأن جميع أرباب المقالات والمذاهب» يرئ أحدهم في كلام 
متبوعه ومن يُقلّده ما هو باطلٌء وهو يتوقف في ردٌ ذلك لاعتقاده أن إمامه 
وشيخه أكمل منه علمّاء وأوفر عقلا. هذا مع علمه وعلم العقلاء أن متبوعه 
وشيخه ليس بمعصوم من الخطأ. 

فهلا سلكوا هذا المسلك مع نبيهم ورسولهمء المضمون له العصمة 
المعلوم صِدْقَه في كل ما يُخبر به! وهلا قالوا: عقله أوفر من عقولناء وعلمه 
أصحٌّ من علومناء فنحن ننكر(" معقولا يخالفه؛ ونردٌه ولا نقبله» كما فعلوه 
مع شيوخهم ومتبوعيهم! م 
شَيْكَا أَوْلَتِيكَ أَلَِّينَ لَمْ ير الله أن يظوو فأوتفة يَهُمْ لَهُمْ في أَلدَنْيا خِر فرك وَلَهُهْ فى 
ألا خِرَة عَذَّابُ عَظِيمٌ4 [المائدة: 57 ]. 

الوجه الرّابع والعشرون: أن كلّ من أعرّضٌ عن السمع لظنّه أن العقل 
يخالفه كا يفورن20؟ أدلمة لا تفي القيثف أو لآنه خاطي التحلق خطانا 
جمهوريًا تخييليّا لا خطابًا برهانيًا؛ تجد بينهم من التّزاع والتفرّق والشهادة 
ين يعضو علئ يحض بالعالؤلة بحسب إغراضهم عن الببوع:وكل من كان 
عنه أَبِعَدَ كان قوله أَفسَدَء واختلاف طائفته أشد. 


[(ق «ح»: اليحسن». والمثبت من «درء التعارض» .)١19١ /١(‏ 
(؟) «ح): انتنكل». والمثبت هو الصواب. 
(9) «ح»: (إذ يكون». تحريف. 


فالمعتزلة أكثر اختلافًا من متكلّمة أهل الإثبات. وبين البصريين 
والبغداديين منهم من التّزاع ما يطول ذكره؛ والبصريون أقرب إلئ الإثبات 
والسّئة من البغداديين» فالبصريون يُثبتون [ق 158] كونه سبحانه سميعًا بصيرًا 
حيّا عالمًا قديرّاء ويُثبتون له الإرادة» ولا يوجبون عليه الأصلح في الدنياء 
ويثبتون خبر الواحد والقياسء ولا يُنّمون المجتهدين. ثم بين المشايخية(١)‏ 
والحسينية7' من التّزاع ما هو معروف. 

وأا الشيعة فأعظم تفرّقَا واختلافًا من المعتزلة» حتئ قيل: إنهم يبلغون 
ثنتين وسبعين فرقة؛ وذلك لأهم أبعد طوائف الملة عن السْنّة. 

وأا الفلاسفة فلا يَجمّعهم جامع» فتلاعب بالنبوات» ولا تقف مع 
حدودهاء ول بعقلك ما شعت» وقد صرت فيلسوقًا حكيمًا! وهم أعظم 
اختلاًا من جميع طوائف المسلمين واليهود والنصارئ. والفلسفة التي 
ذهب إليها الفارابي وابن سينا هي فلسفة المشَّائين أتباع أرسطو صاحب 
المنطق» وبينه وبين سلفه من التزاع ما يطول ذكره ثم بين أتباعه من الخلاف 
ما يطول وصفه. وأما سائر طوائف الفلاسفة فلو كي لك اختلافهم في علم 
الهيئة وحده لرأيت العجب العجاب. هذا والهيئة علم رياضي حسابي» هو 
من أصح علومهم» فكيف باختلافهم في الطبيعيات» فكيف بالإلهيات؟! 


واعتبر هذا بما ذكره أرباب المقالات عنهم في العلوم الرياضية 


)١(‏ المشايخية: أتباع أبي علي وأبي هاشم الجبائيين. كما ذكر المصنّف في «شفاء العليل» 
(ص .)١55‏ 
6 «ح»: «الحسنية». والمثبت من «درء التعارض» )١51//١(‏ وعرّفهم ابن تيمية بقوله: 
(أتباع أبي الحسين البصري». وقد مر ذكر أبي الحسين البصري (ص 550). 
كمه 


والطبيعية» كما نقله الأشعري في كتاب «مقالات غير الإسلاميين» وابن 
الباقلاني في كتاب «الدقائق». وني هذين الكتابين من الاختلاف بينهم أضعاف ما 
ذكره الشهرستاني وابن الخطيب. والكتاب الذي اتفق عليه جمهورهم وهو 
«المجسطي» لبطليموس فيه قضايا كثيرة لا يقوم عليها دليلٌ صحيحٌ» وقضايا 
ينازعه فيها غيره» وقضايا مبنية علئ أرصاد منقولة عن غيره تقبل الغلط 
والكذبء وفيه قضايا برهانية صادقة» وهذا من أجود علومهم وأصحها. 

وأمّا الطبيعيات ففيها من الاضطراب والاختلاف ما لا يكاد يُحصئا» 
وهو أكثر من أن يُذكر» هذا وهو أقرب إلئ الحسٌ(١2‏ من العلم الإلهي. 

وأمًا الإلهيات فإذا شئت مثالا يُقَرّب إليك حالهم فمَدَلُهُم كمثل قوم 
نزلوا بفلاة من الأرض في ليلة ظلماء» فهجم عليهم العدوٌ» فقاموا في الظلمة 
هاربين علئ وجوههم في كل ناحية! ولا إله إلا الله» كم( لهم فيه من خبط 
وخرص وتخمينٍ! وليسوا متفقين فيه علئ شيءٍ أصلاء وأساطينهم قد 
صرّحوا بأنهم لاايصلون فيه إلئ اليقين» وإنما يتكلمون فيه بالأولى 
والأخنّق20. ولهذا ظهر في السّالكين خلفهم من الحيّرة والتوقّف 
والاعتراف بأنهم لم يصلوا إل شيء ما فيه عبرة لأهل الوحي أتباع الرّسل 
المقدّمين لما نزل به الوحي علئ عقول هؤلاء وأشباههم. وقد تقدّم إقرار 
الشهرستاني وابن الخطيب وابن أبي الحديد والخونجي والجويني وغيرهم 


دق اح»: (الجنس». والمثبت هو الصواب. 

() «ح): لكمن». والمثبت هو الصواب. 

() «ح»: «ولا خخلق». والأخلق: الأجدر والأولئ. «المعجم الوسيط» /١(‏ 75957). 
/امه 


علئ أنفسهم بذلك20©. 

.- م . ع َه 3 ٠‏ م 
في كتابه «تبافت التهافت»220): «ومّن الذي قال في الإلهيات شيئًا يُعتذ به». 

وهذا أفضل المتأخرين في زمانه أبو الحسن الآمدي واقف في 
المسائل7© الكبار» يذكر ُحجج الطوائف. ويبقئ واقمًا حائرّاء لا إلئ هؤلاء؛ 
ولا إلئ هؤلاء لإوتن يلل أيه نَهُ فلن تَجدَ لَك سَبِيلا4 [النساء: /41]. 

وهذا صاحب الكتب المضنون بها علئ غير أهلها2؟» مِن فَرْط ذكائه 
ودعرلته بالعلسة والجلام يكيو وفيت الموت هله المستائل إل لوقت 
والحيرة» ؛ ثم أعرّضٌ عن تلك الطُّرق» وأقبل علئ طريقة ة أهل الحديثء وأقبل 
علئ «صحيح البخاري» فمات وهو علئ صدره. 

وحدثني شيخ الإسلام قال: حكئ لي بعض الأذكياء -وكان قد قرأ علئ 
أفضل أهل زمانه في الكلام والفلسفة» وهو ابن واصل الحموي أنه قال له 
الشيخ: «أضطجمٌ علئ فراشي وأضع الملحفة علئ وجهيء وأقابل بين أدلة 
هؤلاء وأدلة هؤلاء حت يطلع الفجر ولم يترجّح عندي شي2005). 

ولهذا ذهب طائفة من أهل الكلام إلئ القول بتكافؤ الأدلة» ومعناه أنها 


.)1١7-١5 تقدم في مقدمة الكتاب (ص‎ )١( 

(7) لم أقف عليه في اتهافت التهافت»» ونقله ابن تيمية في #درء التعارض» .)١77 /١(‏ 
() «ح»: امسائل». والمثبت من «درء التعارض». 

462 يقصد أبا حامد الغزالي» وقد صرّح به ابن تيمية في «درء التعارض» .)١717 /١(‏ 
(6) «درء التعارض»؟ /١(‏ 156 ”/ 07525-157077. 


الك 


قد تكافأت وتعارضت فلم يُعرف الحق من الباطلء وصَدّقوا وكدّبواء أمّا 
صِدْقهم فإن أدلتهم وطُرٌّقهم قد تكافأت وتصادمت حتئ قال شاعره (21: 

َظِيرِي في الل مِْلِي أعْمَئ كَترانَافِي حِنْدِسٍ تَقَضَامْ 

ولقد صدق هذا الأعمئ البصر والبصيرة» ووصف حال القوم فأحسن 
والله الصفه(» وعبّر عن حالهم بأشد عبارة مطابقة» بزُمرة عميان قاموا في 
ليلة مظلمة يتهاوشون9"؟ ويتصادمون. 

وأمًا كَذِبهِم فإن أدلة الحقٌّ وشّبّه الباطل لا تتكافا حتئ يتكافأ الضوء 
والظلام» والبياض والسوادء والمسك وأنتن الجيف. فسبحان من أعمىا عن 
الحق بصائر من شاء من خلقه» كما أعمئ عن الشمس أبصار من شاء منهم» 
فالذنب لتلك البصائر لا للحق» كما أن الججاب في تلك العيون لا في 
الخفاش يَعجز عن ضوء النهار» ولا تفتح أعيتها فيه [ق48ب] ويلائمها ظلام 
الليل فتذهب فيه وتجيء. 


ولهذا تجد أكثر هؤلاء لما لم يتبيّن له الهدئ في شيءٍ من تلك الطرق 
نكص علئ عَقبَيْه وحَلّمَ العِذَارَه ونزع قيد الشريعة من قلبه» وأقبل على 
شهوات الغي في بطنه وفرجه أو رياسته وماله» فأقبل علئ اللذات» وسماع 
)١(‏ البيت لأبي العلاء المعري» وقد تقدم (ص .)١50‏ 
(؟) «ح»: «الفقه». والصفة: الوصف. 
(*) تهاوش القوم تهاوشًا: إذا اختلطوا في الفتن واضطربوا. «غريب الحديث» لابن قتيبة 
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المطرباكة .ومطاقوة الضوو المشحتات. :وذلك لكل قله عن فاق 
العلم والإيمان الذي بعث الله به رسوله. فلم يصل إليه» ولا وصل من طرق 
أصحابه إلا إلئ الشك والحيّرة. فهؤلاء هم الذين عناهم الله سبحانه بقوله: 
«إن يَتَبمُونَ إِلّا ألظَلنَ وَمَا كَهَوَى ألا نفسٌَ» [النجم: 7] فعلومهم ظنون #وَإِنَّ 
أن لا فى ين أي يق انجم:+1] وإرادتهم هوا نفوسهم؛ وعلومهم 
تدعو إلئ إرادتهم» وإراد: تهم تدعو إلى علومهمء فإن انَباع الهوئ يصدّ عن 
ادق ريض عن شئيل الشنة مولا عن القرآفه واكزرا عاجل الذنناء وهو لاي 
الذى أعراللرسولة بالأعراضن علهم يعد إقايه الخجة عليهم» فقال تعالئ: 
اتَأَعْرض عَن من تَوَلّ عَن ذِكْرنا وَلَم يرد إِلّا ألحيَة ألدنْا © ذَلِكَ مبَلَعهُم مِنَ 
ألْعِلّم4 [النجم: 19-18]. 

الوجه الخامس والعشرون: أن الله سبحانه لما أهبَط الأبوَينٍ من الجنة 
عَهِدَ إليهما عهدًا تناولهها وتناول ذريتهما إلئ يوم القيامة» وضمن لمن 
ا ل 
فقال تعال: ظقَالَ إهْبظ(١2‏ مِنهَا جمِيمًا عقا بَعْضُكْمْ لض د ري 
نكم م 0 اي لا يِل ولا يف © ون أَعْرَضَ 
0 ئة صدكا وترم يم ألِيَة أن © فال رب لم 
حَقَب ذو تق عن وََد كُنث بصِيرًا © َكَل كَدَلِكَ أتك امنا فتسِيتها كلك 
5 نيوا » [طه: .]175-17١‏ قال ابن عباس: «تكفّل الله لمن قرأ القرآن 


1 ١م‏ لل أقتوا؟. 
مه بي لم وعم 
(0) 9بَعْصُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو4 ليس في «ح) 
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وعمل بما فيه ألا يَضِلّ في الدنيا ولا يشقىئ في الآخرة». ثم قرأ هذه الآية (1). 

وقوله: #وَمَنْ َعْرَضَ عَن ذ كُرى4 يتناول الذكر الذي أنزله» وهو الهدئى 
الذي جاءت به الرسل. ويدلٌ عليه سياق الكلام» وهو قوله: © كُدلِكَ أَكَئِكَ 
عَايَكنَا َتَيِيتهَا4 فهذا هو الأعراض عن ذثره. فإذا كان هذا حال المعرض 
عي كفك حال المعارفى لهيعقله | وعقل مق فلنمو اين الظن 1 دكا 
آله لأيكوة هويا لمن قله وائقاد له فمن اعرهن عتّه وعاوضه مد أنعك 
النّاس عن الإيمان به. 

الوجه السَّادس والعشرون: أن طالب الهدئ في غير القرآن والسَّنّة قد 
شهد الله ورسوله له بالضلال» فكيف يكون عقل الذي قد أضِلّه الله" مقدَّمًا 
عل كتاب الله وسئة رسوله؟! 

قال تعالئ في أرباب العقول التي عارضوا بها وحيّه: «أَكرَمَيْتَ من إِقَهَدَ 
َم وَل وَأصَلهُ لَه عل حِلْ وَحكم عل سَتَعدء ودلءوَجَعلَ عل صر حِطَلوة 
و بعد أله كا تذّكُونَ» [الجائية : ؟1] وقال: #وَأَنّ هَندًا صِرَطِى 
مُسَتَقِيمًا فَنَبِعُو: 1 لا تتّبعُوأ ألسّبْلَ هَتَقَوَقَ بِكُمْ عَن 0 14 ]. 


وقال فيمن قدَّم عقله علئ ما جاء به: إن يَتَبعُو إِلّا ألظَّنّ وَمَا تَهْوَى 
ا لي اله 
مَن قدَّم عقله علئ ما جاء به بالضلال0". 


)6 أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5077) وابن أبي شيبة في «المصنف» (01/5 ٠‏ "ا 
5 والطبري في «التفسير» ١ .)1١١ /١5(‏ 

(؟) بعده في «ح»: «أنه». وهي زائدة. 

(9) «ح»: «من الضلال». والمثبت هو الصواب. 
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وروئ الترمذي(١2‏ وغيره من حديث علي بن أبي طالب وَلَهْعَنَهُ قال: 
سمعت زسول الله كله يقول: نا سَتَكُونُ 3 فت قلت: ها المشترج ران 
رسول الله؟ قال: كتَابُ الل فيه بم بكم 0 وَحُْكُمْ مَا 
يكم وَهُوَ الفَضْلْ ليس بِالهَزْلِ مَنْ تركة مِنْ جَبَار قصَمَهُ للك ومن التقّى 
الهَدّئ في غَيْرِه أَضَلَّدُ الك وَهْوَ حَبّلٌ الله المَتِينُ وَعُوَ الذّكْدُ الحَكيم» وَهُوَ 
الصَرَاطٌ امسقم وَُوَ الي لا تيع ب ال هْوَاءٌ وا تَلتَِسٌ به الألْسَنُ وَلا 
لق على كثرة ال ولا لا تَنْقَضِي عَبَائْبُكُ وَلَا يَْبَعُ منْهُ العُلّمَاك وَهُوَ الّذِي 
َمْ ته الجن إِذْ سَِعَنْة عن 0 ؤِإنا سَمِعََا باو لو 0 
ألتُشّد» [الجن: 1-١‏ مَنْ قَالَ بو صَدَةَ نه رع فول ب ارك حك ب عد 
وَمَنْ دعا إِليْ مدي إِلَى صرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ». 

الوجه السّابع والعشرون: أن ما عارض به هؤلاء نصوص الأنبياء من 
المعقولات قد شهدوا علئ أنفسهم بالحَيّرة والشك فيهاء وأنهم لم يجزموا 
فيها بشيي»ء ولم يظفروا منها بعلم ولا يقينٍ ‏ كما تقدم ذكر اليسير منه عن 
أفاضلهه 2'7‏ وشهد به عليهم تناقضهم واضطرابهم واختلافهم؛ فإن ما كان 
من عند غير الله لا بد أن يقع فيه الاختلاف الكثير» وشهد عليهم بذلك أتباع 
الرّسول» وشهد به عليهم مَن هو علئ كل شيءٍ شهيدٌ» وسيشهد به عليهم يوم 


)١(‏ «جامع الترمذي» (. وأخرجه الدارمي في (مسنده» (7*07/5) والبزار في 
«مسنده» (875) والطيراني في «المعجم الكبير» (70/ 85) من طريق ابن أخي 
الحارث الأعور عن الحارث عن علي ووَِيَُعَنَكُ وقال الترمذي: (حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده مجهولء وفي الحارث مقال». 

(؟) تقدم في مقدمة الكتاب (ص .)17/-١5‏ 
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لاف عن ات عله لِنَكَيْفٌ إِذَا جقتا مِن كل أَمّةِ دِمَهِيدٍ وَجِمْنَا يك عل 
هَلَؤُلَآءٍ شَهِيدَا4 [النساء: ا م 
به عليهم أدلة العقول الصريحة الموافقة للنصوص 

فهل عندهم مثل هؤلاء الشهود علئ صحة العقل الذي عارضوا به 
نصوص الأنبياء؟! نعم شهودهم أرسطو وأفلاطون وفيشاغورس وابن سينا 
والفارابي وجهم بن صفوان وأبو الهُذَيْل العلّاف والنظّام» وأوقاح الجهمية 
والمعتزلة» وأفراخ الصّابئين والمجوس. 

ومن تعارضت عنده هذه البينات فلا(١2‏ ننكر له أن يتعارض عنده العقل 
[ق 44أ] والنقل» وأن يقدّم العقل علئ النقل. 

الوجه الثّامن والعشرون: أن أصحاب القرآن والإيمان قد شهد الله لهم 
وكفئ به شهيدًا ‏ بالعلم واليقين والهدئ, وأنهم عل بصيرة وبين من ربهم» 
وأهم هم أولو العقول والألباب والبصائر» وأن لهم نورًا علئ نورء وأنهم 
المهتدون المفلحون. قال تعالئ في حقٌ الذين يؤمنون بالغيب ولا يعارضونه 
بعقولهم وآرائهم: الم ذَلِكَ أَلْكِتَدبُ لا رَيْبَ فِيدُ هُدَى لِلْمُكَقِينَ © أَلَذِينَ 
يُؤْمِنُونَ نَ بِالْعَيّبِ وَيُقِيمُونَ ألصَّلَوَ وَهِمّا رَرَفَْهُمْ يُنَفِقُونَ © َالَِّينَ يُؤْمِنُونَ يمآ 
نل إِليَكَ 0 ال ل 
بهم وَأَوَْتيكَ هُمُ ألْمُفْلِحُونَ نَّ [البقرة: .]5-١‏ 

وقال: «وترى ألدِينَ أوثأ الهلم أل أنرل إِئِكَ من رَيَكَ هو أو 
وَيَهْدِىَ إل صِرّط أَلْعَزِيز َلْحَيِيدِ4 [سبا: *]. وهذا دليلٌ ظاهرٌ أن الذي نراه 


000 (ح»: (ولا». 
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معارضًا للنقل(١2‏ ويقدّم العقل عليه ليس من الذين أوتوا العلم في قبيل ولا 


"2 ولا قليل ولا كثير. 
وقال: «وأقمن يَْلَمْ كن اول [لجلة فق خَنّ كتن هْوَ أَغْدَ"» 


[الرعد: ١؟].‏ وهذه شهادةٌ من الله علئ عم 34 وهي موافقة لشهادتهم 
علئ أنفسهم بالحيرة والشك. وشهادة المؤمنين عليهم. 

وقال: 1 ُ نُورُ ألسَّواتِ وَالْأَرْضٍ مَكَلُ ثوروم كيشكرو فِيهَا مِصْبَاحٌّ 
َلْيصْبَاحٌ فى د الاج كَأَنَهَا كَوْكُبُ دِرْىَءٌ تَوَقَّدَ مِن هَجَرَةٍ مرك 
يوق لا كر َرْقِية ا 7 ديكا زتها ارو 2 واو ل تقطامم ا 

يَهُدِى أللّهُ شوو من 6 وَيَضْرِبُ أللّهُ الأَمَكلَ لِلبَاينَ وَالنّهُ بحل نَئْ 
عَلية» [النور: 78] فأخبر سبحانه عن مثل نور الإيمان به وبأسمائه وصفاته 
وأفعاله وصِدّْق رَُسّلهِ في قلوب عباده» وموافقة ذلك لنور عقولهم وفِطرهم 
التي أبصروا بها نور الإيمان؛ بهذا المَثّل المتضمّن لأعلئ أنواع النور 
المشهودء وأنه نورٌ على نورء نور الوحي ونور العقل» نور الشرعة ونور 
الفطرة» نور الأدلة السمعية 0 العقلية. 

وقال تعالا: #وَكَدَّلِكَ أَوْحَيّئَآ إِلَيِكَ رُوحًا م را ما كنت تَدُرى ما 
لْكِكَبُ وَلَا الْإِيمنُ ل 00 
لعَهْدِىَ إِلّ صِرّطٍ مُسْتَقِيوِ4 [الشورئ: 44]. 

وقآل تخا + أرقن كا كا تأخييظلة وجكهلكا لذ نوو متش يده بف 


للق لاح»: اللعقل». 


(؟) يقال: فلان ما يدري قبيلا من دبير: أي ما يدري شيئًا. «لسان العرب» .)717١/5(‏ 
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يَعْمَلُونَ 4 0 17]. 

وقال تعالوا: «قَالَذِينَ 94 اموا به وَعَرَروة وَتَصَرْوةٌ انيثا اكور الذي 
د ار لين هُمُ ألْمْفْلِحُونَ» [الأعراف: لا6١].‏ 

وقال تعالئ: «ألله وَل لذي ءَامنُوايخرجُهُم مِنَ ألظلْمتِ إل أثور © 
َالدِينَ كقروأ وهم م أَلَاعُوتُ يخْرِجُونَهُم مِّنَ ألثُور إِلَ الظّلْمتِ لظُلْمتِ أذ 
030 م الة رَهُمْ فِيهًا خَلِدُونَ4 [البقرة: هه -5ه؟]. 


ثم أخبر سبحانه عن حال المُعْرضين عن هذا النور المعارضين للوحي 
بالعقل بِمَثليْنِء يتضمن أحدهما وَضْفهم بالجهل المركب» والآخر بالجهل 
البسيط»؛ لأخهم بين ناظر وباحثُ ومقدٌرِ ومفكرء وبين مقلدِ يحسن الظن بهم 
فقال في الطّائفتين: ودين كقروا ْم كسَرَاب بِِعَةٍ يبه لان مآ 
حَوَّمَ إِذَا جَآءَمْدِ لَمْ يجَدْهُ شَيْمَا وَوَجَدَ أَللّهَ عِندَمُد فَوَقَّلهُ ُ حِسَابَةُِ وَاللّهُ سَرِيعٌ 
لباب © أز كلت فى ير لهي تفقلة مزج تن قوق مزج ين قزقه- 
تكات أجلت بخطها نوق يض إذا أخرع بد ل يتكد جرنها ومن لم عل 
لله لد تُورًا قَمَا لد مِن نُورٍ4 [النور: 9-5]. 

الوجه التاسع والعشرون: أن يُقال: إذا تعارض العقل والنقل وجب 
تقديم النقل؛ لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضينء وإبطالهما 
معً(١)‏ إبطال للنقيضين. وتقديم العقل ممتنمٌ لأن العقل قد دلّ عل صحة 
السمع؛ ووجوب قبول ما أخبر به الررّسولء فلو أبطلنا التقل لكُنّا قد أبطلنا 


4 
نَ انز 


4 الح»: للمع؟. 
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ل ع ا ا ا ا ا 
ا وهنا عل جنا فزن لعفل عو اللا ذل غارم مضق 
السمع وصحته؛ وأن خيره2"0 مطابقٌ لمخبره؛ فإمًّا أن تكون هذه الدلالة 
صحيحة أو باطلة» فإن كانت صحيحة امتنع أن يكون في العقل ما يبطلهاء 
وإن كانت باطلة لزم ألا يكون العقل دليلًا صحيحًاء وإذا لم يكن دليلا 
صحيحًا لم يتبع بحالٍء فضلا أن يُقدّم علئ الدليل السمعي الصحيح. فصار 
تقديم العقل علئ النقل قدحًا في العقل؛ بانتفاء لوازمه ومدلوله» وإذا كان 
تقديمه على النقل يستلزم القدح فيه. والقدح فيه يمنع دلالته» وذلك يمنع 
معارضته- استحال تقديمه عند المعارضة» لأآن تقديمه عند المعارضة يبطل 
المعارضة» وذلك يحيل المسألة من أصلها. يوضحه: 


الوجه الثلاثون: وهو أن يُقال: معارضة العقل لما دلَّ العقل عليل أنه حقٌّ 
دليلٌ علئ تناقض دلالته» وذلك يوجب فسادها. وأمّا السمع فلم يُعلم فساد 
دلالته» ولا تعارضها وتناقضها في نفسهاء وإن قُدر أنه لم يعلم صحتهاء وإذا 
تعارض دليلان: أحدهما عَلِمنا فساده. والآخر لم نعلم فساده» كان تقديم ما 
لم يُعلم فساده أقرب إلى الصواب من تقديم ما يُعلم فساده» وهذا كالشاهد 
إذا علم كَذِبه وفِسْقه لم يَجُزْ تقديم شهادته على شاهدٍ مجهول لم يُعلم كذبه» 
فكيف إذا كان [ق4؛ب] المَّاهد الكاذب هو الذي شهد بأنه قد كذب في 
بعض شهاداته؟! 


)١(‏ «ح»: اتعارضا». 
(؟) «س»: «أخيره». 


والعقل إذا صَدَّقَ السمع في كل ما يُخبر به. ثم قال: إنه أخبر بخلاف الحق» 
قد شهد للسمع بأنه يجب قبول قوله» وشهد له بأنه لا يجوز قبول قوله؛ وشهد 
لدبآناما أعبر يد ححق» وشتهك بآن ما أخير به لين بحق. وهذا فلح في شتهادته 
مطلقًا وفي تزكيته» ولا تقبل شهادته الأول ولا الثانية. يوضحه: 

الوجه الحادي والثلاثون: أن الآيات والبراهين اليقينية والأدلة القطعية 
قددلت علئ صدق الرٌّسلء وأنهم لا يُخبرون عن الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وأحكامه إِلّا بالحق المحض»ء فهم صادقون فيما يبلُغونه عن الله في 
الطلب والخبرء وهذا أول درجات الإيمان. فمتئ'(١2‏ علم المؤمن بالرّسول 
أنه أخبر بشيءٍ من ذلك جََرّمَ جزمًا لاايحتمل النقيض” أنه حقٌء وأنه 
لا يجوز أن يكون في الباطن بخلاف ما أخبر به وأنه يمتنع أن يعارضه دليلٌ 
قطعيٌ لا عقلي ولا سمعيء فإن كل ما يُْظن أنه يعارضه من ذلك فهي حُحججٌ 
حضف وكية فاعيدة من جندن كيه المقيطة والفرمطظة: 

وإذ كان العقل العالم بصدق الرّسول قد شهد له بذلكء وأنه ممتنع أن 
يعارض خبره دليلٌ صحيحٌ» كان هذا العقل شاهدًا بأن كل ما عارض ما أخبر 
به الرّسول فهو باطلٌ» فيكون هذا العقل الصحيح والسمع قد قََهدًا ببطلان 
العقل المخالف للسمع. 

الوجه الثاني والثلائون: أن الشّبهات القادحة في نبوات الأنبياء ووجود 
الربٌ ومعاد الأبدان التي يُسميها أصحابها حججًا عقلية هي كلها معارضة 
للنقل» وهي أقوئ من الشّبه التي يدَّعي الثّماة للصفات أنها معقولات خالفت 


40 لاح»: لافمن». 
(؟) «ح»: «النقيضين». 


النقل» أو من جنسهاء أو قريبة منهاء كما قيل(©: 


دع الحَمْرَ يَشْرَبْهَا العْوَاةُ ني رَأَيْتُ أَنَاهَا مُغْنِيا بِمَكَانِهًا 


َإِلّا يَكُنْهَا أو تَكُنْهُ فَإِنّهُ أَحُحومَا عَدَنَُ أُمّهُ بلبَانها 

فقد أُورِد علئ القدح في النبوات ثمانون شبهة أو أكثرء وهي كلها عقلية: 
ور علئ إثبات الصّانع سبحانه نحو أربعين شبهةً كلها عقلية» وأورد علئ 
المعاد نحو ذلك. والله يعلم أن هذه الشبه من جنس شبه ثّفاة الصّفات وعلو 
الله علئ خلقه وتكلّمه وتكليمه ورؤيته بالأبصار عيانًا في الآخرة» لكن نفقت 
هذه الشّبه بجاه(") نسبة أربايها إلئ الرّسول والإسلام؛ وأنهم يذْبُون عن دينه» 
وينزهون الربٌ عمًّا لايليق به وإلّا فعند التحقيق القاعٌ عَرْنَحٌ(' كلّه 
ولا فرق بين الشّبه المعارضة لأضل نبوة الرسول والشّبه المغارضة ل ©) 


)١(‏ البيتان لأبي الأسود الدؤلي؛ وهما في «ديوانه» (ص )١157‏ واشرح أدب الكاتب» 
للجواليقي (ص 2354). وقال الجواليقي: «بخاطب مولئ له كان يحمل تجارة إلئ 
الأهوازء وكان إذا مضئ إليها يتناول شيئا من الشراب؛ فاضطرب أمر البضاعة: فقال 
أبو الأسود هذه الأبيات ينهاه عن شرب الخمرء ويقول: إن الزبيب يقوم مقامهاء فإن 
لم تكن الخمر نفسها من الزبيب فهي أخته. اغتديا من شجرة واحدة» وقيل: إنه عنئ 
بقوله أخوها الطلاء». 

(؟) «ح»: «الشبهة تجاه». والمثبت من (م». 

() «ح»: «عن فخ». والقاع: المستوي من الأرض. «الصحاح» (7/ .)١7775‏ والعرفج: 
شجر من شجر الصيف ليّن أغبر له ثمرة خشناء كالحسك. «تاج العروس» 
.)2٠١/5(‏ والعرب تقول: اامررت بقاع عرفج كلّه) أي: جاف وخشن. كما قال ابن 
جني في «الخصائص؟ (؟7/ 7/ا4). 

(5) «ح»: «ما». والمثبت من ١م».‏ 


أخبر به الرسول. 

وبين تاكن هذا وج 2و له حققة الخال ورنما ون الح القاديفة فى 
أصل النبوة أكثر من الشبه القادحة فيما أخبرت به الرّسل. 

فنقول لمن( قدَّم المعقول المعارض لما أخبر به الرسول: هل تقدّم 
المعقول المعارض لأصل الرسالة والنبوة» وأنت قد أوردته وأجبت عنه بما 
يُعلم أن صدرك لم يَثْلّجَ له('2» فإن تلك الأجوبة مبنية علئ قواعد قد 
اضطرب فيها قولك» فمرةً تثبتهاء ومرةً تنفيهاء ومرةً تقف فيهاء أم تطرح تلك 
المعقولات وتهدرها وتشهد بفسادها؟ فحيتئذٍ فهلا سلكت في المعقولات 
المعارضة لخبر الرّسول ما سلكت في تلك. وكانت السبيل واحدة» والطريق 
في ردّها واضحة» وأنت من أنصار الله ورسوله. محام عن أصل الرسالة» 
وعمًّا جاء به الرّسولء جازمٌ له بعقلك, لا تعارض خبره بعقلك! وهذا في 
غاية الظهون بحت الله: 

ولولا خشية الإطالة لذكرنا ما ذكره من الشُبه العقلية القادحة في إثبات 
الصّانع ورسالة رسله وفي اليوم الآخرء وفي الشّبه القادحة في علوٌه علئ خلقه 
وصفاته وكلامه ورؤيته» وعرضنا عليك الجميعء ثم إليك الوزن. يوضحه: 

الوجه الثَّالث والثلاثون: وهو أن أرباب تلك السُّبه إنما استطالوا علئ 
الثفاة والجهمية بما ساعدوهم عليه من تلك الشّبهء وقالوا: كيف يكون 


() «لح»: «فيقول من». والمثبت من (م؟. 
(؟) يقال: ثلجت نفسى بالأمر: إذا اطمأنت إليه وسكنت ووثقت به. «تاج العروس» 
(558/6). 
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رسولًا صادقًا مَن يُخبر بما يخالف صريح العقل؟! وأنتم قد سلَّمتَم لناذلك» 
وساعدتمونا علئ أن صانع 2١7‏ العالم لا يختص بمكانء ولا يتكلم؛ ولا يُرى 
ولا يشار إليه؛ ولا يتتقل من مكانٍ إلئ مكانء ولا تحله الحوادثء ولا له 
وج ولا يدٌ ولا إصبعٌ ولا سمعٌ ولا بصرٌ ولاعلمٌ ولا حياةً ولا قدرة زائدٌ 
عل مجرد ذاته. 

ومن أصولنا وأصولكم أنه لم يَقُمْ بذاته فعلٌ ولاوصفٌ ولاحركة 
ولا استواءولا نزول ولاغضبٌ في الحقيقة ولارضًافضلًا عن الفرح 
والضحك. ونحن وأنتم مُتّفقون في نفس الأمر علئ أنه لم يتكلم بهذا القرآن 
ولا بالتوراة ولا بالإنجيل؛ وإنما ذلك كلام شيء عنه بإذنه عندكم؛ وبواسطة 
العقل الفعّال عندنا. ونحن وأنتم متفقون على أنه لم يتكلم به ولم يُسمع منه. 

ونحن وأنتم متفقون علئ أنه لم يره أحد” "© ولايراه» ولم يسمع كلامه 
ولا يسمعه أحدٌء وأن هذا محالٌ» فهو عندنا وعندكم بمنزلة [ق ]15٠‏ كونه 
يأكل ويشرب وينام. 

فعند التحقيق نحن وأنتم متفقون علئ الأصول والقواعد التي نفت هذه 
الأمورء وهي بعينها تنفي صحة نبوة من أخبر بها؛ فكيف يُمكن أن يُصدَّق مَن 
جاء بهاء وقد اعترفتم معنا بأن العقل يدفع خبره ويرده؟ فما للحرب بيننا 
وبيينكم وجة وكما تساعدنا نحن وأنتم علئ إيطال هذه الأخبار التي 
عارضت صريح العقل» فساعدونا علئ إبطال الأصل بنفس ما اتفقنا عليه 
جميعًا علئ إبطال الأدلة النقلية. 


)١(‏ «صانع» سقط من «ح)». وأثبته من «م4. 
زفق «أحد» سقط من للح وأثبته من للم». 
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فانظر هذا الإخاء ما ألصقه والتسّب ما أقربه! وإذا أردت أن تعرف 
عند يكال اط جاني بقرت الرادسد و روك علبي رتحرايم 
معهم» وخضوعهم لهم فيهاء ومقاومة أعداء الرسل لهم.؛ واستطالتهم 
عليهم» ومقاتلتهم لهم بأسلحتهم التي استعاروها منهم. 

1 1 

فإن قلت: كيف أصيب القوم مع عقولهم وبحثهم ونظرهم واجتهادهم؟! 


قلت: أصاب عقولهم ما أصاب عقول كفار قريش وغيرهم من الأمم 
الذين كذبوا الرّسل مع تلك الأحلام”" والعقول؛ ولكن كادها باريها'" عبرة 
لكل دي عقل صبضع إلى زوع القيامة: وهذا جزاء من لم يرضّ بوحي الله وما 
وهب لأنبيائه من العقول التي نسبتها إلئ عقول العالمين كنسبتهم إل 

الوجه الرّابع والثلاثون: 000 
يُفسد علئ العبد عقله الذي خالف به رسله» ولم يجعله منقادًا لهم مسلّمًا 
لما جاؤوا به» مذعئًا له» بحيث يكون مع الرّسول كمملوكه المنقاد من جميع 
الوجوه للمالك المتصرف فيه» ليس له معه تصرّف بوجه من الوجوه. 

فأول ما أفسد سبحانه عقل شيخهم القديم إبليس» حيث لم يَنَقَدْ به 
لأمره» وعارض النصّ بالعقل» وذكر وجه المعارضة فأفسد عليه عقله غاية 
الإفساد حتئ آل الأمر إلئ أن صار إمام المبطلين» وقدوة الملحدين» وشيخ 
الكفار والمنافقين. 


)١(‏ «ح»: «الأحكام». والأحلام: الألباب والعقول» واحدها حلم بالكسر. «النهاية في 
غريب الحديث» .)575/١(‏ 
(؟) أي: مكر بباء والكيد: المكرء كاده يكيده كيدًا ومكيدة. «الصحاح» (؟/ 017). 
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ثم تأملُ كيف أفسد عقول من أعرض عن رسله وعارض ما أرسلوا به 
فآل بهم فساد تلك العقول إلئ ما قصّه الله عنهم في كتابه. ومن فساد تلك 
العقول أنهم لم يرضوا بنبئ من النبيين» ورضوا بإِلهٍ من الحجر. ومن فساد 
تلك العقول أنهم استحبوا العمئ علئ الهدئء وآئروا عقوبة الدنيا والآخرة 
علئ سعادتهماء وبدّلوا نعمة الله كفرّاء وأحلّوا قومهم دار البوار. وأفسد 
عقول أهل الكتابين بكفرهم بالرّسول حتئ آل أمرهم إلئ ما آل. 

[وأفسد عقول](1) الفلاسفة التي قدَّموها علئ ما جاءت به الرّسل حتئ 
قالوااما أضحكوا به كافة العقلاء» وإن كانوا أصحاب صنائع وأفكار 
استنبطوها('؟ بعقولهم لِعَجْز غيرهم عنهاء لكن أفسد عليهم العقلّ الذي يُنال 
به سعادة الأبد» حتئ قالوا في فرية سلسلة الموجودات عن واجب الوجود ما 
هو بسلسلة المجانين أشبه منه بكلام عقلاء الآدميين. 

وجعلوا العالم الذي شهدت عليه شواهد الصنعة والاحتياج والافتقار 
من كون غالبه مُسخرًا مُدبرًا مقهورًا علئ حركة لا يمكنه الخروج منهاء 
وعلئ مكانٍ لا يمكنه مفارقته» وعلئ وضع لا يمكنه أن يزول عنهء وعلئ 
ترتيب شهد العقل والفطرة أن غيره رتّبه هذا الترتيب ووضعه في هذا 
الموضع وقهره علئ هذه" الحركة- وكون سافله منفعلا غير فاعلء متأئرًا 
غير مؤثر كل وقتٍ في مبدأ ومعاد» وشواهدٌ الفقر والحاجة والحدوث ظاهرةٌ 


)١(‏ زدته ليستقيم السياق. 
زهفق للح «واستنبطوها». والواو زائدة. 
زفرة «دح»: (هذا». 
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علئ أجزائه وأنواعه- فجعلوه قديمًا غير مخلوقٍ ولا مصنوع؛ فعطّلوه عن 
صائعه وخالقة 

ثم عطَّلوا الربٌ الذي فطر السماوات والأرض عن صفات كماله 
ونعوت جلاله وأفعاله» فلم يُثبتوا له ذانًا ولا صفةًٌ ولافعلا ول تصرِّقًا 
باختياره في ملكه(23» ولا عالمًا بشيءٍ ممّافي العالم العلوي والسفلي» 
وعجّزوا مَن أنشأ النشأة الأولئن أن يُعيدها مرةٌ ثانية. 

وفي الحقيقة لم يُثبتواربًا أنشأ شيئًا ولا ينشئه» ولا أثبتوا لله ملاتكة 
ولا رسلا ولا كلامًا ولا إلهية ولا ربوبية. 

وأا الاتحادية2'7 فأفسد عقولهم فلم يثبتوا ربّاء وظنوا أن في الخارج 
إنسانًا(" كليّاه وحيوانا كليّاه وجعلوا وجود الربٌ وجودًا مطلقًا مجردًا عن 
الماهيات»ء وقالوا: لا وجود للمطلق في الخارج. وبالجملة فلم يُصيبوا في 
الإلهيات في مسألةٍ واحدة» بل قالوا في جميعها ما أضحكوا عليهم العقلاء. 

وأمّا متكلمو الجهمية والمعتزلة فأفسد عقولهم عليهم حتئ قالواما 
يسخر العقلاء من قائله» كما تقدّم التنبيه علئل اليسير منه(4): 

5000 0 5 ا 50 

وقالوا: يتكلم الربٌ بغير كلام يقوم به وخالقٌ بلا حَلّق يقوم بهه وسميع 
بل سمعء وبصير بلا بصر222» وحييٌ بلا حياة» وقديرٌ بلا قدرةء ومريدٌ 


)١(‏ «ح: «الممكة». 

(؟) ينظر «الجواب الصحيح) لابن تيمية (5/ /91 0794-1). 

(9) «ح»: «إنشا». 

(:) تقدم (ص15). 

(0) «ح)»: «يقوم به وسمع وبصر بلا بصيرة». والمثبت هو الصواب كما تقدم (ص؟577). 
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بلا إرادة» وَفمَّالٌ لما يريد ولا فَمْل له ولا [وادة: 

وقالوا: الب موجودٌ قائمٌ بنفسه. ليس في العالم ولا خارجه؛ ولا متصلا 
به ولا منفصلا عنه» ولا فوقه ولا تحته» ولا عن يمينه ولاعن يساره. 

وقالوا: إنه لم [ق ٠هب]‏ يزل معطلا عن الفعل» والفعل ممتنع» ثم انقلب 
من الامتناع إلئ الإمكان بغير تجدّد سببٍ أصلا. 

وقالوا: إن الأعراض لا تبقئ زمانين» وأنكروا القوئ والطبائع والغرائز 
والأسباب والحكم. وجعلوا الأجسام كلها متمائلة؛ وأثبتوا أحوالا 
لا موجودة ولا معدومة» وأثبتوا مصنوعًا بلا صانع؛ ومخلوقًا بلا خالق؛ إلى 
أضعاف ذلك مما يسخر منه العقلاء. 

وكلما كان الرجل عن الكّسول أبعد كان عقله أقلّ وأفسد. فأكملٌ النّاس 
عقولا أتباحٌ الرٌسلء وأفسَدُهم عقولا المعرضٌ عنهم وعمًا جاؤوا به. ولهذا 
كان أهل الس والحديث أعقل الأمقء وهم في الطوائف كالصّحابة في النّاس. 

وهذه القاعدة مطّردة في كل شيءٍ عُصي الربٌّ سبحانه به فإنه يُفسده 
عل صاحبه؛ فمّن عصاه نماله أفيت علد ا عصاه بجاهه أفسده عليه. 
ومن عصاه بلسانه أو قلبه أو عضو من أعضائه أفسده عليه وإن لم يشعر 
بفساده. 

فأي فسادٍ أعظم من فساد قلبٍ حرِبٍ من محبة الله وخوفه ورجائه 
والتوكل عليه والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس به والفرح بالإقبال 
عليه؟! وهل هذا القلب إِلّا قلب قد استحكم فساده» والمصاب لا يشعر! 
وأي فسادٍ أعظم من فساد لسانٍ تعطّل عن ذكره وما جاء به وتلاوة كلامه 


روك 


ونصيحة عباده وإرشادهم ودعوتهم إلئ الله؟! وأي فسادٍ أعظم من فساد 
جوارح عُطّلت عن عبودية فاطرها وخالقها وخدمته والمبادرة إلئ 
مرضاته؟! 

وبالجملة فماعُصي الله بشيء إلا أفسده علئ صاحبه. ومن أعظم 
معصية العقل إعراضه عن كتابه ووحيه الذي هدئ به رسوله وأتباعه. 
والمعارضة بينه وبين كلام غيره» فأي فسادٍ أعظم من فساد هذا العقل؟! وقد 
أرئ الله سبحانه أتباع رسوله من فساد عقل هؤلاء ما هو من أقوئ أسباب 
زيادة إيمانهم بالرّسول وبما جاء به» وموجبًا لشدة تمسكهم به. ولقد أحسن 
القائل(9): 


وَإذَا تََرْتُ إلى أَمِيرِي راهني تَظري لَه حب(" إلَئ الْأمرَاء 


الوجه الخامس والثلاثون: هذه القاعدة التي أنسها من عارص فين 
العقل والنقل [تقتضي ]20 ألا ينتفع بخبر الأنبياء في باب الصّفات والأفعال 
أحدٌّ من الخاصة والعامة. 


أمّا الخاصة فهم مُصِرّحون بأن علم ذلك ومعرفته موكول إلئ العقول» 
فم( دلت عليه وشهدت به قُبل» وما خالفها من السمع وجب ردٌهء فلم 


)١(‏ البيت لعدي بن الرقاع في «ديوانه» (ص .)١17‏ وقد أنشده المصئف في «طريق 
الهجرتين» (؟279/5) أيضًا. 

(؟) في «الديوان»: «ضئا به نظري». 

(9) زدته ليستقيم السياق. 

)2 الح»: (فيما». 


له 


يستفيدوا من جهة الخبر شيئًاء وإنما استفادوا الحقٌّ من جهة العقل 
المعارض 2١7١‏ لما أخبرت به الرّسل. 

وأمّا العامة فإنهم اعتقدوا مادلّ عليه الخبر» وهو باطلٌ في نفس الأمرء 
فلم يستفيدوا منه معرفة الحقء بل إنما حصلوا علئ اعتقاد الباطل» فأي 
مُعاداةٍ لما جاء به الرسول أعظم من هذه؟! 

الوجه السَّادس والثلاثون: أن الرجل إمّا أن يكون مقرًا بالرّسلء أو 
جاحدًا لرسالتهم. فإن كان متكرًا فالكلام معه في تثبيت الثبوة» فلا وجه 
وجل تيد لون وافين لتنا ردن فمن لم به يقر بالدليل العقلي © لم 
يخاطب في تعارض الدليل العقلي والشرعيء, وكذلك من لم يُقرّ رَّ بالدليل 
الشرعي لم يخاطب في هذا التعارض. فمن لم يقر بالأنبياء لم يستفد7© من 
خبرهم دليلا شرعيّاء فهذا يُتكلّم معه في إثبات الوات أولا. 

وإن كان مقرًا بالرسالة فالكلام معه في مقامات: 

الخرها ضرق سيول فيما اعت يم فإ انكر ذكك انكر الرسالة والشوقة 
وإن زعم أنه مقر بهماء وأن الرّسل خاطبوا الجمهور بخلاف الحقّ تقريبًا إلى 
أفهامهم» ومضمون هذا أنهم كَذَّبوا للمصلحة, وهذا حقيقة قول هؤلاء» وهو 
عندهم كذبٌ حسنٌ. وإن أقرٌ بأنه صادقٌ فيما أخبر به فالكلام معه في: 


() «ح»: «العارض». 
(5) بعده في «ح»: «لم يخاطب في الدليل». وهي عبارة زائدة. 
زفرفق الح4: اليسند». 

الريك 


المقام الثاني: وهو أنه هل يُقرٌ بأنه أخبر بهذا أو لا يقر به؟ فإن لم يُقرّ به 
جهلا عرف ذلك بمايَعْرفٌ به أنه ظهر ودعا إلئ الله وحارب أعداءه. فإن 
أصرّ علئ إنكاره ذلك فقد خرج من جملة العقلاء» وأنكر الأمور الضرورية» 

المقام الثّالث: وهو أنه هل أراد ما دل عليه كلامه ولفظه أو أراد خلافه؟ 
فإن ادَّعئ أنه أراده فالكلام معه في: 

المقام الرابع: وهو أن هذا المراد حقٌ في نفسه أم باطلٌ؟ فإن كان حقا لم 
يتصور أن يُعارضه دليلٌ عقلِيٌ البتةه وإن كان باطلًا انتقلنا معه إل: 

مقام خامس: وهو أنه هل كان يعلم الحقٌّ في نفس الأمر أو لا يعلمه؟ 
فإن قال: لم يكن عالمًا به» فقد نسبه إلئ الجهل. وإن قال: كان عالمًا به 
انتقلنا معه إلىل: 


مقام سادس: وهو أنه هل كان يمكنه التعبير والإفصاح عن الحقٌّ -كما 
فعلتم أنتم بزعمكم -أم لم يكن ذلك ممكنا له؟ فإن لم يكن ذلك ممكتًا له 
كان تعجيرًا له ولمرسله عن أمر قدر عليه أفراخ الفلاسفة» وتلامذة اليهود. 
وأوقاح [ق ]10١‏ المعتزلة والجهمية. وإن كان ممكدًا له ولم يفعله كان ذلك 
غشًّا للأمة» وتوريطًا لها في الجهل بالله وأسمائه وصفاته» واعتقاد ما لا يليق 
بعظمته فيه» وأن الجهمية والمعتزلة وأفراخ اليونان وورثة الصّابئين 
والمجوس هم الذين نزَّهوا الله سبحانه عم لا يليق به» ووصفوه بما(١)‏ يليق 
به» وتكلموا بالحقٌ الذي كتمه الرسول. وهذا أمرٌ لا محيد لكم عنه؛ 


)١(‏ بعده في «ح): (لا». وهي زيادة مفسدة للمعنئ. 
ويفيكن 


فاختاروا أي قسم شئتم من هذه الأقسام. 

والظّاهر أنكم متنازعون في الاختيار» وأن عقلاءكم مختارون أن الرّسول 
كان يعرف الحقّ في خلاف ما أخبر به. وإن كان قادرًا علئ التعبير عنه؛ ولكن 
ترك ذلك خشية التنفيره فخاطب النّاس خطابًا جمهوريًا يناسب عقولهم بما 
الأمر بخلافه. وهذا أحسن أقوالكم إذا آمنتم بالرّسول وأقررتم بماجاء به. 

الوجه السّابع والثلاثون: أنه إذا جوز أن يكون في العقل ما يُعارض ما 
أخبر به الرّسول كان الإيمان الجازم موقوفًا علئ العلم بانتفاء ذلك 
المُعارض:؛ ومشروطًا به» والمشروط بالشيء يُعدم عند عدمه؛ ومعلومٌ أن ما 
يستخرجه النّاس بعقولهم أَمْرٌ لا غاية له» سواء(١‏ كان حقا أو باطلا. 

فإذا جوّز المجوز أن يكون في المعقولات ما يناقض خبر الرّّسول لم 
يمكنه أن يثق 210 بشيءٍ من أخبار الرّسول؛ لجواز أن يكون في المعقولات 
التي لم تظهر له بعد ما يناقض خبره. 

فإن قال: أنا أقرٌ من السمعيات بما لم ينفه العقل» وأثبت من الصّفات ما 
لم يخالفه العقل؛ لم يكن لقوله ضابطٌء فإنه وقف التصديق بالسمع علئ أمر 
لا ضابط له؛ وما كان مشروطًا بعدم أمر لا ينضبط لم ينضبط. فلا يبقئ مع 
هذا الأصل إيمانٌ جازمٌ البتة. 

ولهذا تجد من تعوّد معارضة الشرع بالرّأي لا يستقر في قلبه إيمانٌ أبدَاء 
ولايكون الرجل مؤمنًا حتئ يؤمن بالرٌّسول إيمانًا جازمّاء ليس مشروطًا 


)١(‏ «ح): لاسواءهم)». 
(0) بعده فى «ح»: لابه). وهي زائدة. 


لان 


بعدم معارض. 

فإذا قال: أنا أؤمن بخبره ما لم يظهر له معارضٌ يدفعه؛ لم يكن مؤمئًا به 
كما لو قال: أنا أشهد أن لا إله إِلَّا الله إلّا أن يكون في العقل دليلٌ يدل علئ 
إثبات إلهِ آخر. أو يقول: أنا أؤمن بالمعاد إِلّا أن يكون في العقل دليلٌ ينفيه. أو 
يقول: أنا أؤمن بالّسول إِلّا أن يكون في العقل ما يبطل رسالته. فهذا وأمثاله 
ليس بمؤمن جازم بإيمانه» وأحسن أحواله أن يكون شاكًا. 


الوجه الثّامن والثلاثون: أنَّ طرق العلم ثلاثةٌ: الحسٌ والعقل والمركب 


أحدها: ما يُعلم بالعقل. 

والثَاني: ما يُعلم بالسمع. 

والثّألث: ما يُعلم بالعقل والسمع. 

وكلّ منهما ينقسم إلى ضروريٌّ ونظريٌ» وإلئ معلوم ومظتول وموهوم. 
فليس كل ما يحكم به العقل علمّاء بل قد يكون ظنا وقد يكون وهمّا كاذباء 
كما أن ما يدركه السمع والبصر كذلك. 

فلا بد من حَكَم فصل بين هذه الأنواع ويميّز بين معلومها ومظنونها 
وموهومهاء فإذا اتفق ق العقل والسمع والعقل والحس علئ قضبةٍ كانت 
معلومة يقينية» وإن انفرد مها الحسٌ عن العقل كانت وهمية. 

كما ذكر من أغلاط الحس في رؤية المتحرك أشد الحركة وأسرعها 
ساكنّاء والسّاكن متحركّاء والواحد اثنين» والاثنين واحدّاء والعظيم الجَرْم 
صغيراء والصغير كبيراء والنقطة دائرة» وأمثال ذلك. فهذه الأموريجزم 


اخردك 


بغلطها تفرّد الحسٌ بها عن العقل. 

وكذلك حكم السمع قد يكون كاذبّاء وقد يكون صادقًا ضرورةً ونظرّاء 
وقد يكون ظنيّاء فإذا قارنه العقل كان حكمه علمًا ضروريًا ونظريًا(١)‏ كالعلم 
بمجرد الأخبار المتواترة» فإنه حصل بواسطة السمع والعقلء فإن السمع 
أدَّئ إلئ العقل ما سمعه من ذلك, والعقل حكم بأن المُخبرينَ لا يمكن 
تواطؤهم علئ الكذب. فأفاده علمًا ضروريًا أو نظريًا علئ الاختلاف في ذلك 
بوجود المخبّر به» والنزاع في كونه ضروريًا أو نظريًا لفظك(1) لا فائدة فيه. 

وكذلك الوهم(" يدرك أمورًا لا يدري صحيحة هي أم باطلة؛ فيردها 
إلئ العقل الصريح» فما صححه منها قَبِلّهه وما حكم ببطلانه ردّه. 

فهذا أصلٌ يجب الاعتناء به ومراعاته» وبه يُعلم الصحيح من الباطل. 

فإذا عُرف هذا فمعلومٌ أن السمع الذي دلّ العقل علئ صحته أصح من 
السمع الذي لم يشهد له عقلٌّ. ولهذا كان الخبر المتواتر أعرف عند العقل 
من الآحاد» وما ذاك إِلّا لأن دلالة العقل قد قامت علوا أن المخبرين 
لا يتواطؤون علئ الكذبء وإن كان الذي أخبروا به مخالمًا لما اعتاده 
المُخْبّر وأَلِمّهِ وعَرّفهء فلا يجد مَحِيدًا عن تصديقهم. 


دق «ح»: «ونظير». والمثبت من «م4. 
(؟) «ح): «نظير العظمي». 
(ف4 الوهم: من خطرات القلب, والجمع أوهام؛ وللقلب وهم, وتومّم الشيء: تخيّله 
وتمثله» كان في الوجود أو لم يكن. السان العرب» /١7(‏ 547). وينظر #التعريفات» 
للجرجاني (ص 7725). 
لان 


فالأدلة(١2‏ العقلية البرهانية علئ صدق الرّسل وتثبيت نبوتهم أضعاف 
2 و 

الأدلة الذالة على صدق المُخبرينَ خبر التواتر» فإن أولئك لم يَقمُ على صدق 
كل واحدٍ منهم دليلٌ» وإنما أفاد اجتماعهم علئ الخير دلا علئ صدقهم. 
والرسل ‏ صلاة الله وسلامه عليهم ‏ قد قامت البراهين اليقينية على صدق كل 
فردٍ فردٍ منهم [ق ١5ب]‏ وقد اتفقت كلمتهم وتواطاً خبرهم علئ إثبات العلوٌ 

0 500000 يا 0 تي إسضى 
والفوقية لله» وأنه علئ عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. وأنه مكلم متكلم» 
آمِرٌ ناو» يرضئ ويغضبء ويُثيب ويعاقب» ويُحبٌ ويُبغض. 

فإفادة خبرهم العلم بالمخبر عنه أعظم من إفادة الأخبار المتواترة 
لمخبرهاء فإن الأخبار المتواترة مستندةٌ إل حسٌ قد يغلطء وأخبار الأنبياء 
مستندةٌ إلئ وحي لا يغلط» فالقدح فيها بالعقل من جنس شّبه السوفسطائية 
القادحة في الح والعقل. ولو التفتنا إلئ كل شبهة يعارض بها الدليل 
5 0 
القطعي لم يبق لنا وثوقٌ بشيءٍ نعلمه بحس أو عقل أو بهما. يوضحه: 

الوجه اناسع والثلائون: أن المعلومات الغائبة التي لا تّدر ك إلا بالخبر 
أضعاف أضعاف المعلومات التى تدرك بالحسٌ والعقلء بل لا نسبة بينهما 
بوجه من الوجوه. ولهذا كان إدراك السمع أعمّ وأشمل من إدراك البصرء فإنه 
بثرك الأمور المتقومة والمؤحردة والخافترة والغالةة والعلوع التي لااتدرك 
بالحسٌ. وهذا حجة م من فضّل السمع علئ البصر من النظار وغيرهم: وخالفهم 
آخرونء فرجّحوا البصر علئ السمع لقوة إدراكه وجزمه بما يدركه؛ وبُعده من 
الغلط. وبين الفريقين مباحفاتٌ يطول ذكرهاء قد ذكرها ابن قتيبة(7) 


)١(‏ «ح»: «بالأدلة». والمثبت من «م». 
(؟) أشار إلئ ذلك في «تأويل مشكل القرآن» (ص ه-5). 
١ه‏ 


وأبو المعالي الجويني وغيرهما. وفَصّل التّزاع بينهما أن ما يُدرك بالسمع 
أعمّ وأشمل» وما يدرك بالبصر أتمٌ وأكملء فهذا له القوة والتمام؛ وذاك له 
العموم والإحاطة7١).‏ 

والمقصود أن الأمور الغائبة عن الحسٌ نسبة المحسوس إليها كقطر في 
بحرء ولا سبيل إلئ العلم بها إِلّا بخبر الصَّادقَء وقد اصطفئ الله من خلقه 
أنبياء» نبّأهم من هذا الغيب بما يشاءء وأطلعهم منه علئ ما لم يطلع عليه : 
ترف اكاك لي «همًا كن ألنّهُ 4 لَِدَرَ ألْمُؤمِنِينَ عَلّ م1 َنم م عَلَيُهِ حَقٌٍّ 

عدر شيك ين القت وها كاذ أدلة ل إيإصك: عل القتي وكسهين ألله يتتى 
من يِه من وا [آل عمراة: : 174] وقال تعالن: (عَلِمْ العيب قلا بُظهرُ 
َل غَييدة أ حا © إلا من إزقطى من يول تنام يشلك من يفن ينه ومن 

خَلْفِهِء يَصَدَا؛ [الجن: 77-77/] وقال تعالئ: «ألنّهُ يَصْطَفى مِنَ الْملتيكة رسلا 

000 إِنَّ أللّهَ سم سَمِيعٌ بَصِيرٌ4 [الحج: 077]. 

فهو سبحانه يصطفي من يُطلعه من أنباء الغيب علئ ما لم يُطلع عليه 
غيره» ولذلك سمّى نينا -من الإنباء وهو الإخبار ‏ لأنه مخبّرٌ من جهة الله 
رمخ عن نؤوع رمن وليس كما أخيرية الأنياء يمكن معرزفه ينون 
خبرهم؛ بل ولا أكثره. 


ولهذا كان أكمل الأمم علمًا أتباع الرّسلء وإن كان غيرهم أحذق منهم 


)غ0( وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية في «درء التعارض» (1/ 75 7) وني «الرد علئ 
المنطقيين» (ص 45) ونقله المصنف عنه في «بدائع الفوائد» .)١1 5 /١(‏ وقد توسّع 
المصنف في بيان هذه المسألة في «بدائع الفوائد» -١1١ 7/7 00170-١177 /١(‏ 
١٠8‏ ). 


0 


في علم الرّمل(١‏ والنجوم والهندسة والقسطة(' وعلم الكمٌ المتصل 
والمنفصل9) وعلم النبض”7؟) والقارورة والأبوال ومعرفة قوامها وطعومها 
ورائحتها(*» ونحوها من العلوم التي لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بهاء 
وآثروها علئ علوم الرسل وما جاءوا به. 


وهي كما قال الواقف علئ نهاياتها الواصل إلئ غاياتها وهي بين ظنون 


كاذبة» وإن بعض الظنّ إثمٌ» وبين علوم غير( نافعة» ونعوذ بالله من علم 


ع 


لا ينفع» وإن نفعت فتقُعها بالنسبة إلئ علوم الأنبياء كنفع العيش العاجل 
بالنسبة إلئن الآخرة ودوامها. 


(000 


فر 


(0) 


فليس العلم في الحقيقة إِلّا ما أخيرت به الرّسل عن الله عز وجل طلبًا 


الرّمل: علم يبحث فيه عن المجهولات» وهو خرافة. «المعجم الوسيط» /١(‏ 71/4). 


وينظر: «أبجد العلوم؛ (؟/ 5 7"005-10) و«اكشاف اصطلاحات العلوم» للتهانوي 
(/6)). 
كذاني «ح»» وبعض نسخ «هداية الحيارئ» للمصنف (ص 7375). وليست هذه 
الكلمة في «م»» ولم أدر ما المقصود منها. 
الكم: هو العرض القابل للانقسام بالذات» وهو علئ نوعين: متصل ومنفصلء فعلم 
الحساب: علم بالكم المنفصلء والهندسة: علم بالكم المتصل. ينظر: «مجموع 
الفتاوئ» (9/ )١77‏ و«دستور العلماء» ("/ .)٠١‏ 
النبض: ضربات الشرايين من انقباضات القلب. يستدل بها علئئن حالة الجسم من 
صحة ومرض»ء يقال: جسٌ الطبيب نبضه. «المعجم الوسيط» (؟7/ /891). وقد تكلم 
ابن سينا عن النبض في «القانون» )187-١74 /١(‏ في تسعة عشر فصلا. 
يشير إلى تحليل الأبوال في القارورة لمعرفة حال الصحة والمرضء وقد تكلم ابن 
سينا عن معرفة الأبوال في «القانون» )١148-1١/47 /١(‏ في اثنى عشر فصلا. 
(غير) من (م2. ١‏ م 

ازفرك 


وخبراء فهو العلم المُْكي للنفوسء المُكمّل لاو الفط المضتع للعتوله الذي 
112 بيع لحن وسكررما جار فيه اك لا كيدو ]لبد شك وخر 
وكذبّاء فقال تعالن: ظقَمَنَ حَآجَكَ فيه مِنْ بَعَدِ ما جَآءَكَ ص أليلم» 
[آل عمران: .]5١‏ وشهد لأهله أنهم أولو العلم» فقال ا : لوال أ لَذِينَ أُويُوأ 
لْعِلْم وَالْإي ين لَقَد لثم فى كتنب ألله ِل ين لْجَعَثُ4 [الروم: *0]. وقال: 
مهد أله َه أَنَهُد لآ إِلَه إِلّا هُوَ وَالْملتِيكَةٌ وََوُْوا ألْعِلْم4 [آل عمران: 14] والمراد 
أولو العلم بما أنزله علئ رسله ليس إِلّاء ليس المراد أولو العلم بالمنطق 
والفلسفة وفروعهم(©. 
وقال تعالئ: «وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرَءَانِ مِن قَبْلٍ أن يُقْصَىْ إِلَيِكَ مَحْيْدُد وه 
رٍَِ زِدْف عِلْمَا4 [طه: ]١١١‏ فالعلم الذي أمره باستزادته هو علم الوحى» 
لا علم الكلام والفلسفة والمنطق. 
وقال تعال: «ولَكِن أللّهُ دَثٍ يَشْهَدُ يمآ ١‏ أَنيَلٌ إِلَيِكَ لكر يعِلّم4ِ-4 [النساء: 
6 أي: أنزله وفيه عِلْمُه2"9) لا يعلمه البشر. فالباء للمصاحبة» مثل قوله: 
مكح علمي ‏ 150 ظء مم ءكولة تور 1 0 5 5ه نر 
«ه فلم يَسْتَجِيبُوا لَكُم فَاَعَّلْمُوَا أنّمَا أنزل بِعِلْمِ أللّهو» [هود: ]١5‏ أي: أنزل وفيه 
علم الله2"0 وذلك من أعظم البراهين علئ صحة نبوة من جاء به. ولم يصنع 
000( «ح»: لاوفروعهم). والمثبت من (م». 
(؟) وهو قول الزجاج في «معاني القرآن» (7/ )١175‏ وأبي علي الفارسي في «الحجة للقراء 
السبعة» (7/ .)١١‏ وينظر «التفسير البسيط» (/1/ .)١99‏ 
(*) قال الزجاج في «معاني القرآ آن» (/ 47): «ومعنل «أترا ِلّ بِعِلّم أْلّه» أي: أنزل والله 
عالم بإنزاله؛ وعالم أنه حقٌ من عنده؛ ويجوز أن يكون -والله أعلم بعلم أللّه4 أي: 


بما أنبأ الله فيه من غيبء ودلّ علئ ما سيكون وما سلف. » مما لم يقرأ به النبي يكل 
كتاباء وهذا دليل علو أنه من عند الله». 


0,3 


شينًا من قال 3 المعدد انرلة وهو يعلمف زق 154 وهذا وإت كان حقاء فإن الله 
يعلم كل شيء» فليس في ذلك دليلٌ وبرهانٌ علئ صحة الدعوئء فإن الله يعلم 
الحق والباطل» بخلاف ما إذا كان المعنيل أنزله متضمنًا لعلمه الذي لا يعلمه 
وولج سحو حن وإاساي قح امح السراوارريل. 

وقال قينا عارضه من اليه القاسدة التي يُسميها أريابها قواطع عقلية: 
#إن يت يتَبعُونَ إِلّا لطن ون أن لا م يُعنى مِن أَق شَيَْا4 [النجم: وقال: 
(إن كبشو نَإِلّا ألطَنَ إن آَم لا كَوَصُونَ» [الأنعام: 44 .]١‏ 

ل ا 0 
وَمَا يُهَلِكُا إِلّا أدَهرٌ وَمَا لهم بِدَلِكَ مِن عِلْمٌ إِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ4 [الجائية: 75]. 


والظنّ الذي أثبته سبحانه للمعارضين نصوصٌ اريسي بعقولهم ليس هو 
الاعتقاد الرّاجح؛ بل هو أكُذب07١2)‏ الحديث؛ وقال: قُيلَ ألخَرّصُونَ © أَلَذِينَ 
هم فى غَمْرَةٍ سَاهُونَ94) [الذَّاريات: ]١١1-٠١‏ وأنت إذا تأَئَّلْت ما عند هؤلاء 
المعارضين لنصوص الأنبياء بعقولهم رأيته كله خرصّاء وعلمت أنهم هم 
الخرّاصونء وأن العلم في الحقيقة ما نزل به الوحي على الأنبياء والمرسلين» 
وهو الذي أقام الله به حجتهء وهدئ به أنبياءه ورُسّله وأتباعهه 20 وامتنّ 


)10571( «ح»: «الكذب». والمثبت من «م». وقد أخرج البخاري (0157) ومسلم‎ )١( 
عن أبي هربرة وََعَِيَهعَنةُ أن رسول الله يل قال: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب‎ 
الحديث).‎ 

(؟) قال الواحدي في «التفسير البسيط» :)587-41١/7١(‏ «#قُيِلَ أَلخَرّصُونَ» قال 
جماغة المفسرين واهل المعان: لعن الكذابون». 

إفر4 بعله في 2ح): لابه1. 


مه 


عليهم؛ فقال: (كمَآ أَرسَلنَا فيكم رَسُولَا مَنَكمْ يَعنُوا عَلَيَكُْمْ ايا 
5 م ل 20 و لكي دكي وَيقل ل مَالَمْ تحُوئوأً كي نَّ © 
ارون در ا تَكَفُرُون 4 [البقرة: .]151-1١6٠‏ 

دقل: ١و‏ أله علي ألكتت وا كته علق مالم عضن كذاة 
كان قَضْلُ أللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا4 [النساء: .]1١7‏ 


وقال: دالَقَدْ مَنّ أللّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهمَ رَسُولَا مِّنْ أَنفسِهمَ يَتلُوأ 
عَلَيْهِمْ ابت وكيم وَيُعَلَمُهُم ألكتَب وَا لج اه 


بين [آل عمران: 174]. 

وقال: هْوَ ألَدِى بَعَكَ فى الْأمِيَتنَ رثول منَوْم تلوأ عَلَيَهم #ابندى 
وَيُدكْيهمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكتب وَالِكْمَةَ زان كثرأ من قبل للى شك شبن» 
[الجمعة: ؟]. 

فهذه النعمة والمنّة والتزكية إنما هي لمن عرف أن ما جاء به الرّسول 
واخري كن اللاوسفاء:«إنكال بكر الحاو كما احبرو يلا لين ]11 رعو إن 
ذلك مخالفٌ لصريح العقل» وأن العقول مقدَّمة عليه» والله المستعان. 

الوجه الأربعون: أن علوم الأنبياء وما جاؤوا به عن الله لا يُمكن أن 
يدرك بالعقل ولا يُكتسبء وإنما هو وح أوحاه الله إليهم بواسطة الملّك؛ أو 
كلامٌ يُكلّم به رسوله منه إليه بغير واسطة» كما كلّم موسئ. وهذا متمق عليه 
بين جميع أهل الملل المقرّين بالنبوة والمصدّقين للرّسل. 

وإنما خالفهم في ذلك جهلة الفلاسفة وسفلتهم الذين يقولون: إن 


[د4 1 لم «كمن». 
“اه 


الأنبياء يعلمون ما يعلمونه بقوةٍ عقليةٍ» وهم أكمل من غيرهم في قوة 
الحدسء ويُسمونها القوة القدسية. قالوا: ويتميز النبي عن غيره بقوة التخيل 
والتخييل» فيتخيل الأمور للعقول في الصور المحسوسة. ويُُخيلها إلئ النّاس 
في قوالب تلك الصور. ويتميز أيضًا بقوة النفس» فيتصرف بقوتها في مواد العلم 
وعناصره بقلب بعضها إلئ بعض. فهذه عندهم خواصٌ النبوة» فالأنبياء عندهم 
من جنس غيرهم من البشره ونبواتهم من جنس صنائع النّاس وسياساتهم 
ورياضاتهم» حتئ قال أقرب هؤلاء إلئ الإسلام: «اعلم أن أصول الصناعات 
أربعة: صنعة التجارة والحدادة والنساجة والسياسة» وأصعبها صنعة السياسة» 
وأصعب هذه الصناعة صناعة النبوة)(١2.‏ هذا كلامه بعينه في كتابه. 


فلمًا كانت النبوة عندهم في هذه المرتبة كانت علومها وأعمالها من 
ع ع 
جنس علوم البشر وأعمالهم. فالعقل مشترك بينهم وبين كافة العقلاء» فلما 
0 5 
جاءت الرسل بما لا تدركه عقولهم» وليس في قواعدهم ونظرهم ومنطقهم 
ما يدل عليه؛ قابلوه بالإنكار» وقالوا: قد تعارض العقل وماجتتم به؛ وإذا 
تعارض العقل وخبركم فلا سبيل إلئ تقديم أخباركم علئ العقل لأن ذلك 
يتضمن القدح فيه. فهؤلاء هم الذين عارضوا أولا بين العقل والوحيء وهم 
الذين أسسوا هذه القاعدة» ووضعوا هذا البناء؛ إذ كانت علوم الأنبياء 
وعقولهم عندهم من جنس علومهم وعقولهم؛ وربما رجّحواعلم 
الفيلسوف وعقله. وبعضهم يرجح النبي من وجدء والفيلسوف من وجه. 
فهؤلاء إذا عارضوا بين العقل والنقلء ثم قدَّموا العقل علئ النقل عملوا 


)١(‏ لم أقف علئ هذا القول. 
/الاه 


أرسلهم» وأوحئ إليهم من غيبه ما لم يُطلِع عليه سواهم» وأن نسبة عقول 
العالمين وعلومهم إليهم أقل بكثير من نسبة عقول صبيان المكاتب إلى 
عقول العقلاء» وأن بين ما جاؤوا به من عند الله وبين ما عند هؤلاء كما 
يدخل الرّجل إصبعه في اليم» والأمر فوق ذلك. يوضحه: 

الوجه الحادي والأربعون: [ق ؟5ب] وهو أن يُقال لهؤلاء المعارضين 
بين العقل ونصوص الوحي: أخبرونا عن خلق هذا النوع الإنساني من قبضة 
تراب» وعن [رجل](١2‏ دعا علئ(" قومه ألَّايَدَعَ الله منهم علئ الأرض 
ديّارّاك فأرسل السماء عليهم وأنبع الماء من تحتهم من بيت النار حتئ علا 
الماء فوق رؤوس شواهق الجبال علوًا عظيمّاء ثم ابتلعته الأرض شيئًا فشيئًا 
حت عادت يَبَّسَا. 

وعن رجل دعا علئ قومه و هم أعظم النّاس أجسامًا وأشدهم قوةٌ ‏ 
فأرسلث عَلَبْهمْ بدعوته ريخ عاضت» عاك تعملهم بين السماء والارضن 
ثم تدق أعناقهم. 

وعن أمةٍ كذّبت نبيها وسألوه آيد فاتفلقت صخرةٌ بمحضر لهم 
وتمخّصّت عن ناقة من أعظم الثوق قائمةً وشكلا وهيئةٌ» فلمًّا تمادوا علئ 
تكذيبه سمعوا صيحة من السماء قطعت أكبادهم وقلوبهم في أجوافهم» 
فماتوا موتة رجل واحدٍ. 


وعن نار عظيمة أوقدت برهةً من الدهرء حتئ كان الطير يمر عليها من 


() زدته ليستقيم السياق. 
هق «ح): (إلئ). 


لوك 


عالٍ فيقع مشويّء ألقي فيها رجلٌ مكتوقّاء فصارت عليه بردًا وسلامّاء وعادت 
روضةً خضراءء؛ وماءً جاريًا. 

وعن رجل ألقئ عصًا في يده فعادت ثعبانًا عظيمًا ابتلع ما بحضرته من 
حبالٍ وعصيٌ لآ يحصيها إلا الله» ثم عادت عصًا كما كانت. 

وعن يدٍ أدخلها صاحب هذه العصا إلئ جيبه ثم أخرجهاء فإذا لها شعاعٌ 

وعن كثيب 2١7‏ عظيم ضربه بعصاه فاستحال قَمْلَا كله سَلّط علئ أهل 

وعن بحر ضربه بعصاه فانفلق اثني عشر طريقّاء ثم أرسلت عليه(”) 
جاوزه وسلكه آخرون ضربه بعصاه فالتأم عليهم فلم يُفلت منهم إنسان. 

و عر لع ون مك عا تبر > لظي حكن ام فال 
رؤوسهمء وقيل لهم: إن تقبلوا ما أمرتم به» وإلا أطبق عليكمء ثم رد إلى 
مكانه. 


وعن قوم أمسَوًا وهم في صور بني آدمء فأصبحوا وهم في صور القردة 


.)775/١( الكثيب: قطعة من الرمل» شبه الربوة من التراب. امشارق الأنوار»‎ )١ 
زفق ا(ح): لعليهم؟.‎ 
0 


وعن مُدّنٍ قلعت من أصولهاء ثم رُفعت في الهواء» ثم أَفِكَتْ7١)‏ بأهلهاء 
وجُعل عاليها سافلهاء وأتبعت بمطر من الحجارة. 

وعن رجل ولد من غير أبء وامرأةٍ خرجت من غير أمٌ ورجل يمسح 
عل عم اللاي وله ]فضه1)؟ ومدكر الله فرقانه ومع معدن #السصيس» 
ويمسح الأبرص ليبرأ كأن لم يكن به بأسٌء وينفخ في كُبّة0© من الطين 
فينقلب طائرًا له لحم ودمٌ وريشٌء وجماعة ينامون في غارٍ ثلاثمائة وتسع 
سنين» لم تأكل الأرض لحومهم. ثم ينتبهون من نومهم قيامًا ينظرون. 

وعن رجلٍ أدركه الموت هو وحماره فمكثا مائة عام ؛ ثم قام الرجل 


حيّاء وشاهد عظام حماره وهي تكسئ اللحم» ويتصل بعضها ببعضٍ حتئ 
قام الحمار حيّاء وشاهد طعامه لم يتغير» بل هو علئ حاله. 


وعن قتيل قتل بين ظهرائَي 0 فأمرهم نبيهم أن يذبحوا بقرةً ويضربوه 
ببعضهاء » ففعلواء فقام القتيل حيّا ناطفّاء وقال: فلان قتلني. 


وعن رسولٍ سأله قومه آية فأومأ إلئ القمر فانشقٌ فلقتين وهم 
يشاهدونهما ‏ ثم عاد فالتأم» وقدم السّفْر فأخبروا برؤية ذلك عيانًا(؟». 


)١(‏ أي: قلبتء يقال: اتتفكت البلدة بأهلها أي: انقلبت. والمؤتفكات: المدن التئ قلبها 
الله تعالئ علئ قوم لوط عليه السلام. «الصحاح)» (5/ 1817/7). 

(؟) الأكمه: الذي يُولد أعمئ. «الصحاح)» (57/ 517 17). 

(©) الكُبٌ: الشيء المجتمع من تراب وغيره» وكُبّة الغزل: ما جمع منه» مشتق من ذلك. 
«لسان العرب» .)5957/1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (7”701) ومسلم )78٠07(‏ عن أنس بن مالك وِدَيََعَنَهُ. 


0: 


وأنه قبض قبضة من تراب ثم رمئ بها في وجوه عسكر لا يلتقي طرفاه 
فلم يبق منهم أحدّ إلا ملأت عينيه10). 


وأنه وضع يده في ماء لا يواريهاء فعاد الماء حتئ ملؤوا منه كل قربة وكل 
وعاءٍ في العسكر الجرار19). 

وأن جماعة كثيرة شبعت من بُرمةٍ بقدر جسم القطا("). 

وأن جذعًا حنّ حنين النّاقة [العُشراء](؟) إلئ ولدها إليه0©©. 

وأن الحصئ كان يُسبّح في كمّه وكفٌ بعض أصحابه تسبِيحًا يسمعه 
الحاضرون20. 


000 أخرجه مسلم (1117/7) عن سلمة بن الأكوع وَوَإْيدَعَنَُ. 

(؟) أخرجه مسلم (01”) عن جابر وعَإلَدعَنهُ. 

إفرة أخرجه البخاري (761/4) ومسلم )3١40(‏ عن أنس بن مالك وَإيَدَعَنْهُ. 

(5) «ح»: «العشار». والعشار: جمع عشراءء وهي الناقة التئ أتت عليها من يوم أرسل 
فيها الفحل عشرة أشهر وزال عنها اسم المخاض.ء ثم لا يزال ذلك اسمها حتئ تضع» 
وبعد ما تضع أيضًا. «الصحاح» (؟/ 47 07. 

(0) أخرجه البخاري (307) عن عبد الله بن عمر وَوَزئَدَعَنَْا. وقال ابن كثير في «البداية 
والنهاية4 (4/ 71/4): «قد ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد 
القطع عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان؛ قال القاضي عياض في كتابه 
«الشفا»: وهو حديث مشهور منتشر متواتر» خرجه أهل الصحيح؛ ورواه من الصحابة 
تضحة عفر ويتظل امؤافقة الخير الشرة أن حجر 9/10 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )١١55(‏ والبزار في «مسنده» (5 4 ٠‏ 4) والطبراني في 
«الأوسط» (094/7) من طرق عن أبي ذر وَيَدَيَدعَنَكُ وقال الدارقطني في «العلل» 
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:)٠3١5(‏ «الحديث مضطرب»). وله شاهد من حديث أنس ويََلَدُعَنَكُ أخرجه 
6:١‏ 


وأن الحَجَّر كان يُسِلَّم عليه سلامًا يسمعه بأذنه17) 

وأن بطنه شن من تُغرة("2 نحره إلئ أسفله» ثم استّخرج قلبه فعْسل ثم 
أعيد وهو حيٌ ينظر("©. 

وآن شجرتين دعا بها فأقبلنا تَخدّان0؟) الأرغن حدر قامنا بين يديه 
فالتزقتاء ثم رجعت كل واحدةٍ منهما إلئ مكانها(©». 

وأن ذئبًا تكلّمء وأن بقرةٌ تكلمت20©. 


وأن نيا كان يآمر بعسكره فيقعد علئ بساطٍ فرسخ في فرسخء في أمر 
الريح فترتفع به بين السماء والأرض» فتحمل العسكر علئ متنها مسيرة شهر 
مقبلة» ومسيرة شهر مدبرةً في كل يوم واحد. 


٠ 5 0-00 3 00‏ -_ 
رد الطرف. 
إلى أضعاف أضعاف ما ذكرنا مما يشاهده النّاس بأبصارهم عيانًا. 


خيثمة بن سليمان في «حديئه؛ (ص5١٠)‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
)17١١/9(‏ وصحح الحديث الشيخ الألباني في «ظلال الجنة» .)١١55(‏ 
000( له 
(؟) الثغرة: : نقرة النحر التي بين الترقوتين. «الصحاح» (؟7/ .)5١8‏ 
إفرة أخرجه البخاري (177) ومسلم (177) عن أنس بن مالك وَإئعَةة الَدُعَنَهُ: 
2 أي: تشقان. «الصحاح» (؟558/5). 
(6) أخرجه مسلم )”0١7(‏ عن جابر دَلَدعَنَُ. 
00 أخرجه البخاري 47١(‏ *") ومسلم (718) عن أبي هريرة ويِدَإيدُعَنَهُ. 
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فهل مخالفة الأدلة القطعية لما أخبرت يه الأنبياء عن الله أعظم من 
مخالفتها لهذه الأمور؟ والْشّبه العقلية التي تذكر عل اسححالة هذ الأمور 
أكثر وأقوئ من الشّبه التي يذكرونها في معارضة نصوص الوحيء بل لا نسبة 
بينهماء فإذا تعارضت أدلة [ق *5أ] العقول بزعمكم وهذه الأمور ماذا 
تصنعون؟ أتقدمونها علئ أدلة العقول» فتدخلون في المؤمنين بالله ورسله. أم 
تكذبون بذلك وتقولون: العقل يناقض ذلك ويبطله؟! 

ومعارضة العقل عندكم لهذه الآيات من جنس معارضته لخبر الأنبياء» 
لافرق بينهما البتة. بل الشّبِه التي يقيمها أعداء الرّسل من العقل علئ بطلان 
هذه الآيات أقوئ من الشّبه التي ذكرها الجهمية والثّماة علئ بطلان ما 


أخبرت به الرّسل من صفات الله» وعلوه علئ خلقه» واستوائه علىل عرشه» 
وكلامه وتكليمه؛ وقيام أفعاله به. 

2 2 اس‎ ٠ 

فعلم أن مَن قذم ما يظنه مِن العقل علئ نصوص الوحي لم يبق معه من 
الإيمان بالرّسل عينٌ ولا أثرٌ ولا حسٌ ولا خير. 

وإذا كان هذا حالهم في الأمور التي قد وقعت وشاهدها النّاس 
بأبصارهم» فكيف حالهم في الإيمان ببشر ينزل من السماء بين ملكين واضحًا 
يديه على مناكبهما والنّاس يرونه عيانً(1)؟ 

٠. 5‏ 0 
ل ل ا ا ا 


هه 


عيانا("2؟ وكيف بحالهم إلئ غير ذلك مما أخبر به الصّادق» كدابةٍ تنشقٌ عنها 


4 


)١(‏ يعني: حديث نزول عيسئ ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وقد أخرجه مسلم 
)5١ 90(‏ عن النواس بن سمعان وَلدْعَنة. 
(؟) أخرجه البخاري (5007) ومسلم )١01(‏ عن أبي هريرة وََكهعَنَه. 
07 


الأرض فتخرج تكلم النّاس وتخاطبهم7, إلئ غير ذلك مما يُقيمو 
بعقولهم سبهًا د ا 
لم يمكنه أن يجزم بصدق شيء من ذلك. والله المستعان. 

الوجه الثاني والأربعون: أن هؤلاء عكسوا شرعة الله وحكمته» وضادوه 
في أمره. فإن الله سبحانه جعل الوحي إمامّاء والعقل مؤتمًا به وجعله حاكمًا 
والعقل محكومًا عليه» ورسولًا والعقل مرسلا إليه؛ وعيزانا والعقل موزونًا 
به» وقائدًا والعقل منقادًا له. فصاحب الوحي مبعوث؛» وصاحب العقل 
مبعوثٌ إليه؛ والآني بالشرع مخصوصٌ بوحي من الله» وصاحب العقل 
مخصوصٌ ببحث عن رأي وفكرة»ء وصاحب الوسي ملقّى 20 وصاحب 
العقل كاد طالبٌ. هذا يفول ؛ أدرت: وثهيتء وأوحي إلئ وقبل لي وما 
أقول شيئًا من تلقاء نفسيء ولا من قِبّل عقلي ولا من جهة فكري ونظري. 
وذاك المتخلف يقول: نظرت» ورأيت» وفكرت»؛ وقدّرت» واستحسنت» 
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واستنتجت. 


والمتخلف يقول: معى آلة المنطق» والكليات الخمس229. والمقولات 


(1) جاء ذكرها في قول الله تعالئ: 5 دا وَقعَ أَلْقَوْلُ عَلَيْهِم أَحْرَجْتا لَهُمَ دآبَة الف 
امهم إ 0 0 بكَايتِئا لَّا يُوَقِنُونَ4 [النمل: 45]. وأخرج مسلم (1101) 
(؟) أي: متلق 9 من 5-6 تعالئ: لوَإِنَكَ لَُلَقَى أَلْقُرْءَانَ مِن لَدُنْ كيو عَلِيو» 
[النمل: "]. 
9 الكليات الخمس: هي الجنس» والنوع. والفصل» والخاصة. والعرض العام. 
«(المعجم الفلسفي» (719/57). 
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العشر(١‏ 2 والمختلطات»؛ والموجهات(" أهتدي بها. والرّّسول يقول: معي 
كتاب الله وكلامه ووحيه. والمتخلف يقول: معي العقل. والرّّسول يقول: 
معي نور خالق العقل» به أهدي وأهتدي. والرّسول يقول: قال الله كذاء قال 
جبريل عن الله كذا. والمتخلف يقول: قال أفلاطون. قال بقراط» قال أرسطو 
كذاء قال ابن سيناء قال الفارابي. 


فيُسمع من الرّسول ظاهر التنزيل» وصحيح التأويل» وشرع سنة؛ وأمرٌ 
بمعروفي» ونبيخ عن منكر» وخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وخبرًعن 


ع و 

ويسمع من الآخر: الهيول 9 والصورة» والطبيعة» وَالأسْيْقَضٌ 249 
والذّايي(22, والعَرّضيء والجنس. والنوع» والفصلء والخاصة:؛ والأيس 
والل 260 وعكس النتقيض 297 0 


.)547 تقدم تفسيرها (ص‎ )١( 

(؟) تقدم تعريفها (ص 187). 

فرق هيولئ كل جسم: هو الحامل لصورتهء كالخشب للسرير والباب» وكالفضة للخاتم 
والخلخالء وكالذهب للدينار والسوار. والهيولئ يُسمئ المادة والعنصر والطينة. 
والصورة تَسمئ الشكل والهيئة والصيغة. «مفاتيح العلوم» للخوارزمي (ص .)١198‏ 

(4) الاستقص: الشيء البسيط الذي منه يتركب المركب. وتقدم (ص 547). 

(5) الذاتي هو الوصف المقوم لماهية الشيء؛ والعرضي هو الوصف الخارج عن الماهية. 
ينظر اشرح الإشارات والتنبيهات» للطوسي .)191-١161١/١(‏ 

(5) أي: الوجود والعدم. وينظر «العين» للخليل بن أحمد (7/ .07٠١‏ 

(0) عكس النقيض: هو جعل نقيض الجزء الثاني من القضية الحملية جزءًا أولّاء ونقيض 
الأول ثانيًا مع بقاء الكيف والصدق بحالهماء فإذا قلنا: كل إنسان حيوان. كان عكسه: 
كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان. «التعريفات» (ص .)١69‏ 
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والمكش اليستوي )00 . وما شاكل هذا ممًا لايسمع من مسلم ولايهودي 
ولاتضراق ولاميجوع إلا من رضي لنفسه بما رضي به هؤلاء المتخلفون 
اقبي لوعي نما رياه 

وبالجملة فهما طريقان متباينان» فمن أراد أن يتمعقل بعقول هؤلاء 
فليعزل نظره عن الوحيء ويْخَلُ بينه وبين أهله. ومن أحب أن يكون من أهل 
العقل والوحي فليعتصم بالوحي ويستمسك بِعَرْزَه') من جاء به؛ ويُسلَّم إليه 
أعظم من تسليم الصبي لأستاذه ومُعلّمه بكثير؛ فإن التبايّن الذي بين التي 
وبين صاحب المعقول أضعاف أضعاف التباين الذي بين الصبي والأستاذ. 

ومن العجب أن هؤلاء المقدّمين عقولهم على الوحي خاضعون 
لأئمتهم وسلفهم؛ مستسلمون لهم في أمور كثيرة. يقولون: هم أعلم بها منّاء 
وعقولهم أكمل من عقولناء فليس لنا أن نعترض عليهم. فكيف يعترض على 
الوحي بعقله مّن نسبته إليه أدق وأقل من نسبة عقل الطفل إلئ عقله؟! 

جاع الأعرات تيان المعرول مخعاله على لعل والظن والومي' 
وقضايا الوحي كلها حقٌء فين قضايا مأخوذة ععن عقال قاصرٍ عاجز عرضةٍ 
للخطأ من قضايا مأخوذة عن خالق العقول وواهبها هي كلامه وصفاته؟! 


)١(‏ العكس المستوي: هو عبارة عن جعل الجزء الأول من القضية الحملية ثانيّاء والجزء 
الثاني أولاء مع بقاء الصدق والكيف بحالهماء كما إذا أردنا عكس قولنا: كل إنسان 
حيوان. بدلنا جزأَيِهء وقلنا: بععض الحيوان إنسان. أو عكس قولنا: لاشيء من 
الإنسان بحجر. قلنا: لا شيء من الحجر بإنسان. «التعريفات» (ص .)١59‏ 

(1) العَزْز: ركاب كور الجملء مثل الركاب للسرجء وقوله: يستمسك بغرزه: أي يعتلق 
به ويمسكه. ويتبع قوله وفعله» ولا يخالفه. «النهاية في غريب الحديث» (1/ 0709. 
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الوجه الثّالث والأربعون: أن العقل تحت حَجمر(2 الشرع فيما يطلبه 
ويأمربه» وفيما يحكم به ويُخبر عنهء فهو محجورٌ عليه في الطلب والخبرء 
وكما أن من عارض أمر الرّسل بعقله لم يُؤمن بهم ويما جاؤوا به؛ فكذلك 
من عارض [ق هب] خبرهم بعقله» ولا فرق بين الأمرين أصلا. يُوضّحه أن 
الله سبحانه وتعالئ حكيئ عن الكفار معارضة أمره بعقولهم» كما حكئ عنهم 
معارضة خبره بعقولهم. 

ما الأول: ففي قوله تعالئ: «أُلَّذِينَ يَأَكُلُونَ ألرَيَِأْ لا يَقُومُونَ إِلّا كُمَا 

يوم ألّيِى 0 مِنَ ألْمَيّن كَلِكَ 0 نَهُْ كَالوأ إِنّمَا لْبيْعُ مكل ألزيزا 
وَأَحَلّ أله الْبيعَ وَحَيمَ أل لرَيّأ4 [البقرة: 71/4]. 000 
التي مويك بين الزيا والتيعء:قهذامارضية الت الا 

ونظير ذلك مما عارضوا به تحريم الميتة بقياسها علئ المذكّئء وقالوا 
«أكارو ها تاتوورلا تأكلون مما فل اله ا لوَإِنَّ ألسَّيطِينَ 
يُوحُونَ إل أَوْلَآيهمْ ليُجَددِلُوكم وَإِنْ أَعَعَتْمُوهُمَ إِنَكُمْ لَمْشْرِكُونَ4 [الأنعام: 
211, 


وعارضوا أمره بتحويل القبلة بعقولهم» وقالوا: إن كانت القبلة الأولئ 
حقا فقد تركتٌ الحقٌّ» وإن كانت باطلا فقد كنت علئ باطل. 


)١(‏ الحجر: المنع من التصرفء ومنه: حجر القاضي علئ الصغير والسفيه: إذا منعهما 
من التصرف في مالهما. «النهاية في غريب الحديث» /١(‏ 717). 
(؟) أخرجه أبو داود (7/814» )١81١94‏ والنسائى في «السئن الكبرئ» )55١١(‏ وابن ماجه 
01170 والحاكم (5/ 710111 71 والضياء في «المختارة» -707/1١(‏ 
01 "') عن عبد الله بن عباس وَوَإيَُعَنها. 
يدك 


وإمام هؤلاء شيخ الطريقة إبليس عدو الله ؟ فإنه أول من عارض أمر الله 

بعقله» وزعم أن العقل يقتضي خلافه. 
3 

وأما الثاني: وهو معارضة خبره بالعقل؛ فكما حكيئ سبحانه عن منكري 
المعاة اننم غارشيواما أخبر يدعنة بعقولهم» فقال تال له وَصَرَت لكا مكلا 
وَنَيِىَ خَلْقَةُ َال مَن يح اَلْعِظَمَ وَهىَ 2 رَمِيمٌ* [يس: ] وأخخبر سبحانه أنهم 
عارضوا ما أخبر به من التوحيد بعقولهم» وعارضوا أخباره عن الثبوات 
اه ا اه 
رسوله بمعارضة عقلية» وهي قولهم: طلوْلَا نُرِلّ هَندًا أَلْقُرَءَانُ عَل رج 
أل ريت عظي» [الزخرف: .]١‏ ولت إذا مت هذه العارظة ع 

وعارضوا أت لويد ف عد وى رط لزي لوَقَانُواً مَالٍ 

هَندًا لكيه سول يَأَحُلُ ألطعَامَ ويَْئِى فى الأسوَاقٍ ولا أنرل إل مَلَكَ مَيَكُونَ 
مَعَهُر تَذِيرًا © أو يُلَْم إِلَيْهِ كنز أو تَكُودُ نُ لَه جَنَّهُ َأَكُلُ مِنْهَا4 [الفرقان: 1-1 ] 
أي: لو كان رسولا لخالق السماوات والأرض لما أحوجه أن يمشي بيننا في 
الأسواق في طلب المعيشة؛ ولأغناه عن أكل الطعام؛ ولأرسل معه مَلَكَا من 
الملائكة» ولألقئ إليه كنرًا يُغنيه عن طلب الكسب. 
عي ع ل سر 0 
لين أَْركُوأ لو قآء أله ما آ أَدْك شرَكنَا وَل اواولا حَيَمْنَا من شَنْءٍ كُدَلِكٍَ 
كَذَّبَ أُلّذِينَ من فَبْلِهِمَ > ا ل 


)١(‏ «إلئ» سقط من «ح). وأثبته من م؟. 
:0 


- 


5 تبون إلا أل وَإن أَْم إِلّا تَخْوْصُونَ © كل ف جه البق دلو مآ 
0 أَجْمَعِينَ 4 [الأنعام: 4 150-1]. 

وحكئ مثلّ هذه المعارضة عنهم في سورة النحل(21 وفي الزخرف7”) 
وإذا تأمَلّتها حق التَامّل رأيتها أقوئ بكثير من معارضة الثفاة آيات الصَّغَات 
وأخبارهم بعقولهم, فإن إخوانهم عارضوا بمشيئة الله للكائنات27©) والمشيئة 
ثابتةٌ في نفس الأمرء والتّماة عارضوا بأصولٍ فاسدة هم وضعوها من تلقاء 
أنفسهم. أو تلقؤها عن أعداء الرُسل من الصّابئة والمجوس والفلاسفة» وهي 
خياللات فاسدة» ووهميات ظنوها قضايا عقلية. 

وبالجملة فمعارضة أمر الرّسل وخبرهم بالمعقولات إنما هي طريقة 
الكفار» فهم سلف للخلف بعدهم, فبئس السلف وبئس الخلف. ومن تأمّل 
معارضة المشركين والكفار للرسل بالعقول وجدها أقوئ من معارضة 
الجهمية والثفاة لخبرهم عن الله وصفاته وعَلّوٌه علئ خلقه وتكليمه لملائكته 
ورسله بعقولهم؛ فإن كانت تلك المعارضة باطلةً فهذه أبطل» وإن صحت 
هذه المعارضة فتلك أولئ بالصحة منهاء وهذا لا محيد لهم عنه» يوضحه: 


الوجه الرّابع والأربعون: أن القرآن مملوءٌ من ذكر الصّفات والعلو علئ 


(1) في قوله تعالى: لوَقَالٌ ل ألَِّينَ أَْرَكُوا لوآ أله ما عَمَدْنَا من دُوتِء مِن شَْءِ خََنْ 
وآ ا ور تلان َِّينَ مِن كَبْلِهمَ فَهَلْ عَلّ 
َلمسْلٍ إلا كم ألْمْيِينُ4 [النحل: 5]. / 

(؟) في قوله تعالئ: لوَقَالُوا لَوْهَآء أليَحْمِنُ مَا عَبَدْنَهُم ما لَهُم بنَلِكَ مِنْ عِلَم إِنْ هم إلا 
يكَفْوْصُونَ 4 [الزخرف: .]١9‏ 

() «ح»: «الكائنات». والمثبت من «م». 
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الخلق» والاستواء علئ العرش» وتكل الله وتكليمه للرّسلء وإثبات الوجه 
واليدين والسمع والبصر والحياة والمحبة والغضب والرضا للرب سبحانه. 
وهذا عند الثّفاة بمنزلة وَصّفْه بالأكل والشرب والجوع والعطش والنوم 
والموتء كل ذلك مستحيلٌ عليه» ومعلوم أن إخبار الرّسول عنه سبحانه يما 
هو مستحيلٌ عليه من أعظم المنفّرات عنه ومعارضته فيه أسهل من معارضته 
فيما عداه» ولم يعارضه أعداؤه في حرفي واحدٍ من هذا الباب. ولا أنكروا 
عليه كلمة واحدةً منه» مع حرصهم علئ معارضته بكل ما يقدرون عليه فهلا 
عأرفجوة يها غازضقه به الجهمية والنياةة وقالوا: فذاق 54] أخرجابها 
يخالف العقل الصريح؛ فكيف يمكننا تصديقك؟! 

بل كان القوم علئ شركهم وضلالهم أعرّفَ بالله وصفاته من الثّماة 
الجهمية» وأقرب إلئ إثبات الأسماء والصفات والقدر والمشيئة والفعل من 
شيوخ هؤلاء الفلاسفة وأتباعهم من السيناوية والفارابية والطوسية7١2؛‏ الذين 
ليس للعالم عندهم رب يُعبد» ولا رسول يُطاعء ولا معاد للخليقة» ولا يزيل 
الله هذا العالم ويأتي بعالم آخر. فهذه الأصول قد اشتركت فيها أعداء الرّسلء 
وامتازت كفار قريش بإثباتهم الربوبية والصفات والملائكة وخلق العالم 
وكون الرب فاعلًا بمشيئته وقدرته» ولهذا لم يعارضوا الرّسول في شيءٍ من 
ذلك. 

الوجه الخامس والأربعون: أنه لو جاز أن يكون في العقول ما يُناقض 
خبر الرّسول لم يُتصور الإيمان به البتَةَ لوجهين: 


00 


أحدهما: أنه لا سبيل إلئ العلم بانتفاء جميع المعارض7١2.‏ وما علق 
على الممتنع فهو ممتنع. 

الثاني: أن تصديقهم والإيمان بهم يكون موقوفًا علئ الشرطء والإيمان 
لاايصح تعليقه بالشرطهء فلو قال: آمنت بالرّّسول إن أَذِنَ لي أبي» أو إن 
أعطيتموني كذاء أو إن ججعل لي الأمر من بعده ونحو ذلك لم يكن مؤمنًا 
بالاتفاق» كما قال مسيلمة: إن جعل محمد الأمر لي من بعده آمنت به» فلم 
يصِرْ مؤمنًا بذلك» وكان من أكفر الكفارء فهكذا إذا قال: آمنت بما أخير به إلا 
أن يعارضه دليلٌ عقليٌ. وهذا حقيقة قول هؤلاءء, فإن هذا لم يؤمن به باتفاق 
الأمةء وهذا كما أنه كُفرٌ في الشرع فهو فاسدٌّ في العقل. 

فالواجب ,علئ الخلق الإيمان بالرسول | إيمانًا مطلقًا جازمًا غير معلَقٍ 
ل ا 
0 يُصدّق أنه رسول الله حقّاه ولكن لم يُبعث إلينء 
وإنما بُعث إلى العرب. ا ل 1 
فيهم: #وَإِذَا جَاءَنْهُمَ َي انوأ آن يو > حَي نوق مكل مآ أوقٍ شل ألنِ» 
انار ولسوا ا اه 
وهؤلاء وقفوه علئ ما يناقض ما جاءت به الرّسل. 

الوجه السّادس والأربعون: أن هذه المعارضة ميراث بالتعصيب مِن 
الذين ذمّهم الله في كتابه بجدالهم في آياته بغير سلطانٍ وبغير علم» وأخبر أن 


)١(‏ كذاء ولعلها: «المعارضات». 


املك 


يعيبر ذلك الجيجادله كر رواب كاز عن فبول الحق ممّن يرون أنهم 0 
منهمء كما قال تعالئ: ظقَلَمَا جَآءَنْهُمْ مُسْلْهُم وِالْبيَتتِ كرحو يمَا عِندَهُم مِّنّ 
َلْعِلْم» [غافر: 87]. وهذا شأن النفوس الجاهلة الظّالمة إذا كان عندها 

شي 217 من علم قد تميّزت به عمّن هو أجهل منهاء وحصل لها به نوع رياسة 
ومالء فإذا جاءها من هو أعلم منها بحيث ينمحي رسوم علومها ومعارفها 
في علمه ومعرفته؛ عارضته بما عندها من العلم» وطعنت فيما عنده بأنواع 
المذاغرة. قال تعال: ©كَدَلِكَ يض ألله مَنْ هُوّ مُسْرِفُ مُرْتَابٌ © لذِينَ 

يُجَدِلُونَ فى ءَايْنتٍ ألنّه بغَدِ عير سُلْطنٍ أَكلهُمَ كَبْرَمَقَْا عند أله وَعِندَ أَلَذِينَ متو 
كَُِكَ يطب أله عل كل قل مُدكَير جره اغار. وس]. 

وا تاي وذ ألَذِينَ يُجديأرن فق ايت اله بر لطي أتهم َم إن فى 
السناء 00 957 ١‏ دلا بلطل لِيُتْحِصُوأ به ه الحو از 4] وقال 
تعال: «وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ الَدِينَ كَنَرُوأ 
ِالْبَطِل لِيِدْحِصُواأ به لحي وَافَكَدُوَا ايت وَمَآ أَنذرُوأ هُرْوَا4 [الكهف: ه]. 

وعذا اك الفراتيتم وتخا الذبن عاررضوا كيه وريعله يونا عندهم 
من الرَّأي والمعقول والبدع, والكلام الباطل مش فق العف فم عارضل 
الوحي بآراء الرجال كان قوله مشتقًا من أقوال هؤلاء الُلال. قال مالك: 
«أوَكلما جاءنا رجلٌ أجدلٌ من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلئ النبي كلل 
لجدله)0), 0 


)00( دح »: «شيئًا». 
(؟) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (7/11) وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» 
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ومن وقف علئ أصول هؤلاء المعارضين ومصدرها تبيّن له أنما نشأت 

من أصلين: من كبر عن اتباع الحق» وهوّئ 6 للبصيرة» وصادمته شُّبهات 
كالليل المظلم» » فكيف لا يُعارض من هذا وَضْقه خب الأنبياء؛ بعقله وعقل من 
يُحسن به الظن. ثم دخلت تلك الشبهات في قلوب قوم لهم دينٌ» وعندهم 
إيمانٌ وخيرٌ فعجزوا عن دفعها فاتخذوها دياه وظنوها تحقيقًا لما بعث الله 
به رسوله؛ فحاربوا عليهاء ول الله ورسوله. 
وهم بين جاهل مقلدٍ [ق 4٠ب]‏ ومجتهل مخطيئ حَسَن القصد. وظالم معتل 
متعصّبء والقيامة موعد الجميع: والأمر يومئلٍ لله. 

الوجه السّابع والأربعون: أن دلالة السمع علئ مدلوله متمّقٌ عليها بين 
العقلاء» وإن اختلفوا في جهتها هل هي قطعية أو ظنية» وهل أرادت الرّسل 
باحس سا ا و 
وصَرْفَها عن ظاهرها؟! ة فادرا بين الععادء وو ذلالتها على قدلرلها. 
أتباع الرّسل: مدلولها ثابت في نفس الأمر وفي الإرادة. وقالت الثّفاة 0 
التأويل: مدلولها منتفف في نفس الأمر وفي الإرادة. وقال أصحاب التخييل: 
مدلولها ثابتٌ في الإرادة منتفي في نفس الأمر. 

وأمّا دلالة ما عارضها من العقليات علئ مدلوله فلم يتفق أربابها علئ 
دلبل وإحدمتها. بل كل طائفة منهم 3 تقول في أدلة خصومها : إن العقل يدل 
عل فسادهاء لاعلئ صحتها. وأهل السمع مع كل طائفة تخالفه في دلالة 


07/1 واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (191) والهروي في «ذم الكلام» 
(هعى لاه ). 
دلق الح: (نبوته». والمثبت من لم6 
؟وه 


العقل علئ فساد قول تلك الطائفة المخالفة للسمع؛ فكل طائفة تدعي فساد 
قول خصومها بالعقل» يُصِدَّقهم أهل السمع علئ ذلكء ولكن يكذبونهم في 
دعواهم صحة قولهم بالعقل» فقد تضمنت دعوئ الطوائف فسادها بفهم من 
العقل بشهادة بعضهم علئ بعض» وشهادة أهل الوحي والسمع معهم 

ولا يُقال: هذا ينقلب عليكم باتفاق شهادة الفِرّق كلها علئ بطلان ما دل 
عليه السمع» وإن اختلفوا في أنفسهم. لأن المطلوب أنهم كلّهم متفقون علئ 
أن السمع دل على الإثبات» ولم يتفقوا على أن العقل دل علىل نقيضه؛ فيمتنع 
تقديم الدلالة التي لم يُتفق عليها علئ الدلالة المتفق عليهاء وهو المطلوب. 


الوجه الخمسون(2©): أن نقول(23: كل ما عارض السمع من العقليات 
ففساده معلومٌ بالعقل وإن لم يُعارض السمع» فلسنا!" متوقفين في إيطاله 
والعلم بفساده علئ كونه عارص السمع» #بل هو باطل ف نقسنه ومعارضة 
السمع له دليلٌ سمعي علئ بطلانه» فقد اتفق ق علئ فساده وبطلانه دليل العقل 
والسمعء وما كان هكذا لم يصاح أن يُعارّض به عقلٌ ولاسممٌ. وتفصيل 
هذه الجملة ببيان شبهة المخالفين للسمع وبيان فسادها ومخالفتها لصريح 
العقل» وهذا الأمر ‏ بحمد الله لم يزل أنصار الرّسول يقومون به ويتكفلون 


)١(‏ كذافي اح» وكتب علئ حاشيتها: «هكذا ني الأصل». قلت: قد أتبع الوجه السابع 
والأربعين بالوجه الخمسين مباشرة» ولم يذكر الوجهين الثّامن والأربعين والنّاسع 
والأربعين» فإما أن يكون سقط الوجهان النّامن والأربعون والنّاسع والأربعون, أو 
يكون ترقيم الوجوه خطأ. 

زفق الح»: لايقول»2. 

فرق «(ح»: افليسا». 
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ببيانه» وهم فيه درجات عند الله على منازلهم من العلم والإيمان والبيان. 

ولا ترئ مسألة واحدةً عُورض بها الرّسول إِلّا وقد ردّها أنصاره وحزبه» 
وبيّدوا فسادهاء وسخافة عقل أربابها المعارضين بها في كل نوع من أنواع 
العلم. وقد أجرئ الله سّنته وعادته أن يكشف عن عورة المعارض ويفضحه 
ويخذله في عقله حتئ يقول ما يَضحَك منه الإنسان» كما خذل المعارض 
بكلامه حتئ أضحك عليه النّاس فيما عارضه به. 

وهذا من تمام أدلة النبوة وبراهين صحة الوحي: أن تجد المعارض له 
يأتي بما يضحك منه العقلاء! فلعل قائلًا يقول: ما جاءت به الرّسل قد يكون 
له معارضٌ صحيحٌ نذا وقت (1) عرد التسازقى وسقه ومدق يطلحته 
زاده قوة في إيمانه ويقينه. وصار ذلك بمثابة رجل اذَّعى أن معه طِيبًا ليس مع 
أحدٍ مثله ولا مثل ريحه؛ فعارضه آخر بأن معه مثله أو أفضل7) منه. فلمًا 
أخرجه إذا هو أنتن شيءٍ وأخبثه ريحًا. ولكن هناك عقول ججعلية7" نشأت في 
النتن والحشوش فلا تلَف غير ما نشأت فيه! 

الوجه الحادي والخمسون: أن الأمور السمعية التي يُقال: إن العقل 
عارضها كإقات خاو اشاعن خلس واكرانه علو عرش وتكلمهة ورؤية 
العباد له في الآخرة» وإثبات الصّفات له هي مما( ؟» علم بالاضطرار أن 


)١(‏ «ح»: «وقفت». 

زهفق الح»: (فضل؟. 

() نسبة للجعلء وهو حيوان معروف كالخنفساء. «النهاية في غريب الحديث» 
/1١‏ لاا ؟). 

(5) «ح»: «ما». والمثبت من «م». 
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الرّسول جاء بهاء وعلم بالاضطرار صحة نبوته ورسالته؛ وما علم بالاضطرار 
امتنع أن يقوم علئ بطلانه دليلٌ» وامتنع أن يكون له معارضٌ صحيحٌ؛ إذ لو 
جاز أن يكون له معارضٌ صحيحٌ لم يبق لنا وثوقٌ بمعلوم أصلاء لا حسيّ 
ولاعقلئ» وهذا يبطل حقيقة الإنسانية» بل حقيقة الحيوانية المشتركة بين 
الحيوانات» فإن لها تمييرًا وإدراكًا للحقائق بحسّبها. 

وهذا الوجه في غاية الظهور غني بنفسه عن التأمّل. وهو مبنيٌ على 
مقدمتين قطعيتين: 

إحداهما: أن الرّسول أخبر عن الله بذلك. 

والثّانية: أنه صادقٌ. 

ففي أي المقدمتين يقدح المعارض بين العقل والنقل؟! 

الوجه الثاني والخمسون: أن دليل العقل هو إخباره عن الذي خلقه 
وقطره أنه وضع فيه ذلك وعلمه إيّاهِ وأرشده إليه» ودليل السمع هو الخبر 
عن الله أنه قال ذلك وتكلّم به وأوحاه؛ وعرّف به الرّسول(7, وأمره أن يُعرّف 
[ق 150] الأمة ويخبرهم به ولا يكون أحدهما صحيحًا حتئ يكون الآخر 
مطابقًا لمخبره» وأن الأمر كما أخبر به. 

وحينئلٍ فقد شهد العقل لخبر الرّسول بأنه صدقٌ وح فعَلِمْنا مطابقته 
لمخبره بمجموع الأمرين: بخبر الرّسول به» وشهادة العقل الصريح بأنه 
كدتون جره 


)١(‏ «ح): «الرسل». والمثبت من «م». 
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وأمّا خبر العقل عن الله بما يُضاد ذلك بأن الله وضع فيه ذلك وعلَّمه إيّاه 
فلم يشهد له الرّسول بصحة هذا الخبر» بل شهد ببطلانه» فليس معه إلا 
شهادته لنفسه بأنه صادقٌ فيما أخبر به» فكيف يقبل شهادته لنفسه مع عدم 
شهادة الرّسول له» فكيف مع تكذيبه إيّاه فكيف مع تكذيب العقل الصريح 
المؤيّد بنور الوحي لهء فكيف مع تهائر أصحابه وتكاذيهم وتناقضهم؟! يزيده 
إيضاحا: 

الوجه الثّالث والخمسون: وهو أن الأدلة السمعية نوعان: 

نوع دلّ بطريق التنبيه والإرشاد علئ الدليل العقلي: فهو عقليٌ سمعيٌ» 
ا ا ا ا ا 
علئ الدليل العقلي منه فهو( اليسير جدًا منه(” . وإذا تديّرت القرآن رأيت 
هذا أغلب النوعين عليه» وهذا النوع يمتنع أن يقوم دليلٌ صحيمٌ علئ 
معارضته؛ لاستلزامه مدلوله» وانتقالٌ الذهن فيه من الدليل إلئ المدلول 
ضروري. 

وهو أصل للنوع التَاني: الدّال بمجرد الخبر. 

فالقدح في النوعين بالعقل ممتنعٌ بالضرورة. أمَّا الأول فلما تقدمء وأمًا 
الثاني فلاستلزام القدح فيه القدح في العقل الذي أثبتهء وإذا بطل العقل الذ 
أثبت السمع بطل ما عارضه من العقليات» كما تقدم تقريره(). يوضحه: 


إدق «ح»: اما تقدّم التنبيه علئ». والمثبت من «م2. 
(0) تقدم(ص 570). 
(9) ينظر ما تقدم (ص .)571-1417١‏ 
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الوجه الرّابع والخمسون: أنه ليس في القرآن صفة إِلّا وقد دل العقل 
الصريح علئ إثباتها لله» فقد تواطأ عليها دليل العقل ودليل السمع» فلا يمكن 
أن يُعارض ثبوتها(١»‏ دليلٌ صحيحٌ البتقه لاعقلي ولا سمعي» بل إن كان””) 
المعارض سمعيًا كان كذبًا مفترئ أو مما أخطأ المعارض في فهمه» وإن كان 
عقليًا فهو شبه خيالية وهمية» لا دليل عقلي برهاني. 

واعلم أن هذه دعوئ عظيمة يُنكرها كل جهميٌ ونافٍ وفيلسوف 
وقرمطيٌ وباطنيئٌ» ويعرفها مَن نوّر الله قلبه بنور الإيمان» وباشر قابّه معرفة 
الذي دعت إليه الرّسلء وأقرت به الفِطّرء وشهدت به العقول الصحيحة 
الوسقيمة: لا المنكوسة المركوسة التي نكست قلوب أصحابهاء فرأت 
الح باطلا والباطل حقّاء والهدئ ضلالة» والضلالة هدّئ. 


وقد نبّه الله سبحانه في كتابه علئ ذلكء وأرشد إليه» ودلّ عليه في غير 
موضع منه؛ وبيّن أن ما وصف به نفسه هو الكمال الذي لا يستحقه سواه 
فجاحده جاحدٌ لكمال الربٌ؛ فإنه تمدّح بكل صفةٍ وَصَفَّ بها نفسه. وأثنئ 
بها علئ نفسه» ومجّد بها نفسه» وحمد بها نفسه. فذكرها سبحانه علئ وجه 
المدحة له والتعظيم والتمجيد؛ وتعرّف بها إلئ عباده؛ ليعرفوا كماله وعظمته 
ومجده وجلاله. 

وكثيرًا ما يذكرها عند ذكر آلهتهم التي عبدوها من دونه» وجعلوها 
فنركاء له شيدق ستضانة عن حينقات كباله وطلوو علي عرفته وتكلمة 
وتكليمه وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته ما هو منتفي عن آلهتهم؛ فيكون ذلك 


)١(‏ «ح»: لبثبوتها». والمثبت من «م». 
زهمق «ح»: «كل». والمثبت من (م». 
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من أدل الدليل علئ بطلان آلهيتهاء وفساد عبادتها من دونه. 

ويذكر ذلك عند دعوته عباده إلئ ذكره وشكره وعبادته» فيذكر لهم من 
أوصاف كماله ونعوت جلاله ما يجذب قلوبهم إلئ المبادرة إلئ دعوته. 
والمسارعة إلئ طاعته» والتنافس(١2‏ في القرب منه. 

ويذكر صفاته أيضًا عند ترغيبه لهم وترهيبه وتخويفه؛ ليعرّف القلوب 
من تخافه وترجوه وترغب إليه وترهب منه. 

ويذكر صفاته أيضًا عند أحكامه وأوامره ونواهيه. فقلّ أن تجد آيةَ حُكُم 
من أحكام المكلفين إِلّا وهي مختتّمة بصفةٍ من صفاته أو صفتين. وقد يذكر 
العناي !و01 ووميطها راعوها فقولل قد سّيِعَ أده َولَ ألَى تُجَددِلْكَ 
في رَوْجِهَا وَتَشْتَكَ إِلَ أللّه وَاللّهُ يَسْمَعٌ َحَاور” ا سَمِيعٌ بَصِيرٌ [المجادلة: 
ا ويذكرها عند سؤالهم له عن 
أحكامه. حتئا إن الصلاة لا تنعقد إل بذكر أسمائه وصفاتهء فذكر أسمائه 
وصفاته روحها وسرها يصحبها من أولها إلى آخرهاء وإنما أمر بإقامتها 
ليَذكّر بأسمائه وصفاته. وأمر عباده أن يسألوه بأسمائه وصفاته» ففتح لهم 
باب الدعاء رَعَبّا ورَّهَبًا ليذكره الدّاعي بأسمائه وصفاته. فيتوسّل إليه بها. 

ولهذا كان أفضل الدعاء وأجوبه ما توسل فيه الذّاعي إليه بأسمائه 
وصفاته. قال الله تعال: #وَلِلّه المآ ه ألْحَسْي فَأَدْعُوهُ 4 [الأعراف: ]1١8٠‏ 
وكان اسم الله الأعظم في هاتين [ق 5هب] الآيتين: آية الكرسي وفاتحة 
آل عمران(1)؛ لاشتمالهما علئ صفة الحياة المصححة لجميع الصّفاتء 


)غ2 ااح»: الولساقس». والمثبت هو الصواب. 
زفق أخرج الإمام أحمد في «المسند» 0 من طريق شهر بن حوشب عن أسماء 


8 


وصفة القيومية المتضمنة لجميع الأفعال» ولهذا كانت سيدة آي القرآن 
وأفضلها(). 


0010 أ‎ ١ 
ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن0)؛ لأنها أخلصت‎ 


للخبر عن الربٌ تعالئ وصفاته دون خلقه وأحكامه وثوابه وعقابه» واسمع 
النبي يكل رجلا يدعو: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت 
المنان» بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم»0". 
وسمع آخر يدعو: «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله 


(00 


فرق 


بنت يزيد وَيدََئَهَتهَا قالت: سمعت رسول الله يلِ يقول في هاتين الآيتين #أُللّهُ لذ إل 
لا هو لعي ألْقَيُوم»> وطال أله لآ إكه إِلّا هوَ لح أَلْقَيُومُ4: «إن فيهما اسم الله 
الأعظم». وشهر فيه كلام معروف, والمشهور في لفظ هذا الحديث ما أخرجه أبو 
داود )١5957(‏ والترمذي (75178) وابن ماجه (38055) وغيرهم من طريق شهر عن 
أسماء يََليََعَتهَا أن النبي كل قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: «ِوَإِلَهُكُمْ 
َه وَحِدَ لآ إللة إِلّا هْوَ أليحْمَنْ أَليّحِيمٌ4 وفاتحة آل عمران لالم أللّهُ لآ إلة إلا هُوَ 
َلْحَنُ لْقَيُومُ»». وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وأخرج الحاكم في «المستدرك» )207-5٠00 /١(‏ من طريق القاسم أبي عبد الرحمن 
عن أبي أمامة رَعَإيَدَعَدَهُ عن النبي يِل قال: «إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور من 
القرآن: في سورة البقرة» وآل عمران» وطه». قال القاسم: فالتمستها أنه الحي القيوم. 
أخرج مسلم )8٠١١(‏ عن أبي بن كعب وِدَإيَْعَنَهُ. 
أخرجه البخاري )60١5(‏ ومسلم )8١١(‏ عن أبي سعيد الخدري وعَإْيَدعَنُ. 
أخرجه أحمد (7179848 :178 /الا/ا15:0501١)وأبوداود(5946١)‏ 
والنسائي في «السئن الكبرئ» (1775. 59515/) وابن ماجه (/78651) والحاكم في 
«المستدرك» )25١0 5 /١(‏ والضياء في «المختارة» (5/ 0785 5/ /7851) عن أنس بن 
ا مجع 


مالك وَووابَدْعَنةُ. 


- 


6ه 


إلا أنت» الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحر»(1) 
فقال لأحدهما: الَقَدْ سَأَلْتَ الله باشوه الأغظّم الَّذِي إِذَا دعي + به أجَابَ َإِذا 
سْيْلَ به أَعطَىْ) . وقال للآخر: «سَلُ تُعْطّ21(0. وذلك لما تضمنه هذا الدعاء 
من أسماء الربٌ وصفاتهء وأحب ما دعاه الدّاعي به أسماؤه وصفاته . وف 


5 َكَالَ 


العديث الصدم غنه كلل انه قالء: اما أَصَابٌ عَبْدٌ عَبْدَا تَطَّمَدٌ ولا حَرّنٌ َقَالَ: 
للّهُّم ني عَبَدَكَ بدك وَاْن عبدك وَابْنُ 5 
ذل ف اك شالك بعل اشم هُوٌَ لَك ل سَمِيْتَ به تَفْسَكَ» أو عَلَمتَهُأَحَدٌ 


ِنْ حَلِْكَه أ شرت نييالب منة أ روي قب 


َه« 


وَنُورَ صَذْرِي وَجِلَاءَ حُرْنِيء وَدََّابَ هَمّي وَعَمّيء إَِا أَذْهَبَ الله هَمّهُ وَعَمَّهُ 
وَأَبَدَلَهُ مَكَانَهُ قَرَحًا. قالوا: أفلا نتعلمهنً يا رسول الله؟! قال: بَلَى» ينِّي لِمَنْ 
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)74176( والترمذي‎ )١597( وأبو داود‎ )71417١717418( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
وابن حبان (897:2841) والحاكم‎ )١1567( والنسائي في «السنن الكبرئ»‎ 
عن بريدة ووَوَلَبدَعَنْهُ. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.‎ )00 5 /١( 

(؟) لم نقف في طرق الحديثين علئ أن النبي ك قال هذا لأحدهماء وسيأتي الحديثان 
بنصهما (ص )1١77‏ ولعل المصنف عن حديث عبد الله بن مسعود أن النبي وَكِلةِ مر 
به وهو يصلي ومعه أبو بكر وعمرء قال ابن مسعود: فلما جلست بدأت بالثناء علئ 
الله» ثم الصلاة علئ النبي وَل ثم دعوت لنفسي فقال النبي وَلِ: «سل تعطه.ء سل 
تعطه». أخرجه أحمد (5751) والترمذي (597) وابن حبان (191/0) والحاكم 
)١5 /١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

إفر4 ل و ا نلك 
عبد الله بن مسعود رَيََانَدُعَنَهُ. وينظر «السلسلة الصحيحة» .)١99(‏ 


هك5١‎ 


وقد نبّه سبحانه علئ إثبات صفاته وأفعاله بطريق المعقولء فاستيقظت 
لتنبيهه العقول الحية» واستمرت علئ رقدتها العقول الميتة» فقال الله تعالئ في 
صفة العلم: «أَلَا يَعْلَمٌ مَنَ خَلَقَ وَهْوَ أللّطِيفٌ ألبِيرُ4 [الملك: .]1١‏ فتأمّل 
صحة هذا الدليل مع غاية إيجاز لفظه واختصاره. 


وقال: طأَقَمَن يَدلُقُ كُمَن لَّا يَخلُقُ4 [النحل: : 17]. فما أصح هذا الدليل 
وما أوجزه! 

0 ا وقد قَوُمُّ مُوبئ مِنْ بَعْدِوِء مِنْ 

ا لور ال رما اند لا يُحَلْمُهُم ولا يقد هم س4 [الأعراف: 

4 نه هذا الدليل علئ أن من لا يُكلّم ولا يهدي لا يصلح أن يكون آكها. 
وكذلك قوله في الآية الأخرئ عن العجل: لأَكَلَا يَرَوْنَ ألا يَرْجعٌإلَيْهمَ فَوْلا 
وَلا يَْلِكُ لَهُمَ صَرَّا وَلَا تَفْعَاع [طه: 84] فجعل امتناع صفة الكلام والتكليم 
وعدم مِلْك الضر والنفع دلا علئ عدم الإلهية. وهذا دليلٌ عقليٌ سمعيٌ 
علئ أن الإله لا بد أن يُكلّم ويتكلّم» ويملك لعابده الضر والنفعء وإلّا لم 
يكن إلهًا. 

وقال: «َلَمْ تجْعَل لَه عَيْئيْنِ © وَلِسَانَا وَعَمََيّنِ © وَهَدَيْكهُ ألتَجْدَيْنَ» 
[البلد: .]٠١-4‏ نبّهك بهذا الدليل العقلي القاطع أن الذي جعلك تبصر وتتكلم 
وتعلم أولئ أن يكون بصيرًا متكلّمًا عالمّاء فأيٌّ دليل عقلِت قطعيٌ أقوئ من 
هذا وأبين وأقرب إلئ المعقول؟! 

وقال تعالئ في آلهة المشركين المعطلين: هم أَرِْلٌ ينون يَأ لهم 
ا لكوة بها آم لك أغيق تتصروة بها أ ليه عاذاة متت نَّ يها [الأعراف: 
4 تتبن يدانه علخ البطاتن لقي والكيع اشير قار حدم 


نفيك 


يإ م 


إلهية من عدمت فيه هذه الصّفاتء فالبطش والمشي من أنواع الأفعال» 
والسمع والبصر من أنواع الصفات. وقد وصف نفسه سبحانه بضد صفة 
أوثانهم» وبضد ما وصفه به المعطلة والجهمية» فوصف نفسه بالسمع 
والبصرء والفعل باليدين» والمجيء والإتيان» وذلك ضد صفات الأصنام 
التي جعل امتناع هذه الصّفات عليها منافيًا لإلهيتها. 

فتأمّل آيات التوحيد والصفات في القرآن علئ كثر:ها وتفدّها واتساعها 
وتنوعهاء كيف تجدها كلها(١2‏ قد أثبتت الكمال للموصوف ببهاء وأنه المتفرد 
بذلك الكمال» فليس له فيه شَبَهٌ ولا مثالٌ. وأي دليل في العقل أوضح من 
إثبات الكمال المطلق لخالق هذا العالم ومديّره» ومَلِك السماوات واللأرض 
وقيُومهماء فإذا لم يكن في العقل إثبات جميع أنواع الكمال له فأي قضيةٍ 
تصح في العقل بعد هذا؟! 

ومن شك في أن صفة السمع والبصر والكلام والحياة والإرادة والقدرة 
والغضب والرضا والفرح والرحمة والرّأفة كمال فهو ممن سلب خاصة 
الإنسانية» وانسلخ من العقل. بل مَن شك أن إثبات الوجه واليدين وما أثبته 
لنفسه معهما كمالٌء فهو مَؤُوفٌ(') مصابٌ في عقله. 

ومن شك أن كونه يفعل باختياره ما يشاء» ويتكلم إذا شاءء وينزل إلى 
حيث شاءء؛ ويجيء إل حيث شاء- كمالٌء فهو جاهلٌ بالكمال» والجامد 
عنده أكمل من الحي الذي 7 تقوم به الأفعال الاختيارية .كما أن عند شقيقه 


000 (ح6: «كلما». والمثبت من «م؟. 
(0) سبق تفسيرها (ص 577). 
0 


الجهمى أن الفاقد لصفات الكمال أكمل من الموصوف ببهاء كما أن عند 
أستاذهما [ق151] وشيخهما الفيلسوف أن من لا يسمع ولا يُبصر ولا يعلم. 
ولا له حياة ولا قدرة ولا إرادة ولافعل ولاكلام, ولايُرسل رسولاء 
ولا ينزل كتابئاء ولا يتصرف في هذا العالم بتحويل وتغيير وإزالةٍ ونقل وإماتةٍ 
وإحياءِ؛ أكمل ممَّن يتصف بذلك. 

فهؤلاء كلهم قد خالفوا صرائح المعقول» وسلبوا الكمال عمّن هو أحق 
بالكمال من كل ما سواه. ولم يكفهم ذلك حتئ جعلوا الكمال نقصّاء وعدمه 
كمالاء فعكسوا الأمرء وقلبوا الفطرء وأفسدوا العقول. 

فتأمّل شبههم الباطلة» وخيالاتهم الفاسدة» التي عارضوا بها الوحي هل 
تقاوه(21 هذا الدليل الدَّال علئ إثبات الصّفات والأفعال للربٌ سبحانه؟ ثم 
اختن لتفسلك بعداما شدت: 

وهذا قطرةٌ من بحر نبّهنا به تنبيهًا يعلم به اللبيب ما وراءه» وإلا فلو 
أعطينا هذا الموضع حقّه ‏ وهيهات أن يصل إلئ ذلك علمنا أو قدرتنا ‏ لكتبنا 
فيه عدة أسفار. وكذا كل وجهٍ من هذه الوجوه؛ فإنه لو بُسط وفصّل لاحتمل 
سفرًا أو أكثرء والله المستعان» وبه التوفيق. 

الوجه الخامس والخمسون: أن غاية ما ينتهى إليه من اذَّعئ معارضة 
العقل للوحي أحد أمور أربعة لا بد له منها: 

إكا تكذيبها وجحدها: 


)١(‏ «ح»: اتقادم». «م»: #تصادم». والمثبت أصح. 
05 


وما اعتقاد أن الرٌّسل خاطبوا الخلق بها خطابًا جمهوريًا لا حقيقة له 
وإنما أرادوا منهم التخييل وضرب الأمثال. 

وما اعتقاد أن المراد تأويلها وصرفها عن حقائقها وما تدل عليه إلئ 
المجازات والاستعارات. 

وإِمّا الإعراض عنها وعن فهمها وتدبرهاء واعتقاد أنه لا يعلم ما أريد بها 
ا الله. 

فهذه أربع مقامات» وقد ذهب إلئ كل مقام منها طوائف من بني آدم. 

المقام الأول: مقام التكذيب والجحد. وهؤلاء از واه كلقة 
النصوص والوقوع في التجسيم والتشبيه» وخلعوا رِبْقّة الإيمان(١»‏ من 
أعناقهم» وقالوا لسائر الطوائف: منكم إلئ هذه النصوص”22©» وأمّا نحن 
فلسنا منها في شيء؟؛ لأن عقولنا لما عارضتها دفعنا في صدر من جاء بهاء 
وقابلناه بالتكذيب. 

المقام الثّاني: مقام أهل التخبيل. قالوا: إن الرّسل لم يمكنهم مخاطبة 
الخلق بالحقٌ في نفس الأمرء فخاطبوهم بمايُخيل إليهم» وضربوا لهم 
الأمثال» وعبروا عن المعاني المعقولة بالأمور القريبة من الحسٌء وسلكوا 
ذلك في باب الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته واليوم الآخرء وأقرّوا باب 


اعسا 


)١(‏ الربقة في الأصل: عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكهاء فاستعارها 
للإيمان» يعني: ما يشد به المسلم نفسه من عرئ الإيمان: أي حدوده وأحكامه 
وأوامره ونواهيه. «النهاية في غريب الحديث» (؟/ .)19١‏ 

() كذا جاءت هذه العبارة» وهي غريبة» ولعلها عبارة عامية. 
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الطلب علئ حقيقته. ومنهم من سلك هذا المسلك في الطلب أيضًاء وجعل 
الأمر والنهي أمثالا وإشاراتٍ ورمورًا. فهم ثلاث فرق» هذه إحداها. 

والثانية: سلكت ذلك في الخبر دون الأمر. 

والثّائئة: سلكت ذلك في الخبرعن الله وصفاته دون المعاد والجنئة 
والثّار. 

وذلك كله إلحادٌ في أسماء الربٌ وصفاته ودينه واليوم الآخرء والملحد 
لا يتمكن من الردٌّ علئ الملحد وقد وافقه في الأصلء وإن خالفه في فروعه. 
فلهذا استطال علئ هؤلاء الملاحدة كابن سينا وأتباعه غاية الاستطالة» 
وقالوا(١2:‏ القول في نصوص المعاد كالقول في نصوص الصفات. قالوا بل 
الأمر فيها أسهل من نصوص الصّفات؛ لكثرتها وتنوّعها وتعدّد طرقهاء 
وإثباتها علئ وجه يتعذر معه التأويل» فإذا كان الخطاب بها خطايًا جمهوريًا 
فنصوص المعاد أولئ. 

قال: فإن قلتم نصوص الصّفات قد عارضها ما يدل علئ انتفائها من 
العقل. قلنا: ونصوص المعاد قد عارضها من العقل ما يدل على انتفائه7"). 
ثم ذكر العقليات المعارضة للمعاد بما يعلم به العاقل أن العقليات المعارضة 
للصفات من جنسها أو أضعف منها. 

المقام الثّالث: مقام أهل التأويل» قالوا: لم يُرد ما اعتقاد حقائقهاء وإنما 
أريد منّا تأويلها بما يخرجها عن ظاهرها وحقيقتها. فتكلفوا لها وجوه 
)١١(‏ ينظر «الرسالة الأضحوية» لابن سينا (ص 5-91 .)1٠١‏ 
(؟) «م»: «انتفاتها». 
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التأويلات المستكرّهة» والمجازات المستنكرة؛ التي يعلم العقلاء أنها أبعد 
شيءٍ عن احتمال ألفاظ النصوص لهاء وأنها بالتحريف أشبه منها بالتفسير. 
والطائفتان اتفقتا علئ أن الرّسول لم ير ين الحقٌّ للأمة في خطابه لهم ولا 
أوضحه؛ بل خاطبهم بما ظاهره باطلٌ ومحال. ثم اختلفوا: فقال أصحاب 
التخييل: أراد منهم اعتقاد خلاف الحقٌّ والصوابء وإن كان في ذلك مفسدة» 
فالمصلحة المترتبة عليه أعظم من المفسدة التي فيه. وقال أصحاب التأويل: 
بل أراد منّا أن نعتقد خلاف ظاهره وحقيقته» ولم يُبيّن لنا المراد تعريضًا لنا 
إل حصول [ق 5 هب] الثواب بالاجتهاد والبحث والنظرء وإعمال الفكر في 
معرفة الحقٌّ بعقولناء وصرف تلك الألفاظ عن حقائقها وظواهرها لننال 
ثواب الاجتهاد والسعي في ذلك. عاد متفقتان علئ أن ظاهر خطاب 
السو ل :قثلال وكذة وباطل غ.وآنه لم تين الحق ولا شتعة إلية اليلق (0). 
المقا قام”"" الرّابع 000000 لا ندري معاني هذه 
الألقاظ: ولا ما أريد متهاء ولا ما دلت علية, وهؤلاء ينسبون طريقتهم إلى 
السّلفء وهي التي يقول المتأولون: إنها أسلم» ويحتجون عليها بقوله تعالئ: 
9وَمَا يَعْلَم َيل إِلَّا أل [آل عمران: !]. ويقولون هذا هو الوقف النَّامِ عند 


دلق «(ح»: «الحق»). والمثبت من لم24. 
(؟) «ح>»: «الوجه». والمثبت من م6. 
(”) رسمه في «ح»» «م»: «الملادرية» اتصلت اللام بالألف. ويقصد بهم هنا المفوضة 
الذين يفوضون المعنئ والكيفية» فيقولون: لا ندري معنئئل الصفة ولا كيفيتها. 
وينسبون ذلك لمذهب السلف خطأء فالسلف إنما يفوضون الكيفية فقط» وقد تقدم 
الكلام علئ سلفهم من لا أدرية الفلاسفة السوفسطائية (ص ١١؟7-1١3).‏ 
اكه 


0 
عباس وعائشة وعروة بن الزبير» وغيرهم من السلف والخلف217). 


الله عليهم من هذه النصوص ولا الصّحابة ولا التّابعون لهم بإحسانٍء بل 
يقرؤون كلامًا لا يعقلون معناه. 

1 007 000 0 

وه ضير الحتن احافع فاجو راو عر كاز ولإعرهياء 
وتأويلها باطل. ثم يقولون: لها تأويل لا يعلمه إلا الله. 

وقول هؤلاء أيضًا باطلٌ» فإن الله سبحانه أُمَرَ بتديّر كتابه وتفهّمه وتعقله؛ 
وأخبر أنه بِيانُ وهدّئ وشفاءٌ لما في الصدور وحاكمٌ بين النّاس فيما اختلفوا 
فيه» ومن أعظم الاختلاف اختلافهم في باب الصّفات والقدر والأفعال» 
واللفظ الذي لا يُعلم ما أراد به المتكلم لا يحصل به حكمٌ ولاهدّئ ولا 
شفاءٌ ولا بيان. 

وهؤلاء طرّقوا9") لأهل الإلحاد والزندقة والبدع أن يستنبطوا الحقّ من 
عقولهم وآرائهم؛ فإن النفوس طالبة لمعرفة هذا الأمر أعظم طلبٍء 
والمقتضئ النّام لذلك فيها موجودٌ فإذا قيل لها: إن ألفاظ القرآن والسّنْة في 


)078/7( و«الوقف والابتداء» لابن الأنباري‎ )7١1/5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
و«المكتفئئ» لأبي عمرو الداني‎ )717-171١7( و«القطع والائتناف» لابن النحاس‎ 
.0٠١ (ص‎ 
«ح»: «والمرسلين». والمثبت من (م».‎ )0( 
.)80 /57( يقال: طرّق طريقا: إذا سَهّله حتئ طَرَقَه الناس بِسَيّرهم. «تاج العروس»‎ )( 
الك‎ 


ذلك لها تأويل لا يعلمه إلّا لله» ولا يعلم أحدٌّ معناهاء وما أريد بهاء وما دلت 
عليه- قَرٌوا إل عقولهم ونظرهم وآرائهم. 

فسدَّ هؤلاء باب الهدئ والرشاد» وفتح أولئك باب الزندقة والبدعة 
والإلحاد وقالوا: قد أقررتم بأن ما جاءت به الرّسل في هذا الباب لا يحصل 
منه علم بالحق ولا يهدي إليه» فهو في طريقتنا لا في طريقة الأنبياء» فنا نحن 
نعلم ما نقوله ونثبته بالأدلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا تأويل ما قالوه. ولا 
بيّنوا مراد المتكلم به» وأصاب هؤلاء من الغلط علئ السمع ما أصاب أولىك 
من الخطأ في العقل. 

وهؤلاء لم يفهموا مراد السلف بقولهم: لا يعلم تأويل المتشابه إلا اله. 
فإن التأويل في عَرْف السلف المراد به التأويل في مثل قوله تعالل: #هَلُ 
يَنطدُون إِلَّا ريل يوم 6 وله يَقُولُ الَِّينَ مه ين قَبَلُ قد جَّآءَتْ سل 
رَيْنَا ِالَْق 4 [الأعراف: 05] وقوله تعالئ: لذَلِكَ حَيْرٌ وَأحْسَدُ حْسَنُ تأويلًا» [النساء: 
4 وقول يوسف: 9يَكأَبتِ هَندًا َأُوِيلُ 00 رٍَ ق حَق» 
[يوسف: ٠‏ وقول يعقوب: وَيُعَِمُكَ مِن 0 لأَحَادِيثٍ» 50 2 

وَكَلَ ألّدِى جا مِنْهُما ودر بَعْدَ أَمَةِ أنأ أ بكم أله [يوسف: 40] 
وقال يوسف: ١‏ لا يَأَتِِكُما طعَامٌ تُرَرَقَانِة إلا كَبَأنُكُمًا بتَأُوِيلِهء كَبْلَ أن 
يَأَتِيَكُمَا4 [يوسف: 7]. 


فتأويل الكلام الطلبي هو نفس فعل المأمور به [وترك](١)‏ المنهي عنه؛ 


)١(‏ «ترك» ليس في اح4» «م2. وأثبته من «درء التعارض» .)3١5/١(‏ وقال ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوئ» (11/ 758): «تأويل الأمر والنهي: نفس فعل المأمور» ونفس 
ترك المحظور». 
05 


كماقال ابن عبيفة: «السَّنَة تأويل الأمر والنهي)(2©. رثانت عائشة: «كان 
رسول الله َدِْةٍ يقول في ركوعه وسجوده: سَبْحَائَكَ الل هُمَرَبْنَاوَبِحَمْدٍ يحندك. 
يتأوّل القرآن00). 


وأمّا تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو نفس الحقيقة 
التي أخبر الله عنهاء وذلك في حقٌ الله هو كُنْه ذاته وصفاته التي لا يعلمها 
غيره. ولهذا قال مالك7) وربيعة9©): «الاستواء معلومٌ والكيف مجهولٌ». 
وكذلك قال ابن الماجشون20) مي ع سا ار سي 


.)75١5/١( ذكره ابن تيمية في #درء التعارض»‎ )١( 

(0) متفق عليه» وتقدم تخريجه (ص 5 .)7١‏ 

() أخرجه ابن المقري في «المعجم» )٠١٠١7(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» 
(515) وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 77685) والصّابونٍ في «عقيدة السلف» (ص 178- 
9 والبيهقي في «الأسماء والصفات» (8717) والذهبي في «العلو؛ (ص .)١78‏ 
وقال الذهبي: «هذا ثابت عن مالك. وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك. وهو قول 
أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلهاء وأن استواءه معلوم كما 
أخبر في كتابه» وأنه كما يليق به». 

(4:) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (175) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (85248) وابن قدامة في لإثبات صفة العلو» (1/5) والذهبي في «العلو؛ ص 
49 . وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في #مجموع الفتاوئ» (5/ ٠‏ «أن الخلال 
رواه بإسناد كلهم أئمة ثقات». 

(0) هو عبد العزيز بن عبد الله بن سلمة الماجشونء وقد أخرجه عنه ابن بطة في «الإبانة» ‏ 
كما في «المختار من الإبانة» (09) والذهبي في «العلو؛ (ص )١14‏ وفي #سير أعلام 
النبلاء» )7107-11١/9(‏ مطولًا. وعلّقه اللالكائي في اشرح أصول الاعتقاد» 
ملام . وصححه الذهبي في «العلو»» وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» 

داه 


والإمام أحمد(١)‏ وغيرهما من السلف: (إنَّا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن 
نفسه» وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه». 

وقد فسّر الإمام أحمد الآيات التي احتج بها الجهمية من المتشابه» 
وقال: إنهم تأَوّلُوها علئ غير تأويلهاء وبيّن معناها(). 

وكذلك الصّحابة والتّابعون فسّروا القرآن» وعلموا المراد بآيات الصّفات» 
كما علموا المراد من آيات الأمر والنهي» وإن لم يعلموا الكيفية؛ كما علموا 
معاني ما أخبر الله به في الجنة والنَّاره وإن لم يعلموا حقيقة كُنِْه وكيفيته. 

فمَن قال من السلف: إن تأويل المتشابه لا يعلمه إِلّا الله بهذا المعنل؛ 
تووشق :وما مو قال: ]إن التاويل الذى هى سير وان المزاد من لا دلعه 
لالهو فيذا غلطً: والمتحابة والتابعون وسميور الآنة عار خلافة قال 
مجاهد: اعرضت المصحف علئ ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند 
كل آية وأسأله عنها»7©. وقال عبد الله بن مسعود: اما في [ق /دأ] كتاب الله 


(5/ 57): «روئ الأثرم في السنة» وأبو عبد الله بن بطة في «الإبانة» وأبو عمرو 
الطلمنكي وغيرهم بإسنادٍ صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماجشونء وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون 
وابن أبي ذئب»). فذكره. 

)١(‏ هذا معلوم من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وينظر: «المسائل والرسائل 
المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» .)717/8-171/7//١(‏ 

(؟) وذلك في كتاب «الرد عل الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه 
علئ غير تأويله). 

(9) أخرجه أبو عبيد في #فضائل القرآن» (ص 09") وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)"١914(‏ والطبري في «التفسير» /١(‏ 86) والحاكم (0701/7. 

الاه 


آية إِلّا وأنا أعلم فيما أنزلت»7١2.‏ وقال الحسن البصري: «ما أنزل الله آبة إلا 
وهو يحب أن يُعلم ما أراد بها»(2. وقال مسروق: «ما نسأل أصحاب محمد 
عن شيء إِلّا وعلمه في القرآن» ولكن علمنا قصر عنه70). وقال الشعبي: «ما 
ابتدع قومٌ بدعة إلا وفي كتاب الله بياغها»0؟2. 

والمقصود أن من اذَّعى معارضة العقل للسمع لا بد له أن يسلك أحد 
هذه المسالك الأربعة الباطلة» وأسلمها هذا المسلك الرّابع؛ وقد علمتَ 
بطلانه. وإنما كان أقل بطلانًا لأنه لا يتضمن الخبر الكاذب عل الله ورسوله. 
فإن صاحبه يقول: لا أفهم من هذه النصوص شيئًاء ولا أعرف المراد بهاء 
وأصحاب تلك المسالك تتضمن 22 أقوالهم تكذيب الله ورسوله؛ أو الإخبار 
عن النصوص بالتكذيب. وبالله التوفيق. 

الوجه السّادس والخمسون: أن هؤلاء المعارضين للكتاب والسَِّة 
بعقلياتهم ‏ التي هي في الحقيقة جهليات إنما يبنون20 أمرهم في ذلك علئ 
أقوال مشتبهة مجملة(") تحتمل معاني متعددة» ويكون ما فيها من الاشتباه في 


.)154517( أخرجه البخاري (6007) ومسلم‎ )١( 
.)9! (؟) أخرجه أبو عبيد في #فضائل القرآن» (ص‎ 
.)45 أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص‎ )9( 
لم نقف عليه مسندًا عنه» وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالئ في لدرء‎ )5( 
.)5١8/١( التعارض؟‎ 
«ح»: اتتضمون». والمثبت من (م4.‎ 2) 
«دح»: لايثبتون». والمثبت من «م».‎ (00) 
(م»: (محتملة).‎ 49 
نفيك‎ 


المعنئ والإجمال في اللفظ يوجب تناولها بحقٌّ وباطل» فبما فيها من الحقٌّ 
يقبل من لم د بُحِط بها علمًا ما فيها من الباطل لأجل الأشتباه والالتياس» ثم 
يُعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء. 

وهذا منشأ ضلال من ضِلّ من الأمم قر قبلنا. وهو منشأ البدع كلهاء فإن 
البدعة لو كانت باطقا محضًا لما تُبلت؛ ولبادر كل أحدٍ إلىئ رده وإنكارهاء 
ولو كانت حقًا محضًا لم تكن بدعةّ» وكانت موافقة للسُّنة؛ ولكنها تشتمل 
علئ حقٌّ وباطل» ويلتبس فيها الحق بالباطل» كما قال تعالئ: «وَلا تلِيسُوأ 
لحو ْمل وتسش؛: درا الى ربع لتلئره 4 انر ]١‏ فنهئ عن لَبّس الحق 
بالباطل وكتمانه» ولبسّه به خلطه به حتئ يلتبس أحدهما بالآخر» ومنه 
التلبيس وهو التدليس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره» فكذلك 
الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحلٌّ» وتكلم 
بلفظٍ له معنيان» مع صحيح. ومعئّى باطل» فيتوهم السّامع أنه أراد المعنى 
الصحيح» ومراده الباطل» فهذا من الإجمال في اللفظ. 

وأكاالاغناء فى التغتر فكوق لداوجهان هوسق من الحدهماة :وباظل 
من الآخرء فيّوهم(١؟‏ إرادة الوجه الصحيح؛ ويكون مراده الباطل. فأصل 
ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة. 0 سيما إذا 
صادفت أذهانًا مخبّطة فكيف إذا انضاف إلئ ذلك هوّئ وت تعصّب؟! فسَلٌ 
مثيّت القلوب أن يثيّت قلبك علئ دينه» وألّا يوقعك في هذه الظّلمات. 


قال الإمام أحمد في خطبة كتابه في «الرد علئ الجهمية»(3؟: «الحمد لله 
)2000 الح2: (فيتوهم؟. والمثبت من (م1. 


زف «الرد علئ الجهمية والزنادقة» (ص 66 ). 
رفك 


الذي جعل في كل زمان فترةٍ من الرُسل بقايا من أهل العلم؛ يَدُعُون من ضلّ 
ا را ب ل حر برف رار 
ويُبِصّرون بكتاب الله أهل العمئ. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. وكم من 
تائهٍ ضالٌ قد هدوه! فما أحسن أثرهم على النّاسء وما أقبح أثر النّاس 
عليهم! ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في 
الكتاب» مخالفون للكتاب» متفقون علئ مخالفة الكتاب. يقولون علىئ الله 
وفي الله وفي كتاب الله بغير عليمء يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون 
جُهال النَّاس بما يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن المضلين». 

وهذه الخطبة تلقّاها الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أو وافقه فيها؛ 
فقد ذكرها محمد بن وضاح في أول كتابه في «الحوادث والبدع)(١2‏ فقال: 
حدثنا أده ثنا رج - يقال: له يوسفءاثقة عن أبن غبذ الله الواسطى رقعه 
إلئ عمر بن الخطاب أنه قال: «الحمد لله الذي امترٌ علن العباد بآن جعل في 
كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم» يدعون من ضلٌّ إلئ الهدئ, 
ويصبرون منهم علئ الأذئ, يُحيون بكتاب الله أهل العمئ .كم من قتيلٍ 
لإبلنيس فد احيوى ومبال تأنه تريهدوه بذلوادماءهم وأموالهم دون 
هلكة العباده فما أحسن أثرهم علئ النّاسء وما أقبح أثر النّاس عليهم! 
لاصو رت رودا واد اك يار رص 011 
عن حسن مقالاتهم» فلا تقصر( عنهم؛ فإنهم في منزلة رفيعة» وإن 


[فل4 «البدع والنهي عنها» (ص©37). 
زف4 «ح»: ليصفهم هذأ». تحريف. والمثبت من «م4. «البدع» لابن وضاح. 
[فرف الح6: اليقتصر». والمثبت من «م». «البدع» لابن وضاح. 

:ماه 


أصابتهم الوضيعة7١)2).‏ 


فقوله: 1 
جهال النّاسء كما يُتَمّق أهل الزَّعَل0() النقد المغشوش الذي له[ق/اهب] 
وخفاةه يتحتغؤة يمن لم يحرف من الاين قل إل إلا الك ىم ندمل بالك 
طوائف من بني آدم لا يُحصيهم إِلّا الله. 

واعتبر ذلك بأظهر الألفاظ والمعاني في القرآن والسّئّةَ وهو التوحيد ‏ 
الذي حقيقته إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عن أضدادهاء وعبادته وحده 
لا شريك له فاصطلح أهل الباطل علئ وضعه للتعطيل المحض. ثم دعوا 
النّاس إلئ التوحيد» فخدعوا به من لم يعرف معناه في اصطلاحهم؛ وظنّ أن 
ذلك التوحيد هو الذي دعت إليه الرّسل. 

والتوحيد اسم لستة معانٍ: توحيد الفلاسفة» وتوحيد الجهمية» وتوحيد 
القدرية الجبرية» وتوحيد الاتحادية؛ فهذه الأربعة أنواع من التوحيد جاءت 
الرسل بإبطالهاء ودلّ علئن بطلانها العقل والنقل. 

فأمّا توحيد الفلاسفة فهو إنكار ماهية الربٌ الزّائدة علئ وجوده؛ وإنكار 
صفات كماله» وأنه لاسمع له ولا بصرء ولا قدرة ولا حياة» ولا إرادة 
ولا كلام» ولا وجه ولا يدين» وليس فيه معنيان متميرٌ أحدهما عن الآخر 
الب قالوا: لأنه لو كان كذلك لكان مركبّاء وكان جسمًا مؤلّمّاه ولم يكن 
واحدًا من كل وجه. فجعلوه من جنس الجوهر الفرد الذي لا يكس 
)١(‏ الوضيعة: الخسارة. «النهاية في غريب الحديث» .)١194/6(‏ 


(0) الزّغَل: الغش. كما تقدم (ص .)5١5‏ 
ده 


ولا يرى» ا ل 
وهذا الواحد الذي جعلوه حقيقة رب العالمين يستحيل وجوده. 

فلا اسطلحرا على بهذا المعاق ف الترحيه وستمعوا كله «وَإِلَهُكْ 
ِلَهُوحِدٌ4 [البقرة: 177] وقوله: لوَمَا مِنْ إِلَدٍ إل إِلَهُ وحِدُ4 [المائدة: ه/] نزَّلوا 
لفظ القرآن علئ هذا المعنئ الاصطلاحيء وقالوا: لو كان له صفة أو كلام أو 
مشيئة أو علم أو حياة أو قدرة أو سمع أو بصر لم يكن واحدّاء وكان مركب 


< 
0 


مؤْلّعًا. 

فَسَمَُوا أعظم التعطيل بأحسن الأسماء» وهو التوحيدء وكَسَوه ثوبه» 
وسمّوا أصح الأشياء وأحقها بالثبوت ‏ وهو صفات الربٌ» ونعوت كماله ‏ 
بأقبح الأسماءء وهو التركيب والتأليف. فتولّد من بين هذه التسمية المنكرة 
للمعنئ الصحيح وتلك التسمية الصحيحة للمعنئ الباطل جحدٌ حقائق 
أسماء الربٌ وصفاته» بل وجحدٌ ماهيته وذاته» وتكذيبٌ رسله. ونشأ من نشأ 
علئ اصطلاحهم مع إعراضه عن استفادة الُدئ والحق من الوحي فلم 
يعرف سوئ الباطل الذي اصطلحوا عليه» فجعله أصلا لدينه؛ فلما رأئ ما 
جاءت به الرٌّسل يعارضه قال: إذا تعارض العقل و لتقل دم العقل. 

التوحيد الثّاني: توحيد(١)‏ الجهمية؛ وهو مشتقٌ من توحيد الفلاسفة» 
وهو نفى صفات الربٌء كعلمه وكلامه وسمعه وبصره وحياته وعلوّه علل 
عرشه. 5 وجهه ويديه. وقُطْب رحئئل هذا التوحيد جحد حقائق أسمائه 
فاته 


)١(‏ «توحيد» سقط من «اح»» وأثبته من الم». 
كلاه 


التوحيد الثّالث: توحيد القدرية الجبرية» وهو إخراج أفعال العباد أن 
تكون فعلًا لهم» وأن تكون واقعة بكسبهم أو إرادتهم» بل هي نفس فعل الله 
فهو الفاعل لها دونهم» ونسبتها(١2‏ إليهم وأنهم فعلوها ينافي التوحيد عندهم. 

التوحيد الرّابع: توحيد القائلين بوحدة الوجود. وأن الوجود عندهم 
واحدّء ليس عندهم وجودان: قديم وحادث. وخالق ومخلوق» وواجب 
وممكن؛ بل الوجود عندهم واحدٌّ بالعين. والذي يُقال: له الْخَلْق المُشْبَّه هو 
الحق المُتّرهه والكل من عينٍ واحدة» بل هو العين الواحدة. 

فهذه الأنواع الأربعة سمَّاها أهل الباطل توحيداء فاعتصموا بالاسم من 
إنكار المسلمين عليهم» وقالوا: نحن الموحدون. ودعوا الناس إلئ الباطل 
باسم التوحيد» فجعلوه جُنَّةٌ وتّرْسًا ووقايةً. وسَمّوًا التوحيد الذي بعث الله به 
رسله وأنبياءه تركيبًا وتجسيمًا وتشبيهّاء وجعلوا هذه الألقاب له سهامًا 
وسلاحًا يُقاتلون بها أهله» فتترّسوا بما عند أهل الحق من الأسماء الصحيحة» 
وقاتلوهم بالأسماء الباطلة» التي سَمَّوَا بها ما بعث الله به رسوله؛ فقاتلوهم 
باسم التركيب والتجسيم والتشبيه» وتترسوا منهم باسم التوحيد والتنزيه. 

وقد قال جابر في الحديث الصحيح في حجة الوداع: «فأهلٌ رسول الله 
كي بالتوحيد: لبَيْكَ اللَّهمَ لِك لبيك لا شَرِيكَ لَكَ ليك إنَّالحَمْدَ وَالنمْمَة 
لَك وَالمُلَكَء لاسَّرِيكَ لكه20©. 

فهذا توحيد الرّسول المتضمن لإثبات صفات الكمال التي يستحق 


دلق (ح»: انسبتها». والمثبت من «م2. 
(؟) أخرجه مسلم .)١511١8(‏ 
لالاة 


ءابه الشحت رجات لافطال التي انيضق ق بها أن يكون مُنعِماء ولإثبات 
القدرة والمشيئة» والإرادة والتصرفء والغضب والرضاء والغنئ والجود. 
الذي [ق58أ] هو حقيقة ملكه. وعند الفلاسفة والجهمية والمعطلة لا حمد 
له في الحقيقة ولا نعمة ولا ملك. 

والله يعلم أنَّا لم نُجازف في نسبة ذلك إليهم» بل هو حقيقة قولهم. فأي 
حمدٍ لمن لا يسمع ولا يُبصرء ولا يعلم ولا يتكلم» ولا يفعلء ولا هوني هذا 
العالم ولا خارج عنه» ولا متصل به ولا منفصل عنه. ولا فوقه ولا تحته. ولا 
عن يمنته(١‏ ولاعن يَسْرته. وأي نعمةٍ لمن لا يقوم به فعلٌ البنَد وأي مُلْكِ 
لمن لاوَضْفَ له ولا فِعْلَ؟ 

فانظر إلى توحيد الرٌّسل» وتوحيد من خالفهم! ومن العجب أنهم سَمَّوَا 
توحيد الرّسل شركًا وتجسيمًا وتشبيهاء مع أنه غاية الكمالء وسَمُّوًا تعطيلهم 
واتحادهم ونفيهم توحيدّاء وهو غاية النققصء ثم نسبوا أتباع الرسل إلئ نقص 
الربّء وقد سلبوه كل كمال وزعموا أنهم أثبتوا له الكمال؛ وقد نزَّهوه عنه. 
فهذا توحيد الملاحدة والجهمية والمعطلة. 

وأمّا توحيد الرٌّسل فهو إثبات صفات الكمال له سبحانه» وإثبات كونه 
فاعلا بمشيئته وقدرته واختياره» وأن له فعا حقيقة» وأنه وَحْدَه الذي يستحق 
أن يُعبد ويُخاف ويُرجئ ويُتوكل عليه فهو المستحق لغاية الحب بغاية 
الذّل. وليس لخلقه من دونه وكيلٌ ولاوليٌ ولا شفيع» ولا واسطة بينه 
وبينهم في رفع حوائجهم إليه» وفي تفريج كرباتهم» وإغاثة لهفاتهم» وإجابة 


)١(‏ «ح): ايمينه». واللفظ غير منقوط في «م»» والمثبت هو الأنسب للسياق. 
//ىسه 


دعواتهم. وبينه وبينهم واسطة في تبليغ أمره وخبيه وخبره إليهم» فلا يعرفون ما 
يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه. ولا حقائق أسمائه وتفصيل مايجب له 
ويمتنع عليه ويُوصف به إِلّا من جهة هذه الواسطة. فجاء هؤلاء الملاحدة 
فعكسوا الأمرء وقلبوا الحقائقء فَتَمَّوْا كون الرّسل وسائطً في ذلكء وقالوا: 
يكفي توسط(1 العقل. ونفوا حقائق أسماته وصفاته وقالوا: هذا التوحيد. 


فهذا توحيدهم. وهذا إيمانهم بالرّسل. ويقولون: نحن تُزْهه(") عن 
فيسمع الغِرٌّ المخدوع هذه الألفاظ فيتوهّم منها أنهم يُنَزُهون الله عمّا يُفهم من 
معانيها عند الإطلاق من العيوب والنقائص والحاجة» فلا يشك أنهم 
معاي ته ويعظوونه. وكقنو الثاقد العبي ها عوك هزه الألقاط فيرف 
تحتها الإلحاد. وتكذيب الرّسلء وتعطيل الربٌ تعالئ عمًّا يستحقه من 
كماله. 

فتنزيهه عن الأعراض هو جحد صفاته. كسمعه وبصره وحياته وعلمه 
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وكلامه وإرادته. فإن هذه أعراض لا تقوم إلا بجسمء فلو كان متصفا مها لكان 
جسماء وكانت أعراضًا لَه وهو منرَّةٌ عن الأعراض. 

وأمّا الأغراض فهي الغاية والحكمة التي لأجلها يفعل ويخلق ويأمر 
وينهئ ويُّثيب ويعاقبء وهي الغايات المحمودة المطلوبة له من أمره ونهبيه 
وفعله» فيسمونها علا وأغراضًاء ثم ينزهونه عنها. 


)١(‏ «ح»: «تلقئ يوسط). والمثبت من «م». 
فق (لح»: «(ننئرها. والمثبت من 2م4. 
لحك 


وأمّا الأبعاض فمرادهم بتنزيهه عنها أنه ليس له وجةٌ ولايدان 
ولا يمسك السماوات علئ إصبع والأرض علئ إصبع والشجر علئ إصبع 
والماء علئ إصبع» فإن ذلك كله أبعاضء والله منزةٌ عن الأبعاض. 


وأمّا الحدود والجهات فمرادهم بتنزيهه عنها أنه ليس فوق السماوات 
ربّء ولاعلئ العرش إل ولا يشار إليه بالأصابع إلئ فوق» كما أشار إليه 
أعلم الخلق به. ولا ينزل منه شيءٌ» ولا يصعد إليه شيءٌ ولا تعرج الملائكة 
والروح إليه؛ ولا رفع المسيح إليه» ولا عرج برسوله محمد وَل إليه؛ إذ لو 
كان ذلك لزم إثبات الحدود والجهات له وهو منزه عن ذلك. 

وأمّا حلول الحوادث فيريدون به أنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته» ولا ينزل 
كل ليلةٍ إل سماء الدنياء ولا يأتي يوم القيامة ولا يجيء» ولا يغضب بعد أن 
كان راضيّاء ولا يرضئ بعد أن كان غضبانء ولا يقوم به فعلٌ البتةه ولا أمرٌ 
مُجدد بعد أن لم يكنء ولا يريد شيئًا بعد أن لم يكن(١؟‏ مريدًا له ولا يقول 
له: كن حقيقة» ولا استوئ علئ عرشه بعد أن لم يكن مستويًا عليه 
ولا يغضب يوم القيامة غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» 
ولا يُنادي عباده يوم القيامة بعد أن لم يكن مناديًا لهم؛ ولا يقول للمصلي 
«إذا قال: «اْلَْمْدٌ ينَّهِ َب أَلْعَلَمِينَ4 [الفاتحة: :]١‏ حمدني عبدي. فإذا قال: 
«أَليَحمْنٍ أَلبّحِيم4 [الفاتحة: 1] قال: أثنون علىّ عبدي. وإذا قال: «مَلِكِ يَوْمِ 
ألدّينِ4 [الفاتحة: *] قال: مدني عبدي70"). فإن هذه كلها حوادث» وهو منزة 


عن حلول الحوادث. 


(1) «ح): لايكون». والمثبت من لم». 
زفق أخرجه مسلم (90؟) عن أبي هريرة وِدَإنَُعَنَهُ. 
م0 


وبعضهم يختصر العبارة ويقول: أنا أَنْزّهه عن التعدد والتحدد والتجدد. 
فيتوهم السّامع الجاهل بمراده أنه ينزهه عن تعدد الآلهة» وعن تحددٍ تحيطٌ 
به حدودٌ وجوديةٌ تحصره وتحويه كتحدد [ق8هب] البيت ونحوه؛ وعن 
تجدد إلهيته وربوبيته. ومراده بالتعدد الذي نَرّمَه١)‏ عنه تعدد أسمائه 
وصفاته» وأنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئًا ولا يتكلم. ومراده بالتحدد 
أنه ليس فوق خلقه. ولاهو مستو علئ عرشه. ولافوق العرش إله 
يُعبدء وليس فوق العرش إِلّا العدم. ومراده بالتجدد أنه لايقوم به فعلّ 
ولا إرادةٌ ولا كلامٌ بمشيتته وقدرته. 

وبعضهم يقتصر علئ حرفين فيقول: نحن ننزهه عن التكثر والتغير. 
فيتوهم السّامع تكثر الآلهة» وتغيره سبحانه واستحالته من حالٍ إلئ حال 
وحقيقة هذا التنزيه أنه لا صفة له ولا فعل. 

وكذلك قول الجهمية: نحن نثبت قديمًا واحدّاء ومثبتو الصّفات يثبتون 
عدة قُدماء. قال: والنصارئ أثبتوا ثلاثة قدماء مع الله فكمّرهه("2» فكيف من 
أثبت سبعة قدماء أو أكثر؟! 

فانظر إلى هذا التلبيس والتدليس الذي يوهم السّامع أنهم أثبتوا قدماء 
مع الله» وإنما أثبتوا قديمًا واحدًا بصفاته» وصفاته داخلة في مسمّئ اسمه. إنما 
أثبتوا إلهّا واحدّاء ولم يجعلوا كل صفةٍ من صفاته إِلَهّاءِ بل هو الإله الواحد 
بجميع أسمائه وصفاته. وهذا بعينه متلقئ عن عُبّاد الأصنام المشركين بالله 
المكذبين لرسوله. حيث قالوا: يدعو محمد إلئ إلهِ واحدء ثم يقول: يا ألله 


)00( «ح»: لانزه». والمثبت أصح. 
زفق (ح»: #بكفرهم)». والمثبت من (م2. 
8١‏ 


يا وخمن يا سميع ريا يصير» فيدعو آلهةً متعددةٌ. فأنزل الله عز وجل: قل 
؟دْغُوأ أللّه أَوْ !دْغُوأ أليَحَْمنَ أَبَا ما تَدْعُوأ فَلَهُ الْأَسْمَآءٌ 4 ألْحْسْ 2174 [الإسراء: 
أي: إنكم إنما تدعون إِلَهًا واحدًا له الأسماء الحسنئء» فأي اسم 
دعوتموه فإنما دعوت تم المسمّئ بذلك الاسم. فأخبر سبحانه أنه إلهٌ واحدٌ وإن 
تعددت أسماوؤه الحسنئ المشتقة من صفاته» ولهذا كانت حسنوا» وإِلّا فلو 
كانت كما يقول الجاحدون لكماله ‏ أسماءً محضة فارغة من المعاني ليس 
لها حقائق؛ لم تكن حسنئء ولكانت أسماءً الموصوفين بالصفات والأفعال 
بين هنهاء فترلك الآية علا تؤيحيد الذّات وككرة التعوت والصفات: 

ومن ذلك قول هؤلاء المعطلة: أخصٌ صفات الإله: القديم» فإذا أثبتم 
معه صفات قديمة لزم أن تكون آلهة» فلا يكون الإله واحدًا؛ بل يكون لكم 
آلهة متعددة. فيقال لهؤلاء المدلحينن الْمُلبْسيْنَ علئ أمثالهم من أشباه 
الأنعام: المحذور الذي نقأه العقل والشرع والفطرة وأجمعت الأنبياء من 
أوّلهم إلئ آخرهم علئ بطلانه أن يكون مع الله آلهة أخرئ, لا أن يكون إله 
العالفيع الوالعه القهاردة] قبو كا عمييعا بهي مكلجا امجاناليكا فرق 
عرشه. له الأسماء الحسنا والصفات العلل. 


فلم يَنْفِ العقل والشرع والفطرة أن يكون للإله الواحد صفاتٌ كمال 


)١(‏ أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (79”) عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله 
عن عائشة وَيَدُعَنْهَاه وحديث أبي الجوزاء عن عائشة مرسلء ينظر «التمهيد) 
/١(‏ 365 وله شواهد عن ابن عباس ودَِئَهعَنَةُ وعن مكحول مرسلاء أخرجهما 
الطبري في ”تفسيره» )١15-١77 /١6(‏ وبنظر«فتح الباري» لابن حجر )7”7١ /١7(‏ 
و«الدر المنثور» (9/ .)55١‏ 

اذيك 


ونعوت جلال يختص بها لذاته. فلبّستم علئ المخدوعين المغرورين؛ 
وأوهمتموهم أنه لوكان فوق عرشه موصوفًا بصفات الكمال يُرئ بالأبصار 
عيانًا يوم القيامة؛ لم يكن إلهًا واحدّاء وكان هناك آلهة متعددة» وقدماء 
متغايرة» وأعراض وأبعاضء وحدود وجهاتء وتكثر وتغير» وتحدد وتجددء 
وتجسم وتشبيه وتركيب. وأكثر النّاس إذا سمعوا هذه الألفاظ نفرت عقولهم 
من مسمّاهاء ونَبّتْ(١2‏ أسماعهم عنها. 

وقد علم المؤمنون المصدقون للرسول العارفون بالله وصفاته وأسمائه 
أنكم توسلتم بها إلى نفي صفاته وأفعاله وحقائق أسمائه» فلم ترفعوا بها 
رأسَاء ولم تروالها حرمة» ولم ترقبوا فيها ذمة» وغرّت ضعاف العقول 
الجاهلين بحقائق الإيمان فضلُوا بهاء وأضلوا كثيرّاء وضلوا عن سواء 
البشييزا. 

فلفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباناء فتكون له حرمة الإثبات؛ 
ولا نفيّاء فيكون له إلغاء النفي» فمن أطلقه نفيًا أو إثباا سُئل عمًا أراد به. فإن 
قال: أردت بالجسه!('2 معناه في لغة العربء وهو البدن الكثيف الذي 
لا يُسمّى في اللغة جسم سواهء فلا7" يُقال للهواء جسم لغة» ولا للنار 
ولا للماء» فهذه اللغة» وكّبها بين أَظهّرنا - فهذا المعنئ منفيٌ عن الله عقا 
وسمعًا. وإن أردتم به المركب من المادة والصورة» أو المركب من الجواهر 


)١(‏ «ح)»: اوبث». والمثبت هو الصواب. يقال: نبا الشيء عني ينبو: أي تجا وتباعد. 
«الصحاح» )5/ ٠‏ )0 

(؟) (ح): الجسم». والمثبت من 7م». 

فرق الح»: «ولا». والمثبت من لم2. 


للك 


الفردة7١2؛‏ فهذا منفيٌ عن الله قطعّاء والصواب نفيه عن الممكنات أيضًاء 
فليس الجسم المخلوق مركبًا من هذا ولا من هذا. 

وإن أردتم بالجسم مايُوصف بالصفات. ويُرئ بالأبصارء ويتكلم 
ويكلم» ويسمع ويُبصرء ويرضئ ويغضب؛ فهذه المعاني ثابتة للربٌ تعالى 
وهو موصوفٌ بهاء فلا ننفيها عنه بتسميتكم للموصوف بها جسما؛ كما أنا لا 
نسبٌ الصّحابة لأجل تسمية الروافض لمن يحبهم ويواليهم نواصب» ولا 
ننفي قَدَرَ الربٌ ونكذّب به لأجل تسمية القدرية لمن [ق 04] أثبته جبريّاء ولا 
نرد ما أخبر به الصّادق عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله لتسمية أعداء 
الحديث لنا حشوية» ولا نجحد صفات خالقنا وعلوه عل خلقه واستواءه 
عل عرشه لتسمية الفرعونية المعطلة لمن أثبت ذلك مجسمًا مشبهًا. 

َنْ كَانَتَجِيمًا نبُوتُ اسْيوَاِه عَلَى عَرْشِهِ إِنّْي(" ذا لَعْجَسمْ 

وَإِنْ كَانَ تَشْيهًا ُبُوتُ صِمَاتِهِ كَمِنْ ذَلِكَ التَمبيهِ لا أنكتّمُ 

وَإِنْ كَانَ تيه موه انيه َأَوْصَافِهِ أو كَوْنهِ َكَل 


6 


قَعَنْ ذَلِكَ التَنزِيه نَرَهْتٌ هْتٌ رَبَنآا بِتَؤْفيقِه وَالله أَعْلَى وَأغْطة00 


ورضي الله عن الشَّافعي حيث فتح للناس هذا الباب في قوله47): 


لق الجوهر الفرد: هو الجزء الذي لا يتجزأء وهو جوهر ذو وضع لا يقبل القسمة لا قطعًا 
ولاكسرّاء ولاوهمًا ولافرضًا. «دستور العلماء» .)559/١(‏ 
)١(‏ «ح»: «أنا». والمثبت من «م». 
() الظاهر أن هذه الأبيات للإمام ابن القيم نفسه, وليست من قصيدته الميمية المشهورة. 
(5) البيتان في «ديوان الشافعي» .)6١(‏ 
8م 


سا 0 0 0-7 إن - ىه .© 7 ا 2 م 

يَا رَاكِيًا قف بالمخصب مِنْ من واهيف بقاعدٍ خيفها والناهض 
0 رفم وم 7 001 2 5 0 53 1 05007 3 
إن كَانَ رَفْضًا حُبٌ آل مُحَمَدِ فَلْيَمْهَدٍ الثقلانٍ أَنّى رَافِضِي 


ورضي الله عن شيخنا إذ يقول(١):‏ 


0 84 > هاس 0 أ 06 2 ا مم 72 
فإن كان تَصَبًا وَلَاءٌ الصّححّاب فإنى كما رَعَمُوا تَاصبى 
فلا 


1 


وَإِنْ كَانَ رَفْضًا ولا لي0) 


3-4 


أ يي ل ماه 
رح الرفض من جانذي 
وهذا كله كأنه مأخودٌ من قول الأول20: 

عرق الواشوة أن ادها وذلك ذنث لكاي ارت 


وقول الآخر (؟): 


ل[ 


قإنْ كَانَ دَئِي حُبَكُمْ وَوَكَاَكُمْ ‏ قَإئي مُصِرٌ ما َقِيتُ عَلَى الذَنْبِ 
وإن أردتم بالجسم ما يُشار إليه إشارة حسية» فقد أشار إليه أعرف الخلق به 
بإصبعه رافعًا لها إلئ السماء؛ يُشهد الجَمْع الأعظم. مستشهدًا له29» لا للقبلة. 


)١(‏ البينان أنشدهما شيخ الإسلام ابن تيمية في #درء التعارض» )71٠ /١(‏ لقائل لم 
يسمه فلعله أراد بالقائل نفسه. 
(7) في «درء التعارض»: «ولاء الجميع». 
(©) لأبي ذؤيب الهذلي في «أشعار الهذليين» :07١ /١(‏ 
وعيّرها الواشون أَنّى أحبّها وتلك شَكاةٌ ظاهرٌ عنك عارُها 
ولعل البيت المذكور هنا مأخوذ عنه. 
(5) لم نقف علئ قائله. 
(6) أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله» كما تقدم (ص .)١74‏ 
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أو أردتم بالجسم ما يُقال: أين هو؟ فقد سأل أعلم الخلق به عنه بأي 217 
منبّهًا على علوه علئ عرشه؛ وسمع السؤال بأين وأجاب عنه9©»: ولم يقل 
هذا السؤال إنما يكون عن الجسم. 

وإن أردتم بالجسم ما يلحقه #ين» و«إلئ» فقد نزل جبريل من عنده» 
ونزل كلامه من عنده» وعرج برسوله إليه» وإليه يصعد الكلم الطيبء. وعنده 
المسيح رفع إليه. 

وإن أردتم بالجسم ما يتميز منه أمرٌ عن(2 أمر» فهو سبحانه موصوفٌ 
بصفات الكمال جميعها من السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة» وهذه 
صفات متميزة متغايرة» ومن قال: إنها صفة واحدة» فهو بالمجانين أشبه منه 
بالعقلاء. وقد قال أعلم الخلق به: «أَعُودُ بِرضَاك مِنْ سَحَطِكَ وَأَعُودُبِعَفُوكَ 
مِنْ عُقُوبتِكَ وَأَعُودٌ بكَ مِنْكَ)90؟). والمستعاذ به غير المستعاذ منه. وأمًا 
امعحافنة كله زد مه ذاعنا درن بختلقين فإن العففة الكستها كينا و العاقة 
المستعاذ منها صفتان لموصونٍ واحدٍ وربٌ واحدء فالمستعيذ يإحدئ 
الصفتين من الأخرئ مستعيذ بالموصوف7" بهما منه. 


.)١15 أخرجه مسلمء وهو حديث الجارية» وقد تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) يعني: حديث أبي رزين العقيلي وََعَإيَهعَنَهُ لما سأل النبي يل بقوله: «أين كان ربنا قبل أن 
يخلق السموات والأرض...» الحديث. أخرجه أحمد )1116٠:1757/8(‏ والترمذي 
(20 وابن ماجه )١187(‏ وابن حبان )1١ 5 ٠(‏ وقال الترمذي: #2حديث حسن». 

زفرق الح: (عين». والمثبت من (م2. 

(:) أخرجه مسلم (585). 

(65) «ح»: امن الموصوف». والمثبت من لم». 

كمه 


وإن أردتم بالجسم ما له وجهٌ ويدان وسمع وبصرٌء فنحن نؤمن بوجه 
ربنا الأعلئ وبيديه وبسمعه وبصره. وغير ذلك من صفاته(١2‏ التي أطلقها 
عل نفس 

وإن أردتم بالجسم ما يكون فوق غيره ومستويًا على غيره» فهو سبحانه 
فوق عباده مستو على عرشه. 

وكذلك إن أردتم بالتشبيه والتركيب هذه المعاني التي دلّ عليها الوحي 
والعقل» فنفيكم لها بهذه الألقاب المنكرة خطأ في اللفظ والمعنئ» وجناية 
علئ ألفاظ الوحي والعقل وحقائق صفات الربٌ. 

أنَا الخطأ اللفظي فتسميتكم الموصوف بذلك جسمًا مركبًا ملفا مشبهًا 
لغيره» وتسميتكم هذه الصّفات تجسيمًا وتركيبًا وتشبيهًا؛ فكذبتم علئ القرآن 
وعلئ الرّسول وعلئ اللغة» ووضعتم لصفاته ألفاظًا منكم بدأتء وإليكم 
تعود. 

وأمّا خطأكم في المعنئ فنفيكم وتعطيلكم لصفات كماله بواسطة هذه 
التسمية والألقاب» فنفيتم المعنئ الحقٌّ» وسميتموه بالاسم المنكر. وكنتم في 
ذلك بمنزلة من سمع أن في العسل شفاءً ولم يره» فسأل عنه فقيل له: مائع 
رقيق أصفر شبه العذرة تتقي #الرعا وين الم يعرف العتدل عر غقة ويا 
التعريف» ومن عرفه وذاقه لم يزده هذا التعريف عنده إِلَّا محبة له ورغبة فيه. 
وما أحسن ما قال القائل59): 
)١(‏ «ح»: «صفات». والمثبت من «م». 


زفق البينان لابن الرومي»ء أنشدهما في «ديوانه» (1/ »)١١155‏ وقد وقع فيهما تغيي 
لاممهة 


تَقُولُ هَذَا جَنْنُ التخل تَمْدَحْهُ إن نكأ كلت ا تيم الرتَابير 


-ه د اه 0 0 
مَدْحَا وَدَمَا وَمَا جَاوَرْتَ وَصِفَهُمًا ل قَذُ يَعْترِيه سوء تعبير 


وَأشدَّما خاول20 اعذاء: الول من التفيرعنه سو التعبير ما تجاءابةء 
وضرب الأمثال القبيحة له» والتعبيرٌ عن تلك المعاني ‏ التي لا أحسن منها ‏ 
بالقائل كر القوها في مبتامع المقرير المتخلاوعين» قوصات صلت إلى قلوبهم 
فنفرث منه. . وهذا شأن كل مبطل» وكلٌّ من يكيد الح وأهله هذه طريقه 
ومسلكه؛ وأكثر(؟ العقول_ كما عهدتٌ -[ق 9*ب] تقبل القول بعبارة وترده 
بعينه بعبارةٍ أخرئ. 

وكذلك إذا قال الفرعوني: لو كان فوق السماوات ربٌٍّ أو علئ العرش 
إلهٌ لكان مركبًا؛ قيل له: لفظ «المركب؟ في اللغة هو الذي ركّبه غيرٌه في محله. 
كقوله تعاليل: 9ف أَيَ صُورَةٍ ما سَآءَ ركم َكبّك4 [الانفطار: 4] وقولهم: ركبت 
الخشبة والباب؟؛ أو ما تركب من أخلاط (؟) وأجزاء.ء بحيث كانت أجزاؤه 
متفرقة فاجتمعت ورُكبت حتئا صار شيئًا واحدّاء كقولهم: ركبت الدواء. 
وركّبتٌ الطعام من كذا وكذا. فإن أردتم بقولكم: لو كان فوق العرش كان 


والصواب كما في «الديوان»: 
في زخرف القول ترجيح لقائله 2 والحق قد يَعْتريه بعض تغيير 
تقول هذا مُجاج التّحل تمدحه وإنْ تَحِبْ قلت ذا قَيْءٌ الرّنابير 
مدحًا وذمًًا وما جاوزت وصفهما سحرالبيان يري الظلماء كالنور 
)١(‏ «م»: «جادل». 
(؟) «ح»: «وأكثره». والمثبت من «م». 
(©) «ح»: «اختلاط». والمثبت من «م2. 
اوليك 


مركَبًا هذا التركيب المعهود أو أنه كان متفرفًا فاجتمع - فهو كذبٌ وفرية 
وببتٌ علئ الله وعلئ الشرع وعلئ العقل. 

وإن أردتم أنه لو كان فوق عرشه لكان عاليًا علئ خلقه بائئا منهم 
مستويًا عل عرشه ليس فوقه شيءٌ - فهذا المعن حقّ» وكأنك قلت: لو كان 
فوق العرش لكان فوق العرشء فنفيت الشيء بتغيبر العبارة عنه وقَلبها إلى 
عبارة أخرئ. وهذا شأنكم في أكثر مطالبكم. 

وإن أردت بقولك: «كان مركبًا» أنه يتميز منه شيءٌ عن شيء» فقد 
وصفته أنت بصفاتٍ يتميز بعضها عن بعض» فهل كان هذا عندك تركيبًا؟ 

فإن قلت: هذا لا يُقال لي» وإنما يقال لمن أثبت شيئًا من الصّفاتء وأمًا 
أنا فلا أثبت له صفةٌ واحدةٌ فرارًا من التركيب. 

قبل لك: العقل لم يدل عل نفي المعنئ الذي سمّيته أنت تركيبًا. وهَبّك 
سمّيته تركيًا وقد دل العفل والوحي والفِطّر علئ ثبوته؛ أفتنفيه لمجرد 
تسميتك(١2‏ الباطلة؟ فإن التركيب يُطلق ويُراد به خمسة7' معانٍ: 

تركيي الذاتغم و الوخرك والشافية عكدمين خف وخويها زانكا علد 
ماهيتها. فإذا نفيت هذا التركيب جعلته وجودًا مطلقّاء إنما هو في الأذهان 
لا وجود له في الأعيان. 

الَّاني: تركيب الماهية من الدَّات والصفات. فإذا نفيت هذا التركيب 
جعلته ذانا مجردةٌ عن كل وصفيء لا يسمع ولا يُبصر ولا يعلم ولايقدر 
)١(‏ «ح»: اتسميك». والمثبت من «م». 


زفق (لح»: «(«خمس). والمثبت من 2م 
اليك 


ولا يريد ولا له حياة ولا مشيئة ولا صفة أصلا. فكل ذات في المخلوقات 
أكمل من هذه الذَّات» فاستفدت بنفيك هذا التركيب كفرك بالله وجحدك 
لذاته وصفاته وأفعاله» فكان اسم التركيب ملقيًا لك في أعظم الكفرء وموجبًا 
لك 2١7‏ أشد التعذيب. 

الثالفةتركين الشاعية الحصهة من الهيول0؟) والقموزة كما يقولة 
الفلاسفة. 

الرّابع: تركيبها2"7 من الجواهر الفردة7؟) كما يقوله كثيرٌ من أهل الكلام. 

الخامس: تركيب الماهية من أجزاء كانت متفرقة فاجتمعت وتركبت. 

فإن أردت بقولك: «لو كان فوق العرش لكان مركبًا» ما تدعيه الفلاسفة 
والمتكلمون» قيل لك: جمهور العقلاء عندهم أن الأجسام المحدثة 
المخلوقة ليست مركبة لا من هذا ولا من هذاء فلو كان فوق العرش جسم 

م« ىو 
مخلوق محدث لم يلزم أن يكون مركبًا بهذا الاعتبار» فكيف يلزم ذلك في 
حقٌ خالق المفرد والمركبء الذي يجمع المتفرق ويُفرّق المجتمع؛ ويُولُْف 
بين الأجزاء فيركبها كما يشاء؟! 

والعقل إنما دل على إثبات إلهِ واحدٍ وربٌ واحدٍ لا شريك له ولا شبيه 
لهء ولم يدل علئ أن ذلك الربّ الواحد لا اسم له» ولا صفة لهء ولاوجه ولا 


إدلق الح»: الكي». 
(1) تقدم (ص 450 0) تعريفه. 
(*) «ح»: «اتركبها». والمثبت من الم». 
(4:) تقدم (ص 084) تعريفه. 
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يدين» ولا هو فوق خلقه. ولا يصعد إليه شيءٌ ولا ينزل منه شيءٌ. فدعوئ 
ذلك غلئ العقل كذتٌ صريحٌ عليف كما هي كدت صريمٌ علرن الوجحي. 

وكذلك قولهم: انَُزّهه عن الجهة» إن أردتم أنه منرّهٌ عن جهة وجودية 
تحيط به وتحويه وتحصره إحاطة الظرف للمظروف وحصره له فنعم هو 
أعظم من ذلك وأكبر وأعلئء ولكن لا يلزم من كونه فوق عرشه هذا المعنئ. 

وإن أردتم بالجهة أمرًا يُوجب مباينة الخالق للمخلوق» وعلوه علئ 
خلقه واستواءه علئ عرشه؛ فنفيكم لهذا المعنئ باطلٌّء وتسميتكم له جهة 
لي ا د 

فسمّيتم ما فوق العالم جهة وقلتم: منزّهٌ عن الجهات. 

وسميتم العرش حيرّاء وقلتم: الربٌ ليس بمتحيز. 

وسميتم الصّفات أعراضًاء وقلتم: الربٌ منزَّهٌ عن قيام الأعراض به. 

وسميتم حكمته غرضًّاء وقلتم: إنه منزهٌ عن الأغراض. 

وسمَّيتم كلامه بمشيئته» ونزوله إلئ سماء الدنياء ومجيئه يوم القيامة 
لفصل القضاءء وإرادته ومشيئته المقارنة لمراده» وإدراكه المقارن لوجود 
المّدِرَكء وغضبه إذا عُصيء ورضاه إذا أطيع؛ وفرحه إذا تاب إليه العباد. 
ونداءه لموسئل حين أتئل إلى الشجرة» ونداءه للأبوين حين أكلا من الشجرة 
في الجنة» ونداءه لعباده يوم القيامة» ومحبته لمن كان يبغضه في حال كفره ثم 
صار يحبه [ق ٠0٠أ]‏ بعد إيمانه» وشؤون(١)‏ ربوبيته التي هو كل يوم في شأنٍ 


)١(‏ «ح»: وسميتم». والصواب حذف «سميتم»؛ لأنه لم يذكر المفعول الثاني لقوله: 
4١‏ 


منها - حوادثء وقلتم: الربٌّ منزهٌ عن حلول الحوادث. 


وحقيقة هذا التنزيه أنه منزهٌ عن الوجود, وعن الإلهية١2»‏ وعن الربوبية» 
وعن الملك» وعن كونه فعالا لما يريد بل عن الحياة والقيومية. ولايتقرر 
كونه ربا للعالمين وإلها للعباد إلا بالتنزيه عن هذا التنزيه» والإجلال عن هذا 
الإجلال. 


فانظر ماذا تحت تنزيه المعطلة الثّقاة بقولهم: ليس بجسم. ولاجوهر» 
ولامركبء. ولايقوم بهالأعراض. ولايُوصف بالأبعاض. ولا يفعل 
الأغراضء ولا تحله الحوادثء ولا تحيط به الجهات. ولا يُقال في حقه: 
«أين»» وليس بمتحيز» كيف كُسَّوًْا حقائق أسمائه وصفاته» وعلوه علئ خلقه 
وانكوات ارخ عراف وكليقه العادوة ور كيز له بالأبفيتار :فى دار كرامعدت 
هذه الألفاظ» ثم توسلوا إلئ نفيها بواسطتهاء وكمّروا وضِلَّلوا مَن أثبتهاء 
واستحلوا منه مالم يستحلوه من أعداء الله من اليهود والنصارئ؟! فالله 
الموعد. وإليه التحاكم» وبين يديه التخاصمء و: 


تحن وَإِيَاهم 


7 و 0-8 كر 6 0 ؟ م6 
نحن ياهم موت وَلا أفلح عند الحسّاب من نَدِمًا() 


شف 


(وسميتم كلامه...» إل آخره؛ فقوله: اشؤون ربوبيته» معطوف علئ «كلامه». ويدل 
عليه ما في «م»» فإن فيها: (وربوبيته». فحذف كلمة شؤون اختصارًا. 
000( «م»: «الماهية». 
(؟) لم نقف علئ تسمية قائله» ولعله للإمام ابن القيم نفسه. وقد أنشده في «الرسالة 
التبوكيةة (ص ؟١7)‏ أيضًا. 
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فصل 

ومن ذلك لفظ العدل» جعلته القدرية اسمًا لإنكار قدرة الربٌ علئ 
أفعال عباده وخلقه لها ومشيئته» فجعلوا إخراجها عن قدرته ومشيئته وخلقه 
هو العدل(١»؛‏ وجعل سلفهم إخراجها عن تقدم علمه وكتابته من العدل؛ 
وسَمِّوَا أنفسهم بالعدلية» وعَمّدوا إلى إثبات عموم قدرته علئ كل شيءٍ من 
الأعيان والأفعال وخلقه لكل شيءٍ وشمول مشيئته له فسمّؤه جبر(" ثم 
نفوا هذا المعنئ الصحيحء وعبّروا عنه بهذا الاسم المنكرء وأثبتوا ذلك 
المعنئ الباطل» وعبّروا عنه بالاسم المعروفء ثم سمّوًا أنفسهم أهل العدل 
والتوحيد7”©» وسمّوا مَن أثبت صفات الربٌ وأثبت قَدَّره وقضاءه أهل 
التشبيه والجبر. 

وكذلك فعل الرّافضة سواءً» سَمِّوًا موالاة الصّحابة نَصبّاه ومعاداتهم 
موالاةً لأهل بيت رسول الله وَكِنةُ. 

وكذلك المرجئة سمّوًا من قال في الإيمان بقول الصّحابة والتّابعين 
واستثنوا فيه» فقال: أنا مؤمن إن شاء الله49) - شكاكًا. 

وهكذا شأن كل مبتدع وملحدء وهذا ميراث مِن تسمية كفار قريش 
لرسول الله يك وأصحابه الصَّبَأة وصار هذا ميرانًا منهم لكل مبطل وملحكٍ 


دق «دح»: «العقل». وا لمثبت من (م». 

(؟) «ح»: «حيرًا». وهو تصحيفء والمثبت من ١م1.‏ 

() هم المعتزلة» لقبوا أنفسهم بذلك. وينظر «بدائع الفوائد؛ للمصتّف (548/7). 

(5) ينظر مسألة الاستثناء في الإيمان في كتاب «الإيمان» لابن تيمية (ص 5 7 709-1). 
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ومبتدعء يُلقب الحق وأهله بالألقاب الشنيعة المنفرة. 


٠ 


فإذا أطلقوا لفظ الجسم صوروا في ذهن السّامع جثة من الجثث الكثيفة» 
أو بد ةمجان فعماة: 

وإذا قالوا: «مركبًا صوروا في ذهنه أجزاءً كانت متفرقة فركبها مركّبٌ» 
وهذا حقيقة المركب لغةً وعرقا. 

فإذا قالوا: «يلزم أن تَحُلّهِ الحوادث» صوروا في ذهنه ذانًا تَعتَور عليها 
الآفات وحوادث الزمان. 

وإذا قالوا: «لا تقوم به الأعراض» صوروا في الذهن ذانًا تنزل27 بها 
الأعراض النَّازلة بالمخلوقين» كما مثّل النبي يك ابن آدم وأمله وأجله 
والأعراض إل جانبه إن أخطأه هذا أصابه هذا(©. 

وإذا قالوا: «يقولون بالحيز والجهة» صوروا في الذهن موجودًا محصورًا 
بالأحياز. 

وإذا قالوا: «لزم الجبر9©». صوروا في الذهن قادرًا ظالمًا يجبر الخلق 
علئ ما لا يريدون» ويعاقبهم علئ ما لا يفعلون. 

وإذا قالوا: «أنتم نواصب» صوروا في الذهن قومًا نصبوا العداوة لآل 
رسول الله يكل وأهل بيته واستحلُوا حُرّماتهم. 


)١(‏ «ح»: انزل». والمثبت من (م؟. 
(؟) أخرجه البخاري (55117). 
(9؟) «ح): «الحيز». والمثبت من (م». 
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وإذا قالوا لمن قال أنا مؤمن إن شاء الله: «شكاكًا» صوروا في الذهن قومًا 
يَشّكُون في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله ولقائه؛ لا يجزمون بذلك. 

وإذا قالوا لمن أثبت الصّفات: «إنه مشبّة» صوروافي الذهن قومًا 
يقولون: إن الله مثلهم؛ وله وجةٌ كوجوههم, وسَمْعٌ كأسماعهم؛ وبصرٌ 
كأبصارهم, ويدان كأيديهم» ونزولٌ كنزولهم» واستواءً كاستوائهم» وفرحٌ 
كف رحهم. 

وإذا قالوا: «حشوية» صوروا في ذهن السّامع قومًا قد حشوافي الدين ما 
ليس منه وأدخلوه فيه وهو حشوٌ لا أصل له. 

فتنفر القلوب من هذه الألقاب وأهلها. ولو ذكروا حقيقة قوله.(١)‏ 

5 : العقول السليمة والفطر المستقيمة سواهء والله 0 2 
ورسله ‏ وهم أيضًا ‏ أنهم بَراءٌ من هذه المعاني الباطلة» وأنهم أبعد الخلق 
منهاء وأن خصومهم جمعوا بين أذئ الله ورسوله بتعطيل صفاته» وبين أذئ 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبواء فقعدوا تحت 0 لق ١تب]:‏ إن 
لْذِينَ يؤْدُونَ ألله وَرَسُولُد لعَتَهُمْ أللّه لنّهُ فى أَلدّنيا جه ل 
© وَالَذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤِْئِتِ بِثَيْرِ مَا ا مَقَدِ إِحْتَمَلُوا بُهَعَدنا 
وَإنَمًا ينا 4 [الأحزاب: لاه-مه]. 

أفيظن الجاهلون أنَّا نجحد صفات ربناء وعلوه علئ خلقه؛ واستواءه 
علئ عرشهه وتكّمه بالقرآن العربي؛ وتكليمه لموسئ حقيقة كلامًا أشْمّعه 
إيّاه بغير واسطةء وننكر سمعه وبصره وعلمه وقدرته بعاد وإرادته ووجهه 


000 للح6: اكقولهم». والمثبت من 0م2. 
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الكريم ويديه وكلتا7١'‏ يديه يمين -اللتين يقبض سماواته بإحداهما 
والأرض بالأخرئ(2, ورؤية وجهه الكريم في جنات عدن ومحبته ورضاه. 
وفرحه بتوبة التائبين» ونزوله إلئ سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل؛ 
ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين الخلائق؛ لأسماء سمّؤها هم وسلفهم 
ما أنزل الله بها من سلطانء وألقاب وضعوها من تلقاء أنفسهم لم يأتٍ بها سن 
ولا قرآن» وشّبهاتِ قذفت بها قلوب ما استنارت بنور الوحيء ولا خالطتها 
بشاشة الإيمان» وخيالاتٍ هي بتخيلات7") الممرورين7؟) وأصحاب 
الهَوّس(27) أشبه منها بقضايا العقل والبرهان» ووهميات نِسْبَُّها إلئ العقل 
الصحيح كنسبة السراب إلئ الأبصار في القيعان» وألفاظٍ مجملةٍ ومعانٍ 
مشتبهة قد لبس فيها الحق بالباطل» فصار ذا خفاء(1) وكتمان. 

فدعونا من هذه الدعاوي الباطلة التي لا تفيد إلا إتعاب الإنسان وكثرة 
الهذيان» وحاكمونا إلئ الوحي والميزان. لا إلئ منطق يونانء ولا إلئ قول 
فلان ورأي فلان. فهذا كتاب الله ليس فوق بيانه مرتبة في البيان» وهذه سَنة 
رسوله مطابقة له أعظم من مطابقة البنان للبنان("2. وهذه أقوال أعقل الأمم 


)١(‏ «ح»: «اللتين كلتا». 

زفق تقدم تخريجه. 

إفر4 «م4: «تخييلات». 

(5) يعني: المجانين» كما تقدم (ص .)١5١‏ 

(6) الهَوّس: طرف من الجنون. «الصحاح» (/ 497). 

(5) «ذا خفاء» تحرف في «ح) إلئم: «داحضًا». والمثبت من «م4. 

(1) «ح»: «البيان للبيان». «م؟: «البيان للسان». ولعل المثبت هو الصواب. 
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بعده والتّابعين لهم بإحسانء لا يختلف منهم ني هذا الباب اثنان270, 
ولا يوجد عنهم فيه قولان متنافيان. بل قد تتابعوا كلهم علئ إثبات الصّفات» 
وعلو الله علئئ خلقه» واستوائه عل عرشه» وإثبات تكلمه وتكليمه وسائر ما 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله كتتابع الأسنان. وقالوا للأمة: هذا عهد نبينا 
إليناء وهو عهدنا إليكم؛ وإلئ مَن بعدكم إلئ آخر الزمان» وهذا هو الذي 
نادئ به المناديء وأذن به علئ رءوس الملا في السّر والإعلان» فحيّ 
عل الصلاة وراء هذا الإمام يا أهل الإيمان» وح علئ الفلاح بمتابعتهيا 
أهل القرآن» والصلاة خير من النوم في ظلمة ليل الشكوك والإفك والكفران. 
فلا تصح القدوة بمن أقر علئ نفسه -وصدّقه المؤمنون -بأنه تائٌ في بيداء 
الآراء والمذاهب حيران» وأنه لم يصل إلئ اليقين بشيءٍ منهاء لا هو ولا مّن 
قبله من أمثاله على تطاول الأزمان» وأن غاية ما وصلوا إليه الشك والتشكيك 
والحيرة ولقلقة اللسان0©. 


فالحمد لله» وسلام علئ عباده الذين اصطفئ» وخصّهم بكمال العقول» 
وصحة الفطرء ونور البرهان» وجعلهم هداةً مهتدين» مستبصرين مبصرين» 
أئمة للمتقين» يهدون بأمره» ويبصرون بنوره» ويدعون إلى داره. 
ويحاربون7 كل مُفِمَّنِ فتَان40»» فحيّ علئ خير العمل بمتابعة المبعوث 


[لك4 الح: «إثبات). والمثبت من (م». 

() اللقلق: اللسانء واللقلقة: صوته؛ وكل صوت في اضطرابء أو شدة الصوت. 
«القاموس المحيط» رص 7)). 

(9) «م»: «يجادلون». 

() الفتنة: الضلال والإثمء والمفتن: المفتونء والفاتن: المضل عن الحق. السان 
العرب» (718/17). 
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بالفرقان» وتحكيمه وتلقّي(١2‏ حُكْمه بالتسليم والقبول والإذعان» ومقابلة ما 
خالف حكمه بالإنكار والردٌ والهوان» ومطاعنة المعارضين له بعقولهم 
بالسّيف والسّنان2'7» وإلا فبالقلم واللسان. 


فالعقول السليمة والفِطّر المستقيمة لنصوص الوحي يسجدان» 
ويُصدٌّقان بما شهدت به ولا يُكذّبان, ويُقرّانَ أن لها عليهما أعظم السلطان» 
وأنهما إن خرجا عنها عُلبا ولا يتتصرانء [وإن استقاما عليها]( ظفرا 
بالهدئ والعلم واليقين والإيمان. والله المستعان» وعليه التكلان. 


الوجة الشابع والخمنسون: أن المعارضة بين العقل وتصوض الوجي 
لا تتأ َى علئ قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوة حنادولا علين اول اعد 

من أهل الملل المُصدّقين بعققة لبر ولببست علو البعار سسةيتن الابميادت 
بالبوة في شيءه وإنما تدأتئ هذه المعارضة ممّن يُقَرٌ بالثبوة علئ قواعد 
الفلسفة ويجريها علئ أوضاعهم» وأن الإيمان بالتبوة عندهم هو الاعتراف 
عو جو ونيعي لوطا يخصوض ينعي الع ان كود مترماء تزنا 
أخبرهم بما لا تدركه عقولهم عارضوا خبره بعقولهم» وقدّموها علئ خيره. 

فهؤلاء هم الذين عارضوا بين العقل ونصوص الأنبياء» فعارضوا 
نصوص الأنبياء في باب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر في 
هذه الأصول الخمس بعقولهم؛ فلم يصدقوا بشيء منها علئ طريقة الرسل. 


)١(‏ «ح»: الوتكفي». والمثبت من ام2. 
فم السّنان: نصل الرمح» والسنان: القوة. «النهاية في غريب الحديث» (7/ )5١١‏ ولالسان 
العرب» /١7(‏ 777). 
(©) (إن استقاما عليها» ليس في «ح». وزدته ليستقيم السياق. 
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ثم سَرَّثْ معارضتهم [ق ]11١‏ في المنتسبين إلئ الرّسلء فتقاسموها تقاسّم 
من قلّدوه(١2‏ لجؤوا إلئ هذه المعارضة؛ واعتصموا بها دون نصوص الوحي؛ 
ومعلومٌ أن هذا يناقض الإيمان بالنبوة» وإن تناقضٌ القائل به. فغايته أن ينبت 
كون النبي رسولا للعمليات دون العلميات» أو في بعض العلميات التي أخبر 
بها دون البعض. وهذاأ سوأ خالا نك و حغلة سول إلا عضن الناسى :دون 
بعضء فإن القائل بهذا يجعله رسولا في العلميات والعمليات» ولا يعارض 
بين خبره وبين العقل» وإن تناقض في جحده عموم رسالته بالنسبة إلئ كل 
مكلني. فهذا جَحَدَ عموم رسالته إل المدعوين» وذاك جحد عموم رسالته 
في المدعو إليه المخبر به» ولم يؤمن في الحقيقة برسالته لا هذا ولا هذا. فإنه 
/ 2 5 
يُقال لهذا: إن كان رسول الله إل هؤلاءحقا فهو رسوله إلا الآخرين قطعًا؛ 
لأنه أخبر بذلك» ومن ضرورة تصديقه الإيمان بعموم رسالته. ويقال للآخر: 
3 5 1 )شاه ٌ 5 : 
إن2"0 كان رسول الله في العمليات وأنها حقّ من عند الله فهو رسوله في 
العلميات29» فإنه أخبر عنه بهذا وهذا. 


الوجه الثامن والشمسون: أن إمر البو وها تغيريه الول فين اللا هواطة :3 
آخر وراء مدارك الحسٌ والعقل والخيال والوهم والمنام والكشفء والعقل 
معزولٌ عما يرك بنور النبوة وطّرق الوحي» كعزل السمع عن إدراك الألوان9؟), 


زفق للح6: (قلذه». 
زم «إن» سقط من «ح». وأثبته من 9م4. 
(9) «ح»: «العمليات». والمثبت من ١م2.‏ 


(:) «ح»: «الأكوان». 


والبصر عن إدراك الأصوات. وسائر الحواس عن إدراك المعقولات. فكما أن 
العقل طورٌ من أطوار الآدمي يحصل فيه عينٌ ييصر بها أنواعًا من المعقولات 
والحواس معزولة عنهاء فالنبوة طورٌ آخر يحصل فيه عينٌ لها نورٌ يظهر في نورها 
أمورٌ لا يدركها العقل» بل هو معزول عنها كعزل الحواس عن مدارك العقول. 

فتكذيب ما يدرك بنور النبوة لعجز العقل عن إدراكه وكونه معزولا عنه 
كتكذيب ما يدركه العقل لعجز الحواس عن إدراكه وكونها معزولة عنه. فإن 
الإنسان كما قال الله عز وجل: «وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُظونٍ أُميِكُمْ لا 
تَعْلَمُونَ شَيْمَاك [النحل: 8/] فهو في أصل الخلقة لق خاليًا ساذجًا لا عِلّم له 
بشيءٍ من المعقولات ولا المحسوسات البتة. 

فأول ما يُخلق فيه حاسة اللمسء فيدرك بها أجناسًا من الموجودات 
كالحرارة والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة وغيرهاء فاللمس قاصر عن 
الألوان والأصواتء بل هي كالمعدومة بالنسبة إليه. 

ثم يُخلق له البصر فيدرك به الألوان والأشكال والقرب والبُعد والصّكّر 
والكبّر والطول والقصر والحركة والسكون وغير ذلك. ثم ينفتح له السمع 
فيسمع الأصوات السّاذجة والنغماتء ثم يترقئ في مدارك هذه الحاسة علئ 
التدريج حتئ يسمع من الْبُعد ما لم يكن يسمعه قبل ذلك. ويتفاوت النّاس في 
قوة هذين الإدراكين وضعفهما تفاوتا ينا حتئ يدرك الواحد ما يجزم الآخر 
بكذبه فيه» والمُذْرِك مشاهدٌ له لا يمكنه تكذيب نفسه فيه؛ وذنبه عند 
التكدب له اند اعحصن بإدراكة:دوقة. 

ثم يُخلق له الذوق فيدرك به تفال الطعوم من الحلاوة والحموضة 
والمرارة وما بين ذلك ما لم يكن له به شعورٌ قبل ذلك» وكذلك الشم هو 

د .> 


أكمله» وليس عنده من المعقولات عير ولا أَبْدٌ ولا حسٌ ولاخبر. 


ثم يُخلق فيه التمييزه وهو طورٌ آخر من أطوار وجوده؛ فيدرك في هذا 
الطور أمورًا أَكَرَّ زائدة علئ المحسوسات لم يكن يدركها قبل ذلك. ثم 
يترقئ إلئ طور آخر يدرك به الواجب والجائز والمستحيل؛ وأن حكم الشيء 
حكم مثله» والضد لا يجتمع مع ضده. والنقيضان إذا صدق أحدهما كذب 
الآخرء ونحو ذلك من أوائل العلوم الضرورية. 

ثم يترقئ إلئ طور آخر يستنتج فيه العلوم النظرية من تلك الضروريات 
التي تقدّم علمه بهاء ثم يترقئ في هذا الطور من أمر إلئ أمر فوقه وأغمض منه 
نسبةٌ ما قبله إليه كنسبة الحسٌ إلئ العقل. 

ثم وراء ذلك كله طورٌ آخر نسبةٌ ما قبله إليه كنسبة أطوار الإنسان إلى 
طور العقل أو دون هذه النسبة» ينفتح فيه عينُ يُبصر بها الغيب وما سيكون في 
المستقبل وأمورًا العقل معزولٌ عنها كعزل الحسٌ عن مدركات العقل. وهذا 
هو طور النبوة الذي نسبة نور العقل المجرد إليه دون نسبة ضوء السّراجٍ إلى 
الشمس. فإنكار العقل لما يُخبر به النبي عين الجهلء ولا مستند له في إنكاره: 
إلا أنه لم يبلغه ولم يصل إليه» فيظن أنه غير ثابتٍ في نفسه. يوضحه: 

الوجه التّاسع والخمسون: وهو أنك [ق١5ب]‏ إذا جعلت العقل ميزانًا 
ووضعت في أحد كِمَييّه كثيرًا من الأمور المشامّدة المحسوسة التي ينالها 
العيان» ووضعت في الكِمَّة الأخرئ الأمور التي أخبرث بها الرسل عن الله 
وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء» وجدت ترجيحه لهذه 
الكفة وتصديقه بها فوق ترجيحه للتي قبلها وتصديقه بها أقوئ 17 ولولا 


)١(‏ كذافي لح لم ولفظ أقوئ زائد اختل به السياق» فقد تمّ الكلام قبله. 
> 


الحسٌّ والمشاهدة تمنعه من إنكار ذلك لأنكره. 

وهذه دعوئ نعلم أنك تتعجب ممَّن(١2‏ يدعيهاء وتنسبه إلئ المجازفة» 
وقلة التحصيلء والخطابة التي تليق بالعامة. وعَمْرو الله إن مدّعيها ليعجب 
من إنكارك7؟© لها وتوقفك فيها بعد البيان. 

فنقول وبالله التوفيق: انْسَبُ إلئ العقل حيوانًا يرئ ويسمع ويُحس 
ويتكلم ويعمل» فغشيه أمرٌ ألقي له كأنه خشبة لا روح فيهاء وزال إحساسه 
وإدراكه» وتوارئ عنه سمعه وبصره وعقله. بحيث لايعلم شيئّاء فأدرك في 
هذه الحال من العلوم العجيبة والأمور الغائبة ما لم يدركه حال حضور ذهنه 
واجتماع حواسه ووفور عقله» وعلم من أمور الغيب المستقبلة ما لم يكن له 
دليلٌ ولا طريقٌ إلئ العلم به. 

وانسب إليه أيضًا حيوانًا خرج من إحليله مَجَّةُ ماء مستحيلة7© عن 
حصول الطعام والشراب كالمّخْطة» فامتزجت بمثلها في مكانٍ ضيق» فأقامت 
هناك برهة من الدهرء فانقلبت دما قد تغير لونها وشكلها وصفاتهاء فأقامت 
كذلك مدة ثم انقلبت قطعة لحمء فأقامت كذلك مدةء ثم انقلبت عظامًا 
وأعصابًا وعروقًا وأظفارًا مختلفة الأشكال والأوضاعء وهي جماد 
لا إحساس لهاء ثم عادت حيوانًا يتحرك ويتغذئ وينقلبء ثم أقام ذلك 
الحيوان مدة طويلة في مكانٍ لا يجد فيه متنفساء وهو داخل أوعية بعضها 
فوق بعضء ثم انفتح له بابٌ ضيقٌ عن مسلك الذّكر ‏ فلا يسلكه إِلّا بضغطه 
)١(‏ «ح): امن». والمثبت من «م». 
(؟) «ح؛: «إنكارها». والمثبت من «م». 
©) أي: متحولة. 

ا 


وعصره ‏ فوسع له ذلك الباب حت خرج منه(2)0, 


وَانْسَبٌ إليه أيضًا شيئًا بقدر الحبة ترسله في مدينةٍ عظيمة من أعظم 
المدن فيأكل المدينة وكل من فيهاء ثم يقبل عل نفسه فيأكلهاء وهو النّار. 

وانسب إليه أيضًا شيئًا بقدر بزر الخَشّْخاشُ(21 يحمله الإنسان بين ثيابه 
مدةٌ فينقلب حيوانًا يتغذئ بورق الشجر بُّرهة» ثم إنه يبني على نفسه قِبايًا 
مختلفة الألوان من أبيض وأصفر وأحمر بناءً محكمًا متقناء ف فقي" ذلك 
البناء مدةٌ من الزمان لا يتغذئ بشيء البتة» فينقلب في القبة طائرًا له أجنحة 
يطير بها بعد أن كان دودًا يمشي علئ بطنه» فيفتح علئ نفسه باب القبة ويطير»ء 
وذلك دود القز. 

إلئ أضعاف أضعاف ما ذكرنا مما يُشاهد بالعيان مما لو حكي لمن لم 
يره لَحَجِبَ من عقل من حكاه له» وقال: وهل يُصِدَّق بهذا عاقل؟! وضرورة 
العقل تدفع هذا. وأقام الأدلة العقلية علئ استحالته. 

فقال47) في النّائم مثلا: القوئ الحساسة أسباب لإدراك الأمور الوجودية 


)١(‏ قد تكلم المصنف #أئه على مراحل خلق الجنين وعجيب صنع الله سبحانه فيه في 
مواضع كثيرة» منها: «التبيان في أيمان القرآن» )504-755:8/١1(‏ و«مفتاح دار 
السعادة» (؟/8ثاه-"0:7), 

زفق نبات حوليء يُستخرج الأفيون من ثماره. واحدته خشخاشة. «المعجم الوسيط») 
0 0)). 

() «ح»: «فيقم». والمثبت من «م). 

(5) «ح»: «فقام». والمثبت من «م»2. 

اللا 


وآلة لها فمن لا يُدرك الشيء مع وجودها واستجماعها ووفورها فلأن(١)‏ 
يتعذر عليه إدراكه مع عدمها("2 وبطلان أفعالها أولئ وأحرئ. وهذا قياس 
أنت تجده أقوئ من الأقيسة التى يُعارض بها خبر الأنبياء» والحس والعيان 


يدفعه. 


ومن له خبرة بمواد الأدلة وترتيب مقدماتها وله أدنئ بِيانٍ يُمْكنه أن ينظم 
أدلة عقلية علئ استحالة كثير من الأمور المشاهدة المحسوسة؛ وتكون 
مقدمات تلك الأدلة من جنس مقدمات الأدلة التي تعارض بها النصوص أو 
أصح منها. 

وانسب إلئ العقل وجود ما أخبرت به الرّسل عن الله وصفاته وأفعاله 
وملاتكته وعن اليوم الآخرء وثبوت هذه الأمور التي ذكرنا اليسير منهاء وما 
لم نذكره ولم يخطر لنا ببالِ أعجب من ذلك بكثير» تَحِدْ تصديقٌ العقل بما 
أخبرت به الرسل أقرب إليه من تصديقه بهذه الأمورء ولولا المشاهدة لكذب 
بناء فنا لله العحْتٌ كيف يشعجيز العقئل إنكارما اخبرت به الأسل بعد آن 
رأئ وعاين وسمع ما لولا الحسٌ لأنكره غاية الإنكار! ومن هاهنا قال من 
صح عقله وإيمانه: إن نسبة العقل إلئ الوحي أدق وأقل بكثير من نسبة مبادئ 
سن(" التمبيز إلئ العقل. 


)١(‏ «ح»: «فأن». والمثبت من «م». 

(؟) «ح»: «وجودها». والمثبت من (م». 

(*) «ح»: «منادئ شز». وني «م4: «مبادئ». ولعل المثبت هو الصواب. 
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الوجه الستون: أن هؤلاء المعارضين بين العقل والوحي لا يمكنهم 
إثبات الضّانع بل نفيه(21 بالكلية لازم قولهم لزومًا بِيْنَا -ولا أن العالم 
مخلوقٌ له. ولا يمكنهم إقامة الدليل علئ استحالة إلهين» ولا يمكنهم إقامة 
دليل واحدٍ علئ استحالة كون الصّانع جسمّاء ولا يمكنهم إثبات كونه عالمًا 
ولا قادرًا ولا ربّا؛ فهم عاجزون عن إثبات [ق 77أ] وجود الصّانع» فضلًا عن 
تنزيهه. 

ونقتصر من هذه الجملة علئ بيان عجزهم عن إثبات وجوده سبحانه. 
فضلًا عن تنزيهه عن صفات كماله؛ فنقول: المُعارضون بين الوحي والعقل 
في الأصل هم الزنادقة المنكرون للنبوات وحدوث العالم والمعاد» ووافقهم 
في هذا الأصل الجهمية والمعطلة لصفات الربٌ وأفعاله» والطّائفتان لم 
قبت (1) للعالم صانعا البتهَ فإن الصّانع الذي أثبتوه وجوده مستحيلٌ» فضلا 
عن كونه واجب الوجود قديمًا. 

أمّا زنادقة الفلاسفة فإنهم أثبتوا للعالم صانعًا لفظًا لا معتئء ثم لبّسوا 

92 3 م2 ميمي 
علئ الناس وقالوا: إن العالم صنعه وفِعْلّه وخلقه. وهوفي الحقيقة عندهم 
م - 

العالم مخلوقا ولا مفعولا. قال أبو حامد9): «وذلك لثلاثة أوجه: وجه في 
الفاعل» ووجه في الفعل» ووجه في نسبة مشتركة بين الفعل والفاعل. 


)١(‏ «ح»: انعته». والمثبت من «م1. 
هق كذا في «ح»» (م) في موضع: لم تثبتا». 
(9) «تهافت الفلاسفة» (ص .)١75‏ 

ا 


أمّا الذي في الفاعل فهو أنه لا بد أن يكون مريدًا مختارًا عالمًا بما يريده 
حتئ(١2‏ يكون فاعلا لما يريده؛ والله تعالئ عندهم ليس مريدًاء بل لا صنعة 
له أصالاء وما يصدر عنه فيلزم لزومًا ضروريًا. 

والثَّاني: أن العالم قديعٌ عندهم» والفعل هو الحادث. 

والثّالث: أن الله تعالى عندهم واحدٌ من كل وجهء والواحد لا يصدر 
عنه عندهم إِلّا واحدٌّ والعالم مركب من مختلفات» فكيف يصدر عنه؟!4. 


قال20: «ولنحقق وجه كل واحدٍ من هذه الوجوه الثلاثة مع جدالهم في 
دفعه» فتقول: الفاعل عبارةٌ عمّن يصدر عنه الفعل مع الإرادة للفعل علئ 
سبيل الاختيار مع العلم بالمراد. وعندهم أن العالم مع الله كالمعلول مع 
العلة يلزم لزومًا ضروريًا لا يتصور من الله دفعه» لزوة7" الظل للشخص 
والنور للشمسء وليس هذا من الفعل في شيء. بل من قال: إن السراج يفعل 
الضوء والشخص يفعل الظلء فقد تَجَوَّرَّا) وتوسّع في التجوّز توسمًا خارجًا 
عن الحدٌّء واستعار اللفظ واكتفئ27» بوقوع المشاركة بين المستعار له 
والمستعار عنه(١2‏ في وصفي واحدٍء وهو أن الفاعل سبب علئئ الجملة. 
والسراج سبب للضوءء والشمس سبب للنور. والفاعل لم يُسمّ فاعاا صانعًا 


)١(‏ «حى (م4: لحين». والمثبت من «تبافت الفلاسفة». 
)١(‏ «تهافت الفلاسفة» (ص .)1786-1١5‏ 

زفرة في «تهبافت الفلاسفة»: «كلزوم». 

20 الى لم»: «جاوز». والمثبت من «تهافت الفلاسفةة. 
(6) «عمبافت الفلاسفة»: «اكتفاء». 

(5) «تهافت الفلاسفة»: «منه». 


بمجرد كونه سبباء بل بكونه سيبًا علئئ وجه الإرادة والاختيار. حتئا لو قال 
قائل: الجدار ليس بفاعل» والحجر ليس بفاعل» والجماد ارين عاغتل؛ وإنما 
لعز للدجيوان - لم نتكر ذلك» ولم يكن قوله كذبًا. وللحجر فعلٌ عندهم 
وهو الهُوِيٌ إلئ السفل والميل إلئ المركزء كما أن للنار فعللاء وهو 
التسخين» وللحائط فعالاء وهو الميل إلئ المركز ووقوع الظل؛ لأن ذلك 
صادز عنهة وهذا محالٌ». 
قال(١:‏ «فإن قيل: كل موجودٍ ليس بواجب الوجود لذاته» بل هو 
موجوةٌ بغيره» فإنا نُسمى ذلك الشىء مفعولاء وتُسمى سببه قاعلا؛ ولا تُبالى 
كان المسبب فاعلا بالطبع أو بالإرادة» كما أنكم لا تبالون أنه كان فاعلًا بآلةٍ 
أو بغير آل بل الفعل(") جنسٌ ينقسم إلى ما يقع بآلةٍ وإلئ ما يقع بغير آلق 
0 
فكذلك هو جنس ينقسم إلىا ما يقع با إلوا ما يقع بالاختيار» بدليل أنا 
هو جنس ينقسم إلى يقع بالطبع وإلئ بقع بالاختياز» : ليل ١‏ 
إذا قلنا: فِعَل بالطبع» لم يكن قولنا «بالطبع» ضذا لقولنا «فعل» ولا دفعًا 
ولا نقضًا له. بل كان بيانًا لنوع الفعل» كما إذا قلنا: فعل مباشرةً7") بغير آل 
لم يكن نقضًاء بل كان تنويعًا وبيانّاء وإذا قلنا: فعل بالاختيارء لم يكن تكرارًاء 
بل كان بيانًا لنوع الفعل» كقولنا: فعل بآلةِ. ولو كان قولنا «فعل» يتضمن 
الإرادة وكانت الإرادة ذاتية للفعل من حيث إنه فعل لكان قولنا «فعل بالطبع» 
متناقضًا كقولنا: فعل وما فعل. 
قلنا(؟): هذه التسمية فاسدةٌ. لا يجوز أن يُسمّ كل سبب بأي وجهٍ كان 
)١(‏ «تهافت الفلاسفة» (ص 1160 -178). 
زهة الح العقل». والمثبت من «م4. «تبافت الفلاسفة». 
(9) «ح): المباشر». والمثبت من «م»» (تهافت الفلاسفة». 
(5) القائل هو الغزالي في «تبافت الفلاسفة». 
ا 


فاعلًا. ولا كل سبب مفعولا. ولو كان ذلك ما صِحٌّ أن يُقال: الجماد لا فعل 
له. وإنما الفعل للحيوان. وهذه من الكليات7١2‏ المشهورة الصّادقة. فإن 
سمي الجماد فاعلا فبالاستعارة» كما يُسمئ طالبًا مريدًا علئ سبيل المجازء 
إذيُقال: الحجر يَهوِي لأنه يريد المركز ويطلبه. والطلب والأمر حقيقة 
لا يتصور إلا مع العلم بالمراد المطلوبء فلا يتصور إِلَا مع الحيوان. 

وأمّا قولكم: «إن قولنا «فعل» عام وينقسم إلئ ما هو بالطبع وإلئ ما هو 

0 

بالإرادة» [فهو]') غير مسلّم» وهو كقول القائل: قولنا «أراد؛ عامٌ وينتقسم 
إذ الإرادة تنضمن العلم بالضرورة» وكذلك الفعل يتضمن الإرادة بالضرورة. 

وأمّا قولكم: «إن قولنا «فعل بالطبع» ليس بنقض للأول»» فليس كذلك» 
فإنه نقضٌ له من حيث الحقيقة:» ولكنه لا يسبق إلئ الفهم التناقض0", 
ولا يشتد نفور الطبع عنه» فإنه لما أن كان سببًا بوجهٍ م4 والفاعل أيضًا 
سبب [ق الاب] سُمى فاعلًا مجارًا. 

وإذا قال: «فعل بالاختيار» فهو تكرير علئ التحقيق كقوله: أراد وهو 
عالمٌ بما أراد الذانه لماتفور أن تقال «فعل» وهو مجارٌء ويقال: «فعل» 
وهو حقيقة» لم تنفر النفس عن قوله «فعل بالاختيار» وكان معناه: فَعَلَ فعلا 
حقيقيًا لا مجازيّاه كقول القائل: تكلم بلسانه ونظر بعينه. فإنه لمَّا جاز أن 
)١(‏ «ح)ء «م»: «الكلمات». والمثبت من «تبافت الفلاسفة». 
(؟) من «تبافت الفلاسفة». 
(©) «ح)»: افهم المتناقض». والمثبت من (م2» «عبافت الفلاسفة». 
(5) (ح) «م»: «موجبا». والمثبت من «تهافت الفلاسفة». 
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يستعمل النظر في القلب مجازاء أو الكلام في تحريك الرّأس واليد مجاراء لم 
يستقبح أن يُقال: قال بلسانه ونظر بعينيه(21. ويكون معناه نفي احتمال 
المجاز؛ فهذه مزلة القدم. 

فإن قيل: تسمية الفاعل فاعللا إنما تعرف من اللغة؛ وإِلّا فقد ظهر في 
العقل أن ما يكون سببًا للشيء ينقسم إلئ ما يكون مريدًا وإلئ ما لا يكون. 
فوقع الثزاع في أن اسم الفاعل علئ كلا القسمين حقيقة أم لا؛ إذ العرب 
تقول: النَّار تحرق» والثلج يرد والسيف يَقطّع. والخبز يُشبعء والماء يُروِي» 
فقولنا: «يقطع) معناه يفعل القطع» وقولنا: «تحرق) معناه تفعل الإحراق. 

فإن قلتم: إن ذلك مجارٌء فأنتم متحكمون من غير مستني. 

قال: والجواب أن ذلك بطريق المجاز» وإنما الفعل الحقيقى ما يكون 
بالأرادة و اند لل عليه انا نو قرس ادا توق جعبول هلين ازيم 
أحدهما إرادي والآخر غير إرادي» أضاف العقل الفعل إلئ الإرادي» فكذا 
اللغة. فإن من ألقئ إنسانًا في نار فمات؛ فيقال هو القاتل دون الئاه حتئ إذا 
قيل: ما قتله إِلّا فلان» كان صادقًا. فإن كان اسم الفاعل عليئ(" المريد 
وغير”" المريد علئ وجهٍ واحدٍ لا بطريق كون أحدهما أصلا والآخر 
مستعارّاء فلِمَ يُضاف القتل إلئ المريد لغةً وعرفًا وعقالاء مع أن التّار هي 
العلة القريبة في القتل40)؟ وكأن الملقي لم يتعاط إِلّا الجمع بينه وبين النَّار 


)0غ( لاما «عهبافت الفلاسفة4: ابعينه»). 

020( «علئ» ليس في «ح»؛ «م». وأثبته من «تهافت الفلاسفة». 
فرق لاح»: الوعين». والمثبت من لم8 «تبافت الفلاسفة». 
(5) حمق «م»: (العقل». والمثبت من «تبافت الفلاسفة». 
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ولكن لما كان الجمع بالإرادة وتأثير النّار بغير إرادة سمي قاتلاء ولم تسم 
النَّار قاتلة إِلّا بمعنئ الاستعارة» فعُلم أن الفاعل من يصدر الفعل عن إرادته» 
وإذا لم يكن الله مريدًا عندهم ولا مختارًا للفعل(١)‏ لم يكن صانعًا ولا فاعلا 
إلا مجارًا. 

فإن قيل: نحن نعني بكون الله فاعلًا أنه سبب لوجود كل موجودٍ سواه 
وأن العالم قوامه به» ولولا وجود الباري لما تصور وجود العالم» ولو قدر 
عدم الباري لانعدم العالم» كما لو قدر عدم الشمس لانعدم الضوء. فهذا ما 
نعنيه بكونه فاعلاء فإن كان الخصم يأبئ أن يُسمي هذا المعنئ فعلا 
فلا مشاحّة10) في الأسامي بعد ظهور المعنئ. 

قلنا: غرضنا أن نبيّن أن هذا المعنل لا يُسمئ فعالا وصنعًاء وإنما يسم 
بالفعل والصنع ما يصدر عن الإرادة حقيقة» وقد نفيتم حقيقة معنئ الفعل» 
ونطقتم بلفظه تجملا بالإسلام0"» ولا يتم الدّين بإطلاق الألفاظ الفارغة 
عن المعاني» فصرّحوا بأن الله لا فعل له حتئ يتضح أن معتقدكم مخالفٌ 
لدين المسلمين» ولا تَلَبّسوا بقولكم إن الله صانع العالم» وإن العالم صنعه؛ 
فإن هذه لفظة أطلقتموها ونفيتم حقيقتها. ومقصود هذه المسألة الكشف عن 
هذا التلبيس فقط». ثم ساق الكلام إلئ آخر المسألة. 

قلت: ولا ريب أن أصولهم التي عارضوا بها الوحي تنفي وجود 
الصَّانع» فضلًا عن كونه صانعًا للعالم؛ بل تجعله ممتنع الوجود. فضلًا عن 


)١(‏ «تهافت الفلاسفة»: «لفعل العالم». 
(') أي: لا مضايقة ولا منازعة. «الكليات» للكفوي (ص .)97١‏ 
(0) «تبافت الفلاسفة»: «بالإسلاميين». 

> 


كونه واجب الوجود؛ لأن الصّفات التي وصفوه بها صفات معدوم ممتنع في 
العقل والخارجء فلا العقل يتصورء!!" إِلّا علئ سبيل الفرض الممتنع كما 
يفرض المستحيلات» ولا يمكن في الخارج وجوده. فإن ذاتا هي وجود 
مطلق لا ماهية لها سوئ الوجود المطلق المجرد عن كل ماهية» ولا صفة 
لها البتة» ولا فيها معنيان متغايران في المفهوم, ولا هي هذا العالم ولا صفة 
من صفاته. ولا داخلة فيه ولا خارجة عنه» ولا متصلة به ولا منفصلة عنه. 
ولا محايثة له ولا مباينة» ولا فوقه ولا تحته؛ ولا يمينه ولا يساره(", 
ولا ترئ ولا يمكن أن ترئ» ولا تدرك شيئاء ولا تدرك هي بتي ومين 
الحواس.ء ولا هي متحركة ولا ساكنة» ولا توصف بغير السلوب 
والإضافات العدمية» ولا تنعت( بشيءٍ من الأمور الثبوتية - هي بامتناع 
الوجود أحق منها بإمكان الوجود. فضا عن وجوبه. وتكليف العقل 
بالاعتراف بوجود هذه الات ووجوبها كتكليفه الجمع بين النقيضين» 
ومعلوم أن مثل هذه الذّات لا تصلح لفعل ولا ربوبية ولا إلهية» وأي ذات 
فُرضت في الوجود فهي أكمل منها. 

فالذي جعلوه واجب الوجود هو أعظم استحالة من كل ما يُقدر 
مستحيلا. فلا يكثر عليهم بعد هذا إنكارهم لصفاته» كعلمه وقدرته وحياته 
وسمعه وبصره. ولا إنكارهم لكلامه وتكليمه» فضلًا عن استوائه على 
عرشه ونزوله [ق “117] إل سماء الدنياء» ومجيئه وإتيانه» وفرحه وحبه» وغضبه 


.»م١ «ح»: ايتصور». والمثبت من‎ )١( 
زفق ح»: اليسرته». والمثبت من «م).‎ 
«ح»: انفعت). والمثبت من «م4.‎ )( 


11١ 


ورضاه. فمّن هدم قواعد البيت من أصلها هان عليه هدم السقف والجدران! 
ولهذا كان حقيقة او ا ال جا سر و ا اق ميد 
لوَقَانُوا مَا هي إل حََاثَُا أَلدنْيا تَمو وفنا ها 44 ل لدَمْد» [الجائية 
7 الل حقيقة لها. 


واشتق إخوانهم الجهمية النفي والتعطيل من أصولهم؛ فسدّوا على 
أنفسهم طريق العلم بإثبات الخالق وتوحيده7١)‏ بمشاركتهم لهم في الأصل 
المذكور» وإن باينوهم في بعض لوازمهم, كإثباتهم كون الربٌ تعالئ قادرًا 
مريدًا فاعلًا بالاختيار» وإثباتهم معاد الأبدان والنبوة» ولكن لم يثبتوا ذلك 
على الوجه الذي جاءت به الرّسلء ولا نفوه نفي إخوانهم الملاحدة» بل 
ا شتقوا مذهبًا بين المذهبين» وسلكوا طريقًا بين الطريقين» لا للملاحدة فيه 
وافقواء ولا للرسل اتبعوا. 

ولهذا عظمت بهم البلية علئ الإسلام وأهله بانتسابهم إليه» وظهورهم 
ل مظهر يتصترون كه الإبتلام: ويردوة بةاعلى الملإجدة فلا للإسلام 
نصرواء ولا لأعدائه كسرواء بل أتباع الرُسل كمّروهم وضلّلوهم؛ وصاحوا 
بهم من أقطار الأرض: امتازوا من المسلمين أيها المعطلون؛ وانحازوا إلى 
إخوانكم من الملاحدة الذين هم بربهم يعدلونء وتوا عن نصوص الوحي؛ 
فكم بها تتلاعبون» فمرةً تقولون: هي أدلة لفظيةٌ معزولة عن إفادة العلم 
واليقين. ومرةً تقولون: هي مجازات واستعارات لا حقيقة لها عند العارفين. 
ومرةً تقولون: لا سبيل إلى تحكيمها والالتفات إليها وقد عارضها المعقول 
وقواطع البراهين. ومرةً تقولون: أخبار آحادٍ فلا يُحتجٌ بها في المسائل 


دق لم «وتوحده». 
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القطعية التي يُطلب منها اليقين. فأرضيتم بذلك إخوانكم من الملاحدة أعداء 
الدّين» وكنتم بذلك لهم موافقين» فصالوا عليكم به فيما أثبتموه؛ وكنتم به 
من الإسلام وأهله متقربين» وصال عليكم المسلمون7١)‏ بما وافقتم فيه 
إخوانكم من الضلال المبين» فتدافعكم الفريقان تدافع الكرة بين الضاربين. 

فدعونا من التلييس والمصانعة. بالله هل أثبتم للعالم ربا بائَا عنه» وهل 
عندكم فوق العرش إلهٌ يُعبد» ويُصلئ له ويسجدء أم ليس فوق العرش إِلَا 
العدم الذي لا شيء هو؟ وهل أثبتم لصانع العالم سبحانه صفة ثبوتية تقوم 
بهه فهل أثبتم له علمًا حقيقة وسممًا وبصراء وحياة ومشيئة وإرادة حقيقة؟ 
وهل تعتقدون أنه تكلم أو كلّم أحدًا حقيقة حلت أو آمو أو هرا أو قال أويقولة 
أو نادئ أو يُناديء أو أخبر أو نبأ أو أنبأء أو عَهِدَ أو وصّئء أو تخاطب أو 
ناجئ» أو أثنى علئ نفسه أو علئ أحدٍ من خلقه أو قال قط: ِإِنَنى أن أله لنَّهُ 5 
لَه إل أنَأ4 [طه: ]1١‏ أو نزل من عنده شيءٌ أو صعد إليه شيءٌ أو قام به فعل 
البتة يجب أن(" يكون به فاعلاء أو قام به حب أو بغضٌء أو رضًا أو سُخْطء 
أو له وجة أعلئ, أو حََلَقَ آدم بيديه» أو أَغرّسٌ7) جنة عدن بيده» أو كتب 
التوراة بيده(؟2» أو يقبض سماواته السبع بيده والأرضين السبع بيده2©: أو 
كتب بيده كتابًا فهو عنده موضوعٌ علئ العرش أن رحمته سبقت غضبه(", 


)١(‏ «ح): «المسلمين». 
)2( «أن» ليس في «ح» 
(9) كذاني «ح» وهو صحيح؛ يقال: غرس الشجر يغرسه: أثبته في الأرض» كأغرسه. 
«القاموس المحيط» (ص .)05١‏ 
(15) تقدم تخريجه. 
(60) تقدم تخريجه. 
() أخرجه البخاري )١95(‏ ومسلم )7١0/0١(‏ عن أبي هريرة وَلَدعَنةُ. 
17> 


أو يراه أنبياؤه ورسله والمؤمنون في دار الجزاءء فضا عن أن يتجلئ لهم من 
فوقهم يضحك إليهم 2١7‏ ويُسِلّم عليهم؟! 
فبالله(21 هل لهذا كله عندكم حقيقة؟! أم إذا تجملتم وأجملتم قلتم: كل 
ذلك مجازاتٌ واستعاراتٌ ليس له حقيقة. 
فاسألوا بالله إِذَا إخوانكم من أرباب المعقولات هل يُصدّق أحدّ منكم 
أذ إقبانا خلق من كزانة وانه بحو حاابعنها ضان لز الثراتة: 
وأن عضا انقلبت فصارت حيةً عظيمة أكلت ما مرّت عليه. ثم انقلبت 
0 يدا خرجت بيضاء لها ضوء مثل ضوء الشمس. 
وصار الماء بين الّدق كالحيطان. 
وأن جبلا قلع من موضعه علئ قدر عسكر عظيم» ووقف علئ رؤوسهم 
كه ال ا د و ا 0 
كل خبر لطائفة عظيمة يختصوث بمشربه لضم عن 
وأن قتيلًا ضُرب بعضو من بقرة مذبوحةٍ فقام القتيل حيًا. 
)١(‏ أخرج مسلم )١191(‏ عن جابر بن عبد الله تدتعا ذكر الورود علئ النار والشفاعة» 
وفيه: «فيتجلئ لهم يضحك». 


ه64 ل(ح»): «فباره». ولعل المثبت هو الصواب. 
(9) «ح»: «بحارا». 
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وأن إنسانًا رمي به في نار تأجج فلم تحرق منه شيئّاء وعادت خضراء 
وروضة. 

وأن مدائن قلعت من أصولها كما يُّقلع الشجر ثم رُفعت في الهواء ثم 
قُلبت بمّن فيهاء فماتوا موتة رجل واحدٍ. 

وأن صخرةًٌ تمخضت وتحركت ثم انفلقت عن ناقةٍ كأحسن النوق [ق 
#اكاب]. 

وأن قمرًا انشق في السماء شقتين ثم عاد فالتأم كما كان(١).‏ 

وأن يدًا وَضعت في ماءٍ لا يغمرها فتفجر الماء من بين أصابعها وثار 
كأمثال العيون حتئ روي منه عسكرٌ عظيمٌ جرارٌ» وملؤوا منه كل قربةٍ وكل 
إناءء معهم0"). 

وأن رجلا ولد من غير أبء وأن امرأة وُلدت من غير أ27©. 

وأن رجلا حمل من مكة إلئ بيت المقدسء ثم رُفع حتئ جاوز 
السماوات السبع» ثم عاد إلئ فراشه في ليلته0؟). 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

فر يعني: حواء عليها السلام؛ فقد قال في «أعلام الموقعين» :)٠١ 5 /١(‏ «فكيف يستنكر 
وجود عيسئ من غير أب من يُقر بوجود آدم من غير أب ولا أم؟ ووجود حواء من 
غير أم»؟ 

دع يعني: حديث الإسراء والمعراج» وهو حديث متواتر؛ قد رواه ععن النبي يَلكلةِ جماعة 
كثيرة» ينظر «تفسير ابن كثير» (0/ )56-١‏ و«الدر المنثور» ,)71719-1١19/9(‏ 
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وأن عسكرًا عظيمًا قاموا بدوابهم وخدمهم وعددهم علئ بساطٍ واحد 


بين السماء والأرض علئ متن الريح مسيرة شهر في مقدار غدوة من النهار» 
ثم يرجعون في مقدار ذلك» ولا تمس ركابهم الأرض. 

فبالة يا أزياب المعقولات: ويا آهل الذات والعَرّضي(): وأاهل 
المقت زاك0؟) الحقسين والكليات الجن اويا أمتل المخللات 
والموجهات والقضايا المسوّرات7؟»2 والمهملات27. ويا أهل الشكل الأول 
والثَّاني والرّابع» وأصحاب القياس الحملي27 والشرطي27» وأهل العقول 


2) 


زف4 


«ح»: «أشيا عرضي». وتقدم (ص 45 2) تعريف الذاتي والعرضي. 
«ح»: «المعقوللات». وقد تقدم تفسيرها (ص 1417). 
تقدم (ص 15 0). 
«ح»: #المستورات». والسور عند المنطقيين اللفظ الدال علئ كمية أفراد الموضوع 
في القضايا الحملية» كلفظ كل وبعض في قولنا: «كل إنسان فانٍ». و«بعض الناس 
طبيب». ويطلق أيضًا علئ كمية الأوضاع في القضايا الشرطية» كلفظ «كلما». 
وامهما»» وامت»» و«ليس كلما»» واليس مهما»» واليس متئن»؛ والقضية المشتملة 
على السور تسمّئ مسوّرة ومحصورة. «المعجم الفلسفي» .)11/57/١(‏ 
القضية المهملة: هي قضية حملية موضوعها كلي؛ ولكن لم يبين أن الحكم في كله أو 
في بعضه. كقولنا: الإنسان أبيض. «المعجم الفلسفي» .)11/5/١(‏ 
القياس الحملي: هو القياس الاقتراني» وهو الذي يكون ما يلزمه ليس هو ولا نقيضه 
مقولًا فيه بالفعل بوجه ماء بل بالقوة» كقولك: كل جسم مؤلفء وكل مؤلف محدث» 
فكل جسم محدث. (المعجم الفلسفي» (؟//1١7).‏ 
القياس الشرطي: مؤلف من مقدمتين: إحداهما شرطية؛ والأخرئ وضع أو رفع 
لأحد جزأيهاء مثل قولنا: إن كانت النفس لها فعل بذاتهاء فهي قائمة بذاتهاء لكن لها 
فعل بذاتهاء فهي إذن قائمة بذاتها. «المعجم الفلسفي» /١(‏ 149). 

اا 


المقدّمة ‏ بزعم أربابها -علئ الوحي» هل تصدّقون بشيءٍ من هذاء وهل 
يُصِدّق أفراخكم وتلامذتكم بشيءٍ مما ذكرنا من شأن الربوبية؟ أم التكذيب 
0 ا 0 


عُفُولِكُمُ الْعَمَاءفَإِنَكُمْ عا 
5 ا“ مرا فكتالاة وَهُوإِ وَإِدْ 
وَرَعَفْكْمُ 3 الْمُفحَيول كقيلتة 
وَهُوَ الَذِي يَقْضِي فُيَنْقَضُ(" حُكْمَهُ 
وَتَرَاميَجْرْمُبِالقَضَاء وَبَعْدَذًا 
اقيق الع وه كا 
كَالطّرفٍ دُونَ الو رِكَيْسِ بِمُْذْرِكٍ 
َإذَا الام تََاطَمَت أَمْوَاججةُ 
فَإِدَاالجوَةُلَهْ يلك ضِيَاوُة 
تور الجُوٌةٍ نل ثُور السَّمْسٍ لِلْ 
طُرُقَ الْمُدَى مَسْدُودَة إلا 0 
يَاطَالبَادَرَكَ الْمُدَئ بالْعقل دُو 


اديت نم الْمَعْقَول وَالْمَنْمَُولا 
َلكُالوُتَئ ؟ و70 رشو ا 
بِالْحَنَاٍ يِنَالْعَفْلْكَانَ كَفِيلا 


وَطَوِعْتٌ بِالإِنْضَارٍ كُنْتّ مُحِيلا 
سين يروي هيبا 
0 مَذا ا ره 


)١(‏ «ح»: «وهل أثمره». ولعل المثبت هو الصواب. 
(؟) «م4: اتتبعون». وهو خطأ يختل به الوزن. 


فرق الح»: ا(قينقبض»). والمثبت من «م2. 


ا 


كَمْ مجك ين 010 


و 


منا زَالَت الشَعهَاتٌ تَغْرُو قََك(؟) 
قَكَرَاهُ بِالْكُلَيٌ وَالْجْرْئِيَ وَالذْ 
قَإِذَا ذا أَكَاهةُ الْوَحَئْ كح يتارن له 


وَإِذَا تمر عليه قَالٌ لَهَا9؟) اذْمَبِي 


وَإذًا أَبِت إِلَّا اللُرُولَ عَوِكَا 


0 
0 


ل ا 0 
0 


فتصيحا اتيم وَصِبَومْ 
ا لَ رَأَيِتَهُمْ 


000 


«ح»: امتلذذ». والمثبت من «م». يقال: 


حَيْرَانَ عاش مَدَئ الزَّمانِ جَهُرلَا 


0 2 خط يبه 200 يلا 
- 00 

ذَاتيٌ وَالعَرَضِيتعَ(" طول زَمَانِهِ 

وَيَقُومُبَيْنَيَدَيْعِدَاهُمئِيلا 


ا 
اه م أَوَْذِي النأويكا 
الى لليف رادي 
طم ولائك دون عي 
صَرْبَايُدِيرُ رَحَئ الْقَِالٍ ويلا 
مَشْجُوجا0 اوْ مَفْجُوجا('" اوْ مقتولا 


تلدد فلان: إذا تلفت يميئًا وشمالا وتحير 


متبلدّاء مأخوذ من لديدّي الوادي أي: جانبيه. اتاج العروس» (9/ /ا17). 


(؟) «ح»: «قبله». والمثبت من (م4. 

() كذا في «ح»» «م», وزيادة قوله 2والعرضي» تفسد الوزن. 
4 «(ح»: الا». والمثبت من لم». 
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الشج في الرأس خاصة في الأصلء وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه, ثم 


استعمل ف غيره من الأعضاء. «الصحاح» (1/*»”) و«النهاية في غريب الحديث» 


(؟/ 555). 


(5) فج الأرض: شقها شما بالغ «المعجم الوسيط» (؟/ 517/4). 
1 


تَسَامَعَ الْعُميانُ حَنّئ أَقْبَنُوا لِصّلْح قَازْدَادَ الصٌَّيَّاحُ عويله(1) 


يوضحه: 


الوجه الحادي والستون: وهو أن الطّرق التي سلكها هؤلاء المعارضون 
بين الوحي والعقل في إثبات الصَّانع هي بعينها تنفي وجوده. فإنها متضمنة 
لنفي صفاته وأفعاله صريحًاء وهي تنفي وجوده لزومًا؛ فإن هؤلاء 
المعارضين صنفان: الفلاسفة والجهمية: 

أمّا الفلاسفة فأثبتوا وجود الصّانع بطريق التركيب» وهو أن الأجسام 
مركبة» والمركب يفتقر إلئ أجزائه» وكل مفتقر ممكنٌ» والممكن لا بد له من 
وجود واجبء وتستحيل الكثرة في ذات الواجب بوجه من الوجوه؛ إذ يلزم 
تركيبه وافتقاره» وذلك ينافي وجوبه. وهذا هوغاية توحيدهم. وبه أثبتوا 
الخالق علئ زعمهم, ومعلومٌ أن هذا من أعظم الأدلة علئ نفي الخالق؛ فإنه 
ينفي قدرته ومشيئته وعلمه وحياته؛ إذ لو ثب: ثبتت له هذه الصّفات -بزعمهم - 
لكان مركبّاء والمركب مفتقرٌ إلى غيره» فلا يكون واجبًا بنفسه. 

وفي هذه الشبهة من التلبيس والتدليس والألفاظ المجملة والمعاني 
المشتبهة ما يطول وصفه. وقد انتدب لإفسادها جنود الإسلام علئ اختلاف 
مذاهبهم؛ فإن المركب لفظ مجملٌ» يراد به ما ركّبه غيره» وما كان متفرقًا 
فاجتمعت أجزاؤه؛ [ق 54أ] وما يمكن تفريق بعضه عن بعض. والله سبحانه 
منرّةٌ عن هذه التراكيب» وراد به في اصطلاح ولك فا للراى كات عي 


)١(‏ هذه القصيدة لم نقف عليها في غير «الصواعق» و«مختصره»» ولعلها للإمام ابن القيم 


و؟* 
نقفسية . 


501 


بها عن سائر الماهيات» وما له ذات وصفاتٌ بحيث يتميز بعض صفاته عن 
بعض . وهذا ثابتٌ للربٌ(١2‏ سبحانه» وإن سمّاه هؤلاء تركيبًا كما تقده("). 

وكذلك لفظ الافتقار لفظٌ مجملٌء يُراد به فقر الماهية إلئ موجدٍ غيرها 
يتحقق 20 وجودها به؛ والله سبحانه غنيٌ عن هذا الافتقار. ويراد يه أن 
الماهية مفتقرةٌ في ذاتها إلئ ذاتهاء ولا قوام لذاتها إلا بذاتهاء وأن الصفة 
لا تقوم بنفسهاء وإنما تقوم بالموصوفء وهذا المعنئ حقٌ؛ وإن سمّاه هؤلاء 
المُلِبّسون فقرًا. 

وكتذللف لفنظا الكتر فيه إعضيال دراه بالختر وما الحاوك ]2 مفارقة 
أحدهما للآخر ذاتا أو مكانًا أو زمانّاء فصفات القديم سبحانه ليست غيرًا له 
بهذا الاعتبار. ويراد بالغيرين ما جاز العلم بأحدهما دون الآخرء وهذا 
المع حق قذاته وضقاته سبحاته وإ منكاها هولاء(© اغيارًا. 

فإن المخلوق يعلم من الخالق صفة بعد صفة» وقد قال أعلم الخلق به: 
دلا أخصِي لَنَءَ عَلَيْكَ» أَنَتَ كَمَا أَنَْيّتٌ عَلَنْ نَفْسِكَ(1). وهذا لكثرة أسمائه 
وصفات”© كماله ونعوت جلاله. وقال: «أَعُودُ بِرضَاك مِنْ سَحَطِكَ» وَأَحُودُ 


)000 «للرب» من (١م؟.‏ 

(؟) تقدم(ص 584-:09). 

() «ح»: ابتحقيق». والمثبت من ١م».‏ 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

(6) بعده في «ح»: «ولا». وهي زائدة ليست في (م». 
(1) أخرجه مسلم (585). 

(0) «ح»: «صفاته». والمثبت من ام». 
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ِعَفُوِكَ مِنْ : عُقُوبتِكَ) . والمستعاذ به غير المستعاذ منه. 

والمقصود أن تسمية هذا تركيبًا وافتقارًا وغيرًا وضع وضعه(١)‏ هؤلاءء 
وليس الشأن في الألفاظء إنما الشأن في المعاني. وقولهم: اإنه مفتقر إل 
جزئه» تلبيسٌ» ل ا ل ل 
محر سه جنا جر اننا البرضيوة حل / يُقال: إن تلك الحقيقة 

مفتقرة إلئا غيرهاء وإن د سميت تلك الصفة غيرًا كالرات والففاتك 

60 لا يود احذهنا لامع الآخرء وهذا التلازم لا يقتضي حاجة 
الذات والصفات إلئ موجدٍ أوجدها وفاعل فعلهاء والواجب بنفسه يمتنع أن 
يكون مفتقرًا إلى ما هو خارجٌ عن نفسه. فأمًا ألا يكون له صفة ولا ذات» 
ولا يتميز منه أمرٌ عن أمرِء فلا ايازم كللتفن وجريم و كوه هجا بيه عن كل 
ما سواه. فقول الملّس: (إنه مفتقرٌ إل ذلك» كقوله: «لو كان له ماهية لكان 
مفتقرًا إلئ ماهيته». 

والله سبحانه اسم للذات المتصفة بكمال العلم والقدرة والحياة 
والمشيئة وسائر صفات الكمال» ليس اسمًا لذاتٍ مجرهدة عن الأوصاف 
والنعوت» فكل ذاتٍ أكمل من هذه الذَّاتء تعالئ الله عن قول الملحدين في 
أسمائه وصفاته علوًا كبيًا. 

والمقصود أن هذه الطريق التي سلكها هؤلاء في إثبات الصَّانع همي 
أعظم الطرق في نفيه وإنكار وجوده. وكذلك كان سالكوها لا يؤمنون بالله 
ولا بملائكته وكتبه ولا رسله ولا باليوم الآخر» وإن صانع من صانع منهم 
)١(‏ «ح»: «وضعية». والمثبت من لم)2. 
هرف «ح»: «ملازمان». والمثبت من «م». 
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لأهل الملل بألفاظ 2١7‏ لا حاصل لها. 
فصل 


وأمَّا المتكلمون فلمًّا رأوا بطلان هذه الطريق عدلوا عنها إلئن طريق 
الحركة والسكون والاجتماع والافتراق وتماثل الأجسام وتركبها من 
الجواهر المفردة» وأنها قابلة للحوادث؛ وما يقبل الحوادث فهو حادث؛ 
فالأجسام كلها حادثةٌ؛ فإذًا يجب أن يكون لها مُحْدِتٌ ليس بجسم. فبنوا 
العلم بإثبات الصّانع علئ حدوث الأجسام, واستدلوا علئ حدوثها بأنها 
مستلزمة للحركة والسكون والاجتماع والافتراق» ثم قالوا: إن تلك أعراض» 
والأعراض حادثةٌ ومالا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 

فاحتاجوا في هذه الطريق إلئ إثبات الأعراض أولاء ثم إثبيات لزومها 
للجسم ثانيّاء ثم إبطال حوادث لا أول لها ثالثاء ثم إلزام("2 بطلان حوادث 
لا نباية لها رابعًا عند فريق منهم7"©» وإلزام الفرق عند فريقٍ آخرء ثم إثبات 
الجوهر الفرد خامسّاء ثم إلزام كون العرض لا يبقئ زمانين سادسّاء فيلزم 
حدوثه» والجسم لا يخلو منه. ومالا يخلو عن الحوادث فهو حادثٌ ثم 
إثبات تماثل الأجسام سابعًاء فيصح على بعضها ما يصح علئ جميعها. 

فعلمهم بإثبات الخالق سبحانه مبنىٌ علئ هذه الأمور السبعة(؟', 
فلزمهم من سلوك هذه الطريق إنكار كون الربٌ تعالئ فاعلًا في الحقيقة» وإن 


)١(‏ «ح»: «بالألفاظ». والمثبت من «م». 

زهق لح»: (منكم». والمثبت من 9م4. 

زهرة الح»: «التزام». والمشبت من (م2. 

(5) «ح): «الشنيعة». تصحيفء. والمثبت من 9م4. 
بحرن 


سمه فاعًا بألستتهم فإنه لا يقوم به عندهم فعلٌء وفاعلٌ بلا فعل كقائم 
باخام وضارت :بلا ضورته» وعالم باو علم: 

وضمٌ الجهمية إلئ ذلك أنه لو قام به صفةٌ لكان جسمّاء ولو كان جسمًا 
لكان حادناء فيلزم من إثبات صفاته إنكار ذاته. فعطلوا صفاته وأفعاله 
بالطريق الذي أثبدوا بها وجوده؛ فكانت [ق 14ب] أبلغ الطرق في تعطيل 
صفاته وأفعاله. وعن هذه الطريق أنكروا علوّه علئ عرشه وتكلمه بالقرآن 
وتكليمه لموسئء ورؤيته بالأبصار في الآخرة» ونزوله إلئ سماء الدّنيا كل 
ليلة7١2؛‏ ومجيئه لفصل القضاء بين الخلائق» وغضبه ذلك اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله("2» وجميع ما وصف به نفسه من 
وصفب ذاتي أو معنويٌ أو فعل» فأنكروا وجهه الأعلئ» وأنكروا أن له يدين» 
وان لانييعا وبع واه واتستدل 3 احليقه حقيقةً» وإن م سمي فاعلًا فلم 
يستحق ذلك لفعل قام به؛ بل فِعْلهِ هو عين مفعوله. 

وكذلك الطريق التي سلكوها في إثبات الثبوة لم يثبتوا بها نبوةً في 
الحقيقة» فإنهم بنوها علئ مجرد خرق العادة» وهو مشترك بين التي وغيره» 
وحاروا في الفرق فلم يأتوا فيه بما يثلج له الصدرء ولا يحصل به برد اليقين؛ 
مع أن التبوة التي أثبتوها لا ترجع إلئ وصفٍ وجوديء بل هي تعلق 
الخطاب الأزلي بالئَبِيء والتعلق عندهم أمرٌ عدميٌ» فعادت النبوة عندهم إلى 
أمر عدميٌ؛ وقد صرّحوا بأنها لا لعي لين ضقة دوقي قافمة بالى: وأيضًا 
حقفة البو والرسالة | إنباء الله سبحانه وتعالئ لرسوله. وأمره بتبليغ كلامه 
(1) تقدم تخريجه. 
ف أخرجه البخاري )41/١7(‏ ومسلم )١1454(‏ عن أبي هريرة وَوَلنَهعَنُ. 

يفن 


إلئ عباده» وعندهم أن الله لا يتكلم ولا يقوم به كلامٌ. 

وأمّا اليوم الآخر فإن جمهورهم بنوه علئ إثبات الجوهر الفرد, وقالوا: 
لا يتأتئ التصديق بالمعاد إِلّ(١)‏ بإثباته. وهو في الحقيقة باطلٌ لا أصل 
له2"2؛ والمثبتون له يعترفون بأن القول به في غاية الإشكالء وأدلته متعارضة» 
وكثيرٌ منهم له قولان في إثباته ونفيه. 

وسلكوا في تقرير المعاد ما خالفوا فيه جمهور العقلاء» ولم يوافقواما 
جاءت به الأنبياء» فقالوا: إن الله سبحانه يُعدم أجزاء العالم كلها حت تصير 
عدمًا محضًاء ثم د يعيد المعدوم ويقلبه وجودًا حت إنه يُعيد زمنه بعينه وينشئه 
لا من مادة كما قالوا في المبدأء فجنوا علئ العقل والشرع. وأغرّوًا أعداء 
الشرع به» وحالوا بينهم وبين تصديق الرّسل. 

وأمًا المبدأ فإنهم قالوا: كان الله سبحانه معطلا في الأزل» والفعلٌ غير 
ممكن مع قولهم كان قادرًا عليه ثم صار فاعاًا بعد أن لم يكن فاعلًا من 0 
غير تجدد أمر أصللاء وانقلب الفعل من الامتناع الذَّاتي إلئ الإمكان الذَّايء 
وذات الفاعل قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل واحدة. 

قهذاغاية عقولهم التي عارضوا ها بين الوجي والعقله» وهذه طرقهم 
العقلية التي لم يثبتو عو ستارنًا ولأ +رسالة ولا ميدأ ولا بمعاكاه وتعن إنها أشرنا 
إلئ ذلك أدنئ إشارةء وإلا فبَسط ذلك في غير هذا الموضع. وقد بسطه 
شيخنا في عامة كتبه المطولات والمبسوطات. وبيّنه بيانا شافيًا؛ فمن أحب 


)0ع( دح»: دلاه. وأ لمثبت من «م4. 

(0) ينظر (درء التعارض» (5/ 118 -175). 

م2 لامن» سقط من اح». وأثبته من 2م4. 
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الوقوف عليه وجده في مظانّه. وبالله التوفيق. 


الوجه الثاني والستون: أن هؤلاء المعارضين للوحي بعقولهم ارتكبوا 
أربع عظائم: 
إحداها: ردهم لنصوص الأنبياء صلوات اللّه وسلامه عليهم. 
الثّانية: إساءة الظرٌ [بالوحى]7١)‏ وجعله منافيًا للعقل مناقضًا له. 


الثّالئة: جنايتهم علئ العقل بردّهم ما يوافق النصوص من المعقول؛ فإن 
موافقة العقل للنصوص التي زعموا أن العقل يردها أظهر للعقل من 
معارضته لها. 

الرّابعة: تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم لمن خالفهم في أصولهم التي 
اخترعوها وأقوالهم التي ابتدعوهاء مع أنها مخالفة للعقل والنقل» فصوّبوا رأي 
من تمسك بالقول المخالف للعقل والنقل» وخطَّؤوا مَن تمسك بمايوافقهماء 
وراج ذلك علئ من لم يجعل الله له نورًا ولم يشرق علئ قلبه نور الثبوة. 

الوجه الثّالثْ والستون: أن من عارض بين الوحي والعقل فقد قال 
بتكافؤ الأدلة؛ لأن العقل الصحيح لا يكذب, والوحي أصدق منه. وهما 
دليلان صادقان. فإذا تعارضا تكافآء فإن لم يُقدِّم أحدهما بقي في الحيرة 
والشكء وإن قدَّم أحدهما علئ الآخر أبطل موجب الدليل الصحيح 
وأخرجه عن كونه دليلاء فيبقئ حائرًا بين أمرين لا بد له من أحدهما: إِمّا أن 
يُسيء الظنّ بالوحي أو بالعقل» والعقل عنده أصل الوحي فلا يمكنه أن 
تفي ء القن بم فسطو ارا الويى ثارة بالتحريق والناز يله ونا بالتييلنة 


)20 «بالوحي» زدته ليستقيم السياق. 
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وتارةً بالدفع والتكذيب إن أمكن؛ وذلك في نصوص السُنَّةَه وتارةً [ق 50أ] 
يدعي ذلك في نصوص القرآنء كما يدّعيه غُلاة الرّافضة وكثيرٌ من القرامطة 
وأشباههم؛ وهذا كله إنما نشأ من ظنونهم الفاسدة أن العقل الصحيح 
يعارض الوحي الصريح. 

وأمّا أهل العلم والإيمان أهل السمع والعقل(١؟ ‏ فعندهم أن فرض 
هَكه المنالة متحال و أن فرشينها عند ضى :اله [ذاععا رضن العفل وادلة فوت 
الحوة والمكالة وإذا تاوق العف وادلة كوي الكالن وكوسيدة 
والمعارضة بين العقل والوحي كالمعارضة بين العقل وإثبات الصّانع 
وتوحيده ورسالة رسله. ولهذا طرّدوا منع هذه القاعدة في ذلك الأصل» 
وقالوا('): الباب كله واحد. 


الوجه الرّابع والستون: أن هؤلاء المعارضين للوحي بالعقل بنوا أمرهم 
علئ أصل فاسدٍء وهو7" أنهم جعلوا أقوالهم التي ابتدعوهاء وجعلوها 
أصول دينهم ومعتقدهم في ربٌ العالمين -هي المُحْكّمة» وجعلوا قول الله 
ورسوله هو المتشابه الذي لا يُستفاد منه علمٌ ولا يقين. فجعلوا المتشابه من 
كلامهم هو المُحكمء والمُحْكم من كلام الله ورسوله هو المتشابه ثم ردُوا 
متشابه الوحي إلئ محكم كلامهم وقواعدهم. 

وهذا كما جعلوا ما أحدثوه من الأصول ‏ التي نفوا بها صفات الربٌ جل 
جلاله» ونعوت كماله» ونفوا مها كلامه وتكليمه» وعلوٌه علئ عرشه؛ ورؤيته 


)١(‏ يعني: العقل الصحيح المستقيم. لا العقل الزائف المدّعئ. 
(؟) «ح): «قال؛. 
زفر4 الح4: الوهم». 

ال 


في الدّار الآخرة -محكمًا محكمّاء وجعلوا النصوص الذدَّالة علئ خلاف تلك القواعد 
والأصول متشابهة» يُقضئ بتلك القواعد عليهاء وترد النصوص إليها. فتارةً 
يحرفون النصوص عن مواضعهاء ويُسمون ذلك التحريف تأويلًا في اللفظ 
وتنزيهًا في المعنئ» وتارة يقول من تجمّل منهم فأحسن: أراد الله ورسوله من 
هذه النصوص أمورًا لا نعرفها ولا ندري ما أراد. وتارةً يقولون: قصد 
خطاب الجمهور فأفهمهه(١'‏ الأمر علئ خلاف حقيقته؛ لأن مصلحتهم في 
ذلك. وتارةً يفسرون صفة بصفة» كما يُفسرون الحبّ والبغض والغضب 
والرضا والرحمة بالإرادة والسمع والبصر والكلام بالعلم» ثم يجعلون ذلك 
نفس الذّات» ومنهم من يجعل العلم نفس المعلوم» كما قاله أفضل 
متأخريهم عندهم» وأجهلهم بالله وأكفرهم» نصير الكفر والشرك: الطوسي. 

فأمّا أهل العلم والإيمان فطريقهم عكس هذه الطريقة من كل وجه. 
يجعلون كلام الله ورسوله هو الأصل الذي يُعتمد عليه ويُردُ ما يتنازع النّاس 
فيه إليه» فما وافقه كان حقّاء وما خالفه كان باطلًا. واو عو لق 
مشتبهٌ ليس في القرآن ولا في اشن لم يتلقّؤه بالقبول ولم يردوه بالإنكار حتئ 
يستفصلوا قائله عن مراده» فإن كان حمًا موافقًا للعقل والنقل قّيلوهه وإن كان 
باطلا مخالمًا للعقل والنقل ردُوهء ونصوص الوحي عندهم أعظم وأكبر في 
صدورهم من أن يقدّموا عليها ألفاظًا مجملةً لها معانٍ مشتبهة. وبنوا أصولهم 
على أربع قواعد: 

إحداها: بيان أن(" ما جاء به الوحي هو الهُدئ والحق واليقين. 
)١(‏ «ح)»: («فإفهامهم». 
(؟) «ح»: «أن البيان». 

فد 


الثانية: يبان أن ما يُقدَّر من الاحتمالات المعارضة لظاهره وحقيقته 
باطلٌ لغة. 

الّالئة: بيان أن ما يُدّعئ أنه معارض لذلك من العقل فهو باطلٌ. 

0 أن العقل موافقٌ له معاضدٌء لا معارض مناقٌ. 

نأي | لق لمن 3 3 لَمُونَ4 [الأنعام: 47]. 

الوجه 0 والستون: أن هؤلاء المعارضين بين العقل والنقل قد 
فارقوا العقل والنقل» فلا عقل ولا نقل» وهم الذين يقولون: 9وَقَالُوا لوْ كنا 
نمع أ وَتَعْقِلُ مَا كُنَا فى أَمْ صَحَلبٍ ألسَّعِيرٍ» [الملك: .]١١‏ 

أمّا النقل فإنهم قد سمحوا بمفارقته» وهان عليهم أمره. 

وأمّا العقل فلو تدبروا أقوالهم ومعقولهم الذي عارضوا به النقل 
لاستحيوا من أهل العقل الذين هم أهله. فإن هؤلاء يجعلون الاثنين واحدًا 
والواحد اثنين» والمستحيل واجبًا والواجب ممتنعًاء والكلي جزءًا من 
المعين الجزئيء والمعدوم موجودًا والموجود معدومًاء والنّابت منتفيًا 
والمنتفي ثابتاء ويفرّقون بين الشيء ونظيره في الحكم؛ ويحملون علئ الشيء 
بحكم ضده ونقيضه. وينفون(1) النقيضين تارةً» ويثبتوهما تارةٌ» ويثبتون 
الشيء وينفون لازمه البيّن [اللزوم» وينفون اللازم](2 ور يثبتون ملزومه. 

فيجعلون الصفة هي عين الصفة الأخرئء ثم يجعلونها هي نفس 
الموصوفء. كما يقولون: العلم هو القدرة» والقدرة هي الإرادة» والسمع هو 
)١(‏ «ح»: لايعرفون». والمثبت هو الصواب. 
(؟) «ح»: «للزوم اللام». والمثبت ما يقتضيه السياق. 

ل 


البصر. ثم يقولون: إن ذلك هو نفس العالم القادر المريد [ق 5ب] ويجعلون 
ارد ياه ال يه 
ار 0 

ويجعلون الأمر هو عين النهي؛ وهماعين الخبرء وهو( عين 
الاستفهام. 

ويجعلون وجود الربٌ تعالئ وجودًا مطلقًا بشرط الإطلاق أو 
بلا شرطء ثم يُصرّحون بأن المطلق لا وجود له في الخارج. 

ويجعلون الشيء المعين كهذا الإنسان مثلًا عدة جواهر حيوانًا وناطقًا 
وحساسّاء ويجعلون كلا من هذه الجواهر غير الآخره ومعلومٌ أنه جوهرٌ 
وَاحد قات مععدلدة: 

ويُفْرّقون بين المادة والصورة» ويجعلونهما(1؟) جوهرين عقليين قائمين 
بأنفسهماء والمعقول قيام الصّفات بالموصوفات والأعراض بالجواهر. 
المفارقات للمادة» وليس معهم ما يثبت أنه مفارق إلا النفس الناطقة إذا 
الأعيان المشخصة: فيرجع الأمر إلئ النفس وما يقوم بها. 

ويجعلون المعدوم الممتنع الذي لا يُتصور وجوده هو الواجب الذي 
40 الح): لاوهي؟. 


)١(‏ «ح»: «(ويجعلونها». 
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يمتنع عدمه؛ كما أثبتوا صانع العالم وجودًا مطلقًَا مقيدًا بسلب الأمور 
الثبوتية» ليس له ماهية غير ذلك الوجود. 

ويثبتون كونه حا بلا حياق وعالمًا بلا علمء وقادرًا بلا قدرة. 

إلى أضعاف أضعاف ذلك من ضلالهم في عقلياتهم التي جعلوها 
معارضة للوحيء وقدَّموها عليه. وكلما تدبّر العاقل الذكي المنصف أحوال 
هؤلاء ومن وافقهم علئ بعضها تبيّن له أن القوم لا عقل ولا نقلء و(١)‏ 
تفصيل هذا يستدعي بسطًا طويلاء والله المستعان. 

الوجه السّادس والستون: أن هؤلاء في معارضتهم للوحي سلكوا طريقًا 
يفحروا بها عقول ضعفاء النّاس وبصائرهم, فشّبهت عليهم؛ ويل إليهم أنها 
حق» فأصابهم في ذلك مثل ما أصاب السحرة حين عارضوا(؟) عصئ موسئل 
بما ميل إلئ أبصار النّاظرين أنه حقٌّ. فإن هؤلاء عمدوا إلئ ألفاظٍ مجملةٍ 
تحتها معانٍ مشتبهةٌ تحتمل في لغات الأمم معاني متعددة» وأدخلوا فيهامن 
المعاني غيرٌ المفهوم منها في لغات الأممء ثم ركّبوها وألّفوها تأليقًا طويلا بنوا 
بعضه على بعضص» ففكّروا فيه وقدّرواء وأطالوا التفكير والتقدير» ثم عظّموا 
قولهم وهوّلوه في نفوس من لم يفهمه. 

ولا ريب أن فيه دقة وغموضًاء لما فيه من الألفاظ المجملة والمعاني 
المشتبهة» فإذا دخل معهم الطّالب وسمع منهم”" ما تنفر عنه فطرته» فأخذ 
يعترض عليهمء قالوا له: أنت لا تفهم هذاء وهذا لا يصلح لكء. وهذا أمرٌ قد 


)١(‏ بعده في «ح: «لا». 
(؟) «ح): ارضوا». ولعل المثبت هو الصواب. 
زفرف لاح4: لمعهم؟. 

حر 


ينك انوا حاار اواك واه عار ولاو لصوتي 
وفزعت إليه عند التخاصم والتحاكه(١؟.‏ فيبقئ ما في النفوس من الحمية 
والأنفة يحملها علئ تسليم تلك الأمور قبل تحقيقهاء وعلئ ترك الاعتراض 
عليها خشية أن ينسبوه إلئ نقص العلم والعقل» فيأخذها مُسلَّمة فإذا جاءت 
لوازمها لم يجد بدا من التزامهاء ويرئ أن التزام تلك اللوازم أهون عليه من 
القدح في تلك القواعد وإبطالها. فهذا أصلٌ ضلال من ضِلّ من أهل النظر 
والبحث في المعقولات»ء وأمًا الأعمئ المُقلّد فليس معه أكثر من: هكذا قال 
العقلاء. وهذا القدر الذي وقع من ضلال هؤلاء لم يقصده عقلاؤهم ابتداءً؛ 
بل كان قصدهم تحصيل العلوم والمعارف» ولكن أخطؤوا بطلبها من غير 
طريقها؛ فضلوا وأضلوا. 

وقد سئل شيخنا هَنْهُ عن بعض رؤساء هؤلاء ممّن له علمٌ وعقلّ 
وسلولكُ وقصدٌ ئم 3" أخطأ الصوابء فقال: «طَلَبَ الأمور العلية من غير 
الذَّرق النبوية فقادته قسرًا إل المناهج الفلسفية»20©. 


وما أحسن ما قال! فإن من طلب أمرًّا عاليا من غير طريقه لم يحصل إلا 
على ضدّه. فالواجب علئ من يريد كشف ضلال هؤلاء وأمثالهم ألا يوافقهم 
علئ لفظٍ مجمل حت يتبين معناه ويعرف مقصوده. فيكون الكلام في معنئ 
و 3 
المعنئ. وهذا نافعٌ في الشرع والعقل والدّين والدنياء وبالله التوفيق. 
)غ0( ينظر «مفتاح دار السعادة» للمصنف .)455/١(‏ 
(؟) كذافي «ح». والأصوب: الِمَ). 
() لم أقف عليه إلا في كتابنا هذاء ولعل المصدّف تلقاه عن شيخه ابن تيمية شفامًا. 
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الوجه السّابع والستون: أن الله سبحانه نبئ المؤمنين أن يتقدَّموا بين يدي 
رسوله» وأن يرفعوا أصواتهم فوق صوته» وأن يجهروا له بالقول كجهر 
بعضهم لبعض» وحذّرهم من حبوط أعمالهم بذلك؛ فقال تق 55أ]: «يتأبهًا 
ألْذِييَ َامَئوأ ا ُقَدَمُوا : ب ا 0 وَاتَّقُوأ أن إنَّ أللّه للَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ 
© يَكأَيُهَا ألَذِينَ اموأ لا ترقعُوا أَصْوََكُمْ فَوْق صَوْتِ التيي...> الآية 
[الحجرات: ١-؟].‏ فإذا كان ار فأي تقدّم 
الج قني لماي ما ان قير اجر مر الاي لا تقولوا 

حتىا يقول» ولا تفعلوا حتول ا 


ومسارة قلا ناج راعلاو عل ككر ريا ار او اهز 
الئاس لهذا النبي. وأشدهم تقدّمًا بين يديه . وإذا كان سبحانه قد نهاهم أن 
يرفعوا أصواتهم فوق صوته؛ فكيف برفع معقولاجهم فوق كلامه وما جاء به؟! 
ومن المعلوم قطعًا أنه لم يكن يفعل هذا في عهده إِلّا الكفار والمنافقون(؟) 
فهم الذين حكئ الله سبحانه عنهم معارضة ما جاء به بعقولهم وآرائهم. 
وصارت تلك المعارضة ميرانًا في أشباههم؛ كما حكئ الله عن المشركين 
معارضة شرعه وأمره بقضائه وقدره. ووَّرِئَّهم في هذه المعارضة طائفتان: 


)١(‏ أقرب ما وجدت إلئ هذا المعنئ في تفسير الآية قول مجاهد بن جبر: «لا تفتاتوا علئ 
رسول الله ل بشيءٍ حتئن يقضيه الله علئ لسانه). «تفسير مجاهد) (ص .)11١‏ 
وأخرجه الطبري في «التفسير» )725/7١(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» (75/) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )715/١(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» )١579(‏ والهروي في «ذم الكلام وأهله؛ (274). والافتيات: افتعالٌ من 
الفوتء وهو السبق إلئ الشيء دون ائتمار من يؤتمر. «الصحاح» .)55١ /١(‏ 

زفق لاح»: (المنافقين؟. 

ضسن 


إحداهما: إخوانهم المباحية(١2‏ الذين خلعوا رِبْقَة الشريعة(» من 
أعناقهم ودانوا بالقدر. 


والثانية: الذين عارضوا() قضاءه وقدره بأمره» وقالوا: لا يمكن الجمع 
بينهماء فأبطلوا القدر بالأمر. 

وأولئك أقعد بالميراث من هؤلاء. وقد ذكر سبحانه الأمثال العقلية التى 
ا را اويا لكر بر الور ا وده لمر ير 
«لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَّكَ عَنْ بَينَةٍ وَيَحْو مَنْ حَّ عَنْ بَيَئَة وَإِنَّ أله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ» 
[الأنفال: 237]. 


5 3 

الوجه الشامن والستون: أن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن الشيخ 

أبي مُرّة(0»؛ فهو أول من عارض السمع بالعقل وقدّمه عليه فإن الله سبحانه 
لما أمره بالسجود لآدم عارض أمره بقياس عقليّ مركب من مقدمتين 


عه 60 


)000 المباحية: قوم يحتجون بالقدر علئ المعاصيء فيكفرون بالشرائع» ويستحلون 
المحرمات» وهم من شر الطوائف. «مجموع الفتاوئ» -١49/١9:498/8(‏ 
.)1١6‏ 

الربقة في الأصل: عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكهاء فاستعارها 
للشريعة» يعني: ما يشد به المسلم نفسه من عرئ الإسلام؛ أي: حدوده وأحكامه 
وأوامره ونواهيه. «النهاية في غريب الحديث» (75/ .)19٠‏ 

زفق «ح»: اعرضو|». 

(5) «ح»: «المنزلون». 

(0) أبو مرة: أشهر كنئ إبليس لعنه الله. «المرصع في الآباء والأمهات والأبناء» لابن الأثير 
(ص 755 791) «تبذيب الأسماء واللغات» للنووي .)1٠١5/١(‏ 

() تقدم (ص )1١6‏ معن القياس الحملي. 

اتفرفا 


إحداهما(©: قوله: #أتأ حَيَدٌ مّنْهُ4ك فهذه هى الصّغرئء والكبرئ 
لوق تقديرها("): والفاضل لا يسجد للمفضول» وذكر مستند المقدمة 
الأولى» وهو أيضًا قياس حمل حذف إحدئ مقدمتيه فقال: «خَلَقْكى من 
يار وَخَلَقَتَهُد مِن طِينِ4 [الأعراف: .]١١‏ 

والمقدمة الثّانية: كأنها معلومة أي: ومن خُلق من نار أفضل ممّن لق 
من طين» فهما قياسان متداخلان» وهذه يُسميها المنطقيون الأقيسة المتداخلة: 

فالقياس الأول هكذا: أنا خيرٌ منه» وخير المخلوقين لا يسجد لمن هو 
دونه» وهذا من الشكل الأول. 

والقياس الثاني هكذا: 3 خلقتني من نار وخ خلقته من طينء وا لمخلوق من 
الثّآر خيرٌ من المخلوق من الطين» فنتيجة هذا القياس العقلى: أنا خير منه. 
ونتيجة الأول: ولا ينبغى لى أن أسجد له. 

وأنت إذا تأمّلت مادة هذا القياس وصورته رأيته أقوئ من كثير من 
1 ' 4< # 
قياساتهم التي عارضوا بها الوحيء وقدموها عليه» والكل باطل. 

وقد اعتذر أتباع الشيخ7" له بأعذار: 

منها: أنه لما تعارض عنده العقل والنقل قدّم العقل. 

ومنها: أن الخطاب بصيغة الضمير في قوله: ##اسْجُدُوأً» [البقرة: «"] 
ولا عموم له؛ فإن الضمائر ليست من صيغ العموم. 


)١(‏ «ح»: «أحدهما». والمثبت من م). 
زفق «ح»: لابتدبرها». والمثبت من 2م». 
() يعني: إبليس لعنه الله. 
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ومنها: أنه وإن كان اللفظ عامًا فإنه خصّه بالقياس المذكور. 

ومنها: أنه لم يعتقد أن الأمر للوجوب؛ بل حمله علئ الاستحبابء لأنه 
المتيقن» أو عل الرجحان دفعًا للاشتراك والمجاز. 

ومنها: أنه حمله علئ التراخي ولم يحمله علئ الفور. 

ومنها: أنه صان جناب الربٌ أن يُسجد لغيره. ورأئ أنه لا يليق به 
السجود لسوأه. 

فبالله تأمّل هذه التأويلات» وقابل بينها وبين كثير من التأويلات التي 
يذكرها كثيرٌ من النّاس والمعارضات التي يعارض بها النصوصء وفي بني آدم 
من يصوب رأي إبليس وقياسه ويقول: الصواب معه. ولهم ني ذلك 
تصانيف. وكان بشّار بن بُرد الأعمئ الشّاعر علئ هذا المذهب. ولهذا يقول 
في قصيدته الرّائية210: 


الْأَرْضُ مُظْلمَةٌ سَوْدَاءُ مُقِتِمَةٌ وَالثَارُ مَعْبُودَةٌ مُلْ كَانَتِ الثَارُ 


- عٍِ # ع 
ولمّا علم الشيخ7) أنه قد أصيب من معارضة الوحي بالعقل؛ وعلم أنه 
لا شيء أبلغ في مناقضة الوحي والشرع وإبطاله من معارضته بالعقول أوحئ 
إل تلامذته وإخوانه من الشبهات الخيالية ما يُعارض به الوحيء وأوهم 


)١١١١ /7”( والمبرد في «الكامل»‎ )١5/١( أنشده له الجاحظ في «البيان والتبيين»‎ )١( 
والأصفهاني في «الأغاني» (77/7). وينظر «ملحقات ديوان بشار» (5/ 8/)» وقد‎ 
ذكره ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (7/ 484) والشطر الأول فيه: «الأرض سافلة‎ 
سوداء مظلمة» والرواية المشهورة: «الْأَرْضٌ مُظْلِمَة وَالَارُ مُشْرِقَة».‎ 

(؟) يعني: إبليس لعنه الله. 

كارف 


أصكحابة :وتلدميده أعنا قواطع عقلية» وقال: إن قدّمتم الوحي عليها فسدت 
عقولكم. قال تعالئ: (وَإنَّ ألَّينطِينَ لُوحون إَِ أَوْليآيهم ليجَدلوكمٌ ون 
أَطْعَتُمُوهُمَ إِنَََ نَكُمْ لَمُفْرِكُونَ» [الأنعام: ]١17‏ ومن المعلوم أن وحيهم إنما هو 

وقال تعالئ: لوَكُدَلِكَ جَعَلَنا ِكل هي 0 
بَعْضُهُمْ إِلّ بَعْضٍ نُخْرْفٌ َلْقَولِ ورا شَآءَ رَبْكَ مَا 0 رم ر 
0 © صقن | : ليه ٠‏ أَفيدَُ أل ا يُؤْمئُونَ بالآخرَة وَلِيَرْصَوَهُ وَلِيَقَترُوأ 0 
0 ”0 2 وفيت أل يك الكتب متشلا 
وَألَدِينَ َاكبْكهُمْ |[ لكقتٍ يَغلئون أ كد مُترَ ل و 
َلْمُمْتَرِينَ ب :. دل لكللتهء 4- وَهوَ ألسّمِيعُ 
لْمَلِيمُ © وإن تل أَكَثَر مّن لأ يأو عن حل لدان تيون ل 
لخن وَإِنْ هُمْ إلا يْوْصُونَ © إِنَّ رََكَ هْوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلَ عَن سَيِيلِه - وَهوَأَعْلَم 
بِالْمُعَتَدِينَ * [الأنعام: 17 118-1]. 

[ق77ب] الوجه النّاسع والستون: في بيان فساد معقول الشيخ الذي 
عارض به الوحيء وذلك من وجوو: 

أحدها: أنه قياس في مقابلة النصّء والقياس إذا صادم النصّ وقابله كان 
قياسًا باطلاء ويُسمئ قياسًا إبليسيّاء فإنه يتضمن معارضة الحق بالباطل 
وتقديمه عليه» ولهذا كانت عقوبته أن أفسد عليه عقله ودنياه وآخرته. وقد 
ينا فيما تقدم أنه ما عارض أحدٌّ الوحي بعقله إلا أفسد الله عليه عقله حتئ 
يقول ما يضحك منه العقلاء(١2.‏ 


() تقدم(ص .)056-6575١‏ 
احرف 


الاني: أن قوله: «أنا خير منه) كذبٌء ومستنده في ذلك باطلٌ» فإنه لا يلزم 
من تفضيل مادةٍ علئ مادةٍ تفضيل المخلوق منها علئ المخلوق من الأخرئ. 
فإن الله سبحانه يخلق من المادة المفضولة ما هو أفضل من المخلوق من 
غيرهاء وهذا من كمال قدرته سبحانه. ولهذا كان محمد وإبراهيم وموسئ 
وعيسئ ونوح والرّسل أفضل من الملائكة» ومذهب أهل السّنَّة أن صالحي 
البشر أفضل من الملائكة(١2»‏ وإن كانت مادتهم نورّاء ومادة البشر ترابًا. 
فالتفضيل ليس بالمواد والأصولء ولهذا كان العبيد والموالي الذين آمنوا 
بالله ورسوله خيرًا وأفضل عند الله ممَّن ليس مثلهم من قريشٍ وبني هاشم. 

وهذه المعارضة الإبليسية صارت ميرانًا في أتباعه في التقديم بالأصول 
والأنساب علئ الإيمان والتقوئ» وهي التي أبطلها الله عز وجل بقوله: 
ؤِيكاَيّها أَاسُ إنًا حَلَْتكُم من ذَكرِ وَأنق وَجَعَلْئكُمْ شُعُوبا وَقََآيل لعَارَفُا 
إِنَّ أ عُرَمَكُمْ عند لله أَنْقَاكُمْ إِنَّ أله عَلِيمٌ خَبِيرُ4 [الحجرات: 17]. 

وقال النبي يَكلِ: «إنّ الله وَضَعَ عَنْكُمْ عبيّة10 الْجَاهِلِيّةِ وَفَخْرَهَا يِالآبَاعِ 


)١(‏ قال المصنف في «بدائع الفوائد» (7/ 5 )١١١‏ عن ابن تيمية: «أنه سكل عن صالحي 
بني آدم والملائكة أيهما أفضل؟ فأجاب: بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال 
النهاية» والملائكة أفضل باعتبار البداية» فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلئ منزهين 
عمًا يلابسه بنو آدم» مستغرقون في عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل 
من أحوال البشرء وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير حال صالحي البشر أكمل 
من حال الملائكة. وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل» وتتفق أدلة الفريقين» ويصالح 
وينظر «مجموع الفتاوئ» (5/ .079415-16٠‏ 

() والعبية: الكبر والنخوة» يريد بهذا القول ما كان عليه أهل الجاهلية من التفاخر 

خرن 


هم م 


اناس مُؤْوِنٌ تق وَكَاجِرٌ شَّقِجٌ)(1) ٠‏ دقال يك «لا مضل لِعَريِي عَلَي عَبحَويٌ 
وَل عجوي عَلَى رين و1 بص عار: أ سْوّدٌ ولا لآم و عل ا 


التَقْوَى. النّاس من دم وَآدَمُ من ثرَاب2©00. 


فانظر إلئ سريان هذه النكتة الإبليسية في نفوس أكثر النّآس من تفضيلهم 


بمجرد الأصول والأنساب. 


الثّالث: أن ظنّه أن النّار خيرٌ من التراب باطلٌه مستنده ما فيها من 


الإضاءة والخفة» وما في التراب من الثقل والظّلمة» ونسي الشيخ ما في الثّار 
من الطيش والخفة وطلب العلو والإفساد بالطبع» حتئ لو وقع منها شواظ 
بقدر الحبة في مدينة عظيمة لأفسدها كلها ومّن فيهاء بل التراب خيرٌ من النّار 
وأفضل من وجوه متعددة: 


000 


منها: أن طبعه الشّكون والرزانة» والثّار بخلافه. 
ومنها: أنه مادة الحيوان والنبات والأقوات. والثَّار بخلافه. 


بالأنساب والتباهي بها. «غريب الحديث» للخطابي .)259١0 /١(‏ وينظر «تصحيفات 
المحدثين» للعسكري )7519١/١(‏ و«الفائق» للزمخشري (؟0786-785/7. 
أخرجه أحمد (/8861: )٠1١977‏ وأبو داود(5١١2)‏ والترمذي (7”965) عن 
أبي هريرة وََإَنََعَنَهُ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). وفي الباب عن عبد الله 
ابن عمر وعبد الله بن عباس وعَإيَدْعَنض ينظر «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي 
.)١75564(‏ 
أخرجه الإمام أحمد في «المسندة (712977) عن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة 
رسول الله يَكِِ. وقال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» :)517/١(‏ رويناه 
بإسناد صحيح. 

برذ 


ومتها: آنه لآ يمكن أهَدًا آن00) يعيش بدوتهودوة ما خلى عدالعة 
ويمكنه أن يعيش برهة بلا نار» قالت عائشة: «كان يمر بنا الشهر والشهران ما 
نوقد في بيوتنا نارّاك أو ما نرئ نارًا. قال لها عروة: فما كان فُوتكم؟ قالت 
الأسودان: التمر والماء»0©. 

ومنها: أن الأرض تُؤدّي إليك بما فيها من البركة أضعاف أضعاف ما 
تُودعه من الحب والنّوى؛ و ورك ك وتغذيه وتنمّيه. والنّا رتفسده عليك 
وتمحق بركته. 

ومنها: أن الأرض مهبط وحي الله» ومسكن رسله وأنبيائه وأوليائه. 
وكفاتههم(2 أحياءً وأموااء والنّار 1 أعدائه ومأواهم. 

ومنها: : أن في الأرض بيته الذي جعله إمامًا للناس وقيامًا لهم» وجعل 
م لأوزارهم. ومكمُرًا لسيئاتهم؛ وجالبًا لهم مصالح معايشهم 
ومعادهم. 

ومنها: أن الثّار طبعها العلو والفسادء وأن الله لا يحب المستكيرين 
ولا يحب المفسدينء والأرض طبعها الخشوع والإخبات. والله يحب 
المُخْبتين الخاشعين. وقد ظهر هذا بخلق إبراهيم ومحمد وموسئ وعيسئ 
والرّسل من المادة الأرضية» وخلق إبليس وجنوده من المادة الثّارية. 


)١(‏ سقط من «ح». وأثبته من م4. 
(؟) أخرجه البخاري (7955701) ومسلم (1917). 
(*) الكفات: الموضع الذي يُكفت فيه شيء: أي يُضمء ومنه قوله تعالئ: «أَلَمْ تجْعَلٍ 
لْأَرْضَ كِقَانَا © أَحََآء وَأَمْوَتَا4 [المرسلات: 17-10]. «الصحاح؟ (1/ 775). 
خرف 


نعم وخلق من المادة الأرضية الكفار والمشركونء ومن المادة الثّارية 
صالحو الجن» ولكن ليس في هؤلاء مثل إبليس» وليس(2© في أولئك مثل 
الرّسل والأنبياء» فمعلّم الخير من المادة الأرضية» ومعلّم الشرٌ من المادة 
الثّارية. 

ومنها: أن النار لا تقوم بنفسهاء بل لا بدلها من محل تقومبه 
لا تستغنى عنه؛. وهيى محتاجة إلئ المادة الترابية في قوامها وتأثيرهاء 

ا 0 
والأرض قائمة بنفسها لا تحتاج إلئ محل تقوم به ولا يفتقر قوامها ونفعها 

3 
إلئ النار. 

ومنها: أن التراب يُفسد صورة الثّار ويبطلها ويقهرها وإن علت عليه. 

و 

ومنها: أن الرحمة تنزل علئ الأرض فتقبلهاء وتحيا بهاء وتخرج زينتها 
031 24 ف 3 0 5 0 
وأقواتها» وتشكر ربهاء وتنزل علا النار فتأباها وتطفيها وتمحوها وتذهب بهاء 
فبينها وبين الرحمة معاداة» [ق117] وبين الأرض وبين الرحمة موالاةٌ وإخاءٌ. 

ومنها: أن النّار تطمّأ عند التكبير("2 فتضمحل عند ذكر كبرياء الربٌء 


)١(‏ «ح): افليس). والمثبت من «م2. 

(؟) أخرج ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )١917-7945(‏ والعقيلي في «الضعفاء 
الكبير» (*/ 717) والطبراني في «الدعاء» )٠١٠١5(‏ عن عبد الله بن عمرو وَدَإيَدْعَنْهَا 
عن رسول الله وَل قال: «إذا رأيتم الحريق فكبرواء فإن التكبير يطفئه». وفيه القاسم 
ابن عبد الله العمري» وهو متروك الحديثء وكدذّبه الإمام أحمد. 
وأخرج الطبراني في «المعجم الأوسط» (866079) وني «الدعاء» )٠١١1(‏ وقوام السنة في 
«الترغيب والترهيب» )١79(‏ عن أبي هريرة وَيَعَلَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله وَكِِ: «أطفئوا 

: « 
الحريق بالتكبير». وفي إسناده نوح بن دراج وهو متروك الحديث. وكذبه بعضهم. 
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ولهذا يهرب المخلوق منها عند الأذان حتئ لا يسمعه217» والأرض تبتهج 
بذلك وتفرح به» وتشهد به لصاحبه يوم القيامة("). 


ويكفي في فضل المخلوق من الأرض علئ المخلوق من النَّار آن الله 
سبحانه خلقه بيديه» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائكته؛ وعلّمه أسماء 
كل شيء» فهل حصل للمخلوق من النَّار واحدة من هذه؟! 

فقدتبيّن لك حال هذه المعارضة العقلية للسمع وفسادها من هذه 
الوجوه وأكثر9”) منهاء وهي من شيخ القوم ورئيسهم ومعلّمهم الأول» فما 
الظنٌ بمعارضة التلامذة؟! 


ونحن نقول قولا تُقَدَّم بين يديه مشيئة الله وحوله والاعتراف بونّنه 
عليناء وفضله لديناء وأنه محض منته وجوده وفضله؛ فهو المحمود أولًا 


وينظر: «المطالب العالية» لابن حجر (3517) و«المقاصد الحسنة» للسخاوي 
(ص7"6) و«السلسلة الضعيفة» للألباني (7707). 

)١(‏ أخرج البخاري )5١08(‏ ومسلم (89") عن أبي هريرة ووَعَليَهَعَنَهُ أن رسول الله جَلِلِ 
قال: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حت لا يسمع التأذين». 

ف أخرج البخاري )1١9(‏ عبن أ, سعيد الخدري ووَعَليَهَعَنَةُ عن النبي كَل قال: 
دلا يسمع مدئ صوت المؤدّن جن ولا إنسٌ ولا شي ءٌ إلا شهد له يوم القيامة». 
وأخرج الإمام أحمد (478) وأبو داود )2١15(‏ والنسائي (146) وابن ماجه 
(774) وابن خزيمة (7450) وابن حبان )١1777(‏ عن أبي هريرة وعَلََعَنَهُ عن النبي 
َك قال: «المؤذن يُغفر له مد صوته. ويشهد له كل رطب ويابس». وقال ابن حجر 
في «نتائج الأفكار» /١(‏ 0717): حديث حسن. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة رَيََإنَدُعَنْضش ينظر: «البدر المنير» (9؟/ ١٠410-18م‏ 07 
و«التلخيص الحبير» (؟/ الاه-”لاهة). 

إفرة «ح»: «وأكثره». والمثبت من «م». 
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وآخرًا علا توفيقنا له وتعليمنا إيّاه(١):‏ 


إن كل شبهةٍ من شّبه أرباب المعقولات عارضوا بها الوحي فعندنا ما 
يبطلها بأكثر من الوجوه التي أبطلنا بها معارضة شيخ القومء وإن مد الله في 
الأجل أفردنا في ذلك كتابًا كبيرًا. ولو نعلم أن في الأرض من يقول ذلك 
ويقوم به تبلغ إليه أكباد الإبل لاقتدينا بالمسير إليه بموسئ في سفره إلئ 
الخضرء وبجابر بن عبد الله في سفره إلئ عبد الله بن أنيس لتتماع حديت 
واحد("©؛ ولكن أزهد النّاس في عالم قومه. 

وقد قام قبلنا ءهذا الأمر من برّز به علئ أهل الأرض في عصره وفي 
الأعصار قبله» فأدرك مَن قبله وحيدًاء وسبق مَن بعده سبقا بعيدًا20» واستنقذ 
النصوص من أيدي الملحدين» ونفئ عنها تحريف الغالين» وانتتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» وجعل ملوك أرباب المعقولات المعارضين 
لها اترى ق اينع اللمسلدييواخد عليه ميجاص الطر سن ليق لوت 
مددٌ ولا كمين» فجرئ عليه من تلامذة هذا الشيخ وأتباعه من الجاهلين 
والمعاندين والمعطلين ما جرئ علئ من قام مقامه علئ مر السنين. 


و 


مَضَوًا وَمَضَئ ثم التقوا عِندَ رَبْهمْ فَأَخْرَهُمْ لِلْحْكُم يَوْمَّ التَخَاضُه(؟) 


)١‏ أي: توفيقنا لهذا القول وتعليمنا إياه. 

4 علقه البخاري في «الصحيح» .)757/١(‏ ووصله الإمام أحمد )١157184(‏ واليخاري 
في «الأدب المفرد» (91//0) والحاكم في «المستدرك) (577//7» 5/ 51/4) وقال 
الحاكم: حديث صحيح الإسناد. 

() يعني: شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ##اللنه. 

(5) لم نقف علئ قائله. 
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الوجه السبعون: أن العقل الذي عارض به هؤلاء السمع هو النفي» 
والذي دلَّ عليه السمع هو الإثبات. فإن السمع دلّ علئ إثبات الصّفَاتء 
والكلام والتكليم» وعلو الربٌ عل خلقه» واستوائه على عرشه. ونزوله كل 
ليلة إلئ سماء الدنياء ومجيئه وإتيانه» وإثبات وجهه الأعلئ,؛ ويديه اللتين 
كلتاهما يمينٌ» وغير ذلك؛ والعقل عندهم دلّ علئ نفي ذلك كله. 
فالمعارضة التي ادّعوها هي معارضة بين النفي والإثبات: فالرّسل جاؤوا 
بالإثبات المفصّل للأسماء والصفات والأفعال» فجاء أرباب هذا العقل 
بالنفي المفصّل لهاء وادّعوا التعارض بين دليل هذا الإثبات ودليل النفي» ثم 
قدّموا دليل النفي. 

فيقال: الكلام معكم في مقامين: 

أحدهما: أن العقل لم يدلّ على ثبوتها 

والثاني: أنه دلّ علئ انتفائها. 

فإن أردتم بدلالة العقل المقام الأول قفياغطا فإنه لو نمي كل مالم 
يدل عليه عقلٌ أوحسٌ تُفيت أكثر الموجودات التي لا ندركها 0 
ولا حواسناء وهذا هو حاصل ما عند القوم عند التحقيق. ومّن تدبّر أدلتهم حق 
التدبّر علم أنه ليس فيها دليلٌ واحدٌ يدل علئ النفي» ومعلوم أن الشيء لا يتفي 
عر اس ا ده يستلزم نفي المعلوم, 

فكيف والعقل الصريح قد دل على ثبوتهاء كما نبّهنا عليه» وسنذكره. 

وإن أردتم الثاني وهو أن العقل [دل علئ انتفائها](١2‏ فيقال: العقل 
إنما يدل علئ نفي الشيء إذا علم ثبوت نقيضهه فيُعلم حينئذٍ أن النقيض 
)١(‏ «دل علئ انتفائها» سقط من «١ح»»‏ وزدته مما سبق أعلاه. 

د 


الآخر متتفي. فأين في العقل المقطوع بحكمه أو المظنون ما يدل عل نقيض 
ما أخبرت به الرّسل بوجه من وجوه الأدلة الصحيحة. 

فالمسلمون يقولون: قد دل العقل والوحي معًا عليئ إثبات علم الربٌ 
تعالئ آمرًا ناهيّاء وعلئ كونه فوق العالم كله. وعلئ كونه يفعل بقدرته 
ومشيئته» وعلئ أنه يرضئ ويغضب. ويُثيب ويُعاقب» ويُحب ويُبغض» فقد 
شهد بذلك العقل والنقل: 

أمّا النقل فلا يمكنكم المكابرة فيه. 

وأمّا العقل فلآن ذات الربٌ أكمل من كل ذاتٍ علئ الإطلاق» بل ليس 
الكمال المطلق الَّام من كل وجه إلا له وحدّم فيستحيل وصفه بما يضاد كمالهه 
لس يا اسه 1 ف 
نفيهاعنه. وقد اتفقت الأمم علىئ أن الله سبحانه موصوفٌ بالكمال منرٌ 
أضداده. ا ا 
والذين نفوه تخيلوا أن إثباته يستلزم النقص والحدوث. وأن الكمال في نفيه. 

وإن كان كثيرٌ من طوائف [ق 77 ب] بني آدم يستجيزون وصفه بالنقائص 
والعيوب مع علمهم بأنها عيوبٌ ونقائص. 

كما صرّحت به اليهود من قولهم: إنه فقير 7" وإنه تعب لما خلق 
العالم2"7» وأنه بكئ علئ الطوفان حتئ رمدت عيناه وعادته الملائكة» وإنه 


)00 قال الله عنهم: «لَقد ّمع أله َوْلَ ادي قَالوا إن أللة هبه وخين أغيياة يتقث 
ما قَالُو أ وََملهُمْ الأثييَآة بعيْرحَقٍ وَتقُولُ ذُوقُوأ عَدَابَ أخَرِيقِ © ذَلِكَ بِمَا قَدَمَتْ 
يبُح وَأَنّ أللّه لَيْسَ بِطَلّامٍ لِلعَبِيدِ4 [آل عمران: 41ل 5م ا]. 

(؟) رد الله تعالئ كذبهم وافتراءهم فقال: وَلَقَد حَلَقُنا ألسّموتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَينهُمَا فى 
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ندم علئ خلق آدم وذريته ندمًا عظيمًا حتئ عض أنامله. ويقولون في صلاتهم: 
يا إلهنا انتبه من رقدتكء كم تنام؟! ونحو ذلك. 

والنصارئ لا يخفئ علئ أحدٍ منهم أن نزوله عن عرشه ودخوله في 
رحم امرأٍه وإقامته هناك تسعة أشهر بين الحيض والبول ثم خروجه طفلا 
صغيرًا يرضع ويبكيء؛ ويأكل ويشرب ويبولء وينام ويألم» ثم تمكن أعدائه 
منه وصفعه وتسمير يديه ورجليه» وصلبه بين نصبين وعلئ رأسه تاج من 
الشوك - أن هذا غاية التنقص المنافي لكماله. 

والاتحادية مصرّحون بأنه موصوفٌ بكل صفةٍ مذمومة عقلًا وعرقًا وشرعًا. 

ومعلومٌ أن هذه التقائص(1) هي التي دلّ العقل الصريح واتفاق 
المرسلين من أولهم إلئ آخرهم علئ نفيها عن الله وتنزيهه عنهاء فمن جعل 
دلالته علئ نفى علمه» وسمعه. وبصره. وقوته» وقدرته. وحياته» وإرادته.» 
وكلامه(7) وكليف وعلوه على عرشه. ووجهه الأعلئ» ويديه» وغضبه 
ورضاه؛ كدلالته علئ نفي تلك العيوب والنقائصء وإثباتها له كإثبات تلك 
العجوت والتقاتفيو »واد الفقل يوجيا تفي هنذا وهذا د قيومن اتسدت 
النّآس عقالاء وأعظمهم جهلاء وأفسدهم فطرة. وكان الذين وصفوه سبحانه 
بتلك العيوب والنقائص أقرب إلئ العقل منه. فإنهم وصفوه بالكمال 
والنقصء وهؤلاء نزهوه عن الكمال» وهو يستلزم وصفه بالنقص فقطء 
ومعلوم أن ذانًا موصوفة بالكمال والنقائص أكمل من ذاتٍ لا ثوصف بشيءٍ 


سِنَة أي ِوَمَا مَسَّنَا من لّهُوبِ؟ [ق:4]]. 
)١(‏ «ح»: «التناقض». تحريف. 
زفق للح»: «وكماله». ولعل المثبت هو الصواب. 
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من الكمالات البعة وتوضتت بأضذادها. وأيضافإن تلك الذّات تمكق 


وجودهاء وهذه الذاك يمتنء(1) وجودها. 


والمقصود أنه قد دلٌ العقل مع السمع علئ إثبات ما يقول هؤلاء إن 
سي ديد أن عقولهم لم تدلّ علئ إثباته» وقد ّنا أنه 
يستحيل دلالة العقل علئ نفيه فإن العقل إنما يدل علئ نفي ما علم ثبوت 
تقيضه بالعقل: والعقل لم يُعلم به ثبوت نقيض الصّفات لعن والأسماء 
الحسنى» واستواء الربٌ علئ عرشه. وتكلمه» ورؤية أوليائه له في الآخرة 
عيانًا بالأبصار فوق رؤوسهم؛ حت يكون نفي ذلك معلومًا بالعقل. 
فإن قيل: نحن ما نفينا ذلك إِلّا لدلالة العقل علئ نفيه فإنه لو كان فوق 
العرشء أو كان يُرئ بالأبصارء أو كان مكلمًا متكلّمَاء أوكان له وجةويدٌ وسمعٌ 
وبصرٌ؛ لزم أن يكون جسمّاء ويلزم من كونه جسمًا أن يكون مركبًا من الجواهر 
المفردة أو من المادة والصورة. وإنئن بعائل العام نزم أن يكون مماثكا 
لكل جسم ويلزم من كونه مركبًا أن يكون مفتقرًا إلئ أجزائه» وأجزاء المركب 
غيره» ويلزم من افتقاره إلئ غيره أن يكون مخلوفًا مصنوعًاء فهذا(") الدليل 
العقلي الذي أوجب لنا أن ننفي ما نفيناه؛ لتثبت إلهيته وربوبيته وقدمه وأمّا أنتم 
فلمًا أثبتم له هذه الصّفات لزمكم نفي قدمه ونفي ربوبيته. 
قيل: هذا الدليل هو الذي خرّب دياركم» وقلع الإيمان بشروشه9" من 


)١(‏ «ح»: اتمنع». ولعل المثبت هو الصواب. 
(؟) «ح»: لابهذا». ولعل التتح الصوات» 
زفرف «ح»: البسروسه). و الشرّش: أصل الشجرء وجمعها شروش. «تكملة المعاجم 
العربية» (5/ 7288). فالمعنئ وقلع الإيمان بأصوله. 
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قلوبكم؛ وسهّل عليكم الإلحاد(١؟‏ في أسماء الربٌ وصفاته وتعطيلّه عن كل 
كمال وسلبه عنه» وهو في الحقيقة مستلزمٌ لجحد وجود الخالق سبحانه» 
وإنكار أن يكون للعالم صانع علئ الحقيقة. ففررتم من إثبات الكمالات له 
سبحانه لظنكم أنها تستلزم افتقاره وحدوثه» فوقعتم في شد(" من ذلك وهو 
تعطيل العالم عن رب يدبره» فعطلتم الصّانع عن كماله. وعطلتم العالم عن 
صانعه. 

ولقد أقامت الدهرية والمعطلة أربعين شبهة» التى ذكرتموها واحدة من 
تلك الأربعين» فقالوا: لو كان للعالم رب أو صانعٌ أو خالقٌ لكان إمَّا جسمًا 
وإمّا عرضًاء ودليل هذا الحصر أنه إِمّا أن يكون قاتمًا بنفسه. وهو الذي نعني 
بالجسم؛ وما أن يكون قائمًا بغيره؛ وهو الذي نعني بالعرض. فلا يجوز أن 

٠ ٠. 75 5 _ ٠.‏ 3-0 م ع 
يكون عرضّاء لأنه لا يقوم بنفسه؛ فهو مفتقرٌ إلئ محل يقوم به. ولا يجوز أن 
يكون جسمًا لما ذكرتم من الدليل المتقدم بعينه. 

وكل ما تجيبون به إخوانكم في الأصل عن هذه الشبهة فهو جواب أهل 
السمع والعقل لكم بعينه. 

فإن قلتم: بل هو قائم بنفسه» وليس بجسم. 

قال لكم أهل السمع والعقل: فقولوا هو فوق عرشه. موصوفٌ بصفات 
كماله» ونعوت جلاله» وحقائق أسمائه» وليس بجسم. 

فإن قلتم: هذا لا يُعقل. 
)١(‏ «ح»: «الاتحاد»» تصحيف. 
() «ح»: اشيء). والمثبت هو الصواب. 
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قيل لكم: فكيف عقلتم ذانًا قائمة بنفسها فاعلة لغيرها [ق18ا] ليست 


فإن قلتم: دل الدليل علئ انتهاء الممكنات والمصنوعات إلى ذات هذا 
شأنباء فأثبتناها بالدليل. 

قيل لكم: ودلّ الدليل علئ انتهاء المخلوقات والمصنوعات إلئ ذات 
موصوفةٍ بالصفات التي تؤ د ثر بهاني المخلوقات ومقاديرهاء وصفاتها 
وأشكالها وهيئاتباء وإعدامها بعد إيجادها(١2»‏ وإيجاد بدل(21 منهاء ودلالته 
على ذاتٍ هذا شأنها أعظم من دلالته علئ ذاتٍ مجردةٍ لا فعل لهاولا صفة 
ولا قدرة ولا مشيئة ولا إرادة. 
حدوثها. 

قيل لكم: بل يلزم من تجردها عنها عدمهاء وامتناع وجودهاء فلو لزم من 
التي ركبتم بعضها عئ بعض فيها من التلبيس والندليس والإجمال اللفظي 
والاشتباه المعنويء ما إذا تُشف أمره تبيّن أنارَعَل ومحالٌه وأشد شيء منافاة 
للعقل والسمع؛ وكل مقدماتها دعاو كاذبةٌ باطلةٌ بصريح العقل والسمع. 

فلا يلزم من كونه فوق سماواته علئ عرشه. يسمع ويرئ» ويأمر وينهئ» 

0 و 4 1 8 ص 
ويتكلم ويكلم؛ أن يكون مركبًا من جواهر فردة, ولا من مادة وصورة» 
)00( بعذه في «ح؟: «وإيجادها». وهي كلمة زائدة. 
(؟) «ح»: «بدلها». والمثبت هو الصواب. 
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الصراح» بل العرش خلقٌ من خلقه ولا يلزم من كونه فوق السماوات كلها 
أن يكون مركبًا من الجواهر المفردة» ولا من المادة والصورة:؛ ولا مماثلا 
لغيره من الأجسام. وكذلك جبريل مخلوق من مخلوقاته» وهو ذو قوةٍ وحيا 
ومع وبصر وأجنحةٍء ويصعد وينزلء ويُرئ بالأبصار؛ ولا 0 
بذلك أن يكون مركا من الجواهى المقزدةولة من المادة والصورة» ولا أن 
يكون جسمه مماثلا لأجسام الشياطين» فدعونا من هذا القَشّْر١‏ والهذيان 
والدعاوي الكاذبة. 

والتفاوت الذي بين الله وخلقه أعظم من التفاوت الذي بين جسم 
العرش وجسم الث والهواء والماء» وأعظم من التفاوت الذي بين أجسام 
الملائكة وأجسام الشياطين» والعاقل إذا أطلق علئ جسم صفةٌ من صفاته 
وضدّه من كل وجو موصوف بتلك الصفة» لم يلزم من ذلك تمائلهما. فإذا 
أطلق علئ الرجيع الذي قد بلغ غاية الخبث - أنه جسم قائمٌ بنفسه ذو رائحة 
ولونٍء وأطلق ذلك علئ المسك؛ »لم يقل ذو حسٌ سليم ولا مدل سيم 
إنهما متمائلان. وأين التفاوت الذي بينهما من التفاوت الذي بين لله وخلقه 
فكم تَلبّسونء وكم تُدلُْسون وتموهون! 

فاشتراك الذَّاتين في معّئ من المعاني لا يستلزم تماثلهما عند أحدٍ من 
العقلاء» وإن المختلفات والمتضادات تشترك في أشياء متعددة» فمشاركة 
الماء للنار في مسمّئ الجسمية("© والحركة وإدراك الحس لهما لا يوجب 
تمائلهما. 


.)17 5 /( الفشر: الهذيان. «تكملة المعاجم العربية»)‎ )١( 
(؟) «ح»: ابالجسمية». والمثبت هو الصواب.‎ 
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وليس معكم دليلٌ واحدٌ صحيحٌ يدل علئ تركب الأجسام كما ذكرتم» 
فكيف ولو أقمتم الدليل علئ ذلك لم يلزم منه تركب خالق الأجسام 
وجواهرها وأعراضها مما تركبت منه الأجسام بوجهٍ من الوجوه؛ سوئ 
الدعوئ الكاذبة» وهو أنه لو كان فوق عرشه أو موصوقًا بالصفات أو يّرئ 
بالأبصار لزم أن يكون مركبًا. 

وليس العجب من عقولٍ رضيت لنفسها بمثل هذا الهذيان حتئ 
اعتقدته غاية الغايات العقلية» ونبايات المعارف الإلهية والمباحث الحكمية» 
ثم قدّمته على نصوص الوحيء فإن هذا في الأصل وضمٌ من قصد معارضة 
الأنبياء ورد ما جاؤوا به؛ بل العجب من قوم صدّقوا الأنبياء» وشهدوا أن 
الرّّسول حقٌء وجاءهم بالبينات» وعلموا أنه الصَّادق المصدوق الذي 
لا ينطق عن الهوئ 8ؤإِنْ هُوَإِلّاوَحَنٌ يوجن 4 [النجم: 4] ثم ولج هذا الهذيان في 
آذائهم فسمعوء(١2»‏ ودخل إلى قلوبهم فقبلوه» وعظَّموا أصحابه» وسمّؤهم 
المحققين» وقدَّموا أقوالهم علئ نصوص الوحي المبين» فضلًا عن تقديمه 
على كلام الصّحابة والتابعين. ولقد أحسن القائل فيهم وإن قصد سواهم(): 

حَفَافِِشٌ أَعْمَاهَا النَّارُ بِضَوْيْهِ وَلَاءَمَهَا قِطْمٌّ مِنَ اللَّيّل مُظْلمُ 

وهذه الحجة الدّاحضة باطلةٌ من أكثر من سبعين وجهًا تذكر في غير هذا 


() «ح»: افسموا». والمثبت هو الصواب. 
() البيت لابن الرومي في «ديوانه» (1١//ا16١)‏ وقافيته: «غيهبٌ» وكذا أنشده له: 
الحسن بن وكيع في «المنصف للسارق والمسروق منه؛ (ص 7”77) والثعالبي في 
«التمثيل والمحاضرة» (ص 4 /0*1. 
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الموضع. فلا يلزم من استوائه علئ عرشه. وثبوت صفات كماله. وتكلمه 
وتكليمه؛ ورؤيته بالأبصار؛ أن يكون جسمًا بالمعنئ الذي اصطلحوا عليه. 
ولرايع أن وكرة يجبا لع بازم أن مكوق فرك بالاتبار الذي ذكروه. ولو 
لزم أن يكون مركا لم يلزم أن يكون مة مفتقرًا إلئ مركب ركّبهء ولا محتاججا 
إلئ غيره بوجهٍ من الوجوه. ولو لزم أن يكون جسمًا مركبًا لم يلزم أن يكون 
ممائلا للأجسام بوجهٍ من الوجوه [ق58ب]. 

فشيء :من ذلك غير لازم لعلوه عل عراة وريه اك اع 
ولا سمعًا إِلّا بالدعاوئ الكاذبة حتئ لو قٌدّر لزوم ذلك كله لكان التزامه 
أسهل من تعطيل علوًه علئ عرشه.؛ وتعطيل كلامه؛ وإبطال أمره ونبيه. 
وتعطيل صفاته وأفعاله» وجعله بمنزلة المعدوم الممتنع الذي لا هوداخحل 
العالم ولا خارجه. ولا لهفعلٌ يقومب ولا صفة كمال يتصف بهاء 
فلا يسمع ولا يِصِرءٍ ولا يعلم ولا يقدزه ولا يزيد ولا يفعل!١)‏ شيئَا؛ فأي 
ذاتٍ من الذوات المخلوقة قة المتصفة بذلك فُرضت فهي أكمل من هذه الذَّات. 

وقد تقدّم29 أن الدليل العقلي الصحيح | إتها دل عل العهاء المتخلرقات 
إلى خالق واحد قدي غير تخلوق :ولا مضتوع ولا محتاج |[ إلئن سواه بوجه 

من الوجوه؛ وكل ما عداه محتاجٌ إليه من جميع الوجوه؛ ولم يدل علئ أن 
هذا الواحد سبحانه معطلٌ عن الأفعال والصفات وحقائق الأسماء الحسنئ. 
وأن الدليل العقلي إنما دل عل خلاف ذلك؛ وأنه أحقٌ بكل صفة كمالٍ من 
غيره» وأن كل كمالٍ ثبت للمخلوق لا نقص فيه فلا يستلزم نقصًا؛ فمعطيه 
)١(‏ «ح»: #يعقل». ولعل المثبت هو الصواب. 
زفق تقدم (ص 158). 
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وموجده أتح يه وأزلزن: 

فكيف يكون المخلوق يتكلم؛ وخالقه لا يتكلم؟! 

وكيف يكون سميعا بصيرًاء وخالقه لا يسمع ولا يبصر؟! 

وكيف يكون حيًّا عليمًا قديرًا حكيمّاء وخالقه ليس كذلك؟! 

وكيف يكون ملكا آمرًا ناهيًا مرسلا مثيبًا معاقباء وخالقه ليس كذلك؟! 

وكيف يكون فاعللا باختياره ومشيئته» وخالقه ليس كذلك؟! 

وكيف يكون قويّاء وخالقه ليس له قوة؟! 

وكيف يكون رحيمّاء وخالقه لم تقم به صفة رحمة ولا رأفة؟ 

وكيف يكون كريمًا حليمًا جوادًا ماجدّاء وخالقه ليس كذلك؟! 

هذا ومن المعلوم بالضرورة أن مايُرئ أكمل ممّن لا يمكن أن يرئ؛ 
فإنه إمّا معدومٌ» وإما عرضٌء والمرئي أكمل منهما. 

وما يتكلم أكمل ممّن لا يتكلم؛ فإنه ما جمادٌ وما عرض وإمّا معدومٌ 
والمتكلم أكمل من ذلك. 

وماله سمعٌ وبصرٌ ووجة ويدان أكمل من الفاقد لذلك بالضرورة. 

وهكذا سائر الصّفاتء فلا أحسن الله في تلك العقول عن أصحابها إذا 
أحسن عن الصّابئين »2١(‏ ولا حّاها بما حيَّ به عباده المرسلين» ولا زكّاها 
بما زكّئ به أتباعهم من المؤمنين» ونسأله ألا يبتلينا بما ابتلاهم به من مفارقة 
)00( كذا جاءت هذه العبارة في «ح4» ولم أفهم معناهاء ولعلها مصحفة. 

08 


اقول والععاكوله واي العلع والقين من غير متتكاة الرّسولء 
ولا يجعلنا من أتباع قوم ضلُوا من قبل وأضلُوا كثيرًا وضلُوا عن سواء 
السب 

الوجه الحادي والسبعون: أنه سبحانه وصف نفسه بأنه ليس كمثله 
شيءٌ) وأنه لا سَمِيَ له» ولا كفؤ له» وهذا يستلزم وصفه بصفات الكمال 
التي فات بها شبه المخلوقين» واستحق بقيامها به أن يكون لالَيْسَ كيكلِهم 
شن [الشورئ: 9] وهكذا كونه ليس له سَمِيٌّ أَء مثِيلٌ يُساميه في صفاته 
وأفعاله ولا مَن يكافئه فيها. ولو كان مسلوب الصّفات والأفعال والكلام 
والاستواء والوجه واليدين» ومنفيًا عنه مباينة العالم ومحايثته» واتصاله به 
وانفصاله عنه وعلوه عليه وكونه يَمنّهِ أو يَسْرَتّه وأمامه أو وراءه - لكان كل 
عدم مثلًا له في ذلك» فيكون قد نفئ عن نفسه مشابهة الموجودات» وأثبت 
لها مماثئلة المعدومات. فهذا النفي واقع علئ أكمل الموجودات وعلئ 
العدم المحض. فإن العدم المحض لا مثل له ولا كفؤ ولا سَمِيَ. فلو كان 
المراد بهذا نفي صفاته وأفعاله واستواته علئ عرشه وتكلمه بالوحي وتكليمه 
لمن يشاء من خلقه؛ لكان ذلك وصمًا له بغاية العدم. فهذا النفي واقع علئ 
العدم المحض وعلئ من كثرت أوصاف كماله ونعوت جلاله وأسماؤه 
الحسنئ حت تفرّد بذلك الكمال؛ فلم يكن له شبه في كماله ولا سَمِيٌّ 
ولاجيوة 

فإذا أبطلتم هذا المعنئ الصحيح تعيّن ذلك المعنئ الباطل قطعًاء وصار 
المعنئ أنه لا يُوصف بصفة أصلاء ولا يفعل فعلاء ولا له وجةٌ ولا يذ 
ولا يسمع ولا يُبصرء ولا يعلم ولا يقدرء تحقيقًا لمعنى «لَيْسَ كُمِقْلهء 

0 


0 وقال إخوانكم من الملاحدة: ليس له ذات أصلاء تحقيمًا لهذا النفي. 
وقال غُلاتهم: ولا وجود له تحقيقًا لهذا النفي. 

وأا الزسل واجاعهو ظقالوا: إنه حيٌ وله حياة» وليس كمثله شيءٌ في 
حياته» وهو قويّ وله القوة» وليس كمثله(١»‏ شية في قوته؛ وهو سميع بصيرٌ 
له السمع والبصر يسمع ويبصرء وليس كمثله شيءٌ في سمعه وبصره. ومتكلم 
ومكدرء ريسن كنثله في ي كلانه وتكليم وله وه وبدان ليس كلياله 
شيء» وهو مستو علئ عرشه وليس كمثله شيء. وهذا النفي لا ي: تسق إلا 
بإثبات صفات الكمال؛ فإنه مدخ له وثناء أثنل به عل نفسه. والعدم المحض 
لا يُمدح به(" أحدٌ ولا يُثنئ به عليه؛ ولا يكون كمالًا له» بل هو أنقص 
النقص» وإنما يكون كمالا إذا تضمن الإثبات» كقوله [ق 19اأ] تعالئ: 
دلا تَأَخْدْمْد سِئَةٌ وَل و4 [البقرة: *70] لكمال حياته وقيوميته. 

وقوله: من ذا َلَدَى يَفْمَعُ عِندَهة | إل إذْنه» [البقرة: *75] لكمال غناه 


وملكه وربوبيته. 

وقوله: «وَمَا رَيّكَ بطل لِلْعَيي [فصلت: ؛] «وَلا يَظْلِمُ رَبْكَ أَحَدَا4 
[الكهف: 48] 8وَمَا أللّهُ 5 50 لَلْعبَادِ» [غافر: ]"١‏ لكمال عدله وغناه 
ورحمته. 
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وقوله: وما مَسّنَا مِن لّهُوبٍ4 [ق: 8] لكمال قدر 
وقوله: ا يَعْب عن َك ٠‏ من مَقلٍ در قٍ اي ولا فى ألشتار» 


)١(‏ «ح): «مثله». والمثبت من (م؟. 
زفق ل(به) ليس في (ح». ومثبت من (لم1. 
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ونظائر ذلك» لكمال علمه. 

وقوله: طلا ُدركُه الْأَبِصَرْه [الأنعام: 5 ]٠١‏ لعظمته وإحاطته بما سواه 
وأنه أكبر من كل شيءء وأنه واسع؛ فيّرئ ولكن لا يُحاط به إدراكاء كما يُعلم 
ولا يحاط به علمّاء فيّرى ولا يحاط به رؤية. 

فهكذا للَيْسَ كُمقْلِهء شَىْةُ» هو متضمن لإثبات جميع صفات الكمال 
علئ وجه الإجمال. وهذا هو المعقول في نظر الناس وعقولهمء وإذا قالوا: 
فلان عديم المثل» أو قد أصبح ولا مثل له في التّاسء أو ما له شبي ولا له 
من يكافئه؛ إنما يريدون بذلك أنه تفرد من الصّفات والأفعال والمجد بما لم 
يلحقه فيه غيره» فصار واحدًا من الجنس لا مثيل له. ولو أطلقوا ذلك عليه 
باعتبار نفي صفاته وأفعاله ومجده لكان ذلك عندهم غاية الذمٌّ والتنقّص له. 
فإذا أطلق ذلك في سياق المدح والثناء لم يَشّكَّ عاقلٌ في أنه إنما أراد كثرة 
أوصافه وأفعاله وأسمائه التي لها حقائق تحمل عليها. 

فهل يقولعاقلٌ لمن لا علم له ولا قدرة» ولا سمع ولا بصرء 
ولا يتصرف بنفسه. ولا يفعل شيئّاء ولا يتكلم» ولا له وجةٌ ولا يد ولا قوة 
ولا فضيلة من الفضائل: إنه لا شبيه له ولا مثل له؛ وإنه وحيدٌ دهره؛ وفريدٌ 
عصره ونسيجٌ وحده. وهل فَطَرّ الله الأمم وأطلق ألسنتهم ولغاتهم إلا على 
ضد ذلك؟! 

وهل كان رب العالمين أهلّ الثناء والمجد إِلّا بأوصاف كماله: ونعوت 
جلاله. وأفعاله» وأسمائه الحسئا. وإلا فبماذا يُثنى عليه المثنون» وبماذا 
يكت لين تفسه أعظع مكايتي إلا عليه جميع خلقه؟ ولأي شنيء ينول اعرف 
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خلقه به: «لا أُخصِي تَنَاءُ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَنْييَتَ عَلَن تَفِْكَ0(١)؟‏ ومعلومٌ أن 
ذا الساء لني اح إنن ايد يُحصيه لو كان بالنفي لكان هؤلاء أعلم به منه» 
وأشد إحصاءً له فإنهم نفوا عنه حقائق الأسماء والصفات نفيًا مفصَّلاء 
وذلك مما يُحصيه المُحصي بلا كُلفةِ ولا تعبء وقد فصّله الثفاة وأحصوه 
وحصروه. يوضحه: 

الوجه الثاني والسبعون: أن الله سبحانه إنما نفئ عن نفسه ما يُناقض 
الإثبات ويُضاد ثبوت الصّفات والأفعال» فلم ينفي إِلَا أمرًا عدميًا أوما 
يستلزم العدم» فنفئ السّئة والنوم المستلزم لعدم كمال الحياة والقيومية. 

ونفئ العُرُوبٍ والخفاء المستلزم لنفي كمال العلم. 

ونفئ اللغوب المستلزم نفي كمال القدرة. 

ونفي الظلم المستلزم لنفي كمال الغنئ والعدل. 

ونفئ الصّاحبة والولد المستلزمَين لعدم كمال الغنى. 

أاى عن ١‏ 4 0 1 كَ: 0 © ماه 

ونفئ إدراك الأبصار له وإحاطة العلم به المستلزمَينَ لعدم كمال عظمته 

وكبريائه وسّعته وإحاطته. 


)010( أخرجه مسلم» وقد تقدم تخريجه. 
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وكذلك نفئ الحاجة والأكل والشرب عنه سبحانه لاستلزام ذلك عدم 
غناه الكامل. 

وإذا كان إنما نفئ عن نفسه العدم أو ما يستلزم ذلك العدم حُلمٍ أنه أحقٌ 
بكل وجودٍ وشبوب وكلّ أمر وجودي لا يستلزم عدمًا ولا نقصًا ولا عيبًا. 
وهذا هو الذي دلَّ عليه صريح العقل؛ فإنه سبحانه له الوجود الدّائم القديم 
الواجب بنفسه الذي لم يستفده من غيرهء ووجودٌ كل موجود فمفتقرٌ7١)‏ إليه؛ 
ومتوقفٌ في تحققه عليه والكمال وجودٌ كله. والعدم نقصٌ كله. فإن العدم 


فعاد النفي الصحيح إلئ نفي النقائص والعيوب ءونفي الممائلة في 
الكمال» وعاد الأمران إل نفي النقصء وحقيقة ذلك نفي العدم وما يستلزم 
العدم. فتأمّل هل نفئ القرآن والسِّنّة عنه سبحانه سوئ ذلك؟ وتأمّل هل ينفي 
العقل الصحيح ‏ الذي لم يفسد بشُبه هؤلاء الصَلال الحيارئ -غير ذلك؟ 
فالرّسل جاؤوا بإثبات ما يضاده؛ وهو سبحانه أخبر أنه لم يكن له كفوًا أحد 
بعد وصفه نفسه بأنه الصمد. والصمد: السيد الذي كمل في سؤدده. ولهذا 
كانت العرب تسمِّي أشرافها بهذا الاسم؛ لكثرة الصّفات المحمودة في 
المسمّل بهء قال شاعرهه107): 


[لل4 (م4: «مفتقرا. 

(7) البيت لهند بنت مَعْبد بن تَضْلة تبكي عمِّيها عمرّو بن مسعودء وخالدَ بن تَضلة. وقد 
قتلهما التعمان بن المنذر اللخميء كما في «السيرة النبوية» لابن هشام /١(‏ الأاة). 
ويُسب لسبرة بن عمرو الأسديء ينظر «الصحاح» للجوهري (1/ 187) و«البيان 
والتبيين» للجاحظ )18٠ /١(‏ و«سمط الآلي» (ص 977). 


5161/ 


ألا بَكَرَ النّعِي بِحَيْرِ(0) بَنِي أَسَدْ ‏ بِعَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ وَيالسَيدِ الصّمَدْ 


فإن الصمد من تَصمّد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة» وذلك لكثرة 
خصال الخير فيه» وكثرة الأوصاف الحميدة له ولهذا قال جمهور السلف 
[ق 9"ب] منهم عبد الله بن عباس : «الصمد: السيد الذي كمل سُؤُدّده فهو 
العالم الذي كمّل علمه. القادر الذي كمُّلت قدرته؛ الحكيم الذي كمّل 
حكمه؛ الرحيم الذي كمّلت رحمته؛ الجواد الذي كمّل جوده)("). ومن 
قال: «إنه الذي لا جوف له)90) فقوله لا يناقض هذا التفسيرء فإن اللفظة من 
الاجتماع» فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال ولا جوف له. فإنما لم 
يكن أحدّ كفوًا له لما كان صمدًا كاملًا في صمديته. 

فلو لم يكن له(؟» صفات كمالٍ ونعوت جلالٍ؛ ولم يكن له علمٌ 
ولا قدرةٌولا حياةٌ ولا إرادةٌ ولا كلام ولا وجةولا يدّولا سمع 
ولا بصرّء ولا فعل يقوم به ولا يفعل شيئًا البنة» ولا هو داخل العالم 


)١(‏ «ح): اليخبر». 1م): «بخبر». والرواية الأخرئ: «بخيري». ينظر المصادر السابقة. 

(؟) أخرجه الطبري في «التفسير» (5 777/7 وأبو الشيخ في «العظمة» (45) والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (48). 
وينظر في تفسير الصمد: #تفسير الطبري» )9/7”-1/7١/75(‏ و«البسيط» للواحدي 
(555-55/55) و«النتكت والعيون» للماوردي (5/ .)731/7-11/١‏ 

() أخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» )١515/(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (516) 
والطبري في «التفسير» (5 7/ )77١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» )٠٠١(‏ عن ابن 
عباس وَوَْنَهعَنةُ. وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين» ينظر «اتفسير الطبري» 
(/91/-9797) و«الدر المنثور» /١5(‏ لالالا-ّم/ا/ا). 

[ 42 «له) ليس في (ح4)» ومثبت من لم1. 
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ولا خارجه ولا فوق عرشه ولا يرضيئئ ولا يغضبء ولا يحب 
ولا يبغضء ولا هو فعالٌ لما يريدء ولا يُرئ ولا يمكن أن يُرىء ولا يُشار 
إليه. ولا يُمكن أن يُشار إليه - لكان العدم المحض كفوًا له فإن هذه 
الصّفات منطبقةٌ علئ المعدوم, فلو كان ما يقوله المعطلون هو الحقٌّ لم يكن 
صمدّاء وكان العدم كفوًا له. 

وكذلك قولنة اكت التتوف” لض وكا عنتيما فاغئذة واضظير 
لَعِبَِدَتَهِء هَلْ تَعْلَمُ له سَمِيًا4 [مريم: +] فأخبر أنه لا َي له عَقيبَ قول 
الفازين به: 0 َكَل ا رَيَكَ لهم مَا بَيْنَّ أكييكا وَمَا خَلْكَنَا وَمَا بَيْنّ 
كَلِكَ وَمَا كنَ رَكُكَ نَييثًا © :. تُ لسوت وَالأَضٍ وَمَا بَيْتوْما فََعْبدَ بُدْهُ وَآصَطير 
لمحو كل كله أ كد سَمِيًا4 [مريم: 14-517]. 

فهذا الربٌ الذي له هذا الجند العظيم ولا يتترّلون('' إِلّا بأمره» وهو 
المالك ما بين أيديهم وما خلفهم وما بين ذلك فهو الذي قد كمّلت قدرته 
وسلطانه وملكه؛ وكمّل علمه؛ فلا ينسئ شيئًا أبدَاء وهو القائم بتدبير أمر 
السماوات والأرض ومابينهماء كما هو الخالق لذلك كله وهوربّه 
ومليكه”'» فهذا الربٌ هو الذي لا سَحِيَ له لتفرّده7© بكمال هذه الصّفات 
والأفعال. 


م 


فأمَّامَن لا صفة له ولا فعل ولا حقائق لأسمائه؛ إن هي إلا ألفاظ 
فارغة من المعاني؛ فالعدم سَمِيٌ له. 
(1) «ح»: ااينزلون». والمثبت من «م». وهو الموافق للآية الكريمة. 
زفق «ح»: لوملائكته». والمثبت من لم». 
(©) «ح»: «التفرده». والمثبت من 2م2. 
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وكذلك قوله تعالن: #لَيْسَ كَمِقَلهِ كله شن [الشورى: :]إن سبحانة ذكر 
ل عَْسَق كُدَلِكَ يُوى ِلَيْكَ وَإِلُ 
لّدِينَ ين قبَلِك أللة العَرِيرُ ألحكِيمْ © له مَا فى ألسَوتٍ وَمَا فى لض وَهْوَ 
ل د مُسَبَحُونَ يحَمدٍ 
رَيهُمٌ وَيَْتَفْو يَسْتفْفِرُونَ لِمَن فى رض ألا إن أللّ هو َعَم لحي © واي ]كَدَدُوأ 
من كوك ارلا أله فيا عَلَبْهمْ وها اععادة ١‏ -؛] إلئ 
قوله: ا رن جعَل آحكم د ِنْ أَشْيِكُمْ أَرْوجًا وَينَ الْأَنْعم 
روجا يدروك م فيه ليس كمقله كُمَِلِهء َي وَهْوَألسّمِيعٌ ألبِصِيرُ) [الشورئ: 84]. 

ةا الموشيوق سيد المقاف والحوت: الأنيال والعلن والمفلقة 
والحفظ والعرّة والحكمة والملك والحمد والمغفرة والرحمة والكلام 
والمقسفة والرحيية 6 ول لاينة وإبحيناء لسوت والقدرة الام الكنائلة 
والحكم بين عباده وكونه فاطر السماوات والأرضء وهو السميع البصير - 
فهذا هو الذي ليس كمثله شيءٌ لكثرة نعوته وأوصافه وأسمائه وأفعاله. 
وثبوتها له علئ وجه الكمال الذي لا يمائله فيه شيء. 

فالمثبِتٌ للصفات والعلو والكلام والأفعال وحقائق الأسماء هو الذي 
يصفه سبحانه بأنه ليس كمثله شيءٌ. وأمّا المعطل النَّافي لصفاته وحقائق 


)١‏ أعاد ذكر الرحمة في « عا وال كرك قر الجادم رول يتلق م7 وإنما كررها 
اتباعًا لقوله تعال: #وَلَوَ شَا أللّهُ جَعَلَهُم أَمَة وَحِدَة ةَ ولكن يُدْخِلُ م مَن يَشَآءُ فى 
تمه والَِمُونَ مَا لَهُم من ون ولا َصِيرٍ © أَم بِلَدَدُواْ من دُونِدة ليآ لله هو 9 
ْوَل وَهْوَ يحي أَْمَوْقَ وَهْوَ عَل كُلْ شَىْءٍ قَدِيرُ4 [الشورئ: 7-7]. فقد ذُكرت الرحمة 
مرتين في الآيات: مرة مع المغفرة» ومرة مع المشيئة. 
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أسمائه فإن وصفه له بأنه ليس كمثله شيءٌ مجازٌ لا حقيقة له كمايقول في 
شائر ازمتافه و أسجافي و ليد قال :يق كان فخ الشلت: زالها موا نين 
النشيه واتعطيل!1)» سكو تعطيلم تيا وسو ما وصف به نفس 

تشرهاء وجعلوةا ما يدل على كبوث عيقات الكتمال وكدر ميا ليلا علرة نفيهنا 
وتعطيلهاء وراج ذلك علئ من لم يجعل الله له نورّاء واغتر به من شاء الله 
وهدئ الله من اعتصم بالوحي والعقل والفطرة. والله يهدي من يشاء إلئ 
صراط مستقيم. 

الوجه الئّاسه(9) والسبعون: أنه سبحانه وصف نفسه بأن له المثل 
الأعلئ» فقال تعالئ: طللَِّينَ لا يُؤِْنُونَ الاجر مكل الس وَل المكل الأغق 

وَهْوَ ألْعَِيرُ ألحَكِيم» [النحل: 560. وقال تعالئ: 9وَهْوَ ألَّذِى يَبَْوَا أْخَلْق كُمّ 
يُعِيدُهد وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيْدٌ وَلَهُ لْمَلُ الْأَغْلّ فى أَلسَّمْوتٍ وَالْأرْضْ وَهْوَ ألعريً 
أحَكِيمُْ4 [الروم: 15]. 

فجعل مَثّل السّوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال 
للمشركين وأربابهم» وأخبر أن المئل الأعلئ المتضمن لإثبات الكمالات 
كلها له وحده. وبهذا كان المثل أعلئ7"©؛ وهو أفعل تفضيل» أي: أعلئ من 
غيره» فكيف يكون ن أعلئ وهو عدمٌ محضٌ ونفيٌ صرفء وأيّ مَكَلٍ أدنى من 
هذا؟! تعالئ الله عن قول المعطلين علوًا كبيرًا. 


.)١٠١ 5-177 وتقدم بيان المصنّف لهذا المعنئ في الفصل الثامن (ص‎ )١( 

(1) كتب الناسخ بحاشية «ح»: «هكذا في الأصل». فقد انتقل من الثاني والسبعين إلئ 
التاسع والسبعين مباشرة» فلم يذكر من الثالث والسبعين إل الثامن والسبعين. 

() «ح»: «الأعلئ». والمثبت من «م). 
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فمثل السّوء لعادم [ق 7٠١‏ أ] صفات الكمال» ولهذا جعله مثل الجاحدين 
لتوحيده وكلامه وحكمته؛ لأنهم فقدوا الصّفات التي من اتصف بها كان 
كاملاء وهي: الإيمان» والعلم» والمعرفة» واليقين» والعبادة لله» والتوكل 
عليه والإنابة إليه» والزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» والصبرء والرضاء 
والشكرء وغير ذلك من الصَّفات التي اتصف بها من آمن بالآخرة. فلمًا 
سَلبت تلك الصّفات عنهم ‏ وهي صفات كمال صار لهم مثل السّوء. 

فمن سلب صفات الكمال عن الله وعلوه علا خلقه وكلامه وعلمه 
وقدرته ومشيئته وحياته وسائر ما وصف به نفسه؛ فقد جعل له مثل السّوءء 
ونرّهه عن المثل الأعلئ» فإن مثل السّوء هو العدم وما يستلزمه؛ وضده 
المئل الأعلئ وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني 
الثبوتية» التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان أعلئ من غيره. 

ولمًا كان الربٌ تعالن هو الأعلن» ووجهه(١)‏ الأعلئ» وكلامه الأعلئ» 
وسمعه الأعلىئء وبصره وسائر صفاته عليا؛ كان له المثل الأعلئ» وكان أحق 
به من كل ما سواه. بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلئ اثنان» لأنهما إن 
تكافآ لم يكن أحدهما أعلئ من الآخرء وإن لم يتكافآ فالموصوف بالمَثّل 
الأعلئ أحدهما وحده؛ يستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلئ مثل أو نظير. 
وهذا برهانٌ قاطعٌ من إثبات صفات الكمال علئ استحالة التمثيل والتشبيه» 
فتأمّلُه فإنه في غاية الظهور والقوة. 

ونظير هذا: القهر المطلق مع الوحدة؛ فإنهما متلازمان» فلا يكون القهار 
إلا واحدًا؛ إذ لو كان معه كفؤ له فإن لم يقهره لم يكن قهارًا علئ الإطلاق» 


)١(‏ «هو الأعلئ ووجهه» في «ح»: «هؤلاء علئ وجه". والمثبت من «م». 
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وإن قهره لم يكن كفوّاء وكان القهار واحدًا. 
فتأمّل كيف كان قوله: لَيّسَ كُمِقْلِهء شَىْة4 [الشورئ: 9] وقوله: «وَلَهُ 
لْمَكلُ ألْأعْلّ4 [الروم: 5؟] من أعظم الأدلة علئ ثبوت صفات كماله سبحانه. 
فإن قلت: قد فهمت هذا وعرفته» فما حقيقة المثل الأعلا؟ 


قلت: قد أشكل هذا علئ جماعة من المفسرين» واستشكلوا قول 
السلف فيه فإن ابن عباس وغيره قالوا: «لمَكَلُ ألسّرْءِ4 العذاب والثّار لوَلِّه 
َلْمَكلُ الأعل4 شهادة أن لا إله إل اث200. وقال قتادة: «هو الإخلااص 
والتوحيد)0؟»©. قال الواحدي(©: «هذا قول المفسرين في هذه الآية. 
ولا أدري لِمَ قيل للعذاب مثل السّوءء وللإخلاص المثل الأعلئ». قال40): 
«وقال قومٌ: المثل السّوء الصفة السّوء من احتياجهم إلئ الولد وكراهتهم 
للإناث خوف العَيّلة والعار ©وَيِنّهِ َلْمَكَلُ الْأَغْلَ» الصفة العُليا من تنزهه 
وبراءته*2 عن الولد. قال: وهذا قولٌ صحيحٌ» فالمثل كثيرًا يرد بمعنئ 
الضفةة وقاله حجاعة من المتقتسدى وقالدابى ينان نكل السيوء عاضر 
الله للأصنام وعَبَدَتها من الأمثال» والمثل الأعلئ نحو قوله: #أللّهُ نُورُ 
َلسَّموتٍ وَالْارض مَكَلُ نُورِوء» الآية [النور: "4]7. 


)١(‏ نسبه الواحدي في «التفسير البسيط» /١7(‏ 45) لابن عباس وََزدَدُعَنْعًا. وأخرجه عبد 
الرزاق في «التفسير» /١(‏ /اه”) والطيري في «التفسير» /١5(‏ /0؟7) عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري في «التفسير» .)708/١5(‏ 

(**) «التفسير البسيط» (45/17). 

(5) «التفسير البسيط» .)91//١7(‏ 

)0( الح): ا(وبراءة». والمثبت من م4 «البسيط). 


نذا 


وقال ابن جرير(©: «طوَلَهُ ْمَل الْأَغْلّ4 نحو قوله هو الأطيب 
والأفضل والأحسن والأجملء وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إله غيره». 
قلت: المثل الأعلئ يتضمن الصفة العلياء وعلم العالمين بهاء ووجودها 
العلمي» والخبر عنها وذكرهاء وعبادة الربٌ سبحانه بواسطة العلم والمعرفة 


القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. 

فهاهنا أربعة أمور: 

ثبوت الصّفات العليا لله سبحانه في نفس الأمره عَلِمَها العبادأو 
جهلوهاء وهذا معنئ قول من فسّره بالصفة. 


َه 01 2.٠‏ 
الثاني: وجودها في العله0'© والتصور. وهذا معن قول من قال من 
السلف والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته» وذكره ومحبته 
هد سد كير ال ل وي 
الشترين: اع قم لسن ور رس كاك ارو لخر 
ولجارنةه وإن اخرلاريء ابن اشرليه وعصام ين عخصاءء وجحد صفاته من 
جحدهاء فكل أهل الأرض عمق له نجارة له خاضعون لعظمته» 
ميتكيتون لعز مجر وتدة قال الر ظؤو لتر قن ى السهاوات والارض كل لق 
قَنِنُونَ4 [الروم: 75] فلست تجد أحدًا من أوليائه وأعدائه إِلّا والله أكبر في 


صدره وأكمل وأعظم من كل ما سواه. 


.)١908/1١5( «تفسير الطبري»‎ )١( 
«ح»: «العالم». والمثبت من «م2.‎ )١( 


00 


2 
الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها عن النقائص والعيوب والتمثيل. 


الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه 
والإنابة إليه. 
وكلما كان الإيمان بالصفات [ق 0/اب] أكمل كان هذا الحب 
والإخلاص أقوئء فعبارات السلف تدور حول هذه المعاني الأربعة 
لا تتجاوزها. 
وقد ضرب الله سبحانه مثل السوء للأصنام بأنها لا تخلق شيئًا وهي 
مخلوقةة ولا تملك لأنفسها ولا لعانديها ضدّاولا تفعاء ولا موتاولا ححياةً 
ولا 0 
وقال تعالئ: #«ِصَرَبَ أللّهُ مَكَلَّا عَبَا موك لا يَقَدِرُ عَل شَىْءٍ ءِ ومن 
رَرَقَتََهُ مِنَا رِرْقًا حَسَنَا َهَوَ يُنِقُ 1 ا جَهْرَا هَل تون أنه لَه بَلُ 
َكُتَرهُمْ لا يَعلَمُونَ © وَصَرَبَ الله لَه م قلا َل هما بكم [ يَقْدِرُ عل 
كَيْءِ وَهْوَ كلّ عَلَّ مَوْلَلهُ أَيْتمَا يج جَههُ لا يأْتِ ير هَلْ يَسْتَوى هُوَوَمَن يَأَمُرْ 
ِالْعَدْلٍ وَهْوَ عَلَ صِرَّطٍ مُسْتَقِيو4 [النحل: ه6/5-7. فهذان مثلان ضربهما 
لنفسه وللأصنام» فللأصنام مثل السَّوءء وله المثل 00 
وقال تعالنة: «يكأتها الكاش صرت مَكَلّ كاسكيقوا 
0 
قَدَوُ 


- 
صرب 
هو دو 2 


لان ل ذُبَابَا وَلَوِإِجْتَمَعُوأ 
ِنْةٌ ضَعْفٌ أُللالِبُ وَالْمَظْلُوبُ © مَا 


م ا 7 . 
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عَزِيرٌ4 [الحج: .]71-0١‏ فهذا المثل الأعلئ الذي له سبحانه» والأول مثل 
السّوء للصنم وعابديه. 

بالكلب تارةً('» وبِالْحَمُّر تارة27 و وبالأنعام ا ف" وبأهل القبور تارة(2», 
وبالعُمْي الصّم تارة2» وغير ذلك من الأمثال السوء التي ضربها لهم 
ولأوثاهم» وأخير عن مثله الأعلئ بما ذكره من أسمائه وصفاته وأفعاله» 
وضرب لأوليائه وعابديه أحسن أمثال(). ومّن تدبر القرآن قَهِمَ المراد 
بالمثل الأعلئ ومثل السوءء وبالله التوفيق. 


)١(‏ «ح»: اللعارصين . والمئبت من مم 

(7) قال تعالئ: #وَائل ل عَلَيْهِمَ كبا الَدِقَ دَائَيتَدهُ دَايْنتِنَا َانسَلَعَ مِنْها فَأَتبَعَهُ ألشَّبَظنُ 
كن مِن الاين © وَل هِقنا لمعته ها : بها وَلكَِهُة أخلد إلى الأرْضٍ وَاتبعَ هو وَل 
فَمَكَلَهُم كال الي 0 عَلَيْهِ يَلْهَتْ 3 تَتَرَكْة يَلْهَتْ ذَلِكَ مَكَلُ الْقَْ ألَذِينَ 
كَذَيُوأ 20000 ل د 110 -ة١].‏ 

() قال تعالئ: لقعا لَه عن عد كر مغر ضِين © كَأَنَهُمْ خْمرٌ مُسْتَنفِرةٌ © درت مِن 
قَسْوّرَةٍ4 [المدثر: 1-49 0]. 

4 قال تعالى: «ولقد دنا مهتم كبيرا مِنَ َلِْنَ وال لين لَهُمَ كُلُوبٌ لا مق يَفْمَهُونَ به 
وَلَُمَ أَغَيْنٌ أَعَيقٌ لا يُبْصِرُونَ بها وَلَُمْ َادَانُ لا يسْمَعُونَ نبا ربك كلأتهم بل : هُمْ أَصَلُ 
تيك : هُمُ ألْكَفِلُونَ4 [الأعراف: /1]. 

(0) قال تعالئ: «إوَمًا وى الْأَحْيَآء ولا الْأَموَتُ إِنَّ أله مُنْيعُ من يَقَآهُ وم 
مُسْوج مّن فى ألقبُور) [فاطر: ”7 :5 

(7) قال تعالئ: طمَكَلُ الْمَرِيقينِ كالأغئ وَالْأَصَمَ وَالْمِصِيرٍ وَالسَمِيعَ هَلْ يَسْقَوَِانٍ مَكلَا 
قلا تذَّكَرُونَ4 [هود: 4 ؟]. 

(1) «ح»: «الأمثال». والمثبت من «م؟. 
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الوجه الثمانون: أن كل من عارضن بين الوحي والعقل ورد نصوص 
الكتاب والسِّنّة بالرّأي ‏ الذي يُسمّيه عقا لا بد أن يبغض(22 تلك 
النصوص المخالفة لعقله ويُعاديهاء و ويود أنها لم تكن جاءت» وإذا سمعها 
وجد لها علئ قلبه من الثقل والكراهة بحسب حاله» واشمأز لها قلبه» والله 
له لوي وهم عر لا حدر عر ا اتير 
لقوله: «أَليّحْمِنُ عَلَ ألْعَرْشِ إِسْتَوئ4 [طه: 4] علئ أن قال: «لو أمكنني 
0 

وحمل آخرَ0" بُعْض قوله: وك أنّهُ مُوسِى تَكَلِيمًا» [النساء: 15] 
على أن احرّفها وقرأها بالنصبء وكلّم الله موسئ تكليمّاء أي أن موس هو 
الذي كلّم الله وخاطبه والله لم يكلمه7؟2. فقال له أبو عمرو بن العلاء: 
ذكت تصعع بتوله : لوَلََا جَآءَ مُوبئ لِمِيقَاتَِا وَلَمَهُم رَُُر) [الأعراف: 147]؟! 
فبهت المعطل. 

وجرئ بيني وبين بعض رؤساء هؤلاء مناظرة في مسألة الكلام» فقال: 
نحن وسائر الأمة نقول: القرآن كلام الله لا يُنازع في هذه الإضافة أحدّء ولكن 


)١(‏ «ح): اينقض». والمثبت هو الموافق للسياق. 

(؟) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد؛ .01١(‏ 

زفرة لاح»: أخرئ». والمثبت هو الصواب. وهو عمرو بن عبيد» قد سمًّاه ابن تيمية في 
لابيان تلبيس الجهمية» (7/ ٠7‏ 7). 

(5) أخرج ابن مردويه عن عبد الجبار بن عبد الله قال: جاء رجل إلئ أبي بكر بن عياش 
فقال: سمعت رجلا يقرأ: «وكلم الله موسئ تكليمًا؛ فقال أبو بكر: ماقرأهذا 
إلا كافر. قال ابن كثير: وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش #وللنه علئ من قرأ 
كذلك لأنه حرّف لفظ القرآن ومعناه. «تفسير ابن كثير؛ (؟/ 4/ا8). 


111/ 


لا يلزم منها أن يكون الله بنفسه متكلّمَاء ولا أنه يتكلم» فمن أين لكم ذلك؟ 
07 5 ميا د ب 
فقال له بعض من كان معي من أصحابنا: قد قال النبي كَكِلة: لتك اله 
بالْوخي000. وقالت عائشة: «وكشأني كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي 
لئنة. فرأيت الجهمي قد عَبّس وبَسَر وكَلم! "ووو وحيد عقف 
كالذي شم رائحة كريهة أعرض عنها بوجهه. أو ذاق طعامًا كريهًا مُرَّا مذاقه. 
وهذاأ مرّ(» لم يزل عليه كل مبطل إذا واجهته بالحق المخالف له 
وصدمته به وقلّ من يتصبّر منهم عند الصدمة الأولئ. ولهذا قال بعض 
السلف60): «ما ابتدع أحد بذعه إل خرجت حلاوة الحديث من قلبه). 
وقال بعض رؤساء الجهمية دَإِمًا بش المريتي أو رار : اليبس شي2 
أبغضٌ لقولنا من القرآن» فأقِرٌوا به ثم أوُلوه» . وقال بد افرش ين «إذا 
الو ا الل ا او اي 1 
بالتكذيب» . وقال الإمام الحين: «قلّ من نظر في الكلام إِلّا وفي قلبه غلّ علئ 
الإسلام»80). 
)١(‏ تقدم (ص 200-04) تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (5701؟7) ومسلم .)71717١(‏ 
إفية عَبّسَ يبس عبوسًا فهو عابس الوجه غضبان. فإن أبدئ عن أسنانه في عبوسه قلت: 
- . وإن اهتمٌ لذلك وفكر فيه قلت: ب ع بَسَرّ. #العين» /١(‏ 517 3). 
(5) «ح» : لأمره). 
)0( ا بن سنان القطان» كما في «ذم الكلام» للهروي (9؟77) واشرف أصحاب 
الحديث» للخطيب البغدادي (ص 77). 
(5) كذا نسبه ابن تيمية في «درء التعارض؟ )7١١1//60(‏ لبشر أو غيره. 
(4# نقله عنه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في «النقض» (7/ 854). 
(4) «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (7/ 9194) و«تحريم النظر في كتب أهل 
الكلام» لابن قدامة (ص .)5١‏ 
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وجاء أفضل متأخريهم 2١7‏ فنصب علئ حصون الوحي أربعة مناجنيق17): 
الأول: أنبا أدلةٌ لفظيةٌ لا تفيد اليقين. 

الثاني: أنها مجازاتٌ واستعاراتٌ لا حقيقة لها. 

الغالث: أن العقل عارضهاء فيجب تقديمه عليها. 


الرّابع: أنها أخبار آحادٍء وهذه المسائل علمية فلا يجوز أن يُحتج فيها 
بالأخبار. 


ولهذا تجد كثيرًا من هؤلاء لا يحب تبليغ النصوص النبوية أو إظهارها 
وإشاعتهاء وقد يشترطون في أماكن يوقفوها(" ألا يقرأ فيها أحاديث 
الصّفاتء وكان بعض متأخريهم ‏ وهو أفضلهم عندهه7؟؟ كلها بإعدام كتب 
السُّنَّهَ المصئّفة في الصّفات وكتمانها وإخفائها(©». 


وبلغني عن كثير منهم أنه كان يهم بالقيام والانصراف عند ختم اصحيح 
البخاري» وما(21 فيه من التوحيد والردٌ علئ الجهمية؛ وسّمع منه الطعن في 


)١(‏ يعني: الفخر الرازي. 

(؟) كذافي «ح»». والمنجنيق يجمع على منجنيقات ومجانق ومجانيق. «المعجم الوسيط» 
.)١18 ١/1١‏ 

() «ح)»: #يقفونها». ولعل المثبت هو الصواب. 

(5) لم أقف عل تسميته. 

(4) وقد اشتهر ذلك عن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته خاصة» بل لقد حدث هذا 
مع كتاب «الصواعق المرسلة» نفسه» فلم نجد له نسخة تامة إلئ الآنء نسأل الله أن 
يمن علينا بنسخة تامة منه؛ إنه جواد كريم. 

(5) كذافي اح»» ولعل الأنسب «لما». 
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محمد بن إسماعيل. وما ذنب البخاري وقد بِلَّْ ما قاله رسول الله يكل وقال 
آخر من هؤلاء: «لقد شان البخاري صحيحه بهذا الذي أتئ به في آخره». 


ومعلومٌ أن هذه مضادةٌ صريحة لِمَا يحبه الله ورسوله من التبليغ عنه» 
حيث يقول: ليلغ الشَاهِدٌ العَائِبَ02). وقال: «بَلْعُواعَنى وَلَوْ آيَه(0. 
وقال: «نَضّرَ الل امرَأسَمِعَ مدا حَدِيًا لَه إلى مَنْ لَمْ يسْمَعْ؛ كَرَبّ حَاوِل فِفْهِ 
َيِْ َيه ورب حاول فق إلى من هوَ أَقَهونه0). 

وقد ذمَّ الله في كتابه الذين يكتمون ما أنزله من البينات والهدئ. وهؤلاء 
يختارون كتمان ما أنزله الله؛ لأنه يُخالف ما يقولونه» ويُعارض ما حكمت به 
عقولهم وآراؤهم. وهؤلاء الذين قال فيهم عمر: «إنهم أعداء السّئن)9). 
يوضحه: 


الوجه الحاديى والثمانون: أن كل من أبغض شيئًا من نصوص الوحي 

)١(‏ أخرجه البخاري (57) ومسلم )١74(‏ عن أبي بكرة وَإِيَدْعَنْهُ. 

(؟) أخرجه البخاري 571١(‏ 7) عن عبد الله بن عمرو بن العاص وَإَددُعَنهًا. 

(*) أخرجه الإمام أحمد )1١9491(‏ وأبو داود (7770) والترمذي (5107) وابن ماجه 
()) وابن حبان (580) عن زيد بن ثابت وَلَنَدَعَنَُ. وقال الترمذي: احديث 
حسن». وقال ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر) /١(‏ ”7377): اوهو حديث مشهور 
خرّج في السنن أو بعضها من حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت وجبير بن مطعم» 
وصححه ابن حبان والحاكم» وذكر أبو القاسم بن منده في «تذكرته»: رواه عن النبي 
كل أربعة وعشرون صحابيًا. ثم سرد أسماءهم؛ وقد تتبعت طرقه فوقع لي أكثرها 
وزيادة ستة»). 

2 أخرجه ابن شبَّة في «تاريخ المدينة» (7/ )6١ ١‏ والدارقطني في «السنن» (0/ 1057) 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» .)7١١(‏ 


008 


ففيه من عداوة الله ورسوله بحسب ذلكء ومن )١(‏ أحب نصوص الوحي ففيه 
من ولاية الله ورسوله بحسب ذلك. وأصل العداوة البغضء كما أن أصل 
الولاية الحبء قال عبد الله بن مسعود: «لا يسأل أحدكم عن نفسه غير 
القرآن؛ فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله» وإن كان يبغض القرآن فهو 
يبغض الله0(). 

ومن تأمّل قوله تعالئ: 9وَكدَلِكَ جَعَلََا ِكل تي عَدُوًا شَيَطِينَ الإذين 
وَآخِْْنَ يُوجى بَعْضْهُمْ إِلّ بَعْضٍ رُخْرْف ألْقَوْلٍ 0 [الأنعام: 11] وجده 
مي علئ حولاء لم تطاق» لم ُوحي بعضهم لئ بع زخوف القول 
خروزاء والرخرف هو 00 المُزيّن كما يُزيّن ن الشيء بالزخرف» وهو 
الذّهب. ٠‏ وهو 0 لأنه يغر رٌ المستمع؛ والشّبهات المعارضة للوحي هي 
كلام زخرف يغرٌ الم لوَلِعِصْعَة إِلَيْهِ أَفْيدَهُ ألَذِينَ ا يُؤْمِنُونَ بالآخرة 
وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَفْتَرِهُواً مَا هُم مُقْتَرِفُونَ4 [الأنعام: .]1١4‏ فانظر إلئ إصغاء9؟) 
الستجيين ولاه ورضاه ذلك وار ترافهم المترتب عليه؛ فتأمّل. 

الوجه الثاني والثمانون20: وهو يام تعال: «أَكَعَيْرَ أله أبْكنى حَكمَا 
وَهْوَ ألَّذِى أَنرل إِلَيِكُمْ الْككنب مُمَصّلَاُ4 [الأنعام: ون أن الحَكّم 


000 (ح»: لوما». 
(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» 97 )١١‏ وأبو عبيد في (فضائل القرآن» (ص )50١‏ 
والبغوي في (مسند على بن الجعد) )١907(‏ وعبد الله بن أحمد في «السئة» .)١76(‏ 
زفرة غرَّه يَغرّه غرورًا: خدعه. «الصحاح؟ (؟/59/). 
(5) أصغئ يُصِغي إصغاءً: إذا أمال سمعه. «جمهرة اللغة؛ (؟/ .)89٠‏ 
)0( «ح)»: «والثمانين». 
الا 


بين النّاس هو الله عز وجل وحده بما أنزله من الكتاب المفصّلء كما قال في 
الآية الأخرئ: #وَما اخْتلقتُم : فيه فِيه مِن شَىْءِ فشكلةة إِلْ أي [الشورئ: 4] 
وقال تعالئ: «هوكن الكاسش أَمَّةَ وَحِدَةٌ فَبَعَكَ أله للَّهُ أَلتَبِيَكنَ مُبَشَرِينَ وَمُنَذِرِينَ 
وا نَل مَعَهُمْ كدب بالق لِيَحْكُمَ بد 111109 
وقال تعالئ: 9 ا 1 0 لتايس بِمَآ أرلك 
ألنَّةُ4 [النساء: وقال: #هقَلا وَرَيَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَيَّ يحَكْمُوكَ فِيمًا هَّجَرَ 
0 وَيُسَلَمُوا تَسَلِيمًا4 [النساء: 54]. 


فقوله: طِأَكَكَيْرَ أله أَبْتَغ حَكْمَا [الأنعام: 116] استفهام إنكار. يقول: 
كيف أطلب حَكَمًا غير الله وقد أنزل كتابًا مفضّلا؛ فإن قوله: «* 0 
ِلَِكُمْ ألْكِتبَ مُمَصَّلَا4 جملةٌ في موضع الحال. وقوله: «مُتَصَّلَا4 بين 
لعي ا د عو ا 
وآراءهم تعارض بعض نصوصه. وأن نصوصه خيّلتْ وأفهمتْ خلاف الحقٌّ 
لمصلحة المخاطبء أو أن لها معان لا تفهم ولا يُعلم المراد منهاء أو أن لها 
تأويلاتٍ باطلةً خلاف ما دلّت عليه ظواهرها. فهؤلاء كلهم ليس الكتاب 
عندهم مفصّلَاء بل مجملٌ مؤوّلٌ(١)»‏ أو لا يُعلم المراد منه» أو المراد منه(" 
خلاف ظاهره؛ أو بس خلاف الحق. 

ثم قال: ©وَآلَذِينَ َاتيئهمْ الْكِتَنبَ يَعْلَمُونَ أنه مَل من ن ريك الح لا 
تَحكُوئَنَ مِنّ الدنترين 5 [الأنعام: ]١١١‏ وذلك أن م الأول مَصِدق 
للقرآن» فمن نظر في فيه علم علمًا يقينيًا أن هذا وهذا من مشكاةٍ واحدة» 


دلق ال «ما دل». وهو تحريف». والمثبت من «م». 
(7) «أو المراد منها سقط من «ح)» وأثبته من م4. 
نفن 


لا سيما في باب التوحيد والأسماء والصفات. فإن التوراة مطابقة بقةٌ للقرآن في 
ذلك موافقةٌ له وهذا يدل على أن ما في التوراة من ذلك ليس هو من المُبَدّل 
المُحَرّف الذي أنكره الله عليهم» بل هو من الحق الذي شهد له القرآن(1) 
وصدقه. 

ولهذا لم يُنكر التي يك عليهم ما في التوراة من الصّفات» ولا عابهم به 
ولا جعله تشبيهًا وتجسيمًا وتمثيلاء كما فعل كثيرٌ من النفاة» وقالوا: اليهود 
أمة التشبيه والتجسيم. ولا ذنب لهم في ذلك. فإنهم قرؤو(' مافي التوراة» 
فالذي عابهم الله به من تأويل التحريف والتبديل لم يَعِبّهم به المعطلة الثفاة؛ 
بل شاركوهم فيه» والذي استشهد الله سبحانه علئ نبوة رسوله به من موافقة 
ما عندهم من التوحيد والصفات» عابوهم به ونسبوهم فيه إلئ التجسيم 
والتشبيه. وهذا ضدٌّ ما كان عليه الرّسول يك وأصحابه؛ فإنهم كانوا إذا ذكروا 
له شيئًا من هذا -الذي تسميه المعطلة تجسيمًا وتشبيهًا -صدّقهم عليه 
وأقرّهم ولم يُنكره. كما صدّقهم في خبر الحبر المتقّق علئ صحته من حديث 
لسك كا لا م 

ثم قال: #وَتَمَتٌ 3 < شت امه سيول لكل - ته [الأنعام: 
ل وهذا ف (0) 


000( في «ح»: «شهد للقرآن». والمثبت من «م». 
هق كذا في (ح» «م». ولعل الصواب: «قرروا». 
() أخرجه البخاري )54١١(‏ ومسلم (71785). 
(54) «ح: «فقدر». والمثبت من «م). 
(6) «ح»: «يميز». والمثبت من «2م2. 

زفنا 


أن ما في النصوص من الخبر فهو صدقٌء علينا أن نُصِدٌّق به لا تُعرض عنه 
ولا نُعارضه» ومن دفعه أو عارضه بعقله لم يُصِدَّق به. ولو صدّقه تصديقا 
مجملا ولم يصدقه تصديقًا مفضَّلًا في أعيان ما أخبر به لم يكن مؤمئاء ولو أقرٌ 
بلفظه مع جَحْد معناه أو صَرّفه إلى معانٍ أكر غير ما أريد به لم يكن مُصدّقًا؛ 
بل هو إلئ التكذيب أقرب. 

الوجه الثّالث والثمانون: أنه سبحانه أخبر أن كل حُكم خالف كمه 
الذي أنزله علئ رسوله فهو من أحكام الهوئ؛ لا من أحكام العقل» وهو من 
أحكام الجاهلية» لا من حكم العلم والهدئ؛ فقال تعالئ: لوأ هخكم 
ْم بمآ أن أله ولا ني أَهْوَآَهُمْ وَآحْدَرَهُمْ أن يَفْينُوك عَنْ بَعْضٍ مآ أن 
أله له إِلَيِكَ كن تولّأ غلم أَنّمَا ير يد أللّهُ له أن يُصِيُم يَْضٍ ذُنُويهم وَانّ كرا 

ِنَ ألتاين لَقِفْنَ © أَكَحْكمَ ألْجهلية يَثْر حمق امسوعه التدسفكنا 
لْقَوْمِ يُوقِنُونَ4 [المائدة: ]57-4١‏ فأخبر سبحانه وتعالئ أنه ليس وراء ما أنزله 
إِلّا اتباع الهوئ الذي يُضل عن سبيله» وليس وراء حكمه إِلّا حكم الجاهلية. 

وكل هذه الآراء والمعقولات المخالفة لما جاء به الرّسول هي من 
قضايا الهو وأحكام الجاهلية؛ وإن سمّاها أر بابها بالقواطع العقلية 
والبراهين اليقينية؛ كتسمية المشركين أوثانهم وأصنامهم آله وتسمية 
المنافقين السعي في الأرض بالفساد وصدًّ القلوب عن الإيمان إصلاحًا 
وإحسانًا وتوفيقًا: 


000 7 0 أَنَمَا ِ 06 0 0 


[القصص: 0 ا لين بعت 0 0 لْعِلّمِ ما لَكَ 
000 


3 0 ين ١‏ ل وَلّا نَصِيرٍ4 [البقرة: 115] وقال: طوَلينٍ إِنَّبَعَت أَْوَآءَهُم مِنْ 
بَعْدِمَا ألم 5 إن ا [البقرة: ال ا 
أَهْوَآءَ 7 كديا ِعَاتِنا 7 َ لا يُؤْمِئُونَ 0 وَهُم 5 يعون 
[الأنعام: .]161١‏ 

وهؤلاء وإن أقرٌوا بألفاظ الوحي فقد كدَّبوا بمعاني آياته.» وجحدوا 
حقائقهاء ولهذا اتفق السلف علئ تسميتهم «أهل الأهواء»» وأخيروا أن سبب 
هورف عفناء ]لشم كبن ف النعيد الجن المبارك: وإذا حفيث لق 
ظهرت الأهواء؛ وإذا قلّ العلم ظهر الجفاء»(21. 

بل أهل الأهواء أحسن حالا من المعارضين للوحي بعقولهم؛ فإنهم عند 
السلف إنما سُمُوا أهل الأهواء لأنهم تأوّلوا النصوص علئ تأويلات نزلوها 
علئ أهوائهم» وهؤلاء عارضوا بينها وبين معقولاتهم 

الوجه الرّابع والثمانون: أن من عارض نصوص الوحي بالعقل لزمه 
لازم من(" خمسة لا محيد له البنَّة: إمَّا تكذيبهاء وإمًا كتمانهاء وإمّا 
تحريفهاء وإمّا تخييلهاء وما تجهيلها وهو نسبة المصدّقين بها إلئ الجهل: 
إِمّا البسبيط وإمّا المركب؛ وفساد اللازم يدل علئ فساد الملزوه("©. 


دلق لم نقف عليه عن الإمام ابن المبارك» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في #درء 
التعارض» )71/١/١(‏ وفي لمجموع الفتاوئ» /7١ "٠8 /١1/(‏ 177) عبن الإمام 
مالك نحوه. 
(0) («ح»: «في1. 
22 (ح»: «اللازم». والمثبت هو الصواب. 
034 


وبيان الملازمة أنه [ق ؟7أ] إذا اعتقد أن العقل يخالف ظاهرها فقد اعتقد 
أن ظاهرها باطلّ ومحالٌ» فإمًا أنيُقتَ بلفظها وأن الّسول جاء به أولاء فإن 

يُقِدٌ بذلك فهو مكذبٌء وإن أقر بألفاظها فإمًا أن يقر بأنه أراد معانيها 
وحقائقها أم لا» فإن أقر بذلك لزمه اعتقاد التخييل فيها والخطاب 
الجمهوريء وإن لم يقر بأنه أراد حقائقها وما دلت عليه فإمّا أن يقول: إنه 
أراد خلاف ظواهرها وحقائقها أو لا. فإن قال: أراد خلاف حقائقها 
وظواهرهاء لزم التحريف والتأويل الباطل. وإن قال: لم يرد ذلك. فإما أن 
يقول: لم يرد بها معتئ أصلاء بل هي بمنزلة الألفاظ المهملة التي لا معن 
لهاء أو يقول: أراد مها معئّئئ لا يفهمه ولا يعرفه. وهذا هو التجهيل. 

اس اماد عو لم ريه 
0 قال تعالن: «هَأَقَتَظمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا كُمْ وَقَدْ كن فَرِيقٌ 
00 مشتغون كلم ألله كم واه من 110 © وَإِدا 


يه اموأ ماود حا بَْضُهُمْ إل بَعْضٍ ا تُحَيَنُوتَهُم بمَا فك 
أله عنصم ياك بوء عند وَِعع ألا لون ٠‏ 01 0 


ف ل بقة 8 قل لين ل 
عِدد أله لِيَمْتدُواً به كنت قليلاً عوَيَلُ لَه جنا كتبت أَيْدِيهم وَوَبْلْ لهم ينا 
يَحشيبو 4 [البقرة: .]7/8-١/5‏ 
فذمٌ سبحانه وتعالئ المُحرّفين لكتابه. والأميين الذين لا يعلمون منه إلا 
مجرد التلاوة وهي الأماني ‏ والذين يكتبون» فيكتبون الباطل ويقولون: هذا 
حل وهو من عيذ الله : وذمَّ في عدة مواضع الذين يكتمون ما أنزله من الكتاب 


والبينات والهدئ 
كو 


وهذه الأنواع الأربعة المذمومة موجودة ني هؤلاء المعرضين عن 
نصوص الوحيء المعارضين لها بآرائهم وعقولهم وأهوائهم, فإنهم تارة 
يكتمون الأحاديث والآيات المخالفة لأقوالهم» ومنهم طوائف تضع 
أحاديث علئ وَفْق مذاهبهم وأهوائهم في الأصول والفروع» ويقولون هذا من 
عند الله» وتارةٌ يضعون كتبًا بآرائهم وعقولهم وأذواقهم وخيالاتهم» ويدّعون 
أنها دين [الله](١2‏ الذي يجب اتباعه؛ ويقدمونها علئ نصوص الوحي. 

وأمّا تحريفهم للنصوص بأنواع التأويلات الفاسدة التي يُحرّفون بها 
الكلم عن مواضعه فأكثر وأشهر من أن تذكر» كتأويلات القرامطة والباطنية 
والفلاسفة والرّافضة والجهمية والقدرية. 

وأمّا التخييل فكثيرٌ منهم يُصرّحون بأن الرّسل قصدت من النصوص 
إفهام خلاف الحقٌّ للمصلحة الجمهورية. 

وأمّا التجهيل فكثيرٌ منهم يصرّح بأن هذه النصوص لا معنئ لهاء وإنما 
هي ألفاظٌ مجردةٌ. ومّن أحسنّ منهم وأجمل يقول: لها معان استأثر الله 
بعلمهاء ولم يجعل لنا سبيلًا إلى العلم بها. 

وأكثر هذه الطوائف لا يعرف الحديث ولا يسمعه. وكثيرٌ منهم 
لا يُصِدّق به إذا طرق سمعه؛ ثم إذا صِدَّقوا به فإن تحريفهم له وإعراضهم 
عن معانيه أعظم من تحريف القرآن والإعراض عنه. ولهذا يُقرٌ بعض هؤلاء 
بما في القرآن من الصّفات دون ما في الحديث وحده. 


الوجه الخامس والثمانون: أن المعارضين للوحي بآرائهم خمس طوائف: 


.)777 /0( سقط من «ح» لفظ الجلالة» وأثبته من «درء التعارض»‎ )١( 
ف‎ 


طائفةٌ عارضته بعقولهم في الخبريات؛ وقدّمت عليه العقلء فقالوا 
لأصحاب الوحي: لنا العقل ولكم النقل7١©.‏ 
وطائفةٌ عارضته بآرائهم وقياساتهم؛ فقالوا لأهل الحديث: لكم الحديث 
ولنا الرّأي [ق الاب] والقياس. 
وطائفةٌ عارضته بحقائقهم وأذواقهمء وقالوا: لكم الشريعة ولنا الحقيقة. 
وطائفةٌ عارضته بسياساتهم وتدبيرهم؛ فقالوا: أنتم أصحاب الشريعة 
ونحن أصحاب السياسة. 
وطائفةٌ عارضته بالتأويل الباطن» فقالوا("2: أنتم أصحاب الظّاهر ونحن 
ثم إن كل طائفةٍ من هذه الطوائف لا ضابط لما تأتي به من ذلك؛ بل ما 
تأتي به 5 تع" لأهوائها؛ كما قال تعالى: «قإن لَمْ يَسْتَجِيبُواً لك فاغلم أَنَّا 
1 يَتَعُونَ أَهَْآءَهُم4 [القصص: 0 ون كم بَيْنَهُم بمَآ أَنِوَلٌ أَللّهُ وَلَا 
تبه أَهْوآء هُمْ4 [المائدة: ]0١‏ فما هو إِلَّا الوحى أو الهوئ7؟»؛ كما قال تعالو: 
00 2 لأسيب عر .ره 0 2 
«ومَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَ © إِنْ هُوَ إلا وَحَخُّ يُوجئ4 [النجم: *-4] فجعل النطق 
٠6‏ ره 2 سن 2 5 
ثم إذا رد علئ كل من هؤلاء باطله رجع إلى طاغوته. وقال: في العقل ما 


)١(‏ «ح: «لنا النقل ولكم العقل». وهو مقلوب. 
هق «ح»: «فقال». 
قرف للح»: اتتبع؟. 
لدي «ح»: «الوحي». 
/0 


لا يقتضيه النقل. وقال الآخر: في الرّأي والقياس ما لا يجيزه الحديث. وقال 
الآخر: في الذوق والحقيقة ما لا تسوغه الشريعة. وقال الآخر: في السياسة ما 
م 1 

تمنع منه الشريعة. وقال الآخر: في الباطن ما يكذبه الظاهر. فباطل هؤلاء 
كلهم لا ضابط له» بخلاف الوحي فإنه أمر مضبوطٌ مطابقٌ لما عليه الأمر في 
نفس تلقاة الصّادق المصدوق من لدن حكيم عليم. 

الوجه الَادس والثمانون: أن الصّحابة كانوا يستشكلون بعض 
النصوص فيه(١2»‏ فيوردون إشكالاتهم علئ النبي يك فيجيبهم عنهاء وكانوا 
يسألونه عن الجمع بين النصوص التي يوهم ظاهرها التعارضء ولم يكن 
أحدٌ منهم يورد عليه معقولًا يعارض النصّ البتةه ولا غرف فيهم أحدٌ -وهم 
أكمل الأمم عقولا -عارّض نضا بعقله يومًا من الدهرء وإنما حكئ الله 
سبحانه ذلك عن الكفار ‏ كما تقده0"). 

وثبت في «الصحيح)7) عن الي كك أنه قال: «مَنْ نُوقِس الْحِسَابَ 
عُذَّبٌ. فقالت ال الله: : أليس الله يقول: 8قَأَمًا م مَنْ أُوقَ كِكَبَهُ 
بِيَمِينِ4ه فَسَوْفَ لي يسِيرًا4 [الانشقاق: ]8-١/‏ فقال: يلون وَلَكِنْ 
ذَلِكَ الْعَرْضُء وَمَنْ وق ا عُذْبَ». فأشكل عليها الجمع بين 
النصّين حتئ بِيِّن لها صلوات الله وسلامه عليه أنه لا تعارّض بينهماء وأن 
الحساب اليسير هو العرض الذي لا بد أن بي ين الله فيه لكل عامل عمله؛ كما 
قال تعالئ: لِيَوْمَِذِ تُعْرَضُونَ لا تخي مِنكُمْ خَافِيَةُ4 [الحاقة: 18] حتئ إذا ظنّ 
)١(‏ «فيه» ليس في (م». والضمير يعود للوحي. 


حم تقدم (ص 11/0-51/5). 
زفرة البخاري (1675) ومسلم (581/5). 


03484 


أنه لن ينجو نجّاه الله تعالىل بعفوه ومغفرته ورحمتهء فإذا ناقشه الحساب 
غدبة ولا يد 

ولا كال: الا يَدْخُلُ الثَارَ أَحَدٌ بَيِعَ تَحْتَ 2 تَحْتٌّ الشّجُرَةِ . قالت له حفصة: 
أليس الله يقول: إن منَكُمْ إلا وَارِدُهَا» [مريم: 67١‏ قال: ألم سمي قَوَلَهُ 
تعالئ: ٍثَ - ُتَيّى ألَذِينَ إِنَهَوأْ وَّنَدَرُ ألطَلِيِينَ فِيهًا جْثِيّاك [مريم: 6 
فأشكل عليها الجمع بين النصين» وظنت الورود دخولهاء كما يقال: ورد 
المدينة» إذا دخلها. فأجابها النبي ل أن ورود المتقين غير ورود الظّالمين» 
فإن المتقين يردونها ورودًا ينجون به من عذابهاء والظّالمين يردونها ورودًا 
يصيرون جئيًا("2 فيها به» فليس الورود كالورود. 

وكالتغير بوم الجديية . ألم تكن تحدثثا أنا نأتي البييت ونطوف به. 
فقال: هَلْ قُلْتٌ لَك : إِنّكَ تَدْخُلُهُ الْعَامَ؟ قال: لا. قال: َِنْكَ آتيه و 
بو000. فأشكل علئ عمر رجوعهم عام الحديبية ولم يدخلوا المسجد 
الحرام ولا طافوا بالبيت» وظنّ أن الدخول والطواف الذي بشرهم به 
ووعدهم النبي يَكِِ [يكون ذلك العام]7؟2؛ فبيّن له أن [ق 17] اللفظ مطلقٌ 
لا دليل فيه علئ ذلك العام بعينه» فتنزيله علئ ذلك العام غلطٌء فرجع عمرء 
وعَلِمَ أنه غَلِط في فهمه 

ولمّا أنزل الله عز وجل: «وَلَّيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وآ م مَاَ أَهْلِ لْكِتَبُ مَن 
)١(‏ أخرجه مسلم .)7١1495(‏ 


(1) أي: قيامًا علئ الرّكّب. وينظر «التفسير البسيط» للواحدي .)7588-١7 417 /١5(‏ 
فرق رواه البخاري» وقد تقدم تخريجه. 


(5) قوله: #يكون ذلك العام» ليس في «ح). وأئبته ليستقيم السياق. 
م2 


يَعْمَلُ سُوْءًا يجَرَ به- 4 [النساء: ]١77‏ قال أبو بكر الصدّيق: «يا رسول الله جاءت 
قاصمة الظهرء ينا لم يعمل سوءًا؟ فقال: ا با بَكْرِء ست تَنْصَبُ 4 أَلَسْتَ 
تَخْرَّن؟ ألبْسَ يُصِِيْكَ الأدّى(١)؟‏ قال: بلئ. قال: : دَدَّلِكَ ِمًا ُجْرَّوْنَ يو»©. 
فأشكل علئ الصدّيق أمرٌ النجاة مع هذه الآية» وظن أن الجزاء في الآخرة 
ولا بذَّ فأخبره النبي يك أن جزاءه وجزاء المؤمنين بما يعملونه من السوء 
في الدنياء بما يصيبهم من التّصّب والحزن والمشقة واللأواء()؛ فيكون ذلك 
كفارة لسيئاتهم» ولا يُعاقبون عليها في الآخرة. وهذا مثل قوله: #وَمَآ 
أَصَبْكُم من مُصِيبَةٍ ما كُسَبَتْ أَيْدِيحُمْ ُمْ4 [الشورئ: 8؟] ومثل قوله: وم 
أضابك من تكسنة فيو أبلد ذا اصاكلة د ين سَيَكةٍ فين نَفْسِكَ»ٍ [النساء: 308] 


وقوله: <وَلَا أَصَبَتْكُم مُصِيبة ا صَبَكُم مَفَْيَها كُلْثمْ أن هنذا كل هُوَ مِنْ 


عِندٍ شيك ُْ» [آل عمران: ]١568‏ ا كان قوله: #مَن يَعْمَلْ سُوَءًَا يُجْرَ بوء» 
[النساء: 177] أعم؛ لأنه يتناول الجزاء في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ كذافي «ح»» «م4. وكأن المصئّف ذكره بالمعنئ» والمعروف في لفظ الحديث: «ألست 
تصيبك اللأواء». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (18) وسعيد بن منصور في «التفسير» (5147) وابن أبي الدنيا 
في «الهم والحزن» (85) وابن حبان 2799١(‏ 5975) والحاكم في «المستدرك» 
(/ 74) والضياء في «المختارة» )١51-١094/١(‏ عن أبي بكر بن زهير عن 
أبي بكر الصدّيق وَبتَآيَهْعَنكُ وروايته عنه مرسلة» وللحديث شواهد كثيرة يتقرّئ بهاء 
منها ما أخرجه مسلم في «صحيحه) )١0175(‏ عن أبي هريرة يَوَلِنَدَعَنَهُ قال: «لما 
نزلت #مَن يَعْمَلْ سُوَءًا يُخَوَ بد بلغت من المسلمين مبلعًا شديدًاء فقال رسول الله 
كلِ: قاربوا وسددواء قفي كل ما يُصِاب به المسلم كفارةٌ حتئ التكبة يُنَكَبُهاء أو 
الشوكة يشاكها». 

() اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. «النهاية في غريب الحديث» (5/ ١؟757).‏ 
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ولمّا نزل قوله تعالئ: لِألذِينَ عَامَنُواوَلَم يَلِْسُوا يلتم بي أَوْلنيك لَهُم 
الْأَمَنُ وَهُم مُهْتَدُونَ» [الأعام: 47] قال الصّحابة: وأيّنا يا رسول الله لم يلبس 
إيمانه بظلم. قال: (ذَّلِكَ الشّدّكُ ألم تَسْمَعُو 0 اثَولَ الْعَيْدِ الصّالِح: 0007 
لَظُلمُ عَظِيه» [لقمان: 21(0817. فلمًا أشكل عليهم المراد بالظلم وظنوا أن 
ظلم النفس داخلٌ فيه» وأن من ظلم نفسه أيّ ظلم كان لا يكون آمنّاء أجابهم 
صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرّافع لابن والهداية علئ الإطلاق هو 
الشرك. وهذا والله هو7"© الجواب الذي يَشْفى العليل ويروي الغليل» فإن 
الظلم المطلق العام هو الشرك ‏ الذي هو(© وضع العبادة في غير موضعها ‏ 
والأمن والهٌدئ المطلق هو(؟؟ الأمن في الدنيا والآخرة» والهٌدئ إلى 
الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التَّامّ [رافعٌ للأمن وللاهتداء المطلق 
التام]2*0» ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعًا من مطلق الأمن ومطلق 
الهدئ, فتأئلُه» فالمطلق للمطلق» والحصة للحصة. 

ولمّا أنزل الله سبحانه قوله: اوِيِنّهِ مَا فى أَلسَّمْوتِ وَمَا فى الْأرضْ وَإن 
تُبْدُوأمَا فى أَنشيِكُحْ أَرْ تَخْفُوهُ يُحَاسِبَكُم به أللّهُ فَيَغْفِر لَمَن يَمَآءُ وَيُعَدّب من 
يكَآ42 [البقرة: 187] أشكل ذلك عل بعض الصّحابة, وظنوا أن ذلك من 
تكليفهم ما لا يطيقونه» فأمرهم النبي ككل أن يقابلوا النّضّ بالقبول 


)١(‏ أخرجه البخاري (77) ومسلم (5 )١١1‏ عن عبد الله بن مسعود وَإِيَدَعَنْهُ. 
(1) أثبته من لام4. 
[(فة «هو) ليس في اح). وأثبته من «م». 
(5) في «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد؛ (ص 07): 2هما». وقد نقل عن الإمام ابن 
القيم تفسير الآية. 
ليق سقط من «ح»» وأثبته من «فتح المجيد» (ص /07). 
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لأ العطياف: فك الله بخان رتعالو بعد ذللت أنه لا يكلف نيا لا 
ا و ال ا 
كما حمله علئ الذين من قبلهم؛ وأنه لا يُحمِّلهم ما لا طاقة لهم به؛ وأنهم إن 
قصَّروا في بعض ما أمروا به أو تُهوا عنه ثم استعفوه اسار رن جا ين 
وغفر لهم ورحمهم. فانظر ماذا أعطاهم الله لما قابلوا خبره بالرضا والتسليم 
والقبول والانقياد دون المعارضة والرد. 

ومن ذلك أن عائشة لما سمعت قوله يَكل: «إنَّ الْميْتَ يُعَذَّبُ ببكاءِ أل 
عَلَيْه) عارضته بقوله تعالئ: «وَلا تَزِرُ وَازَِةٌ ودر أُخْرعلٌ4 217 [الأنعام: 0 
ولم تعارضه بالعقل؛ “نل قلطت الداوي: والصواب عدم المعارضة وتصويب 
الرواة؛ فإنن 7" ممن لآ يكين وهم عمر( وابنه(؟2 والمغيرة ة بن 0 
وغيرهم. والعذاب الحاصل للميت [ق “لاب] ببكاء أهله عليه هو تألمه 
وتأذيه ببكائهم عليه» والوزر المنفي حمل غير صاحبه له هو عقوبة البريء 
وأخذه بجريمة غيره» وهذا لا ينفي تأذي البريء السليم بمصيبة غيره0). 

فالقوم لم يكونوا يعارضون النصوص بعقولهم وآرائهم»ٍ وإن كانوا 
يطلبون الجمع بين نصين يُوهم ظاهرهما التعارض”"). ولهذا لما عارض 


.)419( ومسلم‎ )١178/( أخرجه البخاري‎ )١( 
زفق «ح»: (فإنه». والمثبت من (م».‎ 
.)971( ومسلم‎ )١795( أخرجه البخاري‎ )*( 
.)47/( ومسلم‎ )١785( أخرجه البخاري‎ )5( 
.)91777( ومسلم‎ )١791١( أخرجه البخاري‎ )0( 
.)١589-1١ 581 /7( قرر المصنّف هذا المعنئ أتم تقرير في "تبذيب سنن أبي داود»‎ )( 
«ح»: «العارض». والمثبت من (م1.‎ )0( 
نك‎ 


بلال بن عبد الله قوله يَكئِِ: «لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ اللو». برأيه وعقله. 
وكائاة ران لمت : إدسل علق ادوع د اق قاو ٠‏ ماج ولف رفال؟ 
أحدّثك عن رسول الله يكل وتقول: والله لنمنعهر(). 

ولمّا حدّث عمران بن حصين عن النبي يك بقوله: إن اْحبَاء حَبرٌ كُلّم 
فعارضه مُعَا رض بقوله: إن منه وقارًا ومنه ضعمّاء فاشتدا؟) غضب عمران بن 
حصينء وقال: : أحدّثك عن رسول الله وك و تقول إن0) منه كذا ومنه كذا(؟). 
وظنّ أن المُعارض زنديقٌ» فقيل له: يا أبا نُجيد(22: إنه لا بأس به. 


ولمّا حدث عبادة بن الصَّامت بقول النبي وَكِ: «الْفِضَة بِالْفِضَةَ ربا إِلَا 


هَاءَ وَهَاء...») الحديثء قال معاوية: ما أرئ بهذا ِأسَاء يعني بيع آنية الفضة 
بالفضة متفاضلًا. غضب عبادة وقال: تراني أقول قال رسول الله يِه وتقول: 
ما أرئ بهذا بأسّاء لا أساكنك بأرض أنت بها أبدً01©). 


ومعاوية لم يُعارض النص بالرّأْيء وكان أتقئ لله من ذلكء وإنما 
خصّص عمومه وقيّد مطلقه ببذه الصورة وما شابههاء ورأئ أن التفاضل في 
مقابل أثر الصنعة» فلم يدخل في الحديث» وهذا مما يسوغ فيه الاجتهاد؛ 


.)40١( أخرجه مسلم (557) والحديث دون القصة في البخاري‎ )١( 

زفق لاح»: «واشتدة. وا لمثبت من م». 

زفرف (وتقول إن» سقط من اح»؛ وأثبته من «م». 

)2( الح»: (عبدل». والمثبت من «م» و(صحيح مسلم»؛ وهو الصوابء كما قيده ابن 
ماكولا في «الإكمال» (184/1) وغيره. 

زفق أخرجه مسلم )١5417(‏ بلفظ: «ما أبالي ألا أصحبّه في جُنْدِه ليله سوداء» . وهو عند 
ابن ماجه )١4(‏ بلفظ: «لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة». 
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وإنما أنكر عليه عبادة مقابلته لما رواه بهذا الرّأي. ولوقال له: نعم حديث 
رسول الله كَكِِ عل الرّأس والعين(١؟‏ ولا يجوز مخالفته بوجو ولكن هذه 
الصورة لا تدخل في لفظه؛ فإنه إنما قال: «الْفِضَةٌ بِالْفِضَّةٍ مِثْلَا بوثل وَرْنا 
بوَرْن) وهذه الزيادة ليست في مقابلة الفضة» كا عن في مقابلة الماقةة 
ولا تذهب الصنعة هدرًا(1) > لما أنكر عليه عبادة» فإن هذا من تمام فهم 
التسيوين ونان ها أرية يا 

كما أنه هو7) ومعاذ بن جبل7؟) وغيرهما من الصّحابة لما وَرّنُوا 
المسلم من الكافر ولم يورئوا الكافر من المسلم» »له(* يعارضوا قوله: ١لا‏ 
يَرِتُ الْمُسْلِمُ الْكَاقِرَ وكا اْكَافرٌ لمُسَلِمَ7" بآرائهم وعقولهم, بل قيّدوا 
مطلق هذا اللفظء أو خصّوا عمومه وظنُوا أن المراد به الحربي» كما فعل 
وللنريعفي اللتوا ترا 0 يقل مسلمٌ بكافر»7! حيث حملوه علئ 
الحربي دون الذّمي والمعاهد. والصّحابة في ذلك التٌقييد والتخصيص أعذر 


)0090( «(ح»: (والعينين». والمثبت من (م1. 

() «جواز بيع المصوغ من الذهب بالذهب والمصوغ من الفضة بالفضة من غير اشتراط 
تمائل» وجعل الزائد في مقابلة الصنعة». هذا اختيار شيحّي الإسلام ابن تيمية وابن القيّم؛ 
ينظر: «العقود الدرية» (ص )79١‏ و«الفروع» لابن مفلح (5/ )١195‏ و«اختيارات شيخ 
الإسلام؛ للبعلي (ص )١188‏ واأعلام الموقعين» (7/ .)41١-409‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)771١7(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)07731١1(‏ 

(0) «حف «م»: «ولم». وهو جواب «لمّا» فيما يظهر. 

(7) أخرجه البخاري (1715) ومسلم )١5١5(‏ عن أسامة بن زيد وَدَيدَعنْها. 

(0) أخرجه البخاري )١١١(‏ عن علي بن أبي طالب ودَيَْعنَهُ. 
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من هؤلاء من وجوو كثيرةٍ ليس هذا موضعها(١).‏ 
وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء الرّجالء ولا يُقرّون 
المعارض علئ ذلك. وكان عبد الله بن عباس يحتج في مسألة متعة الحج بسُنة 
رسول الله َك وأمره لأصحابه بهاء فيقولون له: إن أبا بكر وعمر أفردا الحج. 
ولم يتمتعا. فلمًّا أكثروا عليه قال: (يوشك أن تنزل عليكم حجارةٌ من السماء. 
أقول لكم: قال رسول الله» وتقولون: قال أبو بكر وعمر)(2©. 
فرحم الله ابن عباس كيف لو رأئ أقوامًا يُعارضون قول الله ورسوله 
بقول أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفارابي وجهم بن صفوان وبشر 
المريسي وأبي الهذيل العلاف وأضرابهم؟! 
ولقد سُئل عبد الله بن عمر عن متعة الحم فأمر بهاء فقيل له: إن أباك 
نبئ عنها. فقال: إن أبي لم يرد ماتقولون. فلمًا أكثروا عليه قال: 
أفرسول الله وَكةِ أحق أن تتبعوا أمْ عمر2)؟! 
)١(‏ ينظر للمصّف «أحكام أهل الذمة» (7/ 805-866). 
زفق ذكره بهذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» )7١6 /7١(‏ وغيره» 
ولم نقف عليه مسندًا بهذا اللفظء إنما وجدناه بلفظ: «أراهم سيهلكون. أقول قال 
النبي كل ويقولون نهئ أبو بكر وعمر). أو نحوه. أخرجه الإمام أحمد (7”185) 
وعبد الرزاق في «المناسك الكبير» (51/5) وإسحاق بن راهويه في المسند» _كما في 
«المطالب العالية»  )١1707(‏ والطيراني في «المعجم الأوسط» )١١/١(‏ وابن عبد 
البر في «الجامع» (707) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )”1/5/1١(‏ وابن حزم في 
«حجة الوداع؛ (791) والضياء في «المختارة» )77*1/1١(‏ من طرق. وصحّح ابن 
حجر في «المطالب» إسناد امسند إسحاق». 
(') أخرجه الإمام أحمد (2805) والترمذي (875) وعبد الرزاق في «المناسك الكبير» 
785 
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«قَلَمًا َل رَيُد لِلْجَبّلٍ4 [الأعراف: 147] قال: وضع إصبعه علئ طرف(1) 


ولمّا حدّث حميدٌ عن ثابتٍ عن أنس عن النبى كله في تفسير قوله: 


خنصره فساخ الجبل - أنكر عليه بعض الحاضرين» وقال: أتحدث بهذا؟ 
5 : 2 ِ ع 
فضرب حميدٌ في صدره وقال: أحدّثك عن ثابتٍ عن أنس عن النبي كلل 


وتقو 


000 
إفة 


ل: أتحدث ببذا9؟)؟! 


(5"0)وأبو عوانه في «المسند» (7"877) والبيهقي في «السنن الكبرئ» (0/ ١؟7)‏ 

وابن حزم في «حجة الوداع» (550). وقال النووي في «المجموع» (/1/ :)١55‏ «روأه 

التزمدي بإباذ محيح اد 

«ح»: «ظفر». والمثبت من لم". 

كذا أورد الإمام ابن القيم هذا الحديث هنا وفي «مدارج السالكين» (587/17). جعل 

حميدًا هو الراوي للحديث عن ثابت وجعله المنكر عليه» والذي وجدناه أن راوي 

الحديث عن ثابت البناني هو حماد بن سلمة» وأن حميدًا هو المنكر له أتكره علئ 

ثابت البناني» فقد أخرجه الإمام أحمد (507 ؟١١)‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »4/١(‏ 

)1797/٠١( والطبري في «التفسير»‎ )١150-1١77( وابن خزيمة في «التوحيد»‎ ١ 

والضياء في «المختارة» )١111/0-١51/7(‏ وغيرهم عن حماد بن سلمة» عن ثابت» 

عن أنس ويِوَإيَدَعَدَكُ قال حماد: فقال حميدٌ لثابت: تقول هكذا؟ فوكزه. وقال: «يقوله 

رسول الله ل ويقوله أنسٌء فأكتمه أنا»؟! وقال الذهبي في كتاب «الأربعين في 

صفات رب العالمين» (ص :)١78‏ هذا الحديث علئ رسم مسلم». وقال المصئئف 

في «مدارج السالكين» (7/ 587): 9إسناده عل شرط مسلم». 

والحديث دون القصة أخرجه الإمام أحمد (11"80) والترمذي (/051*) والحاكم 

في «المستدرك» /١(‏ 2376 7/ /01/17) وقال الترمذي: احديث حسن صحيح غريب 
: 

لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة». وقال الحاكم: (حديث صحيح على شرط 

مسلم ولم يخرجاه». 

وقد أدخل ابن الجوزي هذا الحديث في «الموضوعات» :)١77 /١(‏ وقال: «هذا 
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وهذا كثيرٌ عنهم(١)‏ جد لا يتسع له هذا الموضع. فكانت نصوص 
رسول الله بك أجل في صدورهم وأعظم في قلوبهم من أن يعارضوها بقول 
أحدٍ من النّاس كائنًا من كان» ولا يثبت قدم الإيمان إِلّا علئ ذلك» وفتحُ 
بات هده لمعا زفي الباطلة مد لنايى الإمان» وال العمستهات. 


الوجه السَّابع والثمانون: أن حقيقة قول المعارضين بين النصوص 
الإلهية النبوية وآراء الرجال وتقديم الآراء عليها ألا يُحتج بالقرآن والسّنة 
علئ [ق 74أ] شيءٍ من المسائل العلمية» بل ولا يُستفاد التصديق الجازم 
بشيءٍ من أخبار الله ورسوله البتة. فإذا جاز أن يكون فيما أخبر الله به ورسوله 
في الكتاب والسّنّة أخبارٌ يُعارضها صريح العقل» ويجب تقديم العقل عليهاء 
من غير بيانٍ من الله ورسوله للحق الذي يُطابق مدلول العقل» ولا لمعاننٍ 
تلك الأخبار المناقضة لصريح العقل. فالإنسان لا يخلو من حالين: 

فإلة إذا مع اللسوض الى أخر الله ورضولة نهنا ةا يزركيعتله 
فإمًا أن يقذر أن له رأيًا مخالفا للنصٌء أو ليس له رأيّ يخالفه. 


قله 5 0 م 2 

فإن كان عنده معقولٌ ‏ بزعمه -يناقض خب الله ورسوله قدّم معقوله(") 
وألقئ خبر الله ورسوله. وحينئذ فكل من اقتضئا عقله مناقضة خبر من أخبار 
الله ورسوله قدّم عقله. ولم يستفد بخبر الرّسول العلم بثبوت0© مخبره ولم 


حديث لا يثبت». وتعقبه السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» /١(‏ 715) فقال: «هذا 
الحديث صحيح رواه خلق عن حماد. وأخرجه الأئمة من طرق عنه وصححوه...2. 
)١(‏ «ح»: اعليهم». ولعل المثبت هو الصواب. 
() «ح)»: لمنقوله». والمثبت هو الصواب. 
(©) «ح»: اليكبوت». والمثبت هو الصواب. 
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يستفد منه فاتدةٌ علمية» بل غايته أن يستفيد إتعاب قلبه؛ وإعمال فكره فيما 
يحتمله ذلك اللفظ من المعاني التي لا يدل عليها الخطابء ليصرف دلالة 
الخطاب إليهاء ومعلوم أن المقصود من الخطاب الإفهام؛ وهذا لم يستفد 
. 

من الخطاب الإفهام» ولا الصواب. فإِنْ الحق إنما استفاده من عقله 
والمعنئ الذي دل عليه الخطاب الدلالة المألوفة لم يُقصد بالخطاب إفهامه» 
والمعنئ البعيد الذي صَرف اللفظ إليه وحمله عليه -هو عالم بثبوته بدون 
الخطاب, فلم يكن في خطاب الله ورسوله عند هؤلاء فائدةٌ علمية البتة. 

ولقد صرّحوا بهذاء وقالوا: المقصود تعريض متأوليه للثواب. ومضمون 
هذا أن نصوص الوحي إنما أفادت تضليل الإنسان» وإتعاب الأذهان. 
والتفريق بين أهل الإيمان. وإلقاء العداوة بينهم والشنآن» وتمكين أهل 
الإلحاد من الطعن في القرآن والإيمان» هذا إن كان في عقله معارضٌ لخبر الله 
ورسوله. 

وإن لم يكن عنده معقولٌ يُعارض النصوص لم يَجزْم بأنه ليس في عقول 
جميع النّاس ما يُعارض ذلك الخير» وعدم العلم بالمعارض لا يستلزم العلم 
بعدمه» فهو يجوز أن يكون نَّمّ معارضٌ ولا علم له به. وهذا يمنع الجزم 
بالتصديق قطعاء كما تقدّم التنبيه عليه(1). 

فظهر أن هذه الطريقة تمنع التصديق الجازم بما(' أخبر به الرّسول من 
الغيب» وتحول بين القلب وبين الإيمان. 


زفق تقدم (261-6560). 
زفق (ح»: لابما». 
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وسر(١2‏ المسألة أنه متئ جوز أن يكون في العقل ما يناقض خبر الله 
ورسوله امتنع منه الإيمان الجازم. والإيمان اليقيني الجازم وهذا التجويز 
لا يجتمعان أبدًا. يوضحه: 

الوجه النَّامن والشمانون: أن المعقولات ليس لها ضابطٌ يضبطهاء 
ولا هي منحصرة في نوع معين فإنه ما من أمة من الأمم إلا ولهم عقليات 
يختصون بهاء فللفُرْس عقلياتٌ» وللهند عقلياتٌ» ولليونان عقلياتٌ» 
وللمجوس عقلياتٌ» وللصابئة عقلياتٌ. بل كل طائفة من هذه الطوائف 
ليسوا متفقين علئ العقليات» بل بينهم فيها من الاخختلاف والتباين ما هو 
معروفٌ عند المعتنين به. ونحن تُعفيكم من هذه(" المعقولات واضطرابهاء 
ونحاكمكم إلى المعقولات التي في هذه الأمة» فإنه ما من مدةٍ من المدد 
إلّا0» وقد ابتدعت فيها بدمٌ يزعم أربابها أن العقل دل عليهاء ونحن نسوق 
لك الأمر من أوله إلئ أن يصل إليك ‏ بعون الله وحسن توفيقه ‏ فنقول: 

لما أظلمت الأرضء وبعد عهد أهلها بنور الوحيء وتفرقوا في الباطل 
فرقًا وأحزابًّاء لا يجمعهم جامعٌ» ولا يحصيهم إِلّا الذي خلقهم, فإنهم 
فقدوا نور النبوة» ورجعوا إلئ مجرد العقول؛ فكانوا كما قال النبي وَل فيما 
يروي عن ربه أنه قال: (إِنّي مر ل 
فَاجْمَالتَهَه(؟ عَنْ دِينِهم» وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِم ما أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَ ى يُشْرِكُوا 


)١(‏ «ح»: لويكسر؛. ولعل المثبت هو الصواب. 

(؟) «هذه» سقط من اح). وأثبته من 2م». 

(*) «ح»: «وإلا». والمثبت من «م4. 

20 أي: استخفتهم» فذهبت بهم وساقتهم إلئ ما أرادوه منهم وجالوا معهم. «مشارق 
الأنوار» .)١56 /١(‏ 


0 


بي مَالَمْ أَنرْل به سلْطانا.وَإِنَ للهنَظَرَإِلَئ أَهْلٍ الأذض كَمَفَتَهُم عَرَيَهُْ 
وَعَبَمَهُمْ إلا بَقَايَا مِنْ أَهْلٍ الِْتَابٍ0(0). 

فكان أهل العقول كلهم في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي» فلم يستفيدوا 
بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان أو الصلبان أو النيران أو 
الكواكب والشمس والقمرء أو(" الحيرة والشكء أو السحرء أو تعطيل الصّانع 
والكفر به» فاستفادوا بها مقت الربٌ سبحانه لهم وإعراضه عنهم. 

فأطلع الله شمس الرّسالة في تلك الظّلّم سراجًا منيرًاء وأنعم بها علئ أهل 
الأرض في عقولهم وقلوبهم» ومعاشهم ومعادهمء نعمة لا يستطيعون لها 
شكورًا ‏ فأبصروا بنور الوحي ما لم يكونوا بعقولهم يبصرونه؛ [ق 4/اب] 
ورأوا في ضوء الرّسالة ما لم يكونوا بآرائهم يرونه. فكانوا كما قال الله تعالى: 
«ألنّه وَل لَذِينَ عَامَتُوأ يُخْرِجهُم منََ ألظُلُْمتَ لك ألثُور» [البقرة: 50؟7] وقال: 
«الرٍ كدب أَنولئه إِلَيِكَ لشخرج ألكاس من أُلُلْمتِ إِلَ ألثور بإِذْنِ رَبهمْ إِلّ 
صِرَط اَلْعَزِيزِ أْلْحَيِيدِ4 [إبراهيم: ]1-١‏ وقال: لوَكَدَلِكَ أَرْحَيْئَآ إِلَيْكَ رُوحَا مِّنْ 


مم عمد الت 


ترك ما كدت كذرق :ما الكتنك ولا الاق ولكن بجغلئلة نوا كدف بود 
من ذَمَآءُ مِنْ عِبَادِنَا» [الشورى: 44] وقال: طَأَوَمَن 6ن مَيْتَا كَأَحْيَيْئنهُ وَجَعَلْا 
لد ثُورًا يَمْهِى به فى ألتايس كن مَكلةد فى الظُلتتٍ لَيْس يارج مِنها» 
[الأنعام: 177]. 

فمضئ الرعيل الأول في ضوء ذلك الثُور لم تطفئه عواصف الأهواء. 


(1) أخرجه مسلم (1876) عن عياض بن حمار كفعة. 
زفق الح: «و). والمثبت من لم 
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ولم تلتبس به ظُلَم الآراء» وأوصوا من بعدهم ألا يُفارقوا(1) تور الذي 
اقتبسوه منهم, وألّا يخرجوا عن طريقهم. فلم كان في أواخر عصرهم حدثت 
الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة» فبعدوا عن الثور الذي كان عليه أوائل 
الأّمة(). ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية» بل كانوا للنصوص معظّمين» وبها 
مستدلين» ولها علئ العقول والآراء مقدّمين» ولم يَذّع أحدّ منهم أن عنده 
عقليات تعارض النصوصء وإنما أنوا من سُوء الفهم فيهاء والاستبداد بما 
ظهر لهم منها دون مَن قبلهم ورأوا أنهم إن اتبعوهم7) كانوا مقلّدِين لهم 
فصاح بهم من أدركهم من الصّحابة وكبار التابعين من كل قُطرء ورموهم 
بالعظائم؛ وتبرؤوا منهمء وحذَّروا من سبيلهم أشد التحذيرء وكانوا لا يرون 
السلام عليهم» ولا مجالستهم. وكلامهم فيهم معروفٌ في كتب السُّنََه وهو 
أكثر من أن يُذكر هاهنا. 

فلمًا كثرت الجهمية في أواخر عصر التّابعين كانوا هم أول من عارض 
الوحي بالرَّيِ ومع هذا كانوا قليلين أذلاء مقموعين مذمومين عند الأمة. 
وأولهم وشيخهم الجعد بن درهم. وإنما : نفق7؟2 عند النّاس بعضّ الشيء 
لأنه كان معلم مروان بن محمد وشيخه. ولهذا كان يُسمّئ مروان الجعدي. 
وعلئ رأسه سلب الله بني أمية الملك والخلافة» وشتتهم في البلادء ومزقهم 
كل ممزقٍ ببركة شيخ المعطلة الثماة. فلكًا : شتهر أمره في المسلمين طلبه00) 


دلق بعده في م»: «ذلك». 
هق «ح»: «الأئمة». وا 2 لمثبت من «م4. 
قرف 1ةاالغرا يم 
(5) نفق البيع تماقا بالفتح: أي راج. «الصحاح» (5/ .)155٠١‏ 
0( لح»: افطلبه». والمثبت من (م». 
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خالد بن عبد الله القسري ‏ وكان أميرًا علئ العراق حتئ ظفر به فخطب 
النّاس في يوم الأضحيئء وكان آخر ما قال في خطبته: «أيها النّاسء ضَحُوا 
تقبّل الله ضحاياكم. فإني مضحٌ بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يُكلّم 
موسئ تكليمّاء ولم يتخذ إبراهيم خليلا. تعالئ الله عمًّا يقول الجعد علوًا 
كبيرًا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر؛ فكان ضِحيّته2"00210. 

ثم طفئت تلك البدعة» فكانت كأنها حصاة رُمي بهاء والنّاس إذ ذاك عَنُقٌّ 
واحدٌ9”: أن الله فوق سماواته علئ عرشه. بائرنٌ من خلقه» موصوفٌ بصفات 
الكمال ونعوت الجلالء وأنه كلّم عبده ورسوله موسئ تكليمًاء وتجلّى 

إل أن جاء أول المائة الثَّالئة وولي علئ النّاس عبد الله المأمون» وكان 
يحب أنواع العلوم» وكان مجلسه عامرًا بأنواع المتكلمين في العلوم» فغخلب 
عليه حبٌ المعقولات» فأمر بتعريب كتب يونان» وأقدم لها المترجمين من 
البلاذ؛ قَعدبت له واشتفل نا التامن. والملك سوق ماتفق0) فيه جل 


)١(‏ «ح)»: اضحية». والمثبت من «م»2. 

(؟) أخخرج القصة البخاري في «خلق أفعال العباد» (؟) وفي «التاريخ الكبير» /١(‏ 55) 
والدارمي في «النقض علئ المريسي» )281-58٠ /١(‏ وني «الرد على الجهمية» 
(37م”) وحرب الكرماني في (مسائله» )١18151/(‏ والخلال في «السنة» )١59٠(‏ 
والآجري في «الشريعة» (25945 50177) واللالكائي في (اشرح أصول الاعتقاد» 
(؟01) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (277) وفي «السئن الكبرئ» )5٠١6 /٠١(‏ 
وغيرهم. وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (5/ :)7١9‏ هذه قصة مشهورة». 

() أي: جماعة واحدة. «تهبذيب اللغة» /١(‏ 567). 

2 الاح»: ااسوق). وألمثبت من 1م2. 
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إليه. فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية -ممّن كان أبوه الرشيد قد 
أقصاهم وتتبعهه(21 بالحبس والقتل -فحشوا بدعة التجهّم في أذنه وقلبه» 
فقبلها واستحسنهاء ودعا النّاس إليهاء وعاقبهم عليهاء فلم تَطْل مدته. 

فصار الأمر بعده إلئ المعتصم ‏ وهو الذي ضرب الإمام أحمد بن حنبل 
فقام بالدعوة بعده» والجهمية تصوّب فِعْلهء وتدعوه إليه» وتخبره أن ذلك 
هو تنزيه الربٌ عن التشبيه والتمثيل والتجسيم» وهم الذين قد غلبوا علئ 
قربه ومجلسه. والقضاة والولاة منهم» فإنهم تبعٌ لملوكهم. ومع هذافلم 
يكونوا يتجاسرون علئ إلغاء النصوصء وتقديم الآراء والعقول عليهاء فإن 
الإسلام كان في ظهور وقوة وسوق الحديث نافقةٌ» ورؤوس السِّنَّ على ظهر 
الأرضر بولك كائرا عل ذلك يومون: ونحوكه يدكفوة: واحدوا الناسن 
بالرغبة والرهبة("2» فون بين أعمئ مستجيبء ومن بين مكرو مفتيي” نفسَه 
منهم بإعطاء ما سألوه» وقلبه مطمئنٌ بالإيمان. 

وثيّت الله أقوامًا جعل قلوبهم في نصر دينه أقوئ من الصخره وأشد من 
الحديد. وأقامهم لنصر دينه [ق 75أ] وجعلهم أكمةً يقتدي بهم المؤمنون؛ لما 
صبروا وكانوا بآياته يوقنون» فإنه بالصبر واليقينٍ تال الإمامة ف الدينء قال الله 
تعالول: تبعل وتوم أبن يدون يأعر نا لكا ضيروا وَكانُو بكَابتنا يُوقِنُونَ4 [السجدة: 
15]. فصبروا من الجهمية علئ الأذئ الشديد» ولم يتركوا سّنة رسول الله كك ِمَا 
أرغبوهم به من الوعدء ولا لِمّ(؟) 0 


40 لاح4: اتبعهم». والمثبت من 0م4. 

(؟) «ح»: «الرغبة والهبة». والمثبت من (م». 

(9) «ح): لمقيد». وهو تصحيفء والمثبت من «م». 

(5) «ولا لما» «ح»: «وما». والمثبت من (م2. 
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#بددوهي(١؟‏ به من الوعيد. ثم أطفأ الله برحمته تلك الفتنة» وأخمد تلك الكلمة» 
ونصر السَّنّة نصرًا عزيرٌاء وفتح لأهلها فتحًا مبيئاه حت صُرخ(1) بها علئ رؤوس 
المنابر» ودُعي إليها في كل باد وحاضرء وصّئّف ذلك الزمانَ في السّنّة ما 
لا يُحصيه إِلَّا الله. 


ثم انقضئ ذلك العصر وأهله. وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلئ كتاب الله 
وسّنة رسوله علئ بصيرة؛ إلئ أن جاء ما لا قبل لأحدٍ به. وهم جنود إبليس 
حقاء المعارعسون لما جاءت نه الرسسل بعقولهم وآرائهنم من القرامطه 
والباطنية والملاحدة» ودعوتهم إلئ العقل المجرد, وأن أمور الرّسل تعارض 
المعقول» فهم”" القائمون بهذه الطريقة حقٌّ القيام بالقول والفعل. فجرئ 
علئ الإسلام وأهله منهم ما جرئ؛ وكسروا عسكر الخليفة مرارًا عديدة» 
وقتلوا الحاجّ قتلا ذريعًاء وانتهوا إلئ مكة؛ فقتلوا بها من وصل من الحاجٌ 
إليهاء وقلعوا الحجر الأسود من مكانه» وقويت شوكتهم» واستفحل أمرهمء 
وعظمت بهم الرزية» واشتدت بهم البلية. 

وأصل طريقهم: أن الذي أخبرت به الرّسل قد عارضه العقلء وإذا 
تعارض العقل والنقل قدّمنا العقل» قالوا: فنحن أنصار العقل الدّاعين إليه 
المخاصمين به المحاكمين7؟) إليه. وفي زمانهم استولئ الكفار علئ كثير من 


)١(‏ «م4: (أرعبوهم)». 
زفق لم»: (صرح). بالحاء المهملة. 
فرق الح4: «المنقول منهم؟. والمثبت من 1م4. 
44 كذا 5 «ح): «الداعين» المخاصمين» المحاكمين». ثلاثتها منصوبة وهي صفات 
لمرفوع وهو «أنصار»» علئ تقدير أعني. 
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بلاد الإسلام في الشرق والغربء وكاد الإسلام أن ينهد ركنه؛ لولا دفاع 
الذي ضمن حفظه إلئ أن يرث الأرض ومن عليها. 

ثم خمدت دعوة هؤلاء في المشرق» وظهرت من المغرب قليلًا قليلا 
حتئ استفحلت وتمكنتء واستولئ أهلها علئ كثير من بلاد المغرب؛ ثم 
أخذوا يطوون البلاد حت وصلوا إل بلاد مصرء فملكوهاء وبنوا مها القاهرة. 
وأقاموا علئ هذه الدعوة مُصرّحين بها غير متحاشين(١)‏ منهاء هم وولاتهم 
وقضاتهم وأتباعهم. وفي زمانهم صَئفت «رسائل إخوان الصفا»(") 
و«الإشارات»2(7 و«الشفا» وكتب ابن سيناء فإنه قال: كان أبي من أهل 
الدعوة الحاكمية. 

وعُطلت في زماههم السَّنّةَ وكتبها والآثار جملة إِلّا في الخفية» بحيث 
يكون قارئها وذاكرها وكاتبها علئ أعظم خطر. وشعار هذه الدعوة تقديم 
العقل علئ الوحيء واستولوا علئ بلاد العَّزْب(؟) ومصر والشَّام والحجازء 
واستولوا علئ العراق سنة» وأهل السَّنّة فيهم كأهل الدَّمّة بين المسلمين» بل 


)١(‏ «ح)»: لمحاسين». ولعل المثبت هو الصواب. 

(1) قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ؛ (79/4) عنه: «صدّفه جماعة في دولة بني 
بويه ببغداد» وكانوا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة» جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة 
المبدلين وبين الحنيفية» وأتوا بكلام المتفلسفة وبأشياء من الشريعة» وفيه من الكفر 
والجهل شيء كثيرٌء ومع هذا فإن طائفة من الناس من بعض أكابر قضاة النواحي - 
يزعم أنه من كلام جعفر الصادق» وهذا قول زنديق» وتشنيع جاهل». 

(*) «إشارات ابن سينا» يعرف جمهور المسلمين الذين يعرفون دين الإسلام أن فيها 
إلحادًا كثيرًا. (منهاج السنة النبوية؛ (0/ 8777). 

(5) «م2: «المغرب». 
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كان لأهل الدّمة من الأمان(١‏ والجاه والعرٌ عندهم مالا يصل”'" إليه أحدٌ 


مات في سجونهم من ورثة الأنبياء» وكم ماتت بهم سُنة» وقامت بهه0) بدعة 


وضلالة0؟)! 

حتئ استنقذ الله الأمة والملّة من أيديهم في أيام نور الدّين وابن أخيه 
صلاح الدّين60 فأبلٌ 0) الإسلام كن اعة يلها وطق المسلمون أنفسهم 
علئ العزاء» وانتعش بعد طول الخمول حتئ استبشر أهل الأرض والسماءء 
وأبدر هلاله بعد أن دخل في المُحاق”"'» وثابَتْ إليه رُوحه بعدما بلغت 
التراقي وقيل: من راق واستعة الدميسانه بده وكردة يت المقدس من 
أيدي عبدة الصليب» وأخط كل من أنصار الله ورسوله من نصرة دينه بنصيب» 
وعلت كلمة الإسلام والسّنّهه وأذّن ها علىئ رؤوس الأشهادء ونادئ 
المنادي: يا أنصار الله لا تنكلو!(8) عن الجهاد. فإنه أبلغ الزَّاد ليوم المعاد. 


)١(‏ «ح»: «الإيمان». والمثبت من «م». 

زههم للح»: (يحصل». 

زفرفق للح»: لايه). 

(5) وينظر «إغاثة اللهفان» (7/ .)1١71‏ 

(5) كذا في اح»» ام/ء والمراد نور الدّين محمود زنكي وصلاح الدَّين الأيوبي» ومعلوم 
أن نور الدّين ليس عمًا لصلاح الدّين» وإنما عمّه أسد الدّين شيركوه أحد قادة نور 
الدّين. وينظر «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» لابن شداد (ص .)”١‏ فلعل 
الصواب: #نور الدِّين وأسد الدِّين وابن أخيه صلاح الدّين». 

450 بل من موضيهوابل واسبم| ؟ أى: برأ. «الصحاح)» (4/ .)1554٠‏ 

(0) المحاق من الشهر: ثلاث ليال من آخره. «الصحاح» (4/ 15517). 

(8) نكل عن العدو ينكل بالضم: أي جبن. «الصحاح» (0/ 1875). 
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فعاش النَّاس في ذلك الُور مدةٌ حتئ استولت الظّلمة علئ بلاد الشرق» 
وطفي نور النبوة والوحيء وقدَّموا العقول والآراء والسياسة والأذواق17) 
علئ الوحي» وظهرت فيهم الفلسفة والمنطق وتوابعها. فبعث الله عليهم 
عبادًا له أولي بأس شديدٍ فجاسوا خلال الدّيا وعاثوا في القُرئ والأمصارء 
وكاد الإسلام أن يذعب أسمه وينمحي رَسْمّه. 

وكان مشار هذه الفرقة وعالمها الذي يرجعون إليه» وزعيمها الذي 
يُعوّلون عليه» شيخ شيوخ المعارضين بين الوحي والعقل وإمامهم في وقته: 
نصير الكفر والشرك الطوسيء فلم يُعَلّم في عصره أحدٌ عارض بين العقل 
والنقل معارضته» فرام إبطال السمع بالكلية» وإقامة الدعوة الفلسفية» وجعل 
«الإشارات» بدلا عن السُّوّر والآيات» وقال: هذه عقليات [ق ه/اب] قطعية 
برهانية» قد عارضت تلك النقليات الخطابية. واستعرض علماء الإسلام 
وأهل القرآن والسّنّة على السيف. فلم يُبق منهم إلا من أعجزه؛ قصدًا لإبطال 
الدعوة الإسلامية» وجعل مدارس المسلمين وأوقافهم للبخشية7'' السّحَرة 
والمنجمين والفلاسفة والملاحدة والمنطقيين» ورام إبطال الأذان» وتحويل 
الصلاة إلئ القطب الشمالي» فحال بينه وبين ذلك من تكفل بحفظ الإسلام 
ونصره. 


وهذا كله من ثمرة المعارضين بين الوحي والعقل وتقديم العقل علئ 


)١(‏ بعده في «ح»: «والرأي». وهي زائدة» ليست في 2م1. 

(؟) «ح»: #البخسية». والمثبت من «م». والبخشية: كهنة البوذية» عبدة الأصنام. ينظر: 
«منهاج السنة النبوية» 47/7 5) و«مجموع الفتاوئ» )١17/١5(‏ و«النتبوات» 
(28/1)) وانهاية الأرب» للنويري (1؟57/7٠5).‏ 
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السمع. ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم(١2‏ منك علئ ذُكْرِ كلّ وقتٍ؛ فإنه أول 
من عارض بين العقل والنقل» وقدَّم العقل» فكان من أمره ما قصّ الله عليك. 
وورّث هذا الشيخ تلامذنّه هذه المعارضة:» فلم يزل يجري علئ الأنبياء 
وأتباعهم منها كل محنةٍ وبلية. وأصل كل بليةٍ في العالم -كما قال محمد 
الشهرستاني(؟ : من معارضة النص بالرّأي» وتقديم الهوئ علئ الشرع. 
والنّاس إلئ اليوم في شرور هذه المعارضة وشؤم عاقبتهاء فإلئ الله المشتكئ 
وبه المستعان. 

ثم إنه خرج مع هذا الشيخ المتأخر”" المعارض بين العقل والنقل 
أشياء لم تكن تعرف قبله» ست( ) العميدي» وحقائق ابن عربي» 
وتشكيكات الرّازي. وقام سوق الفلسفة والمنطق وعلوم أعداء الرّسل التي 
فرحوا بها لما جاءتهم رسلهم بالبينات» وصارت الدولة والدعوة لأرباب هذه 
العلوم. 

ثم نظر الله إلى عباده وانتصر لكتابه ودينه» وأقام جندًا تغزو ملوك هؤلاء 


() يعني: إبليس لعنه الله. 

() ينظر «الملل والنئحل؟ .)3١ /١(‏ 

فرق يعني: نصير الدّين الطوسي. 

(5) جسْت: كلمة فارسية» معناها بحث وفحصء وقد سمي بها فرع من فروع الخلاف» 
وكان العميدي إمامًا في فنّ الخلاف» وهو أول من أفرد الجّست بالتصنيف» فتُسب 
إليه. ينظر «وفيات الأعيان» لابن خلكان (4/ )١51/‏ و«تكملة المعاجم العربية» 
(؟/١١2).‏ والعميدي هو ركن الدّين أبو حامد محمد بن محمد العميدي الحنفي؛ 
توفي ببخارئ سنة خمس عشرة وستمائة. ترجمته في #سير أعلام النبلاء» (؟71/ 7/ا- 
يغذ 


48 


بالسيف والسنان» وجندًا تغزو علماءهم بالحجة والبرهان. 

ثم نبغت نابغةٌ منهم في رأس القرن الثّامن(2: فأقام الله لدينه شيخ 
الإسلام أبا العباس ابن تيميّة ‏ قدّس الله روحه ‏ فأقام عل غزوهم مدة 
حياته» باليد والقلب واللسان» وكشف للناس باطلهمء وبيّن تلبيسهم 
وتدليسهم» وقابلهم بصريح المعقول» وصحيح المنقول» وشفئ واشتفئ. 
وبِيّن مناقضتهم ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يُدِلُونء وإليه يدعون. 
وأنهم أترك النّاس لأحكامه وقضاياهء فلا وحي ولا عقلء؛ فأرداهم في 
عُفَرهم؛ ورشقهم بسهامهم. وبين أن صحيح معقولاتهم حَدَمٌ لنصوص 
الأنبياء» شاهدة لها بالصحة. وتفصيل هذه الجملة موجودة في كتبه» فمن 
نصح نفسة ورغت عن قوله: إن تكذنا غانادا غ0 أكة وَإنّا عل دَائرهِم 
مُقْتَدُونَ4 [الزخرف: 17] يتبيّن له حقيقة الأمر: وَمّن لَمْ يجْعَلٍ أللّهُ لد توا َمَا 
لم مِن تُورٍ» [النور: 9]. 

والمقصود أن كل بلية طرقت العالم عامّة أو خاصّةٌ فأصلها من معارضة 
الوحي بالعقل» وتقديم الهوئ علئ الأمرء والمعصوم من عصمه الله. 

الوجه التّاسع والثمانون: أنه قد ثبت بالعقل الصريح والنقل الصحيح 
ثبوت صفات الكمال للربٌ سبحانه» وأنه أحق بالكمال من كل ما سواه وأنه 
يجب أن تكون القوة كلها له» والعزة كلها له والعلم كله له» والقدرة كلها له» 
والجمال كله لهء وكذلك سائر صفات الكمال. وقام البرهان السمعي 
والعقلي علئ أنه يمتنع أن يشترك في الكمال النَّام اثنان» وأن الكمال التّام 


دلق (م): «السابع». 


لا يكون إِلّا لواحي. وهاتان مقدمتان يقينينان معلومتان بصريح العقل» 
وجاءت نصوص الأنبياء مفصلةً لما في صريح العقل إدراكه قطعّاء فاتفق ق علئ 
ذلك العقل والنقل. 

قال تعالئ: طوَلَرُ يَرَى أَلَّذِينَ طَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ألْعَدّابَ أَنَّ ألْقَْة لِنّهِ جَيِيعًا» 
[البقرة: .]١764‏ وقد اختلف في تعلّق قوله: «أنّ ألْقْي لِنّهِ جمِيعًا» بماذا؛ فقالت 
طائفة: هو مفعول(١2‏ يَرَى4 أي: ولو يرون أن القوة لله جميعًا لما عصوه. 
ولما كذَّبوا رسله؛ وقدَّموا عقولهم علئ وحيه. وقالت طائفة: بل المعنئ لأن 
القوة لله جميعًاء وجواب #الَوْ4 محذوفٌ علئ التقديرين» أي: لو يرئ هؤلاء 
حالهم وما أعدّ الله لهم إذ يرون العذاب لرأوا أمرًّا عظيمّاء ثم قال: «أَنَّ ألْقُوَ 
لِلَّهِ جمِيعًا4 وهو متضمن 00 الشديد والوعيد7). 

وقال تعالئ: #بل لِنَّه نه ألْأَّمْد جِيعًا جنِيكًا» [الرعد: ؟"] وقال: #إِنَّ لْأَمْرَ كل 
ند (الرعيياة” 65]. 7 ان دع لامع : لبيك وَسَعْدَيْكَ 
وَالْكَد له يديك" 06 وفي الأثر الآخر: ل » وَلَكَ 
الْمُلْكُ كُلَكُ وَبِيَدِكَ اليد كُلك وَإلَيِْكَ يُرْجَعٌ الآمرٌ كُلّهُ00*». فلله سبحانه كل 


)١(‏ «ح): «منقول». وهو تصحيفء. والمثبت من ام2. 

() ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (”/ 5/١‏ -/9/ا5). 

[فرف «م»: في يديك . وكذا في ااصحيح مسلم». 

(5) أخرجه مسلم )77١(‏ عن علي بن أبي طالب وَإبَُعَنَهُ 

)2( الا ار ع ا 707 
64 وابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص )51١‏ والطبراني في «الدعاء» (17/457) عن 
رجل عن حذيفة بن اليمان وَوَإِيكَعَنْهَا مرفوعاء وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» 
) «رواه أحمدء وفيه راو لم يسم ويقية رجاله ثقات". وينظر #السلسلة 
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صفة كمال» وهو موصوفٌ بتلك الصّفة كلها. 

ونذكر من ذلك صفةً واحدةً تعتبر بها سائر الصَّفاتء وه وأنك لو 
فرضت جمال الخلق كلهم من أولهم إلئ آخرهم اجتمع لشخص واحدٍ 
منهمء ثم كان الخلق كلهم على جمال ذلك الشخص؛ لكان نسبته إلئ جمال 
[ق 77] الربٌ تبارك وتعالئ دون نسبة سراج ضعيف إلى جرم الشمس. 

وكذلك قوّته سبحانه وعلمه وسمعه وبصره وكلامه وقدرته ورحمته 
وحكمته وجوده. وسائر صفاته. وهذا ممّا دلت عليه آياته الكونية السمعية. 
لساك كر وو نالل اباب ولا 
0 به عَمَلُ اللَيْلٍ قَبْلَ التَهَارٍ 
وَعَمَلُ لاقل الل ابه التو لَوْ كشَفَهُ لخْرَقَتْ سَبْحَاتُ وَجيي(؟) 
ا هن لله ةي خَلقه). 


الضعيفة») .)586٠(‏ 
وله شاهد أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (4081) عن سعد بن 
أبي وقاص ووَإيَدْعَنه. 
وشاهد آخر أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية» 
() و«إتحاف الخيرة»  )١159(‏ والبرقاني كما في «الجمع بين الصحيحين» 
للحميدي (117 0370 عن رفاعة بن رافع الأنصاري وََوَيهعَنهُ موقوفًا عليه. قال ابن 
حجر في #المطالب»: #هذا حديث صحيحء وهو هنا غير مرفوع» وأظن أن حكمه 
الرفع». وذكر أن البخاري روئ طرقًا منه في «صحيحه". وأن باقيه على شرطه 

)١(‏ «صحيح مسلم" (174) عن أبي موسئ الأشعري ووَإِيَدْعنَهُ. 

(؟) يقال في السّبحة: إنها جلال وجهه ونوره» ومنه قيل: سبحان الله؛ إنما هو تعظيم له 
وتنزيه. (غريب الحديث» لأبي عبيد (؟/ 07. 
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فإذا كانت سُّبحات وجهه الأعلئ لا يقوم لها شيءٌ من خلقه. ولو 
كشف حجاب النور عن تلك السّبحات لاحترق العالم العُلوي والسّفليء 
فما الظنّ بجلال ذلك الوجه الكريم وعظمته وكبريائه وكماله وجلاله؟! 


وإذا كانت السماوات مع عظمتها وسعتها يجعلها على إصبع من 
أصابعه: والأرض على إصبع» والجبال علئ إصبعء والبحار علئ إصبع(, 
فما الظن باليد الكريمة التى هى صفة من صفات ذاته؟! 

وإذا كان يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات؛ علىئ تفن 
الحاجات. في أقطار الأرض والسماوات» فلا يشتبه عليه ولا يختلط 
ولا يلتبس ولا يغلطه سمعٌ عن سمع("). 

ويرئل دبيب النملة السوداء» علئ الصخرة الصماءء تحت أطباق الأرض 
في الليلة الظلماء. 


ويعلم ما تَسِرٌه القلوب وأخفئ منهء وهو ما لم يخطر لها أنه('» سيخطر 
لها. 

ولو كان البحر المحيط بالعالم مدادًا ويحيط به من بعده سبعة أبحر كلها 
مداد وجميع أشجار الأرض ‏ وهو كل نبتٍ قام علئ ساق مما يُحصد وممًّا 
لا يُحصد أقلام يُكتب بهاء نَفِدَتِ البحار والأقلام ولم ينفد كلامه. 


)18١١( كمافي حديث الحبر اليهودي وتصديق النبي كيه له أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (77/87) عن عبد الله بن مسعود وَعَآبَدُعَنَةُ.‎ 

(؟) «عن سمع» ليس في اح2» وأثبته من ام». 

() بعده في لح»» م4: اسبحانه». وهي زيادة تفسد المعنئ» وقد ضرب عليها ناسخ «م». 
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وهذا:وقيره بععرورنا تدك تنه لخ باحسو كباله 7:10 لافالة سك 
أحدًا قط أن يُحصي ثناءً عليه» بل هو كما أثنئ علئ نفسه. فكل الثناء وكل 
الحمد وكل المجد وكل الكمال له سبحانه. هذا الذي وصلت إليه عقول 
أهل الإثبات» وتلقوْه عن الرّسول» ولا يحتاجون في ثبوت علمهم وجزمهم 
بذلك إلئ الجواب عن الشبه القادحة في ذلك» وإذا وردت عليهم لم تقدح 
فيما علموه وعرفوه ضرورةً من كون ربهم تبارك وتعالئ كذلك وفوق ذلك. 

فلو قال لهم قائل: هذا الذي علمتموه لا يثبت إِلّا بجواب عمًّا عارضه 
من العقليات» قالوا لقائل هذه المقالة: هذا كذبٌ وببتٌ؛ فإن الأمور الحسية 
والعقلية واليقينية قد وقع فيها شبهاتٌ كثيرةٌ تعارض ما عُلم بالحسٌ والعقل» 
فلو توقف علمنا بذلك علئ الجواب عنها وحلّها لم يثبت لها ولا لأحدٍ علمٌ 
بشيءٍ من الأشياء» ولا نهاية لما تقذف به النفوس من الشبه» وهي من جنس 
الومناوسى ارات والقبالات التي لذ تزال تحدث في النفوس شيًا 
فشينًا. بل إذا جزمنا بثبوت الشيء جزمنا ببطلان ما يُناقض ثبوته؛ ولم يكن ما 
يُقدر من الشّبه الخيالية علئ نقيضه مانعًا من جزمنا به» ولو كانت الشّبه ما 
كانت؛ فما من موجود يدركه الحسٌ إِلّا ويمكن كثيرًا من النّاس أن يقيم علئ 
عدمه شّبِهًا كثيرةٌ يعجز السّامع عن حلها. 

ولو شئنا لذكرنا لك طرفًا منها تعلم أنه أقوئ من شّبه الجهمية الثّماة 
لعلو الربٌ علىن خلقه وكلامه وصفاته. 


وقد رأيت أو سمعت ما أقامه كثيرٌ من المتكلمين من الشبه علئ أن 


000 اح «كلامه». والمثبت من (م4. 
07١‏ 


الإنسان تُبرّل نفسه النّاطقة(١)‏ في السّاعة الواحدة أكثر من ألف مرة("2» وكل 
لحظة تذهب روحه وتفارق» وتحدث له روح أخرئ غيرها هكذا أبدًا. 

وهنا اتافوينة التتذ عل أن التسعارات والارهن والجال والتجاز 
تتبدل كل لحظة ويخلفها غيرها. 

وما أقاموه من الشّبه علئ أن رُوح الإنسان ليست فيه ولا خارجة عنه: 
وزعموا أن هذا أصحٌ المذاهب في الرُوح. 

وما أقاموه من الشّبه علئ أن الإنسان إذا انتقل من مكانٍ إلئ مكانٍ لم 
يمر علا تلك الأجزاء التى بين مبدأ حركته ونهايتها ولا قطعها ولا حاذاهاء 
وهي مسألة طفرة النظاء(”). 

وأضعاف أضعاف ذلك. 

وهؤلاء طائفة الملاحدة من الاتحادية كلهم يقول: إن ذات الخالق هي 
عين ذات المخلوقء. لا فرق بينهما البتة» وأن الاثنين واحدٌ وإنما 
الحس والوهم يغلط في التعدد. ويقيمون علئ ذلك شبِهًا كثيرةً قد 
نظمها ابن الفارض في «قصيدته)7؟» وذكرها صاحب «الفتوحات» في 


)١(‏ «ح»: «الناقصة». والمثبت من «م». والنفس الناطقة هي الروح. 

)١(‏ (مرة» ليس في اح»» وأثبته من 2م؟. 

() ضرب المثل بهذه المسألة» فقيل: طفرة النظّام. فإنها ضحكة. قاله الصفدي في «الوافي 
بالوفيات» (5/ .)١5‏ 

2 القصيدة التائية المشهورة المسماة ب «نظم السلوك». قال عنها ابن تيمية في ا(لمجموع 
الفتاوئ» (5/ “ا/074-1): «وقد نظم فيها الاتحاد نظمًا رائق اللفظ. فهو أخبث من 
لحم خنزير في صينية من ذهبء وما أحسن تسميتها بنظم الشكوك الله أعلم بها وبما 

هو*؟ 


«فصوصه)(١2‏ وغيرهما. 

وهذه الشبَه كلها من واو واحليه ومشكاقٍ واحدةء وخزانةٍ واحدقه وهي 
مشكاة الوساوسء وخزانة الخيال» فلو لم لق 7اب] نجزم بما علمناء اعد 
التعرض لتلك الشبَه عل التفصيل وحلّها والجواب عنها لم ب يثبت لنا علمٌ بشيء 
أبدًا. فالعاقل إذا علم أن هذا الخبر صادقٌ علم أن كل ما عارضه فهو كذبٌ» ولم 
يَحبحْ أن يعرف أعيان الأخبار المعارضة له ولا وجوههاء وبالله المستعان. 


الوجه التسعون: أن هؤلاء المعارضين لنصوص الوحي بعقولهم ليس 
عندهم علم ولا هدّئ ولا كتابٌ مبينٌ؛ فمعارضتهم باطلة» وهم فيها أتباع كل 
شين مرِيدٍ © كُتِبَ عَلَيّهِ أنه من ل أنه يُضِلٌَةُ وَيَهُدِيهُ ِل عَذَابِ 
شعي 4 [الحج: 3# -4] فهذه حال كل من عارض آيات الله بمعقوله» ليس عنده 

أ الجهل والضلال» وَرتت سبحانه هذه الأمور الثلاثة أحسن ترثيب» فبدأ 

بالأعم وهو العلم» وأخبر أنه لا علم عند المعارض لآياته بعقله(2) ثم انتقل 

منه إل ما هو أخصء وهو الهدئء ثم انتقل إلئ ما هو أخصء وهو الكتاب 

المبين؟؛ فإن الع اع ذا مرك بلا( لسع وريه وأخص منه الهدئ 
اشتملت عليه» وقد نفقت كثيرًا وبالغ أهل العصر في تحسينها والاعتداد بما فيها من 
الاتحاد». وقال عنها الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ (77/ 0778): «فإن لم يكن في 
تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده. فمافي العالم زندقة 
ولا ضلال». 

)١(‏ قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (11/ 767): «الكتاب المسميل ب («فصوص 
الحكم» فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح». ولشيخ الإسلام ابن تيمية «الرد الأقوم 
على ما في «فصوص الحكم» مطبوع ضمن «مجموع الفتاوئ» (7/ 1-1557 50). 

(؟) «ح»: ابفعله». 

كملا 


الذي لا يدرك إِلّا من جهة الرُسلء وأخص منه الكتاب الذي أنزله الله على 
رسولهء فإن الهدئ قد يكون كتابًا وقد يكون سَنَة0©. 

وهذه الثلاثة منتفية عن هؤلاء قطعًا. أمَّا الكتاب والهدئ المأخوذ عن 
الرّسل فقد قالوا: إنه لايفيد علمًا ولا يقيئاء والمعقول يعارضه. فقد أقروا 
أنهم ليس معهم كتابٌ ولا سن وبقي العلم» فهم يدّعونه» والله تعالئ قد نفاه 
عنهم» وقد قام البرهان والدليل العقلي المستلزم لمدلوله علئ صدق الربٌ 
في خبره »فلم قطكا أن هذا الذي عارضرا به الوني لين بعكم إذ لو كان 
علمًا لَبَطل دليل العقل الدَّالُ على صدق الربٌ تعالئ في خبره» فهذا يكفي في 
العلم بفساد كون ما عارضوا به علمًا. فكيف وقد قام الدليل العقلي الصحيح 
المقدمات علئ فساد تلك المعارضة:» وأنها تخص الجهل المركب؛ فكيف 
وقد اتفق علئ فساد تلك المعارضة العقل والنقل. ونحن نطالب هؤلاء 
المعارضين بواحدة من ثلاث: ما كتابٍ مُنزلِء أو أثارة من علم يُؤثر عن نبي 
من الأنبياء» أو معقول صحيح المقدمات قد اتفق العقلاء علئ صحة 
نوات 

وهم يعلمون -والله شهيدٌ عليهم ‏ بأنهم عاجزون عن2(7 هذا وهذا. 
[أفنترك]7" ما علمناه من كتاب ربناء وسّنة نييناء ونزل به جبريل من رب 
العالمين علئ قلب رسوله الأمين يلحال عر مين ؛ لوحي الشياطين» وشبَه 
الملحدين» وتأويلات المعطّلين؟! 


(1) ااح): اشبها. وهو تصحيف. 
(0) «ح): اعلئ». 
زفق -3 «فترك». والمثبت ليستقيم الكلام. 
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فإن قيل: فما الفرق بين الصّنف الأول الذي يجادل في الله بغير عل 
ويتّع كل شيطانٍ مرييء والصنف الثاني الذي يجادل في الله بغير علم 
ولا هدّئ ولا كتاب منير» كما ذكرهم سبحانه صنفين؟ 
0 
ل وهذه حال المع 7 الضلال. 


وصئقًا يجادل في الله بغير علم ولا هدّئا ولا كتاب منير ثاني عِطْفِه 
ليْضِلٌ عن سبيله(27, وده خال التجوع المشتكير الفاة عن سبيل الله: 

فالأول حال الأتباع» و العّانٍ حال0(") المتبوعين. 

ثم ذكر حال من يعبد الله علئ حَرْف» وهذه حال المتَّبِع لهواه الذي إن 
حصل له ما يهواه من الدنيا عَبَدَ الله» وإن أصابه ما يُمتحن به في دنياه ارتد عن 
دينه» وهذه حال من كان مريضًا في إرادته وقصده. وهي حال أهل الشهوات 
والأهواء» ولهذا ذكر ذلك في العبادة [التي ]27 أصلها القصد والإرادة. 


وأمًا الأولان فحال الضالٌ والمضلء وذلك مرضٌ في العلم والمعرفة» 
وهي حال أهل الشّبهات والنظر الفاسد والجدال بالباطل. والله سبحانه 


)١(‏ في قوله تعالئ: #وَمِنَ ع أَلبّايس من يُجَدِلُ فى لله بي عِلْ مولا هْدَى وَلَا كب 
ميرٍ © كان عِطَفِهء لِيَضِلَّ عَن سَبِيلٍ لله لهم فى َلدُنا خِرْصٌ وَنُذِيقُةُم يوم ألْقِيمَةٍ 
عَدَّاب أخَرِيق4 [الحج: 9-4]. 

زفق «ح»: لاحالة». 

(*) ليس في «ح»» وأثبته ليستقيم الكلام. 
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يحب البصر الثّافذ عند ورود الشبهات» ويحب العقل الكامل عند حلول 
الشهوات» :ولا صلا للحن لا بمعرفة الح وتضينف كنا | قال 0 
«إمْيئا ألضصَوَط أ الفتكقي هاضراط الدرة أنمكة عن عَلَْهمَ © لَمَغْضُوبِ 
عَلَيْهُمَ و ا ألصَاني» 1 [الفاتحة: ه-0]. فمن لم يعرف الحقّ كان 0 
عرفه ولم يَتّبعه كان مغضوبًا عليه» ومن عرفه واتّبعه فقد هدي | إلن الصراط 
المستقيم. وأول الشرٌ(١2‏ الضلال» ومنتهاه الغضبء كما أن أول الخير 
الهدئ, ومنتهاه الرحمة والرضوان. 

فذكر سبحانه في آيات الحجٌ ما يعرض في العلم من الضلال والإضلال» 
وما يعرض في الإرادة والعمل من اتباع الأهواء» كما جمع بينهما في قوله: 
«إن يَتَبِعُونَ إِلّا لطن وَمَا تَهْوّى الْأَنفْشَ وَلَقد جَآءَهُم مِّن رَيِهم الَمِْ» 
[التجم: 5؟]. 

فقال أولا: لوَمِنَ أُلتّاين مَن يُجَدِِلُ فى أللّه بعَيْرِ عِلْيِ وَيَتَُِ م كل شَيْانٍ 

مَّرِيدِ» [الحج: "]. وهذا يتضمن الجدال فيه بغير هدّئ [ق /"أ] ولا كتاب 
منير فإن من جادل بغير ذلك فقد جادل بغير علم؛ فنفي العلم يقتضي نفي 
كل ما يكون علمًا بأي طريق حصل» وذلك ينفي أن يكون مجادلا بهدّئ أو 
كتابٍ منير» هذه حال الضالٌ المتبع لمن يله فلم يَحبّخْ إلى تفصيل» فبيّن 
لساك نير عل »ومع كل اسان عرد كني يل ال لطا أ 
أتبعه فإنه يضله ويهديه(؟) إل عذاب السعير» وهذه حال مقلدة أئمة الضلال 
من الكفار وأهل الأهواء والبدع. 


)١(‏ «ح»: «الشهر». 
زفق الح»: (ويهدي». 


ثم ذكر حال المتبوع الذي يثني عِطَمّه تكبرا؛ كما قال: لِوَإِذًا مُتَلَ عَلَيْهِ 
َايتُنَا وَل مُسْتَكْيرَا كأن لَمْ يَسْمَعْهَا4 [لقمان: 3] وذكر التفصيل في مجادلة 
رجو لثامي واب 10 ي يدر يطل ولا لهااي ولا كاك امير وتان 
في ذكر التّابع ب: بنفي العلم المستلزم لنفي هذه الثلاثة.» فإن مجادلة المتبوع 
أل وهو اقعاد امن مجاذلة الي ومسترها وخر وتصير سخادلة اتا 
ضلالٌ وتقليدٌ فذكر حال المتبوع علئ التفصيل» ولهذا ذكر فساد قصده 
وعلمه وذكر من عقوبته أشد مما(" ذكر من عقوبة التّابع. 

وهذا وأمثاله من أسرار القرآن التي حرّمها الله علئ من عارض بينه وبين 
العقل وقدَّم العقل عليه. 

الوجه الحادي والتسعون0©: أن العقل ملزوم لعلمنا بالشرع ولازم له 
ومعلوم أنه إذا كان اللزوم من أحد الطرفين لزم من وجود الملزوم وجود 
اللازم» ومن نفي اللازم نفي الملزوم» فكيف إذا كان التلازم من الجانبين. 
فإن هذا(؟ التلازم يستلزم أربع(* نتائج إذ يلزم من ثبوت هذا الملزوم 
ثبوت لازمه» ومن ثبوت لازمه المساوي ثبوته» ومن نفي اللازم نفي 
ملزومه؛ ومن نفي ملزومه(1؟ المساوي نفيه. وهذا شأن كل شيئين بينهما 


)000 «ح»: «وأنه». 
هرف «(ح»: امن2. 
(9) «ح»: «والسبعون». 
(5) بعده في «ح»: «التزام». وهي زائدة. 
)2( «ح»: اسيلزم أربعة». ولعل المثبت هو الصواب. 
() قوله ومن نفئ ملزومه» تكرر في اح1 
٠٠لا‏ 


تلازمٌ من الطرفين. 

وبيان ذلك هاهنا أنه إذا كان العقل هو الأصل الذي به عرف صحة 
السمع كما تقده(١ 2‏ وقد بيّنا أن العقل ليس أصلا للسمع في ثبوته في نفس 
الأمرء بل هو أصلٌ في ثبوت علمنا(": أي: دليل لنا علئ صحته. وإذا كان 
كذلك فمن المعلوم أن الدليل يجب طرده» وهو ملزوم للمدلول عليه» فيلزم 
من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه؛ ولا يجب عكسه. فلا يلزم من عدم 
الدليل عدم المدلول» فإن المخلوقات آيات ودلائل علئ الخالق سبحانه 
بازع من شرتها توه بول رازم من عريتها عاسه ولا من وجرفة وجردهناء 
وكذلك الآيات الذالة علئ نبوة رسله. هذا إذا لم يكن الدليل لازمًا للمدلول 
عليه فإن كان لازمًا أمكن أن يكون مدلولا له؛ إذ المتلازمان يمكن أن 
يستدل بك منهما علئ الآخر» مثل الحكم الشرعي الذي لا يثبت إلا بدليل 
شرعٌ» فإنه يلزم من عدم دليله عدمه. وكذلك ما تتوفر الهمم والدواعي 
علئ نقله إذا لم ينقل فإنه يلزم من عدم نقله عدمه. وإذا كان من المعقول ما 
هو دليلُ علئ صحة الشرع لزم من ثبوت ذلك المعقول ثبوت الشرعء ولم 
يلزم من ثبوت الشرع ثبوته في نفس الأمر. 

لكن نحن إذا لم يكن لنا طريقٌ إلئ العلم بصحة الشرع إِلّا ذلك العقل 
لزم من علمنا بالشرع علمنا بدليله العقلي الذال عليه» ولزم من علمنا بذلك 
الدليل العقلي علمنا به. فإن العلم بالدليل يستلزم العلم بالمدلول عليه. فإذا 
كان صحة الشرع لا تعلم إِلّا بدليل عقليٌ فإنه يلزم من علمنا بصحة الشرع 


دلق تقدم (ص ملاع -/الاة). 
فق ب «علمناه». 


ال١‎ 


علمنا بالدليل العقلي الدَّال عليه» ويلزم من علمنا بذلك الدليل العقلي علمنا 
بصحة الشرعء ويلزم أيضًا من ثبوت ذلك الدليل المعقول في نفس الأمر 
ثبوت الشرع. ولا يلزم من ثبوت الشرع ثبوت ذلك الدليل» وإذا كان العلم 
بصحة الشرع لازمًا للعلم بالمعقول الذال عليه وملزومًا له فمن الممتنع 
تناقض اللازم والملزوم» فضلًا عن تعارض المتلازمين. 

فإن المتعارضين هما المتنافيان اللذان يلزم من ثبو ت احوكما انتفاء 
الآخرء كالضدين والنقيضين» والمتلازمين يلزم من ثبوت كل منهما ثبوت 
الآخرء ومن انتفائه انتفاؤه» فكيف يكون المتلازمان متعارضين متنافيين 
متناقضين أو متضادين؟! 

فهؤلاء عمدوا إلئ المتلازمين المتصادقين فأبطلوا أحدهما بالآخر» 
ولزم من بطلانه بطلاهما جميعًا كما تقدم بيانه(١2»‏ وقد تبيّن أن الدليل 
العكلي الذدئ به يعلم ضححة التمرخ مسثازة للعلم بصبحة الشرع؛ وسعرم 
لثبوت الشرع في نفس الأمرء وعِلْمنا بالشرع يستلزم العلم بالدليل العقلي 
الذي قيل إنه أصل الشرع؛ والعلم بصحة الشرع موقوفٌ عليه» وليس ثبوت 
الشرع في نفسه مستلزمًا لثبوت ذلك الدليل العقلي. 

فعلم [ق /الاب] أن ثبوت الشرع في نفس الأمر أقوئ من ثبوت دليله 
العقلي في نفس الأمرء فإن ثبوت الشرع في علمنا أقوئ كن موكدليه 
العقلي» إن قيل إنه يمكن أن يُعلم صحته بغير ذلك الدليل» وإلا كان العلم 
بهذا والعلم بهذا متلازمين» وإذا كان كذلك كان القدح في الشرع قدحًا في 
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دليله العقلي علئ صحته بخلاف العكسء وكان القدح في الشرع قدحًا في 
هذا العقلي» وليس القدح ني'١)‏ هذا العقلي مستلزمًا للقدح في الشرع مطلقا. 
وأمّا ما سوئ المعقول الذال علئ صحة الشرع فذلك لا يلزم من بطلانه 
بطلان الشرعء كما لا يلزم من صحته صحة الشرع. 

الوجه الثاني والتسعون: أن هؤلاء المعارضين بين العقل والوحي هم في 
الأصل فرقتان: الالايدنة وحيعية المتكلطو و ومتؤلاء لهم طردى ند 
سلكوهاء وأولئك لهم طريقٌ أخرئء وك من الفريقين ينقض حجج الفريق 
الآخر» ويبين فساد طريقته» ثم كل فرقةٍ منهما تنقض بعضهم حجج بعض. 
واعتير هذا بالكّازي والآمدي؛ فإنهما جمعا خلاصة ما ذكره الثفاة من أهل 
الفلا والكاد 1 ثم إنبما أفسدا عامة تلك الطرق التي سلكوهاء فكل طائفةٍ 
تبطل الطريقة يقة العقلية التي اعتمدت عليها الأخرئء بما يظهر به بطلانها 
بالعقل الصريح, وليسوا متفقين علئ طريقةٍ واحدة. 

وهذا يِبيّن خطأهم كلهم من وجهين: 

من جهة العقل الصريح الذي يبيّن به كل قوم فساد ما قاله الآخرون. 

ومن جهة أنه ليس معهم معقولٌ اشتركوا فيه» فضا عن أن يكون من 
صريح المعقولء بل المقدمة التي تدعي طائفة من النظار صحتها تقو 
الأخرئ هي باطلة. 

وهذا بخلاف مقدمات أهل الإثبات الموافقة لما جاء به الرّسول؛ فإنها 
[دل4 بعده في «ح»: «الشرع قدحًا في هذا العقلي» وليس القدح في». وهو تكرارء ربما نشأ 

من انتقال النظر. 

يدق 


من العقليات التي تقبلها فطر العقلاء السليمة» بل الفطر التي لم تفسد متفقة 
عليهاء ولا ينازع فيها إلا من تلقئ تعلمًا من غيره» لا من موجب فطرته. 
فإنما يقدح فيها بمقدمةٍ تقليدية» وهو يدَّعي أنها عقلية فطرية. 

ومن تديّر ما عند المعارضين ولم يقلدهم فيه تبيّن له أن جميع 
المقدمات التي ترجع إليها أدلة المعارضين إنما ترجع إلئ تقليدٍ منهم 
لأسلافهم, لا إلى ما يُعلم بضرورة العقل ولا نظره» فهم يُعارضون ما قامت 
الأدلة العقلية على ثبوت تصديقه وسلامته من الخطأ بما قامت الأدلة العقلية 
علئ أنه لا يجب تصديقه» بل قد علم جواز الخطأ عليه» وعلم وقوع الخطأ 
فيه فيما هو دون الإلهيات» فضلا عن الإلهيات التي تَيْقّن خطأ من خالف 
الرّسل فيها بالأدلة المجملة والمفصّلة» بل يعارضون ما يجب تصديقه بما 
يُعلم بصريح العقل أنه خطأء بل يعارضون السمعيات التي يُعلم أن العقل 
الصريح موافقٌ لها بما يعلم العقل الصريح أنه باطل. 

والمقصود أن الطرق التي سلكها الفلاسفة في إبطال الصّفات والأفعال 
قد أفسدها عليهم المتكلمون وبيّنوا خطأهم فيها بصريح العقل» كما هو 
موجود في كتب هؤلاء وهؤلاء. فانظر ما فعل أبو علي وأبو هاشم والقاضي 
عبد الجبار والأشعري وأبو بكر بن الباقلاني وأبو الحسين البصري 
والجويني والغزالي وأمثالهم بطريق الفلاسفة» وانظر ما فعل ابن سينا وابن 
رشد والطوسي وأمثالهم بطرق المتكلمين؛ فإنك تجد ذلك من أعظم 
النضرة للتضضى الننوية: 

والمثال المنطبق عليهم بعسكر الإسلام خرج عليه عسكرٌ كثيفٌ 
يغزونهم» فخرج علئ ذلك العدرٌ عدوٌ من ورائهم, فأقبلوا إليهم واشتغلوا 

5 


بهم؛ فيصادم بعضهم بعضّاء ويكسر بعضهم سلاح بعض؛ وعسكر الإسلام 
ا 0 
المسلمين. ومن علم ما في الوجود تبيّن له مطابقة هذا المثال» وبالله التوفيق 

اوج لانت والفسعوة” أن الطريقة اللاي 
بعينها الطريق التي سلكها إخوانهم من الملاحدة في معارضة نصوص المعاد 
بآرائهم وعقولهم» ومقدماتها مقدماتهاء ثم نقلوها بعينها إلئ ما أمروا به من 
الأعمال كالصلوات الخمس والزكاة والحج والصيام» فجعلوها للعامة دون 
الخاصة» فآل بهم الأمر إلئ أن ألحدوا في الأصول الثلاثة التي اتفق عليها 
جميع الملل» وجاءت بها جميع الرّسلء وهي الإيمان بالله [ق 378 واليوم 
الآخر والأعمال الصّالحة» قال الله تعالئ: ْ#إِنَّ أَلَّذِينَ عَامَنُوأ وَالَذِينَ هَادُوأ 
وَالتَضَرِئ وَالصَّبِعِينَ مَّنْ َامَنَ باللّه وَاليَوْمٍ الآخر وَعَيِلَ صَلِحَا فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ 
عِندَ رَيَهمَ وَلُا حَوْفُ عَلَيْهِم وَأ لا هُمَ يَخْرَنُونَ4 [البقرة: .]1١‏ 

فهؤلاء الملاحدة يحتجون علئ ثفاة الصّغات بما وافقوهم عليه من 
الإعراض عن نصوص الوحي ونفي الصّفات» كما ذكر ابن سينا في «الرسالة 
الأضحوية0 2١7‏ فإنه قال فيها لما ذكر حجة من أثبت معاد البدن. وأن الدّاعى 
لهم إلئ ذلك ما ورد به الشرع من بعث الأموات» فقال: «وأمّا أمر الشرع 
فينبغي أن يُعلم فيه قانونٌ واحدٌّ» وهو أن الشرع والملة الآتية علئ لسان نبي 
من الأنبياء يُرام بها خطاب الجمهور كافة. 
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ثم من المعلوم الواضح أن التحقيق الذي ينبغي أن يرجع إليه في صحة 
التوحيد من الإقرار بالصّانع موحدًا مقدسًا عن الكم والكيف والأين والمتئ 
والوضع والتغير» حتئ يصير الاعتقاد به أنه ذات واحدةٌ لا يمكن أن يكون 
لها شريك في النوع» أو يكون لها جزءٌ وجودي كمي أو معنويء ولا يمكن 
أن تكون خارجة عن العالم ولا وجل يقرو جيك تق لوقا لج با 
هنا أو هناك - ممتنع إلقاؤه إلئ الجمهورء ولو ألقي هذا علئ هذه الصورة 
إلى العرب العاربة أو العبرانيين الأجلاف لسارعوا إلئ العناد» واتفقواعلئ 
أن الإيمان المدعو إليه إيمان بمعدوم لا وجود له أصلاء ولهذا ورد ما في 
التوراة تشبيهًا كله. 1 

: م إله لم يرداق القركان عن الإشارة إلى هذا لامر الاهع كي ولا أتئ 
بصريح(21 ما يحتاج | إليه في التوحيد بيانٌ مفصلٌ» بل أتئ بعضه علئ سيبل 
التشبيه في الفلّاهرء وبعضه جاء تنزيًا مطلقًا عامًا جدًا لا تخصيص 
ولا تفسير له. وأما الأخبار التشبيهية فأكثر من أن تتحصئء ولكن لقوم ألا 
يقبلوها("©» فإذا كان الأمر في التوحيد هكذ("' فكيف بما(؟) هو بعده من 
الأمور الاعتقادية. ولبعض النَّاس أن يقولوا: إن للعرب توسّعًا في الكلام 
ومجاراء وإن الألفاظ التشبيهية مثل الوجه واليد والإتيان20» في ظّلل من 


)١(‏ «ح»» «م»: إل تصريح". والمثبت من «الرسالة الأضحوية». 

فم الح»: ايقبلوه». وا 2 لمثبت من (م2. 

(؟) «ح» «م»: «هذأ». والمثبت من «الرسالة الأضحوية». 

(5) في «الرسالة الأضحوية»: «فيما». 

(5) «ح»: «الإثبات». والمثبت من «م»» و«الرسالة الأضحوية». 
كلالا 


الغمام والمجيء والذهاب والضحك والحياء والغضب صحيحة» ولكن هي 
مستعملة استعارة ومجارًا». 

قال: «ويدل علئ استعمالها غير مجازيةٍ ولا مستعارة بل محققة أن 
المواضع التي يوردونها حجة ني أن العرب تستعمل هذه المعاني 
بالاستعارات والمجاز علئ غير معانيها الظّاهرة - مواضمٌ في مثلها يصلح أن 
تستعمل علئ غير هذا الوجه ولا يقع فيها تلبيس ولا تدليس. 

وأعًا قوله: #إفى ظُلَلٍ مِنَ أَلْعَمَامِ174' [البقرة: 1٠١8‏ وقوله: «دَهَلْ يَنظرُونَ 
ِل أن تَأَتِيَهُمُ ألمكتبكة أَو يَْقَ رَْكَ أَوْ أن بَعْضُ ءَايِتِ رَيكَ4 [الأنعام: 154] 
علئ القسمة المذكورة وما جرئ مجراه فليس2'" مما(" تذهب الأوهام فيه 
البتة إليئ أن العبارة مستعارة أو مجازية» فإن كان أريد فيها ذلك إضمارًا فقد 
رضي بوقوع الغلط والتشبيه والاعتقاد المعوج بالإيمان بظاهرها تصريحًا. 


وأمّا قوله: ِيَدُ أله كَرْقَ أَيْدِيهمَ4 [الفتم: 1٠١‏ وقوله: اما فَرَطْتُ فى 
جَنْبٍ أَلنّه» [الزمر: 07] فهو موضع الاستعارة والمجاز والتوسع في الكلام» 
ولا يَشك في ذلك اثنان من فصحاء العربء ولا يلتبس على ذي معرفة في 
لغتهم كما يلتبس(؟؟ في تلك الأمثلة؛ فإن هذه الأمثلة لا تقع شبهةٌ في أنها 
مستعارةٌ مجازية» كذلك في تلك لا تقع شبهةٌ في أنها ليست استعارية» 


(1) الآية بتمامها: لهل يَنطرُونَ إلا أن يَأتِيَهُمْ أللّهُ فى ظُللٍ مِّنَ أَلْعَمَام4. 

)١(‏ «ح»: #تلبس». والمثبت من «م؟ و«الرسالة الأضحوية». 

() «مما» ليس في «الرسالة الأضحوية». 

(5) «ح»: #تلبس». «م2: «تلتبس». والمثبت من «الرسالة الأضحوية». 
الا 


ولا مرادًا فيها شيء غير الظّاهر. ثم هب أن هذه كلها موجودة7١2‏ على 
الاستعارة فأين التوكيد("2 والعبارة المشيرة بالتصريح إلئ التوحيد المحض 
الذي تدعو إليه حقيقة هذا الدّين المعترف بجلالته علئ لسان حكماء ء العالم 
قاطبة». 

ثم قال في ضمن كلامه: «إن الشريعة الجائية علئ لسان نبينا جاءت 
أفضل ما يمكن أن تجيء عليه الشرائع وأكمله» ولهذا صلحت أن تكون 
خاتمة للشرائع وآخر الملل». 

قال: «وأين الإشارة إلئ الدقيق من المعاني المشيرة إلئ علم التوحيد 
مثل أنه عالم بالذّات أو عالم بعلم» قادر بالدَّات أو قادر بقدرة» واحد الذَّات 
علئ كثرة الأوصاف أو قابل للكثرة تعالئ عنها بوجهٍ من الوجوه؛ متحيز 
الذّات20 أو مئرٌه(4» عن الجهات,. فإنه لا يخلو إما أن تكون هذه المعاني 
واجبّا تحققها وإتقان المذهب الحق فيهاء أو يسع الصدوف عنها وإغفال 
البحث والرَّوِ ويّة() فيهاء فإن كان البحث عنها معفوًا عنه وغلط الاعتقاد 
الواقع فيهاغير مؤاخذ به فجل متعبياهؤلاء القوع المحاظين وله الجيلة 
تكلفٌ وعنه غنية» وإن كان فرضًا محكمًا فواجب أن يكون مما صرح به في 


)١(‏ «الرسالة الأضحوية»: «مأخوذة». 
(؟) «الرسالة الأضحوية»: «النصوص التوكيدية». 
(”) «الرسالة الأضحوية»: «بالذات». 
(54) «ح»: «مئزهًا». والمثبت من «م؟ و«الرسالة الأضحوية». 
(5) روّأت في الأمرتروتة وترويئًا: إذا نظرت فيه ولم تعجل بجواب. والاسم الرَّويِّة 
جرت في كلامهم غير مهموزة. الصحاح» /١(‏ 4 0). 
7,24, 


الشريعة» وليس التصريح المُعمّئ أو المُلبّس أو المقتصّر فيه بالإشارة 
والإيماء» بل(١2‏ التصريح المستقصئ [ق */اب] فيه والمنبّه عليه» والموفئ 
حق البيان والإيضاح والتعريف علئ معانيه؛ فإن المبرزين(1) المنفقين 
أيامهم ولياليهم وساعات عمرهم علئ تمرين أذهانهم وتزكية أفهامهم 
وترسيخ نفوسهم لسرعة الوقوف علئ المعانيٍ الغامضة يحتاجون في تف 00 
هذه المعاني إلئ فضل بيانٍ وشرح عبارة» فكيف غُمْم0؟) العبرانيين وأهل 
الوبر من العرب. 

لعمري لو كلف الله رسولا من الرُسل أن يلقي حقائق هذه الأمور إلئ 
العموو سو الغاةة الفلكلة طباعوم التعلقة بالمحجويناتة الطرلة 
أوهامهم. ثم سامه( أن ع0 ا والإجابة غير متمهّل فيه. 
وسامه أن يدولئ رياضة نفوس النّاس قاطبة حد حتئ يستعد للوقوف عليها - 
لكلّفه شططاء وأن يفعل ما ليس في قوة البشرء اللهم إلا أن تدركهم خاصة 
إلهية» وقوة علوية» وإلهام سماويء فتكون حينئكٍ وساطة الرّسول مستغئئ 
عبا ا مز يجا له 


000( بعده في «ح»: «بلئ». وهي زائدة عن السياق. 
(؟) «ح»: «المبرين». والمثبت من «م» و«الرسالة الأضحوية». 
() «(ح»: #تفرسهم». والمثبت من «م» و«الرسالة الأضحوية». 
42 «دح»: لاقتم». وفي الرسالة الأضحوية»: ١غشم».‏ والمثبت من «م2. والعْتمة: العجمة» 
والأغتم: الذي لا يفصح شيئًاء والجمع عُنْم. «الصحاح» (5/ .)١1596‏ 
(5) أي: حمله عليه وطلبه منه. «مشارق الأنوار» .)77١/7(‏ 
(7) «ح»: امنجز). والمثبت من «م» و«الرسالة الأضحوية». 
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ثم هب أن الكتاب العربي جاء علئ لغة العرب وعبارة لسانهم في 
الاستعارة والمجازء فما قولهم في الكتاب العبراني» وكله من أوله إل آخره 
تشبيهٌ صرف. وليس لقائل أن يقول: إن ذلك الكتاب محرفٌ كله. وأنئ 
يُحرَّفُ كليةً كتابٌ منتشل() في أمم لا يُطاق تعدادهه("©: وبلادهم متباينة 
وأهواؤهه7" متباينة» منهم يهودي ونصراني7؟؟: وهم أمتان متعاديتان. 
فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة بخطاب الجمهور بما يفهمون. مقرّبًا ما 
لا يفهمون إلئ أفهامهم بالتمثيل والتشبيه» ولو كان غير ذلك لما أغنت 
الشرائع البتة». 

قال: «فكيف يكون ظاهر الشرائع حجة في هذا الباب ‏ يعني: أمر المعاد ‏ 
ولو فرضنا الأمور الأخروية روحانية غيرٌ مجسمةء بعيدةً عن إدراك بدائة 
الأذهان تحقيقها لم يكن سبيل20) للشرائع إلئ الدعوة إليها والتحذير عنها 
لا بالتعبير عنها بوجو من التمثيلات المقرّبة إلئ الأفهام؛ فكيف يكون 
وجود شيءٍ حجة على وجود شيءٍ آخرء لو لم يكن الشيء الآخر على 
الحالة المفروضة لكان الشيء الأول علئ حالته. فهذا كله هو الكلام علئ 
تعريف من طلب أن يكون خاصًا من النّاس لا عامًا: أن ظاهر الشرائع غير 
محتجٌ به في مثل هذه الأبواب». 


4 (ح0: «مبشر». والمثبت من «م2 و«الرسالة الأضحوية». 
(؟) «ح»: «تعدديهم). وني «الرسالة الأضحوية»: اتعديدهم». والمثبت من (م4. 
(”) «ح»» «م»: «وأوهامهم». والمثبت من «الرسالة الأضحوية». 
(5) في «الرسالة الأضحوية»: «(يهود ونصارئ». 
(6) «ح»: «سبيلي». والمثبت من «م» و«الرسالة الأضحوية». 
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فتأمّل كلام هذا الملحد بل رأس ملاحدة الملة» ودخو لّه إلئ الإلحاد 
من باب نفي الصّفات» وتسلطه في إلحاده علئ المعطلة النفاة بما وافقوه عليه 
من النفيء وإلزامّه لهم أن يكون الخطاب بالمعاد جمهوريًا أو مجارًا 
واستعارة» كما قالوا في نصوص الصّفات التي اشترك هو وهم في تسميتها 
تشبيهًا وتجسيمّا(١2»‏ مع أها أكثر تنوعًاء وأظهر معنّئء وأبين دلالة من 
نصوص المعاد» فإذا ساغ لكم أن تصرفوها عن ظاهرها بما لا تحتمله اللغة 
فصرف هذه عن ظواهرها أسهل. 

ثم زاد هذا الملحد عليهم باعترافه بأن نصوص الصّفات لا يمكن 
حملها كلها عل المجاز والاستعارة» وأن يُقال: إن المراد غير ظاهرهاء وإن 
ا ل 
و : « دل يَنرُونَ لا أن تأِيَهُم الملتيكة أو يَأقَ رَيّكَ 
رَيَأَقَ بَعْضُ ءَايتِ ريك © [الأنعام: 4 فمع هذا التقسيم والتنويع يمتنع 
المجاز والاستعارة» فإنما رك اول اللفظ عليه ظاهراء ومع هذا فقد 
ساعدهم علئ امتناعه لقيام الدليل العقلي عليه» فهكذا نفعل نحن في نصوص 
المعاد سواء. 

فهذا حاصل كلامه وإلزامه ودخوله إلئ الإلحاد2'7 من باب نفى 
الطقاف والتجين بوط يي الرة التتقيم بارال قله وقول السعطلة حميةا. 

والمقصود أن هؤلاء الجهمية والمعتزلة لما وافقوا هذا الملحد علئل 
نفي الصّفات» وأن هذا النفي هو التوحيد الحق» احتج عليهم ببذه الموافقة 


دق ا اتجسما». والمثبت من للم). 
)١(‏ «ح»: «إلحاد». والمثبت من 2م». 


ب" هد 
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على أن الرّسل لم يثبتوا ما هو الحق في نفسه في معرفة توحيد الله ومعرفة 
اليوم الآخرء ولم يذكروا ما هو الذي يصلح لخاصة بني آدم وأولي العقول 
بينهم أن يفهموه ويعقلوه من هذا الباب» وأن نصوص الوحي من كتب الله 
المنزلة وكلام رسله لا يُحتجٌ بها في باب الإيمان بالله ولا في اليوم الآخر 
لا في الخلق ولا في البعث. لا المبدأ ولا المعاد. وأن الكتب الإلهية إنما 
أفادت تخييلًا ينتفع به العامة لا تحقيقًا يفيد العلم والمعرفة» وأن أعظم 
العلوم وأجلها وأشرفها ‏ وهو العلم بالله ‏ لم ثثبته الرُسل ولم تنطق به ولم 
يهد إليه الخلق» فلم تبيّنْ معرفة الله ولا معرفة المبدأ ولا [ق105] المعاده بل 
نطقت فيه بخلاف الصواب. فاشتركت المعطلة الجهمية والملاحدة في نسبة 
الرسول إلئ ذلك في باب الصّفاتء وامتازت عليها الملاحدة بأن الرّسول 
أر ادإفهام ظاهرهاء وقالت المعطلة: أراد إتعاب الأذهان في إفهام خلاف 
ظاهرهاء وعَدّض الأمة إلى الباطل في اعتقاده ظاهرها. 


الوجه الرّابع والتسعون: أن يُقال: لا يخلو إمًا أن يكون الرسول يعرف 

7 
مادل عليه العقل بزعمكم من إنكار علو الله علئ خلقه؛ واستوائه على 
عرشه؛ وتكليمه لرسله وملائكته ‏ أو لم يكن يعرف ذلك. فإن قلتم: لم يكن 
يعرفه» كانت الجهمية والمعطلة والملاحدة والمعتزلة والقرامطة الباطنية 
والنصيرية والإسماعيلية وأمثالهم وأفراخهم وتلامذتهم أعلم بالله وأسمائه 
وصفاته وما يجب له ويمتنع عليه من رُسله وأتباعه. 

وإن كان يعرفه امتنع ألا يتكلم به يومًا من الدهر مع أحد من خاصته 
والمطلعين علئ سرّه. ومن المعلوم قطعًا أن الرّسول ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه لم يتكلم مع أحدٍ بما يناقض ما أظهره للناس» ولا كان خواص 

قف 


أصحابه يعتقدون فيه نقيض ما أظهره للناس» بل كل من كان به أخص 
وبحاله أعرف كان أعظم موافقةً له وتصديقا له علئ ما أظهره وبيّنه وأخير به. 

فلو كان الحق في الباطن خلاف ما أظهره لزم أحد الأمرين: إِما أن يكون 
جاهلا به أو كاتمًا له عن الخاصّة والعامّة» ومظهرًا خلافه للخاصة والعامة» 
وهذا من أعظم الأمور امتناعًاء ومُدّعيه في غاية الوقاحة والبهت. 

ولهذا لما علم هؤلاء أنه يستحيل كتمان ذلك عن خواصه وضعوا 
أحاديث بيّنوا فيها أنه كان له خطابٌ مع خاصّته غير الخطاب العامّيء مثل 
الحديث المُختلق الممفترئ عن عمر أنه قال: كان رسول الله وك يتتحدث مع 
أبي بكر وكنت كالزنجي بينهما»(20. 

ومثل ما تدعيه الرّافضة أنه كان عند علي علج خاصٌ باطنٌيُخالف هذا 
الظاهر. ولمّا علم الله( سبحانه أن ذلك يُدّعئ في علي وَفْقّ من سأله: هل 
الحبة» وبرأ النسمة» ما أَسَدَ إلينا رسول الله يكل شيئًا كتمه عن غيرنا إِلّا فهمًا يُؤتيه 
الله عبدًا في كتابه» وما في هذه الصحيفة. وكان فيها العقول والديات7) وفكاك 
)١(‏ أخرجه عمر بن محمد الملا في «وسيلة المتعبدين» كما في «الرياض النضرة» 

للمحب الطبري )١165١/١(‏ وهو حديث موضوع مكذوب. قال شيخ الإسلام ابن 

تيمية -رحمه الله تعالئ- في «الفرقان» (ص :)١5‏ «كذبٌ موضوعٌ باتفاق أهل العلم 

بالحديث». وعَدَّه المصنف في «المنار المنيف» (ص 17) مما وضعه جهلة المنتسبين 

للسنة في فضائل أبي بكر الصدّيق وَإِيدَْنهُ. وينظر «مجموع الفتاوئ) .)1١9/11(‏ 
(؟) «ح»: «أنه. والمثبت من «م». 
[فر4 كذا في دح»» «م»» والعقول هي الديات» وقد تقدم (ص١5١)‏ بلفظ «العقل أي 

الديات». 

رقف 


الأسيرء وألَّا يُقتل مسلجٌ بكافر» . وهذا الحديث متفق علا عت رونا 
ف «الصحيح)(): «عهد إليك رسول الله يك شيئًا لم يعهده إلئ النّاس؟ فقال: 
لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة». 

صو م ل 0 أنزل 4 
فيما اختلفوا فيه. قال الله تعالئ: «ه كان ألكا ما 5 َبَعَتَ أُللّهُ ألتبيَ 
مُبَشَرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَأَنزَلٌ مَعَهُمُ الْكِتَبَ بِالَيّ يخم : بيد د فِيمًا 
تار فِيه» [البقرة: ١1؟]‏ اوقل تعالئ: «وإِنَآ أَنوَْتآ إِلَيِْكَ ألْكتبَ بِالْحَقْ 
كَحَكُمّ بيد بَيْنَ ألتاين بِمَآ أَرنكَ أ لله [النساء: 4 وقال تعالئ: #قَإن تَتَدرَعَتُمْ 


- 


فى شَىْءٍ َك إل أله وَألئَسُولٍ؟» [النساء: 54]. 

فكيف يحكم بين النّاس في مواطن الخلاف والنزاع كلامٌ وخطابٌ ليس 
فيه علمٌ ولا هدّئ ينتفع به أولو الألباب» كما زعم هؤلاء أن الكتب الإلهية 
لا يُحتج بهافي مثل هذه الأبواب» فكيف تكون حاكمة بين النّاس فيما 
اختلفوا فيه؟! وأي اختلافٍ أعظم من الاختلاف في أجل الأمور» وهو معرفة 
الله تعالئ واليوم الآخرء والخلاف الحقيقي إنما يكون في الأمور العلمية 
والقضايا الخبرية التي لا تقبل النسخ والتغيير» فأمًّا العمليات التي تقبل 
النسخ فتلك تنوع في الشريعة الواحدة» فكيف بالشرائع المتنوعة! وما جاز 
تنوعه لم يكن الخلاف فيه حقيقيّاء فإنهما إن كانا مشروعين في وقتين أو 
برسولين فكلاهما حقٌه وإن كان ايند هوء فهذا 
يُعلم بالخبر المنقول عن الصّادق. . وحيتئذٍ فنقول في: 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) «صحيح البخاري» (/41 لل 3957 54186). 
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الوجه السّادس والتسعين(١2:‏ إن ما ذكره ابن سينا وأمثاله من" أنه لم 
يرد في القرآن من الإشارة إلئ توحيدهم شيءٌ» فكلامٌ صحبحٌ» وهذا دليلٌ 
على أنه باطلٌ لا حقيقة له» وأن من وافقهم عليه فهو جاهلٌ ضال. 

وكذلك ما ذكره من9) أن من المواخ ضع التي ذُكرت فيها الصّفات ما 
الع ا ل 
ارو ارا امل ور 

للّهُ فى لل م مَنَ أَلّْعَمَام وَالْملَتَيِكَةُ4 [البقرة: 1 ولوك <َأَرَيَأَقَ ا 
بَعْضُ ءَاينتِ رَيَكَ»4 [الأنعام: 159]. وهذا فيد علئ من نقئئن حقيقة ذلك 
ومدلّوله من المعطلة نفاة الصّفات» وهو حجة عليه وعليهم جميعاء 
وموافقتهم له علئ التعطيل لا ينفعه؛ فإن ذلك حجةٌ جدليةٌ لا علمية؛ إذ 
تسليمهم له ذلك لا يوجب علئ غيرهم أن يسلم ذلك له» فإذا تبين بالعقل 
الصريح ما يوافق النقل الصحيح دلّ ذلك علئ فساد قوله وقولهم جميعًا. 

وكذلك قوله: «هب أن هذه كلها موجودة علىا الاستعارة فأيه(؟) 
التوحيد والدلالة بالتصريح علئ التوحيد المحض الذي يدعو إليه حقيقة هذا 
الدّين القيِّم المعترف بجلالته علئ لسان حكماء العالم قاطبة»؟ كلام صحيحٌ 
لو كان ما قاله الثفاة حقّاء فإنه علئ قولهم لا يكون هذا(" الدِّين القيّم قد بيّن 


)١(‏ «ح): «والتسعون». 
زهق «ح»: «في». والمثبت من ام». 
زفرف لامن» ليس في اح»» ومثبت من ١م24.‏ 
)2 «ح»: «فإلن». والمثبت من «م». 
(0) «ح)؛: «لهذا». والمثبت من «م». 
",> 


التوحيد الحقٌّ أصلاء وحيتئلٍ فنقول في: 

الوجه السّابع والتسعين(1): أن التوحيد الذي دعا إليه هؤلاء الملاحدة» 
وذكروا أنه التوحيد الحق هو من أعظم الإلحاد في أسماء الربٌ وصفاته 
وأفعاله» وهو حقيقة الكفر به وتعطيل العالم عن صانعه» وتعطيل الصّانع 
الذي أثبتوه عن صفات كماله. فشِرٌك7" عبّاد الأصنام والأوثان والكواكب 

.2 - 0 535 50 0 
والشمس والقمر خيرٌ من توحيد هؤلاء بكثير» فإنه شرك في الإلهية مع إثبات 
صانع العالم وصفاته وأفعاله وقدرته ومشيئته وعلمه بالكليات والجزئيات» 
وتوحيدٌ هؤلاء تعطيلٌ الربوبية والإلهية وسائر صفاته» وهذا التوحيد ملازمٌ 
لأعظم أنواع الشرك» ولهذا كلما كان الرجل أعظم تعطيلًا كان أعظم شركاء 
ولا تجد معطلا نافيًا إلا وفيه من الشرك بقدر ما فيه من التعطيل. 

وتوحيد الجهمية والفلاسفة مناقض لتوحيد الرسل من كل وجوء فإن 
مضمون توحيد الجهمية إنكارٌ حياة الرتٌ وعلمه وقدرته وسمعه وبصره 
وكلامه واستواته علئ عرشه. ورؤية المؤمنين له بأبصارهم عيانًا من فوقهم 
يوم القيامة» وإنكارٌ وجهه الأعلئ ويديه ومجيئه وإتيانه ومحبته ورضاه 
وغضبه وضحكه وسائر ما أخبر به الرّسول عنه. 

ومعلومٌ أن هذا التوحيد هو نفس تكذيب الرّسول فيما أخبر به عن الله 
وجحده. فاستعار له أصحابه اسم التوحيد وقالوا: نحن الموحدون0©. كما 
استعار المنكرون للقدر أسم العدل بجحذه ودفعه. وقالوا: نحن أهل 


)20 «ح»: اوالتسعون». 
زفق لح»: افسر لي». والمثبت من (م». 
زرف «ح»: «الموحدين». 
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التوحيد والعدل. فهذا(١2‏ توحيدهم وهذا عدلهم! 0 يد الذي 


جاء به الرّسول خلاف هذا وهذاء قال الله تعالم: #شَهدَ أللّهُ 2 
هُوَ وَالمكيكة ولوأ ألم قينا لتشْ لآ إكة إلا هو لعي الي © إن 


7 ين عند أله سكم 4 [آل عمران: 14 -و1]. 

الوجه النَّامن والتسعون: أنه لو كان الحق فيما يقوله هؤلاء الثّمَاة 
المعطلون وإخوانهم من الملاحدة لكان”" قبو ل الِطّر له أعظم من قبولها 
للإثبات الذي هو ضلالٌ وباطلٌ عندهمء فإن الله سبحانه نصب على الحقٌّ 
الأدلة والأعلام الفارقة بين الحق والباطل والنور والظلام» وجعل فطر عباده 
مستعدة لإدراك الحقائق ومعرفتهاء ولولا مافي القلوب من الاستعداد 
لمعرفة الحقائق لم يمكن النظر والاستدلال ولا الخطاب والكلام والفهم 
والإفهام. وكما أنه سبحانه جعل الأبدان مستعدة للاغتذاء بالطعام والشراب 
ولولا ذاك لما أمكن تغذيتها وتربيتهاء وكما أن في الأبدان قوةً تفرق بين 
الغذاء الملاكم والمنافي» ففي القلوب قوة تفرق بين الحق والباطل أعظم من 
ذلك. فخاصة العقل الفرق2©7 بين الحق والباطل» وتمييز هذا من هذاء كما 
أن خاصة السمع اللميز مني الأسراك حا وقبيحهاء وخاصة الشو(؟) 
التمييز بين أنواع الروائح طيبها وخبيثهاء وكذلك خاصة الذوق في الطعوم. 

فإذا ادعيتم علئ العقول أنها لا تقبل الحقء وأنها لو صَرّح لها به لأنكرته 


)0( (لح»: «أنه. 
(؟) «ح»: «فكان». والمثبت من (م». 
إفرة «م»: «التفريق». 
حدق «ح»: «السمع». وهو خطأ ظاهر. 
”7 


ولم تذعن17" إلئ الإيمان؛ فقد سلبتم العقول خاصتهاء وقلبتم الحقيقة التي 
خلقها الله وقَطَرّها عليه» وكان نفس ما ذكرتم أن الرُسل لو خاطبت به النّاس 
لنفروا عن الإيمان من أعظم الحجج عليكم, وأنه مخالف للعقل والفطرة 
كما هو مخالف للسمع والوحي [ق .]10٠‏ فتأمل هذا الوجه فإنه كافٍ في 
إبطال قولهم. 

ولهذا إذا أراد أهله() أن يدعوا النّاس إليه ويقبلوه منهم وطّؤواله 
توطئات”9: وقدَّمواله مقدمات. بنوها في القلب درجةً بعد درجة 
ولا يُصرّحون به أولاء حتا إذا أحكموا ذلك البناء استعاروا له ألفاظًا 
مزخرفةٌ» واستعاروا لما خالفه ألفاظًا شنيعة فتجتمع تلك المقدمات التي 
قدموهاء وتلك الألفاظ التي زخرفوهاء وتلك الشناعات التي علئ من 
خالفهه!؟) شنعوهاء فهنالك إن لم يمك الإيمانَ مَن يمسك السماوات 
والأوضن انتزولة ورلودة) + َرَّخل عن القلب ترخُل الغيث استدبرته الريح» 


الوجه التّاسع والتسعون: أنّا نعرض علئ الفطر السليمة والعقول التي لم 


)١(‏ «ح»: «تدعي». والمثبت من «م». 

؟) أي: أهل التأويل. 

هرم «ح»: اتاطوله موطيات». والمثبت من (م4. 

)ع2 لاح»: اما خالفه». والمثبت من «م2. 

(©) لا يصح المعنئ إلا بحذف «وإلا»» وهو تركيب شائع في كتب الشيخين ابن تيمية 
وابن القيم وغيرهما من ذلك العصرء والمعنئ: إن لم يمسك الله الإيمانَ ترحل 
الإيمان. 

24ك, 


تفسد بتلقّي المقالات الفاسدة وتلقنها(!) عن المعلمين خصمين اختصموا 
في ربهم: 

فقال أحدهما: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة» 
الرحمن الرحيم؛ الملك القدوسء السلام المؤمن المهيمنء العزيز الجبار 
المتكبرء الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوئ على العرش» 
يدبر الأمر» ما من شفيع إلا من بعد إذنه» حي له الحياق» قديرٌ له صفة القدرة, 
مريدٌ له صفة الإرادة» كلّم موسئ تكليمّاء وتجلّئ للجبل فجعله دكا هشيمّاء 
فوق سماواته مستو على عرشه؛ بائنٌ من خلقه. يرئ من فوق سبع سماوات» 
ويسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات علىئ تفنن الحاجات» وير 
دبيب النملة السوداء علئ الصخرة الصماء في غياهب الظلمات, لا تتحرك 
ذرةٌ إلا بإذته» ولا تسقط ورقةٌ إلا بعلمه» ولا يَعزّبٍ عن علمه مثقال ذرةٍ في 
الأرض ولا في السماوات» ترفع إليه الحاجات» وتصعد إليه الكلمات 
الطينات» وينزل من عنذه الأمر يتديير السخلوقات» له القوة كلها والعر كلهم 
والجهال كلف و الج كلذو العيال كلد ويوتو الح القيوم الذي ١‏ ستيه 
ين ولا نوي موصوف بكل جماله» منزه عن كل نقص وعيسه لا امبو 
الأمثال» ولا يُشيّه بالمخلوقات» فعالٌ لما يريد» لوجهه سُبحات الجلال؛ 
وهو الجميل الذي له كل الجمال» إحدئ يديه للجود والفضلء واللأخرئ 
للقسط والعدلء يقبض سماواته السبع بإحدئ يديه» والآر ضين السبع باليد 
الأخرئء ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك. لا ينام؛ ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار 


000 لخ »: اوتلقيها» . ولعل المثبت هو الصواب. 
احرف 


قبل عمل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهئ إليه 
بصره من خلقه؛ قريبٌ مجيدٌ» رحيمٌ ودود لطيف خبيرٌ. 
فصل 

وقال الآخر: بل هو موصوفٌ بالسلوب والإضافات» فلا سمع له 
ولا بصرء ولا حياة ولا إرادة» ولا يتكلم ولا يكلّم أحدًا من خلقه» ولا هو 
داخل العالم ولا خارجه. ولا فوق العرش ولا تحته» ولا يمينه ولا يسارهء 
ولا خلفه ولا أمامهء ولا لهوجةولا يدٌّءولا يرضئ ولا يغضبء. 
ولا يسخط ولا يضحكء ولا يفرح بتوبة تائبء ولا استوئ علئ عرشه؛ 
ولا ينزل كل ليلةٍ إلئ سماء الدنياء ولا يأتي يوم القيامة» ولا يجيء لفصل 
القضاءء ولا يراه المؤمنون بأبصارهمء ولا يستمعون كلامه» ولا يقوم به 
فعل البتة ولا وصفء. ولا له حقيقة وماهية غير وجودٍ مطلق» وهو وجة كله 
وسمع كله» وبصرٌ كله ويد كله» علمه ذاته» وسمعه وبصره علمه؛ ليس له يل 
غير القدرة» خلق بها آدم؛ وكتب بها التوراة» وغرس بها جنة عدن يقبض بها 
السماوات» وليس له وجة يراه المؤمنون بأبصارهمء ليس بجوهر ولا جسم 
ولا متحيز ولا متحركٌ ولا ساكنء ولا ينزل من عنده شي2» ولا يصعد إليه 
شيء) ولا يقرب من شيء» ولا “000 ولا يحبه أحدٌّ ولا يحب 
أحذاء إلى أمثال ذلك من النفي. 

و ا ال 1 ين 
مجلس الحكومة بينهماء ثم تحيّرز إلئ أي الفتتين شئت» فما َعَإِلّا الإثبات 
ا ا 1 ل 0 
المحض. فاختر لنفسك إحدئ الخطتين: واجعلها مع إحدئ الفئتين» فالمرء 

0/0 


مع من أحبء» وحينئذٍ فنقول في: 

الوجه المائة: أن الأعمال الصّالحة 1 الفاسدة نتائج الاعتقادات 
الصحيحة والباطلة» فانظر رؤوس المثبتة والثّفاة وملوكهم وأتباعهم يُبيّنْ لك 
ل ا 
وشعيب وإبراهيم الخليل» وسائر الأنبياء من ذريته» وموسئ الكليم وعيسئء 
وجاء خاتمهم وآخرهم وأعلمهم بالله سيّد ولد آدم محمد بن عبد الله 
عبد الله ورسوله» فجاء بالإثبات المفصّل الذي لم يأت رسولٌ(١)‏ بمثله: 
فصرّح من إثبات الصّفات والأفعال بما لم يصرّح به نبيٌ قبله» وذلك لكمال 
عقول أمته» وكمال تصديقهم» وصحة أذهانهم. فرسول الله كِةِ حامل لواء 
الإثبات» وتحت ذلك اللواء آدم وجميع الأنبياء وأ وأتباعهم؛ ثم المهاجرون 
والأنصار» وأهل بدرء وأهل بيعة الرضوان» مار الشعر اك الع 
لهم بإحسانٍ مكّن لا ا ا 0 
الأعصار والأمصارء منهم الأئمة الأربعة» ثم أهل الحديث قاطبةً وأئمة 
التفسير والتصوف والزهد والعبادة المقبولون عند الأمة مئّن لا يحصي 
عددهم إلا الله. 


فهل سُمع في الأولين والآخرين بمثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
والعشرة المشهود لهم بالجنة وسائر المهاجرين والأنصار؟ وهل سُمع بقوم أتم 
عقولا وأصح أذهان. وأكمل علمًا ومعرفة» وأزكئ قلويًا من هؤلاء الذدين قال 
الله فيهم: طكُلٍ الْحَمَدُ ينّهِ وَسَكَمٌ عل عِبَادِِ ألَذِينَ إصْطَفَنْ4 [النمل: ]1١‏ قال غير 


2022 للح ارسوله». 
هق «ح»: «التابعين». 


خرف 


واحدٍ من السلف: هم أصحاب محمل'ا". قال فيهم عبد الله بن مسعود: امن 
كان منكم مستنًا فليستنَّ بمّن قد مات» فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئنك 
أصحاب محملء أبرٌ هذه الأمة قلواء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلقاء قومٌ 
اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهمء وتم | بهديهم» 
فإنهم كانوا علئ الهدئ المستقيم»0©. 

فهؤلاء أمراء هذا الشأن» وأمًا الجند والعساكر فالتَّابعون كلهم» ؛ثم الذين 
يلونهم» مثل: مالك بن أنس» وسفيان بن عُيينة» وسفيان الشّوْرِيِه وحماد بن 
ولي راد هن ملق :رط لدي لجار كوروا لايق رون معد رس اد 
راهويه» والإمام أحمدء والشَّافعيء وعلي بن المديني» ويحيئئ بن مَعِين؛ 
والبخاري» ومسلمء وأبي داود والتّرمذيء والنّسائي» ومحمد بن أسلم 
الطوسيء وأبي حاتم وأبي زُرعة الرَّازيّانَ20 وأمثالهم. وأمَّا عامتهم فأهل 


)19105/9( أخرجه الطبري في «التفسير» (14/ 98) وابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
والثعلبي في‎ )71٠( والبزار في «مسنده؛ _كما في ١كشف الأستار عن زوائد البزار»‎ 
عن عبد الله بن عباس وَعَلْيَُءَنعًا. وقال الهيثمي‎ )3"01-7٠٠١ /٠١( «الكشف والبيان»‎ 
في مجمع الزوائد» (/1/ 817): ارواه البزار» وفيه الحكم بن ظهير» وهو متروك».‎ 
07٠0١ /7١( وأخرجه الطبري في «التفسير» (14/ 44) والثعلبي في «الكشف والبيان»‎ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ /ا/ا) عن سفيان الثوري.‎ 
عن السدي.‎ )7 51١ /7( وأخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله؛ )١18٠١١(‏ والخطيب في «تلخيص 
المتشابه» )1١ /١(‏ والهروي في «ذم الكلام» (075457. 
واغرج ابو نفع لي انعد الأولاء5 18103 عن ابن عبر 46 

قرف كذا في «ح», بدلا من: «الرازيين». 

تخرفى 


الدين والصدق والورع والزهد والعيادة والإخلااص واجتناب المحارم 


وأمّا رؤوس النفاة والمعطلين ففرعون إذ يقول: #يَِهمّنُ إبْنِ لي صَرّحَا 


عل أبن الأسببب © أُسْبب السَمْوتٍ كَأطَلِعْ إِلَ لَه مُوبئ وَإِن لأظتة, 
ذِبًا4 [غافر: 57-/] وجنوده كلهم؛ ونمرود بن كنعان ‏ هذا خصم إبراهيم 
الخليل» وذاك خصم موسئ الكليم ‏ وأرسطاطاليس وبقراطيس وأضرابهماء 
وطمطه(١)‏ تنكل ع0 وابن وحشية0) وأضرابهو(؟ وابن سينا 
والفارابي» وكل فيلسوفٍ لا يُؤْمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله 
ولا لقائه. 


)١(‏ طمطم الهندي صاحب كتاب صور الدّرجٍ والكواكب. ينظر: «الرد علئ المنطقيين» 
(ص 1817-1785) وامفتاح دار السعادة» (7/ 5779 )١‏ و«النونية» (5/ 0768 
و«تاريخ ابن خلدون؟ /١(‏ 108). 

(7) تيتكلوش البابلي ويقال: تتكلوشاء كان عالمًا من علماء بابل» وله تصنيف». وهو 
كتاب «الوجوه والحدود» كتاب مشهور. ينظر: «أخبار العلماء» للقفطي (ص 85) 
و«الرد علئ المنطقيين» (ص 187-785) وامفتاح دار السعادة» (9/ 574 )١‏ 
و«النونية» (7/ 7/6/4). 

() هو أبو بكر أحمد بن علي بن قيس الصوفي الكُسْدَانيء كان يدَّعي أنه ساحر, وله 
مؤلّفات» منها كتاب «الفلاحة النبطية». ينظر: «الفهرست» للنديم (ص 2لا" 4 87) 
واسلم الوصول إل طبقات الفحول» لحاجي خليفة .)١18٠١ /١(‏ 

(5) قال ابن تيمية في ابيان تلبيس الجهمية» (/ 5-05 5): «الرازي اعتمد في الإشراك 
وعبادة الأوثان علئ مثل تنكلوشا البابلي» ومئل طمطم الهندي» ومثل ابن وحشية 
أحد مردة المتكلمين بالعربية». 

ارذرف 


وأا عواُّهم فاعتبر عوام النُصَيرية والإسماعيلية والدّرنية 
والحاكمية(١2‏ والطّرقية(' والعرباء("» وعبادهم: البخشية7؟ والطونية©). 
وعلماؤهم السحرة. وعساكرهم: المشركونء والقرامطة الذين هم أعظم 
الأمم إفسادًا للدّنيا والدّين. 


ابعر العاف خواضن هو لاءاوعؤلاء4 وعواع عتولا رعولا ونال 
بين الطائفتين» وحيتئفٍ يتبين له أنه ما كان ولا يكون ولي لله إلا من أهل 
الإثبات؛ وما كان ولا يكون ولى للشيطان إلا من أهل النفى والتعطيل: إمَّا 
تعطيل الماع عنوضفات كماله ودوك علاله وزكا تعطيل القلت عن 
توحيده وعبوديته وإخلاص الدّين له. 


واعتير ذلك بإمام الثّماة في زمانه وما جرئ علئ أهل السَّنََّ منه: ابن 
أبي دؤاد2"7 وأصحابه الذين سَعَوًا في ضرب الإمام أحمد, وقتل كثير من 


)١(‏ هم فرقة ضالة تعتقد رجوع الحاكم بأمر الله الفاطمي بزعمهم. «اللباب في تبذيب 
الأنساب» (7377/1). 

(؟) هم أتباع الطرق الصوفية المبتدعة. 

(9) كذافي «ح». و«درء التعارض» (57//0). ولم أتبين من هم. 

(5) تقدم (ص 598) أنهم كهنة البوذية» عبدة الأصنام. 

(5) هم طائفة من سحرة التتر» كما في «درء التعارض» (5/ /17) وفي «ح»: «الطوسية»؛ 


تصحيف . 

(5) أحمد تن أ دؤاد الإويادي» ولي القضاء للمعتصم وللوائق بالله» وكان مصرحًا 
بمذهب الجهمية» داعية إلئ القول بخلق القرآن» وهو الذي أفتئ بقتل الإمام 
أحمد بن حنبل» توفي سنة 5٠‏ 7ه. ينظر: «تاريخ بغداد» (5/ 75017-1711) و«تاريخ 
الإسلام» (1751-10/058/5). 
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أهل ١‏ سنت وحبسهم وتشتيتهم في البلاد وقطع أرزاقهم؛ ثم إمامهم في زمانه 
نصير الكفر والشرك الطوسيء وما جرئ علئ المسلمين منه من قتل 
خليفتهم وعلمائهم وعبّادهم. 

وإذا اعتبرت أحوال القوم رأيت عوامٌ اليهود والنصارئ أقلّ فسادًا في 
الدِّين والدّنيا من أئمة هؤلاء المعارضين لنصوص الأنبياء بعقولهم, وغاية 
الواحد من هؤلاء إذا أراد الجاه أن يتقرب إلئ الملوك الجهلة الظلّمة بما 
يناسبهم من السحرء فيُصِئْف لهم فيه» ويتقرب به إليهم. 

لاء علماؤهم وملوكهم وعوامهم» فكيف يكون هؤلاء أحظئ 
بالعقل وأسعد به من الرّسل وأتباعهم؛ وسيرةٌ هؤلاء وهؤلاء معلومة في 
ا 0 
حقيقة الحال» والله أعلم. 

ا د 
وقنف الرعى عندها وصقه الدب تإن ل معان رقن كرت عل 
غير موضع؛ وأخبر بر أنه يهدي للتي هي أقوم7١2,‏ أي: ا 
الطّرق» وهي أقربها إلئ الحقٌّء 0 الطريق المستقيم هو أقرب خط 
موصل(") بين نقطتين» وكلما تعوّج بَعْدَ 

وأخبر سبحانه أنه شفاءٌ لما في الصدور”). وهذا يتضمن أنه يشفي ما 


1 في قوله تعالئ : لإِنَّ هنذا أَلْقُرَءَانَ يَهْدِى لِلَّى هى أَقْوَمُ) [الإسراء:‎ )١( 

(؟) «ح»: «مفصل» . والمثبت هو الصواب كما جاء فيما يأقي. 

© في 1 تعالئن: طيكأَيُهًا ألتّاش قد جَآمَتَكُم مَوْعِطَةٌ مّن رَبَكُمْ وَشِفَاءُ لِمَا فى 
َلصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمنِينَ4 [يونس: اه]. 


07 


فيها من الجهل والشك والحيرة والريب» كما أن الهدئ يتضمن أنه موصلٌ 
إلئ المقصود, فالهدئ يوصلها إلئ الحقٌّ المقصود من أقرب الطّرق» 
والشفاء يزيل عنها أمراضها المانعة لها من معرفة الحقٌّ وطلبه» فهذا يُحصّل 
المقتضئء وهذا يزيل المانع» ومن المحال أن تكون هذه صفة كلام 
مخالفي(١2‏ للعقل ومعارضه. 

وكذلك أخبر أنه نونٌ كما قال كال ل ةالدين: #امتر ا يده كود 
وتصدوة وَاكبَفُوا تود لدت أَنزِلٌ مع مَعَهُ وتياك هُمْ أَلْمْفْلِحُونَ4 [الأعراف: 161] 
0 « وَكُدَلِكَ أَوْحَيْئآ إِلَيْكَ رُوحَا م ِنْ أَمْرئا مَا كُنت تَدرى مَا لكب ولا 

يمن وَلكن جَعَذْئئهُ نُورَا نَهْدِى بهء مَن ذَمَآءُ مِنْ عِبَادِنَا4 [الشورئ: 49] 
فهو نور البصائر من العمئ» كما هو شفاء الصدور من الجهل والشك. 
ومحال أن تتنوّر البصائر بما يخالف صريح العقل؛ فإن ما يخالف العقل 
موي10 الطلية. 

وأخير نوكا ندا أنديزهان؛ فقال: ِيَكأَيّهًا لئاس كد جَآءَكُم بُرَعَنُ يَرهَلة م 
َبَكُمْ وَأَنرأكَآ إلَيِكُمْ ؛ تُورًا مُبِينًا» [النساء: 117]. 0 
صريح العقل برهانًا. 

وأخبر سبحانه أنه علمٌء كما قال: 9قَمَنْ حَآجّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَكَ 


ل 


مِنَ ألْعِلّم4 [آل عمران: وما يخالف العقل الصريح لا يكون علمًا. 
وأخبر أنه حقّء والعقل الصريح لا يخالف الحقء فقال تعالئ: «المَ لله 
دق «ح»: (مخالفة». 


(؟) «ح»: افوجبٌ». 
خرف 


ل إكه إِلّا هوَ لح الْمَيومْ © دَرّلَ عَلَيِكَ ألكتنب بِالَقّْ4 [آل عمران: ١-؟]‏ 
وقال: «وإنَآ أَنرَأْتَ إِلَيْكَ كتنب بِالحَقْ4 [النساء: ٠١4‏ وقال: #القّد جَآءَكَ 
َْقّ من رَيِكَ فلا تَحُوئنَ مِن الْمُمترِينَ4 [يونس: 44] وقال: «إنَّ هددا لهو 
لْقَصَصَن بق 4 آل عمران: 58]: وحتيعق فكوته حم يال علي أن ما خالفه مما 
يُسمّئ معقولًا باطل؛ فإن كان ما خالفه حمًا لزم أن يكون باطلاء وإن كان هو 
الحق فما خالفه باطلٌ قطعًا. 

وأخبر أنه آياتٌ بيناتٌ(١2»‏ وما يخالف صريح العقل لا يكون كذلك. 


وأخبر أنه أحسن القصص(22) وأحسن الحديث2(7) ولو خالف صريح 
العقل لكان موصوفًا بضد ذلك. 

وأخبر أنه أصدق الكلام؛ فقال: «وَمَنْ أَصدَقُ مِنَ أللّهِ قِيلّا4 [النساء: 
١‏ ومن أَصْدَقُ مِنَ أله حَدِيكًا4 [النساء: 85]. ولو خالف العقل لم يكن 
كذلك. وكان كلام هؤلاء الضّالِين المضلين أصدق منه. 

وأخبر أن القلوب تطمئن به» أي: تسكن إليه من قلق الجهل والريب 
والشكء» كما يطمئن القلب إلئ الصدقء ويرتاب بالكذبء فقال تعالئ: 
ألَّدِينَ متو وَتَظمَينُ قُلُوبهُم بذكْر لله ألا ذِكْرِ لله تَظمَينُ ألقُلُوبُ4 [الرعد: 
4 وجعل هذا من أعظم الآيات علئ صدقه؛ وأنه حقٌّ من عنده» ولهذا ذكره 


صم ع اس وو 


3 0 5 ٌّ و لضن ا لظ : د 27 هر و ت 
جوايًا لقول الكفار: #لوّلا أنزل عَلَيّهِ عَايَة مّن رَّيّهِء» فقال: # قل إِنَّ أللّهَ يُضِلُ 


)١(‏ في قوله تعالن: لوَكدَلِكَ أَنْرَلْئَهُ َايِتِ بَيَئتِ [الحج: ]١5‏ وغيره. 
(؟) في قوله تعالئن: لكَْنُ نَقْصٌُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ أْلْمَصَصٍ بِمَآ أَوْحَيَْآ إِلَيِْكَ هَنذدًا أَلْقُرْءَانَ» 
[يوسف: 7]. 


0 


© في قوله تعالئ: #أْللّهُ نَدَلَ أَحْسَنَ أَْدِيثِ كِتَنبًا مُتَهَبهًا مَكَاف4 [الزمر: ؟7]. 
خرف 


من يَكَآهُ وَيَهدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَاتَ © ألَدِينَ عَامَتُوأْ وَتَظمَينُ كُلُويْهُم يذِكر أَللّهِ» 
[الرعد: 79-78]. أي: بكتابه الذي أنزله» وهو 0 وكلامه» ولو كان في 
العقل الصريح ما يخالفه لم تطمئن به قلوب العقلاء. والعاقل اللبيب إذا تدبّر 
القرآن وتدبّر كلام هؤلاء المعارضين له تبين أن الريبة كلها في كلامهم. 
والطمأنينة في كلام الله ورسوله. 

وأخبر سبحانه أن التوراة ‏ التي هو أكمل وأجلٌ منها - إمامٌء فقال تعالئ: 
#ومن قَبَلِدء كِتَنبٌ مُوسِ إِمَامًا و4 [الأحقاف: ]١١‏ والإمام هو القدوة 
الذي يؤتم به» وكيف يقتدئ بكلام يخالف صريح العقل. 

وتتكاه انه فرقان 30 اناف قبع لكف لاط وطن خالقن: 
صريح العقل لم يكن فرقانًاء ولكان الفرقان كلام هؤلاء الضَّالِين المضلين. 

وأتعير اند ناث سازة 49 والشارك: الكثبر الركة والكير والهندي 
والرحمة» وهذا لا يكون فيما يردّه العقل ويقضي بخلافه. 

وأخبر أن الباطل لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه29: ولو كان العقل 
يخالفه لأتاه الباطل من كل جهة. 

وأخبر أنه كتابٌ أحكمت آيانه © 12110 


)١(‏ في قوله تعالوا: ##تَبَارَكَ ألَّدِى ؟ يدل الْفدقاق ع1 ووو لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيًا» 
[الفرقان: .]١‏ 

(؟) في قوله تعالئ: #و هنذا كدب أله مُبَر4 [الأنعام: 0 

(©) في قوله تعالئ: #وَإِنّهُ فم لكِكنبٌ عَزِيدٌ © لَّا يَأتِبه الْبَطِلُ من بَيّنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ 
خَلَفِهِء تَنزِيلُ من حَكيي عَيِيدٍ4 [فصلت: .]41-4٠‏ 

(5) في قوله تعالئ: «الرّ كتبٌ أحكمث ءايطفر كم 00 


[هود: .]١‏ 
رف 


وأنه حكية(١2:‏ وأنه فصلٌ(". وما يخالفه العقل لا يوصف بشيءٍ من ذلك. 

وأخبر أنه مهيمنٌ على 27 كل كتاب7؟, أي آسين عليه وجافع رشاهد 
وقيّمٌ ولو خالفه العقل لكان مهيمًا عليه وكانت معقولات هؤلاء الصّالين 
المضلين هي 200 المهيمنة عليه» ولم يكن هو المهيمن عليها. 

وأخبر أنه لا عوج فيه وأنه قيّمٌّ فقال: يد ينه أَلّدِىَ أَندَل عَلّ عَبْدهِ 
الْكتبَ وَلَمْ يجعَل لهم عِوجًا © قَيَمَا4 [الكهف: ١‏ -5]» وأي عوج أعظم من 
يذالنة عي العا ل ارفاك تمر لوَلَقَد صَّرَيئَا ليا فى هَندًا ألْقَّءَانِ 
من كل مَكَلِ لَعَلَّهُْ يَكَذّكُرُونَ © فُرْءَانَا عَرَييا غَيْرَ ذى عِرَّج4 [الزمر: 15-/] 
ومن تدبّره وتدبّر ما خالفه عرف أن العوج7" كله فيما خالفه؛ وعِلْمُه بتعوج 
ما خالفه يُعرّف من طريقتين: من جهة الكلام في نفسه وأنه باطلٌ» ومن جهة 
مخالفته للقرآن. 


مَبَارَكُ 5 وَاَدَهُ أ وأ تأ ف يَحَمُونَ © أن كَقُوا تق دأ 3 أ 0 ص 
ا 0 . 


0 في قوله تعالئ: لذَلِكَ تَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآينتِ وَالذّكْرِ اكيم 4 [آل عمران: 01]. 

(؟) في قوله تعالئ: 9إِنَهُد لَقَوْلُ قَضْل» [الطارق: 1]. 

فرق «(ح»: (في1. 

(4) في قوله تعالئ: لوَأنرَلتَآ إِلَيِكَ لتب بالق مُصَدَكًا لِمَا بَيْنَ يدَيْهِ مِنَ لكب 
وَمَهَيَمِنًا عَلَيهُ4 [المائدة: * 6]. 

)6 للح 4: (من». 

(5) «ح»: «القدح». 


خرف 


3 5 7 5 

عرو و د ىر دوه + ا اس هن يس اع و اسه ع ع ا م امن ل 

الكتنبٌ لَكُْنَا أَهَدَئ مِنْهُهُ فَقّد جاءكم بين من ربكم وهدى ورحمة فَمَنّْ 
منهم 2 من ِ 


َظْلَمُ مِمّن كَذْبَ بِعَابَنتِ أله وَصَدَفٌ عَنْهَا سَتَجْرِى أَلّذِينَ يَضْدُِونَ عَنْ انا 
م َلْعَدَابِ يِمَا كَانُوأ يَضْدِفُونَ # [الأنعام: 158-167]. وقال تعالئ: يسلا 
مَُقِرِينَ وَمُنَذِرِينَ لكلا يَكُونَ لِلبّاين عَلَ أللّه حُجَّة بَعْدَ أَلوسْلٍ4 [النساء: 
4 . وكيف تقوم الحجة بكلام يخالف صريح العقل؟ وحينئلٍ فنقول في: 
َه 0 

الوجه الثاني والمائة: إن الله سبحانه ضمن الهُدئ والفلاح لمن اتبع 
القرآن» والضلال والشقاء لمن أعرض عنه؛ فكيف بمن عارضه(١2‏ بمعقول 
أو رأي» أو حقيقةٍ باطلة» أو سياسة ظالمة» أو قياس إبليسئ» أو خيالٍ فلسفيٌ 
ونحو ذلك؟ قال تعالئ: #قَإِما يَأَتِينَحُم مق هُدَى © فَمَنِ بِنَبَعَ هُتَاىَ قَلَا 
صل ولا يقن © وَمَن اعرطن عن ذ كرى فإن للد معيشة دكا وتحشرةد يوم 
َلْقِيّمَةٍ أغبن © فَالَ رب لِمَ حَكَرْتَيَ أَعْئ وَقَدْ كنث بَصِيرًا © هَثَالَ كَدَلِكَ 


عر ص 


© 


لمن اتبع هداه ‏ وهو كلامه ‏ الهدئ في الدنيا والآخرة» والسعادة في الدنيا 
والآخرة. 

فهاهنا أمران: طريقٌ وغاية. فالطريق: الهُدئء والغاية: السعادة والفلاح. 
فمن لم يسلك هذه الطريق لم يصل إلى هذه الغاية» والله سبحانه قد أخبر أن 
كتابه الذي أنزله هو الهُدئ والطريق» فلو كان العقل الصريح يخالفه2" لما 
كان طريقا إلئ الفلاح والرشد. 


)١(‏ «ح): اعارض». 
0( اللح4: «(يخالفهم». 
”, 


وقد أخبر سبحانه أن الذين تبعوا النور الذي أنزل مع رسوله هم 
ا0 5 وقال تعالل: ال دَلِكَ ألْكِيَت لا م 
لَلْمتّقينَ © أَلدِي ين يُؤْمِنُونَ الْعَيّبِ وَيُقِيمُونَ ألصَّلَةَ وَمِمَا رَرَقَتهُمَ يُنَفِقُونَ © 
َي يُؤْمِنُونَ يمآ نل ِلَيِكَ وَمَآ أَنزِلٌ مِن قَبَلِكَ وير هُمْ يُوقِنُونَ © 
َوْلتِيكَ عَلّ هُدَى من رَيَهمٌ وَأوْلتِيكَ هُمْ ألْمفْلِحُونَ4 [البقرة: ١‏ -5]. 
وكما جعل سبحانه الهُدئ والفلاح لمن اتبع كتابه وآمن به وقدّمه علئ 
غيره» جعل الضلال والشقاء لمن أعرض عنه واتبع غيره وعارضه برأيه 
00 قال تعالى: «ألله وَل ألذِينَ اموأ يخْرِجهُم مِنَ الم إل 
ألشُورٍ © وَالَدِينَ كَمَرُوَأ أَوْليَآوُهُمْ ألكَدُوتُ يُخْرِجُوتَهُم مِنَ ألُور إِلَ أَلظُلْدتْ 
أُوْلَتِيكَ مط لبُ أَلبَارٍ هُمْ فِيهًا خَلِدُونَ4 [البقرة: ه56ه؟-55؟]. وقال: 0 آَّ 
لد 0 4]. وقال: 9وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرى فَإِنَّ 
مَعِيِقَةٌ صَدكًا وَتْشْهم يم ألْقيمَة أَعْين4 [ط: 117] فوصفه بالعمئ الذي 
هو ضد الهدئء وبالمعيشة الضنك التي هي ضد السعادة» فكتاب الله أوله 
هداية وآخره سعادة» وكلام المعارضين له بمعقولهم أوله ضلال وآخره 
قاف 


5 


الوجه الثّالث بعد المائة: أن الله سبحانه ذم المجادلين في آياته بالباطل في 
غير آي من كتابه؛ فقال تعالئ: اين يُجَدُِونَ ف ات أله -- 
كي َلهُمَ كَبْرَ مَقْنَا عِندَ أله وَعِنْدَ د لدي ا َم مَنُوأ كُدَلِكَ يَطْبَُ أللّهُ عل 
ره ار 
وقال: «إنّ ألّدِينَ يُجَدِلُونَ بي عابت أله بَِيْرٍ سُلْطنِ أَكَلهُمْ إن فى 
صُدُورمِمَ إلا كبك ما هُم بِبَللِغِية4 [غافر: 6 
.7 


وقال: ألم ترإق ألذِينَ ولا د 
0 0 د فَسَوْفَ يَعْلَمُوكَ © إذ الْأغْللُ ف 

غَتَلقِهمْ...4 إلى قوله: #قَبِئْسَ مَنْوَى لْمتَكَيرِينَ4 [غافر: 00-6]. 

وأنت إذا تأمّلت أقوال هؤلاء وسيرتهم رأيت هذه الآيات منطبقة عليهم» 
وهم المرادون بهاء ومن أعظم الجدال في آيات الله جدال من يعارض النقل 
بالعقل ثم يقدّمه [ق 141] عليه» فإن جداله يتضمن أربع مقامات: 

اا ان تقد ليا 

يقيئًا. 


4 


1 ا 


في: أن ظاهرها يدل علئ الباطل والتشبيه والتمثيل. 

القالك: أن مع العقل يخالفها. 

الرّابع: أنه يتعيّن تقديمه عليها. 

ولا يصل إلى هذه المقامات إِلّا بأعظم الجدال» فهو مراد بهذه الآيات 
ود ا جم تن حقيقة أقوالهم» وهي 
والفسافع ولا تتجد من يعارهن الوحى بالعقا ويقدمةاعليه إلا اذه التعرلة 
فهذه علومهم وعقائدهم. وهذه إراداتهم وأعمالهم. 

الوجه الرابع والمائة: أن الله سبحانه وصف المُعْرضين عن الوحي 
المعارضين له بعقولهم وآرائهم بالجهل والضلال والحيرة والشك والعمئ 
والريب» فلا يجوز وصفهم بالعلم والعقل والهدئ. ومنشأ ضلال هؤلاء من 


جاع 


سيئين : 
5 


أحدهما: الإعراض عمًا جاء به الرسول. 

الثاني: معارضته بما يناقضه. 

فمن ذلك نشأت الاعتقادات المخالفة للكتاب والسّئّة. فكل من أخبر 
بخلاف ما أخبر به الرسول عن شىءٍ من أمر الإيمان بالله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله واليوم الآخر أو غير ذلك فقد ناقضه وعارضه. سواءٌ اعتقد ذلك 
بجنانه أو قاله بلسانه أو كبَبَّه ببئانه. 


زهذابخال أهل التمهل العر كي ومن أعرض عمًّا جاء به الرسول ولم 
يعرفه ولم يتبيّنه ولا عارضه بمعقولٍ أو رأي فهو من أهل الجهل البسيط. 
وهوأصل المركبء فإن القلب إذا كان خاليًا من معرفة الحق واعتقاده 
والتصديق به ومحبته كان معرّضًا لاعتقاد نقيضه والتصديق به؛ لا سيما في 
الأمور الإلهية التي هي غاية مطالب البرية» وهي أفضل العلوم وأعلاهاء 
وأشرفها وأسماها. وهي الغاية التي شمّر إليها المشمّرونء وتنافس فيها 
المتنافسون. وأجرئ إليها المتسابقون. فإلىئ نحوها تمتد الأعناق» وإليها 
القلوب الصحيحة بالأشواقء فالصادقون فيها أهل الإثبات أئمة الهدئ. 
كإبراهيم خليل الرحمن وأهل بيته» والكاذبون فيها أهل النفي والتعطيل» 
كفرعون وقومه. 

وقال تعالئ في أئمة الهدئ: «وَجَعَلْنَا مِندُ:10) أ أبِئَةٌ يَهْدُونَ أَمْرِنا 8 
دو وكانُوأْ بِكَايَتِنَا يُوقِنُونَ4 [السجدة: 14]. وقال في أتمة الضلال: 


)0 5 «وجعلناهم". وهذه في قوله تعالئ: «وَجَعَلْئَهُمْ أَبَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِئا وَأَوْحَيئَآ 


هم فِعْلٌ ألْخيْرتِ وَإقَامَ ألصَّلَرة وَإيمآءَ ألرَّكَوة وَكانُوأ لكا عَلبدِينَ4 [الأنبياء: “9]. 
07 


9وَجَعَلَْهُمْ أَبَِةَ يَدَعُونَ إِلَ أَليَار وَيَوْمَ أْقِيدمَةٍ لا يُنصَرُونَ4 [القصص: .]4١‏ 

فمن لم يكن فيها علئ طريق أئمة الهُدئ كان علئ طريق أئمة الضلال» 
إذ كان ثغر قلبه مفتوحًا(١2‏ لهم يلقون فيه أنواع الضلال» ويصدونهم عن 
السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. 

ومصداق هذا أن ما وقع في هذه الأمة من البدع والضلال كان من 
أسبابه التقصير في إظهار السّنّةَ والهٌدئ» فإن الجهل المركب الذي وقع فيه 
أهل التعطيل والنفي في توحيد الله وأسمائه وصفاته كان من أعظم أسبابه 
التقصير في إثبات ما جاء به الرسول عن الله وفي معرفة معاني أسمائه وآياته.» 

حتئ إن كثيرًا من المنتسبين إلئ السّنة يعتقادون أن طريقة ة السلف هي الإيمان 
بألفاظ النصوص والإعراض عن تدبّر معانيها وفقهها وتعقلهاء فلما أفهموا 
مرح اج ص ليه ة السلف أسلم 

طريقة الخلف أعلم وأحكم. لأنه اعتقد أن طريقة الخلف متضمنة لطلب 

0 نصوص الإثبات» ولنفي حقائقها وظاهرها(" الذي هو باطل عنده؛ 
فكانت متضمنة للعلم والتنزيه» وكان فيها علم بمعقولٍ وتأويل لمنقولء 
ومذهب السلف عنده عدم النظر في النصوص وفهم المراد منها لتعارض”") 
الاحتمالات. وهذا عنده أسلم؛ لأنه إذا كان اللفظ يحتمل عدة معان فحَمْله 
علئ بعضها دون بعض مخاطرة» وني الإعراض عن ذلك سلامة من هذه 
المخاطرة. 


)١(‏ «ح»: امفسوحًا». 
(؟) «ح»: اظواهرها». 
(©) «ح»: «التعارض». والمثبت من «درء التعارض» (0/ 37178). 


:ب؟آى, 


فلو تبين لهذا البائس وأمثاله أن طريقة يقة السلف إنما هي إثبات ما دلت 
عليه النصوص من الصّفات وفهمُها وتدجّرها وتعقل معانيها وتنزيه الربٌ عن 
تشبيهه فيها بخلقه» كما ينزهونه عن العيوب والنقائص» وإبطال طريقة الثماة 
المعطلة وبيان مخالفتها لصريح المعقول؛ كما هي مخالفة لصحيح المنقول 
- عَلِمَ أن طريقة ة السلف أعلم وأحكم وأسلم وأهدئ [ق ؟8ب] إلئ الطريق 
الأقوم؛ وأنها تتضمن تصديق الرسول فيما أخبر وقَهُم ذلك ومعرفته. 
ولا يناقض ذلك إِلّا ما هو باطلٌ وكذبٌ وخيالٌ. 

ومن جعل طريقة السلف عدم العلم بمعاني الكتاب والسّنَّهَه وعدم 
إقات ها مهاه من الشفاه ققد اخينا خط واحة] عر لعلف عاذت 
من قال علئ الرسول أنه لم يُبعث بالإثبات وإنما بُعث بالنفي كان من أعظم 
الناس افتراءً عليه. فهؤلاء المعطلة مفترون علئ الله ورسوله» وعلى سلف 
الأمة» وعلئ العقول والفطرء وما نصبه الله من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية. 
والكذب الشرك كما قرن الله بينهما في غير موضع كقوله تعالئ: 
#وَاجِتَنبوا َوْلَ ألَؤُورٍ © حُتَفَآء لِنّه غَيْرَ مر م مُشْرِكِينَ بهِء4 [الحج: 19-1]. 

وقال: «إنَ أَدِينَ إخَدُوا ألِْجْل سَيَتالهُمْ عَصَبٌ مِن ريم وله فى أخيَرة 
ألدُ نيا وكُدَلِكَ تجْرى أَلْمُْرِينَ4 [الأعراف: 07]. 

وقال: لوَيَومَ يَُادِيهمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شركاوى ألَذِينَ كُنثُم ترْهْمُونَ © وَتَرَعْنا 
م ع أو شهدا ذا اا يتك تلن الح لل ول عتم 5 
كاثوا م يَفْتَرُونَ* [القصص: 5/ا-6/]. 

وقوله: 9قُلْ نما حَرَمَ رَقَ ألْقَوحِص مَا ظَهَرٌ ِنهَا ومَا بَطنَ وَالإهمَ وَالْبنى 

هه 


بير أححقٍ ون تُقركُوأ وله ما لم يُنِلُ يد سُلظتا وأن تفولوأ عل أله ما لا 
تَعْلَمُونَ4 [الأعراف: .]7"١‏ 
وقال التي كل : «عَرَلَتَ شَهَادَةٌ الزور الإشْرَاكَ باللا . مرتين أو تلدق(2)00, 


الوجه الخامس والمائة: أن هؤلاء المعارضين للوحي بآرائهم 
ومعقولاتهم لا يمكنهم أن يقولوا: كل واحد من الدليلين المتعارضين7() 
يقيني» وأنهما قد تعارضا علئ وجهٍ لا يُمكن الجمع بينهماء فإن هذا لا يقوله 
من يفهم ما يقول. ولكن خباية ما يقولون أن الأدلة الشرعية لا تفيد اليقين» 
وأن ما ناقضها من الأدلة البدعية التي يُسمُّونها هم العقليات تفيد اليقين. 
فينفون إفادة اليقين عن كلام الله ورسوله. ويثبتونه لما ناقضه من أدلتهم 
المبتدعة التي يدّعون أنها براهين قطعية» ولهذا كان لازم قولهم لا محالة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )١1970٠١(‏ وأبو داود (7”049) والترمذي )770٠(‏ وابن ماجه 
(7177) من طريق محمد بن عبيد» عن سفيان بن زياد العصفريء عن أبيه» عن 
حبيب بن النعمان» عن خريم بن فاتك يَِلئَدعَنَةُ مرفوعا. وقال العقيلى في «الضعفاء 
الكبير» (5/ 57): «هذا يروئ عن خريم بن فاتك بإسنادٍ صالح». 
وأخرجه الإمام أحمد (217/41/8 18114 19705) والترمذي (5149) وابن قانع 
في (معجم الصحابة» /١(‏ 01) من طريق مروان بن معاوية» عن سفيان بن زياد عن 
فاتك بن فضالة» عن أيمن بن خريم به. وقال الترمذي: «وهذا حديث غريب إنما 
نعرفه من حديث سفيان بن زياد» واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد 
ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبي وَكِلدا. 
والحديث ضعفه ابن القطان في ”بيان الوهم والإيهام» (248/5) وابن حجر في 
«التلخيص الحبير» (5/ 0”1865)» وينظر «البدر المنير» لابن الملقن (9/ "لاه -1/8ة). 

(؟) «ح»: «المعارضين». والمثبت من «درء التعارض» 5 . 

5ىى, 


0 وعدم عاك الدين ددسم 
الله في قوله: #وَعَمَتْ كل أَمّةَ بر يسول لتأخذوة وُجَدَلُوا والبنطل لل 3 حضوا به 
ل 5]. 

وقوله: وكتلِك جملا لكل تي عَدوًا ميسن الإن وَاخِْنَ يرجح 
بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْفَ الْقَوَلٍ ا وَلَوْ هَآءَ رَّكَ مَا فَعَلُوةٌ كَدَ قَذَرَهُمْ وَمَا 
يَفْتّرونَ4 [الأنعام: '117]. 

فجنس هؤلاء هم المكذبون للرسلء ولا يُحتج عليهم بماهم مكذبون 
بهء ولا بما يزعمون أن العقل الصريح عارضه. ولكن المقصود تعريف حال 
هؤلاء» وأن طريقتهم مشتقة من طريقة المكذبين للرسل. وأمّا طريق الرد 
عليهم فلأتباع الرسول وأنصاره فيه مسالك: 

الأول: بيان فساد ما ادعوه معارضًا للنصوص من عقلياتهم. 

الثاني: بيان [أن]7١2‏ ما جاء به الرسول من الإثبات معلوم بالضرورة من 
دينه» كما هو معلوم بالآدلة اليقينية» فلا يمكن مع تصديق الرسول مخالفة 
ذلك. 

الثالث: بيان أن المعقول الصريح يوافق ما جاء به الرسولء لا يعارضه. 
وبيان أن ذلك معلومٌ بضرورة العقل تارةً("2» وبنظره تارةٌ. وهذا أقطع لحجة 
المعارضين للوحي؛ فإنهم يدلون بالعقل» والعقل الصحيح من أقوئ الأدلة 
علئ بطلان قولهم. 
دلق من «درء التعارض) (5/ 5). 
(7) في: «ح»: لابشأنه». ولعل المثبت هو الصواب. 

و7 


الوجه السادس والمائة: أن هذه المعقولات التي عارضوا بها الوحي لها 
معقولات تعارضها هي أقوئ منهاء ومقدّماتها أصح من مقدّماتهاء فيبجب 
تقديمها عليها لو(1) قُدر تعارضهماء ولا يمكن هؤلاء أن يدفعوا كون 
النصوص من جانب هذه المعقولات. 

وحينئنٍ فمعقول تشهد له النصوص أولئ بالصحة والقبول من معقول 
ديع [اللمدوي: تشع نناق سار لاتيم برل المعو لاع حارة اومن 
تار وبهما تارةً. ولا يمكنهم القدح في هذه المعقولات إلا بمقدمات يردّها 
النضّ وهذا العقل» فكيف ترد هذه المعقولات والنصوص بتلك؟ وهذا قاطع 
لمن تدبّره. واعتبز ذلك بالمعقولات التي أقامها المعطلة علئ نفي علو الله علئ 
خلقه ومباينته للعالم» والمعقولات التي أقامها أهل الإثبات علئ ضد قولهم» 
يتبين لك ما بينهما من التفاوت» [ق 87أ] وتَسْلَّم نصوص الوحي عن المعارض. 

ونحن نعلم أن المعطلة تقدح في مقدمات هذه المعقولات الدالة على 
الإثبات» ولكن القدح فيها من جنس القدح في الضروريات والبديهيات. 
ولا ينفعهم كون طائفة من العقلاء منكرين لهاء والضروريات لا ينكرها 
أحدٌ؛ فإن هذا يتتقض عليهم» بكل طائفة من طوائف('2 بني آدم قالوا ما 
يخالف ضرورة العقل» مع كونهم أكثر من هؤلاء الثّماة وكل طائفة تشهد 
علل الأخرئ أنها خالفت ضرورة العقل. فيشهد أصحاب العقل والسمع 
على النفاة أنهم كما خالفوا صحيح(2 النقل خالفوا صريح العقلء 
)١(‏ «ح»: «ولو». ولعل المثبت هو الصواب. 
)١(‏ «ح): «الطوائف». 
(9) «لح»: الصريح). 

>, 


وسيشهدون علئ ذلك: «إدَا بُعْيْرَ مَا فى ألْقُبُورٍ © َحْصِلَ مَا فى ألصْدُورِ» 
[العاديات: .]١١-4‏ وقال المعارضون للوحي: لوَقَالواأً َوْ كُنّا نْمَعُ 0 ونَعْقِلُ مَا 
كُنَا ف أَضَحَلبٍ أَلسَّعِيرٍ4 [الملك: .]١١‏ 


الوجه السابع والمائة: أن كل عاقل يعلم بالضرورة أن من خاطب الناس 
في علم من أنواع العلوم من الطب أو الحساب أو النحو أو الهيئة أو غير ذلك 
بكلام ذكر أنه بين لهم فيه حقيقة ذلك العلم وأوضح مشكلاته وبِيّن غوامضه 
ولم يُحْوجهم بعده إلئ كتابٍ سواهء ولم يكن في ذلك الكتاب بيان ذلك 
العلم» ولا معرفة ذلك المطلوبء. بل كانت دلالة الكتاب علئ نقيض ذلك 
العلم أكمل» وعلئ خلافه أدل» أو كان العقل الصريح يدل علئ خلاف ما دل 
عليه ذلك الكتاب - كان هذا المصئّف مفرطًا في الجهل والضلالء أو في 
المكر والاحتيال(2» أو في الكذب والمحال. 

فكيف بكتاب لم ينزل من السماء كتابٌ أهدئ منه. خضعت له الرٌّقاب» 
وسجدت له عقول ذوي الألباب» وشهدت العقول والفِطر بأن مثله ليس من 
كلام البشرء وأن فضله علئ كل كلام كفضل المتكلم به علئ الأنام» وأنه نور 
البصائر من عماهاء وجلاء القلوب من صداهاء وشفاء الصدور من أدوائها 
وجواها("» فهو حياها الذي به حياها("» ونورها الذي انقشعت به عنها 
ظَلْماهاء وغذاؤها الذي به قوام قوتهاء ودواؤها الذي به حِفْظ صحتها. وهو 


)١(‏ «ح»: «الأخبال». 

ف الجوئ مقصور: كل داءٍ يأخذ في الباطن لا يُستمرأ معه الطعام» وقيل: هو داءٌ يأخذ في 
الصدر. السان العرب» .)١198/١5(‏ 

() الحيا الأول بمعنئ الغيث؛ء والحيا الثاني بمعن الخصب. 


ة؛, 


البرهان الذي زاد علئ برهان الشمس ضياءً ونورًاء فلو #إِجَتَمَعَتِ تِ الإنش 
وَاخِنُ عل أن نوأ بقل هنذا ألُْرْءَانِ لا يَأنُونَ بِمقلهء وَلَوْ كان بَعْضْهُمْ لبَعْضٍ 
ظَهِيرًا» [الإسراء: 84]. 

فيه نبأ ما كان قبلناء وخبر ما يكون بعدناء وحكم ما بيننا. وهو الجدٌ ليس 
باللعب» والفصل ليس بالهزل. وهو حبل الله المتين» ونوره المبين» والذّكر 
الحكيمء والصّراط المستقيمء والنبأ العظيم. وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. 
ولا تلتبس به الألسنء ولا يعو فيقوّم» ولا يزيغ فيتشكّب. ولا تخلّق 
ببجته علئ كثرة التّرداده بل لا يزداد علئ تتابع التلاوة إلا ببجة وطلاوة 
وحلاوة. من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغئ الهُدئ في غيره أضله الله. 
ومن أعرض عنه أو عارضه بعقله أو رأيه أو سياسته أو خياله فالضلال 
منتهاه» والنار منقلبه ومثواه» والخذلان قرينه» والشقاء صاحبه وخدينه. مَن 
قال به صدقء ومن حكم به عدل» ومن حاكم إليه فلج» ومن خاصم به 
استظهر بأقوئ الْحَجَّج» ومن استنصر به فهو مؤيّد ومنصورء ومن عدل عنه 
فهو مخذول ومثبور. 

وكنناة يله [للستاة الغط ةرقنا وبولتر دوق الاسداديةه 
بابَا مُرْتَجَاا١2؛‏ وعزلوه عن إفادة7') العلم واليقين» وقالوا: قد عارض 
ما أثبته العقول والبراهين. وقالوا: لم يدل علئ الحنٌ في الأمور الإلهية: 
ولا أفاد علمًا ولا يقيئا في هذه المطالب العلية. بل دلالته ظاهرة في نقيض 
الصوابء مُفهمة لنقيض ما يقوله أولو العقول والألباب. فالواجب أن 
)١(‏ أَرتَجْتٌ الباب: أغلقته إغلاقًا وثيقًا. «العين» (91/5). 
(؟) «ح»: «الإفادة». 
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نحترمه(1) بالإمساك والتفويضء أو تُسلط عليه التأويل إن(" أفْهّمٌ الخلاف 
والضد والنقيض. فإن عجزنا عن ذلك أتينا بالقانون المشهور ب بيننا والمقبول: 
أنه إذا تعارض العقل والنقل قدّمنا المعقول علئ المنقول. فهذا حقيقة قول 
هؤلاء الا المعطلين في كلام رب العالمين وكلام رسوله الأمين. ‏ 

الوجه الثامن والمائة: أن هذا يتضمن الصدّ عن آيات الله وبغيها عوجًا. 
وقد ذم الله سبحانه مَن فعل ذلك» وتوعّده بأليم العقاب؛ فقال: « الَر كِكَدبٌ 
3 إِلَيِكَ لمُخْرِجٌ ألتاس مِن أَلظُلْمتِ إلى --0-0 إن تم ِل صِرَط 
تأ شف أ مانا ل ل ا 

وَيَبْغُوتَهَا 0 أَوْلَتيكَ فى صَكَلٍ بَعِيدِ» [إبراهيم: .]5-١‏ [ق 4ب] وقال: 
وَمَر قن َل م إذر عل أله كد ليق ؛ بعرَضُونَ عَلَ ريم ويقُول مهد 
ا 
سَيِيلٍ أَللّهِ وي و نَهَا يَبْعُونَهَا عِوَجا وَهُم بالّا< رَةِ هُمْ كَفِرُونَ4 [هود: 19-14]. 

وهؤلاء المعارضون للوحي بعقولهم جمعوا بين الأمور الثلاثة: الكذب 
علئن الله» والصد عن سبيل الله» وبغيها عوجًا. 

أمّا الكذب علئ الله فإنهم نفوا عنه ما أثبته لنفسه من صفات الكمال» 
ووصفوه بما لم يصف به نفسه. 

وأمّا صدهم عن سبيله وبغيها عوجًا فإنهم أفهموا الناس بل صرّحوا لهم 
بلق الح»: لانحرمه). 


(؟) «ح): «وإن). 
0ؤ0[ق”ى, 


بأن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد علمًا ولا يقيناء وأن العقول 
عارضتها فيجب تقديم العقول عليها. وأيّ عِرّجٍ أعظم من عوج مخالفة 
العقل الصريح؟! وقد وصف الله كتابه بأنه غير ذي عوجء ولا ريب أن الله هو 
الصادق في ذلك؛ وأنهم هم الكاذبون. 1 

فإن قلت: بغئ يبغي 2١7‏ يتعدئ إلئ مفعولٍ واحد» فما وجه انتتصاب 
«عِوَجا»؟ 

قيل: فيه وجوه: 

أحدها: أنه نصب علئ الحالء أي: يطلبونها ذات عوج لا يطلبونها 
مستقيمة» والمعنئ يطلبون لها العوج(2). ْ 

الثاني: أن «عوجًا» مفعول «يبغونها» علئ تقدير حذف اللام» أي: يطلبون 
لها عوجّاء يرمونها به» ويصفونها به0". 

وأحسن منهما أن تضمّن «يبغونها» إمّا معن يعوجونهاء فيكون «عوجا؛ 
منصوبًا علئ المصدره ودلَّ فعل البغي علئ طلب ذلك وابتغائه. وإمَّا معنئ 
يسومونها ويُولونها. 

وعلئ كل تقدير فسبيل الله: هداه وكتابه الهادي للطريق الأقوم والسبيل 
الأقصد. فمن زعم أن في العقل ما يعارضه فقد بغاه عوجّاء ودعا إلئ الصدٌ 


000( «ح): لابغا لهما». 
(؟) وهو قول الزجاج في «معاني القرآن» (7/ .)١504‏ 
(*) ذكر هذين القولين الواحدي في «البسيط» (5/ 550-1467) ومكي بن أبي طالب في 
«الهداية» (0/ ١/ا/ا"7)‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» (7/ 3713 7). 
62,, 


عنه. ومن له خيرة بالمعقول الصحيح يعلم أن العوج ف كلام هؤلاء 
المُعوجين الذين هم عن الصّراط ناكبون» وعن سبيل الرشد حائدون» وعن 
آيات الله بعيدون» وبالباطل والقضايا الكاذبة يُصدقونء وفي ضلالهم 
يعمهون. وفي ريبهم يترددون» وهم للعقل الصريح والسمع اعنع 
ل ل كن مُصْلِحُونَ © ]5 
ته 0 ولك ل يَفْعْرُونَ © وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوأْ كمَآ ءَامَنَ 
ل كم كما دام ألشقهاء لا رهم هم الشقهاة لصون لا لون 
رك لقا يد ب و 
نما نحن مُسْتَهْرءُونَ © أللّه يَسْتهْرِعُ بِهِمْ وَيَمْدُهُمْ فى ظُفْيَنِهمْ يَعْمَهُو 
[البقرة:١١-5١].‏ 

الوجه التاسع والمائة: أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يسكتوا 
عن الكلام في هذا الباب» بل تكلموا فيه بغاية الإثيات المناقض لما عليه 
الجهمية المعطلة» وعند الجهمية أن الساكت عنه خيرٌ من المتكلم فيه 
بالإثبات المناقض لتعطيلهم» والمتكلم فيه بالنفي والتعطيل -الذي يُسمونه 
تنزيهًا -خيرٌ من الساكت عنه» فجعلوا المتكلم فيه بالإثبات آخر المراتب 

ولا ريب أن هذا يستلزم غاية القدح في الرّسل والتنقص ببه() ونسبتهم 
إلئ القبيح» ووصفهم بخلاف ما وصفهم الله به. ومضمون هذا أنهم لم يهدوا 
الخلق» ولم يعلموهم الحق» بل لبُسواعليهمء؛ ودلسواء وأضلوهم» 
)١(‏ «ح»: «وأحسنها». ولعل المثبت هو الصواب. 
() كذافي «ح». 

ول 


وعرضوهم للجهل المركب» ولو تركوهم في جهلهم البسيط لكان خيرًا لهمء 
بل تركوهم في حيرة مذبذبين» لا يعرفون الحق من الباطلء ولا الهُدئ من 
الضلال. 

فعند هؤلاء الضالين كلام الأنبياء لا يشفي عليلا. ولا يروي غليلاء 
ولا يبيّن الحق من الباطل ولا الهدئ من الضلالء بل يكون كلام من 
تَسَفْسَط في العقليات وتَقَرْمَطً في السمعيات7١؟‏ وهو كخيط السحار 
والمشعوذء يخرجه تارة أحمرّء وتارة أبيض» وتارة أسود أهدئ سبيلًا من 
عقولهم وعرّضتهم لاعتقاد الباطل. 

ومن راع حرمة النصوص منهم قال: فائدة إنزالها اجتهاد أهل العلم في 
صرفها عن مقتضاها وحقائقها بالأدلة المعارضة لهاء حتئا تنال النفوس 
كد(" الاجتهادء وتنهض إلىئ التفكر [ق 185] والاستدلال بالأدلة العقلية 
المعارضة لها الموصلة إلى الحق. 

فحقيقة الأمر عند المعطلة أن الرّسل خاطبوا الخلق0) بما لا يُبيّن 
الح ولا يُنال منه الهدئ. بل ظاهره يدل علئ الباطل» ويّفهم منه الضلال» 
ليكون انتفاع الخلق بخطاب الرسول اجتهادهم في رد ما أظهرته الرّسل 
وأفهمته الخلق» ليصلوا بِرَدّه إلئ معرفة الحق الذي استنبطوه بعقولهم» ولم 
)١(‏ يعني: سلك مذهب السوفسطائين في العقليات ومذهب القرامطة في السمعيات. 
هم «ح»: #كل». والمثبت من #درء التعارض» (5/ 7505). والكدّ: الشدة في العمل 

وطلب الكسب. «الصحاح؟» (؟/ و0). 
(©) «ح)»: «الحق». والمثبت من «درء التعارض» (0/ 0756. 
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يحتاجوا فيه إلى الرّسلء بل احتاجوا فيه إلئ رد ما جاؤوا به بالقانون العقلي؛ 
أو رد معناه بالتأويل اللفظي. وحينئذٍ فنقول في: 

الوجه العاشر بعد المائة: إن مَكَل ما جاءت به الرٌّسل عند الثّماة 
والمعطلة مثل من أرسل مع الحاج أُدلّاء يدلونهم علئ(١)‏ طريق مكة» 
وأوصئ الأدلاء بأن يخاطبوهم بخطاب يدلهم علئ غير الطريق» ليكون ذلك 
الخطاب سببًا لنظرهم واستدلالهم حتئ يعرفوا الطريق بنظرهم واستدلالهم 
لا بأوائك الأدلة. وحيتقفٍ يردُون ما فهموا من كلام الأدلة وخطابهم؛ 
ويجتهدون في نفي دلالته» وإبطال مفهومه ومقتضاه. ومن المعلوم أن حَلْقَا 
كثيرًا لا يتبعون إِلّا الأدلاء الذين يدَّعون أنهم أخبر بالطريق منهم, وأن ولاة 
الأمور قلدوهم دلالة الحاج وتعريفهم الطريق» وأن دَرَك0") ذلك عليهم. 

والطائفة التي ظنت أن الأدلاء لم [يقصدوا]7" بكلامهم الدلالة 
والإرشاد إلئ سبيل الرشاد. صار كل منهم يستدل بنظره واجتهاده؛ فاختلفوا 
في الطّرق وتشتتواء فمنهم من سلك طُرقًا أخرئ غير طرق مكة؛ فأفضت بهم 
إلى مفاوزمُعطِشة» وأودية مهلكة» وأرض مسبّعة0؟2» فأهلكتهم. 

وطائفة أخسرئ شكوا وحارواء فلا0©» مع الأدلاء سلكوا فأدركوا 
المقصود. ولا لطّرق المخالفين للأدلاء اتبَحُوا؛ بل وقفوا مواقف التائهين 


)0غ( «ح»: «يدلون بهم في». والمثبت من «درء التعارض» (777/05). 

(؟) الدّرَك: التّبعَة. «الصحاح» (4/ 7 1). 

() سقط من «ح»» وأثبته من «درء التعارض» (075057/60. 

(5) أرض مسبّعة بفتح الأول والثالث: كثيرة السّباع. «المصباح المنير» /١(‏ 7715). 
(5) «ح؛: «ولا». والمثبت من «درء التعارض؟ (75507/6). 
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الحائرين حتئ هلكوا في أمكنتهم أيضًا جوعا وعطسّاء كما هلك أرباب تلك 
الطذّرق فلم ينجوا من المكروه ولم يظفروا بالمطلوب. 

وآخرون اختصموا فيما بينهم فصاروا حزبين: حزبًا يقولون: الصواب 
مع الأدلاء فإنهم أهل هذا الشأن الذي نُصبوا له دون غيرهم. وحزبًا يقولون: 
بل الصواب مع هؤلاء الذين يقولون |: أخبر وأصدقء وكلامهم في الدلالة 
أبين وأصدق. فاقتتل الفريقان وطال بينهم الخصام والجدالء وانتشر القيل 
والقال. 

وشهد آخرون الوقعة فوقفوا بين هؤلاء وهؤلاء» وخذلوا الفريقين ولم 
يتحيزوا إلئ واحدة من الطائفتين» فهلك الحجيج. وكثر الضجيج» وعظم 
البكاء والنشيج» واضطربت الآراء» وعصفت الأهواء؛ وصار حالهم كحال 
قوم سَفْر نزلوا في ليلة ظلماء» فهجم عليهم عدو وهم نيام؛ فقاموا في ظلمة 
الليل عل وجوههم هاربين لا يهتدون سبيلاء ولا يتّبعون دليلا! 

وهذا كله إنما نشأ من قول السلطان للأدلاء: خاطبوا الناس بما يدلهم 
علئ غير الطريق» ليجتهدوا بعقولهم ونظرهم في معرفة الطريق. فهل يكون 
من فعل هذا بالحجيج قد هداهم السبيل» أو أرشدهم إلئ اتباع الدليل» أو 
أراد بهم بايزيذه الراعي المشنى علئ رعيته النامخ لهم؟ وهل هذا ابطابق 
ل ا ْم لقذ أَبلفْئَكُمْ رِسَلَتِ رَقِ وَنَصَحْتُ لَك [الأعراف: 
7] وقوله: # وَأَنصَحُْ لَكُمْ وَأَعْاَ م مِنَ أللّه مَا لا تَعْلَمُونَ4 [الأعراف: ]5١‏ 
وقوله: « أنأ لَكُمْ نَاصِعٌ أَمِينٌ 4 [الأعراف: /717]؟ فأين النصح والأمانة عل 
قول المعطلين الثقاة؟! 

فإذا قال هذا الدليل: إنما قصدت بذلك أن يجتهد الحاج في معرفة 

كو؟7؟ 


الطريق بعقولهم وبحثهم ونظرهم.ء ولا يستدلوا بكلامي؛ فهل يكون هذا 
دليا أم قاطع طريق؟! 

فهذا مثال ما يقوله هؤلاء المعطلة الثفاة في رسل الله الذين أرسلهم الله 
سبحانه إلئ الخلق ليعلموهم ويهدوهمء ويدعوهم إلئ الله وإلئ السبيل 
الموصلة إليه 

فجعل هؤلاء المعطلة الجهاد في إفساد سبيل الله جهادًا في سبيله» 
والاجتهاد ني رد ما جاءت به رسله اجتهادًا في الإيمان به. والسعي في إطفاء 
نورالله سعيًا في إظهار نوره» والحرصٌ علئ ألا يُصدق كلامه ولا تقبل 
شهادته ولا تتبع دلالته حرصًا علئ أن تكون كلمة الحق هي العلياء والمبالغة 
في طريق أهل الإشراك والتعطيل مبالغةً في طريق التوحيد الموصلة إلئئْ سواء 
السبيل [ق 84ب]. فقلبوا الحقائق» وأفسدوا الطرائق» وأضلوا الخلائق 

3 
وعطلوا الخالق. 

وإنما يعرف حقيقة هذا المثل ومطابقته للواقع من ضرب في الكتاب 
والشنّة بسهم”!» وحصل منهما علئ نصيب وافرء واطلع علئ حقيقة أقوال 
المعطلين الثفاة في دلائلهم ومسائلهم؛ ونظر | إلى غايتها من خلال كلماتهم 

د بي لشن أ كن من لم عون واف ونان 
صدقٍ في العامة» وقد ضرب في العلم والدّين بسهم؛ قد التبس عليه كثيرٌ من 
كلامهم؛ فقبله معتقدًا أنه حقٌّ» وأن أصحابه محققون! فسمع كلام الله وكلام 
رسوله وكلام أهل العلم والإيمان» وكلام هؤلاء وغيرهم من أهل الإلحاده 


() «ح): انسبهم». والمثبت هو الصواب. 
/لا “07 


فيؤمن بهذا وهذا إيمانًا مجملاء ويُصدّق الطائفتين» ولا يدخل في تحقيق 
طريق هؤلاء ولا هؤلاء. 

فإذا سمع القرآن والحديث قال: هذا كلام الله وكلام رسوله. وإذا سمع 
كلام الملاحدة والمعطلة الذين حَسّنَ ظنه بهم قال: هذا كلام العارفين 
المحققين والنظار أصحاب العقول والبراهين. وإذا سمع كلام الاتحادية 
الملاحدة الذين هم أكفر طوائف بني آدم قال: هذا كلام أولياء الله أو كلام 
خاتم الأولياء» ومرتبتنا تقصر عن فهمه. فضلًا عن الاعتراض عليه. 

وبالجملة فلرسول الله يكةِ أتباع خاصة وعامة» ولمسيلمة الكذاب أتباع 
خاصة وعامة. والله تعالئن جعل للهدئ أئمة وأتباعا إلئ آخر الدهر» 
وللضلال أثئمة وأتباعا إل آخر الدهر. 

الوجه الحادي عشر بعد المائة: أن لوازم هذا القول معلومة البطلان 
بالضرورة من دين الإسلام» وهي من أعظم الكفر والإلحاد» وبطلان اللازم 
يستلزم بطلان ملزومه؛ فإن من لوازمه آلا يُستفاد من خبر الرسول عن الله في 
هذا الباب علمٌ ولا هُدَئ ولا بيان للحق في نفسه. 

ومن لوازمه أن يكون كلامه متضمئً(١2‏ لضدٌ ذلك» ظاهرٌه وحقيقته. 

ومن لوازمه القدح في علمه ومعرفته» أو في فصاحته وبيانه» أو في نصحه 
وإرادته» كما تقدم تقريره مرارًا. 

ومن لوازمه أن يكون المعطلة الثّماة أعلم بالله منه أو أفصح أو أنصح. 

ومن لوازمه أن يكون أشرف الكتب وأشرف الرُّسل قد قصّر في هذا 


)0 لح»: «مضمونًا». والمثبت من للم 
م0, 


الباب غاية التقصيرء بل أفرَط في التجسيم والتشبيه غاية الإفراط» وتنوّع فيه 
غاية التنوع: 


مع الربّ ونصره 
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00 


فمرةٌ يقول: أين الله(١)؟‏ ومرةً يُقرِّ عليها لمن سأله ولا ينكرها2(). 


فر 


ًِ 0 :3 8. 
ومرة يشير يإصبعه ؛ ومرةً يضع يده علئ عينه وأذنه حين يُخبر عن 
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َيصفه بالنزول0© وا الإتيان2(7 والانطلاق 070 
ومره يصعة-د لنرو والمجيء والوت نل و ق 


لفظ الجلالة ليس في «ح»»: وأثبته من «م». والحديث أخرجه مسلم كما تقدم (ص 

00 

في حديث أبي رزين العقيلي؛ تقدم تخريجه (ص 085). 

في حديث جابر في حجة الوداع تقدم تخريجه (ص 575). 

في حديث أبي هريرة» تقدم تخريجه (ص .)1875-١417‏ 

أحاديث النزول متواترة» وتقدمت الإشارة إليها (ص /ال9ا١).‏ 

مجيء الرب سبحانه وإتيانه ثابتان في القرآن الكريم» وقد تقدمت الإشارة إلئ الآيات 

(ص 7756). 

هذا لفظً غريبٌ في صفات الله تعال» وقد جاء في أثر جابر بن عبد الله يدينه قال: 

«فتدعل الأمم بأوثانها وما كانت تعبد» الأول فالأولء ثم يأتينا ربنا بعد ذلك؛ فيقول: 

من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا. فيقول: أنا ريكم. فيقولون: حتئ ننظر إليك. 

فيتجلئ لهم يضحك. قال: فينطلق بهم ويتبعونه...». أخرجه مسلم في (اصحيحه) 

(191) هكذا موقوقًا. قال المصئف في «اجتماع الجيوش الإسلامية» /١(‏ 55-576): 

«وتأمل ذكر الانطلاق واتباعه سبحانه بعد هذا وذلك؛ يفتح لك بابّا من أسرار 

التوحيد وفهم القرآن» ومعاملة الله سبحانه وتعالئ لأهل توحيده الذين عبدوه 

وحدهم ولم يشركوا به شيئّاء هذه المعاملة التي عامل بمقابلها أهل الشرك» حيث 

ذهبت كل أمةٍ مع معبودها؛ فانطلق بهاء واتبعته إلئ النار» وانطلق المعبود الحق 
ظ, 


والمشى "١7‏ والهرولة0©. 
ومرة يُثبت له الوجه والعين واليد والإصبع والقدم والرّجلء والضَّحك 
والفرح والرّضا والغضب» والكلام والتكليم. والذاء بالضصوت9؟) 


واتبعه أولياؤه وعابدوه» فسبحان الله رب العالمين الذي قرّت عيون أهل التوحيد به 
في الدنيا والآخرة» وفارقوا الناس فيه أحوج ما كانوا إليهم». 

(1) هذا لفظٌ غريبٌ في صفات الله تعالئ» وقد جاء في حديث رجل من أصحاب النبي يكل 
قال النبي يَك: «قال الله تعالئ: يا ابن آدم قم إلي أمش إليك» وامش إلي أهرول 
إليك». أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )١17117/1(‏ وقال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (5/ 5 :223١‏ ارواه أحمد بإسنادٍ صحيح». وأخرجه مسدد في (مسئنده) - 
كما في «المطالب العالية» -)7١57(‏ موقوقًا. قال ابن حجر: «صحيحٌ موقوفٌ». 

(؟) أخرج البخاري )75٠5(‏ ومسلم (751175) عن أبي هريرة وعَلئَدَعَنْهُ قال: قال النبي 
يك «يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني» إن ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم» وإن تقرب مني 
شبرًا تقربت إليه ذراعًاء وإن تقرب إلي ذراعًا تقربت منه باعًاء وإن أتاني يمشي أتيته 
هرولة». 

(*) أخرج البخاري في «صحيحه» (5751» 57 7) عن أبي سعيد الخدري وََإيَدعَنهُ 
قال: قال النبي كَلِِ: «يقول الله: يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوت: إن الله 
يأمرك أن تخرج من ذريتك بعمًا إلى النار». 
وأخرج الإمام أحمد في «المسند» )١1١784(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )91٠١(‏ 
وفي #خلق أفعال العياد» (580) والحاكم في «المستدرك» (؟/ /577» 017/54) والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» )5١٠١(‏ والضياء في «الأحاديث المختارة» (9/ 77-1768) 
وغيرهم عن القاسم بن عبد الواحد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن 
عبد الله أنه سمع عبد الله بن أئيس صَوَزَيدُعَنَةُ يقول : سمعت النبي وَلِْةِ يقول: (يبحشر 
الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بَعْدَ كما يسمعه من قَرَبَّ: أنا الملكء أنا الديان. 


ك7 


والمناجاة(١2»‏ ورؤية أهل الجنة له مواجهة عيانًا بالأبصار من فوقهمء 
ومحاضرته لهم محاضرةً ورفع الحجب بينه وبينهم» وتجليه لهمء 
واستدعاءهم لزيارته("2» وسلامه عليهم سلامًا حقيقيًا قولًا من رب رحيمء 


00 


إفة 


لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة). 
وعلقه البخاري في «الصحيح؟ )4/ )©١‏ وقال الحاكم: احديث صحيح الإسناد. 
ولم يخرجاه». وقال البيهقي: «هذا حديث تفرد به القاسم بن عبد الواحد عن ابن 
عقيل» وابن عقيل والقاسم بن عبد الواحد بن أيمن المكي لم يحتج بهما الشيخان - 
أبو عبد الله البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ‏ ولم يخرجا هذا 
الحديث في «الصحيح» بإسناده» وإنما أشار البخاري إليه في ترجمة الباب» واختلف 
الحفاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيل لسوء حفظه. ولم تثبت صفة الصوت في 
كلام الله عز وجل أو في حديثٍ صحيح عن النبي وَل غير حديثه؛ وليس بنا ضرورة 
إلئ إثباته؛. وقد حسّن الحديث: المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ 5 ٠‏ 5) وابن 
حجر في افتح الباري» /١(‏ 175) وابن ناصر الدَّين في جزءٍ أفرده للكلام علئ هذا 
الحديث» وغيرهم. 

أخرج البخاري )١551(‏ ومسلم (717/78) عن عبد الله بن عمر وَعَلِيَدعَنعَا قال: 
سمعت رسول الله كِةِ يقول: (إن الله يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: 
أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتئ إذا قرره بذنوبه» ورأئ 
في نفسه أنه هلك, قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطئ كتتاب 
حسناته)». 

أخرجه الترمذي (5559) وابن ماجه (477) وابن حبان (1/418) وغيرهم عن 
أبي هريرة وَوَيدُعَنَهُ في حديث سوق الجنة. وقال الترمذي: «هذا حديث غريب» 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وقد اختلف في إسناده» وصوّب الدارقطني وغيره أنه 
منقطع. ينظر: #علل الدارقطني» (1744) و«الحنائيات» )١4(‏ و«حادي الأرواح؛ 
/1١(‏ الاه-ثالاة). 


اكلا 


واستماعه وأَذَّنهِ لِحَسَّن الصوت إذا تلا كلامه(١2,‏ وخلقه ما شاء بيده وكتابته 
كلامّه بيده» ويصفه بالإرادة والمشيئة والقوة والقدرة والحياة والحياء. وقبض 
السماوات وطيها بيده» والأرض بيده الأخرئ» ووضعه السماوات على إصبع» 
وإلئ أضعاف ذلك مما إذا سمعه المعطلة سبّحوا الله ونزهوه جحودًا 
وإنكاراء لا إيمانًا وتصديقا. 
فما ضحك منه رسول الله َكِِ تعجبًا وتصديقًا لقائله(') يعبس منه هؤلاء 
ع 0 0 
وما أوصئ بتبليغه إلى الأمة وإظهاره يُوصى هؤلاء بكتمانه وإخفائه. وما أطلقه 
علئ ربّه لثلا يُطْلّق عليه ضذه ونقيضه يُطْلِق هؤلاء عليه ضدَّه ونقيضَه؛ 
لكلا يُطْلَّى هو عليه. ومانرَّه ربّه عنه من العيوب والنقائص» يمسكون عن 
تنزيهه عنه» وإن اعتقدوا أنه منزَّه عنه» ويبالغون في تنزيهه عمًا وصف به نفسه. 
فتراهم يبالغون أعظم المبالغة في تنزيهه عن علوه علئ خلقه» واستوائه 
علئ عرشه؛ وتكلّمه بالقرآن حقيقة» وإثبات الوجه واليد والعين له - ما 
لا يبالغون مثله ولا قريبّا منه في تنزيهه عن الظلم والعبث(29 والفعل7؟) 
)١(‏ أخرج البخاري (0075) ومسلم (747) عن أبي هريرة وَيَعَيَدعَنَهُ عن النبي وَللِ قال: 
«ما أن ال لِسَيْءِ ما أَذنَ لت يتم بالْقَرْآنِ». ومعناه: ما استمع الله لشيء كاستماعه 
لنبي يتغنئ بالقرآن» أي يتلوه يجهر به. «النهاية في غريب الحديث» /١(‏ 717). 
هق في حديث ابن مسعود المتفق عليه» وقد تقدم تخريجه (ص .)3١9‏ 
() «ح): لوالعيب». والمثبت من ام» 
هق «ح»: «والعقل». والمثبت من «م؟. 
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لا لحكمة؛ والتكلم بما ظاهره ضلالٌ ومحالٌ. 

ماما د مود ا 0 
وبين العدم. وإذا نفوا نفوا نيا مفضّّلَا(١)‏ يتضمن تعطيل ما أثبته الرسول حقيقة 

فهذا وأضعافه وأضعاف أضعافه من لوازم قول المعطلة. 

ومن لوازمه: أن القلوب لا تحبه. ولا تريده. ولا تبتهج به. ولا تشتاق 
عي ا يد اماس تي 
ونح تحال لذ اراد رما سل بالمعل دالا ا 
تكون لمناسبة بين المحب والمحبوبء ولا مناسبة بين القديم والمَحَدَّث. 

ومن لوازمه: أعظم العقوق لأبيهم آدم» فإن من خصائصه أن الله خلقه 
بيده» فقالوا: إنما خلقه بقدرته» فلم يجعلوا له مزية علئ إبليس في خلقه. 

ومن لوازمه؛ بل صرّحوا به: جحدهم حقيقة لَّة إبراهيم؛ وقالوا: هي 
0 فلم 0 

ال 0500 
كلامًا في الهواء أسمعه إياه فكلمه في الريح» لا أنه أسمعه كلامه الذي هو 
صفة من صفاته قائم بذاته» لا يُصدّق الجهمي بهذا أبدًا. 

ومن لوازمه» بل صرّحوا به: أن الرسول يَكِكِ لم يعرج به إلئ الله حقيقة» 


)١(‏ «ح): «مفصلًا نفيًاه. والمثبت من «م4. 
لكلل 


ولم يَذْنْ من ربه حتئ كان منه قاب قوسين أو أدنئ» ولم يرفع من عند موسئ 
إلئ عند ربه مرارًا يسأل التخفيف لأمته؛ فإن «من» و«إلئ» عندهم في حق الله 
محال فإنها تستلزم المكان ابتداءً وانتهاءً. 

ومن لوازمه: أن الله سبحانه لم يفعل شيئًاء ولا يفعل شيئًا البتدّه فإن 
الفعل(١)‏ عندهم عين المفعول. وهو غير قائم بالرب تعالئ» فلم يقم به 
عندهم فعل أصلاء وسَمَّوُه فاعلا من غير فعل يقوم به» كما سَمَّوُه مريدًا من 
غير إرادة تقوم به وسَمّوه متكلمًا من غير كلام يقوم به» وسمّاه زعيمهم ‏ 
المستأخر عند الله وعند عباده عالمًا من غير علم يقوم به؛ حيث قال: العلم 
هو المعلوم» كما قالوا: الفعل هو المفعول. 

ومن لوازمه أنه لا يسمع ولا يبصرء ولا يرضئا ولا يغضبء ولا يحب 
ولا يبغض؛ فإن ذلك من مقولة «أن ينفعل»» وهذه المقولة لا تتعلق به» وهى 
رست يهال وكيا تفن عازه هازة قلقه رامعو مها عرق ركرن ذللقة دين 
«مقولة الأين» وهي عليه محالء ونفوا كلامه وحياته وقدرته ومشيئته 
وإرادته وسائر صفاته لأنها من «مقولة العرض» وهى ممتنعة عليه؛ كما نفوا 
استواءه علئ عرشه لأنه من «مقولة الوضع» المستحيل ثبوتها له. 

ولوازم قولهم أضعاف أضعاف ما ذكرناه» وإنما أشرنا إلئ بعضها إشارةً 
يتفطن بها اللبيب لما وراءهاء وبالله التوفيق. 

الوجه الثاني عشر بعد المائة: أن الرسول إذا لم يُبِيّن للناس أصول 
إيمانهم ولا عرّفهم علمًا يهتدون به في أعظم أمور الدّين» وأصل مقاصد 


)١(‏ «ح»: «العقل». والمثبت من «م». 
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الذغوة الستوية واعل ما خلق الخلق لهو اقضل ما أدزكوة وتحصلوة وظفروا 
به» وهو معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وما يجب له ويمتنع عليه 
بل إنما بيّن لهم الأمور العملية» كانت رسالته مقصورة(١)‏ علئ أدنئ 
المقصودّين» فإن الرسالة لها مقصودان عظيمان: 

أحدهما: تعريف العباد ربهم ومعبودهم بما هو عليه من الأسماء والصفات. 

والثاني: محبته وطاعته والتقرب إليه. 

فإذا لم يكن الرسول قد بيّن للأمة أجلّ المقصودّين وأفضلهما كانت 

٠. 3 9 535 5‏ 6ك 5 78 3 1 ع 5 

زناليه فاصرة جداء فكي ذا اخير هو افيه بماتجيله عقولين واذفاني :راذا 
كان الثفاة المعطلة قد بيّنوا ذلك بيانًا مُْفصَّلًا يبجب علئ كل أحدٍ اعتقاده» 
فحينئٍ ما أتوا به أفضل مما(" جاء به الرسول في القسمين. فإن النفي عندهم 
هو الحقء والإثبات باطلّ. فما جاؤوا به من ذلك خيرٌ عندهم مما جاء به 
الرسول من هذا الوجه. ومن جهة أن العلم أشرف من العمل. 

ومن المعلوم أن الثفاة المعطلة ليس فيهم أحدٌ من أئمة الإسلام ومَنْ لهم 
في الأمة لسان صدقء وإنما أثمتهم الكبار: القرامطة والباطنية والإسماعيلية 
والنصيرية» وأمثالهم من ملاحدة الفلاسفة كابن سينا والفارابي وأمثالهماء 
وملاحدة المتصوفة القائلين بوحدة الوجود؛ كابن سبعين وصاحب 
«الفصوص» وصاحب «نظم السلوك)7" وأمثالهم. ثم من أئمتهم من هو أمثل 
من هؤلاء كأئمة الجهمية» كالجهم [ق 5٠/ب]‏ بن صفوان والجعد بن درهم 
لق (ح): لمقصودة». 
زف4 «(ح»: «كما». والمثبت هو الصواب. 
() هوابن الفارضء وقد تقدم (ص )1١١ 7-1١5‏ الكلام علئ «نظم السلوك». 
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ع 5 03 ع 
وأبي الهذيل العلاف وإبراهيم النظام وبشر المّريسي وثمامة بن أشرسء وأمثال 
هؤلاء ممّن هم من أجهل الخلق بما بعث الله به رسوله. 
أكمل مما أتئ به موس بن عمران ومحمد بن عبد الله خحاتم الرّسل 
وإخوانهما من المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم؟! 

فإن الرسل عند الثفاة لم يُيّوا أفضل العلم والمعرفة» وإنما هم الذين 
بيّنوا ذلك ودلائله تأصيلًا وتفصيلاء وقد صرّح ملاحدة هؤلاء بأن الرّسل 
راموا إفادة ما بيّنوا(١)‏ هؤلاء الملاحدة» كما قال ابن سبعين في خطبة كتابه: 
«أمَا بعد: فإني قد عزمت على إفشاء السّرٌ(') الذي رمز إليه هرامس97) 
الدُهور الأولية» ورامت7؟) إفادته الهداية النبوية»60©. 

ويقول صاحب «الفصوص»: «إن الرّسل يستفيدون معرفة ذلك من 
مشكاة خاتم الأولياء» وأن هذا الخاتم يأخذ العلم من المعدن الذي يأخذ منه 
المَلّك الذي يُوحي به إلئ الرسول»0©. 


)١(‏ كذافي «ح» علئ لغة أكلوني البراغيث. 

(؟) «بد العارف»: «الحكمة». 

(*) «بد العارف»: «هرامسة». والهرامسة: ثلاثة من الحكماءء» يزعمون أن أولهم نبي الله 
إدرس عليه السلام» ويلقبونه هرمس الهرامسة. ينظر «إخبار العلماء» للقفطي (ص 
94 ). 

(5) «بد العارف»: «والحقائق التي رامت». 

(0) «بد العارف» (ص 79؟7). 

(5) «فصوص الحكم» /١(‏ 57-55). 

ككلا 


فهو أعلئ إسنادًا من الرسول وأقرب تلقيًا علئ قوله. 

وطائفة من الفلاسفة تقول: «إن الفيلسوف أفضل من النبى وأكمل منه» 
بناء علي هنذا الأمسل الملعوتة ومن لم يصل إلئ هنذا الذي هنو غاية 
تحقيقهم من أهل التعطيل والتجهيم ومبتدعة المتصوفين فقد شاركهم في 
الأصلء وقاسمهم في الربح والثمرة» والله الموفق. 

الوجه الثالث عشر بعد المائة: أن أقوال هؤلاء الثّماة المعطلة متناقضةٌ 
مختلفةٌ» وذلك يدل علئ بطلانها وأنها ليست من عند الله. وما جاء به الرسول 
متسقٌ متفقٌ» يُصِدّق بعضه بعضًاء ويوافق بعضه بعضًا. وهذا يدل علئ أنه 
حقٌّ في نفسه؛ قال تعالئ: لأََلَا يَكدَبَرُونَ ألْقُرْانَ وَلَوْ كن مِنْ عِندٍ خَيْرٍ أللّه 
لَمَجَدُوأْ فِيهِ إِخْتِلَقًا كَثِيرًا» [النساء: 41]. 

وأنت إذا تأمّلت مقالات القوم ومعقولاتهم وجدتها أعظم شيء تناقضًاء 
ولا تجد أحدًا من فضلائهم ورؤسائهم أصلا إلا وهو يقول الشيء ويقول ما 
يخالفه ويناقضه تارةً في المسألة الواحدة» وتارةً يقول القول ثم ينقضه في 
مسألة أخرئ من ذلك الكتاب بعينه» وأمّا قوله الشيء وقول نقيضه في الكتاب 
الآخرء فمن له فهمٌ واطلاعٌ على كتب القوم يعلم ذلك. 

وأمّا الجاهل المقلد فلا تعبأ به» ولا يسوءك سبّه وتكفيره وتضليله» فإنه 
كنباح الكلب» فلا تجعل للكلب عندك قدرًا أن ترد عليه كلما نبح عليك؛ 
ودعه يفرح بنباحه» وافرح أنت بما فَصْلْتَ به عليه من العلم والإيمان 
والهدئء واجعل الإعراض عنه من بعض شكر نعمة الله التي ساقها إليك 
وأنعم بها عليك. 


لكلا 


ولولا خشية الإطالة لذكرنا في هذا الموضع من تناقضهم في مسائلهم 
ودلائلهم في كل مسألةٍ ما يتعجب منه العاقل» ويتنبه به الغافل. 

وأمّا مناقضة بعضهم بعضًا ومعارضة بعضهم بعضًا في الأدلة والأحكام 
فأمر لا خفاء به. فالواحد منهم متناقض مع نفسه. وأصحابه متناقضون فيما 
بينهم؛ وهم وخصومهم في هذا الباب أشد تناقضًاء ومناقضتهم7(١2‏ لنصوص 
الرحي لحاوس رهم يخا تميوة لما اتعلم صرح بصروق العلال» فمتم .لي 
ٍظُلْتٍ فى جخر لي يَْهَهُ مَوْجٌ من هَوْقِه- مَوْجُ من قوقدم سَحَابٌ لدت 
بَعْصهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذآ أُخْرَج يَدَمْد لَمْ يَكَدْ ب د نهاك ولكن لا يعن هذه 
اظلمات إلا من هو في نور السمع والقل وق لَّ يل أ ند لكر ورا قا ادر 
مِن تُورٍ» [النور: 9*]. 

الوجه الرابع عشر بعد المائة: أن هؤلاء المعارضين بين الوحي والعقل 
يستلزم قولهم ثلاث مقدّمات تناقض دعواهم غاية المناقضة: 

المقدمة الأول: ثبوت الرّسالة في نفس الأمر علئ قاعدة أهل الملل9, 
وأن الرسول جاء من عند الله برسالةٍ ليس مقدورًا لبشر نيلها باكتنساب 
ولا رياضة ولا صناعة من الصنائع. 

الثانية: أنه جاء بهذا الكلام الذي ادعوا أن العقل عارضه 

الثالثة: أنه أراد به حقيقته وظاهره. 

فلا تتم دعوئ المعارضة إِلّا ببذه الأمور» وحيتذٍ فإمًا أن يقر المعارض 


دلق «ح»: «مناقضا ومناقضة». 
(5) «ح»: «الملك». 


, 


بها أو ينكرهاء فإن أقر بها ثم ادعئ المعارضة كان قوله في غاية القد-(١)‏ في 
المرسل والرسول. وإن أنكرها كان الكلام معه في أصل ثيوت الرسالة 
واحتج عليه بما يُحتج علئ منكري النبوات. 

وإن أقر بالنبوة علئ طريقة ملاحدة الفلاسفة ومن سلك سبيلهم [ق 155] 
اج ع رك ع 0 ا م 

قوة يتصرف فيها في المعقولات فيشكلها في نفسه خيالات ثرئ وتسمع» 
وهي المسماة بالملاتكة» كما يقوله شيوخ هؤلاء كابن سينا وأتباعه. ولم 
يمكنه أن يجزم بأن النبي عالمٌ بما يقول» معصومٌ عن الخطأ فيه» فكيف وهو 
يقول: إن النبي قد يقول ما يعلم خلافه - فهو لا يستفيد بخبر النبي حقا البتة 
فكيف يتكلم في المعارضة التي هي فرع الاعتراف بصحة الدليل ولكن قد 
ار 0 

فيكون مقام هذا مقام منع لا مقام معارضة. فإما أن يمنع كون النبي 
عالمًا بما يقول. أو كونه جازمًا معصومًا فيه» أو كونه جاء بذلك, أو كونه أراد 
بهخلاف مادلٌ العقل بزعمه عليه؛ وإِلّا فمع إقراره بذلك تستحيل 
التحارضة اين جع حقيقتها إلئ أن ما جاء به حل وأنه باط وهذا جمع 

بين النقيضين. فثبت أن هذه الطريقة طريقة ممائّعة7؟2» لا طريقة معارضة» 
انارق المنقارتين طلقم لجح ود شهدي فمن لم يقل أل ألر سو 


200 للح»: «غاية وحالة القدح». والكلمة الثانية زائدة أو محرفة. 
زفق جملة #ولكن قد عارضه غيره» إما أنها مقحمة أو وقع فيها سقط أو تحريف. 
(9) «ح»: «أن». ولعل المثبت هو الصواب. 
642 «(ح»: اامانعة». ولعل المثبت هو الصواب. 
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معصومٌ صادقٌ فيما يُخبر به كيف تمكنه المعارضة» ومن لم يعلم أنه جاء 
بكذا لم تمكنه المعارضة» ومن لم يعلم أنه أراده بكلامه لم تمكنه المعارضة» 
ومن علم هذه الأمور الثلاثة وأقر(١)‏ بها لم يمكنه المعارضة. 

فبطلت دعوئ المعارضة عل التقريرينء وبالله التوفيق. 

الوجه الخامس عشر بعد المائة: أن من عرف بطلان هذه المعقوللات 
التي يُعارض هؤلاء بها السمع امتنع عنده أن يحصل بها المعارضة لامتناع 
ثبوت المعارضة بين الحق والباطل» ومن اعتقد صحتها فاعتقاد صحتها 
عنده ملزومٌ لبطلان السمع» فيلزم من صحتها بطلانه» وتمتنع المعارضة 
أيضًاء فالمعارضة ممتنعة علا تقدير صحتها وفسادها. 

الوجه السادس عشر بعد المائة: أن تجويز التعارض بين السمع والعقل 
والإيمان بالله ورسوله لا يمكن اجتماعهما البتة» فإن صَحَّتِ المعارضة 
امتنع الإيمان» وإن صم الإيمان امتنعت المعارضة. فإن الإيمان مبناه على 
أن الرسول صادقٌ فيما يُخبر به عن الله» معصومٌ في خبره» وعلئ أنه جاء بهذا 
الكتاب» وعلىن أنه أراد من الأمة أن يثبتوا حقائقه ويفهموه ويتدبروه. 
ولا ينشوا حقائق ما أخبر به. ويُقِرُوا بلفظه. فلا يمكن وجود الإيمان 
بالرسول إلا يده الأصون التلة. 

فإذا جوّزنا معارضة العقل الصريح لما جاء به لزم القدح والطعن فيها أو 
في بعضهاء والطعن في الأمرين الأولين مناقضٌ للإيمان بالذات» والطعن في 
الثالث يستلزم الطعن فيهما؛ إذ غايته الاعتراف بأنه جاء بهذه الألفاظ ولم 


)١(‏ «ح»: «استقر». ولعل المثبت هو الصواب. 
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بجوم فاقيا سانيا وعد جع كنا ايل معفية شيف ان الائنة 
وهذه المعارضة لا يجتمعان أبدًا. ويوضحه: 


الوجه السابع عشر بعد المائة: وهو أن يقال لهؤلاء المعارضين للوحي 
بآرائهم: إِما أن تردوا هذه النصوص وتكذبوهاء وإمًّا أن تصدقوها وتقبلوها. 
والأول إلحادٌ وكفر ظاهرٌ. 

وإن قبلتموها فإمًا أن تعتقدوا أن الرسول أراد حقائقها ومعانيها 
المفهومة منها أو لاء فإن اعتقدتم أنه أراد حقائقها فإمّا أن تعتقدوا ثبوت تلك 
الحقائق في نفس الأمر أو انتفاءها أو تشكون في الأمرء ولا ريب أنه مع اعتقاد 
ثبوت تلك الحقائق تمتنع المعارضة. وأنه مع الشك تمتنع المعارضة. 
فلا تمكن المعارضة إِلّا علئ تقدير العلم بانتفاء تلك الحقائق في نفس الأمر» 
وحينئذٍ فإذا أراد إفهامها فقد أراد إفهام خلاف الحقٌء فإمّا أن توافقوه في مراده 
وتمنعوا تأويلها بما يخالف حقائقها لأنه مناقضة لمراده؛ وإمًّا أن توجبوا 
تأويلها بما يخرجها عن حقائقها ومعانيها المفهومة منها. 

والأول يستلزم الإقرار علئ الباطل» وإفهام أقبح الكذب, وهو الكذب 
علئ الله وأسمائه وصفاته. وهذا يرجع علئ أصل الرسالة ومقصوده(١)‏ 
بالإبطال» فلم يبق إلا التأويل. ولا يمكنكم سلوك طريقه؛ لأنكم تناقضون 
فيه أقبح التناقضء فإنكم إمَّا أن تتأولوا الجميع» وليس في المنتسبين إلئ 
القبلة من يجوّز ذلك ولا يمكنه وإمَا أن تتأولوا البعض دون البعضء. فيقال 
لكم: ما الفرق بين ما جوزتم تأويله فصرفتموه عن حقيقته ومعناه الظاهر منه 


000 «ومقصود لها». ولعل المثبت هو الصواب. 
ا لاا 


وبين ما أقررتموه عل حقيقته؟ 

فإن قلتم ما يقوله جمهوركم: إن ما عارضه عقليٌ قاطع تأولناه» ومالم 
يعارضه عقليٌ قاطع أقررناه. 

قيل لكم: فحيتئذٍ لا يمكنكم نفي التأوبل عن شيء. [ق “١ب]‏ فإنكم 
لا يمكنكم نفي جميع المعارضات العقلية كما تقدم ؛ إذ غاية ما معكم نفي 
العلم بهاء وعدم العلم لا يستلزم عدم المعلوم. وأيضًا فمعقولات الناس 
ليست علئ حدٌّ واحي» فهب أن معقولاتكم ليست تعارض ما أقررتموه فقد 
اذّعىئ غيركم أن معقولاته تعارضهاء وبيِّن تلك المعارضة بمقدمات أقوئ من 
مقدماتكم التي عارضتم بها ما تأولتموه ومثلها. 

وأيضًا فعدم العلم بالمعارض العقلي القطعي لا يوجب الجزم بمدلول 
الدليل السمعي» فإنكم إذا جوّزتم علئ الرسول أن يقول قولَا له معتّئ وهو 
لا يريده ‏ لأن في العقليات الدقيقة التي لا تخطر ببال أكثر الناس أو لا تخطر 
يبال الخلق في قرونٍ كثيرة ما يخالف ذلك جاز أن يريد بما أقررتموه ما 
يخالف مقتضاه. وعدم العلم بما يعارضه من العقليات لا يستلزم عدم 
المعارض في نفس الأمرء وهذا مما لا جواب لكم عنه. 

فإن قلتم: نتأول ما [لا](١'‏ يُعلم بالاضطرار أنه جاء به وأراده» وماعلم 
بالاضطرار أنه جاء به وأراد معناه أقررناه. 


قيل لكم: فخصومكم من أهل الباطل يقولون لكم فيما أقررتموه: نحن 
لم نعلم أنه جاء بهذا ولا أراد معناه» كما قلتم أنتم فيما تأولتموه سواء. 
)١(‏ سقط من «ح». 
هف 


فدعواكم من جنس دعواهم. لا فرق بينهماء فما الذي جعل قولكم أولئ 
بالصواب من قولهم؟ 

وأتباع الرسول وحزبه العالمون بما جاء به الذين هم خاصته -يعلمون 
بالاضطرار من دينه أنه جاء بما يخالف تأويلاتكم وتأويلات إخوانكم. 
ويعلمون بالضرورة أنها مناقضة لما جاء به مناقضةً ظاهرةً» ولا يدّعون 
عليكم أنكم تعلمون ذلك؛ فإنكم لا علم لكم بماجاء به؛ وأنتم من أبعد 
الناس عنه. فإذا قلتم: لا نعلم أنه جاء به صِدَّقوكم في ذلك» ولكن جهلكم 
بماجاء به وإعراضكم عنه. لا يوجب مشاركتهم لكم في هذا الجهل. 

فالمثبتون لعلو الله علئ خلقه» واستوائه عل عرشه؛ وتكلمه بالقرآن 
حقيقة» وتكليمه لعبده موسئ حقيقة منه إليه بلا واسطةٍ كلامًا أسمعه إياهء 
وتكليمه عباده في الآخرة» وتكليمه ملائكته» وإثبات صفاته» ورؤية المؤمنين 
له في الجنة من فوقهم عيانًا جهرة بأبصارهم - يعلمون أن نبيُّهم جاء بذلك 
ضرورةً» كما أنه جاء بالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة وصوم رمضان 
والحج والزكاة وتحريم الظلم والفواحشء فكيف تنكرون ذلك لعدم 
علمكم؟ 

ولما علم أئمة هؤلاء وفضلاؤهم أن هذا لازم لا محالة صرحوا بأنه 
لا يُستفاد من السمعيات علم ولا يقينٌ؛ إذ هي موقوفة علئ أمور عشرة» 
ومنها نفي المعارض العقلي» ولا سبيل إلئ العلم بانتفائه» وهذا أتم ما يكون 
من عزل الرسول عن موجب رسالته» وبالله التوفيق. 

الوجه الثامن عشر بعد الماثة: أن هؤلاء المُعرضين عن الأدلة السمعية 
المعارضين لها إذا فعلوا ذلك لم يبق لهم إِلّا طريقان: إمّا طريق النظار وهي 

نفف 


الأدلة القياسية العقلية» وإمّا طريق الكشف وما يدرك بالرياضة وصفاء 
الباطن. 

وكل من هاتين الطريقتين باطِلّه أضعاف حقّهء وفيها من التناقض 
والاضطراب والفساد ما لا يُحصيه إلا رب العباد. ولهذا تجد غاية من سلك 
الطريق الأولئ الحيرة والشكء وغاية من سلك الطريق الثانية الشطح. فغاية 
أولئك عدم التصديق بالحق» وغاية هؤلاء التصديق بالباطل. وحال أولئنك 
تشبه حال المغضوب عليهم؛ وحال هؤلاء(١2‏ تشبه حال الضالين. ونباية 
أولئك التعطيل والنفي» وخبهاية هؤلاء الإلحاد والقول بالوحدة والاتحاد. 

ولهذالمًا وصل خُذَاقهم في طريقة النظر إلئ آخرها ورأوا غوائلها 
وآفاتها ورأوها لا توصل إلئ المطلوب الصحيح رجعوا إلئ طريقة الوحي 
والآثار النبوية؛ كما صرّح به الرازي("' وابن أبي الحديد( وأبو حامد(؟) 
وأبو المعالي0”» وغيرهمء واعترفوا في آخر الأمر بأن الطرق كلَّها مسدودة 
إلا طريقة الوحي والأثر. 

الوجه التاسع عشر بعد المائة: أن يقال لمن جوز مجيء الرسول بما 
يخالف صريح العقل: ما تقول إذا سمعت كلامه قبل أن تعلم هل في العقل ما 
يخالفه أم لا؟ هل تبادر إلئ ردّه وإنكاره؟ أم إلئ قبوله واعتقاده؟ أم تتوقف 


)00( «ح»: «أولئك». 
(؟) تقدم (ص7١)‏ قوله. 
(9) تقدم (ص )77١‏ قوله. 
(5) تقدم (ص )١17‏ قوله. 
(0) تقدم (ص7١)‏ قوله. 
44 


فيه ولا تصدقه ولا تكذبه ولا تقبله ولا ترده؟ أم تعلق تصديقه والإقراربه 
علئ الشرطء وتقول: أنا أعتقد موجبه إن لم يكن في العقل ما يرده؟ 

فلا بد لك من واحد من هذه الأمور الأربعة» فالأول والثالث والرابع 
مناقضٌ للإيمان بالرسول مناقضة صريحة؛ [ق 40أ] والغاني(١2‏ لا سبيل لك 
إليه؛ لأنك قد جوّزت أن يكون في صريح العقل ما يناقض ما أخبر به» فكيف 
تجزم مع ذلك بصحته! فالقسم الإيماني قد سددت طريقه علئ نفسك». 
والأقسام الثلاثة مستلزمة لعدم الإيمان. وهذا إنما نشأ من تجويز أن يكون 
في العقل الصريح ما يناقض ما أخبر به. يوضحه: 

الوجه العشرون بعد المائة: أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول إلا بعد 
أن يقوم علئ صحته عنده دليلٌ منفصلٌ من عقلٍ أو كشفي أو منام أو إلهام لم 
يكن مؤمنًا به قطّعاء وكان من جنس الذين قال الله فيهم: ؤوَإًا جَامَمهُمْ َل 
الوأ آن تُوْمِنَ حي نُؤْقٌَ مِكْلَ مآ أو رُسُلُ أللّه» [الأنعام: 6؟1] بل قد يكون 
هؤلاء خيرًا منهم من وجوه فإنهم علقوا الإيمان بأن يُوْتَوا سمعًا مثل ما أوتيه 
الرُسلء وهؤلاء علّقوا الإيمان علئ قيام دليل عقليٌ علئ صحة ما أخبروا به» 
وإذا كان مَن فعل هذا ليس بمؤمن بالرُسلء فكيف من عارض ما جاؤوا به 
بمعقوله ثم قدَّمه عليه؟! ١‏ 

الوجه الحادي والعشرون بعد المائة: أن حال هؤلاء المعارضين بين 
الوحي والعقل ضدٌ حال أهل الإيمان من كل وجدء فإن الله سبحانه أخبر عن 
أهل الإيمان بأنهم كلما سمعوا نصوص الوحي زادتهم إيمانًا وفرحًا 


)١(‏ «ح»: (الثانية». 
يفف 


واستبشارًاء وأن الذين في قلوبهم مرضٌ وريبٌ يزيدهم رجسًا إلئ رجسهم» 
ويودون أنها لم تنزل. قال الله تعالئ: «وَإذًا م أَنزِلت سُورة كينَهُم مّن د يَقُوَل 
يكم َادَتَهُ هَلذْوء ع َأكا اذيك ا قَرَادَتْهُمَ إِيمَانًا َعم يَسْكَبْشِرُونَ © 
وََمًا أَلَّذِينَ في كُلُويهم مَرَضٌُ فَرَادَتهُمْ رجْسًا إِلَ رِجْسِهمَ وَمَاُوأْوَهُمْ كَفِرُونَ4 
[التوبة: .]١75-1١6‏ 

ل ل ل 
استماع آيات الصّفات وأخبارهاء كيف تجدهم ورثة ة الذين قال الله ذ 
ٍرَإدًا مآ أنزِكت سُور نَظرَ بَعْضْهُم إِلَ بَعْضٍ هَل يَرنكُم من أَحَدٍ ؛ إنصرؤرا 
صَرَفٌ أللَّهُ قُلُوبَُ يَهُم بأَنّهُمْ قوم اج يَفْقَهُونَ4 [التوبة: 114]. 

وقال تعالئ: وَالّدِينَ ءَاتَيْهُمُ ألْكتنب يَفْرَحُونَ يمآ أَنِلَ اليك © [الرعد: 
اه 

وقال تعالى: ؤِإِنّمَا ألْمَومِنُو 925 ا الذية عَامَنُوا الله وَرَسُوَلِهه ِ 2 يدن يَرَتَابُوا» 
[الحجرات: .]١6‏ وهؤلاء في أعظم الريب في أشرف ما جاء به الرسول. 

ومن جوّز أن يكون فيما أخبر به ما يُعارضه صريح المعقول لم يزل في 
ريب من ثبوت ما أخبر به» ولا يزال بنيا: ا 
كار ف فااجاء به الرسول ل رين ف فلوييد لآ أن 2 لوو بُهُمّ وَاللّهُ عَلِيمُ 
حَكِيمٌ4 [التوبة: .]1١١‏ 

وقال تعالئ: «أقمَن يَعْلَمُ أنَّمَا ِلَ إِلَيْكَ مِن ربَكَ أ خَقٌ كمَن هُوَأَعْمنٌ 
0 
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)١(‏ «ح»: (بنيانه». 
كلا 


يخالفه صريح العقل. 

وقال تعالئ: 9وَيرَى ألّذِينَ ووأ ألْعِلْم الى أَنزل إِليِكَ من رَبَكَ هْوَ أْخَنّ 
َيَهْدِىَ إِلّ صِرَّط اَلْعَزِيزِ الْحَمِيدِ4 [سبا: *]. وهؤلاء يرون أن أشرف ما أنزل 
إليه وأجلّه يخالف المعقول(17) ويهدي إلئ التشبيه والتجسيم والضلال. 

الوجه الثاني والعشرون بعد المائة: أن هؤلاء المعارضين للوحي بآرائهم 
ا ا م م 1 حت 0 
حكاية ألفاظهم. قال الر ا ل رن و الطرق العيتة 
وهي أربع...»؛ فذكر نفي الشيء ء لانتفاء دليله» وذكر القياس» وذكر 
الإلزامات, ثم قال7): «والرابع هو التمسك بالسمعيات». 

وهذا تصريحٌ بأن التمسك بكلام الله ورسوله من الطرق الضعيفة 
المزيفة» وأخذ في تقرير ذلك فقال7؟): «المطالب علئ أقسام ثلاثة: منها: ما 
يستحيل [حصول]2*7 العلم بها بواسطة السمع؛ ومنها: ما يستحيل 
[حصول](2 العلم بها إلا من السمع» ومنها: ما ايصح حصول العلم بها من 
السمع تارم ومن العقل أخرئ». 


دلق «ح»: اللمعقول». 
(؟) «نباية العقول» )١57-١75 /١(‏ مطولا جذًا. 
(0) «نهاية العقول» .)١57/١(‏ 
(5) «نهاية العقول؟ .)١57/١(‏ 
(0) من «نباية العقول». 
(5) من «نهاية العقول». 
ابا 


قال((©: «أما القسم الأول فكل ما يتوقف العلم بصحة السمع علئ 
العلم بصحته استحال تصحيحه بالسمع» مثل العلم بوجود الصانع» وكونه 
مختارًا وعالمًا بكل المعلومات» وصدقٍ الرسول». 


قال0"): «وأما القسم الثاني فهو ترجح أحد طرفي الممكن علا الآخر» 
إذا لم يجده الإنسان من نفسه ولا يدركه بشيءٍ من حواسه؛ فإن حصول7”») 
غراب علئ قُلَّائ) جبل قاف7") إذا كان جائز الوجود والعدم مطلقّا وليس 
هناك ما يقتضي وجوب أحد طرفيه أصلاء وهوغائب2 عن الحسش 
والنفس» استحال العلم بوجوده إِلّا من قول [ق 0اب] الصادق. 

وأمّا القسم الثالث: وهو معرفة وجوب الواجباتء وإمكان الممكنات» 
أو استحالة المستحيلات» التي لا يتوقف العلم بصحة السمع علئ العلم 
بوجوبها وإمكانها واستحالتهاء مشل مسألة الزّؤية والصفات والوحدانية 
وغيرها...) ثم عدَّد أمثلة0©. 


.)١57 /١( «نهاية العقول»‎ )١( 

(؟) «نهاية العقول» .)١57-١57/١(‏ 

(9) كذا في ب لم2 وفي «نباية العقول»: «جلوس». 

(5) القلة: أعلئ الجبل. «الصحاح» (5/ 5 .)18١‏ 

(4) جبل قاف ذكر بعض المفسرين وغيرهم أنه جبل محيط بالأرضء قال الحافظ ابن 
كثير في «تفسيره» (1/ 7745): «وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل التي 
أخذها عنهم بعض الناسء لما رأئ من جواز الرواية عنهم فيما لا يُصدق 
ولا يكذبء. وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم. يُلبُسون به 
علئ الناس أمر دينهم». 

(6©9 «ح»: (غرائب». والمثبت من «م) و«نباية العقول». 

(10) كذا في اح». «م». وليس في «نباية العقول» بعده أي أمثلة» وكأن المصئف أخذه مما 


ل 


ثم قال(3؟: «إذا عرفت ذلك فنقول: أمّا أن الأدلة السمعية لا يجوز 
استعمالها في الأصول في القسم الأول فهو ظاهر وإلا وقع الدور7'". وأما أنه 
يجب استعمالها في القسم الثاني فهو ظاهر كما سلف. وأما القسم الثالث ففي 
جواز استعمال الأدلة السمعية فيه إشكال؛ وذلك لأنّا لو قدرنا قيام الدليل 
القاطع العقلي علئ خلاف ما أشعر به ظاهر الدليل السمعي» فلا خلاف بين 
أهل التحقيق بأنه يجب تأويل الدليل السمعي؛ لأنه إذا لم يمكن الجمع بين 
ظاهر النقل وبين مقتضئ الدليل العقلي فإما أن نكذب بالعقل» وإمّا أن يُؤول 
النقل» فإن كذبنا العقل مع أن النقل لا يمكن إثباته إِلّا بالعقل فإن الطريق إلى 

: 

إثبات الصانع ومعرفة النبوة ليس إلا العقل» فحينئلٍ تكون صحة النقل 
متفرعة علئ ما يجوز فساده وبطلانه فإذًا لا يكون النقل0) مقطوع الصحة. 

فإذا تصحيح النقل بردٌ العقل يتضمن القدح في النقل» وما أدئ ثبوته إلئ 
انتفائه كان باطلاء وتعين تأويل النقل. فإذًا الدليل السمعي لا يفيد اليقين 
بوجود مدلوله إلا بشرط ألا يوجد دليل عقلي علئ خلاف ظاهره فحيتئلٍ 
لا يكون الدليل النقلي مفيدًا للمطلوب إلا إذا أثبتنا أنه ليس في العقل ما 


فهمه من كلام شيخه ابن تيمية» فإنه عقب في «درء التعارض» (5/ )77"١‏ علئ كلام 
الرازي هذا بقوله: اقلت: ليس المقصود هنا استيفاء الكلام فيما ذكره من الأمثال». 
ففهم أنه عدد بعده أمثلة» والله أعلم. 

.)١565-١57 /١( «نهاية العقول؟‎ )١( 

(7) الدور: هو توقف الشيء علئ ما يتوقف عليه. «التعريفات» (ص 47). وقيل: هو 
علاقة بين شرطين يتوقف ثبوت أحدهما علئ ثبوت الآخر. «المعجم الفلسفي» 
(/لادهة). 

فرق الكل (م): «العقل». والمثبت من «ناية العقول». 
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يقتضي خلاف ظاهره. ولا طريق لنا إلئ إثبات ذلك إِلّا من وجهين: 

إمّا أن نقيم دلالة عقلية علئ صحة ما أشعر به ظاهر الدليل النقلي» 
وحينئلٍ يصير الاستدلال بالنقل فضلًا غير محتاج إليه. 

وإكذبان فريك آؤلة المتكرين لمادل علية ظاهر التقل»:وذللك متعيف 
لما ينا من أنه لا يلزم من فساد ما ذكروه ألا يكون هناك معارض أصلاء إلا 
أن نقول: إنه لا دليل علئ هذه المعارضات فوجب نفيه(١2»‏ ولكنا زيّفنا هذه 
الطريقة يعني: انتفاء الشيء لانتفاء دليله أو نقيه('2 دلالة قاطعة علئ أن 
المقدمة الفلانية غير معارضة لهذا النصّء ولا المقدمة الأخرئ» وحينئذ 
نحتاج إلئئ إقامة الدليل علئ أن كل واحدةٍ من هذه المقدّمات التي لا نهاية 
لها غير معارضة لهذا الظاهر. 

فثبت أنه لا يمكن حصول اليقين بعدم ما يقتضي خلاف الدليل النقلي» 
وثبت أن الدليل النقلي تتوقف إفادته لليقين علئ ذلك: فإذًا الدليل النقلي 
تتوقف إفادته اليقين علئ مقدمة غير يقينية» وهي عدم دليل عقلي» وكل ما 
يبتنل صحته علئ ما لا يكون يقيئًا لا يكون هو أيضًا يقينًاء فثبت أن ذلك 
الدليل النقلي من هذا القسم لا يكون مفيدًا لليقين». 

قال: «وهذا بخلاف الأدلة العقلية» فإنها مركبة من مقدّمات لا يُكتفئا 
فيها بألا يُعلم فسادهاء بل لا بد وأن يُعلم بالبديهة صحتهاء أو9" يُعلم 
بالبديهة لزومها مما علم صحته بالبديهة» ومتئ كان كذلك استحال أن يُوجد 


)١(‏ بعده في «ح»: «اعلئ». وهي زائدة. 
زفق اللح»: لويقيم». والمثبت من (م؟ و«نهاية العقول6. 
() «ح»: «إذ» والمثبت من «نهاية العقول». 

6عم, 


ما يُعارضه؛ لاستحالة التعارض في العلوم البديهية». 

ثم قال(١2:‏ «فإن قيل: إن الله سبحانه لمَّا أسمع المكلف الكلام الذي 
يشعر ظاهره بشيء» فلو كان في العقل ما يدل علئ بطلان ذلك الشيء وجب 
عليه سينيانه أن تحط بال المكلق ذلك الولن يلاعا ذلك ليسا مسن 
الله تعالل» وإنه غير جائز. 

قلنا: هذا بناء علئ قاعدة الحُسن والقبح» وأنه يجب على الله سبحانه 
شيءٌ ونحن لا نقول بذلك. سلمنا(؟2 ذلك. فَلِمَ قلتم: إنه يجب علئ الله أن 
يُخطِر ببال المكلف ذلك الدليل العقلي؟ وبيانه أن الله تعالئ إنما يكون ملبسًا 
علئ المكلف لو أسمعه كلامًا يمتنع عقللا أن يريد به إِلّا ما أشعر به ظاهره. 
وليس الأمر كذلك؛ لأن المكلف إذا سمع ذلك الظاهر [ثم إنه يجوز أن 
يكون هناك دليل علئ خلاف ذلك الظاهر]7" فبتقدير أن يكون الأمر كذلك 
لم يكن مراد الله من ذلك الكلام ما أشعر به الظاهرء فعلئ هذا إذا أسمع الله 
تعالئ المكلف ذلك الكلام فلو قطع المكلف بحمله علئ ظاهره مع قيام 
الاحتمال الذي ذكرنا كان ذلك التقصير”*؟ واقعًا من المكلف لا من قِبّل الله 
تعالئ» حيث قطع لا في موضع القطع. 

فثبت أنه لا يلزم من عدم إخطار الله تعالئ ببال المكلف ذلك الدليل 
العقلي المعارض للدليل السمعي أن يكون مُلبّسَا». 
)١(‏ «عاية العقول» .)١55-156 /١(‏ 
(؟) «نباية الإقدام»: «ثم إن سلمنا». 
() ليس في (حك م». وأثبته من الدرء التعارض» (0/ 175) واخباية الإقدام». 
(5) «نباية الإقدام»: «التقدير التقصير». 

م7 


قال(١2:‏ «فخرج مما(" ذكرنا أن الأدلة النقلية لا يجوز التمسك بها في 
باب المسائل العقلية. نعم» يجوز التمسك بها في المسائل النقلية» تارةً لإفادة 
اليقين كما في مسألة الإجماع [ق58أ] وخبر الواحدء وتارة لإفادة الظن كما في 
الأحكام الشرعية». انتهئ. 

فليتدبّر المؤمن هذا الكلام؛ وليرّدَ أوله على آخره وآخره علئ أوله 
ليتبيّن له ما ذكرناه عنهم من العزل7" التام للقرآن والسَّنَّهَ عن أن يستفاد 
منهما علمٌ أو يقين في باب معرفة الله» وما يجب له ومايمتنع عليه وأنه 
لا يجوز أن يُحتج بكلام الله ورسوله في شيءٍ من هذه المسائل. 

وأن الله تعالئ يجوز عليه التلبيس والتدليس علئ الخلق» وتوريطهم في 
طرق الضلال» وتعريضهم لاعتقاد الباطل والمحال. 

جاده إن سو ا 0 
اك ل ا ا الوروك 
عليه من الجزئيات ما كان مكل الإخبار بأن علئ قُلَّة جبل قاف عُرابًا صفته 
كيت وكيتء أو علئ مسألة الإجماع وخبر الواحد. 


وأن مقدّمات أدلة القرآن والسَّئَّة غير معلومة ولا م: مشقنة الصحة 
ومقدمات أدلة أرسطو ‏ صاحب المنطق ل 
قطعة بطلومة الصيعة: 


.)١55/1١( «نهاية العقول»‎ )١( 
زفق للح»: «ما). والمثبت من «م2» انهاية العقول».‎ 
«ح0: «العدل6. والمثبت من (م».‎ )9( 
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وأنه لا طريق لنا إلئ العلم بصحة الأدلة السمعية في باب الإيمان بالله 
وأسماته وصفاته البتة؛ لتوقفها علئ انتفاء ما لا طريق لنا إلئ العلم بانتفائه» 
وأن الاستدلال بكلام الله ورسوله في ذلك فضلة لا يُحتاج إليهاء بل هي 
مستغتئ عنها إذا كان موافقا للعقل. 

فتأمّل هذا البنيان الذي بنوهء والأصل الذي أصَّلوهء هل في قواعد 
الإلحاد أعظم هدمًا منه لقواعد الدّين» وأشد مناقضة منه لوحي رب 
العالمين؟! وبطلان هذا الأصل معلوم بالاضطرار من دين جميع الرّسلء 
وعند جميع أهل الملل. 

وله الوبجره لقره التي رباع حي قل اع كتير حا دل لا 
بطلانه. ومقصودنا من ذكره اعترافهم به بألستتهم لا بإلزامنا لهم به. وتمام 
إبطاله أن نُبيّن(١)‏ فساد كل مقدمة من مقدمات الدليل الذي عارضوا به النقل 
وأنها مخالفة للعقل كما هي مناقضة للوحيء والله يعلم أنَّا عازمون علئ ذلك 
وبيانه علئ التفصيل في جميع أدلتهم إن ساعد التوفيق. ويجب علئ كل 
مؤمن بالله ورسوله أن يعتقد ذلك جملة» وإن لم يُحط(" به تفصيلاء 
ولا يضع قدمه في أول درجة من درجات الإيمان إلا بذلك. والمقصود أن 
مناقضة هذا الأصل الإيمان بالله ورسوله كمناقضة أحد الضدَّين للآخرء 
وبالله التوفيق. 

الوجه الثالث والعشرون بعد المائة: أن يقال: كل ما أخبر به الرسول عن 
الله سبحانه إِنْانًا ونفيًا فهو واجب عليه وممتنع عليه» أو ما أثبته له فهو كمال 


)١(‏ «ح»: لايتبين». والمثبت من «م». 
زفق (ح»: ليحيط). 


تذفى 


والكمال كله واجبٌ له» وما نفاه عنه فهو نقصٌء والنقائص كلها ممتنعة عليه. 
وقد صرّح هؤلاء بأن ما يجب لله ويمتنع عليه لا تمكن استفادته من 
الرسول؛ لأنه إن أخبر بما يخالفه العقل من ذلك لم يجز إثباته» ولم يلتفت 
إلئن خبره فيه. وإن أخبر بما يدل عليه العقل كان الاستدلال بخبره فضلةً غير 
محتاج إليهاء لا سيما وقد صرّحوا بأنه ليس في حقٌ الربٌ مايمكن أن 
يوصف به ومالا يمكنء بل إنّا واجبٌ وإمًا محال والعلم بوجوب 
الواجبات واستحالة المحالات لا يتوقف علئ السمع» ولا يحتاج إليه فيه. 


وهذا تصريحٌ بأنه لا يُحتج بكلام الله ورسوله على شيءٍ من هذه 
المناكا ولا تصدق بتي ومن عي نالرشول عن ذلك لكونه اخووب» تلن 
لكون العقل دلَّ عليه» وذلك يستلزم الكفر(1١)‏ والإلحاد والزندقة. وهذا لازمٌ 
لكل من سلك هذه الطريق؛ لأنه إذا جوّز المجوّز أن يكون في الأدلة العقلية 
التي يجب اتباعها ما يناقض ما أخبر الله به ورسوله من ذكر صفاته سبحانه 
وصفات ملائكته وعرشه والجنة والنار والمعاد والعقوبات التى أخبر بها عن 
الأمم والمعجزات التي أيّد بها أنبياءه ورسله ‏ لم يمكنه أن يعرف ثبوت شيءٍ 
كما أخبر به الرسول إذ(1) لم يعلم انتفاء المعارض. ولا طريق له إلئ ذلك 
2 ا 2 
إلا أن يحيط علمًا بكل ما يخطر ببال بني آدم في كل وقتٍ مما يُظن أنه دليلٌ 
عقلئٌ» وهذا أمر لا ينضبط وليس له حدٌّء فلا تزال الشّبه العقلية تتولد في 
نفوسهم تولد الوساوس والخطرات [ق88ب] وحديث النفس. وقد اعترف 


هؤلاء بأنه لا سبيل إلىئ العلم بانتفاء المعارض علئ التفصيل» وحيتئلٍ 


)١(‏ «ح»: اللكفر». 
(1) «ح): لأو». ولعل المثبت هو الصواب. 
خ, 


فلا يمكن الجزم بانتفاء المعارض أبدّاء فلا يمكن الجزم بشيء مما أخبر به 
الرسول أبدًا إن لم يكن في العقل الصريح ما يقتضي ثبوته. وحقيقةٌ هذا سلبٌ 
الإيمان برسالة الرسول وعدم تصديقه. 

فهذا الأصل الباطل الجاتر الظالم مستلزمٌ للزندقة والإلحاده فمن طرده 
أَدّاه إلئ الكفر والنفاق والزندقة» ومن لم يطرده تناقض وفارق المعقول 
الصريح. ومن هذا(١)‏ دخلت الملاحدة والقرامطة والباطنية علئ كل فرقةٍ 
من الطوائف الذين وافقوهم على هذا الأصل أو على بعض شُعبهء حتئ إن 
من استجاب لهم إلئ بعضه دعوه إلئ طرده إن أمكنهم وإِلّا رضوا منه بما 
وافقهم فيه. 

الوجه الرابع والعشرون بعد المائة: أن هؤلاء يعيبون أهل السّنّة 
والعيديف المتمسكين بها التاركين لما خالفها بالتقليد» وأنهه17) يأخذون ما 
يعتقدونه مُسلمًا من غير قيام برهانٍ عقلي علئ اعتقاده. 

فإن كان تمسكهم بكلام المعصوم تقليدّاء واقنداؤهم7" بآثار أصحابه 
تقليدًا؛ فهم لا ينكرون هذا التقليد. ولا ينفرون عن عيبهم به. ولكن العيب 
كل العيب تقليد المشركين وعبّاد الأصنام والمجوس والهند والصابئين عبدة 
الكواكب والملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته 
ولا باليوم الآخر» فإن مقدمات هذه الأدلة العقلية التي عارضوا بها النصوص 
وقدموها عليها متلقاة عن هؤلاء, فخَلّفهم مقلّدون لسلفهم, إذا حاققتهم 


)١(‏ كذافي «ح»» ولعل الصواب: «هنا». 

هق «ح»: «وأنها». ولعل المثبت هو الصواب. 

زفرف «ح»: «وأووهم». ولعل المثبت هو الصواب. 
ك2 


عليها وطلبت منهم البرهان على صحتهاء قالوا(١2:‏ هكذا قال العقلاء أرباب 
المعقولات. وسلفهم ليسوا فيها علئ بصيرة» بل علئ خَرْصٍ وحَدْسٍِ 
وتخمين؛ فالسلف خرّاصونء والخلف عم مقلدون. 

وإذا تأملها اللبيب العاقل الفطن وجدها مبنيةً علئ ألفاظٍ مجملةٍ ومعاني 
مشتبهة» متىل استفسرتهم عن معانيها وفصّلت مجملها تجدها دعاوئ كاذبة» 

فيجمعون بين الشيئين اللذين هما ني غاية التباين للاشتراكهما في بنععض 
الصّفاتء ويفرقون بين المثلين من كل وجهٍ بالدعاوئ الكاذبات. 

ويثبتون الشيء وينفون لازمه. وينفون الشيء ويثبتون ملزومه. 

ويقدحون في الضروريات بالقضايا الوهميات. 

ويجعلون الذهني خارجّاء ويصفون الوجود الخارجي بما ينافي وجوده. 
وواجب الوجود بما يجعله ممتنع الوجود. 
هى الذات. 

ويجعلون العاقل والمعقول والعقل شيئًا واحدًا. 

وواجب الوجود الذي يمتنع عدمه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق 
أو بغير شرط الذي يمتنع وجوده2). 
)١(‏ «ح): «قال؛. 
زفق كذافي «ح) والعبارة مختلة» والذي في «درء التعارض» (5/ :)"١7‏ اوهذا يقول: 

الى 


مضمونها(١)‏ ضحكةٌ للعاقل تارة وأعجوبة له تارةٌ» ومغضبة له تارةٌ. 

ومثل هذه المعقولات لو2"9 تصرف بها الرجل في تجارة أو صناعة من 
الصناعات لأفسد التجارة والصناعة» فكيف يتصرف بها في الأمور الإلهية 
وفي صفات رب البرية» ثم يعارض بها كلام الله الذي بعث به رسله» وأنزل به 
كتبه؟! 

وإنما عظمت الشبهة بذلك بأن أقوامًا لهم نوع ذكاءٍ تميزوا(" به في 
أنواع من العلوم» ولم تكن لهم خبرة بالأمور الإلهية كخبرتهم بتلك العلوم؛ 
٠ 5 5‏ 30 2 5 ل ا < 
فخاضوا فيها بعقولهم» وظنوا أنهم يبرزون فيها كما برزوا في تلك العلوم. 
وظنَّ المقلدون لهم ذلك أيضًاء فركُبٍ من ظنْهم وظنّ مقلّدهم اعتقادها 
والدعوة إليهاء وإساءةٌ الظن بما خالفها. ثم إنهم رأوا النصوص واقفة في 
طريقهاء فقاموا لها وقعدواء وجدوا في دفعها واجتهدواء فتارةً سطوا عليها 
بالتأويل» وتارة نسبوا من تكلم بها إلئ قصد التخييل» ودفعوا بجهدهم في 
الصدور منها والأعجازء وقالوا: لا مقام لك عندنا ولا عبور لك عليناء وإن 
كان لا بد فعلئ سبيل المجاز! 


وجوده وجود مطلق: إما بشرط الإطلاق» وإما مطلقًا لا بشرط؛ وإما بشرط سلب 
جميع الأمور الثبوتية عنه» وهذا يمتنع ثبوته في الموجودات». 

)01( «ح): لاستمونها». ولعل المثبت هو الصوابء والذي في «درء التعارض» (0/ :)7١5‏ 
«حقيقة قول أصحابها». 

(68 «ح»: «لم». والمثبت من «درء التعارض» (0/ ١5‏ 7). 

() «ح»: «تميزون». والمثبت من «درء التعارض» (0/ .)7١5‏ 


/ا/07 


وتارةً قالوا: هذه أخبار آحاد» والمسألة [ق 154] من المسائل العلمية. 

وإن كان قرآنًا أو خبر متواترًا قالوا: تلك أدلة لفظية معزولة عن إفادة 
العلم واليقين» وغايتها إفادة الظن والتخمين. 

وإن أعجزهم ذلك أو طال عليهم طريقه لجؤوا إلئ القانون المجتث 
لقواعد الإيمانء الكفيل بالإلحاد والكذب والبهتان» الذي جعلوه أصلا 
لتقديم آرائهم الباطلة علىئ السَّنّة والقرآن» وقالوا: قد تعارض العقل والنقل 
ولا سبيل إلئ الجمعء وتقديمٌ النقل قدحٌ في العقل» فتعيّن تقديم العقل بهذا 
البرهان. 

والمقصود أنك إذا حققت الأمر علئ هؤلاء المعارضين لم يكن عندهم 
إلا الرجوع إلئ تقليد أسلافهم الماضين» وقولهم: هذه أمور عقلية قد 
صقلتها الأذهان منذ دهر وزمان. 

وإذا دعوتهم إلئ كتاب الله وسّنَّة رسوله دعوك إلئ قول أرسطو عابد 
الأوثان» وإلئ ما أصَّله من منطق اليونان. وإن أحسنوا دعوك إل أصول 
جهم بن صفوان» وقول الجعد بن درهم معلّم مروان» الذي ضحكَّىْ به 
خالد بن عبد الله القسري يوم ذبائح القربان. وإن زادوا في الإحسان دعوك 
إلئ قول أبي الهذيل العاّاف و[أبي] 2١7‏ يعقوب الشحام وإبراهيم النظّام 
وأبي علي وأبي هاشم الجبائيان"2» فإنهم تلقوا كلمات هؤلاء يدرسونها 
لا كدرس القرآن» ويحاربون بها أهل العلم والإيمان» ويحرفون بها التنزيل 


(؟) كذافي اح في موضع «الجبائيين». 
ق8ى, 


عن مواضعه إذا عجزوا عن اللي والكتمان» وآخر أمرهم أن يصلوا إلئ: 
هكذا قال فلان وهكذا قال فلان! فإذا ذكرت لهم الحجة الصحيحة التي 
يقبلها العقل وفطرة الإنسانء قالوا: كيف يظن بأرسطو وابن سينا 
وأبي الهذيل وأبي علي وابنه وأمثالهم أن يخفئ عليهم مثل هذاء وهم أهل 
العقل والحجة والبرهان؟! 

هذا وهم يرون تعصبًا وجهلا تقليدَ من لا ينطق عن الهوئء إن هو إلا 
وحي يوحئء ومن قام الدليل علئ عصمته وعلمه ومعرفته وصدق اللهجة 
منه واللسان. فما أشبههم بإبليس أبي الجان» حين استكبر عن السجود لآدم 
ورضي أن يكون قوادًا لأهل الفسوق والعصيان. 

وما أشبههم بأعداء الرسل إذ أنفوا أن ينقادوا لرسول من نوع الإنسان» 
ثم رضوا بعبادة(١2‏ الشيطان والأوثان والصلبان والنيران» وسلكوا سبيل 
هؤلاء في تنزيه الربٌ تعالئ عن صفات كماله خشية التجسيم والتشبيه 
المستلزم عندهم للنقصان. ثم شبهوه بالناقصات بل بالمعدومات بل 
بالممتنعات التي لا تدخل تحت قضايا الإمكان. فنزهوه خشية الحصر عن 
استوائه علئ عرشه الذي هو فوق جميع الأكوان, ثم قالوا : هوني كل مكان. 
فيا للعقول! أي الأمكنة أشرف وأجلّ : أغرفن 0 
والمواطن التي يرغب عن ذكرها كل إنسان؟! فاسأل مقلَّبٍ القلوب أن 
قلبك علئ دينه الذي أرسل به رسوله وأنزل به الفرقانء وألَّا يزيغه ا 
هداه عن سبيل الهدئ والإيمان» وقل: اللهم لك الحمدء وإليك المشتكئء 
وأنت المستعان» وبك المستغاث وعليك التكلان. 


)١(‏ «ح»: «افعبادة». والمثبت هو الصواب. 
1 


الوجه الخامس والعشرون بعد المائة: أن الدّين تصديق الرسول فيما 
أخبر وطاعته فيما أمر. وكل منهما نوعان: مطلقٌ ومقيدٌ. 

فالمقيد مثل أن يقول: لا أصدقه إِلّا فيما علمت صحته بعقلي أو فيما 
[31) يخالف عقلي أو وافقه فيه شيخي وإمامي وأصحاب مذهبي. 

والمقيد من طاعة الأمر أن يطيعه فيما وافق حظَّه وهواه» فإن جاء أمره 
بخلاف ذلك قدم حظه وهواه عليه. فهذا غير مطيع للرسول في الحتيقة بل 
هو متبعٌ لهواه» كما أن ذاك غير مصدق له في الحقيقة» بل إن وافق قوله عقله 
أو قول شيخه وإمامه ومتبوعه قبله لا لكونه قاله» كما أن مطيعه فيما وافق 
هواه إنما هو متبعٌ لما يحبه ويهواه» فإن جاء الأمر بما يهواه فعله» وإلا لم 
داوع عل كار لابب واحسن جر اراد ان كواوا بر لين قا 
الله فيهم: ©دَقَالَتِ لأعرَابُ ءَامَنَّا قل لم مُؤْمِنُواْ وحن فقُولْوَا أُسْلَمََا وَلَكَا 
يَدَخْلٍ الإِيمنُ ان فى قُلُوبِكٌُّ وَإن مُطِيعُوأ أللة وَرَسُولَهُ لا يَدلِتَكُم من أَعْمِكُمَ 
ينا إِنَّ أللّه غَفُورٌ نّحِيم4 [الحجرات: .]١4‏ 

ا الإيمان فقال: ؤِإنّمَا أَلْمؤمِئُونَ الذي 0 


وَوَسُولِهِء كُمَّ لَمْ يَرتَابُوأ وَجَلهَدُوأ جَلهَدُوأ بأَمولِهمَ وَأَنفسِهمٌ فى سَبِيلٍ 3 أو 
أَلصَّدِقُونَ4 [الحجرات: .]١6‏ 

فالتصديق والطاعة لا يكون إيمانًا حتئ يكون مطلقاء فإذا تقبّد فأعلئ 
أحواله إن سلم من الشك أن يكون إسلامّاء [ق 49ب] ويكون صاحبه من 
عوام المسلمينء لا من خواص المؤمنين. 


مع ع 
0 


)2000 سقط من «ح). 
07 


الوجه السادس والعشرون بعد المائة: أن السمع حجة الله علئ خلقه. 
وكذلك العقل. فهو سبحانه أقام عليهم حجته بما ركب فيهم من العقل» وبما 
أنزل إليهم من السمع. والعقل الصريح لا يتناقض في نفسه؛ كما أن السمع 
الصحيح لا يتناقض في نفسه» وكذلك العقل مع السمع. فحجج الله وبيناته 
لا تتناقض ولا تتعارض» ولكن تتوافق وتتعاضد. وأنت لا تجد سمعًا 
صحيحًا عارضه معقولٌ مقبولٌ عند كافة العقلاء أو أكثرهم؛ ولا تجده ما دام 
الحق حقا والباطل باطلاء بل العقل الصريح يدفع المعقول المعارض 
للسمع الصحيح. ويشهد ببطلانه. وهذا يظهر بالامتحان في كل مسألةٍ 
عورض فيها السمع بالمعقول» ونحن نذكر من ذلك مثالا واحدًا يُعلم به ما 
عداه. 

فنقول: قالت الفرقة الجامعة بين التجهم ونفي القدرء معطلة الصّفات 
المكذّبة بالقدر: صِدْقٌ الرسول موقوفٌ علئ قيام المعجزة الدالة علئ 
صدقه؛ وقيام المعجزة موقوف علئ العلم بأن الله لا يُؤيّد الكذاب 
بالمعجزة» والعلم بذلك موقوفٌ علئ العلم(١2‏ بقبحه» وعلئ أن الله لا يفعل 
القبيح» وتنزيهُه عن فعل القببح موقوفٌ علئ العلم بأنه غنيٌ عنه عالمٌ بقبحه» 
والغنِيٌ عن القبيح العالمٌ بقبحه لا يفعله. وغناه عنه موقوفٌ علىئ أنه ليس 
بجسم» وكونّه ليس بجسم موقوفٌ علئ عدم قيام الأعراض والحوادث به 
وهي الصّفات والأفعال» ونفي ذلك موقوف علئ ما دل علئ حدوث 
الأجسامء والذي دلنا عل حدوث الأجسام أنها لا تخلو عن الحوادث,. وما 
لا يخلو عن الحوادث لا يسبقهاء وما لا يسبق الحوادث فهو حادث. 


)١(‏ «ح»: «الصحة). والمثبت من م». 
031ىى”ى, 


وأيضًا فإنها لا تخلو عن الأعراضء والأعراض لا تبقئ زمانين؛ فهي 
حادثة» فإذا لم تَخْلُ الأجسام عنها لزم حدوثها. 

وأيضًا فإن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة7١»‏ والمركب مفتقر إلى 
جزئه» وجزؤه غيره» وما افتقر إلئ غيره لم يكن إِلّا حادنًا مخلوقًا. 

وأيضًا فالأجسام متماثلة» كل ما صحّ علئ بعضها صم علئ جميعهاء 
وقد صمح علئ بعضها التحليل والتركيب والاجتماع والافتراق» فيجب أن 

قالوا: وبهذا الطريق أثبتنا حدوث العالم» ونفي كون الصانع جسماء 
وإمكان المعاد» فلو بطل الدليل علئ حدوث الجسم بطل الدليل الدال على 
إثبات الصانع وصدق الرسول. فصار العلم بإثبات الصانع وصدق الرسول 
وحدوث العالم وإمكان المعاد موقوفًا علئ نفي الصّفات والأفعال» فإذا جاء 
في السمع ما يدل علئ إثبات الصّفات والأفعال لم يمكن القول بموجبه. 
ويُعلم أن الرسول لم يُرد إثبات ذلك؛ لأن إرادته لإثباته تنافي تصديقه. ثم إِمَّا 
أن يُكذَّب الناقل» وإمّا أن يتأول المنقولء وإمّا أن يُعرض عن ذلك جملة 
كافة» ويقول: لا نعلم المراد. 

فهذا أصل ما بنئ عليه القوم دينهم وإيمانهم» ولم يُقَيّضٍ لهم من يُبيّن 
لهم فساد هذا الأصل وبطلانه» ومخالفته لصريح العقل. بل قُيّض لهم من 
المنتسبين إلئ السَّنَّةَ من وافقهم عليه ثم أخذ يُشنع عليهم القول بنفي 
الصّغات والأفعال» وتكليم الربٌ لخلقه» ورؤيته في الدار الآخرة» وعلوه 


)١(‏ «مة: «الفرد». 
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علئ خلقه» واستوائه علئ عرشه؛ ونزوله إلئ سماء الدنياء فأضحكهم عليه 
وأغراهم به» ونسبوه إلئ ضعف العقل والحشو والبله. والمصيبة مركبة من 
عدوان هؤلاء وبغيهم وظلمهم»؛ وتقصير أولئك وموافقتهم لهم في الأصل» 
ثم تكفيرهم وتبديعهم في القول بفروعه ولوازمه. 

وهذه الطريق من الناس من يظنها من لوازم الإيمان» وأن الإيمان لا يتم 
إلّاهاء ومن لم يعرف ربّه بهذه الطريق لم يكن مؤمنًا به ولا بماجاء به 
رسوله. وهذا يقوله الجهمية والمعتزلة ومتأخرو الأشعرية» بل أكثرهم؛ 
وكثيرٌ من المنتسبين إلئ الأئمة الأربعة» وكثيرٌ من أهل الحديث والصوفية. 

ومن الناس من يقول: ليس الإيمان موقوفًا عليهاء ولا هي من لوازمه» 
وليست طريقة الرسل» ويحرم سلوكها لما فيها من الخطر والتطويل» وإن لم 
يعتقد بطلاها. وهذا قول أبي الحسن الأشعري نفسه. فإنه صرّح بذلك في 
«رسالته إلئ أهل الثغر»(١2‏ وبيّن أنها طريقةٌ خطرةٌ مذمومة محرمة» وإن كانت 
غير باطلة» ووافقه علئ هذا جماعةٌ من أصحابه من أتباع الأئمة. 

وقالت طائفة أخرئ: بل هي طريقٌ في نفسها متناقضةٌ مستلزمةٌ لتكذيب 
الرسول [ق ]15١‏ لا يتم سلوكها إِلّا بنفي ما أثبته» وهي مستلزمة لنفي الصانع 
بالكلية» كما هي مستلزمة لنفي صفاته ونفي أفعاله» وهي مستلزمة لنفي 
المبدأ والمعاد. فإن هذه الطريقة لا تتم إِلّا بنفي سمع الربٌ وبصره وقدرته 
وحياته وإرادته وكلامه» فضا عن نفي علوه علئ خلقه» ونفي الصّفات 
الخبرية من أولها إلئ آخرهاء ولا تنم إلا بنفي(') أفعاله جملةً وأنه لا يفعل 


دلق (ص .)155-1١86‏ 
زفق «ح»: انفي». وألمثبت من (م2. 
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شيمًا البتة إذ لم يقه(١)‏ به فعلٌ» وفاعلٌ بلا فعل محالٌ في بدائه العقول. 

فلو صحت هذه الطريق نفتٍ الصانع» وصفاته وأفعاله» وكلامه» وخلقه 
العامة اوتابيره له. وماحل تعاب قل التقرون بن ذلك 9 ييه حقيقة له بل هو 
لفظ لا معنئ له. فأنتم تثبتون ذلك١')‏ وتصرّحون بنفي لوازمه البينة التي 
ا 0 
وا ا ال 
والمرسل» ولوازمها الباطلة أكثر من مائة لازم لا تتحصئ إِلّا بكلفة. 

فأول لوازمها نفي الصّفات» ونفي الأفعال» ونفي العلوء ونفي الكلام» 
ونفي الرّؤية. 

ومن لوازمها: القول بخلق القرآن. وبهذه الطريق استجيز ضرب الإمام 
أحمدء لما قال بما يخالفها من إثبات الصّفات, وتكلم الله بالقرآن» ورؤيته في 
الدار الآخرة. وكان أرباب هذه الطريقة هم المستولين علئ الخليفة. فقالوا 
له: ا شبّةٌ مجسمٌ. فقيل له: إنك إن قتلته ثارت عليك 

مس عو سي 0 
ممتنع عليه ثم انقلب من الامتناع الذاتي إلئ الإمكان الذاتي بغير موجب في 


للق «ح»: (يتم». والمثبت من (م). 
(؟) زاد بعده في «ح»: «لا حقيقة له بل هو لفظ لا معنئ له». وهي عبارة زائدة ليست في 
لام). 
1 
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ذلك الوقت دون ما قبله. وهذا ممّا أغرئ(١)‏ الفلاسفة بالقول بقدم العالم» 
ورأوا أنه خيرٌ من القول بذلك. 
حقيقة هذا القول أن الفعل لم يزل ممتنعًا منه ألا وأبدًاء إذ يستحيل 

قيامه به. وعن هذه الطريق قال جهم ومن وافقه بمّناء الجنة وفناء أهلها 
وعدمهه(1) عدمًا محضًا. وعنها قال أبو الهذيل العلاف بفناء حركاتهم دون 
ذواتهم» فإذا رفع أحدهم اللقمة إلى فيه وفنيت الحركات بقيت يده ممدودة 
لا تتحركء وتبقئ كذلك أبد الآبدين» وإذا جامع الحوراء وفنيت الحركات 
يبقيان كذلك في تلك الحال أبد الأبدين» فيبقون في سكون الأحجار. 

وعن هذه الطريق قالت الجهمية: إن الله في كل مكان بذاته. وقال 
إخوانهم: ليس في العالم» ولا خارج العالم» ولا متصلا به» ولا منفصلا عنه» 
ولا مبايئًا لهء ولا محايثًا له ولا9) فوقه ولا خلفه» ولا أمامه ولا وراءه. 

وعنها قال من قال: إن ما شاهده من الأعراض الثابتة كالأكوان 
والمقادير والأشكال تتبدل في كل نفس ولحظة» ويخلفها غيرهاء حتئ قال 
من قال:! إن الروح عَرَضُ» وإن0©» الإنسان يستحدث في ككل ساعق عدة 
أرواح» تذهب له روحٌ» وتجيء غيرها. 

وعنها قال من قال: إن جسم أنتن الرجيع وأخبثه ممائل لجسم أطيب 
الطيب في الحدّ والحقيقة لا فرق بينهما إِلّا بأمر عرضيء وإن جسم النار 


)١(‏ «ح)»: «اعترئ». والمثبت من لم». 
0( «لح»: اعرفهم). والمثبت من (م». 
إفرف لاح»: للو). والمثبت من (م». 
(5) «ح»: «إن». والمثبت من (م». 
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مساو لجسم الماء في الحدٌّ والحقيقة. 


و و 

وعنها قالوا: إن الروائح والأصوات والمعارف والعلوم تؤكل وتشرب 
و و و 
وترئ وتسمع وتلمسء وإن الحواس الخمس تتعلق بكل موجود. 

وعنها قالوا: إن الله سبحانه لم يُكلّم موسئ تكليمّاء ولا اتخذ إبراهيم 
خليلا ولا تجلئ للجبلء ولا يتجلئ لعباده يوم القيامة. وقالوا: ليس 
[له]7١؟‏ وجة يراه المؤمنون؛ ولا يد خلق بها آدم وكتب بها التوراة وغرس بها 
جنة عدن ويقبض بها السماواتء والأرض بِيدٍ أخرئ. ليس لشيء2"2 من 
ذلك حقيقة حقيقة» إِنْ هو إلا مجازات واستعارات وتخييلات. 

وعنها قالوا: إن الله لا يُحجِب ولا يُحَبء ولا يغضب ولا يرضئ» 
ولا بعك بولا شور 0 رأفة في الحقيقة. بل ذلك كله 
إرادةٌ 10 أوثواتٌ متفضل مخلوق :+ سمي بهذه الأسنماء: 


وعنها قالوا: : إن الكلام معتّئ واحد بالعين؛ لا ينقسم ولا يتبعض» 
ولا له جزءٌ ولا كّ' وهو الأمر بكل مأمورء والنهي عن كل منهيء والخبر 
عن كل عكر عنه والاستخبار عن كل مستخ عنه .كل ذلك حقيقة واحدة 
بالعين. 

وكذلك قالوا في العلم: [ق ١ب]‏ إنه أمرٌ واحدٌء فالعلم بوجود الشيء 
هو عين7) العلم بعدمه. لا فرق بينهما البتة» وإنما يتعدد التعلق. 


)١(‏ «له» ليس في «ح)». وزدته ليستقيم الكلام. 


زفق لاح»: لابشيء». 
() «ح»: «غير». والمثبت من «م». 
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وكذلك قالوا: إن إرادة إيجاد الشيء هي(١2‏ نفس إرادة إعدامه ليس هنا 
إرادتان("2» وكذلك رؤية زيدٍ هي نفس رؤية عمرو. 

ومعلوم أن هذا لا يُعقلء بل هو مخالف لصريح العقلء وهذا كله 
وأمثاله نشأعن هذه الطريق واعتقاد صحتها. 

ومن العجب أنهم لم يثبتوا بها في الحقيقة صانعًاء ولا صفة من صفاته» 
ولا فعا من أفعاله» ولا نبوةٌ» ولا مبدأء ولا معادًاء ولا حكمة؛ بل هي 
مستلزمة لنفي ذلك كله صريحًاء أو لزومًا بْنَا أو بوسط”". فالطريق التي 
جعلوها أصلا للدّين هي أصل المناقضة للدّين وتكذيب الرسول. 

وجاء آخرون فراموا إثبات الصّفات والأفعال وموافقتهم في هذه 
الطريق» فتجشموا أمرًا ممتنعاء واشتقوا طريقة لم يمكنهم الوفاء بهاء فجاؤوا 
بطريقة بين النفي والإثبات. لم يُوافقوا فيها المعطلة الثّماة» ولم يسلكوا فيها 
مسلك أهل الإثبات» فجاءت طريقا بين الطريقتين» ومقالة بين المقالتين» لم 
يكونوا فيها بررة أتقياء» ولا فجرة أقوياء. وظنوا أنهم بذلك يجمعون بين 
المعقول والمنقول» ويصلون في هذه الطريق إلئ تصديق الرّسول. وصار 
كثيرٌ من الناس يحب النظر والبحث والمعقول» وهو مع ذلك يريد أَلَّا(4) 
يخرج عمًّا جاء به الرسول ويرئ أن هذا المسلك أصح من مسلك أولئك 


)١(‏ «ح»: «هو». والمثبت من (م». 
زرف الح6: «إرادات)». والمثبت من للم 
() «ح): #يوسط». وينظر «مجموع الفتاوئ؟ )١79/9(‏ و«الرد علئ المنطقيين» 
(ص١19١).‏ 
إددق4 «ح»: «أن». والمثبت من ١م4.‏ 
لا3ؤ7”2, 


الثماة» وأنه لا طريق غير الطريقين» وتلك لا سبيل إلئ المصير إليهاء فتعيّن 
المصير إلئ هذه الطريق. 

ولما أصّل هؤلاء هذا الأصل» وجاؤوا إلئ تفصيله ظهر سر تأصيلهم في 
تفصيلهم» ودلّ بطلان تفصيلهم على فساد تأصيلهم» فإنهم أصَّلوا تأصيلا 
مستلزمًا لبطلان التفصيلء ثم فصّلوا تفصيلا دل علئ بطلان الأصل وفساده» 
فصاروا حائرين بين التأصيل والتفصيل. وصار من طرد منهم هذا الأصل 
خرج عن العقل والسمع بالكلية» وبالغ في التعطيل والإلحاد. ومن لم يطرده 
تناقص واضطربت أقواله. وقد سلك الناس في إثبات الصانع وحدوث العالم 
طرقًا متعددة سهلة قريبة موصلة(١2‏ إلئ المقصودء لم يتعرضوا فيها لطريقة 
هؤلاء بوجي» وذموا هذه الطريقة. 

قال الخطابي(): «وإنما سلك المتكلمون في الاستدلال بالأعراض 
مذهب الفلاسفة» وأخذوه عنهم. وفي الأعراض اختلافٌ كثير29) منهم من 
ينكرها ولا يثبتها رأسَاء ومنهم من لا يُفرّق بينها وبين الجواهر في أنها قائمة 
بأنفسها كالجواهر». 

قلت: ومنهم من يقول بكمونها وظهورهاء ومنهم من يقول بعدم بقائها. ثم 
سلك طرقًا في إثبات الصانع؛ منها الاستدلال بأحوال الإنسان من مبدئه إلئ 
غايته» والاستدلال بأحوال الحيوان والنبات والأجرام العلوية وغير ذلك. 


)١(‏ «ح): الموصولة». والمثبت من «م». 
)١(‏ قاله في كتابه اشعار الدين»» وهو كتاب مفقود حسب علميء وهذا القول قد نقله عنه 
ابن تيمية في (منهاج السنة» (5/ .)١ 517-١51١‏ 
() «ح»: «كثيرة». والمثبت من «م». 
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ثم قال: «والاستدلال بطريق الأعراض لا يصح إِلّا بعد استبراء هذه 

الشبه» وطريقنا الذي سلكناه بريءٌ من هذه الآفات» سليمٌ من هذه الريب». 

قال: «وقد سلك بعض مشايخنا في هذا طريق الاستدلال بمقدمات 
النبوة ومعجزات الرسالة التي دلائلها مأخوذة من طريق الحسٌ لمن 
شاهدهاء ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنهاء فلما ثبتت النبوة 
صارت أصلا في وجوب قبول ما دعا إليه النبي كَكِل). 

قال: «وهذا النوع مقنع في الاستدلال لمن لم يتسع فهمه لإدراك وجوه 
الأدلة» ولم يتبين معاني تعلق الأدلة بمدلولاتهاء ولا يكلف الله نفسًا إِلَا 
وسعها». 

قلت: وهذه الطريق من أقوئ الطرق وأصحهاء وأدلها علئ الصانع 
وصفاته وأفعاله» وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتها أقوئ من ارتباط الأدلة 
العقلية الصريحة بمدلولاتهاء فإنها جمعت بين دلالة الحسٌ والعقل» ودلالتها 
ضرورية بنفسهاء ولهذا يُسميها الله سبحانه آياتٍ بيناتٍ» وليس في طرق الأدلة 
أوثق ولا أقوئ منها. 

فإن انقلاب عضا بُقَّها(١)‏ اليد ثعبانًا عظيمًا يبتلع مايمدٌ به ثم يعود 
عصًا كما كانت من أدل الدليل علئ وجود الصانع وحياته وقدرته وإرادته 
وعلمه بالكليات والجزئيات» وعلئ رسالة الرسول وعلىئا المبدأ والمعاد. 
فكل قواعد الدَّين في هذه العصا. 

وكذلك اليد [ق ]15١‏ وقَلّق البحر طُرقًا والماء قائمٌ بينهما كالحيطان» 


.)٠١ 5 /5( أقل الشيء يقله: إذا رفعه وحمله. «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 
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نتق الجبل من موضعه؛ ورفعه علئ قدر العسكر العظيم فوق رؤوسهمء 
ولالس ‏ ووم ‏ الرور 

وكذلك سائر آيات الأنبياء. فإخراج ناقة عظيمة من صخرة تمخضت 
بهاء ثم انصدعت عنها والناس حولها ينظرون» وكذلك تصوير طائر من 
طين» ثم ينفخ فيه النبي فينقلب طائرًا ذا لحم ودم وريش وأجنحةٍ يطير 
بحكهد من الئاس . 

وكذلك إيماء الرسول إلئ القمر فينشق نصفين» بحيث يراه الحاضر 
والغائب» فيخبر به كما رآه الحاضرون. 

وأمثال ذلك مما هو من أعظم الأدلة علئ الصانع وصفاته وأفعاله 
وصدق رسله واليوم الآخر. وهذه من طرق القرآن التي أرشد إليها عباده 
ودلّهم بهاء كما دلهم بما يشاهدونه من أحوال الحيوان والنبات والمطر 
والسحاب والحوادث التي في الجو وني الأرض» وأحوال المعلومات من 
لنتياء السعمرنة زر اورم دارا او 1 1ل 
طَبّق» حتئ صارت إنسانًا سميعًا بصيرًا حيا متكلمًا عالمًا قادرّاء يفعل الأفعال 
العجيبة» ويعلم العلوم العظيمة. 

فكل طريق من هذه الطرق أصحٌ وأقرب وأسهل وأوصل من طرق 
المتكلمين التي لو صحت لكان فيها من التطويل والتعقيد والتعسير ما يمنع 
الحكمة الإلهية والرحمة الرّبانية أن يدل بها عباده عليه» وعلئ صدق رسله» 


00( اام «اثنا عشر)ا. والمثبت من «م4. 
زف (ح»: «وبقلها». والمشبت من لم2. 


وعلئ اليوم الآخر. فأين هذه الطريق الطويلة العسرة الباطلة المستلزمة 
لتعطيل الربٌ عن صفاته وأفعاله وكلامه وعلوه علئ خلقه. وإنكار وجهه 
الأعلئ ويديه الكريمتين ورؤيته في الدار الآخرة وسائر ما أخبر به عن نفسه. 
وأخبر به عنه رسوله؛ إل طرق القرآن التي هي ضدٌّ هذه الطريق من كل 
وجه» وكل طريق منها كافية شافية هادية» وإن صرّفها الله لعباده ونوّعها 
لْيَعْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بَيَةِ وَيَحي مَنْ عي عَنْ بيت وَإِنَّ أله َسَمِيعٌ عَلِيمُ» 
[الأنفال: “537]. 

هذاء وإن القرآن وحده ‏ لمن جعل الله له نورًا ‏ أعظم آبةٍ ودليل وبرهانٍ 
علئ هذه المطالب» وليس في الأدلة أقوئ ولا أظهر ولا أصح دلالة منه من 
وجوو متعددةٍ جدًا. كيف وقد أرشد ذوي العقول والألباب فيه إلئ أدلة هي 
للعقل مثل ضوء الشمس للبصرء لا يلحقها إشكالء ولا يغبّر(١)‏ في وجه 
دلالتها إجمال» ولا يعارضها تجويز واحتمالء تلج الأسماع بلا استئذان» 
وتحل من العقول محل الماء الزّلال من الصادي الظمآن» فضلها علئ أدلة 
أهل العقول والكلام كفضل الله علئ الأنام» لا يمكن أحدًا أن يقدح فيها 
قدحًا يوقع في اللبس إلا إن أمكنه أن يقدح بالظهيرة صحوًا في طلوع الشمس. 

ومن عجيب شأنها أنها تستلزم المدلول استلزامًا بيناء ونه على جواب 
المعترض تنبيًا لطيفًاء ففيها إقامة الدلالة» والجواب عن المعارضة 
والشّبهة. وهذا الأمرإنما هو لمن نوّر الله بصيرته» وفتح عين قلبه لأدلة 
القرآن» وآتاه فهمًا في كتابه» فلا تعجب(1) من منكر أو معترض أو معارض. 
)١(‏ «م: (يغير). وهو تصحيف. 
(؟) «حغ: لليعجب». والمثبت من 2م1. 
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َكل لِلْمْيُونِ الُْمِي لِِشَّمْسٍ أَعْيْنٌ سِوَاكِ تَرَامَا في مَغِيبٍ وَمَطْلَع 
وَسَاوِحْ فركا أطلنا اله 7 أَهْوَائِهَا لا تَسْيَقِيقُ و 0 
«أنى أللّه 7 فَاطِرِ ألَعوتٍ ا الدامم ل وقوله: #كيْقق 
2 ون بالل وَكنشمْ أَمْوَمًا َأَحْيَكُّ و طّ ث: قُ ُ بعك ب ِلَيْهُ 
تمَجَعُونٌَ4 [البقرة: /717]. 
وقوله: 9يّتأَيّها لئاس أعْبْدُوأ رَبَكُمْ الى خَلَقَكُمْ وا لِّينَ من كبَلِحُمْ 
لَعَلَكُمْ تق َكَقُونَ © ألَّذِى جَعَلَ خم لأ فِرَشَا وَالِسَمَاءَ بتآء انول 
الما ما ذا خْرَحَ به مِنَ ألكَمَتِ رقا لم4 [البقرة: -71]. 
وقوله: ظٍِ ف 0 0 لض 0 خيكي لير تالتهار نان 
00 بَعُدَ 00 ب َك فيا ين كل 176 وَتَضْر 00 0 مَك 
يَيْنَ ألسَمَاءِ وَالارض 5 ا 13]. 
وقوله: #دَقُلُ مَن صم وق القعان القن اك بيرك لشم 
وَالْأَبْصرَ وَمّن يرج لحن من أله َمَيْتِ وَيُخْرِجُ ميت مِنَ الي وَمَن يُتَيّرْ آلأهرٌ 
مَسَيقُوُونَ أنددْ قل أَمََا تتَقُونَ © فَدَلِكُمْ أللّهُ رَبكُمْ لحن قَمَادَا بَعْدَ ألْحَقْ 


عا َس 


ِلّا ألصَكَلٌ كَأَنَ ؛ تُصْرَفُونَ © [يونس :1 -7], 


3 


ادف 


)١(‏ البيتان من قصيدة أنشدها لنفسه العفيف التلمساني في «شرح مواقف النفري» 
(ص”١٠١).‏ 
م 


0 


لق ١وب]‏ وقوله: «ألله اذى ر َعَ لسوت غَمرِ حَمَدٍ ترود نم وى : 
عَلَ الْعَرْش عكر القت والقدر كل ترف لأَجَلٍ مُسَئَ نُسَََّ يُدَيْرْ آلْأمْرَ يُمَصِلْ 
ألآيَنتِ تِ لَعَلكُْم ِلِقَاءِ رَبَكُمْ تُوقِئُونَ © َْوَأأنِى م مَدَ 57 وَجَعَلَ فِيهَا 
رَوسِصَ وَأَنْرا ون كل َلتَمروتِ جَعَلَ فِيها رَوْجَينٍ بَِْي يُفْشِى الَيْل ألتَهَارَ إن 
في ذَلِكَ لَآينتِ لِقَوْرِ يتَفَكرُونَ © دَفِ لرْضِ طم موت وَجَنَّدتُ مِّنْ 
أُغْتَبِ دَرَناٌ وَخجِيلُ صِنْوَانُ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ تش بِمَآءِ وحِدِ وَتْقَضِلُ بَعْضَهَا عَلّ 
يعض فى الكل إِنَّ فى ذلِكَ نَ ليت لْقَوْمِ يَعْقِاْ نَّ* [الرعد: .]5-١‏ 

وقوله: «إِنَّ فى لسّموتٍ وَالأرْضٍ لَآينتٍ لِلْمُؤمِنيَ © وَف ا وما 
يبت من دَآمّةِ ات لَْوْوِ يُوقُِونَ © وَاخْتِكَفٍ للَيْلٍ وهار ومآ أَنرلٌ ألله 
َلسَّمَآءِ مِن رَرْقٍ كأخنا يف رض بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَضْرِيف أَلرِيِح ءَايتُ 7 
يعْقَلُونَ © يَلْكَ عات أللَهِ تَتُوهَا عَليِكَ بلحي مَبأَيِ حَدِيثٍ بَعْدَ أله واي 
يُؤْمِنُونَ4 [الجائية: .]5-١‏ 


0 


0-4 


وقوله: لوَمِنْ َي أَنْ ]كس من تراب كم دآ أنثم بكر تَنتَشِرٌونَ © 
وَعِنْ ابت أَنْ خَلَق لخم م ين شيك روجا لْتَسَكُنوا إِلَيَهَا مَجَعَلَ م 
مود وَوتة إِنَّ فى ذَلِكَ لَآيِتِ لْقَوْرِ يتفَكُرُونَ © وَمِنْ ءَاينتِِء خَلّقُ أَلسَّمْوتِ 
وَالأَرْضٍ وَاخْتِكَفُ أَلْسِئَيِكُْ وَالْونَكُمْ إِنّ في دَلِكَ لَآيتٍ َلْعَلَِينَ © وين 
َيِه مَتَامُكُم بالل وَالتهار وَابَتِداوُكُم 5 َضْلِدة إنَّ فى دَلِكَ لَآينتٍ لِقَوْمِ 
يَنْمَعُونَ © وَمِنْ ءَايتِء يُرِيِكُمُ الَْرْقَ حَوَقَا وَطمَعَا وَيُنِلُ من أُلسَمَآءِ مَآءَ 
تتشيد يه الارض عد مَوْتَا إن فى ذَلِكَ ايت [ ل ِيَِْقَ © وين َايكتة أن 
تَقُومَ مَ لمآ وَالْأَوَضُ مرو كُمَ إِذَا دَعَاكُمْ دعو مِّنَّ رض ! دآ َنم َْنْجُونَ »* 
[الروم: ١9‏ -75]. 


*َ . 
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وقوله: وين سَأَلْعَهُم مّنْ خَلَقَ أَلسَّموتٍ وَالا رض لَيَقُوآنَ خَلَمَهُنَ ألْعَزِيرُ 
ايم © ل جعل سكن الأ مكذ وجل لس فنا حي ملك 

تفكذون © وَالذِى نول مِن ألسّماء م 2 انر 
ُحْيَجُونَ © و وَالَدى حَلَقَ الأزوجَ كلها وَجَعَلَ لَكُم مِنَ ألْقُلْكِ وَالْأَْعم مَا 
تَرْكَبُونَ © لِتَسْتَوْدأ عَلَ طْهُورو كُمَّ ع كذكروأً يغمة رمش ذا مويف عليه 
1 ما ل ا مُقْرِنِيَ © وَإِنَآ إِلّ ريا 
ا 

وقوله: قل الحدد لِنّهِ وَسَلَمُ عَلَ عِبَادهِ لْذِينَ إِصْطي غآ1 
مُفْرِكُوَ © أَمّنْ حَلَقَ أَلسَّموْتٍ وَالْأرْضٌ وَأَنْرَلٌ آ ا 
بوء حَدَآَيقَ ذَاتَ بَهَجَةِ ما كن لَكُمْ أن تُثيئوً عَجَرَهَا 
يَعْدأُونَ © أَمّن 0 را وَجَعَلَ كلها نهر وَجَعَلَ لها روس وَجَهَ 
بَيْنَ ألْبَحْرَيْنِ حَا ا ا لَنَهُ م مَعَ أللّهِ بَلْ أ حَُرُهُمْ | لا يَعْلَمُو 0 يجيب 
لضع إِذَا دَغَاُ 0 شيل اشر جم وَيَجْعَلُكُمْ خُلَمَاءَ أ رض 
ا ا ا و ا 0 
الو لاع لمر لله عَمًا يُفْرِكُونَ © أ 

يعد يُعِيدُهُد وَمَن يَرُرْفُكُم هِنَّ ف اماد والارض 1 لَه مَعَ أله 
إن كُنْتهٌ صَدٍ صَدِةٍ 0 55-1ة]. 

وقوله: «إِنَّ رَبَسكُمْ الله ألِى حلق ألسَكوتٍ رص فى سن يَامِ ثم 
تين عل الع شوو يل ار يبر حَهِيقا ومس وَالْقمرَ وَْجُوم 
مُسَخَرتٍ بام و ألا له أخَلْقُ وَالأء أو اتية» الاد: ٠‏ 

وقوله: ##وَهُوَ أَلنِى ل أَلرَيمَ نْشرًا بَيْنَ يَدَىَ رَحْمَتَ4ه حو إِذَآ َكلت 

.خم 


| 


مَحَابا يقالا سقئئة لِبَلَدٍ مَيْتِ فَأَنْرَلّتَا يه أَلْمَآءَ فَأَحْيَجْنَا ب مِن كل اموت 
كَدَلِكَ خْرِجٌ الْمَوْقَ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَرُونَ4 [الأعراف: 51]. 

وقوله: « وَءَايهٌ لَُمُ الْأَرَضُ الْمَيةُ أَخيَيْئها وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حب هينه 
ماه ا ا ا 11212 ره قن أخرة فاو رك مد 5 
يَأَكُلونَ © وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتِ مّن خخيلٍ وَأَعْتَبٍ وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ ألْعْيُونِ © 

ع 0 عر و 2 20 58 7 لي 2 

لَِأَخُلُوا مِن كَمَرِو- وَمَا عَمِكَنَهُ أَْدِيهمَ أَنَلَا يَفْكْرُونَ © سُبْحَنَ ألَّذِى حَلَقَ 
ألأُوج كهَا مِمَا ثيث الأرْض وَمِن أَنشْيهمْ وَمِمَا لا يَعْلَمُونَ © وَءَايَة لهم َيل 
> 2 دواد -- 5 95 م 

مُ مِنَهُ ألتَهَارَ فَإذَا هُم مُظْلِمُونَ © وَالسَّمْس تَجْرى لِمُسْتِمَرَ لَهَا كَلِكَ تَقَدِيرُ 
لْعَرِيز أَلْعَلِيمِ © وَالْقَمَرُ قَدَرْكَهُ مَتَازِلَ حَقٌّ عَادَ كلْعْرْجُونٍ أَلْقَدِيمِ © لا 
ألمَّمْس يَمْبَنى لآ أن ثذرك ألَْمَرَ وَلَا أَلَْلُ سَابقُ ألتهارٍ وَل فى فَلَكِ يَسْبَحُونَ 
© وَءَايهٌ لَُمَ نا عمََْا دريَكَهُْ فى الْقُذْكِ ألْمَمْحُونٍ © وَحَلَقْئا لَهُم من مَعْلِء ما 
يَرْكْبُونَ © وَإن نَمَأُ تُفْرِفْهُمْ قلا صَرِيحَ لَهُمْ ولا هُمْ يُنَقَدُونَ © إِلَا رَْمَةَ من 
وَمَعَكًا إِلّ حجين» [يس: 7؟-"45]. 

وقوله: طمَلْيَظْر لفن مِمَ خلِقَ © خلِق من مَآءِ دَافِقٍ © يَْرْجُ من 
بَيْنِ ألصُلَْبِ وَالتَرَآيب 4 [الطارق: ه-ل9]. 

وقوله: #قَلْيَنظر لْإِنْسَنُ ِل طَعَامِوء © إِنَا صَبَيْتَا أَلْمَآهَ صَبَّا © 
لْأرْصَ مقا © فَأَئْبَتََا فِيهَا حَبَّا © وَعِنَبَا وَقَضْبَا © وَرَيْعُوَا وَغَْلَا © وَحَدَآيِقَ 
عَلْبًا © وَفََكِهَةٌ وبا [عبس: .]81-١4‏ 

تق 197] وقوله: طلم نجْعَلٍ الْأرْضَ مهدا © وَالِْبَالَ أَوْتَادَا © وَكَلَفْتَكُمْ 
روجا © وَجَعَلَْا تَومَكُمْ سْبَاتَا © وَجَعَلَنا َيل لِيَامًا © وَجَعَلَنَا ألتَهَارَ مَعَاقَا © 
ْنا مكُح سَبْعَا شِدَادَا © وَجَعَلْنَا سرَاجَا وقَاجًا © وَأَنَْا من الْمُْصوَتٍ مَآءَ 


اجا © لَمُخْرج بي حَبّا وََبَانَا © وَجَنَّدتٍ أَلْقَانًا4 [النبً:<-<١].‏ 


6م 


إلن أضعاف أضعاف ذلكء كما ذكر في سورة ق والذاريات والطور 
والرحمن والمرسلات وسورة إبراهيم والحجر والنحلء فتأمل أدلة سورة 
النحل من أولها إلى قوله: «قإن تَوَلَوَا نما عََيْكَ بكم مين © يَعْرهُونَ 
يَقَيِكَ أللّد 4 يَتَكروتة وَأَحْبَرْهُهُ ألْكَفِرُونَ 4 [النحل: .]87-4١‏ 

وما ذكر في سورة لقمان والسجدة ولامَل أَقّ عل لإنسن» وآخر 
الغاشية وسورة البلد والشمس وضحاهاء وما ذكر في سورة الأنعام وسورة 
الصافات وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والفرقان من الأدلة التي هي 
للبصائر كالشمس للأبصارء فأبئ المتكلمون إِلّا دليل الجواهر والأعراض 
والحركة والسكون والاجتماع والافتراق. 

ولعمر الله لم يزل إيمان الخلق صحيحًا حتئ حدثت هذه الأدلة 
المبتدعة(١2‏ الباطلة» فأوقعت الأمة في العناء الطويل» وفرقت الكلمة» 
وعارضت بين العقل والوحيء وألقت بينهم العداوة والتباغض والتلاعن» 
حتئ استحل بعضهم من بعض ما لم يستحل مثلها المحاربون للإسلام 
وأهله» وحت فتح علئ النصوص باب التحريف والتأويل» ورٌميت بأنها أدلة 
لفظية لا تفيد اليقين» وساءت ظنون أتباع هؤلاء بوحي رب العالمين» وهذا 
كله ببركة هذه الطريق المخالفة للسمع والعقل. 

فالله سبحانه تهج لعباده الطريق الموصلة إلئ معرفته والإقرار بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» فأعرض عنها هؤلاء واشتقوا طريقًا موصلة إلئ تعطيل 
الخالق» ونفي أسماته وصفاته وأفعاله. وقالوا للناس: لا يتم إيمانكم 


)١(‏ «ح): «المتبوعة». ولعل المثبت هو الصواب. 
5م 


ومعرفتكم بالصانع إِلّا هذه الطريق. فلمّا سلكها من سلكها أدِّت به إلئ ما 
[آخره](١2‏ الحيرة والشك والتأويل والتجهيلء والله يقول الحق وهويهدي 
ال 

الوجه السابع والعشرون بعد المائة: أن هذه المعارضة بين الوحي 
والعقل نتيجة جهلين عظيمين: جهل بالوحي؛ وجهل بالعقل. 

ما الجهل بالوحيء فإن المعارض لم يفهم مضمونه وما دل عليه؛ بل 
فهم منه خلاف الح الذي دل عليه وأريد بهء ثم عارض ما دلّ عليه بالرأي 
والمعقول. ونحن ننزل معه درجة» وتُِيّن أن المعقول الذي ذكره لا يصلح 
لمعارضة المعنئ الباطل الذي فهمه من الوحيء فضلًا عن المعنئ الصحيح 
الذي دلّ عليه الوحيء فإنه يمستحيل أن يُعارّض معارضةً صحيحة البنة» بل 
هر التق الذى لم ده إل العلالك الل تعالواعتىالدقء وكلاس يد 
ووكاوالة حر ودرية ع او وكعيه ان وما خالف ذلك فهو الباطل المحض 
الذي لا يقوم علئ صحته”" دليلٌ» بل الأدلة الصحيحة التي تنتهي مقدماتها 
إل الضروريات تدل علىل بطلانه. 

وأمًا الجهل بالعقل فإنه لا ضور أن يغارضن العقل الصحيع الوحي 
أبدّاء ولكن الجاهل يظرنٌ أن تلك الشبهة عقليةٌ وهي جهلية خيالية من جنس 
شبه السوفسطائية. ْ 


)١(‏ «ح»: «أسرهة. والمثبت أقرب شيء للرسم. 

(؟) كتب عل حاشية «ح»: «مطلب أول الجزء الثاني». 

فر «ح»: (صحة». ولعل المثبت هو الصواب. 
١م‏ 


فالحاصل أنه إن عارض ما فهمه من النصٌّ بما هو الباطل كان جاه 
بالوحي ومدلوله. وإن عارض مدلوله وحقيقته التي دلّ عليها فهو جاهلٌ 
بالعقل» فلا يُنصور أن يجتمع لهذا المعارض علمٌ بالوحي والعقل أصلاء بل 
ما أن يكون جاهلا هما وهو الأغلب علئ هؤلاء أو بأحدهما. 

ولسنا ندفع معرفتهم ببعض العقليات المشتركة بين المسلمين واليهود 
والنصارئ والمجوس وعبّاد الأصنام» بل ولا ندفع تبريزهم فيها وحذقهم 
بهاء وإنما نَبيّن بالبراهين الواضحة أنهم من أجهل الناس بالعقليات المتعلقة 
بأسماء الربٌ وصفاته وأفعاله» كما هم جهالٌ بوحيه وبما جاءت به رسله. 
وقد نفئ الله سبحانه السمع والعقل عمّن أعرض عن رسله؛ فكيف بمن 
عارض ما جاؤوا به؟! وأخبر سبحانه أنه لا بد أن يظهر لهم في معادهم أنهم 
لم يكونوا من أهل السمع ولا من أهل العقل(21. 

الوجه الثامن والعشرون بعد المائة: أن هؤلاء المعارضين -كما تقدم ‏ 
هم صنفان: ملاحدة دهرية» ومعطلة جهمية. 


والملاحدة الدّهرية أصل معارضتهم تكذيب الرُسل والطعن فيما 
جاؤوا بهء فهم خصوم الرّسل في الأصل. وهؤلاء الجهمية المعطلة قولهم 
عي 
مأخوذ من قول [ق 97ب] أولئك بعينه» وطريقتهم مشتقة من طريقتهم. بل 
كلهانيم واتندة ولكن أولئك بيلكو المؤارقية بين العقل شين ال بالة» 
وهؤلاء سلكوا المعارضة بين العقل وبين أشرف ما جاءت به الرّسلء» 
وأفقلة واجل: 


(1) في قوله تعالئ: 9وَقَالُوا لوْ كنا نَسْمَمُ أَوْ تَعْقِلُ مَا كُنّا ف أَصْحَنبٍ ألسَّعِيرٍ4 [الملك: 
.]1١١‏ 


664 


فتأمّل موافقة الجهمية لفرعون خصم موسئ وعدوه -فإنه أنكر 
الصانع» وهؤلاء وافقوه علئ إنكار صفاته» وأقروا بصانع لا صفة له 
ولا فعل. ولهذا قال بعض الأئمة: كان فرعون أعقل من هؤلاء؛ فإنهم 
شتركوا في مخالفة صريح العقل» وتناقضت الجهمية: فقالوا: هو صانع 
للحاالو من عبر اصع ينوم مولا وصياته ولد حابن للغالوة نوا وول يه 
وجحد فرعون أن يكون الله فوق سماواته علئ عرشه» وكذَّبٍ موسئئ في 
ذلك» ووافقته الجهمية علئ هذا النفي. ومهذا احتج عليهم الأشعري في كتبه 
كله(١‏ والقاضي أبو بكر" وأبو عمر بن عبد البر(2» وجمهور أئمة 
الشه40), 


وأنكر أعداء الرّسل من المشركين عبّاد الأصنام والكواكب والفلاسفة 


وغيرهم معاد الأبدان» وخراب العالم» وحقيقة الجنة والنار. ووافقهم ابن 
سينا وأتباعه علا ذلك. وأخذ الجهمية بعض هذا الإنكار فقالوا: تفنئ الجنة 


.)١٠١5ص( ينظر «الإبانة)‎ )١( 

زفق الباقلاني» لم أقف علئ احتجاجه بذلك فيما عندي من كتبه وهي قليلة. 

() ينظر: «التمهيد» (/1/ )١737‏ و«الاستذكار؛ (8/ .)١6١‏ 

() ينظر: «تفسير الطبري» (773717/70) و«(التوحيد» لابن خزيمة /١(‏ 75) وارسالة في 
إثبات الاستواء والفوقية» لأبي محمد الجويني (ص ””7) و«الانتصار في الرد علئ 
المعتزلة القدرية الأشرار» للعمراني (7/ )5١١‏ و«إثبات صفة العلو» لابن قدامة (ص 
0) و«النصيحة في صفات الرب جل وعلا» لابن شيخ الحزاميين (ص ؟7١)‏ 
و«الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد» لابن العطار(ص )١174‏ واالعرش» 
للذهبي (72378/5). 
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والنار. وهذا قول شيخهم جهم. 

وكلهم أنكروا أشرف ما في الجنة» وأجل نعيمهاء وأفضله علئ الإطلاق 
- الذي ما طابت الجنة إلّا به وهو النظر إلئ وجه الربٌ تبارك وتعالئ من 
فوقهم» وسماع كلامه» وتسليمه عليهم» وخطابه لهم» بل هذا حقيقة حقيقة الجنة» 
ورأس نعيمها؛ فنفوه وكذبوا به» وأثبتوا أكلا وشربًا وجماعاء ثم قالوا بنفاده 
وانقطاعه. 

وهذا باب إذا تتبعه(١2‏ من يعلم ماعند القوم وماجاءت به الرّسل 
ويعتبر هذا بهذا يجد أقوالهم مشتقة من أقوال أعداء الرسل. 

فَإِلَّا يكُنْهَا أو تكنة فَنّهُ أمحوهَا عَذَنْهُ أمّهُ بلِبَانًَ(؟) 

الوجه التاسع والعشرون بعد المائة: أن الكلام في الدّين نوعان: أمرٌ 
وخبر فما عارض الأمر كان من باب الهوئ الذي يأمر به الشيطان9) 
والنفسء وما عارض الخبر كان من باب الظنٌ والخرص الذي هو أكذب 
الحديث. وهؤلاء لا تجدهم إلا وقد جمعوا بين الأمرين» فهم في الإرادات 
تابعون لأهو ائهم؛ وفي الاعتقادات تابعون لظنونهم. قال الله: 9إن يَتَيِعُونَ إلا 
ألكى يما توق الاسدوة وَلَقَد جَآءَهُم مّن رَبْهِم ألْهُدِ4 [النجم: 77]. 

وقالقغالرة اديه ميد ف ببدم كايا أَعَدّ مِنكُم فر وَأكْئَرٌ أَمْوَل 
وَأَوْلَدًَا فَاسْتَمْتَعُوأ خَلقِهِمُ فَاسْتَجَتَئ سْتَمْتَعْتُم بخَلْقِكُمْ كما ! سمج ممع أَلَذِينَ من قبإ َبْلِكُم 
0غ( «(ح»: اتتبعته». والمثبت هو الصواب. 
(©) «ح»: (السلطان». والمثبت هو الصواب. 
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حَلْقِهِمْ وَخْضْتُمُ أنِى خَاضُر4 التوبة: 59]. فالاستمتاع بالخكاق(1) اتباع 
الهوئ والشهوات؛ والخوض اتباع الباطل والشبهات. وقد نزّه سبحانه 
رسوله عن طريقة هؤلاء» فقال تعالئ: وَالتَجم إِدَا هئ © ما صَلَّ 

صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوِى 4 [النجم: .]1-١‏ فترّهه عن الضلال الذي هو نقيض 
اد وعن الغي الذي هو نقيض الرٌّشد. وقال النبي كله في خلفائه: 
«عَلَيِكُمْ بسُتتِي وَسُنَةِ اْخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي)("©. 


والمقصود أن ما ناقض خبر الرسل كان كذبًا وضلالَا [وقولا]2"0 علئ 
الله غير الحقٌ. وقد نبئ الله سبحانه أن يقال عليه غير الحقٌء وأخذ الميثاق 
علئ اتباع الرُسل بذلك؛ فقال: جل يُوْحَدْ عَلَيْهِم مِيكَقُ الكتب أن لَّا يَقُونُوا 
عَلَ أللّه ِل أَلْمَقّ» [الأعراف: 19]. وقال: «يتأَهلٌ ل ألْكتدب لا تَعُليا فى 
دِينِكُمْ و تَقُولُوأً عَلَ ألنّه إل أخْحَقّ > [النساء: ١0‏ ]. وأخبر سبحانه أنه لا بل 


.)7١ الخَلاق: الحظ والنصيب. «النهاية في غريب الحديث؟ (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد )١17/411411/118217/417(‏ وأبو داود (45017) والترمذي 
( وابن ماجه (57) عن العرباض بن سارية َدَلَنَةْعَنَُ. وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح». وصخّحه ابن حبان (0) والحاكم /١(‏ 97-965). وقال 
أبو نعيم في المسند المستخرج علئ صحيح مسلم» :)757/١(‏ «هذا حديث جيد 
صحيح من حديث الشاميين». وقال الجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح 
والمشاهير» /١(‏ 81/7): 2هذا حديث صحيح ثابت مشهور». وقال البغوي في اشرح 
السنة» :)73١5 /١(‏ هذا حديث حسن». وصححه الضياء المقدسي في «اتباع السنن 
واجتناب البدع» (ص )3١‏ والذهبي في «تاريخ الإسلام» /٠١(‏ 917 وابن الملقن في 
«البدر المئير» (4/ 087) وابن حجر في «موافقة الخُبر الخبر» /١1(‏ /اد1). 

إفرة سقط من «ح» وأثبته بدلالة السياق. 
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أن ينال المفترين غضبٌ من ربهم وذلةٌ في الحياة الدّنيا0١2»‏ وأعظمٌ الافتراء: 
الفريةٌ عليه سبحانه في أسمائه وصفاته وأفعاله. وقد ضمن سبحانه أنه لا بد 
00 أهل الافتراء ولا يهدئ كيدهب0 2 وأنه يسحتهم بعذابه» أي: 
يستأصلهو!؟». قال تعالئ إخبارًا عن كليمه موسئ أنه قال لرؤوس المعطلة 
وأئمتهم: لِرَيْلَكُحَ لا تَفْرُوأ عَلَ أَللّهِ كُذِبَا قَيَسْحَتَكُم بِعَدّابُ وَقَدُ د خَابَ من 
فْترِئ4 [طه: .]1١‏ 

وهذه الأصول التي عارضوا بها الكتاب والسَّّة تشتمل علئ الكذب 
والفرية في مسائلها ودلائلهاء كأصول الملاحدة من الفلاسفة والدهرية 
النافين لما أخبر الله به من أصول الإيمان الخمسء وأصول الجهمية 
المناقضة لما أخبر به من أسمائه وصفاته وأفعاله» وأصول القدرية المعارضة 
لما أخير به من عموم قدرته ومشيئته» وأصول الملاحدة الاتحادية التي 
رفعت العقل والنقل والحسّء وأبطلت الخلق والأمر والنبوة والرسالة 
والثواب والعقاب. وأصول هؤلاء كلهم أصول الزندقة والاتحاد المناقضة 
للعقل والدّين. 

الوجه الثلاثون بعد المائة: أن هؤلاء المعارضين [ق *5أ] لا يتم لهم ما 
ادعوه من المعارضة إِلّا بأربعة أمور يستلزمها قولهم: لبس الحق بالباطل 


أن يخيب 


(1) في قوله تعالى: «إنَّ أَلَّدِينَ إغَكَدُوا الْعِجْلَ سَيَتالْهُمْ عَضَبٌ مِّن رَيِهِمْ وَذلَةُ فى الجيَزةٍ 
الثنياً وَكَذّلِكَ نَجْزَى الْمفْمَرِينَ4 [الأعراف: 101]. 
(؟) «ح»: لليحسب». والمثبت بدلالة الآية التالية. 
زفرفق الح»: لاكبيرهم). 
() ينظر «التفسير البسيط» للواحدي /١5(‏ 578). 
١1م‏ 


[وكتمان الحقٌ» والتكذيب به» والتصديق بالباطل]217 فهذه أربعة(") مقامات 
تتضمنها أصولهمء بل هذه الأربعة هي قواعدهم التي يبنون عليها. 

أمّا لبس الحق بالباطل» فأنتم تَسمُون ما أثبته الله لنفسه من الصٌّفات 
والكلام والعلو والاستواء «تركيبًا وتجسيمًا وتشبيهًا» لوعف «حيرًا) 
واستواءه عليه «تحيرٌا»» وتَسدُُونَ صفاته «أعراضًا» وتنزهونه عنهاء وأفعاله 
«حوادث» وتنفوتها عنه» وحكمته «أغراضًا» وتبطلونهاء ووجهه الكريم ويديه 
«جوارح» وتنكرونها. 

ويُسمُون نفيهم وتعطيلهم تنزيهًا وتقديسَا وتوحيداء فيلتبس الحق 
بالباطل علئ من لم يعرف مرادهم من هذا التنزيه والتوحيد والتقديس» 
ولا من ذلك التجسيم والتشبيه والتمثيل. فإذا وقعوا في هذا اللبس والتلبيس 
ترتب عليه ضرورة كتمان الح والتكذيب به؛ والتصديق بالباطل. ولهذا 
جعل سبحانه كل اثنين من هذه الأربعة فريقين. 

ما الأولان فقال تعالئ: «وَلَا تَلْبِسُوأ ألخحقٌّ بالْبَطِلٍ وَتَحَكْمُوا اَن ونم 
تَعْلَمُونَ4 [البقرة: .]4١‏ وقد اختّلف في قوله: 0 


مجزومٌ؟ علئ قولين مبنيين علئ الواوه هل هي واو عطف. أو واو 
صرف00). 


00( سقط من «ح»» وأثبتناها من كلام المصئف فيما يأتي. 

إهة للح »: «أربع». 

() ينظر: «معاني القرآن» للأخفش )2١/١(‏ و«معاني القرآن» للفراء /١(‏ 4-17 7) 
و«اتفسير الطبري» )3١8-7017//1(‏ و «التفسير البسيط» للواحدي (447/7- 
5)). 


للها 


فمن جعلها واو عطف قال: النهي تعلق بكل واحد من الأمرين علئ 
انفراده» ولو كانت واو صرف لكان المنهي عنه جمعهما لا إفرادهما. 

ومن جعله(١2‏ واو صرف قال: لبس الحق بالباطل مستلزمٌ لكتمانه» 
كما يكتم الحق من لبسه بما يستره ويغشيه» فهما متلازمان لا ينفك أحدهما 
عن الآخرء فالنهي عن أحدهما نبي عن الآخر بطريق اللزوم. ففي كون الواو 
واو جمع إفادة هذا المعنئ» وأن كتمان الحق ملازم للبسه بالباطل لا ينفك 
عنه ولا يمكن إيقاع أحدهما إِلَّا بالآخرء وهذا شأن كل متلازمين. 

وهذا القول أميز من الأول وأعرب. 

١‏ +01 الفرياق اعرذ تال الى «وَالّذِينَ ا َامَعوأ والْبَنَِلٍ وَكْفَرُوأ واللّه 

تيك هُم ألْخَيِرونَ» [العتكبوت: ”0]. وقال تعال: «وَمَنْ َعْلَمُ مِئَنِ إفْترى 
0 كوا 1 كدت الح لما جا مقن فى جَهَنّمَ مَئْوَى لِلْكِفِرِينَ 4 
[العتكبوت: 18]. و قال: 4 قَمَنْ أَظْلَمُ م بك كدب11) عَلَ أ وَكُذَّبَ بِالصَدْقٍ إذ 
النش ى حي جَهَنَّمَّ مُث مَثْوَى لَِلْكفِرِينَ4 [الزمر: .]١‏ 

وهذان أيضًا متلازمان» فكل من صدّق بالباطل كذَّب بضده وهو الحق. 
وإذا عرف هذا فما أثبته الله لنفسه من صفاته وكلامه وتكليمه واستوائه على 
عرشه وعلوه علئ خلقه هو الحق عقا وسمعًاء وما خالفه هو الباطل» والله 
ا رو كك 
بَيْنَةِ وَيَحَُ مّنْ عىَّ عن بَيْنَةِ4 [الأنفال: 47]. 


)١(‏ «ح»: اجعلهما». 
(؟) «ح): «افترئ كذيا». 
فرق اللح»: لالمتبسًا». 
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فلبس الثّْمَاة المعطلة هذا بهذاء فاضطرهم اللبس إلئ كتمان الحق 
والتكذيب به والتصديق بضده. وإذا أردت معرفة هذا فامتحنه في مسائلهم 
ودلائلهم وكلماتهم المجملة الألفاظ المشتبهة المعاني. وبالله التوفيق. 
يوضحه: 

الوجه الحادي والثلاثون بعد المائة: أنه ما من حقٌّ وباطل إِلّا وبينهما 
اشتراك من بعض الوجوه؛ ولو في أصل الوجود. أو في أصل الإخباره أو في 
مجرد المعلومية» بأن يكون هذا معلومًا مذكورًاء وهذا معلومًا مذكورًاء 
ولكل واحدٍ منهما خصائص يتميز بها عن الآخر. 

فأحظئ الناس بالحقٌ وأسعدهم به الذي يقع علئ الخصائص المميزة 
الفارقة» ويلغي القدر المشترك» فيحكم بالقدر الفارق علئ القدر المشترك 

وأبعدهم عن الحقٌ والهُدئ من عكس هذا السير» وسلك ضِدّ هذه 
الطريق» فألغئ الخصائص الفارقة» وأخذ القدر المشترك» وحكم به علئ 
القدر الفارق. 

1 0 00 

وأضّل منه مَن أخذ خصائص كل من النوعين؛ فأعطاها للنوع الآخر. 

فهذان طريقا أهل الضلالة اللتان يرجع إليهما جميع شّعبٍ ضلالهم 
وباطلهم. 

مثال ذلك: أن أعداء الرسل المكذبين لهم الجاحدين لما جاؤوا به من 
الحق لما أرادوا تلبيس الحق الذي جاؤوا به بالباطل» أخذوا بينه وبين الباطل 
قدرًا مشتركاء ثم ألغوا القدر الفارق» وما اختص به أحد النوعين؛ فقالوا: هذا 


16م 


الرتيول ناعز راون وتحترة ولالب ناك راسو وتيت في الام 
رار كيوقي كلم الي با م اللي 
القلوب ويحرك النفوس. فقالوا: هو شاعرء وهذا شعرٌ. وضربوا عن 
الخصائص الفارقة صفحًا. 

وقالوا: هو كاهنٌ. لأن الكاهن كان عندهم معروقا بالإخبار عن الأمور 
[ق ”وب] الغائبة التي لا يُخبر بها غيره» وكذلك هذا المدّعي لذلك مثله7١).‏ 

وقالوا: مجنون. لأن المجنون يقول ويفعل خلاف ما اعتاده الناس. 

وقالوا: ساحر. لأن الساحريأخذ بالقلوب والعيونء ويُحبب تارم 
ويُنفر أخرئ. ولهذا قال لهم الوليد بن المغيرة وقد سألوه ماذا يقولون 
للناس في أمر محمد -ففكر وقدّرء ورأئ أن أقرب ما يقولون هو ساح؛ لأنه 
ارق ين العزء وزو جه متبجد يفل ذلك كن المراة إذا أسلمت دون 
زوجها أو أسلم زوجها دونها وقعت الفرقة بينهما والعداوة. 

وكذلك قولهم عن القرآن: أساطير الأولين. أخذوا قدرًا مشتركا بينهما 
وهو جنس الإخبار عمًّا أخير عنه الأولون. 

وهكذا قولهم: هو طالب ملك ورياسة و صيت. 

والمقصود أن كل مبطل فإنه يتوصل إلئ باطله هذه الطريق» ثم 
ميو 19كها يدهو إلئه عصان اله : 6 ش2ش(((ط( 
إللق4 «ح»: الك مثاله». ولعل المثبت هو الصواب. 
فق ل(ح»: (يلبسوأ». 
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وما ينفر(١2‏ عنه خصائص الباطل. وهذا شأن الساحر بكلامه يخرج الحقّ في 
صورة الباطل فيُنفر عنه» والباطل في صورة الحقٌ فيُرغب فيه. 

إذا عرف هذا فهؤلاء أخذوا قدرًا مشتركا بين ما أثبته الله لنفسه من الصّفات 
والأفعال وبين ما للمخلوقين من ذلك» وحكموا بذلك القدر المشترك علئ 
خصائص الربٌ سبحانه ثم ألغوا حكم تلك الخصائص واعتبارهاء ثم جعلوا 
حكمها حكم خصائص المخلوقين» فأخطؤوا من أربعة أوجه. 

مثاله: أنهم أخذوا قدرًا مشتركا بين اليد القديمة والحادثة» ثم حكموا بما 
فهموه من ذلك القدر المشترك علئ القديمة» ثم ألغوا القدر الفارق بين اليد 
واليدء ثم جعلوا خصائص إحداهما هي خصائص الأخرئ. واعتبر هذا منهم 
في كل صفةٍ يريدون نفيها. يوضحه: 

الوجه الثاني والثلاثون بعد المائة: أنك إذا أخذت لوازم المشترك 
والممّزء وميزت هذا من هذا صم نظرك ومناظرتكء وزال عنك اللبس 
والقلييسن: وذلك أن الصفة يلزمها لوازم من حيث هي هيء فهذه اللوازم 
يجب إثباتهاء ولا يصح نفيها؛ إذ نفيها ملزومٌ لنفي(1) الصفة. 

مثاله: الفعل والإدراك للحياة» فإن كل حي فعالٌ مدركٌ وإدراك 
المسموعات بصفة السمعء وإدراك المبصرات بصفة البصرء وكشف 
المعلومات بصفة العلم والتمييز لهذه الصّفات. فهذه اللوازم يمتنع7" رفعها 


دوق «ح»: انفر). 
(؟) «ح)»: «كنفي». والمثبت من ١م»6.‏ 
زفرف الح»: ايتتفع». وأ - لمثبت من «م2. 
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عن الصفة فإنها ذاتية لهاء ولا يرتفع إلا برفع الصفة» ويلزمها لوازم من حيث 
كونها صفة للقديم مثل كونها واجبة قديمة عامة التعلّق؛ فإن صفة العلم 
واجبة لله قديمة غير حادثة» متعلقة بكل معلوم علئ التفصيل. وهذه اللوازم 
منتفية عن العلم الذي هو صفة للمخلوق» ويلزمها لوازم من حيث كونها 
صفة له مثل كونها ممكنة حادثة بعد أن لم تكن» مخلوقة غير صالحة 
للعموم» مفارقة له» فهذه اللوازم يستحيل إضافتها إلئ القديم. 

واجعل هذا التفصيل ميزانًا لك في جميع الصّفات والأفعال» واعتصم 
به في نفي التشبيه والتمثيل» وفي بطلان النفي والتعطيل. 

واعتبره في العلو والاستواء تجد هذه الصفة يلزمها كون العالي فوق السافل 
في القديم والحديث, فهذا اللازم حقٌّ لا يجوز نفيه» ويلزمها كون السافل 
حاويًا(١2‏ للأعلئء محيقًا به حاملا له والأعلئ مفتقر إليه. وهذافي بعض 
المخلوقات لا في كلهاء بل بعضها لا يفتقر فيه الأعلئ إلئ الأسفل7", 
ولا يحويه الأسفلء ولا يحيط به ولا يحمله كالسماء مع الأرض. فالربٌ 
تعالئ أجل شأنًا وأعظم أن يلزم من علوه ذلك بل لوازم علوه من خصائصه. 
وهي حمله للسافل» وفقر السافل إليه» وغناه سبحانه عنه. وإحاطته"© عز وجل 
به. فهو فوق العرش مع حمله العرش وحملته» وغناه عن العرشء. وفقر العرش 
إليه» وإحاطته بالعرش» وعدم إحاطة العرش به» وحصره للعرش» وعدم حصر 
العرش له وهذه اللوازم متتفية عن المخلوق. 
)١(‏ «ح)ء «م»: «حادثًا». والمثبت من حاشية «م؟ وعليه: «ظ». 
(؟) «ح): «السفل». والمثبت من «م». 
() «ح»: (وإحاطة». والمثبت من (م». 
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وأصحاب التلبيس واللبس لا يُميّزون هذا التمييزء ولا يُفصّلون هذا 
التفصيل. ولو ميّزوا وفصّلوا لهدوا إلئ سواء السبيل» وعلموا مطابقة العقل 
سواء السبيل: 

الوجه الثالث والثلاثون بعد المائة: أن الأصل الذي قادهم إلئ النفي 
والتعطيل واعتقاد المعارضة بين العقل والوحى أصلٌ واحدٌّ هو منشأ ضلال 
بني آدمء وهو الفرار من تعدد صفات الواحد وتكثر أسمائه الدالة على 
صفاته» وقيام الأمور المتجددة به. وهذا لا محذور فيه» وهوالحق [ق :ؤاأ] 
الذي لا يثبت كونه سبحانه ربا وإلهّا وخالقًا إلا به» ونفيه جحدٌ للصانع 
بالكلية وإنكارٌ له. 

وهذا القدر لازمٌ لجميع طوائف أهل الأرض عدئ اختلاف مللهم 
ونحلهم7١2:‏ حت لمن جحد الصانع بالكلية وأنكره رأسَاء؛ فإنه يضطر إلئ 
الإقرار بذلكء وإن قام عنده ألف شبهة أو أكثر علئ خلافه. 

أمّا من أقر بالصانع فإنه مضطرٌ إلئ أن يُقرٌ بكونه حا عالمًا قادرًا مريدًا 
حليمًا فعالاء ومع إقراره بهذا فقد اضطر إلئ القول بتعدد صفات الواحد 
وتحك أسمائه وأفعاله» فلو تكثرت بعد ما تكثرت لم يلزم من تكثرها 
وتعددها محذورٌ بوجهٍ من الوجوه. 

وإن قال: أنا أنفيها جملةً» ولا أثبت تعددها بوجه. 

قيل(21 له: فهل تثبته موجودًا أم لا؟ 
إل4 الح): اينحلهم). وفي (م»: (وعلومهم». 
هق «ح»: «فقيل». والمثبت من (م؟. 
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قيل له: فهو هذه الموجودات أم غيرها؟ 

فإن قال: غيرها. 

فإن قال: هو خالقها. 

قيل له: فهل هو قادرٌ عليها عالمٌ بها مريدٌ لها أم لا؟ 

فإن قال: نعم هو كذلك. 

اضطر إلا تكثر صفاته وتعددها. 

وإن نفئ ذلك كان جاحدًا للصانع بالكلية» نافيا له» فيستدل عليه بما 
يستدل علئ الزنادقة الدهرية المنكرين لربهم تعالئ» ويقال له ما قالت الرسل 
لأممهم: «أفى أله شَكُ 4 [إبراهيم: .]١17‏ 

وهل يستدل عليه بدليل هو أظهر للعقول من إقرارها به وبربوبيته. 

وَكَبْسَ يَصِحّ فِي الْأَذْمَانِ شَيْءٌ 9 إِذَا احْتَاجَ النّهَارُ إل دليل317) 

وإن قال: أنا أثبته موجودّاء واجب الوجود. لا صفة له. 


قيل له: بل زعمت أنه معدو(" ممتنع الوجود. وكل موجودٍ محققٍ أو 
مقدر9" أكمل منه علئ هذا التقدير» فضْلال اليهود والنصارئ وعبّاد 


(0) البيت للمتنبي» وهو في (ديوانه» (ص ”47 7). 
زشفق الح»: للمعدوما». 


() «ح»: «يعددا. ولعل المثبت هو الصواب. 
٠م‏ 


الأصنام أعرف به منك» وأقرب إلئ الحق والصواب منك. 

وأمّا فرارك من قيام الأمور المتجددة به ففررت من أمر لا يثبت كونه 
إلَهّا وربًا وخالقًا إلا به ولا يتقدر كونه صانعا لهذا العالم مع نفيه أبدًا. وهو 
لازم لجميع طوائف7١2‏ أهل الأرض عل اختلافهم حتئ للفلاسفة الذين هم 
أبعد الخلق من إثبات الصّفات والأفعال» هو لازم لهم لزومًا لا انفكاك لهم 
عله ولهذا قال فى عقلؤء القلاسقة ونه لا ب ركويهةتركا للعالبيع إلا 
بإثبات ذلك». ثم قال: «والإجلال من هذا الإجلال واجبٌء والتنزيه من هذا 
التنزيه تعيرة20(0, 

قال بعض أهل العلم: «وهذه المسألة يقوم عليها قريب”7) من ألف 
دليل عقليئع وسمعيق» والكتب الإلهية والنصوص التنبوية ناطقةٌ بذلك» 
وإنكاره إنكارٌ لما علم بالضرورة من دين الرّسل أنهم جاؤوا به(4). 

ونحن نقول: إن كل سورة من سور القرآن تتضمن إثبات هذه المسألة» 
وفيها أنواع من الأدلة عليهاء فأدلتها تزيد علئ عشرة آلاف دليل. 

فأول سورة من القرآن تدل عليها من وجوه كثيرة» وهي سورة أم 
الكتاب. فإن قوله: ظاْلَْمَدٌ لله يدل عليهاء فإنه سبحانه يُحمد علا أفعاله» 


)١(‏ «ح): «الطوائف». والمثبت من «م». 
)١(‏ نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (7/ )١15١‏ لابن الخطيب يعني 
الفخر الرازي. 
فرق «ح»: لارتب6. والمثبت من «م». 
(4) لم أقف علئ تسمية قائل ذلكء غير أن المصئّف قال نحوه في «بدائع الفوائد» 
5١١/1١١‏ 6). 
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كما حمد نفسه عليها في كتابه» وحمده عليها رسله وملائكته والمؤمنون من 
عباده» فمن لا فعل له البتة كيف يُحمد(١2‏ علئ ذلك. فالأفعال هي المقتضية 
للحمد. ولهذا تجده مقروئًا بها كقوله: امد بِنّهِ آلَدِى حَلَقَ ألسَّموتِ 
وَالأرْضَ» [الأنعام: ]١‏ «ألَْبْدُ يِنَّهِ أَلّذِى عَدَنَا لِهَددَا4 [الأعراف: ؟:] «أَخَْبْدُ 
له لد أَنَرَلٌ عَلَ عَبْدِه ألْكِتَنب4 [الكهف: ]١‏ «ِأْلَمْدُ ينه فَاطِرِ أَلسَّمُوتٍ 
وَالْأرْضٍ4 [فاطر: .]١‏ 

الثاني: قوله: #رَبٌ أَلْعلَمِينَ» وربوبيته للعالم تتضمن تصرفه فيه» وتدبيره 
له ونفاذ أمره كل وقتٍ فيه» وكونه معه كل ساعة في شأنٍء يخلق ويرزق» 


ويّميت وبُحبي» وبخفض وبرفع» ويُعطي ويمنع» وبعز رُ ويل ويُصرف الأمور 
بمشيتته("2 وإرادته وإنكار ذلك إنكار لربوبيته وإلهيته وملكه. 


الثالث: قوله: طيحن أَليّحِيم» وهو الذي يرحم بقدرته ومشيئته من لم 
يكن راحمًا له قبل ذلك. 

الرابع: قوله: لمَلِكِ يَرْم ألدِينِ4 والملك هو المتصرف فيما هو مَلِكُ 
عليه ومالكٌ له» و من لا له تصرف ولا يقوم به فعلٌ البتة لا يُعقل له ثبوت 
مُلكِ ولا مِلكِ. 

الخامس: قوله: ل[ِهْرئا ألصَرّط أَلْمْسْتَقِي4 فهذا سؤالٌ لفعل يفعله بهم» 
لم يكن موجودًا قبل ذلك. وهو الهداية التي هي فعله» فيترتب عليها 
الاهتداء. الذي هو مطاوع. وهو فعلهم. 


)١(‏ «ح»: «الحمدة. والمثبت من (م1. 
(1) «ح)»: ابمشيئة». والمثبت من (م21. 
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الساسن؛ وله #اصررط الذرق أتعقة عَنْتَ عَلَيّهمْ4 ونعمته عليهم7(١2‏ وفعله 
القائم به» وهو الإنعام» فلو لم يقم به فعل الإنعام لم يكن للنعمة وجود البتة. 

السابع: قوله: #غَيّرٍ أَلْمَعْضُوبٍ عَلَيْهمْ4 وهم الذين غضب الله عليهم 
بعدما أوجدهم وقام بهم سبب الغضب؛ إذ(") الغضب علئ المعدوم محالٌ. 

وقد ثبت27 عن النبي [ق 14ب] يَك: ٠‏ «إنَّ الْعبْدَ إِذَا قَالَ: «أْخَيْدُ لِنّهِ رَتَ 
لْعَلَمِينَ 4. يَقُوَلٌ الله تَعَالَن : ,- عَبْدِي. فإدًا قََلَ لّ «البَعتن ليحي 4. يَقُولُ 
الله أ عَلَيَ عَبْدِي. فَِدًا َالَ: «مَلِكِ يكم ادها قل الة: مجني عَبْدِي. 
َإِذَا قَالَ: <ِإّاك تَعبْدُ ويك َسْتَعِنُ4. قَالَ اللة: هَذِه بَبْني وَبَيْنَ عَبْدِي نِضْفَيْنِ 
نِصَفُهًا لي وَنِضْفْهًا لِعَيْدِي [وَلِمَيْدِي ما سَأل]9). َإِدا ثَالَ: «إهْيِئا ألصَرَط 
لْمْسْتَقِيه4 إلى آخْرِ ها قَالَ الله: هَذَا لِعَبْدِيء و ولفترقي مَا سَألٌ)(6. 

فهذه أدلة من الفاتحة وحدها. فتأمل أدلة الكتاب العزيز بعد علئ هذا 
الأصل تجدها فوق عد العادّين» وإحصاء المُحصين» حتئ إنك تجد في الآية 


5 
ره عًّ 


الواحدة علا اختصار لفظها عدة أدلة» كقوله: ؤإِنَّمَآ أَمْبْْدَ دآ أَرَادَ شَيْعَا أن 
يَقُولٌ له حُن فَيَكُونُ4 [يس: ]4١‏ ففى هذه الآية عدة أدلةٍ: 

أحدها: قوله: «إِنّمَآ أَمئةد» وهذا أمر التكوين الذي لا يتأخر عنه أمر 
المكوّن» بل يعقبه. 


)١(‏ «ونعمته عليهم» ليس في (م». 

(١‏ الح «أي». والمثبت من (م». 

(©) «ح»: لايثبت4. والمثبت من م». 

)2 سقط من «ح». وأثبته من م4. 

)0( أخرجه مسلمء وقد تقدم (ص 6 تخريجه. 
الله 


الثاني: قوله: 1715 أَرَادَ مَيْكَا4 و«إذا» تخلص الفعل للاستقبال. 

الثالثك: قوله: «أن يَقُو لَّ لَدُر» و«أن» تخلص المضارع للاستقبال. 

الرابع: #أن يَقُولّ4 فعل مضارع إمّا للحال وإمّا للاستقبال. 

الخامس: قوله: #حّن4 وهما حرفان» سبق أحدهما الآخر ويتعقبه الثاني. 

السادس: قوله: #فَيَكُونُ» والفاء للتعقيب» يدل علا أنه يكون عَقيب 
قوله له إحُن» سواءء لا يتأخر عنه. 

مس أن قوله: #حُن4 تكوين قائم به سبحانه والكون قد تعقبه ولم 
يتراخ(1) عنه. 

وقوله تعالول: لوَلَنَا جَآء مُوسِئ لِمِيقَاتِنَا وَكلّمَدْد رَيهُرك [الأعراف: 14] 
فيو سيعانة تين كلح ذللق الوقت. 


وقوله: وَوَتَدَيْكةُ4 [مريم: ]6١‏ لوَيَوْمَ ينا فَيَقُولُ» [القصص: ؟>"] 
وقول ا#وَتَادَئهُنَا رتو ا ع 1 
إنما حصل ذلك 2 


وقوله: #هَلُ يَنظُرُونَ إل اح أللّهُ4 [البقرة: ]7١4‏ الوَجَاء ر رَبك 
[الفجر: 4؟] ثم إِسْتَوَّئ عَلَ ا [الأعراف: 7ه] ١نان‏ أَرَدْنَآ أن تُهْلِكَ 
قَرَيَةٌ> [الإسراء: 15] #فَكَالُ لِْمَا د يُرِيدُ4 [الببوج: 7] #يُرِيدٌ ألنَّهُ بكْمْ الْيمْرَ4 


عملت مه 


[البقرة: 185] #ير, ِيدُ أللّهُ أن يحَقِفٌ عَنَكُمْ4 [النساء 000 كُ يُرِيدُ أن يَثُوبَ 


)١(‏ «إذا» ليس في «ح»», وأثبته من «م». 
زفق «ح»: اينزاح». والمثبت هو الصواب. 
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عَلَيِحُمْ4 [النساء: 77] وَتُرِيدُ أن كت عل الدية اقت يوا ى المضن 
وَتجَعلَهُمْ أَبمَةَ وَخعَلَهُمْ أَلورِئِينَ © وَتْمَكَنَ لَهُمْ فى الْأرْضِ يق فرَعونَ 
وَعََمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم ما كَانُوأ يحْدَرُونَ4 [القصص: 0-4] لوَالنّهُ يَقُولُ خَقّ 
وَهُوّ يَهْدِى ألسَّبِيلَ4 [الأحزاب: 000 سِعَ أللّهُ قَْلَ أَلّى جلك فى رَوْجِهَا 
وَتَمْتَىَ إِلَ أللّه وَآللّهُ يَسْمَعُ لَحَاوُ 2 ا ]١‏ 9إِننى مَعَكُمَآ أَسْمَع 
ك4 :»4 إن تقحطم شُشيُوة4 [الشمرد: 14 ص ير ْمِ هُوَ فى كَأنِ» 
[الرحمن: 717]. وهذا عند التّاة حقيقة له» بل الشؤون للمفعولاتء وأمّا هو 
فله شأنَ واحدٌ قديمٌ. 

فهذه الأدلة السمعية وأضعاف أضعاف(١2‏ أضعافها مما يشهد بها صريح 
العقل ويشهد ببطلان ما خالفها. فإنكار ذلك وإنكار تكثر الصّفات وتعدد 
الأسماء هو الذي أفسد العقل والنقل» وفتح باب المعارضة بينهما. وتفصيل 
أدلة هذه المسألة وبيان بطلان الشّبه المعارضة لها يستدعي مجلدًا كبيرًاء 
ولعلنا إن ساعد القدر أن نكتبه. والله المستعان. 


الوجه الرابع والثلاثون بعد المائة: أن من أئمة هؤلاء المعارضين من 
يقول: إنه ليس في العقل ما يوجب تنزيه الربٌ سبحانه وتعالئ عن النقائص» 
ولم يقم على ذلك دليلٌ عقليٌ أصلا. كما صرّح به الرازي(21 وتلقاه عن 
الجويني وأمثاله» قالوا: «وإنما نفينا النقائص عنه بالإجماع»0". 


)01( «أضعاف» ليس في «م). 
6 ينظر «نهاية العقول في دراية الأصول» (7/ /777-7710184-1/8)» وابيان تليبس 
الجهمية» (؟/ 96 )١97-1‏ و«مجموع الفتاوئ» (”/ 77). 
9 ينظر (شفاء العليل» (ص ؟7١0).‏ 
5م 


وقد قدح الرازي وغيره من الثّاة في دلالة الإجماعء وبيّوا أنها ظنية 
لا قطعية» فالقوم ليسوا قاطعين بتنزيه الله عن النقائص» بل غاية ما عندهم في 
ذلك الظن. 

فيا للعقلاء ويا لأولي الألباب! كيف تقوم الأدلة القطعية على نفي 
صفات كماله» ونعوت جلاله؛ وعلوه علىن خلقه؛ واستوائه علئئ عرشه؛ 
وتكلمه بالقرآن حقيقة» وتكليمه لموسئ حقيقة بكلامه القائم به» ورؤية 
المؤمنين له بأبصارهم عيانًا من فوقهم في الجنة حتئ يُذَّعئ أن الأدلة السمعية 
الدالة علئ ذلك قد عارضها صريح العقل؛ وأما تنزيهه عن العيوب 
والنقائص فلم يقم عليه دليلٌ عقَليٌء ولكن علمناه بالإجماع» وقد قلتم دلالته 
ظنية؟! 

تراك و01 الوم بزعمكم -ما قال ما رضي لنفسه بهذاء 
ولكان رب العالمين وقيوم السماوات والأرض أكبر في صدره وأجلّ في قلبه 
من ألا يكون في عقله دليلٌ يُنْزّهه عن النقائص. 

ولعل جاهلا أن يقول: إنَّا قلناعليهم مالم يقولواء أو استجزناما 
يستجيزونه هم من حكاية مذاهب الناس عنهم بم(١2‏ يعتقدونه هم لازمًا9") 
لأقوالهم» فيكذبون عليهم كذبًا صريحًاء يقولون7©: مذهب الحنابلة: أن الله 
يجوز أن يتكلم بشيء ولا يعني به شيئاء ومذهبهم أن الله لا يجوز أن يُرئ» 
وأمثال ذلك مما هو كذبٌ صريحٌ وفرية» مستندهم [ق 150] فيها ما فهموه من 


() «ح»: افما». ولعل المثبت هو الصواب. 
زهفق للح»: الازم». 
قرف (ح6: «لا يقولون». والمثبت هو الصواب. 


الله 


لازم قولهم. فنحن لا نستجيز ذلك علئ أحدٍ من الناس» ولكن هذه كتتب 
القوم فراجعهاء ولا تقلّد الحاكي عنهم. 

ويكفيك من فساد عقل يُعارض١7)‏ الوحي أنه لم يقم عنده دليلٌ عقليٌ 
ينزه ريّه وخالقه عن العيوب والنقاتص» فلقد كشف لك صاحب هذا العقل 
عن حقيقة معقوله» وأقر علئ نفسه وعقله أنه أقل وأحقر شأنًا أن يُعارض 
الوحي ونصوص الأنبياء ثم يتقدم عليهاء وبالله التوفيق. 

الوجه الخامس والثلاثون بعد المائة: أن يقال لهؤلاء المعارضين للوحي 
بعقولهم: لا يمكنكم(" تنزيه الربٌ سبحانه عن النقائص والعيوب إِلّا أن 
تتحيزوا إل أهل السّنّهَه وتصيروا أضيافًا لهم» وتستضيئوا بنورهم» وإلّا فلن 
يمكنكم علئ أصولكم تنزيه الربٌ عن العيوب البتة. 

فإنكم نزهتموه عن صفات كماله» وزعمتم أنها تستلزم التجسيم» وهو 
يستلزم الحدوثء فبذلك نفيتم صفاته وأفعاله. فلمًّا قال لكم أهل الإثبات: 
نفيكم لهذه الصّفات يستلزم ثبوت ضدها له وهو نقصٌ وهو محالٌ علئ من 
له الكمال كلهء أجبتموه بأن هذا إنما يلزم في القابل للشيء وضدّهء وأما الب 
سبحانه فإنه لا يقبل هذه الصّفات ولا أضدادهاء فلا يلزم من سلبها7) عنه 
ثبوت أضدادها له» كما لا يلزم من سلب الكلام والسمع والبصر والحياة 
عن الحجر وصفه بالخرس والطرش والعمئ والموت. 

فقال لكم أهل الإثبات: لو جعلتموه قابللا لصفات الكمال وسلبتموها 


)غ0( «م): لمعارض». 


زفق الح): اليمكنهم). 
(9) «ح): «سلهاا. 


/ا ”م 


عنه لكان أكمل ممّن لا يقبل صفات الكمال البتة» فالأعمئ والأخرس 
والأصم والعاجز أكمل من الحجر والتراب. 

فنزلتم درجة أخرئ وشبهتموه بأنقص الناقصات وهو مالا يقبل 
الكمال بوجه. فلو أثبتم له صفات الكمال كلها علئ وجه التشبيه والتمثيل 
بخلقه لكان خيرًا من تشبيهكه 217 له بأنقص الناقصات من الجمادات التي 
لا تقبل الكمال. فإن الحيوان الذي يقبل أن يتعاقب عليه العدم والملكة. 
فيكون تارةٌ سميعًا وتارة أصمٌ أكمل من الجماد الذي لا يقبل هذا ولا هذاء 
بل الحيوان الموصوف ببذه النقائص مع إمكان اتصافه بهذا الكمال أكمل من 
الجماد الذي لا يقبل ذلك. 

فإذا قلتم: إن الربٌ لا يقبل الاتصاف بصفات الكمالء مع أن المتصف 
بالنقائص يمكنه الاتصاف بهاء جعلتموه أنقص من الحيوانات» وكان من 
وصفه بهذه النقائص خيرًا منكم؛ وهم يشنعون بما يحكئ عن صلل اليهود 
والنصارئ أن الله ندم علئ الطوفان حتئ عض إصبعه. وجرئ الدم. وبكئ 
علئ الطوفان حتئ رمد وعادته الملائكة» وأمثال ذلك. وهؤلاء مع كفرهم 
وضلالهم أحسن قولَا فيه ممّن يقول: إنه لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال. 
بل من جعله يأكل ويشرب وينام ويألم خيرٌ ممّن جعله بمنزلة الأحجار 
والجامدات التي لا تقبل هذه الصّفات. فالمشبهة المحضة خير منكم 
وأحسن قولا في ربهم وخالقهم. 

وأمّا خصومكم من أهل الس والحديث فهم لا يقولون بتشبيهكم؛ 


)000 الح (تشبهكم). 
ل 


ولا بتشبيه إخوانكمء وإن كان تشبيهكم شرا من تشبيههم؛ وإنما يصفون الله 
بصفات كماله» ونعوت جلاله؛ ويثبتون أفعاله حقيقة لا مجارّاء كما يثبتون 
ذاته وصفاته. ولا يُشْبّهون الله بخلقه. ولا يمثلونه بهم. والله سبحانه أجل في 
صدورهم. وأعظم في قلوبهم من أن يُشْبّهوه بخلقه» أو ينفواعنه صفات 
كماله وأفعاله فيشبهونه بالجامدات العادمة للكمال وقبوله. يوضحه: 

الوجه السادس والثلاثون بعد المائة: وهو أن الله سبحانه عاب آلهة 
المشركين بنفس ما وصفتم الإله الحٌّ سبحانه به(21» فعابها بأنها لا تتكلم 
ولا تكلم عابديهاء وقلتم: إن هذا من خصائص الربوبية. 

وعابها بأنها لا تسمع ولا تبصرء وقلتم: إن إثبات السمع والبصر للربٌ 
يقتضي التشبيه والتجسيم. 

وعابها بأنها لا تضر ولا تنفع ولا هدي السبيل» فنفئ عنها هذه 
الأفعال» وقلتم: ليس للقديم فعلٌ يقوم به البتة» فإنه لو قامت به الأفعال لكان 

وعابها بأنها لا يد لها تبطش بهاء ولا رجل تمشي بهاء ولا عين تبصر 
بهاء وقلتم بأن الرب سبحانه كذلكء فإنا لو وصفناه بذلك وصفغناه بالجوارح 
والأبعاض. 


وجميع 217 ماعابها به إنما هو نفئٌ وسلبٌ لم7" يعبها بصغة ثبوتية 


)200 (ح»: للبها». 


(؟) «ح): الوجمع». 
فرق «ح): المن». 
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البتة» وعندكم أعظم التنزيه السلب والنفي الذي هو جماع ماعاب به آلهة 
المشركين. 

الوجه السابع والثلاثون بعد المائة: أن الطوائف كلها اتفقت علئ إثبات 
موجود واجب بنفسه. قديم أزليء لا يجوز عليه العدم» [ق 95ب] ثم تنازعوا 
فيما يجب له ويمتنع عليه تنازعًا لا يحصيه إلا رب العباد. ولم تختلف 
مقالات أهل الأرض في شيءٍ كاختلافهم في ربُّهم تعالئ. 

وأحدث الأمم عهدًا هذه الأمة» وهذه مقالاتهم قد فاقت الحصرء وقد 
حكئ منها أهل المقالات ما بلغهم؛ وأعظم من استوعبها الأشعري في 
«مقالاته». وقد حَدَث بعده مقالات لم يحكهاء ولم يودعها كتابه. وكل 
يدّعي أن العقل دلّه علئ تلك المقالة وصحتهاء وإذا جاء السمع بخلافها لجأ 
إل طاغوت من هذه الطواغيت الأربع. 

ومقالة التّماة المعطلة شد مقالات أهل الأرض عليز الإطلاق» وأشدها 
مناقضة للمعقول والمنقولء فإنهم يصفونه بصفات المعدوم الصّرْفء بل 
بصفات الممتنع الوجودء يعني: بصفات المعدوم. والممتنع ما يخبر به عنه 
ويحكم به عليه» وإلا فليس هناك صفة ولا موصوف. فيقولون: ليس هو 
فوق خلقه» ولا هو مستو علئ عرشه. ولا هو داخل العالم ولا خارجه؛ 
ولا متصلا بهء ولا منفصلا عنه» ولا مباينًا له ولا محايئّاء ولا مجاورّاء 
ولا فوق ولا تحتء ولا يصعد إليه شيء. ولا ينزل من عنده. ولا تعرج 
الملائكة والروح إليه» ولا رفع المسيح إليه» ولا عرج برسوله إليه ودنا منه 

تى كان قاب قوسين أو أدنئ» ولا يقرب منه شيءٌ» ولا يقرب من شيء؛ 
ولا ينزل كل ليلة إلئ سماء الدنياء ولا يأتي يوم القيامة في ظّلل من الغمام» 
ام 


ولا يجيء للفصل بين عباده» ولا ترفع إليه الأيدي. ولا يُشار إليه بالأصابع» 
ولا يمكن رؤيته البتة» ولا قال ولا يقولء ولا يكلم ولا يتكلمء ولا نادم 
ولا ينادي» ولا لهعلم ولا قدرةولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا إرادة 
ولا وجه ولا يد ولا عين ولا إصبع. 

وغلاتهم يقولون: لا يُسمّئ حا عالمًا قادرًا إلا بطريق المجاز. 
ويقولون: لو أثبتنا هذه الصّفات لزم أن يكون جسماء والجسم مركب» 
والمركب ممكن. والممكن محدث؛ فإثبات هذه الصّفات تنافي قدمه 
ووجوب وجوده. 

وأمّا أهل الإثبات فيقولون: الموصوف بهذه الصّفات السلبية» المنفى 
عنه الصّفات الثبوتية لا يكون إلا ممتنعّاء والامتناع ينافي الوجود فضلا عن 
وجوبه» والذين وصفوه ببذه السلوب وصفوه بما لا يتصف به إلا ما يمتنع 
وجوده. ومن وصف ما يجب وجوهه بما يمتنع وجوده فقد جعله دون 
المعدوم الممكن الوجود. 

ويقولون للمعطلة النفاة: أنتم فررتم من وصفه بما يستلزم الإنكار 
بزعمكم» فوصفتموه بما يستلزم الامتناع من وصفهء ومن وصفه(١‏ بما 
وحار الحدوث على لكي تر معيو نما كدارم الخدم ولصتا 
الجامدة خير من المسلوب عنه هذه الصّفاتء فضلا عن الأجسام الحية 
الناقصة» فضلا عن الأجسام الحية الكاملة. قالوا: ومن المعلوم أنه إذا دار 
الأمر بين وجود حي كامل وبين معدوم أو ممتنع كان الموجود خيرًا من 
المعدوم. يوضحه: 


000 اللح): الوصف). 
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الوجه الثامن والثلاثون بعد المائة: أن اللوازم التي تلزم المعطلة النّماة 
شر من اللوازم التي تلزم المشبهة المحضة: دع المثبتة لحقائق الأسماء 
والصفات المنزهين الله عن شبه المخلوقات. فإنهم يلزمهم عشرة لوازم: 

أحدها: جحد الصانع ونفيه. 

الثاني: سلب كماله عنه. 

الثالث: وصفه بالنقائص والعيوب. 

الرابع: تشبيهه بالجمادات الناقصة. 

الخامس: تشبيهه بالمعدومات» بل بالممتنعات. 

السادس: الطعن فيما أخبر به عن نفسه. وأخيرت به عنه رسله. 

السابع: القدح في علم الرسول أو بيانه أو نصحه» أو الجميع. 

الشامن: إفساد الفطّر والعقول وتغييرها عمًا فطرت عليه كإفساد 
الشياطين لها بالشرك واتباع الغي. 

التاسع: إلقاء العداوة بين الوحي والعقلء» ودعو تناقضهما 
وتعارضهما. 

العاشر: القدح في شهادة العقل؛ فإنهم إذا جوّزوا معارضته ومناقضته 
لكلام الله ورسوله فقد قدحوا فيه أعظم القدح, وجرحوه أبين الجرح. 
ويكفي في جرحه(١'‏ والطعن( في شهادته إقرارهم بأنه مضادٌ مناقضٌ لما 


دلق الح): لاجر وححة) . 


(؟) «ح): «الطعن». بغير واو. 
تفتته 


بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه. وحينئذٍ فنقول في: 

الوجه التاسع والثلاثين(١2‏ بعد المائة: إنكم أسأتم القول في العقل غاية 
الإساءة» وقدحتم فيه أعظم القدحء فإن الله سبحانه ركب العقول2') في عباده 
ليعرفوا بها صدقه. وصدق رسله. ويعرفوه بهاء ويعرفوا كماله» وصفاته 
وعظمته وجلاله» وربوبيته وتوحيده”©» وأنه الإله الحق» وما سواه باطل؛ 
فهذا هو الذي أعطاهم العقل لأجله بالذات والقصد الأول» وهداهم به إلى 
مصالح معاشهم التي تكون [ق 45أ] عونًا لهم علئ ما حُلقوا لأجله وأعطوا 
العقول له. فأعظم ثمرة العقل معرفته7؟ لخالقه وفاطره» ومعرفة صفات 
كماله» ونعوت جلاله وأفعاله» وصدق رسله. والخضوع والذل والتعبد له. 
فإذا أقررتم علئ العقل بأنه لا يدرك ذلك ولا يُصِدّق به بل يعارضه ويُكدّبه 
ويردّه؛ فقد نسبتموه إلئن أقبح الجهل» وأعظم شهادة الزور؛ وما كان هكذا 
فلا تقبل له شهادةٌ في شيء» فضلا عن تقديم شهادته علئ ما شهد الله به 
لنفسه. وشهدت له به رسله من أولهم إلئ آخرهم. وحينئذٍ فنقول في: 

الوجه الأربعين بعد المائة: إن الشهادة تعتمد علئ الشاهد وصدقه. فإنها 
خب ولا بد أن يكون المخبر به عالمًا صادقاء وقدعلم كذب العقل 
المعارض لما جاءت به الرسل قطعًا وجملة» فإنه لا يجتمع صدقه وصدق 
الرّسلء ولا صحة ما أخبر به وصحة ما أخبرت به الرّسل؛ لاستحالة الجمع 


)غ2 «ح»: «والثلاثون». 
زفق «ح»: «المعقول». 
(9) لاح): لوتوحيدهم). 
(5) لاح): لمعرفة». 
م 


بين النقيضين» وحينئظٍ فيلزم من قبول شهادته تكذيب شهادة الرّأسل. هذا لو 
لم يُعلم كذبه فيما شهد به إِلّا بمجرد مخالفته لما شهدت به الرّسلء فكيف 
إذاعلم كذبة تشهافة عقل اجر اصح بعد واركئ واصدق؟ احيت وقد علم 
كذ العقل الشاهد كلذف ما حاءث مه اسل يوشو كير من ماقضيعة 
واضطرابه وإثباته للشيء ثم نفيه للوازمه؛ ونفيه للوازمه ثم إثباته لملزوماتهاء 
وتفريقه بين المتساويين» وجمعه بين المختلفين» فقد علم كذبه وجهله من 
هذه الوجوه الثلاثة؟! فلا يصلح أن يُستشهد به علئ مخالفة السمع بوجه من 
الوجوه. يوضحه: 

الوجه الحادي والأربعون بعد المائة: وهو أن هؤلاء المعارضين ردُّوا 
حكم العقل الصريح المبني علئ المقدّمات الضرورية الفطرية» ونسبوه إلئ 
البطلان» وحيئئذٍ فلا يمكنهم أن يُقيموا معقولًا صحيحًا علئ خلاف مادلٌ 
عليه السمع البتة؛ لأن حكم العقل الذي ردٌُوه وأبطلوه أظهرٌ وأبين وأصدق 
من حكم العقل الذي قدموه علئ كلام الله ورسوله. بما لا نسبة ستهماء 
فصاروا في ذلك بمثابة حاكي فاستّ ظالم رد شهادة العدول المبرزين في 
العدالة. وبل شهادة المجهولين والمعروفين بالكذب والرُور والفسق؛ ثم 
لم يكفه ذلك حتئن عارض شهادة أولئك العدول الصادقين بشهادة 3 
الفسقة الكاذيين» ثم قدّمها عليهاء وطعن في أولتك العدول» فارتكب أنواعًا 

من الجهل والظّلم؛ جمع فيها بين إبطال(١)‏ الحٌّ» وتحقيق الباطل؛ وتزكية 
شهود ازور والطعن في شهادة("© العدول. 


49 للح «أطال». والمثبت هو الصواب. 
زفق الح): «الشهادة»ة. 
87ى/ 


فتوّهو(١2‏ العقول الصحيحة والنصوص الصريحة وضيقوهاء واستدعوا 
العقول الفاسدة, والأقوال الكاذبة» فولوها مكانها واستعملوها؛ كما قال 
أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام الأشعري وأصحابه في كتاب 
«الصفات» ‏ مما نقله عنه أبو بكر بن فورك _فقال في الكتاب المذكور في باب 
القول في الاستواء وهذا لفظه: ١ورسول‏ الله يك وهو صفوة الله من خلقه. 
وخيرته من بريته» وأعلمهم جميعًا به يُجيز السؤال ب «أين» ويقوله. 
ويستصوب قول القائل: «إنه في السماء». ويشهد له بالإيمان عند ذلك7). 
وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين ‏ زعموا ‏ ويُحيلون القول به. 
ولو كان خطأ كان رسول الله يك أحق بالإنكار له» وكان ينبغي أن يقول 
لها("©: لا تقولي ذلكء [فتوهمين]7!؟2 أنه عز وجل محدودٌ في مكانٍ دون 
مكان» ولكن قولي: إنه في كل مكان؛ لأنه الصواب دون ما قلتٍ. كلاء لقد 
أجازه رسول الله َكةِ مع علمه بما فيه» وأنه أصوب الأقاويل والأمر الذي 
يجب به الإيمان لقائله» ومن أجله شهد لها بالإيمان حين قالته» وكيف يكون 
الحق في خلاف ذلك والكتاب ناطق به وشاهدٌ له». 

قال: «ولو لم يشهد بصحة00) مذهب الجماعة في هذا الفنّ خاصة إِلّاما 
ذكرنا من هذه الأمور لكان فيه ما يكفي» كيف وقد غرس في بنية الفطرة 
)١(‏ تيّه نفسه وتوّه بمعنئ؛ أي: حيّرها وطوّحها. «الصحاح» (75179/5). 
(؟) أخرجه مسلم عن معاوية بن الحكم السلميء وقد تقدم (ص .)١14‏ 
(©) أي: للجارية في حديث معاوية بن الحكم السلمي. 
(5) «ح»: «فهو قسمين». وفي!اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فتوهمي». والمثبت من 


«درء التعارض68. 
للق «(اجتماع الجيوش» و«ادرء التعارض»: الصحة». 


م 


ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين منه ولا أوكد. لأنك(١2‏ لا تسأل 
أحدًا(؟2 من الناس عنه عرييًا ولا عجميًا ولا مؤمنًا ولا كافرًا فتقول: أين 
ربك؟ إِلّا قال: «في السماء»» إن أفصح. أو أومأ بيده وأشار بطرفه إن كان 
لا يقصح. ٠لا‏ يُشير إلئ غير ذلك من أرض ولا شهل و9 جل ولا رأينا 
أحذا داعبا يا إل رافعًا يديه إلئ السماءء ولا وجدنا الجر اشن الحيية سال 
عن ربه فيقول: في كل مكانء كما يقولونء وهم يزعمون7" أنهم أفضل 
الخلق كلهم فتاهت العقول وسقطت الأخبار واهتدئ جهم وحده [ق97ب] 
وخمسون رجلا معه؟! نعوذ بالله من الخذلان ومضلات7؟) الفتت)(6). 

ثم ألزمهم ابن كلاب بمذهب الدهرية الملاحدة» وأن يكونوا وهم 
بمنزلة واحدة؛ فقال في هذا الكتاب: «يقال للجهمية: أليست الدهرية كفارًا 
ملحدين في قولهم: إن الدهر هو واحدٌء إلّا أنه لا ينفك عن العالم ولا ينفك 
العالم عنه» ولا يباين العالم ولا يباينه ولا يماس العالم ولا يماسه. 
ولا يداخل شيئًا من العالم ولا يداخله؛ لأنه واحد والعالم غير مفارق له؟ 


فإذا قالوا: نعم. قيل لهم: صدقتم. فَلِمَ أثبتم المعبود بمعنئ الدهرء 
وأكفرتم من قال بمثل مقالتكم؟ هل تجدون بينكم وبينه فرقًا أكثر من أن 
سمّيتموه بغير ما سَمَّوه به» وقد قلتم: إنه غير مفارق للعالم, ولا العالم 


)0غ( لح »: دلا تبل». والمثبت من «اجتماع الجيوش» و«درء التعارض». 

(0) «م»: «أحد). والمثبت من «اجتماع الجيوش» و«درء التعارض». 

فرق «اجتماع الجيوش» و«درء التعارض»: «يدعون». 

62 «ح»: الومعضلات»). والمثبت من «اجتماع الجيوش» و«درء التعارض». 

(5) نقله ابن تيمية في «درء التعارض» (5/ )١55-١197‏ والمصئّف في «اجتماع الجيوش 
الإسلامية» (ص ه"7 -575). 


مم 


مفارق لهء ولا هو داخل في العالم» ولا العالم داخل فيه ولا مماس للعالم» 
ولا العالم مماس له؟ فأين تذهبون يا أولي الألباب إن كنتم تعقلون؟! مَن 
أولئ أن يكون قد شبّه الله بخلقه نحن أو أنتم؟ وَلِمَ رجعتم علئ من خالفكم 
01 ملس كل اصيسء الخ هه .ا اخ إل عه ووس 
بالتكفير» وزعمتم أنهم قد كفروا لأنهم قالوا: واحد منفردٌ بائن. فلِمَ لا كنتم 
أولئ بالكفر والتشبيه منهم إذ(١؟‏ زعمتم مثل زعم الملحدين» وقلتم مثل 
مقالة الضالين» وخرجتم من توحيد رب العالمين)(). 

وقال في موضع آخر من هذا الكتاب: «وأخرج من العقل والخبر من 
قال: إنه سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه. لأنه نفاه نفيًا مستويًا7". 

وألزم الجهمية في موضع آخر منه مفارقة صريح المعقول» حيث زعموا 
بأنه سبحانه فعل الأشياء لا بائنة عنه ولا قائمة به حالة فيهء وهذا لا يثبته 
عقل عاقل7). 

وأخذ هذا من حُجّة الإمام أحمد وأئمة السّئَّة علئ هؤلاء المعطلة 
الجهمية. قال الإمام أحمد في كتابه الذي خرّجه في «الرد علئ الزنادقة 
والجهمية»20 وذكره الخلّال في «الجامع»277 والقاضي أبو يعلئ 27 وسائر 


نلق «ح»: (إذا». والمثبت من «درء التعارض». 
(0) نقله ابن تيمية في «درء التعارض» (5/ .)١1960-1١95‏ 
() نقله ابن تيمية في ادرء التعارض» (5/ )١١5‏ وابيان تلبيس الجهمية» /١(‏ 55). 
(5) نقله ابن تيمية في «درء التعارض» (5/ .)١55-190‏ 
(5) «الرد علئ الزنادقة والجهمية» (ص .)١19086‏ 
(5) لم يُعثر ِلّا على قطعة منه» وهو من أجل كتب الخلال» حتئ قال في «كشف الظنون» 
(075/1): «لم يصنّف في مذهبه مثله». 
(0) «إبطال التأويلات» (ص 55 5). 
نه 


أصحاب أحمد. قال في باب ما أنكرت الجهمية الصُلّال أن يكون الله علئ 
العرش: «وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذبٌ علئ الله حين زعم أنه في كل 
مكانء ولا يكون في مكان دون مكان؛ فقل له: أليس الله كان ولا شيء؟ 
فيقول: نعم. فقل له: حين خلق الخلق خلقه في نفسه أو خارجًا من نفسه؟ 
فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال: إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه فقد كفر حين 
زعم أنه خلق الجن والشياطين في نفسه؛ وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه ثم 
دخل فيهم؛ كان هذا أيضًا كفرًا حين زعم أنه دخل في كل مكانٍ وحُْشٌ قذر 
رديء. فإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه ولم يدخل فيهم؛ رجع عن قوله كله 
أجمع». 

فقد بيّن الإمام أحمد ما هو معلومٌ بصريح العقل وبديهته من أنه لا بد 
إذا خلق الخلق من أن يخلقه مبايئًا له أو محايثًا له ومع المحايثة إمّا أن يكون 
هو في العالم وما أن يكون العالم فيه؛ لأنه سبحانه قائم بنفسه. والقائم بنفسه 
إذا كان محايثًا لغيره فلا بد أن يكون أحدهما حالا في الآخرء بخلاف ما 
لا يقوم بنفسه كالصفات فإنها تكون قائمة بغيرهاء فهذا القسم لم يحتج أن 
يذكره لظهور فساده. وكذلك قول من يقول: لا هو مباينٌ ولا محايث لما 
كان [معلومًا بصريح](١2‏ العقل بطلانه لم يدخله في التقسيم. 

والمقصود أن أئمة الكلام وأئمة السّنّة متفقون علئ أن قول الجهمية 
مخالفٌ لصريح العقل والنقل» وفطرة الله التي فطر عليها عياده؛ وأنه 
لا يمكن أحدًا أن يقول بقولهم حت يتوه العقل والسمع ويفارق حكمهما. 


.)١55 /5( «ح»: «صريح». والمثبت من «درء التعارض»‎ )١( 
0 


الوجه الثاني والأربعون بعد المائة: أن فحول الكلام وأئمة النظر 
والبحث -الذين سبروا المقالات» وتبحروافي المعقولات -قد شهدوا 

يقة الثفاة المعطلة بمناقضتها للسمع والعقل؛ وأن السمع والعقل إنما 
يقتضيان الإثبات» وعلو الربٌ علئ جميع المخلوقاتء واستواءه علئ عرشه 
فوق سبع سماوات. 

قالأبو الحسن الأشعري في كتاب «الإبانة0(١)‏ و«الموجز)() 
و«المقالات»0© وهذا لفظه في كتاب «الموجز» إذ هو من أجل كتبه المتوسطات: 


إن قال قاتل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله عز وجل 
مستو علئ عرشه؛ كما قال: َأليَحْمْنْ عَلَ الْعَرْشٍ إِسْتَرِ [طه: 4] وقد قال: 
«إِلَيْهِ يَصْعَدُ كلم ليب وَالْعمَلُ ألضَّلِحُ يَرَفَُذَد4 [فاطر: 1٠‏ وقال: بل 
رَفَعَهُ أَللّهُ إِلَيْةُه [النساء: ]١51‏ وقال: طيُدَيَدْ الْأَمْرَ مِنَ ألسّمَآ إِلَ ألا ْأرْضٍ كُمَّ 
يَعْد ‏ يَعْرْجُ َيه [السجدة : 4] وقال حكاية عن فرعون: يعسن إبْنٍ لي صَرْحَا لعل 
َب الأشتت 2 بت © أَسْبَبَ لسوت قأطلة 1 إله ويف وق لأكاثةر كاز طَيِبا » 
[غافر: *؟- -1] كزَّبٍ موسئ في قوله: إن الله عز وجل فوق السماوات. 

وقال عز وجل: #ءَأمنتم من فى أَلسّمَآءِ أن يحْسِفٌ بِكُمْ الْأرْضَ»> 
[الملك: 11] [ق 197] والسماوات فوقها العرش الذي هو فوق السماوات» 
وكل ما علا فهو سماءء فالعرش أعلئ السماوات. وليس إذا قال: «ءَأمِنتم 
مّن فى ألسَّمَآءِ» يعني جميع السماءء وإنما أراد العرش الذي هو أعلى 


.)1١9ل-1١١6 «الإبانة» (ص‎ )١( 
.)5١١-194 /5( (؟) عزاه له ابن تيمية في «درء التعارض»‎ 
.)55١ «مقالات الإسلاميين» (ص‎ )9( 
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السماوات. ألا ترئ أن الله سبحانه ذكر السماوات فقال: #وَجَعَلَ اَلْقَمَرَ فِيهنَ 
تُورًا4 [نوح: 17] ولم يرد أن القمر ملأهن جميعًاء وأنه فيهن جميعًا؟ 

ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله 
عز وجل مستو علئ العرش الذي هو فوق السماواتء فلولا أن الله عز وجل 
علئ العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرشء كما لا [يحطونها](21 إذا دعوا 
نحو الأرض»). 

قال29: «وقال قاتلون من الجهمية والمعتزلة والحرورية: إن معن 
قوله: «أَلتَحْمَنُ عَلَ الْعَرْش إِسْتَوئ4 [طه: 4] أنه استولوا وملك وقهرء وأن الله 
في كل مكان. وجحدوا أن يكون الله علئ عرشه كما قال أهل الحقء وذهبوا 
في الاستواء إل القدرة». 

قال9©: «ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض 
السابعة؛ لأن الله قادرٌ علئ كل شىء»ء والأرض فالله قادر عليهاء وعلئ كل ما 
في العالم» فلو كان الله مستويًا(» علئ العرش بمعنيئ الاستيلاء وهو سبحانه 
مستول علئ الأشياء كلها؛ كان مستويًا علئ العرش وعلئ الأرض وعلئ 
السماء وعلئ الحشوش والأقذار؛ لأنه قادرٌ علئ الأشياء ومستولٍ عليها. 
وإذا كان قادرًا علئ الأشياء كلها ولم يجز عند أحدٍ من المسلمين أن يقول: 
إن الله مستو علئ الحشوش والأخلية؛ لم يجز أن يكون الاستواء علئ 
(1) «ح»: ليحيطونها». والمثبت من «الإبانة». 
(؟) «الإبانة» (ص .)١1١8‏ 
(*) «الإبانة» (ص .)1١9-1١8‏ 
2 لاح4: لمستو». والمثبت من «الإبانة». 
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العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معنئ 
الاستواء يختص بالعرش دون الأشياء كلها». 

قال(١2:‏ «وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله في كل مكان» 
فلزمهم أنه في بطن مريم والحشوش والأخلية. وهذا خلاف الدَّينء تعالى الله 
عن قولهم». 

ثم قال''»: «ودليلٌ آخر وهو قوله سبحانه: #وَمَا كن لِبَكَرِ أن يُحَلْمَهُ 
ألنّهُ ِل وَحْيًا أو مِن وَرَآي حِجَابٍ فل رَسُولّا فَيُوحَ بِإِذْنِهء مَا يَمَآ «4 
[الشورئ: 58]. فقد حصت الآية البشر دون غيرهم ممّن ليس هو من جنس 
البشرء ولو كانت الآية عامّة للبشر وغيرهم كان أبعد من الشّبْهة وإدخال 
الشك علئ من يسمع الآية أن يقول: وما كان لأحدٍ أن يكلمه الله إلا وحيًا أو 
من وراء حجاب. فيرتفع الشك والحيرة - من أن يقول: ما كان لجنس من 
الأجناس أن يكلّمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجابء ويترك أجناسًا لم يعمهم 
بالآية» فدل ما ذكرنا علئ أنه خصّ البشر دون غيرهم». 

ومقصود الأشعري بهذا الكلام أنه علئ قول الثّْمَاة لا فرق بين البشر 
وغيرهم. فإنه عندهم لا يحجب الله تعالئ أحدًا بحجاب منفصل عنه» بل هو 
معو جني الخلن يمد ان 01 يمكن احد ان دراك احجان د 
بعضهم دون بعض دليلٌ علئ نقيض قولهم. وذلك أن نفاة المباينة يفسرون 
الاحتجاب بمعنئ عدم ارود ية» لامتناع قبول الذات لهاء لا لمانع منفصل 
يمنعها من حجاب منفصل عي عجوب و إذا كانت الثات عير قايلة 


.)3١9 «الإبانة؛ (ص‎ )١( 
.)١١5-1١1١6 (؟) «الإبانة» (ص‎ 


6:١ 


للرّؤية بل حجابها عدم قبولها لتعلق الرّؤية بها كان هذا الحجاب بالنسبة إلى 

جميع المخلوقات واحدّاء ولم يختص به البشر دون غيره. فلمًا أخبر أنه 
يكلم البشر من وراء حجاب دل علئ أنه قد يكلم غيرهع مع رفع ذلك 
الحجابء كما قال النبي كك لجابر بن عبد الله: «إِنَّ الله نهم كلَّمَ أَحَدًا إِلَامِنْ 
وَرَاءِ حاب وَِنَّهأَحْيَا أَبَاكَ فكَلَّمَهُ كِمَّاحا(١»)‏ 0 . وكما في الحديث: «مَا 
مِنْكُمء مِنْ عد إِلَاسَيْكَلْمهْركُ بُدُلَيْس بَيْنَهُ وَبَيْنَهُحِجَابٌ يَحْحبهُ وَلا 
تَرَجَمَان200). فلا يناقض هذا ما دلت عليه الآية فإن هذا في الدنياء وما دلت 
عليه السّنَهَ في دار الآخرة» وتكليم عبد الله بن حرام والد جابر كان بعد 
الموت. لم يكن في الدنيا. 

قال الأشعري9): «دليلٌ آخر: قال الله عز وجل: ثم و دأ 0 
مَوَلَلهُمُ ألْحَقْ» [الأنعام: 5] وقال تعالئ: لوَلَوُ تر إِذْ وُقِفُوأْ عل رَبَهمَّ 
ل هَدًا الحَقّ [الأنعام: ]١‏ وقال: #وَلَوَ ترك إذ أَلْمُجْرِمُونَ 0 
رُعُوسِهِمْ عِندَ رَيَهِمِ4 [السجدة: 17] وقال تعالئ: لوَعْرصُوأ عَلَ رَبَكَ صَقَا4 
[الكهف: 417]). 


)١(‏ أي: مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول. «النهاية في غريب الحديث» 
6/50 2)). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد )١5881(‏ والترمذي )"0٠١(‏ وابن ماجه )18٠١ 215٠0(‏ وابن 
خزيمة في «التوحيد» (249) وابن حبان )٠١57(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)3١7/(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب). وقال الحاكم: (هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». 

(*) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه (ص 2"8). 

(5) «الإبانة» (ص5١1١19-1١).‏ 


:م 


قال: «كل ذلك يدل علئ أنه ليس في خلقه. ولا خلقه فيه» وأنه مستو 
علئ عرشه. سبحانه وتعالئ عمّا يقول الظالمون علوًا كبيرّاء الذين لم يثبتوا 
له في وصفهم حقيقة» ولا أوجبوا له بذكرهم إيّاه وحدانية؛ إذ كلامهم يؤول 
إل التعطيل» وجميع أوصافهم [ق وب] تدل علئ النفي» يريدون بذلك ‏ 
زعموا التنزيه» ونفي التشبيه. فنعوذ بالله من تنزيه يوجب النفي والتعطيل». 

ووجه استدلاله هذه النصوص أنها صريحة في المباينة والمقابلة 
والوقوف بين يديه» ولو كان غير داخل في العالم ولا خارجه لم يصح شي 
من ذلك. فهذه النصوص صريحةٌ في مباينته(1) العالم» ومقابلته للواقف بين 
يديه» حتئ يكون ناكس الرأس قدّامهء فلو لم يكن فوق العرش بطلت هذه 
النصوص جملة. 

قال الأشعري(1): «وروت العلماء عن ابن عباس أنه قال: «تفكروا في 
خلق الله ولا تفكروا في ذات الله فإن بين كرسيّه إلئ السماء ألف عام. والله 
عز وجل فوق ذلك». 

وهذا الحديث قد رواه أبو أحمد العسال في كتاب «المعرفة)9) من 


لق «لح»: المباينة». ولعل المثبت هو الصوابء. وينظر (درء التعارض» (5”/ .)75١7‏ 

(؟) «الإبانة» (ص .)١١8‏ 

() نسبه له ابن تيمية في (درء التعارض» (5/ .)7١ 5-7١1‏ والحديث أخرجه أبو الشيخ 
في «العظمة» )7١7(‏ من طريق عبد الوهاب الوراق به. وتابعه عاصم بن علي عن أبيه 
به أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» )٠١8(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(514 8817) وأخرجه ابن أبي شيبة في «العرش» .)١1(‏ وقال الذهبي في «العرش» 
(؟ 1775): «رواه البيهقي في «الصفات» وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «العظمة» 
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حديث عبد الوهاب الوراقء ثنا على بن عاصمء عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات 
لله فزن مايق كزشيه إل التسماء الماينه قمعة لاف قورة وقو فرق :3 افر 

ثم قال عبد الوهاب الرجل الصالح العالم» الذي سّئل الإمام أحمد من 
يُسأل بعدك؟ فقال: سلوا عبد الوهاب الوراق(١2‏ _قال0؟: «من زعم أن الله 
هاهنا فهو جهمي خبيث. إن الله فوق العرش» وعلمه محيط بالدنيا والآخرة». 

قال الأشعري0©: «وممًا يؤكد أن الله مستو علئ عرشه دون الأشياء 
كلها ما | نقله أهل الرواية عن رسول الله وك من أحاديث النزول كقوله : هينْزِلٌ 
ْنَا كل إلى سعَاء دنا فيُول: هَل مِنْ سَائْلٍ أَعْطِيَكُ هَلْ ه مِنْ مُسْتَغْفِرِ 
َْفِرَ لك كلْ مِنْ اع كَأَستَجِيْبَ جيْبَ لَه حَبَى يَطْلَمَ الْقَجْرُ40). 

قال(22: «ودليل آخر قال تعالئ: ليَحَافُونَ رَيَّهُم مِّن فَوْقِهِم4 [النحل: ]5٠‏ 


وخترهفا ]ساد حصن عند؟ برقال ابو تجو تتح الباري! 0150 0011: «وحديث 
ابن عباس: «تَفْكّروا في كل شيء؛ ولا تَفكّرُوا في ذات الله) موقوف» وسنده جيدٌ». 
وقد روي مرفوعًا من طرق أخرئء وني أسانيدها ضعف شديدء وحسّنه الشيخ 
الألباني في «الصحيحة» (1784). 

دلق رواه المروذي في «الورع» (5). وينظر: «العرش» للذهبي (511) ولابيان تلبيس 
الجهمية) /١1(‏ 175). 

() يعني: عبد الوهاب الوراق. ينظر: «العلو» للذهبي )5١1١(‏ و«العرش» له (775). 

(©) «الإبانة» (ص .)١١٠١‏ 

(4) حديث متواتر عن النبي يَِكِْدٌ وقد تقدم (ص )١01‏ تخريجه. 

(6) «الإبانة» (ص ؟17١117-11).‏ 

: 


وقال تعالئ: #تَعْرّحٌ الْمَلَتِيِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ4 [المعارج: ] وقال: لاثم إِسْتَوَ 
إل َلسّمَآءِ وَفىَ دخان [فصلت: ]٠١‏ وقال: مث إسْتَوَئ عَلٌ لْعَرْشَ َليَحْمِنْ 
فَسْكَلُ به خَبِيرَا4 [الفرقان: 04] وقال: ظثُمَ ستو عَلَ لعش ما لَكُم من 
ذُونِهِء مِن وَل ولا شَفِيع 4 [السجدة: *]. وكل ذلك ندل علئ أنه في السماء 
مستو علئ عرشه)». 

قال(١©:‏ «ودليلٌ آخر 000 #وَجَآء ره بْكَ وَالْمَلّكُ صَفّا صَنَّا4 
[الفجر: 14] وقال تعالن: اهَل يَنظرُونَ إِلّه أن يمأل نى ل من لقم 
وَالْمَكتِيِكَةُ4 [البقرة: 704]. وقال ا هت دَنَا قَكَدَلَ © فَكانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ أو 
ار ري ا لد ل ا 000 

مَا ير © [النجم: .]١1-4‏ وقال تعالئ لعيسئ: 00 مُتَوَقِيكَ وَرَافِعْكَ إِلّ» 
[آل عمران: 5 5]. وقال: «وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيئًا © بل رَنَعَهُ 0 [النساء: -١65‏ 
7]. وأجمعت الأمة على أن الله رفع عيسئ إلئ السماء». 

قال الأشعري('؟: اومن دعاء أهل الإسلام جميعًا إذا هم رغبوا إلئ الله 
عز وجل في الأمر النازل بهم أن يقولوا جميعًا: يا ساكن العرش29) لا والذي 
احتجب بسبع سماوات». 

فقد حكئ أبو الحسن الأشعري إجماع المسلمين علئ أن الله فوق 
العرشء» وأن خلقه محجوبون عنه بالسماوات. وهذا مناقضٌ لقول من يقول: 
إنه لا داخل العالم ولا خارجه. فإن هؤلاء يقولون: ليس للعرش به 
)١(‏ «الإبانة» (ص .)١١6-1١١5‏ 
(؟) «الوبانة» (ص .)١١١6‏ 
(*') في «الإبانة»: «السماء». وذكرت المحققة أنه في نسختين: «العرش». 
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اختصاصء وليس شيءٌ من المخلوقات يحجب عنه شيئًا. 

وقال لسان المتكلمين القاضي أبو بكر بن الباقلاني في كتاب 
«الإبانة»(١2‏ و«التمهيد»2"0 وغيرهما: « فإن قال قائل: أتقولون إنه في كل 
مكان؟ قيل: معاذ الله» بل هو مستو علئ عرشه؛ كما أخبر في كتابه فقال: 
«أليّحْمِنْ عَلَ ألْعَرْشٍ إسْتوئ» (طه: 4] وقال: ؤإِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ لطَلِيِبُ 
وَالْعَمَلُ ألصَّلِعُ يدر 4 [فاطر: 1٠١‏ وقال: #ءَأمِنتُم عق ف الكقاء انيف 
بِكُمْ الْأرْضَ)ُ [الملك: 17]. ولو كان في كل مكانٍ لكان في بطن الإنسان» وفي 
المواضع التي يُرغب عن ذكرهاء ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق 
منها ما لم يكن» وينقص بنقصانها إذا أبطل منها ما كان» ولصحٌ”" أن يُرغب 
إليه إلئ نحو الأرض وإلئ خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا. وهذا قد أجمع 
المسلمون علا خلافه وتخطتة قائله». 

وقد ذكرنا في كتاب «اجتماع العساكر الإسلامية علئ غزو الفرقة 
الجهمية)(؟) أضعاف أضعاف هذه النقول عن الصحابة والتابعين وتابعيهم 
والأئمة الأربعة نضًّا صريكًا عنهم؛ نقل أصحابهم وغيرهم؛ وأئمة التفسير» 
وأئمة اللغة» وأئمة النحوء وأئمة الفقه» وسادات الصوفية»ء وشعراء الجاهلية 
والإسلام» مما في بعضه كفاية لمن أراد الله هدايته. ومن طبع الله علئ قلبه» 
فإن آيات الله تتلئ عليه وكلام رسوله ولا يزيده ذلك إلا مرضًا عل مرضه. 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) «التمهيد) (ص .)55١‏ 

(5) «ح): «مايصح؟. والمثبت من «التمهيد». 

2 «اجتماع الجيوش الإسلامية») (ص ؟59١1-:018),‏ 
4 


والله الموفق للصوابء لا إله غيره ولا رب سواه. 

الوجه الثالث والأربعون بعد المائة: أن هؤلاء لم يكفهم أن سدُوا على 
أنفسهم باب الردٌّ علئ أعداء الإسلام بما وافقوهم فيه من النفي والتعطيل» 
حتئ فتحوا لهم [ق158] الباب» وطرّقوا لهم الطريق إلئ محاربة القرآن 
والسّنّة. فلمًا دخلوا من بابهم» وسلكوا من طريقهم؛ تحيزوا معهم وصاروا 
جميعًا حربًا للوحيء وادّعوا أن العقل يخالفه. ولا يمكن الردٌ علئ أهل 
الباطل إلا مع اتباع السّنَّهَ من كل وجهء وإلّا فإذا وافقها الرجل من وجهٍ 
وخالفها من وجه طمع فيه خصومه من الوجه الذي خالفها فيه» واحتجوا 
عليه بما وافقهم فيه من تلك المقدمات المخالفة للسّنة. 

ومن تدبّر عامة ما يحتج به أهل الباطل علئ من هو أقرب إلئ الحق 
منهم وجد حجتهم إنما تقوئ علئ من ترك شيئًا من الحق الذي أرسل الله به 
رسوله وأنزل به كتابه» فيكون ما تركه من الحقٌّ من أعظم حجة للمبطل 
عليهم؛ ويجد كثيرًا من أهل الكلام يوافقون خصومهم علئ الباطل تارةٌ» 
ويخالفونهم في الحقٌّ تارة فيتسلطون عليهم بما وافقوهم فيه من الباطل؛ 
وا اين اس لد 

وليس لمبطل ‏ بحمد الله حجةٌ ولا سبيلٌ بوجهٍ من الوجوه علئ من 
وافق السّنَّ ولم يخرج عنهاء حتئ إذا خرج عنها قدر أنملة تسلط عليه 
المبطل بحسب القدر الذي خرج به عن السٌّنّة. فالسّنَة حصن الله الحصين 
الذي من دخله كان من الآمنين» وصراطه المستقيم الذي من سلكه كان إليه 


)١(‏ «ح»: «خالفوهم». ولعل المثبت هو الصواب. 
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من الواصلين» وبرهانه المبين الذي من استضاء به كان من المهتدين. فمن 
وافق مبطلا على شيء من باطله جره بما وافقه منه إلئ بقية(١2‏ باطله. 
وقد ضرب بعض أهل العلم لذلك مثلًا مطابقًا فقال: مثل الحق مثل 
طريق مستقيم واسع. وعلئ جنبيه قُطَّاع ولصوصء وعندهم خواطئ7" قد 
البسوهنً7" الحلي والحلل وزينوهن للناظرين. فيمر الرّجل بالطريق 
فيتعرضن له فإن التفت إليهن طمعن في حديثه؛ فألقين إليه الكلام؛ فإن 
راجعهن وأجاببن دعينه7؟ إلئ الذبح» فإذا دخل عرين الموت صار في 
قبضتهن أسيرًا أو قتيلًا! فكيف يُحارب قومًا من هو أسير في قبضتهم قتيل 
سلاحهم» بل يصير هذا عوئًا من أعوانهم» قاطعًا من قطاع الطريق. 
ولا يعرف حقيقة هذا المثل إلا من عرف الطريق المستقيم وقطاع الطريق 
ومكرهم وحيلهم. وبالله التوفيق» وهو المستعان. 
وقد نصب الله سبحانه الجسر الذي يمر الناس عليه(*) إلئ الجنة» 
ونصب بجانبيه كلاليب217 تخطف الناس بأعمالهم» فهكذا كلاليب الباطل 
من تشبيهات الضلال وشهوات الغي» تمنع صاحبها من الاستقامة علئ 
طريق الحق وسلوكه؛ والمعصوم من عصمه الله. 


)١(‏ «ح»: (نفيهظ. 

(؟) الخاطية: المرأة الفاجرة» العاهرة. «تكملة المعاجم العربية» (4/ 9؟7١).‏ 

(9) «ح»: «ألبسوهم». 

(5) كذافي «ح». والصواب: «5عونه». 

)2 «عليه» ليس في ١ح)‏ 

(1) الكلاليب: الخطاطيف, واحدها كلوب. «مشارق الأنوار» .)7"5٠/1١(‏ 
14 


الوجه الرابع والأربعون بعد المائة: أن يقال لهذه الفرقة المعارضة بين 
النقل والعقل: أتدّعون هذه المعارضة بين العقل وجميع النقل أو بعضه؟ 

والأول لا يقوله مسلدٌ بل ولا عاقلٌ ولا أحد من بني آدم» فلا حاجة 
إلئ الكلام علئ تقريره. 

وإذا ادّعيتم أن التعارض واقعٌ بين العقل وبين بعض المنقولء قيل لكم: 
المنقول أنواع متعددة: 

نوعٌ يتعلق بالأمر والنهي والإباحة. 

ونوعٌ يتعلق بمبدأ الخليقة وتخليق العالم ومادته ومبدئه. 

ونوعٌ يتعلق بالمعاد وحشر الأجساد وطي العالم وخرابه وإنشاء الخلق 
نشأةٌ أخرئ. 

ونوعٌ يتعلق بالإخبار عن الأمم السالفة والقرون الماضية وأحوالهم وما 

ونوعٌ يتعلق بالإخبار عن عجائب المخلوقات وبدائع الآيات في الأرض 
والشماء 

ونوعٌ يتعلق بأسماء الربٌ وصفاته وأفعاله وما يجب له ويمتنع عليه. 

فأي هذه الأنواع تدّعون معارضة العقل لها حتئ يقع الكلام معكم فيه؟ 

ومعلومٌ أنه ما من نوع من هذه الأنواع إِلّا وقد عارضه طائفةٌ من شياطين 
الإنس بآرائهم وعقولهم. وقد قدّمنا معارضة شيخ القوه(21 للأمر بمعقوله» 


)١(‏ يعني: إبليس لعنه الله. 
168 


وآن العقل يقتضن الا ينتج الفاضل للمفضؤل» ويا سريان تلك المعارضنة 
املاح واتباعه كي إن مدقو من تارظن الأم كله قله ودكيرزا 
وجومًا عقلية تدفع الأمر والنهيء والله يعلم أن الوجوه العقلية التي ذكرها 
المعطلة الا لدفع علو الربٌ واستوائه علئ عرشه وصفات كماله أوهئ 
منها أو من جنسها. 

وطائفةٌ أخرئ عارضت نصوص المبدأ والمعاد بمعقولات هي من 
جب بتر لاك ناه الطيفاتة فول يواقلرن و لاءا فق ممه ذه الها رف + 
أم يخالفوى (1)؟ 

وني أي الأنواع تدّعون المعارضة؟ 

فإن قصرتموها علئ نوع الأسماء والصفات. قيل لكم: فالمعارضة ثابتة 
بين العقل وبين سائر هذا [ق 98ب] النوع أم بينه وبين بعضه؟ 

فإن قلتم: إن العقل يُعارض جميع المنقول» كان هذا من الكفر والإلحاد 
والزندقة ما لا مزيد عليه. 

وإن قلتم: بل المعارضة حاصلة بين العقل وبين بعض المنقول دون 
بعض؛ قيل لكم: فما هو القدر الذي عارضه العقل من المنقول» وما جنسه 
وصفته» وفي أي باب هو؟ 

فإن قلتم: ما خالف صريح العقل» كان هذا تعريفًا دوريًا غير مقيد. وكان 
حاصل كلامكم إذا عارض العقل لما خالف العقل وجب تقديم العقل؛ 
وهذا من جنس الهذيان. 
)١(‏ كذافي «ح» دون نون الرفع» وقد سبق (ص ”77) مثله. 

6م 


قيل لكم: فالسؤال عائد بعينه» والمطالبة قائمة» ففي أي الأنواع جاء النقل 
مناقضًا للعقل7١2؟‏ 

ولا ضابط لفرقةٍ منكم في دعوئ هذه المناقضة أصلاء بل كل من نفئ 
شيًا مما أثبته الرسول قال قد عارضه صريح العقل. فإمامكم الذي تقدمون 
نصوص «إشاراته» علئ نصوص القرآن والسٌّئّة عنده أن صريح العقل 
معارض لنصوص المعاد وحدوث العالم وإثبات الصّفات. 

0 « 5 . 98 2 

للقدر. 

والجهمية المعطلة عندهم أن العقل الصريح معارضٌ لنصوص الرّؤيةء 
والعلوء والاستواء علئ العرشء وصفة التكلم والتكليم» وغير ذلك من 
الصّفات. 

فمع من أنتم من أرباب هذه المعارضاتء وأهل هذه المعقولات؟ هل 
تصوبون جميعهم أم بعضهم؟ ومن البعض المصيبء ومن المخطى؟ وفي 

ولقد صدق القائل: إنكم لا ترجعون في الحقيقة إلئ شيء» وإن منتهاكم 
الشك والحيرة. وبالله التوفيق. وحيئئذٍ فنقول في: 

الوجه الخامس والأربعين بعد المائة: إن نهاية أمر هؤلاء المعارضين 
لنصوص الوحي بالرأي انتهاؤهم إلى الشك والتشكيك والحيرة في أمرهم. 


)١(‏ «ح): «للنقل». والمثبت هو الصواب. 
6 


فتجدهم يشكون ني أوضح الواضحاتء وفيما يجزم عوام الناس به 
ويتعجبون ممّن يشك فيه. ولا تعطيك كتبهم وبحوثهم إلا الشك والتشكيك 
والحيرة والإشكالات» وكلما ازددت فيها إمعانًا ازددت حيرة وشكا حتا 
يؤول بك الأمر إلئ الشك في الواضحات. 

واعتبر هذا بإمام الشك والتشكيك أفضل متأخريهه 2١7‏ وكتبه تجده 
شاكًا في الزمان والمكان لم يعرف حقيقته وماهيته. 


وشالة0© في وجود الربٌ تعالى: هل هو عين ماهيته أو زائد عليها؟ وهل 
الوجود مقول علئ الواجب والممكن بالتواطؤ أو بالاشتراك اللفظي؟ وهل 
الوجود الواجب وجود محش لا يُقارن شيئًا من الماهيات» أم وجود مقارن 
لماهية غير معلومة للبشر؟ 

وشا في الربٌ سبحانه: هل كان معطلا في الأزل والفعلٌ ممتنمٌ عليه 
ثم انقلب من الامتناع الذاتي إلئ الإمكان الذاتي بلا تجدد أمر حصل في 
الفاعل كما يقوله المتكلمون. أو لم يزل فعله مقارنًا له كما يقوله الفلاسفة» 
ومويحاة ين درت الكولدو »يعارن آذلة ف[ هتما بآدلة الكجر؟ ومارة 
يرجح أدلة المتكلمين في كتبه الكلامية» وتارةً يرجح أدلة الفلاسفة في كتبه 
الفلسفية» وتارة يضف الجيشين ويلقي الحرب بينهماء ولا يتحيز إلئ هؤلاء 
ولا إل هؤلاء كما في كتبه الجامعة بين الطريقتين. 


(0) يعني: الفخر الرازي. 
إفهفق «ح»: اشاكل». والمثبت موافق لما سيأتي سبع مرات» والجادة في المواضع الثمانية: 
شاك لأنه محطوف علو مفعول به: 
6م 


2 2 
وشاك في الجوهر الفرد فمرةً يثبته» ويوقف الإيمان بالمبدأ والمعاد 
عليه» وتارةً ينفيه ويبطله. 
ا ع # - 
وشاك في تمائل الأجسام. فتارة يثبته» ويحتج عليه» وتارة ينفيه. 
ددم 11 # #- 
وشاك في مسألة حلول الحوادث. فتارة ينفيهاء وتارة يقول بها ويقوي 
أمرها ويلزمها جميع الطوائف. 
0 5 
وشاك في النبوات: هل هي ثابتة علئ طريق الفلاسفة» أو علئ طريق 
المعتزلة» أم علئ طريق الأشعرية؟ 
وشاك في مسألة التحسين والتقبيح» فتارةٌ يسلك فيها مسلك الثّفاة» وتارةً 
0 
وشاك في إثبات الصَّفاتء ففي كتبه الفلسفية(١2‏ ينفيهاء وفي الكتب 
الكلامية يثبتها إثبانًا لا حقيقة له. بل هو لفظ بلا معئى. 
٠ 5‏ ع ع له 
وشاك في الإنسان: هل هو هذا البدن المشهود. أم أمر آخر وراءه» وهو 
وشاك في الروح وحقيقتها وماهيتهاء وهل هي جسم أو جوهر مجرد 
لا داخل العالم ولا خارجه أو عرض من أعراض البدن؟ 
ا 1 ا ا م 8 9 
وشاك في مسألة الكلام والرّؤية» فمرة يقوي فيها قول المعتزلة» ومرة 
قول الأشعرية. 
إن أشبعاف ما ذكر تمن المسافل»:ولهيذا تعد اناعنه ار العاسن فك 
وتشكيكا. 


- 


)١(‏ «ح): (كبه الفلسفة». وقد سبقت علئ الصواب. 
67م 


والفاضل عندهم الشاك» وكلما كان الرجل أعظم شكا كان عندهم 
أفضلء [ق 119] هنذا شكيع لي النناء راكا عمد الخوت فقد كال العارف 
بحقيقة أمره.(١):‏ «أكثر النا س شكًا عند الموت أرباب الكلام». 


وقد أقروا علئ أنفسهم بالشك وعدم اليقين في كتبهم وعند موتهم» كما 

تقدم(]2 حكاية ذلك عن أفاضلهم ورؤوسهم حت قال بعضهم7) عند موته: 
«والله ما أدري علئ ماذا أموت عليه ثم قال: اشهدوا علي أني على عقيدة 
أمي». 

وقال الآخر (؟): شود نان ان ابوت رماع لك 1 عاذ راحية 
وهي أن الممكن مفتقرٌ إلئ الواجب». ثم قال: «الافتقار أمر عدمي» بل 
أموت وما عرفت شيئًا». 


وقال الآخر”*): «أضع الإزار(١2‏ علئ وجهيء ثم أقابل بين أقوال هؤلاء 
وهؤلاء حتئ يطلع الفجر ولا يتبيّن لي منها شيع». 

ويقوا ل الآخر”©: «لقد تأمّلت الطّرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما 
رأيتها 5* تشفي عليلاء ولا تروي غليلا» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن: 


.)١7 هو أبو حامد الغزالي» كما تقدم (ص‎ )١( 
.)0:08.1ا/-١5ص( ينظر‎ )0( 
.)١7 زفرفق هو أبو المعالي الجويني» كما تقدم (ص‎ 
.)١7 هو الخونجيء كما تقدم (ص‎ 2 
.)608 هوابن واصل الحمويء كما تقدم (ص‎ (6) 
و4 كذا في لحك وتقدم بلفظ: (ا لملحفة».‎ 
.)١7 هو الفخر الرازي» كما تقدم (ص‎ )0( 

ك4 


ا 
لوَلَا يحِيظونَ بد عِلْمَاك [طه: .]٠٠١‏ ومن جرب 95 يجري عرك : 
معر فتي). وقد كينا كلامه فيما تقدء10). 

وقال الآ () 


عاج رةه 5 


لَعَمْرِي قد طُفتٌ الْمَعَادَ كلها وَسَيرتُ طَرْفِي بَيْنَ يك اْمَعَالِ 
قَلمْ آر ! لا وَاضِعًا كف حائر عَلَْ ذَقَنٍ أَوْ قَارِعَا سن نادم 


وهذا بابٌ طويلٌ» من أراد الوقوف عليه فليطالع أخبار القوم وسيرتهم» 
وما أقزُوا به علئ أنفسهم. وحيتئذٍ فنقول في: 

الوجه السادس والأربعين بعد المائة: إن أئمة الإسلام وملوك السُّنَّة لما 
عرفوا أن طرق المتكلمين إنما تنتهي7"© إلئ هذا وما هو شر منه تنوّعوا في 
ذمّهاء والطعن فيهاء وعيب أهلهاء والحكم بعقوبتهم» وإشهارهم والتحذير 
مهنم 

قال أبو القاسم بن عساكر7؟): «وقد ححفظ عن غير واحدٍ من علماء 
الإسلام عيب المتكلمين» وذمٌ أهمل الكلام. ولو لم يذمّهم غير الشافعي 


.)١7 تقدم (ص‎ )١( 

(؟) قيل: هو الشهرستاني» وقيل: ابن الصائغ الأندلسي» وقيل: ابن سيناء كما تقدم 
(ص١١).‏ 

(9) «اح»: لاستي». ولعل المثبت هو الصواب. 

(5) «تبيين كذب المفتري فيما نسب للأشعري) (ص ”177-/37”71), 


ا" 


لكفئ,ء فإنه قد بالغ في ذمّهم» وأوضح حالهم وشفئ». 

ثم ذكر بإسناده إلى الفريابي» حدثني بشر بن الوليد» قال: سمعت 
أبا يوسف يقول: «من طلب الدَّين بالكلام تزندق» ومن طلب غرائب 
الحديث كذبء. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس». قال البيهقي: وروي هذا 
الكلام عن مالك بن أنس. 

ثم ذكر ابن عساكر عن الشافعي أنه قال: «لأن يُبتلئ العبد بكل ما نبئ 
الله عنه سوئ الشرك خيرٌ له من أن يُبتلئ بالكلام. ولقد اطلعت من أهل 
الكلام علئ شيء ما ظننت أن مسلمًا يقوله». 

وقال ابن أبي حاته(١):‏ حدثنا أحمد بن أصرم المزني» قال: قال 
أبو ثور: سمعت الشافعي يقول: «ما تردّئ(') أحدٌّ بالكلام فأفلح». 

وقال9): حدثنا الربيع» قال: رأيت الشافعي وهو نازل من الدرجة» 
وقوم في المجلس يتكلمون بشيءٍ من الكلام» فصاح فقال: إمّا أن تجاورونا 
بخير» وإمّا أن تقوموا عنا. 

وذكر أيضًا0؟) عن ابن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: «لو علم 
الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد». 


وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: سمعت يونس بن عبد الأعلئ 


.)١57-1١57 «آداب الشافعي ومناقبه» (ص‎ )١( 
.)7708 /5( (؟) تردئ وارتدئ , بمعتّى» أي: لبس الرداء. «الصحاح)»‎ 
.)١5١ «آداب الشافعي ومناقبه؛ (ص‎ )( 
.)7375 يعني: أبن عساكر في «تبيين كذب المفترية (ص‎ 2) 
كوم‎ 


يقول: اجئت الشافعي بعدما كلم حفصًا الفرده فقال: غبت عنًا يا أبا موسئء 
لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما توهمته قطء ولأن يُبتلئ المرء بكل 
ما نبئ الله عنه ما خلا الشرك(١2‏ بالله خيرٌ له من أن يبتلئ بالكلام». 

وقال الإمام أحمد: «علماء الكلام زنادقة»(2). 

قال شيخنا(): «والكلام الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها علئ ذمّه و ذم 
أصحابه» والنهي عنه» وتجهيل أربابه» وتبديعهم وتضليلهم - هو هذه الطرق 
الباطلة التي بنوا عليها نفي الصّفات والعلو والاستواء على العرشء وجعلوا 
بها القرآن مخلوقًاء ونفوا بها رؤية الله في الدار الآخرة وتكلمه بالقرآن 
وتكليمه لعباده» ونزوله كل ليلة إلئ سماء الدنياء ومجيئه يوم القيامة لفصل 
القضاء بين عباده؛ فإنهم سلكوا فيه طُرفًا غير مستقيمة» واستدلوا بقضايا 
متضمنة للكذبء فلزمهم بها مسائل خالفوا بها نصوص الكتاب والسّنة 
وصريح المعقول. وكانوا جاهلين كاذبين ظالمين في كثير من مسائلهم 
ورسائلهم؛ أحكامهب(؟) ودلائلهم. 

وكلام السلف والأئمة في ذلك مشهور. وما من أحد قد شدا طرفًا من 
العلم إِلّا وقد بلغه من ذلك بعضه. لكن كثيرًا من الناس لم يحيطوا علمًا 
بكثير من أقوال السلف والأئمة. وقد أفرد الناس في ذلك مصتّاتٍء مثل 


)١(‏ «ح): «بالشرك». والمثبت من «تبيين كذب المفتري». 
0( ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» /١(‏ 45) وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص 
5/) وذكره ابن تيمية في #درء التعارض» (1/ )١01/‏ وغيره. 
() «درء التعارض» (/1/ 55 )١717-١‏ مطولًا. 
(54) في ادرء التعارض»: «وأحكامهم». وذكر المحقق أنه في نسخة بغير واو كما هنا. 
/ا6م/ 


أبي عبد الرحمن السلمي» ومثل شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن 
محمد الأنصاري» وسمّئ كتابه «ذم الكلام وأهله). 

ومن ذكر اتفاق السلف علئ ذلك: أبو حامد الغزالي في أجل كتبه» 
الذي سماه «إحياء علوم الدّينَ) [ق94ب] قال فيه(١2:‏ «فإن قلت: فعلم 
الكلام والجدل مذمومٌ كعلم النجوم, أو هو مباحٌ» أو مندوبٌ إليه؟ فاعلم أن 
للناس في هذا غلوًا وإسراقا في الطرفين. فمن قائل: إنه بدعةٌ وحرامٌ وإن 
العبد أن يلقئ الله بكل ذنبٍ سوئ الشرك خير له من أن يلقناه بالكلام. . ومن 
قائل : إنه واجبٌ فرضٌء إما علئ الكفاية أو علئ الأعيان» وإنه ل الأعمال 
وأعليا القُربات»وإنة تححقيقٌ قيزٌ يق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله». 

قال: «وإلئ التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان 
وجميع أهل الحديث من السلف». ثم ذكر بعض نصوص الشافعي التي 
تقدمت. 

قال: «وقال أحمد بن حنبل: لا يُفلح صاحب الكلام أبدّاء ولا تكاد 
ترئ 0 وفي قلبه دَعَلٌ(©). 

قال: «وبالغ فيه حتئ تى [ هج ]20 الحارث المحاسبي». 


قال: «وقال الإمام أحمد أيضًا: علماء الكلام زنادقة». 


(1) «إحياء علوم الدين» /١(‏ 48-95) مطولًا. 
(؟) الدغل بالتحريك: الفسادء مثل الدخل. يقال: قد أدغل في الأمرء إذا أدخل فيه ما 
يخالفه ويفسده. «الصحاح» .)١591//5(‏ 
زفر4 أثبته من «إحياء علوم الدين» وادرء التعارض6. 
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قال: «وقال مالك: أرأيت إن جاء رجلٌ أجدل من رجل يدع الرجل دينه 
كل يوم لدين جديد». ' 

قال: «وقال مالك: لا تجوز شهادة أهل الأهواء والبدع. قال بعض 
أصحابه: أراد بأهل الأهواء أهل الكلام علئ أي مذهب كانوا». 

وهذا الذي [حكئ](١)‏ عنه أبو حامد تأويلٌ [قول]( مالك هو 
محمد بن خويز منداد البصري المالكيء قال: «إن أهل الأهواء عند مالك 
وأصحابه الذين ترد شهادتهم هم أهل الكلام». قال: «وكل متكلم هو من 
أهل الأهواء والبدع عند مالك وأصحابه» أشعريًا كان أو غير أشعري». هكذا 
ذكره عنه أبو عمر بن عبد البر في كتاب «فضل العلم»0©. 

ثم ذكر أبو حامد كلام أبي يوسف: «من طلب العلم بالكلام تزندق». 

قال: «وقد اتفق أهل الحديث من السلف علئ هذاء ولا ينحصر عنهم 
ما نقل من التشديدات فيه» وقالوا: ما سكت عنه الصحابة وَدَِيَعَنْفر- مع أهم 
اعرف بالعتائق واتضخ في تريبث الالقاظ من يرهم - إلا لعلمهم”؟) بما 
يتولد عنه. ولذلك قال النبي يَك: «مَلَكٌ الْمَتَطعُونَ» مَلَكَ الْمَُتَطَعُونَ0). 
أي: المتعمقون في البحث والاستقصاء». 


)١(‏ «ح): «حكاه». والمثبت هو الصواب. 
() «قول» سقط من اح). 
(؟) «جامع بيان العلم وفضله؛ (7/ 447). 
(5) «ح»: ابعلمهم». والمثبت من «إحياء علوم الدين» و«درء التعارض». 
(0) أخرجه مسلم (7170) عن عبد الله بن مسعود. 
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قال: «واحتجوا بأن ذلك لو كان من الدّين لكان أهم ما يأمربه 
النبى يك ويُعلّم طريقه؛ ويُثني علئ أربابه. فقد علّمهم الاستنجاء» ونديهم 
فالزيادة علئ الأستاذ طغيانُ وظلمٌ» وهم الأستاذون والقدوة» ونحن الأتباع 
والتلامذة...». إلئئ أن قال: «وأمًا منفعته فقد يُظن أن فائدته كشف الحقائق 
الشريف. وهذا إذا سمعته من محدث أو حشويٌ ربما خطر ببالك أن الناس 
أعداء ما جهلواء فاسمع هذا ممّن خبر الكلام» ثم قلاه0١2‏ بعد حقيقة الخبرة» 
أخرئ سوئ نوع الكلام» وتحقق أن الطريق إلئ حقائق المعرفة من هذا 
الوجه مسدود). 

قال: «ولعمري لا ينفك الكلام عن كشفي وتعريفي وإيضاح لبعض 
الأمورء ولكن عل سبيل الندور2" في أمور جليلة تكاد تنال9© قبل التعمق 
في صناعة الكلام»). 

قال(5): «بل منفعته شيءٌ واحدٌ وهو حراسة العقيدة وحفظها عن 
تشويشات المبتدعة بأنواع الجدلء فإن العاميّ يستفزه(*» جدل المبتدع وإن 


)١١‏ أي: أبغضه. تقول: قلاه يقليه قِلَ وقَلاءً. «الصحاح» (5/ 5571 ؟). 
() «ح)»: «المندوب». والمثبت من (إحياء علوم الدين» و«درء التعارض». 
() «ح»: «تسأل». وفي «إحياء علوم الدين»: «تفهم». والمثبت من «درء التعارض». 
(5) «ح»: «قل». والمثبت من «درء التعارض». والكلام متصل بسابقه في اإحياء علوم 
الدين». 
)2 ح»: لايستفزا. والمثبت من 7إحياء علوم الدين» و«درء التعارض». 
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كان فاسدًاء ومعارضة الفاسد بالفاسد نافعة». 

ثم قال: «وإذا وقعت الإحاطة بضرره ومنفعته» فينبغي أن يكون صاحبه 
كالطبيب الحاذق في استعمال الدواء الخطر؛ إذ لا يضعه إلا في موضعه. 
وعلئ قدر الحاجة». 

وقال: إن فيه من المضرة من إثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها 
عن الجزم والتصميم» وفيه مضرة في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيته في 
صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه. 
ويمكّن هذا الإصرار بواسطة التعصب(١)‏ الذي يثور عن الجهل». 

فهذا كلام أبي حامد. مع معرفته بالكلام والفلسفة وتعمقه في ذلك» يذكر 
اتفاق سلف أهل السّنَّ على ذم الكلام» ويذكر أنه ليس فيه فائدة إلا الدب عن 
هذه العقائد الشرعية التي أخبر بها الرسول أمته. وإذا لم يكن فيه فائدة إِلّا الدب 
عن هذه العقائد امتنع أن يكون معارضًا لهاء فضلا عن أن يكون مقدَّمًا عليهاء 
فامتنع أن يكون الكلام العقلي المقبول معارضًا للكتاب والسّنْة. وماكان 
معارضًا لهما فهو من الكلام الباطل المردود المرذولء الذي لا يُنازع0" في ذمه 
أحدٌ من أهل الإسلام» لا من السلف ولا من أتباعهم من الخلف. هذا مع أن 
السلف والأئمة يذمُون [ق 1٠٠١‏ ما كان من العقليات والجدل والكلام مبتدعًا 
وإن قُصد به نصر السّئَّه فكيف ذمُّهِم لمن عارض السّئّة بالبدعة» والوحي 
بالرأي» وجادل في آيات الله بالباطل ليدحض به الحقّ؟ 


() «إحياء علوم الدين»: «التعب». وهو في ادرء التعارض» كمافي الأصلء وهو 
3( «ح»: اشارع». والمثبت من «درء التعارض». 


اكلم 


وهذا الذمٌّ من أبي حامد للكلام وأهله ذم متوسط بحسب ما اطلع عليه 
من غوائله وآفاته» وبحسب ما بلغه من السلف. ولم يكن جزمه بأقوال 
السلف وحقيقة ما جاء به الرسول كجزمه بما سلكه من طريق الكلام 
والفلسفة. فلذلك لم يكن في كلامه من هذا الجانب من العلم والخيرة ما فيه 
من الجانب الذي هو به أخبر من غيره» فإن ما ذكره من أن مضرته في إثارة 
الشبهات في العلم وإثارة التعصب في الإرادة إنما يقال إذا كان الكلام في نفسه 
حقَاء بأن تكون قضاياه ومقدماته صادقة بل معلومة(١2:‏ فإذا كان مع ذلك قد 
يُورث النظر فيه شبهًا وعداوة قيل فيه ذلك. 

وأمّا السلف فلم يكن ذمّهم للكلام لمجرد("2 ذلكء ولا27 لمجرد 
اشتماله علئئ ألفاظ اصطلاحية إذا كانت معانيها صحيحة. ولا حرّموا(؟) 
معرفة الدليل علئ الخالق وصفاته وأفعاله بل كانوا أعلم الناس بذلك» 
ولا حرّموا نظرًا صحيحًا في دليل صحيح يُفضي إلئ علم نافعء ولا مناظرة 
في ذلك إِمَّا لهدئ مسترشيء وإمًّا لقطع مبطل؛ بل هم أكمل الناس نظرًا 
واستدلالا واعتبارًاء وهم نظروا في أصحٌ الأدلة وأقومهاء فإن القوم كان 
نظرهم في خير الكلام وأفضله وأصدقه؛ وأدله علئ الحقٌّه وأوصله إلى 
المقصود د بأقرب الطّرق» وهو كلام الله. 

وكانوا ينظرون في آيات الله تعالئ الأفقية والنفسية» فيرون منها من الأدلة 


)0غ( «اح»: لمعلوماته». والمثبت من «درء التعارض». 
زهة (س»: دلا المجرد». والمثبت من «درء التعارض». 
زفرة «ح»: «لا4. بغير واوء والمثبت من «درء التعارض». 
:2 «ح»: (صرحوا». والمثبت من «درء التعارض». 


لثالة 


ا قم أن القران ل فيتطابق عندهم السمع والعقل» ويتصادق الوحي 
والفطرة» كما قال تعالئ: #سَئْرِيهِمَ ءَايِتِنَا فى ١‏ َآقَاقٍ وَفّ نهم حَقَ يتين 0 
3 أَنَهُ ألَقُّ4 [فصلت: ؟5] وقال: #«وَيّرَى أَلَذِي 0 توأ ألْعِلَمَ ألّذِىَ أَنزِلٌ ليك 
بَكَ هُوَأَْحَقّ4 [سبأ: *]. 

والإنسان له حالتان: إِمّا أن يكون ناظرًاء وإمّا أن يكون مناظرًا. والناظر 
له حالتان: إحداهما يحمد فيهاء والثانية يدم فيها. والمناظر له حالتان أيضًا. 
قال تعالئ: طُلْ إِنَّمَآأَعِْكُم يوجدَوٌ أن تَقُومُوأ يله َفق وَفرّدئ كم كتقكزوأ 
مَا بِصَاحِيِكُم مِّن جِنَّةِ4 [سبا: 41] فأشار بقيامهم اثنين اثنين إلئ المناظرة» 
وفرادئ إلئ النظر والتفكر. وكل منهما ينقسم إلئ محمودٍ ومذموم. 

فالنظر المبحمود»النطكز13) فق الطررق المسدمي الجر عدن ينه ان مشرقة 
البق 

والنظر المذموم نوعان: 

أحدهما: النظر في الطريق الباطل؛ وإن قُصد به التوصل إلئ الحقٌّ؛ فإن 
الطريق الباطل لا يُفضي إلى الحقٌ. 

والثاني: النظروالفكز الذي يقصدايه رذ فول خضمه مطلقاء قا كان أو 
باطلاء فهو ينظر نظرًا يرد به قول من يبغضه ويُعاديه بأي وجه كان. 

وأمّا المناظرة فتقسم إلئ محمودة ومذمومة» والمحمودة نوعان» 
والمذمومة نوعان. وبيان ذلك أن المناظر إما أن يكون عالمًا بالحقٌ» وإمّا أن 
يكنون طالتا لوكا الأيكون عانتما نول طالتا لسوهدا لقانت هو 


)١(‏ «ح»: «بالنظر». 
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المذموم؛ وأمًا الأولان فمن كان عالمًا بالحق فمناظرته التي تحمد أن يُبِيّن 
لغيره الحجة التي تهديه إن كان مسترشدًا طالبًا للحق» أو يقطعه أو يكسره(1) 
إن كان معاندًا غير طالب للحق ولا متبع له أو يوقفه ويبعئه علئ النظر في 
أدلة الحقٌّ إن كان يظنٌ أنه علئ الحىٌّ وقصده الحقٌ0. 

قال تعالئ: «لدّغ إِلّ سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْكْمَةٍ الفط اشن وجد جَددِلَهُم 
الى م أَحْسَنْ» [الدنحل: 5 فذكر سبحانه مراتب الدعوة. وجعلها ثلاثة 

ل ول ا مؤثرًا له علئ غيره إذا 
عرفه» فهذا يدعئا بالحكمة ولا يحتاج إلئ موعظة ولا جدال. 

وإما أن يكون معرضًا مشتغلا بضدٌ الحقٌّء ولكن لو عرّفه عرفه وآثره 
واتبعه» فهذا يحتاج مع الحكمة إلئ الموعظة بالترغيب والترهيب. 

وما أن يكون معاندًا معارضًاء فهذا يُجادّل بالتي هي أحسنء فإن رجع 
إلئ الح وإلا انتقل معه من الجدال إلئم الجلاد إن أمكن. 

فلمناظرة المبطل فاتدتان: 

إحداهما: أن يُرد عن باطله ويرجع إلئ الحق. 

الثانية: أن ينكففٌ شرّه وعداوته» ويتبين للناس أن الذي معه باطلّ. 

وهذه الوجوه كلها لا يُمكن أن تنال بأحسن من حجج القرآن ومناظرته 
)١(‏ في «درء التعرض»: «ويكف عدوانه». 
(؟) هذا آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بتصرف من المصئف. 
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للطوائفء فإنه كفيل بذلك علئ أتمٌ الوجوه لمن تأمّله وتدبّره ورّزق فهمًا 
فيه» وحججه مع أنها في أعلئ مراتب الخجج ‏ وهي طريقة أخرئ غير طريقة 
المتكلمين وأرباب الجدل والمعقولات -فهي أقرب شيءٍ تناولًا وأوضح 
دلالة» وأقوئ برهاناء وأبعد من كل شبهة وتشكيك. 

ا ا 

8. 52 0 

حُجَجٌ تَهَادَتْ كَالزجَاج تََالُهَا ‏ عََا وَكُلّ كَاسِرٌ مَكْسُورُ 

وأخصٌ أوصافها أنها تعطيك مناقضة الخصوم واضطراب أقوالهم, وأمًا 
َإِذَا بَعَقْتَ إلى السّباخ برَائِدٍ تَبْغِي الرّيّاصَ فَقَدْ ظَلَمْتَ الرَّائَدَا") 


وإذا كان هذا حالها وهي خيرٌ من طريق الفلاسفة وأقرب إلئ الحٌء 
كيك يعارن الرضى عله الطرنة وقلمةق تمعن 

الوجه السابع7) والأربعون بعد المائة: أن الله سبحانه منح عباده فطرة 
فطرهم عليهاء لا تقبل سوئ الح ولا تؤثْر عليه غيره لو تركت7؟2» وأيّدها 


(دل4 البيت لابن الرومي في «ديوانه) (ص 2072٠7‏ وروايته: 
لذوي الجدال إذا غدوا لجدالهم ‏ حجج تضل عن الهدئ وتجور 
وم هر كآنية الرزُّجاج تصادمت فهوت. وكلٌ كاسر مكسور 
فم الت لابن سنان الخفاجيء وهو في #ديوانه» (ص .)١59‏ 
فرق «ح»: #التاسع». وكتب الناسخ علئ حاشية اح»: «كذا وجلتها"». والمثبت هو 
(4) «ح)»: اتريث؟. 
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بعقولٍ(١2‏ تفرق بين الحق والباطل» وكمّلها بشرعةٍ تفصّل لها(" ماهو 
مستقرٌ في الفطرة وأدركه العقل مجملا. 

فالفطرة ة قابلة» والعقل مزكٌ» والشرع م صر مُفصّل لماعو مركوز في 
الفطرة» مشهود أصله دون تفاصيله”© بالعقل. فاثة تفقت فطرة الله المستقيمة 
والعقل الصريح والوحي المبصّر المكمّل علئ الإقرار بموجود قَطر هذا 
العالم بجميع ما فيه عاليه وسافله وما بينهماء وشهدت الفِطّر والعقول 
والشرائع المنزلة كلها بأنه ليس من جنس العالم؛ ولا مماثلا له وأنه مباين 

01 2 32 

له غير ممتزج به» ولا ل حال فيه» وأنه فوق جميع العالم عالٍ 
المقدّس من لوازم ذاته» فتوهم رفعه عنه كتوهم عدم ذاته. 

ومن لم يكن هذا الأصل معلومًا عنده علمًا لا يَشك فيه ولا يَرتاب بل 
هو لقلبه كالمشاهدات لبصره. وإلا2» اضطرب عليه باب معرفة الله 


ووحدانيته وتصديق رسله. 


فلا يجوز أن ب تلج يرمقذعات هذا الأضل الني هي في أعلى نراتب 
الضروريات بمقدّمات يذّعي أربابها أنها نظريات» ومن خالفهم فيها يقول: 
إنها غير صحيحةٍ بل معلومة الفساد. إِمّا بضرورة العقلء أو بالنظر الصحيح 
المفضي إلئ الضرورة. 


)١(‏ لح): ابمعقول). 

49 «تفصل لها» في الح»: «(يصل لها مها». 

(9) «ح»: «تفاصله». 

260 تقدم (ص 778) التعليق علئ هذا التركيب. 
ككلم 


ومن أبين [ما](١)‏ شهدت به الفطر والعقول والشرائع: علوه سبحانه 
فوق جميع العالم» فإن الله فطر علئ هذا الخليقة حتئ الحيوان البهيم. ومن 
أنكر لاخيو ف بجاحت بو الفط لاحم والصول المركيية وتجيم الكت 
السماوية ومن أرسل بها في جانب. 

قال الشيخ عبد القادر الكيلاني المتفق على كراماته وآياته وولايته؛» 
المقبول عند جميع الفرق: «إن كون الله سبحانه فوق سماواته علئ عرشه في 
كل كتاب أنزل علئ كل نبي أرسل»7©. 

وصدق قُدس روحه؛ فإن الرّسل من أولهم إلئ آخرهم ليس بينهم 
اختلافٌ في أسماء الربٌ وصفاته وأفعاله» وإن تنوّعت شرائعهم العملية 
بحسب المصلحة. فلم يختلف منهم اثنان في باب الأسماء والصفاتء وإن 
كان في الكتابين ‏ اللذين لم يُنزل من السماء كتاب أهدئ منهما -من ذلك ما 
ليس في غيرهماء حت زعمت أئمة المعطلة أنهما كتابا تشبيه» ومن جاء بهما 
إماما المشبهة. 

وقال بعض من تتبع النصوص النبوية في ذلك والآثار السلفية إنه وجدها 
تزيد علئ ألف7"©. وقال غيره: إنها تزيد علئ مائة ألف. ولا تنافي بينهما؛ فإن 


)١(‏ «ح»: اكما». والمثبت هو الصواب. 

(0) «الغنية لطالبى طريق الحق؟ .)87//١(‏ ونقله عنه: ابن تيمية في «الفتوئ الحموية» 
(ص 414) والذهبي في «العرش» (1/ 779) وفي «العلو» (ص 16؟) والمصبّف في 
«اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص 237 170). 

("») قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (6/ :)١7١‏ «قال بعض أكابر أصحاب الشافعي: 
في القرآن ألف دليل أو أزيد تدل علئ أن الله تعالئ عالٍ علئ الخلق, وأنه فوق عباده». 

/لاكم/ 


الأول أراد ما يدل علئ نصوص العلو والاستواءء والثاني أراد ما يدل علئ 
المباينة» وأن الله سبحانه بائنّ من خلقه. 

وأمّا تقرير ذلك بالأدلة العقلية الصريحة فمن طرق كثيرةٍ جدّ)(١):‏ 

منها(": أنه إذا ثبت بضرورة العقل أنه سبحانه مباينٌ للمخلوقات» 
وثبت أن العالم كُرِي -كما اعترف به الثفاة المعطلة» وجعلوه عملتهم في 
جحد علوه سبحانه ‏ لزم أن يكون الربٌ تعالئ في العلو ضرورةٌ؛ وذلك لأن 
العالم إذا كان مستديرًا فله جهتان حقيقيتان: العلو والسفل فقطء فإذا كان 
الربٌ تعالئ مباينًا للعالم امتنع أن يكون في السفل» فوجب قطعًا أن يكون في 
العلو» فإذا كان العالم كُريّا وقد ثبت بالضرورة أنه إمّا مُداخل له وما مُباين 
له» وليس بمُداخل قطعًا؛ ثبت أنه مباينٌ قطعًا. وإذا كان مبايئًا فَإمّا أن يكون 
تحته أو فوقه قطعّاء وليس تحته بالضرورة» وجب أن يكون فوقه بالضرورة. 

ولا جواب عن هذا البتة إلا بنفي النقيضين» وهو أنه لا مباين 
ولا مداخل وهذا حقيقة العدم المحض.ء ونفيهما [نظير نفي القدم]”) 
والحدوث عنه؛ وأن يُقال ليس بقديم ولا حادثء فإن القدم والحدوث من 
مقولة ١‏ متئ» وهي ممتنعة عليه؛ كما أن المباينة والمداخلة من مقولة «أين» 


وهي ممتنعة عليه . فالشّبه والأدلة التي تنفي وجود الصانع من جنس الشّبه 
التي تنفي مباينته للعالم وعلوه عليه» لا فرق بينهما البتة. 


)١(‏ ذكر المصئف ثلاثين طريقاء ثم قال: «فهذه ثلاثون طريقا مضافة إلئ الوجه السابع 
والأربعين بعد المائة في بيان عدم معارضة العقل للنقل وبيان موافقتهما وتطابقهما». 

(؟) هذاهو الوجه الثامن والأربعون بعد المائة. 

زفرة «ح»: ابطريقي العدم». والمثبت ما يقتضيه السياق. 


1 


الطريق الثاني(١2:‏ أن يُقال: علوه سبحانه [ق ]٠١١‏ على العالم» وأنه فوق 
السماوات كلهاء وأنه فوق عرشه - أمرٌ مستقرٌ في فِطّر العباد. معلومٌ لهم 
بالضرورة؛ كما اتفق عليه جميع الأمم إقرارًا بذلك وتصديقا من غير تواطوؤ 
منهم علئ ذلك ولا تشاعرء وهم يخبرون عن أنفسهم أنهم يجدون ذلك 
بالضرورة» و- جميع الطوائف تنكر قول المعطلة إلا من تلقَاه منهم. 

وأنًا العامة من جميع الأمم ففِطّرهم جميعهم مُقرةٌ بأن الله فوق العالم» 
وإذا قيل لهم: لا داخل العالم ولا خارجه. ولا فوقه ولا تحته. ولا مباين 
له ولا محايثء ولا يصعد إليه شي ولا ينزل منه شيع ولا يقرب إليه 
شيءٌ ولا يقرب هو من شيء ولا يخينث العناد عنه يجيحات مها : 
ولا ترفع إليه الأيدي» ولا تتوجه إليه القلوب نحو العلو - أنكرت فِطرهم 
ذلك غاية الإنكار» ودفعته غاية الدفع. 


قال أبو الحسن الأشعري في كتبه: «ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون 
أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله عز وجل مستو علئ العرش الذي هو 
فوق السماوات» فلولا أن الله عز وجل علئ العرش لم يرفعوا أيديهم نحو 
السماءء كما لا يحطونها إذا دعوا نحو الأرض». 

هذا لفظه في أجل كتبه وأكبرهاء وهو «الموجز'؛ وفي أشهرهاء وهو 
«الإبانة»(") التي اعتمد عليها أنصر(" الناس له وأعظمهم ذا عنه من أهل 


)١(‏ هذا هو الوجه التاسع والأربعون بعد المائة. 
(؟) «الإبانة عن أصول الديانة» (ص/7١٠1).‏ 
(*) «ح»: «أبصر» بالباء الموحدة؛ ولعل المثبت هو الصوابء وهو الأنسب مع قوله 
عقبه: اوأعظمهم ذبّا عنه». أو تكون العبارة: "أبصر الناس به». أي أعلمهم به. 
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الحديث: أبو القاسم بن عساكر؛ فإنه اعتمد علئ هذا الكتاب وجعله من 
أعظم مناقبه في كتاب «تبيين كذب المفتري2070. 

ثم قال في كتابه0": ومن دعاء أهل الإسلام جميعًا إذا هم رغبوا إلى 
الله عز وجل في الأمر النازل بهم يقولون: يا ساكن العرش. ويقولون: 
لا والذي احتجب بسبع سماوات). 

وقال أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب في كتاب الصفات:29) 
-وقد ذكر مسألة الاستواء وقد تقدم حكاية لفظه(؟؟ -قال: «ولولم يشهد 
بصحة مذهب الجماعة في هذا إِلّا ما ذكرنا من هذه الأمور لكان فيه ما يكفي؛ 
كيف وقد غُرس في بنية الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين 
منه ولا أوكد؛ لأنك لا تسأل أحدًا عنه عرييًا ولا عجميًا ولا مؤمثًا 
ولا كافرًا فتقول: أين ربك؟ إِلّا قال: امسا امع نادف فقة أذ 
أشار بطرفه إن كان لا يُفصحء لا يك يُشير إلئ غير ذلك من أرض ولا سهل 
ولا جبلء ولا رأينا أحدًا داعيًا إلا رافعًا يديه إل السماء». 


وقال ابن عبد البر إمام أهل السّنَّة ببلاد الغرب في «التمهيد»0* لما تكلم 


.)27"89 «تبيين كذب المفتري» (ص‎ )١( 

(؟) «الإبانة» (ص .)١١6‏ 

() لم نقف عليه» وكلامه هذا نقله ابن تيمية في ادرء التعارض» (5/ )١1954‏ والمصدّف في 
(اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص 41776 -877). 

(5) تقدم (ص ه1م-805). 

(0) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (1/ 9-174؟1١).‏ ونقله المصئف 
بتمامه في «اجتماع الجيوش الإسلامية) (ص 6١٠؟75117-5).‏ 

الم 


على حديث النزول قال: هذا حديثٌ ثابثٌ من جهة النقلء صحيح الإسناد» 

٠. 5 5‏ 55 و 5 5 
لا يختلف أهل الحديث في صحته. وهو منقول من طرق سوئ هذه(١)‏ من 
أخبار العدول عن النبي َكلِ. وفيه دليلٌ علئ أن الله في السماء علئ العرش» 
في قولهم: إن الله بكل مكان». 

قال(؟؟: «والدليل علئ صحة قول أهل الحق قوله تعالئ...» وذكر عدة 
آياتٍء إلئ أن قال: «وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج 
إلئ أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرار لم يوقفهم(2 عليه أحدٌ ولا أنكره عليهم 
مسلم)». 

+ عد‎ 5-5 ٠. 

وهذا قليل من كثير من كلام من ذكر أن مسألة العلو فطرية ضرورية. 
فأكثر من أن يُذكر» ولكن تُنبّه12 2 علئ اليسير منه. 

قال الشيخ أبو نصر السّجْري7 في كتاب «الإبانة2(0 له: «وأئمتنا 
دق في «التمهيد»: «من طرق متواترةٍ ووجوو كثيرة». 
() في «التمهيد»: «قالت4. 
(9) بعده في (التمهيد»: «والجهمية». 
(5) «التمهيد» (/9/ .)١7"5-1١179‏ 
(6) في «التمهيد»: «يؤنبهم». ولعله تحريف. 


49 (ح»: لانبه). 

)/9( ااح»: «السنجري». وهو تصحيفء والسَّجَزي: بكسر السين المهملة وسكون الجيم 
وفي آخرها الزاي» نسبة إلئ سجستان علئ غير قياس. «الأنساب» للسمعاني 
6١/0‏ ). 

ك4 لم نقف عليه. 


امام 


كسنياة الكؤزرع:وغالكتين انس وسقنان بن غينة وحماة بن شلمة 
وحماد بن زيد» وعبد الله بن المبارك» وفضيل بن عياض» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي - متفقون علئ أن الله سبحانه بذاته فوق 
العرش» وأن علمه بكل مكانٍء وأنه يُرئ يوم القيامة بالأبصار فوق العرش» 
وأنه ينزل إلئ سماء الدنياء وأنه يغضب ويرضئء ويتكلم بما شاءء فمن 
خالف شيئًا من ذلك فهو منهم بريء؛ وهم منه بَراء)10©. 

وأبو نصر هذا كان مقيمًا بمكة في أثناء المائة الخامسة37). 


وقال قبله الشيخ أبو عمر الطلمنكي المالكي ‏ أحد أثمة وقته بالأندلس - 
في كتاب «الوصول إلئ معرفة الأصول»!" قال: «وأجمع المسلمون من أهل 
السَنة علرم "معنم قوله: 9ِرَهْرَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما 4 [الحديد: 5] ونحو ذلك 
من القرآن أن ذلك علمهء وأن الله فوق السماوات بذاته مستو عل عرشه 
كيف شاء). 


وقال أيضًا: «قال أهل السّنّة في قوله: لأليّحْمنُ عَلَ ألْعَرْشٍ إِسْكَوئ4 [طه: 
5]: إن الاستواء من الله علئ عرشه المجيد علئ الحقيقة لا علئ المجاز». 


)١(‏ نقله عنه: شيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» )١1717/١(‏ وفي الدرء 
التعارض» (5/ ١6؟7)‏ والذهبي في «العرش» )71/١(‏ وفي «العلو» (059). 

2 : 5 0 5 1 7 
زفق توفي أبو نصر بمكة في المحرم سنة أربع وأربعين وأربعماثة. كما في ترجمته في اسير 
أعلام النبلاء» (505/117). 

(6) لم نقف عليه؛ وقوله هذا نقله عنه: شيخ الإسلام ابن تيمية في «درء التعارض» 
)561-756٠/5(‏ و<«بيان تلبيس الجهمية»(١/98/98185")‏ وغيرهماء 
والمصنّف في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص .)07١4‏ 

مام 


وقال الشيخ نصر المقدسي الشافعي -الشيخ المشهور في كتابه 
«الحجة(١)‏ له: «إن قال قائل: قد ذكرت ما يجب علئ أهل الإسلام من اتباع 
كتاب الله وسّنة رسوله» وما أجمع عليه [ق١١٠ب]‏ الأئمة والعلماءء والأخذ 
بما عليه أهل السَّنَّهَ والجماعة؛ فاذكر مذاهبهم, وما أجمعوا عليه من 
اعتقادهم, وما يلزمنا من المصير إليه من إجماعهم. 

فالجواب: أن الذي أدركت عليه أهل العلم» ومن لقيتهم وأخذت 
عنهم؛ ومن بلغني قوله من غيرهم. فذكر جل سناد آمل لك لسن وفيه: «أن 
الله مستو علئ عرشهه بائن من خلقه؛ كما قال في كتابه: لأَحَاط بِحكُلٍ لَىءٍ 
عِلّمَا [الطلاق: ؟1] #وَأ * حْصَ كُلَّ شَىْءٍ عَدَد)» [الجن: 2]18. 

وقال قبله الحافظ أبو نعيم الأصبهاني المشهور ‏ صاحب التصانيف 
المشهورة ك «حلية الأولياء» وغيرها في لعقيدته»!؟) المشهورة عنه: 
«طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسّئة وإجماع الأمة» فما اعتقدوه 
اعتقدناه. فممًا اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي يَكْةِ في العرش 
واستواء الله عليه يقولون بهاء ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه» 
وأن الله بائن من خلقه؛ والخلق بائنون منهء لا يحل فيهم, ولا يمتزج بهم 
وهو مستو علئ عرشه في سماواته من دون أرضه». 


)١(‏ لم يطبع بعد ولم أقف علئ النص في المختصر المطبوع؛ ونقل هذا القول عن 
المقدسي: ابن تيمية في (درء التعارض» (5/ )١6١‏ وامنهاج السنة» 27١1١ /١(‏ 
ا 4). 

(0) نقله عنه: ابن تيمية في «الفتوئ الحموية الكبرئ» (ص 359) و«درء التعارض» 
)١67 /5(‏ وامنهاج السنةة ١17 /١(‏ لل 9/ "5-5037 50). 


تفده 


وقال الشيخ أبو أحمد الكرجي الإمام المشهور في أثناء المائة الرابعة» 
في «العقيدة» التي ذكر أنها اعتقاد أهل السُّّة والجماعة» وهي العقيدة التي 
كتبها الخليفة ١7‏ القادر بالله» وقرأها علئ الناس» وجمع الناس عليهاء وأقرّ 
بها طوائف أهل السُّنَّهه وكان قد استتاب من خرج عن السَّنَّه من المعتزلة 
والرافضة ونحوهم سنة ثلاث عشرة وأربعمائة. وكان حيتئبٍ قد تحرّك ولاة 
الأمور لإظهار السّنَّ؛ِ لمّا كان الحاكم المصري وأمثاله من أئمة 27 الملاحدة 
قد انتشر أمرهمء فكان أهل ابن سينا وأمثالهم ا 
السلطان محمود بن سبكتكين لعنة أهل البدع علئ المنابر وأظهر السَنة 
ل 0 
الع در زر ار اول كان مورك تكو رات يار 
المعدوم كيف كنت تصفه بأكثر من هذا. وقال: فرّق 47 لي بين هذا الربٌ 
الذي تصفه وبين المعدوم. وإن ابن فورك كتب إلئ أبي إسحاق الإسفراييني 

0 
يطلب الجواب عن ذلكء؛ فلم يكن الجواب إلا أنه: لو كان فوق العرش للزم 
أن يكون جسمًا. ومن الناس من يقول: إن السلطان لما ظهر له فساد قول ابن 
فورك سقاه الشّعِّ حتئ قتله. وتناظر عنده فقهاء الحديث من أصحاب 


)١(‏ كذافي «ح» و«درء التعارض»». وغيرّها محقق «الدرء» إلئ «للخليفة». ولعل الخليفة 
كتبها بيده ثم قرأها علئ الناس. 

() «ح): الية». والمثبت من «درء التعارض». 

() «ح»: «الهيضم» بالضاد المعجمة» وكذا في الموضع التالي» وهو تصحيف. والمثبت 
من «درء التعارض». ومحمد بن الهيصم ترجمته في «تاريخ الإسلام» (9/ -١1/1‏ 
.)1١/‏ 

(5) «ح»: «فوق». والمثبت من «درء التعارض». 

/ام/ 


الشافعي وغيرهم وفقهاء الرأي» فرأئ قوة مذهب أهل الحديث فرجّحه؛ 
وغزا المشركين بالهند. 

وهذه العقيدة مشهورة. وفيها: «كان ربناوحده ولا شىء معه. 
ولأامكاة بعوبه افخلق كل قشعم وجانق :ارقن لا العا جة إلية 
فاستوئ عليه استواءَ استقرار كيف شاء وأراد» لا استواء راحةٍ كما يستريح 
الخلق» وهو يُدبّر السماوات والأرضء ويُدبّر ما فيهما ومن في البر والبحر» 
لا مدر غيره ولا حافظ سواه يرزقهم ويمرضهم.ء ويعافيهم ويميتهم» 
والخلق كلهم عاجزون: الملائكة؛ والنبيون» والمرسلون» وسائر الخلق 
أجمعين. والقادر بقدرة. والعالم بعلم أزلي غير مستفاد» وهو السميع بسمع» 
والبصير ببصر» يعرف صفتهما من نفسه. ولا يبلغ كنههما أحد من خلقه؛ 

1 3 . 

متكلم بكلام يخرج منه لا بآلة مخلوقة كآلة المخلوقين» لا يوصف إلا بما 
وصف به نفسه أو وصفه به نبيه» وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها نبيه 
يك فهي صفة حقيقية لا صفة مجاز»(١2.‏ 

وقال أبو عمر أيضًا('؟: «أجمعٌ علماء الصحابة والتابعين الذين حُمل 
عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالئ: اما يَكُونُ من تَجْرى كلَكَةِ إلا هْوَ 
رَابِعْهُمٌ4 [المجادلة: 1]. هو علئ العرشء» وعلمه في كل مكان. وما خالفهم في 
ذلك أحدٌ يحتج بقوله». 


وقال أيضًا("©: «أهل السُّنّةَ مجمعون علئ الإقرار بالصفات الواردة كلها 


فق نقله عنه ابن تيمية في «درء التعارض» (5/ 5-1657 10). 
(؟) «التمهيد» (7/ .)١79‏ 
(؟) «التمهيد» (/ 56 .)١‏ 

/م/ 


في القرآن والسّنََّه والإيمان بباء وحملها علئ الحقيقة لا علئ المجازء إِلّا 
أنهم لا يُكيّفون شيئًا من ذلكء ولا يجدون فيه صفة محصورة. وأمًّا أهل 
البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئًا 
على الحقيقة» ويزعم أن من أقرّ مها مشبّه. وهم عند من أقرٌ بها نافون للمعبود 
يلاشون( )1‏ أي: يقولون: لا شيء - والحقٌ فيها ما قاله القائلون بما نطق به 
كتاب الله وسّنة رسول الله وهم أئمة الجماعة». 

وقال الشيخ العارف معمر("© بن أحمد الأصفهاني أحد شيوخ الصوفية 
في أواخر المائة الرابعة: «أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السّنَة 
وموعظة من الحكمة» وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل [ق 
]] المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين». قال فيها: «وأن الله 
مستوعلئ عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل؛ والاستواء معقولٌ 
والكيف مجهولٌ0, وأنه عز وجل مستو علئ عرشه. بائنُ من خلقه. 
والخلق منه بائنون» بلا حلول ولا ممازجة؛ ولا اختلاط ولا ملاصقة؛ لأنه 
الفرد البائن من الخلق» الواحد الغني عن الخلقء وأن الله سميع بصيرٌ عليم 


() ليست هذه الكلمة في «التمهيد»». وهي في «درء التعارض» (7557/7): ابلاشون» 
لياه ْ 

فق «ح»: ابكر». وهو تحريفء والمثبت من «الحجة في بيان المحجة» و«درء التعارض» 
و«اجتماع الجيوش الإسلامية» وغيرها. وهو أبو منصور معمر بن أحمد بن 
محمد بن زياد الأصفهاني الزاهد كبير الصوفية بأصفهانء سمع أبا القاسم الطبراني» 
وأبا الشيخ» وطبقتهماء وتوفي سنة ١4‏ 5ه. ترجمته في "تاريخ الإسلام» (9/ 0707. 

(*) بعده في «الحجة في بيان المحجة» /١(‏ 7377): «والإيمان به واجبء والإنكار له 
كفرا. 

كلام 


خبيرٌ» يتكلم ويرضئء» ويمسخط ويضحك ويعجبء ويتجلئ لعباده يوم 
القيامة ضاحكاء وينزل كل ليلة إل سماء الدنيا كيف شاءء فيقول: هل من 
داع فأستجيب له؟ هل من مستغفرٍ فأغفر له؟ هل من تائبٍ فأتوب عليه؟ 

حتئ يطلع الفجر. ونزول الرب إلئ سماء الدنيا بلا كيف ولا تشبيه 
ولا تأويل؛ فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدعٌ ضالّ»7©. 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: «سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب 
أهل السّنّة يعني في أصول الدّين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار 
فقالوا: [أدركنا العلماء في جميع الأمصار]("2 حجارًا وعراقًا ومصرًا وشامًا 
ويمنّا وكان من مذاهبهم: أن الإيمان قولٌ وعملٌ» يزيد وينقصء والقرآن 
كلام الله غير مخلوقٍ بجميع جهاته...» إلئ أن قالوا: «إن الله على عرشه بائنٌ 
من خلقه» كما وصف نفسه في كتابه وعلئ لسان رسوله؛ بلا كيف, أحاط 
بكل شيء علمًا»0". 


أبو محمد موفق الدّين بن قدامة المقدسي: «إن الله وصف نفسه بالعلو في 


.)155-171/1١( روئ الوصية بطولها قوام الس في «الحجة في بيان المحجة»‎ )١( 
والقدر المذكور في الأصل نقله: ابن تيمية في «درء التعارض» (7557/7-/701) وني‎ 
والذهبي في «العلو» (517) والمصدّف في «اجتماع‎ )١19-174 /1( «الاستقامة»‎ 
.)575- 47 الجيوش الإسلامية» (ص‎ 

(؟) سقط من «ح»» وأثبته من «درء التعارض». 

(*) أخرجه اللالكائي في #شرح أصول الاعتقاد» (771) والذهبي في «العرش» (718) 
وفي #العلو» (20766:07) بإسنادهما. ونقله: ابن تيمية في «درء التعارض» 
(7617/7) والمصنف في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص ٠ه‏ 7017-7). 


الام 


السماء» ووصفه بذلك رسوله حاتم الأنبياء» وأجمع علئ ذلك جميع(1) 
العلماء من الصحابة الأتقياء والأئمة من الفقهاء. وتواترت الأخبار بذلك 
عل وجه حصل به اليقين» وجمع الله عليه قلوب المسلمين» وجعله مغروزا 
في طباع الخلق أجمعين» فتراهم عند نزول الكرب يلحظون السماء بأعينهم» 
ويرفعون نحوها للدعاء أيديهم» وينظرون مجيء الفرج من ربهم, وينطقون 
بذلك بألستتهم؛ ولا ينكر ذلك إِلَا مبتدع غالٍ في بدعته» أو مفتون بتقليده 
واتباعه علئ ضلالته)0). 


قال: «وأنا ذاكر في هذا الجزء9" ما بلغنى في ذلك عن رسول الله يك 
وصحابته والأئمة المقتدين بسنته علئ وجه يحصل القطع واليقين بصحة 
ذلك عنهم. ويُعلّم تواتر الرواية بوجوده منهم, ليزداد من وقف عليه من 
المؤمنين إيماناء ويثبته من خفي عليه ذلك حتئ يصير كالمشاهد له 
عمانًا00؟). 


وقال أبو عبد الله القرطبي المالكي في #شرح الأسماء الحسنول» لما ذكر 
اختلاف الناس في تفسير الاستواء قال: «وأظهر الأقوال في ذلك ما تظاهرت 
عليه الآي والأخبار» وقاله الفضلاء الأخيار أن الله علئ عرشه كما أخبر في 


)01( «ح»: لجمع؟. والمثبت من (إثبات صفة العلوا. 

-116 /١( «إثبات صفة العلو» (ص ”57). ونقله ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
و«درء التعارض» (1/ 7558) والمصنف في «اجتماع الجيوش الإسلامية»‎ ) 
(ص785-/741).‎ 

زفرق حك «الخير». والمثبت من (إثبات صفة العلو». 

(5) «إثبات صفة العلو) (ص 57). ونقله ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» (١5/1١؟7)‏ 
و(درء التعارض» (/1/ /750) . 


0 


كتابه وعلول لسان نبيه يلا كيفيء بائن من خلقه» هذا مذهب السلف الصالح 
فيما نقل عنهم الثقات000). 


وقال أيضًا في كتابه في «التفسير»(" لما تكلم علئ آية الاستواء قال: 


«هذه مسألة الاستواء» وللعلماء فيها كلامٌ» وقد بّنا أقوال العلماء في اشرح 
الأسماء الحسني» وذكرنا فيها أربعة عشر قولا». 


وذكر قول الثّفاة المعطلين فقال: «وإنهم يقولون: إذا وجب تنزيه الربٌ 


عن الحيز(" فمن ضرورة ذلك ولواحقه تنزيه الربٌ عن الجهة. فليس بجهة 


000 


00 


فر 


«الأسنن» (177/5). ونقله ابن تيمية في ابيان تلبيس الجهمية» 2119/7-1١1/١ /١(‏ 
*/ /388-8481) وفي «درء التعارض» (/1/ 4 والمصنف في «اجتماع الجيوش 
الإسلامية) (ص .)5"١‏ 
تنبيه: وقع في مطبوعة «الأسنئ» زيادة» وهي: «وأظهر هذه الأقوال وإن كنتٌ لا أقول 
به ولا أختاره...» ونقلها هكذا مرعي الكرمي في «أقاويل الثقات» (ص ”177) وعنه 
السفاريني في «لوامع الأنوار» )5١7/١1(‏ وعلّقَ عليها الكرمي بقوله: «العجب من 
القرطبى حيث يقول: «وإن كنت لا أقول به ولا أختاره». ولعله خشى من تحريف 
الحسدة فدفع وهمهم بذلك». فإما أن يكون هذا مما عبئت به يد التحريفء وإما أن 
يصح ما ذكره الكرمي. ويقرّبٌ الأول: عدم نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الله لهذه 
العبارة» وأن القرطبي نفسه ذكر مقتضئ هذا التحقيق في «تفسيره» كما سيأتي» ولم 
يتنصّل منه» وأحال في «التفسير» إلئ «الشرح الأسنئ» ولم يذكر مضمون هذه العبارة» 
وإحسان لجيه يكبل عن اله رظن باستخالقة ها اظاغرة عليه الآناك رقن أده 
عن أهل الأهواء التطاول بالتحريف والدس. والله أعلم بحقيقة الحال. 
«الجامع لأحكام القرآن» (1/ ١9‏ 7). ونقله: ابن تيمية في «درء التعارض» (5/ 109) 
وابيان تلبيس الجهمية» ١1/7 /١(‏ 7/ 784) والذهبي في «العلو) (695). 
في «الجامع لأحكام القرآن»: «الجهة والتحيز». 

مم 


فوق عندهم؛ لأنه يلزم من ذلك عندهم متم اختص بجهة أن يكون في مكانٍ 
أو حيز(١2»‏ ويلزم علئ المكان والحيز الحركة والسكونء ويلزم من ذلك 
التغير والحدوث. قال: وكان السلف الأول وََزْنََعَتْ لا يقولون بنفي 
الجهة» ولا ينطقون بذلكء بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالئ» كما نطق 
كتابه وأخبرت رسله؛ ولم ينكر أحدٌ من السلف الصالح أنه مستو علئ عرشه 
حقيقةً» وإنما جهلوا كيفية الاستواء». 
قتيبة بن سعيد يقول: «هذا قول الأئمة في الإسلام والسّئّة والجماعة: نعرف 
ربنا في السماء السابعة علئ عرشه؛ كما قال: لألَحْمَِنُ عَلَ الْعَرْشٍ إِسْتَو» 
[طه: 2©96]5, 

وقال الخلّال في كتاب «السّنة»(4): أخبرنا المرّوذي» حدثنا محمد بن 
الصباح النيسابوري» حدثنا سليمان بن داود الخفاف, قال: قال إسحاق بن 
إبراهيم بن راهويه: قال الله تبارك وتعالئ: لأليَحْمَْنُ عَلَ الْعَرْشٍ بإشتوئ» 
[طه: 4] فهو فوق سماواته على عرشه» ويعلم كل شيءٍ في أسفل الأرض 
للق الج (أو حين». والمثبت من «الجامع لأحكام القرآن». 
(؟) «بكر؛ سقط من (ح). وأثبته من «درء التعارض» وغيره» وهو أبو بكر محمد بن 

الحسن بن محمد بن زياد النقاش المفسرء توفي سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة» 

وقيل: سنة إحدئ. ترجمته في سير أعلام النبلاء» /١16(‏ “ا01). 
(9) نقله: ابن تيمية في «درء التعارض» (5/ ١6؟)‏ و«بيان تلبيس الجهمية» )75١9/١(‏ 

والذهبي في «العلو) .)417١(‏ 

في «الدرء» (5/ )76١‏ و(بيان تلبيس الجهمية» .)١185/1١(‏ 

م/م 


السابعة» وفي قعر اليحار» وفي رؤوس الآكاء(1) وبطون الأودية» وفي كل 
موطيع: كما يعلم غلم ااي السماوات السيع .وما دوت العرئن» حاط بكل 
شيءِ علماء فلا تسقط من ورقةٍ إلا يعلمهاء ولا حبةٍ في ظُلمات [ق ٠‏ ٠ب]‏ 
الأرض» ولا رطب ولا يابس إل ف كتاب. قل عرف ذلك وأحصاه. 
ولا يعجزه معرفة شيءٍ عن معرفة غيره». 
وفي كتاب «السّنة» لعبد الله بن الإمام أحمد وكتاب «الرد علئ الجهمية» 
لعبد الرحمن بن أبي حاتم(21 عن سعيد بن عامر الصَبَّعي ‏ إمام أهل البصرة 
علمًا وديئًا من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد وإسحاق أنه ذُكر عنده9(”) 
الجهمية فقال: اهم شر قولا من اليهود والنصارئء قد أجمع اليهود 
والنصارئ وأهل الأديان مع المسلمين علئ أن الله فوق العرشء وقالوا هم 
ليس عليه شيء». 
ورويا أيضًا في هذين الكتابين7؟) عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام 
المشهور ‏ قال: «أصحاب جهم يريدون أن يقولوا: إن الله لم يكلم موسئء 
ويريدون أن يقولوا: ليس في السماء شيءٌ» وأن الله ليس علئ العرش. أرئ أن 
)١(‏ الآكام: جمع أكمة» ويقال إكام بكسر الهمزة أيضًّاء قال مالك: هي الجبال الصغار. 
«مشارق الأنوار» /١(‏ 0 "7). 
() لم نقف عليه في «السنة» لعبد الله» وكتاب ابن أبي حاتم مفقود, وقد نقله عنهما: ابن 
تيمية في «درء التعارض» .)15١/5(‏ وقد نقله الذهبي في «العلو» )47٠(‏ والمصئف 
في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص 177) عن ابن أبي حاتم وحده. 
زفق «ح»: اعنه». والمثبت من «درء التعارض»؟ وغيره. 
ع2 «السنة» لعبد الله (/51 .)١‏ وعزاه ابن تيمية في ادرء التعارض6 )5/ 10))إلئ الكتابين 
هع 


44 


مُستتابواء فإن تابوا؛ وإِلّا قُتلوا». 

وروئ عبد الله بن أحمد في كتاب «السنة)7(١2‏ عن عباد بن العوام 
الواسطي -من طبقة عبد الرحمن بن مهدي وذويه -قال: «كلمت بشرًا 
السماء شىع». 


وقال علي بن عاصم شيخ البخاري: «ناظرت جهميّاء فتبين من كلامه 
أنه لا يرئ أن في السماء ربّا». ذكره عبد الله بن أحمد(') وابن أبي حاته0". 


وروئ عبد الله بن أحمد7؟) عن سليمان ين حربء قال: سمعت 
حماد بن زيدٍ وذكر هؤلاء الجهمية فقال: اإنما يجادلون" أن يقولوا: ليس 
في السماء شي2). 


وروئ عن أبيه» حدثنا سُريج210 بن النعمان» قال: سمعت عبد الله بن 


)117/057117/01"( «السنة» لعبد الله (255 017199). وأخرجه الخلال في «السنة»‎ )١( 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (1/ 771). ونقله ابن تيمية في ادرء التعارض»‎ 
.)507( ولابيان تلبيس الجهمية» (7/ 075) والذهبي في «العلو»‎ )6١/( 

() «السنة» لعبد الله .)١91١(‏ 

() ينظر: «درء التعارض» )١151١/5(‏ وابيان تلبيس الجهمية» (”/ 076) و«العلو» 
(505). 

(5) «السنة» )5١(‏ و«زوائد المسند» (758775). ونقله ابن تيمية في «درء التعارض» 
(2) وغيره. 

(5) في «السنة» و«زوائد المسند» و«درء التعارض»: «ايحاولون». وفي بعض نسخ «زوائد 
المسنئد» كما في المتن. 

(5) «ح» و«درء التعارض»: «شريح». بالشين والحاء.ء وهو تصحيفء والمثبت من 

ليه 


نافع الصائغ» قال: سمعت مالك بن أنس يقول: «الله في السماء» وعلمه في 
كل مكان»(23, 


وروك البيهقي(' بإسنادٍ صحيح عن الأوزاعي قال: «كنا نحن 
والتابعون متوافرون 29‏ نقول: إن الله تعالئ فوق عرشه؛ نؤمن بما وردت به 
السّنّهَ من صفاته». 

فقد ذكر الأوزاعي وهو أحد الأئمة في عصر تابعي التابعين» الذين كان 
نه :مالف وانن الما حشون ابن أبن ذنب وتحوهومن آئمة أجل الحجازه 
والليث بن سعد ونحوه من أئمة مصرء والثوري وابن أبي ليلئ وأبو حنيفة 
ونحوهم من أئمة أهل الكوفة» وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة 
ونحوهم من أئمة أهل البصرة» فهؤلاء وأمثالهم أئمة الإسلام شرقا وغربًا في 
ذلك الزمان - وقد حكئئا الأوزاعي شهرة القول بأن الله فوق عرشه في زمن 
التابعين. ْ 

وقال أبو حنيفة: «من قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض» فقد 
كفر؛ لأن الله يقول: طألرّحْمِنُ عَلَ الْعَرْشٍ ِسْتَوئ4 [طه: 4] وعرشه فوق سبع 


«السنة» لعبد الله بن أحمدء وهو الصواب؛ وكذا قيده ابن ماكولا في «الإكمال» 
(37) وغيره. وترجمته في لتهذيب الكمال» .)5١18/١١(‏ 
)١(‏ «السنة» لعبد الله »١١(‏ 077). وأخرجه الآجري في «الشريعة» (507. *15017) وابن 
بطة في «الإنابة» )١١١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (1/ 178) والذهبي في «العلو» 
(47 :47 0). وتقله ابن تيمية في #درء التعارض» (1/ )177-771١‏ وصحح إسناده. 
(؟) «الأسماء والصفات» (850). ونقله ابن تيمية في #درء التعارض» (7/ 777) وصحح 
إستاده. 
(9) «ح»: «امتوافرين». 
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سماوات». قال أبو مطيع: قلت: فإن قال: إنه علئ العرشء وقال: لا أدري 
العرش في السماء أم في الأرض. قال: هو كافرٌ؛ لأنه أنكر أن يكون الله في 
السماء؛ لأنه تعالئ في أعلئ عليين» وهو يُدعئ مِن أعلئ لا مِن أسفل. 

وفي لفظ آخر: قال أبو مطيع: سألت أبا حنيفة عمّن قال: لا أعرف ربي 
في السماء أو في الأرض. قال: قد كفر؛ لأن الله يقول: «ألبَحْمنُ عَلَ الْعَرْشِ 
إِسَتَوِى4 [طه: 4] وعرشه فوق سبع سماوات. قال: فإنه يقول: علئ العرش 
استوئء ولكنه لا يدري العرش في الأرض أم في السماء. قال: إذا أنكر أنه في 
السماء فقد كفر». ذكره البيهقي 2١7‏ وغيره. 

وروئ عبد الله بن أحمد7© وغيره عن عبد الله بن المبارك بأسانيد 
صحيحة بأنه سّئل: بماذا نعرف ربنا؟ قال: «بأنه فوق سماواته علىل عرشه. 
بائنٌ من خلقه. ولا نقول كما تقول الجهمية بأنه هاهنا في الأرض». 


وهكذا قال الإمام أحمد فيما حكاه الخلّال عنه في «الجامع»7» قال في 


)١(‏ لم نقف عليه في مظانه من كتب البيهقي المطبوعة؛ وقال ابن تيمية في «درء التعارض» 
(/25©:: «وقال أبو حنيفة في كتاب «الفقه الأكبر» المعروف المشهور عند 
أصحابه» الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي». فذكره» 
وينظر: «الفقه الأكير؛ (ص )١170‏ و«إثبات صفة العلو» لابن قدامة (ص )١7١‏ 
و«العلوة للذهبي (75717). وعزاه منهم ابن تيمية في «الفتوئ الحموية» (ص ”777) 
وغير واحد لشيخ الإسلام الأنصاري في كتابه «الفاروق». وقد نقل البيهقي في 
«الأسماء والصفات» (1/ 37”) عن أبي حنيفة أثرًا آخر في علو الله علئ خلقه. 

(؟) «السنة» (09482551). 

(©) ينظر «الرد علئ الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد (ص .)١57‏ 
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رواية ابنه عبد الله: «باب ما أنكرت الجهمية الصَّلّال أن يكون الله علئ 
العرش. لاد و ا ل 
عَلَ الْعَرْشٍ إِسْتَوئ4 [طه: 4] وقال: « حَلَقَ أَلسَموتٍ وَالْأَرْضَ فى سِمَةٍ 
إِسْتَوّئ عَلَ لْعدش"» [الحديد: 4] ثم قال: وقد أخبرنا أنه في السماء فقال: 
دأ نتم مّن فى أَلمّمَآءِ أن ل عَلَيْكُمْ خاصتأ» [الملك: 4] وقال جل 
كناو 0 يَصْعَدُ الْكَلِمُ ألطِيّبُ وَالْعَمَلُ ألصَّلِحٌ ير يَفدُر4 ا[قاطر: ]٠‏ وقال: 
«إفى مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِكَّ4 [آل عمران: 54] وقال: بل رَفَعَهُ أَللّهُ إِلَيّه> [النساء: 
]١5/‏ 1 0 مَن فى أَلسَّملوتِ وَالْأَرضضّ وَمَنْ عِندَهُد4 [الأنبياء: 14] وقال: 
9يَافُونَ رَيّهُم مّن توقه» [النحل: ]0٠‏ وقال: #ذى أَلْمَعَارِح4 [المعارج: *] 
وقال: ظوَهُوَ أَلْقَاهِءْ فَوْقَ عِبَادِهِء» [الأنعام: 15] وقال: لوَهْوَ أَلْعَإع أَلْعَظِيمُ» 
[البقرة: 75]. وقد أخبر الله أنه في السماء» ووجدنا كل شيء أسفل 00 
يقول جل ثناؤه: «إنَّ ألْمَْفِقِينَ في أَلدَرَكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ ألتار» [النساء: ..]١545‏ 
إلئ أن قال: «ومعن قول الله عز وجل: لوَهْوَ أللّهُ في أَلسَّمْوتِ وَف بير 
[الأنعام: 8] يقول: هو إلهُ مَن في السماوات» وإله من في الأرضء وهو الله على 
العرش» وقد أحاط علمه بما دون العرش لا يخلو من علم الله مكان». 

ونصوص أحمد في ذلك كثيرةٌ جدّاء مذكورة في غير هذا الموضع 

وأمّا الشافعي فقد [ق ]1٠١7‏ صرّح في خطبة «الرسالة)(217 بأن الله مسبحانه 
لا يوصف إِلّا بما وصف به نفسه. وصرّح بأن خلافة الصدّيق حقٌ قضاها الله 
فوق سماواته» وجمع عليها قلوب عباده. 


.)8 «الرسالة» (ص‎ )١( 
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صرح بات الكقارة قي حلي الجارية وقول البي 295 لها «أَبنَ 


الله؟» قال الشافعي: فلمًا وصفت الإيمان قال: أَعْيَقهًا مَإِنْهَا مُؤْمِتَة فجعل 
إقرارها بأن الله في السماء إيمانًا10). 


وذكر البخاري في كتاب «خلق الأفعال)210 عن وهب بن جرير أخيد 


أئمة الإسلام -قال: «الجهمية الزنادقة نكا ون اله لمي عار الر قي 


استوول». 


وعن حماد بن زيدٍ: «القرآن كلام الله نزل به جبريل» ما يجادلون إِلّا 


آن9لبين:ق السنيناء ه204 


وقال ابن المبارك: «لا نقول كما قالت الجهمية: إنه في الأرض هاهنا. 


بل علئ العرش استوئ»90». 


وقيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: «فوق سماواته علئ عرشه)0). 
وقال لرجل من الجهمية: «أبطنك خال منه؟» فبّهت الآخر 0”) 


ينظر «الأم» (5/ .017١17‏ 

«خلق أفعال العياد» (5). 

«خلق أفعال العباد»: «أنه». 

«خلق أفعال العباد» .)١١(‏ 

«خلق أفعال العباد» .)١7(‏ 

«خلق أفعال العبادة .)١5(‏ وقال ابن تيمية في «درء التعارض» (5/ :)7١515‏ (وروئ 
عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحيحة». فذكره. 

«خلق أفعال العياد» .)١84(‏ 

«خلق أفعال العباد) .)1١/(‏ 

تقدم رص الم ). 


كم 


وقال(١2‏ عن شيخه علي بن عاصم: «احذر من المريسي وأصحابه. فإن 
كلامهم أ بو جاد الزندقة”'©)» وأنا كلمت أستاذهم جهمًا فلم يثبت يثبت أن في 
السماء إلَهًا». 


وقال يزيد بن هارون: من زعم أن الرحمن علئ العرش استوئ علئ 
خلاف ما تقرّر في قلوب العامة فهو جهمك)0©. 

وقال صدقة: سمعت سليمان التيمى يقول: «الو سُئلت أين الله تعاليا؟ 
لقلت: ف النسماء: فإن قال: قآين كان غرشه قبل النسماء؟ لقلت: غلرة الماه. 
فإن قال: فأين كان عرشه قبل7؟2 الماء؟ لقلت: لا أعلم)(20. 

وفي «مسائل حرب212 لأحمد وإسحاق»: (إن الله سبحانه وصف نفسه 
ل 0 . من 
ذلك قوله تعالئ: #هَلّ يَنظْرُودَ ونَإِلّآ أن يَأتِيَهُمُ أله فى ظُلَلٍ مِنَ أَلْعمَامٍ4 [البقرة: 
4 وقوله: #وَترى ألْمَلتِيِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلٍ اَلْعَرَشِ4 [الزمر: 77] وآيات 


)١(‏ «خلق أفعال العياد» (؟؟). 

(؟) لعله يريد: مبدأ الزندقة» فإن أبا جاد هي الحروف الأبجدية وهي مبدأ الكلام. وقد 
يكون المعنئ: باطلهم» كما يقال: وقع القوم في أبي جاد: أي في باطل. السان 
العرب» (178/7). 

(9) «خلق أفعال العباد» (55). 

(4) «ح»: «علئ». والمثبت من «خلق أفعال العباد». 

(6) «خلق أفعال العباده (55). 

(6) «ح»: «جرت». وهو تصحيفء والنقل من «مسائل حرب الكرماني» (17/417) وفيه: 
«أملئ علي إسحاق بن راهويه». فذكره. 

(10) «ح»: ابغيرها». والمثبت من «مسائل حرب الكرماني». 

لام 


مثلها تصف العرش» وقد ثبتت الروايات في العرش» وأعلئ شيء فيه وأثبته 
قول الله: «أُلبَحْمَنُ عَلَ ألْعَرْشٍ إِسْتوئ» [طه: 4]. 

500000 «الجهمية كفانٌ لا تتكحوا إليهم 
ولا تنكحوهم., ولا تعوذوا مركتاه وول تسيدوا جارف وبلعرا امم 
عن طوالق» وأ: نهن لا يبحن لأزواجهن. وقرأ أ«طه» إل قولة: أليَحْمنُ 
عَلَ الْعَرْشٍ إِسْتَوئ» [طه: ]4-١‏ ثم قال: وهل يكون الاستواء إِلّا الجلوس». 

وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خُرٌيمة: «من لم يقل بأن الله فوق 
سماواته عل عرشه بائرٌ من خلقه وجب أن يُستتاب» فإن تاب وإلّا ربت 
عنقه. ثم ألقي على مزبلة؛ لعلا يتأذى بدن ريحه أهل القبلة ولا أهل الدّمّة). 
ذكره عنه أبو عبد الله الحاكم في كتاب «علوم الحديث»() له؛ وفي كتاب 
«تاريخ نيسابور»227» وذكره أبو عثمان النيسابوري في «رسالته)(؟) 
المشهورة. 

وروئ الخلّال0© بإسنادٍ كلهم ثقات عن سفيان بن عُيينة» قال: سُئل 


.)17/8/4( «مسائل حرب الكرماني»‎ )١( 

(؟) «علوم الحديث» (ص 85). 

() عزاه إلئ «تاريخه» أبو عثمان الصابوني في «عقيدته» وابن تيمية في درء التعارض» 
(2)255. 

(5) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» لأبي عثمان الصابوني (ص .)١19‏ 

)0( لم نقف عليه في الجزء المطبوع من «السنة» للخلال» وعزاه له: ابن تيمية في ادرء 
التعارض» (5/ 7555) وفي «الفتوئ الحموية الكبرئ» (705). والأثر أخرجه 
اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» (154) والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(0 وابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (7/5) والذهبي في «العلو) (ص .)١7595‏ 
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ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله: طأليّحْمَِنُ عَلَ أَلْعَرْشٍ إِسْكَوئ» [طه: 4] 
فقال: «الاستواء [غير 2١7]‏ مجهولء والكيف غير معقولء ومن الله الرسالة» 
وقد روي هذا الكلام عن الإمام مالك من وجوو متعددة(1). 


وروك ابن أبي حاته27 عن هشام بن عبيد الله الرازي: أنه حبس رجلا 


في التجهم» فجيء به إلئ هشام ليمتحنه» فقال: «أتشهد أن الله علئ عرشه 
بائنٌ من خلقه؟ قال: لا أدري ما بائن من خلقه؟ فقال: ردوه إلى الحبس فإنه 
لم يتب». 

وروكئ أيضًا عن عبد الله بن أبي جعفر الرازي أنه جعل يضرب قرابة له 
بالنعل علئ رأسه يرئ رأي جهم قال: ١لا‏ حتئ يقول: الرحمن علئ العرش 
استوئ بائنٌ من خلقه»7؟). 


وروئ أيضًا عن جرير بن عبد الحميد الرازي أنه قال: «كلام الجهمية 


)١(‏ «غير» سقط من «ح». وأثبته من «درء التعارض؟ وغيره. 

(؟) أخرجه ابن المقري في «المعجم)» )٠١٠١1(‏ واللالكائي في اشرح أصول الاعتقاد» 
(2) وأبو نعيم في «الحلية») (760/7”) والصّابونيٍ في (عقيدة السلف» (ص8- 
9 والبيهقي في «الأسماء والصفات» (8717) والذهبي في «العلو» (؟0701. 

(9) أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله) )١17١١١(‏ والذهبي في #تاريخ الإسلام) 
)7١94/(‏ وفي «العلو؛ (501) من طريق ابن أبي حاتم. 

(5) نقله عنه: ابن تيمية في (درء التعارض» (7107/7) والذهبي في «العرش» )75١١(‏ وفي 
«العلو» .)55١(‏ 

1/9 


أوله عسل وآخره سةٌ» وإنما يجادلون(١2‏ أن يقولوا: ليس في السماء إله»7©. 

وقال أبو الوليد بن رشد في كتاب «مناهج الأدلة»7©: «القول في الجهة: 
وأمّا هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة في أول الأمر يثبتونها لله حت نفتها 
المعتزلة» وتبعهم علئ ذلك متأخرو الأشعرية». وساق أدلة القرآن عليها إلئ 
أن قال: «والشرائع كلها مبنية علئ أن الله في السماء» وأن منها تنزل الملائكة 
بالوحي إلئ النبيين» وأن من السماء نزلت الكتبء وإليها كان الإسراء بالنبي 
يك حتئ قرب من سدرة المنتهئ. قال: وجميع الحكماء قد اتفقوا علئ أن 
الله والملائكة في السماء» كما اتفقت جميع الشرائع علئ ذلك». ثم قرّر ذلك 
بالدليل العقلي» وبيّن بطلان شبهة المعطلة(؟). 

وهذه النقول التى حكيناها قليلٌ من كثير» وقد ذكرنا أضعاف أضعافها 
في كتاب «اجتماع العساكر الإسلامية علئٍ غزو الفرقة الجهمية»(*2»» وهي 
تَبيّن كَذْبَ مَن قال: إنه لم يقل بذلك إلا الكرّامية والحنبلية» وفريكته(5) 
وجهله. 


والمقصود بأن علو الخالق علئ المخلوقات كلها وكونه[ق”١٠ب]‏ 


() في «درء التعارض»: «يحاولون». 
() نقله عنه: ابن تيمية في (درء التعارض» (5/ 7157) والذهبي في «العرش» )١١١(‏ وفي 
«العلو» 5١(‏ 5) وني «الأربعين» .)5١(‏ 
(*) «الكشف عن مناهج الأدلة» (ص .)١75‏ 
(5) وقد سبق (ص )١191-188‏ نقل كلام ابن رشد بتمامه. 
(0) «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص .)01١-1١57‏ 
() («ح»: «قريبه». ولعل المثبت هو الصواب. 
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فوق العالم أمرٌ مستقرٌ في فطر العباد» معلومٌ لهم بالضرورة» كما اتفق عليه 
جميع الأمم من غير تواطؤ وتشاعرء بخلاف النفي والتعطيل؛ فإنه يتلقاه 
بعضهم عن بعض كسائر المقالات الباطلة» المخالفة لصريح العقل والنقل. 
فصل 
وممّا ينصر(١2‏ ذلك أن العباد كلهم مضطرون إلئ دعاء الربٌ سبحانه 
وسؤاله وقصده والافتقار إليه» كما قال الله تعالن: لايَسْكَلّةُء مّن فى أَلسَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضْ كُلَّ يَومِ هُوَ فى شَأْن4 [الرحمن: 77] وهم مضطرون إل توجيه قلوبهم 
إلئ العلوء كما أنهم مضطرون إلئ دعائه وقصده وسؤاله» كما أنهم يضطرون 
إلئ الإقرار به» وأنه ربّهم وخالقهم ومليكهم, ولا يجدون فرقًا بين هذا 
الاضطرار وهذا. فكما لا تتوجه قلوبهم إلئ رب غيره ولا إلئ إِلهِ سواه 
فكذلك لا يجدون في قلوبهم توجهًا إلئ جهة أخرئ غير العلو بل يجدون 
قلوبهم مضطرةً إلى قصد جهة العلو دون سائر الجهات» وهذا يتضمن 
اضطرارهم إلئ قصده سبحانه في العلوء وإقرارهم وإيمانهم بذلك. 
فصل 
الطريق الثالث7؟: أنه قد ثبت بصريح العقل أن الأمرين المتقابلين إذا 


)١(‏ «ح»: اينصرف». ولعل المثبت هو الصواب. 
(؟) «ح>: «الرابع». ولم يذكر الطريق الثالث» ومشئ الناسخ علئ ذلك إلئ آخر الطريق 
الحادي والثلاثين» وممكن يُصحح صنيعه بأن يعد الفصل السابق هو الطريق الثالث» 
لكن يأبئ ذلك أن المصئف قال عقب تعداد هذه الطرق: «فهذه ثلاثون طريقًا». فلم 
أجد بدًّا من تصحيح كل أرقام الطرق من الثالث إلئ الثلاثين. وهذا هو الوجه 
الخمسون بعد الماثة. 
4١‏ 


كان أحدهما صفة كمالٍ والآخر صفة نقص؛ فإن الله سبحانه يوصف 
بالكمال منهما دون النتقص. ولهذا لما تقابل العف والكاة رقا بالفنا: 
دون الموت. ولمّا تقابل العلم والجهل وُصف بالعلم دون الجهل. وكذلك 
العجز والقّدرة» والكلام والخرسء والبصر والعمئ» والسمع والصممء 
والغنئ والفقر. ولمّا تقابلت المباينة للعالم والمداخلة له وصف بالمباينة 
دون المداخلة. وإذا كانت المباينة تستلزم علوه علئ العالم أو سفوله عنه 
وتَقَابِلَ العلو والسفول؛ وُصف بالعلو دون السغول. وإذا كان مباينًا للعالم 
كان من لوازم مبايتته أن يكون فوق العالم» ولمّا كان العلو صغة كمالٍ كان 
ذلك من لوازم ذاته» فلا يكون مع وجود العالم إلا عاليًا عليه ضرورة 
ولا يكون سيحائة الافوق المخلوقات كلهاءولة تكون المخلوقات معيطة 
به أصللا. وإذا قابلت بين هذه المقدّمات ومقدّمات شُبه المعطلة ظهر لك 
الحقٌّ من الباطل. 
فصل 

الطريق الرابع(١2:‏ أنه إذا كان سبحانه مباينًا للعالم فإمًا أن يكون محيعًا 
به أو لا يكون محيطًا به. فإن كان محيطًا به لزم علوه عليه قطعًا ضرورة علو 
المحيط علئ المحاط به. ولهذا لما كانت السماء محيطة بالأرض كانت 
عاليةٌ عليهاء ولمّا كان الكرسي محيطًا بالسماوات كان عاليًا عليهاء ولمّا كان 
العرش محيطًا بالكرسي كان عاليًا. فما("2 كان محيطًا بجميع ذلك كان عاليًا 
عليه ضرورةٌ ولا يستلزم ذلك محايثته لشيءٍ مما هو محيطٌ به ولا ممائلته 
)١(‏ «ح)»: «الخامس». وهذا هو الوجه الحادي والخمسون بعد الماثة. 
(؟) كذافي «ح». وربما كانت: «فلما». 
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ومشابهته له. فإذا كانت السماء محيطة باللأرض وليست مماثلةً لها فالتفاوت 
الذي بين العالم وربٌ العالم أعظم من التفاوت الذي بين الأرض والسماء. 

وإن لم يكن محيطًا بالعالم بألا يكون العالم كُريِّاء بل تكون السماوات 
كالسقف المستوي فهذا -وإن كان خلاف الإجماع وخلاف مادلٌ عليه 
العقل والحس - فلو قال به قائلٌ لزم أيضًا أن يكون الربٌ تعالئ عاليًا علئ 
العالم؛ لأنه إذا كان مبايئًا وقدر أنه غير محيط فالمباينة تقتضي ضرورة أن 
يكون في العلو أو في جهة غيره» ومن المعلوم بالضرورة أن العلو أشرف 
بالذات من سائر الجهات؛ فوجب ضرورة اختصاص الربٌ بأشرف الأمرين 
واحذهنا. 

والمعطلة تقول: هذه القضية خطابية لا برهانية. ولعمر الله إنك لو 
سألت كل صحيح التمييز والفطرة عن ذلك لوجدت في فطرته أن الربٌ 
تعالئ أولئ وأحق بهذه القضية التي يُسمّيها هؤلاء خطابية» وليس في المعقول 
أصحّ من هذه المقدمة» وتسميتها خطابية لا تقتضي جحد العقول الصحيحة 
لها وإنكارها للربٌ سبحانه. 

فصل 

الطريق الخامس(١©2:‏ ما احتجّ به الإمام أحمد نفسه علئ الجهمية؛ 
فقال("): «وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذبٌ علئ الله فقل له: أليس 
40 للح6: «السادس». وهذا هو الوجه الثاني والخمسون بعد الماثة. 
(0) «الرد علئ الجهمية والزنادقة») (ص .)١106‏ 


قرف بعده في «الرد علئ الجهمية والزنادقة»: «حين زعم أنه في كل مكان, ولا يكون في 
مكان دون مكان). 


أده 


الله كان ولا شيء؟ 

فيقول نعم. 

فقل له: فحين خلق الخلق خلقه في نفسه أو خارجًا من نفسه؟ 

فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال [لا بد له من](١2‏ واحدٍ منها: 

إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه. فقد كفر حين زعم أنه خلق الجن 
والشياطين في نفسه. 

وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه ثم دخل فيهم» كان هذا أيضًا كفرًا 

فرث لو 1 5 د 1 
حين زعم أنه دخل في كل مكانٍ وح ش27 قَذِرٍ رديء. 
أجمع» وهو قول أهل السنة». 

وبقي هاهنا قسمانء سكت الإمام أحمد عن التعرّض لإبطالهما؛ لأن 
بطلانهما معلومٌ بالضرورة:؛ [ق ٠١5‏ 1] فإن أحدهما يتضمن إثبات النقيضين» 
والآخر يتضمن رفعهما. 

فالأول: أن يكون خلقهم خارجًا عن نفسه وداخلا في نفسه. 

والثاني: أن يكون غير خارج عنهم ولا داخل فيهم, أو يكونوا غير 
خارجين عنه ولا داخلين فيه؛ فإن نفى هذا كنفى أن يكون قائمًا بنفسه وقائمًا 
بغيره وأن يكون قديمًا ومحدثاء ونحو ذلك مما يُتمَّى فيه التقيضان. 
دلق ليس في «ح»ء وأثبته من «الرد علئ الجهمية والزنادقة». 
(؟) يعني: موضع قضاء الحاجة. «النهاية في غريب الحديث» .079٠ /١(‏ 
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ولا يُغني الجهمي ني هذا المقام اعتذاره بأنه غير قابل للدخول 
والخروج والمباينة والمحايثة. لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يقال له: وهكذا قال أخوك معطل الذات سواء: إنه غير قابل 
للقدم والحدوث. فما كان جوابك له فهو جواب أهل الإثبات لك. 


الثاني: أن هذا التقسيم يتناول كل موجودء ولا يخرج عنه إِلَّا العدم 
المحض. فإنه تقسيمٌ حاصرٌ. ولا واسطة بين نفيه وإثباته البتة» بل هذا حُككم 
كل موجودين بالضرورة. فإنه إمّا أن يكون أحدهما مبايئًا للآخر أو غير مباين 
له كما يقال إمّا أن يكون أحدهما قائمًا بالآخرء أوغير قائم به؛ وإنكارا") 
هذا مكابرة صريحة للعقل» وكذلك إما أن يكون متقدمًا عليه أو مقارًا له. 
فقولكم: إن هذا فيما هو قابل. كلام باطل يتضمن رفع النقيضين والخلو 
منهما. 

الثالث: أن يقال: لا يتصور العقل شيئًا غير قابل لذلك إِلّا العدم 
المحض والنفي الصّرّفء ودعواكم علئ العقل أنه يثبت قسمًا آخر غير قابل 
للنقيضين كذبٌ علئ العقل وفرية. 

فصل 

يوضحه: الطريق السادس”22©: أن يقال: كل موجودين فإمًّا أن يكون 

أحدهما قائمًا بنفسه. أو قائمًا بالآخر؛ فإن كان قائمًا بالآخر امتنع قيام الآخر 


به ضرورةً» وإن كان قائمًا بنفسه ذ فحقيقته خارجة عن حقيقة الآخر ضرورةٌ 


لق «ح»: «وأن كان». والمثبت هو الصواب. 
() «ح): «السابع». وهذا هو الوجه الثالث والخمسون بعد المائة. 
4 


وإلا لزم اتحادهماء وإذا كانت حقيقته خارجةً عن حقيقة الآخر كان مبايئًا له 
بالضرورة» وهذا برهانٌ ضروريٌ لا يقدح فيه إلا ما يقدح في سائر 
فصل 
الطريق السابع(١2:‏ أن يقال: الربٌ سبحانه ما أن يكون موجودًا خارج 
فإن قلتم: ليس له وجودٌ خارجيٌ. وهو حقيقة قولكمء كان خيالًا ذهنيًا 
له بحققة له: 
وإن قلتم: بل هو موجودٌ خارج الذهن في الأعيان منفصلًا عن الأذهان 
مبايئًا لهاء فقد أقررتم بأنه قابل للخروج والانفصال والمباينة. فهلًا جعلتم 
جملة العالم كالذهني» وقلتم بأنه خارحٌ عنه منفصلٌ مباينٌ له! وكيف صم 
بل وجب أن يكون خارج الأذهان مبايئا لها منفصلا عنهاء ولم يلزم من ذلك 
محالء وامتنع أن يكون خارج العالم مبايئًا له ولزم من ذلك المحال؟ فمن 
هاهنا قيل: إنكم فارقتم حكم العقل والسمع؛ وكان أتباع الرّسل أسعد 
بالمعقول والمنقول منكم. 
فصل 
الطريق الثامن7"): إذا ثبت له سبحانه وجود7 خخارج الأذهان فإمًّا أن 


هق «ح»: «التاسع». وهذا هو الوجه الخامس والخمسون بعد الماثة. 
زفرفق (ح»: (موجودا. 
كم 


يكون هو العالم المشهود» أو صفة من صفاته» وعرضًا من أعراضه. أو غيره. 
فإن قلتم بالأول» فهو حقيقة قول الاتحادية الملاحدة» الذين لا يثبتون 


وإن قلتم: هو عرض من أعراض العالم وصفة من صفاته. فهو من 
أمحل المحالء لا يقوله أحدّ من بني آدم. 

فتعيّن أن يكون غير هذا العالم. وحينئٍ يلزم مبايتته له ضرورة؛ إذ 
الغيران اللذان لا يكون أحدهما صفة للآخر ولا أحدهما قائمًا بالآخر لا بد 
أن يتبايناء إذ لو لم يتباينا لزم اتحاد أحدهما بالآخر أو حلوله فيه حلول الصفة 
في الموصوفء أو حلول الحال في المحل» ولا ينفعكم قولكم: إن هذا إنما 
يلزم فيما هو قابلٌ لذلك» لما تقدم بيانه2©10. 

فصل 

الطريق التاسع(©: أن إذا عرضنا علئ العقل الصريح الذي لم يفسد 
بتلقي الآراء والمذاهب الباطلة ‏ التصديق بموجودين قائمين بأنفسهماء 
وأحدهما مباين للآخرء مع كونه غير مماثل له ولا هو من جنسه.؛ وعرضنا 
عليه التصديق بموجودين قائمين بأنفسهماء ليس أحدههما مباينًا لللآخر 
ولا مداخلا له ولا فوقه ولا تحته. ولا متصلا به ولا منفصلا عنه. 
ولا محايثًا له ولا مبايًا - علمنا بالضرورة تصديقه بالأول» ودفعه الثاني 


)١(‏ تقدم ني الطريق الخامس (ص897/-86). 
زفق اح «العاشرة. وهذا هو الوجه السادس والخمسون بعد المائة. 
/851, 


: العامة ع لاي الي 3ه يوك 2 
وإنكاره. وكل شُبهةٍ تقدح في هذا فهي قادحة في الضروريات. وكل شُبِهةَ تقام 
علئ الثاني فهي من الشبه التي تقام علئ إمكان الممتنعات. 
فصل 
الطريق العاشر(): أنه عند المعطلة الثّاة كون الله سبحانه فوق العالم 
مستويًا على عرشه بمنزلة كونه يأكل ويشرب وينام؛ بل هو بمنزلة إثبات 
الزوجة والولد له» في كون هذا منافيًا لإلهيته وربوبيته وقدّمه. وكون علوه 
علئ خلقه واستوائه علئ عرشه [ق 4١٠ب]‏ منافيًا لذلك. وهذا من أعظم 
القدح في العقول والفِطّر والشرائع والنبوات والكتب المنزلة؛ فإنها فرّقت بين 
الأمرين تفرقة معلومة بالاضطرار لكل من له أدنئ مُسكة من عقل. فمن 
سوّئ بين الأمرين» وجعل تنزيه الربٌ عنهما من لوازم الإقرار به» فليبكِ علئ 
عقلة وإيفانه: 
فصل 
الطريق الحادي عشر22©: أن يقال للمعطلة: تنزيهكم له سبحانه عن كونه 
مباينًا لخلقه تنزية له عن غناه ووجوده. وتنزيهكم له عن استوائه علئ عرشه 
تنزية له عن كماله. والمثبت لو شبهه بخلقه ‏ بافتراتكم وكذبكم عليه تعالئ 
الله عن ذلك لكان قد أثبت موجودًا قائمًا بنفسه مباينًا لخلقه. له الكمال 
المطلق مع نوع تشبيه”©. وهذا خيرٌ من تنزيهكم؛ وأقرب إلئ العقول 


)غ0( «(ح»: الحادي عشر». وهذا هو الوجه السابع والخمسون بعد الماثة. 
(؟) «ح»: «الثاني عشر». وهذا هو الوجه الثامن والخمسون بعد المائة. 


زفرة الح»: لأشبية) . 


8 


والفطر؛ فكيف وهو مع ذلك يثبت أنه لا يماثل خلقه ولا يشابههم؛ وأنه 
لا يلزم من علوه علئ خلقه واستوائه علئ عرشه أن يكون من جنسهم مماثلا 
لهم؟ 

يوضحه: 

فصل 

الطريق الثاني عشر(؟: أن الله سبحانه جعل بعض مخلوقاته عاليًّا على 
الأرضء والهواء فوق الماء» والنار فوق الهواءء والأفلاك فوق ذلك؛ وليس 
عاليها مماثلا لسافلها. والتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم من 
التفاوت الذي بين المخلوقات» فكيف يلزم من علوه تشبيهه بخلقه؟ 

فإن قلتم: وإن لم يلزم التشبيه لكن يلزم التجسيم. قيل: انفصلوا أولًا 
عن قول معطلة الضفات كنم : الركان لاضع أو بسر اوحياة أ وغلم او 
قدرة أركلام لزم المصبيم. فإذا انفصلتم عنهم» وتخلصتم من أشرهم لكمء 


عاد عليكم أهل السُّنَةَ بالرأفة والرحمة» وجبروكم وخلّصوكم من هذا 
الوثاق(21 الذي شدَّكم به الملاحدة المعطلة. 


فإن أبيتم إلا الجواب قيل لكم: ما تعنون بالتجسيم؟ 
أتعنون به العلو علئ العالم والاستواء على العرش؟ وهذا حاصل 
قولكم. وحينئلٍ فما زدتم علئ إبطال ذلك بمجرد الدعوئ التي اتحد فيها 


إدل4 «ح»: «الثالث عشر». وهذا هو الوجه التاسع والخمسون بعد الماثة. 
(؟) «ح): «الوفاق». ولعل المثبت هو الصواب. 
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اللازم والملزوم بتغيبر العبارة» وكأنكم قلتم: لو كان فوق العالم مستويًا 
عرشه لكان فوق العالم. ولكتكم لبَّسّتم وأوهمتم. 

وإن عنيتم بالجسم المركب من الجواهر الفردة» فجمهور العقلاء 
ينازعونكم في إثبات الجوهر الفرد» فضا عن تركب الأجسام الحادثة منه» 
فالملازمة باطلة كاذبة. 

وإن عنيتم به المركب من الهيولئ والصورة: فأنتم قد قررتم بطلان 
تركب الأجسام من ذلكء فأنتم أبطلتم هذا التركيب الذي يذَّعيه الفلاسفة» 
وهم أبطلوا التركيب الذي تدعونه من الجواهر الفردة» وجمهور العقلاء 
أبطلوا هذ وهذا. توا كاج مداص ارو الاسام الحصيوقة المجافد” 
بل هو باطلٌ» فكيف يُدّعئ لزومه فيمن ليس كمثله شي؟ 

وإن عنيتم بالتجسيم تميز شيءٍ منه عن شيء» قيل لكم: انفصلوا أولا 
عن قول نفاة الصّفات: لو كان له سمعٌ وبصرٌ وحياةٌ وقدرةٌ لزم أن(١)‏ يتميز 
منه شيءٌ عن شيءء وذلك عين التجسيم. 

فإذا انفصلتم منهم أجبناكم بما تجيبونهم به. فإن أبيتم إلا الجواب منّا 
قلنا: إنما قام الدليل علئ إثبات له قديم غنيٌ بنفسه عن كل ما سواه» وكلّ ما 
سواه فقير إليه» كل أحدٍ محتاج إليه؛ وليس محتاجًا إلئ أحدء ووجود كل 

شيءٍ مستفاد منه» ووجوده ليس مستفادًا من غيره. ولم يقم الدليل علئ 
استحالة تكثر أوصاف كماله؛ وتعدد أسمائه الدالة علئ صفاته وأفعاله؛ بل 
هى إلة وَاحَدٌ»: ورت واحث وإن كفرت ضفاتف وتعددت اسماقه فلا إله 


غيره» ولا رب سواه. 


)١(‏ سقط من «اح», وأثبته من 2م1. 


فصل 

الطريق الثالث عشر: أن يقال: أخبرٌ الناس بمقالات الفلاسفة7١2‏ قد 
حكيل اتفاق الحكماء علئ أن الله والملائكة في السماء» كما اتفقت علئ ذلك 
الشرائع؛ وقرّر(") ذلك بطريق عقلي من جنس تقرير ابن كُلّاب والحارث 
المحاسبي وأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري والقاضي 
أبي بكر بن الباقلاني وأبي الحسن بن الزاغوني وغيرهم ممّن يقول: إن الله 
فوق العرش وليس بجسم. قال هؤلاء: وإثبات صفة العلو والفوقية له 
سبحانه لا يوجب الجسمية» بل ولا إثبات المكان. 

وبنئ الفلاسفة ذلك علئ ما ذكره ابن رشد: أن المكان هو السطح 
الباطن من الجسم الحاوي الملاقي للسطح الظاهر من الجسم المَحخوي. 
فمكان9”) الإنسان عندهم هو باطن الهواء المحيط به وكل سطح باطنٍ فهو 
مكان للسطح الظاهر فيما يلاقيه؛ ومعلوم أنه ليس وراء الأجسام سطح جسم 
باطنٍ يحوي شيئًاء فلا مكان هناك؛ إذ لو كان هناك مكانٌ حاو لسطح الجسم 
لكان الحاوي جسمًا. ولهذا قال: فإذا قام البرهان علئ وجود موجود في هذه 
الجهة فواجب أن يكون غير جسم.؛ فالذي يمتنع وجوده هناك هو وجود 
جسم لا وجود [ق ٠١١‏ 1] ما ليس بجسم. وقرّر إمكان ذلك كما قرر إثباته 
بما ذكر من أنه لا بد من نسبة بينه وبين العالم المحسوسء فيجب أن يكون 
في جهة العلو. 
)١(‏ يعني: أبا الوليد بن رشدء وقوله في «الكشف عن مناهج الأدلة» (ص .)178-1١1/5‏ 
(؟) «ح) «م»: لوورد». والمثبت من «درء التعارض» (5/ 57 ؟). 
() «ح»: «فكان». والمثبت من «م»» «مناهج الأدلة». 
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والذي يمكن منازعوه7١2‏ من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة أن يقولوا: 
لا يمكن أن يوجد هناك شيء لا جسم ولا غير جسم. أمّا الجسم فلماذكرء 
وأمّا غير الجسم فلأن كونه مُشارًا إليه بأنه هناك يستلزم أن يكون جسمًا. 

وحينئذٍ فيقول هؤلاء المثبتون لمن نازعهم في ذلك: وجود موجود قائم 
بنفسه ليس وراء أجسام العالم ولا داخلا في العالم إمّا أن يكون ممكنا أو 
لا يكون. فإن لم يكن ممكنًا بطل قولكمء وإن كان ممكنًا فوجود موجود 
وراء أجسام العالم وليس بجسم أولئ بالجواز. 

ويتوضيحة: 

فصل 
الطريق الرابع عشر”"): وهو أنا إذا عرضنا علئ العقل وجود موجود 
قائم بنفسه لا في العالم ولا خارجًا عنه ولا يُشار إليه» وعرضنا عليه وجود 
موجود يُشار إليه فوق العالم ليس بجسمء كان إنكارٌ العقل للأول أعظمء 
وامتناعه فيه أظهر من إنكاره للثاني وامتناعه فيه. فإن كان حكم العقل في 
الأول مقبولا وجب قبول الثاني» وإن كان الثاني مردودًا وجب ردٌ الأول؛ 
ولا يمكن العقل الصريح أن يقبل الأول ويردً الثاني أبدًا. 
فصل 
الطريق الخامس عشر7©: أنه سبحانه لو لم يقبل الإشارة الحسية إليه 


)١(‏ كذافي «ح». «م». والصواب: «منازعيه». 

(؟) «ح»: «الخامس عشر». وهذا هو الوجه الحادي والستون بعد الماثة. 

زفرق «اح»: (السادس عشر». وهذا هو الوجه الثاني والستون بعد المائة. 
1١‏ 


كما أشار إليه النبي يَكِةِ حسًا بإصبعه بمشهد الجَمْع الأعظه(١2»‏ وقبل ممّن 
شهد لها بالإيمان الإشارة الحسية إليه7'» فإمّا أن يقال: إنه يقبل الإشارة 
المعنوية فقطء أو ل01" يقبلها أيضًا كما لا يقبل الحسية» فإن لم يقبل هذه 
ولا هذه فهو عدمٌ محضٌء بل العدم المقيد المضاف يقبل الإشارة المعنوية. 


وإن قيل: يقبل الإشارة المعنوية دون الحسية» لزم أن يكون مع من 
المعاني» لا ذانًا خارجية؛ وهذا مما لا حيلة في دفعه. فمن أنكر جواز الإشارة 
المعاني» لا ذانًا قائمة بنفسها. 
فصل 
الطريق السادس عشر2؟): أن من أعجب العجب أن هؤلاء الذين فرٌّوا 


)00( أخرجه مسلم (17114) عن جابر َعَيَهعَنَةُ في خطبة حجة الوداع. 

)١(‏ أخخمرج ابن خزيمة في كتاب «التوحيد) /١(‏ 584-17/7) والطحاوي في لمشكل 
الآثار؛ (5441) وأبو نعيم في (معرفة الصحابة» )١1954 /١(‏ عن أبي هريرة «أن 
محمد بن الشريد جاء بخادم سوداء غتماء إلئ رسول الله فقال: يا رسول الله إن أمي 
جعلت عليها عتق رقبة مؤمنة. فقال: يا رسول الله هل يجزئ أن أعتق هذه؟ فقال 
رسول الله للخادم: أين ربك؟ فرفعت رأسهاء فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ 
قالت: أنت رسول الله. فقال: أعتقها؛ فإنها مؤمنة». وقال الذهبي في «العرش» 
(؟/321): «هذا حديث حسنء رواه القاضي أبو أحمد العسال في كتاب (المعرفة» 
له؛. وقدروي حديث الجارية من وجو كثيرة» ينظر: «التوحيد» لابن خزيمة 
(8/1--584). 

(9) «ح»: «ولا». والمثبت من «م». 

(4) «ح»: «السابع عشر». وهذا هو الوجه الثالث والستون بعد المائة. 
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من القول بعلو الله فوق المخلوقات واستوائه علئ عرشه خشية التشبيه 
والتجسيم قد اعترفوا بأنهم لا يمكنهم إثبات الصانع إِلَا بنوع من التشبيه 
والتمثيل. ونحن لا نحيلك علئ عدم, بل نحكي ألفاظهم بعينها معزوة إلى 
مكانها. قال الآمدي في مسألة حدوث الأجسام لما ذكر حجة القائلين بالعدم: 

«الوجه العاشر: لو كان العالم محدنًا فمحدثه(1 ما أن يكون مساويًا له من 
كل وجهء أو مخالمًا له من كل وجهء أو مماثلا له من وجه ومخالفًا له من وجه. 

فإن كان الأول فهو حادثٌ» والكلام فيه كالكلام في الأول» ويلزم 
التسلسل الممتنع. 

وإن كان الثاني فالمحدث له ليس بموجودء وإلّا لما كان مخالقًا له من 
كل وجدء وهو خلاف الفرض. وإذا لم يكن موجودًا امتنع أن يكون مفيدًا 


للوجود(). 
وإن كان الثالث فمن جهة ما هو ممائل للحادث يجب أن يكون حادناء 
والكلام فيه كالأول» وهو تسلسلٌ محال. 


وهذه المحالات إنما نشأت من القول بكونه مُحْدِنًا للعالم»(©. 


قال: «والجواب عن هذه الشبهة أن المختار من أقسامها إنما هو القسم 
الأخير. ولا يلزم من كون القديم مماثلا للحوادث من وجهٍ أن يكون ممائلا 


)000( في «أبكار الأفكار»: افحدوثه». والمثبت موافق لما ورد في «م» وادرء التعارض» 
.)١57/5(‏ 

(؟) في «أبكار الأفكار» و«درء التعارض»: «موجبا للموجود». 

(") «أبكار الأفكار» (55/9”"). 


0 


للحادث من جهة كونه حادثّاء بل لا مانع من الاختلاف بينهما في صفة الْقِدَّم 
والحدوث. وإنما تماثلا بأمر آخر. وهذا كالسواد والبياض يختلفان من وجهٍ 
دون وجه؛ لاستحالة اختلافهما من كل وجه وإِلّا لما اشتركا في العرضية 
واللوتية(١)‏ والحدوك» واستحالة تمائلهما من كل وجي وإلاكان السواد 
بياضًاء ومع ذلك فما لزم من مماثلة السواد للبياض من وجه أن يكون مماثلا 


له في صفة البياضية»(2). 


فيقال: يا لله العجبء هلا طردتم هذا الجواب» وسلكتم هذا الطريق في 
إثبات علو الله عل خلقه» واستوائه علئ عرشه؛ وإثبات صفات كماله كلهاء 
وإثبات الصّفات الخبرية كلها؛ وأجبتم بهذا الجواب لمن قال لكم من 
المعطلة النّماة: لو كان له صفات لزم مماثلته للمخلوقات! وهلا تقنعون من 
أهل السّنّة ‏ المثبتين لصفات كماله» ونعوت جلاله؛ وعلوه علئ مخلوقاته؛ 
واستوائه علئ عرشه ‏ بمثل هذا الجواب الذي أجبتم به من أنكر حدوث 
العالم! بل إذا أجابوكم به قلبتم لهم ظهّر الوِجَنُ» وصرّحتم بتكفيرهم 


وتبديعهم» وإذا أجبتم أنتم به بعينه كنتم موحٌدين» ناصرين لله ورسوله! 
فصل 
الطريق السابع عشر9": أن يقال: هل للربٌ تعالئ ماهية متميزة على 
سائر الماهيات يختص بها لذاته» أم تقولون: لا ماهية له؟ 


)١(‏ «ح»: «والكونية» والمثبت من «أبكار الأفكار». 

(؟) «أبكار الأفكار» (9/ 751). 

إفرفق «ح»: #الثامن عشر». وهذا هو الوجه الرابع والستون بعد الماثة. 
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فإن قلتم بالثاني كان هذا إنكارًا له سبحانه وجحوداء وجعله وجودًا 
مطلقًا لا ماهية له. 

وإن قلتم: بل له ذاتٌ مخصوصة وماهيةٌ متميزةٌ عن سائر الماهيات. 

قيل لكم: ماهيته وذاته [ق ٠١١‏ ب] سبحانه غير متناهية» بل ذاهبة في 
الأبعاد إل غير نهاية أم متناهية؟ 

فإن قلتم بالأول لزم منه محالات غير واحدة. وإن قلتم بالثاني بطل 
قولكم. ولزم إثبات المباينة والجهة؛ وهذا لاا محيد عنه. 

وإن قلتم: لا نقول له ماهية ولا ليست له ماهية. 

قل ليلق جالعقرل التخالفة لتنا ادك الرسل إلا عند التحان 
والباطل. 

وإن قلتم: بل له ذاتٌ مخصوصة؛ وماهية متميزةٌ عن سائر الماهيات 
ولا نقول: إنها متناهية ولا غير متناهية؛ لأنها لا تقبل واحدًا من الأمرين. 
فلا واسطة بينهماء كما لا واسطة بين الوجود والعدمء والقدم والحدوث. 


والسبق والمقارنة» والقيام بالنفس والقيام بالغير. وتقدير ق قسم آخر لا يقبل 
واحدًا من الأمرين تقديرٌ ذهننٌ يفرضه الذهن؛ كما يفرض سائر المحالات» 
ولا يدل ذلك علئ وجوده في الخارج ولا إمكانه. 


ألا ترئ أن قائلًا لو قال: التقسيم يقتضي أن(١)‏ المعلوم إِمّا قديم0", 


دلق «أن» سقط من ١‏ اح2ء وأثبته من « م2. 
زفق لاح»: (قدم 6. والمثبت من « و : 


وإمّا حادث. وإمًّا قديم حادث. وإمّا لا قديم ولا حادث, وكذلك إمَا أن 
يكون متناهيّاء أو غير متناو» أو [لا](١2‏ متناهيًا ولا غير متناوء أو قائمًا بنفسه 
أو بغيره» أو بنفسه وبغيره أو لا بنفسه ولا بغيره» أو داخلا في العالم» أو 
خارجًا عنه. أو داخلا خارجًاء أو لا داخلا ولا خارجًا - كان ذلك كله 
بمنزلةٍ واحدة» وكان التقسيم تقسيمًا ذهنيًا لا خارجيّاء وإن سلب النقيضين 
في ذلك كله في الإحالة كإثبات النقيضين. 
فصل 

الطريق الثامن عشر('©: أن يقال: ذاته سبحانه إِمّا أن تكون قابلةً للعلو 
علئ العالم» أو لا تكون قابلة. 

فإن كانت قابلة وجب وجودا لمقبول؛ لأنه صفة كمال و إلا لم تقبله؛ 
ولأن قبولها لذلك هو من لوازمهاء كقبول7) الذات للعلم والحياة والقدرة 
والسمع والبصرء فوجود هذه لازم للذات ضرورة؛ ولأنها إذا قبلته فلولم 
تتصف به لاتصفت47) بضدّهء وهو نقصّ يتعالىم ويتقدس عنه. 

وإن لم تكن قابلة للعلو لزم أن يكون قابلٌ العلو أكمل منها؛ لأن ما(5) 
يقبل أن يكون عاليًا وإن لم يكن عاليًا ‏ أكمل ممّن لا يقبل العلوء وما قبله 


)١(‏ «لا»: سقط من «ح». والصواب إثباته. 
(؟) «ح): 7التاسع عشر». وهذا هو الوجه الخامس والستون بعد الماثة. 
() «ح): القبول». والمثبت من «م». 
(4) «ح»: الا تنصف». والمثبت من (م6. 
(5) بعده في «ح): «لا». وهي زيادة تفسد المعنئ ليست في «م؟. 
/ا١64‏ 


وكان عاليًا أكمل ممّن قبله ولم يكن عاليًا. فالمراتب ثلاثةٌ277: أدناها ما 
لا يقبل العلوء وأعلاها ما قبله واتصف به. 


والذي يوضح ذلك أن ما لا يقبل أن يكون فوق غيره إمّا(") أن يكون 
عرضًا من الأعراض لا يقوم بنفسه؛ ولا يقبل أن يكون عاليًا علئ غيره» وإمًّا 
أن يكون أمرًا عدميًا لا يقبل ذلكء. وأمًا بات ذات قائمة بنفسها متصفة 
بالسمع والبصر والقدرة والحياة والإرادة والعلم والفعل ومع ذلك لا تقبل 
أن تكون عالية علئ غيرها؛ فهذا يطالب يإمكان تصوره قبل التصديق 
بوجوده.» وليس مع من ادّعئ إمكانه إلا الكليات9) والمجردات» وكلاهما 
وجوده ذهني, لا وجود له في الخارج. وإلا فماله(؟») وجود خارجي وهو 
قائم بنفسه له ذات يختص بها عن سائر الذوات2*0» موصوفٌ بصفات الحي 
لا أمور خارجية. وقد اعترف المتكلمون بأن وجود الكليات والمجردات 
إنما هو في الأذهان لا في الأعيان. 


)١(‏ كذافي لح «م». 
(؟) «ح): «وإما». والمثبت من «م». 
الكلي: هو اللفظ الذي لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه» كالإنسان 
والحيوان. «الكليات» للكفوي (ص 745). 
(5) «ح»: «خاله». والمثبت من «م». 
(0) «ح»: «الدواب». والمثبت من «م». 
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فصل 

الطريق التاسع عشر"': أن الجهمية المعطلة معترفون” "© بوصفه تعالل 
بعلو القهر وعَلو07 القذرة وآن ذلك كمال لا نقصٌء فإنه من لوازم ذاته؛ 
فيقال: ما أثبتم به هذين النوعين من العلو والفوقية هو بعينه حجة خصومكم 
عليكم في إثبات علو الذات له سبحانه» وما نفيتم به علو الذات يلزمكم أن 
تنفوا به ذينك الوجهين من العلو. فأحد الأمرين لازمٌ لكم ولا بد: إمّا أن 
تثبتوا له سبحانه العلو المطلق من كل جهة ذانًا وقهرًا وقدرّاء وإمّا أن تنفوا 
ذلك كله. 
فيما أثبتموه من وجهّى !24 العلو؛ فإن الذات القاهرة لغيرها التى هى أعلئ 
قدرًا من غيرها إن لم يُعقل كونها غير جسم لزمكم التجسيم؛ وإن عُقل كونها 
غير جسم فكيف لا يُعقل أن تكون الذات العالية علئ سائر الذوات غير 
جسمء وكيف لزم التجسيم من هذا العلو ولم يلزم من ذلك العلو؟! 

فإن قلتم: لأن هذا العلو يستلزم تميز شيء عن شيء منه. 

1 5 5 

قيل لكم: في الذهن 27 أو في الخارج؟ 


)000( «ح»: «العشرون». وهذا هو الوجه السادس والستون بعد المائة. 

30( «ح»: لمقرنون». والمثبت من (م). 

زفر4ق «ح»: اعلئ». والمثبت من لم1. 

دق «ح»: (وجهين». والمثبت من (م». 

(0) «ح»ء (م»: «العالم». واستظهر ناسخ «م» فكتب علئ الحاشية: «الذهن». وعليها: ظ. 
والسياق يدل عليه. 
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فإن قلتم: في الخارج» كذبتم وافتريتم» وأضحكتم عليكم المجانين» 
فضلا عن العقلاء. 

وإن قلتم: في الذّهن. فهذا لازم لكل من أثبت [ق5١٠1]‏ للعالم ربا 
خالماء وال خلةض من ذلك الابإكار وجودهراما ترفح 

فصل 

الطريق العشرون(): أن الفلاسفة لما أوردوا عليكم هذه الحجّة بعينها 
في نفي الصّفات أجبتم عنها بأن قلتم ‏ واللفظ للرازي في «نبايته»(1) فقال: 

«قوله: يلزم من إثبات الصّفات وقوع الكثرة في الحقيقة الإلهية فتكون 
خارجي فلا يلزم» لاحتمال استناد تلك الصّفات إلئ الذات الواجبة لذاتها. 
وإن عنيتم به توقف الصّفات في ثبوتها علئ تلك الذات المخصوصة فذلك 
مما يلزمه فأين المحال!». 

قال0©: «وأيضًا فعندكم الإضافات صفات وجودية في الخارج فيلزمكم 
ما ألزمتمونا في الصّفات في الصور المرتسمة في ذاته من المعقولات تلك». 

«وممًا يحقق فساد قول الفلاسفة أنهم قالوا: إن الله عالم بالكليات. 
وقالوا: إن العلم بالشيء عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم. 
وقالوا: إن صورة المعلومات موجودة ني ذات الله تعالئ. حتئ ابن سينا قال: 
[(ل4 «ح»: #الحادي والعشرون». وهذا هو الوجه السابع والستون بعد الماثة. 


(؟) «نهاية العقول في دراية الأصول» (؟/ .)١8٠‏ 
(*) «نباية العقول؛ (؟/ .)755٠‏ 
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إن تلك الصفة إذا كانت غير داخلة في الذات كانت من لوازم الذات. ومن 
كان هذا مذهبًا له كيف يمكنه أن يُنكر الصّفات)200. 

قال(2): «وبالجملة فلا فرق بين الصفاتية وبين الفلاسفة إِلّا أن 
الصفاتية يقولون: إن الصّفات قائمة بالذات. والفلاسفة يقولون: هذه الصور 
العقلية عوارض متقومة بالذات. والذي تُسمِّيه الصفاتية صفةٌ يُسمِّيه الفلسفي 
عارضًاء والذي يُسميه الصفاتي قيامًا يُسميه الفيلسوف قوامًا ومقومًا؛ 
فلا فرق إلا بالعبارات» وإِلّا فلا فرق في المعنل». هذا لفظه. 

فيقول له مثبتو العلو: هلا قنعت منّا ببذا الجواب بعينه حين قلت: يلزم 
من علوه أن يتميز منه شيءٌ عن شيء» ويلزم وقوع الكثرة في الحقيقة الإلهية. 
وتكون قد وافقت السمع(؟ ونصوص الأنبياء» وكتب الله كلهاء وأدلة 
العقولء والفطر الصحيحة» وإجماع أهل السّنّةَ قاطبةً! 

فصل 

الطريق الحادى والعشرون7؟: أن هذه الحجة العقلية القطعية -وهى 
الاحتجاج بكون الربٌ قاتمًا(*2 بنفسه علئ كونه مبايئًا للعالم» وذلك ملزوم 
وكانت مما ناظر بها الكرّامية لأبي إسحاق الإسفراييني» فرّ(3) أبو إسحاق 


)١(‏ «نباية العقول» (؟7894-18/75). 

() «نهاية العقول؛ (؟/ 779). 

(9) «ح»: «الشرح». والمثبت من «م1. 

(5) «ح»: «الثاني والعشرون». وهذا هو الوجه الثامن والستون بعد الماثة. 
)ه22 «ح»: («قلباة. والمثبت من (م». 

49 «ح»: «فرأ». والمثبت من (م1. 
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إلى كون الرب قائمًا بنفسه بالمعنئ المعقولء وقال: لا تُسِلّم أنه قائمٌ بنفسه 
إلا بمعنئ أنه غنِيٌ عن المحل» فجعل قيامه بنفسه وصفًا عدميًا لا ثبوتياء 
وهذا لازم لسائر المعطلة التّاة لعلوه» ومن المعلوم أن كون الشيء قائمًا 
بنفسه أبلغ من كونه قائمًا بغيره. وإذا كان قيام العرض بغيره يمتنع أن يكون 
عدميًا فقيام الشيء بنفسه أحق ألا يكون أمرًا عدميًا بل وجوديًا. وإذا كان قيام 
المخلوق بنفسه صفة كمالء وهو مفتقر بالذات إلئ غيره؛ فقيام الغني بذاته 
بنفسه أحق وأولئ. 
فصل 

الطريق الثاني والعشرون(1؟: وهو أن القيام بالنفس صفة كمالء فالقائم 
بنفسه أكمل ممّن لا يقوم بنفسه» ومن كان غناه من لوازم ذاته فقيامه بنفسه 
من لوازم ذاته. وهذه حقيقة قيوميته سبحانهء وهو الحي القيومء فالقيوم: 
القائم بنفسه. المقيم لغيره. فمن أنكر قيامه بنفسه بالمعنئ المعقول فقد أنكر 
قيوميته» وأثبت له قيامًا بالنفس يشاركه فيه العدم المحض» بل جعل قيوميته 
أمرًا عدميًا لا وصمًا ثبوتيّاه وهي عدم الحاجة إلئ المحل» ومعلوم أن العدم 
لا يحتاج إلئ محل. 

وأيضًا فإنه يقال له: ما تعني بعدم الحاجة إلئ المحل؟ أتعني به الأمر 
المعقول من قيام الشيء بنفسه الذي يفارق به العرض القائم بغيره؛ أم تعني 
به أمرًا آخر؟ فإن عنيت الأول فهو المعنئ المعقول والدليل قائمٌء والإلزام 
. وإن عنيت به أمرًا آخر فإمًّا أن يكون وجوديًا أوعدميّاء فإن كان 


آلن 


(1) «ح»: «الثالث والعشرون". وهذا هو الوجه التاسع والستون بعد المائة. 
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به أمرًا وجوديًا غير المعن المعقول الذي يعقله الخاصة والعامة» فلا بدمن 
بيانه؟ لينظر فيه هل يستلزم المباينة أم لا 
فصل 

الطريق الثالث والعشرون(2): أن كل من أقرّ بوجود رب خالقٍ للعالم 
مدبّر له لزمه الإقرار بمباينته لخلقه وعلوه عليهم» وكل من أنكر مباينته 
وعلوه لزم إنكاره وتعطيله. فهاتان دَعُويان(21 في جانب النفي والإثبات. 

أمَا الدعوئ [ق5١٠ب]‏ الأول فإنه إذا أقدّ بالربٌ فإمًا أن يُقَرّ بأن له ذانًا 
وماهية مخصوصة أو لا. فإن يُقرّ بذلك لم يُقرّ بالربٌء فإن ربا لا ذات له 
ولا ماهية سواء والعدم. وإن أق بأن لهذانا نخضؤضنة وناهبة فإمًّا أن يق 
بتعينها أو يقول: إنها غير معينة» فإن لم يقر بأما معينة كانت خيالا في الذهن 
تلك الذات أولئ من تعين كل متعين» فإنه يمستحيل وقوع الشركة فيهاء وأن 
يوجد لها نظية2"9) فتعين ذاته سبحانه واجب. 

وإذا أقرّ بأنها معينة لا كلية» والعالم المشهود معين لا كليء لزم قطعًا 
مباينة أحد المُعينين للآخر؛ إذ لو لم يباينه لم يعقل تميزه عنه وتعينه. 

فإن قيل: هو يتعين بكونه لا داخلًا فيه ولا خارجًا عنه. قيل: هذا والله 


)001( «ح»: «الرابع والعشرون». وهذا هو الوجه السبعون بعد الماثة. 
2( «ح»: ادعوتان) تصحيف» والمثبت من (م»؛ وه والصواب. 
إفرق «ح»: «نظر». والمثبت من «م». 
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يخضدهة فإنه لذو نان الواطاهيئة يشمن نبا لكنان يه لماعيفة وذاقه 
المخصوصة. وانتم إتها جعلتم تعينه بام عدخي خض ونفي صرف وهو 
كونه لا داخل العالم ولا خارجًا عنه. وهذا التعيّن لا يقتضي وجوده فإنه 
يصح علئ العدم المحضء وأيضًا فالعدم المحض لا يُعيّن المتعين؛ فإنه 
لا شيء. وإنمًا يُعيّه(١2‏ ذاته المخصوصة وصفاته. فلزم قطعًا من إثبات ذاته 
تعيّنُ تلك الذات بعينهاء ومن تعيّها مباينتها للمخلوقات» ومن المبايئة العلوٌ 
عليهاء لما تقدم تقريره. وصمّ مقتضئ العقل والنقل والفطرة» ولزم من 
صحة هذه الدعوئ صحة الدعوئ الثانية» وهي أن من أنكر("2 مبايتته للعالم 
وعلوه عليه لزمه إنكار ربوبيته وكونه إلها للعالم. 
فصل 

الطريق الرابع والعشرون”": أنه قد دلّ البرهان الضروري والعقل 
الصريح على استغنائه سبحانه بنفسه. وأنه الغني بذاته عن كل ما سواه. فغناه 
من لوازم ذاته» ولا يكون غنيًا علئ الإطلاق إِلّا إذا كان قائمًا بنفسه؛ إذ القيام 
بالغير يستلزم فقر القائم إلئ ما قام به» وعدم القيام بالنفس وبالغير يستلزم 
العدم؛ فصع ضرورةً وجوب قيامه بنفسه. وهذا حقيقة المباينة. ونفي 
المباينة والمداخلة كنفي القيام بالنفس وبالغير» ولا تتصور العقول قط قائمًا 
بنفسه مع قائم بنفسه إلا إذا كان مبايئًا له أو محايئًا. والفرق بين هذا الوجه 
وبين الاستدلال بقيامه بنفسه أن ذاك استدلال بالقيام بالنفس» وهذا استدلال 


)١(‏ «ح»: «وأما تعيينه». والمثبت من «م». 

(؟) «ح)»: «افتكر». والمثبت من «م». 

() «ح»: «الخامس والعشرون». وهذا هو الوجه الحادي والسبعون بعد الماثة. 
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بغناه المستلزم للأمرين. 
فصل 

الطريق الخامس والعشرون(3»: أنه قد ثبت بالعقل إمكان رؤيته سبحانه» 
وبالشرع وقوعها في الدار الآخرة» فاتفق العقل والشرع علئ إمكان الرؤية 
ووقوعها. وقد ذكرنا في كتاب «صفة الجنة)(1) أربعين دليلًا علئ مسألة 
الرّؤية من الكتاب والسّنّه. والعقل الصريح شاهدٌ بذلكء فإن الرّؤية أمرٌ 
وجوديٌ لا يتعلق إِلّا بموجودء وما كان أكمل وجودًا كان أحق بأن يُرئ. 
فالباري سبحانه أحق بأن يُرئ من كل ما سواه؛ لأن وجوده أكمل من وجود 
كل ما سواه. 

يوضحه: أن تعذر الرؤية إِمَّا لخفاء المرئي» وإما لآفةٍ وضعفي في الرائي. 
والربٌ سبحانه أظهر من كل موجودء وإنما تعذرت رؤيته في الدنيا لضعف 
القوة الباصرة عن النظر إليه. فإذا كان الرائي في دار البقاء كانت قوة الباصرة 
في غاية القوة لأنها دائمة» فقويت علئ رؤيته تعالئ. وإذا جاز(" أن يُرى 
سبحانه فالرؤية المعقولة عند جميع بني آدم عربهم وعجمهم وتركهم وسائر 
طوائفهم أن يكون المرئي مقابلا للرائي» مواجها له. مبايئا عنه» لا تعقل 
الأمم رؤية غير ذلك. وإذا كانت الرؤية مستلزمة لمواجهة الرائي ومباينته 
للمرئي لزم ضرورةً أن يكون مرئيًا له من فوقه أو من تحته أو عن يمينه أو عن 
شماله أو خلفه أو أمامه. وقد دلّ النقل الصريح علول أنهم إنما يرونه سبحانه 
)١(‏ «ح»: «السادس والعشرون». وهذا هو الوجه الثاني والسبعون بعد الماثة. 


(؟) «حادي الأرواح» (؟/ 0715-758). 
() «ح»: «كان». والمثبت من 9م2. 
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من فوقهم لا من تحتهمء كما قال جَكِ: يي" أَهْلٌ الْجَنََ في تَعِمهمْ إذ 
سَطَعَ لهم ُو ُو رُؤُوسَهُْء قدا اْجبارُ جل جَال كذ أَهْرَفَ ف عل يهم من 
وهم ٠‏ قَقَالَ: ا أل الْْجَنْةِ سَكَامٌ ا 0 قَوْلَهُ: سل ولا ين يت 
يحيو [يس: 00] ثم يَتَوَارَى عَنْهُمْ وَتَبْقَ رَحَمَبَهُ وبر َنْهُ عَلَيْهُمْ في 
ديَارهه0. 


فلا يجتمع الإقرار بالرؤية وإنكار الفوقية والمباينة لهذا. ولهذا الجهمية 
9 - 03 5 97 5 ع و 
المُغل0" تنكر علوّه علئ خلقه» ورٌؤية المؤمنين له في الآخرة» ومخانيثهم [ق 
]] يقد ون بال ؤية وينكرون العلوٌ. 
مواجهة للمرئي ومباينةٍ له» وقالوا: هذا رد لما هو مركوز في أوائل العقول. 
قال المنكرون: الإنسان يرئ صورته في المرآة» وليمس صورته في جهة منه. 


)١(‏ «ح»: #بينات». والمثبت من م2. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (185) وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (44) والآجري في 
الشريعة» )5١15(‏ والدارقطني في «الرؤية» (01) من طرق عن أبي عاصم العباداني 
عن الفضل الرقاشي» عن محمد بن المنكدرء عن جابر وََِدهَعَنْهُ به وقال البوصيري 
في "مصباح الزجاجة» (/51): هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسئ بن أبان 
الرقاشي». وينظر «الضعفاء الكبير» للعقيلى (7/ 51 1) و«الكامل» لابن عدي 
)1١0١-1190(‏ و«الموضوعات» لابن الجوزي (/ 157-7). 

() استخدم المصئّف -رحمه الله تعال- هذا المصطلح «الجهمية المغل» هنا وفيما 
سيأتي (ص )47١‏ في مقابلة #مخانيثهم» أو «الجهمية المخانيث». فهو يقصد بهم 
المغالين» أي: الجهمية المحضة:؛ وقد ذهب محققو («النونية» (؟/ )16١‏ إلئئ أن 
المغل هم المغول أي التتار. وهو غير بِيّنِ في المعنئ, والله أعلم. 
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قال العقلاء: هذا تلبيسٌ» فإنه إنما يرئ خيال صورته» وهو عرض منطبع 
في الجسم الصقيل» وهو في جهةٍ منه» ولا يرئ حقيقة صورته القائمة به. 

والذين قالوا: يرئ من غير مقابلة ولا مباينةٍ قالوا: مصحح الرؤية 
الوجودء وكل موجودٍ يصح أن يُرئ. فالتزموا جواز رؤية الأصوات والروائح 
والعلوم والإرادات والمعاني كلهاء وجواز أكلها وشربها وشمها ولمسها. 

فهذا منتهئ عقلهم الذي عارضوا به الكتاب والسُّنََّ ثم قدَّموه عليهما. 
وتقرير هذه المسألة له موضع آخر. 

فصل 

الطريق السادس والعشرون(': أنه قد ثبت بالعقل والنقل والفطرة أن 
الله سبحانه سميعٌ بصيرٌء وهو سبحانه يرئ كل المرئيات» لا يخفئ عليه منها 
شيءٌ. ورؤيته لخلقه تستلزم مباينته لهم ضرورة -كما تقدم في الوجه الذي 
قبله ‏ فذاك استدلالٌ بكونه مرئيّاه وهذا استدلال بكونه رائيّاء ولا يُعقل واحدٌ 
من الأمرين إِلّا مع(" مباينته لخلقه. ولهذا لما علم منكرو العلو والفوقية أن 
هذا يلزمهم ولا بدء قالوا: لا يُرئ بالأبصارء وإنما الحاصل في الآخرة مزيد 
علم ومعرفةٍ به تسم رؤية. 

وطرد الجهمية هذا في رؤيته لخلقه فقالوا: بصره ورؤيته هي علمه. 
لا( أن هناك بصرًا حقيقة ورؤية حقيقة. وأمّا مخانيثهم فتناقضوا فقالوا: بل 


دلق «ح»: «السابع والعشرون». وهذا هو الوجه الثالث والسبعون بعد الماثة. 
زفق اامع» ليس في اح». 
(6) «ح»: #إلا». والمثبت هو الصواب. 
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يبصر ويرئ من غير مباينة للمرئي المُبصَر ولا مقابلة(' له. فكانت فحولهم 
أقرب إلئ العقل من هؤلاء وهؤلاء» وإن تناقضوا تناقضًا بِينَاء فهم أقرب إلئ 
الوحي بما أثبتوه من الرؤية وأبعد عنه بما نفوه من المباينة والعلوء والطائفتان 
خارجتان عن حُكُم الوحي والعقل. 

فصل 


الطريق السابع والعشرون27؛: أن كل من أثبت الصّفات أو شيئًا منها 
لزمه إثبات المباينة» وإِلَّا2'© تناقض غاية التناقضء فإن الصّفات نوعان: 

أحدهما: ماله تعلق بالمخلوقء كالقدرة والمشيئة والرحمة والعلم 
والسمع والبصر. 

والثاني: ما لا يتعلق به» كالصفات اللازمة كالحياة والجمال. 

وإثبات النوعين يستلزم المباينة. أمَّا النوع الأول فلأن تعلق تلك 
الصّفات بمتعلقاتها لا تعقل إلا مع ثبوت المباينة بينهما وبين تلك 
المتعلقات؛ كمباينة العلم للمعلوم؛ والقدرة للمقدورء والسمع للمسموع. 
فلو قيل: صفة السمع ليست مباينة للمسموعء كان مكابرةً وردًا لأوائل 
العقول وبدائهها. وإذا لزم من تحقق الصفة وإمكان تعلقها بمتعلقها مباينتها 
له فهذه المباينة تابعة لمباينة الذات» فإن الصفة لا تقوم بنفسهاء فإذا باين 
العلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة لمتعلقاتها بمعنئ انفصالها عنه. 


00( «ح»: (مقابلته». 
(؟) «ح)»: «الثامن والعشرون». وهذا هو الوجه الرابع والسبعون بعد الماثة. 
(9) «س»: اولا». 
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فمباينة الذات أولئ. وهذا لا محيص عنه. ويلزم من ثبوت هذه المباينة 
ثبوتها بين النوع الآخر وبين المخلوق بطريق الأولئ. 
فصل 

يوضحه: الطريق الثامن والعشرون(©: أنهم إذا اعترفوا بقيام الصَّفات 
بالذاك واجا رائدة على الذات المتعردة ونم يكن يكن ذلك تجسيما ولا تركينا 
يستلزم الحدوث؛ بطلت كل شُبِهةٍ لهم تمنع() العلو والاستواء علئ 
العرشء فإن مدارها علئ أن ذلك يستلزم التركيب والتجسيم» وهو يستلزم 
الافتقار والحدوث. وقد صرّحوا هم بالتزام هذا القدر ولم ينكروه لأجل 
تسمية المعطلة له تركيبًا وتجسيمّاء وقالوا لخصومهم من نفاة الصّفات: 
التركيب خمسة أنواع: 

أحدها: تركيب الموجود من الوجود والماهية. 

والثاني: تركيب الحقيقة من الوجود والوجوب. 

والثالث: تركيب الذات الموصوفة من الذات والصفات. 

قالوا: وهذه الأقسام الثلاثة ة لا تنافي وجوب الوجوهد. ولا يتحاشئ من 
إلقائها. والدليل لا يدل علئ بطلانها؛ لأن الدليل إنما دل علىئ انتهاء 
الممكنات إلئ واجب بذاته لا علةله. ولميدل على أنه لا ماهية له 
ولا صفة له. 


والرابع من التركيب: تركب الجسم من الجواهر الفردة. 
2000 «ح»: «التاسع والعشرون». وهذا هو الوجه الخامس والسبعون بعد المائة. 


(؟) «ح»: ايمتنع». 
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والخامس: تركبه من المادة والصورة عند من يقول مهذا وهذا. 

ولا ريب أنه يمتنع وجود موجود قائم بنفسه بدون ثبوت الأقسام الثلاثة 
الأولئ» وتسميتهم لذلك تركييًا خطأ وكذبٌ علئ اللغة. 

وإن قالوا: نحن اصطلحنا علئ تسميته تركيبًا. 

قيل: فلا ترتفع بسبب اصطلاحكم المتضمن للتلبيس [ق/١٠ب]‏ 
والإيهام ‏ الحقائق الموجودة والمعاني العقلية. ولا يُنكر بسببه(21 علمٌ الربٌ 
وحياته وقوته وسمعه وبصره وكلامه وعلوه عل خلقه واستوائه عل عرشه» 
فإنه ليس في العقل ما ينفي ذلك بل العقل الصريح يصدق السمع الدال علئ 
إثبات صفات الربٌ سبحانه ومبايتته لمخلوقاته؛ والعقل أثبت موجودًا واجبًا 
بنفسه غنيًا عمًا سواه» وأمّا كون ذلك الموجود مجردًا عن الصّفات الثبوتية 
لا يوصف إِلّا بالسلوب والإضافات العدمية» فالعقل لا يدل علئ ذلك» بل 
يدل علئ خلافه كما يدل السمع(). 

فصل 

الطريق التاسع والعشرون(": أن يقال: ما أثبته هؤلاء المعطلة من 
المباينة لا يبطل الحلول والاتحاد» فإنهم أثبتوا مباينة في المفهوم كمباينة 
طعم التفاحة للونها وريحها وشكلها. ومعلومٌ أن هذه المباينة لا تقتتضي 
انفصال كل من المتباينين من الآخرء بل هي ثابتة مع قيام هذه الصّفات كلها 


نلق الح»: لابتشبيه). تصحيف. 

(؟) «ح»: #المسمع". والمثبت هو الصواب. 

(©) «ح»: «الثلاثون». وهذا هو الوجه السادس والسبعون بعد الماثة. 
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يمحل واحذء وهذه المبايئة معتاها أن هدذاغير هذا :وهلا القت ر الذي آثيعه 
التفاة من المباينة لا ينافي كونه حالَّا في غيره ولا حلول غيره فيه» ولا تقتتضي 
قيامه بنفسه ولا انفصال ذاته عن ذات خلقه. بل ولا يقتضي تنزيهه عن 
التشبيه والتمثيل. 1 

وأمًا المباينة التي دل عليها العقل والنقل والفطرة فأعظم من ذلك فإنها 
مباينة تستلزم تفرده بصفات كماله ونعوت جلاله» وكونه أعظم من كل شيء؛ 
وفوق كل شيء» وعاليًا عل كل شيءء وأن يكون هو الأول الذي ليس قبله 
شيءٌ والآخر الذي ليس بعده شيءٌ» والظاهر الذي ليس فوقه شيءٌ 
والباطن الذي ليس دونه شيء؛ فباين خلقه بذاته وصفاته وأفعاله وأوليته 
وآخريته ووجوب وجوده وامتناع عدمه وكثرة أوصافه التي ليس كمثله فيها 
شيٌ. فهو العليم الذي ليس كمثله شيءٌ في علمه؛ البصير الذي ليس كمثله 
شيءٌ في بصره» القدير الذي ليس كمثله شيءٌ في قدرته. الحي القيوم الذي 
ليس كمثله شيءٌ في حياته وقيوميته؛ العلي الذي ليس كمثله شي 2١‏ في 
علوه؛ بل هو منفرد بذاته وصفاته عن ممائلة مخلوقاته» فله أعظم المباينة 
وأجلّها وأكملهاء كما له من كل صفة كمال أعظمها وأكملها. فهله هي 
المباينة التي لا يليق به غيرها. فأثبت له التُّمَاة المعطلة مباينة لا حقيقة لهاء 
ولا ترجع إلئ أمر وجوديٌ» بل المباينة التي أثبتوها من جنس مباينة العدم 
للوجود. والمباينةً التي أثبتها لنفسه مباينة("2 فوق كل مباينة. 


)غ20 لاشيء؟ سقط من لاح2. 
(؟) «ح)»: امبايتته». والمثبت هو الصواب. 
45١‏ 


فصل 

الطريق الثلاثون(1': أنه لو لم يكن مباينًا للعالم لزم أحد أمور ثلاثق» قد 

2 وه 
قال بكل منها قائل: 

أحدها: أن يكون هو هذا العالم» كما قال أهل وحدة الوجود. والذي 
قادهم إلىئ هذا القول هو نفي المباينة» كأن قلوبهم وفطرهم طلبت معبودًاء 
فلمًا اعتقدوا أنه غير مباين للعالم وتيقنوا أنه موجودٌ قائمٌ بنفسه قالوا: فهو 

٠ 0 5 4‏ 
الثاني: قول من يقول: بل هو حال في العالم. وهو قول الحلولية. 
0 

الثالث: قول من يقول: لا هو العالم ولا هو حال فيه ولا بائن عنه 
ولا متصل به ولا منفصل عنه. وهو قول الجهمية. 

ومعلومٌ أنه إذا عرض عل العقول الصحيحة هذه الأقوال الأربعة(") 
علمت أن الصواب منها القول بأنه سبحانه بائرٌ من خلقه. وإذا كان9) 
القولان الآخران مخالفين لصريح العقلء فالقول الرابع(؟» أشد مخالفة 
لصريح العقل منهما؛ لأنه يتضمن نفي النقيضين. وإن كان ممكثًا في العقل 
فالقولان أقرب إلى الإمكان منه. فأمّا أن يكون واجبًا والقولان مخالفان 
[للعقل]20)؛ فهذا تحكمٌ باطل. 
)١(‏ «ح»: «الحادي والثلاثون». وهذا هو الوجه السابع والسبعون بعد الماثة. 
(7) يعني: القول بأنه سبحانه مباين للعالم إضافة إلى الأقوال الثلاثة المذكورة. 
(*) «ح»: «كانت». والمثبت هو الصواب. 
2 يعني: قول الجهمية. 
4 قوله اللعقل» سقط من اح؟2. 
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فهذه ثلاثون طريقًا مضافة إلئ الوجه السابع والأربعين بعد المائة في 
بيان عدم معارضة العقل للنقل وبيان موافقتهما وتطابقهما. وحيتئفٍ فنقول 
في: 


الوجه الشامن 2١7‏ والسبعين بعد المائة: إن هؤلاء المعارضين للوحي 
بآرائهم وعقولهم تتضمن معارضتهم الفرية علئ الوحي والعقل واللغة 
والفطرة وإفسادها. 

أمّا فريتهم علئ الوحي فإنهم متئ اعتقدوا معارضة العقل له لزمهم أحد 
أمرين باطلين: إمَّا أن يقولوا: إن الرُسل أرادوا من الناس اعتقاد الباطل 
وخلاف الصوابء أو أهم أتعبوهم غاية التعب وكلّفوهم أعظم الحرج» وهو 
اعتقادٌ خلاف مادلت عليه النصوصء ومعرفة الحق بعقولهم وفطرهم» 
والاجتهادٌ في صرف2) ألفاظ الوحى عن حقائقها وظواهرها المفهومة منها. 
وبيان ذلك أنهم إِمّا0") أن يريدوا منهم اعتقاد الظاهر أو يريدوا منهم خلافه. 
فإن أرادوا الأول وهو [ق8١٠1]‏ باطل عند النفاة فقد أرادوا منهم اعتقاد 
الباطل. وإن أرادوا الثاني لزمت تلك المفاسد العظيمة. وعلئ التقديرين 
فلا يكونون قد بينوا الحق ولا هدوا الخلق. 

وأمّا فريتهم علئ العقل فإنهم جاؤوا إلى المقدّمات الفطرية التي فطر الله 
عليها عباده» فجعلوها من حكم الوهم والخيال» وجاؤوا إلئ المقدّمات 
الباطلة فجعلوها من أحكام العقل؛ فافتروا علئ العقل في النفي والإثبات. 


للق بحاشية «ح»: «هكذا وجدناه». كأنه لم يتنبه لقول المصئف قبله. 
(؟) «ح)»: اطرق». والمثبت هو الصواب. 
(9) «ح»: (إنما». 

يفف 


وأمّا فريتهم علئ الفطرة فإن الله فطر عباده علئ الإقرار بعلوه كما 
فطرهم علئ الإقرار بأنه ربهم وخالقهم, فغيّروا الفطرة وأفسدوها بإنكار 
ذلك. 

وأمّا فريتهم علئ اللغة فإنهم أزالوا دلالة الألفاظ اولاعت ديك دلالة 
صريحة لا يحتمل غير معناها عن مواضعهاء وأن نشؤوا لها معاني أخر حملوها 
عليهاء يقطع من له إلففٌ بتلك اللغة أن المتكلم لم0١‏ يُرد بتلك الألفاظ ما 
ذكروه من المعاني؛ كما حملوا قوله: ِيَحَاقُونَ رَبّهُم مّن فَوْقِهِمْ4 [النحل: ]5٠‏ 
عل معنئ قول القاتل: الذهب فوق الفضة» والمسك فوق العنبرء أي في 
القيمة والقدرء ومعلومٌ أن هذا التركيب الخاص لا يحتمل هذا المعنئ في 
له آم من الأمم» ولا يجوز أن يُراد باللفظ. وكذلك قوله: «إِنَّكُمْ تَرَوْنَّ 
رُم انا كما ين الْقَمَرَ لبه الْبَدرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ» وَكُمَا تَرَوْنَ الشّمْسَ 

في الظَهِيرَةِ م صَحْوًا لَيْسَ ذُونَهَا سَحَابٌ0("). فمثل هذا اللفظ إذا مل غلئن 
غير معناه الظاهر لكل أحدٍ كان فريةَ علئ اللغة» كما هو فريةٌ علئ المتكلم 
توعان تاريلاك الثماة التعطلة دويهذا اباتك لعن تدكرها و زق هذاه 
وإنصافًا. وأمّا الأعمئ المتبع هواه فكما قال الله عز وجل: لوَمَن لَّمْ يجْعَلٍ 
أَللّهُ لمر د را قَمَا لَه مِن نُورِ» [النور 89]. 

الوجه التاسع والسبعون بعد المائة: أن المعارضين للوحي بعقولهم في 
الأصل هم أعداء الرّسل المكذبون لهم كما تقدم 20‏ ودونهم طوائف 


)١(‏ «ح»: المن». والمثبت هو الصواب. 
زفق متفق عليه» وقد تقدم (ص )3١”*‏ تخريجه. 
(9) تقدم (ص 497). 
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الجهمية المعطلة. وملاحدة الصوفية» وزنادقة الباطنية» وخونة الولاة 
وظلمتهم. فالجهمي يقول: قال لي عقلي. وملاحدة المتصوفة يقول قائلهم: 
قال لي قلبي. وزنادقة الباطنية يقولون: لكل شيء تأويلٌ وباطنٌ يعلمه أهل 
الباطن وينكره أهل الظاهر. وخونة الولاة يقولون: لا تستقيم أمور الرعية إلا 
بهذه السياسة» ولو وكلناهم إلئ الشريعة لفسدت أمورهم. 

ولقد وقعتٌُ علئ فصل من كلام أبي الوفاء بن عقيل(١؟‏ في ذلكء قال: 
(المتكلمون دتقوا9) النظر بادلة العقول ففلسقؤاء والصوقية أهتوا 
بالمتوهمات علئ واقعهم فتكهنوا؛ لأن الفلاسفة اعتمدوا على كشف حقائق 
الأشياء بزعمهمء والكهان اعتمدوا علئ ما يُلقئ إليهم من الاطلاع27) وهم 
جميعًا خوارج علئ الشرائع. هذا يتجاسر أن يتكلم في المسائل التي فيها 
صريح نقل بما يُخالف ذلك المنقولء بمقتضئ ما يزعم أنه حكم العقلء 
وهذا يقول: قال لي قلبي عن ربي. فلا علئ هؤلاء أصبحتء ولا علئ 
هؤلاء أمسيتٌ. لا كان مذهبٌ جار2؟» علئ غير طريق السّفراء والرّسلء 


() في كتابه «الفنون»» وعنه نقل ابن تيمية في #درء التعارض» (8/ )58-571١‏ وقال: «ومن 
خطه نقلت». والمصئف نقله بتصرف. 

(0) في «درء التعارض»: «وقفوا». 

(») أخرج البخاري (01/77) ومسلم (79؟5) عن أم المؤمنين عائشة وَوَإِنَْعَنهَا قالت: 
سأل أناسٌ رسول الله وه عن الكهان؟ فقال لهم رسول ال لله وَكِدِ: اليسوا بشيءع». 
قالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانًا الشيء يكون حقا. قال رسول الله يَكلِ: «نلك 
الكلمة من الجن, يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة» فيخلطون فيها أكثر 
من مائة كذية». 

(5) في «درء التعارض»: اجاءة. 


47” 


ولا نفق نقدٌ طبع علئ غير السّكة(١)‏ النبوية! 


هل يُعلم للصوفية عمل في إباحة دم أو فرجء أو تحريم معاملقٍء أو فتوئ 
معمول بها في عبادةٍ أو معاقدة؟ أو للمتكلمين بحكم الكلام حاكم ينفذ 
حكمه في بلدٍ أو رستاق77)؟ أو تصيب للمتوهمة فتاوئ وأحكامًا؟ إنما أهل 
الدولة الإسلامية والشريعة المحمدية: المُحَدّتُون والفقهاء. هؤلاء يروون 
أحاديث الشرع» وينفون الكذب عن النقل» ويحمون النقل عن الاختلاف 
والغلط. وهؤلاء ينفون عن الأخبار تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين» وهؤلاء هم الذين عدّلهم النبي يكل بقوله: «يَحْمِلٌ هَدًا 
لْعِلْمَ مِنْ كُلَّ كَلَفٍ عُدُولّهُ7". فهم العدول علئ سائر الطوائف؛ يُقبل 


(1) السّكّة: الحديدة التي تُضرب عليها الدنانير والدراهم؛ وتطلق علئ الدنانير والدراهم 
أيضًا. ينظر «النهاية في غريب الحديث» (7/ 07814. 
(/25). 

() رواهابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (1: 7) والطحاوي في اشرح مشكل الآثار» 
(885" والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (7/ 37) وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (17/7) والآجري في «الشريعة؟ (21 7) والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
(٠/»2)والخطيب‏ في «شرف أصحاب الحديث» (55) وابن عبد البر في 
«التمهيد» /1١(‏ 21-54) عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلا. والحديث 
روي موصو لاعن عدة من الصحابة رَََيَهعتر. وقد ذكر المصئف كثيرًا من طرقه في 
«مفتاح دار السعادة» /١(‏ 477-1471). وقال العقيلي: «وقد رواه قوم مرفوعا من 
جهة لا تثبت». وقال عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطئ» :)171/١(‏ 
اوأحسن ما في هذا -فيما أعلم -مرسل إبراهيم بن عبد الرحمن العذري». وقال 
العراقي في «التقييد والإيضاح» (ص :)١١7‏ "قد روي هذا الحديث متصلا من رواية 


احرف 


قولهم علئ الناس» ولا يقبل قول الناس عليهم. 


والخارج عن هؤلاء -وإن خفقت بنوده(١2»‏ وكثرت جموعه؛ وسعول 


حتئ ضُرب له الدرهم والدينار وخطب باسمه علئ رؤوس المنابر - 
لا تكون أموره إلا على المغالطة والمخالسة()؛ لأنه كالخارج علئ الملك 
الذي دانت له الرعاياء ونفذ حكمه في البلاد. فالخارج” عليه لا يزال 
خائقًا مستوحصًا يتخمَّن40) من أن يقابله الملك بقتالٍ أو يصاقّه! “) بحرب» 
لأن في نفس الخارجي بقية من انخناس17) الباطلء والمَلِكُ - وإن قلت 


جماعة من الصحابة علي بن أبي طالبء وابن عمرء وأبي هريرة؛ وعبد الله بن 
عمروء وجابر بن سمرة» وأبي أمامة ‏ وكلها ضعيفة لا يثبت منها شي وليس فيها 
شيءٌ يقوي المرسل المذكور». وقال ابن حجر في «الإصابة» /١(‏ 579): وقد أورد 
ابن عدي هذا الحديث من طرق كثيرة كلها ضعيفة». وقال السخاوي في «الغاية في 
شرح الهداية» (ص 154): اوهو من جميع طرقه ضعيفٌ» كما صرّح به الدارقطني 
وأبو نعيم وابن عبد البرء لكن يمكن أن يتقوئ بتعددهاء ويكون حسئاء كما جزم به 
العلائي) 

.)55٠ أي: أعلامه. جمع بَنْدء وهو العَلّم الكبير» فارسيٌ مُعرّب. «الصحاح» (؟/‎ )١( 

(؟) «ح»: «المجالسة» بالجيم والمثبت من «درء التعارض». وهو الصوابء والمخالسة: 
استغفال الرقيب وانتهاز الفرصة للتغلب علئ الخصم. 

(©) «ح»: «فالخراج». والمثبت هو الصواب. 

(5) «ح»: ايتحش». :العافت بن لزه التعارمن؟: 

للي4 أي: يقابله» يقال: فت التسكن يسمه فاء ورضانه فيو ميات : ذَاوكت ميفوفدي 
مقابل صفوف العدو. «النهاية في غريب الحديث» (7/ 78). 

(5) «ح»: «الخناس». وني «درء التعارض»: «انخساس». والانخناس: التأخر والتخلف» 
يريد الجبن وعدم الإقدام علئ القتال. 

يفف 


جتموعه فعنده: صولة الح وهيية العللف: 

وكذلك الغريب المداوي للناس -بزعمه مع الطبيب المقيم. هذا 
مجتارٌ يطلب من الأدوية ما يكن الألم في الحال» ويضع علئ الأمراض 
الأدوية الحادة(١)‏ العاملة بسرعة» فيأخذ الخلّعة('2 والعطية لسكون الألم 
وإزالة [ق8١٠ب]‏ المرضء ويُصبح علئ أرض أخرئ ومنزل بعيدٍ. فطبّه 
مجازفة؛ لأنه يأمن المعاتبة والمواقفة9©) والأطباء المقيمون يُلامون على 
تطويل العلاج» وإنما سلكوا الملاطفة بالأدوية المركبة دون الحارة؛ لأن 
الحارة من الأدوية وإن عجلت سكون الآلام فإنها غير مأمونة الغوائل 
ولا سليمة العواقب؟ لأن ما يعطي الأدوية الحارة من السكون إنما هو لغلبة 
المرض» وحيثما غلبت الأمراض أوهنت7؟؟ قوئ المحل الذي حلت به 
فهو كما قيل: الدواء للبدن كالصابون للثوب ينقيه ويبليه» كذلك كلما احتد 
الصابون وجاد أخلق الثوب. 

فكذلك الفقهاء والمُحدّئون يقصرون عن الاستقصاء في إزالة الشبهة 
لأمهم عن النقل يتكلمون» وللخوف علئ قلوب العوام من الشكوك يقصرون 
القول ويحففون27»., فهم حال الأجوبة ينظرون في العواقبء والمبتدعة 
والمتوهمة يهجمون. فعلومهم فرح ساعة» ليس لها ثبات. 


)1غ( «ح» هنا وفي المواضع التالية: «الحارة». والمثيت من «درء التعارض». 
(؟) الخلعة: ما يعطيه الإنسان غيره من الثياب منحة. «المصباح المنير» .)17/8/١(‏ 
() «ح/ء #درء التعارض»: 7الموافقة». ولعل المثبت هو الصواب. 
46 «ح»: «أوهشت». وفي «درء التعارض؛»: «أوهت». والمثبت بمعناه. 
)6( «ح»: ايحققون». وني «درء التعارض»: «ويقللون». والمثبت بمعناه. 
4 


فإن اشتبه علئ قوم ما دلّسه(١)‏ جُهّال الصوفية عليهم من الأخذ بقوله 
يله: «في أَمنِي مُحَدَنُونَ وَمُلْهَمُونَ وَعُمَرٌ ِنّْهم0'). قيل: لو نطق عمر برأيه 
مانطقء ولم يصدقه الوحئء لم يُلتفت إلئ واقعاته ومايُحدّث بهه. 
ولا يبتن7" الشرع والأحكام علئ فراسته. ألا ترئ إلئ قول من هو خيرٌ 
منه: "أي سماء تظلّني وأي أرض تقلّني إذا قلت في كتاب الله برأيي)(؟)؟ 

سبحان الله العظيم! يقول الصدّيق هذاء وأَسَلّم اليوم لشيخ رباطِ يخلو 
بأمرد علئ شمعة» ويأكل من الحرام شَبّعَه. ويسمع الغناء في مجالس المردان 
من النساء الأجانب والصبيان. تهزه الأشعار الخماريات» وتثقل عليه الآيات 
البينات. يرقص علئ ذكر المليح والمليحة طلبًا ورغبّاء ويتواجد علئ 
المواصيل 220 والألحان طربّاء قد اتخذ دينه لهوًا ولعبّا. تقرب أولياء الله إليه 
بالقرآن» وتقرب هو باستماع المعازف والألحان. مفتون في نفسه. فاتن 
لأشباهه وبني جنسه. فإذا ّمت أحدهم قال: أنا خيرٌ أم الشيخ فلان! 

وذاك ‏ لعَمْرٌ الله من أولياء الشيطان؛ قد نصبه شبكة يصطاد به جهلة 


000 لاح»: لادله». والمثبت من «درء التعارض». 

(؟) أخرج البخاري (7579) ومسلم (77948) عن أبي هريرة وََآنَهُعَنْهُ عن النبي وَل 
قال: لْقَد كان فيا َبْلكُمْ ِنَ الأمم مُحَدُّون قإِنْيكُ في أمتي أَحَدَ ونه عْمَرًا. 

فرق غير منقوطة في «ح4» والمثبت من «درء التعارض؟. 

(5) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص 7"75) وسعيد بن منصور في «التفسير» 
(29) وابن أبي شيبة في «المصنف» (7”0771) وابن جرير في «التفسير» /١(‏ 177) 
والبيهقي في اشعب الإيمان» )7١87(‏ عن أبي بكر الصدّيق وََددَعَنهُ. وإسناده 
منقطع ينظر «علل الدارقطتي» (008). 00 

(0) لعله يعني: الأغاني. وينظر «تكملة المعاجم العربية» )77/١١(‏ 
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العزاء» روجع يمان نجاو العام فما أعظم علئ الناس فتنته! وما أشد 
علئ الدين محنته ! 
0-8 

يقول أتباعه المفتونون وحزبه المغرورون: تُسِلّم إلى الشيخ طريقته. 
وأَيٌّ طريقة مع الشرع؟ هل أبقت الشريعة لقائل مقالاء أو لمتصرفي بعدها 
مجالًا؟ وهل جاءت إِلّا بهدم العوائد ونقض الطرائق؟ 

ما عل الشريعة أضرٌ من مبتدعة المتكلمين وجهلة المتصوفين. هؤلاء 

و 

قدو العقول توهمدات وشنهات تنتنيه السعقول :وه لاء تفشدون 
الأعمال ويهدمون قوانين الأديان(١2.‏ يحبون البطالات» والاجتماعات علئ 
اللذات» وسماع الأصوات المشْوّشات للمعايش والطاعات. وأولئك7”) 
يُجرّئون الشباب والأحداث علئ البحث وكثرة7) السؤال والاعتراضات» 

وما عرفنا للسلف الصالح أحوال أولئك البطالين أصحاب الشهوات» 
ولا أقوال7؟» هؤلاء المتكلمين أرباب الشبهات» بل كانوا عبيد إيمانٍ 
وتسليم» عن معرفةٍ تامة» وبصيرة نافذةٍ» وجدٌ وتشمير في الطاعات. 

5 1 8 ع 2 ع 

فنصيحتي لإخواني من المؤمنين الموحٌّدين ألا يقرع أبكار0*) قلوبهم 
)١(‏ «ح>»: «الأزمان». والمثبت من «درء التعارض». 
0( «ح»: «أولئك». والمثبت من ادرء التعارض». 
زفر4 للح6: (والتنزه». والمثبت من (درء التعارض». 


() في «درء التعارض». 
(6) «ح»: «أبصار». والمثبت من «درء التعارض». 


0 


بالمعايش أولئ من بطالة المتصوفة» والوقوف على النصوص أولئ من 
شبهات المتخيلة المتوهمة. 

وقد خبرت طريق الفريقين» غاية هؤلاء الشك. وغاية هؤلاء الشطح». 

قال: «والمتكلمون عندي خيرٌ من المتصوفة؛ لأن المتكلمين مؤداهم 
مع التحقيق مزيد الشكوك في حق بعض الأشخاصء ومؤدئ المتصوفة إلى 
توهم الأشكال والتشبيه» وهو الغاية في الإبطال» بل هو حقيقة المحال. 

ما يُسقط المشايخ من عيني” .وإ تبلوا عند اناس أقدان وأنسايًا 
وعلومًا وأخطادًا - إلا قول العاقل منهم إذا خوطب بمقتضئ الشرع: عادتنا 
كذا. يشير | إلئ طريقة قد قتنوها لأنفسهم تخرج عن سَمْتٍ9') الشرع. قد 
اختلقوا طريقة ا رص رس ا اا ودمة 
و0)الاستمرار عل ترك السّنن خذلان» قال أحمد حمد وَوَيَدُعَنَهُ وقد سُئل عن 
رجل استمر علئ ترك الوتر: «هذا رجلٌ سَوء)9؟). 

إياك أن تتبع شيخًا يقتدي بنفسه ولا يكون له إمامٌ يُعزئ إليه ما يدعوك 
إليه» ويتصل ذلك [ق9١٠1]‏ بشيخ إل شيخ إلئ الرسول كك الله الله! الثقة 
بالأشخاص ضلالء والركون إلئْ الآراء ابتداع» اللين والانطباع في الطريقة 
مع السّنّة أحب إلى من الخشونة والانقباض مع البدعة. لا يُتَقَرَّب إلئ الله 
تعالئل بالامتناع مما لم يمنع منه» كما لا يُتَقَرّبٍ إليه بعمل ما لم يأذن فيه. 


دلق اح»: اعين». والمثبت من «#درء التعارض». 

زهق «ح»: ااسمعت). والمثبت من «درء التعارض». 

(؟') بعده في «درء التعارض»: «لو كان في ترك النوافل لأن ». 
(:) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح 27١5(‏ 585). 


047 


أصحاب الحديث رُسل السفير إليناء والفقهاء تراجو7(١2‏ لمعاني كلامه. 
ولا يتم اتباع إلا بمنقول» ولا فهمٌ منقول إِلّا بترجمان» وما عداهما تكلفٌ 
لا يُفيد إلا التعب والعناء. وإلئ هذين القسمين انقسم أصحاب رسول الله 
00 ولا نعرف فيهم ثالًا إلا أصحاب المعاش والتجارات؛ 

مشايخ رُبُط(21 ولا مُناخات7" البطالات» ولا أصحاب زوايا يتتظرون 
0 رقاصون علئ الغناء والأصوات المطربات» ولا متكلمون 
بالتخيلات والشبّهات» ولا بالشطحات والتوهمات. ولا بالكلمات7؟) 
الخمسء والمقولات العشره والمُوجهات والمُختلطات» بل كانوا بحبل 
الوحي مفتصمين وبكتاب ربهم وسُنَة نييهم متمسكين؛ وهو في قلوبهم أجل 
عو أن تضرب له الأمثال» أو تتقدم إليه آراء الرجال. 

ياأصحاب المخالطات والمعاملات» عليكم بالورع» وياأصحاب 
الزوايا والانقطاع عليكم بحسم مواد الطمع. ويا أرباب العلم والنظرء إياكم 
واستحسان طرائق أهل التوهه 2*0 والخدع. 

ليمش الس بحب معاوية ويزيد» ولا بمجرد حبٌ أبي بكر وعمرء 
ولا بإزعاج أعضائك بالصلاة علئ السفير(21» ولا بالاكتحال يوم عاشوراء 


(1١‏ جمع اترجمان»» وف «درء التعارض): «المترجمون». 

(؟) جمع الرباط الذي يبنئ للفقراء مولد. «المصباح المنير» .)75١09 /١(‏ 

() جمع مناخ: أي منزل. «تاج العروس» (/ا/ 075757. 

(5) كذافي «ح»» والصواب «الكليات»» وتقدم بيان الكليات الخمس (ص 45 0). 

(6) ١م‏ اح»: «العلم» . والمثبت من «درء التعارض». 

(5) «ح»: «السفر». والمثبت هو الصوابء وأراد ابن عقيل بالسفير رسول الله يكلِ. 
نفد 


والتوسعة على العيال! الْسّنَةَ 5 تتبع طريق الرسولء واقتفاء آثاره» والوقوف عند 
مراسمه وحدوده من غير تقصير ولا غلوٌ ولا يتقدم بين يديه ولا تختار 
لنفسك قولا لم يتبيّن لك أنه جاء به. فالسّنَ مقابلة أوامره بالامتئال» ونواهيه 
بالألكفاف» وأشاره بالتصد رق #ومجائية القية والآراء وكل ما خالف النقل» 
وإن كانت له حلاوةٌ في السمع وقبولٌ في القلب» ليست القلوب والعقول 
والآراء معيارًا على الشرع. 

ليس لله طائفةٌ أجل من قوم حدّثوا عنه وعن رسوله وما أحدّئواء وعوّلوا 
علئ ماروواء لا علئ ما زآذا. الوقوف مع النقل مقام الصدّيقين» وورثة 
النبيين والمرسلين» هذه نصيحتي لنفسي ولإخواني من المؤمنين». 

فهذا كلام من دخل مع المتكلمين إلئ غايتهم» ووقف على نهايتهم» 
وخبّرٌ الكلام وقلا» وعرف مداه ومنتهاه. وقد تقدّم حكاية كلام معاصره 
ومُناظره أبي حامد الغزالي(21 في ذم الكلام. وهما من أعلم أهل عصرهما 
بمذاهب المتكلمين. 

الوجه الثمانون بعد المائة: أنه من المعلوم عند جميع العقلاء أن الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم هم أعقل الخلق» وعقولهم أكمل العقول. ولهذا 
كان ما جاؤوا به فوق عقول البشرء ولهذا حصل علئ أيديهم من الخير مالم 
يحصل علئ أيدي سواهمء وصلح من أحوال النفوس والقلوب وعمارتها 
بالخير وتزكيتها بالعلم والعمل ما لم يحصل لأحدٍ غيرهم؛ فعمارة القلوب 
والدنيا والآخرة عل أيديهم. 


000 تقدم (ص 64). 
تفرك 


وكل فسادٍ في العالم عامًّا وخاصًا فإنما سببه العدول عمّا جاؤوا به 
ومخالفتهم. فإذا استقريت جميع الشرور التي في العالم جزئياتها وكلياتها 
وكل فتنةٍ وبلية ورزيةٍ رأيت سببها معصيتهم. وكل خير ونعمةٍ في الدنيا 
والآخرة فسيبه طاعتهم. واستقر هذا من زمن نوح إلئ ساعتك التي أنت 
فيها . وما عُذبت به الأمم من أنواع العذاب؛ وما جرئ علئ هذه الأمة حتئ ما 
اموب ل المتجلهرة مع شيف كو اح كان سي معضية امه وللعاقل 
البصير عبرة في نفسه وأحواله خاصة. 

فهذا شأن هذه العقول الزاكية الكاملة وشأن من خلقهم بمعقوله. وإذا 
كان هذا التفاوت بين عقولهم وعقول الناس في الأمور المتعلقة(١)‏ 
بالإرادات والأعمال والحب والبغضء فما الظنٌ بالتفاوت الذي بين عقولهم 
وعقول الناس في العلوم والمعارف؟! فما الظنٌ بما يتعلق بمعرفة الربٌ 
تعالئ وأسمائه وصفاته وشأنه؟! 

ويالله العجب! كيف يُقدَّ قول من يقول: قال لي عقلي عن ابن سينا 
والفارابي وأرسطاطاليس وأشباههم. أو عن أبي الهذيل العلّاف والشحام 
والنظّام وأضراهمء أو عمَّن تلقئ عن هؤلاء - علئ قول من يقول: قال لي 
جبريل عن رب العالمين؟! فالرسول يقول: قال لي ربي» وهذا المعارض 
يقول: قال لي عقليء أو قال أرسطاطاليس ونحوه! 

الوجه الحادي والثمانون بعد المائة: لو عورض ما جاء به [ق 9١٠ب]‏ 
خاتم الرّسل صلوات الله وسلامه عليه بموسئئ وعيسئ كانت هذه المعارضة 


000 «ح»: (المعلقة». 
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ضلالا وانسلاحًا من الدّين بالكلية» كما صرّح به يك وقد رين بيد عمزبن 

الخطاب ووَيَدَكَنَهُ ورقةً من التوراة - فقال: «مُتهَوَكُونَ يا ابن الْكَطَابٍ! 
الذي تفي يده هد حِكُمْ بها يضَاء تب . وَلَوْ كَانَ مُودَ عورخ له امتدرة 
وَكركْتمُونِي لَضَكلت01. فإذا كان اتباع موسئ مع وجود محمد صلوات الله 
وسلامه عليه ضلالاء فكيف باتباع أرسطو وابن سينا ورؤوس الجهمية 
ا ا ال يي 0 


2. 


بر تابه أَْلٌ عَلَئ غَبْرِ تيه فأنزل الله تعالن: لأولمَ يَصْفِْ آنآ ألا 
عَلَيْكَ الْكتَنبَ» [العنكبوت: 0600 


فكيف بضلالة قوم اتبعوا كتابًا أوحاه الشيطان إل رؤوس المشركين 
وأهل الضلال» لم ينزله الله علئ نبي من أنبيائه» فلا نزل به وحيئ؛ ولا نطق 
به نييٌ» كما قال تعالئ عن هؤلاء المعارضين للوحي: لوَإنَ َلشّيطِينَ 
َيُوحُونَ إل أَوْلِيَآيهم لِيِجَدِلُوكمٌ وَإِنْ أَطَعْتْمُوهَْ إِنَكُمْ لَمْقْرِكُونَ» [الأنعام: 
01] وتاي <ككك جلا ل بي لوا بطي ألإذين وَأِْيّ يُوى 
بَعْضْهُمْ إِلّ : بَعْضٍ رُخْرْفٌ ألْقَوْلٍ غُرُورا وَلَوْ هَآءَ رَيِّكَ مَا فَعَلْوهٌ َدَرَهُمَ وَمَا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )١15784(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(25444) والدارمي في «السئن» (475) وابن أبي عاصم في «السنة» (50) عن 
جابر بن عبد الله وَزَتَدعَنَْا وقال الهيثمي في «المجمع؟ /١(‏ 174): 2رواه أحمد 
وأبو يعلئ والبزار» وفيه مجالد بن سعيد» ضعفه أحمد ويحيئ بن سعيد وغيرهما». 
وقد تقدم (ص 448) بنحوه مرسلاء وللحديث شواهد حسّنه بها الشيخ الألباني في 
«إرواء الغليل» .)١6868(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (5 55) والدارمي في «السئن» (446) عن يحيئ بن 
جعدة مرسلا. 

04 


يَفْرُونَ © وَلِعضعئ إِلَيْهِ أَنْيدَهُ ألَِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرة وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَفْترُوأ مَا 
هُم مّقْتَرِفُونَ4 [الأنعام: .]١١4-١1«‏ ويوضحه: 

الوجه الا بوالاماون بعد الع وهو أن الله سبحانه أتكر علئ من لم 
يكتف بكتابه» فقال: لِأَوَلَمْ يَحَفِهمْ أَنَا أَنْرَلْنَا عَلَيْكَ ألْكِكبَ يُتلَ عَلَيْهمْ إِنَّ فى 
دَلِكَ لََحمَةَ وَذكُرئ لِقَوُمِ يمِنُون» [العتكبوت: .]5١‏ ومن المحال أن يكون 
الكتاب الذي يخالفه صريح العقل كافيّاء وإنما يكون كافيًا لمن قدّمه عل 
كل معقولٍ ورأي وقياس وذوق وحقيقة وسياسة» فهذا الكتاب في حقّه كاف 
لف كنا أنه انما كرون رحمة وذكوق انقو قيرف وأمّا مَن أعرض عنه أو 
عارضه بآراء الرجال فليس بكافيٍ له ولا هو في حقه هدّئ ولا رحمةٌ بل 
هو من الذين آمنو بالباطل وكفروا بالله. ويوضحه: 

الوجه الثالث والثمانون بعد المائة: أن هؤلاء الذين لم يكتفوا بكتابه 
حتئ سلكوا ‏ بزعمهم ‏ طريقة العقل وعارضوه به وقدَّموه عليه من جنس 
الذين لم يكتفوا به سبحانه إلَهًا حتئ جعلوا له أندادًا يعبدونهم كما يعبدون 
لله بل أولئك لم يقدَّموا أندادهم علئ الله. فهؤلاء جعلوا لله ندا يطيعونه 
ويعظّمونه ويعبدونه كما يعظمون الله ويعبدونه» وهؤلاء جعلوا لكتابه ندًا 
يتحاكمون إليه ويقبلون حكمه ويقدّمونه علئ حُكم كتابه. بل الأمران 
متلازمان» فمن لم يكتف بكتابه لم يكتف به. فمتئ(١)‏ جعل لكتابه نذا فقد 
جعل له ندّاء لا يكون غير ذلك البتة. فلا ترئ من عارض الوحي برأيه 
وجعله نذا له إلا مشركًا بالله قد اتخذ من دون الله أندادًا. ولهذا كان مرض 
التعطيل ومرض الشرك أخوين متصاحبين» لا ينفك أحدهما عن صاحبه. 


)١(‏ «ح»: احتئ». ولعل المثبت هو الصواب. 
ورف 


فإن المعطل قد جعل آراء الرجال وعقولهم ندا لكتاب الله» والمشرك قد 
حعل اعد الأرثان رذا لد 

| وممّا يُسِيّن تلازم التعطيل والشرك أن القللوب خلقت متحركة طالبة 
للتألّه والمحبة» فهي لا تسكن إِلّا لمحبوب تطمئن إليه وتسكن عنده؛ يكون 
هو غاية محبوبها ومطلوبها. ولا قرار لها ولا طمأنينة ولا سكون بدون هذا 
المطلوب والظفر به والوصول إليه» ولو ظفرت بما ظفرت به سواه لم يزدها 
ذلك إِلّا فاقة وفقرًا وحاجةً وقلقًا واضطرابًا. 

فطلب هذا المراد المطلوب كامنٌ مستقرٌ فيهاء وإن أعرضت عنه 
واشتغلت بغيره ولم تشعر به. فوجود الشيء لا يستلزم الشعور به. بل 
وجوده شيءٌ والشعور به شيء. وهذا الطلب والإرادة هو بحسب الشعور 
والمعرفة بالمطلوب المراد وصفات كماله ونعوت جلاله وجماله. فكيف 
إذا انضاف إلئ ذلك معرفته بشدة الحاجة إليه والفاقة والضرورة:» وأنه 
لا حياة له في الحقيقة ولا فلاح ولا لذةولا سرورولا نعيم إلا بقربه 
والأنس به والتنعم بذكره» وأن منزلة ذلك من الروح منزلة الروح من اللبدن» 
فإذا فقدته الروح كانت كالبدن الفاقد لروحه؛ بل القلب مضطرٌ إليه» فقيرٌ إليه 
امتبيين قد راق رم زوعة. إن قية ما ا وير ياالروع ميوت 
البدن» وقد يعقبه راحة العبد» وأمّا إذا فات الروح والقلب هذا المطلوب 
المحبوب ماتت [ق ١١٠أ]‏ موتا يتضمن كل ألم وهم وغمٌ وحزنٍ وخوف 
واضطراب. 

فلو أن ما يحصل للقلب من الموت مثل موت البدن لكان في الموت 
راحة» ولكنه موت يتجرع صاحبه كأسات الآلام من الهموم والغموم 

فد 


والحسرات» ولا يكاد يسيغهاء ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميتٍ! 
وهذا أمرٌ لا يُصِدٌّق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. 

وإذا كانت الروح مفطورة علئ تأله فاطرها وخالقهاء وهي فقيرة إليه 
أعظم الافتقار من جهة كونه ربها وخالقها وممسكها وحافظها ومغذيها 
وطبيبها ومداويهاء ومن جهة كونه إلهها ومحبوبها ومطلوبها وغاية مناهاء 
فهى إل معرفة هذا المطلوب ومعرفة كماله وجماله وأوصاف جلاله أشد 
شيءٍ ضرورة» وكلما كانت معرفتها بذلك أوفر(١‏ كانت محبتها له أقوئ» ما 

ره قم 5 م كه 
لم7" يَعْقها عائقٌ ويمنعها مانعٌ من مرض تتعطل به» أو تضعف عن نبوضها 
بالجدٌّ في طلب هذا المحبوب. 

د 5 0172 004 

ما جهل بهذا المطلوب وكونه لم تقَدّره20 حقٌ قدره؛ ولم تهند من 
معرفة كماله وجماله وجلاله إل ما يدعوها إلى طلبه وإيثاره علئ غيره. 

وإمّا فسادٌ في إرادتها لما تعلقت بغيره وآثرته عليه» ففسدت فطرتها التى 
فطرت عليهاء فانتقلت بفسادها عنه إلى غيره. 


وهذه مقدّماتٌ فطريةٌ ضرورية لا ينازع فيها سليم العقل والفطرة. وإذا 
عرف هذا فالرٌّسل جاؤوا بكمال الأمرين علئ أتم الوجوه. فإنهم ذكروا من 
صفات هذا الربٌ الذي تألهه القلوب وتطمئن إليه الأرواح ما يكون داعيًا 


)١(‏ «ح»: امعرفته بذلك أمر». ولعل المثبت هو الصواب. 
(؟) «ح»: (مما؛». 


(9) «ح»: ايقدره). 


0117 


إل محبته. وأمروا الناس من توحيده وعبادته وحده لا شريك له بما إذا 
فعلوه أحبهم عليه. 

فجاءت الثفاة المعارضون للوحي بعقولهم وآرائهم» فوقفوا في طريق 
الرّسلء وأتوا بما يضاد دعوتهم فنفوا صفاته التي تعرّف بها إلئ عباده» 
وجعلوا إثباتها تجسيمًا وتشبيهّاء ووصفوه من السلوب والنفي بما حال بين 
القلوب ودين معرفته؛ وأكدوا ذلك بأنه لا يُحِبَّ ولا يُحُبَّءولا له وجه يراه 
العابدون المحبون له يوم القيامة» فضلًا عن أن يحصل لهم لذة هناك بالنظر 
إليه» ولا يكلمهم ولا يخاطبهم, ولا يُسَلّم عليهم من فوقهم. فلما استقر 
هذا النفي في قلوبهم تعلقت بغيره من أصناف المحبوبات؛ فأشركت به في 
المحبة ولا بدء وكان أعظم الأسباب الحاملة لها علئ الشرك هو التعطيل. 
فانظر إلئ تلازم الشرك والتعطيل وتصادقهماء نا 

الوجه الرابع والثمانون بعد الماثة: أن هؤلاء المعطلة الّمَاة 
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فد 00 


المعارضين7 للوحي بآرائهم ومعقولاتهم من الظَانّين بالله وكتابه ورسوله 
ظنّ السوء» ولم يتجى في القرآن وعيدٌ أعظم من2"0 وعيد من ظن به ظَنّ 
السوء . قال تعالئ: طلَيُدَخِلَ أَلْمُؤْينِينَ وَالْمُؤئتتٍ جَنَتِ خجْرى من ليها 
لْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفّرَ عَنْهُم سَيّعًا سَيَكَاتِِمَ وان دَلِكَ عند أُللّهِ قو ذا عَظِيمًا © 
وَيُعَذّب الْمْتَفِقِينَ وَالْمْتفِقَت وَالْمشركين وَالْمْفْرِكتٍ الطَّآيِينَ باللّهِ طن أل 


)000( البيت للأعشئ في «ديوانه»» وقد تقدم (ص .)١59‏ 
(؟) «ح»: «المعارضون». 
(1) «من» ليس في (ح» 

خرف 


عليه عَلَيْهِمَ د دَأَدَة يرط السو وَعَضِب أله عَلَْهمْ نَم وأعَدٌ لهُمْ جَهَئَم وسَآءَتْ 
مَصِيرًا4 [الفت: ه-1]. وقال تعالئ: «ولحن تشم أن 0 
تَعْمَلُونَ © وَدَلِكُمْ ظنْكُمْ لَنِى نتم بِرَبَحُمْ النكام ا صَْبَحْتُم 
َلْخَسِرِينَ 4 [فصلت: ١؟-؟١]‏ فهو لاء ل أنه لا يعلم ب 28 
فكيف بمن ظنّ أنه لا علم له» ولا سمعء ولا بصرء ولا تكلم ولا يتكلم 
ولا استوئ عله غرشة» ولا لهافعل حقيقة يذبريه الأمرء ولا له حكية يفعل 
ما يفعل لأجلها. 

وأولئك جوّزوا عليه ألا ينصر رسوله؛ وأن يجعل(١)‏ الدائرة عليه وعلئ 
المؤمنين» ومنكرو الحكمة والتعليل يُجوّزون عليه أن يُعذب أنبياءه ورسله. 
قالوا: ولا نعلم تنزيهه عن ذلك بالعقل» وإنما نعلمه بالخبر. 

ومن أعظم ظنٌ السوء به وبكتابه أن يُْظنَ أن العقل الصريح مخالفٌ له 
واي تقض روحب الع عن نتكين كلا وتخالني لصريع المتفوك؟ واي زناه 

ظنٌّ أعظم من هذه الإساءة؟ يوضحه: 

الوجه الخامس والثمانون بعد المائة: أن هذا نسبة له إلئ كونه كذيًا في 
نفسه فإنه إذا خالف صريح العقل لم يكن مطابقا لمُخْبّره فيكون المتكلم به 
قد أخبر بخبر لم يطابق مُحْبّرهه وهذا حقيقة حقيقة الكذبء بل هو من أقبح 
الكذب؛ فإن الكذب نوعان: 

أحدهما: كذبٌ يجوز أن يكون متعلقه واقعًّا[ق ١١٠ب]كمن‏ يقول: 
مات فلان» أو تزوج» أو ولد لهء ولم يكن ذلك. 


() «ح): لجعل). 
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والثاني: كذبٌ لا يجوز أن يقع متعلقه» وهو ما يحيله العقل» وهذا أقبح 
نوعي الكذب» فكيف يجوز علئ أصدق الكلام وأهداه وأفضله أن يكون فيه 
أقبح نوعي الكذب. 

الوجه السادس والثمانون بعد المائة: أن من ادَّعئ معارضة العقل لما 
جاءت به الرّسل من صفاته وأفعاله وحقائق أسمائه ل( يَقَُدُره حقٌّ قدره» 
وقد ذم الله تعالئ من لم يقدره حقٌّ قدره في ثلاثة(؟) مواضع من كتابه: 


ان 


أحدها: قوله: #وَمَا قَدَرُوا أللّهَ حَقّ قَدْرِ و إِذْ قَالُوأ مَآ أَنيَلٌ أللّهُ عَلّ بَشَر 
شَىْءٍ 4 [الأنعام: 47]. 

الثاني: قوله: ويكأثها القاض رت عل فلستيقرا موأ لَه : 
ذُونٍ أللّه آن يلوأ دابا وَْوِإِجْتمَعُوا ثرا لم إن يسم لباب شَيْكَا لا مَسْتَنَقِدُوهُ 
مِئَدٌ ضَعْفٌ ألطَالِتُ وَالْمَظْلُوت © ما قَدَرُوا أللّه : 
عزي1» [الحج: .]77-1/١‏ 

الثالث: قوله: ظوَمًا دوو ألله حَقَّ كدرو وَالْأَرَضُ جِيعًا فَبْصَُهُد يوم ألْقِيمَةٍ 
وَالسَّمنوَاتُ مَظوِيكا بِيَمِينِهء سْبَحَلئَهُد وَتَعَِلَ عمًا يُْركُونَ4 [الزمر: 14]. 

فأخبر أنه لم يقدره حقٌّ قدره من أنكر إرساله للرسل وإنزال كتبه عليهم. 
وهذا حقيقة قول من قال: إنه لا يتكلم ولم ينزل له إلئ الأرض كلامٌ ولا كلّم 
موسئ تكليمًا. ومعلوم أن هذا إنكارٌ لكمال ربوبيته» وحقيقة إلهيته» ولحكمته 


8 5 .2 ا 0 8 5057 
ورحمته. ولم يقدره حق قدره من عبد من دونه إلَهًا غيره» ولم يقدره حق قدره 


لم 
00 
0 
1 
١‏ 
١‏ 
ومسمم 
اله 
م 
086 
م 0 
2 
5 


[دل4 الح»: افلم؟. 


)١(‏ «ح»: «ثلاث». والمثبت من 2م). 
44١‏ 


من جحد صفات كماله ونعوت جلاله. 

وقد وصف سبحانه نفسه بأنه العلي العظيم» وحقيقة قول المعطلة الثّمَاة 
أنه ليس بعلي ولا عظيم؛ فإنهم يردُون علوه وعظمته إلى مجرد أمرٍ معنو 
كما يقال: الذهب أعلئ وأعظم من الفضة: والبرٌ أعلئ وأعظم من الشعير. 
وقد صرّحوا بذلك فقالوا: معناه عليٌ القدرء وعظيم القدر. 

قال شيخنا(١؟:‏ «فيقال لهم: أتريدون أنه في نفسه عليٌ الذات عظيم 
القدرء وأن له في نفسه قدرًا عظيمّاء أم تريدون أن عظمته وقدره في النفوس 
فقط؟ 

فإن أردتم الأول فهو الحقٌ الذي دلَّ عليه الكتاب والسَّنّه والعقل. فإذا 
كان في نفسه عظيم القدر فهو في قلوب الخلق كذلك» ومع ذلك فلا يُحصي 
أحد(1) ثناءً عليه» بل هو كما أثن علئ نفسه. ولا يقدر أحدٌ قدره. ولا يعلم 
عظم قدره إِلّا هو. وتلك صفة يمتاز بها ويختص بها عن خلقه؛ إذ هي 27 من 
لوازم ماهيته وذاته التي اختص بها عن خلقه» كما قال الإمام أحمد لما قالت 
الجهمية إنه في المخلوقات: «نحن نعلم مخلوقاتٍ كثيرةً ليس فيها من عظم 
الربٌ شيء»49). 

وإن أعدتم0*) ذلك إلئ مجرد تعظيم القلوب له من غير أن يكون هناك 


)١(‏ لم أقف علئ نص هذا الكلام في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(؟) «ح»: «أحدا». والمثبت من «م). 
زفر4 الح»: لهو). 
(5) «الرد علئ الجهمية والزنادقة» (ص .)١55‏ 
)0( «م): لأضفتم». 
حل 


صفات ثبوتية وقدر عظيم يختص به فذاك اعتقادٌ لا حقيقة حقيقة له» وصاحيبه قد 
عظَّمه بأن اعتقد فيه عظمة(١)‏ لا حقيقة حقيقة لهاء وذلك يضاهي اعتقاد المشركين 

وإن قالوا: بل نريد('2 معتّئ ثالثًا لا هذا ولا هذاء وهو أن له في نفسه 
قدرًا يستحقه لكنه قدرٌ معنوي. 

قيل لهم: أتريدون أن له حقيقة عظيمة يختص بها عن غيره» وصفات 
عظيمة يتميز بهاء وذانًا عظيمة تمتاز عن الذوات» وماهية عظيمة أعظم من 
كلاماقية ويك ةلك بت الجحاق المتقولةقذلك آم وجودي مدق وإذا 
أضيف ذلك إلى الربٌ كان بحسب ما يليق به» ولا يشركه فيه المخلوق» كما 
أ إذا أضيفت: له المتغلوق” كان مسي نا زازق ور لذديم كن ف الاق 
فهو ني حقٌّ الخالق تعالئ قدرٌ يليق بعظمته وجلاله؛ وني حقٌّ المخلوق قدر 
يناسبه» كما قال تعالئ: قد جعَلَ أللّهُ لِك شَىْءٍ قَدْرَا [الطلاق: ] فما من 
مخلوق إِلّا وقد جعل الله له قدرًا يخصّه. 

والقدر يكون علميًا ويكون عينيّاء فالأول هو التقدير العلمي» وهو 
تقذير القىء فى العلم واللفظ والكتاب7): كما يدر العبد في نفس ما يريد 
أن يقوله ويكتبه ويفعله» فيجعل له قدرًا. ومن هذا تقدير الله سبحانه لمقادير 
الخلائق في علمه وكتابه قبل تكوينهاء ثم كوّنها علئ ذلك القدر الذي علمه 
وكتبه. 
)١(‏ «ح»: اعظيمة». والمثبت من ١م».‏ 


زفق للح»: ل(يزيد». تصحيف» والمثبت من (م4. 
زفرفق (ح»: «وللكتاب»). والمشّت من لم4 
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فالقدر الإلهى نوعان: 
أحدهما: في العلم والكتابة. 


والشاني: حَلّقها وبرؤها وتصويرها بقدرته التي بها يخلق الأشياءء 
والخلق يتضمن الإبداع والتقدير جميعا. 

والمقصود أن كل موجود فله قدرّء والعباد لا تقدر(١2‏ الخالق قدرهء 
والكفار منهم لا يقدرونه حقٌّ قدره. ولهذا لم يذكر ذلك سبحانه إِلّا في 
حقهم» قال تعالئ: «وَمَا قَدَرُوا أللّه حَيٌّ قَدروة إذْ ُو مَأَنَل أللّهُ عَلّ بَكَرِ مّن 
َىْءِ [الأنعام: ”5] وهذا إنما وصف به الذين لا يؤمنون بجميع كتبه المنزلة» 
من المشركين ]11١١3[‏ واليهود وغيرهم. وقال تعالل: وما قَدَوُواً أللّه حَقَّ 
قَدْردة» [الأنعام: 47] ولم يقل: وما قدروا الله قَذْرّه. فإن حقٌ قدره هو الحق 
الذي لقدرهء فهو حقّ عليهم لقدره سبحانه» فجحدوا ذلك الحق وأنكروه» 
وما قاموا بذلك الحقٌ معرفةً ولا إقرارًا ولا عبودية» وذلك جحوةٌ وإنكارٌ 
لبعض قدره من صفات كماله وأفعاله» لجحودهم أن يتكلم أو يعلم 
الجزئيات أو يقدر علئ إحداث فعل» فشّبهات منكري الرسالة ترجع إلى 
ذلك: إمَا إنكار علمه تعالئء أو إنكار قدرته. أو إنكار كلامه. فمن أقرَّ بما 
أرسل به رسلهء وأنه عالمٌ بهء متكلمٌ بكتبه التي أنزلها عليهم» قادرٌ على 
الإرسالء لا يليق بحكمته تركه؛ فقد قدره حقٌّ قدره من هذا الوجه؛ وإن(7) 
لم يقدره حقّ قدره مطلقًا. 


دلق للح»: ل(يقدرا. والمثبت من ١م25‏ 
(؟) «ح»: «إن». والمثبت من (م». 
:41 


وكذلك ذكر الآية الأخرئ في سياق خطابه للمشركين ولمنكري آياته 
كقوله: «وَأَنِييواً إِلَّ رَبَكُمَ َأسَلدُوا لد فق كين أن َنيح لْعَدَابُ كم لا 
تُنصَرُونَ4 [الزمر: ]5١‏ إل قوله: #يَلّ قد جَاءَنَكَ َاينتى فَكَذَّبْتتَ 3 
وَأسْتَكِْرتَ وَكُنت مِن أَلْكنِرِينَ4 [الزمر: “15 إل قوله: «إومَا قَدَرُوا لله حََّ 
قَدْرِوء وَالْأَرْضُ جمِيعًا فَبْضَتُهُد يَومَ َلْقِيَمَّة> [الزمر: 14] فكان هذا ردًّا على 
المشركين والمعطلين الجاحدين لتوحيده ولصفاته» كما كان ذلك ردًا على 
منكري كتبه ورسله» وهذان أصلا الإسلام: شهادة أن لا إله إِلّا الله» وأن 
محمدًا رسول الله. 

وهذا الذي وصف به نفسه هاهنا يتضمن من اقتداره عل تغيير(1) 
العالم وتبديله ما يبطل قول أعداته الملاحدة المكذبين بالمبدأ والمعاد. أئمةٍ 
هؤلاء المعارضين للوحي بالعقل والرأي. 

وقال تعالئ في آية الحج: «إِنَّ أَلّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونٍ أللّهِ آن يَدْلُْوا ذَُابَا 
ور اجتتثرأ لثم وإن يَسليهم اباب هيقالا يَنشهذو؛ ينأ صف القايب 
وَالْمَطلُوبُ © ما قَدَرُوأ أله حَوَ حَقٌّ كرو إنَّ أله لقَوِقُ عَزِيرٌ © الله يَصْطَفِى مِنَ 
التتيكة لا مِنَ أَليِاينَ4 [الحج: الا- -70] فما قدره حقٌّ قدره من عبد من 
دونه من لا يخلق ذبابًا واحدّاء وإن سلبه الذباب شيئًا مما عليه من لوق 
وغيره لم يقدر علئ استنقاذه منه» ولا يكون أضعف من هذا الإله وعابده» 
فكيف يُعبد من دون من له القوة كلها والعزة كلها؟ ولمّا كان هذا من جهلهم 
بالله وترك تعظيمه الذي ينبغي له قال كثيرٌ من المفسرين في معن ذلك: ما 
عظّموه حقٌّ عظمته. وقال بعضهم: ما عرفوه حٌّ معرفته. وقال بعضهم: ما 


)١(‏ «ح»: انصير». 
:14 


قدو حل عزافقة قال الخرون ما ضفو ل 0 


ولمًّا كان أهل العلم والإيمان قد قاموا من ذلك بحسب قدرتهم 
وطاقتهم التي أعانهم بها ووفقهم بها لمعرفته وعبادته وتعظيمه لم يتناولهم 
هذا الوصف. فإن التعظيم له سبحانه والمعرفة والعبادة ووصفه بما وصف به 
نفسه قد أمر به عباده وأعانهم عليه ورضي منهم بمقدورهم من ذلكء وإن 
كانوا لا يقدرونه قدره. ولا يَقدّر أحد210 من العباد قدره. فإنه إذا كانت 
السماوات السبع في يده كالخردلة في يد أحدناء والأرضون السبع في يده 
الأخرئ كذلك. فكيف يقدره حق قدره من أنكر أن يكون له يدان» فضلا عن 
أن يقبض بهما شيئاء فلا يد عند المعطلة ولا قبض في الحقيقة» وإنما ذلك 
ميكا لأاحدة لد . وللجهمية والمعطلة ثُّماة الصّفات من هذا الذمٌ أوفر 
نصيبء وللمتفلسفة وأفراخهم وأتباعهم ذَنُوبَا(") مثل دَتُوبِ أصحابهم 


ع 


وأكثر. 
وقد شرع أللّه سبحانه لعباده ذكر هذين الاسمين: العلي العظيم في 

الك والستوت كبا نيك لي الصحيع أنه .لما ثالثِ: سبح سب ا 

لْعَظِيمِ» [الواقعة: لالا] قال النبي كَل: توا في ووم فل 

«سَبّح إِسْمَ رَبَكَ ق ألْذَعْلّ» [الأعلئ: ]١‏ قال: «اجَعَلُوهَا في ُ 7 


.)7 0/7 /8( ينظر (التفسير البسيط» للواحدي‎ )١( 

هم «ح)»: «أحدا». وا - لمثبت من لم2. 

() كذا وقع في «ح» منصوياء والذنوب: النصيب. «الصحاح؟ .)١178/1١(‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد (17787) وأبو داود (859) وابن ماجه (841) وابن خزيمة 
(60) وابن حبان (1898) والحاكم(١/7.5705//الا5)‏ عن عقبة بن 


اححل 


وهو سبحانه كثيرًا ما يقرن في وصفه بين هذين الاسمينء كقوله: #وَهْوَ 
لْعَ ألْعَظِيمُ4 [البقرة: 107] وقوله: لهْوَ الع ألْكَبِيرُ4 [الحج: 1٠١‏ وقوله: لِعَلِمُ 
لْعَيّبِ وَاَلقَّهددَةِ الْكبيرُ ألْمْتَعَالِ4 [الرعد: ]٠١‏ يُثبت بذلك علوه علئ المخلوقات 
زغطحه فالعلى :قت والحظلمة غظمة قو 5 ووسمًا وغذة اللجهمية لبسرالة 
علرٌ ولا عظمة إِلّا ما في النفوس من اعتقاد كونه أفضل من غيره. 

فصل 

الوجه السابع والثمانون بعد المائة: أن هؤلاء المعارضين بين الوحي 
والعقل من الجهمية المعطلة والفلاسفة الملاحدة ومن اتبع سبلهم هم دائمًا 
و م 
علرَّهُ علئ تَلقه ومبايتتّه لهمء وتكلّمَه بالقرآن والتوراة والإنجيل وسائر كتبه 
ا ل اا ا 
بأبصارهم من فوقهم في الجنة» وسلامّه عليهم؛ وتجلَيّه لهم ضاحكاء وغيرٌ 
ذلك مما أخبر به عن نفسه. وأخبر به عنه رسوله» وتترسوا بنفي التشبيه» 
راقعدوه جه بضصدو 0 به القلوب عن الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته. 


3 دعن و ال لدي جور ل الج فر ربكا عدي 
الإسناد» . فتعقبه الذهبي بقوله: (إياس ليس بالمعروف» . وحسّن إسناده النووي في 
«خلاصة الأحكام» )١164(‏ وينظر «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (؟148/5؟) 
و«الإرواء» للألباني 0( )). 
)١(‏ «ح»: «نفي». والمثبت من لم». 
(؟) («ح)»: ايصيدون». والمثبت هو الصواب. 
/ا 4 


وكل مَن نفئ شيئًا مما وصف به نفسه جعل نفى التشبيه له كالوقاية في الفعل» 
حتئ آل ذلك ببعضهم إل أن نفئ ذاته وماهيته خشية التشبيه» فقال: هو 
وجود محص لا ماهية له. ونفئ آخرون وجوهه بالكلية خشية التشبيه» 
وقالوا: يلزمنا في الوجود ما لزم مثبتي الصّفات والكلام والعلوني ذلك» 

ولا ريب أن المشبّهة المحضة خيرٌ من هؤلاءء وأحسنٌ قولًا في ربهمء 
ّ 10 
وأحسن ثناءً عليه منهم. 

والطائفة | لمعطّلة بمنزلة من قدح في مُلك المَلِك وسلطانه» ونفئ قدرته 
وعلمه وتدبيره لمملكته وسائر صفات ا لملك. 

والطائفة الثانية بمنزلة مَن شبّهه بملك غيرٌه موصوف بأكمل الصّفات 
وأحسن النعوت. 

فينبغي أن تعلم في هذا قاعدةً نافعة جدًا؛ وهي أن نفي الشَّبّْهِ واليئل 
والتّظير ليس في نفسه صفة مدح ولا كمالء ولا يُحمد به المنفي عنه ذلك 
بمجرده» فإن العدم الجن الذئ هو اخس المعلومات وأنقصها - ينقَئ 
عنه الشبهٌ والمثل والنظير» ولا يكون ذلك كمالا ومدحًا إِلّا إذا تضمن كون 
مَن نُفَي عنه ذلك قد اخخنتصٌّ من صفات الكمال ونعوت الجلال بأوصاف 
باينَ بها غيره» وخرج بها عن أن يكون له نظيرٌ أو شبةٌ فهو لتفرده بها عن غيره 
صم أن يُنفئ عنه الشبه والمثل والنظير والكفؤ. ولا(١2‏ يقال لمن لا سمع 
لهء ولا بصر 2(" ولا حياة» ولا علمء ولا كلام ولا فعل: ليس له شبة» 


دلق دم )»: «أفلا». وا لمثبت من (م4. 
(9) «ح): دلا يسمع ولا بصير». والمثبت من «م). 
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ولا مثل» ولا نظير. اللهم إِلّا في باب الذمٌ والعيب» أي: قد سلب صفات 
الكمال كلها؛ بحيث صار لا شبة له في النقص. هذا الذي عليه فِطَرٌ الناس 
وعقولهم واستعمالهم في المدح والذم» كما قال شاعر القوه(١):‏ 


تكوئل الْقَتى رُعَبْرٍ ‏ حَلقٌ يُسَاِيهِ في الْمَصَائِلُ 


وقال الآخر2(؟) 
ما إِنْ كَمثْلِهِمُ فِي النّاسٍ مِنْ أَحَدٍ 


وقال الفرزدق() 


أَي: ا 


وقال الآخ (5) 


المحيط» (7/9") و«الدر المصون» (9/ 656). 
() عجز بيتِ» وصدره: 
سَعْدَ بْنَّرَيْدِ إِذاأبِصَرْتَ قَضْلَهُمْ 
بلا نسبة في «تفسير الطبري» ١9 /7١(‏ 0) وغيره. 
( البيت سبق تخريجه (ص .)5١5‏ 
(5) كذافي «عى «م2: «أخوه) . والصواب: «خاله» كما تقدم. 
لم4 البيت لحسان بن ثابت وَدَلْنَةْعَنَكُ وهو في «ديوانه» /١(‏ 177 ) وروايته: ولا كان 
قبله). 
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نفئ أن يكون له مثل في الحال والماضي والمستقبل. 
وقال الآخ (1) 


وَلَمْ أكُلُ مِنْلّكَ أَعْنِي به سِوَاكَ يَا كَرْدَا با مُشْيه 
ومنه قولهم: فلان نسيجٌ وحله. شبهه بنوب لم يُنسَج له نظيرٌ في حسنه 
فعكسّ المعطلةٌ 00 وقلبوا الحقائقٌّء وأزالوا دلالة اللفظ عن 
طم 8 3ه و ع 
موضعهاء وجعلوا #الَيّسَ كُيثْلِهِ مثلدفه شَىْةُ» [الشورئ: 4] جُنّة وُرسًا لنفي علوه 
سبحانه علا عرشه وتكليمه لرسله وإثبات صفات كماله. 
وما ينبغي أن يُعلم أنذكل سلب7" ونفي لا يتضمن إثبانًا فإن الله 
ترم » اندع امح رو عير را يقتضي مدحًا ولا كمالا 
ولا تعظيمًا. ولهذا كان تسبيحه وتقديسه سبحانه متضمّنًا لعظمته ومستلزمًا 
لصفات كماله ونعوت جلالهه وإلّا فالمدح بالعدم المحض كلا مدح. 
والعدم في نفسه ليس بشيء يمدح به ويحمد عليه ولا يكسب القلب علمًا 
بالمذكور ولا محبة وقصدًا له. 
ولهذا كان عدم السّنَة والنوم مدحًا وكمالا في حقّه سبحانه؛ لتضمنه(؟) 


.)01/16 البيت للمتنبي» وهو في «ديوانه» (ص‎ )١( 

(؟) ينظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري )771١/١(‏ و«الصحاح» 
(5/1”©)). 

(*) «ح)»: اشاب». والمثبت من «م2. 

(5) «ح): «المتضمنة». والمثبت من م21. 
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أو استلزامه كمال حياته وقيوميته. 
ونفي اللُغوب عنه كمال؛ لاستلزامه كمال قدرته وقوته. 
ونفي النسيان عنه كمالٌ» لتضمنه كمال علمهء وكذلك نفي عزوب شيء 


ونفي الصاحبة والولد كمالٌ؛ لتضمنه كمال غناه وتفرّده بالربوبية» وأن 
من في السماوات والأرض عبيدٌ له. 


وكذلك نفي الكفؤ والسَّمِيَ والمثل عنه كمالٌ؛ لأنه يستلزم ثبوتٌ جميع 
صفات الكمال له علئ أكمل الوجوه؛ واستحالة وجود مشارك له فيها. 
فالذين يصفونه بالسّلُوبٍ فقط من الجهمية والفلاسفة لم يعرفوه من 
الوجه الذى عرفته به الرّسل» وعدّفوه به إلي' الخلقء, وهو الوجه الذى 
ئ عرفة: عرفوؤوو نه فو ٍِ 
ع0 يدوك عليه وتيجل وتعرف نه مكل لماوحلل وإنما عرفوه(؟) 
من الوجه الذي يقودهم إلئ تعطيل العلم والمعرفة والإيمان به. 00 
0 الخد 0 ولق ار نهم لم يبتو 
ولا ال عر ع ل ا 
وأمّا الصّفَاتية2*0: الذين يؤمنون ببعض ويجحدون بعضّاء فإذا أثبتوا 
000( الح «يحمذهم». وا لمثبت من «م4. 
(؟) «ح)»: «اعرفوا». والمثبت من (م». 
فرق (م): (العدم). 
2 «ح): «أنه». وا لمثبت من لم2. 
)2 «ح»: اللصفاتية». والمثبت من (م». 
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عِلمًا وقدرة وإرادة وغيرها تضمن ذلك [ق؟١١3]]‏ إثبات ذات تقوم بها هذه 
الصّفات وتتميز بحقيقتها وماهيتهاء سواء سمّوه قدرًا أولم يُسموه. فإنلم 
يثبتوا ذانا متميزةً بحقيقتها وماهيتها كانوا قد أثبتوا صفاتٍ بلا ذات» كما 
أثبت إخوانهم ذانًا بلا صفاتء وأثبتوا أسماء بلا معانٍ ولا حقائقّء وذلك 
كله مخالفةٌ لصريح المعقول» وهم يدّعون أنهم أرباب عقليات! فلا بد من 
إثبات ذات محقّقة لها الأسماء الحسنئ التي لا تكون حسنئ إلا إذا كانت 
ذالة عله ضدقات كمال وَإلا فاأسماء0) فارغة لا معقرا لهناة لا توصت 
بحسن فضلا عن كونها أحسنّ من غيرها. يوضح ذلك: 

الح يو مد م لوي را 0 
الدالين علئ علوٌه وعظمته في آخر آية الكرسي(") وفي سورة ة الشورئ ان 
سورة الرعد7؟2» وفي سورة سب في قوله: لقَالْوامَادَا قَالَ َيُكُمّ الوأ يو وَهْوَ 
لْعَ ألْكَبِيرُ4 [سبا: ٠؟].‏ 

ففي آية الكرسي ذُكّر الحياة التي هي أصلٌ جميع الصّفاتء وذكّرٌ معها 
قيوميته المقتضية لذاته وبقائه وانتفاء الآفات جميعها("' عنه من النوم والسّنة 
والعجز وغيرها. ثم ذكر كمال مُلكه؛ ثم عقبه بذكر وحدانيته في مُلكه؛ وأنه 


)١(‏ «ح»: «فالأسماء». والمثبت من «م». 
() قال تعالئ: «وَيعَ كُرِْيُّ السَموتٍ والْأَرْضْ ولا يود حِنْظهُمَا وَهْوَ المع 
َلْعَظِيمْ» [البقرة: 87 37]. 
() قال تعالئ: «لَهُر ما فى أَلسَّملوَاتِ وَمَا فى لاض وَهْوَألْعَإك ألْعَظِيمُ4 [الشورئ: ؟]. 
(4) قال تعالئ: لعَللِمُ ألَعَيْبِ وَالشّهَددَةَ لكر ألْمْتَعَالِ4 [الرعد: .]1٠١‏ 
[4 «(ح»: لجمعهاأ». والمثبت من (م4. 
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لا يشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته؛ ثم عقبه بأنه 
١‏ سيل الاق إلى ملع شي وكين الأشياء ارفك مشت انوت انريعلفتوة .ثم 
ذكر سعة كرسيّه» منبّهًا به عل سعته سبحانه وعظمته وعلوٌّه. وذلك توطئة 
بين يدي ذكر علوه وعظمته. ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم 
العلوي والسفلي من غير اكتراثِ ولا مشقةٍ ولا تعب. ثم ختم الآبية بهذين 
الاسمين الجليلين الدالين علئ علو ذاته وعظمته في نفسه. 

وقال في سورة طه: 9يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ وَلَا يحِيظونَ بهء 
عِلْمَاكِ [له: 6٠١7‏ وقد اختلف في تفسير الضمير في #به-» تقل واه 
سبحانه. أي: ولا يحيطون بالله علمًا. وقيل: هو ما بين أيديهم وما 
خلفهه21(7. فعلئ الأول يرجع إلى العالم» وعلئ الثاني يرجع إلئ المعلوم. 
وهذا القول يستلزم الأول من ين عكبن؛ ؛ لأمهم إذا لم يحيطوا ببعض 
كران لعفا :لال جز حلا الاك ا 


وكذلك الضمير في قوله: لوَلَا يحِيظُونَ بِنَىْءٍ مِّنْ عِليدء» [البقرة: "51 17] 
يجوز أن يرجع إلئ الله» ويجوز أن يرجع إلى ما بَيْنَ يديهم وَمَا حَلْنَهُم» 
أي: ولا يحيطون بشيء من عِلم ذلك إلا بما شاء. 0 الأول يكون 
المصدر مضافا إلئ الفاعل» وعلئ الثاني يكون مضافا إلى المفعول(©. 


() ينظر: «تفسير الطبري» )١17١/١5(‏ و«التفسير البسيط» للواحدي )077/١5(‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)554/8/١1١(‏ 
() ذكر القولين الراغب في «تفسيره؛» /١(‏ 077). والمشهور في التفاسير القول الأول» 
ينظر: تفسير الطبري» (5/ 075) و«التفسير البسيط» )7”01١/5(‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي (737/7/7). واقتصر السمعاني في «تفسيره» /١(‏ /739) علئ الثاني. 
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والمقصود أنه لو كان ظألْعَإعْ أَلْعَظِيمُ4 إنما يُراد به اتصافه بالعلم 
والقدرة والملك وتوابع ذلك كان تكريرّاء بل دون التكرير» فإنَ ذؤكر ذلك 
مفصّلا أبلغ من الدلالة عليه بما لا يُفهم إِلّا بكلفة. 

وكذلك إذا قيل: إن علوه وعظمته مجردٌ كونه أعظم من مخلوقاته 
وأفضل منهاء فهذا هضمٌ عظيمٌ لهاتين الصفتين العظيمتين» وهذا لا يليق 
ولا يحسن أن يُذْكَر ويُخْبّر به عنه إلا في معرض الرد لمن سو بينه وبين 
غيره في العبادة والتألّهء كقوله: لقُلٍ اََدُ ينَهِ وَسَكَمٌ عَلَ عِبَادِ ألَذِينَ اطق 
َآللَهُ خَيْرٌ أَمّا يُفْرِكُونَ4 [النمل: »]5١‏ وقول يوسف الصدّيق: طءَآرْبَابُ 
مُتَفَرَفُونَ حَيْدُ آَم أللّهُ لْوحِدُ َلْقَهَارُ4 [يوسف: 6*]» وقوله تعالئ عن السحرة 
إنهم قالوا لفرعون: لإإِنّآ ءَامَنَا بريَنَا لِيَغْفِرَ لَتَا خَطيّنَا وَمَآ أَكُرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنّ 
لسَحْرٌ وَاللُّ حور و4 [طه: .]0١‏ 

فهذا السياق يُقال في مثله: إن الله خيرٌ مما سواه من الآلهة الباطلة. وأمَّا 
بعد أن يذكر أنه مالك الكائنات» ويقال مع ذلك: هو أفضل من مخلوقاته 
وأعظم من مصنوعاته؛ فهذا يُزَّه عنه كلام الله. وإنما يليق هذا بهؤلاء الذين 
يجعلون له مَثْل السّْء في كلامه» ويجعلون ظاهره كفرًا تارم وضلالة تارةٌ 
وتشبيهًا وتجسيمًا تارم ومخالقًا لصريح العقل تارة» ويحرفونه بالتحريفات 
الباطلة» ويقولون فيه ما لا يرضئ أحدهم أن يُقال وثله في كلامه. فيجعلون 
لكلامه مثل السوء» كما جعلوا له سبحانه مثل السوءء بإنكارهم صفات كماله 
وحقائق أسمائه الحسنئ. 

ولو تأوّل أحدٌّ كلامهم أو كلام مَن يُعظّمونه علئ ما يتأولون عليه كلام 
الله ورسوله لقامت قيامة أحدهمء وإذا ححقق الأمر عليهم تبيّن أن ما يتأولون 
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عليه كلام الله ورسوله من التأويلات الفاسدة لا يليق حمل كلاه(1) آحاد 
فضلاء بني آدم عليها. ولهذا سقطت خرمة الإيمان والقرآن والرسول من 
قلوبهم» ولهذا يُصرّحون بأن القرآن والسَّنّة لا تفيدان علمًا ولا يقيئًا في هذا 
الباب [ق ؟١١ب]‏ ويقولون: إن الطريقة البرهانية ليست في القرآن» وإنهافي 
منطق اليونان. 

الوجه التاسع والثمانون بعد المائة: أن العظيم يُوصف به الأعيان 
والكلام والصفات والمعاني» أمّا الأعيان فكقوله تعالى: «وَرَبُ الْعَرْشِ 
َلْعَظِيمِ4 [المؤمنون: 47]» وقوله: طوَلَّهَا عَرْضُ عَظِيمُ» [النمل: 17]. وأمًا 
المعاني فكقوله تعالئ: 9وَإِنَكَ لَعَلَ خُلّْقِ عَظِيوِ» [القلم: 4]» وقوله: 
لسُبحَلنَكَ هَنذًا بُهْعَدِنُ عَظِيمُ4 [النور: 15]. 


فيُوصّف بالذوات2'7 وصفاتها وأفعالها. وكل موصوفٍ فصفته بحسبه. 


فعِظّم الذات شيءٌ وعِظّم صفاتها شيء؛ وعِظّم القول شيءٌ» وعظم الفعل 
شيءٌ. والرب تعالئ له العظمة بكل اعتبار وكل وجهٍ بذاته» والمعطّلة تُنكر 
عظمة ذاته. ولا يثبتون إِلّا عظمةً معنوية» لا يثبتون عظمة الذات. كما 
يقولون مثل ذلك في العلوٌ أنه علو( معنويٌ» لا أن ذاته عالية علئ كل 
المخلوقات؛ فليس عندهم عليًّا ولا عظيمًا إلا باعتبار معنويٌ فقطء كعلو 
قيمة الجوهر علئ قيمة الخزفء وأهل السُّنَة أثبنوا له العلرّ والعظمة بكل 
اعتبار. 


فق (ح»: (كلامهم». 
(؟) كذافي «ح». ولعله #فيوصف به الذات». 
زفرق «ح): «علي». 

كن 


ومثل هذا وصفه سبحانه بأنه الكبير المتعال(١2»‏ فالكبير يُوصف به 
الذات وضفاعا القائمة با فيقال::هذا أكير من هذا حِسا ومعئ؛ ووسنا. 

وكذلك الطول يقال: هو أطول يدا منه صورة ومعنئ. كما قال النبي كَل 
لنسائه: «أَسْرَعْكُنّ لَحَانًا بي أَطْوَلْكُنٌ 2001© فكلهن يمددن أيديهن أيهن 
أطول.» وكانت9) زينب أولهن موئاء وكانت أطولهن يدا بالخير والصدقة. 
لوَرَادَهُ بَسْطَةً فى َلْعِلْمِ وََلْيِسُمْ > [البقرة: ه4؟]» فكبر قدرّه في باطنه بالعلم 
وفي ظاهره باشتداد الجسمء فكمل ظاهره وباطنه ومعناه وصورته. وهذا 
أكمل من أن يكمل معناه وفِكره7؟2 دون ذاته وصورته. وهذا شأنه سبحانه 
فيما يريد تكميله من تَحَلّقهء فإنه يكمله ذانًا ومعنئ ظاهرًا وباطئاء كما قال 
تعالئ في أهل الجنة: #وَلْقّلهُمْ نَضْرَةَ وَسْرُورًا» [الإنسان: ]1١‏ فكمّل ظواهرهم 
بالنضرة» وبواطنهم بالمسرّة. 

وقال تعالئ: رَحْلَوَاْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَلهُمْ رَيْهُمْ هَرَابَا طَهُورًا» 
[الإنسان: ١؟]‏ فهذا زينة ظواهرهم. وهذا زينة بواطنهم. 

وقال20): #وُجُوهٌ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ © إِلّ رَيِهَا َاظِرَةُ4 [القيامة: 77-11] فكمل 
ظواهرهم بالنضرة(21» وبواطنهم بالنظر إليه. 
)١(‏ قال تعالئ: لعَللِمُ أَلَعَيّبٍ وَالقَّهَددَة ألْكيرُ ألْمْتَعَالِ»4 [الرعد: .]٠١‏ 
(1) أخرجه البخاري (7”75) ومسلم )١4017(‏ عن عائشة وََإيَدعَنْها. 
فرق للح6: «وكان». 
(5) «ح)»: اويكره». ولعل المثبت هو الصواب. 
)2 «ح»: «وقالوا». 
(5) «ح؛: «بالنظرة». 
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وقال تعالول: يبي عَادَمَ َدَ أَنِدَلَّْا عَلَيَكُمْ لِيَاسَا يُوَارِى سَوْءَتِكُمْ رقا 
وَلِيَاسُ لتقو ى دَلِكَ حَيَدٌ 4 [الأعراف: 70] وأنعم علئ عباده بزيتتين ولباسين: 
زينةٍ تجمل ظواهرهمء وزينةٍ من التقوئ تجمل بواطنهم. 

وقال تعالئ: #فِيهنَ خَيَرتُ حِسَانُ4 [الرحمن: 14] قال المفسرون: 

ات(21 الأخلاق» حسان الوجوه2؟. وقد رُوِيَ هذا التفسير مسندًا إلئ 
النبي يك في حديث أم سلمة» وهو في (معجم الطبراني»0) وغير 


15-2 


وقال تال > «ولقد. ينا الشماة. الدئنا بِمَصَبِيعَ ا 
َلشَّيطِينِ74؟ [الملك: 0]» فجعل المصابيح زينة لظاهرها ولباطنها بالحراسة 


)١(‏ «ح): اخراب». 

(0) ينظر: #تفسير الطبري» (77/ 77) و«التفسير البسيط» )١114/1١(‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» (117/ /141). 

(*) «المعجم الكبير» (7”717/77) و«المعجم الأوسط» .)7١41(‏ من طريق سليمان بن 
أبي كريمة عن هشام بن حسان عن الحسن عن أم سلمة وََليَهُءَنهَا. والحديث 
أخرجه الطبري في «تفسيره» (77/ 7717) والثعلبي في «الكشف والبيان» (85 0718/7 
من هذاالوجه. وقال الهيثمي في «المجمع) :)١1١795(‏ «رواه الطيراني» وفيه 
سليمان بن ابي كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي». وقال العقيلي في «الضعفاء 
الكبير» (؟/ :)01٠١‏ «سليمان بن أبي كريمة عن هشام بن حسان.» يحدث بمناكير» 
ولا يتابع عليه ولا يتابع علئ كثير من حديثه». ثم روئ من طريقه قطعة من 
الحديثء وقال: «لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به4. وروئ في الكامل» (5/ ”777) 
قطعة من الحديث من هذا الطريق» وقال: #وهذا الحديث منكر). 

(:) «ح): «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظًا من كل شيطان مارد». فأدخل آية 
سورة الملك في آية سورة الصافات: 9إإِنًا رَينَا ألسّمَآءَ لديا بزيئة الْكَوَاكِبٍ © 
يَحِفْظًا مّن كل شَيْطْنِ مَّارِدِ4 [الصافات: 67-3 . ويمكن أن يكون المصئف ذكر 
الآبتين في الأصل» لكن كلامه عقب الآية» يرجح إرادته لآية سورة الملك. 

/اه4 


من الشياطين» فهى زينة الظاهر والباطن. 

وقال تعالل: #عَلَّمَهُ شَدِيدُ ألْقُوئ 6 دو مِرَّةِ# [النجم: ه - 5] وهو 
جبريل عليه الصلاة والسلام. والمرّة: المنظر البهي الجميل7١©):‏ فأعطاه 
كمال القوة في باطنه» وجمال المنظر في ظاهره. 

وهذان الكمالان هما اللذان أرتهما امرأةٌ العزيز النسوةً اللاتي لّمْتّها في 
محبة يوسفء فإنها أجلستهن في البيت طوَقَالَتِ خْرْجٌ عَلَيْهنَ لما ويد 


7 
2 
دعوه4هو له2#!د م 2 
: 


أَحَبَرْتَهُء وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَ وَقلْنَ حشر لَه مَا هلدا بَكَرَا إِنْ هَذَآإِلّا َلك كُرِية» 
[يوسف: ]"١‏ فأخيرتهن أن باطنه أحسن وأجمل فقالت: #قَدَّلِحُنَ ألذى 


و 


2 

و 
2ص 9ه 
_-ك 


5 3 ل ركيوء عاك - 2 ح س< سا م‎ ٠ 
فيه وَلْقَدّ روَدنّهُو عن نفسةف َاسْتَعْصَم» [يوسف: 7 ] فأرتمن جماله‎ 


مل 


الظاهر» وأخبرتهن بجماله الباطن. 

والمقصود أن أهل السٌِّنّة يثبتون لله سبحانه العلو الذاتي والمعنوي؛ 
والعظمة الذاتية والمعنوية» والجمال والجلال الذاتي والمعنوي. ومن هذا 
قول المسلمين: «الله أكبر»» فإنه أفعل تفضيل يقتضي كونه أكبر من كل شيءِ 
بجميع الاعتبارات. وبهذا فسّره النبي َك في الحديث الذي رواه أحمد7") 
والترمذي() وابن حِبَّان في «صحيحه: !24 من حديث عدي بن حاتم في قصة 


)١(‏ روي عن ابن عباس: ذو مرو أي: ذو منظر حسن. وقال قتادة: ذو حَلْقٍ طويل حسن. 
والمشهور عند المفسرين أن المرة: القوة. ينظر: «تفسير الطبري» )١١/77(‏ و«الكشف 
والبيان» للثعلبي (76/ /ا/74-1) و(التفسير البسيط» للواحدي .)١99/7١(‏ 

.)١19591( «المسند»‎ )0( 

() «الجامع» )7١96(‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(:) «الإحسان» (517/9). والحديث أخرجه الحاكم في (المستدرك» (5/ 655). وأصل 


160/4 


0 «يَا عَدِئُ ما يفِرك0؟ أَيُفركَ أَنْ يُقَالَ: لاإله 
إِلّا الله؟ هَل تَْلَمُ من إلى( الثو؟» ثم قال: هيا عَدِنُ ما يفِكُك؟ يفوك أَنْ 
يقَالَ: ال أي ؟ فهَل تلم شي كبر ون ال؟» فلله سبحانه أكب” من كل شيء 
ذانًا وقدرًا ومعنئ وعزةٌ وجلالة» فهو أكبر من كل شيء في ذاته وصفاته 
وأفعاله» كما هو فوق كل شيء» وعالٍ علئ كل شيء» وأعظم من كل شيءء 
وأجلٌ من كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله. . يوضحه: 

الوجه التسعون بعد المائة: أن تعطيل ذاته المقدسة عن وصفها بذلك 
وجل لاق كر أمر ال معتوى ولتضني بلي ذلك عقو و الكلجقة ولا سيما 
عند الجهمية الثّماة لصفاته وأفعاله» فإنه عندهم لا تقوم به صفة ثبوتية 
يستحق بها أن يكون أعظم من غيره وأكبر منه وفوقه وأعلئ منه؛ فإنهم 
لا يجعلون ذلك عائدًا إلئ ذاته» لأنه يلزم منه عندهم التجسيم. 

فليست ذاته عندهم موصوفة بكبر ولا عظمةٍ ولا علوٌ ولا فوقية» 
وليس له عندهم صفةٌ ثبوتيةٌ تكون عظمته وفوقيته وعلوه لأجلهاء فإن إثبات 
الصّفات عندهم يستلزم التركيب. ولا له فعل يقوم به يكون به أعظم وأكبر 
من حيرت وان للع برع عدج لول عكر وين رجانه يغب قا جياه 
عندهم لكونه أكبر وأعظم وأجل من غيره إِلّا ما يرجع إلئ مجرد السلب 
0 داخل العالم. ولا حار وول قله 


الحديث في البخاري (75965) دون موضع الشاهد منه. 
)١(‏ «ح»: ايضرك). في المواضع الأربعة. 
(؟) «ح)»: اسواي». 
(9) «ح)»: لمجردا من». 
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الحوادث؛ ولا يفعل(2 لحِكْمةٍ ولا مصلحة ولا له وجةٌولا يدان 
ولا ينزل كل ليلة إلئ سماء الدنياء ولا هو مستو علئ عرشه. ولا يأتي يوم 
: 

القيامة لفصل القضاءء ولا يراه المؤمنون في الجنة ولا يكلمهم, ولا كلّم 
موسئ في الدنيا ولا أحدًا من الخلق» ولا يشار إليه بالأصابع؛ ولا يُرفع إليه 
الكلم الطيبء ولا تعرّج الملائكة والروح إليه. ولا عرجّ رسول الله يكل 
إليه» ولا دنا منه حتئ كان قاب قوسين أو أدنئ» ونحو ذلك من النفي 
والسلب الذي يفرون عنه بنفي التشبيه والتجسيم والتركيبء. فيوهمون 
السامع أن إثبات ذلك تشبيهٌ وتجسيمٌ» ثم ينفونه عنه» وحقيقة ذلك نفي ذاته 
وصفاته وأفعاله. 

فهذا حقيقة كونه أكبرمن كل شيءٍ وأعظمَ منه وفوقه وعاليّا عليه 
عندهم. وحقيقة ذلك نفيك هذا عنه» وجعلٌ كل شيء أكبرَ منه. لأن ما لا ذاتَ 
له ولا صفةً ولا فعلّ فكل ذات لها صغة أكبرٌ منه فالقوم كبّروه وعظّموه 
ونرّهوه في الحقيقة عن وجوده فضلًا عن صفات كماله وأفعاله! يوضحه: 

الوجه الحادي والتسعون بعد المائة: وهو أنه قد عَلم بالاضطرار أن الله 
سسيخانة لةذاك مسخصوضة» يقال ذات انه كما قال خيدن00: 

وَدَلِكَ في دَاتٍ الله وَإِنيَمَأْ ‏ يُبَارِك عَلَى أَوْصَالٍ شِلْو مُمَرّع 


ولفظ «ذات» في الأصل تأنيث «ذو)» أي29©: ذات كذا وذو كذا. والذي 


)١(‏ «ح): (يفعله». 

(0) هو خبيب بن عدي وََزبَعَنهُ قاله لما خرجوا به من الحرم ليقتلوه» أخرجه البخاري 
)"١565(‏ في قصة طويلة. 

زفرة «ح»: «رأي». 


4 


يضاف إليه «ذو» نوعان: 

وصف» ويضاف إليه إضافة الموصوف إل صفته» كقوله تعال: «إِنَّ 
أللّهَ هُوَ أَلكَدَاقُ ذُو أْلْقُمَةْ ألْمَتِينُ4 [الذاريات: 4 وقوله: «إِنَّ أللّه لنّهَ دو قَضْلٍ عل 
ألتّاين» [يونس: 50]» فالفضل وصفه وفِعله. وكان النبي بَلكْةٍ يقول في ركوعه 
وسجوده: «سُبْحَانَ ذي الْجَبَرُوتٍ وَالْمَلَكُوتٍ وَالِْبْرِيَاءِوَالْعَظّمَةقو(0). 

والثاني: إضافته إلئ مخلوقٍ منفصل» كقوله تعالئ: 9وَهْوَ الْعَفُور أَلْوَدُودُ 
© ذُو أْلْعَرْشٍ أَلْمَجِيدُ4 [البروج: .])١6-15‏ 

فإذا أطلقوا لفظ الذات من غير تقييدها(' بإضافةٍ إلئ معين دلت علئ 
ماهية لها صفات تقوم بهاء فكأنهم قالوا: صاحبة الصّفات المخصوصة 
القائمة بتلك الماهية» فدلوا بلفظ الذات علئ الحقيقة وصفاتها القائمة مها؛ 
رداك ليسم رحود نات لا 000 0 
ا ا 


ولك اناك الدورة أيانا يهاوق خير ودر 0 


«معئاه بحقيقة القلوب | أات. فتأنيث «ذات» لهذا ا 
- من 


)١(‏ أخرجه أحمد )١5517(‏ وأبو داود(817) والنسائي )٠١54(‏ عن عوف بن 
مالك وَلْنءَنهُ. وصحّح إسناده النووي في «الخلاصة» )١17014(‏ وابن حجر في 
«نتائج الأفكار» إهذقة4' 

(؟) («ح)»: #تقيدها». 

() نقله عنه الأزهري في «تبذيب اللغة» /١5(‏ 75) والواحدي في «التفسير البسيط» 
(ه/ امه غلوه), 


41١ 


لي 2 


كما قال: #وَتَوَدُونَ أَنَّ غَيَرَ دَاتِ أَلشَّوْكَةِ تكو نُ لَحُمْ» [الأنفال: 0] فَأنَّثْ 
لمعنيا الطائفة» كما يقال: لقيته ذات 30 فيؤنث؛ لأن قصدهم: لقيته 
مرةٌ في يوم). 
وقال الواحدي227؟: ««ذات الصدور» يحتمل معنيين: 
أحدهما: أن يكون نفس الصدور؛ لأن ذات الشىء نفسه وعينه. يقال: 
فهمتٌ ذات كلامكء كما يقال: فهمت [نفس]9) كلامك. قال [الشاعر ](): 
طوف بدَاتٍ الت وَالَْيْدُ جو( 


وقال: «وفيه معنوا التأكيد» فيكون المعنئ: والله عليمٌ بالصدور. 
والثاني: أن «ذات الصدور» الأشياءً التي ف الصدورء وهي الأسرار 


والضمائرء وهي ذات الصدور؛ لأنها فيهاء تحلّها وتصاحبهاء وصاحب 
الشىء: دو وصاحبته: ذاته». 


قلت: أكثر استعمالهم ذات الشيء بمعنئ السبيل والطريق المُوصلة 


)١(‏ سقط من «ح)». وأئبته من «التفسير البسيط». 
() «التفسير البسيط» .)١٠١١-99/5(‏ 
() من «التفسير البسيط». 
(5) من «التفسير البسيط». وهو عمرو بن الحارث بن مضاضء والمذكور عجز البيت» 
وصدروق اشير أبن عخام ؟ 0016/13 
وكنًا ولاةَّ البيتِ من بعد نابت 
والرواية فيها: «بذاك البيت». وكذا في «شرح القصائد السبع» لابن الأنباري 
(ص 5 7350). وينظر «الأغاني؛ (6١/77ا١).‏ 
(5) «ح»: «والحر طاهر». والمثبت من «التفسير البسيط). 
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إليه» كقول بّيب: «وَذَّلِكَ فِي ذَاتِ الإلّو. 

وكذلك الجَنْبء» كقوله [ق ١١١أ]:‏ «أن كه تَُولٌ نَفْسٌ يَنِحَسْرَق عَلْ مَا 
قَيَطتُ فى جَئب أللَّه» [الزمر: 10 فليست الذات والجنب هنا هي نفس 
الحقيقة. ومنه قوله: «فإذا وق فى أللّه» [العتكبوت: 4] وقول النبي عَكلهِ: 
«وَلقَلُ أُوذِيتُ فِي الى وَمَا يُؤدَئ أحر00. وأمًا استعمالهم ذات الشيء 
بمعن عينه ونفسه فلا يكاد يُظمْر به. 

وكذلك قوله: #9إِنَّهُد عَلِيمٌ بدَّاتِ أَلصَّدُورٍ» [الأنفال: 44]» ليس المراد به 
عليم بمجرد الصدورء فإن هذا ليس فيه(" كبيرٌ أمرء وهو بمنزلة أن يقال: 
عليم بالرؤوس والظهور والأيدي والأرجل. وإنما المراد به: عليم بما 
تضوره الصدور من خير وشرٌء أي: بالأسرار التي في الصدور وصاحبة 
الصدورء فأضافها إليها بلفظ يعم جميع ما في الصدور من خير وشرٌ. 

وك استعمال لفظ «اذات» في حقيقة حقيقة الشيء الخارجية فأظنه استعمالًا 
مونّدَاء وهو من العربية المولّدة لا العربية التزباء ولك ولذواهةا 
الاستعمال أدخلوا عليها الألف واللام وهو من العربية المولدة أيضًا ‏ 
فقالوا: الذات» والعرب لا تستعملها(” إِلّا مضافةً. وقد تنازع فيها أهل 
العربية» فكثيرٌ منهم يُغْلّط أصحاب هذا الاستعمال» ويقول: هو خلاف لغة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )١17795(‏ والترمذي (1417) وابن ماجه )١15١1(‏ وابن حبان 
(567) والضياء في «المختارة» (5/ ٠‏ ) عن أنس بن مالك ووَوَإبَدعَنكُ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) «ح): لبمجردا. 

2 ا(ح): الاستعمالها». 


ركف 


العرب. وبعضهم يجعله قياس اللغة» وإن لم ينطقوا به. والصواب أنه من 
العربية المولدة» كما قالوا: الكل والبعض والكافة. والعرب لا تستعملها إلا 
مضافة. 

وقريبٌ من هذا لفظ الماهية والكمية والكيفية والأينية0١)‏ ونحوهاء فإن 
العرب لم تنطق بهاء فهي عربية مولّدة(). ويُشبه هذا قولهم: الدمعزة 
والطلبقة» لقولهم: دام عزك» وطال بقاؤك. وهذا لم ينطق به العرب. وإن 
نطقت بنظيره كالبسملة والحوقلة والحيعلة. 

ولمًا استعملوا الذات بمعنئ النفسء قالوا: جاء بذاته. ومنه قول أهل 
السِّنّ: استوئ علئ عرشه بذاته» أي ذاته فوق العرش عالية عليه. وقد غلّط 
بعضهم من قال: جاء بذاته وجاء بنفسه» وقال: الصواب جاء زيد ذاته ونفسه. 
ونازعهم في ذلك آخرون» وجوزوا هذا الاستعمال. 


والمقصود أن إثبات الذات ونفي قذرها وصفاتها جمعٌ بين النقيضين» 
فإنه إثبات للشيء ونفي لما يستلزم نفيه» فإن أَبْيّنَ لوازم الذات تمييزُها 
بحقيقتها وماهيتها عن غيرها ومباينتها له. ولو بالتعيين. فمن أنكر مباينة 
الربٌ لخلقه وصفاته التى وصف بها نفسه فقد جحد ذاته وأنكرهاء وإن أقرّ 
بها لفظًا. 

الوجه الثاني والتسعون بعد المائة: أن كل من عارض الوحي بالرأي 
والعقل فهو مِن خصماء الله؛ لأنه قد خاصم الله في الوحي الذي أنزله علئ 
)00( لدح»: «الآنية». 

)١(‏ «ح): «متولدة». 
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رسوله» واحتحٌّ علئ بطلانه. ويكفي العبد خذلانًا وجهلا وعممى / أن يكون 
ا ال ور 0 
بعقولهم بذلكء قال تعالئ: #أُوَلَمْ يَرَ ألْإنسَنٌ أنّا حَلَقْتهُ مِن تُظَفَةٍ فَإِدَا هُوَ 
خَصِيمْ مُبِينُ4 [يس: /ا]. ل ا سا م 
المثل» قال: لوَصَربَ لكا مَكَلَا وك حَلْقَهُه كَل مَن يحي لظم وَخى رَمِية» 
ريس: /ا/ا]. 


وفي «الصحيح) 2١0‏ قال: كان المشركون يُخاضِمون رسول الله كَكهِ في 
القدّره فنزلت: ليَوْمَ مُسْحَمُونَ فى لير عَلَ وُجُوحِهِمْ ذُوقُوا مَسّ سَقَرَ © إن كلّ 

ثََىْءٍ خَلَقَئَلهُ + ِقَدَرِ4 [القمر: -14]. فهؤلاء إنما كانت خصومتهم خصومة 
معارضةٍ للوحي بعقولهم وآرائهم» كخصومة من خاصم في المعادء وكذلك 
مجادلتهم في الله وآياته كذا كانت جدالٌ معارضة للوحي بالرأي والعقل» 
فهؤلاء مخصماء الله حقيقة. وفي الأثر: «يُتَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَِ: ألا لِيقُمْ 
خصَمَاءٌ اللو. مَيُلْمَبُ بهم إلى النّارِو(©. 


00( (5105) عن أبي هريرة دنه 

00 أخرج إسحاق بن راهويه وأبو يعلئ في (مسنديهما» ‏ كما في (إتحاف الخيرة» (5١؟)‏ 
و«المطالب العالية»  )1414(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (75) والطبراني في 
«الأوسط» )1061١(‏ عن عمر بن الخطاب 'وَدَلَنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله َكل «إذا 
كان يوم القيامة نادن مناو: لالد خصماءلله. وهم القدترية». وقال أبو حاتم 
الرازي: «هذا حديث منكر» وحبيب بن عمر ضعيف الحديث مجهول. لم يرو عنه 
غير بقية». كما في «العلل» لابنه )58٠١(‏ وقال الدارقطني في «العلل» :)١١6(‏ هو 
حديث مضطرب الإسناد». ثم قال: «والحديث غير ثابت». وقال الهيثمي في 
«المجمع؟ :)75١7/1(‏ 2رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه محمد بن الفضل بن عطية 

456 


فخُصماء الله حقيقةَ هم المعارضون لكتابه» وما بعث به رسلّهء بعقولهم 
وآرائهم. وإن لم يكن هؤلاء خصماءً الله فمن هم خصماؤه غيرهم؟! 

وقد حكم الله سبحانه بين خصمائه وبين مَن خاصمهم فيه أحسن 
الحكومة وأعدلهاء ع ل 0 
أهل السموات والأرضء فقال تعالئ: «هَمَدَانٍ حَصْمَانٍ إِخْقَصَمُوا فى رَيَهمَ 
ل كقزوأ لقت لمم نياب تن بر يصب من كزق وسو م اليم يُصَهرْ 
0 مَقدِيعُ مِنْ حَرِيدٍ © كلَمَآ أَرَادُوَاْ أن يَخْرُجُوأمِنْهَا 
مِنْ غَّ أَعِيدُوأ فِيهَا وَدُوقُوأ م م 
حَكم لخصومهم الذين خاصموا به ولهء فقال: «إِنَّ أَللّهَ يُدَخِلُ ألَذِينَ َامَُوأ 
يلا لصحت جَئتٍِ تجرى من يها هر يلت فقا من أَمَارَ ين 
ذهب وَلؤَلواوَِيِاسْهُمْ فيا حَرِيرٌ © وَمُدُوَا إلى ألكيِب من ألَْْلٍ وَمتَُا إِلّ 
صِرط أَْيِيدٍ4 [الحج: ١1-؟1].‏ 

ولا يستوي من خاصم بكتاب الله وحاكم إليه وعوّل فيما يُثبته لله وينفيه 
عليه؛ ومّن(١)‏ خاصم كتاب الله؛ وحاكم إلى منطق يونان» وكلام أرسطو 
وابن سينا والجهم بن صفوان وشيعتهم» وعوّل فيما يُثبته وينفيه علئ أقوالهم 
وآرائهم. 

اوكان النبي يك يقول في استفتاح صلاة الليل: «للّهَُ َك أَسْلَنتُ وَبِكَ 
آمَنْتٌ» وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ» وَإِلَيْكَ أَنَبَتُ وَبكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ». 


وهو متروكء ورواه أبو يعلئ في «الكبير» باختصار من رواية بقية بن الوليد عن 
حبيب بن عمرو ‏ كذا ‏ وبقية مدلس» وحبيب مجهول'. 
)١(‏ «ح): اكمن). 
فك 


فالرّسل إنما خاصموا قومهم بالوحيء وإليه حاكموهم؛ به كانت لهم 
عليهم الحُجة البالغة. 

وكيف يُعارض من يقول: قال لي ربي كذا وكذاء بقول من يقول: قال لي 
عقلي أو قلبي أو قال فلان؟ فهذا هو المخصوم. الداحضة حجته في الدنيا 
والآخرة» الذي لا يمكنه تنفيذ ضلاله وباطله إِلَا بالعقوبة والتهديد والوعيد. 
أو بالرغبة العاجلة في الدنيا وزخرفهاء؛ كما فعل المنافقون بنو عبيدِ(١2)»‏ حين 
أظهروا دعوتهم» فإنهم استولوا على النفوس الصغيرة الجاهلة المُبطِلة 
بالرغبة والرهبة العاجلة مع نوع شُبِهةِ وإذا انضاف الهوئ إلئ الشّبهة ترحَلٌ 
العقل والأنكات:ومكن الوق والشحيطان» و#التتفسن شر كان يخس 
العاجل(") بدون شبهة تدعوها إليه» فكيف إذا قويت الشبهة وأظلم ليلهاء 
وغابت شمس الهُدئ والإيمان» وحِيلٌ بين القلوب وبين حقائق القرآن بتلك 
الطواغيت التي عزلوه بها عن إفادة الإيقان. يوضحه: 

الوجه الثالث والتسعون بعد المائة: أن هؤلاء التفاةً المعطَّلة إذا عُلِبوا مع 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: «كانوا يقولون إنهم فاطميون. وبنوا القاهرة» وبقوا ملوكًا يدّعون 
أنهم علويون نحو مائتي سنة» وغلبوا علئ نصف مملكة الإسلام حتئ غلبوا في بععض 
الأوقات علئ بغداد» وكانوا كما قال فيهم أبو حامد الغزالي: «ظاهر مذهبهم 
الرفضء وباطنه الكفر المحض». وقد صنّف القاضي أبو بكر بن الطيب كتابه الذي 
سمّاه «كشف الأسرار وهتنك الأستار» في كشف أحوالهم» وكذلك ما شاء الله من 
علماء المسلمين». «مجموع الفتاوئ» (7”1/ 17/5). 

(1) من الأمثال: «النفس مولعة بحب العاجل». وهو عجز بيت لجرير. ينظر فصل 
المقال» للبكري (ص 55 7) و«مجمع الأمثال» للميداني (؟/ *777) و«ديوان جرير» 
0/9 


يكف 


أهل الإثبات» وقامت حجتهم عليهم؛ عدلوا إلئ عقوبتهم وإلزامهم بالأخذ 
بأقوالهم ومذاهبهم بالضرب والحبس والقتل» وتارةً يأخذونهم بالرغبة في 
الدنيا ومناصبها وزيتتهاء فلا تقبّل أقوالهم إِلَّا برغبة أو رهبة» والناس إِلّا القليل 
منهم عبيد رغبة ورهيٍ. . ومهذه الطريقة أعدارا الوسلة اعرد توي ير كل 
للسحرة لمّا ظهرت حُجة موسئ عليه» وصححت در وصحّت تبون وألقي 
السحرة ساجدين إيمانا بالله وتضديقا برسوله: «تَلَأُتِعَىَ بيك ع 0 ع 
منْ م خِلفٍ ال فى جُدُوعِ أَلتَخْلٍ» [طه: .]٠١‏ ولمًا تمكن الإيماكُ من 
قلوبهم علموا أن عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة وأقل بقاء» وأن ما يحصل 
لهم في الآخرة من ثواب الإيمان أعظم وأنفع وأكثر بقاءً. 

فهذه العقول التي قدّموا بها خيرٌ الآخرة على خير الدنياء وعقوبة الدنيا 
وألمّها المنقضي على عقوبة الآخرة وألوها الدائم» هي العقول التي أثبتوا بها 
صانع العالم وصفاته وعلوه علئ عرشه. وتكليمه لموسئ» وغضبه ورضاه 
ومحبته ورحمته وسمعه وبصره ومجيئه وإتيانه وأفعاله. 

وأما إمام المعطّلة الثّفاة وقومه فإنهم بالعقول ‏ التي قدَّموا بها عاجلّ 
الدنيا وزيتتها ورّخرقها علئ آجل الآخرة» وباعوا بها الذهب الباقي بالخزف 
الفاني» وآثروا بها مخسران الدنيا والآخرة علئ العبودية والانقياد لموسئ 
والإيمان بالله وحده ‏ هي العقول التي(١2‏ نفوا بها مباينةً الله لخَّلقهء واستواءه 
علئ عرشه. وتكليمّه لموسئء ونفوا بها صفاتٍ كماله من السمع والبصر 
والقدرة والحياة والإرادة» بل نفئ بها شيخهم وإمامّهم نفس الذات, فقال: 
ما عَلِمَتُ لَكُم مِّنْ إِلّهِ غَيْرِى 4 [القصص: 8]. فهذه العقول التي دلتهم في 
)١(‏ كذا والسياق غير مترابط» ولعل ذلك نشأ من طول الجملة الاعتراضية. 

144 


النفي والتعطيل هي تلك العقول التي آنّروا بها الدنيا علئ الآخرة» ففاتتهم 
الدنيا والآخرة» بل آثروا بها العقوبة العاجلة وأسبابها علئ العافية والنعمة» 
فمّن الذي يتخير بعد ذلك تقديم ما حكمت به هذه العقولُ السخيفة [ق 
4 ب] من التعطيل والنفي علئ ما جاءت به الرسل من الإثبات المفصل؟! 

والمقصود أن هؤلاء إنما يأخذون الناس بالرغبة والرهبة» لا بالحجة 
والبيان. ولهذا لمّا علم إمامهم فرعون أنه لا يقاوم بها موسئ عدل معه إلئ 
التوعد بالسجنء فقال: لين بِكَكَذتٌ إِلَهَا غَيْرى لَأَجَعَلَئنَكَ مِن الْمَسْجُونِينَ» 
[الشعراء: 78]. 

وكذلك فَعَل أصحاب الأخدود مع المؤمنين7(١2»‏ وكان ذنبهم عند ربهم 
أن آمنوا بالله وصفاته ورسله وكتبه ولقائه. وكذلك فعلت الجهمية بأولياء 
رسول الله يك وخلفائه في أمته أهل السّنّة والحديث من [القتل]7') والضرب 
والحبسء ما فعلوه بأحمد بن حنبل وأمثاله. وكان ذنبهم عند ربهم أن أثبتوا 
لله صفاتٍ كماله ونعوت جلاله» ووصفوه جاده با تسو سا ررم 
رسوله من غير تجاوز ولا تقصير. ولمّا لم يقم لهم عليهم حُجة حجة نقلية 
ولا عقلية ‏ إذ من("© المحال أن قرم شي بيدا عان تقيهن ما أخبرت 
به الرسل عن الله عدّلوا معهم إلئ العقوبة» وتوصلوا بالتدليس والتلييبس 
علي أولياء لمر والشوال4) دأوتصر في تفوسهم آنا هولاء قشئية جشية 


)١(‏ أخرج مسلم (000) عن صهيب الرومي وَإَِدعَنَهُ قصتهم مطولة. 
(؟) «ح»: «الثقل». تحريف. 
() «ح)»: «أدنئ». ولعل المثبت هو الصواب. 
(5) كذاني اح»» ولعل الصواب «الجهال» بغير واو. 
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و« كما أَوقَدُوأ تَارَا لَنْحَرْبٍ أَظْفَأَهَا أللّةُ4 [المائدة: 55] «وياً: 
نوهد وَلَوْ كرة ألْكَاِرُونَ4 [التوية: 5]. 

الوجه الرابع والتسعون بعد المائة: أن هؤلاء المعارضين للوحي بآرائهم 
وعقولهم في الأصل صنفان: 

صِنففٌ مباينون للرسل» محادٌُون لهم؛ مكذّبون لهم في أصل الرسالة» 
كالفلاسفة الصابئين والمجوس وعباد الأوثان والسحرة وأتباعهم. 

وصِنفٌ منتسبون إلئ الرُسل في الأصل غير مكذَّبين لهم في أصل 
الرسالة» وهم الجهمية والمعطلة ومّن سلك سبيلهم ووافقهم علئ بعض 
باطلهم وخالّفهم في بعضه. 

وقد تقدّم أن الصنف الأول يستطيلون علئ الصنف الثاني بما وافقوهم 
فيه من التعطيل» ويجرٌونهم به إلئ موافقتهم في القدر الذي خالفوهم فيه. 
والجهمية المُغْل يستطيلون علئ الجهمية المخانيث(١2‏ بما وافقوهم فيه من 
النفي» ويجرونهم , مدال سوافتتهم ف التدر اللدي ص الفويهم فية: وهؤلاء 
المخانيث يستطيلون علئ أهل السٌّئّة والحديث(" أيضًا بالقدر الذي 
وافقوهم فيه؛ ويدعونهم به إلئ موافقتهم في الباقي. فلم يستطل المبطل علئ 
المُحِقّ من حيث خالفه» وإنما استطال عليه من حيث وافقه فما أُصِيبَ 
الجُحقٌّ إلا بطاعته للمبطل في بعض أمره. 

وأصول هؤلاء يكرهون ما أنزل الله ممّا هو بخلاف عقولهم وآرائهم 


آنا 1 
ل 
60 
ا 
بسحي 

5- 
51 
»سل 
مده 


0758/15 23771//8( أي: المعتزلة. ينظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
فق بعده في «ح4: «في». وهي زائدة.‎ 
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وقواعدهم» فمن أطاعهم في بعض أمرهم كان من الذين قال الله عز وجل 
فيهم: : (إنَّ أي كوا عل برهم من بد ما يي هُم ألُْدَى ألنّيَظنُ 007 
0 لِلَذِينَ كَرهُوأ مَا ئَزّلَ أَللّهُ سَتْطِيعُكُمْ في بَعْضِ 
الع وَللَّهُ ْله انا رَهُم4 [محمد: 172-157]. ولهذا تجد هؤلاء المبطلين 
ا ل ا 0 

وأمّا أتباع الرسل المصدّقون لهم في كل ما جاؤوا به المُثِتون لحقائقه ‏ 
لست أعني المُقرّين بمجرد ألفاظه مع اعتقادهم فيها التخبيل أوالتحريف 
والتأويل أو التجهيل - فليس للمبطلين عليهم سبيلٌ البنده لكن بالافتراء(1) 
والتلبيس والكذب والألقاب الذين هم أحقٌ بها وأهلها دونهم» وما رتبوا علئ 
ذلك من الأذئ الذي يبلغونه منهم؛ وذلك مما يحقق ميرائهم من إمامهم 
ومتيوعهم الذي أُوذِي في الله هو وأصحابه» وقال له وَرَكةبنُتؤكل: «لَمْ يَأْتِ 
َحَدَبوثْلٍ مَاجِنْتَ حت به إِلَاعُودِيَ»20. فكل مَن دعا إلئ نفس ماجاء به 
الرسول فهو من أتباعت وله بد أن يناله من الأذئ من أتباع الشيطان بحسّب 
حاله وحالهم, والله المستعان. 

والمقصود أن المبطلين 00 الهم على أتباع الرسول البتة. قال 
تعالى: «وَّلّن يِجْعَلَ أللّهُ لِلْكفِرِين عَلَ أَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا4 [النساء: .]14١‏ قيل: 
بالحجة والبرهان» فإن حجتهم داحضة عند ربهم. 

وقيل: هذا في الآخرة» وأمًّا في الدنيا فقد يتسلطون عليهم بالضرر لهم 
والأذئ. 
() «ح»: «بالإقراء». ولعل المثبت هو الصواب. 


)2( أخرجه البخاري (1) ومسلم )١1١(‏ عن أم المؤمنين عائشة وِدَإيَدُعَنْهَا. 
ام 


وقبل :ل يجعل لهم عليهم سبيلا مستقرةً» بل وإن نُصروا عليهم في 
وقتٍ فإن الدائرة تكون عليهم» ويستقر النصر لأتباع الرسول. 

وقيل: بل الآية علئ ظاهرها وعمومهاء ولا إشكال فيها بحمد الله فإن 
اللسبعانه حَدين الا يجعل للكافرين عل المومتين سيلا فخيت كانت 
لهم [ق ]]1١‏ سبل ما عليهم فهم الذين جعلوها بتسببهم تك بعض ما أقرُوا 
به» أو ارتكاب بعض ما ثهوا عنه. . فهم جعلوا لهم السبيل عليهم بخروجهم 
عن طاعة الله ورسوله فيما أوجب تسلّط عدوهم عليهم من هذه الثغرة التي 
أخلوها(©. 


كما أخلئ الصحابة يوم أُحدٍ الثغرة التي أمرهم رسول الله يكل بللزومها 
0 طريقا إليهمء فدخلوا منها. قال تعالئ: وأرَلنآ 
أَصَبَتْكُم مُصِيبَةٌ ل ا صَبَكُم فيا ْم أ هنذا قل هو مِن عِندٍ أَنشيِكُمْ إن 
أللّه ل عل عل م قد ا ارا مي 
القدرة التي هي مناط الجزاءء فذّكّر عدله فيهم بما ارتكبوه من السبب» 
وقدرته عليهم بما نالهم به من المكروه. وقال تعالئ: «وَمَآ أَصَبَكُم مِّن 
تصيكة قينا كنيف انديكم 1 2 يَعْقُْ عَن كثيرٍ4 [الشورى: 6 وفي الحديث 
الصحيح الإلهي: «يا عِبَادِي؛ | نما حي أعْمَالكمْ أخصيها لحم 4 م نيكم 
إِيَامَا؛ َمَنْ وَجَدَ حَيْرَا كَلْيَحْمَدٍ الل وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ دَلِكَ فَلَا يَلُومَنَ 


ِل 0100000 


.)971//7 2031/5 /١( وهوالذي رجحه المصنف في «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
هه أخرجه مسلم (701/17) عن أبي ذر الغفاري ووَدَإلَدُعَنْهُ.‎ 
04/ 


الوجه الخامس والتسعون بعد المائة: أنه كيف يكون النفاة المعطلة من 
الجهمية ومّن تبعهم أولئ بالصواب والحقٌّ في معرفة الله وأسمائه وصفاته 
ومايجب له ويمتنع عليه» وشهداء الله في أرضه من جميع أقطار الأرض 
يشهدون عليهم بالضلالة والحيرة والكذب على الله ورسوله وكتابه. 
وووار مظاك .. رشهد ون علبهمي ا لكثر رالا لحا قي أميماء الله وعيقانةة 
وقد قال النبي 6 2 ان به بَبْر وَجَبَثْ 


6 م2 


َه الْجَنَّك وَمَنْ أنْتِيدُمْ عليه شَرٌ وَجَبَتْ لَه الت (17). 


0027 00 
وعدّلهم من جعل الله شهيدًا عليهم» وهو رسوله صلوات الله وسلامه عليه 
كما قال النبي يك مُعدََّا لهؤلاء الشهود: «يَحِْلُ هَدَا الْعِلْمَ مِنْ كُلَّ حَلَفٍ 
لوث ينون عنة تخرسف قاين يكال الْمبطلبن» أل 
فاسمع الآن بعض شهادات هؤلاء العدول علئ أهل النفي والتعطيل: 
قال إمام أهل السّنة والحديف محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب 
«خلق الأفعال»0©: [وقال أحمد بن الحسن: حدثنا أبو نعيم؛ قال: حدثنا 
سليم القاري]7؟) سمعت سفيان الثوري قال: قال لي حماد بن أبي سليمان: 


)١(‏ أخرجه البخاري )١751/(‏ ومسلم (459) عن أنس بن مالك وَإِيْعنْهُ. 

(؟) تقدم (ص9717-9475) تخريجه. 

(©) (برقم ؟). 

(4) «ح): احدثنا أبو نعيم سليمان الفارسي». وفيه سقط وتحريفء والمثبت من «م» (ق 
) و«اخلق أفعال العباد». 


يفف 


«أَبلِعْ أبا فلان المشرلك أني بريءٌ من دينِه». وكان يقول: «إن القرآنَ مَخْلوقٌ». 

وذكرَ عن خالد بن عبد الله القسري أنه خطبهم بواسطً في يوم أضحئء 
وقال: ارجعوا فضَحُواء تقبل الله ضحاياكم؛ فإني مضحٌ بالجعد بن درهم؛ 
فإنه زعم أن الله لم يكلم موسئ تكليمّاء ولم يتخذ إبراهيم خليلاء تعالئ الله 
عمّا يقول الجعد علوًا كبيرًا. ثم نزل فذبحه(3©. 

أخبرنا محمد بن عبد الله أبو جعفر البغدادي» قال: سمعت أبا زكريا 
يحيل بن يوسف. قال: كنت عند عبد الله بن إدريسء» فجاء رجل فقال: 
يا أبا محمدء ما تقول في قوم يقولون: القرآن مخلوق؟ قال: أمِن اليهود؟ 
قال: لا. قال: أفمن النصارئ؟ قال: لا. قال: أفمن المجوس؟ قال: لا. قال: 
فممّن؟ قال: من أهل التوحيد. قال: ليس هؤلاء من أهل التوحيدء هؤلاء 
الزنادقة» مَن زعم أن القرآن مخلوقٌ فقد زعم أن الله مخلوق. يقول الله عز 
وجل: بشم ألنّه لين أَلبّحِيمِ4 فالله لا يكون مخلوقاء والرحمن لا يكون 
مخلوقاء والرحيم لا يكون مخلوقًاء فهذا أصل الزندقة؛ مَن قال هذا فعليه 
لعنةٌ الله» لا تجالسوهم ولا تناكحوه.20. 

قال البخاري(©: «وقال وهب بن جرير: الجهمية زنادقةٌ» إنما يريدون 
أنه ليس علئ العرش استوئا». 

قال البخاري(4»: «وحلف يزيدٌ بن هارون بالله الذي لا إله إِلّا هو مَن 


)١(‏ «خلق أفعال العباد» (7). وقد سبق (ص 197) تخريج هذا الأثر. 
(؟) «خلق أفعال العياد» (6). 
(”) «خلق أفعال العباد) (5). 
(5) «خلق أفعال العياد» (/9). 


40/: 


قال «القرآن مخلوق» زنديقٌ يُستتاب» فإن تاب وإِل فتل). 

قال0١2:‏ «وقيل لأبي بكر بن عياش: إن قومًا ببغداد يقولون: إنه 
مخلوق. فقال: ويلك مَن قال هذا؟ علئ من قال: «إن القرآن مخلوق» لعنة 
اللّه» وهو كافر زنديقء لا تجالسوهم). 

قال("©: وقال الثوري: امن قال: القرآن مخلوقء فهو كافر». 

وقال حماد بن زيد: القرآن كلام الله» نزل به جبريلٌ» ما يحاولون إِلَّا أنْ 
ليس في السماء إِله070©. 

قال50): «وقال ابن مقاتل: سمعت ابن المبارك يقول: مَن قال: وإِنىَ نا 
ألنّهُ لآ إل ِل أتأ فَاعْبُدْن» [طه: 1] مخلوقٌ فقد كفر» ولا ينبغي لمخلوق 
أن يقول ذلك. 

وقال بن المبارك60): 
وَكا أقُولُ بِقَوْلٍ الْجَهُم إِنَ لَهُ َوْلا 2 هل الشّرْكٍ أخيا 
ولا اكول ل قر 130 وت لاد د ددن | الور َيْطَانًا 


.)8( «خلق أفعال العباد»‎ )١( 
.)9( (؟) «خلق أفعال العياد»‎ 
.)٠١( «خلق أفعال العباد»‎ )( 
.)١١( «خلق أفعال العباد»‎ )5( 
.)١؟( الأبيات في «خلق أفعال العباد» للبخاري‎ )5( 
«ح»: «ربقه». والمثبت من «خلق أفعال العباد».‎ )1( 
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[ق 6١١ب]‏ ومن شعره أيضًا فيه» ولم يذكره البخاري: 
عَجِبْتُ لِشَيْطَانٍ دَعَا النّاسَ جَهْرَةَ إِلَى الثّارِ وَاشْقّ اشْمُة مِنْ جَهَئ(1) 


قال البخاري7": «قال ابن المبارك: لا نقول كما قالت الجهمية: إنه في 
الأرض هاهنا. بل علئ العرش استوئ. 

وقيل له: كيف نعرف ريّنا؟ قال: فوق سمواته علا عرشه. 

وقال7 لرجل منهم : أبَطْنْك خال منه؟ فبّهت الآخر (4), 

وقال: مَن قال: «لآ إِلَه إِلّ أأ8 مخلوق. فهو كافر. ونا لنحكي كلام 
اليهود والنصارئ, ولا نستطيع أن نحكي كلام لجو 

قال(1): #وقال سعيد بن عامر: لَلْجِهميةٌ شر قولا من اليهود والنصارئ. 
قد أجمعت اليهودٌ والنصارئ وأهلٌ الأديان أن الله تبارك وتعالئ عل 
العرشء وقالوا هم27: ليس علئ العرش». 

قال0"): وقال ضمرة [عن] 7 ابن شَوْدٌبٍ: «ترك جهمٌ الصلاةً أربعين 
)١(‏ البيت منسوب إلى ابن المبارك في اشرح أصول الاعتقاد» للالكائي (519). 


(؟) «خلق أفعال العباد» .)١7(‏ 
() بعده في «ح»: «رجل». وهي زيادة مفسدة للمعنئء فالقائل هو الإمام عبد الله بن 
المبارك» كما في «خلق أفعال العباد». 

(5:) «خلق أفعال العباده .)١6(‏ 

(0) «خلق أفعال العباده .)١5(‏ 

(50) «خلق أفعال العياد» (1). 

(1) «ح»: «لهم». والمثبت من «خلق أفعال العباد». 

(4) «خلق أفعال العباد» .)١9(‏ 

(9) سقط من «ح»» وأثبته من #خخلق أفعال العباد». وضمرة هو ابن ربيعة الفلسطيني» وابن 
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يومًّا علئ وجه الشكء خاصمّه بعض السّمُنية7١2‏ فأقام أربعين يومًا 
لا يصلي). قال ضمرة: وقد 00 ابن كردنة 

قال البخاري7: «وقال عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشونٌ: كلام 
جهم صفةٌ بلا معنى» بناءً بلا أساسء ولم ف يُحَدَ قط من أهل العلم) . قال: 
اولقد سُئل جهمٌ عن رجل طلّق امرأته قبل الدخول» فقال: عليها العِدَّة0؟). 


قال2*0: وقال علي بن عاصم: «ما الذين قالوا: إن لله ولدّاء بأكفرٌَ من 
الذين قالوا: إن الله لا يتكلم. وقال: احذر من المّريسي وأصحابه؛ فإن 
كلامهم أبوجاد(' الزنادقة» وأنا كلمت أستادّهم جهمّاء »فلم يُثبِت أن في 
السماء إلها». 


قال البخاري0"©: «وكان إسماعيل بن أني أويبس يُسميهم زنادقة 


شوذب هو عبد الله بن شوذب الخراساني. 

)١(‏ السَّمّنية بضم السين وفتح الميم: فرقة من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ» وتدكر وقوع 
العلم بالأخبار» ويُتكرون ما لا يُحَسٌّ. «الصحاح» (1178/0) و«الفرق بين الفرق» 
(ص .)77١‏ وقد ذكر الإمام أحمد في «الرد علئ الجهمية» (ص 40-97) تفاصيل 
المناظرة بين جهم بن صفوان والسمنية. 

(؟) يعني: رأئ الجهم بن صفوان. وفي «ح»: «رواه». خطأ. 

(*) «اخلق أفعال العياد» .)7١(‏ 

(5) بعده في «خلق أفعال العباد»: «فخالف كتاب الله بجهله. وقال الله سبحانه: #قَمًا 
لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْكَدُوكهَا4 [الأحزاب: 4]44. 

(5) «خلق أفعال العباد» .)١57-١1١(‏ 

() تقدم (ص 887) التعليق عليه. 

(0) «خلق أفعال العباد) (5-1 7). 


يغ 


العراق. وقيل له: سمعت أحدًا يقول: القرآن مخلوق. فقال: هؤلاء الزنادقة» 
والله لقد فررث إلئ اليمن حين تكلم أبو العباس(١2‏ ببغداد بنحو هذا فرارًا 
من هذا الكلام». 

قال(©: «وقال على بن الحسن: سمعت أبا مصعب يقول: كفرتٍ 
الجهميةٌ في غير موضع فن كدان الله0©. وقال: أبلغوا الجهمية أنهم كفارٌ 
وأن نساءهم طَوالِقٌ». 

قال(24: «وقال عفان: مَن قال: قُلْ هُوَ أله أَحَدٌ» مخلوقٌ» فهو كافة». 

قال60): وقال علي بن عبد الله: القرآن كلام الله مَن قال: إنه مخلوق» 
فهو كافرٌ لا يُصلَىْ خلفه». 

قال0): اوقا وكيعٌ: مَن كذَّب بحديث إسماعيل عن قيس عن جرير 
عن النبي وَلِةٌ فهو جهميٌ؛ فاحذروه». 

قلت: يريد حديث الرؤية. 

قال(؟: «وقال أبو الوليدهو الطيالسي .: م نقال: القرآن مخلوق» فهو 
كافرٌ. ومّن لم يعقد قلبه علئ أن القرآن ليس بمخلوقٍ فهو كافرٌ خارج عن 
الإسلام». 


)١(‏ في «خخلق أفعال العباد»: «العباسي». وذكر محققه أن ما هنا في نسخة. 
(؟) «خلق أفعال العياد» (55056). 

(*) ذكر في «خلق أفعال العباد» بعض هذه الآيات. 

(5) «اخلق أفعال العباد) .)7١(‏ 

(0) «خلق أفعال العباد» (71). 

) «خلق أفعال العباد» (؟7). 

(1) «خلق أفعال العباد» (737). 
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وقال أبو عبيد(١؟:‏ «نظرت في كلام اليهود والنصارئ والمجوسء فما 
رأيت قومًا أضلّ في كفرهم من الجهمية. وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا 
مَن لا يعرف كُفْرّهم». 

قال("2: «وقال عبد الرحمن بن عفان: سمعت سفيان بن عيينة يقول: 
وَيُحَكم! القرآن كلام الله. قد صحبت الناسٌ وأدركتهم» هذا عمرو بن دينار 
وهذا ابن المنتكدر حتئ ذكر منصورًا والأعمش ومِسْعر بن كِدَامء فما 
نعرف27 القرآن إِلّا كلام الله» فمن قال غير ذلك فعليه لعنة الله. ما أشبه هذا 
القول بقول النصارئ! لا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم». 

قال البخاري7؟2: وحدثني الحكم بن محمد الطبري كتبتٌ عنه بمكة ‏ 
حدثنا سفيان بن عبينة قال: أدركتٌ مشيختنا منذ سبعين سنة ‏ منهم عمرو بن 
دينار يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق». 

قال220: وقال الحُميدي: حدثنا سفيان» ثنا خحُْصَينء عن مسلم بن 
صبيح» عن شَُيْر("2 بن شّكّلء عن عبد الله قال: «ما خلق الله من أرض 


)١(‏ في «خلق أفعال العباد»: «أبو عبد الله». 

(؟) «خلق أفعال العباد» (70). 

(؟) «ح»: #يعرف». والمثبت من «خلق أفعال العياد». 

(5) «خلق أفعال العباد» .)١(‏ 

(0) «خلق أفعال العباد) (/7). 

(1) «ح»: لبشر». وهو تحريفء والمثبت من «خلق أفعال العباد». وشتَّير بفضم الشين 
المعجمة بعدها تاء مفتوحة معجمة بائنتين من فوقها ثم ياء معجمة باثنتين من تحتها 
وآخره راء» كذا قيّده الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (7/ 1171) وعبد الغني 
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ولا سماءِ ولا جنةٍ ولا نار أعظم من «ألنّهُ لآ إكة إِلّا هُوَ لحن الْقَيُومٌ » 
[البقرة: 7807]. قال سفيان: تفسيره أن كل شيءِ تقلوق» والقرآن لتسن 
بمخلوق» وكلامه 0 من خلقه. لأنه إنما يقول للشيء : كن» فيكون. 
فلا يكون شيءٌ أعظمَ مما يكون به الخلق» والقرآن كلام الله». 
قال(١):‏ «وقال زهير السجستاني: سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: 
الجهمية كفار». 
وقال جرير بن عبد الحميد(؟: «جهمٌ كافر بالله العظيم»0©. 
قال0؟2: وقال وكيع: «[احذروا] 2*7 هؤلاء المرجئة» هؤلاء الجهمية 
ل 9 56" 00 9 
والجهمية كفارٌء والمّريسي جهميٌ» وعلّمه. 27 كيف كفروا. قالوا0": 
مي 
يكفيك المعرفة؛ وهذا كفرٌ. والمرجئة يقولون: الإيمان قولٌ بلا عمل؛ وهذا 
الأزدي في «المؤتلف والمختلف» (7/ )47١‏ وابن ماكولا في «الإكمال» (5/ //7”) 
وغيرهم. 
)١(‏ «خلق أفعال العباد» (9”). 
() في «خلق أفعال العباد»: «وقال عبد الحميد». وقد روئ هذا القول أبو داود في 
«مسائل الإمام أحمد» (1778) والخلال في «السنة» )١1580(‏ وغيرهما عن عبد 
الحميد الحماني. 
(9) «خلق أفعال العباد» .)5٠(‏ 
(5:) «خلق أفعال العياد» .)51١(‏ 
(0) سقط من «ح)». وفي «خلق أفعال العباد»: «أحدثوا». والمثبت من «مجموع الفتاوئ» 
0 2)6). 
(5) في «خلق أفعال العباد»: «وعلمتم». وذكر محققه أن في نسخة كما هنا. 
(10) «ح»: «قال». والمثبت من «خلق أفعال العباد». 
1 


نذعة وق فالا قر ان ساق فيوعاف بن اذه عاك تضيه تبان فزن 
تاب وإلّا ضُربت عنقه). 

[3ق115] وقال وكيع: «علئ المَريسي لعنة الله» يهودي [هو](3" أو 
نصتران؟ ققال له وجل كان آبوة او ذه يهودا أو نراق( 

قال وكيمٌ: «وعلئ أصحابه لعنة الله» القرآنُ كلام الله. وضرب وكيعٌ 
إحدئ يديه علئ الأخرئء فقال: هو7" ببغداد يقال له المَريسيء يُستتاب» 
فإن تاب وإِلّا ضُربت عنقه240. 

قال البخاري20): وقال يزيد بن هارون: «لقد حرّضتٌ أهل بغداد على 
قتله جَهْدِيء ولقد أخبرت من كلامه بشيءٍ وجدثٌ وجعّه في صَلبِي بعد 


وقال على بن عبد الله: «إنما كان غايته أن يُدخَل الناس في كفره)29. 


وقالة شين شيو عاش زقلة نف[ علق فتن فان ةلق الاسسلوق. 
ولا كرامة له06©. 


)١(‏ من «خلق أفعال العبادة. 

(؟) «خلق أفعال العياد) (57). 
(*) في «خلق أفعال العباد»: اشيء». 
(:) «خلق أفعال العباد» (57). 
(0) «خلق أفعال العباد» (؟ 5). 
() «خلق أفعال العباد» (50). 
0) «خلق أفعال العياد» (55). 


حك 


يقول: القرآن مخلوق. أعاد الصلاة)2©1(7. 

وقال ابن أبي الأسود: سمعتٌ ابن مهدي يقول ليحيئ بن سعيد: «لو أن 
جهميً بني وبينه قرابة ما استحللت من ميراثه شيقا»(؟). 

وقال ابن مهدي: «لو رأيتٌ رجلا علئ الجسرء وبيدي سيفٌ» يقول: 
القرآن مخلوق. لُضربت عنقه)0©. 

وقال يزيد بن هارون: «المّريسي أضرٌ من ماني 

قال أبو عبد الله البخاري27؛: «ما أبالي أصليتٌ خلف الجهميٌ أو 
الرافضيئ» أم صليتٌ خلف اليهودي والنصرانيه ولا يُسلَّم عليهم 
ولا يُعادون ولا يُناكّحون ولا يُشْهَدون20 ولا تؤكل ذبائحهم». 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: «هما ملتان: الجهمية والرافضة)0"). 


0 


.)51/( «خخلق أفعال العباد»‎ )١( 

(؟) «خلق أفعال العياد» (/5). 

(*) «خلق أفعال العباد) (59). 

42 «ح»: #سمالي». والمثبت من «خلق أفعال العباد». والمراد ماني بن فاتك الذي ظهر 
بعد عيسئ ابن مريم عليه السلام؛ وأحدث دِيئًا بين المجوسية والنصرانية» وكان يقول 
بنبوة المسيح عليه السلام ولا يقول بنبوة موسئ عليه السلام, وأتباعه يسمون 
المانوية. «الملل والنحل» للشهرستاني )794٠0 /١(‏ «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» (١7؟/‏ 67 «جامع المسائل» لابن تيمية (5/ .)١41/‏ 

(0) «خلق أفعال العباد» (01). 

(5) أي: لا تشهد جنائزهم. 

(0) «خلق أفعال العياد» (07). 

حك 


قال شيخ الإسلاء(١؟2:‏ «وهذا الكلام الذي قاله الإمام عبد الرحمن بن 
مهدي قد قاله غيره» وهو كلام عظيمٌ فإن هاتين الفرقتين هما أعظم الفرق 
فسادًا في الدين» وأصلهما من الزنادقة المنافقين» ليستا من ابتداع المتأولين 
مثل قول الخوارج والمرجئة والقدرية» فإن هذه الآراء ابتدعها قوم مسلمون 
بجهلهم» قصدوا بها طاعة الله» فوقعوا في معصيته» ولم يقصدوا بها مخالفة 
الرسولٍ ولا محادته؛ بخلاف الرفض والتجهم فإن مبدأهما من قوم منافقين 
مكذّبين لِمَا جاء به الرسول مبغضين له. لكن التبس أمر [كثير]"2 من ذلك 
علئ كثير من المسلمين ‏ الذين ليسوا بمنافقين ولا زنادقة ‏ فدخلوا في أشياء 
من الأقوال والأفعال التي ابتدعها الزنادقة والمنافقون» ولبّسوا الحق 
7 وفي المسلمين سماعون للمنافقين كما قال الله تعال: 9وَفِيكُمْ 
مَملْعُولٌ سَمَلحُونَ لهم [التوبة: ] أي: قابلون مستجيبون لهم. فإذا كان جيل القرآن 
كان بينهم منافقون وفيهم سمّاعون لهمء فما الظن بمن بعدهم؟! فلا يزال 
المنافقرة قي الأرزض» ولا يزال في المؤيو رسكاعوة لهم لجهلهم بيسترقة بحقيقة 
أمرهم وعدم معرفتهم بِغَور كلامهم. 

وأمّا الرفض فإن الذي ابتدعه زنديقٌ منافقٌ» وهو عبد الله بن سبأ الذي 
أظهر الإسلامَ وكان يُبطِن الكفرء وقصدّه فساد الإسلام. والتجهم مأخوذ في 
0 عن الصابئين والمشركين» [وهو](7" أعظم من الرفضء ولهذا تأخر 


)١(‏ لم أقف علئ هذا الكلام فيما عندي من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(1) «ح»: لاكبيرهم». ولعل المثبت هو الصواب. 
زفرف الح»: ااوهم). 

قذي 


فهاتان الملتان يُناقضان7(١)‏ أصِلَّي الإسلامء وهما شهادة أن لا إله إلا 
الله وشهادة أن محمدًا رسول الله. أنَا التجهم فإنه نقضُ التوحيد, وإن سمّئ 
أصحابه أنفسهم موحدين. ولهذا كان السلف يُترجمون الردًّ علئ الجهمية 
بالتوحيد والرد علئ الزنادقة والجهمية» كما ترجم البخاري آخر كتاب 
«الجامع» ب «كتاب التوحيد والرد على الجهمية والزنادقة)(7"©. وكذلك ابن 
خزيمة سمِّ كتابه «التوحيد» وهو في الرد علئ الجهمية. 

وأا الرافضة فقدحُهم وطعنهم ني الأصل الثاني» وهو شهادة أن محمدًا 
رسول الله» وإن كانوا يُظهرون موالاة أهل بيت الرسول ومحبتهم. قال طائفة 
من أهل العلمء منهم مالك بن أنس وغيرّه: هؤلاء قوم أرادوا الطعن في 
رسول الله كله فلم يمكنهم ذلك» فطعنوا في الصحابة» ليقول القائل: رجلٌ 
سَوْءِ كان له أصحاب سَوْءِء ولو كان رجلا صالحًا لكان أصحابه صالحين. 
والرافضة المتقدمون لم يكونوا جهمية معطلة» وأمّا المتأخرون منهم من 
حدود أواخر المائة الثالثة فضموا إلئ بدعة الرفض التجهّمَ والقدّرء فتغلّظ 
أمرهم» وظهر منهم حيتئٍ القرامطة والباطنية. واشتهرت الزندقة الغليظة 
والنفاق الأعظم في أمرائهم وعلمائهم وعامتهم, وأخذوا من دين المجوس 
والصابئة والمشركين ما خلطوه في الإسلام. وهم أعظم الطوائف نفورًا عن 
[ق 7 ب] سنة النبي وَكِلةِ وحديثه وآثار أصحابه لمضادة ذلك لبدعتهم» 
كنفور الجهمية عن آيات الصّفات وأخبارها». 


© * 


() كذا في «ح». والجادة «تناقضان؟. 
اق اضيد البخاري» (9/ :)١١5‏ «كتاب التوحيد». وزيادة: «والرد علئ الجهمية» 
في : خة |( 5 لي» وينظر افتح الباري» لابن حجر /١17(‏ 2755). 
:18 


قال البخاري(): وقيل لأبي عَبِيدٍ القاسم بن سلّام: إن المريسي سُئل 
عن ابتداء حَلّْق الأشياء» وقول الله: 9إِنّمَا قَوْلَُا لِسَىْءٍ إِذآ أرَدْتهُ أن نَقُولَ ل 
كن فَيَكُونُ4 [النحل: 14٠‏ فقال: هذا كلامٌ صِلةِ. أي: هو مثل قوله: قالت 
السماء» وقال الجدار. يعني: أن الله لم يتكلم. قال أبو عبيد: أمّا تشبيهه قول 
الله: ©إِذَا أَرَدْتَهُ أن نَّقُولٌ لَهُ حُن فَيَكُونُ» ب قالت السماء وقال الجدار... 
وبيّنَ بطلان قوله» ثم قال: ومّن قال هذا فليس شيءٌ من الكفر إِلّا وهو دونه 
ومّن قال هذا قال علئ الله ما لم يقله اليهودُ والنصارئ» ومذهبه التعطيل 
للخالق». 

قال البخاري7): قال علي: وسمعت بشر بن المفضل وذكّر بتعض 
الجهمية بالبصرة فقال: «هو كافر). 

وسّئل وكيع عن مثنئ الأنماطي» فقال: «هو كافرٌ»0". 

وقال عبد الله بن داود: «لو كان لي علئ مثنئ الأنماطي سبيلٌ لنزعت 
لسائّه من قفاه. وكان جهميً)9). 

وقال سليمان بن داود الهاشمي: «مَن قال: القرآن مخلوقء فهو 
كافة)20). 


قال(21: وقال الفضيل بن عياض: «إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر بربٌ 


.)60 «خلق أفعال العياد» (7ه-5‎ )١( 
.)08( (؟) «خلق أفعال العباد»‎ 
.)05( «خخلق أفعال العباد)‎ )*( 
.)01/( «خلق أفعال العباد)‎ )5( 
.)0/( «خلق أفعال العياد»‎ )0( 
.)51( «تخلق أفعال العباده‎ ) 


ان 


يزول من مكانه» فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء». 

قال(١2:‏ وقال ابن عيينة ومعاذ بن معاذ وحجاج بن محمد ويزيد بن 
هارون وهاشم بن القاسم والربيع بن نافع الحلبي ومحمد بن يوسف 
وعاصم بن علي ويحيئ بن يحيئ وأهل العلم: «مَن قال: القرآن مخلوق» 
فهو كافر» ومّن زعم أن الله لم يكلم موسئ فهو كافر». 

وقال محمد بن يوسف: ١مَن‏ قال: إن الله ليس علا عرشه؛ فهو 
كافر»(©, 

قال0©): «وقيل لأحمد بن يونس: أدركتٌ الناس» فهل سمعت أحدًا 
يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: الشيطان تكلم بهذاء فمّن تكلم بهذا فهو 


جهميٌ والجهمي كافر». 
5 ا د 
وذكر(؟) عن وكيع قال: «لا تستخفوا بقولهم: القرآن مخلوقء فإنه من 
شرٌ قولهم, إنما يذهبون إلئ التعطيل». 


(١‏ الأشيّب 


قال(5) : وحدثني أبو جعفر» سمعت الحسن بن موسئ 
وذكر الجهمية» فنال70) منهم» دم ثم قال: (ادخل يرا من روساء الزنادقة يقال 


.)55( «تخلق أفعال العياد»‎ )١( 
(؟) «خلق أفعال العياد» (/ا5).‎ 
.)5( «شخلق أفعال العباد»‎ )*( 
.)59( «خلق أفعال العباد»‎ )5( 
.)7/١( «خلق أفعال العباد؛‎ )6( 
«ح»: #يونس». والمثبت من «خلق أفعال العباد». والحسن بن موسئ الأشيب‎ )1( 
ترجمته في «تبذيب الكمال»‎ 
«ح»: «فقال». والمثبت من #خلق أفعال العباد».‎ )0( 
فك‎ 


له شمعلةٌ على المهديء فقال: دُلّنِي على أصحابك. فقال: أصحابي أكثر من 
ذلك. فقال دلني عليهم. فقال: صنفان ممِّن يتتحل القبلة: الجهمية والقدرية» 
الجهمي إذا غلا قال: ليس ثَمّ شيءٌ» وأشار الأشيب إلئ السماء؛ والقَدّري 
إذا غلا قال: هما اثنان: خالقٌ خير وخالقٌ شر. فضرب عنقه وصَلبه). 

قال(١):‏ وحدثني أبو جعفر» حدثني يحي بن أيوب» قال: سمعت 

َه م ءً- 

أبا نعيم شجاعا البلخي يقول: «كان رجل من أهل مرو صديقا لجهم, ثم 
قطّعّه وجفاه. فقيل له: لِمّ جفوته؟ قال: جاء منه ما لا يُحتمّلء قرأت يوم آية 
كذا وكذا ‏ نسيها يحيئا ‏ فقال: ما كان أظرفٌ محمدًا حين قالها. واحتملتهاء 
ثم قرأ سورة طهء فلما بلغ أَليّحْمَنُ عَلَ أْلْعَرْشٍ بِسْتَوئ» [طه: 4] قال: أما 
والله لو وجدت سبيلا إلى حَكّها لحككتّها من المصحف. فاحتملتهاء ثم قرأ 
سورة القصص فلما انتهئ إلئ ذكر موسئ قال: ما هذا؟ ذكَرٌ قصة في موضع 
فلم يُتمّهاء ثم ذكرها هنا فلم يتمها. ثم رمئ المصحف من حَجْره برجليه 
فوثبتٌ عليه». 

حدثني أبو جعفر» سمعت يحيئئ بن أيوب قال: «كنا ذات يوم عند 
مروان بن معاوية الفزاري» فسأله رجل عن حديث الرؤية» فلم يحدثه» فقال: 
إن لم تحدثني به فأنت جهمي. فقال مروان: يقول لي: جهميء وجهمٌ مكثٌ 
أربعين ليلة لا يعرف ربه22). 

حدثني أبو حير حدتي فازون: بن معروف ويحيئ بن أيوب قالا: 
قال ابن المبارك: «كل قوم يعرفون مَن يعبدون إلا الجهمية»0©. 
)١(‏ «خلق أفعال العباد» .)7١(‏ 


(1) «خلق أفعال العباد» (9/7). 
(') «خلق أفعال العباد؛ (“ا/ا). 


/ا644 


حدثنا أبو جعفر» سمعت يزيد بن هارون» حدثنا حديث إسماعيل» عن 
قيسء عن جرير» عن النبي يَكلِ: (إنَكُمْ ترَْنَ رَبَكُمْ(١).‏ قال يزيد: امن كذَّب 
بهذا فقد برئ من الله ورسوله»(). 

حدثنا أبو جعفر» حدثنا أحمد بن خلاد سمعت يزيد بن هارون ذكر 
أبا بكر الأصم والمريسيء فقال: «هما والله زنديقان كافران بالرحمن حلالا 
الدم»0©. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: «مَن زعم أن الله لم يكلم موس فإنه 
يُستتاب» فإن تاب وإِلّا قتل»47). 

وقال يزيد بن هارون: «والله الذي لا إله إلا هوء ما هم إِلّا زنادقة. أو 
قال: مشركون)60). 

وسّئل(217 عبد الله بن إدريس عن الصلاة خلف أهل البدعء فقال: «لم 
يزل في الناس إذا كان فيهم مَرْضِيٌ أوعَدُلٌ فصَلٌ خلفه. قلت: فالجهمية؟ 
قال: لاء هذه من المَقَاتِلء هؤلاء لا يُصِلَّئْ خلفهم [ق7١11]»‏ ولا يُناكحون؛ 
وعليهم التوبة»0©. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) «خلق أفعال العياد) (7/5). 

() «خلق أفعال العياد» (1/6). 

(5) «خلق أفعال العباد» (7/5). 

(6) «خلق أفعال العباد» (//7). 

50( «دح»: «وقبل». والمثبت من «خلق أفعال العباد». 
(010) «تخلق أفعال العباد» (7/9). 
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وسّئل حفص بن غياث فقال فيهم ما قال ابن إدريس. قيل: فالجهمية؟ 
قال: «لا أعرفهم. قيل له: قوم يقولون القرآن مخلوق. قال: لا جزاك الله 
خيرّاء أوردتٌ علئ قلبي ما لم يسمع به قط. قلت: فإنهم يقولونه. قال: هؤلاء 

و 
لا يناكحون, ولا تجوز شهادتهم)(1). 

وسُعل ابن عيينة فقال نحو ذلك. قال: فأتيت وكيعًا فوجدته مِن أعلمهم 
بهم» فقال: يكفرون مِن وجه كذاء ويكفرون مِن وجه كذاء حتئ أكفرّهم مِن 
كذا وكذا وجهًا2(0). 

وقال وكيع: «الرافضة شر من القدرية» والحرورية شرٌ منهماء والجهمية 
شر هذه الأصناف. قال الله تعالى: لوَكلمَ أللّهُ مُوسِئْ تَكَلِيمَا4 [النساء: 17] 
ويقولون: لم يكلمه» ويقولون: الإيمان بالقلب»0©. 

قال البخاري7؟): «يقال: سَلّم بن أخوز الذي قتل جهمًا». 

فصل 


قال البخاري2)*0: حدثنا محمد بن كثير» حدثنا إسرائيل» ثنا عثمان بن 


.)8٠( «خلق أفعال العباد»‎ )١( 

(؟) «خلق أفعال العياد» (87-401). 

(*) «خلق أفعال العباد» (87). 

(5) «خلق أفعال العباد» (85). 

(5) «خلق أفعال العباد» (ص .)506»5٠‏ والحديث أخرجه الإمام أحمد(575١١)‏ 
وأبو داود (5774) والترمذي (71975) والنسائي في «السئن الكبرئ» (75/5) وابن 
ماجه )75١١(‏ والحاكم (7/ )5١7‏ من طريق إسرائيل به. وقال الترمذي: «حديث 
حسن صحيح)». وقال الحاكم: «حديث صحيح علئ شرط الشيخين» ولم يخرجاه». 
وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» /١(‏ 5 55): اهو علئ شرط البخاري). 
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المغيرة» عن سالم» عن جابرٍ قال: كان النبي يك يعرض نفسّه بالموقف» 
فقال: «ألارَجُلٌ يَْوِلي إِلَى قَوْمِه! كن قُرَْشًا د متحُونِي أن أل كام وبي . 

وقال أنس بن مالكِ: «لما أسري بالنبي يلل من مسجد الكعبة» فإذا 
موسئ في السماء السابعة بتفضيل كلام الله عز وجل20(0©. 


وقال أبو در :قال النبي وكِ: «قَالٌ اسع عَرَ وَجَلَّ: عَطَائِي كَلَامٌ وَعَذَابِي 
كلام ذا أَرَدْتُ شَيًْا فْمَا أو ل لَه كن فَيَكُون2(0). 


قال0): وقال عبد الله بن الج لامشوعة ونوك الل ل ن: «إِنَّ الله 
َخشْرٌ اباد وم الام ادي م بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَحْدَّ كَمَا يَسْمَعْهُ مَنْ 
5 ه يوم 


كَرْبَ: أنَا الْمَلِكُ» نا لدان لا يَضِي لأَحَدِ و مِنْ َمل الْجَنَةِ أَنْيَدْخُلَ الْجَنَةَ 
َأحد يأف الَارِيَطُلْبُهبِمَظْلَمَقه. 


وقال أبو هريرة عن النبي يَكه: «إِذا قَضَئْ الله الآه مرَفِي السّمَاءِ ضَرََتٍ 
العلايكة بأَجنِحهَا حُضْعَانا لقو كانه نه سِلْيِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ فَإذَا قُرّعَ عَنْ 
كلو بهم تَانُوا: مادا قال رُم ؟ قَانُوا: الحقَّ» وَهُوَالعَلِنٌ الكبيرُ»99). 


)0/611/( «خلق أفعال العباد» (89). والحديث أخرجه البخاري في «الصحيح»‎ )١( 
من طريق شريك بن أبي فرع أندى بف خنطا يعض الشاذ قير كا‎ )١117( ومسلم‎ 
فيه؛ لأن المشهور أن الذي في السماء السابعة هو إبراهيم عليه السلام» وينظر «فتح‎ 
.)587 /١7( الباري»‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد(774١5)‏ والترمذي )١595(‏ وابن ماجه (57861) وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن». 

(؟) «خلق أفعال العباد» (40). والحديث علقه البخاري في «صحيحه) (17 170). وتقدم 
(ص ١5/ا-١1/51)‏ تخريجه. 

(4) «خلق أفعال العباد» (41). والحديث أخرجه البخاري في «الصحيح)» .)417١1(‏ 
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وقال حَبّاب بن الآرّت: «تَقرّبُ إليز الله ما استطعتٌ» فإنك لن تتقربت 
إل الله بشيء أحبّ إليه مِن كلامه)2©217. 


/ وقال نيار بن مُكره(© الأسلمي: «لما نزلت جا غا غَلِبَتِ ألرُومُ © فى 
أَدَقّ رض » [الروم: ١-؟]‏ خرج أنو بكر يصيح: كلام ربي» كلام ربي200. 
وكانت 0 و للحا 00ت 0 


اا عن 


وقال أبو ذر: قلت: يا رسول الله من أول الأنبياء؟ قال: «آ5مٌ». قلت: إنه 
1 5 كن 1 0 02 
لَنبيٌّ؟ قال: ١نَحَمْ‏ مك005 . 


)١(‏ «خلق أفعال العباد» (91). والأثر أخرجه الآجري في «الشريعة» )١01/(‏ وابن بطة في 
«الإبانة الكبرئ» (0/ 5 5 7) والحاكم (7/ 417/4) وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» 
(/ 95") واللالكائي في اشرح أصول الاعتقاد؛ (/00). 

(؟) «ح»: #مسلم أم». والمثبست مسن «خلق أفعال العباد». ونيار بن مكرم 
الأسلمي وَإَيَدَعَدهُ ترجمته في «تبذيب الكمال» /5٠(‏ 077. 

(*) «خلق أفعال العباد» (15). والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» »١١5(‏ 
2©))رابن خزيمة في «التوحيد» )1٠5//١(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» 
)77١/6(‏ وأصل الحديث في الترمذي )7١945(‏ دون موضع الشاهد منه. 

(5) «خلق أفعال العباد» (40). والأثر أخرجه حرب الكرماني في «المسائل؟ (7/ )١178‏ 
والخلال في «السنة» (4821996/ا١5).‏ 

(6) «خلق أفعال العباد» (45). والأثر أخرجه الدارمي في «الرد علئ الجهمية» (١51؟)‏ 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (207) والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(/1 0 )). 

(5) «خلق أفعال العباد» (91). والحديث أخرجه الإمام أحمد (51951: 2519617 
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وقال ابن عباس: «لمًا كَلّم الله موسئ كان النداءٌ في السماء» وكان الله في 


السماء)77), 


ثم ذكر 2" حديث عبد الله(" قال ابن مسعود: «أصدق الحديث كلام 


قال00): «وقال أبو بكر الصديق» عن النبي كلك وذكر الشفاعة؛ قال: 


«يشولُ ُوح: انْطَلِقَوا إِلَى [ إبْرَاسِيمَ؛ إن له له انَكَدَّهُ خَلِيلا. تَيَأَُونَ إْرَاهِيمَ 
يَُولُ: الْطَلِقُوا إلى ]77 موسَئ؛ كَإنَّ اله كَلَّمَه تَكْلِيمًا»!. 


00( 
00 
قرف 


0( 
4 
000 
إف4 


وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (580) والدارمي في «الرد علئ الجهمية» (911) 

والبزار في «مسنده؛ (5 ٠7‏ 5) والبيهقي في اشعب الإيمان» )١79(‏ . وله عن أبي ذر 

الغفاري وَوَإَْهْعَدَهُ طرق كثيرة» أشرت إلى بعضها في تخريجي لأحاديث «تفسير 

القرآن العزيز» لابن أبي زمنين /١(‏ 11/0-/71/1). وذكرت له شاهدين» أشهرهما عن 

أبي أمامة وََيَهَن دعنك أخرجه الإمام أحمد (171714) والدارمي في «الرد علئ 

الجهمية» (11) وابن حبان )51١140(‏ والحاكم (؟/ 757) وقال الحاكم: «حديث 

صحيح علئ شرط مسلمء ولم يخرجاه؟. 

«خلق أفعال العباد) (4). 

«خلق أفعال العياد» (49). 

كذا في «ح) برااي ا عاو أفياك لبان اير رمن بن عابس» قال: حدثني 

ناسٌ من أصحاب عبد الله» عن عبد الله يعنى: أبن مسعود به. 

أخرجه البخاري في «صحيحه» (/17/717/1) بلفظ: «(إن أحسن الحديث كتاب الله). 

«خلق أفعال العياد» .)١١١(‏ 

سقط من «ح». وأثبته من «تخلق أفعال العباد». 

الحديث أخرجه الإمام أحمد(5١)‏ والبزار في «مسنده» (75) وأبو عوانة في 

«المستخرج» )01١(‏ وابن خزيمة في «التوحيدا (558) وابن حبان (11415) 
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وقال أبو هريرة(١2‏ وابن عمر(" عن النبي وك «إنَّ الله اضْطَفَئ مُوسَى 
بكلامه وَبِرِسَالَاتو20©. 

وقال عَدِيٌ بن حاتم: قال رسول الله يكلِ: «مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إلا سَيْكَلمُةُ 
رَبْكُ ليس به وَبَيتَهُ ُرْجُمَانٌ فينْظرٌ عَنْ يَوينهِ فََايَرَئ إِلَامَا تدم مِنْ عَمَلِو 


اك © سس 03 500 ل »كي همس ث1 2010 
و عَنْ يَسَارِهِ فلا يَرَئ إِلَامَا كَدّمَ مِنْ عَمَلِو وَيَنْظرٌبَيْنَ يده فََايَرَئ إِلَا 


0 2 ل كه >هده شاه حاسةه ط س لدكق 
النارٌ تِلقاءَ وَجهِه فاتقوا النارٌ ولو شق تمَرَةٍ ولو بكلمة طيبة)' .٠‏ 


8 5 558 بير أ 7 5 عي 
وقال جابر بن عبد الله: قال النبى يَكلِِ: «ألا أَيَشُرّكَ بمَا لَقَىَ الله به أَبَاك؟ 
نَّ الله كلم أبَاكَ مِنْ غَيْرٍ حِجَابء ثَمَالَ لَه: عَبْدِي سَلْنِي. قَالَ: يَا رَبُّ» رُدَنِي 


ا 


وغيرهم من طريق أبي هنيدة البراء بن نوفل» عن والان العدوي» عن حذيفة» عن 
أبي بكر الصدّيق وَإِيََعَنُ. وقال البزار: «وهذا الحديث حديث فيه رجلان 
لا نعلمهما رويا إلا هذا الحديثء أبو هنيدة البراء بن نوفل» فإنا لا نعلم روئ حديئًا 
غير هذاء وكذلك والان لا نعلم روئ إلا هذا الحديث. علئ أن هذا الإسناد مع ما 
فيه من الإسناد الذي ذكرنا ‏ فقد رواه جماعة من جلة أهل العلم بالنقل واحتملوه». 

)0( أخرجه البخاري (7١/ا5)‏ ومسلم .)١145(‏ 

أفرم لعله يريد حديث ابن عمر وََإِيَدَعَنْا في احتجاج آدم وموسئء فقد ورد فيه: ااصطفاك 
الله برسالاته وكلامه». فقد روأه عبد الله بن عمر عن أبيه يِدَِندُعَنْهَاء أخرجه المروزي 
في «تعظيم قدر الصلاة» (177) وابن منده في «الإيمان» .)١55 /١(‏ وروي أيضًا من 
حديث ابن عمر َعَلْئَةَعَنَةُ عن النبي كَل أخرجه ابن النجار في «الذيل» )7١1 /١(‏ 
من طريق أبي بكر النجاد, لكنه في #مسند عمر»؟ للنجاد (11) عن عمر لا ابن عمرء 
وقال مرعي الكرمي في رفع الشبهة والغرر» (ص 355): «روي أيضًا بإسنادٍ جيدٍ عن 
ابن عمر عن النبي كَكِ). 

(*) «خخلق أفعال العياد» .)٠١1١(‏ 

(5) «خلق أفعال العباد» (؟١٠).‏ والحديث أخرجه البخاري (59179) ومسلم .)1١١15(‏ 


01 


إن الذَّنْيَا حت أَفْتَلَ فِيكَ. 0 الام ) آلا يَرجِعُونَقَالَ: 
يفم عن َأنَْلَ الله «وَلا بن ا 


عِندَ رَيْهِمْ يُرَرَقُونَ4 [آل عمران: 0 


ا 
و 
9 
ع 


قال أبو عبد الله0): (وهو عبد الله بن عمرو بن حرام قُتِل يوم أحد 
شهيدًا». 


وقال جر بن مُطْصِمٍ عن النبي كك «إِنَّالهعَزَ وَجَلَّ عَرْشُهُقَوْقَّ 
سَمَاوَاتِهِ [وَسَمَاوَائُةُ قَوقَ أَرَاضميه]() مِئْلُ الفين(). 


)١(‏ «خلق أفعال العباد» .)٠١7"(‏ والحديث تقدم (ص 487) تخريجه. 

(؟) «خلق أفعال العياد» (5 .)٠١‏ 

() سقط من «ح». وأثبته من «خلق أفعال العباد». 

(5) «خلق أفعال العباد؛ .)١٠١6(‏ والحديث أخرجه أبو داود في «السئن» (517/77) والبزار 
في «المسند» (577) وأبو عوانة في المستخرج» (1010) وابن أبي عاصم في 
«السنة» (01/7) والدارمي في «الرد علئ الجهمية» )72١(‏ وني «النقض» -478/1١(‏ 
48 6 ابن خزيمة في «التوحيد )774/١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(0 والآجري في «الشريعة» )72١١(‏ وأبو الشسيخ في «العظمة» )١98(‏ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» (5197) والبيهقي ني «الأسماء والصفات» 
(885) وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن جبير بن 
محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن جده به. وهذا الحديث هو المشهور بحديث 
الأطيط» والكلام عليه منتشرٌ جدّاء من ذلك: قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه 
يرو عن النبي وَلكِ من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه» ولم يقل فيه محمد بن 
إسحاق حدثني يعقوب بن عتبة». وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» /١(‏ 18): (وقد 
مكف الحاظ أبو القاسو اين غناك اللمشقن جزةا وي الرد عل عقا النسديك شماه 
ب ابيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط» واستفرغ وسعه في الطعن على 

404: 


وقال ابن مسعود في قوله: ٍثَ معو ََ لْعَرشِ »# [الأعراف: *ه] قال: 
«العرش علئ الماء» والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه100). 


وقال قتادة في قوله: لوَهُوَ لّدى فى ألسَّمَآ إِلَهُ هَ فى الْأَرْضِ ِلَذ» [الزرخرف: 
*8] قال: (يُعبّد في السماء؛ ويُعبّد في الأرض)(2). 


وقال ابن عباس في قوله: يديز فدهن المما ل ال 2 كم يَعْرْجٌ إَيْه يه 
قد كان مقذائفة الف سَنَةٍ مما تَعْدُونَ4 [السجدة: 4] قال: «من7) الأيام 
الستة»47). 


محمد بن إسحاق بن يسار راويه» وذكر كلام الناس فيه». وقال الذهبي في «العلو) 
(ص 505-45): «هذا حديث غريبٌٍ جدًا فردٌ وابن إسحاق حجة في المغازي إذا 
أسند» وله مناكير وعجائب». وقد صحّحه المصدّف في «تبذيب السنن» (/1/ 46- 
7 ورد علئ من أعله. 

)8١1( والأثر أخرجه الدارمي في «الرد علئ الجهمية»‎ .)٠١( «خلق أفعال العباد»‎ )١( 
)١6١0١59( وابن خزيمة في «التوحيد»‎ )261١9257/1١5717/1١( وفي «النقض»‎ 
وأبو الشيخ في «العظمة» (73174) والبيهقي‎ )3١7 /9( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
وقال الذهبي‎ .)١174 /1/( في «الأسماء والصفات» (801) وابن عبد البر في «التمهيد»‎ 
في «العلو» (ص 75): ارواه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» له وأبو بكر بن‎ 
المنذر وأبو أحمد العسال وأبو القاسم الطبراني وأبو الشيخ وأبو القاسم اللالكائي‎ 
وأبو عمر الطلمنكي وأبو بكر البيهقي وأبو عمر بن عبد البر في تواليفهم» وإسناده‎ 
.)"9٠ صحيحٌ». وصحح إسناده المصنّف في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص‎ 

(؟) «خلق أفعال العباد» .)٠١1(‏ والأثر أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (717/40) وابن 
جرير في اتفسيره» /٠١(‏ 5559). 

649 «ح»: اومن». والمثبت من «خلق أفعال العباد». 

(5) «خلق أفعال العباد» .)١١(‏ والأثر أخرجه الطبري في «التفسير» /١14(‏ 0945). 
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وقال تعالئ [ق 7١١ب]:‏ #أَمَّ أُمِنثم من فى ألسَّمَآءِ أن يُرْسِلَ عَلَيكُمْ 
حَاصِبًا فُسَتَعْلَمُونَ كيم نَذِيرٍ4 [الملك:18]. 


وقال عمران بن حصين: قال رسول الله بك لأبي: ١كمْ‏ تَعْبدٌ الْيَوْم؟) 
قال: سبعة آلهة: ستةٌ في الأرض» وواحد في السماء. قال: «نَيّهُم تعْدٌ لرَغْبَيِكَ 
وَرَهْبيِكَ؟» قال: الذي في السماء. قال: «أمَاإِنّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ عَلَّمْتُكَ كَلِمَتَيْن 
َنْفَعَانِكَ217». فلمًا أسلم الحصين قال: يا رسول الله علَّمْني الكلمتين اللتين 


اكا. ورك .لاه كز ه. ع مك1 ( : فخي )١١‏ 
وعدتني. قال: «قلٍ: اللهمٌ ألْهِمْني رشديء وَأَعِذنِي مِنْ شرٌ تفي" . 


قال البخاري7©: «وقال بعض أهل العلم: إن الجهمية هم المُشْبّهة؛ 
لأنهم شبهوا رهم بالصنم والأصم والأبكم الذي لا يسمع ولا يببصر 
)١(‏ كذافي «ح»» «خلق أفعال العباد؛ء بتأويل «لفظين». وني «جامع الترمذي» وغيره: 

«تنفعانك» علئ الجادة. 
(؟) «خلق أفعال العباد» .)١١١(‏ أخرجه الترمذي (547 7) والبزار (9/اه "ا )804٠١‏ 

والطيراني في «المعجم الكبير» ١75 /١18(‏ رقم7”95) وني «المعجم الأوسط») 

)١986(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (845) من طريق أبي معاوية» عن 

شبيب بن شيبة» عن الحسن البصريء عن عمران بن حصين وَْيكعَتْها. وقال 

الترمذي: هذا حديث غريب. وقال في «العلل» (/51/7): اسألت محمدًا عن هذا 
الحديث فلم يعرفه إلا من حديث أبي معاوية» قال محمد: وروئ موسىئل بن 
إسماعيل هذا الحديث عن جويرية بن بشيرء عن الحسن عن النبي كَل مرسلا. قال 

أبو عيسئ: وحديث الحسن عن عمران بن حصين في هذا أشبه عندي وأصح». 

والحسن عن عمران مرسلء ينظر «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 78). وللحديث 

طريق آخر ضعيف أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» /١(‏ 717/8-171/1). وينظر «العلو» 

للذهبي (54-47). وقد صحح المصئّف الحديث في «الوابل الصيب» (ص .)4١١‏ 
() «خلق أفعال العباد» .)١1١7.311١(‏ 
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ولا يتكلم ولا يَخْلّقَ» وقالت الجهمية كذلك: لا يتكلم ولا يبصر. وقالوا: 
إن اسم الله مخلوق. ولقد اختصم يهوديٌ ومسلمٌ إلئ بعض معطّلتهم» 
فقضئ باليمين علئ المسلمء فقال اليهودي: حلفه. فقال المخاصضم له: 
أحلفُ بالله الذي لا إله إِلّا هو. فقال اليهودي: حَلَّفُه بالخالق لا بالمخلوق؛ 
فإواهةا فين القواة» ودعت أن القراة مخلوق جلف الخالق فهت 
الآخر وقال: قومًا حتئئ أنظر في أمركما. وخسر هنالك المبطلون». 

وفي #تاريخ الخطيب70١2‏ في ترجمة بشر المريسي عن إسحاق ابن عمٌّ 
أحمد بن منيع('2 قال: «كان بشرٌ المريسي يقول [بقول]97) صِنف من 
الزنادقة -سمّاهم صنف كذا وكذا يقولون: ليس بشيء». 

وذكّر فيه(؟» عن [يحيئ بن]2*0 علي بن عاصم قال: ١كنت‏ عند أبي؛ 
فاستأذن عليه بشر المريسي» فقلت: يا أبتِ يدخل عليك مثل هذا! فقال: يا 
بني» فما قال؟ قلت: إنه يقول: إن القرآن مخلوقء وإن الله عز وجل معه في 
الأرض» وإن الجنة والنار لم يُُخلقاء وإن منكرًا ونكيرًا باطلٌ» وإن الصراط 
باطلٌ» وإن الميزان باطلٌ» وإن الشفاعة 7 باط مع كلام كثير. قال: فأدخِلْه 


)١(‏ لا هع ة). 

(؟) في «تاريخ بغداد»: «إسحاق بن إبراهيم بن عمر بن منيع». وما في المتن هو الصواب» 
فهو إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن منيع البغويء ابن عم أحمد بن منيع؛ 
ترجمته في «تبذيب الكمال» (755/5). 

() سقط من «ح). وأثبته من «تاريخ بغداد». 

(5) «تاريخ بغداد» (/ا/ 4 "8-681 07). 

(0) من تاريخ بغداد»» «اجتماع الجيوش الإسلامية» للمصئف (ص 778). 

() في «تاريخ بغداد»: «الساعة». 


44/ 


علي. قال: فأدخلته عليه. قال: فقال: يا بشرٌ» اذْنُه» ويلك يا بشر ادنه. مرتين 
أو ثلانّاء فلم يزل يُدنيه حتئ قرب منه. قال: ويلك يا بشرء من تعبد؟ وأين 
ربك؟ قال: فقال: وما ذاك يا أبا الحسن؟ قال: أخبرت عنك أنك تقول: إن 
القرآن مخلوقء وإن الله معك ني الأرضء مع كلام كثيرٍ ولم أر شيئًا أشد 
على أبي مِن قول القرآن مخلوق. وإن الله معه في الأرض -فقال:يا 
أبا الحسنء لم أجئ لهذاء وإنما جئتٌ في كتاب خالد لتقرأه علىَ. فقال له: 
ولا كرامة» حتئ أعلم ما أنت عليه» أين ربك؟ ويلك! قال: أو تعفيني؟ قال: 
ما كنت لأعفيك. قال: أما إذا أبيتَ فإن ربي نورٌ في نور. قال: فجعل يزحف 
إليه ويقول: ويحكم اقتلوه؛ فإنه والله زنديقٌء وقد كلمتٌ هذا الصنف 
بخراسان(١2),‏ 

وذكر فيه أيضًا(' عن أبي يوسف القاضي أنه قال لبشر المريسي: 
اطلبٌ العلم بالكلام هو الجهل» والجهلٌ بالكلام هو العلم؛ وإذا صار رأسًا 
في الكلام قيل: زنديقء أو يُرمئ بالزندقة. يا بشرء بِلَغَّني أنك تتكلم في القرآن» 
ِنْ أقررت أن لله عِلمًا خصمت. وإن جحدتٌ العلم كفرتَ». 

وذكر عبد الله بن أحمد7" وابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي 
أنه قال: «ليس في أصحاب الأهواء أشر من أصحاب جهم. يريدون أن 


)١(‏ قال ابن تيمية في #بيان تلبيس الجهمية» (597/5): «والصنف الذي أشار إليهم 
علي بن عاصم محتمل أنهم من أتباع المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة 
وأنبما امتزجا واختلطا؛ فإنهم لا يثبتون فوق العالم شيئًا كما تقول الجهمية». 

(5) «تاريخ بغداد» (1/ 017"8). 

(*) كتاب «السنة» .)١51/(‏ 
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يقولوا: إن الله لم يكلم موسئ. ويريدون أن يقولوا: ليس في السماء شيةٌ 
وإن الله ليس علئ العرش. أرئ أن مُستتابواء فإن تابوا وإِلّا قتلوا(1). 

وذكر أيضًا عن سعيد بن عامر الضبعي أنه ذُكِر عنده الجهمية» فقال: 
«هم شر قولا من اليهود والنصارئء قد أجمع اليهود والنصارئ وأهل 
الأديان مع المسلمين علئ أن الله علئ العرش» وهم قالوا: ليس عليه 


شى23. 


فهذا وأضعافه قليلٌ من كثير من شهادة شهداء الله في أرضهء الذين 
استشهدهم عل توحيده وقرَّنَ شهادتب 000 بشهادته وشهادة ملائكته0؟, 
وعدّلهم رسوله بك بقوله: «يَحْوِلُ هذا الْعِلْمَ مِنْ كُلَّ خَلَفٍ عُدُولُه0. 
وهؤلاء شهداء الله علئ الناس يوم القيامة» كما قال تعالئ: طوَكُدلِكَ 
جَعَلْئكَُ أُنّة وَسَطَا لََكوثوأ شهَدَآء عَلَ التاين وَيَحُون الرمولُ عَلَيِصُمْ 
شَهِيدًا» [البقرة: ]١57‏ فإنهم قاموا بشروط الشهادة» وهي العلم والعدل. فإن 
الشاهد لا يكون مقبولًا حتئ يكون عالمًا بما يشهد له عدلا في نفسه. ولم 
يكن الله سبحانه ليجمع شهادة هؤلاء ‏ الذين هم ورثة رسوله وأنصار دينه 
ولهم لسان الصدق في الأمة ‏ علئ باطل وزور» وتكون شهادة أتباع أهل 


)١(‏ تقدم (ص 488) تخريجه. 
(1) تدم فين 80117 تحرييجة. 
(9) «ح»: اشهادهم». 
(5) قال الله تعالئ: هد أللّه أنه لآ إكة إِلّا هُوَ وَالْملتِيكَة وَأَولُوا ألِْلْم قَآبما بالْقِسْْ 
لآ إل ِلّا هْوَ ألْعَرِيرُ ألحَكِيمُْ4 [آل عمران: 18]. 
(0) تقدم (ص 475) تخريجه. 
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الفلسفة الصابئين والمشركين» وشهادة الجهمية الجاحدين لصفات رب 
العالمين وكلامه وعلوّه علئ خلقه» وأوقاح المعتزلة وأفراخ المجوس 
وأمثالهم؛ هي المقبولة عند الله» وهي شهادة الحق. 

بل هؤلاء هم المشهود عليهم [ق118أ] بين يدي الله فإنهم خصماؤه. 
وخصماء وحيه ورسوله» حيث نسبوا كلامه وكلام رسوله إلئ ما لا يليق به 
وظكؤانه آسوا الْظنّ:واعتقندوا ]ان ظاهره ياطل ومتخال وتثدبية وضلال. 
فكيف يقبل أحكمٌُ الحاكمين وأعدل العادلين شهادة هؤلاء المتهوّكين 
المتجبرين علئ حزبه وأنصاره وأنصار كتابه وسُّنة رسوله» الذين قدموا كتابه 
وسُنة رسوله علئ كل ما خالفهماء ولم يقدّموا ما خالفهما [عليها](2, 
وتركوا الآراء الباطلة والمعقولات السخيفة لهماء ولم يتركوهما لأجلها؛ 
وقرروا بالعقل الصريح صحة ما جاء به الرسولء ولم يُقرّوا بالعقل الفاسد 
بطلانَ ماجاء به وأنه مخالفتٌ للعقل الصحيح؛ ورأوا أن اليقين كلّ اليقين 
مستفادٌ من كلام الله ورسوله» ولم يقولوا إنه لا يُستفاد منه علمٌ ولا يقين؟ 
ورأوا أن ما أخبر به عن أسمائه وصفاته وأفعاله حقيقةٌ» ولم يقولوا إنه مجادٌ 
لا حقيقة له. فأي الفريقين أحق بالعلم والعدالة» وقبول الشهادة عند الله 
وعند ملائكته وعند جميع(21 المؤمنين؟ وأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم 
لسرن 

الوجه السادس والتسعون بعد المائة: أن هؤلاء أصَّلوا أصولا جعلوها 
أساسًا لبنائهم» وسمّوها قواطع عقلية» وسمّوا أدلتها براهين يقينية» فجاءت 


)١(‏ «ح»: اعليه». والظاهر ما أثبت. 
[ه4 الاح): اجمع؟. 


ا١و١وو‎ 


فروع تلك الأصول ولوازمها والبناء الذي ارتفع عليها من أبطل الفروع 
وأفسد اللوازم وأضعف البناء وأوهاه. وذلك بين لكل ذي عقل سليم وفطرة 
صحيحة لم تفسد بالتقليد» ولم تَهْمَ بالهوئ والتعصب [عن]1١2‏ فساد تلك 

الأصول ومناقضتها للمعقول والمنقول. وهذا موضع يستدعي عدة أسفار» 
لكن نذكر منه أدنئ تنبيه على طريق الاختصار يكون مُنْبّها علئ ما وراءه(). 

مثال ذلك: أن المتفلسفة لما أصَّلوا أن الواحد لا يصدر عنه إِلّا واحده 
انبنئ علئ ذلك من اللوازم الباطلة في المصدر والصادر ما هو متضمن 
لأعظم أنواع الباطل. 

أمّا المصدر فإنهم التزموا ألا يكون فيه معنيانٍ متغايران أصلاء فنفوا عنه 
جميع الصّفاتء إذ لو ثبت له صفةٌ وجودية لم يكن عندهم واحدًاء وقد 
فرضوه واحدًا من كل وجوه فنفوا علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره 
وكلامه واختياره ومشيئته» وأن يكون فاعلًا باختياره لشيءٍ من العالم. ونفوا 
علوٌه على خَلقهء ومباينته للعالم» واستواءه علئ عرشه. ولو ثبت له ذلك 
لكان جسمًا والأجسام مركبة» فلم يكن واحدًا من كل جهة. 

ولزمهم من ذلك نفئ ماهيته وذاته» وأن يقولواإنه لا ماهية له سوئ 
الوجود المطلقء إمّا بغير شرطٍ أو بشرط الإطلاق. ومن المعلوم أن المطلق 
لا وجوة له في الخارج» ولا سيما إذا أخذ بشرط الإطلاق» فلزمهم من هذا 
الأصل نفئ وجود الخالق سبحانه في الخارج؛ وأن يكون وجوهه ذهتيًا 
لا خارجيًا. 


)١(‏ سقط من «ح». 
زفق اح «رواه». والمثبت هو الصواب. 
١٠١١‏ 


ولزمهم عنه لو صصح لهم إثباته: أنه لا يَخِلّقَء ولا يرزق» ولا يميت 
ولا يحييء ولا يعلمشيئًا. ولا يُرسل رسولاء ولا يأمرولا ينهئء 
ولا يبعث من في القبور. 

ولزمهم عنه أن يكون هذا العالّم قد وٌجد مِن غير خالقء أو أنه لم يزل 
موجودًا قديما أزليّاء ولمّا كان اللازمٌ الأول أشنم وأظهر فسادًا لكل عاقل؛ 
التزموا الثاني. 

وأما الباطل الذي لزمهم في جانب الصادر فهو أن يكون واحدًا من كل 
وجوء ولا يكون فيه كثرةٌ بوجه ما[لأن]7(١2‏ مصدره واحد كذلكء» فالصادر 
عنه أيضًا يجب أن يكون كذلكء. وهلم جرًا. والحسٌ يكذبه. 

ولا ينفعهم الجواب بأن الصادر له وجوةٌ واعتبارات لأجلها تعدّد 
الصادر عنه. فإن تلك الوجوه إن كانت وجودية لزم صدورٌ الكثرة عن 
الوحدة» وبطل أصلهمء وإن كانت عدمية لم يكن مصدرًا للموجود. وهذا 
قاطع. 

فصل 

ولمّا أصّلوا هم وأتباعهم من الجهمية أن المختص بصفةٍ أو حقيقة أو 
قدَّر لا بدله من تخصيص منفصلء لزمهم من هذا الأصل إنكارٌ حقيقته 
وذاته وصفاتهء إذ لو أثبتوا له ذلك بزعمهم لزم أن يكون له مخصصٌ غيره 
خصّصه بتلك الماهية والصفات والقدرء فلزم أيضًا من هذا الأصل الباطل ما 
لزم من الأصل الذي قبله. 


)١(‏ «ح»: اليس». والسياق يقتضي ما أثبت. 
٠١!‏ 


وهم طردوا هذا الأصل» وجحدوا حقيقة الربٌ وصفاته. وإخوانهم من 
الجهمية لما لم يمكنهم أن يصرّحو 7( به بين أظهّر المسلمين صرّحوا 
بالأصل وبما أمكنهم أن يصرّحوا به من اللوازم» كنفي الصّفات ونفي العلو 
والمباينة والكلام والوجه واليدين والاستواء والنزول. 

ولمّا أصَّلوا ذلك لزمهم [ق8١١ب]‏ القول بأنه('2 في كل مكانٍ بذاته وأنه 
تعالئ في الأجواف والأمكنة التي يتعالئ عنها. فلا صاح عليهم أهلٌ العلم 
والإيمان من كل قُطرٍ من أقطار الأرض» قالوا: نقول إنه لا داخلٌ العالم 
ولا خارجّه. ولا فوق العرش ولا تحته. فلمًا رأئ عَبَّادهم ومتصوّفوه. ”© 
أن الآرادة والغبادة والطلت ل تعلق يمعبود هذا شآتة» وآ القلوت لا تعرقة 
والألسنة لا تعرفه؛ فرٌوا إلئ أن قالوا: فهو عين هذا العالم لا غيره. وكل هذه 
اللوازم أسست سست 257 علئ ذلك الأصل الفاسد. 

ولمًا أصّلوا أن الصّفات أعراصٌ لا تقوم إلا بالأجسام لزمهم إنكارها 
رأسًا. ومّن أثبت منهم صفة ونفئ غيرها أضحك أهل العقل والنقل علئ 
عقله. ولما أَصَّلوا هذا الأصل لزمهم عنه أن الله لم يتكلم ولا يكلم أحدًا من 
ل ل ا 
الريح سُميت كلامه مجارًا لا حقيقة 


فلمًا فهم سفهاؤهم هذاء ا وأنه ليس في 


دق لاح»: لليصرحون». 
(؟) «س»: «بأن». 

فرق «(ح): للومتصوفيهم!». 
ديق لاح»: (أست». 


١٠. 


المصحف إِلّا صنعة المخلوقين ومدادهم وما عملت أيديهم صار فيهم مَن 
يكتب قُلٌ هُوَ أللّهُ أَحَدٌ4 بما يُستحئ من ذكره» ومنهم مَن يلقي المصحف 
في المكان الذي يُرغب عن ذكرهء ويقول: إنما ألقيت كاعَّدًا ومدادًا(20. 
ومنهم مَن يجعله كرسيًا له يضعه تحت رجليه ويرقئ عليه ويتناول به حاجته» 
ومنههم(؟2 من يكون له وعاء يضع فيه المصحف ونعله وغيره» وفيهم من 
يتوسّدهء إلئ غير ذلك من الأنواع التي فيها من الاستخفاف بالمصحف 
والإهانة له ما يدل علئا براءة فاعله من الله ورسوله وكتابه ودينه. 

وأما إطلاقهم العبارات القبيحة الدالة على الاستهانة» فهم لا يتحاشون 
منهاء بل يُصرّحون بقولهم: أي شيءٍ في المصحف سوك المداد والورق! 
ويقولون: ليس في المصحف كلام الله» ولم ينزل إلئ الأرض لله كلام وهذا 
الذي يقرؤٌه المسلمون ليس بكلام الله حقيقة! وقد رأينا نحن وغيرنا هؤلاء 
مشاهدة» وسمعنا بعض أقوالهم التي حكيناها. وهذه الفروع واللوازم فروع 
ذلك الأصل الباطل. 

كما أنهم لما أصَّلوا تعطيل الربٌ من صفة العلو وتعطيل العرش من 
استواء ربه عليه؛ لزمهم التكذيب بما لا يُحصئ من الآيات والأحاديث, وإن 
أقروا بألفاظها. ولزمهم الطعن في خيار الأمة وساداتها وأئمة الإسلام وأهل 
السّنة والحديثء ولزمهم إنكار نزوله إلئ سماء الدنيا كل ليل وإنكار مجيئه 
وإتيانه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده» وإن أقروا بذلك أقروا به مجادًا 
لا حقيقة. ولزمهم من ذلك التكذيب بمعراج رسول الله يك إلى ربه» ودنوه 
)١(‏ الكاغد: القرطاسء والمداد: الحبر. 


زهفق الح4: امنهم». بغير وأو. 
الا 


منه حتئل كان قاب قوسين أو أدنئ» وتردده(١2‏ بين موسئ وبين ربه مرارّاء كل 
ذلك لا حقيقة له عندهم» كما صرّح به أفضل متأخريهم ومَلِك مناظريهه(”) 
في كلامه على المعراج» وجعله خيالًا لا حقيقة له. 

ولمًا أَصََلوا أنه سبحانه لا تقوم به الأفعال الاختيارية» وسمّوًا ذلك 
حلولٌ الحوادث؛ لزمهم عنه أنه لا يفعل شيئًا البنة فإنه لا يتكلم بمشيئته» 
وأن يكون بمنزلة الجمادات التي لا تفعل شيئًا؛ فإنهم جعلوا المفعول عين 
الفعل» ومن المعلوم أن مفعولًا بلا فعل أبلغ في الاستحالة والبطلان من 
مفعولٍ بلا فاعل» أوهما سواء؛ فلزمهم من هذا الأصل مخالفة صريح 
تصقر ل و اقول والقطرة و التكدميهما لا فعضي من اصوصن 

ولمّا أصَّلتَ القدرية أن الله سبحانه لو شاء أفعالٌ عباده وقدَرَ عليها 
وخلقهاء ثم كلفهم بها وعاقبهم عليهاء لكان ذلك ظلمًا ينافي العدل؛ لزمهم 
عن هذا الأصل لوازمٌ مخالِفةٌ للعقل والشرعء منها التكذيب بقدّر الله 
وتكذيب عُلاتهم بعلمه السابق» وإنكار كمال قدرته» ونسبته إلئ أن يكون في 
مُلكه ما لا يشاء» ويشاء ما لا يكون. وإخراج أشرف ما في مُلكه عن أن يكون 
قادرًا عليه أو خالِقًا له. وهو طاعاتٌ أنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه» وأن 
تكون أفعالهم حدثت من غير خالقٍ(" مُحْدِثِ أو يكونوا هم الخالقين 


)١(‏ «ح»: «تراده؟. 

زفق يعني: الفخر الرازي» وذلك في كتابه «السر المكتوم في مخاطبة النجوم» وهو كتاب 
مختلف في نسبته إليه» وينظر «الرد علئ المنطقيين» لابن تيمية (ص 2088) واكشف 
الظنون» (؟4884/5). 

زفرفق «ح»: اخالي). 


١١هءم‎ 


المُحْدِثين لهاء وأن تكون إراداتهم مشيئاتهم حادثة بلا مُحْدِتْء ولزمهم 
تكذيبهم بنصوص القدّر كلهاء والطعن في تقَلة أخبارهاء وتحريفها عن 
مواضعها بالتأويلات التى هى كذبٌ علئ اللغة وعلئ الله وعلئ رسوله. إلئ 
أمنتاف 3للشمق اللزازم الباطلة. ولزم هؤلاء كلهم أن الكتاب والسَّنّة جاءا 
بما يخالف العقل الصريح» وأنه إذا تعارض العقل والنقل قُدّم العقل وأطرح 
النقل. 

فهذه الأصول الرديئة الخبيئة تولدت عنها هذه الأولادُ المناسبة لهاء 
ومّن أشبه أباه فما ظلم. فإذا قابلتَ [ق15١أ]‏ بين أصول أهل الإثبات وما 
او انق وي غير ذا اللمعسظلة الناء وها كو اهتيا :© للك المراف وه عله 
الأصول وفروعهاء وهذه الأصول وفروعهاء والله يهدي من يشاء إلن صراط 
مع 

الوجه السابع والتسعون بعد المائة: أن مَن تأمّل أقوال هؤلاء 
المعارضين للوحي بمعقولهم وآرائهم وجدها قد جمعت أمرين» كل منهما 
يدل علئ بطلانها: 

أحدهما: اختلافها في نفسها واضطرابها وتبافتها. وهذا يدل على أنها 
ليست من عند الله. كما قال تعالي: لأَقَلَا يَتَديدُونَ أَلْقَُءَانَ وَلَوَ كن مِنْ عِندٍ 
غَيْرِ لله وا فيه إِخْتِلفًا كَثِيرًا» [النساء: ]4١‏ فيكفيك من فساد القول 


مل 


ع 


الثاني: أنما مصدرّها الخرصٌ والظن والتخمين ليست صادرةًٌ عن وحي 
علمت عصمته. ولا عن فطرةٍ وعقل اشترك العقلاء فيما أثبته ونفاه. 


م06 


وقد أخبر سبحانه عن حقيقة أقوال المخالفين لكتابه وسّنة رسوله بهذين 
الأمرين في قوله: #وَالدَّرِيتِ ذَرْوَا © َالْحَديِلَتٍ وفرًا © فَالْجَرِيتِ يُمْرَا © 
الم نت ده را © نما فوت أصَايقٌ © وَإا أل لَوقعْ © وَالسٌمآء ذَّاتِ 
الوق نك لى قل مُْكَلفِ © يُؤْقَكُ عَنْهُ مَن أَفِكَ © قُيِلَ ألخَدصُونَ © 
ألِّينَ هُمْ فى ع 0 .]1١1١١١‏ فأقسم سبحانه بمخلوقاته 
طَبِقَا بعد طَبّقَ» فأقسم أولًا بالرياح والذاريات» ثم بما فوقهاء وهي السحاب 
الحاملات وقراء ثم بما فوقهاء وهي النجوم الجاريات يُسراء ثم بما فوقهاء 
وهي الملائكة المقسمات أمرًا. ثم أقسم بالسماء ذات الحبك» وهي الطرائق 
التي هي كطرائق الماء حين تحركه الرياح. ومنه في وصف الدجال: اشَعَرَةُ 
حُبّكُ0 7" أي: فيه تجعدٌ وتئنٌ("). ومنه قوله: «في السَّمَاءِ مَوْح مَكْفُوفٌ»29). 


)١(‏ تكلم المصئف في «التبيان في أيمان القرآن» (ص 8-478 57) علئ تفسير هذه 
الآيات كلامًا مفصلا. 

(5) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (/7087) وأحمد في المسند» )١15014(‏ والطبراني 
في «الكبير» (؟1/ 17/5) والحاكم في «المستدرك) (004/5) من طريق معمرء عن 
أيوب» عن أبي قلابة عن هشام بن عامر يِدَنَدَعَنْك ولفظه: «إن رأس الدجال من ورائه 
حبك حُبك». وقال الحاكم: #هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين» ولم يخرجاه». 
وقال الهيئمي في لمجمع الزوائد» (// 57 7): «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح» 
ورواه الطبراني». وقال ابن حجر في تحاف المهرة» (11/ (أظن فيه انقطاعا». 
وأخرجه الإمام أحمد )77917١077579(‏ من طريق حماد بن زيد وابن علية» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن رجل من أصحاب النبي به. وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد) 
20/0 «رواه أحمدء ورجأله رجال الصحيح» : 

(9) «ح): لانتن». وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الإمام أحمد (81050) والترمذي (7754) والبزار (4009) والجورقاني في 


١٠١او/‎ 


وهذا يتضمّن حسنها ومهجتها وكمال(١2‏ تحلقها. 


فأقسم بذلك علئ أن الرادٌين لما بَعَث به رسوله المعارضين له بعقولهم 
في قولٍ مختلفي. ولهذا تجدهم دائمًا في قول مختلف. لا يثبت لهم قدم على 
شيءٍ يعؤلون عليه. فتأمّل أي مسألةٍ أردت من مسائلهم ودلائلهم تجدهم 
مختلفين فيها غاية الاختلاف» يقول هذا قولًا وينقضه الآخرء فيجيء الثالث 
فيقول قولا غير ذَّيْنك القولين» وينقضهما ويُبطِل أدلتهما. ولا تجد لهم 
ميسالة واتحدة إل وقد اغسطرين(9) فيهنا كه وذليكت : فهم أعظم الناس 
اختلاقاء حتئ تجد الواحد منهم يقول القول ويدّعي أنه قطعيٌء ثم يقول 
خلافه ويُبطله. ويدّعي أنه قطعيك! 
ثم أخبر سبحانه أن ذلك القول المختلف #يُؤّفَكُ عَنَهُ م5 من أَفِكَ» 
[الذاريات: 9]. أي يُصرف بشبه عن الحق من صرفء فلما كان انصرافه عن 


«الأباطيل» (50) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (849) من طريق قتادة» عن 
الحسن, عن أبي هريرة وَعَزَنَهََنَهُ. وقال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا 
الوجهء ويروئ عن أيوب» ويونس بن عبيد» وعلي بن زيدء قالوا: لم يسمع الحسن 
من أبي هريرة». وقال الجورقاني: هذا حديث باطل» وله علة تخفئ علئ من لم 
يتبحر فمن تأمل هذا الحديثء واعتبر أقوال رواته» يحكم عليه بالصحة لأمانتهم 
وعدالتهمء والعلة فيه إرسال الحسن» عن أبي هريرة؛ فإنه لم يسمع من أبي هريرة 
شيئًا». وأخرجه عبد الرزاق في #تفسيره» (7/ 799) والطبري في «تفسيره» (*7/ )8١‏ 
عن معمر عن قتادة مرسلًا. قال ابن كثير في «تفسيره؛ (1/ 8): «ولعل هذا هو 
المحفوظء والله أعلم». 

)١(‏ «ح»:«وكما». 

(؟) «ح»: «اضطروا». 

٠٠١4م‎ 


الحق يقبية تار كأنه منفضا غدهة وإفكه صادر عئه. 


ثم قال تعالئ: طقْيِلَ أخَرَصُونَ4 [الذاريات: .]٠١‏ وأصل الخرص القول 
بلا علم» بل بالظنّ والتخمين والقذف بالكلام من غير برهانٍ علئ صحته» 
ومنه سمي الكاذِبٌ خارصًاء والحازرٌ خارصًاء وصاحب الظنٌ والتخمين 
خارصًا. وهذا الوصف منطبقٌ علئ هؤلاء أتمّ انطباق» فليس معهم إِلَّا 
الخرص 9 ا تعالق في وصف سلفهم المعارغنين لشرعه 
بالقدّر: #إن يَتَبِعُو نَ إل لظن وَإِنْ هُمْ ِلآ يَخْرُصُونَ* [الأنعام: .]1١17‏ وهذا 
تلاس ري نانك كه زرلا لع لش بق اوري و 
لا اختلاف فيه ولا اضطرابء متصلا برب العالمين قوله ووحيه الذي نزله 
علئ رسوله. فمصدره منه سبحانه» ومظهره علئ لسان رسوله. فعليه سبحانه 
البيان وعلئ رسوله البلاغ وعلينا التسليم» وقد فعل سبحانه ما عليه» وقعل 
رسوله ما عليه» فماذا يشنا(١)‏ بعد ذلك إِلّا أن نأتي بما عليناء وبالله التوفيق. 

الوجه الثامن والتسعون بعد الماثة: أن هؤلاء الثفاة المعطّلة لا بد لهم 
الس سام مسد رد 
الرسل: وهذا حال كل من وضع رأيّا أو نصب مذهباً لا بد له من أصل يُقرٌ 
به رأيه» وأصل يُبطل به قول مخالفه. 

والصطدي زا قاية دواتواافتي الفامطة او كله فوا 
هاتين القاعدتين. فإذا تكلموا في توحيدهم الذي هو غاية الإلحاد والتعطيل» 
والتشبيه بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم؛ كما قال حافظ 
الإسلام محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب «خلق الأفعال» وهو من 


)01( كذا في لح». 
١8‏ 


أجل تبه الصغار ‏ وهذا لفظه: «وقال بعض أهل العلم: إن الجهمية 
[ق 9١١ب]‏ هم المُشبّهة؛ لأمهم شبهوا ربّهم بالصنم والأصم والأبكم الذي 
لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يَخلّقَه وقالت الجهمية كذلك لا يتكلم 
ولا يبصر نفسه(21. والمقصود أن توحيدهم غاية التعطيل والتشبيه - فإذا 
تكلموا فيه قرروه بالأصل الأول. فإذا جاؤوا إلئ الكتاب والسّنَّة قرروا نفي 
دلالتهما بوجوه2): 

أحدها: أن النصوص أدلةٌ لفظيةٌ لا تفيد علمًا ولا يقيئًا. 

الثاني: أن الأخبار أخبار آحاد لا تفيد العلم» وهذه المسائل علمية. 


الثالث: أن العقل إذا عارض النقل وجب تقديمٌ العقل عليه. 
الرابع: استعمال التأويلات وأنواع الاستعارات والمجازات في نصوص 
الصّفات. 


وقد أوصاهم سلفهم بكلمتين يتداولهما”© منهم آخر عن أولء قالوا: 
إذا احتج عليكم أهل الحديث بالقرآن فغالطوهم بالتأويلء وإذا احتجوا 
بالأخبار فقابلوها بالتكذيب. وإذا مهّدوا هذين الأصلين انبنئ لهم عليهما 
أصلان آخران أدهئ منهما وأمرٌ: التكذيب بالحق الذي جاءت به الرسل» 
ونزلت به الكتب وإساءة الظن به؛ وتسليط التحريف عليه؛ والتصديق 
بالباطل الذي يسمونه قواطع عقلية. وصدّقوا وكدّبوا! فهي قواطع؛ ولكن 


.)١11١( «تخلق أفعال العباد»‎ )١( 


زفق للح»: ((ابوجود). 
زفرفق «ح»: (يتداولها». 


عن الإيمان بالله ورسوله وأسماء الرب وصفاته» وهي خيالات جَهْلية شُبّت 
عليهم» فظنوها قواطع عقلية. 

وترتب لهم علئ هذين الأصلين أصلان آخران: تلقيبٌ الحق المنرّل 
وأصحابه بالألقاب الشنيعة المنفرة» كتلقيبه بالتجسيم والتشبيه والتمثيل 
والتركيب» وتلقيب الآخذين به بالمشبهة والمجسمة والحشوية؛ وتلقيب 
الكفر والضلال والإلحاد بالألقاب المستحسنة كالتوحيد والتنزيه والعدل. 
وتلقيب أصحابه بالموحدين أهل العدل والتوحيد والتنزيه. 

فترتب(21 لهم علئ ذلك أصلان آخران: الإعراضُ عن القرآن والسّنّة 
جملة» ومعارضتهما بآراء الرجال وعقولهم الفاسدة المتهافتة المتناقضة. 

ثم ترتب لهم علئ ذلك أصلان آخران: معاداةٌ أهل الحق؛ وموالاة أهل 
الباطل. 

وبي أمران آخرانء إنما يظهران إذا يُعثر ما في القبور.» وحصل ما في 
الصدورء لمْتَاِكَ تَبلوأ كل تفي مآ أسْلَقَت وَرُدُوَا ِل أله مَوْلَهمْ الي وضَاَ 
عَنْهُم ما كأنُوأْ يَفْتَرونَ4 [يونس: .]٠‏ يوضحه: 

الوجه التاسع والتسعون بعد المائة: أن هؤلاء المعطلة الثاة من 
الجهمية ومّن اتبعهم لا يمكن على أصولهم التي أصَّلوها وقواعدهم 
الى أسسْسوها فتيبة ال ولا مدكنهة ولا حيده وتمجيكده والتفاء عليفة 
ولا الرضئ بهء ولا الابتهاج بقربه ولا الفرخ به ولا اللذة العظمئ برؤية 
وجهه ولا لذةٌالآذان والأرواح بسماع كلامه؛ بل ولا الشوق إليه؛ 


() «ح): افرتب». 


ولا الإناية 219 ولا الطمأنينة به وإليه. ولا الأمنُ من عذابه لهم بغير ججرْم!") 
أصللاء ومن إبطاله أعمالهم الصالحة بغير سبب. 


بل أعظم من ذلك أنهم سدّوا على أنفسهم طريقٌ العلم بإثباته وإثبات 
َه ع و هه 

ربوبيته إلا بما ينافي صفاته وأفعاله» فليس لهم طريق إلئ إثبات ذاته إلا بما 
يستلزم نفي ذاته وصفاته وأفعاله. وسدٌوا علئ أنفسهم طريق العلم بصدق 
رسله بتجويزهم عليه كل(" شيءء حتئ إنه يجوز عليه تأييد9؟2 الكاذب 
المفتري عليه بأعظم المعجزات» وليس في العقل ما يُحيل ذلك عندهم. 
وسدُوا علئ أنفسهم طريق العلم بالمعاد؛ لأنهم بنوه علئ إثبات الجوهر 
الفرد. ولا حقيقة له. وهذه جملة إنما يظهر تفصيلها عند الكلام علئ 
مسائلهم ودلائلهم. 

أمّا محبة الربٌ سبحانه فإنهم صرحوا بأنه لا يُحِب ولا يُحَبٌ واستدلوا 
علئ ذلك بما هو مناقض للفطرة والعقل والشرائع» كما سنذكره2*0 إن شاء 
الله. وأصل الدّين هو كوه سبحانه يُحِبّ ود يُحَبُ(21؛ فإن الشرائع مبناها علئ 
شهادة أن لا إله إلا الله والإله هو المستحقٌ لكمال الحب بكمال التعظيم 
والإجلال وَالدّل له والشضيوع له: فإنكار المحبة إنكار لنفس الإلهية. وأمَا 


)١(‏ «ح)»: «الأمانة». وستأتي علئ الصواب. 

() الجَرّم: الذنب. «الصحاح» (0/ .)١1886‏ 

ز[فر4 الح»: «بكل». 

(5) «ح»: «تأبيد». 

(0) سيأتي في الوجه التالي. 

(5) «ح»: «ولا يحب». وزيادة «لا» خطأ يفسد المعنئ. 
؟* ٠١1‏ 


فروعها فمبناها علئ كونه سبحانه يُحب أقوالَا وأعمالاء ويمدح 
[فاعليها](١'»‏ ويُثني عليهم ويُقربهم منهء ويبغض أقوالا وأعمالاء ويذم 
فاعليها ويبغضهم ويبعدهم منه. [وعندهم]!" أنه لا يُحِب ولا يبغض» بل 
كل ما شاءه فهو محبوبٌ له» وما لم يَسَّأه فهو مبغوضٌء فإن محبته عندهم هي 
إرادته. ولهذا قالوا: لا يحبه أحد؛ لأن المحبة نوعٌ من الإرادة» والقديم 
لا يمكن أن يراد. 

وأمًا أنه لا يمدح ولا سكل كلكا قرزا أن الجلع مو يتجرد الوخياد 
عن استحقاق الممدوح ما يلتذَ به ويفرح به واللذة والألم عليه محالٌء كما 
سنذكر ألفاظهم [ق ١7١‏ أ] بعد هذا الوجه والكلام عليها. 

وأمّا الرضا به والابتهاج والجووه كرية فذلك من توابع المحبة. 
وعندهم أنه لا يمكن تعلق المحبة به بوجه. 

وأمّا اللذة برّؤية وجهه وسماع كلامه فليس له عندهم وجةٌ ولا يُرئ 
بحال ولا ولا يلم ولا يمكن أن يتكلم. 
المراده فمن لا يحت لا يمكن الإنابة إليه 

حا نع ارو ف ل 

وأمّا الطمأنينة به والأمن من عذابه بغير جرم فلا طريقٌ لهم إلئ ذلك؛ 
5 - 0 
لأنهم يُجوّزون عليه أن يُعذَّبٍ أعظم أهل طاعته؛ ويُتَحّم أكفرٌ الخلق به 
دلق «ح»: «فاعلها». والمثبت ما يقتضيه السياق. 
زفق للح»: (وعئذه». 


٠١117 


وكلاهما بالنسبة إليه سواء عندهم؛ وإنما يُعلم ضدٌ ذلك بخبر صادق. 
والأدلة اللفظية عندهم لا تفيد اليقين» وكثيرٌ منهم يشك في العموم أو ينكره. 
والقدرة صالحة» ولا حُسن ولا قبح هناك البتة. 

وأمّا طريق العلم بإثباته فإنهم إنما أثبتوه بطريق الجواهر والأعراض 
والحركة والسكون. وأن ما قامت به الأعراض والحوادث يجب أن يكون 
حادثًا. فلزمهم نفئ جميع صفاته وأفعاله» إذ لو أثبتوها بزعمهم لأفسدّ عليهم 
طريق إثباته والعلم به ولزمهم إنكاز علوه علئ خلقه. واستوائه علئ عرشه؛ 
وتكلّمهء وأن يكون له كلام يُسمّع منه» فضلًا أن ينزل إلى الأرض. ومن 
استجاز(١2‏ منهم هذا ارتكب التناقضء وأثبت بعضها ونفئ بعضًّاء ولم يُوفٍ 
ما أثبته حقّه بل نفئ حقيقته وأثبت لفظه أو أثبته من وجه ونفاه من غيره؛ أو 
أثبت منه مالا يُعقل. فهم سلكوا في طريق إثبات وجوده أعظم الطرق 
المنافية لوجوده. فضلا عن ثبوت صفات كماله وأفعاله. 

وأمّا طريق العلم بالنبوة فإنهم أصَّلوا أنه سبحانه يجوز عليه كل ممكن؛ 
وأنه يجوز عليه تأيبد الكذابين بأنواع المعجزاتء وأنه لا فرق بالنسبة إليه 
سبحانه بين ذلك وبين تأييد الصادقين بهاء فإن العقل لا [يُقبّح]2"7 ذلك 
ولا يُحسَّن هذاء وليس إلا مجرد القدرة والمشيئة. 

فلمًا أورد عليهم العقلاء أن هذا يَسُدَّ طريق العلم بالنبوة عدلوا إلئ نوع 
من المعارضة لخصومهم من المعتزلة» وقالوا: هذا يلزمنا ويلزمكم. فإن 
وجوب النظر في المعجزة عندكم وإن وجب بالعقل لكن وجوبه نظريٌ» 


)١(‏ «ح»: ااستجهز». ولعل المثبت هو الصواب. 
زه «ح»: «يقبل». والمثبت هو الصواب. 
١1‏ 


فالمكلف يقول: لا أنظر حتئ يجب علي ولا يجب علي حتئ أنظر. 
فسددتم علئ أنفسكم طريقٌ إثبات النبوة. . . | 

فانظر كيف آل أمرٌ الفريقين إلى الاعتراف بأن العلم بإثبات النبوة طريقه 
مسدودة عليهم» وماذا يفيدكم مشاركة خصو في هذا الضلال المبين 
لوس ا ب 0 و كر 0 
أصحابها! أفلا يستحي مَن هذا حاصلٌ معقوله وعلمه ومنتهئ معرفته أن 
يذكر أنصارٌ الله ورسوله وحزبه بما لا يليق» أو ينسبهم إلئ ما هو أولئ به 
منهم من الجهل ومخالفة المعقول والمنقول؟! وهذا موضع المثل السائر: 
«[رمتني بدّائها]7١2‏ وانسلّتْ»! وقد تقدَّم ما ذكره إمام أهل السٌّنّه محمد بن 
إسماعيل البخاري 7(" عن بعض أهل العلم: «إن الجهمية هم المشبهة؛ لأنهم 
شبّهوا الله سبحانه بالأصنام والمَوَات». وممًّا يوضح الأمر: 

الوجه الموني [مائتي وجه]7": وهو أن هؤلاء كما وضعوا قانونًا أَصَلوه 
لنفى كلامه وسمعه وبصره. ومبايتته لخلقه واستوائه علىل عرشه ومجيئه 
لقصل القضاء ورك عبات وروية ألننافه أولياته له ف ان الكرامةة بان ذلك 
يستلزم التجسيم والتشبيه والتمثيل والتركيب وحلول الحوادث - وضعوا 
قانونًا آخر يتضمن نفي ما وصف به نفسه من الرأفة والرحمة والمحبة 
والمودة والحنان والغضب والرضئئ والفرح والضحك والتعجب. قالوا: 
لأن هذه الأمور متضمُّنةٌ للألم واللذة» والله سبحانه منزَّهٌ عن ذلك. قالوا: 


)١(‏ «ح): اومنتهئ بدايتها». وقد سبق المثل (ص 71775) علئ الصواب. 
فق تقدم (ص 4931). 
فو «ح»: امائتين وجهًا». 


ولأنها تستلزم الشهوة والثفرة وهو سبحانه منزةٌ عنهما. 

فانظر كيف توصلوا إلئ نفي ما أثبته الله لنفسه. وأثبته له رسوله من هذه 
الأمور بهذه الألفاظ المجمّلة المتشابهة المتضمنة للحق والباطل» فهي ذات 
وجهين حقٌّ وباطلء فتّقبل من الوجه الحقٌء وتَردٌ من الوجه الباطل. فلفظ 
الشهوة واللذة والألم والثمرة من(1) الألفاظ التي فيها إجمالٌ وإبهامٌ فكثير 
من الناس إنما يُطلِقها بإزاء شهوة الحيوان من الأكل والشرب والنكاح (والله 
تعالئ قد جعل الباعث علئ إتيان الذكور الشهوة المجردة» لا الحاجة إلى 
ذلك؛ فإن الله لم يُحرّم على عباده ما يحتاج العباد [ق ١٠٠ب]‏ إليه)(5) 
وتطلق9 الشهوة بإزاء ما هو أعمّ من ذلك» كشهوة الجاه والمال والعزٌ 
والنصر والعلم. قال الإمام أحمد!؟2: (محمد بن إسحاق صاحب حديث» 
يُشتهئ حديثه). وقد قال تعالئ في الجنة: لوَفِيهَا مَا تَمْتَهى الْأَنشّسُ و 
لْأَعْيْنُ» [الزخرف: 1/ا] جر نس بي 


40 الح): لاممن2. 

هه كذا وقعت هذه الجملة في #ح». ويقصد بها قول الله تعالئ: 2 
أَتأيُونَ ألْعَحِفَةٌ مَا سَبَتَكُم بِهَا مِن أَحَدِ مِنَ ألْعَلَيِينَ © أ. 
شَهْوَةٌ مّن دُونِ أَليِّسَآءِ4 [الأعراف: .]8١-0/9‏ 


كلا . 


وَلُوطا إِذْ قَالَ لِقَوْمِودَ 
نكم لتأثُونَ ألرَجَالٌ 


(9) «ح): «ويطلق». 
)2 الذي وقفنا عليه في «سؤاللات أبي داود ال لح (/11): اسمعت أحمد ذكر 
محمد بن إسحاقء فقال: كان رجلا يشتهى الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعها في 


كتبه». ونقلها كذلك: العقيلي في «الضعفاء» (ه/١‏ 0 والخطيب في «تاريخ بغداد» 
(8/7) وابن سيد الناس في «عيون الأثر» )7٠١ /١(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
)47١/74(‏ وغيرهم. 

اليل 


ومسموع ومرئيٌ وغيره. 

وتطلق الشهوة علئ الإرادة نفسهاء فيقال لمن له إرادة في الشيء ومحبة 
له: هو يشتهيه. كما يقال: فلان يشتهي لقاء فلان» ويشتهي قربه» ويشتهي 
الحج. بل يقال لمن يريد ما تكره نفسه لمصلحة أنه يشتهيه كما يقال: فلان 
يشتهي الشهادة في سبيل الله» ويشتهي شُرْب الدواء. 

فنقول: أتعنون بالشهوة التي نفيتموها عن الله الشهوةً الحيوانية» أم 
الشهوة التي هي أعدٌ أم الإرادة والمحبة؟ فإن أردتم الأول فنفيّه حقٌ(1), 
ودعواكم لزومه مما أثبته لنفسه من الفرح والرضئ والضحك ونحوها؛ 
باطلة» تتضمن الكذب والتلبيس. 

وإن أردتم الثالث فنفيّه باطلٌ وتوسّلّكم إلئ نفيه بتسميته شهوةٌ تلبيسٌ 
وتدليسٌء ونفئ للمعنئ الحق الثابت بتسميته بالاسم المستهجن في حقٌ من 
وصف به. 

وإن أردتم الثاني استفص لناكم عن مرادكم» فإن فسرتموه بما يمتنع 
وصفه به قبلناه» وإن فسرتموه بما وصف به نفسه قابلناه بالإنكار والردٌء وإن 
فسرتموه بأمر مجمل محتمل استفصلناه» فقبلنا حقّهه ورددنا باطله. 

وهؤلاء الثاة تجدهم دائمًا يعتمدون هذه الطريقة المتضمنة للتلبيس 
والتدليس» وينفون بها حقائق ما أخبر الله به عن نفسه. فيأتون إلئ ألفاظٍ 
معناها في اللغة العربية أخصٌ من معناها في اصطلاحهم. فينفون معناها العام 
الذي اصطلحوا عليه؛ ويُوهمون الناس أنهم إنما نفوا معناها المعروف في 


)١(‏ «ح»: «حتئ». والمثبت هو الصواب. 
/ا1 ٠١‏ 


اللغة. والناس أول ما يسمعون تلك الألفاظ إنما يفهمون منها(١2‏ معناها 
اللغويء فيوافقونهم علئ النفي تعظيمًا لله وتنزيهًا له؛ ومرادهم نفي المعنئ 
مواضعها وتحريف كلام الله ورسوله عن مواضعه. ولبس الحق بالباطل في 
فمعرفة(5) مراد هؤلاء وكلامهم من تمام مقاصد الدّين» ليتمكن أهل 
2 كي 5 _- 5 . .0 ؟ صَكَيَلْانلَ 
ثابت أن يتعلم كتاب اليهود؛ فكان يكتب له كتبهم» ويقرأ له كتبهه2"7. وسأ 
رجل عبد الله بن عمر عن الأنبذة» وقال: أخبزني عنها بلغتكم وفسرْها لي 
بلغتناء فإن لكم لغ ولنا لغة. فذكرها ابن عمر باللفظ الذي قاله النبي كلك ثم 
فسّرها بلغة الساكل47). 
لظرل: ات وا المقام» إنما نظركم في المعاني العقلية» لا في إطلاق 
الألفاظ فإن أهل ال لسَّئة والحديث أعلم بذلك منكم» وأولئل بمراعاة الألفاظ 
الشرعية» وهم أبعدٌ عن أن يصفوا الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله منكمء فما مقصودكم [مِن]2*0 نفي الشهوة والنفرة واللذة والألم 


)2000 الح»: لامنهما». 

(0) «ح): (فمعروف). والمثبت هو الصواب. 

فرة عاك التخاري سخ 1150م ووصيله لزنام اخجعية 01180153 وار داود 
(545") والترمذي )71/1١5(‏ عن زيد بن ثابت وَلَْدعَنَُ. وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيحء وقد رُوي من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت». 

(5) أخرجه مسلم .)١991(‏ 

0( سقط من لاح). 


عنه؟ إن عنيتم به ما هو من خصائص المخلوقين فلا ريب في انتفائه عنه 
سبحانه؛ لأن كماله المقدَّس ينفيه. فإثباته نقصٌ وعيبٌ. وأنتم قد اعترفتم أنه 
لم يقم دليلٌ عقليٌ علئ تنزيهه عن العيوب والنقائصء وإنما استندتم فيه إلئ 
الإجماعء واعترفتم بأن دلالته ظنيةٌ» وهذا موجود في اإرشادكي)(1) 
و«نبايتكم»(2 وغيرها. 

ونحن تُقرّر نفي ذلك بالأدلة القطعية والبراهين اليقينية؛ فإنه سبحانه 
لا يجوز أن يُمائل خلقه في شيءٍ من صفاتهم وأفعالهم» فهو منزهٌ عن أن 
يطلب ما يَقْبّح طلبه» أو يريد ما لا يَحْسّن إرادته» أو يطلب ويكره ويحب ما 
لا يصلح طلبه وكراهته ومحبته إِلّا للمخلوق. وكل ما يَُزَّه سبحانه عنه من 
العيوب والنقائصء فهو داخلٌ فيما نزَّهِ نفسه عنه. وفيما يُسبّح به ويُقدّس 
ويُحمد ويُمجّدء وداخل في معاني أسمائه الحُسنئ» وبذلك كانت حُسنئ» أي 
أحسن من غيرهاء فهي أفعل تفضيل معرّفة باللام» أي: لا أحسن منها بوجه 
من الوجوه. بل لها الحَسن الكامل التام المطلق» وأسماؤه الحسنئ وآياته 
البينات متضمنةٌ لذلك ناطقةٌ به صريحةٌ فيه» وإن أَلْحَد فيها الملحدون» وزاغ 
عنها الزائغون. 

وقد بيّنا فيما تقدّم0؟ أن كل ما يُزَّه الربٌ عنه إن لم يكن متضمنًا لإثبات 


)١(‏ يعني: «الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لأبي المعالي الجويني» وينظر 
(ص 7/5-1/5) منه. 

(؟) يعني: «نهاية العقول في دراية الأصول» للفخر الرازي» وينظر (”7/ 21894-١18/4‏ 
1787-78) مله 

(9) تقدم (ص "551-561). 


كماله ومستلزمًا لأمر ثبو يُوصف به لم يكن في تنزيهه عنه مدحٌ ولا حمدٌ 
تود تبيخ : إذ العدم المحض كاسمه لا حمد فيه ولا مدح؛ 
وإنما يُمدح سبحانه بنفي أمور تستلزم أمورًا هي حق ثابتٌ [ق ١١11أ]‏ موجودٌ 
يستحق الحمد عليهاء وذلك الحق الموجود يناني ذلك الباطلّ المنفي؛ 
فيُستدل برفع أحدهما علئ ثبوت الآخر. فتارةً يستدل بثبوت تلك المحامد 
والكمالات علئ نفي النقائص التي تنافيهاء وتارةً يُستدل بنفي تلك النقائتص 
علئ ثبوت الكمالات التي تنافيها. 

فهو سبحانه القدوس السلام» كما قال: لا م سد وَلَا و46 
[البقرة: 167] لكمال حياته وقيوميته» ولا يَعْدْبُ عَنْهُ مِثْقَا 2 تنبا *] 
لكمال علمه؛ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّوبٍ» [8:3+] لكمال قدرته» «وَلا يَظْلِمُ رَبْكَ 

حَدَا» [الكهف: 48 لكمال عدله وغناه ورحمته وهلا يَضِلُ رَقِ ولا يَنتّى» 
[طه: ]0١‏ لكمال علمه وحفظه؛ #ولَا يكُودْمُر حِنْظيْمَا» [البقرة: “1ه 37] 0 
قدرته وقوته» وَهُوٌ يُظِعِمُ وَلَا ولا يطعد» 0 يلق روك لد 
[الإخلاص: *] لكمال صمديته؛ 9وَلَمْ يَكُن لكر كُمُوًا أحذ» 00 ] 
لتفرده(١2‏ بالكمال المطلق الذي لا يُشاركه فيه غيره» «وَلمْ يَحكُن لهم وي مِنَ 
ألدّلْ» [الإسراء: ]٠٠١‏ لكمال عرّته وسلطانه. 

ولا يِحَافُ عُمْبِهَا4 [الشمس:١1]‏ فنفئ عن نفسه خوف عاقبة ما فعله من 
إهلاك أعدائه» بخلاف المخلوق؛ فإنه إذا انتقم من عدوه يخاف عاقبة ذلك» 
إما من الله وإمّا من المنتتصرين لعدوهء وذلك علئ الله210 محال. والخوف 


() «ح»: «كفرده». والمثبت هو الصواب. 
(؟) «ح): «أنه». والمثبت هو الصواب. 


٠١ 


يتضمن نقصانّ العلم والقدرة والإرادة؛ فإن العالم بأن الشيء لا يكون 
لا يخافه» والعالم بأنه يكون ولا بد قد يَئِسَ من النجاة منه فلا يخاف» وإن 
خاف فخوقه دون خوف الراجي. وأمّا نقص القدرة فلأن الخائف من الشيء 
هو الذي لا يمكنه دفعه عن نفسه؛ فإذا تيقّن أنه قادرٌ علئ دفعه لم يخفه. وأما 
نقص الإرادة فلآن الخائف يحصل له الخوفٌ بدون مشيئته واختياره» وذلك 
محال ني حٌ من هو بكل شيءٍ عليمٌ وعلئ كل شيء قديرٌ ومن لا يكون 
شيءٌ إلا بمشيئته وإرادته» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا لا يناني 
كراهته سبحانه وبغضه وغضبه؛ فإن هذه الصّفات لا تستلزم نقصًا لا في 
علمه ولا في قدرته ولا في إرادته» بل هي كمالٌ؛ لأن سببها العلم بقبح 
المكروه المبغوض المغضوب عليه؛ وكلما كان العلم بحاله [أتم](١2‏ كانت 
كراهته وبغضه أقوئ, ولهذا يشتد غضبه سبحانه علئ من قتل نبيّه أو قتله 
ه00 
فصل 

وإن قال: أعني بذلك ما هو أعمٌ من شهوة الحيوان وألمه ولذته وثفرته. 

قيل له: الشهوة والنفرة جنسهما الحبٌّ والبغض» فكل مشتهِ لشيءٍ فهو 


0غ( «دح»: «أهم». والمثبت هو الصواب. 

(؟) أخرج البخاري (507/7) ومسلم )١17917(‏ عن أبي هريرة رََيََعَنَهُ قال: قال رسول 
لله يكِ: اشتدٌ غضبُ الله عل رجل يقتله رسولٌ الله يله في سبيل اللو عز وجل». 
وأخرج الإمام أحمد في المسئده) (8450) والبزار في «مسنده» (1778) والطحاوي 
في اشرح مشكل الآثار» (5) عن عبد الله بن مسعود ويِدَيَدْعَنَكُ أن رسو ل الله ككل 
قال: «أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة رجلٌ قتله نبويٌ أو قدلّ نبًا...». وقال المنذري في 
«الترغيب والترهيب» (7/ :)١778‏ «رواه البزار بإسناد جيد». 


٠١١ 


محبٌ له» وكل نافر عن شيءٍ فهو مبغضٌ له» وإن كان من المحبة والبغض ما 
لا يُسمّئ في لغة القوم شهوة ونفرةً» كمحبتنا لله ورسوله. وإذا كان كذلك 
ليحار أن امعان تتبرصت تن لحني والبتضن بتر مز شع أبن 
كاه ومن ولت وهو موسترف بالازافة والكزاهة المتفونة للحت 
والبغض والشهوة. والنفرة أيضًا تتضمن معني الإرادة والكراهة؛» فإن 
المشتهي فيه نوع إرادةٍ والنافر فيه نوع كراهة» والإرادة والكراهة من لوازم 
الحياة؛ فكل حيٌ مريدٌ كارة» والشهوة والنفرة من لوازم الحيوان(21؛ فإنه 
يشتهي ما يتضمن بقاء ذاته ويلائمه» وينفر من ضِدٌ ذلك. 
ا تتنوع إِمَّا بحسب صفاتها في أنفسهاء وإمًّا بحسب 
متعلقهاء وهو المحبوب المكروه. لما في لغة العرب من التفريق بين اللفظين 
ا نر كي ارو 0ه 
الذين يضعف فيهم التمييز» فإنهم يغلب عليهم الاقتصار علئ القدر المشترك 
في العقل واللسان. وثبوت تلك الفروق اللفظية في المعاني والألفاظ 
لا يمنع(') ثبوت القدر المشترك بينها الذي تدركه سائر الأمم؛ فيجب إثبات 
القدر المشترك والقدر المميز. 


وإذا كان بين الشهوة والمحبة والإرادة والرضئ والفرح قدرٌ مشترك 
2 ع 
وبين النفرة والبغض والكراهة والسخط ونحوها قدرٌ مشترك. فمن نفل 
مُسمّى أحد هذه الألفاظ فإن عنئ به نفي جميع مُسمًّاه لزم نفي القدر 
المشترك الثابت في البواقى» وإن نفئ ما يختص به مما هو من خصائص 
للق «ح»: «الخوان». والمثبت هو الصواب. 


زفق الح): اليمتنع». والمثبت هو الصواب. 
؟؟ ٠١‏ 


المخلوقين فقد أصاب. والله سبحانه منزةٌ في جميع ذلك أن يثبت له» وإن 
نف عنه شيئًا من ذلك ممًّا هو مختصٌ به لأجل ما يَظَنُ مستلزمًا لنقص فذلك 
لازم له في جميع ما يُوصف به فإنه سبحانه إنما يُوصف من كل نوع 
بأكمل 2١7‏ ذلك النوع علئ وجه لا يستلزم نقصًا ولا تمثيلا. 
فصل 
يييّن ذلك أن الحبّ والبغض من لوازم الحياة» فلا يكون حي إِلّا محا 
مبغضًاء كما لا يكون حيٌ إِلّا وله علمٌ وإرادةٌ وفعلٌ بل حبٌ الله سبحانه لما 
يحبه» وبغضه لما يبغضه. وإرادته لما يريده» وكراهته - لما يكرهه أكمل 
الحبٌّ والبغض والإرادة والكراهة [ق ١7١ب]»‏ كما قال تعالئ: «الَمَقْتٌ أَللَّه 
ا كبر من مد مَفْيِكُمْ أَنفْء نفُسَكُمْ4 [غافر: 4]» وقال تعالئ: 0 
تنكيلا؟ [النساء: 47]» وهذا 3 لشدة غضبه ومقته. وقال تعالىل: لول يرا 3 
أَنَّ أله َلَّدِى حَلَتَهُمْ هُوَ أَهَدٌ َه يا 14 لك سم 
ل 
فصل 
وقد ذكر أفضلٌ متأُريهم أدلتهم علئ امتناع هذه الأمور على الله 
وأبطلّها كلهاء فكفانا مؤنتها؛ ثم اختار لنفسه مَسلكًا هو أبطلٌ منهاء فقال0©: 
«والمعتمد أن نقول: لو صحّت اللذةٌ عل الله تعال لكان خلقه للملثدٌ 
نلق الح»: لابما كمل». والمثبت هو الصواب. 


(7) الفخر الرازي في «نهاية العقول» (/ 1775-/771). 
١٠١7‏ 


به ما أن يكون في الأزل أو لا يكون. والقسمان باطلان7(١2»‏ فالقول بصحة 
اللذة علئ الله محالٌ. وإنما قلنا إنه لا يصح(") خلقّه للملتدٌ به في الأزل؛ لأن 
الفعل الأزلي محالٌ» وإنما قلنا يستحيل أن يكون حادنًا؛ لأنه إذا كان حادنًا 
كان ممكنًا قبل كونه» وإِلّا كان ممتنعًا ثم انقلب إلئ الإمكان وهو محالٌ. 
وإذا كان ممكنًا فالله قادرٌ علئ إيجاده قبل ذلك» وإلا كان منتقلًا من [العجز 
إلئ القدرة]( وهو محالٌ. وإذا ثبت ذلك فتقول: كل مَن صحّت عليه اللذة 
إذا كان عالًا بقدرته علو تحصيل المَلئدٌ بمة وكآن الملشد به نفس مكنا 
فإنه يكون كالملجاً إلئ إيجاد الملتذ به. وإذا كان كذلك لزم كونّه تعالى 
فاعلا للملتذٌ به قبل فعله» وذلك محالٌ. فثبت أن القول بصحة اللذة علئ الله 
محالٌ؛ لأنه يُفضي إلئ المحال» وما أفضئ إلئ المحال محالٌ». 

ومضمون هذه الحجة بعد تطويل مقدماتها أن جواز ذلك عليه مستلزمٌ 
لكون الملل به حادئاء وكوته متقدما غلم حدوثه وكوق الشنىء متقذما علي 
وتحوده تخال اوفنادها د م وتجزة: 1 

أحدها: النقض والمعارضة بالإرادة والمحبة والرحمة والرضئ,ء بأن 
يقال: لو صحت علي الله الإرادة والمحبة والرّضىئ لكان فعله للمراد 
المحبوب المرضي إمّا في الأزل وهو محالٌ» وإمّا فيما لم يزل وهو محال؛ 
لما ذكره بعينه من مقدمات دليله. 

الوجه الثاني: أن لفظ اللذة والألم من الألفاظ التي فيها إجمالٌ واشتباٌ 


)١(‏ «نباية العقول»: «محالان». وذكر محققه أن ما هاهنا في نسخة. 
(؟) «لا يصح) في «نباية العقول»: ايستحيل». وذكر محققه أن ما هاهنا في نسخة. 
() «ح»: «من القدرة إلئ العجز». والمثبت من «انهاية العقول». 
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كلفظ الجسء(١2‏ والحيز والتركيب وغيرهاء وليس لها ذكرٌ في الكتاب والسنة 
بنفي ولا إثباتٍ» بل جاء في القرآن والسّنّةَ وصفه بالمحبة والرّضئ والفرح 
والفحك وومةه أنه يصن علز ها توكيةء ون كان العاد لا ولعو نافع 
فينفعونه ولا ضره فيضرونه!"). والذى نقاء عولاء تدجو 1 تحته ماوصف 
به نفسه» وهو إبطالٌ لما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتبٌ وَلِمّا لق 
الخلق لأجله؛ فإن الله سبحانه أرسل رسله. وأنزل كتبه» ليدعو الخلق إلئ ما 
يحبّه ويرضاهء وينهاهم عمًّا يببغضه ويسخطه. وقد أخبر رسوله عنه من 
محبته ورضاه وفرحه وضحكه وتَبَشْبُشِه0") بأوليائه وأحبائه وأهل طاعته؛ 
وعن غضبه وسَّخَّطه وبغضه ومقته وكراهته لأعدائه وأهل مخالفته. مما 
يضيق هذا المكان عن استقصائه. 


وعلئ هذا الأصل تنشأ مسألة التحسين والتقبيح» وقد ذكرناها مستوفاةً 


(1) ١م‏ اللح»: الجسيم) . والمثبت هو الصواب. 

زفق أخرج مسلم في «صحيحه) (/781/1) عن أبي ذر الغفاري م يوَليَُعَنَةُ عن النبي الله 
كل فيما روئ عن الله تبارك وتعالئ قال: «يا عبادي, إنكم لن تَبِلُعُوا ضَرّي فتَصُرُّوني. 
ولن تبلغوا تفعي فتنفعوني». 

هرق الح»: الوتسيسه». وهو تصحيف. يشير المصئف إلئ ما أخرجه الإمام أحمد في 
للمسئده» 281/85 285506 991568501) وابن ماجه في لاسئئه» (* )6٠١‏ وابن 
خزيمة في ااصحيحه) (769: )16١7 21591١‏ وابن حبان في ااصحيحه) )١91/(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (1/ )1١7*‏ عن أبي هريرة قال رسول الله وَكدِ: ١لا‏ يتوضاً 
أحدٌ فبحيسن وضوءه ويُسبغه ثم يأتي المسجد لا يريدٌ إلا الصلاة فيه إلا تبشبش ش الله 
به كما يتبشبش أهلّ الغائب بطّلْعته؛ . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين؛ ولم يخرجاءة. والبشاشة: طلاقة الوجه يقال: لقينه فتبشيش بي. 
«الصحاح)» (494577/5). 
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في كتاب «المفتاح)(١)‏ وذكرنا علئ صحتها فوق الخمسين دليلا 

وقد قال وٌ فيما يروي عن ربه تعالى: ايُؤذِيني ابْنُ آدم يَسُبَّ الدّهْرَ 
ونا الدَّهْكُ هر َنْب اليل وَالنّهَاوَه("). وقال: دلا أَحَدَ أضب عَلَن أَذّى يَسْمَعْهُ 
مِنَ الل يَجْعَلُونَ لَهُ الْوَلَدَ وَهُوَ رُم و يُعَافِيهه200. وقال حاكيًا عن ربه: 
«شَتَمَنِي ابن آدَمَ؛ وَمَا يني لَهُ ذَلِكَء وَكَذَّنِي ابن آكم؛ و مَا ينبي لَهُ ذَلِكَ)(4). 
وقد فرّق الله بين أذاه وأذئ رسوله وأذئ المؤمنين والمؤمنات» فقال: #إِنَّ 
لّذِينَ يُؤَدُونَ ألله وَرَسُولهُم لَعَتَهُمْ أللّهُ فى أَلدنْيا والإنفية 0 
© وَالَذِينَ يُؤْدذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمئتِ بِعَيْرٍ مَا ]كْتَسَبُوأْ فَقَدٍ إِحْتَمَلُوْ بُهََْا 
وَِنْمَا مُبِينَا4 [الأحزاب: /اه-08]. وليس أذاه سبحانه من جنس الأذئ الحاصل 
للمخلوقين» كما أن سَخَّطه وغضبه وكراهته ليست من جنس ما للمخلوقين 

الوجه الثالث: أن ما وصف الله سبحانه به نفسّه من المحبة والرضئ 
والفرح والغضب والبّغض والسَّحَّط من أعظم صفات الكمالء إذ في 
العقول20 أن إذا فرضنا ذاتين: 


إحداهما لا تحب شيئًا ولا ا ترضاه ولا تفرح به» ولا تبخض 


شيئاء ولا تغضب منه. ولا تكرهه و تمفته 


000( «مفتاح دار السعادة» (؟/ 891-1/6). 

(؟) أخرجه البخاري (5877) ومسلم (35157) عن أبي هريرة وَإيدْعَنَهُ 

فيه أخرجه البخاري (5099) ومسلم (3804) واللفظ له. عن أبي 07 
الأشعري وَْإِلَهعَنَ. 

دق أخرجه البخاري (7191) عن أبي هريرة ودَللَدَعَنَهُ. 

(5) «ح»: «القول». والمثبت هو الصواب. 
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والذات الأخرئ تحب كلّ جميل من الأقوال والأفعال والأخلاق 
واللي» وتفرح به» وترضئ به» وتبغض كل عت مهنا وتكرهه وتمقته» 
وتمقّت أهله» وتصبر علوا الأذئلء ولا تجزع منه ولا تتضرّر به [ق ؟17أ]. 

- كانت هذه الذات أكمل من تلك الموصوفة بصفات العدم والموات 
والجهل الفاقدة للحسٌ» فإن هذه الصّغات لا تسلب إلا عن الموات» أو 
عمّن فقد حسّهء أو بلغ في النهاية والضعف والعجز والجهل إلئ الغاية التي 
لم تدَغْ له حبًّا ولا بُغضًا ولا غضبًا ولا رضّئ. بل اليهود الذين وصفوه 
بالغم والحزن والبكاء والندم أحسن حالا من الذين سلبوه هذا الكمال» كما 
أن الكسيةالسحضة ع من المعطلة الثناة لضعات كناله فاق اسكيائة 
الحبيق : :واهل اليد انار الله :روبد لهاوكه رو الشكة ”3 ورا فين الفريقية: 

الوجه الرابع: أنه لا كمال في مجرد سلب ذلك عنه؛ كما قدمنا(" أن 
السلب إن لم يتضمن إِثْباناء وإلّا20 لم يكن مدحًا ولا كمالًا. فليس له من 
مجرد كونه لا يحب ولا يرضئ ولا يفرح ولا يضحك ولا يغضبء حمدٌ 
ولا كمالٌ؛ فإنه نفيٌ صرفٌ وعدمٌ محضٌء فلا يُحمد به. وهذا بخلاف نفي 
الغمّ والهم والحزن والندم عنه؛ فإنه يتضمن ثبوتاء وهو كمال قدرته وعلمه. 
فإن أسباب هذه الأمور ما عجر منافٍ للقدرة» وإمّا جهلٌ منافٍ للعلم؛ 
وكمال قدرته وعلمه يناقض وصفه بذلك. وهذا وغيره مما يُبِيّن أن الثفاة 
المعطلة أقل الناس تحميدًا وتمجيدًا وتسبيحًا وثناءً على الله وأن أهل 


)١(‏ الواو ليست في «ح). 
(0) تقدم(ص 551-5067). 
2 كذا والسياق يستقيم دون «وإلا». 
/ا ٠١‏ 


الإثبات أعظم تسبيحًا وتحميدًا وثناءً علئ الله» كما سنقرره فيما بعد إن شاء 
الله. 

الوجه الخامس: أن يقال: ما المانع من أن يكون رضاه ومحبته وفرحه 
من كماله في نفسه وما هو عليه من الجلال(١2‏ والجمال؛ ولا يحتاج في ذلك 
إلن شيءٍ مخلوقء بل يكفي في حصوله(') حصول جماله وجلاله؟ 

وحيتئذٍ فيقال: قولّك لو صحّ الرضئ والفرح الذي تسميه أنت لذةٌ ‏ 
عليه لكان خلقٌ المفروح المرضيٌ به إمّا في الأزل أو بعده. إنما يجب ذلك 
إذا امتنع أن تكون محبته لنفسه ورضاه بنفسه وفرحه بنفسه سبحانه» وحينئلٍ 
فلا ينتفي المعنل الذي سميته لذةً إِلّا إذا امتنع هذاء وأنت لم تُقِم دليا على 
امتناعه» بل أنت في نفي هذا أضعف حجة ممّن نفئ التذاذ أوليائه بالنظر إلى 
وجهه؛ فإن أصحاب رسول الله يك والتابعين كلهم وأهل السَنّة كلهم متفقون 
علئ إثبات رؤية المؤمنين لرمهم في الآخرة. 

ولكن زعم بعض أهل الكلام أنه لا يحصل لهم بذلك لذةٌ كما زعم 
أبو المعالي الجويني في (رسالته النظامية»7) أن نفس النظر إليه سبحانه 
لذ لذكفي إذالللة إنما تكوة بالنتاتي ولة مناسية ين القليم والعتخدك: 
وزعم أن هذا من أسرار التوحيدء وكذلك أبو الوفاء بن عقيل(؟» سمع قائلا 


)١(‏ «ح»: «الحال». والمثبت هو الصواب. 

(؟) «ح»: لحصول». والمثبت هو الصواب. 

(9) ينظر (ص 69) منها. 

2( نقله عنه ابن تيمية في «الاستقامة» (7/ 48) وفي «النبوات» /١(‏ 57 ") وفي المجموع 
الفتاوءل» /١١(‏ 5646). 
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يقول: أسألك لذة النظر إل وجهك. فقال: فيا هذاذ عن ألا دوعا ققد 
بالنظر إليه؟70١2.‏ وهذه نزعة اعتزاليةٌ وإِلّا فأهل المعرفة بالله وخاصة أولياء 
الله ليس عندهم شيء ألذّ من النظر إل وجهه الكريم؛ وليس بين هذه اللذة 
ولذة الأكل والشرب والنعيم المنفصل نسبةٌ أصلاء كما لا نسبة بين الربٌ 
جل جلاله وبين شيءٍ من مخلوقاته» فالنسبة بين اللذَِّينَ لا تُدرك أصلا. 

قال شيخنا(": «وعلئ ذلك جميع أهل السّنّةَ وسلف الأمة وأئمة الإسلام». 


أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في الدنيا شوقًا إليه)0©. 


وقال الشافعي #لنََه: «لو علم محمد بن إدريس أنه لا يرئ ربه في 
الآخرة لَّمَا عبده في الدنيا»9؟). 


وقال: «أنا أخالف ابن غْلّية(*» في كل شيءٍ حتئ في قول لا إله إلا الله 


)١(‏ قال ابن تيمية في «منهاج السنة» (0/ 747): «وهذا ونحوه مما أنكر علئ ابن عقيل» 
فإنه كان فاضلا ذكيّاه وكان تتلون آراؤه في هذه المواضعء ولهذا يوجد ني كلامه كثير 
مما يوافق فيه قول المعتزلة والجهمية» وهذا من ذاك.). 

زفق «مجموع الفتاوئ» .)5195/١١(‏ 

(9) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (585) والدارمي في «الرد علئ الجهمية» 
٠(‏ والآجري في «الشريعة» (01/1) واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (879) 
وأبو نعيم في «الحلية؛ (19/4/0؟). 

(4) أخرجه الحاكم كما في «حادي الأرواح؛ (517/7) واللالكائي في #شرح أصول 
الاعتقاد» (881) والبيهقي في امناقب الشافعي» .)419/١(‏ 

(4) هو إبراهيم بن إسماعيل ابن علية؛ قال ابن تيمية في «الاستقامة» /١(‏ /اا7): «كان 
متكلمًا تلميذًا لعبد الرحمن بن كيسان الأصم ‏ أحد شيوخ المعتزلة ‏ وكان قد ذهب 
إل مصرء وكان بينه وبين الشافعي مناوأة». 

٠١0 


فإني أقول: لا إله إِلّا الله الذي يُرى في الآخرة. وهو يقول: لا إله إِلَّا الله الذي 
لا يُرئ في الآخرة)(1). 

وكذلك جاءت الشّئنن عن رس ول لله وك كماروئ مسلم في 
(صحيبحه)(1) عن صَهيب»ء عن النبي كَل قال: «إذًا مَكَلَ أَهْلٌّ الْجَنَّةِ الْجَنَّىَ 
اذى متاو: ها َل الََّْد إن َكُمْ عِنْدَ اله مَوِْدًا برد أن بُِْرَكُمُوةٌ. َبقُولُونَ: 
وَمَاهُوَ؟ ألَمْ يُبَيْضُ وُجُوهتا وَيَْقَلْ مَوَازِيتَنَا وَمُدْخِلْنا الجَنَكَ وَبُنْحِنَا مِنَ 
النَِ؟ كَالَ: ميَخْشِفُ الْحجابء فَبَنْطْرُونَ لي كما أعَطَاهُمْ شَيًْا حب إلى 
مِنَّ النَظر َي وَهِيَ الرَادَةه. فأخبر الصادق المصدّق أن نظرهم إليه أحبٌ 
إليهم من كل ما أعطاهموه. 

وكذلك ما رواه الإمام أحمد9" وأهل السّنن7؟) وابن حِبّان(2 في 


)١(‏ أخرجه البيهقي في #مناقب الشافعي» ٠9 /١(‏ 5) وابن عبد البر في «الانتقاء» (ص 
0. 

(؟) (181) من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ؛ 
عن صهيب ووَوَلَنَةْعَنَهُ. وقد تفرد به حماد بن سلمة هكذاء وخالفه غيره. قال الترمذي 
في «الجامع» (3507): #هذا حديث إنما أسنده حماد بن سلمة ورفعه. وروئ 
سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد هذا الحديث عن ثابت البناني» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلئ قوله». وقال البزار في المسنده» :)7١1/(‏ «والحديث إذا 
رواه الثقة كان الحديث له إذا زاد. وكان حماد بن سلمة وََوََكدَُنَهُ من خيار الناس 
وأمنائهم». وقال المصّف في «حادي الأرواح» (118/7): هذا حديثٌ رواه الأئمة 
عن حمادء وتلقوه عن نبيهم بالقبول والتصديق». 

© (516مل). 

(5) النسائي (1705.3700). 

(04) (١1ل/ا9١).‏ والحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 015) وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». 


١.“ و‎ 


اما ات مكار لير اليس ا 0 «اللَهُعَ 
بعِلْمِكَ الْمَيْبّ» وَُدْرَتِكَ عَلَى الْحَلّْقء أخيبي ما كات الْحبَاهحَبْرَالِي؛ 
كوي | كنت فوكة عير لي لني سالك حَسْيْتكَ [فِي]”" الْمَيِبٍ 

الا وكلعة الو في الكقب ولد ولقضد في لايق 
وَأَسْأَلْكَ الدّضًا بَعْدَ ال لْقَضَاءء وَبَردَ الْعيْضٍ بَعْدَ الْمَوْتِ . وَأَسْالُكَ تَعيمنا لا يَنْفَدُ قل 
وَكْرَة عِيْنِ [ق "17 ب] لا تَنْقَطِعْ. سأك ذه ار تيك شوق إل 
لِقَاِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّة وَلَافِكَةٍ مُضِلَة. اللّضَعَزث ينا بِزِينَةٍ الإِيمَانِء 


وآ 2 جِعَلْتَا هُدَاٌ مُهْسَدِينَ». 
يوضحه: 


الوجه السادس: وهو أن اللذة والفرح تابعةٌ للمحبة في الكمال والقوة» 
والمحبة تابعة لمعرفة المحب بصفات المحبوب وجماله. فكلما كان العلم به 
أكملّ كانت محبته أقوئ وكلما كانت المحبةٌ أقوئ كانت اللذة والفرح به 
أكمل وأتم. وإذا ثبت هذا فإذا كان العبادٌ يحصل لهم بمعرفته وذؤكره ورؤيته 
واستماع كلامه منه مالا عينٌ رأت» ولا أذنُ سمعتء ولا خطر على قلب 
بشرء وهو سبحانه أعلمٌ بنفسه من غيره» وكذلك كان حمده لنفسه وثناؤه علئ 
نفسه أعظم مِن حمد الحامدين له وثناء المُثنِين عليه؛ فإن الحمد والثناء تابع 
للمعرفة والعلم بصفات المحمود, ولهذا كان النبي يَكةِ أعظمَ الناس حمدًا لربه 
وثناءً عليه؛ لما كان أعلم الخلق به. فثناءً الربٌ سبحانه علئ نفسه وحمده لنفسه 

تمجيده لنفسه ومحبته لنفسه ورضاه عن نفسه فوق ما يخطر ببال الخلق» أو 
يدور في قلويهم؛ أو تجري به ألستتّهم؛ كما قال النبي يكل «لا أخصِي َنَاءً 


)١(‏ سقط من «ح). 
١٠‏ 


عَلَيْكَء أَنَتَ كَمَا نيبت عَلَن تَفْسِكَ0(0. 

يوضحه: 

الوجه السابع: أنه سبحانه إذا كان يحب بعص ما حَلّقِه ويرضئ عنه 
ويفرح به لما أعطاه من صفات الكمال؛ فمحبته لنفسه ورضاه عن نفسه أولئل 
وأحرئ وأعظمٌ من محبته لمخلوقه. وأنه إذا أحب أهل العلم وأهل الرحمة» 
ويحب المحسنين» ويحب الصابرين» ويحب الشاكرين» ويثتي 000 1 
الذي أعطاهم هذه الصّفات وأحمّ حب واكك عع اس 
عليها؟ ومن المعلوم أذ تيه لمم رداك عليو ننه تبع لمحبته لنفسه وثنا 

الوجه الثامن: أن الجهمي أَبطلّ هذا بقوله: إن اللذة إدراك الملائم» 
فيلزم أن يقال: ذات الله ملائمة لذاته» وذلك غير معقول؛ لأن الملاءمة 
لا تتقرر إلا بين شيئين. وهذا الذي قرّره باطلٌ من وجوه: 

أحدها: أن اللذة ليست نفس إدراك الملائم كما زعم بل هي حالة تنشأ 
عن الإدراك» فالإدراك سببها لا نفسها. فهاهنا ثلاثة أشياء: ملائم» وإدراكه. 
وما ينشأ عن الإدراك من الالتذاذ والفرح والسرور. وكذلك الألم؛ ليس هو 
نفس إدراك المنافي» بل حالة تنشأ عن إدراكه. وعلئ هذا فإدراك الذات: 
ملائم. والفرح والرضئ - الذي سميته لذةّ -مترتب علئ إدراك الذات؛ وهذا 
أمر معقولٌ لكل عاقل. فإ المكلزق يدرك من ذاته كمالا راعذ بإدزاكه وقية 
ويفرح به» مع كون ذلّك الكمال ناقصًا بين عدمين» وهو من غيره ليس منه» 


إللق أخرجه مسلم في #صحيحه)» وقد تقدم (ص )57١‏ تخريجه. 
فرت ١‏ 


فكيف بمن له الكمال المطلق الواجب السرمدء وهو لم يستفذه من غيره؛ 
وهو أعلم بكماله وكل ما سواه. 

الثاني: قولك: الملاءمة لا تتقرّر إِلّا بين اثنين. جوابه: أن مثل هذا يكون 
في الذات الواحدة باعتبارين» كما قال تعالى: «وَتقى ألتَفْس عَنِ ألْمَرِى» 
[النازعات:75]» وقال: »##إِنَّ ألتفْسٌ لَأْمَارةمٍ بِالسّو# [يوسف: 0] وقال آدم: ريا 
طَلَمْئا أَنفْسَتا» [الأعراف: 77]. فالنفس واحدةٌ وهي الناهية المنهية» والأمارة 
المأمورة» والظالمة المظلومة» كما تكون هي العاقلة المعقولة. والإنسان 
يحب نفسه. فيكون هو المحِبّ المحبوبء فإذا كان هذا أمرًا معقولًا في 
المخلوق غير ممتنع؛ فكيف يمتنع في حقٌ الخالق؟ 

الثالث: أنه سبحانه يحب صفاته» كما قال النبي يك: «اللّهُحَ إِنَكَ عَمُوٌ 


و 2 . رس 8 2 كسس »” 0-0 8 

تحب الْعَفْوَ(١2.‏ وقال: (إنَ الله جَمِيلٌ يحب الجَمَال2(0. و«إن الله نَظِيف 
0 -_ سه 

يحب نّ التّظَافَةً)0) ماقام لما عه بطل 1ن رياه هه انق مايه لكوك نايت مننه ال ا كم 3 كاطعا فاع و مه 6 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (75071) والترمذي (7017) والنسائي في «الستن الكبرئ» 
(19/756 0054310337 وابن ماجه(786:0) والحاكم )0٠١/١(‏ عنأم 
المؤمنين عائشة ووَوَليَدَعَتَه . وقالالترمذي: #اهذا حديث حسن صحيح». وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين» ولم يخرجاه». وصحح إسناده 
ابن حجر في «نتائج الأفقكار» (6/ 184). 

إفة أخرجه مسلم (41) عن عبد الله بن مسعود ودَإِيَدَعَتَهُ. 

(*) أخرجه الترمذي (71749) والبزار )١١١5(‏ وأبو يعلئ (1/40 7241) وابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» )١١457(‏ عن سعد بن أبي وقاص ووَآيَهَعَنَهُ. وقال الترمذي: 
دهن عدبت عزيةةوغالد ين انان تتمتف؟ وفان لوال #وهنا الشديت 
لا نعلم يروئ عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد». وقال ابن الجوزي: «هذا 

1١ 


و«إنَّ الله لله ونرٌ يْحِبٌ الوثْر)(0©. و«إنَّ الله طَيِّبٌ طَبّبٌ لَايَفْبَلُ إِلَاطيبًا طَيبًاا”". ورُوِيّ 


إن علِيم حب كل لم27 . 


وإذا كان يحب صفاته وهى قائمة بذاته فكيف بمحبته لذاته؟! 


الوجه التاسع: أن يقال: ما المانع أن(؟) يحب ويرضئ ويفرح ويضحك 

بمايكون من الأمور الحادثة الموافقة لمحبته ورضاه؛ كما في الأحاديث 

المستفيضة المتواترة» مثل ما في «صحيح البخاري»0*) وغيره عن أبي هريرة 

عن النبي وَل قال: «قَالَ لله تَعَالَى: نا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِيء وَأَنا مَعَهُ حَيْتُ 

يذ كُرنِي. وَاللْه هفرح ةبد بدو أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَيهُ في الْقَكلاة. وَمَنْ ترب 

0 بت إَِْه راع ومَْ قرب إِليّ ذَاعاتَرنْتُ مِنْبَاعَاء وَإِذاأقبَلَ 
َميِي أَمْبَلْتُ به أز زول». 


حديث لا يصح)». وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» :)5308/١(‏ (وفي 
إسناده مقال». 

)١(‏ أخرجه البخاري )541١(‏ ومسلم (7171) عن أبي هريرة وعَإلَدعَنَُ. 

4 أخرجه مسلم )٠١١15(‏ عن أبي هريرة ووَإنَدُعَنهُ. 

(*) علّقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (775) بصيغة التمريضء وقال 
العراقي في «تخريج الإحياء» (18): «لم أظفر له بإسناد». وأورده تاج الدين السبكي 
في (طبقات الشافعية الكبرئ» (5/ 88) ضمن أحاديث «الإحياء» التي لم يجد لها 
إسنادًا. 

(5) «المانع أن» ألحقه الناسخ على حاشية «ح» لكن خرّج اللحق قبل «يقال» فاختل 
السياق» ولعل المثبت هو الصواب. 

() (7400) دون قوله: «وَالله أَفْرَحُ بتَوْبَةٍ عَبْدِوِمِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَتَهُ فِي الْمََا. 
وأخرجه مسلم (75716) بتمامه. 

١ 


| وفي #الصحيح»10) عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله عَكِيْهِ: «كَيْفَ 
َقُولُ فرح عَنْدِ ذا لَْلَدَتْ مِنّْهوَاحِلتهُ جر ها رض قفر بس فيا طحم 
وكا شَرَابٌ» وََليَْا له َعَم وَشَرَابٌء فَطْلَبَهَا حت كته شَئٍّ عَلَيْه ثم مَرَّتْ بِجِذْلٍ 
0 شَجَرَةٍ تلق زمَامُهَا َوَجَدَهَا مُتَعَلَفَةَ يه؟» قلنا: شَدَيدَاء يا رسنول الله فقال 


8 ء 


رسول الله يَكِةِ: «أمَا وَالى لله آضسَدُ كَرَحَا بِتَوبَةٍ عَبْدِهِ و َ الرّجُلِ بِرَاحِلَيه). 


وفي «الصحيح»""2 عن أنس أن رسول الله [ق 178] يك قال: «الله أَصَدٌ 
رحا بَوْةِ عبد وِنْ أَحَدِكُمْ ا سَقَط عَلَن بعر قد أَضلَةبأَرْض فَلاقه. 


وفي كتاب «العلل» للدارقطني7"): لله أفرَحُ تَوْبَةِ عبد من الْعَ قم الْوَالدٍ 
وَالمُضلَ(؟) الوَاجدٍ وَالظَمْآنِ الْوَارِوِ0©»» هذا أو نحوه. 


)000 (صحيح مسلما (117/55). 
22 أخرجه البخاري (5704) ومسلم 717517). 


)717١-779/79 )7(‏ معلقا عن أبي هريرة وِتََتَةعَنَكُ وفيه: من الضال الواجد». 
والحديث أخرجه أبو عوانة في ا(مستخرجه» ‏ كما في (إتحاف المهرة»  )14777(‏ 
والحسن الخلال في «المجالس العشرة» (85) وابن عساكر في «التوبة» (0) 
وأبو طاهر السَّلفي في «مشيخة أبي عبد الله الرازي» (4؟) من طريق عطية بن 
بقية بن الوليدء عن أبيهه عن محمد بن الوليد الزييدي» عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة ووَِدهعَنهُ. وقال الدارقطني: «تفرد به عنه ابنه عطية بن 
بقية». 

(5) في «علل الدارقطني»: «الضال». 

(6) «من العقيم الوالد» أي: من المرأة التي لا تلد إذا ولدت» ومن الضال الواجد» أي: 
الذي ضل راحلته ثم وجدهاء «ومن الظمآن الوارد» أي: ومن العطشان إلئ ورود 
الماء؛. فيض القدير) (0/ 7567). 


١٠١6 


ولو كان في المفروح به أعلئ من هذا المثال لذكره. فتأمّل سائرًا وحده 
بأرض مفازة معطشة لا ماء بها ولا زاده ضلت راحلته فيها فاشتد جوعه 
وظمؤه. فأيس من الحياة» فاضطجع في أصل شجرة يتتظر الموت». ثم 
استيقظ فإذا الراحلة قائمة عل رأسه وعليها طعامه وشرابه» كما جاء ذلك 
مصرحًا به في بعض طرق هذا الحديث(١26.‏ فهل في الفرح قط أعظم من هذا. 
واهذا لتر يوي العيد بر أكثر الخلي سوير عله ل تبلغه عقولهم. 
به يعرف سر تقذيراما 2 يتاب منه علا العبد؛ لأنه يتر تب عليه ما هو أحب إلئ 
الربٌ سبحانه من عدمه. فلو لم يكن في تقدير الذنب من الحِكّم | إلا هذه 
وحدها لكانت كافيةٌ فكيف وفيه من الحِكّم ما لا يحصيه إِلّا الله» مما ليس 
هذا موضعه("). 

الوجه العاشر: أن الجهمي احتجٌ على امتناع ذلك عليه بأن هذا انفعال 
وتأثير عن العبدء والمخلوق لا يؤثر في الخالق» فلو أغضبه أو فعل ما يفرح 
به لكان المُحْدّث قد أَنَّر في القديم تلك الكيفيات» وهذا محالٌ. 

وهذه الس لشبهة من حجثسر شّبَههم التي تدهش السامع أول ما تطرق سمعه 
وتأخذ منه وتروعهء كالسّحر الذي يُدهش الناظر أول ما يراه ويأخذ ببصرهء 
وكصولة المبطل الجبان الذي يحمل أول أمره عل خصمه. وهكذا شُبه 


)١(‏ أخرجه البخاري (7508) ومسلم (5 5 710) عن عبد الله بن مسعود ووِدَيَُعَنَهُ. 

(0) توسع المصئف في ذكر هذه الحِكّم في #مفتاح دار السعادة» )841-41١١/5(‏ وفي 
«طريق الهجرتين» (717/7-1777). وقد ابتدأه المصئف في «المفتاح» بقوله: «وهذا 
باب عظيم من أبواب المعرفة» قل من استفتحه من الناس» وهو شهود الحكمة البالغة 
في قضاء السيئات وتقدير المعاصي... فقل أن ترئ لأحدهم فيه ما يشفي أو يُلم؟. 

١٠ 


00 السحرة وعِصِيْهم التي يل إلى موسئ أنها تسعئ 
ا و م في 1 
ل 7 كنا كرا كد دا جروا يُفْلِحُ ألسَّاحِرٌ , حَيْتُ أَقِ» 
[طه: 58-35]. فهكذا الحجة الحق تبطل جميع الشّبه الباطلة التي هي للعقول 
كحبال السحرة وعصيّهم للأبصار. وجواب هذه الشبهة من وجوه: 

أحدها: أن الله سبحانه خالق كل شيءٍ وربّه ومليكه(١»»‏ وكل ماني 
الكون من أعيان وأفعال وحوادث فهو بمشيئته وتكوينه» فما شاء الله كان» 
وما لم يشأ لم يكن» قضيتان لا تخصيص فيهما(1) بوجهٍ من الوجوه. وكل ما 
يشاؤه فإنما يشاؤه بحكمة اقتضاها حمده ومجذه. فحكمته البالغة أوجبت 
كل ما في الكون من الأسباب والمسببات7"©؛ فهو سبحانه خالق الأسباب 
التي ترضيه وتغضبه. وتسخطه ويفرح بهاء والأشياء التي يحبها ويكرههاء هو 
سبحانه خالق ذلك كله. فالمخلوق أعجز وأضعف أن يُؤثر فيه سبحانه» بل 
هو الذي خلق ذلك كله علئ علمه بأنه يحب هذا ويرضئ به؛ ويبغض هذا 
ويسخطه. ويفرح بهذاء فما أثر غيره فيه بوجه. 

الثاني: أن التأثير لفظ فيه اشتباه وإجمالء أتريد به40) أن غيره لا يُعطيه 
كمالا لم يكن له ولا يُوجد(2) فيه صفة كان فاقدها؟ فهذا معلومٌ بالضرورة. 


)١(‏ «ح»: «ملائكته». وهو تحريفء والمثبت من «م2. 
هرف دح »: «فيها». وأ شه لمثبت من م1. 
(9) «ح»: (والمشيات». وهو تصحيف. والمثبت من لم». 
)2 من 9م1. 
م( الح»: (وجد». وأ لمثبت من (م1. 

١ وخر‎ 


أم تريد(١2‏ به أن غيره لا يُسخطه ولا يُغضبه ولا يفعل ما يفرح به أو يحبه أو 
إلا نفس الدعوئ بتسمية ذلك تأثيرًا في الخالق» وليس الشأن في الأسماءء إنما 
الشأن في المعاني والحقائق. وقد قال تعالئ: 9دَلِكَ بِأَنّهُمُ إتبَعُوأْ مآ أسْخَط 
لله [محمد: 14]. وقال النبي تكله لأبي بكر في أهل الصّفة: (إِنْ كُنْتَ 
أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَعْضَبْتَ رَبَكَ». فما الدليل العقلي أو النقلي علئ استحالة 
هذا؟! 

الثالث: أن هذا يبطل محبته لطاعات المؤمئين» وبغضه لمعاصي 
المخالفين» وكراهته لظلم الظالمين إذا فعلوا ذلك. وهذا معلوم البطلان 
بالضرورة والعقل والفطرة الإنسانية واتفاق أهل الأديان كلهم وإطباق 
الرّسلء بل هذا حقيقة دعوة الرّسل بعد التوحيد0). 

الرابع: أن هذا ينتقض بإجابة دعواتهم» وإغاثة لهفاتهم» وسماع 
أصواتهم» ورؤية حركاتهم وأفعالهم» فإن هذه كلها أمور متعلقة بأفعالهم. فما 

فصل 

الوجه الحادي عشر: أن قولك: «يستحيل أن يخلق الملتذ به في الأزل 

وألّا يخلقه في الأزل...» إل آخره؛ مبنئ الحجة عل مقدمتين: 


)١(‏ «ح»: (أنه يريد». والمثبت من «م). 
(1) يريد أن حقيقة دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ‏ بعد التوحيد محبة الله 
لطاعات المؤمنين» وبغضه لمعاصي المخالفين» وكراهته لظلم الظالمين. 
١٠8‏ 


إحداهما: إنكار وجود الملتدذ به قبل وجوده. 
والثانية: وجوب حصوله إذا كان كذلك. 


ونحن نتكلم علئ المقدمتين فنقول: لا نسلم وجوب وجود الملتذ به 
والحالة هذه. ولا أنه يكون كالمُلجأً إليه. 

فإن قلت: داعية اللذة إذا تحققت خالية عن الموانع وكان الملتذ به 
ممكن الحصولء فالعلم الضروري حاصل بوجوب حصوله. 

فالجواب: أن الداعي [ق *١١ب]‏ الجازم مع القدرة التامة يوجب وجود 
المقدوربلا ريب. والداعي هوإمًا الإرادة الحادثة» أو العلم المقتتضي 
للإرادة» أو مجموعهما. وأمّا مجرد كون الشيء سببًا للذة» فهذا لا يوجب 
الإرادة الحادثة» بل العلم الضروري حاصلٌ بضدٌ ذلك» فقد يحصل للإنسان 
نوعٌ ما من أنواع الالتذاذ بالشيء مع قدرته عليه ولا يفعله. وذلك أن اللذة 
تتبع المحبة» وقد لا تتم محبة الملتذ به وإرادته فلا يوجد؛ لضعف المحبة 
والإرادة المتعلقة به» أو لاستلزامه(١2‏ فوات ما هو أحب إليه منه» أو لحصول 
ماهو أكره إليه. والمعهود في بني آدم أن الإرادة [الجازمة](1) لا يجب 
حصولها منهم إلا للذة التي يُوجب فقدها ألمّاء فمنئ استلزم عدم اللذة 
وجرا انم عدوا دقع حل بلقا شرو جمي ل اللدة وااعر ين وقد يتعلق 
القصد الذاتي بالأمرين» وقد يغيب بشعوره بأحدهما عن(" الآخر لاستيلاء 
سلطانه عليل الآخر. أن إذا لم يكن أحدهم متألمًا بعدم اللذة» ولكن في وجود 


)١(‏ «ح»: «لا يستلزمه». والمثبت هو الصواب. 
هق «دح)»: «الجارية». 


فرق الح): «علئ». 


الملتذ به زيادة لذة فقطء وليس في فقده ألم فهذا ليس الواقع وجوب١(1)‏ 
تعلق الإرادة به» بل قد يريد ذلك وقد لا يريده استغناء بما عنده من اللذة عن 
تلك الزيادة» فلا يجب فيه حصول الداعي التام» وهذا أمرٌ محسوس. 

الوجه الثاني عشر: أنا لو فرضنا في حقنا أنه يجب تحصيل المفروح به مع 
القدرة عليه فلِمَ قلت: إنه في حنٌّ الربٌ تعالئ كذلك؟ وليس معك إِلّا مجرد 
القياس التمثيلي الذي يتضمن تمثيل الله بخلقه. والقضية الكلية التي ادعيتها 
ممنوعةٌ» والعلم الضروري إذا سُلُّم فإنما هو في حقٌّ المخلوق فأمّا في حقٌّ 
التكالق. قليين هناك إلا متجرد القيامن» وهو متاعقضر (0) يسائر الأمور الفارقة 
بين الله وبين خلقهء ومن جملتها الإرادة والمحبة والرضا؛ فإن الإنسان إذا 
أراد الفعل وهو قادر عليه وجب وجوهه منه. والله تعالئ مريد لجميع 

ٍ 

الكائنات وهو قادر عليهاء ومع هذا فلا توجد إلا في مواقيتهاء لا توجد قبل 
ذلك. والعبد يقع مراده حين2"7 قدرته عليه والله تعالئ متأخر(؟) مراده مع 
دوام قدرته عليه. 

الوجه الثالث عشر: أن العبد إنما يجب مع قدرته وداعيته حصول مراده 
ولذته؛ لأنه يتضرر بعدم حصوله؛ فإن كماله وصلاحه بحصول ما يحبه 
ويريده ويلتذ به» وبعدمه يكون متضررًا ناقصًا! والله سبحانه لا يلحقه الضرر 
ووم 


000( كذا في لح», والعبارة فيها خللء» والمعنئ: ليس بمقتضٍ وجوبٌ. 
(؟) «ح)»: لامشقص». والمثبت هو الصواب. 

زفرف لح»: افيرين». ولعل المثبت هو الصواب. 

ديق كذا في لحك والعبارة غير بينة. 


ل 


الوجه الرابع عشر: لِمّ قلت بأن كل ما يحبه الربٌ سبحانه ويرضاه 
ويفرح به يمكن وجوده في وقتٍ واحدٍ؟ فإن ذلك قد يستلزم الجمع بين 
النقيضين» فإن الحوادث المتعاقبة يستحيل اجتماعها في آنٍ واحدء فإذا كان 
يحب ما يمتنع حصوله كله في آنِ واحبٍ كانت محبته ورضاه وفرحه به متعلقًا 
دوقت و نعود وختصوله ووجوده قز ذلك تالو السفال' لا علق ند 
المحبة والفرح. يوضحه: 

الوجه الخامس عشر: أنه سبحانه إذا كان يحب أمورّاء وتلك الأمور 
المحبوبة لها لوازم يمتنع وجودها بدونها كان وجود تلك الأمور مستلزمًا 
للوازمها التي لا توجد بدونها. مثاله: محبته للعفو والمغفرة والتوبة» وهذه 
المحبوبات تستلزم وجود ما يعفو عنه ويغفره ويتوب إليه العبد منه» ووجود 
الملزوم بدون لازمه محالٌء فلا يمكن حصول محبوباته سبحانه من التوبة 
والمغفرة والعفو بدون الذي يتاب منه ويغفره ويعفو عن صاحبه. 

ع ا 0 «لَوْلَمْ تُلِبُوا لَدَهَبَ الله مبَكُمْ 
وَجَاء بقَوْم يُلْنُْونَ م ي: يَسْتَعْفْرَون نَمَيَغْفِرٌ له2000. وهذاهوالذي وردت 
الأحاديث الصحيحة بالفرح به. وهذا المفروح ب حو رص امن 
فضللا عن أن يكون قديمًاء فهذا المفروح به يجب تأره قطعًا عا. ومثل هذاما 
زُوي أن آدم لما رأئ بنيه ورأئ تفاوتهم قال: «ياربٌ هالا سويت بين عبادك؟ 


قال: : إني أحببتٌ أن أشكر»0). ومعلومٌ أن محبته للشكر علئ ما فصّل به 


2000 أخرجه مسلم (77/59) عن أبي هري 0 وللدعنة. 
(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند» )35١777(‏ والفريابي في «القدر» (؟51) 
والآجري في «الشريعة» (470) والحاكم في «المستدرك» (؟/ 0701 والبيهقي في 
٠١:١‏ 


بعضهم على بعض يوجب تفضيل بعضهم على بعضء ولا يحصل ذلك مع 
التسوية بينهم» فإن الجمع بين التسوية والتفضيل جمع بين النقيضين» وذلك 

9 
محال. 

الوجه السادس عشر: أن يقال: اللذة ‏ التي هي الفرح والرضا والسرور 
ونحوها يجب وجودها من القادر إذا كان مستغنيًا عنها بلذةٍ أخرئ أكمل 
منها أم مطلقا؟ إن قلتم بالثان فهو ممنوعٌ» وإن قلتم بالأول قيل: فالله سبحانه 
مستغن عن أن يُحْدِثْ كل ما يقدر [ق ١74‏ أ] عليه من هذه الأمور في وقتٍ 
واحل. بل إذا كان العبد مستغنيًا عن فعل ما هو من جنس اللذات مع قدرته 
علئ ذلك فالله أجل وأعظم. 

فإن قال: إذا كان غنيّا عنها لم تكن لذة. 


قيل: إن صم هذا فهو حجة عليكم ومبطلٌ لحجتكم. 

الوجه السابع عشر: أن يقال: هولا يحدثها إلّا إذا أحبها ورضيها 
وتضمنت فرحه بهاء وحيث لا يكون ذلك لا تكون محبوبة ولا مرضية له 
ولا مفروحًا بها. فالأمور التي يحبها الله ويرضاها ويفرح بها لها صفاتٌ 
ومقادير تقتضي أن تكون محبوبة مرضية مفروحًا بها في وقتِ دون وقتء كما 
تقتضي أن تكون مراده في وقتٍ دون وقتٍ. 


«القضاء والقدر) 0330 والضياء في «المختارة» / 04 عن أبي بن 
كعب وإيَدعنَهُ موقوقا. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». 
وقال الهيثمي في «المجمع؟ (/1/ 75): (روأه عبد الله بن أحمد عن شيخه محمد بن 
يعقوب الربالي وهو مستورء وبقية رجاله رجال الصحيح). 

٠١6 


فإن قلت: هذا يقتضي حلول الحوادث به. 

قيل: هذا لا يمتنع علئ أصول الطائفتين» فمن قال بهذه المسألة من 
المتكلمين والصوفية والفقهاء وجمهور أهل الحديث وأكثر الفلاسفة لم يرد 
هذا عليه. ومن منع ذلك فإنه يقول فيه ما يقوله في محبته ورضاه: أنه قديم 
أزليٌ لم يزل محبًّا راضيًا مواليًا لمن أحبه ورضيه ووالاه» ولم يزل غضبان 
مبغضًا لمن غضب عليه وأبغضه وعاداه. ويقول: إن المتجدد هو التعلق 
فقط. وهذا قول ابن كلاب والأشعري ومن وافقه من الفقهاء والمُحَدَّئين 
والمتكلمين. 

الوجه الثامن عشر: أن يقال: لو صم ما ذكرته كان مستلزمًا ألا يخلق 
الربٌ تعالئ شيئًاء أو يخلق كل شيءٍ قبل خلقه إياه. وهو من جنس شبه 
الدهرية الفلاسفة في قدم العالم» قالوا: المقتضي لوجود العالم إن كان تام في 
الأزل وجب وجوده. وإن لم يكن تامًّا لزم ألا يوجد. 

وهذا منقوضٌ بما(١)‏ يوجد من الحوادث اليومية. ووجه الإلزام أن 
يقال: لو صم عليه الخلق والإبداع والإرادة لكان إِمَّا خالقًا لمراده في الأزل 
وهو محال وإمًا ألا يخلقه في الأزل وهو محالٌ؛ لأنه ممكنٌ مقدورٌء وكل 
من صِحَّت عليه الإرادة والخلق والإبداع إذا كان عالمًا بقدرته علئ تحصيل 
مراده وهو ممكنٌ مقدورٌ فإنه يكون كالملجأً إلئ إيجاد مراده. 

فإن قلت: الإرادة من شأنها أن تخصص27© وتميزء والله سبحانه أراد 
)١(‏ «ح»: للما». والمثبت هو الصواب. 


)١(‏ «ح)»: #تخصيص). والمثبت هو الصواب. 
١٠١517‏ 


وجود كل شيء في وقته علئ صفةٍ ومقدار وجعل لكل شيء قدرًا. 

قلت: هذا حقٌّ في نفسه» ولكن هو حجة عليك لا لك. فإنه سبحانه كما 
أراد وجود كل شيء في وقنه علئ صفةٍ ومقدار يختص به. فهكذا محبته 
ورضاه لما يرضئ به وفرحه بما يفرح به سواء. 

الوجه التاسع عشر: أنّا متئ رجعنا إلئ الموجود؛ فمتئ علمنا أن أحدنا 
إذا كانت إرادته جازمةً وقدرته تامة وجب وجود الفعل منه مقترنًا بإرادته 
وقدرته» ولا يتأخر الفعل إِلّا لعدم كمال القدرة أو لعدم كمال الإرادة. وهذا 
أمرٌ يجده الإنسان من نفسه. وهذا النافي لا يُنازع في ذلك ويقرٌ به ويُقرّرهء فإذا 
كان هذا حالنا فيما نريده ونقدر عليه» فإذا كان الله عندك قادرًا مريدًا إرادة 
جازمةً وجب وجود جميع مراده في الأزل» وذلك محالٌء ووجب ألا يكون 
في الأزل لأنه متعاقب وهو محالٌ؛ لوجود القدرة التامة والإرادة الجازمة؛ وما 
أفضئ إلئ المحال فهو محالٌ» فيلزم انتفاء القدرة والإرادة كما ذكرتٌ في 
انتفاء المحبة والفرح والرضا الذي أدخلته في قسم اللذة سواءً بسواء. ومهما 
أجبت(21 به عن هذا فهو بعينه جوابنا لك. 

إن قلت: إن إرادة الله لا تقاس بإرادة خلقه. 

قيل لك: وفرحه ورضاه لا يقاس بفرحهم ورضاهم. 

وإن قلت: إرادة الله تخصيص الأشياء بخواصها. 

قيل لك: هذا بعينه موجودٌ في محبته ورضاه؛ فإنه مستلزم للإرادة أو نوع 
منهاء وذلك مستلزم لما نفيته من لوازمه. وهو للفلاسفة ألزم» فإن كل كائن 


)١(‏ «ح»: لأجيب». 


له1[ما(١)‏ يختص به صفةً وقدرّا» وللحوادث أوقات يختص بهاء فذاته 
سبحانه إن كانت مقتضية لوجود كل موجودٍ وجب وجود كل ممكن مقارنًا 
لوجوده. وإحلم كن متكي سود لزم آلا يوجد عنه شيءٌ. 

فإذا قالوا: لا يمكن للأمر إِلّا كذاء كان هذا جوابنا بعينه في هذا المقام. 

الوجه العشرون: أنهم فسّروا في مسألة التحسين والتقبيح الحمد والذمّ 
بما يستلزم اللذة والألم» كما فعل ابن الخطيب وغيره لما ناظروا القائلين 
بالتحسين والطبيح العفلين. قال(" بعد مطالبته لهم بحقيقة المدح والذم: 

«فإن قيل: فما حقيقة حقيقة المدح والذمٌ عندكهم؟ 

قلنا: : المدح هو الإخبار عن كون الممدوح مستحمًا لأن يفعل به ما يفرح 
به أو يلتذ به» والذمٌ هو الإخبار عن كونه مستحقًا [ق 4؟1ب] لأن يفعل به ما 
يحزن به). 

قال: «ولكن إذا فسّرنا المدح والذمَّ بذلك استحال تصوره في حقٌّ الله؛ 
لاستحالة الفرح والغم عليه»). 

قال: «وقد [يمكننا أن نوجه]7" هذا السؤال ابتداء علئ سبيل المطالبة 
من غير التزام لتقسيم [حاصر ](؟» فنقول: معنئ الاتضاع والارتفاع الأمر 
الذي يسوءه ويحزن به» والذي يسرّه ويفرح به» أو أمر آخر وراء ذلك. فإن 
كان الأول لم يتقرّر معناه في حقٌ الله تعالئ لاستحالة الفرح والحزن عليه 


)١(‏ سقط من «ح». 

(؟) «نباية العقول» (/ .)757-175١‏ 

(5) «ح): «حكينا أن توجه). والمثبت من «نباية العقول». 

20 «ح»: لخخاص). والمثبت من اانهاية العقول». 
١‏ 


وإن كان الثاني فبيّنوه فإنا بعد الإنصاف١(١2‏ جرّبنا أنفسنا فلم نجد للمدح 
والذمٌ حاصلا وراء الفعل المؤدي إلى الفرح والحزن». 

فليتدبّر العاقل هذا الكلام حقٌّ التديّر وما يلزم منه. فإنه إذا كان حقيقة 
المدح هو الخير الذي يتضمن فرح الممدوح ولذته. والذمٌ شير يشمن ألم 
المذموم فلا يتصور مدحٌ ولا ذم عنده إلا مع اللذة والألم. وقدعلم 
بالاضطرار من دين المسلمين كلهم؛ بل ومن دين جميع الرسل أن الله 
سبحانه يُحمد ويُمدح ويُتنئ عليه» وأنه يحب ذلك ويرضاه ويأمر به» بل 
حمده والثناء عليه من أعظم الطاعات وأجلٌ القربات. 

وني <ا لمسند»("2 من حديث الأَسُود بن سَرِيع قال: أَتَيْتّ رسول الله وك 
قَقَلْتٌ: يا رسو الله إِنّي قدحومدت ربي تبارك وتعالئ بمحامِدٌ ومِدّح: 
وإّاك. فقال رسول الله كِِ: «أَمَاإِنَّ رَبَكَ تَعَالَئ بُحِبٌ الْمَدْمَ مَاتِمَا 
اْتَدَحْتٌ بو رَّكَ). فقال: فجَعَلتُ أَنْشِدُه. 


١لا‏ أحد غير من الو وَِذَِّكَ حرم المََاشٌ ما ظَهَرِنّْهَاوَمَابَطَنَ» ولَاأحَدَ 


)١(‏ «نهاية العقول»: «الاتصاف). 

(؟) (158720). والحديث أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (858) والنسائي في 
«السئن الكبرئ» (594) والطبراني في «المعجم الكبير؛ /١(‏ 187) والحاكم في 
«المستدرك» )5١5/7(‏ والضياء في «الأحاديث المختارة) (5/ ٠6؟01-1؟)‏ 
وغيرهم. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». وقال الهيئمي 
في «المجمع» :)١١8/4(‏ «رواه أحمد والطبرانيٍ بنحوه بأسانيد» ورجال أحدها عند 
أحمد رجال الصحيح». وصححه الألباني في «الصحيحة» (711/9). 

(©) البخاري (577”5) ومسلم (7775). 


٠١55 


أ 


أحَبٌ إِهلمذحٌ م لله وَلِذِّكَ دح تَفْسَف . ولمسلء(": «وَلَيْسَ أَحَدٌ أحَبٌ إِلَبْه 
الْعُذْرُ مِنَ اللى وَلِدَلِكَ أَرْسَلَ الدُسَلَ وَأَنْوَلَ الْكتٌبَ». 

ومن محبته سبحانه الثناء عليه يصدّق المثني عليه بأوصاف كماله. كما 
في «النسائي)7") و«الترمذي0:2© و«ابن ماجه90؟» من حديث الأغر 
أبي مسلم أنه شهد علئ أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا علئ رسول الله 
يك قال: (إِدَا قَالَ الْعَبْدٌ: لا إنّه إلا اللةوَاشهأَعْبَر. قَالَ: يَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: 


[صَدَقَ ]0 لا إل ان وأا فز وَِذَا قَالَ: م يم 


ًَّ 
50 1 


ثَالَ: صَدَّقَّ عَبْدِي لا إلا ناو + خدي. وَإِذَا مَالَ: لا إلّه إلّا لغلا ريت 
قَالَ: صَدَقٌّ عَبْدِ عَبدِي لالهلا أناوََاضَرِيكَ لِي. دا كَالَ 0 لا الكل 
الْمُلْكُ 00 ثَالَ: صَدَقَّ عَيْدِيء لا إِلّه ِلَاأنَالِيَ الْمُلْكُ َلِيَ الْحَمْدُ. 
َإِذَاقَالَ: لا له إلا الث وَلا حَوْل وَكا قُوَة إلا باشى ئَالَ: صَدَّقٌّ عَبْدِي لا إله 
إلا ناولا حَوْلَ وَكَا ُو إلَابِي». فمن محبته للثناء عليه صدّق المثني عليه 
ووافقه في ثنائه عليه. 


(1) (0كل/ا؟). 

(0) «السئن الكبرئ» (5///ا9)» و«عمل اليوم والليلة» .)07٠(‏ 

فرق (:4) وقال الترمذي: «هذا حديث حسنء وقد رواه شعبة» عن أبي إسحاق» عن 
الأغر أبى مسلم. عن أبي هريرة» وأبى سعيد» بنحو هذا الحديث بمعناه» ولم يرفعه 
شعبة). 

(5) (7044). والحديث أخرجه ابن حبان (8861) والحاكم )55/١(‏ وقال الحاكم: 
:)١9/5(‏ «هذا حديث صحيح1. 

(5) سقط من «اح». 


١اع/‎ 


الو هد وه لوفو هريرة عنه ولو: ابقُولُ 
ل عر وَجلَّ: قَسَمْتُ الصّلاة بَبْني وَبَْنَ عدي يصْفَْنِ نِضَفُهَا لي وَنِضْفَا 
0 ًا كَالَ الْعبْدُ لعَبْدُ: اله يِلهِ رت الْعَليين» قَالَ الله: لله 
حَمِدَنِي عَبْدِي. فَإذا قَالَ: «التخين ن اليب » قَالَ الله أن عَلَيّ عبْدِي. َإِدَا 
كَالّ: «ِمَلِكِ يوم ألين» َالَ الل مَجُدَنِي عَبْدِي. َإِدَا قَالَ: «ِإِيّاكَ تَعْبُدُ وَإِيّاكَ 
نسْتَعِينُ # قَالَ: هذه بيني وَبَيْنَ 0 َإِدا قَالٌ: <«إهْيئًا ألصِرط 00 

فك الروك أنه نعمت عَلَبْهِمْ غَيْرِ ألْمَفْضُوبٍ عَلَيْهمْ ولا ألصَّآلِينَ» قَالَ: هو 
ميدي وَلِمَيْدِي مَا سَأَلٌ». 

ولمّا كان حمله والثناء عليه وتمجيده هو مقصود الصلاة التي هي 
عماد الإسلام» ورأس الطاعات تدوع 3 أولها لإوسطها واخرهاوجهيم 
أركانباء ففي دعاء الاستفتاح يُحمد ويُثنئ عليه ويمجّدء وفي ركن القراءة 
يحمد ويثنئ عليه ويمجدء وفي الركوع يثنئ عليه بالتسبيح والتعظيم» وبعد 
رفع الراس هته يتجضد وكندن عليه وتجيجده كبا كان ابي كلل يدو ل: «رَيْتَا 
وََكَ الحَمْدٌ ِلْءالكمَا وَاتِ وَمِلْءَ الأزض. ومِلء مَاشِعْتَ 30 شِيْتَ [مِنْ شَيْءِ 
بَعْدُ]("): أَهْلَ الثََاء وَالْمَجْدِ أَحَقٌّ مَا كَالَ الْعبْدٌ َكُلََانَكَ عبد لَامَانعَ لِمَا 
التطيته ولا فتلي رماكنت ولابتع انحل يلات مك7 ل اه 
ا را و در 
حمذه ومجذه. 


499 ا(اصحيح مسلم) (90"). 
(0) من «صحيح مسلم). 
فرق أخرجه مسلم (41/1) عن أبي سعيد الخدري الدعنة. 


٠١4 


فصل 

ومن محبته للثناء عليه شرعه للداعى قبل سؤاله ودعاته؛ ليكون وسيلة 
له بين يدي حاجته. كالمتقرب إلئ المسؤول بما يحبه ويسأله بين يدي 
مطلوبه» كما في «السئن)(١2‏ و«المسند)10) من حديث فضالة بن عبيد قال: 
جاء رجل فصائ فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال رسو ل الله عَكَِيدِ: 

م زه - ك3 عر مم وس سمس 
اعَجلت يا المُصَلي؛ ذا صَلَيِتَ َفَرَغْتَ قَاْمَدٍ اله ]يما هُوَّأَهْلُهُ 

ْم صَلَ عَلَئ الي م ادْعَهُ». قال: ثم صَلَّى رجلٌ آخرٌ بعد ذلك: فَحَمِدَ الله 
وصلَّى علئ النبي يكل فقال له النبي يكل : «َيهَا الْمُصَاَ ي أذ نحَبُ». 

وفي «السئن»)(22 عن ابن مسعودٍ قال: كنت أصلى فلمًّا جلست بدأت 
بالنناء علئ اللهء ثم الضلاة عل التي 25 ثم دعوت لنفسيء فقال النبي 295: 
«سَل تُعْطك سَل تُعْطَه). 

وهكذا في أحاديث الشفاعة الثابئة في الصحاح: لكاواتوا؟ إلا البي 
ا الول 0 تان على بي َُْدنُلي» قيُومُنِي 
مَحَامِدَ فَأَحْمَدَهُ بهَالا تَحْضْرنِي الآنّ كَأَحْمَدُهبِلْكَ الْمَحَامِنِ وَأَعِدٌلَهُ 
سَاجِدًاء فَيقولٌ: يَامْحَكَدُ لعب رك مك وز شعن رصل قله زاذقة 


)١‏ أبو داود )١581(‏ والترمذي (075175 /3"5171) والنسائى )١185(‏ وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن صحيح). ١‏ 
(؟) (55048). والحديث أخرجه ابن خزيمة (7/09) وابن حبان )١1950(‏ والحاكم 
(370/1) وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح علئ شرط مسلمء ولم يخرجاه». 
() أخرجه الترمذي (097) وقال: #حديث حسن صحيح».وقد تقدم (ص )05١‏ تخريجه. 
(5) كذا! والمقصود: إذا أتوا. 
٠١‏ 


يُشَفَغه(20. وفي لفظ("): 17 ثتى عَلَىْ رَبى بِشَاءِ وَتَمْحِيد يُعَلَّمُنيدا . فمن محبته 
سبحانه للثناء عل عليه ألهه وسوله كته فق دلك العقام ماركو3 وسيلة بي يلدي 
شفاعته. 
0 
/ 000 أنه كان يقول ه:١|‏ أ 
وفي لصحيح عنه يَكَِدِ أنه يمهو في سجود نّم سي نّى أَعُود 


ِرِضَاكَ مِنْ سَحَطِكَء وَيمُعَائَاتِكَ مِنْ عُقُوبَيِكَ وَأَعُودُبكَ مِنْكَ» لا أخصي 
َناء عََبْكَء أَنَتَّ كَمَا نيت عَلَْ نَفْسِكٌ». 


وفي «الصحيحين»!؟) عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله كك اما 
أَحَدٌ أَحَتٌ ب ليه الذح من اله من أجل َلك وَعدَ ْنَا بودحام تمن 
حديث أبن مسعود. وفي الدعاء المأثو ر: لهك الْحَمْدُ حَمْدا يف ِقَّلَهُ 


ُ 
م« 


وَجْهُكَ)0©. وفي الأثر الآخر: «النَهُعَ لَّكَ الْحَمْدٌ حَتّئ , ترضيئن90). وفي 


)١(‏ البخاري )261١(‏ ومسلم )١91(‏ عن أنس بن مالك وَإََدعَنَهُ. 

(؟) أخرجه البخاري .)7514٠(‏ 

زفرف رواه مسلم, وقد تقدم تخريجه. 

(5) البخاري (517) ومسلم .)١559(‏ 

(0) لم نقف عليه بهذا اللفظ, ثم وجدت في «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد رواية 
ابنه عبد الله (7”774) قال عبد الله: قلت لأبي: ترئ المسيب بن شريك كان يكذب؟ 
قال: معاذ الله» ولكنه كان يخطئ. قال أبي: سمعته يدعو دعاءً حسئاء وكان في دعائه 
بعض ما ينكره الجهمية؛ سمعته يقول: نور أشرق له وجهك». 

() أخرجه الطبراني في «الدعاء؛ )١7/70(‏ عن أنس بن مالك ووَدَإيَدْعَنهُ عن النبي كله في 
دعائه لأهل قباء» ونسبه السيوطي_كما في «كنز العمال»  )215٠١(‏ للديلمي أيضاء 
وقال: «وفيه نافع أبو هرمز متروك». وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ )١1(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (5777) عن الحسن البصري قوله. 


١١مه«و‎ 


مه 


الحديث الآخر: «سُبْحَانَ اللو عَدَدَ خَلْقِكِ وَرضًا نَفْسِ4ء وَرْنَةَ عَرْشِ4 وَمِدَادَ 
كَلِمَائهِ»7١2‏ أي: : تسبيحًا يبلغ رضا نفسه. 
فصل 

ومن محبته لحمده والثناء عليه أنه جعل حمده مفتاح كل كلام ذي بالٍ 
وخاتمة كل أمر» وافتتح كتابه بحمده وختم آخره بحمذه. وافتتح خلقه 
بحمذه. وجعل حمده خاتمة الفصل بينهم» فقال تعاليول: «الحَمْدُ لِنَّهِ قَاطِرِ 
َلسَّمَنْواتِ وَالْأرْضٍ4 [فاطر: ]١‏ وقال: ظأْلْحَمْدُ لِنَّهِ ألَذى حَلَقَ السَّمْوتِ وَالْأَرْضَ 
وَجَعَلَ أَلظُلْمتِ وَاَلتُورَ» [الأنعام: ]١‏ وقال: لوَقْضِىَ بَيْئهُم بالق وَقِيلَ الْحَمْدُ 
لِنَّهِ رَبّ أْلْعَدلَمِينَ4 [الزمر: ”] فافتتح خلقه وأمره بحمده» وختمهما بحمله. 

وفي «المسند»(1) و«السّئن270 عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم (70777) عن أم المؤمنين جويرية وَبَدْعَنها. 

(9) ول4م). 

9 أبو داود (1840) والنسائى في «السئن الكبرئ!» )٠١765(‏ وابن ماجه (18954). 
والحديث أخرجه أبو عوانة في «المسند المستخرج» )١(‏ وابن حبان (1: ؟) 
والدارقطني في «السنن؟» )571/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» (7/ )7١8‏ كلهم 
من طريق قرة بن عبد الرحمن؛ عن الزهري» عن أبي سلمةء عن 
أبي هريرة وَدََنَدْعَنَهُ. وقال أبو داود: #رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد 
العزيز عن الزهري عن النبي وَل مرسلا». وقال الدارقطني: «تفرد به قرة عن الزهري 
عن أبي سلمة؛ وأرسله غيره عن الزهري عن النبي وك وقرة ليس بقوي في 
الحديث». وقال: «والمرسل هو الصواب». وكذا أعله الدارقطني في «العلل» 
(1). والحديث صححه ابن الملقن في «خلاصة الإبريز» (؟) ونقل عن ابن 
الصلاح تحسينه. وحسنه النووي في «الأذكار» (ص )١1١9‏ وابن حجر في «نتائج 


1 ٠66 


_- 
0 


ةو ٠‏ 2 0 - 2 ًَ 
«كُل أمر ذي بَالٍ لا يْبِدَأ فيه بِحَمْد الله فَهِوَ أَجدَّم7١».‏ ولهذا كان سُنة 
المسلمين في صلاتهم وخطبهم كلها افتتاحها بالحمد حتئ خطبة الحاجة("). 
ولهذا كان أول من يُدعئ إلئ الجنة الحامدون7". والنبي يَكِ يوم القيامة 


(00 


الأفكار» (7/ /707/9). وينظر «البدر المنير» لابن الملقن (/2074/1) و«الأجوبة 
المرضية» للسخاوي (58). 

قوله: «أجذم) معناه المنقطع الأبتر الذي لا نظام له. وفسّره أبوعبيد فقال: الأجذم 
المقطوع اليد. #معالم السئن» .)١15/5(‏ 


000 


نستعينه ونستغفره...4. أخرجه الإمام أحمد (/2/91, 98 لال /191 5 419/8) 
وأبو داود )7١14(‏ والترمذي )١١١١(‏ والنسائي )١507(‏ وابن ماجه (1897) 
والحاكم في «المستدرك» (؟/ 7 وقال الترمذي: «حديث حسن». وجمع الشيخ 
الألباني طرق هذا الحديث في جزء مفرد مطبوع. 

كذا في «ح»» ولعلها: «الحمّادون». فقد أخرج البزار (2074) والطبراني في «المعجم 
الصغير» )7١8(‏ و«المعجم الأوسط» )7"١717(‏ و«المعجم الكبير؛ )١9/١17(‏ 
والحاكم في «المستدرك» )207/١(‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» (87) و«حلية 
الأولياء» (0/ 14) والبيهقي في «الدعوات الكبير» )75١7/1١(‏ عن ابن عباس 
وَدزَْدعَنْهَا عن النبي وَل قال: «أول من يدعئئ إلئ الجنة الحمّادون الذين يحمدون الله 
في السراء والضراء». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم؛ ولم 
يخرجاه». وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 40): «رواه الطبراني في الثلائة 
بأسانيد, وني أحدها قيس بن الربيع» وثقه شعبة والشوري وغيرهماء وضعفه يحيئ 
القطان وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح. ورواه البزار بنحوه؛ وإسناده حسن». 
وأخرجه أسد بن موسئ في «الزهد» (8/) والحارث بن أبى أسامة في (مسئده» ‏ كما 
قالبية الباحت عن زوائد مدل الحارث 011993 -وابو نعيع جلي الأزلياءة 
(57/7) عن ابن عباس وََزَيَدعَنْهَا موقوفًاء قال ابن حجر في «المطالب العالية» 
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بيده لواء الحمد(١‏ وآدم ومن دونه تحت ذلك اللواء. فخصٌ اللواء بالحمد 
لأنه أحب شيء إلئ الله واشتق لأحب خلقه إليه وأكرمهم7 عليه من 


3 


الحمد اسمين يتضمنان كثرة حمده وفضله» وهما محمد وأحمد» وسمّ 


(505610): «هذا موقوفء إسناده حسن». وينظر: «الأمالي المطلقة» لابن حجر 
(ص55-77) و«السلسلة الضعيفة» للألباني (5777). وفي الباب عن أسماء بنت يزيد 
صَدَزْبَدعَتهَا أخرجه إسحاق بن راهويه في ل(مسئله» (7700) وعبد بن حميد في 
«المنتخب» .)١581(‏ وعن عقبة بن عامر وَعَإْيَدُعَنهُ أخرجه الحاكم في «المستدرك» 
(99/5”) وأبو نعيم في «الحلية» (؟9/1). 


0 


)١(‏ وردمن حديث جماعة من الصحابة َعَلَيَهَعَنَف منهم: ابن عياس وأنس بن مالك 
وأبو سعيد وعبد الله بن سلام وعبادة بن الصامت وََآنَدُعنْف: 
فأما حديث ابن عباس فأخرجه الإمام أحمد (55155؟) والترمذي (517) وقال 
الترمذي: «هذا حديث غريب». 
وأماحديث أنس فأخرجه الإمام أحمد(5594؟1١)‏ والترمذي )”57١(‏ وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 
وأما حديث أبي سعيد فأخرجه الترمذي (58 "١‏ 7615) وابن ماجه (/570) وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن». 
وأما حديث عبد الله بن سلام فأخرجه أبو يعلئ (1/491) وابن حبان (/51417) 
والطبراني في «المعجم الكبير» )70١/١5(‏ واللالكائي في اشرح أصول الاعتقاد) 
)١1505(‏ والضياء في «المختارة» (9/ 500). 
وأما حديث عبادة فأخرجه الحاكم /١(‏ 817) وقال الحاكم: «هذا حديث كبير في 
الصفات والرؤية صحيح علئ شرط الشيخين» ولم يخرجاه». 

(؟) «ح»: «وألزمهم». وهو تحريف. 

(*) «ح»: «الحامدون». والأصوب: «الحمادين». فقد أخرج الطبراني في «المعجم الكبير 

١٠١7 


وأخبر النبي يَكِةِ أن أفضل الدعاء الحمد(١).‏ 
فصل 
ومن محبته للثناء عليه بأوصاف كماله ونعوت جلاله أنه أمر من ذكره 
بما لم يأمر به في غيره", فقال تعاليل: #وَاذْكُروأ أللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ4 [الجمعة: ٠‏ فعلّق الفلاح بكثرة ذكره. 


وقال: #ألَذِينَ يَذْكْرُونَ أللّهَ قِيَدمَا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهم4 [آل عمران: ]19١‏ 
فعمّ بذكره أحوال العباد كلها؛ لأن العبد إِمّا أن يكون قائمًا أو قاعدًا أو 
مضطجعًاء فأراد منه ذكره في هذه الأحوال كلها. 


وأخبر أنه من ألهاء ماله ووانه عن ذكره فهو خاسر فقال: «ويكأيهَا 
َلِْيَ 9 َإحَامنواً لا تلك أَمْوَلْكْمْ وَلَآ أَوْلَدُكُمْ م عن ذِكْر لله و: مَن يَفْعَلُ ذّلِكَ 
َأولنِيكَ هُمْ ألْخَديِرُونَ4 [المنافقون :4]. 


(/ )عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يك «صفتى أحمد المتوكل» 
ليس بفظ ولا غليظ يجزي بالحسنة الحسنة: ولا يكافى السيئة مولده بمكة» 
ومهاجره طيبة» وأمته الحمادون...». قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)117١/8(‏ 
لارواه الطبراني» وفيه من لم أعرفهم». وهذا إنما يُعرف من قول كعب الأحبار؛ أخرجه 
الذارمي في امسنده» (5, لاء» 8) وغيره. 

(1) أخرجه الترمذي (817) والنسائي في #السئن الكبريئ» )٠١649(‏ وابن ماجه 
(80”) وابن حبان (855) والحاكم )498/١(‏ عن جابر ووَوَلَدَعَنْهُ. وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. 
ولم يخرجاه». وقال ابن حجر في «نتائج الأفكار» /١(‏ 14): «هذا حديث حسن». 

0( الح»: اغير؟. 
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وأمر بذكره في أعظم المواطن التي يذهل الإنسان فيها عن نفسه ‏ وهي 


حاله عند ملاقاة عدوه ‏ فقال تعالئ: 9يَكأَيّهَا أَلَدِينَ َامَنَْاإِذَا لقِيكم فِعدَ قَانبتُوأ 
وَأَذْكُرُوأ ألنّه كَثِيرَا4 [الأنفال: 43]. وفي «الترمذي72١2‏ وغيره عن النبى كَككٍِ أنه 


قال: 


ريا َِ 9 5 0 0 
«إنَّ عَبْدِي كُل عَبْدِي الَذِي يَذْكُرُنى وَهُوَ مُلاق قِزْنَه(0). 


وجعل سبحانه ذكْره سببًا لصلاته علئ عبدله وذكره له؛ فقال تعالل: 


«يكأَيّهَا ألَدِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُو أله ؤِكرًا كبِيرًا © وَسَبَحُوهُ بُكْرة وَأَصِيلًا © هْرَ 
ألْذى يل عَلَيكُمْ وَمَلبِكَتهُء لِيُخْرِجَكُم مَنَ أَلظُلُمتِ إِلَ ألتُورٌ وان 


(00 


(0 


(600") عن عمارة بن زَعْكّرة وَوَزََدَعَنْةُ. وقال الترمذي: «هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وليس إسناده بالقويء ولا نعرف لعمارة بن زعكرة عن 
النبي يَكِِ إلا هذا الحديث الواحد». والحديث أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» 
(41/5) وابن أبي عاصم في «الجهاد؛ (10) والدولابي في «الكنئ» (1741) 
وابن عدي في «الكامل» (8/ 58 2) والبيهقي في «شعب الإيمان) (007) وفيه 
عفير ين معذانة وقال ابح عدي الولعقير بن معذاق غترهنا دكرث من الأحديف 
وعامة رواياته غير محفوظة». وقال البخاري في «التاريخ الكبير؛ (5/ 515): الم 
يصح إسناده». وله شاهدان مرسلان, الأول: أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (9401) 
عن شريح بن عبيد وعبد الرحمن بن جبير بن نفير عن رسول الله َ. والئاني: 
أخرجه سعيد بن منصور في «سننه) (/7.1) عن محمد بن زياد الألهاني عن أشياخه 
عن رسول الله يَكِلةٍِ. وقال ابن حجر: (وهو حسن غريب. وقول الترمذي: ليس إسناده 
بقوي. يريد ضعف عفير» لكن وجدت له شاهدًا قويّا مع إرساله أخرجه البغوي 
فلذلك حستته. وقول الترمذي: غريب. أراد غرابته من جهة تفرد عفير بوصله. 
وإلا فقد وجد من وجه آخر». نقله عنه المناوي في «فيض القدير؛ (؟/ )7”٠١‏ وابن 
علان في «الفتوحات الربانية» (40/ ؟517-55). 

قرنه بكسر القاف وسكون الراء: أي عدوه المقارن له المكافئ له في القتال. «فيض 
القدير؛ (؟/ .)"”1١‏ 


١١6ه‎ 


ِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا» [الأحزاب: ]45-4١‏ وقال تعاليل: «نَاذْكُرُون أذكُركْ» 
[البقرة: .]١6١‏ 

وجعل تزكان(١2‏ ذكره والثناء عليه سببًا لنسيانه لعبده وإنساته نفسه. 
فلا يلهمه مصالحه ولا يوفقه لإرادتها وطلبها؛ فقال تعالئ: 9دَمُوأ الله 
تسيَق» [التوبة: 57] وقال تعالئ: «وَلا تَحُونُوأ كلَّذِينَ دَمُوأ أللّه كأَفسَلهُمَ 

أَنفُسَهُمٌ4 [الحشر: 69 فلمًا نسوا ذكره والثناء عليه وتحميده وتمجيده نسيهم 
من رحمته وأنساهم مصالح نفوسهمء فلم يعرفوها ولم يطلبوهاء بل تركوها 
مهملة معطلة مع نقصها وعيوبها. 

فصل 

ومن محبته للثناء عليه وتحميده وتمجيده أنه وعد عليه بما لم يعدبه 
علئ غيره كما في #الصحيح؛ من حديث أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: 
«مَنْ قَالَ: سْبَحَانَ اللو وَبِحَمْدِهِ في يَوْمِ انه مر وَخُطَّتْ عَنْهُ حَطَايَاه هوَإنْ كَانَتْ 


اق ١١5‏ ب] مِثْلَ رََدِ الْبَخْرِ20©. وأنخبر النبي يكل أن مجالس الذّكر رياض 
الجنة» كما في «السنن790) و«المسند»(4) من حديث جابر قال: خخرج علينا 


)١(‏ «ح»: #برهان». والمثبت أقرب للرسمء يقال: تركه يتركه تركا وتِركانًا بالكسر: أي 
خلاه. «تاج العروس» (77/ 41). 

زهة أخرجه البخاري (5405) ومسلم (55957). 

© لم نقف عليه في !السنن» من حديث جابر» ووجدنه في الترمذي )70٠4(‏ من حديث 
أبي هريرة ووَوَلئَهَعَنَهُ مختصرّاء وقال الترمذي: «هذا حديث غريب». وعنده )701٠١(‏ 
من حديث أنس بن مالك وَوَلَئَعَتَهُ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب). 
وينظر «السلسلة الصحيحة» (75057). 

(5) لم نقف عليهفي «المسند» من حديث جابرء ووجدناه عند عبد بن حميدفي 


٠١65 


النبي كلك فقال: اي يها النَّاسُء إِنَّ لِلَِّ ‏ سَرَااِنَالَْلائِكةٍ تَحِلَ وك تَقِفُ عَلَى 
مَجَالِسِ الذَّكْرِ فِي الأَرْضء فَارْتَعُوا فِي رد يَاضٍ الْجَنّةا. قالوا: و أين رد ياض 
الجنة؟ قال امجَالِسُ اذك َهُْوا وَرُوحُوا في ذكر ال ودكُوُوء سكم 

َنْ كانَ بُحِبُ أن يَْلَمَ مر ْزْلَتَهُ عِنْدَ الله ل كَلْمنْظْءْ كيف م منِْكَةُ الْوعِنْدَة فَإِنَّ الله 


مه 


يُِْلُ الْعَبدَ مِنْه حل * عبت لين كسدا: 


وفي «الترمذي)1(0) و«صحيح الحاكم)(21 عن عبد الله بن بُشرأن 
أعرابيًا قال لرسول الله يِه إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني بشيء 
ع 01 - ا ا 00 
أتشبث به. فقال: ١لا‏ يَرَالُ لِسَانْكَ رَطْبًا مِنْ ذكْرٍ اللوا. 


وفي «السنن296 وه صحيح الحاكم»9؟) عن عن أبي هريرة قال: قال 


«المتتخب» )١1١١5(‏ ومسدد وأحمد بن منيع - كما في (إتحاف الخيرة»  )50841/(‏ 
وأبي يعلئ )7١1781487761876(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» )70١١(‏ 
والحاكم /١(‏ 595). وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد». وتعقبه الذهبي 
في «تلخيص المستدرك» وابن حجر في «نتائج الأفكار» /١(‏ 77) قال ابن حجر 
«مداره علئ عمر بن عبد الله مولئ غفرة ‏ بضم المعجمة وسكون الفاء .وهو 
ضعيف». وقال الهيئمي في امجمع الزوائد» :)١717/74(‏ «رواه أبو يعلئل والبزار 
والطرازيق «الأرسطاف وفيد هع بن حبذ اله شولك عفرف وقد ولنة غير واحدد 
وضعفه جماعة» وبقية رجالهم رجال الصحيح». 

)١(‏ «الجامع» (77275) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 

هق «المستدرك» /١(‏ 595) وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». 
والحديث أخرجه الإمام أحمد )١7946557(‏ وابن ماجه (7"1/97) وابن حبان (415) 
والضياء في «المختارة» (9/ .)5١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (0957") باللفظ الذي سيذكره المصنف بعدٌء وسيأتي الكلام عليه 

60 «المستدرك» /1١(‏ 5177) وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخينء؛ 

١٠١ /اه‎ 


رسول الله وَك: «سَبَقَ الْمُمَرّدُونَ». قالوا: يا رسول الله وما المُفرّدون؟ قال: 
«الَّذِي بنَمْتَرُونَ"!) في ذكْرٍ الله' . وفي لفظ0"): وَمَ ضَعٌَ الذّكْرٌ عَنْهُمْ أَقَالَهُمْ 
قَوَرَدُوا الْقِيَامَةَ خْفَانًا». 


وفيهما(" عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يد يقول: «أَنَامَعَ 
عَبْدِي ذا هُوٌ ذَكْرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بي شَفتَاه. 


ولم يخرجاه». والحديث أخرجه الإمام أحمد )85٠7(‏ والبيهقي في «اشعب الإيمان» 
(220). وأخرجه مسلم في (صحيحه) (717177) بنحوه. 

(1) أي: يُولعون به. يقال: أَيرَ فلان بكذا واستَّهيِر فهو مُهْتَرٌ به ومُسعَهْتدٌ: أي مولع به 
لا يتحدث بغيره» ولا يفعل غيره. «النهاية في غريب الحديث» (0/ .)7١57‏ 

(؟) أخرج هذا اللفظ: الترمذي (5947”) وأبو عوانة في «المستخرج» (111771). وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب)». 

(*) «المستدرك» (545/1) من طريق الأوزاعي» عن إسماعيل بن عبيد الله» عن أم 
الدراداء» عن أبي الدرداء ويِدَيَدَعَنهُ. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاه». والحديث ليس في شيء من الكتب الستة بهذا الإسناد, إنما علقه 
البخاري في «(صحيحه (9/ )١51"‏ ووصله الإأمام أحمد(5؟5١١11:١1١١21‏ 
)١‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» )55١(‏ وابن ماجه (1/47”) وابن حبان 
(815) من طريق إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بنت الحسحاس أن أبا هريرة 
حدثهم في بيت أم الدرداء به. وهو المحفوظ» ومن رواه عن أبي الدرداء فقد وهمء 
وسبب الاشتباه علئ من رواه عن إسماعيل عن أم الدرداء كون أبي هريرة حدَّث به 
كريمة وهو في بيت أم الدرداء» وبحتمل مع ذلك أن تكون أم الدرداء حدثت به 
إسماعيل أيضًا كما حدثت به كريمة؛ فلا يكون هناك وهمٌ» والأول أقعد بطريقة 
المحدثين» والله أعلم» قاله ابن حجر في «تغليق التعليق» (5/ *757). وينظر «علل 
الدارقطني» (171"6). 

٠١4 


وفيهم(١‏ عنه أيضًا: «ألا أبْبمكُمْ بِكَبْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأرْكَاهَا عِنْدَ ملِيكِكُمْ 
َأرنَهَا في درَجَاتِكُمْوَكَْرِ2"" لَكُمْمِنْ إِعْطَاءِ اذهب وَالْوَرِق» وَأَنْ كلقا 
عَدُوَّكُمْ فتَضْرِبُوا أَعنَافَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْتَافَكُمَ!» قالوا: وماذاك يا رسول الله؟ 
قال: «ذْكُرٌ اللو». وقال معاذ بن جبل: (مَا عَمِلَ آدَمِنٌ عَمَلَا َنْب لَهُ مِنْ عَذَّاب 
لمن ذكْر الها0©. 1 ْ 


)١(‏ الترمذي (9"71/7) وابن ماجه (77/40) والحاكم .)547/١(‏ وقال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». والحديث أخرجه الإمام أحمد (7811/5) 
والبيهقي في لاشعب الإيمان» )21١5515(‏ والبغوي في اشرح السنة» (55؟1١).‏ 
وقال البغوي: «حديث حسن». وقال ابن عبد البر في «التمهيد) (7/ /ا5): «وهذا 
يروئ مسندًا من طرق جيدةٍ عن أبي الدرداء عن النبي يَلا. وقال المنذري في 
«الترغيب والترهيب» (؟/ 740) والهيثمي في لمجمع الزوائد» /٠١(‏ 17): ارواه 
أحمد بإسناد حسن». وقال ابن حجر في «نتائج الأفكار» :)88/١(‏ «هذا حديث 
مختلف في رفعه ووقفه» وفي إرساله ووصله». 

(9) «ح): «وخيرا». 

»6 قول معاذ وِوَيَدُعَنهُ أخرجه مالك في «الموطأ» (070) وأبو نعيم في «الحلية») 
(١/180-775؟)‏ موقوقاء وأخرجه الإمام أحمد (5١6؟5)‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» )١157/7١(‏ وفي «الدعاء» (1805) وأبو نعيم في «الحلية» )170/١(‏ 
والبيهقي في اشعب الإيمان» (20182:511) وابن عبد البر في «التمهيد» (5/ /اه) 
مرفوعاء فاختلف في رفعه ووقفه» والموقوف أصح كما قال الدارقطني في «العلل» 
(487). وينظر #نتائج الأفكار» /١1(‏ 849). 

)2( ابن ماجه (7809) و« المستدرك» .)00786٠٠0 /1١(‏ وقال الحاكم في الموضع 
الأول: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». وقال في الموضع الثاني: «هذا 
حديث علئ شرط مسلم». وتعقبه الذهبي ني الموضع الأول بأن فيه راويًا قال 
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«الَّذِينَ يَذْكُوُونَ مِنْ جَكَالٍ الله التنَحْمِيدَ وال وَالتَكْيِرَ َال لتَهْلِيلَ» يَتَعَاطَفْنَ 
حَوْلَ عَرْشٍ الرَّحْمَنٍ 0 
ث1 حَدُكُمْ أن يكُونَ لَهُعِنْد الحْمَنِ هَيْ يذَكُرٌ بو؟). 

وني اصحيح الحاكم»(21 من حديث عَمْرو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جدّه 
قال: قال رسول الله وَكِِ: من قَالَ فِي بَْم ماكة مَوَة: لا كه إلا الةوَحْدَه لا 
شَرِكَ لَك لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ؛ لَمْ يَسْبقْهُ أَحَدٌَّ كَانَ 
َ 4 وَلَا د ركه أَحَدٌ كان بََْهُإِلَامنْ عَمِلَ عَمَلَا أفْضَلَ مِنْ عَمَلهو(©). 


أبو حاتم عنه: منكر الحديث. والحديث أخرجه الإمام أحمد (1851/5218561) 
والبزار في مسنده» (7377757) والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (57) والطبراني 
في «الدعاء» .)١5917(‏ وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن رسول الله 
كه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه مبذا الإسناد». 

)0( لح »: «أنه لا4. 

() «المستدرك» /١(‏ 600). وقال الحاكم: «سمعت الأستاذ أبا الوليد القرشي يقول: 
سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول : سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول : إذا كان 
الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة» فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. قال الحاكم : لم 
أخرج من أول الكتاب إلئ هذا الموضع حديثًا لعمرو بن شعيبء وقد ذكرت في أول 
كتاب الدعاء والتسبيح مذهب الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي في المسامحة 
في أسانيد فضائل الأعمال». والحديث أخرجه الإمام أحمد (1740) والنسائي في 
«السئن الكبرئ» )٠١7737(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (07/1) والطبراني في 
«الدعاء» (774). قال المنذري في «الترغيب» (7/ 746) والعراقي في «المغني» 
(ص”707): (إسناده جيد». 

زفرة (ح4: اعمل؟2. 

لمالا 


سه 2 ه بوب 19 
وَبِحَمَدِه؛ غرِسَت له نخلة في 


وفيه(١2‏ أيضًا عن [جابر]2' أن النبى يكِةِ قال: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللو 
هرهس 
الجنة). 


٠ 
0 
2. 


قال: قال رسول الله يكللِ: «مَاعَلَْ الَْض رَجُلّ يَقُولُ: لا إنّه إلا الل وَالنَهُ 
أَكْبَد وَسْبْحَانَ اللى وَالْحَمْدٌ ش ولا حَوْلٌ وَلا قُوََإِلَا بالل إِلَا كُفَّرَتْ عَنْهُ 


يم 


ذُنُوبهُ وَِنْ كَانَتْ أَكْثَرٌمِنْ رَبَدِ الْبَخْرِ». 


0010 


هرف 


هرف 
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ان 


أ 


وفي ا(صحيح الحاكم)(0) أيضًا عن أنس قال: قالرسول الله عَكَلِْه: 5 لَّ 


«المستدرك» .)2017060١/1(‏ وقال الحاكم في الموضع الأول: «هذا حديث 

صحيح علئ شرط مسلم. ولم يخرجاه». والحديث أخرجه الترمذي (475 ”2 

6") وأبو يعلئ في (مسنده» (777778) وابن حبان (877) وقال الترمذي: احديث 

حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر». 

«ح»: «#خالد». وهو تحريفء إنما هو جابر بن عبد الله رَيََإيَدعَنْهَاء كما في «المستدرك» 

وغيره. 

(7”50) من طريق حاتم بن أبي صغيرة» عن أبي بلج» عن عمرو بن ميمون. عن 

عبد الله وقال الترمذي: #هذا حديث حسن غريبء وروئ شعبة هذا الحديث عن 

أبي بلج بهذا الإسناد. نحوه ولم يرفعه». والحديث أخرجه الإمام أحمد(350150, 

)73١‏ والبزار في امسنده» (755/4) والنسائي في «السنن الكبرئ» )٠١5864(‏ من 

طريق حاتم مرفوعا. وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه إلا أبو يونس 

يعني: حاتم بن أبي صغيرة ‏ وهو ثقة». وأخرجه الترمذي (570”") والبزار (517 54 7) 

والحاكم )001/١(‏ من طريق شعبة موقوقا. 

«المستدرك» (201/1). وقال الحاكم: «حديث حاتم بن أبي صغيرة صحيح علئ 

شرط مسلم؛ فإن الزيادة من مثله مقبولة». 

«المستدرك» /١(‏ 591) وقال الحاكم: «ذكر الظن مخرّج في «الصحيح» وذكر الدعاء 
١٠١١‏ 


لثة: أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي 2١7‏ وَأنا مَعَكَ0') إِذَا ذَكَرْئي). 


وفي صحيحي الحاكم7" وابن حِبّان(؟) عن أنس قال: «كنا مع النبي َكل 
في حلقة ورجل قائمٌ يُصليء فلمًّا ركع وسجد تشهّد ودعا فقال: اللهم إن 
أسألك بأن لك الحمد لا إله إِلّا أنت المنان بديع السماوات والأرض» يا ذا 
الجلال والإكراىء يا حي يا قبوم. فقال النبي عَكي: اَعَد دعَا الله باشو الأَعَظَمٍ 
لني ِذَا دعي + به أَجَابَ وَِذَا سْيْلَ + به د أَغطئن». 

وفيهما2"2 أيضا عن بُريدة أن النبي كِلِهِ سمع رجلا يقول: اللهم إني 
أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت» الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم 
يولد» ولم يكن له كفوًا أحد. فقال النبي كَكلله: «لَقَدْ سَأَلْتَ الله لله باشمِهٍ الْأَعَظَم 
الذي إِذَا سِيلَ ب أغطئ وَإِدَا دِْيَ به أَجَاتَ». ١‏ 

فأخبر أن هذا هو الاسم الأعظم, لما تضمنه من الحمد والثناء والمجد 
والتوحيد؛ ولمحبة الربٌ تعالى لذلك أجاب من دعا به. 


غريب صحيح». يعني: حديث أبي هريرة ووَإََدُعَنَهُ الذي أخرجه البخاري )174٠5(‏ 
ومسلم (707/6). 

)0( في «المستدرك»: «عبدي أنا عند ظنك بي». 

0( تكرر في اح»: «وأنا معك». 

[فة «المستدرك» )207/١1(‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح علئ شرط مسلمء ولم 
يخرجاه). 

(5) (897) وتقدم تخريجه (ص .)05١‏ 

(4) «المستدرك» )005/١1(‏ و«صحيح ابن حبان» (897) وتقدم (ص )06١‏ تخريج 
الحديث. 


١ 


وهذا يات يطول صّعة جدًا: 

والمقصود أنه إذا كان لا معنئ للمدح إِلّا الإخبار المتضمن فرح 
الممدوح؛ وليس أحدٌ أحب إليه المدح من الله وحمده والثناء عليه وذلك 
عنده بالمنزلة التي لاا يمكن وصفها ولا يحيط بها البشر» كان المنكر لفرحه 
ومايستلزمه فرحو 2 الشركة جاده رازه والشاء فلن سد 
وحينئلٍ فنقول في: 

الوجه الحادي والعشرين : إن هؤلاء الجهمية يُقرّونَ بظاهر من القول 
وينكرون حقيقته» ويصدون عن سبيل الله؛ ويقطعون ما أمر الله به أن يُوصل» 
وينفرون من أحب الأشياء إلئ الله وأكرمها عليه وأعظمها عنده. وهو ذكره 
بالمنيانه وضعات كاله رشيوت جلا والذياء عليه ومدحه بها وحمله 
عليها. بل يُكفُرون من يُثني عليه بهاء وينسبونه إلئ التشبيه والتجسيم» 
ويستحلون منه ما لا يستحله المحاربون من أعدائهم. وذلك [ق55أ] عين 
العداوة لله ولرسوله؛ كما قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاقء أنا ابن 
المبارك» عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية قال: «ما عادئ عبدٌ ربّه أشد 
عليه من أن يكره ذكره وذكر من يذكره:17). 

ومن المعلوم أن ذكره سبحانه وتعالئ إنما يتم بإثبات حقائق أسمائه 
وصفات كماله ونعوت جلاله؛ لا بألفاظٍ مجردة لا حقيقة لها. 


)١(‏ لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد أو تلامذته» وأخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» (7/ 77) والبيهقي في #شعب الإيمان» )2١6(‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» /1١7(‏ 157) من طريق الأوزاعي به. 

١٠١67 


فهؤلاء المعطلة الثاة أبعد شيء عن حقيقة ذكر الله» كما هم أبعد شيءٍ 
عن محبته» كما أقروا بذلك علئ أنفسهم من أنه لا يحبّه أحدٌ ولا يحب 
أحداء فهم لا يحبونه ولا يذكرونه. وإن ذكروه فإنما يذكرونه بالسلب 
والعدم الذي هو أنقص النقصء وإن أحبوه فإنما يحبون ثوابه المنفصل 
لا ذاته ولا صفاته. ولا يثبتون ألذ ما في الجنة وأطيب ما فيها وأعظم نعيمها 
وهو النظر إلئ وجهه وسماع كلامه. فهم عمدوا إلئ لَب الدّين وقلبه. 
فنبذوه(١2‏ وأبطلوه ووقفوا في طريق الرسل وعارضوهم في دعوتهم: وبيانه: 

بالوجه الثاني والعشرين: وهو أن دعوة الرسل تدور علئ ثلاثة أمور: 

تعريف الربٌ المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

الأصل الثاني: معرفة الطريق الموصلة إليه» وهي ذكره وشكره وعبادته 
التو تنيع كجال بدت بوكمان الذل له 

الأصل الثالث: تعريفهم ما لهم بعد الوصول | ليه في دار كرامته من 
النعيم الذي أفضله وأجلّه رضاه عنهم وتَجلَّيه لهم» ورؤيتهم وجهه الأعلئ» 
وسلامه عليهم» وتكليمه إياهم» ومحاضرتهم في مجالسهم. 

فيثبت الأصل الأول بذكر أوصاف الربٌ تعالئ ونعوت جلاله علئ 
التفصيل» وإثبات حقائق أسمائه علئ وجه التفصيلء ونفوا عنه ما يتضمن 
هذا الإثبات ويستلزمه» كالنسيان واللغوب والظلم والسّنة والنوم والمثل 
والكفء2') والند والصاحبة والولد والسّمِي. والجهمية عكسوا الأمرء 


)١(‏ «ح): افانتبذوه». ولعل المثبت هو الصواب. 
(؟) «ح)»: «الكفر). 
ل 


فسلبوا صفاته علئ التفصيل» وأثبتوا له ما يتضمن نفي ذاته وصفاته. 

وأمّا الأصل الثاني: فإن الرّسل أمرت الأمم بإدامة ذكره وشكره وحسن 
عبادته. فصدَّت الْمَاءٌ القلوب والألسنة عن ذكره بإنكار صفاته وهمفي 
الحقيقة لا يشكرونه؛ لأن الشكر إنما يكون علئ الأفعال» وعندهم لا يقوم 
به فعلٌ؛ لأنه يستلزم حلول الحوادث بهء فلا يُشكر علئ فعل يقوم به. وإن 
شكروه فإنما يشكرونه علئ مفعولاته؛ وهي منفصلة عنه» فلم يُشكر على أمرٍ 
يقوم به عندهم. 

وأيضًا فإن رأس الشكر الثناء والحمد» وقد اعترفوا بأنه لا حقيقة له إلا 
ما يقتضي فرح المحمود المثنئ عليه وذلك في حقّه محال عندهم؛ كما تقدم 
شكاية لفخلي (1). 

وكذلك هم منكرون لحقيقة عبادته» وإن قاموا بصورها وظواهرهاء فإن 
حقيقة العبودية كمال محبته وكمال الذل لهء وهم قد أقرّوا بأنه لا يحبه أحدّء 
ولا يمكن أن يُحِبَّء واحتجوا علئ ذلك بأن المحبة تستلزم المناسبة بين(" 
المحبٌ والمحبوبء ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق. وهذا إنكار لحقيقة 
لا إله إلا الله فإن الإله هو المألوه المستحق لغاية الحبٌّ بغاية التعظيم 
فنفوا() هذا المعنئ بتسميته «مناسبةً»» كما نفوا محبته ورضاه وفرحه 
وغضبه وسخطه وكرامته ورأفته ورحمته وضحكه وتعجّبه بتسميتها اكيفيات 
محسوسة). ونفوا حياته وسمعه وبصره وقدرته وكلامه وعلمه بتسميتها 


.)1١45-1١ 40 3174-1١77 تقدم(ص‎ )١( 

زفق الح»: لامن». 

() «ح»: «فنقول». ولعل المثبت هو الصواب. 
١٠١6‏ 


«(أعراضًا»» ونفوا أفعاله بتسميتها «حوادث»» ونفوا علوه علا خلقه واستواءه 
علئ عرشه والمعراج برسوله إليه بتسمية ذلك «تجسيمًا وتركيبًا». 


وأمّا الأصل الثالث: وهو تعريف الأمم حالهم بعد الوصول إليه؛ فإنهم 
أنكروا أجل ما فيه وأشرفه وأفضله؛ وهو رُؤية(١)‏ وجهه وسماع كلامه؛ وإنما 
أثبتوا أمورًا منفصلة يُتنعم بها من الأكل والشرب والنكاح ونحوها. وممّا 
يوضح ذلك: 

الوجه الثالث والعشرون: وهو ما ثبت في #صحيح مسلم»("2 من حديث 
أبي در قال: قيل: يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير 
اك الناس عليه؟ قال: «يِلْكَ عَاجِلٌ بُشْرَى الْمُؤْمِن). فأخبر يَكةٍ أن حمد 
الناس للمؤمن بشارة معجلة في الدنيا كالرؤية الصالحة» كما في الصحي 7©) 
عن عبادة بن الصامت أنه سأل النبي كَكهْ عن قوله تعالئ: للَهُمُ ألْجُمْرِى في 


)١(‏ «ح): «رواية». وهو تحريف. 

.)5517( )90( 

(©) «ح»: اذكر». وهو تحريف. 

(4) لعله يعني في الحديث الصحيح. فإن الحديث ليس في أي من الصحيحين» بل أخرجه 
الإمام أحمد(7178187077178771509) والترمذي )١7175(‏ وابن ماجه 
(80”) والطبري في «تفسيره» )7١١1/-7١5 /١7(‏ والحاكم (؟/ 75٠‏ 5941/5) 
والضياء (4/ 71/707750-1759-/77/7) من طرق. وقال الحاكم في الموضع الأول: 
هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». وقال في الموضع الثاني: «هذا حديث 
صحيح علئ شرط الشيخين» ولم يخرجاه». وله شواهد عن أبي الدرداء وابن 
مسعود وجابر بن عبد الله بن رئاب وأبي هريرة وَوََيِهْعَنِ ينظر «تخريج أحاديث 
الكشاف» (7/ 17"0-1797). 


ال 


يو لديا وف الآخرة» [يونس: 54] قال: «هِيّ الرّؤْيَا الصَالِحَةُ يَرَامَا الرَجُلّ 
الصَّالِحٌ أَوْ تُرَئ لَهُ). فجعل حمد الناس له في اليقظة والرّؤيا الصالحة في 
ا 0 وهو[ق 5؟7١ب]‏ الخير بما 
يَسُرٌه فالحمد هو الخبر بما يَسُرٌّ المحمود ويُفرحه؛ فإنكار فرحه ولوازم 
فرحه إنكار للحمد في الحقيقة. 


وفي ‏ الصحيحين) 2١7‏ عن أبي موسئ عن النبي كك لمّا بعثه ومعادًا إلى 
اليمن قال لهما: : َرَفَك وَيَسُرَا وا تعس سرَا. وعند مسله(©2: كان إذا 
بعث أحدًا من الصحابة قال:(يَشُرُوا وكا تُتَدُرُواء وَيَسَرُوا وَلا تُعَسّرُواه. وذلك 
أن الكلام نوعان إنشاءٌ وإخبارٌء فأمرهم في الإخبار أن يبشروا ولا يُنفرواء 
وفي الإنشاء أن ييسروا ولا يُعسروا. فمن جعل المحمود والممدوح يُحمد 
ويُمدح بما لا يُحبّه ولا يفرح به فقد عطل حقيقة حمده ومدحه التي تعطيلها 
تعطيل لحقيقة الدّين. وما يوضح ذلك: 

الوجه الرابع والعشرون: وهو أن الحُسن والقبح سواء عُرف بالشرع أو 
بالعقل إنما يعود إلئ الملائم والمنافي» والملائم يعود إلئ الفرح ولوازمه. 
والمنافي يعود إلى الغضب ولوازمه. 

والمثبتون للحُسن والقُبح العقليين رأوا ما يعلمه العبد بضرورته 
وفطرته من حُسن بعض الأعمال وقُبح بعضهاء وأن ذلك من لوازم الفطرة 
فأثبتوه» ولكن أخطؤوا في موضعين 


لق البخاري لل#رحترة ومسلم (97/ا1). 
قف افضفتة 


١٠٠١6ا/‎ 


أحدهما: قياس الخالق علئ المخلوق في ذلك, وأن ما حسن وقبح 
منهم حسّن وقبّح منه. [ولذلك](١2‏ كانوا مشبهة الأفعال معطلة الصفات. 
ذلك لذةً وألمًا وكيفيات نفسانية. 

وما النفاة"2 فأصابوا في الفرق بين الله وبين الخلقء وألّا يقاس بخلقه. 
ولا يلزم أن ما حسّن وقبح منهم يقبّح وبحسّن منه» وأصابت أيضًا في ردٌ 
ذلك إلئ الملاءمة والمنافرة» وأخطأت في موضعين: 

أحدهما: سلب الأفعال صفاتها التى باعتبارها كانت حسنةً وقبيحة. 

والموضع الثاني: نفيهم لوازم ذلك عن الربٌ تعالئ من محبته ورضاه 
وفرحه وغضبه وسخطه وكراهته ومقته؛ بتسميتهم ذلك لذةً وألمًا. 

والفريقان جميعا لم يهتدوا في تحقيق يق المسألة إلئ أن كل حُسنٍ وبح 
ثبت بشرع أو عقل أو عرف أو فطرة فإنما يعود إلئ الملاءمة والمنافرة» ولم 
يوتذوا أيضًا إلن شوك :لسن في أفعال الله بجع متحبتة ورهناة وفريحة وأزه 
لا يفعل إِلّا ما يُمدح على فعله ويُحمد عليه» وحمده ومدحه خبر بما يرضئ 
به ويفرح به ويحبه. وأنه منرّهٌ عن أن يفعل مايِّذمٌ عليه. والذمٌ هو الخبر 
المتضمن لما يؤذي المذموم ويؤلمه» وإن كان أعداؤه من المشركين يؤذونه 
ويشتمونه كما في الحديث الصحيح: «لا أَحَدَ أَضْبَرُ عَلَى أَذى مِنَّ اللى 


40 دح»: لوكذزلك». 
(7) يعني النفاة للحُسن والقبح العقليين. 
١٠١54‏ 


يَجْعَلُونَ لَهُ وَكَدا وَشَرِيكًا وهو يُعافِيهم وَيَرْرُفهُه)(0. وفي الصحيح”" أيضًا أيضًا 
اول اله: صتمي عَبِي7" ابن آكم؛ َم يبي لَهُ لِك وَكَذّبِي ابن آكم؛ وَمَا 
ني لهُذلِكَ» كما ْمُه ياي َعَم ني انكَذْت ولد . وَآنَا الآَحَدٌ الصَّمَدٌ 
الي لم يَلذوَكمْ بُون وما تكلِيبة به ياي فَمَوْلُ: نْ يُِيدَني كُمَا بَدَأنِي. وَلَيْسَ 
وَل الكَلْق بِأَهْوّنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتَِ) . ومن ذلك قول أعدائه: إنه فقيرٌء وإن يده 
مغلولقٌ وإنه اتخذ صاحبةٌ وولدًا. تعالن الله عمًا يقول الظالمون علدا كبيرًا. 
وحينئلٍ فنقول في: 

الوجه الخامس والعشرين: إنه سبحانه كما يبغض هذا الإفك والباطل 
الذي قاله فيه أعداؤه ويشتد غضبه منه ويؤذيه ذلك أذّئ لا ينقصه؛ كما أخبر 
به عن نفسه بقوله47): ايُؤذِيني ابن 2200651» فهو سبحانه يفرح بثناء المُثْني 
عليه بأوصاف كماله ونعوت جلاله أعظم فرح ويرضىئ به ويحبه. وإذا كان 
يفرح بتوبة التائب أعظم فرح يقدرء فكيف فرحه سبحانه بالثناء عليه وحمده 
وملاحه ومحيده عكان) بصفداه اغداؤة سكالا بلق كباله ما قد 
فرحه ومحبته ورضاه أعظم من ذلك؟! فإن محبته تغلب غضبه. وفضله 
أوسع من عدله. 

وهو سبحانه كما أنه موصوفٌ بكل كمالٍ فهو منزَّهٌ عن كل نقص 


)١(‏ متفق عليه عن أبي موسئ الأشعري وَنََعَنَكُ وتقدم (ص )٠١77‏ تخريجه. 
(؟) «صحيح البخاري» (5 5917 5 597) عن أبي هريرة وَإلَدْعَنَهُ. 
() كذا في «ح»» ولعلها زائدة. 

62 لح): «فقوله). 

(5) متفق عليه وقد تقدم (ص ١١175‏ ) تخريجه. 

69 اح»: لابما». ولعل المثبت هو الصواب. 


4غ 


وعيب. فكما أنه موصوف في أفعاله بكل حمدٍ وحكمة وغاية محمودة» فهو 
مره فهها عن كل عيبٍ وظلم وقبيح. وبهذا استحق أن يكون محمودًا على 
كل حال» وأن يكون محمودًا علئ المكاره كما هو محمودٌ علئ المحابٌ 
ل : كان النبي كَل 
إذا أتاه الأمر يسّرّه قال: امد لل الي ْنَم الصَالِحَاتُ؛ . وإذا أتاه 
الأمر يكرهه قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلَّ حَال». 

واللفظ العام إذا ورد علئ سبب وجب دخول السبب فيه فيوجب هذا 
الحمد أنه محموةدٌ عل هذا الأمر [ق177أ] المكروه؛ لأنه حسررٌ منه وحكمة 
وصوابٌ» فيستحق أن يُحمد عليه. وما يوضح ذلك: 

الوجه السادس والعشرون: وهو أن النبي وَكِلْهِ جمع بين محبة الربٌ 
و وام ال ل ا يد 

بيه اْصُْرٌمِنَ اومن أجل لِك بص الرّسْلَ مُبَشّرِينَ وَمُنْذِرِينَ 
ولا أَحَدَ حَبٌإِلَيْه الْذْحَةُ بن افا ين أل يك وعد اج 0. 


)١(‏ «المستدرك» .)514/١1(‏ والحديث أخرجه ابن ماجه (*7”807) والطبراني في «الدعاء» 
(2)) وفي المعجم الأوسط» (7777) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(7”) والبيهقي في اشعب الإيمان» )5٠70(‏ وني «الدعوات الكبير» (7/5”). وقال 
الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وجوّد النووي إسناده في «الأذكار» (ص 
2 وص ححه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (17178) وابن حجر في (افتح 
الباري» .)9٠0‏ 

زهة أخرجه البخاري )١/5١17(‏ ومسلم .)١599(‏ 

(8) متفق عليه» وقد تقدم (ص 45 )١١‏ تخريجه. 


١ ولاه‎ 


المحبة لأن يُحمد وأن يُعدّرهِ ومن محبته للعذر إرسال رسله وإنزال كتبه» 
ومن محبته للحمد ثناؤه علئ نفسه» فهو يحب أن يُعدّر على عقاب 
المجرمين المخالفين لكتبه ورسله ولا يُلام علئ ذلك ولا يُدْم عليه 
ولا ينسب فيه إلئ جور ولا ظلم» كما يحب أن يحمد على إحسانه وإنعامه 
وأياديه عند أوليائه وأهل كرامته» وحمده متضمنٌ هذا وهذا. الريكيرة 
على عدله في أعدائه وإحسانه إلئ أولياته» كما قال تعالئ: #وَقْضِىَ بَيْنَهُم 
بالق وَقِيلَ أَلََمْدُ لِنَّه رَبّ الْعَْلَّمِينَ4 [الزمر: ”7]» فأخبر عن حمد الكون 
أجبعه له عقي تشاه بالسق هن الكلاين وإفحال عؤلام إل جنته وهؤلاء 
إل ناره. وحذف فاعل الحمد إرادة لعمومه وإطلاقه حتئ لا يُسمع إِلَّا 
حامد(١)‏ له من أوليائه وأعدائه» كما قال الحسن البصري: «لقد دخلوا النار 
وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه حجة ولا سبيلًا»("2. وهو سبحانه قد 
أعذر إلئ عباده» وأقام عليهم الحجة. 

وجمع كفي الحديث بين ما يحبه ويبغضه فإنه قال فيه: الا أَحَدَ أَغْيَرٌ 
منَ الله؛ مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ حَرّمَ الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. نالحد اح 
إِلَيْو الْمَدْحٌ من اللو؛ و من" أجل ذيِكَ مَدَحَ نَفْسَّهُ)(4). فإن الغيرة تتضمن 
ل ب 01 


)١(‏ «ح): احامدا». 
هه ذكره المصنف في «حادي الأرواح» (7/ )74٠0‏ وفي «الفوائد» (ص 7727). ولم نقف 
عليه مسئدًا. 
02 الح): للو). 
(5) متفق عليه» وقد تقدم (ص 55 )١٠١‏ تخريجه. 
(6) «ح»: «والكرامة». وهو تحريف. 
ا/ا١٠١‏ 


الفواحشء ولا أحد أحب إليه المدحة منه؛ والغيرة عند المعطلة النفاة من 
الكيفيات النفسية كالحياء والفرح والغضب والسخط والمقت والكراهة؛ 
فيستحيل وصفه عندهم بذلك. ومعلومٌ أن هذه الصّفات من صفات الكمال 
المحمودة عقا وشرعًا وغرقًا وفطرةٌ» وأضدادها مذمومة عقللا وشرعًا 
وعرفًا ولس فإن الذي لا يغار بل تستوي عنده الفاحشة وتركها مذموم 
غاية الذم؛ متشدر لاد 003 القبيح. 

وهؤلاء المعطلة الثّاة لحقيقة محبته ورضاه وغضبه عندهم الأمران 
سواء بالنسبة إليه» وأن ما وجد من ذلك فهو يحبه ويرضاه؛ وما لم يوجد من 
طاعاته وامتثال أوامره فهو يبغضه ويسخطه. بناءً علئ أصلهم الفاسد أن 
المحبة هي عين الإرادة والمشيئة» فكل ما شاءه فقد أحبه ورضيه. وإذا جاء 
هؤلاء إلئ النصوص الدالة علئ أنه لا يرضئ بها ولا يحبها ولا يريدها 
أولوها بمعنل أنه لا يشرعها ولا يأمر بها ولا يحبها ولا يرضاها ديئًاء وهو 
التأويل الأول بتغيير العبارة. وحيتئذٍ فنقول في: 

الوجه السابع والعشرين: إنه سبحانه عمًّا يقول الجاهلون به إذا كان 
لا يفرح ولا يرضئ بمدحه وحمده والثناء عليه ولا يغعضب ولا يمسخط 
ويبغض شتمه. وما قال فيه أعداؤه؛ بل نسبة الأمرين إلئ ذاته وصفاته بنسبة 
واحدة؛ إذ لو حصل فيه سبحانه فرح ورضًا ومحبةٌ من ذلك وغضبٌ وسخط 
وكراهة من هذا لَلَحِقَته الكيفيات النفسية - كان لا فرق عنده بين الحسن 
والقبيح والمدح والذمٌ» وهذاغاية النقص والعيب شرعا وعقاًا وفطرةً 
وعادةً. ومن كلام الشافعي: «من استرضي ولم يرض فهو جبّارٌ ومن 


)١(‏ مشتبه في اح2» ولعله كما أثبته. 
و١١٠١‏ 


استغضب ولم يغضب فهو حمارٌ»(1). وهذا يدل على موت القلب وبطلان 
الحسٌ وقَقَدٍ الحياة. 

ولهذا كان أكمل الناس حياةً أشدهم حياءً. وكان رسول الله يَِةِ أشد 
حياءً من العذراء في خدرها("لكمال حياة قلبه. والله سبحانه الحي القيوم؛ 
وقد وصف نفسه بالحياء ووصفه رسوله. فهو الحيي الكريم كما قال النبي 
يك «إنَّ الله حَيييٌ كَرِيمٌ يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِوإِذَا رَقَعَ إِلَبْهِيَدَيْهِ أَنْيُردهُمَا 


صِفْرً40000». وقالت أم سُلَيم: هيا رسول الله إن الله لا يستحبي من 


)١(‏ أخرجه الآجري في «جزء فيه حكايات عن الشافعي' (71) وأبو نعيم في «الحلية» 
)١57 /(‏ والبيهقى في «مناقب الشافعي» (7/ 7 )7٠١‏ وفي اشعب الإيمان)» (5 41/7) 
وابن عساكر في «تاريخه) (51/ ١54‏ 4) وفيه: اشيطان» بدل «جبار»» وذكره بلفظ 
المصئف الراغب في #محاضرات الأدباء» )77/8/١(‏ والوطواط في #غرر 
الخصائتص» (ص 596). 

(؟) أخرجه البخاري (077”) ومسلم (770) عن أبي سعيد الخدري وَإنَدْعَنَُ. 

(*) أي: خاليتين. «فيض القدير» (؟7794/5). 

(4) أخرجه الإمام أحمد )157١7(‏ وأبو داود )١584(‏ والترمذي (7007) وابن ماجه 
(856") وابن حبان (81/5) والحاكم »591//١(‏ 2120) والبيهقي في «السنن 
الكبرئ؟ )7١١/7(‏ عن سلمان الفارسي وعَلَْهََنَهُ مرفوعا. وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن غريبء ورواه بعضهم ولم يرفعه». وقال الحاكم في الموضع الثاني: 
«هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين» ولم يخرجاه». وجود إسناده ابن حجر في 
«فتح الباري» .)١57/1١(‏ والموقوف أخرجه الإمام أحمد في #المسند» (1١١417؟)‏ 
ووكيع في «الزهد)» (205) وهناد في «الزهد» )١175١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(١/97؟)‏ وقال الحاكم: «هذا إسناد صحيح علئ شرط الشيخين». 
عبد الله وعبد الله بن عمر ووَإْئَةعَنْش ينظر «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي 

١و‎ 


الحق"210. وأقرّها علئ ذلك؛ وقال النبي يَكِْ: «إنَّ للهلا يسْتَحِْي مِنّ الْحَقَّ» 
لا تأنوا السْسَاءَ في أَعْجَازِهِنَ("). 


000 
00 


/١(‏ 6 -لاه). وقال الذهبي في «العرش» (57/7): «وهذا حديث صحيح. روأه 
جماعة من الصحابة» علي تواني طالبء. وعبد الله بن عمرء وسلمان الفارسي. 
وأنس بن مالك» وغيرهم». 
أخرجه البخاري (170) ومسلم (07311. 
أخرجه الإمام أحمد (77717/1, 1777176 777417 377437) والنسائي في «السنن 
الكبرئ» (”4917"7/-8457) وابن ماجه (5 )١97‏ وابن الجارود في «المنتقئ» (17/7/8) 
وابن حبان (4194» )57٠١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (5/ )4١0-4/‏ والبيهقتي 
في «السنن الكبرئ» )١917/-١95/19/(‏ من طرق عن خزيمة بن ثابت وووَئَدُعَنة. 
وصححه ابن حزم في «المحلئ» ,»)7١ /٠١(‏ وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(/ 340): «رواه ابن ماجه والنسائي بأسانيد» أحدها جيد». وقال ابن الملقن في 
«خلاصة البدر المنير» :)3١١/7(‏ «رواه الشافعي والبيهقي من رواية خزيمة بن 
ثابت بإسناد صحيح»؛ وص ححه الشافعي». وقالابن حجر في «فتح الباري» 
(191/48): «من الأحاديث الصالحة الإسناد حديث خزيمة بن ثابت». وأخرجه 
الإمام أحمد (2577 555545) والترمذي )١15761175(‏ وابن حبان (199 25 
0١‏ )عن علي بن طلق وََلَنَدَعَنَةُ. وقال الترمذي: «حديث علي بن طلق حديث 
حسن». وفي الباب عن جماعة من الصحابة وَعَزْيَهَعَنش ينظر: «البدر المنير) 
104-561/0) و«إرواء الغليل» .)73٠١85(‏ وقال ابن المنذر في «الأوسط» 
::3١/4(‏ «ثابت عن نبي الله يكل أنه قال: «إن الله لا يستحبي من الحق. لا تأتوا 
النساء في أدبارهن». وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» :)١178/١5(‏ «قلت: قد 
تيقنا بطرق لا محيد عنها هي النبي كل عن أذبار الشّساء» وجزمنا بتحريمه؛ ولي في 
ذلك مصئّف كبيدٌ». 

١٠١١و‎ 


القديم بها. 

والمقصود أنه كلما [زادت] 2١7‏ صفات الكمال في الحيّ كان فرحه 
ومحبته ورضاه وغضبه ومقته أكمل. ولهذا كان النبي وَل إذا غضب لم يقم 
لغضبه [ق 101ب] شي23(5. وفي الأثر: (إن موسئ كان إذا غضب اشتعلت 
قلنسوته»0©. وكان أشدّ بني إسرائيل حياءً حتئ إنه لا يغتسل إِلّا وحده من 
0000 


)١(‏ سقط من «ح). والسياق يقتضيه. 

(؟) هوقطعة من حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي يكل أخرجه الترمذي في 
«الشمائل» )71١5(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (17/ 158) والآجري في 
«الشريعة» )١١77(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» )١767(‏ والبغوي في «#شرح السنة» 
(6/1 من طريق جميع بن عمرعن رجل بمكة عن ابن لأبي هالة التميمي عن 
الحسن بن علي به» وذكر الحديث بطوله؛ وفي إسناده جهالة» قال البخاري في 
«الضعفاء» (ص :)١١8‏ #يتكلمون في إسناده». ولبعض ألفاظه شواهد صحيحة» 
ويكثر وروده في كتب السير والشمائل حتئ قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» 
:)١556/5(‏ «وكان هند آي هالة فصيحًا بليعًا وضّاقًاء وصف رسول الله ككل 
فأحسن وأتقن». 

() أخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (14”) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» )١151١/51(‏ عن زيد بن أسلم. ونقل ابن القاسم عن مالك أنه قال: «كان 
موسئ إذا غضب طلع الدخان من قلنسوته» ورفع شعر يدنه جبته». كما في «أحكام 
القرآن» لابن العربي (؟/ 78؟). 

(4) أخرج البخاري (7178) ومسلم (174) عن أبي هريرة وعَإيَدعَئَهُ حديث اغتسال 
موسئ عليه السلام وحده. وفي لفظ للبخاري (5 4٠‏ 7): «إن موسو كان رجلا حيبًا 
ستيرٌاء لا يُرئ من جلده شيءٌ استحياء منه». 


١١و‎ 


وإذا كانت هذه صفات كمالٍ فلا يجوز سلبها عمّن هو أحق بالكمال 
المطلق من كل أحدٍ بمجرد تسميتها كيفيات نفسية وأعراضًا وانفعالات 
ونحو ذلكء فإن هذا من اللبس والتلبيس وتسمية المعاني الصحيحة الثابتة 
بالأمماء العيكة المكزة تلاق كر قة للا مالوقة وتهرة مس رق تو]ذا 
عُرف هذا تين أن هؤلاء المعطلة النَّاة أضاعوا حقٌّ الله الذي يستحقه لنفسه 
والذي بعث به رسله وأنزل به كتبه» والذي هو أصل دينه ومتتهئ عبادته؛ بما 

وقد سبق لك أنهم معترفون بما فطر الله عليه خلقه أن المدح يتضمن 
فرح الممدوح ولوازمه» ولهذا لزمهم القول بخلاف مايُعلم بالضرورة من 
دين الرسل من أولهم إلئ آخرهم: أن الله لا يفرح بمدحه وحمله وتمجيده 
والثناء عليه ولا يرضئ نفسه بذلك ولا يكون محبويًا له علئ الحقيقة. وهذا 
هم معترفون به. لا يتحاشون منهء ولا يستنكفون من إطلاقه. وإنما العجب 
تصريحهم بأنه لا يمدح بمدح23(7©» والمدح هو أصل الثناء والحمدء وقد 
صرّحوا باستحالة ذلك في حقه» كما قالوا: المدح هو الإخبار [عن]() كونه 
مستحقًا لأن [يفعل]7" به ما يفرح به ويلتذ به؛ والذم هو الإخبار عن كونه 
مستحقًا لأن يفعل به ما يحزن به ويتألم به. قالوا: وإذا فسرنا المدح والذم 
بذلك استحال7؟) تصورهما في حق الله تعالئ لاستحالة الفرح والغم عليه. 


)١(‏ «ح»: «ممدح». ولعل المثبت هو الصواب. 

(؟) «ح»: «هو». والمثبت من انهاية العقول»» وقد تقدم علئ الصواب. 

(7) «ح»: «ينقل». والمثبت من «نهاية العقول»» وقد تقدم علئ الصواب. 

62 الح): «استحالة)». والمثبت من «نهاية العقول». وقد تقدم علئ الصواب. 
ك/وا١٠١‏ 


وقد أبطل فاضلهم 2١7‏ طرق الناس» وعوّل علئ هذه الطريقة» كما تقدم 
حكاية لفظه. وهذا اعترافٌ منه بأنه ليس للمدح والذم حاصلٌ لاما 
لا يتصور في حقٌ الله فلا 0 
ومعلومٌ أن فساد هذا في دين الرّسل كلهم وجميع فِطّر بني آدم من من أوضح 
الواضحات. وحينئلٍ فنقول في: 

الوجه الثامن والعشرين: قولكم: إن المدح يستحيل تصوره في حقٌ الله 
من أوضح الكفر» وأقبح المعاداة لله» والمناقضة لكتبه ورسله. واستدلالكم 
علئ ذلك بأن الفرح يستحيل عليه أبطل وأبطل؛ بل قد عَلم بالاضطرار عقالا عقلا 
وفطرة وشرعًا أن المستحق لغاية المدح الكامل المطلق هو الربٌ سبحانه 
هذا أحن الح ولازمه حٌّ» فإنه لا يلزم من الأحقٌّ إلا حقٌ» فإن كان الفرح 
لازمًا لهذا المدح فهو حق. وقد أثبته له سبحانه أعلم خلقه وأعرفهم به 
وبصفاته وما يجب له ويمتنع عليه» وقرّب فرحه سبحانه إلئ الأذهان بما هو 
من أعظم 7(" أنواع الفرح» وهو فرحه بتوبة التائب إليه» فكيف بما هو أعظم 
به مسو او وثنائهم عليه . فإذا كان المدح 
مستلزمًا للفرح» وقد علم أنه ب يستحق المدح أجمع. علم أنه يفرح بمدحه. 
وإثبات الملزوم ونفي لازمه محالٌ» ولهذا لمّا تفطّن هؤلاء لذلك وعلموا(”» 
أنه لا يمكن إثبات الملزوم ونفي لازمه» صرّحوا بنفي اللازم والملزوم» 
وقالوا: يستحيل ثبوت المدح والفرح في حمّه. فنقول في: 


دق يعني الفخر الرازي في «نهاية العقول» (7/ 5١‏ 757-7), وقد تقدم نقل كلامه في 
الوجه العشرين. 
زفق «ح»: «أعظم من». ولعل المثبت هو الصواب. 
زفرفق «ح»: اعلموا» من غير واو. 
/ا/و١ ١‏ 


الوجه التاسع والعشرين: إنه من المعلوم أن كونه سبحانه يستحق المدح» 
والمحامد أبين في الشرع والعقل والفطرة من كونه لا يفرحء والواجب أن 
6 كي و وي ها اوتا ا أمَا أن يُستدل 

نتفاء 2١0‏ الفر ح علئ انتفاء كونه مستحمًا للمدح فهذا من أبطل الباطل؛ وهو 
خروج عن مقتضئ السمع والعقل» وهو من فعل أهل التلبيس والتدليس. وإذا 
تبيّن ذلك عرف أن هؤلاء الجهمية المعطلة الذين يذكرون ما وصف الله به نفسه 
من الرضا والفرح والمحبة يلزم لزومًا بينّا10) أن يجحدوا حمده سبحانه ومدحه 
والثناء عليه واستحقاقه لذلك؛ بموجب هذه القضية الكاذبة الباطلة التي 
قرّروها. وهذا شأن جميع قضاياهم الكاذبة التي :ذ تتضمن تعطيل ما وصف الله 
به نفسه ووصفه به رسوله. فإنها تستلزم إثبات الباطل وإبطال الحقٌء ويأبئ الله 
إِلّا أن يُقيم لدينه من يذبٌ20 عنهء والحمد لله رب العالمين. 

الوجه الثلاثون بعد المائتين: أن يقال: قولكم: إن المدح والذم لا معنئ 
لهما إلا مجرد”؟) الخبر عن استحقاق ما يفرح ويؤلم» ليس كذلك. 
والتحقيق أن فيهما معّئ زائدًا علئ الخبر المجرد. سواء دل اللفظ علئ ذلك 
المعنئ الزائد [ق158أ] بالتضمن أو باللزوم» فإن الحامد المتادج يقترن 
بحمده ومدحه محبة المحمود والرضا عنه وتعظيمه» وكذلك الذامٌ يقترن 
بذمّهِ بُغض المذموم وتنقصه وقلاه. ولهذا فسّر كثيرٌ من الناس الحمد بالرضا 


)١(‏ «ح»: «بانتفاح». 

(؟) «ح»: انفيا». 

زقرة اا «اعذت). ولعل المثبت هو الصواب. 
(5) «ح»: ابمجردا. 


١١و48‎ 


واختاره الآمدي في «أبكاره(١2‏ وغيره» فالآمدي فسّره بالرضا وهو من باب 
الإرادات» والرازي فسره بالخبر وهو من باب الاعتقادات. 

والتحقيق أن الحمد والذمّ يتضمن الأمرين جميعاء فالمادح يعتقد أن في 
الممدوح والمحمود ما يحبه ويرضئ به ويفرح به» ويكون مع هذا الاعتقاد 
والخبر في قلبه من محبته والرضا به والفرح ما استحق به أن يكون حامدًا له 
ومادحًا. وهذا أمر يجده الحامد المادح من نفسه إذا كان مادحًا بحقّ 
وصدقء بخلاف المدح بالباطل فإنه كذبٌ لا يستلزم شيئًا من ذلك. فالمدح 
والحمد أصلهما الخبر» ويتبعه الحب والرضا. والذمٌ أصله الخبر ويتبعه 
البفقى:ز الشسكظ ولعلا فل ونه تمل فلت [غدليا لظنس والاراة 
ويتبعها الخبر. ولعنة من يُلعن أصلها طلب إهانته وإقصائه ويتبعها الخير. 
وهذان النوعان من الخبر. وهما الإخبار عن الشيء بالخبر السيئع وطلب 
السوء له والإخبار عنه بالخبر الحسن وطلب الخير له. الأول أصل اللعن» 
والثاني أصل الصلاة. وهو سبحانه يلعن أعداءه ومن يفعل ما يبغضه 
ويسخطه ويُصلَّي علئ أوليائه وأهل طاعته وذكره. 

وفي «صحيح مسلم)(")عنه يكةِ: ١لا‏ يَكُونٌ الطَّانُونَ وَاللّمَانُونَ شّهَدَاَ 
وَلَا شْفَعَاءَ يَوْمَالْقِيَامَةِ». فإن الشهادة من باب الخبر والشفاعة من باب 
)١(‏ «ح): «وأبطاره». وهو تحريفء وهذا نص كلام الآمدي في «أبكار الأفكار» 

:)١91/7(‏ (أما الحمد فقد قيل: هو الشكر. ومنه يقال: الحمد لله شكرّاء فييجعل 

الشكر مصدر الحمد. وقيل: الحمد هو الرضا. ومنه يقال: الحمد لله حق حمده. أي 


حق رضاه». 
(؟) (7098) عن أبي الدرداء وَعَلََدُعَنْهُ. دون لفظ: «الطعانون». 


الححيال 


الطلب» ومن يكون كثير الطعن علئ الناس ‏ وهو الشهادة عليهم بالسوء ‏ 
وكثير اللعن لهم وهو طلب السوء لهم لا يكون شهيدًا عليهم ولا شفيعًا 
لهم؛ لأن الشهادة مبناها علئ الصدقء وذلك لا يكون فيمن يكثر الطعن 
فيهم, ولا سيما فيمن هو أولئ بالله ورسوله منه. والشفاعة مبناها علئ 
الرحمة وطلب الخير» وذلك لا يكون ممّن يكثر اللعن لهم ويترك الصلاة 
عليهم. ومن أعظم أسباب سعادة العبد أن يكون موافقا لربه سبحانه في 
صلاته علئ من صلَّْ عليه ولعنته لمن لعنه» كما في «مسند الإمام أحمد»(1) 
و«صحيح الحاكم7" من حديث زيد بن ثابت أن رسول الله وك علمه وأمره 
اماف كله تل صر “يك نهم لبيك وَسَمْدَيِكَ» وَالْحَيْر ِي بَدَنِكَ 
وَمِنْكَ وَإلَيْكَ. 0 0 قَوْلِ أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍء َو تَدَرْتُ مِنْ 
َذْرء متك بين : ا 
و حول ولا5 ولاك نك على عل ؟ شَيْءِ نَدِيرٌ. اللَّهّمَ مَاصَلَيِتُ مِنْ 

صَكَاةٍ َل من صَلَيتَ» وا َعَذتُمِنْلَمْتَََلّئ مَنْ لَعَنْتَ» أت ولي في 
نالآ وني مُسِماوَاْحِفنِي بالصَالِجِين. اللَّهُمّ ني أَسْأَنْكَ الاضًا 
َعْدَ الْقَضَاءِء وَبَرَْ الْحَيٍِْ بَعْدَ الْمَوتِء وَلَلَه نَظَرٍ إلى َجْهَكه وَسَوْقًا إلى 


.)37١59( )١( 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم‎ )011/-5157/١( همق «المستدرك»‎ 
يخرجاه». فتعقبه الذهبي بقوله: «أبو بكر -يعني: ابن أبي مريم ضعيفء فأين‎ 
الصحة؟». وأخرج الحديث ابن خزيمة في «التوحيد» (17) وابن المنذر في‎ 
والبيهقى في «الدعوات‎ )١١4 /5( والطبراني في «الكبير»‎ )١157/1١7( «الأوسط»‎ 
الكبير» (47» 47) من طريق أبي بكر بن أبي مريم. وقال ابن المنذر: «لا يصح».‎ 

وينظر «السلسلة الضعيفة» (51/77). 


١٠م4‎ 


لَِائِكَ في عَبْرٍ ضَرَاء مُضِرٌَ» وكاو مُضِلََ عوك أن أظيم أو أطلم. أ 
أَعْتَدِ يَأ يُعْتَدَى عَلَيّ» أو َكِب خط خَطِيئة أَوْ دما لا تعفد َه اّمع َاطِر 
السَّمَاوَاتِ وَالَْرْذ ض) عَاِم الْعَيِبِ و َالكّهَادةَ ذا الْجَكَالٍ و لكر ام َإني أَعْهَدُ أَعْهَدُ 
إِلَيْكَ في هَذِهِ الْحََاةٍ لديا وََضْهِدُكَ وق بك هيد أنّي ا 
لانت وَ خْدَكَ لاسَرِيكَ لَكَ» لَكَ الْمُلِكُ وَلَكَ الْحَمْكُ َنتَ على كُلٌّ شي 
قَدِيرٌ. وَأَشْهَدُ أذ مُعَمدًا عَبْدّكَ دوَرَسُولَكَ. وَأَشْهَدُ أن وَعْدَكَ حَقَ وَلِقَاءَكَ 0 
وَالسَاعَة آنه َارَْبَ فِهاء وَآنكَ تنْمَثُ مَنْ فِي القَبُورِء وَآنْكَإِنْ تكليِي إلى 
تفي تكلني إلى ضَعْفٍ وَعَوْرَةوَدنْبِ وَحَطِيئَةٍ. وني لاأبِقٌ ِلارَحْمِِكَء 
َاغْفِرْ ِي دُنُوبِي كُلّهَا إِنّهُ لا بَغفِرُ الذنُوبَ لانت وَثُبْ عَلَىَّ إِنَكَ َنْتَ 
التَوَابُ الرَّحِيمُ). 

فهذه ثلاثون وجهًا مضافة إلئ الماتتين» فصارت ماتتين وثلاثين وجهًا 
تبطل معارضتهم للنصوص بالتوهمات والظنون الكاذبة التي يسمونها 
عقليات. 

الوجه الحادي والثلاثون يعد الماثتين خ: أن نقول : إذا عارضتم بين 
المعقول والمنقول فإمّا أن تكذّبوا المنتقول وما أن تصدّقوه. فإن كذبتموه 
ألحقتم بأعداء الرّسل المكدَّبين لهم وانسلختم من العقل والدَّين كانسلاخ 
الفثعرة من الحجية: وإدصدى المشول فإنا أننضدها أن لدستئ: ار 

تقولوا: لا معنئ له. ولا يمكنكم أن تقولوا بالثاني؛ إذ تستحيل المعارضة 
علئ هذا التقدير» وتبطل المسألة التي أصّلتموها من أصلها. 

وإن قلتم: بل للمنقول معانٍ [ق 8؟١ب]‏ قصدها المتكلم وأراد من العباد 
اعتقادها والإقرار بباء فإما أن يدل اللفظ عليها أو لا يدل. فإن لم يدل اللفظ 
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عليها كان ذلك متضمنًا للمحال والعبث والقدح في الربٌ تعالئ ورسله 
وكلامه من وجوه متعددة» فكيف يحسّن به وبرحمته وحكمته وعنايته بخلقه 
ولطفه بهم وإحسانه إليهم أن يخاطبهم بكلام يريد منهم أن يفهموا منه ما 
لا يدل عليه بوجه ما؟! وهو سبحانه قد أكذب هذا الظن الكاذب الجائر 
قزل انما اسلا فى " ُول إلا بلِسَانِ َوه لي لم4 [لبراهيم: 5] وقوله: 
ولو جَعَلْئهُ قُرَءَانَا أَعْجَييًا لَقَالُوأ لوْلَا مُصِلَتْ َايَشْددَ اغجيئٌ وغَرَد» 
[فصلت: 41]. فخطابهم بذلك من جنس خطاب كل أمة بلع لا تفهمها البتء 
بل أبعد منه» لأنها يمكنها التوصل إلئ معرفة المراد بهذا الخطاب بالترجمة 
كما يُترجم التّرَاجِم بين الرّسل والملوك. وأمًا الخطاب بما لا يدل علئ 
المعنئ المراد بوجهٍ في لغة من اللغات وإرادة اعتقاد ذلك المعنل منه 
فلا يفعله عاقلٌ» ويُصان عنه عقلاء البشر فضلا عن أحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين وأعدل العادلين. وهذا لو كان المراد منه معاني لا يناقضها الكلام 
ولا يدل عليها بنفي ولا إثباتٍ» فكيف إذا كان الكلام المخاطب به له معانٍ 
تناقض تلك المعاني التي أراد منهم فهمها ومخالفتها؟ فهذا أبلغ في الإحالة. 

وإن قلتم: بل له معانٍ ظاهرةٌ مفهومة أراد من العباد اعتقادها والإقرار 
بباء فإمًّا أن تقولوا: : هي في نفسها حقٌّ مطابقٌ للواقعء أو تقولوا: ليس لها 
وجودٌ بل هي منتفية في نفس الأمر. فإن قلتم بالأول صدقتمء ورجعتم إلئ 
موجب العقل والنقل. وإن قلتم بالثاني لزمكم أن يكون الله ورسوله أراد من 
العباد اعتقاد الباطل والضلال والتشبيه والتجسيم» وهذاغاية العُشاقة(١)‏ 
والقدح في الحكمة والرحمة. 


.)١5:7 /5( «ح): #المشقة». والمشاقة: الخلاف والعداوة. «الصحاح»‎ )١( 
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وإن قلتم: له معانٍ ظاهرةٌ مفهومة أراد من العباد نفيها وإنكارها وعدم 
اعتقادها ‏ وهذا هو حقيقة قولكم ‏ لزمكم نسبة الله ورسوله إلئ ما لا يليق 
بآحاد العقلاء» فضلًا عن ربٌ الأرض والسماءء وخاتم الرسل وسيد الأنبياء؛ 
فإنه يكون قد خاطبهم بإثبات ما أراد منهم نفيه» وتحقيق ما أراد منهم إيطاله» 
وعرضهم لأنواع الكفر والضلال والتشبيه؛ وكان بمنزلة من أراد أن يصف 
لعليل دواءً يستشفي به» فوصف له دواءً قاتلاء وأخبره أن فيه الشفاء والعافية» 
وأراد منه أن يأخذ من ألفاظ ذلك الدواء ما لا يدل عليه بل عل خلافه! فهل 
يكون هذا المداوي إِلّا من أجهل الناس وأعظمهم تلبيسًا وتدليسًا؟ فلا بد 
لكم من أحد هذه الأقسام المذكورة» فإن كان هاهنا قسم آخر فبيّوه وبيّنوا 
صحته. يوضحه: 

الوجه الثاني والثلاثون بعد المائتين: وهو أن الأدلة العقلية التي زعمتم 
أنها تعارض النقل وتنفي موجبه هي بعينها تنفي المعاني التي تأولتم النقل 
عليهاء وصرفتم معناه إليهاء فإنكم لاا يمكنكم تعطيل دلالة النصوص بالكلية 
وجعلها بمنزلة الكلام المهمل الذي لم يستعمله العقلاء» بل لا بد لكم من 
حملها علئ معانٍ أخر غير حقائقها التي دلّت عليهاء وحينئذٍ فالأدلة العقلية 
التي نفيتم بها حقائق النصوص تنفي تلك المعاني التي تأولتموها عليها 

مثاله: أنكم تأولتم الرحمة والرأفة بالإرادة» وزعمتم أن الدليل العقلي 
يقتضي نفي الرحمة والرأفة حقيقة» وهو إمّا دليل الأعراضء وإمّا دليل 
التركيبء وإمّا الدليل الذي ينفي التجسيم والتشبيه» وإمّا دليل التوحيد الذي 
ينفي ثبوت شيءٍ من الصّفات»ء وإمًّا دليل امتناع الكيفيات النفسانية عليه 
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وإما دليل امتناع الاختصاص بغير مخصص أوغير ذلك. فجميع هذه السُّبه 
الباطلة تنفي كل معئئ حملتم عليه النصوصء ويلزمكم فيما أثبتموه نظير ما 
لزمكم فيما نفيتموه. وإذا كان الإلزام ثابتًا علئ التقديرين لم تستفيدوا بتأويل 
النصوص وحملها علئ خلاف حقائقها إلا تحريف الكلم عن مواضعه؛ 
والقول علئ الله بلا علم» والجناية علئ الكتاب والسَّنّة. فلو أنكم تخلصتم 
بالتحريف مما فررتم منه من التشبيه والتجسيم كنتم قد صنعتم شيئاء ولكن 
أصابكم في ذلك ما أصاب القائل10): 
وَفْقَرَنِي فم أُحِبُ وما اسْتَغتّى 

فهذان وجهان يَعْمَّانِ كل ما ينفون من الصّفات الإلهية ويتأولونه علئ 
غير تأويلة امن التصوص الشبوية ويتملةوق علهامن الأفسة المفلية: 

الوجه الثالث والثلاثون بعد المائتين: أن لازم هذا القول بل حقيقته9") 
أن أسماء الربٌ تعالئ إنما تطلق عليه مجارًا لا حقيقة» فإنه إذا قام الدليل 
العقلى علا انتفاء حقائقها صار إطلاقها بطريق المجاز والاستعارة لا بطريق 
تق 1174] الحقيقة» فيكون إطلاقها علئ المخلوق بطريق الحقيقة» إذ 
لا يمكن أن يكون مجارًا في الشاهد والغائب. وقد نفيتم أن يكون حقيقةً في 
حقٌّ الربٌ سبحانه. فتكون حقيقة في المخلوق مجادًا في الخالق» فيكون 
المخلوق أحسن حال فيها من الخالق» وتكون حُسنى في حقّه دون حقٌّ الربٌ 


إدل4 عجز بيت للشيخ تقي الدّين عبد الله بن أحمد بن تمام الحنبلي (ت18لاه)ء نسبه له 
الكتبي في «فوات الوفيات» (7/ .)١176‏ وصدر البيت: «لحا الله دهرًا راعني 
بفراقكم». 

زفق ا(ح): لحقيقة». 


١0 


تعالول؛ لأنها إنما كانت خسن باعتبار معانيها وحقائقهاء لا بمجرد ألفاظهاء 
فمن له حقائقها(١2‏ فهي في حقه حُسنئ؛ دون من انتفت عنه حقائقها. وكفئ 
هذا خروججا عن العقل والبجع وإلحادًا في أسمائه سبحانه! 05 تعالل: 
لِوَينّهِ الأَسْمآء ؛ أْحْسْن َادْعُوه يها وَدَرُوأ ألَدِينَ يُلْحِدُونَ ف أَسْمكية- سَيُجْرَوْنَ 
مَا كآتُوأ يَعْمَلُونَ4 [الأعراف: .]18١‏ 

فإن قلتم: حقائقها بالنسبة إليه ما يليق به» وهو ما تأولناها عليه» وحينثٍ 
فتكون حُسئئ بذلك الاعتبار» وتكون حقيقة لا مجارًا. 

قيل: فهلًا حملتموها علئ حقائقها المفهومة منها علئ وجه يليق به 
ولا يماثله فيه خلقهء كما فعلتم بحملها علئ تلك المعاني التي صرفتموها 
إليها؟ 

فإن قلتم: حملها على ذلك يستلزم محذورًا من تلك المحاذير. 

قيل: فكيف لم يستلزمه فيما أثبتموه من تلك المعاني» واستلزمه فيما 
نفيتموه؟ وإذا كتتم قد أثبتم تلك علئ وجوه يختص به ولا يمائل خلقه فيه 
فأثبتوا له حقائقها علئ هذا الوجه. وتكونون للعقل والنقل موافقين» 
وتلكناب :لتاقي ولتلك 20 الأكة واعلمهايالة وضفاتة وأسياقة 
موافقين» وعن سبيل أهل الإلحاد والتعطيل عادلين. 

الوجه الرابع والثلاثون بعد المائتين: أن الناس في هذه الأسماء التي تقال 
علئ الربٌ وعلئ العبد مختلفون علئ أقوال: 


للق «ح»: لابحقائقها». والمثبت هو الصواب. 
زفق الح»: السلفاء». 
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فقالت غُلاة المعطلة من الجهمية: إنها مجادٌ في حقٌّ الخالق حقيقةٌ في 
حقٌ المخلوق» وإنها استعيرت له من أسمائهم؛ وهذا كما قيل: خرّ عليهم 
السقف من تحتهمء لا عقل ولا قرآن! فكيف يُستعار للقديم الخالق سبحانه 
أسماء من المُحُدَّثْ المخلوق» وكيف يُستقرض للغني الواجد من الفقير 
المُعْدَم؟! أترئ لم يكن في الممكن أن يكون للربٌ سبحانه من الأسماء إلا ما 
استعير له من أسماء خلقه؟ 

ولمًّا رأت(١2‏ طائفة من العقلاء شناعة هذا المذهب وبطلانه قابلوا 
قائليه وقالوا: بل هي حقيقة في الربٌء مجارٌ في العبد. وهذا قول أبي العباس 
[الناشئع]7" وقد وافقه عليه طائفةٌ» ويلزم أصحاب هذا القول صحة نفيها 
عن المخلوق كما يلزم أصحاب القول الأول صحة نفيها عن الخالق. 

والقولان باطلان» مع أن أصحاب هذا القول وإن كانوا خيرًا من أولئك 
فهم متناقضون. فإنهم إن أثبتوا للربٌ تعالئ حقائقها المفهومة منها فجعلّها 
مجارًا في المخلوق ممتنع» فإن المعنئ الذي كانت به حقيقة في الغائب 
موجود في الشاهد وإن كان غير مماثل» بل للربٌ منه ما يختص به ولا يمائله 
فيه المخلوق, وللمخلوق منه ما يختص به ولا يمائله فيه الخالق. وهذا 
لا يوجب أن تكون مجارًا في حق المخلوق كالوجود والشيء والذات. وإن 


)001 الح»: ارأيت». 
(؟) «ح»: «الهاشمي». وهو تحريفء والتصويب من «منهاج السنة» (؟/ 0847) 
و«مجموع الفتاوئ» )١57/9(‏ و«بدائع الفوائد» /١(‏ 2. وأيو العباس الناشع 
هو عبد الله بن محمد بن شرشير المتكلم الشاعر من أهل الأنبار» توفي سنة ثلاث 
وتسعين ومائتين. ترجمته في «تاريخ بغداد» .)791//1١(‏ 
١٠١485‏ 


أثبتوها عل غير حقائقها المفهومة منها بل جعلوا معناها ما تأولوها عليه 
فقلبوا الحقائق وعكسوا اللغة وأفسدوهاء وجعلوا المجاز حقيقة والحقيقة 
مجارًا. هذاء وهم أعذر من أولئك وأقل خطأء فإنهم جعلوها مجارًا في حقٌّ 
من هو أولئ بها من(١2‏ خلقه وأولئ من تثبت له علئ أتم الوجوه وأكملها 
أزلًا وأبدًا ووجويًا وبراءةٌ عن كل ما ينافي ذلك» وجعلوها حقيقةً في حقٌّ من 
استعيرت له علئ وجه الحدوث والضعف والنقصء فهؤلاء أعظم قلبًّا 
للحقائق ومخالفة للمعقول من أولئك. 

وقالت طائفة ثالثة: بل ع حتيقة قي الغانب والشاهد كالوخره والشيء 
والذات» وإن لم تماثل الحقيقة الحقيقة. ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة: هي 
مقولة عليهما بالاشتراك اللفظي؛ لتباين الحقيقتين من كل وجه. وهذا من 
أفسد الأقوال؛ فإن كل عاقل يفرق بين لفظي7') العين ولفظ المشتري ولفظ 
العين ونحوها("» وبين لفظ السميع والبصير والحي والعليم والقديرء 
ويفهم المعنى من هذه الألفاظ عند إطلاقها دون تلكء فلو كانت مشتركة لم 
يفهم منها شيءٌ عند الإطلاق. 

وقالت طائفةٌ أخرئ: بل يقال علئ القديم والحادث بطريق التواطو9؟», 


)000( «(ح»: اومن». 

0( كذا في لح». 

إفرة كذا في «ح»» ولعل في العبارة سقطًا أو تحريفًا. 

(4) المتواطىئ: لفظٌ يدل علئ أعيان متعددة بمعنئ واحد مشترك بينهاء كدلالة اسم 
الإنسان علئ زيد وعمرو. ودلالة اسم الحيوان علئ الإنسان» والفرسء والطير. لأنها 
متشاركة في معنئ الحيوانية. وفي «تعريفات الجرجاني»: «المتواطى: هو الكلي الذي 
يكون حصول معناه وصدقه علئ أفراده الذهنية والخارجية علئ السوية» كالإنسان» 
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وهي موضوعة للقدر المشترك؛ والخصائص لا تدخل في مسمّئ اللفظ. 
كالوا: ولهذا بصخ افسيم معادها إلى واتجب وممكن»وقديم ومحلات: 
ومورد التقسيم مشترك بين الاقسام. 

وقالت طائفةٌ: بل يقال علئ الربٌ والعبد بطريق التشكيك237؛ لأنها [آق 
64بس] في الربٌ أولئ وأولئ وأتم وأكملء ولا ريب أن المتواطئ7") يعم ما 

و 

تساوت أفراده فيه وما تفاوتت» فالمشكك نوع من المتواطئ. 

وإذاعُرف هذا فمن نفئ حقائقها عن الربٌ سبحانه جعلها مجارًا في حقه 

قيقةً في || خا ق. يوذ : 

الوجه الخامس والثلاثون بعد المائتين: أنه قد علم أن المعنئ المستعار 
يكون في المستعار منه أكمل منه في المستعار» وأن المعنئ الذي دل عليه 
اللفظ بطريق الحقيقة أكمل من المعنئ الذي دل عليه بطريق المجازء وإنما 
يستعار لتكميل معنئ المجازء مثل الأسد فإن شجاعته لما كانت أكمل من 
شجاعة ابن آدم؛ والبحر لما كان أوسع من ابن آدم» والشمس والقمر لما 


والشمسء فإن الإنسان له أفراد في الخارج» وصدقه عليها بالسوية» والشمس لها أفراد 
في الذهن وصدقها عليها أيضًا بالسوية». «المعجم الفلسفي» (؟/ 5 77). 

)١(‏ التشكيك عند القدماء: كون اللفظ موضوعا لأمرعامٌ مشتركِ بين الأفراد لا علئ 
السواء» بل علئ التفاوت؛ كالوجود بالنسبة إلى الواجب الوجود والممكن الوجود. 
وذلك اللفظ يُسمئ ' مشككًا. والتشكيك عند المحدثين: دلالة اللفظ أو العبارة على 
لوو ا 0 07 
فالمشكّك إذن هو المبهم الذي لا يستطيع الذهن أن يتصور معناه تصورًا ابا 
ولا أن يرتبه في نوع محدود, أو جنس معين. «المعجم الفلسفي» (071/9-11/8/5. 

(؟) «ح»: «التواطق». 

١٠١84 


كانا(١)‏ أببئل وأحسنء استعيرت أسماؤها لما دونها. 

فإذا قيل: إن هذه الأسماء مجادٌ في حقٌ الربٌ حقيقة في حقٌ العبد» كانت 
في العبد أكمل وأتم منها في الرببٌ» وكانت تسمية الربٌ سبحانه بها تقريب(؟) 
وتمثيلًا لما هو حقيقة في العبد! وهل في الباطل والضلال والكفر والمحال 
فوق هذ|ا؟! 

والظاهر ‏ والله أعلم أن أكثر هؤلاء الثّماة المعطلة جهالٌ لا يتصورون 
حقيقة أقوالهم ولوازمهاء وإلّا فمن آمن بالله وكان له في قلبه جلالةٌ وعظمةٌ 
ووقارٌ لا يرضئ بذلك ولا يعتقده؛ وإن كان كثيرٌ من الناس لا يتحاشئ من 
ذلك ولا يأنف منه لقلة وقار الله في قلبه وبُعده عن معرفته وإساءة ظنه بأهل 
الإثبات وإحسان ظنه بطائفته وأهل نِخلته. وضلالٌ بي آدم لا يحيط به إِلّا 
من هو بكل شيءِ محيطً! 

الوجه السادس والثلاثون بعد المائتين: أن أعقل الخلق علئ الإطلاق 
الرّسل» وأتباعهم بعدهم أعقل الأمم» وأهل الكتب والشرائع الكبار أعقلهم؛ 
دجوا الما يوت واعكل الكسليين امات رشوول 1 2 
والنابعون لهم بإحسان وأهل السَّنَّةَ والحديث أعقل الأمة بعدهم علئ 
الإطلاق. والبرهان القاطع علئ هذا أنه قد ظهر علئ أيدي الرّسل من العلم 
النافع والعمل الصالح ومصالح الدنيا والآخرة ما لم يظهر مثله ولا قريب 
منه ولا ما له0© البتة نسبة بوجه من الوجوه علئ أيدي غيرهم من العقلاء. 


)١(‏ «ح>: لكان». 

(0) «ح »: «أنه بها تقريقا». ولعل المثبت هو الصواب. 

(9) «ح): «مثاله». ولعل المثبت هو الصواب. 
لحيل 


ومن تدبّر سيرتهم في أنفسهم وفي خاصتهم وفي العامة وصبرهم وزهدهم في 
الدنيا ورغبتهم في الله وما عنده» واشتمالهم من الأخلاق علئ أزكاهاء ومن 
الشّيم علئ أرضاهاء وأنهم أصدق الخلق وأبرهم قلوبّاء وأزكاهم نفوساء 
وأعظمهم أمانة» وأكرمهم عشرةً» وأعفهم ضمائر» وأطهرهم سريرةً - لم 
يشك أ» نهم أعقل خلق الله علئ الإطلاق. ولا ريب أن كل من كان إليهم 
أقرب كان حظله من العقل أوفر» والعلوم والأعمال والشيرة والدلائل علرة 
ذلك2)320, 


وأمّا أعداؤهم وخصومهم فقد ظهر من نقصان عقولهم ما كان الحيوان 
البهيم أحسن به حالًا منهم؛ فإنه لا يقدم علئ هلاكه؛ وخصماء الرّسل 
وخصماء أتباعهم متهافتون في أسباب هلاكهى2" مهافت الفراش في النار» 
وظهر نقصان هذه العقول في علومهم ومعارفهم» مثل ظهوره في أعمالهم أو 
أعظم, فإن كل من له نورٌ وبصيرةٌ إذا عرض علئ العقل الصحيح والفطرة 
السليمة ما جاءت به الرّسل وما قالته الثفاة المعطلة في الله جل جلاله؛ تبين له 
الذي بينهما من المَرْق أعظم مما بين القَدَم [والمَزق]0". 

ومن أعظم المحال أن يكون أعقل الخلق وأعقل الأمم مطبقين على 
الانقياد لكتاب قد خالفه صريح العقل» ويكون ذلك الكتاب متضمنًا 
لخلاف40) )5 في أعظم مطالب الدعوة الإلهية» وظاهره ضَلالٌ 


)١(‏ كذافي اح». ولعل في الكلام سقطًا. 
(؟) «ح»: «هلا لزم». ولعل المثبت هو الصواب. 
(*) يعني: فَرْق الرأس, وفي «ح»: «الفرق»» تحريف. 
(5) «ح»: «الخلاف». 

١١4ه‎ 


ومحالٌ؛ ويطبق عليه أعقل بني آدم ويتلقونه بالقبول» وتشهد عقولهم 
وفِطرهم أنه الحق والصوابء وأن ما خالفه فهو الباطل والإفك والمحال» 
وتصح به قلوبهم» وتطمئن به وتسكن إليه» وتزكو به النفوس أعظم زكاء! 
وهذا من المحال أن يحصل بما يخالف صريح العقل» ويكون الصواب في 
خلاف 100 بول عليه تقاف القاويع السسيعةارو اليكل السليكة بلقل 
اا لور ومسب ار 
- بالحقٍ لما جَآءَهُمْ قهُمَ ى أَمرِمّريج» [ق: 5] وقال تعالى: «إِنََكُمْ 
ول مكيف © يُوَمَكُ نه عَنَهُّ م مَنْ أَفِكَ» [الذاريات: 9-4] وقال: 0 


2 كه 


صَرَيُوأ لَك الْأَمْكَالَ َصَلُوا قلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيْلا4 [الإسراء 4]. 

ووصف سبحانه المصدّقين به الذين لا يُقدّمون عليه غيره بطمأنينتهم 
به» وجعل ذلك من أعظم آيات صدقه في أنه لو كان باطلا مخالمًا [ق ١١أ]‏ 
للعقول لم تطمئن به القلوب. بل كانت ترتاب به أعظم ريب» فإن الكذب في 
الأمور الجزئية ريبةٌ» فكيف بالكذب في باب أسماء الربٌ وصفاته وشأنه؟ 
والصدق في الأمور الجزئية طمأنينة» فكيف بالصدق في هذا الباب؟ 

قال تعالل: لالم دلِكَ أَلْكِتَدبُ لا رَيْبّ فِيهُ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ4 [البقرة: .]١‏ 

وقال تعالول: وما كان هنذا أَلْقُجَءَانُ أن يُفْتَرِى من دُونِ أللّه ولكن 
ديق الم يي كد وَتَفْصِيلَ ألكتب لا رَيْبَ فِيهِ من يت الْعلَيينَ» 
[يونس: /]. وقال تعالول: «المَ تنزيل الكتنب لا رَيْبَ فِيهِ مِن رب الْعَلَيينَ» 
[السجدة: .]١‏ ج المحد و ا ب 


)١(‏ «ح)»: «خلافه». 
١9١‏ 


الإطلاق. فلو كان فيه ما يخالف صريح العقل لكان فيه أعظم الريب» ولما 
المانك ايه الداون و0 حار به الصدور. وقد قال تعالل: «ألّذِينَ عَامَنُوا 
وَتَظمَيرُ كُلُوبُهُم يذِكر أله أ ِذِكْرِ أَللّهِ تَظمَينُ َلْقُلُوبُ4 [الرعد: 9؟] وَذِكْرُه 
هاهنا هو كتابه0١2:‏ وهو الذكر الحكيم. 

فكيف يجوز علئ أعقل الأمم وأفضلها أن تطمئن قلوبهم بما يخالف 
العقل الصريح؟ اوهل هذا إلا قدحٌ في عقولهم كما هو قدح في نبيهم؛ وفي 
كتابهم» ومن تكلّم به وجعله هدّئ وشفاءً ورحمة وعصمة ونورًا وروجاا! 
والله ورسوله وملائكته وأولو العلم يعلمون أن كلام هؤلاء المعطلة الثاة - 
المعارضين للوحي بعقولهم وآرائه ‏ فيه أعظم الريب وأبعد شيءٍ عن طمأنينة 
القلوب به وسكونها إليه وأشد شيءٍ مخالفة للمعقول الصريح. وهذه سنة الله 
في خلقه أن أنقص الناس عقولا وأعظمهم سفهًا يرمون أعقل الخلق 
وأفضلهم بنقصان العقول. ولا تنس قول أعداء الرّسل في الرّسل أنهم 
مجانين لا عقول لهمء فهكذا ورثتهم يرمون ورئة الرّسل بدائهم إلئ يوم 
القيامة. يوضحه: 

الوجه السابع والثلاثون بعد المائتين: أنه لو كان ظاهر الكتاب مخالمًا 
لصريح المعقول لكان في الصدور أعظم حرج منه وضيق. وهذا خلاف 
المضهوه بالباطن لكل ذي عل سليوه فإنه كلما كان الرجل أتم عقا كان 
الحرج بالكتاب أبعد منه. قال تعاليئ لرسوله: المضّ كتنب أَنزلٌ إِلَيِكَ مَلَا 
يكن فى صَدْرِكَ حَرْجّ مِّنَهُ4 [الأعراف: ]١‏ والله تعالئ رفع الحرج عن الصدور 


دلق «ح»: لاكناية؛. وهو تصحيف»ء وقد مر (ص 1/78) عل الصواب في تفسير المصنئف 
لهذه الآية في الوجه الحادي والماثة. 


لاحل 


بكتابه وكانت قبل إنزال الكتاب في أعظم الحرج والضيقء فلمًا أنزل كتابه 
ارتفع به عنها ذلك الحرج» وبقي الحرج والضيق علئ من لم يؤمن به كما 
قال تعالئ: #فَمَن ير أله أن يَهْدِيَهُد يَشْرَحْ صَدرور لإِسْلِمْ وَمَن يرد اث 
يُضِلَّهُد يَجْعَلْ صَدَرَهُد ضَيّقَا حرجا [الأنعام: 113]. 


د دون وجهٍ ارتفع عنه الحرج والضيق من الوجه 
الذي آمن به دون ذلك الوجه. فمن أقرَّ أنه منزلٌ من عند الله أنزله علئ رسوله 

يُقرّ بأنه كلامه الذي تكلّم به بل جعله مخلوقًا من جملة مخلوقاته؛ كان 
في صدره من الضيق والحرج ما يناسب ذلك. ومن أقرّ بأنه تكلم بشطره وهو 
المعان دون شطره الآخر وهو حروفه كان(١2‏ في صدره من الحرج منه ما 
يناسب ذلك. ومن [اعتقد](" أنه غير كافٍ في معرفة الحقٌّ وأن العباد 
يحتاجون معه إلا معقولات وآراء ومقاييس وقواعد منطقية ومباحث عقلية 
ففي صدره منه أعظم حرج. وأعظم حرجا منه من اعتقد أن فيه ما يناقض 
العقل الصريح ويشهد العقل بخلافه» وكذلك من زعم أن آياته لا يُستفاد 
منها علم ولا حر يي ره وم الكرع دا لبه علي ومن زعم أن 
الخطاب به خطابٌ جمهوري يُخيل للعامة ما يتتفعون به مما ليس له حقيقة حقيقة 
ل قتي الأو قن مشرات اعطم وهو رعو اد أجل نا لدو درق 
لكام شومدع اللوبحنة الوتعون الأنضياء والمتواد ارات 
واستعارات وتشبيهاتٌ لا حقائق ففي صدره منه أعظم حرج فكل هذه 
الطوائف في صدرهم منه حرج وريبٌ وليس في حقهم هدّئ ولا شقاء 


)١(‏ «ح»: الكان». 
(؟) سقط من (اح). 


ولا رحمة» ولا هو كاف لهم بشهادتهم علئ أنفسهمء وشهادة الله وملائكته 
والشهداء من عباده عليهم. وبالله التوفيق. 

وقد أقسم سبحانه بنفسه المقدسة أنهم لا يؤمنون حتئ يُحكّموا رسوله 
في كل ما شجر بينهم: ولا يكفي ذلك في حصول الإيمان حتئ يزول الحرج 
من نفوسهم بما حكم بهء ولا يكفي ذلك أيضًا حتئ يحصل منهم الرضا 
والتسليم؛ فقال تعالئ: اوقلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِئُونَ حَقٌ يحَكِمُوكَ فِيمَا هَجَرَ 
َْتَهُمْ م لا يدوأ ف أَنفْيِهمْ حَرَجَا ما قَضَيِّتَ وَيُسَلّمُوأ تَمْلِيمًا4 [النساء: 54] 
فأكّد ذلك بضروب من التأكيد: 

أحدها: تصدير [ق ١٠7اب]‏ الجملة المقسم عليها بحرف النفي المتضمن 
لتأكيد النفي 2١7‏ المقسم عليه» وهو في ذلك كتصدير الجملة المثبتة بإنّ. 

الثاني: الف بنفسه سبحانه. 

الثالث: أنه أتئ بِالمُقِسَم عليه بصيغة الفعل الدالة علئ الحدوث,. أي: 
لا يقع منهم إيما فا نج سكو لق 

الرابع: أنه [أت](" في الغاية ب احتىئ» دون (إلّاه. المُشْعرة بأنه لا يُوجد 
الإيمان إِلّا بعد حصول التحكيم؛ لأن ما بعد ١‏ حتول» يدخل فيما قبلها. 

الخامس: أنه أتئ بالمحكم فيه بصيغة الموصول الدالة علئ العموم وهو 
قوله: #فِيمَا هَجَرَ بَيتَهُ4 أي في جميع ما تنازعوا فيه من [الأمور]7") الدقيقة 
والجليلة. 


م 


)١(‏ لعل الصواب «نفي». 
(؟) سقط من «اح». 


(9) زدته ليستقيم السياق. 


السابع: أنه أتئ به نكرةً في سياق النفيء أي: لا يجدون نوعًا من أنواع 
الحرج البتة. 

الثامن: أنه أتئ بذكر ما قضئ به بصيغة العمومء فإنها إِمَّا مصدرية أي: 
من قضائك. أو موصولة أي: من الذي قضيته. وهذا يتناول كل فردٍ من أفراد 
قضائه. 

التاسع: أنه لم يكتف منهم بذلك حتئ يضيفوا إليه التسليم» وهو قدر 
زائد علئ التحكيم وانتفاء الحرج؛ فما كل من حكّم انتفئ عنه الحرج 
بحكمه والانقياد له. 

العاشر: أنه أكّد فعل التسليم بالمصدر المؤكد. 

ونحن نناشد7(١)‏ هؤلاء الجهمية بالله الذي لا إله إلا هوء هل يجدون في 
أنفسهم هذا التسليم والانقياد والتحكيم للنصوصء وهل هم مع الرسول وما 
جاء به بهذه المنزلة؟ فوالله إن قلوبهم وألستتهم وكتبهم لتشهد عليهم بضدٌ 
ذلك كما يشهد به عليهم المؤمنون والملائكة وأولو العلم والله سبحانه» 
وكفئ بالله شهيدًا. 

الوجه الثامن والثلاثون بعد المائتين: أن جماع ما يرد به المبطلون لما 
ثبت عن رسول الله يكل في الأمور العلمية الخبرية والأمور العملية الطلبية 
نوعان: 


)0غ( ا(ح»: «نشاهد». 
١٠٠١6‏ 


أحدهما: منع دلالة ما جاء به علئ تلك المسألة. 

والثاني: معارضة الدلالة بما يمنع اتباعها. 
فوضعوا لمنع الدلالة قانون التحريف والتأويل الفاسدء ووضعوا للمعارضة 
قانون تعارض العقل والسمع وتقديم العقل. فيتضمن هذان القانونان ألا 
يُستفاد من القرآن والسِّنّه في باب الأسماء والصفات علمٌ ولا يقينٌ. 

وأمَّا الطلبيات فإمًّا أن يكون في المسألة إجماعٌ أو لا. فإن كان فيها 
إجماعٌ استغني به عن النظر في الكتاب والسَّنََّ وإن لم يكن 2١7‏ فيها إجماعٌ 
ففرضه التقليد لبعض الأئمة؛ لأن النصوص فيها الناسخ والمنسوخء وفيها ما 
قد ترك العمل به» وفيها الخاص والعام وغير ذلك» وقد كفانا(؟) الأئمة مُؤْنة 
النظر والاستدلال وكلفة الاجتهاد» فيتعين المصير إلئ أقوالهم. وليس لنا أن 
نستدرك عليهم ولا نخالفهم, فهم قد كفونامُؤنةالفروع» وشيوخنا 
المتكلمون قد كفونا مُؤنة الأصولء فلا يفيدنا النظر في الكتاب والسّنّة إلا 
التعب والعناء» وغايتنا أن نصل إلئ ما وصلوا إليه إن أصبناء وإن خالفناهم 
كنا نحن المخطئين وهم المصيبون. فالأولئ بنا أن نتلقئ الأصول عن 
المتكلمين؛ والفروع عن مشايخنا الذين هذّبوا لنا مذاهب الأئمة وضبطوا 
قواعدها وأصولها. 

فيقال: هذا إخبارٌ منكم بحالكم وما يليق بكم وما أنتم أهله. وأمّا من 


)١(‏ «ح): ايكون)». 
زف4 ح»: «كفيناة. 


٠١95 


رفع له عَلّم الكتاب والسّنَّة فشمّر إليه وآنس من مشكاتهما نور الهداية فطلبه 
وحرص عليه وكان كتاب الله وسُّنة رسوله أجل في صدره وأعظم في نفسه 
وأوقر في قلبه من أن يجعل لهما عيارًا يعّرهما به» وميزانًا يزنهما به وندًا 
يحاكم إليه ويخاصم به دونهماء فهذا كتاب الله بين أظهرنا كما أنزل محضًا 
لم يُسَبْء وهذه سّنئة رسوله هل يسوغ لنا الإعراض عنهما إلئ ما ذكرتم؟ 
وهل يُوجد فيهما دليلٌ واحدٌ على هذه الطريق التي سلكتم؟ وهل تجدون 
فيهما الحوالة علئ غيرهما بوجو من الوجوه؟ وهل تجدون فيهما ما يتضمن 
مسيم فود 


وكأنكم تتمسكون(١2‏ بقوله: 8َإِنَبعُوا 


مآ أنزآ 


ِليِكم مِّن رَبَكُم وَلا 


كت تَتَبعُوأ مِن دُونْء 04 ارات 7]. 

وبقوله: #قَلَا وَرَبّكَ لا يُؤِْنُونَ حَقٌّ يِحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْتَهُمِ4 الآية 
[النساء: 15]. 

وبقوله(: 9وَمَا إخْتلَفْكُمَ فيه مِن كَيْءِ مَحُكْمُهة إلى لود [الشورئ: ]. 

وبقوله: 9وَعَددًا كتَدبٌ أَنولئه 7 َاتبعُوهُ وَأنَهُوْ َعَلَكُمْ تُرْعئونَ» 
[الأنعام: .]1١57‏ 


وبقوله: ٍثُلْ يكاَيّهَا لئاس ف وَسُولُ أللّه ِلَيِكُمْ جنِيعًا الدق لثر مُلَكُ 
سمت وَالْأَرْض لآ إلكه إل هُوَ يحي وَيِثُ فََاِئُوأ الله وَوَسُو ِهِ التي الأيي 
َلَّذِى ب مِنْ باللّه وَكلِمتَهِء وَاتَِعُو: مُوهُ لَعَلَكُمْ تَهّتَدُونٌَ 4 [الأعراف: .]١54‏ 


)١(‏ كذافي «ح»: «وكأنكم تتمسكون» وهو يخالف ما بعده؛ فالسياق فيه سقط أو تحريف. 
زفق «ح»: «وبقول». 
٠١1/‏ 


ال" ةِأَم لهم شْرَكُوا شَرَعُوأ لَهُم م من ألدينٍ مَا لَمْ يَأَذَنْ به 


وبقوله20©: لقُل إِنَّمَا حَرّمَ رَقَ ألْفَوحِضَ مَا 010 ما بن وَالْهم 
البق بعَْرٍ أخُقٍ وَأ دق رِكوأ الله مالم يُِلُ ب سُلْطتا وأن مونو عل أله ما 


ل تَعْلَمُونَ »4 [الأعراف: .]7”١‏ 

وبقوله: #وَلَا تَقَفْ ما لَيْسَ لَكَ بهِء عِلَةّ4 [الإسراء 1م]. 

وبقوله: ٍوَإذًا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَا إل مآ أل أللّهُ وَل أليَسُولِ َالو حَسْبُنَا ما 
وَجَدّنَا عَلَيه ابن [المائدة: 5]. 

وبقوله: وم عيك أن تُتَركوأ لما يَعْلم أله أَلذِينَ جَلهَدُوا مِنَكُمْ وَلَمْ 
يَتَخِدُوأْ مِن دُونٍ أللّه وَلَا رَسُولِهِء وَلَا أَلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةَ4 [التوبة: ]1١‏ أي وليجة 
[أعظم]”' ممّن اتخذ رجلا بعينه عيارًا علئ كلام الله ورسوله وكلام سائر 
علماء الأمة» يزن القرآن والسَّنة وكلام سائر العلماء علئ قوله» فما خالفه 


ردّهء وما وافقه قبله. 


ويقوله: اقيقد عِبَاد١"‏ الَدَيقَ مُمَتَيِعُون الْقوْل فيَتَيعونَ أحسقذد4 الزمر: 
5 والقول هاهنا ما قاله الله ورسولهء واتباع يه هو الاقتداء به» فهذا 
أحسن من قول كل قائل عداه. 


دق (ح»: لوبقول». 

(؟) سقط من «ح»» وأثبته من «أعلام الموقعين». 

(*) «ح»: اعبادي». وهي قراءة سبعية» ينظر «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي 
(25. 


٠١44 


وبقوله: لقُلْ إن كُنَتُمْ حِبُونَ ألله اعون يحْبِبَحكُمْ أللّه4 [آل عمران: .]9١‏ 

وبقوله: «وَأنَّ هَدًا صِرَطى مُسْتَقِيمًا دايَِعُوةٌ ولا تنّيعُوأ ألسْبْلَ فَتَقَدَقَ 
بِكُمْ عَن سَبِيلهء 4 [الأنعام: 5 .]١8‏ 

وبقوله: 9قَمَنٍ إِنَبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلَُ وَلَا يَف © وَمَنْ أَعْرَض عَن ذِكُرى 
َإِنّ لهم مَعِيهَةَ صَنكًا»# [طه: .]175-١7١‏ وذكره هو كتابه الذي أنزله» فمن 


ص« 


أعرض عنه مكتفيًا بقول واحدٍ من بني آدم عنه؟ فقد أت بحقيقة الإعراض. 


وبقوله: #قَإِن 8 يَسْتَجِيبُواً َكَ فَاعْلَمُ نما يَتَبِعُونَ أَهْوَآءَهُمٌ وَمَنْ أَصَلٌ 
مِمَنِ ِنب هَوَلهُ بِعَيّرِ هُدَى مِّنَّ ألنّهِ» [القصص: .]5١٠‏ فقسم الناس إلئ 
مستجيبين للرسول ومتبع هواه.فمن ترك استجابته إذا ظهرت له سُنته وعدل 
عنها إل 2١0‏ خلافها فقد انب هواه. 

وهذا أكثر من أن يُذكرء والمقصود أن الواجب علئ الخلق بعد وفاته هو 
الواجب عليهم في حياته سواء» ففرضٌ من سمع كلامه أن يأخذ به. ومن 
خفي عليه قوله سأل من( يعرفه» فإذا سمعه ففرضٌ عليه أن يأخذ به. فإن 
خفي عليه فغاية قول غيره أن يسوغ له الأخذ به. فيكون سائغ الاتباع بعد 
خفاء اسن لا واجب الاتباع» ولا سيما مع ظهور السّنَ وبالله التوفيق. 

الوجه التاسع والثلاثون بعد المائتين: أن كل واحدٍ من هذين الأمرين - 
أعني : المنع والمعارضة ‏ ينقسم إل درجات متعددة. فأمَا المنع فهو علئ 


ثلاث درجات: 
ك0 


200 للح»: لالك6. 
زفق الح): لاممن؟. 


أحدها: منع كون الرسول جاء بذلك أو قاله. 

الدرجة(١'‏ الثانية: منع دلالته علئ ذلك المعنئ» وهذه الدرجة بعد 
التنزل إلئ الاعتراف بكونه قاله. 

الدرجة الثالثة: منع كون قوله حجة في هذه المسائل. 

والدرجات الثلاث قد استعملها المعطلة الثفاة: 

فأمًا الأولئ: فاستعملوها في الأحاديث المخالفة لأقوالهم وقواعدهمء 
ونسبوا رواتها إلى الكذب والغلط والخطأ في السمع» واعتقاد أن شيا منها 
من كلام الكفار والمشركين كان النبي يَكِلِ يحكيه عنهم» فربما أدركه الواحد 
في أثناء كلامه بعد تصديره بالحكاية فيسمع المحكي فيعتقده2" قائلًا له 
لا حاكياء فيقول: قال رسول الله َكَل كما قاله بعضهم” في حديث قتادة بن 
النعمان في الاستلقا 40 قال: يحتمل أن يكون النبي َك حدّث به عن بعض 


)00( للح»: «بالدرجة». 

(؟) «ح»: افيعقلها. 

ف كأن المصتّف عنئ به الييهقي» فإنه في كتابه «الأسماء والصفات» )5٠0-١199/5(‏ 
أعل الحديث بكل ما ذكر هناء ونقله مختصرًا ابن الجوزي في «دفع شبه التشبيه» 
(ص75-/717). 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (214) وأبو بكر الخلال ومن طريقه أبو يعلئ 
في «إبطال التأويلات»  )17/5(‏ والطبراني في «الكبير» )١ /١9(‏ وأبو يعلئ في «إبطال 
التأويلات» (187) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (198/7) من طريق 
معمد ين فلج بن سليمان» عن أبيهه عن سعيد بن الحارث؛ عن عبيد بن حنين» 
عن قتادة بن النعمان أن النبى يك قال: «إن الله عز وجل لما قضيئ خلقه استلقيل...» 
الحديث. قال أبو محمد اليل بن محمد الخلال: «هذا حديث إسناده كلهم 

١٠6٠ 


أهل الكتاب على طريق الإنكار عليهم» فلم يفهم عنه قتادة بن النعمان 
إنكاره(١‏ فقال: قال رسول الله عَكلِلة. 


000 


ثقات» وهم مع ثقتهم شرط الصحيحين مسلم والبخاري». نقله أبو يعلئ في «إيطال 
التأويلات» /١(‏ 189)» وصححه عبدالمغيث الحربي كما في «سير أعلام النبلاء» 
.)2360/7١(‏ واستنكره البيهقي في «الأسماء والصفات» )١198/7(‏ والذهبي في 
«السير» (751/ )١110‏ وضعفه ابن كثير في 2(جامع المسانيد» (7/ 91). وقال ابن 
رجب في «فتح الباري» (7/ 07 5): الا أصل لرفعه» وإنما هو متلقّئ عن اليهودء 
ومن قال إنه علئ شرط الشيخين فقد أخطأ. قال: وعبيد بن حنين قيل إنه لم يسمع 
من قتادة بن النعمانء قاله البيهقي. وفليح وإن خرج له البخاري فقد سبق كلام أئمة 
الحفاظ في تضعيفه» وكان يحيئ بن سعيد يقشعر من أحاديثه» وقال أبو زرعة -فيما 
رواه عنه سعيد البرذعي ‏ : فليح واهي الحديث» وابنه محمد واهي الحديث». وقد 
اختلف حكم المصف علئ هذا الحديث؛ فقال في «اجتماع الجيوش الإسلامية» 
(ص :)١177‏ لروئ الخلال في كتاب «السنة» بإسناذٍ صحيح علئ شرط البخاري عن 
قتادة بن النعمان وََإيَةعَنَهُ قال: سمعت رسول الله كل يقول: «لما فرغ الله من خلقه 
استوئ على عرشه». فلم يذكر اللفظ المنكر منه» ولما ذكر الحديث تامّا في «تهذيب 
سئن أبي داود» (7/ 9 )7١‏ قال: «هذا الحديث له علتان: إحداهما: انفراد فليح بن 
سليمان به» وقد قال عباس الدوري: سمعت يحيئ بن معين يقول: فليح بن سليمان 
لا يحتج بحديثه. وقال في رواية عثمان الدارمي: فليح بن سليمان ضعيف. وقال 
النسائي: ليس بالقوي. والعلة الثانية: أنه حديث منقطع؛ فإن قتادة بن النعمان مات في 
خلافة عمر وصلئ عليه عمر وعبيد بن حنين مات سنة خمس ومائة وله خمس 
وسبعون سنة في قول الواقدي وابن بكير. فتكون روايته عن قتادة بن النعمان منقطعة. 
والله أعلم». 

من العجيب نسبتهم سوء الفهم إلى الصحابي الكريم َعَلَتَهُعَنَهُ مع كون الإسناد إليه 
فعناء وهكا هر المت جداء ولو تنني ذلك للرؤاة الفيماء لكان حسةا: 
قال ابن رجب في «فتح الباري» (7/ ٠9‏ 4): «فأمًا هذه الطامة فلا تحتمل أصلاء وقد 
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وعضد هذا الاحتمال بما رواه من حديث ابن أبي اوسن اعد كن ابن 
أبي الزناد» عن هشام بن عروة؛ عن عبد الله بن عروة بن الزبير» أن الزبير بن 
العرّام سمع رجلا يُحدّثْ حديثًا عن النبي كَل فاستمع الزبير له حتئ إذا 
قضئ الرجل حديثه قال له الزبير: أنت سمعت هذا من رسول الله كَكِةِة فقال 
له الرجل: نعم. قال هذا وأشباهه(١‏ مما يمنعنا أن نتتحدث عن النبي يكلِ. قد 
لعمري سمعتٌ هذا من رسول الله يَكْةِ وأنا يومئذٍ حاضرٌء ولكن رسول الله 
هِ ابتدأ هذا الحديث فحدَّئنا به عن رجل من أهل الكتاب حدّثه إّاه فجئتٌ 
أنت يومئٍ بعد أن قضئ صدر الحديث وذكر الرجل الذي من أهل الكتاب. 
فظننت أنه من حديث رسول الله ه("). 


قالوا: فلهذا الاحتمال تركنا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله عز 
وجل0". 
فتأمّل ما في هذا الوجه من الأمر العظيم أن يشتبه علئ أعلم الناس بالله 


قيل: إن هذه مما اشتبه عل بعض الرواة فيه ما قاله بعض اليهودء فظنه مرفوعا 
فرفعه». فجعل الغلط من الرواة ليس من الصحابي وَإَدُعَنْهُ. 

)١(‏ «ح»: «وأشباهم». والمثبت من «الأسماء والصفات». 

(؟) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (15) وفي «المدخل» .)7١7(‏ وعزاه ابن 
رجب في «فتح الباري» (/ ٠4‏ 5) إلى مسلم في كتاب «التفصيل». ولم يُذكر في هذه 
المصادر اللفظ الذي تُسب إلئ النبي كلك وقال ابن الجوزي في «دفع شبه التشبيه» 
(ص 7"7): «وغالب الظن أن الإشارة في حديث الزبير إلى حديث قتادة». 

() قال البيهقي في «الأسماء والصفات» :)3١١/7(‏ «ولهذا الوجه من الاحتمال ترك 
أهل النظر من أصحابنا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله تعالئ» إذا لم يكن لما 
انفرد منها أصل في الكتاب أو الإجماعء واشتغلوا بتأويله». 
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الله بكلام الكفار المشركين الذي هو تنقصٌ وعيبٌء فلا يُميّز بين هذا وهذا 
ويقول: «قال رسول الله كك لما يكون من كلام ذلك المشرك الكافر. فأي 
نسبة جهل واستجهال لأصحاب رسول الله ككِِ [ق ١١ب]‏ فوق هذا أنه 
بينهما أفراخ الجهمية والمعطلة؟ وكيف يستجيز من للصحابة في قلبه وقارٌ 
وحرمةٌ أن ينسب إليهم مثل ذلك؟! ويالله العجب! هل بلغ بهم الجهل 
المفرط إلئ ألا يُْرّقوا بين الكلام الذي يقوله رسول الله يك حاكيًا عن 
ولا بين الوصف بما هو مدح وثناء وتمجيد لله ووصفه بما هموضد ذلك؟ 
فتأمّل جناية هذه المعرفة علئ النصوص! 

ومن تأمّل أحاديث الصّغات وطرقها وتعدد مخارجها ومن رواهامن 
الصحابة علم بالضرورة بطلان هذا الاحتمالء وأنه من أبين الكذب والمحال. 
فوالله» لو قاله صاحب رسول الله كَلِِ من عند نفسه لكان أولئ بقبوله واعتقاده 
من قول الجهمي المعطل النافني» فكيف إذا نسبه إلئ رسول الله كَل ! 

والمقصود أن هذه الدرجات الثلاث قد وضعت الجهمية أرجلهم فيها. 
فهذه درجة منع كون الرسول قاله. وأكدو(١2‏ أمرهذه الدرجة بأن أخبار 
الآحاد يتطرق إليها الكذب والخطأ والغلطء فلا يجوز أن يُحتج بها في باب 
معرفة الله وما يجب له ويمتنع عليه. وسيمر بك إن شاء الله تعالئ ما يقلع هذه 
)١(‏ «ح»: «وألحدوا». ولعل المثبت هو الصواب. 
(؟) للأسف هذا في الجزء المفقود من الكتاب» وينظر امختصر الصواعق» (5/ 55708 .)1510-١‏ 

١٠٠+ 


الدرجة الثانية: منع الدلالة» وهذه الدرجة المسمًّاة بأن الأدلة اللفظية 
لا تفيد اليقين» وقد تقدم فسادها من خمسة وسبعين وجهًا فيما مضئ كي 
وبّنا أن هذا القول لا يجامع دين الإسلام؛ بل مناقضته للدين معلومة 
بالضرورة بعد التأمل لحقيقته ولازمه. 
حجة في ذلك. وهذه الدرجة ينزلها طاتفتان: إحداهما من يجوز علئ الرسول 
أن يخاطب الأمة بخلاف ما هو في نفس الأمر لمصلحتهم. الطائفة الثانية من 
يعتقد أن لكلامه باطئًا يخالف ظاهره. وتأويلا يخالف حقيقته. 

فالطريقة الأولئ للمتفلسفة ومن تتلمذ(22 لهمء والطريقة الثانية 
للجهمية ومن اقتفئ آثارهم. وكثيرٌ من المتأخرين يجمع بين الطريقتين» 
فيتفلسف تارةٌ» ويتجهم تارةً» ويجمع بين الإدامين تارةً! فهذه درجات المنع. 

وأمًا درجات المعارضة فثلاثة أيضًا: 

إحداها: أن يعارض المنقول بمثله ويسقط دلالتهماء 5 يرجح دلالة 
المعارض كما عارض الجهمي قوله: لأليّحْمِنُ عَلَ الْعَرْشٍ إِسْتَوئ» [طه: 4] 
بقوله: قل هُوَ أله أحَدُ4 [الإخلاص: ]١‏ وزعم أنه لو كان علئ العرش لم 


يكن أحدّاء وعارضه بقوله: 9وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا ما تكد [الحديد: 4] وزعم أنه 
لو كان علئ عرشه لم يكن معناء وعارضه بقوله: #ألَ ديك تحملون العرش ومن 


عع سس بير 


ولك يسَبَْحَونَ مد رَيهِمَ وَيؤُمِنُونَ به # [غافر: ؟]. وهذه معارضة 


)١(‏ في الرد علئ الطاغوت الأول (ص 5720-757). وذكر فساده من ثلاثة وسبعين وجهًا. 
(؟) «ح»: ايتلمذا. 


١6: 


الزمخشري في «كشافه» 2١7‏ قال: «وفيها التنبيه علئ أن الأمر لو كان كما يقوله 
المجسمة كان حملة العرش ومن حوله مشاهدين معاينين» ولما وَصفوا 
بالإيمان؛ لأنه إنما يُوصف بالإيمان الغائب. ولمًّا وَصفوا به علئ سبيل الثناء 
عليهم علم أن إيمانهم وإيمان من في الأرض وكل من غاب عن ذلك المقام 
سواء في إيمان الجميع بطريق النظر والاستدلال لا غير وأنه لا طريق إلى 
معرفته إِلّا هذاء وأنه منزَّهُ عن صفات الأجرام». 

فلو ان]10 الشت بوعمك كع حقيقة لما رضي لنفسه ولفن 
يخاطبه بمثل هذا الكلام الذي هو من أقبح الكلام وأبطله» ولشحّ علئ زمانه 
وأوراقه أن يضيعه بمثله» ولمنعه وقار القرآن وعظمته في صدره أن يفسّره 
بمثل هذا الكلام الذي هو كما قيل: «مثل حجارة الكنيف ترجع وتنجس»). 
فقد صرّح قائله بأن إيمان محمد بن عبد الله وإبراهيم الخليل وموسئ الكليم 
وجميع الأنبياء والمرسلين إنما هو عن نظر واستدلال» وهم بسعادتهم قد 
سدوا جميع طرق الإيمان والمعرفة إِلّا طريق الجواهر والأعراض 
والاجتماع والافتراق وإبطال حوادث لا أول لهاء وزعموا أن من لم يعرف 
ربّه من تلك الطريق مات ولم يعرف له ربا ولم يقر بأن له إلهّا وخالقا. وزادوا 
في الافتراء والكذب والبهتء فزعموا أن إيمان جبريل وميكائيل والملائكة 
المقربين وجميع المرسلين مبنيٌ علئ هذه الطريقة؛ وأن إيمانهم كلهم سواءء 
وأنهم لا طريق لهم إلئ معرفته إلا هذا النظر والاستدلال الذي وضعه لهم 
شيوخ الجهمية ومبتدعة المتكلمين وضُلال أهل الاعتزال. فهاهنا يسجد 


.)1١6؟/5(‎ )١( 
(؟) «ح»: «فيكون». والمثبت لتستقيم العبارة.‎ 
١٠ 


المجسم ‏ بزعمكم ‏ شكرًا لله؛ إذ عافاه الله من مثل هذا البلاء العظيم؛ وهذا 
القول أقل وأحقر من أن يتكلف للوجوه التي تدل علئ بطلانه بأكثر من 
حكابته7١)2.‏ 

ل ا ان 
ُمَصُلُونِي عَلَئ يُونْسَ بْنِ مَئّى»("2. قال قائل7©: هذا دليلٌ علئ أن الله ليس 
فوق العالم ولا ل ل 
وميد له ذف إن نرق التمقار تا الكاناق ارت من اله عل بود دوه 
لا يفضل أحدهما علئ الآخر في القرب منه سبحانه. فلو أن المجسم نزل 
إلئ الأرض السابعة لم يرض لنفسه ولمعرفته ولفهمه عن نبيه بمثل هذا. 

ومن هذا معارضة نصوص الاستواء والعلو بقوله: «الَيّسَ كُمئْلِه 
كَىْةٌّ» [الشورئ: 4] فلبسوا علئ الجهال بإيهامهم أن من أثبت كونه سبحانه 
فوق سماواته علئ عرشه فقد جعل له مثلا. 

ومن هذا معارضة بعضهم الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تكلم 
فيها”؟) النبي يك بأين الله؟ وسمع السؤال بأين الله؟ وأقرّ السائل عليه ولم 
ينكره. كما كفره هؤلاء» فعارضوها كلها بحديثٍ مكذوبٍ موضوع في إسناده 


)"هن النتكيب أن القند الرادي أعمين بقول الزمع شرق المردؤة عليه غاية الامحات: 
فقال في «مفاتيح الغيب» (/71/ 588): اارحم الله صاحب «الكشاف» فلو لم يحصل 
في كتابه إلا هذه التكتة لكفاه فخرًا وشرفا». 
(؟) تقدم (ص )١15‏ تخريجه. 
(*) لم أقف عليه. 
(5) بعده في «ح2: «إلئ». وهو لفظ زائد. 
١٠٠665‏ 


من لا يُدرى من أي الدوابٌ هوء كشيحة(١)‏ الذي لا ذكر له في شيءٍ من 
كتب الحديث؛ ولعل بعض الوضاعين نسبه إلئ واحد الشّيح(1). والحديث 
أن رسول الله يك قال وقد سكل أين الله؟ فقال: الا بُقَالٌ أَبْنَلِمَنْ أَبّنَ 
الْأبِنَ»7©. فعارض هذا الأحاديث الصحيحة المستفيضة التي نطق فيها 
رسول الله يك بالأين» وأقرٌ علئ إطلاقها بهذا الحديث [الركيك]7*؟) الذي 
يستحيي من التكلّم به آحاد الناس» فضا عن سيّد ولد آدم. 


وأقبح من هذا معارضة الأحاديث المتواترة ‏ التي تزيد علئ مائتي 


)0( «ح»: اكشيخه». بالخاء المعجمة. 

6 «ح»: «الشيخ». بالخاء المعجمة. 

() قال ابن تيمية في (درء تعارض العقل والنقل» (6/ 776): اارواه ابن عساكر فيما أملاه 
في انفي الجهة» عن شيحة ‏ تصحف في المطبوع إلم: شيخه ‏ بن عبد الله العوسجي 
عن النبي يكِِ أنه قال: «الذي أيّن الأين فلا يقال له أين». وعارض به حديث ابن 
إبيحاق الدئ :واه بود داود وغيره؛ الذي قال فيه: (يستشفع بك علئ الله ويمستشفع 
بالله عليك» وأكثر فيه في القدح ني ابن إسحاق مع احتجاجه بحديث أجمع العلماء 
علئ أنه من أكذب الحديث؛ وغاية ما قال فيه: إنه غريب». وقال ابن تيمية في «بيان 
تلبيس الجهمية» (7/ 7508): «وهذا الحديث مما يعلم صبيان أهل الحديث أنه كذبٌ 
مختلقٌ» وأنه مفترئ» وأنه لم يروه قط عالةٌ من علماء المسلمين المقتدئ بهم في 
الحديثء» ولا دونوه في شيءٍ من دواوين الإسلام» ولا يستجيز أهل العلم والعدل 
منهم أن يورد مثل ذلك إلا علئ بيان أنه كذب». وقال الذهبي في «تجريد أسماء 
الصحابة» :)751١ /١(‏ اشيحة العوسجي جاء في خبر موضوع في مجلس لابن عساكر 
الحافظ». وذكره الإسفراييني في «التبصير» (ص )١1١‏ عن علي موقوفًا. قال ابن 
تيمية في #الفتاوئ الكبرئ» (1/ :)57*٠‏ «وهذا من الكذب علئ على باتفاق أهل 
العلمء لا إسناد له». 1 

() «ح»: «الوكيل». ولعل المثبت هو الصواب. 

١٠٠١ /ا‎ 


طريق» وأصلها نحو الثلاثين ‏ في رؤية الربٌ تعالئ في الآخرة بقوله تعالئ: 
ذلا تُدْرَكُهُ لْأَبَضَرُ [الأنعام: .]٠١4‏ فيا للعقول! نحن إنما تلقينا هذه 
الأحاديث عبّن أنزلت عليه الآية» فهو الذي جاء بهذا وهذاء فكيف يستجيز 
مسلمٌ أن يُعارض كلامه بما فهمه من ظاهر القرآن فهمًا فاسدًا؟ ولو فهمه كما 
ينبغي لعلم أن القرآن موافق للسّنة لا مناقض لهاء كما تقدم تقريره. 
فصل 

الدرجة الثانية من المعارضة: معارضة النصٌّ بالرأي» وهذه المعارضة في 
الأصل هي من فعل المشركين أعداء الرسلء وتلقاها ورثتهم من بعدهم كما 
تقدم بيانه10). 

الدرجة الثالثة: المعارضة بالتقليد واتباع الآباء والمشايخ والمعظّمين في 
النفوسء وإذا تأمّلت الغالب على بني آدم وجدته من هذا النوع. واعلم أنه 
لا يستقر للعبد قده(2 في الإسلام حتئ يبرأ من هذه الممانعة والمعارضة» 
فحينئ يدخل في دائرة الإسلام؛ ولا يمكن تحكيم الرسول وانتفاء الحرج 
ووقوع التسليم حتئ ونه تنتفي هذه الممانعة والمعارضة من كل وجهوء وبالله 
التوفيق. يوضحه: 

الوجه الأربعون بعد المائتين: وهو أنه مع التصديق الجازم يمتنع وقوع 
المعارضة والممانعة» وحيث وجد ذلك فهو ملزومٌ لانتفاء التصديق» 
ووجود الملزوم بدون لازمه محالٌ. فهاهنا أمران: تصديقٌ جازمٌ يلزمه انتفاء 
)١(‏ تقدم(ص .)086١‏ 
(؟) («ح): «فدتم». والمثبت هو الصواب. 

١4 


المنع والمعارضة» ومنع ومعارضة يلزمه انتفاء التصديق الجازم. فيُستدل 
بوجود الملزوم منهما علئ وجود لازمه. وبانتفاء اللازم علئ انتفاء ملزومه. 
وهذا أمرٌ قطعيٌ؛ لكنه موقوف علئ صحة اللزوم. فنقول: متئ حصل الإقرار 
بأن المتكلم عالجٌ بما أخبر به» صادقٌ في خبره يستحيل عليه الجهل والكذب 
معدا را ابجع ع اتدل تمل إردكوم بكاوي عد للقت الخارة 
أو معارضة له. ووجود المنع والمعارضة وهذا الإقرار والتصديق 
ومن انتفاء اللازم انتفاء ملزومه. 

والعجب أن هؤلاء مع(١2‏ شدة تمسكهم بالعقليات واعتنائهم بها حين 
عارضوا بينها وبين الوحي يجمعون بين النقيضين» ويُثبتون الشيء وينفون 
لازمه.» وينفون اللازم ويثبتون ملزومه» وذلك مخالفة لصريح العقل» فإنهم 
يدّعون الإيمان بما جاء به الرسول وينفون لازمه» وإذا نفوا اللازم انتفئ 
الملزوم» ولكن من حكمة أحكم الحاكمين أن سلب( هؤلاء خاصة 
عقولهم» وحال بينهم وبينهاء وكشف لأهل العقل والسمع أنهم من أبعد 
الناس عن العقل والسمع. وهذا كما ظهر لأتباع الرّسل في الدنيا فإنه سيظهر 
لأولئك حين يقول المعارضون للرّسل بعقولهم: لو كنا نَسْمَعٌ أَوْ تَعْقِلُ مَا 
كُنَا ف أُصحَلبٍ ألسَّعِيرٍ 4 [الملك: .]١١‏ 

الوجه الحادي والأربعون بعد المائتين: أن الله سبحانه أنزل على عبده 
ورسوله ‏ صلوات الله وسلامه عليه في أفضل الأيام وأفضل الشهور وأفضل 
)١(‏ «ح»: امن». ولعل المثبت هو الصواب. 
زه4 الح4: اليسلب1. 

١ 


الأماكن ومعه أفضل الخلق طألْيَومَ أَحْمَلْتُ لَكُمْ دي كك تُْمَيْتُ عَلَيكُمْ 
نِعَمَتق وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلمَ دين [المائدة: 4]. وقد ثبت في (صحيح 
البخاري 2١7‏ وغيره من حديث طارق بن شهاب قال: جاء رجلٌ من اليهود 
إلئ عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا 
[ق ”٠اب]‏ معشر اليهود نزلت فعلم اليوم الذي نزلت افيه لاتخلاتاء عيدًا. 
فقال عمر: أية آية هي؟ قال: ليم أَحْمَلْتث لَكُم ديد وَأَنْمَنْتُ تْمَنْتُ عَلَيْكُمْ 
نِعْمَت وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلمَ دِينًا» [المائدة: 4] فقال عمر: إني لأعلم اليوم 
الذي نزلت فيهء والمكان الذي نزلت فيه. أنزلت عل رسول الله كه عشية 
الجمعة ونحن معه بعرفة. 

وفي «مسند علي»(22 للحافظ مُطيّن: حدثنا يحيئ الحِمّان» حدثنا قِيسٌء 
عن إسماعيل بن سلمان» عن أبي عمر البزار» عن ابن الحنفية» عن عليٌ قال: 
«نزلت هذه الآية علئ رسول الله يل وهو واقف عشية عرفة ألم أَحُْمَلْتُ 


.07011/( أخرجه البخاري (55) ومسلم‎ )١( 
لا يزال مفقودًا فيما نعلم» والحديث أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (8) من طريق‎ )( 
من طريق يحيل‎ )7١6١١( مطيّن به. وأخرجه الطحاوي في اشرح مشكل الآثار»‎ 
الحماني به. وقال ابن ناصر الدٌّين في «جامع الآثار» (5/ 855-46 ): ااخرجه‎ 
يعقوب بن شيبة في (مسنده» عن الحماني وقال: وهذا إسنادٌ ضعيفٌ. وقد رٌوي هذا‎ 
الحديث عن النبي َْةٌ من وجوه صحاح عن عمر بن الخطاب وغيره؛ وإنما ذكرنا‎ 
هذا الحديث علئ وهاه وضعفه؛ ليُعرف مخرجه وطريقه؛ كان يحيئ بن معين يتكلم‎ 
في إسماعيل بن سلمان هذاء قال: يقال له الأزرق» يروي عن أبي عمر البزار» غير‎ 
معروف» وضعفه جدًا. قال يعقوب: وقيس بن الربيع سيى الحفظء مختلط الحديث»‎ 
وهو صدوقء. قد حمل الناس عنه).‎ 
١١٠ 


لَك دِيئَكُنْ وَأَنْمَدْتُ عَلَيكُمْ نعمت وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلمَ دينا4؟. 

وقال عبد بن حُميل(١2:‏ أخبرنا يزيد بن هارون. ثنا حماد بن سلمة» عن 
عمار بن أبي عمار قال: قرأ ابن عباس: طألَيَوْمَ أَحْمَلْتُ لَكْمْ ديتث:» 
وعنده يهودي فقال: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدًا. فقال ابن 
عباس: نزلت في يوم عيدين: يوم جمعة ويوم عرفة. 

قال50): وحدثنا أبو تُعيم» عن إسرائيل» عن جابر» عن عامر قال: «نزلت 
على النبى يَليِِةِ [وهو بعرفة» وكان إذا أعجبته آيات جعلهن صدر 
السورة]0)). 

[الوجه الثاني والأربعون بعد المائتين(؟2: أن هذه المعارضة بين العقل 
والنقل هي أصل كل فسادٍ في العالم» وهي ضد دعوة الرُسل من كل وجد؛ 
5 0 3 8 
ذلك. فأتباع الرّسل قدَّموا الوحي علئ الرأي والمعقولء وأتباع إبليس أو 


)١(‏ «تفسير عبد بن حميد» لا يزال مفقودّاء وعزاه إليه السيوطي في «الدر المتشور» 
(/246» وقد أخرجه الترمذي (55 ٠‏ ”) عن عبد بن حميد به. وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن غريب». وأخرجه الطبري في «التفسير» (// /81). 

(؟) أخرجه الهروي في «ذم الكلام» )١7(‏ من طريق عبد بن حميد به. وأخرج ابن سعد 
في «الطبقات الكبير» )١1759/7(‏ وسعيد بن منصور في «التفسير» (9/17) والطبري في 
«التفسير» (؟5/ 26775 838//8) عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي نحوه. 

إفرة سقط من ١ح»»‏ وأئبته من «ذم الكلام». وقد وقع في (ح» هنا سقط كبير» وكتب علئ 
حاشيتها: «كذا في الأصل». وقد استدركت من م6 جزءًا كبيرًا منه سأنبه عليه عند 
انتهائه. 

(5) «م»: «الثاني والخمسون». لأنها مختصرة من الكتاب» وأثبت مقتضئ ترتيب الكتاب. 

١١١١ 


نائب من نوابه قدّموا العقل علئن النقل. 

قال محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في كتابه «الملل والنحل)17): 
«اعلم أن أول شّبِهِةٍ وقعت في الخلق شّبهة إبليس» ومصدرها استبداده بالرأي 
في مقابلة النصّء واختياره الهوئ في معارضة الأمر2'2» واستكباره بالمادة 

و 0-8 5 
التي خلق منهاء وهي النار علئ مادة ادم» وهي الطين. وتشعبت عن هذه 
2 0 
مسطورةٌ في شرح الأناجيل الأربعة» ومذكورة في التوراة متفرقة علئ شكل 
مناظرة(" بينه وبين الملائكة بعد الأمر بالسجود والامتناع منه. 

قال كما تقل عنه: إني سلَّمت أن الباري إلهي وإله الخلق عالجٌ قادرٌ 
ولا تسأل(؟) عن قدرته ومشيئته» وأنه إذا أراد شيئًا قال له: كن» فيكون. وهو 
حكيةٌ إلا أنه تتوجه علئ مساق حكمته أسولة سبعة: 

0 2 زناه كر ده ا 4 امات 

أولها: قد علم قبل خلقي أي شيءٍ يصدر عني ويحصلء فلم خلقني 
أولًا؟ وما الحكمة في خلقه إنّاي؟ 

الثاني: إذ خلقني علئ مقتضئ إرادته ومشيئته قَلِمَ كلفني بمعرفته(0) 
وطاعته؟ وما الحكمة في التكليف بعد ألا ينتفع بطاعة ولا يتضرر بمعصة؟ 


والثالث: إذ خلقنى وكلّفنى فالتزمت تكليفه بالمعرفة والطاعة فعرفت 


)١(‏ (58-77/1) باختلاف يسير. 

0( «م»: «الرأي». والمثبت من «الملل والنحل». 

() «الملل والنحل؛»: «مناظرات». 

(5) «الملل والنحل»: ١يُسأل».‏ 

)2( ام «المعرفته». والمثبت من «الملل والنحل». 
؟ ١1١1‏ 


علئ الخصوص بعد ألا يزيد ذلك في طاعتى ومعرفتي؟ 
والرابع: إذ خلقني وكلفني علئ الإطلاق وكلفني هذا التكليف على 
الخصوص: فإذْ لم أسجد فلم(1) لعنني وأخرجني من الجنة؛ ما الحكمة في 
ذلك بعد أن(" لم أرتكب قبِيحًا إِلّا قولي: لا أسجد إِلّا لك؟ 
وطردني]7" فَلِمَ طرّقني إلئ آدم حتئ دخلت الجنة ثانيًا وغررته بوسوستي؛ 
فأكل من الشجرة المنهي عنهاء وأخرجه من الجنة معي؟ وما الحكمة في ذلك 
بعد أن لو منعني من دخول الجنة استراح(4) مني آدم وبقي خالدًا في الجنة؟ 
والسادس: إذ خلقني(* وكلفني عمومًا وخصوصًا ولعنني ثم طرّقني إلى 
الجنة» وكانت الخصومة بيني وبين آدم؛ فلم سلّطني عل أولاده حت أراهم من 
حيث لا يروني وتؤثر فيهم وسوستيء ولا يُؤثر في حولهم وقوتهم وقدرتهم 
واستطاعتهم؟ وما الحكمة ني ذلك بعد أن لو خلقهم علئ الفطرة دون من 
يجتالهم عنها فيعيشوا طاهرين سامعين مطيعين كان أحرئ وأليق بالحكمة؟ 
والسابع: علحت هذا كله: خلقني. وكلفني مانا ومقيدّاء وحيث لم 


)١(‏ كتبه عل حاشية «م»» وعليه: «ظ». يريد أن الظاهر إثباته» وهو ثابت في «الملل 
والنئحل». 
(؟) «م»: «إذا. وعلئ حاشية «م»: «ان». وعليه: «ظ». وكذا هو في «الملل والنحل». 
() آخر السقط الكبير من «ح»؛ وأثبته من «م6. 
() «الملل والنحل»: «لاستراح». 
(6) «ح؛: «أدخلني». والمثبت من «م» و«الملل والنحل». 
١1١11”‏ 


أطع لعنني وطردني» ومكنني من دخول الجنة وطرّقني» وإذ عملت عملي 
أخرجني» ثم سلّطني علئ بني آدم؛ فلِمَ إذ استمهلته أمهلني فقلت: «أَنظِرَن 
ِلَ يو يُبَعَنُونَ4 [ص: 1/8 فقال: «ِإِنَّكَ مِنَ ألْمُنظرينَ © إِلّ يم الْوَقَتِ 
لْمَعْلُوم» [ص: 9/١-0٠8]؟‏ وما الحكمة في ذلك بعد أن لو أهلكني في الحال(1) 
استراح الخلق منيء وما بقي شر في العالم؟ أليس بقاء العالم علئ نظام الخير 
خيرًا من امتزاجه بالشر؟! قال: فهذه حجتي علئ ما ادعيته في(" كل مسألة. 

قال شارح الإنجيل: فأوحئ الله إلئ الملائكة: قولواله: فإنك في 
مسألتك الأولئ أني إلهك وإله الخلق غير صادقٍ ولا مخلصء | إذلو صدّقت 
أني رب العالمين ما احتكمت علي بِلِم ٠‏ فأنا لله الذي لا إله إلا أناء لا أسأل 
عمًا أفعل والخلق مسؤولون. 

قال: هذا مذكورٌ في التوراة ومسطورٌ في الإنجيل علئ الوجه الذي 
ذكرته. وكنت برهة من الزمان أتفكر وأقول: من المعلوم الذي لا مرية فيه أن 
كل شبهةٍ وقعت لبني آدم فإنما وقعت من إضلال الشيطان ووساوسه؛ 
ونشأت من شبهاته. وإذا كانت الشّبهات محصورةٌ في سبعء عادت كبار البدع 
والضلال إلى سبعء ولا يجوز أن تعدو7”© شبهات فرق أهل الزيغ والكفر 
هذه الشبهات وإن اختلفت العبارات وتباينت الطرقء فإنها بالنسبة إلئ أنواع 
الضلالات كالبذرء يرجع جملتها(؟) إلئ إنكار الأمر بعد الاعتراف بالحقٌء 


)١(‏ «ح): «الحالة». والمثبت من «م» و«الملل والنحل». 

(1) «في» من «م» و«الملل والنحل». 

() في «اح»» «م»: #يعدوها». والمثبت من «الملل والنحل». 

(5) «ح»: «كالبدو يرجع حملها». وني #الملل والنحل»: «كالبذور ويرجع جملتها». 
والمثبت من (م». 


١1١1 


وإل الجنوح إلئ الهوئ والرأي في مقابلة النصٌ. والذين جادلوا نوحًا وهودًا 
وصالحًا وإبراهيم ولوطًا وشعيبًا وموسئ وعيسئ ومحمدًا صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ كلهم نسجوا علئ منوال اللعين الأول في إظهار شبهاته. 

وحاصلها 37 إلئ دفع التكليف عن أنفسهم وجحد أصحاب 
التكاليف والشرائع ار 0 لا فرق بين قولهم: لأَبَكَرٌّ يَهْدُوتَا4 
[التغابن: 1] وبين قوله: #دَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِينًا» [الإسراء: .]1١‏ وعن هذا 
ل لوَمَا مَتَعَ مع 
لئاس أن يُؤْمِنُوَا إذ جَآمَهُمُ ألْهُدَْ إل أن َالَأ أبَعَتَ أللّهُ بَدَتَ 0 
5 فبيّن أن المانع من الإيمان هو هذا المعنئء كما قال 0 الأول: «ما 
مَتَعَكَ أَلّاا ”© تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْئّكَ قَالٌ أنأ حَيْتُ يِنْهُ4 [الأعراف: .]1١‏ 


وقال المتأخر من ذريته كما قال المتقدم: لآم أَنَأ حير يّنْ هددًا ألَّدِى هُوَ 
مَهِينٌ © وَلَا يَكَادُ يُبِينُ4 [الزخرف: .]51-5١‏ وكذلك لو تعقبنا أقوال(؟) 
المتأخوين ”متهم 9 جدناها مطابقة لأقوال المتقدمين27 ©كَدَّلِكَ قَالَ ألَّذِينَ 
من قَبْلِهِم مَكْلَ قَوْلِهمَ تَكَدبَهَتْ قُلُوبهُةُ4 [البقرة: 117] طقَمَا كوأ لِيُؤْمِنُوا با 
ع الي 


)١(‏ «ح»: «أن». والمثبت من «الملل والتحل». 

(؟) «ح): لمجردا. والمثبت من «الملل والنحل». 

[(9ر4 لحك «م»: «أن4. 

)2 «ح»: «أحوال». والمثبت من ١م)‏ و«الملل والنحل». 

(6) «الملل والنحل»: «المتقدمين». 

(5) «ح) و«الملل والنحل»: «المتأخرين». والمثبت من «م4. 
١١16‏ 


فاللعين الأول لما حكّم العقل علئ من لا يحتكم عليه العقل أجرئ 
حكم الخالق في الخلق وحكم الخلق في الخالق» والأول غلوٌ والثاني تقصيرٌ. 
فثاز من الشّبهة الأول مذاهب الحلولية والتتاسخية والعشئهة والعلاة من 
الرافضة حيث غلوا في حقٌّ شخص من الأشخاص حت وصفوه [ق 17أ] 
بأوصاف الجلال. 

وكاوامق الكنية القانسد اهب القذرية والسرية و الك موحي 
قصروا من وصفه تعالئ بصفات المخلوقين» والمعتزلة مشبّهة الأفعال 
والحننية حار 31 اله هه وكا عنيخا احور فرقان قال اتج شان 
يحسن منّاء ويقبح منه ما يقبح منّاِ فقد شبّه الخالق بالخلق. ومن قال: 
يُوصف الباري بما يُوصف به الخلق. أو يُوصف الخلق بما يُوصف به 
الخالق؛ فقد اعتزل ععن الحقٌ. وسنخ('2 القدرية طلب العلة في كل شيء؛ 
وذلك من سنْخَ اللعين الأول؛ إذ طلب العلة في الخلق أولاء والحكمة في 
التكليف ثانيّاء والفائدة7 في تكليف السجود لآدم ثالمًا». 

ثم ذكر الخوارج والمعتزلة والروافضء وقال: «رأيت بدء شبهاتهم كلها 
نشأت من شبهات اللعين الأول» وتلك في الأول مصدرهاء وهذه في الآخرة 
مظهرها. وإليه أشار التنزيل بقوله: #وَلا تَتَّبِعُوا حُظْوَاتٍ أَلمَّيْطنْ إِنَّهَهِ أَكُمْ 
عَدُوٌ مّبِينٌُ» [البقرة: 171]. وقد قال كَلِل: التَسْلَكُنَ سبل الأمم قَبلَكُمْ حَذْوَ 


)١(‏ «ح»: لمشبهة». والمثبت من «الملل والنئحل». 
() «ح» «م»: (اشيخ). هنا وني الموضع التالي» وهو تصحيف. والمثبت من «الملل 
والنحل» وال الأصل. 
() لاح)ء «م»: «المعاندة». والمثبت من «الملل والنحل». 
١١17‏ 


الْقذة لّوا وَالدَمْلٍ بالتَْلٍ حَمّى لَوْ دَحَلُوا جُخْرٌ ضَبٌ لَدَحَلْتمُوه(). 

فهذه9") القصة والمناظرة هي من نقل أهل الكتاب» ونحن لا نصدقها 
ولا نكذبها؛ وكأنها ‏ والله أعلم ‏ مناظرة وَضعت علئ لسان إبليس. وعلئ كل 
حالٍ فلا بد من الجواب عنهاء سواء صدرت منه أو قيلت علن لسانه. 
فلا ريب أنها من كيده» وقد أخبر الله سبحانه لإِنَّ كيد ألشَّيْطنٍ كن صَعِينًا» 
[الخا ]يده الأسولة والشبيات من أضعف الأسولة عند أهل العلم 
والإيمان» وإن صعب موقعها عند من أصَّل أصولًا فاسدةً كانت سدًّا بينه 
وبين ردّها. وأمّا من لم يُؤْصّل غير كتاب الله وسّنة رسوله فهذه الأسولة عنده 
من جنس أسولة تلامذته وأصحابه التي يوردونها علئ الرّسل وما جاؤوا به. 
وهي أسولةٌ فاسدةٌ مبنيةٌ علئ أصولٍ فاسدقء وقد افترقت طرق الناس في 
الأجوبة عنها أشد افتراق» وسلكوا في إبطالها كل طريقٍ يخطر بالبال. ونحن 
نذكر طرقهم. 

فقال7؟) المنجمون وزنادقة الطبيعيين والفلاسفة: لا حقيقة لآدم 
ولا لإبليس ولا لشيء ءِ من ذلك» بل لم يزل الوجود هكذا ولا يزال نسلا 
بعد نسل وأمة بعد مد وإنما ذلك أمشال مضروبة لانفعالٍ القوئ النفسانية 
الصالحة لهذا البشرء وهذه القوئ هي المسمَّاة في الشرائع بالملائكة» 


.)07 يُضرب مثا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. كما تقدم (ص‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (457”) ومسلم (7579) عن أبي سعيد الخدري وََإْتَدعَنْهُ بنحوه.‎ 
وبانتهاء هذا الحديث انتهئ النقل عن الشهرستاني.‎ 
«ح): البهذه». والمثبت من «م؟.‎ )( 
«ح): «فقالت». والمثبت من «م».‎ ):( 
١١١ا/‎ 


واستعصاءٍ القوئ(١)‏ الغضبية والشهوانية عليه وهي المسمّاة بالشياطين» 
فعبّر عن خضوع القوئ الفاضلة بالسجود؛ وعبر عن إباء القوئ الشريرة 
الفاسدة بالإباء والاستكبار وترك السجود. 

قالوا: والحكمة الإلهية اقتضت تركيب الإنسان علئ هذا الوجه 
وإسكان هذه القوئئل فيه» وانقياد بعضها له وإباء بعضهاء فهذا شأن الإنسان» 
ولو كان علئ غير هذا التركيب لم يكن إنسانًا. 

قالوا: وبهذا تندفع الأسولة كلهاء ويظهر بطلاباء وأنها بمنزلة أن يقال: 
لِمَ أحوج الإنسان إلئ الأكل والشرب واللباس؟ ولمًا أحوجه إليه فِلِمّ جعله 
يبول ويتغوط ويتمخط؟ ولم جعله يمرض ويهرم ويموت؟ فإن هذه الأمور 
من لوازم النشأة الإنسانية التي لو قدر ارتفاعها لارتفعت هذه النشأة. 

فهذه الطائفة رفعت القواعد من أصلهاء وأبطلت آدم وإيليس 
والملائكة» وردت الأمر إلئ مجرد قوئ نفسانية وأمور معنوية. 

وقالت الجبرية ومنكرو الحِكّم والتعليل: هذه الأسولة إنما ترد علئ من 
يفعل لعلةٍ أو لغرض أو لغاية. فأمّا من لا علة لفعله ولا غاية ولا غرض بل 
قعل عا لد بيولا اوتا تعدو فلا10 جسن شيف 
وغايتها مطابقتها لعلمه وإرادته» فيجىء فعله عل وفق إرادته وعلمه. وعلل 
هذا فيل الأسولة فاتييدة كلوا؛:زة سنا عااملن أصيل وااحم وهو عل انحا 
من لا تُعلل أفعاله ولا يُوصف بحُسن ولا قبح عقليين» بل الحسن ما فعله: 
وما فعله فكله حسنٌ لا يُسأل عمًّا يفعل وهم يسألون. 


)١(‏ «ح): لواستقصا بالقوئ». والمثبت من لم». 
() (ح): لمفعولاات). والمثبت من (م1. 
م1١١‏ 


قالوا: والقبح والظلم هو تصرف الإنسان في ملك غيره بغير إذنه؛ فأمّا 
تصرف المالك الحقٌ في ملكه من غير أن يكون تحت حجر حاجر أو أمر آمر 
أو نبي ناه فإنه لا يكون ظلمًا ولا قبيحًا. فرفع هؤلاء الأسولة من أصلهاء 
وسدوا علئ أنفسهم طريق استماعها والجواب عنها. والتزموا لوازم هذا 
الأصل من إبطال الحِكّم والتعليل والأسباب والتحسين والتقبيح ووجوب 
شكر المنعم عقالاء ومنعت لأجله أن يجب عل الله شيءٌ أو يحرم عليه شي 
أو يقبح منه ممكنٌ» بل كل ممكنٍ فهو جائرٌ عليه لا يقبح منه. 

وقالت القدرية: هذا لا يرد علئ أصولناء وإنما يرد علئ أصول الجبرية 
القائلين بأن الله خالق أفعال العباد [ق ١١ب]‏ طاعاتهم ومعاصيهم وإيمانهم 
وكفرهم» وأنه قدّر ذلك عليهم قبل أن يخلقهم وعلمه منهم وخلقهم له 
فخلق أهل الكفر للكفر» وأهل الفسوق للفسوقء وقدَّر ذلك عليهم وشاءه 
منهم وخلقه فيهم. فهذه الأسولة واردة عليهم, وأمّا نحن فعندنا أن الله 
سبحانه عرضهم للطاعة والإيمان وأقدرهم عليه ومكّنهم منه ورضيه لهم 
وأحبه» ولكن هم اختاروا لأنفسهم الكفر والعصيان» وآثروه علئ الإيمان 
والطاعة. والله سبحانه لم يُكرههم علئ ذلك. ولم يُلْحِئْهِم إليه» ولا شاءه 
منهمء ولا كتبه عليهم ولا قدّره ولا خلقهم له ولا خلقه فيهم؛ ولكنها 
أعمالٌ هم لها عاملون» وشرورٌ هم لها فاعلون» فإنما خلق إبليس لطاعته 
وعبادته» ولم يخلقه لمعصيته والكفر به. 

وصرّح قدماء هذه الفرقة بأنه سبحانه لم يكن يعلم من إبليس حين خلقه 
أن يصدر منه ما صدرء ولو علم ذلك منه لم يخلقه» وأبئ متأخروهم ذلك» 
وقالوا: بل كان سبحانه عالمًا به وبشأنه» وخلقه امتحانًا لعباده ليظهر المطيع 


١١8 


له من العاصيء والمؤمن من الكافر» وليّئيب(١2‏ عباده علئ معاداته 
ومحاربته ومعصيته أفضل الثواب. قالوا: وهذه الحكمة اقتضت بقاءه حت 
تنقضي الدنيا وأهلها. قالوا: وأمره بالسجود ليطيع فيثيبه ويقربه ويكرمه؛ 
فاختار لنفسه المعصية والكفر من غير إكراه للربٌ تعالئ» ولا ألجأه إلى 
ذلك ولا حال بينه وبين السجود ولا منعه ولا سلّطه علئ آدم وذريته قهرًا 
وإكرامًا لهم. وقد اعترف عدو الله بذلك حيث يقول: #وَمَا كان لي عَلَيْكُم 
من سُلْطنِ4 [إبراهيم: 1] وقال تعالئ: وَمَا كن لَه عَلَيْهم مّن سُلْطن» [سبا: 
.١‏ قالوا: فاندفعت تلك الأسولة وبطلت» وظهر أنها ترد عل أصول 
الجبرية لا علئ أصولنا. 

وقالت الفرقة الناجية حزب الرسول وأنصاره. وبُنْك17 الإسلام 
وعصابة الإيمان» الذين لم يتحيزوا إلئ فئةٍ غير رسول الله كلو ولم يذهبوا 
إلئ مقالةٍ غير ما دلّت عليه سُنته» ولم ينتسبوا إلئ غيره بوجهٍ من الوجوه : 
كيف يطمع في الردٌ علئ عدو الله وإبطال قوله من قد شاركه في أصله أو في 
بعض شُعبهء فإن عدو الله أصَّل معارضة النص بالرأي» فترتب علئ تأصيله 
هذه الأسولة وأمثالهاء فمن عارض العقل بالنقل في أمر من الأمور فهو 
شريكه من هذا الوجه» فلا يتمكن من الردٌ التام عليه. / 

ولهذا لما شاركه زنادقة الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين في هذا 
الأصل أنكروا وجوده ووجود آدم والملائكة» فضلا عن قصة أمره بالسجود 
وإبائه وما ترتب عليها. 
)١(‏ «ح): اليثبت». والمثبت من «م». 
(؟) البنك: الأصلء وهو مُعرَّب. «الصحاح» .)١19515/5(‏ 
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ولمّا أنكرت الجبرية الحكمة والتعليل والأسباب وأبطلت هذا الأصل 
بعقولها وآرائها عجزوا عن جواب أسولته؛ وسدُوا على نفوسهم باب 
استماعها والجواب عنهاء وفتحوا باب مكابرة العقول الصريحة وإنكار 
تحسين العقل 2١7‏ وتقبيحه وإنكار الأسباب والقوئ والطبائع والحِكم 
والغايات المحمودة التي لأجلها يفعل الربٌ ما يفعله ويأمر بما يأمر("" به 
وجوّزوا عليه أن يفعل كل شيء» وأن يأمر بجميع ما نبئ عنه» وينهئ عن كل 
ما أمر به؛ ولا فرق عنده البتة بين المأمور والمحظورء والكل سواء في نفس 
الأمرء ولكن هذا صار حسئا بأمره» لا أنه في نفسه وذاته حسرٌ» وهذا صار 
قبِيحًا بنهيه» لا أنه في نفسه وذاته قبيخ. 

ولمّا أصَّلت القدرية إنكار عموم قدرة الله سبحانه ومشيئته لجميع 
الكائنات» وأخرجت أفعال عباده خيرها وشرها عن قدرته ومشيئته وخلقه. 
وأثبتت لله سبحانه شريعة بعقولهم - حكمت عليه بهاء واستحسنت منه ما 
استحستته من أنفسهاء واستقبحت مئنه ما استقبحته7) من نفوسهاء 
وعارضت بين الأدلة السمعية الدالة علئ خلاف ما أصَّلوه وبين العقل؛ ثم 
راموا الردّ علئ عدو الله فعجزوا!؟» عن الردٌ التامّ عليه وأجادت7*» كل 
فرقة من هذه الفرق من الرد عليه بحسب ما وافقت فيه السمع والعقل. 


الح»: «الفعل». والمثبت من (م». 

(؟) «ح»: «وبأمرهما بأمر». ولعل المثبت هو الصواب. 
لاح»): (استقبحه». والمثبت من (م2. 

الح»: افورا». والمثبت من (م2. 

(5) «ح»: «أجابت». والمثبت هو الصواب. 

١1١7١ 


وإنما يتمكن من الردٌ عليه كل الردٌ من تلقئ أصوله عن مشكاة الوحي 
ونورالنبوة» ولم يؤصّل أصلا برأيه وعقله وآراء الرجال وعقولهم, ولم 
يخرج من مشكاة الوحي ولم يظهر من معدنه» بل تلقئ أصوله كلها عن قول 
من لا ينطق عن الهوئ إن هو إِلَّا وحين يُوحئ. 

فأول ذلك أنه علم أن هذه الأسولة ليست من كلام الله الذي أنزله علئ 
موسئ وعيسئ مخبر بها عن عدوه» كما أخبر عنه في القرآن بكثير من أقواله 

وأفعاله. وإدخالٌ بعض أهل الكتاب لها في تفسير التوراة والإنجيل هو كما 
تجد في المسلمين ‏ وما بالعهد من قِدّم من يدخل في تفسير [ق 174أ] القرآن 
كثيرًا من الأحاديث والأخبار التي لا أصل لهاء والقصص المعلوم كذبهاء 
وإذا كان هذا في هذه الأمة التي هي أكمل الأمم علومًا ومعارف وعقولاء فما 
الظن بأهل الكتاب؟! 
فصل 

الوجه الثاني: أن نقول لعدو الله: قد ناقضت في أسولتك ما اعترفت به 
وسلّمته غاية المناقضة» وجعلت ما أسلفته من التسليم والاعتراف مبطلا 
فس ده عي ال 0 

وَيْكَى# [الحجر: 9*] وقلت: ااخلقتنى مِن بار و خَلَقَتَهُدِ مِن طِينِ» 
0 5 وقلت: لمْبِعِرَّتِكَ [ أَغْوِيَنَهُمَ أجْمَعِينَ أ 0 عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
لْمُخُْلِصِينَ4 [ص: ١‏ -47]. 

فافت فق راد رياه باغالقك ومالكةه وآنك مكلوق لعريوت نهدت 
أوامره ونواهيه» إنما شأنك أن تتصرف في نفسك تصرف العبد المأمور 
المنهي» المستعد لأوامر سيده ونواهيه» وهذه هي الغاية التي لقت لهاء 

فد 


وهي غاية الخلق وكمال سعادتهم وصلاحهم. وهذا الاعتراف منك بربوبيته 
وقدرته وعزته يتضمن إقرارك بكمال علمه وحكمته وغناه» وأنه في كل ما أمر 
به عليعٌ حكييٌء لم يأمر عبده لحاجة منه إلئ أمره به» ولم ينهه بخلًا عليه بما 
نهاه عنه» بل أمره رحمة منه به وإحسانًا إليه بما فيه صلاحه في معاشه ومعاده» 
وما لا صلاح له إِلّا به» ونباه عمّا في ارتكابه فساده في معاشه ومعاده. فكانت 
نعمته عليه بأمره ونبيه أعظم من نعمته عليه بمأكله ومشربه ولباسه وصحة 
بدنه بما لا نسبة بينهماء كما قال سبحانه في آخر قصتك مع الأبوين: يبي 
ام د نلا ليم لاا يُرى سَوْءَتِكُمْ وَرِدقا ولاس التقر ذَلِكَ خَيَد 
دَلِكَ مِنْ دَايَنتِ أله لَعَلَّهُمَ يد يَذَّكدونَ4 [الأعراف: 70]. فأخبر سبحانه أن لياس 
التقوئ وزينتها خيرٌ من المال والرٌياش(١2‏ والجمال الظاهر فالله سبحانه 
خلق عباده وجمّل ظواهرهم بأحسن تقويم» وجمّل بواطنهم بهدايتهم 
الصراط المستقيم. ولهذا كانت صورتك قبل معصية ربك وإيثارك معاداته 
علئ طاعته وموالاته من أحسن الصورء وأنت مع الملائكة الأكرمين. فلمًا 
وقع ما وقع جعل قبح صورتك وبشاعة منظرك مثلا يُضرب لكل قببح؛ كما 
قال تعالئ: لطَلْعُهَا كَأَنهُر رُءُوسٌ ألْشَّيَطِينِ » [الضافاتة 46]- فهذة أول تهذة 
تعجلتها من معصيته. 

ولا ريب أنك تعلم أنه أحكم الحاكمين» وأعلم العالمين» وأغنئ 
الأغنياء» وأرحم الراحمين» وأنه لم يأمر العباد إلا بما فعلّه خيرٌ لهم وأصلح 
وأنفع وأحسن تأويلاء وأعظم عائدةٌ من تركه» كما أنه لم يرزقهم إِلّا ما تناوله 
أنفع لهم من تركه» فأمرّه لهم بما أمرهم به كرزقه لهم ما رزقهم إيّاه. 


.)6١٠١8/59( الريش والرياش بمعتئ» وهو اللباس الفاخر. «الصحاح»‎ )١( 
١1١77 


فالسّعداء استعملوا أمره وشرعه لحفظ صحة قلوبهم وكمالها وصلاحهاء 
بمنزلة استعمالهم رزقه لحفظ صحة أجسامهم وصلاحهاء وتيقنوا أنه كما 
لا بقاء للبدن ولا صحة ولا صلاح إلا بتناول غذائه الذي جُعل لهء فكذلك 
لا صلاح للقلب والروح ولا فلاح ولا نعيم إلا بتناول غذائه الذي ججعل له. 

هذاء وإن ألقيت إلئ طائفة من الناس أنه لا مصلحة للمكلفين فيما 
أمروا به وثّهوا عنه» ولا منفعة لهم فيه ولا خير» ولا فرق في نفس الأمر بين 
فتزهذا وترك هذاه ولكن أمؤواوثهوا تمزه الامتعان:والامسارةبولا فرق 
في نفس الأمر بين ما أمروا به وتُهواعنه فلم يُؤمروا بحسن ولم يُتهواعن 
قبيح» بل ليس في نفس الأمر لا حسن ولا قبيح. ومن عجيب أمرك وأمرهم 
أنك أوحيت إليهم هذا فردوا به عليك وجعلوه عصمتهم في جواب أسولتك» 
فدفعوها كلهاء وقالوا: إنما تتوجه هذه الأسولة في حق من يفعل لغرض(١)‏ 
أو لعلة. وأمّا من فعله بريئًا من العلل والأغراض فلا توعد انز انهه 
وو عه الأسولةه ذإن كاقة هده القاضة )نقد اندقف اسزلتك كلهاء 
وإن كانت باطلا والحقٌ في خلافها فقد بطلت أسولتك أيضًا لما تقدم. فقد 
بطلت أسولتك علا التقديرين. يوضحه: 

الوجه الثالث: أن نقول لعدو الله: إمّا أن تُسلَّم حكمة الله في خلقه وأمره 
وما أن تجحدها وتنكرها. فإن سلمتها وأنه سبحانه حكيمٌ في خلقك حكيمٌ 
في أمرك بالسجود بطلت الأسولة» وكنت معترقًا بأنك أوردتها علئ من 
تبهر("2 حكمته العقول» ولم تجعل أحدًا من خلقه شريكًا له في ما فعل 
)١(‏ «ح)»: «العلة». والمثبت من «م». 
(؟) «ح): لايميز». والمثبت من «م؟. 
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بحكمته(21؛ فإنه لا يشرك في حكمه أحدًا كما لم يشركهم في علمه وقدرته 
وملكه وربوبيته. وحينئذٍ فتسليمك هذه الحكمة التي لاا سبيل للمخلوقين 
إل مشاركة2©"2 الخالق فنهنا البئة ركه حادت 20118 اولك الفاسدة [ق 
بس] بالنقض والإبطال. 

وإن رجعت عن الإقرار له سبحانه بالحكمة وقلت: إنه لا يفعل لحكمة 
البتة» بل لا يُسأل عمّا يفعل وهم يسألون؛ فما وجه إيراد هذه الأسولة علئ 
ون لع تيل حك ولار وال كا قعل هد اررقت الأبدولة عل مر 
لا يُسأل عمًّا يفعل» وطعنت في حكمة مَنْ كلّ أفعاله حكمةٌ ومصلحةٌ وعدلٌ 
وخيرٌ بمعقولك الفاسد وعقلك الصغير الذي آثرت به داعي الكبر والكفر 
علئ داعي العبودية والإيمان. يوضحه: 

الوجه الرابع: وهو أنك قد كشفت للخلائق عن محصول علمك 
ومعرفتك» وقدر عقلك الذي صرت به ضْحْكةٌ لهم» وسخرية علئ ألستتهم» 
فإنك انتصرت لنفسك ورياستكء؛ ودلك عقلك علئ أن عرَّك في معصيتك؛ 
ورياستك في إبائك من السجود, وكان هذا أعظم أسباب ذُلّك وخيبتك؛ 
ويأسك من روح الله وبُعدك من رحمته» وطردك من جتته» ومباءتك بلعنته» 
فأضعت عرّكء وأخملت شرفك» ووضعت قدرك من حيث زعمت أنك 
تحفظه؛ فكنت كاكل السم الذي فيه تلافه ليحفظ به قوته وصحته؛ ثم رضيت 


)١(‏ «ح): «جعل حكمته». ولعل المثبت هو الصواب. 
(؟) «ح): الما يشاركه». والمثبت هو الصوابء بدليل أنه في «م»: «إلئ المشاركة» دون 
لفظ «الخالق». 
() «ح»: «عليه». والمثبت من (م». 
١١‏ 


لنفسك أن صرت خادمًا وقوادًا لكل فاسقٍ وفاجر وخبيث. فمّن هذا قدر 
عقله ونهاية معرفته وعلمه» ألا يستحيي من إيراد هذه الأسولة اللائقة به علئ 
من ملأت حكمته الوجود وبهرت العقول حتئ صارت للبصائر أظهر من نور 
الشمس للأبصار؟ يوضحه: 

الوجه الخامس: أن غاية معقولك وحاصل عقلك هو القياس الذي 
عارضت به النصّ وقدّمته عليه» وقد بان فساده للعقلاء من أكثر من ثلاثين 
وجهًا قد تقدم ذكرها(١2»‏ فلا حاجة إلئ إعادتبا. فإذا كان هذا شأن أقوئ 
أسولتك التي أوردتها علئ ربّك» وسائر أسولتك مبنية عليه ومردودة إليه» فما 
الظن بفروع هذا أصلها؟ 

فمن نادئ علئ مقدار عقله ومحصول معرفته عل رؤوس الملا من 
الملاتكة بقوله: #حَلَقَتَى مِن بَارِ وَخَلَقْتَهُه مِن طِينِ 4 [الأعراف: ]١١‏ واستجاز 
معازقةة الأمر المتقمن لخاية الحكمة والتيصلحة يذ الراى الفانيك والسقه 
البارد» كيف يتوجه له سؤال علئ الحكيم العليم؟ 

الوجه السادس: أن هذه الأسولة يرجع حاصلها كلها إلئ القدح والطعن 
في علم الربٌ سبحانه أو حكمته أو قدرته أو اثنين منها أو كلها؛ إذ حاصلها 
أنه سبحانه إِمَّا أن يكون عالمًا بما يحصل مني وما يكون من أمري أو 
لا يكون عالمّاء فإن لم يكن عالمًا لزم القدح في علمه. وإن كان عالمًا فإمًا أن 
يكون قادرًا علئ منعي 2107 من هذا الفساد والضرر الواقع ببني آدم مني أو 
لا يكون قادرًا. فإن لم يكن قادرًا لزم القدح في قدرته. وإن كان قادرًا ولم 


() تقدم (ص141-575). 


زفم6 ا(لح): لمنع؟. 
١١75‏ 


يمنعني بل مكنني(21 وأبقاني وسلَّطني لزم القدح في حكمته. فهذا غاية ما عند 
تلامذة عدو الله وأصحابه» وهو الذي أوحاه إليهمء وألقاه علئ السنتهم» 
وجعله داك ثرا بينهم. 

وحينئذ فيقال له: هذا إنكارٌ منك لما علم بالضرورة التي هي فوق كل 
ضرورة» من وجود رب العالمين وإله من في السماء والأرض الذي هو بكل 
شيء عليم وعلئ كل شيء قدير وهو أحكم الحاكمين. فإنكارٌ علمه وحكمته 
وقدرته جحدٌّ وإنكارٌ(" له ونفي أن يكون لك9" أو للعالمين ربٌّ عليمٌ 
مدبّرٌ حكيمٌ» فإن الجاهل العاجز السفيه لا يكون ريا ولا إلهّاه فلا تتم لك 
هذه الأسولة إلا بقول أخيك وشقيقك فرعون: وما رب الْعَنلَمِينَ4 [الشعراء: 
؟؟] وقوله: ؤيَكأَيّها ألْمَلَهُمَا عَلِنْتُ لَكُم م مِنْ إِلّهِ غَيْرِى4 [القصص:8"] فإن 
عدو الله علم أنه إن أقرّ بوجود فاطر السماوات والأرض وبصفاته وعلوه 
فوق العالم وتكليمه لموسئ أوجب عليه هذا الإقرارٌ الانقياد والعبودية 
والإيمان بموسئء فلم يجد بُذَا من إنكار الربٌ وعدم الإقرار به. وهكذا هذه 
الأسولة لا تتوجه”؟ إِلّا مع إنكاره سبحانه وجحوده؛ وإلا فمع الإقرار بأنه 
بكل شيءٍ عليم وعلئ كل شيم قديرٌ وأنه أحكم الحاكمين فلا 7 تتوجه البتة» 
وهذا حقيقة الربٌّ. وحينئلٍ فنقول في: 

الوجه السابع: أن مثل هذا النمط من الاعتراضات والأسولة فاسدٌ عند 


)١(‏ «ح»: «ملتني». ولعل المثبت هو الصواب. 
فم «ح»: اجحدوا إتكارا». 

(9) «ح): «ذلك». 

دق «ح»: لاتتواجا». 


١١ /ا‎ 


جميع أهل الأرضء فإنه يتضمن اعتراض الجاهل علئ أحذق الناس بصناعة 
قد أحكم آلاتها وأسبابها وقدّرها علئ أكمل الوجوه وأحسنهاء وأوفقها لما 
يقضدامتهاء قجاء رجحل جاهل لا متانبة بيثهاوبين ذلك التجاةق يوجوهاء 
فأخذ يعترض عليه في أجزاء تلك الصناعة وآلاتها وأشكالها ومقاديرهاء 
ويقول: [ق 1"5أ] ها كان هذا أكبر مما هو أو(١)‏ أصغر أو علئ شكل آخرء 
أو كان كذا في موضع كذاء أو عمل هذا في وقت كذاء ونحو هذا مما يسخر 
منه العقلاء» ويعدون صاحبه في زمرة السفهاء! مع أنه يمكن المعترض 
مشاركة ذلك الأستاذ الحاذق في صناعته ومساواته فيها وتقدمه عليه فيهاء 
فإذا كان اعتراضه عليه مدفوعًا عند كل عاقل فما الظن بالاعتراض علئ من 
لا شريك له في حكمته ولا شبيه له فيهاء والتفاوت الذي بينه وبين المعترض 
في حكمته كالتفاوت الذي بينه وبينه في العلم والقدرة والغنئ وسائر 
الصّفات؟! أفلا يستحي من يرئ الاعتراض علئ مخلوقٍ مثله قد فاقه في 
صناعةٍ وعلم قبيحًا لا يجد عليه إِلّا تعريضه نفسه للذمٌ ومبادلته عليها 
بالجهل من إيراد مثل هذه الأسولة علئ الحكيم العليم؟! 

الوجه الثامن: أن يقال لعدو الله: إيرادك هذه الأسولة إِمّا أن تكون علئ 
وجه الظنٌ في الربٌ تعالئ» وأنه فعل ما لا ينبغي له فعله, أو عل وجه 
الاسترشاد وطلب الهداية. فإن كان علئ وجه الطعن والقدح» فكيف تجامع 
اعترافك بربوبيته وملكه وخلقه. وإقرارك بعزته وحكمته. ثم تقدح فيه» وإن 
كان علئ وجه الاسترشاد وطلب الحكمة؛ فذلك فرعٌ عن( التسليم لأمره 


دق الح): لاو). 
زفق (ح»: لاعلئ). 
١١7‏ 


والإذعان لعبوديته والانقياد لحكمته» فلا يجتمع مع تصريحك بالعداوة 
والكفر والاستكبار عن طاعته؛ فإن معصيتك له وقد أمرك منهإليك 
بلا واسطة أعظم من استكبار من استكبر عن طاعته التي أمر بها علئ ألسنة 
رسله. فإذا آثرت الكفر والاستكبار والعداوة» فكيف سألت(١)‏ مسائل 
المسترشد المهتدي؟! فالسؤال نوعان: إمّا سؤال جاهل بالحكمة في 
طلب معرفتهاء وإمّا سؤال قادح في الحكمة بما يبطلها وينقضها. وحيتئلٍ 
فنقول في: ١‏ 

الوجه التاسع: لا تتوجه هذه الأسولة علئ واحدة من(" الطريقتين. أمّا 
علئ الطريقة الأولئ فلأن الاستعداد والقبول لمعرفة تفاصيل الحكمة يكون 
شرطًا في قبول الأسولة والجواب عنهاء والقوئ البشرية ليست مستعدةً للعلم 
بتفاصيل حكمة الله في خلقه وأمره. وعتز فار عاض ال 
ضائعًا وهو منافٍ للحكمة» وأمَّا علئ الطريقة الثانية» فلأن أسولته تتضمن 
قدح العبد في الربّء والمخلوق في الخالق» والجاهل في العالم» والسفيه في 
الحكيم؛ [فهي]7" من أبطل الأسولة. ولا يحتاج في بيان بطلاها إلى أكثر 
من ذلك. يوضحه: 

الوجه العاشر: أن مبنئ العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله علئ التسليم 
وعدم الأسولة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع» ولهذا لم 
يحك الله سبحانه عن أمة نيع صدّقت نبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن 


)١(‏ «ح»: «سأل». 
زفق الح»: لابين؟. 
زفر4ف ««فهي2 ليس في اح؟ 
١١78‏ 


تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلّْها عن ربهاء ولو فعلت7١)‏ ذلك 
لما كانت مؤمنةً بنبيها؛ بل انقادت وسلّمت وأذعنت» وما عرفت من الحكمة 
عرفته» وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وإيمانها واستسلامها علئ 
معرفته» ولا جعلت7") طلبه من شأنها. وكان رسولها أعظم في صدورها من 
سؤالها عن ذلك. كما في الإنجيل: «يا بني إسرائيل لا تقولوا: لِمَ أمر ربناء 
ولكن قولوا بم أمر ربنا». 

ولهذا كانت هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلومًا ‏ 
لا تسأل نبيها: لِمَّ أمر الله بذلك؟ وَلِمَ نبئ عن كذا؟ وَلِمَ قدّر كذا؟ وَلِمَ فعل 
كذا؛ لعلمهم أن ذلك مضادٌ للإيمان والاستسلام» وأن قدم الإسلام لا تنبت 
إلا علئ درجة التسليم. وذلك يوجب تعظيم الربٌ تعالئ وأمره ونهيه» 
فلا يتم الإيمان إلا بتعظيمه؛ ولا يتم تعظيمه إلا بتعظيم أمره وخبيه؛ فعلئ 
قدر تعظيم العبد لله سبحانه يكون تعظيمه لأمره ونهيه. وتعظيم الأمر دليلٌ 
علئ تعظيم الآمرء وأول مراتب تعظيم الأمر: التصديق به. ثم العزم الجازم 
علئ امتثاله» ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع20» ثم بذل 
الجهد والنصح في الإتيان به علئ أكمل الوجوه؛ ثم فعله لكونه مأمورًا به» 
بحيث [لا]47) يتوقف الإنسان علئ معرفة حكمته فإن ظهرت له فعله 


[(4 لح»: «يلغت». 
(؟) «ح): افعلت». 
() أخرج مسلم )١18(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: «بادروا بالأعمال فتنًا 
كقطع الليل المظلم...». 
(4) سقط من «ح»» وأثبته ليستقيم السياق. 
١‏ 


وإِلّا عطله» فهذا من عدم عظمته في صدره. بل يلم (1) لأمر الله وحكمته 
ممتثلًا ما أمربه سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهر. فإن ورد الشرع بذكر 
حكمة الأمر أو فقهها العقل كانت زيادةً في البصيرة والرغبة1(7) في الامتثال» 
وإن لم تظهر له حكمته لم يُوهن ذلك انقياده» ولم يقدح في امتثاله. فالمُعظّم 
لأمر الله يُجري [ق 5٠ب]‏ الأوامر والنواهي علئ [ما]9) جاءت. لا يُعللها 
بعلل توهنها وتخدش في وجه حسنهاء فضلا عن أن يُعارضها بعلل تقتنضي 
خلافهاء فهذا حال ورئة إبليس. والتسليم والانقياد والقبول حال ورئة 
الأنبياء. 

الوجه الحادي عشر: أن المعترضين علئ الربٌ سبحانه قسمان: قسم 
اعترضوا عليه في أمره ونهيه» وقسمٌ اعترضوا عليه في قضائه وقدره. وربما 
اجتمع النوعان في حقٌ المعترضء وقد ينفرد أحدهما. وإبليس ممّن جمع 
النوعين؛ فاعترض أولا عليه في أمره له بالسجود لآدم» وزعم أنه مخالفٌ 
للحكمة» وأن الحكمة إنما تقتضي خضوع المفضول للفاضل لا ضد ذلك» 
وزعم أنه أفضل وخير من آدم» ثم اعترض بعد ذلك علئ القضاء والقدر بهذه 
الأسولة» فجمع بين الاعتراض علئ أمره وقدره. وبثٌّ هذين الدوعين في 
أصحابه وتلامذته. وأخرجها لهم في كل قالبٍ وصورة يقبلونهما فيهاء وآخر 
ذلك أوحئ إليهم أن يعترضوا علئ خبره؟) عن نفسه وخبر رسله عنه بالعقل. 


)١(‏ «ح): لمسلم». والمثبت هو الصواب. 

(؟) «ح»: «الدعية». ولعل المثبت هو الصواب. 

(9) سقط من «ح». 

() «ح»: «جزو». ولعل المثبت هو الصواب. 
١1١‏ 


فعارض عدو الله أمره بأنه خلاف الحكمة» وقدره بأنه خلاف العدل. 
وخبره بأنه خلاف العقل. وسرت هذه المعارضات الثلاث في أتباعه» فهم 
خلفاؤه ونوابه» وهم7١)‏ علئ قدر أنصبائهم0" منها. ومعلومٌ أن هذه الأنواع 
الثلاثئة مضادة له ومجاهرة بالعداوة» ومن التلبيس إخراج المعترض لهافي 
صورة العلم والحب والمعرفة بألفاظ مزخرفة تغرٌ السامع» وتصغئ إليها 
أفئدة أشباه الأنعام؛ وتنفعل عنها قلوبهم بالرضا بهاء وألسنتهم بالتكلم بهاء 
وجوارحهم بالعمل بمقتضاها. 

الوجه الثاني عشر: أن أعداءه المشركين اعترضوا علئ أمره وشرعه 
بقضائه وقدره» فجعلهم سبحانه بذلك كاذبين جاهلين مشركين. وهذه 
الأسولة الإبليسية تتضمن الاعتراض علىئ قضائه وقدره بحكمته؛ وأن 
الحكمة تعارض ما قضاه وقدره؛ كما أن اعتراض المشركين يتضمن أن 
القضاء والقدر يعارض ما شرعه وأمر به. وهذه المعارضات كلها من مشكاة 
واحدةء فإذا كان الاعتراض علئ دينه وشرعه بقضائه وقدره باطللاء فقكذلك 
الاعتراض على قضائه وقدره بحكمته. يوضحه: 

الوجه الثالث عشر: أن الأمر والقدر تفصيل للحكمة ومظهرها. فإنها 
خفية فلا بد لظهورها من شرع يأمر به وقدريقضيه ويكونه”". فتظهر 
حكمته سبحانه في هذا وهذاء فكيف يكون تفصيل الشيء وما يظهره مناقضًا 
له منافيًا؟ بل يمتنع أن يكون إِلّا مصدًا موافقّاء فإن التفصيل متئ ناقض 
)١(‏ «ح»: «فهما». ولعل المثبت هو الصواب. 
(؟) «ح»: «أنصابهم». والأنصباء جمع نصيبء وهو الحظ. 

(9) لح»: الوتكويئها. 
١‏ 


الأصل وضاده كان دليلًا علئ بطلانه. يوضحه: 

الوجه الرابع عشر: وهو أن الربّ سبحانه له الأسماء الحسنئ» وأسماؤه 
متضمنة لصفات كماله» وأفعاله ناشئة عن صفاته؛ فإنه سبحانه لم يستفد 
كمالًا بأفعاله» بل له الكمال التام المطلق» وفعاله عن كماله» والمخلوق 
كماله عن فعاله؟ فإنه فعل فكمُّل بفعله. 

وأسماؤه الحسنئ تقتضي آثارها وتستلزمها استلزام المقتضي الموجب 
لموجبه ومقتضاهء فلا بد من ظهور آثارها في الوجود؛ فإن من أسمائه 
الخلّاق المقتضي لوجود الخلق» ومن أسمائه الرزّاق المقتضي لوجود 
الرّزق والمرزوق» وكذلك الغمّار والتوّاب والحكيم والعفٌ وكذلك 
الرحمن الرحيم؛ وكذلك الحَكم العدل إل سائر الأسماء. ومنها الحكيم 
المستلزم لظهور حكمته في الوجود والوجود متضمن لخلقه وأمره «ألا لَه 
ْخَلْقُ وَالْأّمد تَبَارَكَ أَللّهُ رَبُ ألْعَنلَّمِينَ4 [الأعراف: 57]. 

فخلقه وأمره صدرا عن حكمته وعلمه. وحكمته وعلمه اقتضيا ظهور 
خلقه وأمره. فمصدر الخلق والأمرعن هذين الاسمين المتضمنين لهاتين 
الصفتين. ولهذا يقرن0١)‏ سبحانه بينهما [عند]("2 ذكر إنزال كتابه» وعند ذكر 
ملكه وربوبيته؛ إذ هما مصدر الخلق والأمر. ولمًّا كان سبحانه كاملا في جميع 
أوصافه» ومن أجلَّها حكمته(2© كانت عامة التعلق بكل مقدورء كما أن علمه 
عام التعلق بكل معلوء» نيجه عام تعلو دكل مو حو وسفعه وبعدزه عام 


لق ا«(ح»: اليفرق2. 

(؟) سقط من (ح». 

(9) «ح): اكلمته». ولعل المثبت هو الصواب. 
١17‏ 


التعلق بكل مسموع ومرئئ. فهذا من لوازم صفاته» فلا بد أن تكون حكمته 
عامة التعلق بكل ما خلقه وقدره وأمر به ونبئ عنه. وهذا أمرّ ذاتي للصفة يمتنع 
تخلفه وانفكاكه عنها. كما يمتنع تخلف الصفة نفسها وانفكاكها عنه. 

وهذا وحده برهانٌ كافٍ شافٍ في إيطال تلك الأسولة كلهاء وأنها تكفي في 
إبطالها إثباتٌ عموم [ق 11] تعلق صفاته. وذلك يستلزم إثبات الصَّفات وهي 
تستلزم إثبات الذات. فإثبات ذات الربٌ تعالى كاف في بطلان الأسولة الإبليسية. 


نعم» الجهمي المعطل وأصحابه يعجزون عن الجواب عنها علئ هذه 
الطريق» وإن أجابوا عنها علئ غيرها لم يشفوا عليلا ولم يرووا غليلا؛ إذ هي 
أجوبة مبنية علئ أصولٍ باطلة والمبنية علئ الباطل لا تكون صحيحة من 
كل وجه. وقد قدَّمنا مجامع طرق الناس في الأجوبة» وبان أن الأصول 
الفاسدة خذلتهم عن الجواب الصحيح الشاني. 

الوجه الخامس عشر: أن الله سبحانه فطر عباده حتئ الحيوان البهيم 
على استحسان وضع الشيء « لفو ضغةء والإتيان يدق وقنه وحضرله على 
الوجه المطلوب منه وعلئ استقباح ضدٌ ذلك وخلافه» وأن الأول دالٌ علئ 
كمال :قاعله وفلف وقدريه شيرق رق وال عار نميه وغل تنص له 
وقدرته وخبرته. وهذه فطرة لا يمكنهم الخروج عن موجبهاء ومعلوم أن 
الذي فطرهم علئ ذلك وجعله فيهم أولئ به منهم. فهو سبحانه يضع الأشياء 
في مواضعها التي لا يليق بها سواهاء ويخصها من الصّفات والأشكال 
والهيئات والمقادير بما هو أنسب(٠)‏ بها من غيره. ويبرزها في أوقاتها 
وأزمنتها المناسبة لها التي لا لب عزاها. 


)١(‏ «ح)»: افسر». والمثبت من (م». 
١1‏ 


ومن له نظرٌ صحيحٌ وفكرٌ مستقيعٌ وأعطئ التأكّل حقّه شهد بذلك فيما 
ل 
العليم. ويكفي في هذا ما يعلمه من حكمة خلق الحيوان وأعضائه وصفاته 
وهيئاته ومنافعه واشتماله7١2‏ علئ الحكمة ا اشتمال. وقد 
ندب سبحانه عباده إلئ ذلك» فقال: 9رق أَنشيكُْ ألا د تُبَصِرّونَ* [الذاريات: 
]١‏ وقال: لأَقَلَا يَنَظُرُو نَإِلَ الإبلٍ كَيِفَ خُلِقَتْ» [الغاشية: ]١١‏ إل آخرها. 


وكذلك جميع ما يشاهد من مخلوقاته عاليها وسافلها وما بين ذلك إذا 
تأمّلها صحيح التأمل والنظر وجدها مؤسسة علئ غاية الحكمة مغشاة 
بالحكمة:؛ فيقرأ(") سطور الحكمة علئ صفحاتهاء وينادي عليها: هذا صنع 
العليم الحكيم» وتقدير العزيز العليم2©. فإن وجدت العقول أوفق من هذا 
شرم اراك اح عا بع رار وي كسم والذ خاو اتخ 

سَمَوتٍ سِبَاَاً ما ؟ ترئ فى خَلْقٍ لحن من تَقلِوْتٍ فَارْجع الْبِصَرَ هَل تر من 
فُظور © د 8 ]نهم البضر كرك يَنَقَلِب إِلَيِْكَ الْبَصَرٌ حَاسِنًا وَهْوَ حَسِير» 
[الملك: "5-1 ]. 

ومن نظر في هذا العالم وتأمّل أمره حقٌّ التأمّل علم قطعًا أن خالقه أتقنه 
وأحكمه غاية الإتقان والإحكام. فإنه إذا تأمّله؟» وجده كالبيت المبني المُعَدَ 


)١(‏ «ح»: «واستعماله». ولعل المثبت هو الصواب. 
(؟) «ح): «فقرأ». 
(*) قد ذكر المصدّف لَه ني كتابه «مفتاح دار السعادة» تأملات كثيرة في خلق الله تعالئ 
قد لا تجدها مجموعة في كتابًا آخر. 
(5) «ح»: «تأمل». 
١>‏ 


فيه جميع عتاده. فالسماء مرفوعةً كالسقفء والأرض ممدودةٌ كالبساطء 
والنجوم منضودةٌ كالمصابيح» والمنافع مخزونة كالذخائر» كل شيءٍ منها 
لأمريصاح له؛ والإنسان كالمالك المخول فيه» وضروب النبات مهيأة 
لمآربه» وصنوف الحيوان مصرفة في مصالحه. فمنها ما هو للدر والنسل 
والغذاء فقط. ومنها ماهو للركوب والحمولة فقطء ومنها ما هو للجمال 
والزينة» ومنها ما يجمع ذلك كله كالابل» وجعل أجوافها خزائن لما هو 
شرابٌ وغذاءٌ» ودواءٌ وشفاءٌ» ففيها عبرةٌ للناظرين» وآيات للمتوسمين. وفي 
الطير واختلاف أنواعها وأشكالهاء وألوانها ومقاديرهاء ومنافعها وأصواتبهاء 
صافات وقابضاتء وغاديات ورائحات» ومقيمات وظاعنات: أعظم عبرة 
وأبين دلالة علئ حكمة الخلاق العليهم7١©.‏ 

وكل ما أوجده الناس وأولوه(' بالا بالأفكار الطويلة والتجارب 
المتعددة من أصناف الآلات والمصانع وغيرها إذا فكّر فيها المتفكر وجدها 
مشتقة من الخلقة» مستنبطة من الصنع الإلهي. مثال ذلك أن القَبّانَ9) 
مستنبطٌ من خلقة البعير» كأنهم لما رأوه ينهض بحمله وينوء7) به يمد عنقه 
ويوازن حمله برأسه استنبطوا القبان من ذلك. وجعلوا طول حديدته في 
مقابلة طول العنق» ورمانة القبان في مقابلة رأس البعير» فتم لهم ما استنبطوه. 


)000 ينظر «مفتاح دار السعادة» للمصنف /7١(‏ 45 -لامه). 
فم «ح»: «وأدلة). 
إفرة القبان: الميزان ذو الذراع الطويلة المقسمة أقسامًا ينقل عليها جسم ثقيل يُسمئ 
الرمانة لتعين وزن ما يُوزن. «المعجم الوسيط» (؟/ 717). 
دق «ح»: لوبيئوا». والمثبت من (م». 
١5‏ 


وكذلك استنبطوا بناء الأقباء١»‏ من ظهره؛ فإنهم وجدوه يحمل مالا يحمله 
غيره» فتأملوا ظهره فإذا هو كالقبو» فعلموا أن القبويحمل مالا يحمله 
السط-("). 

وكذلك ما استنبطه الحذاق لمن(" كَل [ق ١1ب]‏ بصره أن يديم النظر 
إلئ إجّانة(4) خضراء مملوءة20؟ ماءً استنباطًا من حكمة الخلاق العليم في 
لون السماءء فإن لونها أشد الألوان موافقةً للبصر وتقويته» فجعل أديمه(1) 
بهذا اللون لتمسك الأبصار ولا تنكأ فيها(" بطول مباشرتها لهاء ومن هذا 
استنبط الأطباء لمن أصابه سوءٌ في بصره إدمان النظر إلئ الخضرة). 


وإذا فكرت في طلوع الشمس وغروبها لإقامة دولتي الليل والنهار» 
ولولا طلوعها لبطل أمر هذا العالم» فكم في طلوعها من الحِكّم والمصالح» 
وكيف كان حال الحيوان لو أمسكت عنهم» وجعل الليل عليهم سرمدًا 
والدنيا مظلمة عليهم؛ فبأي نور كانوا يتصرفون وينقلبون؟ وكيف كانت 
تنضج ثمارهم وتكمل أقواتهم وتعتدل صورهم وأبدانهم؛ فالحِكم في 


)١(‏ الأقباء: جمع القبوء وهو الطاق المعقود بعضه إل بعض في شكل قوس. «المعجم 
الوسيط؟ (؟/ 7/17). 

(؟) ينظر «مفتاح دار السعادة» للمصنف (؟/ 517/6-51/5). 

(9) «م): «الكل من». 

(5) الإجّانة بالتشديد: إناء يُغسل فيه الثياب. «المصباح المنير» (5/1). 

)2 الح»): لمملوءة خضرا. والمثبت من (م2. 

() أديم السماء: ما ظهر منها. «لسان العرب» .)١١/17(‏ 

(0) أي: لا تؤذيها. 

(8) ينظر «مفتاح دار السعادة» للمصنف (؟/ 089). 


١171/ 


طلوعها أعظم من أن تخفئ أو تحصئ. 

ولكن تأمّل الحكمة في غروبها فلولا غروبها لم يكن للحيوان هدوء 
ولا قرار» مع شدة حاجتهم إلئ الهدوء والراحة لأبدانهه 2١7‏ وإجمام 
حواسهم. وأيضًا لودامت علئ الأرض لاشتد حَمْوُها("2 بدوام طلوعها 
عليها فأحرق كل ما عليها من حيوان ونبات. فاقتضت حكمة الخلاق العليم 
والعزيز الحكيم أن جعلها تطلع عليهم في وقتٍ وتغيب في وقتٍ بمنزلة سراج 
يرفع لأهل الدار مليّا ليقضوا مآربهم» ثم يغيب عنهم مثل ذلك ليقروا 
ويهدؤواء وصار ضياء النهار وحرارته وظلام الليل وبرده علئ تضادهما وما 
فيهما متظاهرين متعاونين على ما فيه صلاح العالم وقوامه ومنافع أهله(". 

ثم اقنضت حكمته أن جعل للشمس ارتفاعًا وانحطاطًا لإقامة هذه 
الفصول(؟) الأربعة من السنة» وما فيها من قيام الحيوان والنبات» ففي زمن 
الشتاء تَعُورالحرارة في الشجر والنبات» فيتولد فيها مواد الثمار2*0؛ ويغلظ 
البواء ميب ار يعترماة؟ لسعاي فبرسل العزيز الحكيم الريج 
المثيرة فتثيره قَرّعَا(20» ثم يُرسل عليه الريح المؤلّفة» فتؤلّف بينه حتئل يصير 
طبقًَا واحدًا. ثم يُرسل عليه الريح اللاقحة التي فيها مادة الماء» فتلقحه كما 


)١(‏ «ح»: «الراحة أبدانهم». وني «م4: «والراحة». ولعل المثبت هو الصواب. 

6 ل«م): احرها». 

(9) ينظر «مفتاح دار السعادة» للمصنف (؟/ .)095-09٠9‏ 

(5) «ح»: «الأزمنة». والمثبت من 2م4. 

)2( «م»: «النار». 

() «ح): افيثيره فزعا». والمثبت من «م). والقَرّع: قطع من السحاب رقيقة» الواحدة 
قزعة. «الصحاح» (/ 17768). 
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يلقح الذكر الأنئئ» فيحمل الماء من وقته. فإذا كان بروز الحمل وانفصاله 
أرسل عليه الريح الذارية» فتذروه وتفرّقه في الهواء لئلا يقع صبةً واحدةٌ» 
فيُهلك20 ما أصابه ويقل الانتفاع به. فإذا سقئ ما أمر بسقيه وفرعت 
حاجتهم منها أرسل عله الرواء التجائقة اتتصرقه وترحية إلى قرم آخرين 
وأرض أخرئ محتاجة إليه. فإذا جاء الربيع تحركت الطبائع» وظهرت المواد 
الكامنة في الشتاءء فخرج النبات: وأخذت الأرض زخرفهاء وازَّنت وأنبتت 
من كل ذوج بموج: 

3و اء السرنف مخف موا حون الها ز رسي افون 
فصلحت للحفظ والخزن وتحللت فضلات الأبدان. 


فإذا جاء الخريف كسر ذلك السَّموم والحرورء وصفا2 الهواء 
واعتدل» وأخذت الأرض والشجر في الراحة والجموم والاستعداد0) 
واقتضت حكمته سبحانه أن أنزل الشمس والقمر في البروج؛ وقدّر لهما 
المنازل ليعلم العباد عدد السنين والحساب من الشهور والأعوام؛ 0 
بذلك مصالحهمء وتعلم آجال معاملاتهم ومواقيت حجهم وعباداتهم» ومٌدد 
أعمارهم وغير ذلك من مصالح حسابهم. فالزمان مقدار الحركة, ألا ترئ أن 


)١(‏ بعده في «م»: اما علئ الأرض و). 
فرق (مح»: (وبرد). 
() «ح): «والاستداد». والمثبت من «م2. 
(؟) ينظر «مفتاح دار السعادة» للمصنف (؟/ 045-60957). 
(0) «اح»: #قسم». والمثبت من «م؟. 
١8‏ 


السنة الشمسية مقدار مسير الشمس من الحمل إلئ الحملء واليوم مقدار 
مسيرها من الشرق إلى الغرب» وبحركة الشمس والقمر يكال الزمان من 
حين لقا إلئ أن يجمع الله بينهما ويعزلهما عن سلطاهماء ويّرِيَ عابديهما 
أخهم عبدوا الباطل من دونه» وأن سلطان معبودهم قد بطل واضمحلء وأن 
سلطان الحقٌّ والملك الحق لله الواحد القهار. 

قال تعالئ: لهُوَ أَلَّذِى جَعَلَ أَلشَّمْس ضِيَآءَ وَالْقَمَرَ تُورَا وَقَدَرهم متَازِلَ 
ِمعلمُوأ عَدَدَ ينين وَاخِسَابَ ما حَلَق أله دَلِكَ لا اق يُمَصِلْ الات لِقَوْمِ 
يَعْلَبُوقَ [يونشى: ]د ؤغال تعال: لوجعلا اليل والتهار يكين تتتكوكا ؤانة 
لَيْلٍ وَجَعَلَْ ءَايَةَ ألَهار مُبْصِرَة لَحبَتَكُوأ مَضْلَا يّن رَبَحُمَ وَلعَعْلَمُوأْ عَدَدَ ألسَنِنَ 
وَالخجِسَابٌ وَكلّ َىْءِ فَصَّلَئهُ تَمْصِيلَا4 [الإسراء: ؟1]. ففي القمر وتقدير منازله 
آيات وحكم لا تخفئ علئ الناظرين7©. 

واقتضت حكمته سبحانه في تدبيره أن فاوت بين مقادير الليل والنهار» 
فلم يجعلهما دائمًا علئ حدٌ سواءء, ولا أطول[ق177أ] مما هما عليه 
ولا أقصرء بل جاء استواؤهما وأخذ أحدهما من الآخر علئ وفق الحكمة.» 
حنئ إن المكان الذي يقصر أحدهما فيه جدًّا لا يكون فيه حيوان ونبات 
كالمكان الذي لا تطلع عليه الشمس أو(" لا تغرب عنه. فلو كان النهار 
مقدار مائة ساعة أو أكثر أو كان الليل كذلك لتعطلت المصالح التي نظمها 
الله بهذا المقدار من الليل والنهار2". 


.)0540-6095 /”( ينظر «مفتاح دار السعادة» للمصنف‎ )١( 

زفق ادح»: ل«و». وأ لمثبت من لم2. 

قرف ينظر «مفتاح دار السعادة» للمصنف (7/ 96ه6-/0919). 
١١٠‏ 


ثم تأمّل الحكمة في إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل فإنه مع الحاجة 
إلئ الظلمة لهدوء الحيوان وبرد الهواء لم تقتض المصلحة أن يكون الليل 
ظلمة واحدةً داجية7١2‏ لا ضياء فيهاء فلا يمكن فيه شيءٌ من العمل» وربما 
احتاج الناس إلئ العمل بالليل لضيق الوقت عليهم في النهار أو(" لإفراط 
الحر فيه فاحتاجوا إلئ العمل في الليل في نور القمر من حرث الأرض وقطع 
الزرع وغير ذلكء. فجعل ضوء القمر في الليل معونة للناس علئ هذه 
الأعمال. وجعل في الكواكب جزءًا يسيرًا من النور لتسد مسد القمر إذا لم 
يكن. وجعلت زينة السماء ومعالم يُهتدئ بهاني ظلمات البر والبحرء 
ودلالات واضحات على الخلاق العليم» وغير ذلك من الحِكّم التي بها 
انتظام هذا العالم. وجعلت الشمس علئ حالة واحدة لا تقبل الزيادة 
والنقصان لثلا تتعطل الحكمة المقصودة منها. وجعل القمر علئ حال تقبل 
الزيادة والنقصان لئلا تتعطل الحكمة المقصودة من جعله كذلك» وكان في 
نوره من التبريد والتصليب ما يقابل ما في ضوء الشمس من التسخين 
والتحليل؛ فتنتظم المصلحة وتتم الحكمة من هذا التسخين والتبريد7"©. 

وتأمّل اللطف7؟2 والحكمة الإلهية في جعل الكواكب السيارة ومنازلها 
تظهر في بعض السنة وتحتجب في بعضها؛ لأنها لو ظهرت دائمًا أو احتجبت 
دائمًا لفاتت220 الحكمة المطلوبة منهاء كما(١2‏ اقتضت الحكمة أن يظهر 
)١(‏ «ح»: «راجية». والمثبت من «م». والداجية: المظلمة. «الصحاح» (5/ 77755). 
زفق «ح»: لو). والمثبت من (م». 
(9) ينظر «مفتاح دار السعادة» للمصنف (؟/ /098-691). 
(5) «ح»: «اللفظ». والمثبت من «م1. 
(6) «ح»: «لذابت». والمثبت من «م». 
4 «ح»: (وكما». والمثبت من (م2. 

١١١ 


بعضها ويحتجب بعضها فلا تظهر كلها دفعة واحدةً ولا تحتجب دفعة 
واحدة؛ بل ينوب ظاهرها عن خفيها في الدلالة» وجعل بعضها ظاهرًا 
لا يحتجب أصلا بمنزلة الأعلام المنصوبة التي يهندي بها الناس في الطرق 
المجهولة في البر والبحرء فهم ينظرون إليها متئ أرادوا ويهتدون بها حيث 
شاؤواء فجاء الأمران علئ وفق الحكمة17©. 

ثم تأمّل حال النجوم واختلاف مسيرهاء ففرقة منها لا تريه(2 مراكزها 
من الفلك ولا تسير إِلّا مجتمعة كالجيش الواحدء وفرقة منها مطلقة تنتقل في 
البروج وتفترق في مسيرهاء فكل واحدٍ منها يسير سيرين مختلفين: أحدهما 
عام مع الفلك نحو الغربء والآخر خاص لنفسه نحو الشرق» فله حركتان 
مختلفتان على وفق الحكمة. وذلك من أعظم الدلالة علئ الفاعل المختار 
العليم الحكيم» وعلئ كمال علمه وقدرته وحكمته7”". 

وتأمّل كيف صار هذا الفلك بشمسه وقمره ونجومه وبروجه يدور على 
هذا العالم هذا الدوران العظيم السريع المستمر بتقدير محكم لا يزيد 
ولا ينقص. ولأيتختل عل لظام كل هو ديز الخز ير المان (4) كما أشاز 
تعالئ إلئ أن ذلك التقدير صادر عن كمال عزته وعلمه. فقال تعالئ: 
#وَالشَّمْسٌ خَجْر: ى لشنعقر لَهَا ذَلِكَ تَقدِيرُ أَلْعَرِيرٍ الْعَلِيم» [يس: 0”]. وقال 


و َه 


تعالئ: #قُلْ 1 ِنَكُمْ لَعَكُفْرُونَ الى حَلََ الْأَرْضَ فى يَوْمَيْنٍ إل قوله: 


)000( ينظر «مفتاح دار السعادة» للمصنف (؟7/ 019-694). 
(؟) أي: لا تبرح. «الصحاح)» .)١1979/5(‏ 
(5) ينظر «مفتاح دار السعادة» للمصنف (1/ .)60١‏ 
(5) بعده في «ح»: «وقال تعالئ». وهي زائدة. 
١١‏ 


لفَقَضَهُنَ سَبْعَ سَكْوَاتِ فى يَوْمَينِ وَأَنْن فى كُلِ سَمَآءِ أَموَها ورين ألسَمَآءَ ألدّنيا 
ع دَلِكَ 0ه [فصلت: .]1١1-+‏ وقال تعالئ. 
طفَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعِلُ الَيْلٍ كا والكدين والققد ششيانا ذلك تقب 
لْعَزِيز ألْعَلِيه» ل 1 ]. 

فذكر سبحانه أن هذا التقدير لمسير الشمس والقمر والليل والنهار 
وحركات النجوم في مطالعها ومغاريها تقديرٌ ناشئٌ عن عزته وعلمه. وذلك 
متضمن وقوعه علئ وجه الحكمة الطائفة(١2»‏ وتسخير الشمس والقمر 
والكواكب وتذليلها لعزته» وجار 0" علئ وفق حكمته» فجاءت علئ وفق ما 
قدرهاله. فهل يخفئ علئ ذي لَب أن ذلك تقدير مقدر قادر عزيز 
حكيم0"7؟! وحسبنا لله ونعم الوكيل40). / 


ققسشفك 


)١(‏ كذافي «ح»» ولعل الصواب «البالغة» أو «التامة». 

(؟) «ح»: «وخحاب». والمثبت هو الصواب. 

() ينظر «مفتاح دار السعادة» للمصنف (؟5/ 5017). 

(4) هذا آخر ما وجدناه من هذا الكتاب الجليل» وكتب الناسخ بعله: «أنهاه كاتبه يوم 
من ذي القعدة سنة ١١١١‏ على ما وجدناه في الأصلء ونعوذ بالله من الزيادة 
والنقصان». 

١1١57 


١١6 


أولا: الفهارس اللفظية 
)١(‏ فهرس الآيات القرانية. 
(؟) فهرس الأحاديث والآثار. 
(*) فهرس الأعلام. 
(؟) فهرس الفرق والحماعات. 
(5) فهرس الأماكن والبلدان. 
(5) فهرس الأشعار. 
(0) فهرس الكتب. 


١1١ا/‎ 


)١(‏ فهرس الآيات 
الآية 
سورة الفاتحة 


«الَْمْدُ يِنّهِ رَبَ ألْعَلَيينَ114] 
«أليحمئن ألبّحِيم4 [؟] 
١مَلِكِ‏ يَوْمِ ألدين» [7] 


«افيئا ألضِرط الْمْسْكقِيمَ © صِرّط ألْدِينَ أنعنت عَلَيْهِمْ © غَيْرِ 
لْمَعْصُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا ألضَّآلِينَ4 [ه-7] 

سورة البقرة 
«الم دَلِكَ لتب لا رَيْبَ فِيةٌ ُدَى لِلَمْتقِين1[4] 
«الم دَلِكَ ألْكتبُ لا رَيْبَ فِيةُ4 إلى قوله وليك عَلْ هُدَى من رَبَهمٌ 
وك حم الْمُفلِحُوق 4 -5] 
لوَبالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ4 ["] 
ومن ألتاين من يَقُولُ ءامنا يله ويم الآخر وما هم مؤْمِنين4 91 
لوَإِدًا قِيلَ لَهُمْ لا تُْسِدُوأ فى الْأرْضٍ قَالْوَاإِنَمَا كحْنُ مُصِْحُونَ4 إلى قوله 
<ألله يَسْتهرِكُ بهم وَيَُدُهُمْ فى ظفيمْ يَعْمَهُو 143 ]١15-‏ 
«يّتأيّهَا ألكَاسُ اعَبُدُ عْبُدُواَ رَبَكُمْ» ]٠١[‏ 


<ِيكأيّهَا ألكاش أُعَبْدُوأ رَبَكُمْ4 إلى قوله طقَأَخْرَجٌ بهء مِنَ ألكَّمَرْتِ 
رزقا نكم ١1‏ ١-1؟]‏ 

(وإن كش فى رَيْبٍ مما تزَلَّا عل عَبَا قَأتُوأْ ِسُورَةٍ من مَمْلِء وَدْعُوأ 
شُهَدَ شْهَدَآءَحكُم من دُونِ أله ! إن كت صَدِقِينَ 7718 

ل«يْضِلُ بدء كَثيرَا وَيَهَدِى بدء كيرا وَمَا يُضِلْ بده إلا ألَْسِقِين» [1] 
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طومَا يُضِلٌّ به إِلَّا ألْمَسِقِينَ4 [5؟] 
(كبق تخفرون بالل وكش أنوقا َأخيدكم م ميسكم ثم ييمْ 
م َيه لَيْهِ تُرْجَعُونَ4 [/1؟] 
وَعَلَّمَ عَادمَ الأّمْمَآءَ كلَّهَاك [:] 
«اسْجُدُوأ4 [0] 
#فَتَكُوئا مِنَ أَلطَلِمِينَ4 [5*] 
«وَلا تَقْرَيَا» [4؟] 
ولا تليشوأ الحقٌّ بطل وَتَحَثُوا عَتُمُوا أححقّ وَأنكُمْ تَعْلَمُونَ4 [41] 
«إنّ أَلَّذِينَ ءَامَنُوأ وَالَّذِينَ هَادُواً وَالتَصَرِ وَالصَّبعِينَ مَنْ عَامَنَ الله 
وَْيرْم ألْآخِر وَعَيلَ صَلِحًا مَلَّهُمْ أَجَيْهُمْ عِند رَيهمْ ولا حَوَفُ عَلَيْهمْ وَلا 
هُمْ يَعْرَنُونَ 4 [11] 
لَعَلّكُمْ تَعْقِنُونَ7114] 
«دَأَكْتَظمَعُونَ أن يُؤْمِنُوأ لَحكُمْ وَقَدْ كَنَ فَرِيقٌ مَنْهُمْ يسمَعُونَ كلم دنه 
م يحوت نا ان رم تددر َعْلَمُونَ4 إلى قوله لِكْوَيْلُ لَّهُم مِمَا 
كَنَبَتْ يديهم وَوَيْلُ لَه مما يَكُسِبُونَ4 51 ١-8/ا]‏ 
«رَمِنه يبرن لا يَعلمُونَ ألكتب | ل أَمَاَ وَِنْ هُمْ إلا يَُْونَ4 [9/17] 
<يأيه الي ع عَامَثُوأ» ]٠١"[‏ 
لعل كَل نَىْءِ قَدِيدٌ ]1١81[84‏ 
<كَدَلِك قَالَ ألذِينَ من قَبْلِهم مَل قَوِْهِم و م تبت قُلُوبهُم4 [111] 
«وَلينِ إِنبَعْت أَهْوَآءَهُم بَعْدَ أَلَنِى جَاءكَ د من أله ما لَكَ مِنَ أللّه مِن 
وَكٍِ وَلّا نَصِيرٍ4 ]١١19[‏ 
لإِنّ جَاعِلُكَ لِلبّاسن إِمَامَا© [17] 
ووذ إِبْتَلَ إِبْرَهِجمَ َيه بحَلِمت4 [11] 
لقُولَوَاً َامَنَا الله و1 أنزا ا 
وَكَدلِكَ جَعَْئكُحْ م وَسَطَا لَعَكُوئوأ شهَدَآءَ عل ألّاين وَيَحُونَ أَلرَسُولُ 
عَلَيَكُمْ شَهِيدٌ شَهِيدًا6 [57 ١‏ 
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«وَلَينٍ إِتبَعَت أَهْوَآءَهُم من بَعَدِ مَا جَآءكَ مِنَ الْعِلْم إِنَكَ إِذَا لَْينَ 


ألَدلِيِينَ4 ]١54[‏ 
«كنآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مَِنَكُمْ يَتلُوأ عَلَيَكُمْ عَاينتِئا وَيُركِيِك 4 


إلى قوله لوَاشْكُرُوا لي وَلَا تَحْفْرُونِ4 ]151-1١5١[‏ 
«تاذ كرون أَذْكْرَكُمْ4 [151] 
<َإلَهُكُمَ إِلَهُ وَحِدَ4 [177] 
إن فى حلي اتوت ال كيلف أَلْيلٍ وَالتهار َالْقلكِ لي 
تجرى فى ألبَحْرِ يما يَنمَع وَمَآ نول أللَّهُ مِنَ ألْسَّمَآءِ من مآ فَأَحَْا 
به الأوض بعد مَوَتَهَا و 0 ا اه 
َلْمْسَخَربَيْنَ بَيْنَ أَلسَّمَآءِ وض ليت لْقَوْمِ يَعْقِلُونَ 4 ]1١7[‏ 
لوَلَوْيَرَى أَلَذِيقَ كلها إذْ ذ يرون ألْعََابٍ أنَ موه َه جييعًا4 [114] 
#وَلَا تَنّبعُوا حْظوتٍ أَلشَّيْطنْ إِنَّهُد لَكُمْ عَدُرٌ مبِينُ4 11171] 
ِذَِكَ بأنْ اله تر الكِتاب بالْحيُ وَإنّ 7 اختَلُوا في الْكِتَاب لَفِي 
شِفَاقٍ بَعيد» [1175] ١ 1 ١‏ 0 
هر و 0 ألذى أَنزِلٌ فيه أْلْقُحَءَانُ4 1841] 

بِكُمُ ألْيُئْرَ8 [184] 
11 35 عِبَادِى عَي فَإِق 5 
1] ْ 
«أجِل لكُمْ َه الصّيّام 0 9 سيك 1453] 
عَم أله نك كُتْم غَنتا نُونَ أنفْسَكُمْ) [187] 
زكرا وأشرثوا حق يي 1 ا من ألخَيْطِ الْأسْوّدِ مِنَ 
َلْفَجْرَّ 6 [187] 


يك أجيبٌُ دَعْوَة ألدّاعة إِذا دَعَانْء» 


دَقَةٍأَوْ مُْمقٍ4 [190] 

ٍتَصِيَامُ تك أي اع ذا َجَعْكُمتِلْكَ عَهَرَةٌ كآمِلّة4 [195] 
#رَيئَآ َاتِنَا فى أَلدُنْيا > حَسَب6 [14] 

اهَل يَنظرُونَ ِلآ أن يَأتِيَّهُمُ أللّهُ في ظُكَلٍ مِنَ ألْعَمَامٍ وَالْمَلتِكةُ4 ]٠١[‏ 
١١١‏ 
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ءَء فَبَعَتَ أللّهُ ألتَبِيحنَ مُبَشرد رِينَ4 إلى قوله #وَآلدٌ 


يَهْدِى من د ل مُسْتَقِي و6 1١١؟1]‏ 


نهد اله لذن آمو ليا الوا في من ال يذه َال بد دِي مَنْ يَشَاءُ 
إلى صِرَاطٍ مد 0 
«وكن ا 5 فَبَعَتَ أللّهُ ألكبيتتع مُبَهَِرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَأَنرَلٌ 


تع الكت ولخي شفع ب بَيْنَ ألتَايس فِيمَا إِخْتَلَقُوأ فيه 1١١؟]‏ 
دلعَلّكُْ تَتَدَكْرْر 71 ] 

«وَلا تدكخوأ الْمْفْركَت حَقٌ يُؤينَ19[4١؟]‏ 

«وَلا تَفْرَبُوهُنَ حَق يَظهُرَنَ4 ]1١[‏ 

لوَائقُوأ أله وَاعْلَمُوَا أنَكُم مُلَقُوئُ» 1١؟1]‏ 

«الطلقُ مَرَّتَانِ771[4] 

تان طلقا دا لْ له من بَعدُ حَق تدكع زوج وْجًا غَيْرير4 [174] 
«وَالْولِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ حَوَآَ تي ابن 1711 

ٍوَالَذِينَ يُكوَفَوْكَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَْوجًا يَتَريّضْنَ بأَنفْسِهنٌ أرْبَعَة أَشْهُرٍ 
وَعَشْمأ4 170 ] 

«يَتْرَبّصْنَ بأْنفسِهنٌ أَرْبَعَة أُفْهُرٍ وَعَشْرَا4 [111] 

(ولا جاع عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتْم يو مِن حِظْبَةٍ أليْسَآِ4 [1؟1؟] 

< أو يَعْقُوَا ألَذَى بِيَدِهء عُفْدَهُ ألتكاح4 [170] 

#وَرَادَمُو بس ة فى اَلْعِلّم وَالِْسَم 1016؟] 

<«وَلَوْ هَآءَ ألنّهُ مَا إفْتكلٌ أُلّذِينَ من بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ ما جَآَتْهُمُ ايت 
لصحن لفو نهم َّنْ امن وَِنُْم مّن كفرح 1013] 

«ألنّهُ 0 لْحَْ الْمَيُومُ 4 01 ؟] 

«لا تَأَحْدُهء سِئَةٌ وَلَّا و4 [70] 
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لوَلَا يحِيظُونَ بِتَىْءِ مِنْ عِلْمِوة4 [107] 
«وَسِعَ كيه ألسَّمواتٍ وَالْأرْض4 [15] 
«ولا يَكُودُم حِفْظُهُمَا4 [70] 


لمن ذَا أَلَّذى يَفْفَعُ عِندَمُهإِلّا يذه [59؟] 


لوَهْوَأْعَِ أَلْعَظِيمُ 4 [07] 
«ألنه وَكَ ألَذِينَ ءَامَئُوأ يخْرِجُهُم مِنَ الع إل اشر 11441 


«أللّهُ وَنُ و َك آلذِينَ امَو رجهم مِنَ ألظُنْمتٍ إلى ألو © َي كقزوا 
َوْليَآوْهُمُ أَلَلفُوتُ يُخْرجُوتَهُم مِنَ ألثُور ِل أُلظُلْمدثْ لِك أَصْحَنثُ 
برهم فيقا حلذرت» 100 -+76] 


«ِألمْ تَرَإِلَ أَلّذِى 2 5 احم فى رَيَء أَنْ اله أللّه ألْمْلْكَ4 إلى قوله 
فَبَهت َبْهت الَّذَى كَقَر و لله لا يَهدِى الْقَومَ َلطَدِلِمِينَ* [/إه؟] 


«ألزية يَأَحُلُون لوألا يَقُومُونَ إِلّا كْمَا يَقُومُ أَلَّذِى يَتَحَبَظهُ ألشَّيْظنُ 
مِنَ ألْمَيَ دَلِكَ بأنّهُمْ كَالّوا نما أَلْبيمْ قل اَبَأ وَأَحَلّ أله اليم وَحَيَمَ 
(إلآ أن تكون يَجَدره حَاضِرَةٌ تُرِيرُونَهَا بَيِنَكُمْ4 [111] 
اوَالنّه بحل شَىَ نْءِ عَلِيمُ4 [181] 

.5 ا ا ل ل 


م 1 


0 
الم أله لآ كه إلا هوَ لح الَْيُومْ © نرَّلَ عَلَيْكَ ألْكتبَ بالق -١[‏ 
5 
#قَأمًا لذي ين فى كُلُويهِمْ َع ينّعُونَ ما لَب مِنْ4 11] 


وَمَا يَعْلَمُ تأوِيلَة إِلّا أللّهُ4 [17] 
لهو لذ أو عَلَيْكَ الْكِتَب مِئْهُ ءَاينتٌ مََكمَتٌ 
وَأُكَرُ مُتََليَث4 [1]. 
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قُوَ وَلَمَآَكب كه وأا ألِلّم4 [14] 

له إِلّا هْوَ وَالْمَلتِيكةٌ وَأ ولوأ للم َآيِمًا بِالْقَِسْظٌ 5 
لَه إِلّا هْوَ ألْعَرِيدُ كيم © إِنّ ألدِينَ عند أله الإمْلَةٌ 4 181 -19] 
قل إن كُنثم ِبُونَ ألله فَاتبِعُون يحْيِبَكُمْ أللّه اللكرةا 

«إِف مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ ك4 [55] 

ٍِكَمَنْ حَآجَّكَ فِيه مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ألْعِلّم6 ١1‏ 0 

«إِنَّ هَندًا لَهْوَ ألْمَصَصٌ أْخَقٌ 17[4] 

«دَثُلٌ يَتأخل ألكتب تَعَالوا إِلَ كلِمَةِ سَوَآم ينا وَبَْنَكُمْ...4 [7] 
«يتأفل ألككب» [14] 

لوَينّهِ عَلَ ألتاين حَجٌ أَلْبَيْتِ [91] 

«وّلا تكوثُوا كَالْذِينَ 0 

اول تكونوا الذي كقدقيا واحكلفواً هن بعد نا جَآءَهُمُ لْبَيتَتُ 


وَأوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ © يَوْمَ تَيْيَضُ بُجُوء وَتَمْوَدٌ مُجُوة4 -1١١١[‏ 
| 


طإنَّ ألْأَمْرَ كله ينه ]١64[‏ 

طلْقَد مَنَّ أللّهُ عَلَ الْمُؤْمِنَ إِذْ بَعَتَ فِيهمَ رَسُولَا مِنْ أَنفْسِهمَ يَتْلُوا 
عَلَيْهمْ ييه وَيرَكْيهِمْ وَيُعَلَمْهُمُ ألكِتب وَالِكْمَةَ وَإن كاثوأ من قَبْلُ 
لَفى صَلَّلٍ مين [175] 

ؤأوَلنًاأصَجََكُم مُصِبَةُ قذ أصَبُم مفْليْها قلقم أن كذاً قل هُوَ مِنْ عِندٍ 
أَشْيِكُمْ) [116] 

«ولا سن ألَذِينَ كُيَلُوأ فى سَبِيلٍ أللّهِ أَموكا بَلْ أَحَيَآءٌ عِندَ رَبِهمْ 
يُرْرَقُونَ4 [179] 

1 ا ِرَ لْحَِيتَ مِنَ 
ليب وَمَا كان أله لِيظلِعَكُمَ عَلَ ألْعَيْبٍ وَلَحِنَ أللّة يَجْتَى مِن رُسْلِه 
عن يكام 41د 
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رُونَ أللّهَ قِيَمًا وَفُعُودًا وَكَلَ جُنُوبهم4 [191] 
سورة النساء 


<يَتأيهَا أَلئَاسٌُ ك2 وار بَكُمْ ألَذِى خَلْقَكُم مّن نف وحِدة4 ]١1[‏ 
«إِنّ ألّذِينَ يَأَكُلْو ُنُونَ أمولٌ ليد ظُلْمًا إِنّمَا يَأحُلُونَ فى بُطْونِهمَ ثار41 


«إنّ ألَذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْولَ اَعَد 4 ]1١[‏ 
«قإن كن لَدَدَ إِخْوءٌ فَلِأمَهِ سدس 111] 
«وإن كن رَجُلٌ يُورَثْ ككل أر إمرأة وا له أَح أ 
ألسّدُسَُ4 [17] 

لوَدَائَيكُمَ إِخْدِنهُنّ قنطارًا4 ]٠١[‏ 

لرَالله يُرِيدُ أن يَكُوبَ عَلَيِكُمْ4 [117] 
ير ِيدٌ أللّهُ أن يحَقِفٌ عَنِكُمْ4 [11] 
نكيف إذَا جفتا من كل أ هيد وَجفتا بك عل َلَؤْلآ عَهِيدا4 
1] 

لأَوْ لَمَسْكُمُ أليّسَآهَ 4 [47] 

«وَلَا جُئها إلا عَابِرى سَبِيلٍ» 411] 

اتن تَتَرعْتُمَ في شَْءِ دو ِل أله وَالرَمُولٍ إن كُنكُمَ تُؤِْئُونَ بالل 
َاليَْم الآخر ذَلِكَ َي وَأّحْسَنٌ تأَوِيلًا4 [51] 


<يتايها لذي ين عَامتَأ أطِيُوأ | أله وَأْطِيعُوا أليَسُولَ وَأوْلى الْأَمْرِ مِنحُح 


إن تتَدَعْكُمْ فى شَْءِ 00 وَالرمُولٍ إن كُنكُمْ تُؤْمئُونَ بالل 
0 وا حَسَنُ تيا [08] 

لِذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَُ 0 

لقن اه دوه إِلَّ أللّه وَالتَسُولٍ» [58] 

ألم ؟ ِل ألدِينَ يَرعْمُونَ نّهُمَْامَمُو مآ نل لَك 00 7 مِن قَبْلِكَ 

يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى أَلكَمُوتِ4 إلى قوله «وكُل لَهُمْ ف أَنفْسِهمْ قو 

بَلِيعَا» [57-49] 


١١66 
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لمن 


نان 
8184 
24 5ة؟ 
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فت الكنا 
اه 
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اريك 


كك 


كك 
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«هملَا وَرَبَكَ لا يُؤْمِئُونَ حَق يحَكْمُوكَ فِيما هَجَرَ بيِتَهُمْ كُمّ لا يجدُوأ ي 


أنشْيِهمْ حَرَجًا مَمًا قَضَيْتَ وَمْمَلَمُوأ نَْلِيتَا4 [15] 


«إنَّ كَيْدَ يَدَ ألشَّيطنِ كَانَ ضَعِيفًا4 [6/ا] 
نعل 0 5 0 ا 0 ََ إيَفْقَهُونَ 0 54 


0 
0 


لافَقَتِلُ فى سَبِيلٍ أللّهِ لا مُكَلَّفُ إِلّا نَفْسَكَ وَحَرَضٍ الْمُؤْمِنينَ» [8] 
2 لله أَمَدُ بَأَسَا وَأَمَدٌ تنكِيلًا4» [87] 

لوَمَنْ أَصْدَقٌ مِنَ أللّه حَدِيقًا4 [81] 

0 من يَصَللٍ الله قلن خجد لمر سَبِيلًا4 410/1] 

« وَمَن يَقَثْلُ مُؤْمِنَا مُتَعَدَا فَجَرَاوُهُ جَهَنمُ4 [911] 

«لا يَسْكرى الْقَحِدُونَ مِن ألْمُؤْينِتَ غَيْرُ أؤلي ألضَّرَرِ وَالْمُجَِهِدُونَ في 
20008 

مِفَإِدًا إظَمَأْتَنكمَ فَأَقِر قِيحُوأ ألصَّلَدةَ 4 ]١١7[‏ 

«ه إِنَآ اكد لكب بالق لِعَحَكُم بَيْنَ ألِاين يمآ أرئك أللّةُ» 
6] 

« و إِنًا أَنَلتَآ إِلَيْكَ ألْكِعبَ بِالحَق» 51 ]1٠١‏ 

#وَأَنَِلٌ أله عَلَيْكَ أَلْكِتَب وَالِكْمَة4 [؟١1]‏ 
«وَأَنَوَلٌ أنلَّهُ عَلَيْكَ ألْكِتب وَالِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ د 
َصْلُ أله عَلَيِْكَ عَظِيتًاك 1111] 

0 مَنْ أَصْدَقُ مِنَ أللّهِ قِيلًا17114] 


تكن تَعْلَمُ وكآنَ 


سس 


ٍوَلَيْسَ بِْمَانِيَكُمْ وَلَآ أمَاقٍ أَهْلٍ الكِتبٌ من يَعْمَلْ سُوَدَا ير بد» 
]١١1[‏ 
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«من يَعْمَلْ سُوْءَا يجَرَ يه [177] 

وَل يَجْعَلَ أللّهُ لِلْكفرين عَلَ َلْمؤْيِنِينَ سَبِيلًا4 ]١501‏ 
«إِنَّ ألْمْتَفِقِينَ فى أَلدَرَكِ الْأَسْفَلٍ مِنَ ألبَارٍ6 ]١55[‏ 
«وَمَا َكَلُُ يَقِينًا © بل رَفْعَةُ فَعَهُ أَللَّهُ ليه [7١-لاه١]‏ 
«بّل رَفَعَهُ أللَّهُ إِلَيْهُ 151/14] 


لمم 


62 


وك أللَهُ مُوسِئ تَحْلِيمتًا4 [17] 


6 


2 ممه ام ع هت لءمه 
#رسلا مَبَشّر مبشرين وَمُنذِرِينَ لعَلّا يَكُونَ لتايس عَلَ ألله لله حجة بعد 


مل 1+41] 

«أَنرّلةُء ِعِلْي64 [175] 

«ولحن أللّه يَمْهَدُ مآ أنزلٌ 0 يعِليكٌء4 [110] 

«يتأفل ألكتب لا تَغْلُوأ في دِيِنِكُح وَلَا تولوأ عَلَ ألله إلا لَقّ» 
] 

«يَكأيّهَا ألكاش قد جَّآءَكُم بُرْهَْنُ يِّن رَبَكُمْ وَأَنرَلكآ إِلَيِكُمْ تُورًا 
اه 


يَُيَنُ أللَّهُ لَكُمْ أن تَضِلّوأ4 [175] 
: يَسْتَفْعُونَكَ قُلٍ أللّهُ يُفْتِبِكُمْ فى اَلْكلَلَّة4 [175] 
سورة المائدة 
0 حُرْمَتْ عَلَيَكُمْ ألْمَيئةُ4 [4] 
7 مَ أَحْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَثْمَنْتُ ُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ 
الْإِسَلمَ دِيا4 [4] 


#فَامُسَجٌ مُسَحُوأ يوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِد كم مِنَةُ1/14] 
/ا ١١‏ 


4 
ع0 
م/م 
1:6 
لك اخرشة 
م/م 
لالاى 65 
تف لال 
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ال5٠ لاق‎ 
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١1م‏ 
انث خرف 


كرف 
6:١‏ 


لع 
/اةع 
الث 
1١11١‏ 
524 


أو يفا مِنَ الْأرْضٍ» [5] 

لوَالسَارِقُ وَالسَّارئَةُ تَافْطَعُوَا أَيَدِيَهُمَا4 [10] 

ٍِسَمَهُونَ لِلْكَذْبٍِ» [4] 

من يردِ أله فتكتهم قآّن نلك لام من ألله عَيْكَا أؤتتيك ألِينَ لم يرد 
أنه أن ن يُطهَرَ كُلُوبهُمَ لَهُمْ فى ألدنيا حرمت وَلَهُمْ فى الآخر وَعَذَابٌ عَظِيم» 
["] 

0 0000 0 


سح هه وه 


خسن م 6 أللّه حك لق 00 -017] 
دِإِنَما وليك أله وَوَسُولَهه وَالَّذِينَ ءَامَتُوا أَلّذِينَ يُقِيمُونَ أَلصّلَرةٌ وَيُوْتُونَ 


لكر وَهُمْ وَكِعُونَ» [01] 
بل يده مَبْسُوطَانِ4 [1+] 


« كلما أَوْقَدُوأ تارًا ذَْحَرْبٍ أَطَمَأَهَا أَللّةُ4 [1] 
لوَقَالَتِ ألْيَهُودُ يَدُ أللّهِ مَغْلُولةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهمْ وَلْعِنُواْ يما 
مَبْسُوطَتَانِ 8# [15]. 

«ميائه لول 0 آنل | إِلَيْكَ من رَيِكَ4 [14] 


نظ 
3 
5 


معنن قلا وو قدا حلت هن قبله بالك واقةم عقيقة 
كنا يَأَكُلَانِ أَلظعَام م #نظز كيْق ُبَيَنُ لَهُمْ ليت ثم انظر 


يُؤْفَكُونَ4 [/1/] 
<إغلثا أن أله ديد أنيقا 0 ا 
لوَإذا قِيلَ لَهُمْ تعَالوأ إ ل ما أَنل أله الكثول قَالَوا حَسَيْنَا ما مَجَدَنَا 
عَلَيْهِ َابَآءئا4 ]1١[‏ 
#ءأنت قُلَتَ للتّايى» ]١١4[‏ 


0 هْوّ عل كُلْ شَىْءِ قديت» [؟؟1] 
م6١١‏ 


ع1 :031 


ه04 
ا ا 
كلاه 


سورة الأنعام 
«لَْيَدُ يِنّه ألَى حَلَّىَ ألسَّمْوتِ وَالأيْضَ» [1] 
لوَهْوَ أللّهُ فى أَلسّموتِ وَفى الْأَرْضٍ4 [4] 
0 أله أتخِدُوَلِي4 [15] 
ووَهْوَيْظعِمُ و ا يْظَعَمُ» [15] 
ٍِوَهْوَألْقَاجِرٌ قَرْقَ عِبَادِي4 [19] 
لوَأُوج إِكَ هنذا أَلْرءَانُ لأنذركُم بدء وَمَن بَلَم14١٠]‏ 
لوَمِنْهُم مّن ن يََع يك وجَعلَا عل لوبهم جه أن ن يَفْقَهُوهُ [1١؟]‏ 
#وَلو تر إذ وِقُوأعلَ يهم َل ألَيْس هدذا ولَقّ 114؟] 


لل مقط مُم إِنْ أَتكُ:ْ عَدَابُ أللّهِ أو أَتَتَكُْمْ ألسَّاعَةُ أَغَيْرَ لله 
تَدَعُونَ إن مح د قِينَ © بَلْ إِيَّاهُ تَدَعُونَ» [57-51] 


ْءثّ رُدُوَاإِلَ أللّهِ مَؤْلَنهُمُ ألحَق» [77] 

]17١[ لأَبْسِلُوا»‎ 

«قَلَمَا أقلّ4 1/الاء 4/] 

ليَحَآجَهُد مَوْمَد قَالَ أَتُحَتَجُوَنَ فى أللّهِ وَقَدَ هَدَدِنَ-4 إلى قوله < 
لَه الأَمَنُ م وَهُم مُهْكَدُونَ4 [41-41] 

«ركيق أَحَاف مآ أ 0 لا تَحَافُونَ أَنَحُحْ أَشْرَككُم باللّه ما لم يُنزِلٌ 
بيء عَلَيْحُمْ سُلْظتاً كأَنُ الْقَرِيقتِ أَحَقُ بِلأَمْنٌّ إن كُشُم تَعْلَمُونَ» 
1] 

أل َامَنُوأُ وَلَمْ يَلْبِسُوَأ إِيمتهُم بِظلْ أؤلتيك لَهُمْ لمن وَهُم 
مَهْكَدُونَ4 [47] 

درَتلْكَ حُجّثْتَا ايها إيَرحِيمَ عل قَوُِْ ترْقَمُ دَرَجَتٍ من نَقَآء» 
1] 

«تإن يَكْمْرَ بها مَلؤْلَآءِ فَقَدَ وَكلَْا بها قَْمَا لَيَسُوأْ بها بكفِرينَ © 


هس 


أؤلتيك أَلَّذِينَ ع دى أل ههه ققد 91-16 ] 
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فاقوأ التذ عق كدوك زة الوا 14 أذ نَل أللّهُ عَل بَكَرٍ من شَىْءِ» 


لوَمَا قَدَرُوأً أدلّه حَقّ قَدْرِوء4 [937] 

لثَالِقُ الإضباح وَجَِلُ اليل سَكَتَا وَالمّنْس وَالْقَمَرَ حُنْبَاتا دلِكَ 

تَقَدِيرٌ ألْعَزِيز أْلعَلِيم4© 9171] 

لقَدَ مَصَّلْا ألْآيَنتِ لِقَوْوِ يَمْمَهُون4 [49] 

لخَدلِقُ كل شَىْءِ4 ]1١7[‏ 

(لا تدركة الْأَبْصَرُ ]٠١5[‏ 

«وَكْدَلِكَ جَعَلََْا لكل تي عَدُوًَا شَينطِينَ الإذين وَاَخَِْ يُوجى بَعْضْهُمْ إِلّ 

بَعْضٍ رُخْرْفٌ ألَْولٍ رود 11] 

كك علا لكل تي عَدوَا مسي الإنين وَالن> إلى قواه 
00 

م ع ل ا 

أُعْلَّمُ مَن يَضِلّ عَن سَبِيلِهِ - وَهْوَأعَلَمُ بلْمَُْدِينَ 4 ]118-١1151[‏ 

0 ليه أَفِدةُ لين لا يُؤْمِئُونَ بِالْآخِرَة وَلِيَرْضَوَهُ وَلِيَفْتَرفُوا مَا هم 

]١١5[ مُمَتَرفُونَ»‎ 

0 لله كفي حَكمَا» [115] 

دِأَكَعَيْرَ أله أبكنى حَكُمَا وَهْوَ أَلَذِىَ أَنَرَلٌ إِلَيِكُمْ ألْكتبَ مُنَصَّلَا» 

]1١١6[ 

0 دَانَيَتلهُمْ الْكتنب يَعَلَمُونَ أَنهُدِ مُنْرْلُ 

ن التتي4 161101 

ا ت كَلِمَنث رَيْكَ صِدْقًا وَعَدْلَا لا مُبَدِلَ لِكلِمتِهء4 [111] 

#إن يَتَبِعُو تلد لق إن خم إل لا يخْوضو 00 

لوَإِنَّ ألشَّيطِينَ لَيُوحُون إل أَوْليآيهمْ لِيُجَدِلُوكمَ وَإِنْ أَطْعْقْمُوهُمْ إِنَكُمْ 

لَمُفْرِكُونَ4 [177] 


ين رَيِكَ باحق قلا 
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«أوَمَن كان مَيتَا َأحَييْتهُ وَجَعَلْنَا هد نُورًا يَنْشِى يد فى أليّاين كُمَن 

ل 

«وَإدًا جَآَتْهُمْ ءايه كَالوأْ آن تُوْمِنَ حَيَّن تُوْقٌَ مل مآ أوق رُسْلُ أللّه» 

]١١6[ 

#فَمَن رد أله أن يديه يفرَخ صَدرَةه للإِسْللم وَمَن يرد أن يُضِلةُر 

يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيَقَا حَرَجَاك [1171] 

ار أَخِْنَ وَالإنس ألم يد تِكُمْ سل مَنكُمْ يفصو نّ عَلَيْكُمْ داق 
وَيُنَذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوِْكُمْ م هددًا قَالُواْ مَهدئًا عل أَنشيِئَا4 [ ] 

ءَآلذَكرَيْنٍ حَرَمَ أم الأنيينٍ 3 اذا أنسك غلت رهام لا ننَيَيْن4 ]١55[‏ 

«قل لآ أجِدٌ فى مآ أوج إِلَ ْم رما عَلَ طاعِي يَطعَمُهُت ]١51[‏ 

«إن تَتَبِعُونَ إِلّا ألغّنَ وَإِنْ أَنكُم إلا تَحْوْصُو, ]١13143‏ 

«سَيَقُولُ آلَّذِينَ أ شركُوأ َو هَآءَ أللهُ م1 أ شْرَكْنَا وَلَّآ دَابَآنَا وَلّا حَدَمْنَا مِن 

تنْء» إلى قوله َأ ع ءَ لَهَدَاكْمْ أَجْمَعِيَ4 ]160-١59[‏ 

«وَلا تنَّعْ أَهْوَآء أَلَذِينَ كَذَّبُوأْ باينا وَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ مِالْآخِرَةٍ وَهُم 

هه بغ أرق 1913] 

«وَلا تَقْرَبُوا أمَالَ ألْيتيِ4 [17] 

#وَأوْقُوا ألْكَيْلَ والبران الو لكلف الها )1( وُسْعَهَا 4 [197] 

لوزن هذا صرئقى لشتيينا تيار ولا تتَّعُوأ السبْلَ فَتَفَرّقَ بكُمْ عَن 
سَبِيلِةِء4 ]1١55[‏ 

وعدا كك أنلكة تارق بع و1 تقُوألعَلَكُمْ ثزعز عَمُونَ 4 ]1١55[‏ 

لوَهَددًا كتَدبٌ نَم مُبَارَكُ فاتعُوه وَانَهُوا لَعَلّكُمْ مُرْعَمُونَ4 إلى قوله 

رس سَتَجَِى أَلَّذِينَ يَصْدِهُونَ عَنْ عَايَِنَا سُوَءَ ألْعَدَابِ يمَا كَانُوأ د يَضْدِفُونَ 4 

]١هك-١٠ه5[‎ 

«ههَل يَنظرُونَ ِلآ أن تأَتِيَهُمُ المكتيكة أو يَأ رَيْكَ أَوْ يأ بَعْضُ ءَابتٍ 

رَيك169[4] 
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<ِأرَيَأقَ 0 بَعْضُ ءَايَنتِ رَيك4 [159] 
أرط 1351] 


ث6 
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00 99 
١‏ 
ب 
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م 
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١‏ سورة الأعراف 
«الَتصّ» [1] 
ال ةم 
3 نيوأ مآ أنزل سكم من ربكم ولا يوأ ين ذونوة أزلياة» [؟] 
ا 0 تك قَالَ أتأ خَيْ مّنَدُ4ُ [11] 
«أئأ خَيْرُ مَنْهُه ]1١1[‏ 


ٍحَلَفَْنى ين بَرِوحلقَهد ين طِينٍ4 ]1١3‏ 


2ك ماعو الي وت نو رمد 
م أ لْحَدنِدِينَ19[84] 
#وَنَادَنهُمَا رَيّهُمَا» [1١؟]‏ 
لوَتَادَلهُمَا رَيُهُمَآ ألم أنْهَكُمَا عَن يَلْكُمَا ألشَّجَرَة4 ]1١1[‏ 
رَيّتا كلَمْتَآ أَنفُسَئَا» [77] 
دينب ادم كذ أنرّلكا عَلَْحُمْ لِيَاسَا يُرِى سَوْءَتِحُمْ وَريِقَا وَلياسُ 
ألتقوئ ذَلِكَ خَيَدٌ 4 [10] 
«أتقُولون عل لمالا تعْلَمُون4 511] 
دِخُذرأ الك طبر كل مَسُجِدِ» [19] 
«ثُل نما حَرَمَ وَقَ 0 وما بك الثم واب يقر 


لق وَأن مُقْرِكُوا بالل مَا لَمْ ين بيء سُلْظَنَا وَأن تَقُولُواً غَلَ أُنلّهِ ما لا 
تَعَلَمُونَ1[4١]‏ 

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتٍِ لا نُحَلِفُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَآ أؤلتيكَ 
1 صَحَبُ أنَةٌ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ4 [41] 


دِالَْيِدُ ينه أَلَّدَى هَدَنا لِهَدَا [47] 
؟ ١1١5‏ 


ديلت نرف 
انن ١‏ 


١9 
٠١49 
١116 

دلت تكن 
ككل ككل 
217 
١5‏ 


نك 
]6 
لكل 


١٠١98 مئال‎ 


من 
5م 


0 لا تأُويلهم يْمَ يق تأُوِيلُهم يَقُولُ ألَّذِينَ دَسُوهُ مِن قَبَلُ قد 
ج َب رَيَكَا بالحَقّ4 [017] 
7 سْتَوَء! 0 لْعَرْش» [01] 


لحَلَقَ سمت وَالأَرضَ فى سِئٍَ ياو كم متو عَلَ الْعَرْش4 [07] 
ؤإنَّ رَبَكُمْ أله الى حَلَقَ أَلسَموَتٍ وَالْأرْصَ فى سِئَةٍ يام كم إمتوى 
عَلَ أَلْعَرَشٍِ4 إلى قوله #تِبَارَكَ أُللّهُ رب لْعَلَمِينَ4 [0] 

«ألا له أخَلْقٌ وَالْأَمْد تَبَارَكَ ١‏ رت الْعلّمِينَ» 1[ ] 
وَقوَ َلَّنِى يُرسِلُ ليع 5 نشُرًا بَيْكَ يَدَىْ رَحْمَتِ إلى قوله «كَدَلِكَ 
خْرِجُ ألْمَؤْق لَعَلَكُمَْ تذَّكْرُونَ4 [51] 
وا نصَعٌ لَكُمْ وَأعْلَمُ م مِنَ أللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ4 111] 
1 لَكُمْ ناصِعٌ أَمِينٌ 4 [/71] 
لوَمَا كآنَ جَوَابَ قَوَمِوءَ إِلّآ أن قَالْوَا4 [41] 
لد إِفْترَيْنًا عَلَ أله كَدِبًا إِنْ عُدَا فى مِلَتِكُم بَعْدَ إِذْ نا أله 
وما يَكُونُ نآ أن إنَعُودَ فِيهآ إلا أن يآ أله رَبْئا ويم 0 
مأ َوكلئا4 [14] 

يق يوم لقذ أبلفْفكُمْ رِسَكَتِ رَقٍ 00 
0 مُوبئ كَلَئِينَ لَيْلَةَ وَأَتْمَمْئَهَا بِعَشْرٍ هَتَمّ مِيعَتُ رَبْوءَ أَرْبَعِينَ 
]١ 4145‏ 
«وَلَمَا جَآءَ مُوبِئ لِمِيقَتِئا وَكَلْمَهُر رَيُدّر 5714 ]١‏ 


سح ص ل لل 


3 033 
0 
١‏ ام« 
ا 


لكَلَمًا تَجَلّ رَيهُ لِلْجَبَلِ4 571 ]١‏ 
إن إضطفيئُك عل ليان رسكتي وَيكَلبى 11441 
رحد قو مُوبئ من جَد بَعْدء مِنْ حُلِيهمْ ع جلا جْسَدَا لكر خُوَاو ألم يَرَوأ 


تمر لا يُكَلِمْهمْ ولا يَهْدٍ هم سَيِيلًا» ]١4[‏ 
دِإِنَّ الين إثخارا لجل متاح خضت عَصَبُّ مّن رَيَهمْ وَدِلَةُ فى اَي ألدُئيا 
١107‏ 


؟الل حكذ5هة 


م٠‎ 


كلوال 


:م 4146 


١٠١4 


اواك 


وَكُنَلِكَ نَجْرِى الْمُفئرِينَ151[4] 
7 


- 


َامَنُوأ بوء وَعَرٌَرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَاتَبَعُوأ ألكُورٌ لذي أنزِل مَعَهُ 

هم ألْمُفْلِحُونَ ١/1‏ ] 

جر ياي كبر شول أله إِليِكُمْ جِيًا لَذِى لذ مُلْكَ ألسَوتٍ 

وَالْاَرْضٍ له إله إل هُوَ يحي وَيْصِيتُ َعَامِنُوأً باللّه ورم سُولِهِ التي أي 

لِّى مُؤِْْ الله ولو وَأتبعُو: عُوهُ لَعَلَكُحْ تَهَكَدُ 70 

<ِألم يُوْحَدْ عَلَيْهم مِيكى الكتب أن لا يَعُونُواْ عَلَ أللّه إِلّا ألَنّ» 

]١1569[ 

لوَيله الأشماء الس مَادْغر: م يهَا4 [: ] 

ديد الأمناء الحنى َادْعُوهُ بها وَدَرُوأ أَلّذِينَ يُلْحِدُونَ في أسمتيفء 

سَمُجْرَوْنَ مَا كاُوا َْمَلُونَ4 ]١80[‏ 

نأي حَدِيثٍ بَعْدَهُر يُؤْمِنُونَ 4 [186] 

همزل ينون يهآأم لَهُمْ أي يتم 

هام لَهُمْ ادن يَسْمَعُونَ بهَأ4 [155] 

لرَأَغْرِضُ عَنٍ أَلْجَلهِلِينَ4 [119] 

«وَإذًا فرص أَلْقُرَءَانُ فَاسْتَمِعُوأ لهم وَأَنصِمُواً» [5١؟]‏ 

سورة الأنفال 

وَتَوَدونَ أنَّ خَيْرَذَاتِ لشَّوْكُةِ تكُونُ ك4 [0] 

#ومن يُوَلْهِمْ يَوْم مَيذِ دُبْرهد إلا مُتَحَرَهًا لِقِعَا 4 [17] 

«لْيَْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَنَهِ ريخو عن 2 

عَلِيم4[4] 

1 


2 


يَبَطِشُونَ بها أ م لَهُمُ عون 


عَنْ َيَئةُ وإنَّ أللّة لَسَمِيعٌ 


«يَكأَيهَا أَلذِينَ ءَامَنوَا ًا لَقِيكُمْ همه فَاكبُوأ وَاذْكُرُوأ أللّه كَبِيرَا4 [41] 
0 

ا 
«أم سبك أن مُتركوأ وَلكايَْلّم لله ألِّينَ جَنهَدُوأ من وَل يكَجِدُوا 


0 


6., 
لاو وام 
أخرة 


نفد 

584 

الى (اءلى 
له 

7 

١١66م‎ 


يضرة 


من دُونِ الله وََا وَسْوِهء ولا ألْمؤْمنِينَ وَلِيجَةَ» ]1١[‏ 

#وَيَأقَ أده لآ أن يِه ثورة وَلَوْ كرة الْكفِدرن» [0*] 

ريسك سمو مَمَعُونَ لَه [/41] 

سوأ ألنّهَ هه فَنَسِيَهُم4 [11] 

١‏ مِن بكم انوأ أَشهَدَ 0 لعن ير مولا وَأَوْكَدَا 
مهدو | سْتَمْتَعُواً ِحَلَقِهِمْ َاسْتَمْتَعْتُم 3 كَآاةٍ . م كُمَا ] « سوسم ستمقع ألَذِينَ مِن قَبْلِكُم 


3 425 حضف كلنِى خط خَاصُوَا4 [19] 


6 بم 


«#سَتُعَدْبهُم مَرَتَدْد ا 6 
شد ين لهم صَدَكَةَ تُطَهَوْهمْ وَترَكِيهِم بهَا وَصَلٍْ عَلَيْهمَ إنَّ صَلَواتِكَ 
سكن لهم 41 ]6١ْ‏ 
لرَكُلٍ إِعْمَلُوا قَسَمرَى أللّه عَمَلْكُمْ وَوَسُوأ هد وَالْمُؤْمِئُونَ وَسَتُرَدُونَ إِلّ 
عَللِم أَلْمَيّبِ وَألشَّهَدَةٍ مَيُتَتَكُكُم يما كُنثُنْ تَعَمَلُونَ ٠518‏ ْ6] 
«ريبَة بَة فى كُلُوبِهمَ إِلَآ أن تُقَطعَ كُلُوبْهُمَ وَآللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ116١١]‏ 
9رَعدًا عَلَيْهِ حَقًا فى لور ل وَالإنجيل وَالْقُرَءَانِ4 [1؟11] 
لرَمَن أَرْقٌّ بعَهْدِوء من لل [111] 
«وَإِدًا مآ أنزلت سُورٌ فِِنْهُم من يَقُولُ أَيْكُمْ رَادَهُ هَذِية إِيمَنتًا كأ 
لذِينَ ءَامَثوأ فَرَادتْهُمَ إيمنتا وَهُمْ يَسْعَبْصِرُونَ © وَأما ألَِّيَ في كُلُويهم 
مَرَضٌ قَرَادَنْهُمْ رِجْسا إِلَ ل رِجسِهمْ» [175-115] 
لوَإدًا مَآ أنزِلت سُورَة نر بَعْضْهُم إِلَ بَعْضٍِ هَل يَرِنكُم من حَدٍ ثم 
]نضوفوا صرف ألكه فأريق بأتؤة مَزة ل2 يَفْقَهُونَ4 [4؟17] 

1 سورة يونس 
«هْوَّ الى جَعَلَ َلشّنْسَ ضِيَآء وَالْقَمَرَ ثورًا وَقَدَّرَُم مَتَازِلَ لعَعْلَمُواً عَدَدَ 
أَليّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا حَلَّقَ أننّهُ ذَلِكَ إل بالق يُمَصَِلُ الْآينتِ 0 


ع 
0 


يَعْلَمُونَ4 [0] 
قل لَّوْ َآءَ أللّهُ مَا تَلَوْتُهُر عَلَيِكُمْ وآ أذ ركم بوه فَقَدْ لبِعتُ فِيكُمَ 
عُمْرَا من فَبْلِوء أَكَلَا تَعْقِلُونَ4 [11] 


١١6 


لت شف 


فى 


1١١٠ 


طرف 
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«متاِك كبوأ كل تفن م1 أسلقت وَرُدُوا إِلَ أله موْلَهمْ ألحيّ وَصَلّ 
عَنْهُم ما كانُوأ يَفْتَرُ و4 [70] 
«هكُل من يَرْرْقُحُم 1 َلسّمَآء وَالْأرْضِ» إلى قوله ظكَدَلِكُْمْ الله 
رَيُكُمْ ألحَقٌ فَمَادًا بَعْد أحَق 2 ا ف 
«وَمَا كن هَندًا أَلْقّجَمَانُ أن يُفْتر و من دُونٍ أللّه وَآلكن تضييق ألَذِى 
بَيْنَ يَدَيْه ل ا لك [30"] 
<«أمْ يَقُو ون أفترئة ل كأثوأ شور مني وَآَدْعُوا مَنِ بِسْتَطعْتُم مّن دُونٍ 
لله إن كُنتُمْ صَدٍ صَدِقِينَ 4 [8؟] 
#وَمِئْهُم مّن يَسْتمِعُونَ إِلَيِْكَ أقأنت تُسْمِعٌ ألصُمَّ وَلَوْ كانُوأْ لا يَعْقِلُونَ4 
0 

ألنَّهُ لنّهُ أَذْنَ 00 
ا 000 ألتَاين» [10] 
وما يَعَْبُ عَن رَيّكَ مِن مَثْقَالٍ ذَرَةَ فى الْأرْضٍ وَلَا فى أَلسّمَآِ4 [11] 
«لَهُمْ الْبُمْرى فى أْخَية لديا وَفى الآخرة» [34] 
«إِنَّ فى ذَلِكَ ليت لِمَوْرِيَسْمَعُونَ4 [11] 
لقَمَا انوأ لِيؤْمِنُوأ بمَا كَذَّبُوا بِء مِن قَبَلُّ4 [17] 
«ثَليَومَ تَجِيكَ ِبَدَنِكَ4 [947] 


ولق نا ب إشرتويل 0 صِدْقٍ وَرَرقْهُم م لطت هما إختلفوأ 


حي جَاءَهْْ لهل إن ر مض يَقْض تنوم يَرْمَ الْقِيمَةٍ فِيتا كوأ فيه 
يَخْتَلِفُونَ4 [97] 
«لقد جَاءَكَ َي من بََكَ فَلَا تون مِن ألْممترِينَ4 [14] 
«أقأدت ؛ ا مُؤمِنِينَ 4 [99] 
سورة هود 
«كتنث أَحْكِمَت َايقُهُر4 [1] 
«أم يَقُولُونَ إفترلة قل كأثوأ بعَشْرٍ سُوَرٍ مَكلِء مُفتريتٍ وَاذعُوا مَنِ 
سكم ين دُونٍ أللّه إن كم صَدِقِينَ4 [17] 


١17 


>ى غ2 سع 


ا م 0 

وَمَْ مَنْ أَظلَمْ مِمّنِ إفترئ عَلَ أللّهِ كَذِبًاك إلى قوله #أَلَذِينَ يَصُدُونَ عَن 
د نَهَا عِوَجًا وَهُم والآخِرةٍ هُمْ كَفِرُرنَ4 [195-14] 
«ومَكلُ الْمرِيقينِ الأغئ وَالْأصَمْ وَالْمَصِيرِ وَالسّمِيعٌ هَلْ يَسْكَويَانِ مكلا 
ألا تَذَّكَدونَ» 1[ ؟] 

ِأْتْلْرِمْكُمُوهَا وَأَنثُمَ لهَا كَرِمُرنَ4 [18] 

]1/[ جح قاد بأَعْيْنتَا4‎ 0١ 

«إإن تّقُولُ إِلّا إعَتَركَ بَعْصُ عَالِهتِنَا بِسوَءِ»4 [54] 

سورة يوسف 

«إوإن كُنت من قَبَلِدء لين ألْعَفِلِينَ4 [7] 

وَيُعَلَمُكَ من تأُوِيلٍ الْأَحَادِيثِ4 [1] 

«وَلَقَدَ هَمّت يد وهم يا لوآ أن را بر هَنَ رَبّه4 51 ؟] 
«وَقَالتِ خْرْج عَلَيْهنَّ كلما يتف ل 0 
حدس ين مَا هَددًا بكرا إِنْ هددَآ إلا مَلّكُ كْرِية» [1] 

#نَدَلِكُنَ ل 2714] 
«لا يَأْتِيكُمًا طَعَامٌ تُرْرَقَانهة ِل تكَأتكا تَأُويلهء قَبَلّ أن يَأْتِيَكُمَا» 
ضة 

ءَأرْيَابُ مُتَفَرَقُونَ خَيِرٌ 0 لْوَحِدُ لْقَهَازنُ4 [9؟] 

لوَقَالٌ أَلّذِى لجا مِنْهُمَا وَكذَّكْرَ بَعْدَ أَمَةٍ أنَأ أتَبَمُكُم بِتَأَِيلِه4 [45] 
لإِنَّ ألَفْسَ لَأْمَارَة بالسّو [057] 
ا فُوتهآ إذًا ]نبوأ إلى 
أَهْلِهمْ لَعَلَّهُمْ يد جِعُو ل جَعْوَا ِل أَبِيهم» 371 -ة] 

لوَسْعلٍ الْقَريَة 0 

«يتأبَتِ هَددًا تأُوِيلُ رين من قَبَلُ قد جٌعَلَهَا رَقَ حَنَا4 ]1٠١[‏ 

طقل دزو سَبيلٍ أَدْعوَا إل أنهو عل بَصِيرَة أئأ ومن تبعَ ع4 ]1١8[‏ 


١1١7 1/ 


:اه 


او 
050425 
4 


سورة الرعد 
«أللّه ألَذِى رَهَعَ ألسّموتِ بِغيْرِ عَمَدِ تَرَْهَا كم إشتوى عل الْعَرْشن4 إلى 
قوله «إِنَّ فى دَلِكَ ليت لِمَوْمِيَعْقِلُونَ4 [14-7] 
«إنَّ فى دَلِكَ لَآيتٍ لَقَوْرِيَعْقِلُونَ4 [4] 
لعَللِمُ ألْعَيْبٍ وَالشَّهدَةٍ ألْكَبيرُ ألْمْتَعَا14١٠]‏ 
لاثُلْ مَن رب ألسَّموتِ وَالْأَرْضٍ كُلٍ ألنّة4 إلى قوله اكُلٍ أللّهُ حَللِقُ كل 
شَيْء وَهْوَ ألْوحِدُ أَلْقَوَدْ4 [/184-11] 
«ألنّهُ خَديِنُ هل شَىْءِ» [14] 
< و أَقمن يَعْلَمُ أنَمَا أنزِلَ إِلَيْكَ مِن من 


بَكَ أَخَقٌ كُمَنْ هْوَ أَعْمَ8[١؟]‏ 


6س سصمار ا 


وَيَقُولُ ألّذِينَ كُمَرُوا لوْلَآ نل عَلَيِّْ عَايةُ من رَبَهِ4 إلى قوله «ألَا بِذِكْرِ 
لله ترا -9؟] 


لألَّذِينَ ءَامَنُواَوَتَظمَينُ قُلُوبُهُم بذِكْر لله ألا بذِكرٍ أللّه تَظمَينُ ألْقُنُوبُ4 
[4؟] ْ ْ 
بل لله الْأَمْرُ جبِيعًا يمأ [1] 
«وَالَدِينَ ءَاتيْمَهُمُ ألْكِتَدب يَفْرَحُونَ بمآ أَنرِل إِلَيْكَ 4 010/1:] 
قن يعدة. حلم الكتب4 1441 
سورة إبراهيم 


«الرّ كتنب أنزلتة إِلَيِكَ لشخرج ألئاس من الطُنْمتٍ إلى ألثور بِِذنٍ 
7 به إل صِرَط الْعريزِألحيِيدٍ» ١1‏ 12 


وماد َيِكَ لفُخْرِجَ ألدَاسٌ مِن ألظُنْمنتٍ إِلَ ألُورٍ» إلى قوله 
11 نيك فى صَكلٍ بي ١1‏ -ع]. 

«وَمآ أَرمَلْنَا من يَسُولٍ إِلّا بلِسَانٍ قَوِهه ليبن لهُم4 [1ه] 

«أنى أللّهِ مَك ا وَالأرِض4 [1] 

ا 0 ّن سُلّْطنٍ» [5؟] 

وما يَخْوَ عَلَ أللّه من فَىْءٍ فى الْأَرْضٍ وَلَا فى أَلسَّمَآءِ4 401] 


١1١78 
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4 


رت كر 
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حرف 


55١ 


املا 
١٠8‏ 
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سورة الحجر 
ؤإِنَّمَا سْكْرَتٌ أَبْصَرْنا بَلْ كحْنُ قوم َسْخُورُونَ4 [15] 
رب بِمَآ أَغْوَيْتَى4 [9] 
#قَاصَدَعٌ يما تُؤْمَرُ# [44] 
سورة النحل 
وأقتن يذلق كتن ل يخاق» 1007 
«وَإن تَعْدُوأ نِعْمَةَ أَللّهِ لا تُخْصْوهَاً © [14] 
«إِنّمَا قََلّتا لِكَىْءِ أ أ تفل لد سخ تتغر» 14.1 
<وَأنرَلتآ إِلَيْكَ ألذِكْرَ لِعبَيَنَ لتايس مَا نُرْلَ ِلَيْهم4 [44] 
ليحَافُونَ رَيّهُم مّن فَوقِهِم4 [50] 


للَدِينَ لا يُؤْمِنُونَ الآخِر 
لحكيم»[ 0 


نَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ4 [11] 
7 نكا عَلَيْكَ 0 لا لِكْبَيتَ لَهُمْ أَلَذِى إِخَتَلَقُوأ فِيهِ وَمْتَى 


5 تقل اموه وَبِله 


وجا 


وَرَحْمَةَ لْقَوْ و يُؤْمِنُونَ4 [14] 
صرب أله مكلا عَبْدَا مَملُوك لا يَفْدِرُ عل و4 إلى قوله هَل 


وس ملسم 


يَسْتَوى هُوّ كن وش والقة ل هْوَ عل صِرَطٍ مُسْتَقِي و6 [1/7-15] 
الله أُخْرَجَكُم مِنْ بُظونٍ أَمَعتِكُمْ لا َعلَمُونَ شَيْتَا4ِ [1/4] 

«تإن نولا فَإِنَمَا عَلَيْكَ ألْبَكَمْ لْمْبينْ © يَعْرِقُونَ يِعْمَت أللّه كُمّ 
ُنكرُوئَهَا حدر ألْكَفِرُونَ4 [17-11] 

«وَرَلنا عَلَيِكَ ألْكِتب يبنا لكل شَوْعِ4 [49] 

«قل تزه رُوحُ ألقُدُسٍ من رَبك بالحقٌ4 [؟١1]‏ 

«ادعٌ إِلّ سَبِيلٍ رَيَكَ بِالجِكْمَةٍ وَالْموْعِطَةٍ الَسَتَةٌ وَجَددِلَهُم بلَى م 
أَحْسَنٌ4 [175] 


١١8 
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سورة الإسراء 
وَجَعََنَا ألَيْلَ وَالتَهَارَ ءَايتيْنُ4 إلى قوله «وَكلٌ شَىْءِ كصَّلْئَهُ تَفْصِيلًا» 
9 
لوْمَا كُنَا مُعَدّبِينَ حَوٌَ نَبَعَتَ رَسُولّا ]1١[‏ 
ينار دكا أن تَّهْلِكَ قَرَيَة4 [15] 
«ولا تَفْرَبُوأ ألرَذا4 [7] 


«وَلَا تَقْفُّ ما لَيَسَ لَكَ بي عِلْة4 [1] 


«أتأضنَك رَبُكُم بالْبَنينَ40[4] 
لثل لَّوَ كن مَعَدُدَ َالِهَةُ كُمَا تَقُولُونَ إِذَا لَآبْتَقوَا ِل ذى أَلْعَرْش سَبِيلا4 
] 


«انظز كَيْفٌ صَرَيُواْ لَكَ الْأَمْكَالٌ فَصَلُّواْ قلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا4 [54] 
#وَقَالَوَا أمدًا كنا عِطَمًا وَرُكَنًا أن لمَبَعُوبُونَ خَلْقَا جَدِيدَا4 إلى قوله «يَومَ 
يَدَعُف م متَسْتَجِيبُونَ بحَمْددء وَتَْلنُونَ إن لينم إِلّا قِيا4 [57-44] 
ؤِثُلٍ ألَذِى فَطرَكُم أَوّلَ مَرَةْ4 [51] 

لعَسَىَ أن يَكُونَ قَرِيبًا 0 يوم م يَدْعْوَكُمْ فَتَسْتَحِيِبُونَ بحَمْدِو وَتَظنُونَ 
إن لَب لا قَلِيلًا4 [1ه-07] 

«أزلتيك ألّذِينَ يَدُعُونَ يَبْتَقُونَ إِلَ رَيَهِم الْوسِيلَة أَيّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ 
رَحْمَكَهُو وَيَحَافُونَ عَذَابَكة6 زلاه] 

#َأَسْجُدُ لِمَن خَلَفْتَ طِيئًا» [51] 


وبل من لقان ما هْوَ شفاة ورغزة ُِلْمُؤْمِنِيَ وَلَا يَزِيدُ ألطَلِيِينَ إِلّا 


حَسَارَا»# [4857] 

كل لين اِجْتَمعتِ الإنش وَاخِْنُ عَلَ أن يتوأ بيقل هلدا ألْمْرَْانِ 

يَأنُونَ ِمِْلِهِء وَلَوْ كآنَ ب بَعَضُهُمٌ بَعْضهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرًا4 [84] 

ورتاعت الاي أن يُؤْمِنْوَأ إذ جَآءَهُمْ ألهُدَىْ إِلّآ أن فَالْوأ أَبَعَتَ أللّهُ بَكرًا 
شولا 951] 


١١ 


1١6 


لا 


مال دولا 


1١16 


لِإِنّ لَأَظْنُكَ يَنبُوسِئ مَسْحُورًا» ]1١1[‏ 


قل ؛دَغُوأ أللّه أرُ "دوأ أليَحْمنَ أيَا ما كدعوأ فَلَه الأَسْمَآء ألحَسى» 


]١[ 
]١1١16لّدلأ لولم يَكُن لَه و م مِّنَ‎ 

سورة الكهف 
«ألْحَيَدُ بِنّه أَلَذىَ أندلٌ عَلَ عَبْدِهِ ألكتنت» 1[1] 
«الحند يله لق أَنرَل عَلَ عَبْدِه لتب وَلَمْ ْمَل لهم عِوَجًا © فياه 
[1-؟] 


«من يَهْدِ أَللَّهُ فَهْوَ الْمَهْكَدء و مَن يُضْلِلُ فَلَن خَجَدَ لَهُم وَلِيّا مُرَشِدَاغ [/11] 
«وَعْرِصُوأ عَل رَبَكَ كَ صَقَا4 [410] 

«وَلا يَظْلِمُ رَبّكَ أَحَدَا4 [54] 

وما يل الْتَؤْسَلِينَ ِل مْبَشَرِينَ وَمَُذِرِينَ وَتُكلول الي رو 
بِالْبَِلٍ لِيُدَحِصُوأ به أحَقٌ وَاتَحَدُوَا ات وَمَ أَنذِرُوأ م هُوُوًا» [55] 
«سَأْتَيَحُكَ يتَأوِيلٍ مَالَمْ تَسْمطِع عَلَيه صَيرَا 1#لا/ا] 

لذَلِكَ تَأوِيلٌ ما لَمْ نَسْطِع عَلَيّْهِ ضَيْرَا 4 [81]. 


سورة مريم 
«كييقض4 [1] 
«يّتأحْت هَدرُونَ ما كن أَبُوكِ إِمْرَأَ سَوْع» [/71] 
لوَسديْئنهُ4 [01] 
وَمَا َل إِلّا بأَمْرِ رَبَكَ4 إلى قوله ©هَلْ تَعْلَمُ له سَمِيًا4 [14-75] 
رب أَلسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْتهُمَا فَاعْبُدَهُ وَاضطير لَعِبَددَيَهِء هَلْ تَعْلَمُ 
لَه سيا [15] 


0 وَارِدُهَا4 1[ 52 
لمُمَ ُتجّى أَلَذِينَ نوأ وَدَرُ ألطَلِمِينَ فِيهًا جُِيا4 ]0/١[‏ 
وقد + جَمْتُمْ شَيَْا دا © تَحَادُ ألسَّموَاتُ يَنَفَطِرْنَ مِنْهُ وَدَ: تَنَمَقٌ الْأَرَضُ 
507 هَدا4:0-44[6] 
١1١1/١‏ 


كنا 


مه 
1 


5م 


خرف 
ليلا 
:م 
ل ١‏ 


ك7 
كلالى 5م 
504 


54 


ا 
ا 


يفف 


ش سورة طه 
#طو» [1] 


ِأليَحْمَنْ عَلَ الْعَرْشٍ إسترئ» [4]: 


ا ررم 


لال ٠5ل‏ كلو لمملا اد الى 
68 "الى ٠تعلى‏ 5كلى معلى لاف ١٠رق‏ 
الى مل رخف فى لاق ١١١5‏ 


له إِلّآ أتأ َاعْبدن4 [1] 


إِنَّى مَعَكُمَآ أسْمَم اك 14 
لقَمَن رَبّكُمَا يَمُوبِئْ © فَالَ رَبْنَا 
000 

رَينَا أل أَغطئ كُنَّ شَىْءِ حَلْقَهُر كُمّ هئ 4 [49] 
نلوانتي 1011 

وَيَلَكُمْ | 
إفترئ» [10] 
لتَأَوْجَسَ فى كسد خِيقة مُوبِ4 إلى قوله طوَلا يُفْلِحُ ألسَاحِرُ حَيْتُ 
أق18-7714] 
هتَلأكْظِعَنَ أَيَدِيَسكُمْ وَأر 
أَلكَخْلٍ» 07١1‏ 
«إِنَّآ عَامَنَا برَيَنا لِيَغْفِرَ لَا حَظَيّانَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ألسَحْرٌ وَاللَهُ 
0 0 
إن من يأتِ ويد ما قن هر جَهَنُمَ ا يَمُو تُ فِيهَا وََا يح © وَمَن 
يأَتِدء مُؤْمِنَا قَدْ عَيِلَ أُلصَّلِحَتِ فَأَوْلَِيكَ لَهُمْ أَلدَرَجَتْ آلعل» [/ا- 
:7ع ] 


مس مه ماس شخ 


كا عل أله كَذِبًا قَيَمْحَتَكُم بِعَدّابٌ وَقَدْ حَابَ مَنِ 


- 


خِلَفٍ وَلأْضَلِبَنَحُمْ في جُدُوعٍ 


١ 1١ا/‎ 


انا 
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1م 
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«أئلا يَرَوْنَ ألا يَرْجِعْ إَِيْهمْ مولا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ صَرًا وَلَا تفْعَا4 [84] 
ولا يجِيظونَ بهء عِلْمَاك ]1١7[‏ 
ؤِيَعَلَم ما بين أيهم وما حَلَمَهُمْ وَلَا يُيظُونَ يو عِلْمَا4 ]1١1[‏ 
«وَلا تَعْجَل بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلٍ أن يُقْصَْ إِلَيِكَ وَحَيْد وَقْل رب زدْف 
عِلْمَا؛كُ [111] 
ٍاثَالَ إهْيطًا مِنْهَا جمِيعاً بَعْضُكُمَ لِبَعْضٍ عَدُوٌ 4 إلى قوله «وَكُدَلِكَ الوم 
تُنسون» [١7١-5؟1]‏ 
لفَإِما يأَِينَكُم هِيَ هُدَى4 إلى قوله «وَكَلِكَ ألْيَوْمَ ثنب» -17١1‏ 
]١1" 5‏ 
لثَمٍَ نَع هُدَاىَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْق © وَمَنْ أعْرَضٌ عَن ذكرى فَإِنَّ 
ل مَعِيعَةَ ضَنكَا؛ ]177-١171١[‏ 
لوَمَنْ عرض عَن ذكرى فَإِنَّ هد مَعِيفَة صَدكا وَتَحَشْره يوم ألْقِيْمَةٍ 
أَعَمن» [؟7؟17] 

سورة الأنبياء 
ٍِلَوْأَرَدْتَا أن تَكَخِدَ لَهوَا لَاتَحَذْتَهُ مِن لَدْنّآ إن كُنا فَعِلِينَ107/14] 
بَلْ نَقَذِفُ بِالحقّ عَلَ الْبَطِلٍ فَيَدَمَعْهُد مَإِدَا هُوَ رَاهِقٌ 18[4] 
«وَلَهُد مَن فى لسّمواتِ وَالَْرضٍ وَمَنْ عِندهُ4 [19] 
لقَالوأ َأتُوأ ب عَلََ أَعْيْنِ ألتاين» [11] 
«ءأنت فَعَلْتَ هَنذًا يكَالِمَتِنَا يَتإِبْرَهِيمُ4 [17] 
لقَالَ بَلْ فَعَلَهُد كُبِيرْهُمْ هَددَا 5114] 
إِنََكُمْ وما تَعْْدُونَ من دُونٍ لله حَصَبُ جَهََمَ نم لَهَا وَردُونَ4 411] 
«وَلَقَدَ كُتبتا في ألرَبُورٍ مِن بَعْدٍ ألذِكْرِ أنَّ الْأرْض يَرِتْهَا عِبَادِىَ 
أَلصَِلِحُونَ4 ]٠١5[‏ 


سورة الحج 


لك لاقت ١‏ اماي لضان 5 للج وشة م 3 
وَمِنَ لتايس من يُجَددِلُ فى أله بميْر ِلِْ وَيتَيعُ كل شَْطنٍ مّرِيٍ4 [؟] 


١11/7 
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كلل ددم 


40 


07 


اه 


عَدَاب لتَعِرٍ» 71 -] 
«وَأنَ أللّه يبْعَتُ مَن فى أَلْقُبُو 4 [7] 
با فكعت يدَا4 1 6 
«مَن كان يَظْنّ أن ل يَنضْرهُ أله فى لديا وَالآخرة4 151] 
#مَهَدَانٍ خَصَمَانٍ إِخْتَصَمُوا فى ره 4 إلى قوله «كُلْمَآ أَرَادُوَا أن يَخْرْجُوأ 
ئها من عي أعِيدُوأ فيا وَدُووأ عاب أخحريق4 [10-15] 
«إِنَّ أللّه يُدَخِلُ أَلَذِينَ َامَُوا وعَمِنُوا ألصَّلِحَتٍ جَئّتٍ تَجْرى مِن خَحتِهَا 
لْأَنْهبُ4 إلى قوله «وَهُدُوَا إل صِرَط الَْمِيدٍ» 1[1١-؟1؟]‏ 

وَلعَطَوفوا أيالبيْتِ َلْعَتِيقِ4 [7171] 
«وَاجْعَْبُوأ كَل أَلزُررٍ © حْتفَآء يله خَيْرَ مُفْرِكِينَ 4 [15-14] 
«لن يَتَالٌ أللّهَ لُومُهَا وَلَا دِمَآيُهَا4 [0*] 
0 ِلَّذِينَ يُكَتِلُونَ بأَنّهُمْ ظُلِمُوأ4 [/7] 

دمْوَ ألم ألكبيرُ» [ 3 
دِيَتأيُهَا لاس صرب مَكَلْ كَاسْتيعُوأ ل44 إلى قوله <إِنَّ لله لقَرِىُ 
عَزِيزٌ4 [1-1/1/] 
«إِنَّ ألَذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ أللّه آن يَْلْقُوا ُبَابَا وَلو إِجْتَمَعُوأ لهر» إلى 
0 لْمَلَِيِكَةِ رُسُلَا وَمِنَ ألبَاِينُ4 [1/-*/1] 
«أللّهُ يَصْطَفى مِن الْمَلديكَةِ رُسْلَا وَمِنَ أَلبَاينَ إِنَّ أللّه سَمِيعٌ بَصِير 
1 

سورة المؤمنون 

دأئَل دبا ْول ]| 
أل يبر 0 ا أمْ جَاءَهُم ما لَمْ يَأتِ ءَابَآمَهُمْ الأَوَلِيكَ4 إلى قوله 
7 0 هُونَ 4 ]/١-59[‏ 
لوَلوْ مَحمْتَه 0 
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لوَرَبٌ اَلْعَرْشٍ أَلْعَظِيمِ4 4171] 


اما إِغَحَدَ أدنّهُ مِن وَلَدِ كن تين إلز إن للم 1 إِلَهِ يمَا خَلَقَ 
وَلَعَلَا بَعْضُهُمَ عَلَ بَعْضٌ سْبْحَنَ أللَّهِ عمًا يَصِفُونَ4 [47] 
0006 


درن لايكخ إلا 6 نِيَدٌ أَوْ مُشْركَةٌ مُشَركة4 [] 


#فَمَهندَةُ أْحَدِِمْ أ ل 


«سْبحَدتَكَ هَندًا 0 بُهْكنُ عَظِيمٌ# [171] 

ؤرَأْنحِحُوا ألأَيَئ مِنكُمْ4 [1] 

«كَيِشْكَرْة فِيهَا مِصْبَاحُ6 [0] 

«هأللهُ نُورُ أَلسَمَوَتٍ وَالْأرْضٍْ» إلى قوله «وَاللة بِكُلٍ كَنْءٍ عَلِيمْ4 
[6] 


«أللَهُ نُورْ ألسَّمواتِ وَالَْرْضٍ مَكَلُ تُورِو» الآية [5] 
«كُسَرَابٍ بقِعَةٍ يحسِبهْ لمان م مَآهٌ حَوّع إِذَا جَآءَمُد لَمْ يجِدْهُ سَيْعَا 
أللّهَ عِندَهُر قَوَقَنهُ 0-6 وَأللَّهُ نَهُ سَرِيعٌ ألِسَابِ» 41] 
«والذين كَنَرْوا أَعْمَلْهُمْ كسَرَابٍ بقِيعَةٍ يَحْسِبُهُ ألطّمْكَانُ مَآءٌ حَوّخ إذَا 
جَآَءَه لَمْ يجدَهُ هيما وَوَجََ أللّة عِندَُه فَوَفَّلهُ حِسَابَةُ بَهُد» إلى قوله ومن لَمْ 
00 لله لد نُورَا قَمَا لَك مِن ثُور» [9-74] 
من لم يجْعلٍ أله لد ُورًا ماله مين تُورِ» [4] 
0 ليَسُولٍ إلا لْبَلعْ ألْمِْينُ5114] 
(ِيَتأَيّهَا أَلّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتنْذِنَكُمْ ألَذِينَ مَلَكْتْ أُيْمَئْكُمْ وَالَدِينَ لَمْ 
يَبَلعُوا أْخُلْمَ مِنَكُْمَ كُمْ كَلنَكَ مَرّتْ» [57] 
سورة الفرقان 
لتَبَارَكَ ألَّذى نَزّلَ للق لحار لكر قلي را 11] 
لوَقَالُوا مَالِ هَددًا أَلرَسُولٍ يَأكُلُ ألطَعَامَ وَيَمثِى فى الْأَسْوَاقٍ 0 ٍِ 
00 مَعَُد نَذِيرًا © أَوْ لق ليه ك/ أز تسطرة لك 
كل مِنْهًا4 71 -4] 
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يفف 


5-7 


00 00 و را [4] 


وَمَن يَظلِم مَنَكُمَ تُقَهُ عَذَابَا كَبِيرَا4 [19] 
01 ا ات د وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا» [] 
ثّ 0 لنُ قَسْكَلٌ به خَبيرًا 4 [59] 
لوَالَدِينَ لا يَدَعُونَ مَعَ أللّه إِلَهًا ءاخر [14] 
سورة الشعراء 
طإِنَّ فى ذَلِكَ لكي [17] 
«إنّا مَعَكُم مُسْتَيِعُونَ4 ]١5[‏ 
وَمَا رب ألْعَلَيِينَ4 [7؟] 
«لَينٍ إِتَكَذْتٌّإِلَهَا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ ألْمَسْجُونِينَ4 [18] 
<أنِ إِصْرِب بَعَضَاكَ أَلْبَحْرَّ فَانفَلّقَ4 [77] 
سورة النمل 
0 لكل اأْخْلُوأ مَسَكِتَحُْ لا يَحْطِمَئَكُمْ سُلَيْطِنُ وَجُنُودُهد وَهُمْ 
شع يَْعْرُونَ4 [14] 
0 رش عَظِيمٌ4 [11] 
دِإِذْمَب بَحِتَبى هددًا كَأَلْقة إِلَيهِمَ ثُمّ و عَنْهُمَ فَانظرٌ مَاذًا يَرَجِعُونَ» 
]1١4[‏ 
«تتاطرة يم يرْجِعْ لمرْسَلُونَ4 [11]. 
قُلٍ الْحَمْدُ ينه وَسَكَمٌ عل عِبَادِهِألَذِينَ إصْطَفَخ» [11] 
0 لَْمْدُ لِنّه مَمَكَمُ عَلَ عِبَادِهِ آلّذِينَ إصَطَيَّةْ4 إلى قوله طقل مَائوأ 
يرهَتَكَ متش إن قد د قِينَ17-51[84] 
سورة القتصص 
لوَثْرِيدٌُ أن نَمْنَ عل لدِينَ سْعْضِْفُوأ أفى الأَرْضٍ وَتَعَلَهُمْ أبئة وَتَعَلَهُمْ 
لْورِئِينَ © وَنْمَجِنَ هم في الْأَرْضٍ وَنْرِفَ فِرَعَوْنَ وَعَمَنَ وَجُنُودَهُمَا 
ِنْهُم مّا كانوأ يخَذَرُونَ4 [+-5] 
لوَلمًا بَلََ أَشُدَّه وَأسْتَوَ3ّ4 [1] 
ك/و١ا١ا‏ 
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تم مِّنْ إِلَهِ غَيْرى4 [4؟] 

«وَجَعَلْئهُمَ أَبئَةَيَدْعُونَ إِلَ بار وَيومَألْقِيّمَةٍ لا يُنصَرُونَ4 [41] 
لوْمَا كنت يِجَانِبٍ لطر إِذْ 0 ] 

إن م يحوأ لَك َاعْلَمْ أَنمَا يََعُو نَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَصَلَ مِمنِ ِنَم 
َوه بعَيْرِ هُدَى مِّن أله إِنَّ أله َا م يد قوم لطَّلِيِينَ4 ١1‏ 5] 

لفن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَك فَاَعْلَمَ أنَمَا يَتَبعُونَ أَهْوَآءَهُمْ4 ]5٠[‏ 

لويم يَُادِيهمْ4 151] 

ويم يَُادِيهم فيَعُولْ أي شركاوى الذي كُشْم تَرْصمُون © وَبرْعا مين 
كل أمّةٍ هيدا معنا هاوأ يُرهَتكُمَْ فَعَلِمُوا أن أححقٌ نه وَصَلٌ عَنْهُم ” 
كَانُوأ يَفتَرُونَ 4 [4/ا-176] 

سورة العنكبوت 

طفَإِدَآ أوذِى فى أللّهِ» [9] 

ليت فوم ألق سَةٍ سَنَةٍ إلا حمْيِينَ عَامَا» ["18] 

«َأَوَلعيَ يَحَفِهمْ أنَآ أنرَلَا عَلَيْكَ أَلْكِعَنب يتل عَلَيْهِمْ إنَّ فى ذَلِكَ لَرَحمَة 
وَذِكرِى لور يُؤُِْونَ4 [01] 
0 وََم يَكْفِهمْ : 00 
ار هُمُ ألْكَسِرٌونَ4 [01] 

وم وق ألم بش لفت عل أله كا أ كدب بلحي لا جا أن 
0 كفِرِينَ 4 [14] 

. سنورةالروم 
وال غْلِيتٍ أل وم © ف أَدْفٌ الْأرْضٍ114١-؟]‏ 
«وَغْدَ أله لا يحْلِفُ اللّهُ وَعْدَمْد وَلَححِنّ أَُْثَرَ ألبَاين لَا يَعْلَمُونَ © 
يَعْلَمُونَ لها مّنَ أي ألدّنْيا و وَهُمْ عَنٍ الْآخِرَة هُمْ عفِلُونَ4 [1-0] 
«وين عابت أن حَلَقَكُم من ثرَابٍ فم نكم بَشَرٌ تَمتَشِرُونَ4 إلى قوله 
لم إِذَا دَعَاكُمْ دَغْوٌ ين الْدرْضٍ إذآ أَشْ عَحْمْجُونَ» 1-١91‏ ؟] 
«ولَُد مَن فى أَلسَمَلوَتِ وَالْأَرْضَ كل لهم قينُونَ4 ]١٠[‏ 
/ا/ا١1 ١‏ 
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لوَهْوَ الذى 


<وَلهُ ألْمَكل الَأَغْلّ4 ]7١[‏ 


يَبْدَوا للق ثم 


عدر معو أَهْون لك وَلَهُ ألْمَكلُ الْأَغْلَّ فى 
لسوت وَالْاَرْضٍ وَهْوَ رز يم 1] 


«يمَا كُسَبَتْ أَيّدى ألتّاين [40] 
لون حَقًا عَلَيْتَا نَضْرٌ ألْمُؤْمِينَ4 [41] 


لوَقَالَ أَلَذِينَ أوئوأ الْعِلْمَ وَالْإِيمن لَقَد لبِنتُمَ فى كتنب أللّهِ إِلَ يوم 
َلْبَعْث4 [051] 
سورة لقمان 
ومن أَلتّاس مَن يَمْمَرِى لَهْوَأحَدِيثِ4 5[1] 
لوَإِذًا تمل عَلَيْهِ ْنَا وَل مُسْعَكيرَا كَأن لَّْ يَشْمَعْهَا4 [3] 
«هددًا خَلَقُ أله قَأَرُون مَاذَّا خَلَقَ أَلّذِينَ مِن دُونِهِء6 ]٠١1‏ 
«ِإِنَّ ألقَرَكَ َظْلْمٌ عَظِيمٌ4 111] 
#وَفِصَلْهُر فى عَامَيْن 84 ]١7[‏ 
ا لي بَعْدوء سَبْعَةُ بحر 
نا تَفْدَدث َفِدَتْ كلِمَنتُ أللّه إنَّ أللّهَ غَزِيرٌ 6 له 
سورة السجدة 


«المَ تنزيل الكتنب لا رَيْبَ فيه من رت لم4 [1] 
«ثُم إسْتوّئ عَلَ حكن م لا شَفِيع4 [7] 
يدير 0 مِنّ ألسّمَآ ل لْأرْضِ كم كم يَعْر يَعْرْحُ إِليْه 


2 


أَلْق سَتَةٍ مبًا مما تَعْدُونَ4 [4] 

<ِيُدَيط ري أيه ِل الْأَرْضٍِ ثم يَعْرْحٌ إِلَيْدهُ [4] 

#وَلَوَ تر ا ا ل 
9َرَجَعَلًَا مِنْهُم أبنّة يَهَدُونَ يمرا لا صَبَرُوا ووأ ابيا يُوفُونَ 
] 
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لاله يَقُولْ ألخَقٌ وَهْوَيَهْدى ألسّبِيلٌ4 [4] 
«وَلئًا نا التؤيثرت الأخوات قلا هَنَنَا ما وَحَدَنًا أله وركولةد وَصَدَى 
أللّهُ وَوَسُولَةُم وَمَا مَا رَادَهُمَ ِل يمنا وَتَسْلِيتَا4 [7؟7] 
#يَِتِسَآءَ ألكي لَسْتُنّ كأَحَدِ مِدَ نأل إِنِ إِتَمَيْمُقٌ قلا تَخْصَعَنَ بِالْقَوَلٍ 
َيَظمَعَ أَلَّذِى فى بو وض ون قو ولا مَعْوُوقًا4 [97] 
<تَلَمًا َضَى ريد مَنهَاوَطرًا رَيَجْتكَهَا4 [037] 
<يَكأَيُهَا ألَذِينَ عَامَئوا لي 
© هُوَ ألَدِى يُصَلَ عَلَيْكُمْ وَمَلَتيكَتُه لِيُخْرِجَكُم يِّنَ أَلظُلْمَتٍِ إِلّ 
أَلتُورٌ وكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ َحِيمَا4 [55-51] 
«زائرأة مُؤْمِئَةٌ إن وَعَبَتْ نَفْسَهَا لِلنّىَ ِنْ أَرَادَ أل أن يَسْتَدكِحَهَا 
خَاصَة لك من ذُون موصن بن 5014] 
<إنَ لين يُؤْذُونَ أله ورَُولة. لَعتهُمْ أللة فى نيا وَالآجرة وَأَعَدَ لَهُمْ 

عَذَابا ميا © وَالدِينَ يؤدُونَ ألمؤْميَ وَالْمؤمِمتٍ بعَيْرٍ ما إكْتسَبُوا قد 
إِحتَمَلُوأ عا وَإنْمَا مُِيتَ/4 08-1/1] 

سورة سبأ 


دلا يَعَرْبُ عَنْهُ مِتْقَالُ درو [" 
لوَيَرَى أ لذِينَ أوثوأ للم ألذى 
صر لعي لحييِ» [5] 


دآ إِلَيِكَ مِن رَبَكَ هْوَ أْخَقّ وَيَمْدِىَ إِلّ 


0 


وما كن لَدُر عَلَيْهم يّن سُلْطانِ4 ]7١1[‏ 


ؤثُلُ +3 عُوأ ألَذِينَ رَعَمْكُم مِّن دُونٍ أللّهِ لا يَمِْكُونَ مِقْقَالَ ذَرَّهَ فى 
أَلسَّمَلوَاتِ ولا فى رض وما لهم هما من شرك وَمَا لد ِنَم من طلهير 


© ولا تطغ القع جندة: إلا لت أن ل حَيَّ إِذَا قُرَعَ عَن قُلُوبهمَ 
قَالُوا مَاذَا قَالَ ربكم 0 لْعَ الْكبِيرُ» [57-77] 
طقَالُوأمَادًا قَالَ رَبكُمْ قَالوا ألحَقّ وَهْوَ ألْعع ألْكَبيرُ4 [؟؟] 
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00 أَخحنُ صَدَدْكَكُمْ عَنٍ أَلَهُدَئ)4 [71] 
ووثل ('ا أعلك يجدر أن لكوت ٠»‏ لَه مَنْق وَفُرَد كُمَّ تَتَفَكرُوأ مَا 
بِصَاحِبكُم مِّن جِنَةٍ إِنْ هُوَإِلّا نَذِيدُ ا بَيْنَ يَدَىْ عَذَّابٍِ شَّدِيدٍ6 
] 
لكل إِنّمَآ أعِظحٍُ وَحِدَةَ أن تَقُومُوأ لِلّهِ مَمْق وَمُرَدَئ كُمّ تتفكرُوأ ما 
بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ» [41] 
لكل إن صَلَلْتُ فَإنَمَآأضِلُ عَلَ تَفْيِى وَإنِ إِهْتدَيْتُ فَيمَا يُوِ إِكَّ رَق» 
6 

سورة فاطر 
امد بِلَّهِ قَاطِرِ ألسَّملِوتِ وَالْأَرْضٍ» 1[1] 
«إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ ألمَِيَبُ6[١٠]‏ 


«ديَكأيّهَا ألكّاس أَكْمُ الْمُقَرَآءُ إِلَ أللّهِ ]1١514‏ 
«ألَْمدُ ينه أَلَذِى أَذْهَبَ عَنَا ألخَوّنَ4 [؛*] 
سورة يس 
«يس وَالْقَيَءَانِ الحكيم» 11]. 
طقال يِقَو بتَبعُوأ الْمْرْسَلِينَ © إتَبعُوأْ من لا يَسْكَلُكُْ أَجْرَا وَهُم 
0 
لِوَمَا ‏ لآ أَعْبُدُ ألَذِى مَظْرَنى116١١]‏ 
لوَإلَيْهِ نُرْجَعُونَ1[4١؟]‏ 
ل مِن ذُونِدَِ عَالِهَةَ إن يُرِدْنِ أْليَحْمنُ يضر لا تُفْنِ عَق هَفَعَتْهُمْ 
قَيْعَا ولا يُنَقِدُونِ» [؟77] 
0 إِذَا لَنِى صَللٍ مبِينِ4 [77] 
َه م الأض الميتة أَحَمَيْتها وأَخْرَجْنَا مِئْهَا حبَا قئْهُ يَأَحُلُون» 
1 0 إل رَحْمَةَ مِنَا وَمَعَعا إل حِينٍ» [41-71] 
(طوَالمنش تخرى لمُستقر له لِك تقر لعزي ,4 [51] 
١‏ 


يخرفا 


كم 


ار ا 


١٠١6١ 351‏ 
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كنا 

نكر 00 


«ملة يدل ل 3 تحير [لاه] 


ا * 


وَل رونا حلفا لهم مما عملت أَبِيئا أنعتَا4 1:] 


لحسنن 


- 


ٍأوَلَمَ ير إن أنَا حَلَقَْهُ من تُظَفَةٍ قدا هوَ حَصِيمْ مم4 [75] 
لمن يحي العام وَفَىَ رَمِيم# [//7] 


/ا/ا] 
لوَوَصَرَبَ لكا مَقَلَا وَدَْ حَلْقَهٌد َال مَن يحي لظم وَهْىَ رَمِيمٌ © كُلْ 
يحبِيهَا ألَذِىَ أَذقَاهَا أَوّلَ مََوْوَهْوَ بكُلٍ خَلْقٍ عَلِيمٌ4 [/لا-7/8] 
ِالَدِى جَعَلَ لَكُم مِنَ ألمَّجَر الْأَحْصَر ترا فَإدآ أنثم مِّنْهُ تُوقِدُونَ» 
4/] 
«أوَلَيْسَ ألَّذِى خَلَقَ أَلسَموتِ وَالْأَرْصَ بِقَدِرٍ عَلَ أن يَخْلْقَ مِتَلَهُم » 
م] 
إِنّمَآ أَمْرْهد إِذَآ أَرَادَ هَيْكَا أن يَقُولَ لكر حُن فَيَكْونُ4 [41] 
لوَإلَيْهِ رَجَعُونَ4 [871] 
سورة الصافات 
لطَلْعُهَا كأَنَهُ يُهُوسُ أُلشّمطِينِ» [15] 
«أضطتى ألْبتاتِ عَلَ ألْبَنِينَ4 ]١6[‏ 
«سُبّحَنَ أللّه عمًا يَصِفُونَ © إِلَّا عِبَادَ أله ألْمْخْلِصِينَ 4 ]15١0-159[‏ 
«سُبْحَنَ رَيِكَ رَبَ الْعِرِّ عمًا يَصِفُونَ © وَسَكَمٌ عَلَ الْمْرْسَِينَ © 
وَاخْحَمْدُ لِنَّهِ رَبَ الْعَلَمِينَ4 ]147-١140[‏ 
سورة ص 
«ض4 [1] 
«وَءَائيْئهُ ألِكْمَةَ وَقَصْلَ لطاب [19] 
اِلَيَتَبَوُوَاْ م4 [14] 
للِمَا خَلَقُتُ بِيَدىٌّ 4 74[1] 
١14١‏ 


ملك 
بالى ن1يى 
دولى عق 15 
46 
ع" 
ان 


رفت خرف 
خرف 


>39 


لما مَتَعَكَ أن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَىٌّ4 [74] 


«أنظِزقٍ ِل يَوْم يُبَعَقُونَ4 [1/8] 
ِإِنَكَ م إِلَ يَوِْ لوقت الْمَعلُوم4 ]4٠0-741‏ 
#قبِعِرٌ: ِتكَ أَغر يَتَهْدْ أَجْمَعِينَ © إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ آلْمُخَلِصِينَ4 [87-41] 


تل ريك أ أأخريكف أي جمَعِيكَ41[4] 

سورة الزمر 
الَو أَرَادَ ألنّهُ أن ' يَتَخْدّ 5 الْآصْطة لاا ار 142ه] 
تجاه الي ب أ 0 لْقَولٌ فَيَتْبِعُو نَ أَحْسَتَهُت» [11] 


«ألئّه ؛ 0 

2007 لِلبّاين فى هَددًا ألْقرءَانٍ مِن كَل مكل لَعَلَّهُمَ م يَتَذَّكَرُونَ © 

قُرَءَانًا عَرَييًا غَيْرذى عِوَج4 11 -/71] 

001 مَيَتّ وَإنَّهُم مَيكُون4 [14] 
و تعن قل يكن كَدَبَ عَلّ عَلَ أنكه 5 
جهنم م 0 

١‏ ره وَصَدَّقٌ ب أَوْلَتِيكَ 

دوَالَدِى جَآءَ يلصَدْقٍ وَصَدَّ له 

الو 0 


2 70 آل 
وَكذْبَ بالصَدّقٍ إذ لمش ف 


0 
م 


هُمُ ألْمتَقُونَ4 [7] 
هُمْ الْمْتَقُونَ © لَهُم ما يَمَآءدُونَ 


لِيَنعِبَادِى أَلَذِينَ أَسْرَهُوا عل أَنفْيِهم4 ]5١[‏ 
«رَأَنِيبُواً إل رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوأ له مِن قَبْلٍ أن يَأْتِيَكُمْ ألْعَدَابُ كم لا 
تُنصَرّونَ 4 [51] 


«أن تَقُوا لَّ نَفْسٌ يَنَحَسْرَق عَلْ ما قَرَطتُ فى جَتْبٍ أللِّ4 [5] 
9ينحَدْر كنا بوك فى حتي إلر4 053 
«مَا َحَطت فى ج؛ جَئب أللّهِ4 [57] 
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أن تقُولٌ نَفْسٌ يِحَسْرَق 0 
التدخرين» إلى قوله «بَق قد جَآمئك ايت فَكَدَّبْتَ بها وامككيه 
َكْنتَ مِنّ لْكفْرِينَ» 1 

بل قد جَآَتَكَ ءَايق فَكَدَّبَتَ يها وَسْعَكُيَرت وكُنت مِن الْكفْرينَ» 
0 
<وَالأَرْض جمِيعًا جبيعًا َبِصَعُهُم َم َلْقِيمَةِ [14] 
(والكلوث مَظويدث بِيمِينٌِ.4 [14] 
لوَمَا قَدَرُوأً أللّهَ حَقَّ قَدَرِوء وَالَْرْضُ جبِيعًا قَبْصَنُّد يَوْمَ لْقِيمَةٍ 
وَالسَمَواتُ مَظويت يميه سُبْحَلَهُه وَتَعَِلَ عم مُفْركُونَ4 [15] 
لوَمَا قَدَرُوا أللّهَ حَقَّ قَدْرِف رض عبيعا كام يو لْقِيَمَة4 [14] 
«وَسِيق الذِينَ كَفَرُوَاإِلَ جَهَتّم رُمَرَا4 إلى قوله «قَالوأ بل وَلَححنْ حَقَتْ 
كَلِمَةُ ألْعَدَابٍ عل اي 341] 

وَتَرَى الْمَلتِيِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلٍ ْلْعَرْشٍ4 [177] 
رين بَِتهُم باحق وَقِيلَ أَْمْدُ لِنّهِ رَبَ الْعلَّييَ4 [؟7] 


سورة غافر 
5 كُلّ أَمَةِ برَسُولِهم لِيَأَخْدُوة وَجَدَلُوا الْمَنطِلٍ لِيْدْحِصُوأ به الخَقّ 
َأَحَذتّهمَ فَكَيْقٌ كن عِقَابِ4 [4] 
0 جَندَلوأ أبالْمِلٍ ليُنَحِصُوأ به ألْحقٌ4 [:] 
ٍالَذِينَ يحِْلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلهء مُسَبَحُونَ بِحَنْدِ رَيَهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به-» 
31 
دِلَمَفْتُ أللَّه أَخْيَرُ من مَفْيَكُمْ أنشْنَكُمْ4 [4] 
«رَفِيعٌ ألدَرَجَتِ ذو ألْعَرْشٍ4 ]١5[‏ 
ويلتى الرُوحَ مه من أمْرِدِء عَلَ مَن يَقَآءُ مِنْ عِبَادِو 4 ]١4[‏ 
<إن أَحَاف أن مُبَدَلّ دِيتَكُمْ أن أن يُظهِرَ فى الْأرْضِ َلْمَسَادِ [5؟] 
١همَآ‏ أَرِيِكُمَ إلا مآ أرئ وَمَآ أَهْدِيكُّ إلا سَبِيلٌ أَليَقَادِ» [4؟] 
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وما أله يُرِيدُ ظُلْمَا لَلْعِبَاي» [91] 

«كُذَلِكَ يُضِلُ أله مَنْ هُوَ مُسَرِفٌ مُرْتَابٌ4 إلى قوله «كُذَلِكَ يَطَبَعْ أللّة 
عَلَ كل قَلْبٍ مُكَكَبَرٍ جَبَارٍ4 [* -0] 

«ألذين د يُجَددِلُونَ ى ءات ألله عبر سُلْطنٍ أتَلهمّ كبر مَفْنّا عند أله 


وَعِندَ أَلَذِينَ 1 


ا و ا 
«يَْمنُ إبْنِ لي صَرْ 0 بدت © أَسْبَبَ أَلسَموتٍ فطلم 
ِل إِلَهِ مُوسِئ وَإِنَ لَأَظتُدْء كذِب4 [-/ام] 


0 مية يدن هي شاط 


ِن أَتَهُمْ إن فى صُدُورهِمْ إلا 

ل م لشو ا ل ا 

لا يَعْلَمُونَ01/[14] 

0 كرَ إِلَ أَلَذِينَ يُجَددِلُونَ في َاينتِ أللّه أن يُصْرَقُونَ4 إلى قوله 
قب مقْوَى ألْمْتَكَيْرِينَ4 [59- -7/6] 

لاقَلَمَا جَآءَتْهُمْ وُسْلُّهُم بالَْيَتِ فَرِحُوأ بمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ يهم 

ما كانُوأ به يَسْتَهْزِءُونَ4 [817] 


سورة فصلت 
«وَقَالُوا قُلُوبْنَا ‏ ند مما كدعوا إِلَيْهِ وَفَ عَاذَانِئَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْيئا 
وَيَيْنكَ حِجَات4 [4] - 
قل أَبئَحُ لَعَكْفْرُونَ بالَذِى حَلَىَ الْأَرْضَ فى يَرْمَيْنِ...4 [4] 


«ث إِسْتَوَئّ 0 6 

لفْقَضَلهْنَ سَبْعَ من موت فى يمن وَأوتن فى كل سَمَاءِ مرا ورين يا ألسَمَآء 
0 ا كلِكَ كَقْدٍ تقْدِيرٌآلعَرِيزِأَلَعَلِيم4 [11] 

لولم َدَرَا أن لله ألَذِى خَلَقَهُمَ هْوَأَهدُ مِنْهُمْ 6 فيد 514 ]١‏ 

«ولححن ظَتَنثُم أنَّ َّ ألله لا يَعلَمْ كيرا مِمَا تَعْمَلُونَ © وَدْلِكُمْ ظنْكُمْ 
آلَذِى ظكنكم برد ربكم بَكُحْ أَرْداكُْ فَأَصْبَحَتُم مّنَ أَلْخَسِرِينَ4 ]77-1١1[‏ 
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لل مر للدي ع عَامَنُوا هُدَى وَشِفَاٌ وَالّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ف عَاذَانِهِمْ و 


عَلَيْهِم عَنَى ويك يكو من مَكانٍ بَِي4 [49] 440 
لوَلَوْ جَعَلْئهُ قُرْءَانًا أَعْجَييًا لَقَالُوا ولا مُصَلَتْ ءَاينتْةد َأَعْجَيِيٌ وعَرَةُ4 

[*:)] م4١١‏ 
لرَمَا رَبُكَ يِل لَلْعَبي يه [54] 26 


لسَنْرِبهمْ َاتتَِا فى لآق وَفِ أَنَفْسِهمْ حَقٌّ يَتبيّنَ لَه أنه لحن أَوَلَمَ 4:47 
يكف بِرَيّكَ أَنَّهر عَلَ كل شَْءِ مَهِيدٌ4 [51] 


سورة الشورئ 
حم مَ عَسَقَ ]١14‏ 00 
و جم عَسَقَ » إلى قوله «وَمَآ أنت عَلَيْهِم يوكيلِ4 11 -5] 6 
وما ِخْتَلَفْتُمَ فيه مِن شَىْءِ فَحُكْمُةة إِلَ أللّو4 [4] اك 9و4 


الى ه١١‏ 


«لَيْسَ كُمِئْلِهء شَىْءٌ وَهْوَ وَهْوَ أُلسّمِيعٌ أَلْبَصِيرٌ [9]: 011ل لول لمت ممت 
تت مل دهقق3 ١٠١5‏ 

لِفَاطِرُ ألسّمْوتِ ولاتي» إل قر ٠‏ هوَألسّمِيعٌ ألْبَصِيرُ» [9] 73 

لِوَمَا تَمَقُّوا إلا مِن بَعْدِ ما جَآءَمْ ا ليت بق 

مِن ربَكَ إل أجل مسق َقْضِىَ بَيتهُمَ وَإنَّ أَلِّينَ أورثوأ الكتت من 


نيا لى كك ف يي 100 . ينض 
فَلِدلِكَ ادغ و ستقِمْ كمَآ أمِرتَ وَلَا كد تت أَهْوَآءَهُمَ» ["11] > 
<أم لهم شْرَكوٌأ شَرَعْوأ لهم مِنَ َ ألدِينِ مَا لَمْ يدن به أْلنّه4 [14] ل 
ؤِرَمَآ أَصَبَكُم مّن مُصِيبَةٍ قَِمَا كُسَبَتْ أَيَدِيِكُمَْ وَيَعْفُوأ حَن كَثيرٍ» 

[74] فد 
<وَمَآ أصَبَكُم من مصِيبَةٍ مُصَيَة قبا كسيت ند م4 [11] 41١‏ 
لقَيمَا كُسَبَتْ أَيْدٍ يَدِيكُمْ4 [18] 17 


لرَمَا كانَ لِبَكَرٍ أن يُكَلْمَهُ أللهُ إلا وَحيًا أوْ من وَرَآي حِجَابٍ أَرْ يُرْسِلَ 
هم ١‏ 


مول قد جا يإأفدء ما وَعَاء42 [4:] 
(رككلق ازع حَيَْآ إَِيِكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كنت كَدْرى ما أَلكِتِبُ ولا 
ليمك ين ولكن جَعَلئَهُ ُورًا فى بيه من كَقَآه من عِبَايئاً وَإِنّكَ 
هدي إِلّ صِرَطٍ تمك مُسَتَقِي و4 [19] 
06 
لْعَلِيمُ» إلى 00 رد ا -1] 
ود بتر أحَدُهُم يمَا صَرَبَ ِليتكن مَكلّا لل وَجْهُُم مُسْوَدَا وَْوَ كْظِيمٌ 
© أَوَمَن يدوأ فى اللي وَهوَ فى لضام غَبْرُ م4 [10-13] 
<أوَمَن يَدقَوَأ فى اللي وَهوَ فى الخِصَام غَيرُ غَيْرٌ مُيِينِ» [/10] 
«إِنَا وَجَدَنَآ ءَابَآءَنَا عَلّ أَمَةٍ و ع ردم و4 1101 
هلولا نَل هنذا أَلْقُرْءَانُ عل َجْلٍ مِّنَ قَرْيَكَيٌنِ عَظي #4 ]٠١[‏ 
«أتأنت 5+ تُسْيِعٌ ألضُمَ أو 0 
<أَجَعَلْنَا مِن دُونٍ لبَعْمن عَالِهَةَ يُعْبَدُونَ4 [454] 
ٍَتَلَما كَسَفَْا عَنهُمُ ألْعَذَاتٍ4 [44] 
<َأَمْ أتأ خَيْرُ يّنْ ددا ألَنَى هُوَمَهِينٌ © وَلَّا يَكَادُ يُيينُ51-51[4] 
ل 1 
ا هْوَأَلَِى فى ألسَّمَآ إِلَهُ و فى اَلْأرْضِ إِلَةُ4 01ى] 
سورة الدخان 
لإِنَّ هَجَرَتَ ألبَقُومٍ © طَعَامُ ألَأَئِيم4 [45-47] 
سورة الحاثية 
«إنَّ فى أَلسَّموَتٍ وَالْأَرْضٍ لَآيَنتٍ لِلْمُؤْمِنينَ4 إلى قوله لقيِأَيَ حَدٍ 
معد أله 4 وَدَايَلتِهء يُؤُمِنُونَ 4 [5-17] 
59 حَدِيثِ بَعْدَ أله 00 -202000 
«وَلَقَد ءَاتيْنا بي إِسْركويل الْكِتدب وَالَُكُمَ وَالُبوة وَرَرَقْتهُم مِنَ 
لطبت وَمَصَلْكهمْ عل ال 
كم١ا١‏ 


”7 له 
ضَ آدُ 2 008 الى و 
2 
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م 
19 


لْقِيدمَةِ فِيمَا كنُوأ فيه ذيه يخُِْونَ4 ٠١[‏ -1] 


ا ِلَهَهِْ هَوَلهُ وَأَضَلَّهُ أللّهُ عَلَ عِلِْ وَحَكَمَ عَلَ سَنْعِوِء 
وَقَلْبهء وَجَعَلّ ا قت ودين يقد الله اتلد َذَّكْرْونَ 4 


قيفةا 
«إن نظن ا نا وما عَحنُ بمُسْكَْقنيَ4 11] 


سورة الأحقاف 
1 امم 06 0 مِنَ الْأرْضٍ أمْ م لَهُم 
شِرْك فى لسوت |5 تنُون بكتدب مِّن قَبْلٍ هددًا أَوْ أَكرَةَ من عِلمِ إن 
نَثّمٌ صَدَقِينَ* [7] 

لارَين قَبَلِهء كتَنبُ مُوسِ إِمَامًا وَرَعْمَة4 ]1١[‏ 

وَعَمَلَّهُد وَفِصَلَّهُم تَلقُونَ سَهْرَا4 ]١5[‏ 

#وَوَيَضصَينَا صَّيْنَا لسن يوَالْدَيهِ حْسئا عَمَلَتْهُ أَنُدُد كَرْمَا وَوَصَعَتَةُ صَعَتَهُ كَرَهَا» 
0 


لوَلْقَدَ م مَكَنهُمْ فيما إن مَكُتكُمَ فيه وَجَعلَنَا َهُمْ سَنْعًا َيِضَر | وَأَفْعدَةَ 
أ 


جوج لوووه و >روقه 


قَمَآ أَغْق عَنْهُم سمعهم و أَبُصَرُهُمٌ وَلّآ أَفْيِدَتُهُم من شَىءٍ ِذْ 5 
يجْحَدُونَ يعَابِتٍ لله وَحَاقٌ يهم ما كاثوأ ب : سك يَسْتَهْزِءُونَ4 [15] 

<أُولم ير يَرَوَا وَأأَنَّ أللّهَ ألَنِى خَلَّقَ ألسَموَتِ وَالارض وَلَمْ َع بِحَلْقهِنَّ بقَددِرِ 
عَلْ أن يخي لْمَوْقَم) 811] 


سورة محمد 
لوَمِئْهُم مّن بَسْعمع إِلَيِكَ ه حَقََ إِذَا خَرَجُوأ مِنْ عِندِكَ الوأ لين أوثُوأ 
العم مَادًا قَالَ عَانِمًا ا لد ين طَبَعَ أننَّهُ عَلَ كُلُويهمَ وَاتَبَعُوا 


| هْوَآءَهُمْ# [117] 
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تاغل أَنَدُد لآ كه إلا أللُّ14١٠]‏ 
ا ا ا 01016 
إن لذي أزتدُوأ علَ أذرهم من بَعْدِ ما تيد م ألمَيْطنُ سَوَلَ 
أت نز © كلك أن كرا لأ كيشا ات[ لَه تبسك 
عض لامر وكلله َعم أَسْرًا رهم [717-77] 
7 بِأَنّهُمْ انبعُوأ مآ أْسْخَط أللّه» [9؟] 
سورة الفتتح 
لْيُدَخِلَ الْمُؤْمِيينَ ليت جَئَّدتٍ تَجْرى مِن خَحتهَا نهر حَلِدِينَ 
0 تهِمّ وان دَلِكَ عِندَ أللّه كز ورا عَظِيمًَا © وَيُعَزْبَ 
لْمُكفقِينَ وَالْمتَفِمتِ ليقت وَادكن وانغ رب الاين باك عق ألشزة 
عَلَيْهِمَ د آيرة السو وَعْضِبٌ ألنّهُ عَلَيْهمْ وَلَعََهُمَ وَأَعَدّ دّ لَهُمْ جَهَنم وَسَآءعَتْ 
مَصِيرً!4 [ه -5] 
ليد أله فَوْق أَيْدِيهم1١1]‏ 
لِلَعَدَخُلْنَ ألْمَمْجِدَ أخَرَامَ إن سَآء أللَهُ دَامِنيَ4 [71] 
لْحَمَدُ يَسُولُ لله وَالّذِينَ مَعَدُد أَهِدَآءُ عَلَ ألْكُفَا ره [9؟] 
5 كمه بَيْتهُم4 [14] 
«ترِنهُمَ رُكُعَا سّجَّدَا4 [9؟] 
9يَبْتَُونَ فَضْلا مِّنَ أَللّه وَرِضْوَانا 914؟] 
سورة الحجرات 
«يَكأيُهَا أَلّذِينَ َامَنُواْ لا تُقَدَمُوأْ بَيّنَ يَدَي أله 4 وَرَسُوله له وَاتَقُوأْ ألنَّ إِنَّ 
ال َلّذِينَ َامَنُواْ لا تَرَْعُوا أَصْوَتَحُمْ كَوْقَ صَوْتٍ 
ألتّي. .© الآية [7-1] 
«يتأيّهَا ألكاش 0 ١‏ وَجَعَلْتتكُنْ شُعُوبًا وَقَبَآيلَ 
لعَعَارَُنا إن أَْرَمَكُمْ عند لله أَنَقَحُمْ إِنَّ أّهَ عَلِيمٌ حَبِيرُ4 11] 
لدَقَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَا4 إلى قوله «إِنّ 2010 
«إِنّمَا ألْمُؤْمِنُونَ أَلَذِينَ عَامَُوأ واللّه وَرَسُولِهِِ كُمَ لَمْ ب يَرْتَايُوأ4 [15] 
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دإِنْما لْمُؤِْنُو 3 لدي امَو واللّه وَرَسُولِِء كُمَ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَلهَدُوأ 


أَمْولِهِمَ وَأَنّسِهمَ فى سَبِيلٍ ألله ُوَْتِيكَ هُمُ ألصَدِفُونَ4 [15] 
سورة ق 

«بَل كَدَّبُوا الح لما جَآءَ هُمَ َم ف أمَرِ مّريج4 [0] 
لإِنَّ فى دَلِكَ لكر لِمَن كَانَ لكر قَلَبٌ أو لت أَلسّمْعَ وَهْوَ تَهِيدُ4 531/1] 
لوَمَا مَسَّنَا مِن لَغُوبٍ» [4؟] 
«إِنّا تحْنُ نحي وَنِيثُ4 [47] 

سورة الذاريات 
ؤرَالدرِييت درو4 إلى قوله «ألنين مم فى َمْرَوسَامُو4 ]1١1- ١7‏ 
د نم أنى كول قلف © موك غنة عَنْهُ مَ؟ مَنْ أَقِكَ4 41 -4] 
ِيُوْمَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ» [9] 
ميل لخَرصُونَ4 ]٠١[‏ 
ثيل ألحرّصُونَ © ألَذِينَ هُمْ في غَمْرَة سَاهُونَ ]1١-1١[‏ 
ؤرق أَشيِثَُ أقلا تُبْصِمْ 0 
قورت ألسَمَآء وَالْأَيْضٍ إِنَّهُد لَنٌّ مَثْلَ نَكُمْ تَنطِفّنَ4 [11] 
قتا 5 
«إِنَّ أللّهَ هُوَ أدَوَاقُ دُو ألْقَُةِ ألْمَتِينُ4 [4ه] 

سورة الطور 
«وَالَّذِيتَ َم موأ وتم ريم بيع ألحفتا يهم ذم يهم وَمَآ ألَكتهُم 
مِنْ غم لهم قن دعل ثري بتا ب »26050 
<َأَمْ به يَفُولُونَ فلكم بل لا يُؤِيُونَ © كَلْيَأئُواْ حَدِيثِ مَل إن كثوأ 
صَدقِينَ4 [71-81] 
«أمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَْءٍ أ هُمْ الْخَللِقُونَ © أمْ خَلَقُواْ ألسَّمْوَتِ 

وَالَْرْضَ بل لَّا يُوقِنُونَ4 [#7-م] 

«واضير يكم رَبَكَ فَإِنَْكَ أَعْيئً4 [4] 
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سورة النجم 
لوَالئَجْم إِذَا هَرئ © ما ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غ4 ]1-١[‏ 
«وَمَا يَنطِقُ عَنٍ لْمَوقَ © إِنْ هْوَإِلَّا وح يُوجن» [4-7] 
إن هُوَإلّا وَحَخُ يُون4 [5] 
لِعَلَمَهم مَدِيدُ ألْقْرى © ذُو مر [ه-1] 
ثم دنا تك © ذكان كاب قوسي أو أذنق © تأرق إل عَبيوء مآ أزن 


- 
7 


© مَا كَدَبَ أَلْقْوَادُ مَا رق © أَمَتْمرُونَهُء عل مَا يَرِى 1 
قِسْمَةُ ضِيزئ4 [17] 
«إن يعون لا لمن وما تتفوى الْأنفسَ» 51] 
#إن كبنون له الطلق ما موق الأشنة ولقذ تائف كن تتهم 
الْهُدِىَ» [؟] 
إن يون إلا نوك ألقئ لا يُعنى من ألحق يقا» 141] 
دن أن لا يُعنى بن أل كيذ [14] 
«تأَغرض عن من تَوَلُ عن ذكُرئا وَلَمْ يرد ! 


مَبَلَعْهُم مّنَ ألْعِلْمِ4 [9-74؟] 


م ا 


<تجرى يأَغْيئ4 [15] 


«أَبَقَرَا مِنَا وحِذَا نتَبعْهْد4 [4؟] 

«إنَّ ألْمُجْرِمِينَ فى صَكَلٍ وَسْعْرٍ4171] 

لِيَوْمَ مُسْحَبُونَ فى أَلبَارٍ عَلَ وُجُوهِهمْ ذُوقُوا مد 
خَلَقْئَهُ بِقَدَرِع [45-44] 


سَكَرَ © إِنَا هل شَىْءٍ 


سورة الرحمن 
«الَخمن عَلَم ألْفرَءانَ © حَلى الإنتدن عَلَمه ألبيان» [1-؟] 


مَرَْحَ أَلْبَحْرَيْنِ يَلَْقِيَانٍ4 [107] 
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لالاء ‏ 45# 
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375959 4 
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لبَيْئهُمَا بَرَرَح لا يبَغِيَانِ 4 [14] 
مرج مِنْهُمَا أَللْوُُْ وَالْمَرْجَانُ14١٠]‏ 
«وَيَبْقَ وَجْهُ رَبَكَ دُو أخْكلٍ وَالْإكرَامٍ4 [10] 
ليَسْكَلُهُ مَن فى أَلسَّمَنوتٍِ وَالْأَرْضٍ كل يو هُوَ فى مَأَنٍ4 [11] 
«كْلّ يور هُوَف مَأَنِ4 [717] 
#فِيهنَ خَيْرتٌ حِسَانُ4 [19] 
سورة الواقعة 
لَسَبَْحْ اسم رَبَكَ أَلْعَظِيم4 [//9] 
سورة الحديد 
لخَلَقَ 00 لل 
٠ِوَهْوَمَعَكُمَ‏ أَيْنَ ما كُنشْذّ4 [4] 
«اقزر نل 0 
مَنُوأ باللّه ه وَمُسْلِء أَوْلَِيكَ هُمُ ألَصِدِيمُو 4 141] 
سورة المحادلة 


0 0 لَ أل تُجَددِلُكَ فى رَوْجِهَا وَتَمْدَي إِلَ أللّهِ وَاللَهُ يسْمَعْ 
: يع بير 11 
ا ين مُتَتَابعَيْنِ» [4] 
ما يسن ين لبو كلكو إل هُوَ رَابِعَهُم4 171] 

سورة الحشر 
َأَنسَلهُمَ أَنفْسَهُمْ4 [19] 

سورة الجمعة 
لهْوَ ألَذِى بَعَتَ فى الْأَمِيِنَ رَسُولَا مَنْهُمَ دلوأ عَلَيْهمْ َايتهء وَيرَكبهم 
و الكت وال اد أن قل ى شك شب 19 
لوَاذْكُرُوأ أله كيرا َعَلّكُمَ ُنْلِحُونَ14١1]‏ 
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سورة المنافقون 


لِوَِدًا رَأَيَْهُمَ تُعَجِبُكَ أَجْسَامُهُه4 [4] 


«وَإذا رَأيتَهُمَ تُْجِبكَ أَجْسَامُهُمَ وان يَقُولوا سمغ لِقوْلِهمَ كأنَهُمْ حفْبٌ 


20 
مُسَنَّدَة# [5] 


<< مه 


«وَلَحِنٌ ألْمُكفِقِين لَا يَفْمَهُنَ4 [7] 


« ييا ألذِين ءَامَئُوأ لا كلْهِكُمْ أَمْوَلْحُمْ وَلآ أَوْلَدْكُمْ عن ذكر أله 


وَمَن يَفْعَل دَلِكَ َأَوْلَِيكَ هُمْ ألخَرٌونَ4 [4] 


ِأَبَشَرٌ تَهْدُوئتَا4 [1] 


سورة التغابن 


سورة الطلاق 


لفَإِذًا بلَْنَ أَجَلَهُنَّ فَأْمْسِكُوهْنَّ بمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُومُنَ بِمَعْرُوفٍ4 [1] 
قد جعَلَ أللّهُ لِكُلْ شَىْءٍ قَدَرّا4 [؟] 

«أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْثْ سَكُنثُم مِّن وُجْدكُمْ4 [5] 

«أخاط بكُل شَىْءٍ عِلْمًا» [17] 


«نَقّد صقت فُلُوبْكُمَا4 [4] 


سورة التحريم 


لوَصَدَقتْ بِحَلِمتٍ رَيَّهَاوَكتايد4 [111] 


«بِيّدِه أْلَمْلْكُ4 [1] 


«الَدِى حَلَقَ سَبْعَ سَموتٍِ طِبَاتَآ4 إلى قوله «يَنقَلِبٍ إِلَيْكَ ألْبِصَرُ حَاسِمًا 


وَهُوّ حَسيق# [ 5-8 ] 


2 


«ولقد ويا ألسَمَاء ألذئيا مَصبِيع 


سورة الملك 


وَجَعَلْتهَا يُجُومَا ليطن [0] 
«كلمآ أَلْتى فِيهَا كَوْجُ سَأَلهُمْ حَرَتَْهَا ألم يَأَتِكُمْ دَذِيرٌ 4 إلى قوله 


«تاغَترَقُواً بيهم فَسْحْقًا لْأَضْحَلبٍ ألسّعِيرٍ» [4-؟1] 


«وقالوأ لو كنا ممع أوْ تَعْقِلُ مَا 


8 


كي 


ف أَصْحَنبٍ ألسَّعِيرٍ1[١1]‏ 
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لوَأَيِدوأ قَوَ1 0 نهم عَلِيم بدَاتِ أأْصُدُورٍ» ]١5[‏ 
«ألَا يَعْلَمُ مَنْ م حَكك وَهْوَ اللطين للَضِيفُ اير [15] 
0 رْضَ» ١7/1‏ ] 


«أمْ أينثم مّن فى لسّمَآءِ أن يُرسِلَ عَلَيكُمْ حَاصِبا َسَتَعْلمُونَ كيق 
َذِيرٍ18[6] 
سورة القلم 
دن وَلْقََ4 11] 
«وَإِنّكَ لَعَلَ خُلْق عَظِي 4 [4] 
ولا تبلغ كل حَلَانٍ مهن © هما مَشَّءٍ تمي و4 ]١١-1١[‏ 
يوم يَخُشَف يُكُمَفْ عَن سَاقٍ» [147] 
«يَوْمَ يَف عن سَاقٍ وَيُدَعَوَ وَنَاِلَ َلسُّجُودٍ © [47] 


0. 0 


سورة الحاقة 
«وَيَحْيلُ عَرْسٌ رَيَكَ فُوَقَهُمْ يَوْمَيِذِ تَِنِيَة11[8] 
ليَوْمَيِذِ تُعْرَصُونَ لا تمق مِنكُمَ خَافِيةُ4 [14] 

سورة المعارج 
«ذى الْمَعَارِح4 [*] 
«تَعْرجٌ ألملتيكة وَالرُرحُ ليو [4] 

سورة نوح 
وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنَ نُورًا4 [17] 

سورة الجن 
«إِنا سَمِعْنَا سَمِعْئا ءانا عَجَهَا 0 يَفَدِع إلى ألُفَد4 [1-؟] 
لِعَلِمُ امِب ثلا يتلود عل - غَيْبء أحَدَا © إِلَا مَنِ بِرْتَضَ مِن رسُولٍ 
نهم يَسْلّكُ من بين يديه ون حلفم رَصَنَا4 [117-13] 


«وَأَحْضَ كُلَّ شَىْءٍ عَدَدَا» [14] 
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سورة المدثر 


«كلا وَالْقَمَرٍ © وَآلَيْلٍ إِدا بر © وَالصّبْحِ إِدَآ أسْفَرَ6 4-771 *] 
«كلآ إِنَهْر تذكرَةٌ © فَمَن سَآءَ ذَكْرَهْد © وَمَا يَدْكُرُونَ إِلَّآ أن يَقَآءَ أله 
هُوَ أَهْلُ ألكقوئ وَأَهْلُ الْمَغْفْرَة [5ه-51] 


سورة القيامة 
<أَيحْيِبٌ الْإِنسَنُ أَلّن نجْمَعَ عِظَامَهُ [*] 
وُجُوءٌ يَوَمَيِذِ نَاضِرَةٌ © إِلّ رَيهَا ناطِرَةُ» [77-711] 


لإِلّ رَيَهَا ناظِرَةُ4 [77] 
ؤثَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَ © وَلكن كَذَّبَ وَتَوَل391[4 ؟7] 
<أَيحْسِبُ الإنان أن يُمَرَكَ سُدّى4 إلى قوله أَلَيْسَ ذَلِكَ بَِدِرٍ عل أن 
يخ أَلْمَؤق4 [5"-4*] 
سورة الإنسان 
«إنَ ألْأبْرَارَ يقَرَبُونَ مِن كأ كن مِرَاجُهَا كافُورًا4 إلئ قوله «وَيُظعِمُونَ 
ألطَعَامَ عل حْبَدء مِسْكِيئا وَبَتِبمًا وَأَسِيرَا4 ]8-٠[‏ 
«وَلْقَّهُمْ تَضْرَة وَسْرُورَ4 ]1١1[‏ 


9رَحُلَا أُسَاوِرَ من فِضَّةٍ وَسَقَلهُمْ رُم عَرَابَا طهُورًا4 11؟] 
ؤإِنَّ أللّه كان عَلِيمًا حَكِيمًا 014] 

سورة المرسللات 
9مَقَدَرَا يعم ألْقدِرُونَ4 [7] 


سورة النبأ 
ألم تجعلٍ الأرْصَ مِهَدا4 إلى قوله «وجَكدتٍ ألْقَاق4 [<-17] 
سورة النازعات 


«إِذْ تَادَنهُ رَيهُم بِالْوَادٍ ْلْمُقَدّيس4 ]1١1[‏ 
«وئق أَلكَفْسَ عَنٍ أَلَمَرى4 [9.] 
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184١ 
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ئن 
قف 
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سورة عبس 

طَليَظر الْإفْسنُ دن ِل طعَامِية» إلى قوله لوَقَكِهَة و4 [1-74"؟] 
سورة التكوير 

#عَسَعَسَ4 [/17] 

لوَالَيْلٍ إِدَا عَسْعَسَ © © وَالصبحِ إِذَا تَتَفّسَ» ]18-1١1/[‏ 


لمن سَآءَ مك أن 00 ] 
لوَمَا تَكَآءُونَ إِلّ أن يَقَآءَ أللّه4 ]١5[‏ 

سورة الإنفطار 
«ف أي صُورَةَ ما سَآءَ رَكْبَكَ4 [4] 

سورة المطففين 
«إِنَّ أَلَّذِينَ أَجْرَمُوأْ كَانُوأ مِنَ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ» [19] 

سورة 3 
ٍاَأمَا مَنْ أوق كتَنبَهم بِيَمِينِو © كَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يِِيرَا4 [9- 
71 

سورة البروج 


«وَهْوَ ألْعَفُورُ ألْوَدُودُ © دُو أَلْعَرْشٍ اَلْمَجِيدُ4 ]١6-1١5[‏ 
0 يدُ11[8] 
سورة الطارق 
«تَلْيَظر الْإِنمَنُ مِمّ خُلِقَ © خُلِقَ مِن مَآءِ دَافِقٍ © يَخْرْجُ مِن بَبَنٍ 
اكاب ريب 1ع 


م 


سورة الأعلول 
لسَبَح إِسْمَ رَيَكَ الأغل114] 
سبح إِسْمَّ 7 بَكَ الأغلّى © َلَّذِى حَلَقَ مَسَوَى © وَلَدِى قَدّرَ نَهَِئ» 
[١1-؟]‏ 

سورة الغاشية 


«أقلا يَنظرُونَ إِلَ ألإيلٍ كَيْفَ خُلِقَت4 [17] 
١١6‏ 
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سورة الفجر 


#وجَآءَ رَيّكَ»> ]١[‏ 
70 مُكَ وَالْمَلَكُ صَفًَا ضَفَّا4ِ [4؟] 
0 
<ِأَلم تَجْعل لَه عَيْتَيْنِ © وَلِسَانَا وَمَقََيْنِ © وَهَدَيْئهُ ألتَجْدَيْنِ4 [4- 
]٠6‏ 
سورة الشمس 
«وَّلا يَتَافُ عُقَبْهَا17[4] 
ْ سورة الضحئ 
<ِألَمْ يجَدْكَ يتِيمَا فَكَارِى © وَوَجَدَكَ صَآلَا فَهَرِى4 [1-5] 
سورة العلق 
«إفرأ وَرَيْكَ الْأحَرَمْ © ألَذى عَلَّم بالقَلَمِ © عَلَّمَ ألإنسن مَا لم يَعْلَم4 
[-ه] 
لِعَلَّمَ أْإنمَنَ مَا لَمْ يَعْلّم0518] 
ل 
لوَمَا تَمََقَ أَلَذِينَ وتوأ آلْكِتَنبَ إِلّا مِنْ جَآءَتْهُمُ أَلْبَيَتَهُ4 [4] 
0 
من يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةِ خَيْرَا يَرَدد © وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرٌَةَ شَرّا يَرَهد6 
[4-7] 
سورة العاديات 
«إذَا بُغْثِرَ مَا في أَلْقُبُورٍ © وَحْصِلَ مَا في أَلصّدُورٍ »4 ]٠١-9[‏ 
سورة التكاثر 
«ُمَ لَتُسَْلُنَ يَوْمَيِذِ عَنِ أَلتعِيم4 [4] 
سورة الماعون 


يعون ألْمَاعُونَ4 [9] 
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سورة الكوثر 


لمْصَلٍ لِرَبَكَ وَأغحَرْ [1] 
سورة الكافرون 
«١‏ قُلْ يَكأَيُّها ألْكفِرُونَ.114] 
سورة النصر 
«إذا جاه صر أله وَالْقفغ» 11] 
طمسَبَحْ يحَمْدِ وَبِكَ وَاسْتَغْفِرَةُ 14] 
سورة المسد 
«تيّت يَدآ أبى لَهْبٍ وََبّ114] 
سورة الإخلاص 
لكل هُوَأ 14] 
للم يلد وَل يُولد4 [] 
َم يَكُن عُن لَدُر كُمُوًا أحذ» [4] 
سورة الناس 
طقُلْ أَعُودٌُ يرَبَ لايس © مَلِكِ ألتّاين © إِلهِ ألتااين4 ]-١11[‏ 
لالْوَسْوَاين أخّاين4 [4] 
9صَدُورٍ ألتاين» 51] 
20000 
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() فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 

أبلغوا الجهمية أنهم كفار 

أتحلفون بالله خمسين يميئًا ما مات منها 
أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت؟ 


اجعلوها في ركوعكم 

اجعلوها في سجودكم 

أجمعوا عل أن المعتق بعضه لايرث 

أحلتهما آية وحرمتهما آية 

أخبر رسول الله وَكِ عن رجل طلق امرأته ثلانًا 
أخبر النبي َلِةِ أن أفضل الدعاء الحمد 

أخبرني عنها بلغتكم وفسرها لي بلغتنا 

أدخل رأس من رؤساء الزنادقة علئ المهدي 

إذا احتجوا عليكم بالقرآن فغالطوهم بالتأويل 

إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات كجر 
السلسلة 

إذا خفيت السّنة ظهرت الأهواء 

إذا دخل أهل الجنة الجنة نادئ مناد يا أهل الجنة 
إذا طهرت فليطلق أو ليمسك 

إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبر 

إذا قال أنت طالق ثلانًا بفم واحد فهي واحدة 

إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول من مكانه 


١١6 


الراوي أو القائل 
أبو مصعب 


ابن عباس وابن عمر 
وعائشة وحفصة وأم 


عثمان بن عفان 
محمود بن لبيد 
الحسن بن موسئ 
بشرالمريسي 


صهيب الرومي 


أبو هريرة وأبو سعيد 
ابن عباس» وعكرمة 


الفضيل بن عياض 


إذا قضئ الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 


بأجنحتها 
إذا وقع بأرض وأنتم بها 
أرأيت إن عجز أو استحمق 


ارجعوا فضحوا تقبل الله ضحاياكم فأنا مضح 


بالجعد 
أسألك بعلمك الغيب وقدرتك علئ الخلق 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول 


الاستواء معلوم والكيف مجهول 
أسرعكن لحاقًا بي أطولكن يدا 

اشهدوا علي أن أموت وما عرفت شيئًا 
أصدق الحديث كلام الله 

اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده 
أعتقها فإنها مؤمنة 

أعوذ برضاك من سخطك 


أقام ابن عمر علئ تعلم سورة البقرة 
أقر القسامة علئ ما كانت عليه في الجاهلية 
اقض بما في كتاب الله 


أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام 


ألا أبشرك بما لقى الله به أباك 


١١8 


ابو هريرة 


عبدالرحمن بن عوف 


خالد بن عبدالله 


القسري 


جابر 


أبى 


ألا أنبئكم بخير أعمالكم 


إلا بحقها 
ألا رجل يحملني إلئ قومه 


الذين يذكرون من جلال الله التحميد والتسبيح 


الذين يهترون في ذكر الله 


الله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم إذا سقط علئ 


بعيره 


الله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته 


اللهم اشهد 


اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد 


اللهم إن أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك 


اللهم أيده بروح القدس 


اللهم بعلمك الغيب وقدرتك علئ الخلق 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 


اللهم لك أسلمت وبك آمنت 

اللهم لك الحمد حتئ ترضئ 

اللهم لك الحمد حمدًا يشرق له وجهك 

لم نسعي فول تان ع لذي لقو تقر 


الكل .ا م جم 4# 
تصحية لظلِمِينَ فِيهَا 0-7 


ألم يكن الطلاق الثلاث علئ عهد رسول الله َك 


١”٠و‎ 


جابر 
أبو هريرة 


أنس بن مالك 


مالك 
إيراهيم بن أدهم 


ألهاني الصفق في الأسواق 

أما إن ربك تعالئ يحب المدح 
أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين 
أما والله لله أشد فرحًا بتوبة عبده 
أمتهوكون يا ابن الخطاب 


أمر عمر # برجم امرأة ولدت لستة أشهر 


أمر النبي ككٍ زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود 


أمرت أن أقاتل الناس حت' يقولوا لا إله إلا الله 


امرأة أصابت وأخطأ رجل 
امكثي في بيتك حتئ يبلغ الكتاب أجله 
نا اقصع العرب بيد آن من زيتن 


أنا العاقب الذي يحشر الناس علئ قدمي 


أنا مع عبدي إذا هو ذكرني 


أنت ومالك لأبيك 


نتم أعلم بدنياكم 


أنتم شهداء الله في الأرض 

أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون 

إن آدم لما رأئ بنيه ورأئ تفاوتهم 

إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق 


بالأسواق 


أن أعرابيًا قال لرسول الله إن شرائع الإسلام 


إن الله أخذ ذرية بني آدم من ظهورهم 
إن الله إذا كان يوم القيامة جمع السماوات والأرض 
إن الله اصطفين موسئا بكلامه وبرسالاته 


١١١ 


عمر 
الفريعة بنت مالك 


أبو الدرداء 
محمد بن المنكدر 


أبو هريرة 

عبدالله بن بسر 

اين عمر 

أبو هريرة وابن عمر 


إن الله جميل يحب الجمال 


إن الله حبي كريم 


إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض 
إن الله خلق ثلاثة أشياء بيده 


إن الله خمر طينة آدم أربعين ليلة 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا 


إن الله عز وجل عرشه فوق سماواته مثل القبة 

إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة 

إن الله لا يستحبي من الحق؛ لا تأتوا النساء في 


أعجازهن 


أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 

إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثًا 

إن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق خيلا فأجراها 
إن الله ما كلم أحدًا إلا من وراء حجاب وإنه أحيا 


إن الله نظيف يحب النظافة 

إن الله وتر يحب الوتر 

إن الله وضع عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء 
إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة 


ألف 


إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 
إن الله يحشر العباد يوم القيامة فيناديهم بصوت 
أن أهل الموقف يأتونه يوم القيامة 


أبو موسئ الأشعري 
تمان الفاوشتي 


جبير بن مطعم 


44 


إن الحياء خير كله 
إن ربكم ليس بأعور 


أن رجلا جاء إلى النبي يك فقال يا رسول الله إن 


لي مالا وعيالًا 


أن رسول الله َل أفتاها حين وضعت حملها بأنها 


قد حلت 


أن رسول الله كك إنما رخص بها للمهاجر بعد 


قضاء نسكه ثلاثا 


أن رسول الله يَكِدِ رأئ بيد عمر ورقة فيها شيء من 


التوراة 


أن رسول الله وك ورث امرأة أشيم 


إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسوله 


إن السماوات السبع في الكرسي كحلقة 
إن السماوات السبع والأرضين السبع في كفه تعالئ 


إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن 


إن عبدًا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده 

إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه 
أن عليًا ذكر الزبير يوم الجمل شيئًا 

إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب 

إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة 

إن الملائكة قالوا يا رب خلقت بني آدم يأكلون 


ويشربون 


أن موسوئل كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته 
أن مولانه أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته 
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إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه : 535 


أن النبي كَكِةِ بدأ باليهود ني الأيمان رجل من الأنصار م 
أن النبي يَكِةٍ رد لحمًا أهدي له وهو محرم علي بن أبي طالب ه34»> 
أن النبي كه سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك 
بأنك أنت الله بريدة 00 
أن النبي يَكةِ قرأ علئ المنبر ابن عمر ل 
إنك ستأتي قومًا أهل كتاب ِ- 0 
إنكم تأتونه وتتطوفون به - 1 
إنكم ترون ربكم جرير بن عبدالثه 2 488 
إنكم ترون ربكم عيانًا 2 “ا لكل 
5 
0 
07 
إنما التشبيه أني أقول يد كيد أحمد بن حنبل 30> 
إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور 5 كم 
أنه سأل النبي كك عن قوله تعالى ظلَهُمُ ألْبُمْرِئ فى 
لخي ألدُئيا وَفى الآجرة» عبادة بن الصامت ٠١55‏ 
أنه وَكِِ قرأ «وَكانَ أللّهُ سَمِيعًا بَصِيرَا4 3 14 
أنه كان لا يرئ بالحلف بالطلاق شيئًا طاوس رضن 
أنه كان لا يرئ طلاقًا ما خالف وجه الطلاق طاوس رف 
أنه كان يقرأ وهو ساجد سلمان بن ربيعة 8 
أنه يضع السماوات عل إصبع - ان 
أنه يطرح الشك ويبني علئ ما استيقن عبدالر حمن بن عوف ‏ 787 
أنه يقبض سماواته بيمينه - 4 


ل 


إنها ستكون فتنة 
إنهم أعداء السنن 


أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عشر آيات 


إن عليم أحب كل عليم 

إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه 
اهجهم أو هاجهم وجبريل معك 
أهل رسول الله كك بالتوحيد 

أول شيء خلقه الله القلم 

أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي 


أي سماء تظلني وأي أرض تقلّني إذا قلت في كتاب 


الله برأبي 

إياكم والحدث في الإسلام 

الأيدي ثلاثة فيد الله العليا 

أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم 
أيما امرأة نتكحت نفسها 

أين الله؟ 


أبها المصلي ادع تجب 

بشرا ولا تنفرا 

بشروا ولا تنفروا 

بلغوا عني ولو آية 

بلئ ولكن ذلك العرض 

بلئ ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن 


١) 


علي بن أبي طالب 
عمر 

عثمان وابن مسعود 
حسان 


ابن عباس وابن عمر 


أبو بكر الصديق 
ابن مسعود 
محمود بن لبيد 


فضالة بن عبيد 


عائشة 


بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور 
تأولت كما تأول عثمان 

تبيض وجوه أهل السنة والائتنلاف 

ترك جهم الصلاة أربعين يومًا 

تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها 

ترون ربكم 

تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله 


تقتلك الفئة الباغية 
تقرب إلئ الله ما استطعت: فإنك لن تتقرب إلئ الله 
بشيءٍ أحبٌّ إليه من كلامه 

تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في 
الدنيا ولا يشقئن في الآخرة 

تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة 

تلك عاجل بشرئ المؤمن 

تنظرون إلئ ربكم 

جاء رجل فصلئ فقال اللهم اغفر لي 

جملة قولنا أن نقر بالله وملائكته 

جهم كافر بالله العظيم 

الجهمية زنادقة 

الحييية عناز 

الجهية كناز 

حت يضع رب العزة عليها رجله 

حت يضع رب العزة عليها قدمه 


عروة بن الزبير 
ابن عباس 
ابن شوذب 


خباب بن الأرت 


ابن عباس 
أبو ذر الغفاري 


فضالة بن عبيد 


جرير بن عبدالحميد 


وهب بن جرير 


خارجة بن مصعب 
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حجابه النور 

حديث أبي هريرة في الربح 

حديث إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين 
حديث انشقاق القمر 

حديث أنه قبض قبضة من تراب 

حديث البرمة 


حديث بروع بنت واشق 


حديث تكلم الذئب والبقرة 

حديث جابر في حجة الوداع 

حديث حنين الجذع 

حديث رجم ماعز 

حديث الشجرتين 

حديث شق بطنه 

حديث فوران الماء من بين يديه 

حديث النزول عشية عرفة علئ جمل أورق 
الحمد لله الذي امتن علئ العباد بأن جعل في كل 
زمان فترة من الرسل 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 
الحمد لله عل كل حال 

خلق الله آدم ثم مسح ظهره بيمينه 

خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها بيده 
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دخل رسول الله كَكِْةِ مكة في عمرة القضاء 
دخلت أنا وأبو بكر وعمر 

ذكر الله 

ذلك الشرككء ألم تسمعوا قول العبد الصالح 
الرافضة شر من القدرية 

رأيت رسول الله يك قائمًا علئ المنبر 

رأيت عبيد بن عمير يقرأ وهو راكع 

ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض 
رفع إلئ عمر رجل لاحئ آخر فقال ما أنا بزانٍ 
سألت ابن أبى مليكة عن يد الله 

سبحان الله عدد خلقه 

سبحان ذي الجبروت والملكوت 

سبحانك اللهم ربنا وبمحمدك 

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 

سبق المفردون 

ستفترق أمتي علئ ثلاث وسبعين فرقة 


سل بقعلة 


سمع النبي كَل رجلا يدعو اللهم إني أسألك بأنك 


أنت الله 

سمئ النبي يَككِةِ هذه الآية جامعة 
السنة هي تأويل الأمر والنهي 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب 
شعره حبك 
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صدق عمر أن 

صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا عمران بن حصين 
صلئ بهم رسول الله وَل صلاة الظهر - 

الصمد السيد الذي كمل سؤدده ابن عباس 

طلب العلم بالكلام هو الجهل أبو يوسف القاضي 
طلق ابن عمر امرأته وهي حائض أبن عمن 

طلق ركانة بن عبد يزيد أخو المطلب امرأته ثلاثًا ابن عباس 

طيبت رسول الله َك لحرمه قبل أن يحرم عائشة 

عامل رسول الله يك أهل خيبر علئ شطر ما يخرج 

منها ِ 

عجلت أيها المصلي فضالة بن عبيد 
عدلت شهادة الزور الإشراك بالله 0 

العرش على الماء والله فوق العرش ابن مسعود 
عرضت المصحف علئ ابن عباس من فاتحته إلئ 

خاتمته مجاهد 

علماء الكلام زنادقة أحمد بن حنبل 
علئ المريسي لعنة الله وكيع 

على من قال إن القرآن مخلوق لعنة الله أبو بكر بن عياش 
عليكم بسّنتي وسّنة الخلفاء الراشدين من بعدي - 

فأقول أنا لها. فأستأذن علئ ربي 8 

فإنك آنيه ومطوف به 3 

فإنما تلك واحدة» فأرجعها إن شئت ابن عباس 

فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك عمران بن حصين 


فذلك مما تجزون به 


فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين 
الفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء 
الفضة بالفضة مثلا بمثل 

فضل القرآن علئ سائر الكلام كفضل الربٌ على 
8 

في أمتي محدثون وملهمون وعمر منهم 

في تفسير قوله لقَلَمًا تجن رَبهُد لِلْجَبَلٍ 4 

في رجل قال لغلامه إن لم أجلدك مائة سوط 
فامرأتي طالق 

في الرجل يطلق امرأته وهي حائض 

في الرجل يقرأ فيترك الآية فيذكرها وهو راكع 

في السماء موج مكفوف 

في قوله «ثُمَ إستوئ عَلَ الْعَرْشَ » 

في مجلس واحد 

فيكشف الرب عن ساقه 

قال الله تعالئن: أنا عند ظن عبدي بي 

قال الله تعال: أنا عند ظن عبدي بي 

قال الله عز وجل: عطائي كلام 

قام فينا رسول الله كِ مقاماء فذكر بدء الخلق 
القرآن كلام الله 


قل اللهم ألهمني رشدي 
قل من نظر في الكلام إلا وفي قلبه غل علوئ الإسلام 


دريل 


أبن مسعود 
ابن عباس 
أبو سعيد 
انض 

أبو ذر 
عمر 


حماد بن زيد» وعلي 
بن عبدالله» وابن عيينة 


عمران بن حصين 
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الخير 

كان أبو بكر أعلمنا به 

كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعبينا 
كان رجلا من أهل مرو صديقًا لجهم 


كان رسول الله يك أشد حياء من العذراء في خدرها 
كان رسول الله يَكْهِ يتتحدث مع أبي بكر وكنت 
كالزنجي بينهما 

كان رسول الله َكِْةِ يقول في ركوعه 

كان المشركون يخاصمون رسول الله يك في القدر 
كان النبي يَكةِ إذا أتاه أمر يسره 

كان النبي يَكِْةِ إذا غضب لم يقم لغضبه شيء 

كان النبي وك يقرأ بباتين السورتين في سنة الفجر 
كان النبي يلل يقول في استفتاح صلاة الليل 

كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف 

كان يقرأ بهاتين السورتين في سنة المغرب 

كان يمر بنا الشهر والشهران ما يوقد في بيوتنا نار 
كانت أسماء بنت أبي بكر إذا سمعت القرآن قالت 
كلام ربي 

كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يتجاوزوها 

كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم 

الكذب مجانب للويمان 

كفئ بقوم ضلالة أن تبعوا كتابًا غير كتابهم 

كفو بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابًا غير كتابهم 


١١١ 


كل أحد أعلم منك حتئ النساء 

كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله 

كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 

كل قوم يعرفون من يعبدون إلا الجهمية 

5 يم مه باد جع 

كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم 

كلام ربي 

كم تعبد اليوم 

كنا ذات يوم عند مروان بن معاوية الفزاري 
كنا مع النبي ِ في حلقة ورجل قائم يصلي 
كنا نحن والتابعون متوافرون ‏ نقول: إن الله تعالئ 
فوق عرشه 

كنت أصلي فلما جلست بدأت بالثناء على الله 
كيف تقول بفرح عبد إذا انفلتت منه راحلته 
لا أحد أحب إليه العذر من الله 

لا أحد أصبر علول أذئ من الله 


لا أحد أغير من الله 


لا أعلم أحدًا أجاز شهادة العبد 


١1 


مالك 


لا أعلم أحدًا أوجب الصلاة علئ النبي ني الصلاة 
لا أعلم أحدًا رد شهادة العبد 

لا أعلم شركا أعظم من قول المرأة إن عيسئ ريها 
لا تحرم المصة والمصتان 

لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق 

لاتفضلونيٍ علئ يونس بن متئ 


لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

لاصلاة لفذ خلف الصف 

لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

لااصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 

لاا طلاق ولا عتاق في إغلاق 

لا فضل لعربي علئ عجمي 

لا تُزيل عن الله صفةً من صفاته لأجل شناعة 
المتشتفين" 

لاء والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه 


الله عبدًا 


لا يتيمم الجنب ولو لم يجد الماء شهرين 
لا يجوز شهادة أهل الأهواء والبدع 

لا يجوز من الكذب جد ولاهزل 

لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة 


لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 


١7117 


علي بن أبي طالب 


عمرء وابن مسعود 
مالك 
ابن مسعود 


ا 
4 
11 
1 
14 
0 
خرل 
521 
888 
م 
ا 
ا 
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الث 
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”> 
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لا يسأل أحدكم عن نفسه غير القرآن ابن مسعود 14 
لا يصائن خلف من قال القرآن مخلوق عبيد الله بن عائشة  44١‏ 
لايقال أين لمن أين الأين شيحة العورسجي و١6٠١‏ 
لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتئ يتوضاً 2 - ا 
لايقتل مسلم بكافر - هم”> 
لايكون الطعانون واللعانون شهداء ولا شفعاء 0 لحيل 


لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك 2 
لئن يبتلئ العبد بكل ما خبئن الله عنه سوئ الشرك 


خخير له من أن يبتلئ بالكلام الشافعي 65م 
لبيك اللهم لبيك 5 /الاه 
لبيك اللهم لبيك وسعديك زيد بن ثابت مدلل 
لبيك وسعديك والخير كله في يديك حِ ب 
لتسلكن سبل الأمم قبلكم حذو القذة بالقذة 3 ١‏ 
لشأني كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي عائشة 4 
لعن الله من أحدث حدنًا - سن 
لقد أوذيت في الله وما يؤذئ أحد 3 ردك 
لقد توفي رسول الله وك وما طائر يقلب جناحيه 2 أبوذر الغفاري ١‏ 
لقد دعا الله باسمه الأعظم نيو ١‏ 
لقد سألت الله باسمه الأعظم بريدة 000 
لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد - ١٠١‏ 
لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي - 

لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيمًا حتئ فشا فيهم 

١64 المولدون‎ 


١71 


لما أسري بالنبي وَلكِْةِ من مسجد الكعبة 
لما أنزل الله لمن يَعْمَلْ سُوََا يجرَ به » 
لما خلق الله آدم نفضه نفض المزود 
لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس 
لما كتب الله التوراة بيده 
لما كلم الله موسئل كان النداء في السماء وكان الله 
في السماء 
لما نزلت لمْسَبَحْ بام رَيَكَ الْعَظِيم 4 
0 
لو رأيت رجلا علئ الجسر وبيدي سيف 
لو علم العابدون أنهم 
لذابت نفوسهم 
لو علم محمد بن إدريس أنه لا يرئ ربه في الآخرة» 
لما عبده في الدنيا 
لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء 
لو كان لي علئ مثنئ الأنماطي سبيل لنزعت لسانه 
لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
لولا يد لك عندي لم أجزك بها 
ليبلغ الشاهد الغائب 
ليس أحد بعد رسول الله يكِ إلا وقد خفيت عليه 
بعض سنة رسول الله 
ليس شيء أبغض لقولنا من القرآن 
ليس في أصحاب الأهواء أشر من أصحاب جهم 
ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء 


١16 


ليس هؤلاء من أهل التوحيد» هؤلاء الزنادقة 

ما ابتدع أحد بدعة إلا خرجت حلاوة الحديث من 
قلبه 

ما ابتدع قوم بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها 

ما أحد أحب إليه المدح من الله 

ما أصاب عبدًا قط هم ولاحزن 

ما الذين قالوا إن لله ولدًا بأكفر من الذين قالوا إن 
الله لا يتكلم 

ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم ما أراد بها 

ما بال عائشة تتم؟ 1 

ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته 
على خير ما يعلمه لهم 

ما تردئ أحد بالكلام فأفلح 

ما تصدق أحد بصدقة من طيب 

ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا جنة ولا نار 
أعظم من «أللة لآ إكه إلا هْوَ لجن الْقَيُوم» 

ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهما 
في يد الله 

ما عادئ عبد ربه أشد عليه من أن يكره ذكره وذكر 
من يذكره 

ما علئ الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر 
ما عمل آدمي عملا أنجئ له من عذاب الله من ذكر 


عبدالله بن إدريس 


بعض السلف 
الشعبى 
ابن مسعودء والمغيرة 


علي بن عاصم 
الحسن البصري 


ع4 
67 
/اسه 
م١١‏ 


01 


يفن 
ود 


4 


٠6١ 


ما لا يعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع الشافعى ميم 


ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه عدي بن حاتم 049 
ما منكم إلا من سيكلمه ربه - 4“ ما 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه - جه 
ما نسأل أصحاب محمد يَكِيهْ عن شيء إلا وعمله 
في القرآن مسروق 0 
مثل السوء العذاب والنار ابن عباس 1 
المريسي أضر من ماني يزيد بن هارون 11 
مطوية في كفه يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة 2 ابن عمر ينل 
المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها ابن عمر وزيد بن 

ثابت مين 
المقسطون عند الله يوم القيامة علئ منابر من نور - 3 
ممن أنتم؟ رجل لمانا 
من ادعئ الإجماع فقد كذب. وما يدريه لعل 
الناس اختلفوا أحمد بن حنبل نكن 
من استرضئ فلم يرض فهو جبار الشافعي 1 
من الله البيان» وعلئ الرسول البلاغ الزهري 0 
من الأيام الستة ابن عباس 40 
من زعم أن الله لم يكلم موسئ فإنه يستتاب ابن مهدي 444 
من زعم أن الله هاهنا فهو جهمي عبدالوهاب الوراقت ‏ 855 
من صلئ خلف من يقول القرآن مخلوق أعاد سليمان بن داو 
الصلاة وسهل بن مزاحم 14١‏ 
من طلب الدّين بالكلام تزندق أبويوسك 06 


مخلوق فقد كفر 

من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة 
من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة 
من قال في يوم مائة مرة لا إله إلا الله 

من قال القرآن مخلوق زنديق 

من قال القرآن مخلوق فهو كافر 


من قال القرآن مخلوق فهو كافر 

من قال لكُلْ هُوَ أللّهُ أدُ4 مخلوق فهو كافر 

من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد 
كفر 

من كان كاذبًا فهو متافق 

من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات 

من كذب بهذا فقد برئ من الله ورسوله 

من لم يقل بأن الله فوق سماواته علئ عرشه بائنٌ 
من خلقه وجب أن يُستتاب 

من نوقش الحساب عذب 

من يرد الله به خيرًا يفقهه ني الدين 

النبي يلِ يوم القيامة بيده لواء الحمد 

نحن من ماء 

نزلت على النبي وَكةِ وهو بعرفة 


نزلت في يوم عيدين 


١18 


ابن المبارك 

جابر 

أبو هريرة 

ابن عمرو 

وهب بن جرير 
الثوري» وأبو الوليد 
الطيالسي» ووكيع » 
وسليمان بن داود 
الهاشمي 

ابن عيينة وغيره 
عفان 


هه 
لعل 
ل 
ل 
34 
هلاق 
7 
١م‏ 
16 
33 
3 


اليه 
١م‏ 

غرف 
184 


88 
514 
”05 
٠١6 
5084 
١1١1١ 
١11 


نزلت هذه الآية عل رسول الله وهو واقف عشية 


عرفة علي ١106‏ 
نضر الله امرءًا سمع منا حديثًا فبلغه 3 04 
نظرت في كلام اليهود والنصارئ والمجوسء فما 

رأيت قومًا أضل في كفرهم من الجهمية أبو عبيد ع3 
نعم مكلم أبو ذر الغفاري 404١‏ 
هاد يهديني أبو بكر الصديق 4 
هذه أختي - 04 
هذه وهذه سواء ابن عباس» وأبو ١85‏ 

موسئ 

هل قلت لك أنك تدخله العام - 46 
هلك المتنطعون. هلك المتنطعون ٍِ 164 
هم شر قولا من اليهود والنصارئ سعيد بن عامر 54385 
هما ملتان الجهمية والرافضة ابن مهدي 11 
هو الإخلاص والتوحيد قتادة لذ 
هؤلاء لا يناكحون ولا تجوز شهادتهم (الجهمية» حفص بن غياث 15164 
هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل عبادة بن الصامت ٠١5! ١‏ 
والذي نفسي بيده لهو أشد فيهم من النبل حسان بن ثابت ١1/‏ 
والله إن لكلامه لحلاوة - ”,3 
والله ما مات رسول الله َيِه ولا يموت حت يكون 

آخرنا عمر فى 
وضع الذكر عنهم أثقالهم أبو هريرة ٠١‏ 
وقعت الفتئنة وأصحاب محمد متوافرون الزهري 34 
يا أبا بكر ألست تنصب - 41 


لمريل 


يا أبا عبد الله إذا صم الحديث فأعلمني حت 


أذهب إليه 

يا أيها الناس إن لله سرايا من الملائكة 

يا رسول الله إن الله لا يستحبي من الحق 
يا رسول الله جاءت قاصمة الظهر 

يا رسول الله من أول الأنبياء 

يا عائشة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم 
يا عدي ما يُفرّك 

يأخذ الله سماواته وأرضيه بيده فيقول أنا الله 


يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 


يُعبد في السماء» ويُعبد في الأرض 
يقبض الله السماوات بيده اليمنئ 
يقبض الله سماواته بيده 


يقبض الله عليها فما يُرئ طرفاها في يده 
يقزل قو اتطلقوا إل ايراع 

يقول الله: إن خلقت عبادي حنفاء 

يقول الله: حمدني عبدي 

يقول الله: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك 
يقول الله: شتمني عبدي 


دريل 


قتادة 


يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي أبو هريرة 
يقول الله: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ‏ - 

يقول الله: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر - 
يكفرون من وجه كذا ويكفرون من وجه كذا وكيع 
يمين الله ملأئ لا يغيضها نفقة - 

ينادي مناد يوم القيامة إلا ليقم خصماء الله - 

ينزل ربنا كل ليلة إل سماء الدنيا - 


يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ابن عباس 
د 


١7١ 


٠١:48 
؟/0ع4‎ 
محال‎ 
1/64 
كان‎ 
45 
يفده‎ 
ى,3_‎ 
5ك‎ 
الا‎ 


آدم عليه السلام: ملا ولا 91748٠‏ 
4 44 15/15 تك 
ا 1 ردخ انل الاق لامقء 
5 هك 0655 5ك ١‏ "لل 
الاء 1دلاء ؟آالى اكعدلن لاأدملل 
محل العلل الكل 9اللل 
ة افردا 

الآمدي: ٠١17/9‏ 
إبراهيم عليه السلام: 23161 27172184 
59 كل هال دل داق لالاى 
ل يا ا 1 5 
7 لاق 94947 ١١١56 .01١١6‏ 

إبراهيم بن أدهم: 87 

إبراهيم بن إسحاق: ٠١71‏ 

إبراهيم بن مسلم الخوارزمي: 77١‏ 
إبراهيم النخعي: 79٠١‏ 72117 771 

إف يس 7411/15 3744 


ل ا ا ا ا 
يي ل 0 اسل 
أبي بن خلف: 1٠١‏ 

أبي بن كعب: 117 074 

أحمد بن أصرم المزني: 55/ 

أحمد بن الحسن: 91/7 


أحمد بن حنبل: 2375 54 03715 2199 
لوال عسل ومسل ولس لسن اسل 
مس لض لخي انض رضي اإفرفية 
مالسل لال ا ولق الام “الام 
4ت 45ت ؟الالاى :"الا :لال 
5 لاف لمعي "لال الى الى 
5ل مز لاحي لاف تفي الاق 
حل كا ل ل ات 
ا ١‏ 

أحمد بن خلاد: 444 

أحمد بن صالح: 79 

أبو أحمد العسال: 857 

أبو أحمد الكرجي: 41/4 

أحمد بن منيع: /491 

أحمد بن نصر الخزاعي: ١7١‏ 

أحمد بن يحيئ أبو عبد الرحمن 
الشافعي: ميسن 

أحمد بن يونس: “9487 
أرسطو:١0504844:588.55م‏ 
لاقف مومه كروي *االء ارلاء مدلا 
1 5ل داق 13و 

أسامة (عن نافع): ٠١7‏ 

إسحاق: 7015 7 


١7 


أبو إسحاق: 03715 18" 

أبو إسحاق الإسفراييني: 417/5: 411١‏ 
إسحاق بن راهويه: لاس #عى «الالا, 
الى خف اخحى لالم 

إسحاق ابن عم أحمد بن منيع: /441 
إسحاق بن منصور الكوسج: ١٠‏ 
أسد: :لاه 

١١١١ 446 إسرائيل:‎ 

إسرافيل عليه السلام: 777 
الإسكاني: 577 

الإسكندر بن فيلبس: 571 

أسماء بنث أبي بكر: 141١‏ 

إسماعيل بن إبراهيم: ٠/1‏ 
إسماعيل بن أبي أويس: /ا/91, ١١١7‏ 
إسماعيل بن أبي خالد: 917, /44 
إسماعيل بن سلمان: ١١١١‏ 

ابن أبي الأسود: 447 

الأسود بن سريع: ٠١552057٠١‏ 
أشعث بن عبد الملك: 77ل “77ل 
أشهب بن عبد العزيز: 774 

أشيم الضبابي: 747 

الأصم أبو بكر: 4484 


الأعشيل: 7 

الأعمش: 41/4 

0565.51١ .548.55١ أفلاطون:‎ 
4 

امرأة العزيز: 404 

ابن الأنباري: 471١‏ 

أنس بن مالك: 10 "١ 0٠٠١‏ لل 
ل ل 0 
الأوزاعي: ا ان الى كرا 
أيوب: /الا" 

البراء بن عازب: ١٠١170‏ 

١٠١51 بريدة:‎ 

بشار بن برد: 10> 

بشر المريسي: 28١‏ 224517 5455578» 
مكلا الى لاحي لالاق حرق للق 
خرف مرق ارق /491 9431 

بشر بن المفضل: 4/865 

بشر بن الوليد: 55/ 

65١1/2584 بطليموس:‎ 

بقراط: 50 ه., اا 

أبو بكر الباقلاني: /ا50 15ل 28:9 
4 
أبو بكر الصديق: ملل على ١033ل‏ 
ال للف اليه 


١777 


ااال لس الل الولو ولا 1 فق 
6 المت كدت اثالاء دزف حكى 
4417 

أبو بكر عبد العزيز: 19 

بكر بن عبد الله 7ل “لال 

أبو بكر بن عياش: 410 

أبو بكر بن فورك: 76 ه“ال4, 41/5 

أبو بكر النقاش: 8/٠‏ 

بلال بن عبد الله بن عمر: 5415 
بندقليس: 5*1 

البيهقي: /2701 865, 8/7 
الترمذي: 61١7‏ 9468/77 ٠١٠ء‏ 
ل ل 
التلمساني: 775 

تنكلوشا: ”الا 

ابن تيمية: "١‏ الال خا الال 
ا *0 

ثابت بن قرة: 557 

ثابت: /41+ 

ثامسطيوس: ؟64”7 

ثمامة بن أشرس: 555, ٠6‏ 

أبو ثقور: اخ 91 وال كلل 
مم 

جابر بن عبدالله: لال لالاه 51517 


ل اك ل 
جابر: ١1١1١‏ 

جبريل عليه السلام: 75704 519؛ 
6 65م /اضءلضل 3475 لمرعق ملاق 
١‏ 


جبير بن مطعم: 495 

أبن جريج: /ا/1 9لا 

أبن جرير: 276 5115 

جرير بن عبد الحميد: 2846 48٠‏ 
جرير بن عبد الله البجلي: //91, //4 
جسر بن الحسن: 777 

الجعد بن درهم: 597 597 56لا 
حدلاء 5 لاو 6/اة 

أبو جعفر: 2441/2485 /448 

أبو جعفر الباقر: 8٠9‏ 

جعفر بن حرب: 510 

جعفر بن مبشر: 116 

جعفر بن محمد: 7١59‏ 

ابن الجلاب: 5 810 

أبو جهل: 5١0521١7250١‏ 

جهم بن صفوان: 557 51/4011 
كت لطلاءه كلل محلل لحلى لاحى 


الى ككق //1ا؟ة 
الجوهري: رف 


١ 


الجويني: /ادف 7م 5 الى ه الى 
ل 

ابن الجويني: 774 

أبو حاتم الرازي: "الا /الا/ 

ابن أبي حاتم: لالالى 48١‏ 447 
يي اك 

الحارث المحاربي: 4٠١١:8064‏ 

ابن حامد: 7١4‏ 

أبو حامد الغزالى: /191. 3506 5 الاء 
250007 

ابن حبان: 464 ٠١7٠٠١‏ 

حجاج بن محمد: 487 

ابن أبي الحديد: ٠/الا,‏ 5017 4 /الا 
حذيفة: 7١/6‏ 

الحر بن قيس: 71/7 

حرب الكرماني: /4/41 

حسان بن ثابت: ١١51‏ 

حسان بن عطية: 57 ٠١‏ 

أبو الحسن الأشعري: /41» 241555701 
لاحم 5 ال اول «“الى ولا 451 
ل ل 4 لك 
أبو الحسن بن الزاغوني: 9٠١‏ 

الحسن البصري: 7/اه. ٠١79‏ 

الحسن بن علي: 746 


الحسن بن موسىل الأشيب: //4 
الحسين أبو البصري: 576, ٠١5‏ 
الحسين أبو الخياط: 575 

أبو الحسين الصالحي: 576 

أبو الحسين القدوري: ٠77‏ 

حسين النجار: 65507 

الحسين بن علي: ٠65‏ 

حصين (أبو عمران): 497 

حصين بن عبد الرحمن: 41/4 

حفص بن غياث: 41464 

حفصة بنت عمر: 77" 5 9لا 38٠‏ 
الحكم بن محمد الطبري: 41/9 

حماد بن زيد: 1 الا اللا ااخرى 
ارى كحى ملاو 

حمادبن سلمة: “الا ؟لاللى امل 
١11‏ 

حماد بن أبي سليمان: 14 017/7 
حمزة بن عبد المطلب: 7٠١‏ 

الحميدي: ا 418 

ابن الحنفية: ١١١١‏ 

أبو حنيفة: لالالى “1 14 ال 
لل لامي 845 

خارجة بن مصعب: 8/4 

خالد بن عبد الله القسري: "591, 015 


١6 


خالد بن الوليد: ١17٠١‏ 

خباب بن الأرت: 4941١‏ 

خبيب بن عدي: 45٠١‏ 

الخضر عليه السلام: 5 27 517 
أبو الخطاب: 17ل هلام" 
الخطابي: 2,8 

ابن الخطيب: 001574 441/758 لاثم 
ه١6‏ 

الخطيب البغدادي: /091 

خلاس بن عمرو: ا #9" 
الخلال: لا"اللى «٠‏ ذل 485: 88/4 
خلف بن تميم: كم 

الخليل: 75 

الخونجي: 001 

أبو داود السجستاني: "47 لل لالاللى هلالا 
41 ااا ١11“‏ 

داود الظاهري: 3217 17ل “لل 
داود بن الحصين: ٠8‏ 

داود بن علي الأصبهاني: طضن 
داود عليه السلام: /50 

الدجال: 62 

أبو الدرداء: ٠١6878٠‏ 

ابن أبي دؤاد: 4 7 

ابن أبي ذئب: 8/417 


أبو ذر: 441949٠117‏ 

ذو الخويصرة: ١١١‏ 

اللرازي: 9ل ٠‏ لالاء 99 5 لالاء 
لالالاء ماه كاه لل و كنآ 
أبو رافع: 7لا 77" 

الربيع بن نافع الحلبي: 9/7 

الربيع: 855 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن: 1/5 
ربيعة: 5 

ابن رشد: 2608058 2440.915 
حك 

الرشيد: 5915 

ركانة بن عبد يزيد: 87 

الروياني: 777 

أبو الزبير: 19م 

الزبير بن العوام: 59177 ١١١7‏ 
أبو زرعة الرازي: ؟ لا /ا/41 

75١48 زفر:‎ 

أبو زكريا يحبئ بن يوسف: 5 017 
الزمخشري: ٠١٠١١‏ 

ابن أبي الزناد: ١١١5‏ 

زهير السجستاني: 98٠١‏ 

زياد بن لبيد: 765 

زيد بن أسلم: ٠١7‏ 


ليحرل 


زيد بن ثابثت: 371/5 7845 ٠١8٠‏ 

زينب بنت جحش: 161 

سالم بن عبد الله: 27*17 14١‏ 

أبن سبعين: 56لا 7/557 

السرخسى: 7/84 

بع بن التهجاة ليه 

سعد بن إبراهيم: "71 

سعيد بن جبير: 015 5 5/ 

أبو سعيد الخدري: 71/541 217/860 
مكل احم /وض ١٠٠١‏ 

سعيد بن عامر الضبعي: 28/1١‏ 2887 
كلاق 4144 

سفيان الشفوري: 191١019٠‏ 
"ابل على "الى الى الاق ملاو 
سفيان بن عيينة: 56 7:9 ٠١‏ 
تناف ؟” الل برعل "الى الى املرلى 
م +48 3485 184 

سقراط: 67557 

سلام بن أبي مطيع: 9/٠١‏ 

سلم بن أحوز: 9464 

سلمان الفارسي: لل 

سلمان بن ربيعة: 71١‏ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن: ٠١0‏ 

أم سلمة: 77" 4 7ثا /451 


سليم القاري: 41/7 

أم سليم: 71/5 ٠١17/17"‏ 

سليمان التيمي: 77لا /8/41 

سليمان بن حرب: 8847 

سليمان بن داود الخفاف: 8/٠‏ 

سليمان بن داود: ,.48١‏ 486 

سليمان بن يسار: 7١6‏ 

سليمان عليه السلام: /50 

سنيد بن داود: 0 77 

سهل بن مزاحم: 441١‏ 

سوار: /ا/ا؟ 

سيبويه: 2752515 

ابن سسينا: /ا5 25 557 050588٠م‏ 
لاق ه:م ككم كرى كذى شالق 
مالل مالل “الالال محلل شكال اللل 
1 اما 9 55و 

شتير بن شكل: 91/4 

أبو شجاع البلخي: /0/1 

شريح القاضي: 37*١8‏ 17" 14 
الشعبي: الى 'الاه 

شعيب عليه السلام: ١ ١181‏ “الاء ١١16‏ 
شعيب: ١٠١5٠‏ 


شمعلة: مه 
ابن شهاب الزهري: ا ا 
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١١17 5949 ,26501/ الشهرستاني:‎ 

ابن شوذب: 917/5, /ا/91 

صالح عليه السلام: 1867 ١‏ ”الاء ١١10‏ 
صلاح الدين الأيوبي: /591 

أبو الصهباء: “الا 0م 

صهيب الرومي: ٠١١‏ 

الضحاك بن سفيان: 7/5 

ضمرة: 91/7 

طارق بن شهاب: ١١١١‏ 

أبو طالب: 65٠60‏ 

طلاوس: 5١ل‏ هلالا لل لال 
الشف نرية ارون 

ابن طاوس: 770 

الطبراني: /94601 

الطحاوي: 5,714 77 

طلحة بن عبيد اللّه: 71 

طمطم: ارغرف 

الطورسي: /4717, /ا3 4 الاء الالاء 
نرف 

ظهير الدين المرغيناني: /517" 

العاص بن وائل: 5 6٠‏ 

عاصم الأحول: 7705 

عاصم بن علي: ليك 

عامر الشعبي: ١١١١‏ 


عائشة: 6 كك عل الل ١ل‏ 5ل دلا 
عركل مرك 57ثلى :ال ركم حسام 
4 لي 0022ل 

عباد بن سليمان: 655 

عباد بن عباد المهلبى: ٠١7٠6‏ 

عباد بن العوام: 14 

عبادة بن الصامت: 5785 ١٠١55705426‏ 
أبو العباس (العباسي): //01 

أبو العباس السراج: 8/٠‏ 

أبو العباس القلانسي: 5٠١١‏ 

عبد الحبار بن كثير: 5/ 

ابن عبد الحكم: 855 

عبد الرحمن بن أيمن: 79 

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: 4٠5‏ 
أبو عبد الرحمن السلمي: "5١‏ 2744 
م4 451١‏ 

عبد الرحمن بن عفان: 601/9 

عبد الرحمن بن عوف: 58١‏ 27/7 
رضنا 

عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث: 
بن 


عبد الرحمن بن مهدى: الى "لي 
"ىق "اخرق ررق 1458 


عبد الرحمن بن يونس : 7717 


١8 


عبد الرزاق بن همام: 7770 74 

عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن بزيزة: 
خض 

عبد القادر الكيلاني: اكلم 

عبد الله بن أبى بن سلول: 21١١ 21١19‏ 
2500000 

عبد الله بن أحمد بن حنبل: 28/٠١‏ 28/7 
لي مزل 4948 

عبد الله بن إدريس: 291/5 /98: 489 
عبد الله بن أنيس: 21517 494٠‏ 

عبد الله بن أبي جعفر الرازي: 1/4 

عبد الله بن الحارث: 945 

أبو عبد الله الحاكم: 2884 2٠١51‏ 
4ن ١٠١5115‏ 

عبد الله بن حرام: 28147 495 

عبد الله بن داود: 44.6 

عبد الله بن رواحة: /ا 7/١‏ 

عبد الله بن الزبير: ١1٠١‏ 

عبد الله بن سبأ: “4/7 

عبد الله بن سعيد بن كلاب أبو محمد: 
هم الى ١‏ الى 41١1‏ 

عبد الله بن سلام: املف 

عبد الله بن عباس: 031١:5205٠١١‏ 6١ل‏ 
لكل اك الى الا اام قل 


ا ل لض لضي قري ارفرارة 
للسل لجسل تلم محف الام مقي 
للكت كت ”على 4عى أحق محق 
11١‏ 

عبد الله بن عروة بن الزبير: ؟ ١١١‏ 
عبدالله بن عمر:١١7003١٠0‏ 39# 
ا ا ا 
فضد عد رد اال 2 
كحمت ١٠١18498‏ 

عبد الله بن عمرو: ٠١5١:4997‏ 

أبو عبد الله القرطبي: 417/8 

عبدالله بن محمد أبو إسماعيل 
الأنصاري: 5/8211/7/ 

عبد الله بن مسعود: 9/68١‏ 5/ااء 
لل دسل الال وى لكف الاق 
الاى "الات ؟ثالاء 4/اة 3447 محق 
0 004 

عبد الله بن نافع الصائغ: 8/7 

أبو عبد الله الواسطي: 4 /اه 

عبد الوهاب الوراق: 5 85 

عبد بن حميد: ١١١١‏ 

أبو عبيد: “97 لل 978ل 91/4 4/86 
عبيد الله بن عائشة: 944١‏ 


عبيد الله بن مقسم: ٠١7‏ 
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عبيد بن عمير: 51١‏ 

أبو عبيدة: “0377 575 

عثمان البتي: /ا/الا 718 

عثمان بن سعيد الدارمي: 858٠١‏ 
عثمان بن عفان: ٠ل‏ اث ولاك 4لا 
١ 146‏ كثل لاولل اكلا 

عثمان بن المغيرة: 4/4 

أبو عثمان النيسابوري: 8/8/7 

عدي بن حاتم: 197.404 

عراك بن مالك: 7١6‏ 

ابن عربي: 549 /٠085‏ 5٠لا‏ 8لا 
كك 

عروة بن الزبير: 27١‏ 5ه 

عروة بن مسعود: 50 

عطاء بن السائب: 5 85 

عطاء: وى 7٠١‏ 

عفان: 417/4 

عقبة بن عامر: 7/8٠‏ 

ابن عقيل: 7760 

عكرمة: لال امل الام 

59٠١ 3748٠١ علقمة:‎ 

أبو علي الجبائي: 5507 ؛ الاء 4لا 
/ك 


على بن أحمد بن سعيد اليزيدي: 0# 


علي بن الحسن: لي 

علي بن أبي طالب: 75٠ 211٠١‏ 7/الاء 
ممالل الال محا او وان حدلل 
هد سخ رضي نكري ار 5 
ل ف ف 
ليل 

علي بن عاصم: 2844 284.887 
لالاقى هرق /491 

علي بن عبد الله: 91/4 4/١‏ 

علي بن محمد بن مهدي الطبري: 76 
علي بن المديني: ضرف 

ابن علية: ٠١179‏ 

عمار بن أبي عمار: ١١١١‏ 

عمار بن ياسر: 1748 79 71/5 2191 
٠60‏ 

أبو عمر البزار: ١١١١‏ 

عمر بن الخطاب: 23٠٠١038 25901١‏ 
ل لم 5 ف رفقة 
لال دلالاء الالاء لالالاء 1ل الل 
الماك 1ل موت اول ملك لل 
لالحلل لاق لالق 5لاف لات عقت 
لاحت كحت "الى الالاء 1ق الاق 
ماق ١١١٠١‏ 


أبو عمر الطلمنكي: 41/١‏ 


فيل 


أبو عمر بن عبد البر: /741ل 16ل“ ٠ل‏ 
١ل‏ مخ 04خ ١٠‏ /الى هلام 

عمران بن الحصين: 457 2581١‏ 45ت 
445 

عمرو بن دينار: 41/4 

عمرو بن شعيب: ٠١1١‏ 

أبو عمرو بن العلاء: /51> 

العميدي: 599 

عيسئ المسيح عليه السلام: هلا لا 
لامكل كدلك كك الكل 5 اكت قل 
5 كككلل 5517 نرم لاقت لقت 
الالال هعةى 3585 ١١١6‏ 

عيينة بن حصن: 717/7 

الفارابي: 4 حدم "امف 
:0 كنت ارا مكلا لو 175 
ابن الفارض: 0٠/ا.‏ 56/ا 

فاطمة بنت النبي كَلة: و؟ 

الفراء: 5 57. 559 

فرعون:188. 4556450 لالالاء 
خف طني حك 

/٠5 5 الفريابي:‎ 

فضالة بن عبيد: 59 ٠١‏ 

الفضيل بن عياض: 817/7 1/65 
فيثاغورس: 01725571١‏ 


القادر بالله الخليفة: 5 /1/ 
أبو القاسم البلخي: 575 
أبو القاسم بن عساكر: 805780560) 
ام 

القاسم: املضن 

القاضي عبد الجبار: ؤ21ؤ7”2, 
قتادة بن النعمان: ١٠‏ 
قتادة: "اكت 4946 

ابن قتيبة: ١‏ 7ه 

قتيبة بن سعيد: 41/١‏ 
قسطنطين: ١١١‏ 


774 2 ١/ القفال:‎ 


١١٠١١ قيس:‎ 

قيس بن أبي حازم: 917: /08 
الكسائي: 5376 

ابن كيسان: 55707 

لوط عليه السلام: ١“/ا. ١١16‏ 

الليث بن سعد: 31/4 "1١‏ 8/17 

ابن أبى ليلول: /الالاء 8/7 

امن اباسفنتون: شف :د 526 
إلى /الاو 

ابن ماجه: ٠١ 517/61١7٠‏ 
مالك بن أنس: /الاا. 08 17ل 
كد لضي ل اي ا 
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دم ولاص "هلي ؟لالاء رمي و مل 
الى “44 885 

المأمون عبد الله: 790 

الماوردي: لكان 

ابن المبارك: ملاى "الى 7الالل 28/85 
كفل ملافق كلاق لاحرق ١١51“‏ 

مثنئ الأنماطي: 4/65 

مجاهد: 71١‏ 59 5. الاه 

أبو محمد المقدسي: 711 

أبو محمد بن حزم: 317١‏ 077 4“ 
محمد بن إدريس الشافعي: لا 759٠‏ 
ل ل ا لس رت 
لض لشو ف لضي رض دفر 
دللا ورف ؟لالاء مهي كملى لامى 
معى امف مخف كلف وأكثل 
و١٠‏ 

محمد بن إسحاق بن خزيمة: 2865 
44 5944 

محمد بن إسحاق: لال لا الالال 
حل 

محمد بن إسماعيل البخاري: 2١١‏ 
الال لحم كت لال "الاى الى 
كحى "الاق #لاق الاق لالاق ولاق 
احمق اذى رق قخرق 4464 34915 


احاح كن ا ا ا ل ل ا ل لا 
أبو محمد بن حزم: 071/١‏ 75 104ل 
محمد بن الحسن: 757١١‏ 

محمد بن خويز منداد البصري: 859 
محمد بن زكريا: 6557 

محمد بن الصباح النيسابوري: 8/٠١‏ 
محمد بن عبد الله أبو جعفر البغدادي: 
7ع 

محمد بن عبد الواحد المقدسي: 73717 
محمد بن عمر الرازي: /51 5 

محمد بن كثير: 91/6 

محمد بن مسلمة: 741١‏ 

محمد بن مقاتل: 5 7 

أبو محمد المقدسي: “711 

محمد بن المنكدر: 5١9‏ 41/4 
محمد بن وضاح: 17777 01/4 

محمد بن يوسف: 1/5 

محمود بن سبكتكين: ؟ /ا/ 

محمود بن لبيد: 77/4 

مروان بن ماوية الفزاري: /9141 
مروان بن محمد (مروان الجعدي): 
78/87 

8/4٠ المروذي:‎ 

مريم بنت عمران: ١م‏ 
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7١+ المزني:‎ 

مسروق: 7/اه 

مسعر بن كدام: 41/4 

أبو مسلم الأغر: 5 ٠١‏ 

مسلم بن الحجاج: 5 2905 32197 67 
شف ل ا ل 

أبو مسلم الخراساني: ١1/١‏ 

مسلم بن صبيح: 41/4 

27١17١0118 مسيلمة الكذاب:‎ 
,786 ١ 

أبو مصعب: 9417/4 

١١١١ مطين:‎ 

أبو معاذ التومني: 4757 

معاذ بن جبل: 4 586 /51 ٠١‏ 

معاذ بن معاذ: 9485 

أبو المعالي الأشعري: 2184 5 71 
معاوية بن أبي سفيان: 2718٠ 011١‏ 
1 ات 01و 

معمر بن أحمد الأصفهاني: 1/5/ 

معمر بن عباد: 575 

معمر: 510 

ابن مغيث: ل" 

المغيرة بن شعبة: 23781١ 7/8٠١‏ 247 
ا 0 


77١ مغيرة:‎ 

ابن مقاتل: 941/0 

ابن أبى مليكة: ٠١١‏ 

ابن المنشر: 711/815 814 14ل 
مضت رضن 

منصور بن المعتمر: 641/4 

59٠ منصور:‎ 

المهدي: /1/1 

أبو موسئ الأشعري: 49 2717/0 271/5 
:4 ك١‏ 

موسئ عليه السلام: 5 3 250 47 204 
على لاق ”ان ادك كدكل لاق 
6١‏ 555 255:5 2,6654550 
لح نك ل ا ا 
اك اك لكك للك ١‏ الل ترا 
اكلا 5 كلل مكلا كقلاء لحي ؟ الى 
6م الى 5اقال ف ملق أكق 
ال لامش 388 389 45174999 
لال هملاءلء 
١١1111‏ 


معدل ملل 


موفق الدّين ابن قدامة: 3 ه 7 .///ا1/ 
ميكائيل عليه السلام: 4775 ١١١0‏ 


نافع بن عمر: ٠١72035١١‏ 
نبأبن محمد بن محفوظ أبو البيان: 58 ١‏ 


تضفيل 


٠١ 41/1١7٠ النسائي: 7*8 ؟الالا.‎ 
١60/8 نسطورس:‎ 

أبو نصر السجزي: /1/١‏ 

نصر المقدسي: ”/1/ 

النظام: 57 5, *52611كلاء لحملاء 4 97 
النعمان بن بشير: ٠١659‏ 

أبو نعيم: “91/7: ١1١11١‏ 

أبو نعيم الأصبهاني: /1/ 

نعيم بن حماد الخزاعي: و١1‏ 

النمرود بن نعان: "5 25 549 “1 
النوبختي: 47١‏ 

نوح عليه السلام: 157 #الالاى لالاا 
“الا ١1١1١69497‏ 

نور الدّين زنكي: /191 

نيار بن مكرم الأسلمي: 949١‏ 

هارون بن معروف: /9/1 

هارون عليه السلام: كن 

هاشم أبو الجبائي: 457 5 ١لاء‏ 4لا 
1 

هاشم بن القاسم: م4 

هامان: 55 5 

الهذيل أبو العلاف: "5501 "11 0 25ت 
ككل ملا خملا مولا 5 8و0 


ابن أبى هريرة: ٠15‏ 


أبو هريرة: 246 4ق ١٠ل‏ "الال هلال 
لمكت دقل قف 5ك لاق 
54ل /اسضه ٠‏ 

ابن هشام: 74 

هشام بن حكيم: 49 

هشام بن عبيد الله الرازي: 1/89 

هشام بن عروة: ١١١5‏ 

هشام الفوطي: 511 

هود عليه السلام: 517/167 275523 
١لالاء ١1١1١6‏ 

ابن الهيصم: 41/5 

الواحدي: "275717 4707 

واصل ابن الحموي: 6٠4‏ 

ابن وحشية: "لا 

ورقة بن نوفل: 61/١‏ 

وكيع: 348١:98٠١‏ 94806 485 184 
أبو الوليد بن رشد: ١8/4‏ 

أبو الوليد الطيالسي: 01/8 

الوليد بن المغيرة: 5٠5.5٠7 .5٠١‏ 
ابن وهب: ١٠١7‏ 

وهب بن جرير: 2885 941/5 

يحي بن أيوب: /9441 

يحي الحماني: ١١١١‏ 

يحي بن سعيد القطان: 757 4/57 


فل 


يحي بن عدي النصراني: 47٠١‏ أبو يعقوب الشحام: 4”15: 7/8/7 


يحيئ بن علي بن عاصم: 491 أبو يعلئ القاضي: 2.77 1 

يحيو بن معين: ٠/7‏ أبو يوسف القاضي: /2771 2809:8467 

يحي بن يحيو : 4/5 444 

يزيد بن معاوية: ؟ 941 يوسف عليه السلام: 5 25 كك 405 

9404 2,48١ 91/5 يزيدبنهارون:/ا44‎ 

١١١١ 34444857‏ يونس بن عبد الأعلئ: 865 

يعقوب البراذعي: ١54‏ يونس عليه السلام: 5 557217 
اد 2 
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(5) فهرس الأماكن والبلدان 


أحد: 5م 

الأردن: .894 

بدر: 7551 

البصرة: 4/ا27 2440١‏ 847 
بغداد: لالاه. ملاو 441 
بيت المقدس: 591/0516 
تبوك: 755 

الححاز: +159 ٠‏ دثل ك؟اى كخم 
خيبر: 7550156 

دير الجماجم: 18 

الشام: 271/8 ا 


١1/٠١ 354 صفين:‎ 

الطائف: 77 

العراق: 759٠+‏ :594505977 
فلسطين: 7594 

القاهرة: 595 

الكوفة: /الااى 841 

المدينة: /الاى مه" 9 

مصر: 4لا 44755955078 
مكة: لالاء الى لالالالء 5ك" (ادق. 
ف كن ل نل لذن 
الهند: 3148 /ااه 


د د اد د 21 
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(5) فهرس الفرق والجماعات 


الاتحادية:8١١757”2558201ه‏ هلاه 
ل ا 2 
الإسماعيلية: 0315 558 ؟ الى : *الاء 
مكلا 

الأشعرية: 5401910314848" لاولاء 
بلأخه 

الإنس: ه*8”. /571 

الأنصار: “اللا الا انالا 
الباطنية:8١١65:1١.50156١ال‏ 
لا "هلل اركحق لالاكا ملك الى 
1 د 

البخشية: 59/4 : لا 

بنو أمية: ١1/١‏ 

بنو قريظة: 755 

بئو قينقاع: 755 

بنو النضير: 755 

تابعو التابعين: 71" ١‏ “الاء /451 8/47 
التتابعون: 8117لا 74 7اى 
4ل كلل مكثلل :نف لالف اقق 
االو كتى ١‏ الى م/للى اقم 
الثانوية: ١657‏ 

الجبرية: لات هلاه لالاه. 5ه 
١١١11111211‏ 


الجن: ه “ار ل مت 11م 

الجحهمية: 148 لوث +5 اق 5ق 
م أل 5كتىي كت ؟أ”ى "الل كلل الى 
وت اا ات ا رت 
6 لاه كل وهل لكل ةلال /الالق 
5خ" ١د‏ ككل 25:85 555 ٠قق‏ 
013520 ”77م لام 5175م 
48 ٠١6ه‏ "كم الام ملام ملام 
ارقف ىت لاك وات "كت لكت 
ذأكى لالالكى الكت 5 لكت تقولل اكالل 
الل كالل لادلل مكلل "اقلا مقلقل 
حمحى تقحل لإاالى الى اعى كاعل 
كلام الى انل معلل كلثل الى 
قلي قلي انق وق دق كلت لااق 
ال مثاق 657 5قق لاقق اعقق 
داق كلاق ١لقرمق‏ كلق 3/285 كممق3 
لمق ررق أرق كلق /ا95ق3ك 33595 


فعوللى دل ادلم اعتكوثنل 
ألعل مكءعل تكدل الاءل3ق 
ال حي ا ا ا لا 
الحاكمية: 5 ؟/ا 

0588:851١ الحرورية:‎ 

الحسينية: 5١٠ه‏ 


م« 


١7/ 


الخوارج: 37811 
أكقم)أذؤقةق 'اونت ١١١"‏ 


الدرزية: 6 ”لا 

الدهرية: مم دلات لات 7 الى 8٠١‏ 
الرافضة: كت 4116 2255:317١ 11١8‏ 
تلك ل ف ا عرق ا 
اا ككلى الاك الى : /الى تأرق 
يا ايان ال 

السبعية: 557 

السلفية: 557 

السمنية: لالا9 

الشياطين: 2559 28478 50/8 

الشيعة: 27554 5917220525951١ 551١‏ 
الصابئون (الصابئة): 318015 ١٠3ل‏ 
555 +256 خ488ة ”ام لاه هه 
"دكت دملا “327 585 
الصحابة: 55 /ا211 148ل ”لال 
ل ‏ ال ‏ ر انة اررق 
# ككل مككل لامكل لالق رودق قانق 
5 الام الام 45م 9ه لضت 
امف ماري الالال كعى كفعى تنكل 
الام ملام لاف تق قملد3ق 
١١‏ 

الصوفية: /91 31 9:7لاء 2,855 0570 


الطرقية: 5 7 

٠ 6 الطونية:‎ 

4١ العجم:‎ 

العرب: 52941١94٠١‏ هل لأدلاء ارال 
55٠١‏ 05ل لاك 5 الا لاالاء 
الا ٠لا 1١١715‏ 

العرباء: 5 77 

الفلاسفة:لا1 2 .159521170311١6‏ 
ل 0 الف خض ضف يي 
ل ا اا اال ال ل ا 
لالاف 5م 19م ملاف الاقف ملاق 
606 15ل /الاكى مقت 7الاء 
:1و لل مكلا لكلل تش كلل مقلقل 
خالل ؟آاى ١كلى‏ ؟'على "'دلى مكل 
دح اح دا للح لل 34 
ادق ١لاق‏ ”37 ١١7/31١2‏ ١ل.١٠١١‏ 
القدربية:8١.‏ 55608. 558611١6‏ 
/المثل, قل 5ق ملاف لالافق مق 
لالاك شك ؟ إلى ١اعلى‏ لاى ققرتقن 
١١١15526‏ 

القرامطة: 4155.١١6‏ لاهل 3560ل 
كلل التق ككللت لالاكى ملك ؟ الل 
:"لل همكلاء 485 


قريش: /1ه 7 


١178 


91١ الكرامية:‎ 

الكلابية: /ا51 

اللاأدرية: 7ه" مه“ /اده 
المباحية: 17> 


المحجصوس: 218 555207487 248/8 
الم /الاه 605 دمل ٠‏ لاق :لاق 
047 

المرجئة: لاك 548١0591725951‏ 
المشايخية: ٠ه‏ 

المعتزلة: ١5‏ 8ك هلل الى اكياكت 
135 5ل لم15“ 584" ادق 
تك لق كدسم ”ام الام لاامفق 
الا ؟ الى "اول ١‏ ]فى على ١/الى‏ 
؟/الى كلالى ٠‏ قن43 ١١١536١75‏ 
المعطلة: هد٠0ت‏ لاؤى "الات اذى 
كال ؟ الول هغلل 54لا ٠‏ هلاء ع هلول 
مالل مدلل ؟كلل لاقلل ؟ إلى ولالى 
١‏ "الى ؟ “الى لاثالى ٠‏ على لاكى فكلى 
4 4157 قي لق دكق داق 
اش 355 عق للملكق علاق 
كل كالول مل مك٠١‏ 
الملاتككة: دم لاه ”57 248.955 
الف ا ا او ات في ل 
1# 5 6ق 2595١‏ "ام عمق 
عمق 6956 لحك اكت لالت لفت 


504 ”الى الى ملا 49١‏ 
كدق عكق لإدد ل ١١6‏ .1ك 
ل ا ل ا لا 
الملاحدة: 07501١١‏ 64595056 
ان لل ل ا ا 0 
06 8ك لل 6 الو ١‏ الو ؟ الل 
مدلل ملل ؟' الى 51٠١‏ 

١664 الملكية:‎ 

المهاجرين: “الال ثلا 

اللسطورية: ١64‏ 
النتصارئ: 317300501680165 
كككلل لأدق لمم كدق امف 'اوم 
06 لحل د*كآنلمكى الى لاق 
كلاق الاق 19494 

النصيرية: 3715 ؟ الى *الاء 164/ا 
الوعيدية: /41 ا 7/5 

يأجوج ومأجوج: 4٠١‏ 

اليعقوبية: ١6/4‏ 
اليهود: ”65.67 468 2.55.4١66‏ 
كككل لأدق اعم كدق لاكف 'اؤوم 
الاك لحل تكلض لكى لحى ]لاق 
كلاق ةلاق 1949 


د اد د اد 


١ 


(") فهرس الكتب 


«الآر اء والديانات» للنوبختي: 57١‏ 
«الإبانة» لأبي بكر بن الباقلاني: 857 
«الإبانة» لأبي نصر السجزي: 7/١‏ 
«الإبانة» لأبي الحسن الأشعري: /41» 
قلي احانه 

«أبكار الأفكار» للآمدي: ٠١19‏ 
«اجتماع العساكر الإسلامية علئ غزو 
المعطلة والجهمية» لابن القيم: 155/ 
(إحياء علوم الدين» للغزالي: /80 
«اختلاف العلماء» لإسحاق بن راهويه: 
رونا 

«الإرشاد» للجويني: ٠١١9‏ 
«الاستذكار» لابن عبد البر: 7٠١‏ 
(الإشارات» لابن سينا: 2595 59/4 
«أقسام الذات» للرازي: 759 
«الإنجحبل:: 17ل 1كل ٠ق‏ لاقق 
ل لا 

«تاريخ بغدادا للخطيب: 494 

«ناريخ نيسابور» للحاكم: 884 

(تبيين كذب المفتري» لابن عساكر: 
ام 

اتفسير ابن الخطيب»: ١578‏ 

اتفسير سنيد) : 770 


«تفسير القرطبي»: 41/4 

«التمهيد» لأبي بكر بن الباقلاني: 81547 
«التمهيد» لابن عبد البر: ٠/ا/‏ 

«تهافت التهافت» لابن رشد: 0٠4‏ 
«التوحيد» لابن خزيمة: 4845 
«العوراة»: ؟'ف لاق كىق 07 573 ل 
كدل لادك مدل ادل اكلء لفاوق 
تللم ليت "الاك :لاك كالول الل 
لكالل كولاء داق لاقق ”الال 
١‏ 

«الحوادث والبدع» لابن وضاح: 01/5 
«الجامع» للخلال: 8/85 

«الجامع» لعبد الرزاق: شرفرا 

«الحجة» لنصر المقدسي: ”/ام 

«خلق أفعال العباد؛ للبخاري: 2885 
الاق ١٠١9‏ 

«حقائق التفسير» للسلمي:79415 

«حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني: 
تفندا 

«الدقائق» لابن الباقلاني: 65٠01/‏ 

«الذخيرة» للقراني:/571” 

«ذم الكلام وأهله» للأنصاري: 154 
«الرد علئ الجهميةالابن أبي حاتم: 


8مى١‎ 


ريل 


«الرد علي الزنادقة والجهمية» لأحمد بن 
حنبل: 5ل “الام /االم 

«رسائل إخوان الصفا»: 595 

«الرسالة» للشافعي: 46م 

«رسالة أبي الحسن الأشعري إلئ أهل 
الثغر»: 947/ا 

«رسالة أبي عثمان النيسابوري»: /// 
«الرسالة الأضحوية» لابن سينا: ٠١60‏ 
«الرسالة النظامية» للجوينى: ٠١748‏ 
«سنن الترمذي»: ٠50‏ ل نك ل 
/ا١٠١‏ 

«سئن ابن ماجه)»: /ا5 ٠١‏ 

السنن النسائي»): 51 ٠١‏ 

«السنة» للخلال: /ا5 ٠١‏ 

«السنة» لعبد الله بن أحمد: 88١‏ 8/457 
«شرح الأسماء الحسنيئن» لأبي عبد الله 
القرطبي: //1/ 

«شرح التفريع» للتلمساني:؟ 77 

شرح التنبيه» لعبد الرحمن بن يونس: 


خض 
«شرح مختصر الكرخي» للقدوري: 
9م 


«الشفا» لابن سينا: 595 
«صحيح البخاري»: لل ا ا 


ا ال ا ا ١‏ 
«صحيح الحاكم): /ا5 2٠٠١6821١‏ 
حك ل ل ل 1 ل ليا 
«صحيح ابن حبان): 20171١0968‏ 
د ١‏ 

«(صحيح مسلم): لشسة رفرة 
ا ا ل ل ل ل 
«الصفات» لابن كلاب: © "الى ١/1ام/‏ 
«صفة الجنة» لابن القيم: 41١65‏ 
«الطهور لإبراهيم بن مسلم 
الخوارزمي:١؟77‏ 

«العقيدة» لأبي أحمد الكرجي: 5 /ا/ 
«العلل» للدارقطني: ٠١75‏ 

«علوم الحديث» للحاكم: 884 
«العمدة» لأبي محمد المقدسي: 71١1‏ 
«فتاوئئ القفال»: 777 

«الفتوحات المكية» لابن عربي: ٠٠١65‏ 
«فصوص الحكم» لابن عربي: كلل 
مكلا 

«فضل العلم» لابن عبد البر: 8654 
«القضاء» لأبي عبيد: “717 

«الكشاف» للزمخشري: ١١١6‏ 

«الكشف عن مناهج الأدلة» لابن رشد: 
حالك 495١‏ 


١١ 


«المجسطي» لبطليموس: لا١٠ه‏ 
«المختارة» للضياء المقدسي: 771 
(ممختصر المزني»: 71١5‏ 

«المدخل للسنن الكبرئ» للبيهقي: 7٠١1‏ 
«المراسيل» لأبي داود: 917 

امسائل حرب لأحمد وإسحاق»: /41// 
«المسند) للإمام أحمد: 2775 2٠١55‏ 
ان ل ان لت لمك ال لالحلا 

«مسند علي» لمطين: ١١١١‏ 

«مشارق الأنوار؛ للقاضي عياض: 7915 
«المضئون به علل غير أهله»: ٠ه‏ 
«مطالع الأنوار» لابن قرقول: 795 
«مطامح الأفهام في شرح كتاب الأحكام» 
لابن بزيزة: 779 

«معجم الطبراني»: /451 

«المعرفة» لأبى أحمد العسال: 57 / 
«مفتاح دار السعادة»: ٠5‏ 

«مقالات غير الإسلاميين؟ لأبي الحسن 
الأشعري: /01ه 


«المقالات الكبير) لأبي الحسن 
الأشعري: 57١‏ 

«مقالات المصلين» لأبى الحسن 
الأشعري: لل ول 
«المقدمات» لابن رشد: 777/8 

«الملل والنحل» للشهرستاني: ١١١١‏ 
«الموجز» لأبي الحسن الأشعري: /ا4» 
“الى 8459 

«الموطأ» للإمام مالك: 27*17 ٠15‏ 
«النظم»: 2:6 

«نظم السلوك» لابن فارض: 506 
انقض عثمان بن سعيد علئ المريسي»: 
مي 

«نهاية العقول ودراية الأصول» للرازي: 
مق /الالاء ١١14‏ 

«الوثائق» لابن مغيث: 777 

«الوصول إل معرفة الأصول» لابي عمر 


الطلمنكي: ؟لاى 5٠١‏ 


شتف 


١" 


(0) فهرس الأشعار 
الشطر الأول القافية الصفحة 
يتوت الدا ميسو اقفن “الأمراء 2 


علئ أمهاكانت تأول حبها فأصحبا نف 


وَحَقَكَ لَوْ أَدْحَلْي الئَارَ قُلتُ لل يُحِبهُ ١م‏ 
مسرل ا وكع 4 5 كح ع2 وه 
وَمَا مثله في الناس إلا مملكا يقاربه 1421 


_ 


_-- ا مه 7 و 1 
َعَيرنِي الْوَاشُونَ أَنّي أحِبْهَا ١‏ أنوبُ 2ه 


ف 


وَكمْ أثل ملك أغْنِي به مُشْبه 4 
قن كَانَ تَضْبًا وَلَاءٌ الصَّحَابٍ نَاصبِي همه 
َإِنْ كَانَ ذَنِي حُبَكُمْ وَوَلَاءَكُمْ الذَّنْبِ مه 
ألا بَكرَ النَعِي بِحَيْرِ بي أَسَدْ اصّمَدْ 0 


َإِذَا بَعَقْتَ إل السّبَاخ يِرَائِلٍ الدَائِدَا لم 


5١  ُهَتاَقْْلا‎  ٍقِماَوِْمْىَومْلاَرَسَأاَمشاَت‎ 


الأَرْضُ 'مُظلمَة سَوْدَاءُ مُقْيِمَةَ ‏ الثَارٌ م 

ولع المسمر جء 2 دس 

1 7 ير #8 5 01 دي 

وكلنت وصحبي غِي ظلام من الدج 
2 11 


فيلك يا أعْلُوطة الْفِكَر ‏ عُمْري لال لالاع 


سرمه 


قرلا هن غيم التكل .تتققة: “لزت 4ه 


ري هذا 
و 


ص 


يَا رَاكبًا قِفْ بِالْمُحَصَّبٍ مِنْ منى وَالناميض همه 


« 


فذ لقنل عدا لكان فنناك” ٠حيما‏ 352 


١7537 


وَفيعة ا سَمَا 
٠ 0‏ يه و 
ليس كمثل الفتئ رهير 
تك ميك العقة يدك 


إِنَ الْببَانَ مِنَ الْقْوّادِ وَإِنّمَا 
إِنَّ الْكَكَامَ لَفِي الْقُوَادِ وَإِنّمَا 
نْهَايَةٌ إِنْدَام العْقّولٍ عِقَالُ 
َمَا مِثْلَهُ فِيِهمْ ولا هُرَ كَائِنٌ 


يَعْدِرُونَ ‏ بِلْمَة 


واو 21 2 ب 

بحن إياهم نموت و 

502 >6 اس عو م 1 

فإن كان تجسيما ثبوت استوائه 
7 7 24 


مضوا 
20 0-0 وهو 7 9 عر 
لَحَمْرِي لَقَدْ طْفْتُ المَعَاهِدَ كُلْهَا 


حَفَافِشٌ أَعْشَامَا النَهَارٌ بِصَوْئِهِ 


4 

١١خ‏ 
اك ل اكوك 
16 
"01١9-1١‏ 
١54‏ 

ال 

لوا 4ج الع 
16 

5:١ 

>» 

"4 

ىم 
ان 
فك 

:8ق 

3: 


كك فلكت التق 


هوم 


606 


أَجَارَنَابييِي قَإِلَكِطَالِقَةه 
28 و ه عي جو 5 9 3 
ظهرّاهماممثل ظهرو التررسَين 
كوس ان عن لحرن 
مَاإِنْ كَمِغْلِهِم في النّاسِمِنْأَحَدٍ 
يي 5 2 مه 2 7 7 
تَطوف بِدَاتٍ الْبَيْتِ وَالْحَيْرُ ظَاهِرٌ 
0 . سم © ًَ 2 آله 2 
وَأَفْقَرَنى فيمزن احبت وَمَا استغن 


د جد 2 2/5 


١) 


يفخا 


مسن 


هد 
الا 
/ا6 
6148 


م٠‎ 


ثانيًا: الفهارس العلمية 
(1) فهرس التفسير وعلوم القرآن. 
(؟) فهرس الحديث وعلومه. 
(9) فهرس العقيدة. 
(؟) فهرس الفقه وأصوله. 
(5) فهرس اللغة والنحو. 
(5) فهرس الفوائد المتفرقة. 


١77 


)١(‏ فهرس التفسير وعلوم القرآن 

أولا: الآيات التي قُسّرت في الكتاب: 
الآية 

سورة الفاتحة 
«اهْينًا ألضِرّط الْمستقيم © صِرّط أُلَذِينَ أَنْعنت عَلَيْهِمْ © غَيْرِ 
اَلْمَقْصُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا ألضَّآلِينَ4 [ه-/] 
تفسير سورة الفاتحة 

سورة البقرة 
«إوإن كُنكُمْ فى رَيْبٍ مِمَا تَولَّا عل عَبئا فأتُوأْ ِسُورَةَ من مَقلِء وَدعُوأ 
شُهَدَآءَكُم مِّن دُونٍِ أللَّهِ إن 3 صَدِقِينَ 4 [77] 
لوَلا تَقَرَبَا4ِ [4] 
«وَلا تَلْيِسُوأ ألحَّ بالْمَطِلٍ وَتَكَتْمُوا ألَقّ وَأكُمْ تعْلَمُونَ4 ]4١1[‏ 
لوَلَوْيرَى أُلَّذِينَ ظَلَمُوَاإذْ يَرَوْنَ أَلْعَدَابَ أنَّ لقره يِل ع4 [174] 
«زكلوأ واشرئوأ حق يكبي لحم الخيظ الأنيض ين لخي الأمود ين 
لْمَجْرِ» [147] 

َي ءَاتَِا فى دنا حَسَنَة6 ]١19[‏ 

#أْلطَلَّقٌ مَجَتَانِ4 [/771] 
إن طَلَّقَهَا قلا كَل له من بَعْدُ حَّ تدكمَ رَوْجًا غَيْرَ4 [114] 
«وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنّ حَوْلَيْن كمِلَيْنُ4 [11] 


3 - 
اماه >2 2 


ليشن أشي أزبعة أ وتقفر» [1+1] 

يديا أَلَذى بِيَدِوء عُقَدَهُ ألتكاح» 01 ] 

لوَرَادهم بتشطة فى اَلْعِلْم وَاخْجِسَم4 [40؟] 

لوَلَا يجيِظُونَ بِكَىْءِ مِّنْ عِلْمِيء4 [157] 

دوو لع الْعَظِيمٌ 4 071؟] 

ألم كر إِلَ أَلَّذِى حَاجَّ إِيَرَحِمَ فى رَيهءَ أن عاكلة أللّهُ لْمْلْكَ4 إلى قوله 


امخريل 


الصفحة 


ف( 
لمفكييفق 


37 
١595-1١14‏ 
17خ - :ام 

اا 


اح ليلا 
ع 
5948-1 
744-44 
١‏ 

او 

كت 

465 

467 

1456: 


لقَبْهِتَ ألَذى كَفَرٌ له لا تذيى لقنم ألشلمي4 [01؟] نا 


اه ن تَكُونَ يِجَرَةٌ حَاضِرَةٌ ِيرُوئَهَا بَبْنَكُمْ4 [111] 11 

سورة آل عمران 
لوَمَا يَعَلَمُ َأَويلَهدَ إلا أللّهُ4 [] فى لكام 

8 الاه 

يوم تَْيَضُ وُجُوه وَلَسوَدُ وُجُوة4 ]1١-1١[‏ ننه 

سورة النساء 
«قإن كن لَهدَ إِخْوةٌ فَلأمَهِ سدس 11[1] 1410/1 
«وَإن كن رَجُلُ يُورَتُ كَكَلَةَ أو إِمْرَاَة4 [النساء: ؟1] / 55١‏ 
«أوْ لمكم أليْسَآءَ ]| 55 
«وَلَا جُنبًا إلا عَابرى سَبِيلٍ» [517] 7-/1غ 
«ِذَلِكَ حَير وأ 007 رف 
ثلا ور لا يُؤْمِنُوَ حَقّ يحَكْمُوكَ فِيمَا هَجَرَ بَيتَهُمْ كُمَ لا يجَدُوأ ف ٠١45:4948‏ 


أدبي ل ك وَيُسَلِمُوا يم [14] 
تقل في سبل أل لا كلك لا تسق عرض النؤييي» 11] 4 


مم ا 


< ليس بِأْمَانِيَكُمَ وَلآ أَمَاقَ أل الْكِتبٌ مَن يَعْمَل سُوَكًا يجْرَ بي» 


]١ ١ [‏ 31> 
لون يجْعَلَ أللّهُ لِلْكِفِرِينَ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا5014١]‏ 0/1 
ركم أُللّهُ مُوبِى تَخَلِيمًا4 [177] ,> 
0 يَشْهَدٌ بمَآ أَنرَلَ إِلَيْكَ أَنرَلةُم بعِلْيك4 [115] “0 وان 
بين أللّهُ َكُمْ أن تَضِلَّوا» [1175] ليارف 
سورة المائدة 
لألْيَوْمَ م أحْمَلث لَُمْ دِيئَحُمْ وَأَحَيقف تُمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمى وَرَضِيتُ لَكُمُ -١١٠١‏ 
0 ديكا» [] 10 
حرم 5 عات اله 11 3 
1 مَسَحُوأ وُجُوهِكُحْ وَأَيْدِيكُم مّنْةُ [10] 1143-6 


ريل 


1 وَامْسَحُوأ بِرءُوسِكُْ»‎ ١ 

أو ينوا مِنَ الْأرْضٍِ» [0*] 

«سَمَدعُونَ لِلَكّذِبِ» [17] 

ِإِنمَا وَلِيْكُمْ أله وَرَسْولََ وَالَذِينَ عَامَنُوأ ألَّذِينَ يُقِيمُونَ ألصّلََ وَيُؤْتُون 
ألرّكرة هو كِعُونَ 4 [01] 


لاما ليخ أبن ريم إلا ول كد خلتيق قئلة اليل وام عق 


كنا يَأْخُلَانِ لظام "نظز كيف ثُبَينُ 0 ' يُؤْفَكُونَ»4 
/1] 
سورة الأنعام 
2# وَهْوَ َأ قَاهِدُ قَوْقّ عِبَّادِء» [19] 
قَلَمًا أكَلّ4 [لالاء 4/] 
ليَحَآجُهُء قَوْمُهُد قَالَ أَتُحَتَجُوَنْ فى أَللَهِ وَقَدْ هَدنن4 إلى قوله طأُوْلتِيكَ 
0010 -ام] 
لألَدِينَ ءَامَُوا وَلَمَ يَلِْسُوَأ إِيملتهُم بِظُلْ أَوْلتِيكَ لَهُمْ آلْأمَنْ وَهُم مُهْتَدُونَ4 


(0 


[47] 
«أَكَمَيْرَ أله أبْتنى حَكْمَا وَهْوَ أَلّذِى نول إِلَيِكُمْ الكتب مد مُنَضَلا»ه 
[116] 


7 َائيْكهُمْ الْكتنت يَعْلَمُونَ أنه مُنَرلُ هّن رَيِكَ بِالحَق قلا 
تَحكُودة ا 0 

ا د كلدت رَيَكَ ص دنا وَعَدْلَا لا مُبَدِلَ لِكلِمنيه© [115] 
«ههَل يَنظرُونَ إل أن تأتِيهُمُ المكتيكة أ يق رَبك أو يَأ بَعْضُ ءَاتتِ 
رَتك169[4] 
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ألتفرى ذَلِكَ حَيَدٌ 4 [0؟] 

خُدُوأ زيَقَكُمْ عند ؛ ل مَسْجِدِ» [9؟] 

وَالْدَدق عام مَنُواوَعَِنُوأ ألصَّلِحَتٍ لا تُكَلَفُ تنما إِلّا وُنعهَا4 [41] 
1 00 إِلَّا تأويلةء يَوْمَ يَأقِ تَأَوِيلَهُم يَقُولُ ألّذِينَ دَسُووُ مِن قَبْلُ قد 
ب وي رَيْنَا بالق 6] 
١ 00 2‏ عَلّ َلْعَرْشٍ4 [01] 


- 


لقَالَدِينَ ءَامَنُوأ به وَعَرَّرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَانبَعُوأ ألكُورَ ألَذِىَ أَنزِل مَعَدَْ وتيك 


هم لْمْنْلِحُونَ 4 151/[1] 
لوَإِذًا قري أَلْقُرَءَانُ فَاسْتَمِعُوأ لَهُم وَأَنصِبُوا4 [4 ]٠١‏ 
/ سورة الأنفال 
«إِنَّهَم عَلِيمُ بدّاتِ أْلصّدُورٍ4 [44] 
سورة التوبة 


وف 4 2 4 سَكَعُونَ له45 [41] 
«كَلَذِينَ 1 | كحك كنأ أَمَدّ مِنَكُْمْ فُوةِ 0 مولا وَأَوَلَدًا 


فَاسْتَمْتَعُوا دير 0 م فَاسْتَمْتَعْتُم 00 0 حُمْ كُمَا إِسْتَمْتَعَ دودمم َلَذِينَ مِن قَبَِ و 
يخَلَقِهِمَ وَخُْطْ د ا 

«وَغدًا عَلَيْهِ حَقَا فى أَلكَوْرةِ وَالْإنيلٍ وَالْقرْءانٍ وَمَنْ أَوْقٌ يِعَقْدٍِء مِنَ 
ألنّه» [117] 


سورة يونس 
«قل لَّوَ مَآءَ أللّه للَّهُ ما تَلَوْتُهُد عَلَيْكُمْ َلآ ركم بد فَقَدْ أبنت فِيكُمَ 
عَمُرَا م من قَبْلِء أَكَلَا تَعْقِنُونَ11[4] 
طثَالْيَومَ تُنَجَيكَ بِبَتَنِكَ14؟9] 
سورة هود 
َه َل سيوأ 1 فم فَاغلَموَا أَنَمَآأَنِل بعلم ألنّدك ]١1[‏ 
وم مَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ إفْترى عَلَ أللّهِ كَذِبًا4 إلى قوله «ألَّذِينَ يَصُدُونَ عن 
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سَبِيلٍ أللّه وَيَبَعُوَهَا ربجا وهم بالآيزة هُمْ رون 18 -19] 
سورة يوسسف 
«وإن كُنت من قَبَلِهء لين ألْعَفِلِينَ4 [*] 
وعد ممت يه وهم يها لول أن رما برهن زد بَهِم4 [4؟] 
و سْكَلٍ أَلْقَرْيه أَلَّى كُنا فِيهَا وَالْعِيرَ أَلّىَ أَقْبَلنَا فِيهًا4 [45] 
(يكأبَتِ هنذا تيل رُيى من قَبلُ قد جَعَلَهَار ق حَقَا14١٠٠]‏ 
لقُلُ هَنذِي سَبِيلَ أَدَعُوَاإِلَ أله عل بَصِيرَةٍ تومن ِتبَعََ ]1١8[4‏ 
سورة الرعد 
0 مّن رب ب ألسَمَوتٍ وَالَْرْضِ ص أللةُ4 إلى قوله قل ألنّه خَلِقٌ أ 
وَهُوَ ولح ال ار 
«لنين عاهثرأ وتظتيق لويف يذكر لد لا بذقر لله تظتية القأوب» 
14] 
سورة إبراهيمٍ 
<ِألَذِينَ يَسْتَحِبُونَ ل لديا عَلَ الْآخِرَةِ وَيَصْدُونَ عَن سَبِيلٍ الله 
وَيَبةُ يَبْهُوتهَا عِوَجا ويك فى صَللٍ بَعِيدِ» ١1‏ -5]. 
سورة النحل 
ؤِيَخَافُونَ رَبّهُم مِّن فَوْقِهِمَ4 [00] 
ظوَيكهِ امكل الْأْغل1014] 
«اذغ إِلَّ سَبِيلٍ رَبَكَ بِالِْكْمَةِ وَالْمَوْعِطَةِ الَْسَئَةٌ وَجَددِلْهُم بِلَّى هى 


ا 

سورة الوسراء 
ؤقُل لذ كان قعةة والهة كما تموارة إِذَا ١‏ لَابْتَعَوأ أْإِلَ ذى الْعَرْشِ سَبِيلًا» 
]:١[‏ 


5 5 


«وقالواً ذا كنا عِطَمًا وَرُقَنًا أمنّا لَمَبْعُوبُونَ خَلْقَا جَدِيدًا4 إلى قوله ايوم 

يَدْعُوكَُ مُتَسْكَجِيبُونَ بحَنْدِف 00 إن 00 َِّا كيلا [07-49] 

«أزلتيك أُلَذِينَ يَدْعُونَ يَبْتعُونَ إِلّ رَيَهِم الْوَسِيلَة أَيّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ 
1١ 5-5‏ 
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456 


خرف 


555-5١ 


ل سداد و 


طثل ينتعت الإنش وا لين عل أن بثو بيفي كد 
بِمِثْلِهء وَلَوْ كآنَ بَعْضُهُمَ لِبَعْضٍ ظهيرًا4 [44] 


سورة الكهف 


«سَأْئبَحْكَ بِتَأوِيلِ ما لَمْ نَسْمَطِع عَلَيْهِ صَبْرَا 7/14] 
دِذلِكَ تأَوِيلُ ما لم تَسْطِع عَلَيْ صَبيَا 4118]. 


«يتأخت 2 عَرُونَ # [/7ى ؟] 
ل#وإن مَِنَكُمْ إلا وَارِدُهَا4 ]7١[‏ 


«طي» [1] 
«ألرَحَمِنْ عل ألْعَرْشٍ إِسْترى4 [4] 


رص يْا لذ أغطئ كُلَّ شَىْءٍ حَلْقَهُ حَلْقَهُ 
للا يججِيظونَ بدء عِلْمَا4 ]٠١17[‏ 


سورة مريم 


سورة طه 


دم هَيئ» [49] 


هَددًا أَلْمُرْءَانٍ لا يَأتُونَ 


لقَإِمًا يَأتِينَكُم مق هُدَى4 إلى قوله طوَكُدَلِكَ أُليَومَ ثُنيئ» -17١[‏ 


] 
<لَوْأَرَدَْآ أن تَتَخِدَ 
«وَّلَقَد كُبْتَا في َلرَيُورٍ 

]٠١5[ لمَّنِلِحُونَ4‎ 


سورة الأنبياء 


سورة :الحج 


تَكَخِدّ لَهْوَا لَآتَحَذْتهُ مِن لَدنَّآ إن كُنَا فَعِلِينَ 4 1171] 


مِنَ بَعْدٍ ألذِكر أنَّ الْأَرْصَ يَرِتُّهَا عِبَادِىَ 


لوَمِنَ أَلتاين مَن يُجَديِلُ فى أله بعَيْر عِلْمِ وي يَتَبِعُ كلْ شين مَّرِيدٍ4 [] 
لمَيْطنٍ مَّرِيدٍ © كُتِبَ عَلَيْهِ أنّهُم مّن ولا َأنَهُم يُضِلَهُم وَيَفْدِيهِ إِلّ 


عَذَابِ َلسّعِيرٍ» [*5-7] 
"امن كان يَْلنُ أن أن يَنضره ألا 


فى أَلدُئيا وَالْآخِرَة4 [15] 
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«يَأيها ألَاسُ صُرِبَ مَكَلْ فَاسْتَِعُوأ لَهَد4 إلى قوله «إإنَّ أللّه َقَوقُ عَزِيرُ» 


كل 0 
سورة المؤمنون 
اقل ديأ لْقَوَلَ 0 جَآءَهُم ما لم يأتِ ءَابَآمَهُمْ لْأَوَِّينَ4 إلى 3 
رَأَكْتَرفْ هم للحي كر هُونَ4 ]/١-59[‏ تكسن 
ند أل مظن زد وها كان قاد مِنْ إِلَدِ إِذَا َدَهَبَ كل إِلَهِ يما خَلَقَ 
وَلَعََا بَعْضْهُمْ عَلّ بَعْضنّ سُبْحَنَ أله عمًا يَصِفُونَ4 [91] 701-77 
سورة النور 
«أَلرَانِ لا يََكِحُ ِل رَانِية نِيةٌ أو مُفْركَة4 [] اكت كن 


«أللّهُ تور ألسَموتٍ وَالأَرْضٌ» إلى قوله «وَالكهُ بكُلٍ غَىْءٍ عَلِيم6 [5] 0١5‏ 
«كيِفْكَزةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ0[4*] ا 


سورة الفرقان 
«إن تَتَّبعُونَ إلا يَجُلَا تَسْخُورًا4 [4] بذكن 
دولا يأُوتك بعل إلا جفتاك بالخ وََحْسَنَ تَفْسِيرًا» [7] كن 


00 
«اذْهَب بَحِعَبى هَنذًا كَأَلْقَة إَِيْهمَ ُمّ تَوَلّ عَنْهُمْ فَأنظرٌ مَاذًا يَرْجِعُونَ» 417 


[4؟] 
لل اند بِنّهِ مَمَكَمٌ عَلَ عِبَادِِ أَلَّذِينَ إصْطْمم4 [11] اا 


سورة الروم 
ليَعْلَمُونَ ظلهرًا مِّنَ حي ألدُنْا وَهُمْ عَنٍ أَلْآجِرَةَ هُمْ غَفِنُوتَ7[4] 2 519-118 
وَل المكل الأغلّ» [17] 0 


”56-7 
سورة لقمان 
هَددًا خَلْيُ أله كَأرُون مادا لق ألِينَ ين دُونِكِء» ]٠١[‏ ضف 
وو نما فى الْأرْضٍ م مِن هَجَرَة ألم وَالْبَحْرَ يَمُدُ يَمدْهء مِنْ بَعدوى و سَبْعَةُ أبحْرِ 
مَا تَقِدَتُ كِمَتُ أللّه إِنَّ أل ع زيرٌ حَكِيمْ4 ]1١1[‏ ا" 


نك ردلا 


سورة الأحزاب 
«ثَلا تَخْصَعْنَ بِالقَوَلٍ فَيَظمَعَ أَلَذِى فى قَلْبِهء مَرَضُ وَكُلْنَ قَوْلَا مّعْرُوقَا4 
1] 
سورة سبأ 

طثُلُ ادغوأ لَدِينَ يَعَمْتُم مِّن دُونٍ أللّه لا يَمْلِكُونَ مِتْقَالٌ ذَرّةَ فى 
ألسَموتِ ولا أْض وا هم يدم من شرك امهم تن لوب © 

لالز عِندَود إلا لِمَنْ أذِنَ له حَيَّمَ إذَا قُرَعَ عن قُلُوبهمَ قَالوأ 
مَاذّا قَال رب بحم الوأ لمق و. فأ الكيزة "١1‏ س] 
لَثُلْ إِنَمَآ أَعِظْكُم بِوَحِدَةَ أن تَقُومُوأ لَه مَفْق وَمُرْدَئ كُمَّ تتفكرُوأ» 


[5] 
سورة فاطر 
«ألَيدُ يِنَّهِ لدع أَذْهَبَ عَنَا أْخَرَن4 41 *] 
سورة يس 
ثَالَ يَنقَومْ ا ه ترَجَعُونَ4 [11-19؟] 
لوَوَصَرَبَ لكا ملا وَدَِىَ حَلْقَهُمِ قَالَ من يحي أَلْعِظَمَ وَضْنَ رَمِية» إلى 


قوله #وَإِلَيْه جد تزجغون 4 1417111 
لإِنّمَآ أَمْرُهد إِدَآ أرَادَ شَيْنَا أن يَقُولَ له حُن فَيَكُونُ 4 
سورة الصافات 

«سُبحَنَ أللّهِ عا يَصِفُونَ © إِلّا عِبَادَ أله ألْمُخْلِصِينَ4 ]15١0-159[‏ 
«سْبَحَنَ رَيَكَ رَبَ الور عمًا يَصِدُونَ © وَسَلَعٌ عَلَ ألْدرْسَلِينَ © وَالخَمدُ 
لِنَّهِ رت أْلْعَدلَّيينَ 4 [187-140] 

سورة ص 
«#ضَ4 [1] 
لوَءَائيّتَهُ ألْكْمَةَ وَمَضْلَ ألخِْطاب4 [19] 
لاما مَتَعَكَ أن تَّمْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَى6 [74] 


١5 


18 


خرن شرق 
ااا 
كم 


#ابلرة 0د 


505-61 


"71-6 
875-871 


كنا 


م 


ْ سورة الزمر 

0 جَآءَ والصَدْقٍ وَصَدَّقَ بو وليك هُمُ ألْمتَقُونَ4 [؟] 

وَقضَِ بَيَْهُم بالق وَقِيلَ أَمْدُ لِنّهِ رت الْعَلّيينَ7/116] 
سؤر ةقضلت 

«قَلٌ هو لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآء وَالَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ف عَاذَانِهمْ ور 

عَلَيْهُمَ عَمَى4 [417] 

لسَئُرِيهمَ عَاَتئَا فى الآكَاقٍ وَف أَنفْسِهم حَقَ يتبيّنَ لَهُمَ أَنّهُ 4 [51] 
سورة الشورئل 

«وَمَا إِخْتَلَفْتُحَ فيه مِن شَىْءٍ فَحُكْمُدُدَ ِل أله [4] 


0 0 


- 


ليس كُمِقَلِيء ب 


سورة الزخرف 
وزإةا زكر أعله ينا كر تَرَبَ لِليَعئن مَقِلَّا عل وَجْهُهُ مُسْو: مَوَدًا وَهْوَ كُظِيمْ 
© أَوَمَن يَنَؤأ فى الْليةِ وَهْوَفى ألخِصَاءٍ غَيْرُمُِينِ4 [17-/17] 
سورة الفتح 
لتَحَمَدُ يَسُولُ لله وَالَّذِينَ مَعَهُدَ أَهِدَآءُ عَلَ أَلْكُبَارِ4 [9؟] 
سورة الحجرات 
ؤِيكأيهَا ألَذِينَ اموأ لا مُقدِمُوابَْنَ يدي الله وََسُولِه- وَاتَقُوأ أله إن أ 


0 


د عَلِيهُ 7 0 ألَذِية عَمَتُوأ ل تَرْقَعُوا أَضْوةٍ ئ. قوق ظ 


سورة الذاريات 
لوَالدَرِيتٍ ذَرْوَا4 إلى قوله أَلَذِينَ هُمْ فى غَمْرٍَ سَاهُونَ4 ]١١-١[‏ 


سورة الطور 
<ِوَالْذِينَ ءام | وَأَتْبَعدا موأ وَأَْْهُمْ ذُرَياتِهِم بإيمانٍ أْخَقْنا بهم دُرَيِتهمْ وَمَآ أَلكْتَهُم 
مِنْ عَمَلِهم مّن شىّ من 


١١ /اه‎ 


كو ٠5‏ 
و١٠١٠‏ 
5:00:84 
/ا55 

ا 
*61-ه0606 
50-5 
55-6" 
ا 

زضرن 
/ا١١٠١-‏ 

١ اح‎ 
ا١م:-‎ 4 


رض 


«أم خلُِوا مِْ خَيْرِ َو أمْ هُمُ ألَْلِقُونَ © أَمْ خَلَقُوا ألسَّمنوَتٍ وَالْار 


بل لا يُوقِئُونَ 4 5-1 "] 1015-١‏ 
: سورة النجم 
لعَلَْمَهُم مَِيدُ أَلقُرى © ذو مِرَّ4 [ه-5] 404 
سورة القمر 
لوَلَقَدْ يترا ألْقُرَمَانَ ِلدِكرِ قَهَلْ مِن مدَّكِرٍ4 [1171] جين 
«أبكرًا كا ونا تكبعة تَتبِعُدُد [4 7] ْ ا 
سورة الرحمن 
ترع خرن يتقان © تتفم روخ لا نيان © قبأي علا يسنا يَكُمَا 
وم داه وَالْمَمْجَانُ4 ]7١-11/[‏ م 
لفِيهنَ خَيرَتٌ حِسَانُ4 [19] فل 
سورة الحديد 
«أَعْجب ألْكُقَارَ تبَائَُر4 ]7١[‏ لكا 
سورة الملك 
َنم عَلِيمِدَاتِ أضُدُورٍ» [15] 9137-1 
لرَأبِرُوا َوْلَكُمْ أ إِجْهَرُوا به إن عَلِيم بدَاتِ ألصُّدُورٍ © ألَا يَعْلَمُ مَنْ 
حَلَقَ وَهْوَ َأْلْلّطِيفُ بيد 15-141] الل اله 


0 سورة القلم 
نر القامة 1 خا 


يرم يُحُمَفُ عَن ساق [47] 85-7 
سورة القيامة 
وُجُوهٌ يَوْمَيذِ نَاضِرَةٌ © إِلّ رَيَهَا نَاظِرَة6 ]77-1١1[‏ مم 
<أَيحيِتْ الإنطٌ أن , يُتْرَكَ سُدَى4 إلى قوله «أَلَيْسَ ذَلِكَ بَِددِرٍ عل أن 
يخ لْمَوْقَ» [ه-9؟] 5" 
سورة الإنسان 
ؤإِنَّ اْأَبَرَارَ يفْرَبُونَ مِن كأين كَنَ مِرَاجْهَا كاقُورًا» إلئ قوله: لوَيُظعِه 


١4 


لطَعَامَ عَلَ حب كيتنا وَبَتِيَا ورك [-8] 
«وَلْقَهُمْ تضرة وَسْرُورًا ]1١1‏ 

سورة التكوير 
لوَالَيْلٍ إِذًا عَسْعَسَ © وَالصّبْح إِذَا تتفّسَ11/[4١-18]‏ 
#لِمَن شَآءَ مِنكُم أن 
لْعَدلَمِينَ4 [4-178؟] 


#د وم ام 


يََسْتَقِيمَ 


سورة الانشقاق 


فَسَوَفٌ يحَاسَتُ حِسَابًا يسِيرًا4 [4] 


لوخ 


سورة الأعل 


سورة الضحئ 
9رَوَجَدَكَ ضَآلا َهَيِى4 [1] 
سورة التكاثر 
ُمَ لَمُسَكَلُنَّ يوْمَيذ عَنِ أَلتَعِيم4 [8] 
سورة الماعون 
«وَيَمتعُونَ ألْمَاعُونَ4 [7] 
سورة الكوثر 
لمْصَلِ لرَبَكَ وَككَرُ14؟] 
سورة النصر 
«إذًا جَآءَ ضر أله وَالْمَتْحْ1[4١]‏ 
«نْسَبَحْ بحَنْدِ رَبَكَ وَاسْتغْفِرْة 4 1؟] 
سورة الإخلاص 
تفسير سورة الإخلاص 


اك ريل 


© وَمَا تَمَآءُونَ إِلآ أن 


0 


يشَاءٌَ 


أَلدَدُ 5 


دليف 


1461 


225-5١ 


18١ 


افسد نك 


لمتكا 


املف 


8 


مع 


ركنا 


1 
لكين 


0 
5694-1 1/ 
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ثانيًا: فوائد في التفسير وعلوم القرآن: 


سم الما أنزل علخ رسوله روح لتوقف الحياة الحقيقية غلية وئودًا 


لتوقف الهداية عليه . 

التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف بمعنئ التفسير والبيان 6" 

بعض آيات الأحكام مجملة عْرِفَ بيانها بالسئّة ءا 

التشابه والإحكام نوعان 66 

آيات الصفات محكمة ٠ه-(ه‏ 

المحكم والمتشابه ٠6-ام‏ 
ك0 
500-18 

ظاهر القرآن لا يدل علئن التشبيه ٠١6-85‏ 

الرّسِولُ بلّعْ ألفاظ القرآن للأمة وبلّغهم معانيّه» بل كانت عنايته بتبليغ معانيه 

أعظمَ من مجرّد تبليغ ألفاظه م 

غالب اختلاف المفسرين اختلاف تعبير واختلاف تمثيل وتنويع 709-74 


ألفاظ القرآن والسّنَةَ ثلاثة أقسام نصوص لا تحتمل إلا معتّئ واحدّاء 
وظواهرٌ تحتمل غير معناها احتمالًا بعيدًا مرجوحًاء وألفاظ تحتاج إلئ بيانٍ ‏ “#/ا"8- الا 


لا يجوز حمل معاني القرآن علئ المعاني الحادثة المولدة سكين 
تنقسم معاني القرآن إلى عشرة أقسام نكر كن 
ألفاظ القرآن ثلاثة أنواع ألفاظٌ في غاية العموم: وألفاظ في غاية الخصوص» 

وألفاظ متوسّطة بين العموم والخصوص ل كن 
أكثر عمومات القرآن محفوظة باقيةٌ عل عمومها اكاك 


أكثر طوائف أهل الباطل ادّعاءً لتتخصيص العمومات هم الرّافضة دكن 
نماذج للتفسيرات المستنكرة للآيات 5944-١‏ 
يقع في كلام السلف تفسير اللفظ العام بصورة خاصة علئ وجه التمثيل» لا 


على تفسير معن اللفظة في اللغة بذلك امريد 


ا لسري 


خطأ حمل عموم القرآن علئ الخصوص اع 


القرآن أفصح الكتب المنزلة 508-41 
الإضمار في القرآن 4١١-4٠‏ 
الرسول بِيّن ألفاظ القرآن ومعانيه 1794-7 
الله سبحانه قد ذم الظنّ المجرد وأهلّه ليق 
عامة ألفاظ القرآن نصوصٌ صريحة دالة علئ معناها دلالة لا تحتمل غيرها نظو 
القرآن لخته ونحوه وتصريفه ومعانيه كلها منقولة بالتواتر نالف 


في القرآن من قواعد الإعراب وقواعد علم المعاني والبيان ما لم تشتمل عليه 
ضوابط النحاة وأهل علم المعاني إلئ الآن. وفيه من قواعد البراهين العقلية 
والأدلة القطعية ووجوهها ما لم تشتمل عليه قواعد الأصوليين والجدليين 
إلئ الآن. وفيه من علم الأحكام وفقه القلوب وأعمال الجوارح وطُّرّق 


الحكم بين العباد ما لم تتضمنه قواعد الفقهاء إلئ الآن ع 
الأسماء في القرآن ثلاثة أنواع 2 
الطريقة البرهانية هي الواردة بالوحي ع 
وصف القرآن مالا 1ع لا 
١-4‏ هلا 
خشف 


١1١ 


(؟) فهرس الحديث وأصوله 
الأمر بتبليغ السنن 
الرحلة في طلب الحديث 
السّنّةَ قد دُونت وججمعت وضُبطت 
أهل الحديث متّفقون عل أحاديث «الصّحيحين»؛ وإن تنازعوا في 
أحاديث يسيرة منها جدّاء وهم متّفقون علئ لفظها ومعناها 
من أسباب الاختلاف في الحكم علئ الحديث 
الإنكار علئ من عارض الحديث برأيه 
أكثر الطوائف المبتدعة لا يعرف الحديث ولا يسمعه؛ وكثيرٌ منهم لا 
يُصدّق به إذا طرق سمعه 
الأحاديث والآثار في إثبات اليد لله تعالئ 
الاختلاف في تفسير حديث «لا طَلاقّ وَلَا عِنَاقَ في إِغْلَاقٍ) 
ما وقع في هذه الأمة من البدع والضلال كان من أسبابه التقصير في 


إظهار السّنّةَ والهٌدى 
ذكرنا في كتاب «صفة الجنة» أربعين دليلًا علئ مسألة الرّؤية من 
الكتاب والسُنّة 


حديث (إن الله لما أراد أن يخلق نفسه خَلَقَ خيلا فأجراها فترقت» 
فخلق نفسه من ذلك العرق» مكذوبٌ مفترئا / 
حديث «نزوله عشية عرفة علئ جمل أورق يصافح الركبان» ويعانق 
المشاة مكذوبٌ مفترئ 
حديث عمر «كان رسول الله وَل يتحدث مع أبي بكر وكنت 
كالزنجي بينهما» حديث مُختلق مُفترئ 
حديث الا مُقَالٌ أَيْنَ لِمَنْ أَيّنَ الأيْنّ حديث مكذوب موضوع 

د د د د 


١71 


032 
58-7 
دنا 


لفن 


59-584 


588-- 


يعن 


١٠-7 


7 4- 


ءآآ[2ى, 


١٠6١ /ا‎ 


() فهرس العقيدة 
حاجة البشرية لبعثة النبي وَل 
أساسٌُ دعوة الرسل معرفةً الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم 
يتبع ذلك أصلانٍ عظيمان: أحدهما: تعريف الطريق المُوصلة إليه» 
وهي شريعته المتضمّنة لأمره ونهيه. الثاني: تعريف السالكين ما لهم 
بعد الوصول إليه من النعيم الذي لا ينقّدء وقْرةٍ العين التي لا تنقطع 
الله سبحانه قد أكملٌ لرسوله ولأمتِهِ ديهم وأتمّ عليهم نعمته 
النبي كَكِلةِ علم أمته كل ما تحتاج إليه 
السلف الصالح كانت عنايتهم بمعرفة رمهم بأسمائه وصفاته فوق كل 
عناية 
من المُحال أن يكون تلاميذ المعتزلة وورثةٌ الصابئين وأفراخ اليونان 
أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأعرف به ممّن شهد الله ورسوله لهم 
بالعلم والإيمان 
الذين فصَّلوا طريقة الخلف علئئ طريقة التّلف ظنوا أن طريقة 
السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث, من غير فقَهٍ ولا 
فهم لمراد الله ورسوله منها 
نباية الفلاسفة والمنطقيين الشك والحيرة 
الصحابة لم يتنازعوا في تأويل آيات الصّفات وأخبارها في موضع 
واحديء بل اتفقث كلميّهم وكلمة التابعين بعدهم علئ إقرارها 
وإمرارهاء مع فهم معانيها وإثبات حقائقها 
آيات الصفات محكمة 


١١ك6 مل‎ 
١١ 
١-1١١ 


١5-١ 


١6-14 


١6-14 
ككلاحما‎ 


11١48 


ه١من«و‎ 


بعض أسماء الله الحسنئ وصفاته العلل: لاه 616-515 9 الا-: "الا 1-1/09تللء 


ه6١0‏ 
نثبت أسماء الله الحسنئئ وصفاته العلئ بغير تمثيل ولا تشبيه 


١77 


.-4 


ظاهر النصوص لا يقتضي تشبيهًا ولا تجسيمًا 


الإجماع قد انعقد علئ إثبات الصفات 

يلزم من أثبت الصفات السبع إثبات بقية الصفات 

باب الصفات عند السلف باب واحد يجري مجرئ واحدًا 
المتأوّلون لم يتخلصوا مما ظَنّوه محذورّاء بل هو لازم لهم فيما فرّوا 
إليه كلزومه فيما روا منه 

المتأوّلون فهموا من النصوص الباطل الذي لا يجوز إرادته. ثم 
أخرجوها عن معناها الحقٌّ المراد منهاء فأساؤوا الظنّ بها وبالمتكلّم 
بهاء وعطّلوها عن حقائقها التي هي عين كمال الموصوف بها 


إثبات العين تعالئ 


إثبات اليد لله تعال 
إثبات الساق لله تعال 


إثبات القدم لله تعالئ 
تشنيع أهل البدع علئ أهل السّنة 


المشبه المجسم أقل تنقصًا لربه من المعطل 


لفظ اليد جاء في القرآن علئ ثلاثة أنواع مفردًا ومثنّئ ومجموعًا 

أدلة مُبايَنةٍ الربٌ لِحَلْقِه وعلوٌه علئ عرشه تقارب ألف دليل 

مَنْ قبل التأويلاتٍ المُفتراة علئ الله ورسوله فهو من جنس الذين 
قبلوا قرآن مسيلمة المختلّق المفتركا 

إن كان الحقٌ فيما يقوله هؤلاء الثّفاة لَزِمَ من ذلك لوازمٌ باطلة 

تنوع النصوص في إثبات الفوقية والعلو واتلوستواء 

عامة مطالبهم وأدلتهم عليها ل يحصل منها علئ مطلب صحيح 


4 


"١ 
"١ 
09-١ 
"5-7 


ااالمشرفى 


م١١‏ 
لاا 85-ل/ام 
لالو. دلا 
١‏ 
لالاحملاء ؟م8/- 
1 


١14 
١١9-16 
ستكسسن‎ 
١50-15؟‎ 


التأويل إذا سُلّط علئ أصول الإيمان والإسلام اجتثها وقلَعَها ١15-‏ 
من كمال حكمة الربٌ وتمام نعمته وإحسانه أنه كلما كانت حاجة 


العباد إلئ الشيء أقوئ وأتمٌ كان بذلّه لهم أكثر 101 
طردً إبليس ولعنه إنما كان بسبب التأويلء فإنه عارّضٌ النص 

بالقياس وقدَّمه عليه 5 
خروج آدم من الجنة إنما كان بسبب التأويل ١9-11‏ 


في إثبات نزول الله تعالئ كل ليلة إلئ سماء الدنيا نحو ثلاثين حديثًا /ا١‏ 
التوحيدٌ العلمى أساسّه إثبات صفات الكمال للربٌ تعالن ومبايتته 
لخَلّقه» وتنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيل. والتوحيدٌ العملي 


أساسّه تجريد القصد لله وحده لا شريك له لم١‏ 
إثبات ابن رشد للعلو والفوقية ١917-4‏ 
مذهب السلف في الأسماء الحسنئ والصفات العلئ ون 


انتظام أمر العالم العلوي والسفلي» وارتباطً بعضه ببعض وجرياتّه 
على نظام محكم - من أدلُ دليل علئ أن مدبره واحدٌّ لا إله غيره شرف 


بطلان إلهيّة المسيح وأمه يتانق 
احتجاجه سبحانه علئ إثبات علمه بالجزئيات كلها بأحسن دليل 
وأوضحه وأصحه 1 0١-3‏ 


احتجاجه سبحانه علئ المشركين بالدليل المقسم الحاصر الذي لا 
يجد سامعه إلا ردّه ولا معارضته سبيلاء حيث يقول تبارك وتعال: 


«أمْ خُلِقُوأ من غَبْرِ شَنْءٍ أمْ هُمْ ألْحَِقُونَ © َم خَلقُوًا لسوت 


ارش قل لا لا يُوقِنُونَ»# 5015-7 
أصول المذاهب الفاسدة من سوء الفهم وفساد القصد بحس 


مخالفة أهل الكلام والفلسفة لصريح العقل: ه1!-6ه”3. 575-51٠١‏ 445-545, 
لس 5 للك نف 


١06 


أهل الكلام والفلسفة أشدّ اختلافًا وتنازُعَا بينهم من جميع أرباب 
العلوم على الإطلاق 

ليس أحدّ من البشر يستغني عن التعلم السمعي 

المتكلمون مضطربون في العقل الذي يعارض السمع أشد اضطراب 
جملة الشريعة مشتملة علئ أعلئ أنواع الحكمة علمًا وعملا 
الشريعة ابتداؤها من الله وانتهاؤها إليه» فمنه بدأت» وإليه تعود 
أصول الفرق الإسلامية كلها متفقة علئ تقديم الوحي علئ العقل 
قد صان الله الأمة أن تجمع علئ خطأء أو علئ ما يُعلم بطلانه 


بصريح العقل 

اقتضت حكمة الله وعدله أن يُفسد علئ العبد عقله الذي خالف به 
رسله 

معجزات الأنبياء: 35-219 غ م 15-515 94ؤ/إ دهم 

الإيمان لا يصح تعليقه بالشرط 

من تمام أدلة النبوة وبراهين صحة الوحي أن تجد المعارض له يأتي 
بما يضحك منه العقلاء 


ليس في القرآن صفة إِلَّا وقد دلٌ العقل الصريح علئ إثباتها لله 

آيات التوحيد والصفات كلها أثبتت الكمال لله وأنه المتفرد بذلك 
الكدال» قلس القاقيه قَيّه ول مقال 

السلف يعلمون معنن آيات الصفات ويفوضون الكيفية 


الأقوال المشتبهة المجملة هي منشأ الضلال وسبب انتشار البدع 
التوحيد اسم لستة معانٍ 

لفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثبانا ولا نفيا 

التركيب يراد به خمسة معاني 


١57 


اال 
4-6 0ه 
5 

8م 
585-86 
584-87 
14041 


يك 


05-ه50؟5ه 


ههأ١‎ 


6ظ0 


م/ه6ه 


روك 

8--5/ضم 
ه,> 

بالاه-ولاهة 
ملاه-ولاه 
نيك نيك 
8-:059 


لفظ الجهة مجمل 51١‏ 
لفظ العدل الأك 
الجهمية سدّوا علئ أنفسهم طريق العلم بإثبات الخالق وتوحيده 2 1١7‏ 
الطّرق التي سلكها المعارضون بين الوحي والعقل في إثبات الصَّانع 


هي بعينها تنفى وجوده 575-48 
كل كمالٍ ثبت للمخلوق لا نقص فيه فمعطيه وموجده أحقٌّ به وأولئ "075-56١‏ 
الله يُرئ ولا يُحاط به إدراكاء كما يُعلم ولا يحاط به علمًا هه 


كلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوئ ‏ 6" 
كثيرٌ منهم لا يحب تبليغ أحاديث الصّفات أو إظهارها وإشاعتها 54 


مقالة الثّفاة المعطلة شر مقالات أهل الأرض عائ الإطلاق الم 
ذم أئمة الإسلام لطرق المتكلمين» والطعن فيهاء وعيب أهلها 850-8060 
أقوال أئمة السلف والخلف في إثبات علو الله تعالئ 8511-45 


ثبت بالعقل إمكان رؤيته سبحانه. وبالشرع وقوعها في الدار الآخرةء 4١5‏ 
فاتفق العقل والشرع علئ إمكان الرؤية ووقوعها 
قد ذكرنا في كتاب «صفة الجنة» أربعين دليلًا علئ مسألة الرّو ة من 


الكتاب والسِّنة 11 

الله سبحانه هو العلي العظيم 457-17 
16 

أقوال السلف في ذم الجهمية 919494-17 

تقرير تنزيه الله عن النقائص والعيوب بالأدلة القطعية والبراهين 

٠١1١-4 اليقينية‎ 

مسألة التحسين والتقبيح قد ذكرناها مستوفاةً في كتاب «المفتاح» 

وذكرنا على صحتها فوق الخمسين دليلا 0١‏ 


الأحاديث في رؤية الربٌ تعالئ في الآخرة متواترة تزيد علئ مائتي 


١” 11/ 


طريق» وأصلها نحو الثلاثين 


١١٠١8م8-١٠١٠١ض/‎ 


أسماء الله الحسنى تقتضي آثارها وتستلزمها استلزام المقتضي 


الموجب لموجبه ومقتضاه 
التدبر في حكمة الله في مخلوقاته 


١17 
١١53-1 ه1‎ 
شقشك‎ 


١71 


(4) فهرس الفقه وأصوله 


أولا: المسائل الفقهية: 

مقدار ما يمسح من الرأس في الوضوء 2 

حكم المسح على الحْف 1 

توقيت المسح على الحفٌ > 

الوضو مخ مس الدذكن 0 

تيمم الجنب 7و3 

مقدار ما يمسح من اليد في التيمم 1945-06 
يَسيقٍ الشافعي إلئ نجاسة الأبوال أحدٌ رفك فين 

لم يسبق أحمدٌ بن حنبل إلى إقعاد المرأة أوَّلَ ما ترئ الدم يومًا وليلة 

ثم تُصلَّي وهي ترئ الدم أحدٌ م 

حكم القراءة في الركوع والسجود لكين 

حكم الصلاة علئ النبي يي في الصلاة ا 

حكم الشك في الصلاة يذ 


تأول عثمان بن عفان وأم المؤمنين عائشة وََيدَعَتعَا دليلًا قام عندهما ران 
اقتضئ جوارٌ إتمام الصلاة ة في السفر 


المسافر هل يُقصّر الصلاة في أقل من يومين يدقن 
الشهادة علئ رؤية هلال شوال مسكسين 
هل الاعتكاف يلزم بالشروع ون 
التطيب للمحرم قبل الإحرام وقبل الإفاضة 7804-5 
المحرم لا يأكل من صيدٍ صِيدَ لأجله 2 
حكم العامد والمخطئ في قَثْل الصيد وحَلق الشعر لمشكيض 
الإذن للحائض في أن تنفر قبل أن تطوف ”> 
متعة الحج 21> 


١8 


إجلاء أهل الذمة من بلاد العرب 

حكم المجوس 

الاختلاف في بيع العينة وتحريمه 

الاختلاف ني عدد الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس 
توريث بنت الابن مع البنت 

الاختلاف في الكلالة 

توريث المرأة من دية زوجها 

ميراث الجدة 

لا يرث المسلم الكافر 

هل يرث المعتّق بعضه 

تأويل قوله ككلِ: «أيُمَا ائْرٍََ أنَكَحَتْ تَفْسَهَا بِمَيْرِ إِذْنِ وَلِيَهَا قَكَاحُهَا 
بَاطِلٌ» بحمله علئ الأ باطل 0 

الاختلاف في نكاح التحليل وبيان بطلانه 

حكم نكاح الزانية 

الجمع بين الأختين في ملك اليمين 

حكم نكاح نساء أهل الكتاب 

تقدير مهور النساء 

أقل مدة الحمل 

الخلع ليس تطليقة 

الاختلاف في المراد من القَرْء هل هو الحيض أو الأطهار 

المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها 

الطلاق مرة بعد مرة وحكم الطلاق الثلاث مجموعة بكلمة واحدة 
إذا طَلّقّ المدخول بها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخول ثانٍ بعد الرجعة 


١ 


يغفا 
538 
580-84 
ال 
590-05 
”53> 
/51 
538 
١8--5م8؟‏ 
10 
ا 


79-7 
5994-4 
"60-48 

5/8 
5/8 
اا -ا/؟ 
فى 
رضن 
5532 
ك4 ام 
يذنا 


هل تستأنف العدة 
إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلانًا إن دخلتٍ الدار. فطلّقها ثلانًا ثم 
تزوجت بعد ما انقضت عدتهاء ثم نكحها الحالف الأول ثم دخلت 
الدار 
إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلانًا إن شئت. فقالت قد شتت إن 
شاء فلان 
إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلانًا إِلّا اثتتين. وإن قال أنت طالق 
ثلانًا إِلّا واحدة. وإن قال أنت طالق ثلامًا إلا ثلامًا 
الحالف بالطلاق والعتاق إذا حَْتٌ في يمينه 
الاختلاف في الطلاق المعلّق بالشرط 
الطلاق الثلاث في مرة واحدة 
وقوع الطلاق في الحيض 
المتوى عنها زوجها تعتدٌ في منزل الموت 
عدة المتوف عنها إذا كانت حاملا 
هل للأب الموسر الأخذ من مال ابنه 
دية الأصابع 
لا يقتل مسلم يكافر 
القّسامة 
لايَرِتُ المسلمٌ الكافرٌ ولا الكافرٌ المسلمّ 
يسيبق أحمد بن حنبل إلئ الحكم بإسلام أولاد أهل الذمة الصغار 
بموت آبائهم أحدٌ 
قبول شهادة العبد 
القضاء بشاهدٍ ويمين 
الخلاف ف القضاء بالتكول وَحْدَه دون اشتزاط رد اليمين 


١1/1 


51١5-1١ 


الس نا 


71١9-14 


كتيسن 
تسكخيننا 
رض سنن 
ضسضك سنن 
اسك دين 
214ظ»> 
مان 
ريل امن 
22> 
2106 
من 
رذن 


خرضس 
لان 
لذن 
اوتخريت إن 


ثانيًا: القواعد الفقهية والأصول: 


الأمر للوجوب والنهي للتحريم قا 

الاختلاف في الأفعال المنفية بعد وجود صورتها ارك 

ما لا يُعلم فيه خلافٌ لا يقال له إجماع م 

غاية هذه الإجماعات أن تفيدنا عدم علم ناقلها بالخلاف ضفن 

كثيرٌ من أعيان العلماء قد صاروا إلئ أقوال متمسّكهم فيها عدمٌ العلم 

بالمخالف لكين 
يَرَلْ أئمّة الإسلام يُفتُون بما يظهر لهم من الدليل وإن لم يتقدمهم "٠‏ 

إليه أحدٌ 


المقلّدون في الفروع ‏ أتباع الأئمة الذين اعتقدوا المذهب ثم طلبوا 

الدليل عليه ضابطٌ ما يُتَأوّل عندهم وما لا يُتأوّل ما خالف المذهب أو 

وافقّه / 
د د د د د 


فمن 


(5) فهرس اللغة والنئحو 
معن التأويل في اللغة واشتقاقه 
المفرد المضاف يُراد به ما هو أكثر من واحد 
الفهم الفاسد إنما أتئ مِن قبل عجم القلوب والألسنٍ 


المضاف إليه 

معنا الاستواء في اللغة 

معئل التفسير والإسفار 

متئئ يجوز الحذف في اللغة 

الفرق بين الكناية والتعريض 

فصاحة الحاضرة والبادية وشعر الحاضرة والبادية 

لفظ الخمر في اللغة 

لفظ الجار في اللغة 

لفظ التركيب في اللغة 

الاسم يدل علئ المسمئ 

الإضمار علئ ثلاثة أنواع 

التقديم والتأخير في اللغة 

الفرق بين قولك: أفعلت كذا؟ وقولك: أنت فعلت كذا؟ 
الفرق بين قولك: أكتبت الكتاب؟ وقولك: أأنت كتبته؟ 
هل لفظ الله مشتقٌ أم لا؟ وممًا اشتقاقه؟ 

هل لفظ النبي مشتقٌ أم لا؟ وما اشتقاقه؟ 

هل لفظ الصلاة مشتقٌ أم لا؟ وممّا اشتقاقه؟ 


اختلاف البصريين والكوفيين في «إن» في قوله تعالئ: «وإن كُنت 


2 014 2 522 
٠‏ و له 4 لعفل 
من بلِهِء لمِنّ سن * 


1١71/7 


7” 
37 
6 


41-9 
٠1-4 
4 
1 
1014-4 


فض 
ال 
2١١1-8‏ 
21١8-1‏ 


اختلاف البصريين والكوفيين في قوله تعالئ :لبْبَيُ أله لَكُمْ أن 48/8 
تَضِلوأ» 


د د د د 2/4 


١ 


(6) فهرس الفوائد المتفرقة 
بعض مصطلحات الفلاسفة 


بعض ما جرئ علئ أئمة أهل السّنة 
ليس أحدٌ بعد رسول الله يك إلا وقد خفيت عليه بععض 
سُنة رسول الله عَكلِلٍ 


بعض مصطلحات المنجمين 
بعض مصطلحات أصحاب الطبيعة 
بعض مصطلحات المهندسين 
بعض مصطلحات المنطقيين 


إدراك الحس والعقل والسمع 

تطور حواس الإنسان 

تفضيل التراب عل النار 

شيء من مخازي نصير الدّين الطوسي 

الطرق المبتدعة فرقت الأمّة 

ليس لمبطل حجةٌ ولا سبيلٌ بوجه من الوجوه علئ من وافق السَئة 
ولم يخرج عنها 

الشيخ عبد القادر الكيلاني متفق علئ كراماته وآياته وولايته» 
مقبول عند جميع الفرق 

كل ما اخترعه الإنسان مشتق من الخلقة مستنبط من الصنع الإلهي 
استنباط القبان وبناء الأقبية من خلقة البعير 


١1” 


350-15١ 
4لأه-امم‎ 
"51١-1986 
١/5١ 
7 اا اا‎ 
781-05 


كم 
امم 
امم 
لامع حمق 
650-65 
كلأك-لما 1ع" 
07-484 
560-[وه 
م-011 
144 
865 


58-85 1/ 


اكلم 


١5 
١1 


التأمل في طلوع الشمس وغروبها 
التأمل في تعاقب الفصول الأربعة 
التأمل في بروج الشمس والقمر 
التأمل في إنارة القمر والكواكب ليلا 
التأمل في منازل الكواكب السيارة 
التأمل في حال النجوم واختلاف مسيرها 
التأمل في دوران الفلك 
لَللتكف 


١ك‎ 


١1و‎ 
١8 
١> 8 
١١5١ 
١1١١ 
١1١١ 
١١5؟‎ 


فهرس الموضوعات 


مقدمة المحقق 0 
التعريف بكتاب «الصواعق المرسلة؛ 
)١١‏ توثيق نسبة الكتاب إلئ ابن القيّم 7 
(؟) عنوان الكتاب ١‏ 
(*) حجم الكتاب 16 
() عرض موجز لموضوعات الكتاب 1 
(0) منهج الكتاب "١‏ 
() مصادر الكتاب ١‏ 
() مكانة الكتاب 0 
() مختصرات الكتاب ه. 
(9) طبعات الكتاب السابقة م0 
)٠١(‏ مخطوطات الكتاب 6 
)١١(‏ منهج التحقيق 60" 
نماذج من صور المخطوطات 4 
النص المحقق 
مقدمة المصئف ١‏ 
أساس دعوة الرسل معرفة الله سبحانه بأسماته وصفاته وأفعاله 0 


الله سبحانه قد أخبر أنه أكملٌ له ولأمتِهِ به ديتهم» وأتمّ عليهم به نعمته 1١١‏ 
من المُحال أن يكون تلاميذ المعتزلة وورثةٌ الصابئين وأفراخ اليونان 
أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأعرف به ممّن شهد الله ورسوله لهم بالعلم 
والإيمان ١‏ 


١” 


هذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذٌ الكتاب والسَنّة 
وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم 

أقوال الفلاسفة وعلماء الكلام عند موتهم 

كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون الحيارئ المتهوّكون أعلمّ 
بالله وصفاته وأسمائه وآياته من السابقين الأوّلِين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 

الفصل الأول: في معرفة حقيقة التأويل ومسمّاه لغةً واصطلاحًا 

الفصل الثاني: انقسام التأويل إل صحيح وباطل 

التأويل الباطل أنواعٌ 

الفصل الثالث: في أنَّ التأويل إخبارٌ عن مراد المتكلم لا إنشاءٌ 

الفصل الرابع: في الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب 

التشابه والإحكام نوعان 

الفصل الخامس: في الفرق بين تأويل التحريف وتأويل التفسير وأن الأول 
ممتنعٌ وقوعه في الخبر والطلب والثاني يقع فيهما 

الفصل السادس: في تعجيز المتأولين عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ 
تأويلُه من آيات الصّفات وأحاديثها وما لايسوغ 

الفصل السابع: في إلزامهم في المعنئ الذي جعلوه تأويلًا نظير ما فروا منه 
الفصل الثامن: في بيان خطئهم في فهمهم من النصوص المعاني الباطلة 
التي تأوّلوها لأجلها فجمعوا بين التشبيه والتعطيل 

الفصل التاسع: في الوظائف الواجبة علئ المتأوّل التي لا يُقبل منه تأويله 
إلّابها 

الأمر الأول: بيان احتمال اللفظ للمعنئ الذي تأوّله 

الثاني: بيان تعيين ذلك المعنئ 


١77 


1١6 


15 


148 


ردك 


الثالث: إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره 

الرابع: الجواب عن المعارض 

الفصل العاشر: في أن التأويل شر من التعطيل فإنه يتضمن التشبيه 
والتعطيل والتلاعب بالنصوص وإساءة الظن بها 

كشفٌ عورات هؤلاء وبيانٌ فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل 
الجهاد في سبيل الله 

الفعل لخاد كر أ ل انمتا م المازي جار كلاف 
علئ خلاف ظاهره وحقيقته ينافي قصدّ البيان والإرشاد والهدئء وأن 
القصدين يتنافيان, وأ تركّه بدون ذلك الخطاب خيءٌ له وأقرب إلئن 
الهدئ 

إن كان الحقٌّ فيما يقوله هؤلاء الثّماة لم من ذلك لوازمٌ باطلة 
ال و ات رو د 0 


ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلافٌ ظاهره و حقيقته وعدمٌ البيان 
في أهم الأمور وما تشتد الحاجة إلى بيانه 

الفصل الثالث عشر: في بيان أن تيسير القرآن للذكر يُّنافي حملّه علئ 
التأويل المخالف لحقيقته وظاهره 

الفصل الرابع عشر: في أن التأويل يعود علئ المقصود من وضع اللغات 
بالإبطال 


الفصل الخامس عشر: في جنايات التأويل علئ أديان الرّسل وأن خراب 
العالم وفساد الدنيا والدّين بسبب فتح باب التأويل 
فساد دين اليهود بسبب التأويللات 
فسادٌ دين النصارئ من جهة التأويل 
التأويل إذا سُلّط علئ أصول الإيمان والإسلام اجتثّها وقلَعَها 
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خروج آدم من الجنة كان بسبب التأويل 

من جنايات التأويل ما وقع في الإسلام من الحوادث بعد موت رسول الله 
كله وإلئ يومنا هذا 

الفصل السادس عشر: في بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله 
الفصل السابع عشر: في أن التأويل يُفيد العلوم كلها إِنْ سَلّط عليها 
ويرفع الثقة بالكلام ولا يمكن أمةٌ من الأمم أن تعيش عليه 

فصل: في بيان أنه إِنْ سلّط علئ آبات التوحيد القولي العلمي وأخباره لزم 
تسليطه علئ آيات التوحيد العملي وأخباره وفسد التوحيد معرفةٌ وقصدًا 
الفصل الثامن عشر: في انقسام الناس في نصوص الوحي إلئ أصحاب 
تأويل وأصحاب تخييل وأصحاب تجهيل وأصحاب تمثيل وأصحاب 
سواء النييل ٠‏ 57 ا / 

الصنف الأول: أصحاب التأويل 

الصنف الثاني: أصحاب التخييل 

الصنف الثالث: أصحاب التجهيل 

الصنف الرابع: أصحاب التشبيه والتمثيل 

الصنف الخامس: أصحاب سواء السبيل 

الفصل التاسع عشر: في الأسباب التي تسهل علئ النفوس الجاهلة قبول 
التأويل مع مخالفته للبيان الذي علَّمه الله الإنسان وقَطّره علئ قبوله 
السبب الأول: أن يأي به صاحبه مموّمًا مُزَخرّف الألفاظ مُلفُق المعاني» 
متكدرء خزة الصاح والعارة الرقيقة 

السبب الثاني: أن يخرج المعنئ الذي يريد إبطاله بالتأويل في صورة 
مستهجنة تنفر عنها القلوب. وتنبو عنها الأسماع 

السبب الثالث: أن يعزو المتأول تأويله وبدعته إلئ جليل القذر نبيه 
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الذّكر من العقلاء» أو مِن آل البيت التَبويٌ 

السبب الرابع: أن يكون ذلك التأويل قد قَبله ورضيه مُبردٌ في صناعةٍ من 
الصناعات أو علم من العلوم 

السبب الخامس: الإغراب علئ النفوس بما لم تكن عارفةً به 

السبب السادس: تقديم مقدمات تكون كالأطناب والأوتاد لفسطاطه 
الفصل العشرون: في بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي 
علئ مبطل أبدًا 

ذكر شيء من حججاج القرآن 

الفصل الحادي والعشرون: في الأسباب الجالبة للتأويل 

الفصل الثاني والعشرون: في أنواع الاختلاف الناشئة عن التأويل وانقسام 
الاختلاف إلئ محمود ومذموم 

الاختلاف في كتاب الله نوعان: أحدهما: أن يكون المختلفون كلهم 
مذمومين 

والنوع الثاني: اختلاف ينقسم أهله إلئ محمودٍ ومذموم 

وقوع الاختلاف بين الناس أمرٌ ضروريٌ لا بد منه؛ لِتَفاوتٍِ إراداتهم 
وأفهامهم وقوئ إدراكهم 

الفصل الثالث والعشرون: ني أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد 
اتفاقهم علئ أصلٍ واحدٍ وتحاكمهم إليه وهو كتاب الله سن رسوله 
فصل من كلام أبي محمد بن حزم وهو من أحسن كلامه 

جماع الأعذار في ترك من ترك من الأئمة حديثًا ثلاثة أصئاف 

أسباب الاختلاف: 

السبب الأول: ألا يكون الحديث قد بلغه 

السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده 
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السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهادٍ قد خالفه فيه غيره 
السبب الرابع: اشتراط بعضهم في خبر الواحد العدل شروطًا يخالفه فيها 
غيره 
السبب الخامس: أن ينسئ الحديث أو الآية 
السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديث 
السبب السابع: أن يكون عارقًا بدلالة اللفظ وموضوعه ولكن لا يُتفطّن 
لدخول هذا الفرد المعيّن تحت اللفظ 
السبب الثامن: اعتقاده أنْ لا دلالة في اللفظ علئ الحكم المتنارّع فيه 
السبب التاسع: اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارّضَّها ماهو مساولها 
فيجب التوقفء أو ما هو أقوئ منها فيجب تقديمه 
ولا خلاف بين الأئمة أنه إذا صم الحديث عن رسول الله يكِةِ لم يكن 
عدم العلم بالقائل به مسوّعًا لمخالفته 
كثير من أعيان العلماء قد صاروا إلئ أقوال متمسّكهم فيها عدمٌ العلم 
بالمخالفء مع قيام الأدلة الظاهرة علئ خلاف تلك الأقوال 
من المسائل التي نقض ادعاء الإجماع فيها: 
قول مالك: لا أعلم أحدًا أجاز شهادة العبد 
قول: لا أعلم أحدًا أَوْجَبَ الصلاة علئ النبي يك في الصلاة 
قول الشافعي: أجمعوا علئ أن المعتّق بعضّه لاايرث 
والقول بحديث: «أَنْتٌ وَمَالّكَ لِأبيكَ». 
قول الثوري: إذا طَلَّقّ المدخول بها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخول ثانٍ 
بعد الرجعة» أنها تستأنف العدة» أجمع الفقهاء علئ هذا 
الليث بن سعد حكيئئ الإجماع علئ أن المسافر لا يَقصّر الصلاة في أقل 
من يومين 

بحس 


1 


ذكر مالك: ]عن التوية خزقت عزلكي الباق إنائيظه لكل نات 

مه علا مناجية 

أبو عبيد يحكي الإجماع على خلاف قول مالك في القسامة 

أنكروا عليه قولّه: الأمر المُجمّع عليه عندنا أن يبدأ المدّعون بالأيمان في 

القسامة 

قول الشافعي: ودلٌ إجماعهم علئ أن من حَلَقّ في الإحرام عمدًا أو خطأ 

أو قَتَلَ صيدًا عمدًا أو خطأفي الكفارة سواءٌء وعلئ أن الحالف بالله 

وقاتِلٌ المؤمن عمدًا أو خطأ في الكفارة سوا 

قول ابن المنذر: أجمع كل م من تسفظ عند طن أهل العلع على أن الرجبل 

إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلانًا إن دخلتٍ الدار . نطلّقها ثلائّاثم 

تزوجت بعد ما انقضت عاتهاء ثم نكحها الحالف الأولء ثم دخلت 

الدار أنه لا يقع عليها الطلاق؛ لأن طلاق المِلّك قد انقضئ 

ولا اتن الفندر اح كاين حتفا حتدمن اهل العلغ خلئ أن الرتخل 

إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلانًا إن شئتٍ. فقالت: قد شئتٌ إن شاء 

فلان. أنها قد رَدّتٍِ الأمره ولا يلزمه الطلاق إن شاء فلان 

كول ابل المتدر: اجمع كلمن حلط عتداسن امل الغلم على أن الرجدل 

إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إِلّا اثتتين .٠‏ أغا تطلق واحدق وإن قال: 

أنت طالق ثلانًا إَِّا واحدة. أنها يُطَلّى ثتتين» فإن قال: أنت طالق ثلدك إل 

ثلانًا. طُلّقَت ثلامًا 

نقل ابن عبد البر الإجماع علئ أن الاعتكاف يلزم بالشروع 

حكئ صالح بن أحمد عن أبيه أنه قال: لا اختلاف أنه لايَرِتُْ المسلمٌ 

الكافرٌء ولا الكافرٌ المسلمَ 

قول ابن عبد البر: وأمّا القراءة في الركوع والسجود فجميع العلماء علئ 
١11‏ 
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أن ذلك لا يجوز 

قول إبراهيم بن مسلم الخُوارِزمي عن الوضوء من مس الذكر: وهذا 

قول ابن عبد البر: وأما الشهادة علئ رؤية الهلال فأجمع الفقهاء علئ أنه 

لا يُقبل في شهادة شوال في الفطر إِلّا شهادة رجلين عدلين 

وقول أبي ثور: لا يختلفون أن أقل الطّهر خمسة عشر يومًا 

ومن ذلك: أن الحالف بالطلاق والعتاق إذا حَْتٌ في يمينه أنه يُطلق عليه 

زوجته» ويُعتق عليه عبده أو جاريته 

وقال ابن المنذر: لم يَسيقٍ الشافعيّ إلئ نجاسة الأبوال أحدٌ 

وقال ابن تيمية: «لم يَسبق أحمدّ بن حنبل إلى الحكم بإسلام أولاد أهل 

الذمة الصغار بموت آبائهم أحدّ. ولم يسبقه إلئ إقعاد المرأة أَوّلَّ ما ترئ 

الدم يومًا وليل ثم تصلّي وهي ترئ الدم أحدٌ. 

غاية هذه الإجماعات أن تفيدنا عدم علم ناقلها بالخلاف» وهذا بمجرده 

لا يكون عذرًا للمجتهد في ترك موجب الدليل 

ومن ذلك: نقل من نقل الإجماع علئ أن المتكلم بالطلاق الثلاث في 

مرةٍ واحدة يقع به الثلاث؛ وقال بموجب عِلْمِه وما بلغه. وإِلّا فالخلاف 

في هذه المسألة ثابتٌ من وجوو: 

ومن ذلك: حكاية مَّن حكئ الإجماع على وقوع الطلاق في الحيض 

بِحَسَب ما بلغه» والمسألة مسألة نزاع 

الفصل الرّابع والعشرون: في ذكر الطواغيت الأربع التي هدم بها 

أصحابٌ التأويل الباطل معاقلّ الدّين وانتهكوا بها حُرمة القرآن ومحَوًا 

بها رسومً الويمان 

الطاغوت الأول: قولهم: نصوص الوحي أدلةٌ لفظيةٌ وهي لا تُقيد 
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اليقين. 

قال متكلّمهم: الدليل اللفظي لا يُفيد اليقينَ إِلّا عند تب يقن أمور عشرة 
جواب شيخ الإسلام عن هذا من وجوو: 

ا 

الثاني: أن يُقال: من المعلو م أن دلالة الأدلة اللفظية لا تختصٌ بالقرآن 
والسُنة؛ بل جميع بني آدم يدل بعضهم بعضًا بالأدلة اللفظية. 

وهذه الطريق يُستدلٌ بها من وجوو: 

أحدها : أن هذا المقصود ضروريٌ في حياة بني آدم» فلا بد من وجوده 
الثاني: - جميع الأمم يَعرف بعضهم مراد بعض بلفظه ويقطع به ويتيقنه 
الّألث: معرفة الس مراد المتكلّم منهم بكلامه أعظمُ من معرفتهم عائٌة 
العلوم العقلية 

الرّابع: أن الطّفل أولّ ما يمير يَعرف مراد مَن يُرَييّه بلفظه قبل أن يُعرّفه 
شيئًا من العلوم الضرورية 

الخامس: أن كلّ إنسان يَدُلُ غيره بالأدلة اللفظية علئ ما يعرفه» ويعرف 
مراد غيره بالأدلة اللفظية 

السّادس: أن التعريف بالأدلة اللفظية أصل للتّعريف بالأدلة العقلية 
السّابع: أن الإنسان في فهمه وإفهامه للدليل العقلي محتاجٌ إل معرفة 
مراد المخير به الذاكر له لِمَن يخاطبه 

الثشامن: أن تعليم الأدلة اللفظية يُحسنه كل أحيء وأمّا تعليم الدّلالة 
العقلية فلا يُحسنه كل أحدٍ 

التّاسع: أن الله سبحانه هدئ البهائم والطّير أن يُعرّف بعضها بعضًا 
مرادها بأصواتها 

العاشر: أن أبلد النّاس يَعلّم مراد أكثر من يخاطبه بالكلام الرّكيك العادم 
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للبلاغة والفصاحة؛ فكيف لا يعلم أذكئ التّاس 

الحادي عشر: أن هذا يستلزم الطّعنَ والقدح في بيان المتكلّم وفصاحته 

الثاني عشر: أنه إذا كان التفاهّم والعلم بمراد الحيوان من غيره حاصلًا 

للحيوانات» فما الظنٌّ بالإنسان, فما الظنٌّ بالعقلاء 

الثالث عشر: أنَا نعلم بالضّرورة أن شيوخنا الذين كانوا يخاطبوننا كانوا 

يُعرّفونا مرادهم بألفاظهم, وقد عَرّفنا مرادهم يقيئًا 

الرابع عشر: أن دلالة الأدلة اللفظية علئ مراد المتكلّم أقوئ من دلالة 
03 

الأدلة العقلية علئن الحقائق الثابتة 

الخامس عشر: أن دلالة قول الرّسول علئ مراده أكمل من دلالة شبهات 

الَّادس عشر: أنك إذا تأَمَلْت العقليات التى زعموا أنها تفيد اليقين 

وقدَّموها علئ كلام الله ورسوله وجدتها مخالفةٌ لصريح المعقول 

السّابع عشر: أن هذا من أنواع السّفسطة» بل هو شر أنواعها 

الثامن عشر: أن قول القائل: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين؛ ما أن يُريد به 

التاسع عشر: أنّا نعلم بالاضطرار أن مصئفي العلوم علئ اختلاف 

أنواعها عَلِمِ النّاس مرادهم من ألفاظهم علمًا يقيئًا 

العشرون: أنه من المعلوم أن الصَّحابة سمعوا القرآن والسَّنّة من النبي 

كةِ وقرؤوه» وأقرؤوه مَن بعدهم 

الحادي والعشرون: أن كل صِنْفِ من العلماء تكفلوا بعلم من العلوم 

المنقولة عن الرّسول» متفقون علئ أكثر علمهم مسائله ودلائله 

الثاني والعشرون: أن المخاطبين أوَّلَا بالقرآن والسّنّة لم يتوقف حصول 
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اليقين لهم بمراده علئ تلك المقدّمات العشرة التي ذكروها 

الثالث والعشرون: أن جميع ما ذكروه من الوجوه العشرة يرجع إلئ 

حرفي واحدٍء وهو احتمال اللفظ لمعنئ آخر غير ما يظهر من الكلام 

الرَابع والعشرون: أن قول القائل: «الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إِلّا عند 

تيقن أمور عشرة» نفيٌ عام وقضية سالبةٌ كلية 

الخامس والعشرون: أن الذين لم يحصل لهم اليقين بالأدلة العقلية 

أضعاف أضعاف الذين حصل لهم اليقين بالأدلة السّمعية 

السّادس والعشرون: أن ألفاظ القرآن والسّنّة ثلاثة أقسام 

السّابع والعشرون: أن الذي حال بين هؤلاء وبين استفادتهم اليقينَ من 

كلام الله ورسوله أن كثيرًا من ألفاظ القرآن والسَّنَّة قد صار لها معان 

اصطلح عليها النظار والمتكلّمون وغيرهم 

الثامن والعشرون: أن هؤلاء إِمّا أن يريدوا به نفي اليقين في باب الأسماء 

والصّفات فقط دون باب المعاد والأمر والتّهيء أوفي باب الصّفات 

وباب المعاد فقط دون الأمر أو في الجميع 

التّاسع والعشرون: أن دعوئ المدّعي أن كلام الله ورسوله لا يُستفاد منه 

يقينٌ ولا علمٌ إما أن يدعيه حيث لا يعارض العقلٌ السممٌ بل يوافقه» أو 

حيث يعارضه في زعمه؛ أو حيث لا يعارضه ولا يوافقه 

الثلاثون: أن قول القائل: «الأدلة اللفظية موقوفةٌ علئ هذه المقدمات)؛ 

أتريدٌ به أن كلّ دليل منها يقف علئ مجموع الأمور العشرة» أم تريد به أن 

جنسها يقف علل جنس هذه العشرة؟! 

الحادي والثلاثون: أن حكمك بتوقف دلالة الدليل على معرفة الإعراب 

والتصريف خطأً ظاهرٌ 

الثاني والثلائون: قولك: «إن ذلك يتوقف علئ نفي التخصيص 
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والإضمار»؛ فهذا لا يُحتاج إليه في فَهُم معاني الألفاظ المفردة 

الثالث والثلاثون: أن القدح في دلالة العام باحتمال الخصوص وفي 

الحقيقة باحتمال المجاز والنقل والاشتراك وسائر ما ذُكر؛ يطل حُجَجَّ 

الله علئ حََلّقه بآياته» ويُبطِل أوامره ونواهيه 

الرابع والثلاثون: أنك تجد عند كثير من المعروفين بالتفسير مِن رد كثير 

من ألفاظ القرآن عن العموم إلى الخصوص نظيرٌ ما تجده من ذلك عند 

أرباب التأويلات المستنكرة 

وقد يقع في كلام السلف تفسير اللفظ العام بصورةٍ خاصة علئ وجه 

التمثيل» لا علئ تفسير معنا اللفظة في اللغة بذلك 

الخامس والثلاثون: أن ألفاظ القرآن التي وقعت في باب الحمد والذمٌ 

وقعت بما فيها من الفخامة والجلالة عامة» وكان عمومها من تفخيمهاء 

وجلالة قدرهاء وعظمة شأنها 

السّادس والثلاثون: قوله: «وعدم الإضمار». يُقال: الإضمار علئ ثلاثة 

أنواع 

السّابع والثلاثون: أن الإضمار هو الإخفاءء فهذا إمَّا أن يجعل له عليه 

دليلًا من الخطاب أو لا 

الثامن والثلاثون: قوله: «وعدم التقديم والتّأخير». فهذا من نمط ما قبله 

أنواع التقديم والتأخير 

التاسع والثلاثون: قوله: وموقوف علئ نفي المعارض العقلي؛ للا 

يفضي إلئ القدح في العقل الذي يفتقر إليه النقل. جوابه: أنَّا لالم أن 

القدح فيما عارّضٌ النقل من المعقول قَدُّح فيما يحتاج إليه النقل 

الأربعون: أن الأدلة القاطعة قد قامت علئ صِدّق الرّسول صلوات الله 

وسلامه عليه في كل ما يُخبر به» ودلالتها علئ صدقه أبين وأظهر من 
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دلالة تلك الشّبه العقلية علئئ نقيض ما أخبر به عند كافة العقلاء 

الحادي والأربعون: أن الرّسول بِيِّن مراده» وقد تبيّن لنا أكثر مما تبيّن لنا 
كثيرٌ من دقائق المعقولات الصحيحة 

الثاني والأربعون: أن المعارضين بين العقل والنقل قد اعترفوا بأن العلم 
بانتفاء المعارض مطلقًا لا سبيل إليه 

الثّالث والأربعون: أن الله قد أخبر أن ما علئ الرّسول البلاغ المبين 
الرّابع والأربعون: أن عقل رسول الله بِةِ أكمل عقول أهل الأرض 
الخامس والأربعون: أن الله إنما أقام الحَجّة علئ خلقه بكتابه ورسله 
السّادس والأربعون: أن الله وصف نفسه بأنه بين لعباده غاية البيان» وأمر 
رسوله بالبيان» وأخبر أنه أنزل عليه كتابه لين للناس 

السّابع والأربعون: أن القائل بأن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقينء إِمَّا أن 
يقول: إنها تفيد ظنّاء أو لا تفيد علمًا ولا ظنًا 

الثامن والأربعون: أن الله أخبر أن قلوب المؤمنين مطمئنّة بذِكْرهء وهو 
كتابه الذي هدىئ به عباده 

التّاسع والأربعون: قوله: إن العلم بمدلول الأدلة اللفظية موقوفٌ علئ 
نقل اللغة» كلام ظاهرٌ البطلان 

الخمسون: أن السّامع متئ سمع المتكلم يقول: لست ثوبًاء ورَكِبتٌُ 
فرسّاء وأكلت لحمًا عَلِمَ مراده قطعًا. 

الحادي والخمسون: أن معرفة مراد المتكلم تعرف باطّراد استعماله 
ذلك اللفظ في ذلك المعن في مجاري كلامه ومخاطباته 

الثاني والخمسون: أن من تأمَّلَ عامة ألفاظ القرآن وجدها نصوصًا 
صريحةً دالةَ عل معناها دلالة لا تحتمل غيرها بوجهٍ من الوجوه 

الثالث والخمسون: أن القرآن ُقَلَ إعرابه كما بُقِلّت ألفاظه ومعانيه 
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الرابع والخمسون: أن عامة ألفاظ القرآن منقولٌ معناها وإعراها بالتواتر 
الخامس والخمسون: أن أصحاب هذا القانون قالوا: إن أظهر الألفاظ 
لفظ الله» وقد اختلف النّاس فيه هل هو مشتقٌّ أم لا؟ وهل هو مشتقٌ من 
التَألّهِ أو من الوّلهء أو من لاه إذا احتجب؟ فإذا كان هذا في أظهر الأسماء 
فما الظنٌّ بغيره؟! فتأمّل هذا الوهم والإيهام واللبس والتلييس 

السّادس والخمسون: هذه الوجوه العشرة مضمونها كلها احتمال اللفظ 
لمعنيين فصاعدًا حتئ لا يُعرف عين مراد المتكلم. 

السّابع والخمسون: أن غاية ما يُقال: إن في القرآن ألفاظًا استعملت في 
معانٍ لم تكن تعرفها العرب, وأسماء مُجْمّلة لم يُرَدْ ظاهرهاء وأسماء 
مشتركة» فهذه الأسماء لا تفيد اليقين بالمراد منها 

الثامن والخمسون: أن حصول اليقين بمدلول الأدلة السمعية والعلم 
بمراد المتكلم بها أيسر وأظهر من حصوله بمدلول الأدلة العقلية 

التّاسع والخمسون: ما اتفق عليه أهل الكل أن النْبوّة خطابٌ سمعيٌ 
بوحي يُوحيه المَلّك إلئ النَىَ عن الربٌ تعالئ 

الستون: أن دلالة الأدلة السمعية علئئ مدلولها من جنس دلالة الآيات 
المعينة علئ مدلولها 

الحادي والستون: أنه من أعظم المُحال أن يكون المصئفون في جميع 
العلوم قد بيّدوا مرادهم. وعَلِمَ النّاس مرادهم منها يقيئًا ويكون الله 
ورسوله لم يُبِيّنَ مراده بكلامه 

الثاني والستون: أن يهال لهم: ما تريدون بهذا النفي؟ أتريدون بالأدلة 
اللفظية جنس كلام بني آدم الال علئ مرادهم في الخطاب والتصنيف 
وغيره أو كلام الله ورسوله؟ 

الثالث والستون: أن مضمون هذا القانون جَحُد الرسالة في الحقيقة بل 


لحيل 


لطر 


لطر 


26 


لمك 


> 


نفك 


2 


مضمونه أنَّتَرْكَ النّاس بلا رسولٍ خيرٌ من أن يُرسَل إليهم رسولٌ 
الرابع والستون: أن أصحاب هذا القانون في قولٍ مختلفي 
الخامس والستون: أنبم جعلوا المحكم ما يدّعونه من العقليات وجعلوا 
القرآن كله مردودًا إليه 
السّادس والستون: أنه علئ قولهم لا سبيل لأحدٍ أن يعرف أن شيئًا من 
القرآن محكم 
السّابع والستون: أنهم لا يمكنهم إنكار أن الأدلة اللفظية تفيد ظنا 
غالبّاءوإن لم تفدهم يقيئًا 
الثامن والستون: أن هذا يتضمن القدح في أعظم آيات الربٌ الدّالة على 
ربوبيته وحكمتهء وجحد ما هو من أعظم نِعَمه علئ عباده 
التّاسع والستون: أن هذا القول لم يُعرف عن طائفةٍ من طوائف بني آدم؛ 
لا طواتف المسلمين ولا أحد من أهل الملل 
السبعون: أن حاصل كلامهم يدور علئ ثلاث مقدّمات الأولئ منها 
فنادقة: والأخرنان كاذيتان 
الحادي والسبعون: أنهم مضطربون في العقل الذي يُعارض النقل أشد 
اضطراب 
الثاني والسبعون: أن الله دعا إلئ تدبّر كتابه وتعقّله وتفهمه. وذمٌ الذين لا 
يفهمونه ولا يعقلونه 
الثالث والسبعون: أن أدلة القرآن والسٌَّنّة نوعان: أحدهما: يدل بمجرد 
الخبر. والعّاني: يدل بطريق التنبيه والإرشاد علئ الدليل العقلي. 
فصل: في الطّاغوت الثاني وهو قولهم: إن تعارّضٌ العقل والنقل وجب 
تقديم العقل 
قد أشفئ شيخ الإسلام في هذا الباب بما لا مَزِيدَ عليه كسرٌ هذا 
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الطّاغوت في كتابه الكبير. ونحن نشير إلئ كلماتٍ يسيرة هي قطرة من 

بحره تنضمن كسره ودحضهه وذلك يظهر من وجوو: 

الأول: أن هذا التقسيم باطلٌ من أصله 

الثاني: أن قوله: «إذا تعارض العقل والنقل» فإما أن يريد به القطعيين فلا 

ُسلَّم إمكان التعارض 

الثالث: أنّا لا نُسلّم انحصار القسمة فيما ذكره من الأقسام الأربعة 

الرّابع: قوله: «إِنْ قدّمنا النقل لَزِمَ الطعن» فحاصله ممنوعٌ 

الخامس: أن يُقال: العقل إِمَّا أن يكون عالمًا بصدق الرَّسول وثبوت ما 

أخبر به في نفس الأمرء وإمّا ألا يكون عالمًا بذلك 

السّادس: أن المنهي عنه من قبول هذا الخبر وتصديقه فيه هو عين 

المحذورء فيكون واقعًا في المنهي عنه. سواء أطاع أو عصئل 

السّابع: أنه إذا قيل له: لا تصدقه في هذاء كان أمرًا له بما يناقض ما علم 

به صدقه. وكان أمرًا له بما يُوجب ألا يثق بشيء من خبره 

الثامن: أنه إذا اعتقد في الدليل السمعي أنه ليس بدليل في نفس الأمر بل 

اعتقاد دلالته علئ مخالف ما زعمتوه من العقل جهلٌ؛ أمكن أتباع 

الرسل المصدّقين بما جاؤوا به أن يعتقدوا في أدلتكم العقلية أنها ليست 

بأدلة في نفس الأمرء وأن اعتقاد دلالتها جهل 

التاسع: أن يُقال: لو قُدّر تعارض الشرع والعقل لوجب تقديم الشرع؛ 

لأن العقل قد صِدَّق الشرع» ومن ضرورة تصديقه له قبول خبره 

العاشر: أن العقل مع الوحي كالعامّي المقلّد مع المفتي العالم؛ بل 

ودون ذلك بمراتب كثيرة لا تحصئ 

الحادي عشر: أن الدليل الدَّال على صحة الشيء أو ثبوته أو عدالته أو 

قبول قوله لا يجب أن يكون أصلا لهء بحيث إذا قدم قول المشهود له 
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والمدلول عليه علئ قوله يلزم إيطاله 

الثاني عشر: أن تقديم العقل علئ الشرع يتضمن القدح في العقل والشرع؛ 
لأن العقل قد شهد للوحي بأنه أعلم منه 

الالث عشر: أن الشرع مأخودٌ عن الله بواسطة الرسولين المككي 
والبشري بينه وبين عباده 

الرّابع عشر: أن الأمة اختلفت ضروبًا من الاختلاف في الأصول 
والفروع؛ فما فَزِعَت طائفة من طوائف الأمة في اختلافها إلئ منطق ولا 
فيلسوفء ولا إلئ عقل يخالف صريح النقل 

الخامس عشر: أن التفاوت الذي بين الرّسل وبين أرباب هذه 
المعقولات أعظم بكثير من التفاوت الذي بين هؤلاء وبين أجهل النّاس 
علا الإطلاق 

السّادس عشر: تقديم العقول علئ الأدلة الشرعية ممتنمٌ متناقضٌء وأما 
تقديم الأدلة الشرعية فهو ممكنٌ مؤتلفٌ. فوجب الثاني 

بعض تناقضات العقول 

السّابع عشر: أن الله سبحانه قد تمّم الدّين بنبيه بلك وأكمله به» ولم 
يُحْوجه ولا أمتّه بعده | إلئ عقل ولا نقل سواه 

الثامن عشر: أن ما عُلم بصريح العقل الذي لايختلف فيه العقلاء لا 
يُتصور أن يُعارضه الشرع البتّقه ولايأتي بخلافه 

التّاسع عشر: أن المسائل التي يُقال إنه قد تعارّض فيها العقل والسمع 
ليست من المسائل المعلومة بصريح العقل 

افتراءات اليهود والنصارئ عل الله 

العشرون: أنه لا يُعلم آي من كتاب الله ولا نص صحيحٌ عن رسول الله 
في باب أصول الدَّين اجتمعت الأمة على خلافه 
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الحادي والعشرون: أن الأدلة السمعية هي الكتاب والسّنّة والإجماع 
الثاني والعشرون: أنه إذا قَدّر تعارض العقل والكتابء فردٌ العقل الذي 
لم يُضِمن لنا عصمته إلئ الكتاب المعلوم العصمة هو الواجب 
الثالث والعشرون: أن هؤلاء الخائضين في صفات الربٌ وأفعاله بآرائهم 
وعقولهم تراهم مختلفين متنازعين حيارئ متهوكين 
الرّابع والعشرون: أن كل مَن أعرّص عن السمع لظنّه أن العقل يخالفه 
تجد بينهم من التراع والتفرّق والشهادة من بعضهم علئ بعض بالضلالة 
بحسّب إعراضهم عن السمع 
الخامس والعشرون: أن الله لما هبط الأبوين من الجنة عَهِدَ إليهما عهدًا 
تناولهما وتناول ذريتهما إلئ يوم القيامة» وضمن لمن تمسّك بعهده أنه 
لابيل ولا يققن: وله أعرمن عنة الضلال والكنتاء 
السّادس والعشرون: أن طالب الهدئ في غير القرآن والسٌَّنّة قد شهد الله 
ورسوله له بالضلال» فكيف يكون عقله مقدَّمًا علئ كتاب الله وسنة 
رسوله 
السّابع والعشرون: أن هؤلاء قد شهدوا علئ أنفسهم بالحيّرة والشك 
فيهاء وأتهم لم يجزموا فيها بشييءء ولم يظفروا منها بعلم ولا يقينٍ 
الثامن والعشرون: أن أصحاب القرآن والإيمان قد شهد الله لهم بالعلم 
واليقين والهدئ 
التّاسع والعشرون: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل 
الثلاثون: معارضة العقل لما دلّ العقل علئ أنه حقٌّ دليلٌ علئ تناقض 
دلالته» وذلك يوجب فسادها 
الحادي والثلاثون: أن الآيات والبراهين اليقينية والأدلة القطعية قددلت 
علئ صدق الرّسل 
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الثاني والثلائون: أن الشّبهات القادحة في نبوات الأنبياء ووجود الربٌ 

أقوئ من الشّبه التي يدّعي الثفاة للصفات أنها معقولات خالفت النقل» 

أو من جنسهاء أو قريبة منها 

الثالث والثلاثون: أن أرباب تلك الشّبه إنما استطالوا علىئ النّفاة 

والجهمية بما ساعدوهم عليه من تلك السب 

الرّابع والثلاثون: أن الله اقتضت حكمته وعدله أن يُفسد علئ العبد عقله 

الذي خالف به رسله 

الخامس والثلاثون: هذه القاعدة تقتضي ألا ينتفع بخبر الأنبياء في باب 

الصّفات والأفعال أحدّ من الخاصة والعامة 

السّادس والثلاثون: أن الرجل إمّا أن يكون مقرًا بالرّسلء أو جاحدًا 

لرسالتهم 

السّابع والثلاثون: أنه إذا جوز أن يكون في العقل ما يُعارض ما أخير به 

الرّسول كان الإيمان الجازم موقوقًا علئ العلم بانتفاء ذلك المُعارض 

الثامن والثلاثون: أن طرق العلم ثلاثةً: الحسٌ والعقل والمركب منهما 

التاسع والثلاثون: أن المعلومات الغائبة التي لا تدرك إِلَّا بالخبر أضعاف 

أضعاف المعلومات التي تدرك بالحسٌ والعقل 

الأربعون: أن علوم الأنبياء وما جاؤوا به عن الله لا يُمكن أن يُدرك 

بالعقل ولا يكتسب 

الحادي والأربعون: أن يُقال لهم: أخبرونا عن خلق هذا النوع الإنسانيٍ 

من قبضة تراب 

الثاني والأربعون: أن هؤلاء عكسوا شرعة الله وحكمته 

الثالث والأربعون: أن العقل تحت حجر الشرع فيما يطلبه ويأمر به 

الرّابع والأربعون: أن القرآن مملوءٌ من ذكر الصّفات والعلو علئ الخلق» 
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وهذا عند الثّماة بمنزلة وَضْفِهِ بالكل والشرب والجوع والعطش والنوم 

والموت» كل ذلك مستحيلٌ عليه 

الخامس والأربعون: أنه لو جاز أن يكون في العقول ما يُناقض خبر 

الرسول لم يُتصور الإيمان به الب 

السّادس والأربعون: أن هذه المعارضة ميراث بالتعصيب مِن الذين 

ذمّهم الله في كتابه بجدالهم في آياته بغير سلطانٍ وبغير علم 

السّابع والأربعون: أن دلالة السمع علئ مدلوله متمق عليها بين العقلاء؛ 

وإن اختلفوا في جهتها هل هي قطعية أو ظنية 

الخمسون: كل ما عارض السمع من العقليات ففساده معلومٌ بالعقل وإن 

لم يُعارض السمع 

الحادي والخمسون: أن الأمور السمعية التي يُقال: إن العقل عارضها 

هي مما عم بالاضطرار أن الرّسول جاء بهاء وعلم بالاضطرار صحة 

نبوته ورسالته 

الثاني والخمسون: أن دليل العقل هو إخباره عن الذي خلقه وقَطره أنه 

وضع فيه ذلك وعلمه إِيّاه وأرشده إليه 

الثّالث والخمسون: وهو أن الأدلة السمعية نوعان: نوعٌ دلّ بطريق التنبيه 

والإرشاد علئ الدليل العقلي: فهو عقليٌ سمعئٌ. ونوع دال بمجرد 

الخير 

الرَابع والخمسون: أنه ليس في القرآن صفة إِلّا وقد دل العقل الصريح 

علئ إثباتها لله» فقد تواطأ عليها دليل العقل ودليل السمع 

الخامس والخمسون: أن غاية ما ينتهي إليه من اذَّعئ معارضة العقل 

للوحي أحد أمور أربعةٍ لا بد له منها 

السّادس والخمسون: أنهم إنما يبنون أمرهم في ذلك علئ أقوالٍ مشتبهة 
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مجملة تحتمل معاي متعددة 
السّابع والخمسون: أن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي لا تتأتئ 
علئ قواعد المسلمين المؤمنين بالثبوة حقّاء ولاعلئ أصول أحدٍ من 
أعل الملل المُضِدقين بحفيقة البرة 
الثامن والخمسون: أن أمر الثبوة وما يُخير به الرّسول عن الله هو طُوْرٌ 
آخر وراء مدارك الحسٌ والعقل والخيال والوهم والمنام والكشف 
التّاسع والخمسون: وهو أنك إذا جعلت العقل ميزانًا ووضعت في أحد 
كَفَكِه كيرا من الأمورالمشاهدة المحسوسة»:ووضعت فق الكقة 
الأخرئ الأمور التي أخبرث بها الرسل عن الله وأسمائه وصفاته 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وجدت ترجيحه لهذه الكفة 
وتصديقه بها فوق ترجيحه للتي قبلها وتصديقه بها أقوى 
الستون: أن المعارضين بين العقل والوحي لا يمكنهم إثبات الضَّانع ولا 
أن العالم مخلوقٌ له» ولا يمكنهم إقامة الدليل علئ استحالة إلهين 
الحادي والستون: وهو أن الطّرق التي سلكها هؤلاء المعارضون بين 
الوحي والعقل في إثبات الصّانع هي بعينها تنفي وجوده 
الثاني والستون: أن المعارضين للوحي بعقولهم ارتكبوا أربع عظائم 
الثالث والستون: أن من عارض بين الوحي والعقل فقد قال بتكافقؤ 
الأدلة 
الرّابع والستون: أن المعارضين للوحي جعلوا أقوالهم هي المُحْكّمة 
وجعلوا قول الله ورسوله هو المتشابه 
الخامس والستون: أنهم قد فارقوا العقل والنقل» فلا عقل ولا نقل 
السّادس والستون: أنهم سلكوا طريقًا سحروا بها عقول ضعفاء النّاس 
وبصائرهم؛ فشّبهت عليهم؛ ويل إليهم أنها حقٌ 
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السّابع والستون: أن الله نبئ المؤمنين أن يتقدّموا بين يدي رسوله: فأي 

تقدّم أبلغ من تقديم عقله على ما جاء به 

الثّامن والستون: أن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن إبليس 

التّاسع والستون: بيان فساد معقول إبليس الذي عارض به الوحي 

السبعون: أن العقل الذي عارض به هؤلاء السمع هو النفي» والذي دلّ 

عليه السمع هو الوثبات 

الحادي والسبعون: أنه سبحانه وصف نفسه بأنه ليس كمثله شيء» وأنه 

لاسَمِيَ له ولا كفؤ له 

الثاني والسبعون: أن الله إنما نفئ عن نفسه ما يُّناقض الإثبات ويُضاد 

ثبوت الصّفات والأفعال 

التّاسع والسبعون: أنه سبحانه وصف نفسه بأن له المثل الأعلئى 

الثمانون: أن كل من عارض بين الوحي والعقل ورد نصوص الكتاب 

والسّنّة بالرّأي لا بد أن يبغض تلك النصوص المخالفة لعقله ويُعاديها 

الحادي والثمانون: أن كل من أبغض شيئًا من نصوص الوحي ففيه من 

عداوة الله ورسوله بحسب ذلك 

الثاني والثمانون: أن الحَكّم بين النّاس هو الله وحدّه بما أنزله من الكتاب 

المفصّل 

الثالث والثمانون: أنه سبحانه أخبر أن كل حُكم خالف حُكمه الذي أنزله 

على رسوله فهو من أحكام الهوئ, لا من أحكام العقل 

الرّابع والشمانون: أن من عارض نصوص الوحي بالعقل لزمه: إِمّا 

تكذيبهاء وإمّا كتمانهاء وإمّا تحريفهاء وإمّا تخييلهاء وإمّا تجهيلها 

الخامس والثمانون: أن المعارضين للوحي بآرائهم خمس طوائف: 

السّادس والثمانون: أن الصّحابة كانوا يستشكلون بعض النصوص فيه» 
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ولم يكن أحدّ منهم يورد عليه معقولًا يعارض النّصّ البتة 

السّابع والشمانون: أن حقيقة قولهم ألا يُحتج بالقرآن والسّئة عل شيءٍ 

من المسائل العلزميةء ولا كناد السبانيق الجازع بي 1 منها 

الشّامن والثمانون: أن المعقولات ليس لها ضابطٌ يضبطهاء ولاهي 

متحصره ة في نوع معين 

اناسع والثمانون: أنه قد ثبت بالعقل الصريح والنقل الصحيح ثبوت 

صفات الكمال للربٌ سبحانه 

التسعون: أنهم ليس عندهم علد ولا هدّئ ولا كتابٌ مبينٌ» فمعارضتهم 

باطلة 

الحادي والتسعون: أن العقل ملزوم لعلمنا بالشرع ولازم له 

الثاني والتسعون: أن المعارضين بين العقل والوحي ني الأصل فرقتان: 

الفلاسفة وجهمية المتكلمين» وكل منهما ينقض حجج الآخر 

الثالث والتسعون: أن الطريقة التي سلوكها هي بعينها الطريق التي 

سلكها إخوانهم من الملاحدة في معارضة نصوص المعاد 

الرّابع والتسعون: لا يخلو إمّا أن يكون الرّسول يعرف ما دل عليه العقل 

بزعمكم أو لم يكن يعرف ذلك 

الخامس والتسعون: أن الله أنزل كتبه حاكمة بين النّاس فيما اختلفوا فيه 

السّادس والتسعون: ما ذكره ابن سينا وأمثاله من أنه لم يرد في القرآن من 

الإشارة إلئ توحيدهم شيءٌ» كلام صحبحٌ 

السّابع والتسعون: أن التوحيد الذي دعا إليه هؤلاء الملاحدة» هو من 

أعظم الإلحاد في أسماء الربٌ وصفاته وأفعاله 

الثامن والتسعون: أنه لو كان الحق فيما يقوله هؤلاء الثّماة المعطلون 

وإخوانهم من الملاحدة لكان قبول الفِطّر له أعظم من قبولها للإثبات 
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التاسع والتسعون: أنّا نعرض علئ الفطر السليمة والعقول التي لم تفسد 
بتلقّي المقالات الفاسدة وتلقنها خصمين اختصموا في رهم 

المائة: انظر رؤوس المثبتة والتَّاة وملوكهم وأتباعهم يُبَيّنْ لك حقيقة 
الأمر 

الحادي والمائة: أن تجويز معارضة العقل للوحي يوجب وصف الوحي 
بضد ما وصفه الله به 

الثاني والمائة: أن الله ضمن الهُدئ والفلاح لمن اتبع القرآنء والضلال 
والشقاء لمن أعرض عنه؛ فكيف بمن عارضه 

الثالث بعد الماثة: أن الله سبحانه ذم المجادلين في آياته بالباطل 

الرابع والمائة: أن الله وصف المُعْرضين عن الوحي المعارضين له 
بعقولهم وآرائهم بالجهل والضلال والحيرة والشك والعمئ والريب 
الخامس والمائة: أنهم لا يمكنهم أن يقولوا: كل واحد من الدليلين 
المتعارضين يقيني» وأنهما قد تعارضا علئ وجه لا يُمكن الجمع بينهما 
السادس والمائة: أن هذه المعقولات التي عارضوا بها الوحي لها 
معقولات تعارضها هي أقوئ منهاء ومقدّماتها أصح من مقدّماتها 

السابع والماثة: أن من خاطب الناس في علم بكلام ذكر أنه بين لهم فيه 
حقيقة ذلك العلم وأوضح مشكلاته وبيّن غوامضه ولم يُحْوِحِهمِ بعده 
إلئ كتاب سواه» ولم يكن في ذلك الكتاب بيان ذلك العلمء ولا معرفة 
ذلك المطلوب - كان هذا المصدّف مفرطًا في الجهل والضلالء أو في 
المكر والاحتيال» أو ني الكذب والمحال 

الثامن والمائة: أن هذا يتضمن الصِدَّ عن آيات الله وبغيها عوجًا 

التاسع والمائة: أن الرسل لم يسكتواعن الكلام في هذا الباب» بل 
تكلموا فيه بغاية الإثبات المناقض لما عليه الجهمية المعطلة 
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العاشر بعد المائة: مَك ما جاءت به الرّسل عند الثّماة والمعطلة 

الحادي عشر بعد المائة: أن لوازم هذا القول معلومة البطلان بالضرورة 
من دين الإسلام 

الثاني عشر بعد المائة: أن الرسول إذا لم يُبِيّن للناس أصول إيمانهم ولا 
عرّفهم رءهم وأسمائه وصفاته وأفعاله وما يجب له ويمتنع عليه» بل إنما 
ين لهم الأمور العملية» كانت رسالته مقصورة علئ أدنئ المقصودين 
الثالث عشر بعد المائة: أن أقوال هؤلاء الثّفاة المعطلة متناقضةٌ مختلفة 
وذلك يدل علئ بطلاهها وأنها ليست من عند الله 

الرابع عشر بعد المائة: أنه يستلزم قولهم ثلاث مقدّمات تناقض دعواهم 


غاية المناقضة 
الخامس عشر بعد المائة: أن المعارضة ممتنعة علىلا تقدير صحة هذه 
المعقولاات وفسادها 


السادس عشر بعد المائة: أن تجويز التعارض بين السمع والعقل 
والإيمان بالله ورسوله لا يمكن اجتماعهما البتة 
السابع عشر بعد الماثة: يقال لهؤلاء المعارضين للوحي بآرائهم: إِمّا أن 
تردوا هذه النصوص وتكذبوهاء وإمًّا أن تصدقوها وتقبلوها 
الثامن عشر بعد المائة: أنهم لم يبق لهم إِلّا طريقان: إمّا طريق النظار»ء 
وإمّا طريق الكشف وكل من هاتين الطريقتين باطِلّه أضعاف حقّه 
التاسع عشر بعد المائة: أن يقال لمن جوّز مجيء الرسول بما يخالف 
صريح العقل: ما تقول إذا سمعت كلامه قبل أن تعلم هل في العقل ما 
يخالفه أم لا 
العشرون بعد المائة: أن كل من لم يُقرّ بما جاء به الرسول إلا بعد أن 
يقوم على صحته عنده دليلٌ منفصلٌ لم يكن مؤمنًا به قطّعا 
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الحادي والعشرون بعد المائة: أن حال هؤلاء المعارضين بين الوحي 
والعدل قد حال أعل الأيمان من كل وبند 
الثاني والعشرون بعد المائة: أنهم جعلوا كلام الله ورسوله من الطرق 


الضعيفة المزيفة التي لا يتمسك فيها في العلم واليقين 

الثالث والعشرون بعد المائة: كل ما أثبته الرسول لله له فهو كمال واجبٌ 
له وما نفاه عنه فهو نقصٌ ممتنع عليه 

الرابع والعشرون بعد المائة: أن هؤلاء يعيبون أهل السَّنّةَ والحديث 
بالتقليد» وهم يقلدون المشركين والملاحدة 

الخامس والعشرون بعد المائة: أن الدّين تصديق الرسول فيما أخبر 
وطاعته فيما أمر 

السادس والعشرون بعد المائة: أن السمع حجة الله علئ خلقه. وكذلك 
العقل 


السابع والعشرون بعد المائة: أن هذه المعارضة بين الوحي والعقل 
نتيجة جهلين عظيمين: جهل بالوحيء وجهل بالعقل 

الثامن والعشرون بعد المائة: أن هؤلاء المعارضين هم صنفان: ملاحدة 
دهرية» ومعطلة جهمية 

الوجه التاسع والعشرون بعد المائة: أن الكلام في الدّين نوعان: أمرٌ 
وخبر» فما عارض الأمر كان من باب الهوئ؛ وما عارض الخير كان من 
باب الظنٌ والخرص الذي هو أكذب الحديث 

الثلاثون بعد المائة: أن المعارضين لا يتم لهم ما ادعوه من المعارضة إِلّا 
بأربعة أمور: لبس الحق بالباطل وكتمان الحقٌ» والتكذيب به والتصديق 
بالباطل 

الحادي والثلاثون بعد المائة: أنه ما من حقٌ وباطل إِلّا وبينهما اشتراك 
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من بعض الوجوه 

الثاني والثلاثون بعد المائة: أنك إذا أخذت لوازم المشترك والمميّز 

وميزت هذا من هذا صم نظرك ومناظرتك 

الثالث والثلاثون بعد المائة: أن الأصل الذي قادهم إلئ النفي والتعطيل 

واعتقاد المعارضة بين العقل والوحي أصلٌ واحدٌء هو الفرار من تعدد 

صفات الواحد وتكثر أسمائه الدالة على صفاته. وقيام الأمور المتجددة 

به 

الرابع والثلاثون بعد المائة: أن من أئمتهم من يقول: إنه ليس في العقل ما 

يوجب تنزيه الربٌ عن النقائص» ولم يقم علئ ذلك دليلٌ عقليٌ أصلا 

الخامس والثلاثون بعد المائة: أن يقال لهم: لا يمكنكم تنزيه الربٌ عن 

التقائص والعيوب إِلّا أن تتحيزوا إلئ أهل السّنّة ولا فلن يمكنكم علئ 

أصولكم تنزيه الربٌ عن العيوب البتة 

السادس والثلاثون بعد المائة: أن الله عاب آلهة المشركين بنفس ما 

وصفتم الإله الحقّ به 

السابع والثلائون بعد المائة: كلّ يدَّعي أن العقل دلّه علئ مقالته 

وصحتهاء وإذا جاء السمع بخلافها لجأ إل طاغوت من هذه الطواغيت 

الثامن والثلاثون بعد المائة: أن اللوازم التي تلزم المعطلة الثّماة شر من 

اللوازم التي تلزم المشبهة المحضة 

التاسع والثلاثون بعد المائة: إنكم أسأتم القول في العقل غاية الإساءة» 

وقدحتم فيه أعظم القدح 

الأربعون بعد المائة: إن الشهادة تعتمد علئ الشاهد وصدقه؛ وقد علم 

كذب العقل المعارض لما جاءت به الرسل قطعًا وجملة 

الحادي والأربعون بعد المائة: أنهم ردُوا حكم العقل الصريح المبني 
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علئ المقدّمات الضرورية الفطرية» ونسبوه إلئ البطلان» وحيتلٍ فلا 
يمكنهم أن يُقيموا معقولًا صحيحًا علئ خلاف ما دلَّ عليه السمع البتة 
الثاني والأربعون بعد المائة: أن فحول الكلام وأئمة النظر قد شهدوا 

يقة الثّماة المعطلة بمناقضتها للسمع والعقلء وأن السمع والعقل 
إنما يقتضيان الإثبات 
الثالث والأربعون بعد المائة: أنهم لم يكفهم أن سدّوا علئ أنفسهم باب 
الرد علئ أعداء الإسلام بما وافقوهم فيه من النفي والتعطيل» حتئ 
فتحوا لهم الباب» وطرّقوا لهم الطريق إلئ محاربة القرآن والسئة 
الرابع والأربعون بعد المائة: أن يقال لهم: أتدّعون هذه المعارضة بين 
العقل وجميع النقل أو بعضه 
الخامس والأربعون بعد المائة: إن نهاية أمر هؤلاء المعارضين لنصوص 
الوحي بالرأي انتهاؤهم إلئ الشك والتشكيك والحيرة في أمرهم 
السادس والأربعون بعد المائة: إن أئمة الإسلام وملوك السّنَّة تنوّعوا في 
ذم طرق المتكلمين» والطعن فيهاء وعيب أهلهاء والحكم بعقوبتهم» 
وإشهارهم والتحذير منهم 
السابع والأربعون بعد المائة: أن الله منح عباده فطرة فطرهم عليهاء لا 
تقبل سوئ الحقٌ» ولا تؤثر عليه غيره لو تركتء وأيّدها بعقولٍ تفرق بين 
الحق والباطل» وكمّلها بشرعةٍ تفصّل لها ما هو مستقرٌ في الفطرة وأدركه 
العقل مجملا 
الطريق الأول: أنه إذا ثبت بضرورة العقل أنه سبحانه مبايرنٌ للمخلوقات» 
وثبت أن العالم كُري لزم أن يكون الربٌ في العلو ضرورةً 
الطريق الثاني: أن يُقال: علوه سبحانه علئ العالم أمرٌ مستقرٌ في فطر 
العباد» معلومٌ لهم بالضرورة 
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الطريق الثالث: أنه قد ثبت بصريح العقل أن الأمرين المتقابلين إذا كان 
أحدهما صفة كمالٍ والآخر صفة نقص؛ فإن الله سبحانه يوصف 
بالكمال منهما دون النقص / 

الطريق الرابع: أنه إذا كان سبحانه مبايًا للعالم ما أن يكون محيطًا به أو 
لا يكون محيطًا به. فإن كان محيطًا به لزم علوه عليه قطعًا ضرورة 
الطريق الخامس: ما احتج به الإمام أحمد نفسه علئ الجهمية 

الطريق السادس: أن يقال: كل موجودين فإمّا أن يكون أحدهما قائمًا 
بنفسه. أو قائمًا بالآخر 

الطريق السابع: أن يقال: الربٌ ما أن يكون موجودًا خارج الأذهان 
موجودًا في الأعيان أو لا يكون له وجود خارجي 

الطريق الثامن: إذا ثبت له سبحانه وجود خارج الأذهان فإمًا أن يكون 
هو العالم المشهود أو صفة من صفاته» وعرضًا من أعراضه. أو غيره 
الطريق التاسع: أنّا إذا عرضنا علئ العقل التصديق بموجودين قائمين 
بأنفسهماء وأحدهما مباين للآخرء مع كونه غير مماثل له ولاهو من 
جنسه:.. 

الطريق العاشر: أنه عند المعطلة التّفاة كون الله فوق العالم مستويًا علئ 
عرشه بمنزلة كونه يأكل ويشرب وينام» بل هو بمنزلة إثبات الزوجة 
والولد له في كون هذا منافيًا لإلهيته وربوبيته وقِدّمه 

الطريق الحادي عشر: أن يقال للمعطلة: تنزيهكم له سبحانه عن كونه 
مباينًا لخلقه تنزيةٌ له عن غناه ووجوده. وتنزيهكم له عن استوائه علئ 
عرشه تنزية له عن كماله 

الطريق الثاني عشر: أن الله جعل بعض مخلوقاته عاليًا على بعضء ولم 
يلزم من ذلك ممائلة العالي للسافل ومشابهته له 
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الطريق الثالث عشر: أن يقال: أخبرٌ الناس بمقالات الفلاسفة قد حكئل 
اتفاق الحكماء علئ أن الله والملائكة في السماء 
الطريق الرابع عشر: وهو أنا إذا عرضنا علئ العقل وجود موجود قائم 
بنفسه لا في العالم ولا خارجًا عنه ولا يُشار إليه» وعرضنا عليه وجود 
موجوو يُشار إليه فوق العالم ليس بجسم كان إنكارٌ العقل للأول أعظم 
الطريق الخامس عشر: أنه سبحانه لو لم يقبل الإشارة الحسية إليه فإمًا 
أن يقال: إنه يقبل الإشارة المعنوية فقطهء أو لا يقبلها أيضًا كما لا يقبل 
الحسية» فإن لم يقبل هذه ولا هذه فهو عدمٌ محشض 
الطريق السادس عشر: أن من أعجب العجب أن هؤلاء الذين فرّوا من 
القول بعلوالله فوق المخلوقات واستواته علئ عرشه خشية التشبيه 
والتجسيم قد اعترفوا بأنهم لا يمكنهم إثبات الصانع إلا بنوع من التشبيه 
07 : 
الطريق السابع عشر: أن يقال: هل للربٌ تعالئ ماهية متميزة علئ سائر 
الماهيات يختص بها لذاته» أم تقولون: لا ماهية له 
الطريق الثامن عشر: أن يقال: ذاته سبحانه إمّا أن تكون قابلةً للعلو علئ 
العالم» أو لا تكون قابلة. 
الطريق التاسع عشر: أن الجهمية المعطلة معترفون بوصفه تعالئ بعلو 
القهر وعلو القدر» وأن ذلك كمالٌ لا نقصٌء فإنه من لوازم ذاته 
الطريق العشرون: أن الفلاسفة لمّا أوردوا عليكم هذه الحُجّة بعينها في 
نفي الصّفات أجبتم عنها 
الطريق الحادي والعشرون: أن هذه الحجة العقلية القطعية مما ناظر بها 
الكرّامية لأبي إسحاق الإسفراييني» ففرٌ أبو إسحاق إلئ كون الرب قائمًا 
بنفسه بالمعنئ المعقول 
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الطريق الثاني والعشرون: وهو أن القيام بالنفس صفة كمال فالقائم 
بنفسه أكمل ممّن لا يقوم بنفسه 

الطريق الثالث والعشرون: أن كل من أقرٌ بوجود ربٌ خالقٍ للعالم مدير 
له لزمه الإقرار بمباينته لخلقه وعلوه عليهم؛ وكل من أنكر مباينته وعلوه 
لزم إنكاره وتعطيله 

الطريق الرابع والعشرون: أنه قد دلٌ البرهان الضروري والعقل الصريح 
علئ استغنائه سبحانه بنفسه. وأنه الغني بذاته عن كل ما سواه 

الطريق الخامس والعشرون: أنه قد ثبت بالعقل إمكان رؤيته سبحانه. 
وبالشرع وقوعها في الدار الآخرة» فاتفق العقل والشرع علئ إمكان 
الرؤية ووقوعها 

الطريق السادس والعشرون: أنه قد ثبت بالعقل والنقل والفطرة أن الله 
سبحانه سميع بصيرٌء وهو سبحانه يرئ كل المرئيات»؛ لا يخفئ عليه 
منها شيء. ورؤيته لخلقه تستلزم مباينته لهم ضرورة 

الطريق السابع والعشرون: أن كل من أثبت ت الصّفات أو شيئًا منها لزمه 
إثبات المباينة» وإلّا تناقض غاية التناقض 

الطريق الثامن والعشرون: أنهم إذا اعترفوا بقيام الصّفات بالذات وأنها 
زائدة علئ الذات المجردة» ولم يكن ذلك تجسيمًا ولا تركيبًا يستلزم 
الحدوث. بطلت كل شَبهةٍ لهم تمنع العلو والاستواء علئ العرش 
الطريق التاسع والعشرون: أن يقال: ما أثبته هؤلاء المعطلة من المباينة لا 
يبطل الحلول والاتحاد 

الطريق الثلاثون: أنه لو لم يكن مبايئا للعالم لزم أحد أمور ثلاث أحدها: 
أن يكون هو هذا العالم. والثاني: قول من يقول: بل هو حال في العالم. 
الثالث: قول من يقول: لاهو العالم ولا هتوجال فيه ولا بائن نزول 
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متصل به ولا منفصل عنه 

فهذه ثلاثون طريقًا مضافة إلئ الوجه السابع والأربعين بعد المائة في بيان 
عدم معارضة العقل للنقل وبيان موافقتهما وتطابقهما 

الثامن والسبعون بعد المائة: إن المعارضين للوحي بآرائهم وعقولهم 
تتضمن معارضتهم الفرية علئ الوحي والعقل واللغة والفطرة وإفسادها 
التاسع والسبعون بعد المائة: أن المعارضين للوحي بعقولهم في الأصل 
هم أعداء الرّسل المكذبون لهم ودونهم طوائف الجهمية المعطلة» 
وملاحدة الصوفية» وزنادقة الباطنية»؛ وخونة الولاة وظلمتهم 

الثمانون بعد المائة: أنه من المعلوم عند جميع العقلاء أن الرسل هم 
أعقل الخلق» وعقولهم أكمل العقول. ولهذا كان ما جاؤوا به فوق 
عقول البشر» ولهذا حصل علئ أيديهم من الخير مالم يحصل علئ 
أيدي سواهم 

الحادي والثمانون بعد المائة: لو عورض ما جاء به خاتم الرٌّسل بموسئ 
وعيسئل كانت هذه المعارضة ضلالَا وانسلاحا من الدّين بالكلية» فكيف 
بضلالة قوم اتبعوا كتابًا أوحاه الشيطان إلئ رؤوس المشركين وأهل 
الضلال 

الثاني والثمانون بعد المائة: أن الله سبحانه أنكر على من لم يكتفي بكتابه 
الثالث والثمانون بعد المائة: أن هؤلاء الذين لم يكتفوا بكتابه حتئ 
سلكوا ‏ بزعمهم طريقة العقل وعارضوه به وقدَّموه عليه من جنس 
الذين لم يكتفوا به سبحانه إلها 

الرابع والثمانون بعد المائة: أن هؤلاء المعطلة الثقاة المعارضين للوحي 
بآرائهم ومعقولاتهم من الظانّين بالله وكتابه ورسوله ظنّ السوء 

الخامس والثمانون بعد المائة: أن هذا نسبة له إلئ كونه كذبًا في نفسه. 
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فإنه إذا خالف صريح العقل لم يكن مطابقًا لمُخْبّرهه فيكون المتكلم به 
قد أخبر بخبر لم يطابق مُحْبّره وهذا حقيقة الكذب 

السادس والثمانون بعد المائة: أن من اذَّعئْ معارضة العقل لما جاءت به 
الرُسل من صفاته وأفعاله وحقائق أسمائه لم يَقَدّره حقّ قدره 

السابع والثمانون بعد المائة: أن المعارضين بين الوحي والعقل هم دائمًا 
يُدِلُون بنفي التشبيه والتمثيل 

الثامن والثمانون بعد الماثة: أنه سبحانه فرَّقّ بين هذين الاسمين الدالين 


عل علوه وعظمته 
التاسع والشمانون بعد المائة: أن العظيم يُوصِف به الأعيانٌ والكلام 
والصفات والمعاني 


التسعون بعد المائة: أن تعطيل ذاته المقدسة عن وصفها بذلك وجعل 
ذلك مجر أمر معنويٌّ يقتضي سلب ذلك عنه بالكلية 
الحادي والتسعون بعد المائة: أنه قد علم بالاضطرار أن الله له ذات 


ميحصوصه 
الثاني والتسعون بعد المائة: أن كل من عارض الوحي بالرأي والعقل فهو 


الثالث والتسعون بعد المائة: أن هؤلاء التَّمَاة المعطّلة إذا غُلبوا مع أهل 
الإثبات» وقامت حجتهم عليهم؛ عدلوا إلئ عقوبتهم وإلزامهم بالأخذ 


بأقوالهم ومذاهبهم 
الرابع والتسعون بعد المائة: أن المعارضين للوحي بآرائهم وعقولهم في 
الأصل صنفان 


الخامس والتسعون بعد المائة: أنه كيف يكون النفاة المعطلة أولئ 
بالصواب والحقٌء وشهداءٌ الله في أرضه من جميع أقطار الأرض 
الكريل 
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يشهدون عليهم بالضلالة والحيرة والكذب علئ الله ورسوله وكتابه 
السادس والتسعون بعد المائة: أن هؤلاء أصَّلوا أصولًا جعلوها أساسًا 
لبنائهم» وسمِّوها قواطع عقلية» وسمِّوا أدلتها براهين يقينية» فجاءت 
فروع تلك الأصول ولوازمها والبناء الذي ارتفع عليها من أبطل الفروع 
وأفسد اللوازم وأضعف البناء وأوهاه 
السابع والتسعون بعد المائة: أن مَن تأمّل أقوال المعارضين للوحي 
حدما فشي ست أ يوك | يمنا دل عله اضيا : أحدهما: 
اختلافها في نفسها واضطرابها وتهافتها. والثاني: أنما مصدرّها الخرصض 
والظن والتخمين 
الثامن والتسعون بعد المائة: أن هؤلاء الثّماة المعطّلة لا بد لهم من أصل 
يقرّرون به قولّهم الذي ابتدعوه» وأصل ينفون به ما أخبرت به الرّسل 
التاسع والتسعون بعد المائة: أن هؤلاء المعطلة لا يمكن علئ أصولهم 
التي أصّلوها وقواعدهم التي أسّسوها محبة الله. ولا مدحُّهء ولاحمده 
وتمجيده والثناء عليه» ولا الرضئ به ولا الابتهاج بقربه ولا الفرح به 
ولا اللذة العظمئ برؤية وجهه. ولا لذةٌ الآذان والأرواح بسماع كلامه؛ 
بل ولا الشوق إليه؛ ولا الإنابة ولا الطمأنينة به وإليه ولا الأمنْ من 
عذابه لهم بغير ُرْمٍ أصااء ومن إبطاله أعمالهم الصالحة بغير سبب 
الموني مائتي وجه: أن هؤلاء وضعوا قانونًا يتضمن نفي ما وصف به 
نفسه من الرأفة والرحمة والمحبة والمودة والحنان والغضب والرضئ 
والفرح والضحك والتعجب. قالوا: لآن هذه الأمور متضمُّنةٌ للألم 
واللذة» والله سبحانه منزَّهٌ عن ذلك 
ومضمون هذه الحجة أن جواز ذلك عليه مستلزمٌ لكون الملتذٌ به حادثاء 
وكونه متقدمًا علئ حدوثه؛ وكون الشيء متقدمًا علئ وجوده محال. 
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وفسادها بين من وجوو: 

أحدها: النقض والمعارضة بالإرادة والمحبة والرحمة والرضئ. 

الثاني: أن لفظ اللذة والألم من الألفاظ التي فيها إجمالٌ واشتباةٌ» وليس 

لها ذكرٌ في الكتاب والسّنّة بنفي ولا إثباتِ 

الثالث: أن ما وصف الله سبحانه به نفسّه من المحبة والرضئ والفرح 

والغضب والبُغض والسّخَّط من أعظم صفات الكمال 

الخامس: أن يقال: ما المانع من أن يكون رضاه ومحبته وفرحه من 

كماله في نفسه وما هو عليه من الجلال والجمال 

السادس: وهو أن اللذة والفرح تابعة للمحبة في الكمال والقوة» 

السابع: أنه سبحانه إذا كان يحب بعض ما حَلّقه. ويرضول عنه ويفرح به؛ 

فمحبته لنفسه ورضاه عن نفسه أولئ وأحرئ وأعظعمٌ من محبته لمخلوقه 

الثامن: أن الجهمي أبطلّ هذا بقوله: إن اللذة إدراك الملائم» فيلزم أن 

يقال: ذات الله ملائمة لذاته» وذلك غير معقول. وهذا الذي قرّره باطلّ 

من وجوو: 

التاسع: أن يقال: ما المانع أن يحب ويرضئ ويفرح ويضحك بما يكون 

من الأمور الحادثة الموافقة لمحبته ورضاه 

العاشر: أن الجهمي احتجٌ علئ امتناع ذلك عليه بأن هذا انفعال وتأثير 

عن العبد» والمخلوق لا يؤثر في الخالق» فلو أغضبه أو فعل ما يفرح به 

لكان المُحْدَث قد أَنَّر في القديم تلك الكيفيات» وهذا محالٌ. وجواب 

هذه الشبهة من وجوه: 

الحادي عشر: أن قولك: «يستحيل أن يخلق الملتذ به في الأزل وألًا 
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يخلقه في الأزل...» إل آخره. مبنئ الحجة عل مقدمتين» ونحن نتكلم 
عل المقدمتين 
الثاني عشر: أنا لو فرضنا في حقنا أنه يجب تحصيل المفروح به مع القدرة 
عليه» فلم قلت: إنه في حقٌ الربٌ تعالئ كذلك 
الثالث عشر: أن العبد إنما يجب مع قدرته وداعيته حصول مراده ولذته؛ 
لأنه يتضرر بعدم حصوله. فإن كماله وصلاحه بحصول ما يحبه ويريده 
ويلتذ به» وبعدمه يكون متضررًا ناقصًا! والله لا يلحقه الضرر بوجه ما 
الرابع عشر: لِمَ قلت بأن كل ما يحبه الربٌ سبحانه ويرضاه ويفرح به 
يمكن وجوده في وقتٍ واحدٍ؟ فإن ذلك قد يستلزم الجمع بين النقيضين 
الخامس عشر: أنه سبحانه إذا كان يحب أمورًاء وتلك الأمور المحبوبة 
لها لوازم يمتنع وجودها بدونها كان وجود تلك الأمور مستلزمًا للوازمها 
التي لا تُوجد بدوخها 
السادس عشر: أن يقال: اللذة يجب وجودها من القادر إذا كان مستغتًا 
عنها بلذةٍ أخرئ أكمل منها أم مطلقا : 
السابع عشر: أن يقال: هو لا يحدثها إلا إذا أحبها ورضيها وتضمنت 
فرحه بها 
الثامن عشر: أن يقال: لو صم ما ذكرته كان مستلزمًا ألا يخلق الربٌ 
تعالئ شيئًاء أو يخلق كل شيء قبل خلقه إياه 
التاسع عشر: أن أحدنا إذا كانت إرادته جازمة وقدرته تامة وجب وجود 
الفعل منه مقترنًا بإرادته وقدرته» ولا يتأخر الفعل إِلّا لعدم كمال القدرة 
أو لعدم كمال الإرادة 
يستلزم اللذة والألم 

١1 


الحادي والعشرون: إن هؤلاء الجهمية ينفرون من أحب الأشياء إلئ الله 
وأكرمها عليه وأعظمها عنده. وهو ذكره بأسمائه وصفات كماله ونعوت 
جلاله. والثناء عليه ومدحه مها وحمده عليها 

الثاني والعشرون: وهو أن دعوة الرسل تدور علئ ثلاثة أمور: تعريف 
الربٌ المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله. ومعرفة الطريق الموصلة 
إليه. وتعريفهم ما لهم بعد الوصول إليه في دار كرامته من النعيم 

الثالث والعشرون: في «الصحيح قيل: يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل 
العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تِلْكٌ عَاجِلٌ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ) 
الرابع والعشرون: وهو أن الحُسن والقبح سواء عرف بالشرع أو بالعقل 
إنما يعود إلىئ الملائم والمنافي 

الخامس والعشرون: إنه سبحانه كما يبغض هذا الإفك والباطل الذي 
قاله فيه أعداؤه يفرح بثناء المُئْني عليه بأوصاف كماله ونعوت جلاله 


أعظم فرح ويرضىا به ويحبه 
السادس والعشرون: وهو أن النبي يِه جمع بين محبة الربٌ سبحانه 
للمدح ومحبته للعذر 


السابع والعشرون: أنه إذا كان لايفرح ولا يرضئ بمدحه وحمده والثناء 
عليه ولا يغضب ولا يسخط ويبغض شتمه - كان لا فرق عنده بين 
الحسن والقبيح والمدح والذمٌء وهذا غاية التقص 

الثامن والعشرون: قولكم: إن المدح يستحيل تصوره في حقٌّ الله من 
الاك رات ال 0 

التاسع والعشرون: إنه من المعلوم أن كونه سبحانه يستحق المدح» 
والمحامد أبين في الشرع والعقل والفطرة من كونه لا يفرح 

الثلاثون بعد المائتين: أن يقال: قولكم: إن المدح والذم لا معنئ لهما إلا 

حفن 


١١و48‎ 


مجرد الخبر عن استحقاق ما يفرح ويؤلم؛ ليس كذلك 

الحادي والثلاثون بعد المائتين: أن نقول: إذا عارضتم بين المعقول 

والمتقول فَإمًا أن تكذبوا المتقول وَإمًا أن تضدكوه 

الثاني والثلاثون بعد المائتين: أن الأدلة العقلية التي زعمتم أنها تعارض 

النقل هي بعينها تنفي المعاني التي تأولتم النقل عليهاء وصرفتم معناه 

إليها 

الثالث والثلاثون بعد المائتين: أن لازم هذا القول بل حقيقته أن أسماء 

الربٌ تعالئ إنما تطلق عليه مجارًا لا حقيقة 

الرابع والثلاثون بعد المائتين: أن الناس في هذه الأسماء التي تقال علئ 

الربٌ وعلئ العبد مختلفون علئ أقوال 

الخامس والثلاثون بعد الماتتين: أنه قد علم أن المعنئ المستعار يكون 

في المستعار مئه أكمل منه في المستعارء وأن المعنئ الذي دلّ عليه اللفظ 

ريق التحقيقة امل كن لمعن الذئ دل غليه بطريق المجاز 

السادس والثلاثون بعد المائتين: أن أعقل الخلق علئ الإطلاق الرّسلء 

وأتباعهم بعدهم أعقل الأممء وأعقل هؤلاء المسلمون, وأعقل 

المسلمين أصحاب رسول الله يلِ والتابعون لهم بإحسان. وأهل السّنة 

والحديث أعقل الأمة بعدهم علئ الإطلاق 

السابع والثلاثون بعد المائتين: أنه لو كان ظاهر الكتاب مخالقًا لصريح 

المعقول لكان في الصدور أعظم حرج منه وضيق 

الثامن والثلاثون بعد المائتين: أن جماع ما يرد به المبطلون لما ثبت عن 

رسول الله يككةِ نوعان: أحدهما: منع دلالة ما جاء به علئ تلك المسألة. 

والثاني: معارضة الدلالة بما يمنع اتباعها. 

التاسع والثلاثون بعد المائتين: أن كل واحدٍ من المنع والمعارضة ينقسم 
١1‏ 


١٠١م١‎ 


٠١84 


إل درجات متعددة 

الأربعون بعد المائتين: وهو أنه مع التصديق الجازم يمتنع وقوع 
المعارضة والممانعة» وحيث وجد ذلك فهو ملزومٌ لانتفاء التصديق 
الحادي والأربعون بعد المائتين ن: أن الله أنزل علئ عبده ورسوله في 
أفضل 7 7 أفضل الشهور وك 00 الأداكويي وه 00 الخلق لوم 
لْإِسْلَمَ ييكأه - 

الوجه الثاني والأربعون بعد المائتين: أن المعارضة بين العقل والنقل هي 
أصل كل فساد في العالم» وهي ضدٌ دعوة الرّسل من كل وجهٍ 

طرق الناس في الأجوبة عن أسولة إبليس الفاسدة 

جميع ما يشاهد من مخلوقات الله إذا تأمّلها صحيحٌ التأمل والنظر 


وجدها مؤسسة علا غاية الحكمة مغشاة بالحكمة 

آخر الموجود من الكتاب 
فهارس الكتاب 
أولا: الفهارس اللفظية 

)١(‏ فهرس الآيات القرآنية 

(؟) فهرس الأحاديث والآثار 

(؟) فهرس الأعلام 

(5) فهرس الفرق والجماعات 

(0) فهرس الأماكن والبلدان 

() فهرس الكتب 

(0) فهرس الأشعار 
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١8 
١1١1١ 


١١ 1١/ 


١> 
١١51 


١١4 
١١158 
١١7 
١75 
١ 7/ 
لل‎ 
١757 


انيًا: الفهارس العلمية 
)١(‏ فهرس التفسير وعلوم القرآن 
(7) فهرس الحديث وعلومه 
(؟) فهرس العقيدة 
(4) فهرس الفقه وأصوله 
(5) فهرس اللغة والنحو 
(؟) فهرس الفوائد المتفرقة 
فهرس الموضوعات 

لتقف 


ملضينل 


ايل 
١1‏ 
١77‏ 
١)‏ 
1١71‏ 
١/6‏ 
اا 1١‏ 


